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مدفه 


تعصديم 


يسرنى أن أقدم للقارىء هد! العمل العلمى العظيم ٠‏ للؤلف. 
عظيم * ومتر جم عظيم ٠‏ أما العمل فهى تاريتم الحروب الصلببية 
لوليم الصورى ٠‏ الذى يعرفه طلاب الدراسات التاريخية كأحد أعطم, 
المصادر فى تاريخ هذه الحروب الخالدة , وكأقدمها أيضا ء. فقد 
رأى النور فى صورته الأصلية فى القرن السادس عثير الملادى ٠‏ 
وعو يعالج الفترة السى امنادت من عام ٠١95‏ الى عام ١١88‏ » أق 
على مدق تسعين عاما من عمر مصر والشام ء قصبلا عن يعض أقاليم 
أعالى العراق وآسيا الصغرى ٠‏ وهلة العثره والبى بليها على مدى 
قرن ونصف آخر من الزمان , هى التى أخذت سدفق فيها من عرب 
أوربا تلك الهجرات الشعبية المسلحة المتسربلة بمسوح الدين 
والمتمسحة بالصلبب وهى التي عرقت ياسم الحملات الصلسيه ٠‏ 


أما مؤلف الكتاب قهو وليم الصورى ء الذىق ولد فى 1١1‏ م 
والدى بصسصده بعضص. المؤرخيل الأوروبسين واحدا من أعظم مؤرحى, 
العصور الوسطى قاطبة ٠‏ وقد توفرث له من أدوات الكتابة 
التاريخية ما لم يتوفر لغيره , قالى جانب اتقانه للغة اللاسبية 
والفر نسية واليونائية , والمامة بالعربية , فقد كان نحت يده من, 
الوثائق ما جعله مبرزا فى الكتابة التاريخبة وحجة فى عصره ٠‏ وقد 
شغل من المناصب ما جعله جزء! من الأحداث التى يؤرخ لها , فمد 
كان. مشرفا؛ على: ديوان الرسائل فى. بلاط مملكة ببت المفدس , 


هه 


وسغقيرا للملك عمورى فى بلاط امابوبل امبراطور بيزئطة , الى 
جادب شغله لراكر ديننة تدرح فيها حسى بلغ الذروه فى سلك 
الكهنوت » وصار رئيس آسامفة صور . ومسى ذلك أنه وصل الى 
أسمى المناصب غير الحربية فى الدوله يعد الملك ٠‏ 


آما الممرجم فهو الآسناذ الدكور حسن حيشى + أسساذ تاريخ 
العصور الوسطى . الدى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
للدسن . واخثير للتبريس فى كلية هد ساوث ايلدح » بلسدن ,2 وندرج 
قى سلك السدريس الجامعى فى جامعة عين شمس ؛ مدرسا فأسنادا 
مساعدا , تأسناذا لكرسى الاريخ بكليه الآداب » ولمعرفنيه باللعه 
اللابينية والعرسسيه العديمة ,. قفد برجم العديد من الكب الى اللغه 
العربية , فرجم عن اللانيسية أول وثيقة عن الحروب الصليبيه , 
التى سماها بالعربيه « باريخ الفرنجة وحجاج بيب الممدس » , 
ثم أتيعها يترجمة حياه الملك لويس الناسح وحمسلانه على مصر 
والشسام للمؤرح العرسى جوانعيل , كما ترجم عن الفرئسة 
القديية كناب «فح القسطنطينية» على يد الصليبيين لرويرب كلارى: 
كما شر مخطوطه « مضمار الحمائق وسر الخلائق , لنقى الدس 
الحموى , ابن أحى صلاح الدين الأيوبى » وفيه حزء ينعلق 
بمعر كنة فى سمبيل اسسبرداد بيت المقدس ٠‏ ثم ترجم مذكراتب 
« حودفرى فلهاردوان » الفرنسى عن الحملة الصليبيية 
الرادسة 

وأنعد ترجمة الأسساذ الدكنور حسن حيشى لكتاب « الحروب 
الصليبية » لوليم الصورى » التى سوف تصدرهصا فى أربعة 
مجلدات ٠»‏ من أهم الأعمال العلمية التى ينبت بها الأسساذ الدكنور 
حسن حبشى مكانته العلمية الرصيعة فى بلدنا وفى العالم العربى , 
وى دليل على عظمة هذا الأسناذ الكبر الذى كرس حماته لخدمة 
علم التاريخ » وتفرد الى حد كمير بقدر عظيم من الدقة العلمية الى 


5 


كر سيم للجيل الجديد من موّرحينا الشيان الطريق السليم والوحند 
لاوصول الى الاستاذبة بمعماها الصحجيح 0 


لا دأريح المسر بين 4 فنشيل هصذا العمل العلمى العظم الذى بهم 
المنقف والعالم اللمخصص ويصعه فى أكرم مكان من المكتبة العر بية* 


والله الموفى ,>6 


رئيس النحرر 
أعدء. عبد العظم رمضان 
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مقدمة المترحم 


يتعلى هذا الكناب الذى ببن بدى القارىء بحفيه من الزمن 
امتدت من ٠١95‏ حنى ١١85‏ أى على طول نسعين عاما من عمر مركزى 
التفل فى الشرى الاسلامى وهما مصر والسام » وينسحب ذلك الى 
حد ما على بعض أفاليم أعالى العراق وآسيا الصغرى ٠»‏ وقد شهدت 
هذه الفنره والتى, نليها ‏ لمدة قرن آخر ونصف قرن من الزمان ‏ 
جموعا كشقة وجيوشا حرارة هى فى الواقع هحرات شعوبة أخدب 
نتدفق ‏ على وجه الخصوص ‏ من غرب أوريا » متسردلة بمسوجح 
الدين . ومتخذة لها شعارا زائفا هو « انقاذ بيت المقدس من أبدى 
المارقين » ٠‏ ولو صدقت لقالت امتلاكه لنفسها واحتلالها مسطقة 
الشرق الأدنى بأكملها بعد شربعها من أصحابها المققسن أنا كان 
ديتهم ومذهيهم ٠‏ 


والوافع أنه كانت هناك دوافع أعمق من هذه الشعارات 
الخادعة ٠‏ ذات الرنين الدينى المحرك للسعور الغربى لا سبما بين 
العامة , وكانت هده الدوافع يكمن وراء الزحوف النى عرفت 
بالحيلات الصليبية ٠‏ ْ 


أما مؤلف هدا الكناب فيعرقهة المؤرحون مد عصضره حنى الوم 
باسنم « وللم » . قان رادوا فى النعريف به فالوا ه الصورى » , 
واذا رحنا سيأله من يكون أبوه قلا تحظى ميه ولا ممن نرجموا له 
وكتيوا عنة ب وهم كبيرون ‏ باجابة ما اذ يمسكون عن الرد ولو 
يسىء يكون مثار خوار وجدل , وما بعنه بالصورى الا نسسه الى 
المدينة المعروفة باسم صور بالساحل الشامى والتى لها اريخ - وأى 
تارنح ‏ قى العصور المحصلفة قدنمها وحدسها . قفد صار مورخبا 
« وليم » رئيس أساقعنها سئة 6/ا١١‏ أى يعد دخول الصليبيين بلاد 
الشام بأكثر من ثلاثة أرباع القرن وبعد بضع سسوات فلائل ص قنح 


عاو حا عاو 
أصله وئيساته : 


اذا كان الئاس لم يعرفوا سلسلة نسب ٠‏ وليم » فابهم لم 
يعرقوا أيصا سنة مولده بل اخملفوا فيها املافا بسا , فمنهم من 
عدوها سئة /ا؟١١ا‏ وعلى رأس هؤلاء المؤرخ الانجليزى « بسورى » 
ودلك حب قام سير كاب « ادوارد حيبون » عن « تدهور وسقوط 
الاممراطورية الرومابية » » وهو الكساب العظيم المعدود من عون 
التراب الكلاسكى فى الأدب والماربج على السواء ٠‏ 


وآخر عيرهم سئة مولده تجعلوها سنه ١١١١‏ دون أن يجزموا 
جزما باتا بتلك الستة : وذلك أنهم حين يتسيرون النها يرددون فى 
كلامهم عنها ويسبقونها بفولهم ه حوالى سنة ١١١‏ » , وأيا كان 
عام هولده فالمتتبع لأحداث عمره التى نعرف حزءا كيرا منها لا سما 
منذ أن قارب سن السباب يرى أنه عاش فى هذه الدنبا أكثر من 
نصف قرن من الزمان صرف الشسطر الأخير منه طالبا للعلم سواء فى 


١ 


مملكة بيث المقدسن اللانيبيه أو فى فرنسا وايطاليا . ومكيا على 
الدراسات الدسيه ومسرقا على ديوان الرسائل فى بلاط مملكة بين' 
المقدسس اللا ديبية وسفيرا للملك عمورقى الى بلاط « امابويل ٠»‏ امبراطور 
سزنطة . الى جادب شغله لمراكر دينية ندرج فيها حنى بلغ الذروه 
في سلك الكهنوب المسيحى اذ صار رئيس أساقفة صور ومات وهو 
ينطلع فى حسره لآن يكون بطرك بيت المقدس . ولكن ما كل ما يتسسى 
المرء يدركه ٠‏ قاذا عرفما دلك كله عره مملكنا العجب من حهيل 
الماريخ لأسربه جهلا حمل بعض المؤرخين المحدثين على القول بأنه 
كان من أسرة من عامة الناسن فى القدسن ,2 ويريد هذا الفريق أن 
يقول أنها لبسب من الفرسان ولا النبلاء ولا الأشراف » بيد أن دلك 
كله لم يمنعه أن يكون فى القمة من اللؤرحين اد كنب ما كنب ء وأن 
يشغل أسمى الممناصب غير الحربية فى الدولة اللاتينية بعد الملك . 
وأن يسيبق أقرابه فى العلم والذكاء والمعرفة وسعه الاطلاع ودراسة 
أعماق النعس الانسانة سبفا لم يجاره فله آأحد من أنداده 
ومعاصريه ٠‏ 


على أية حال فقد أدى حهل المؤرخين بأسريه الى التضارب البين 
فى أين كان مسسؤه والاختلاف الكبير فيه فقال بعضهم أنه ولد بالقدس 
بعد أن صارت مملكة ضلبية . ودرج على ثراها فأحيها حبا تمثل 
فى أن حعلها مركز كتابانه التاريخية التى اتسعب مساحتها القلمية 
ولكها كانت تصدر عن تلك المدينة المبجلة فى الناريخ والموقرة عند 
جممع الآديان السماوية 2 والتى هى عنده واسطة العفد ٠‏ لذلك تراه 
يطبل فى دراستها ويجعلها مسنهل كتابته الماريخية منذ أن 
فنحها المسلمون زمى الخلفة الراشد عمر بن الحطاب وان كان قد 
أوحز ايجازا شديدا فى عرضه للفترة الممتدة منذ الفنح العربى لها 
عام 3١5‏ م حنى اغتصبها الصلميبون سئة ٠١٠١95‏ م * 


١١ 


فاذا أخذىا بالرأى الفغائل بمولده فى المملكة جار لنا أن بقول. 
أنه كان من أبناء فلسطين بعد الغزو الصليبى » وهو فول غير يعبد 
عى الصحة ؛ لكن هذا يدفعنا للمساؤل : أكان أبوه هو أيضا من 
أهلها ؟ ,2 أم أنه كان وافدا عليها ؟ ٠٠‏ فان كان وافدا ممتى كان 
دلك ؟ وكيف كانت هيئة حضوره ؟ وهل كان محيوه أليها صحبة 
الجماعات الطارئة عللها من بلاد العرنب الأوربى ؟ ٠‏ 


وفد ثارت هذه اللساؤلات فى أذهان كتدرين ممن برجموا له 
وذهيوا فى دلك الموضوع مذاهب شتى »2 فمنهم من رد أباه الى أصل 
فرسى ء ومنهم مص قال انه ايطالى 2 وزعم آخرون أنه ابجليزى , 
وفال عير هؤلاء وهؤلاء أنه ألمانى » دون أن بين أى واحد من هؤلاء 
علام كان اعنماده فى بقرير نسيه الى هذا القطر أو ذاك ٠‏ 


هذا النصارب الكبير فى نحديد مسفط رأس الأب يرجع الى 
سكوت الابن « وليم » عن هذا الجانب سكوتا مطلقا » مما حمل 
مؤرخيه على أن يضلفوا فى أصله حيث لم يشر هو اليه من قريب 
أو بعيد , هذا على الرغم من أنه هو نفسه كان شديد الحرص على أن 
يرد أآكتر القادة والزعماء ورجال الدين وأصحاب الأمر الذدين وودت 
الاشارة اليهم فى كتابه الى مواطنهم الأولى حتى ولو كانوا شرقيين »2 
مع ذكر أنسابهم فى معظم الأحوال ٠‏ لكنه لم يفعل ذلك بأصله هو 
دايه ء مما فبح باب الاشهاد والكهن واسعا أمام من شيوا عنة 
فكان اجتهادهم أدرب الى الحدس والتخمين منه لأن يصل الى أمر 
عقرر 2 وصار هؤلاء المجصهدون شيعا وأحزابا يذهب كل منها فى 
هذا الموضوع مذهيا يخالف ما يذهب اليه الأحرون ٠‏ فردته كل 
طائمة الى بلد أوربى غير البلد الذى ردنه الله الآخرى , هذا الى 
حانب من جعلوا القدس مهيط رأسه ٠‏ 


١ 


قاذا استعرضنا آراء هؤلاء الدس يردونه الى اصل أوربى عجرنا 
معهم عن يحديد ذلك الأصل نماما ء وأول من تطالعهم مهم من فالوا 
أنه المانى الأصل , عير أن المطالعة الدفيعه لكماب « وليم » الماريحى 
هدا تحملنا على استيعاد هذا الرأى ٠‏ لأنه حينل يعرض ليعض من 
اشير كوا فى الجر يداتث الصليبية من السونون «١‏ الألمان » براه سدد 
يهم سديدا بالعا يسيب سبوء مسلكهم وهمجيتهم الى يميط عنها 
اللثام دون تحرج من جانيه أو رعايه لهم وهم على دينه ومدهيه . 
كما أنه يشير الى أن بعضهم كانوا لا سورعون عن الافساد فى بلاد 
« احوانهم » المسيحيين الأوربيين » مدمرين للأرص وهاتكين للعرص 
وهم فى طر يقهم لادقاذ احوانهم « المسيحيين الشرقيين » ٠٠٠‏ فلو 
كان وليم جرمانى اليعة لا ساولهم هذا النتاول المر ولأعمى عن 
بعضص مخاز د يهم أو علل من حدته عليهم ٠‏ 

ومما يؤكد عدم سريان الدم الالمانى فى عروقة أنه حسن بعرص 
لمن ساهموا من الألمان فى الحملة المانيه فاته يقدم الدلبل ب عن عبر 
فقصد ب على جهله يأكير المعدمين من وجوعهم ٠‏ 


عا عد عا 


ادا كما فد استيعدنا أن يكون ألماسا فهل يمكن أن يكون 
انجليزيا ؟ 

هضاك لفيف من الناس يعتقدون أنه من هذه الجريره »2 وهم 
معذورون فى اعتقادهم هذا اذ خلطوا بينه وبين شخص آخر انجلزى 
كان يحمل تقس الاسبم , كما أنه صار رئيس أساققهة صور ويتعب 
أيصا لذلك م بوليم » الصورى » ولكنة كان عير صاحسا مؤلف هدا 
الكاب , ويحق لناب بناء على ما سنقدمه حالا. أن نسميه « بولبم » 
الصورى « الأول » على حينل تسمى مؤلف كنانتا هذا بولم الصورى 


1 


« النانى » . ولقد كان هدا الوليم الصورى الأول اتجليريا قحا وكان 
سغل وظيعه حارس القير الممدس فى يبب المقدس والقيم عليه . 
وكان مؤلقنا تعرفه ويكتب عنه فى باريخه )١(‏ وسنى على أحلافه 
وصهجه فى الحياه ثناء عاطرا , ويمول عربةه بصريح العيارة أنه 
« الجليزى المولد » , ثم سابع بعد عليل كلامه عته فينعه ه بسلصا 
وسلف جميعنا نحن الدين جئنا من بعده » . أى فى رياسة أسفعيه 
صور الى كان وليمالأول رئيس أساففها سيئه ١١1/١‏ م لذلك يدخ 
له مؤرحما وسعته « بسلفنا العطيم صاحب الذكر المجند »,2 لم يشير 
الى ذهابه الى روما لبسلم عصا الرعويه مى المابا بعد أن مسحه 
بطرك القدس بالزيت - 


هدا هو بعض الحير عن وليم الأول الصورى ٠‏ 

ثم ان مؤلفنا وليم الصورى المانى ( صاحب الكتاب الذى بين 
يدى العارىء برجمنه العربية الآن ) يتايع كلامة عنه مع ايراده لكامل 
الوثيقة السى كببها أدريان بابا روما حينذاك لتأييد وليم الصورى 
الأول والتى يقول فيها الجالس على كرسى بطرس برومة موجها 
الخطاب الى بطاركة المشرق وأسافقنة ومطارسة : , ٠٠٠‏ انا يؤمن 
امانا جازما أن لتمشيك الام فى و سعوي سه وان بع وليم 
الالجليزى ) أحسن الثمار ٠٠٠٠‏ » 


ويكتب بعس اليابا خطايا الى « جورموند » بطرك القدس يقول 
له فيه أن هذا الأسقف « ٠٠٠‏ ايماء الى خطاب محبتكم الأخوية 
وقد رحبسا بأحسسا وليم ( الأول ) الذى اخترتموه رئيسا لأساففة 
الكنسة فى صور » (؟) ٠‏ 


)١(‏ الكتاب ١١‏ . العصل *؟ ء 
(؟) فس الكتاب والفصل ٠‏ 
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لعد كان هدا الاسم « وليم » » ونعته « برئيس أساقفة صور » 
ثم ناريح هدا الحدث ووفوعه فى السبعيتات من القرن الثابى عقر 
دافعا الكثيرين على أن يرلوا زلة ناريحية كبرى , اد خلطوا بين الاسين 
خلطا يدحصة المنتيع ناريح كل منهما ء ولقد رعموا ان وليم الأوله 
الاتجليرى » هو نفسة وليم مؤلف ناريجا هداء فعالوا أن النانى 
ه انجليزى » الأصل وما هو بانجليزيه ٠‏ 


وساء على هذا التصحيح الذى سقئاه قان هذه النسية سعط 
عى صاحسا وللم , كما أن هدا التصحيح يحملثا على أن تقول دع 
القائلين سغى هذا الأصل الاتجليرى , كما آنه يؤيدنا فى هذا البعى 
ما دراه فى كتايه هدا الذى بس يدى القارىء الآن من سديده بالاتجلير 
مسلين فى شحص البابا أدريان الرابع ‏ وهو انجليزى - حيث 
يصعه وليم بالمرشى ويتهمه بالمحاباة فى الاتتخايات الكنسسه 
مما سلم كرامنه كرجل دين يفترض فيه أن يكون الحق متهاجه(9)» 
وكان هصدا الهجوم العشف من صاحسا وليم حسن آتر هدا البانا 
« الانحليزى » الأصل أحد مواطنيه وهو الكاهن « رالف » بميصبء 
ليس من حقه فيقره سسة ١١55‏ أسقف لبيت لحم , ويرى وليم أن 
بجاح رالف هذا فى د تولى شيئون هذه الكنبسة العظلمة راجع الى 
عطف مواطته البابا أدريان الرابع ( الانجليزى ) » (5) ' 


ولا تعنشا هنا فول وللم فى زالف , الأسعمف » ولكن يهمنا 
يجمه على رالف « الانجليرى » , وهدا ما نسبسه أيصا من ثسايا 
كلامه عن هنرى الأول ملك انجليرا , ووصفه اياه « بمغتصب العرش 
المستحوذ عليه بالخديعة » ويشير الى أنه فى سبيل الاحتماط بهذا 


هه ل رذ 2 لك لى " 
8 لد ف لاك 


١ 


العغرس حيتسن كل قوى المملكة لدقع أحنة صاحب الحق استرعى (8) 


تحلص من هدا ومن كثير غيره مما ورد فى الكناب الدى بى 
أيدينا الى بهجم مؤلعه على الانجلر أو على الآفهل بقده اللاذع لهم 
مما يناعد ببية ون أن كون له عرى قيهم , والا كان آأخف شدا 


عي زم علدهم ٠”‏ 
عاد عات عا 


ودعب آخرون للقول يأثة « فرسى » الأصل , معنمدين فى 
ذلك على أنه قلما يرد ذكر فر تسا الا ويكون لسان ثناء عليها وتمحيد 
لها )١(‏ , وسيرى المطالع لهذه الترجمة العر بيه دلك المديح فى مواصم 
متعددة ميها ٠‏ وفى رأيما أن مهدا المديح هو الدى حمل دائره اللعارف 
الأمريكية (1) لأن نذكر فى ثبذة قصيرة أنه من أبوين قر نسيين ' 
على أنه يدو أن هدا الأصل الفرتسى لم يجد استجابة من دائره 
المعارف البريطانية (8) فلم نقل به وآثرت السكوت عه ماما , 
ولعلهيا خافت ان سزلى فى هوة لبس لها رار ء إن هبى دكرت 
بالنحديد ما يمكن أن يكون موطنه الأصلى » ومن قال لا أدرى فقد 
أقتى 2 كما أن الدائرة لم تعتبر فرنسا الا موطن ثقافة له 2» وهو 
قول حق ٠‏ 


عاد عار عاد 


©) ك .*٠‏ ف 38 , وابطر ٠»‏ 
و1 5901 1115017 امتتعد0 112 عن :تطدجن 6 07م ج176 + م0 وخرسورم 
560 5ه 591 درم 
[639 وسترى فى مقدمتا هذه أن هذا كان موكقة أيضا اراء ابطالنا ٠‏ 


إفقف 131 01 متقتلتد7؟ "مق :2:1 جوع امو حمق 


نك ع7 8ه ااي جفاءا ترا العلا 
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على أن دذهاية الى فرسنا كان ب كما تغرف لتايعة دراسسة 
للعانون ء عير أن هذا لا ينهض دليلا على آنه ذو عرق فرسى والا صح 
آنب ول أنه إيطالى » اذ المعروف أنه دهب الى ايطالما هى الأخرى 
أكثر ص مرة , ولكن كان ذهابه البها هى الأخرى من أجل دراسه 
الفادون أيصا . كدذلك دهب الى رومة لحضور مجمع كان منعقدا بها 
هى أكتوبر ١١10/8‏ على رأس وقد كهنوتى يضم طائفه من كبار رجال 
الدين منهم هرقل رئيس أسائفة قيصرية , الى جانب أساقفة بيت 
لحم وسميساط وعكا وطرابلس وغيرهم (8) ٠‏ 


حعيقة أن مطالعة ما كميه وليم عن ايطاليا يبن معرسه العسفه 
بها ويرسم لها صورة طيبة فى ذهن القارىء , ثم أنه كان لا يدع 
فرصة تمر الا ويسير اليها حنى لو لم يكن الموصع موضع حديث 
مياشر عنها 2» ونستدل على ذلك مما قاله حين عرض لهجوم المسلمين 
على أحد موانىء صقردة , اذ وجد الفرصة مناسية للاشارة الى ايطالبا 
وذكر أنها ملجأ الأمان )٠١(‏ لقوات روج. كونت صفلليه ٠‏ كما أنه 
كان كنير النساء على الجالبات الايطالية ومساعى المدن التجارية 
الايطالية الحسدة فى خدمة الصالح الممسحى ٠‏ فبذكر أن طائفة منهم 
وهم الأمالسسون كابوا فد قدموا النماسا للخليفة العاطمى بسألونه 
السماح لهم بقطعة من الأرض فى القدس وقت أن كانت القدس 
بابعة لمضر ‏ للعيموا لهم كننسة فنها . ولما كان هؤلاء الأمالفيون 
« أصدقاء لمصر ويحملون اليها المواد المفيدة » فقد اجابهم الخلبفة 
لا سألوه وكان عطفه عللهم جمملا تمثل فى ضخامة ما منحهم اياه , 
قشبدوا ديرا عرف بدير مريم المجدلية مما جعل مؤرخنا ولبم بثنى 


(قم ك 25١‏ فلك ٠‏ 
كي 7 2 1ت 


١1 ١1 الحروب الصلسة‎ 


على الآمالفيين ثناء مستطايا » واتسحب هذا البناء بالتالى علده على 
ايطاليا ٠ )١١(‏ 


معدا عنه 3 يكن أن جنا عن بيه عائشة إلى ابظالية + 
ا + 


اذا كنا فد رقضنا أن يكون قرتسسميا , ونفينا عه أن يكور 
ألانيا » وأنكرنا عليه أصلا انجليزيا ودحضنا الرأى القائل يأنه كان 
إيطاليا » فلا يسعنا الا أن بقول ‏ على الترجيح ‏ أنه كان من مواطبى 
مملكة بيب المقدس بل ومن مواليد القدس ,2 بل ونضيف الى دلك 
أن أباه كان واحدا من اثنين اما أنه ولد هو الآخر بفلسطين ونسأ 
بها فكانب القدس وطنا له ولولده وليم . واما أنه كان من آلاف 
الناس من طبعة العامة الذين وفدوا مع الجيوش الصلسة ومباهم 
فى حروب الفنح ثم شا القدر أن يتخطاه القتل فيمن قملوا فى 
معاركها فصار مواطنا عاديا ثم تزوج فانجب ‏ فيمن انجب ‏ مؤرخا 
وليم فى مسسة 1؛2 وان قال اليعض أنه ولد سنة ١١11/‏ + 

وسواء أكان مولد وليم الصورى فى هذه السنة أو تلك وان 
كنا نرجح سنة ١١7١‏ فقد تفتحت عيناه على القدسسى التى كانت 
أول أرض مس حلده ترابها , حتى انه لينعنها فى كثير من المواضع 
0 بوطنى » وقل أن يشير اليها الا فى اجلال وحب ٠‏ 
وحصب أوطان الرحال اليهمو مارب قضاها الشساب هتالكا 

وحسينا أن نقرأ فى تمهيده لتاريخه فى هذا الجزء الأول لنرى 
كف سيطر علبه حب القدس ٠‏ كما يعزو تأليفه كتابه هذا الى ذلك 


أن 1 ما 2 ف هم6. 


5 ا صن 


١ 18 


الحب م وأنه اسنجاية لاراده هذا الوطن ونداءه شرع فى مهمة يأبى 
الشرف التنحى عنها » (؟١)‏ ويقصد بها وضع تاريحه ٠‏ 


عاج عاج عار 


ادا لم كن قد وصلنا الى رأى فاطع فى أبية : هل كان واقدا 
على العدسن آم انه من أهلها فان رأينا حيال الاين أنه كأن من 
مواليد القدس . لان سنة ١١١٠١‏ ( وحتى /ا؟1١١1‏ )2 متأخرة تسبيا 
فى ناريخ السجريدات الصليبية , اد كان قد انسلخ من عمر الزمان 
منذ مقدم أولاها ثلث قرن + تضاءلت فيه أعداد الجماعات الأوربية 
الواقدة ,. كما أن المسيحى الأوربى الذى عاش فى فلسطين مذ أول 
الحملات الصليبية عد نفسه فلسطيتيا , وكان يرفض فى سريرته 
فى بادىء الأمر بفاء الواقدين الأوربيين ولا يعتبرهم الا حجاجا , 
قأما من أقاموا واتحدوها سكا لهم بدلا من دبارهم دى آوربا فعد 
عدهم دخلاء متطفلين , لبنس لهم حى فى الاقامه الدائمه بها . وأن 
واجبهم ‏ ادا فرعوا من حجهم ‏ العوده من حيب حاءوا / لأنهم لم 
يحيئوا الا حجاجا وزوارا ء فاذا اثنهوا من أداء سعائرهم ومناسكهم 
وحب علبهم العودة الى ديارهم 0 


ان ذلك الحب الذى فى نفس مؤرخنا ولبم لهذا البلد يجعلا 
بر يح أن العدس كانت مهبط رأسه فى أحد عامى /ا1 ١١‏ أو ٠١‏ ؟اللا. 
أو فيما بيسهما وان نشانه بالقدس جعلته يعرف كل نواحيها 
الطوبوغرافبة والتاريخية , فهو يذكر وقوعها فى منطقة جدباء 
شحبحة بالماء )١8(‏ كما يعرف أماكنها الآثرية وما تنضح به مس 


(؟١)‏ 0نظر التمهيد الدى قدهه وليم بين يدى كتابه هذا ٠‏ 
كن قد هف ظ1دلا2 5 ملاء 
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دكريات قديمة قد برجم الى رمن النبى توح (:١)ء‏ كما أنه فل 
ان يسير الى العدس ‏ كما فسا الا يكلمة ه وطئى » 2 ثم انه 
يخحصص مواصع كبيره من صعفحاب كتابه هدا لذكر بطاركنها 
وما أخاط يكل واحد منهم من ظروف كانت بؤيده آو بعارصه(ه١) ٠‏ 


عدا هو مجمل الفول فى وليم من حيت نسيسه الى القدس ٠‏ 
عا عاج جاو 


أظهر ولبم مند تعومة أظفاره ميلا كيرا للدرسس والتحصيل . 
.ولايد أنه النحى ببعض مدارس عصره الى كانت ملحفة بالأديره 
والكائثس : ويعصها بقصر الملك ع وكان بلاميدذها بطبيعة الحال 
وفى الغالب من أبناء الطبقة العلبا فى المجنمع اللاتينى الغربى فى 
المسرى ,2 ثم سسنى له أن يتم نعليمه فى فرنسا ٠‏ 

ويبدو آنه أظهر ولعا متزايدا بدراسة الققه المسبحى مما جدب 
اليه أنطار الكميرين من رحال الكنيسة ورجال الدين , الدذين كان 
أكنرهم اعتماما به بطرس من أهل برشلوئة باسيائبا وستسمبه 
هنا بطرس الاسنانى أو البرسلونى وكان قفيما عل الآثار السبحية 
والعبر نكسسه السامه . ثم اسهى المطاىف أخيرا به للكون رئيس 
أشاققةه صور )١3(‏ وكان تطر س هذا حسيا بوليم راعيا له ,2 محيطا 
اناه مئد وقب منكر برعاسه , مسيغا عليه عطفه , كما أنه قرية النه 
ادراكا منة سكن أن تكون لهذا الساب من عد مرموى إن وجد من 


0 


٠.أ١ اك حءاى‎ )١58( 


(066) ك ك2 ف 8١1ا‏ )كك اكلا فا :1 , ملاك ؟ك اد ف 5 كا 
7ب 5ذ5؟ا اك كلد دف ل١ا ٠.‏ 


05 الكتاب 55 ,ا ى لاو مه 


بأخد يندم . وتدلنا هده العنابة من حانب بطرس الاسنانى على أنه 
رأى قنه سوعا _ فى حفل الدراساتب الددسية ‏ لم تلحظة تمسل 
هده الصور عند عيره لذلك اعترم أن دكون هو راعيه والآأاخد 
سده فى طربق ‏ اتقدم ؛ فكان له ما اعبرم » وحقط رليم له هذه 
اليد السصاء عليه وأشاد سلك المكرمة المى اخيصه :ها ء ومن 
عسا تعددت أشاراية اله بالاجلال فى صفحاث عدم من تأر بحهة , 
لم ان ولم كان برى تسبية النهة قى مبدان العمل الكتسى شرفا 
كبيرا له , وراد مس قدرهة ‏ يعد جين أنه كان أحد من يولوا قيلة 
أسقضفضة صور ولذلك كان كيرا ما يسبير النة يقوله « سله'أ » ويرى 
فى دلك ممخرة له ٠‏ 

وهكذا وجد وليم فى بطرس الرجل العالم الذى يساعده على 
ريادة حظه من اللعلم واليروز فى مجال اللاهون . هذا الى جاب 
أنه كان عونا له فى الاطلاع على أمور كانت من خمايا السساسة فى 
المملكة ٠‏ 


جلا عار عار 


كذلك وجد ولسم ‏ منذ فجر شيابه ‏ حديا من رجل آحر من 
رحال الدين انبفقت نظرثه اليه مع نظطرة بطرس الاسيانى , ذلك هو 
0 فولشرز .0 بطرك القدس ورئيس أساقفة صور أيضا الذى تكثر 
مؤرخنا من الاشارة اليه والاشادة بفضله عليه (19) وقد ساعده 
فولشرز هذا على أن يكون من بين رجال الكهنوت الذين بعث بهم ال 
ايطانا لبنهلوا مزيدا من الثقافة الديئية » فذهب الى بعض معاهدها 
الكبرى فى بعسة طالت مدتها حتى يلغت عامين وذلك من عبد فصح 
0١‏ حتى سنة 11717 + حيث الكب مؤرشنا فى هذين العامين على 


١95 رو‎ ١6 العصول لا١ و‎ ١١ , انطر على سسل لالمثال الكتاب‎ )١60 
٠ الفصس الثالث‎ , ١8 والكتاب‎ 


35١ 


دراسة القانون والآداب 7 مم رجع الى المملكة ليعاود سشاطة فى 
آسقعية صور « رئيس شمامسة لها » )١8(‏ 5 


علا عاج جار 


ولقد السع مجال ثقاقته بفضل اتصاله المباشر يأماكن بعد من 
مصادر البعافه . رادت من اطلاعه التقسخصى , ذلك أنه سنى له 
الدعاب الى بيربطه ١١17‏ موفدا من الملك عمورى سسفيرا له لدى 
الاميراطور د مابويل » حنى يضمن اضمام القسطتطينية اليه فى 
عسروعه الضححي لمهاجمه مصر + وعهد اليه يأن يغرييه بنوديع اتعافيه 
بين بيريطهة وبين دي المفدس . وانطلى ولمم الى وجهنه )١9(‏ ليجد 
امبراطورها مسغولا فى الصرب من بواحى البلقان , ولكئة أنجر 
ما عيد به اليه على آحسن صورة » وعاد فى خريف ١١18‏ بمعاهده 
بين المملكة اللائسيه والامبراطورية الاغريقية حسب نسمية أهل ذلك 
الوهب لها )5١(‏ , وقد وقم وليم من نفس الامبراطور مائويل 
موقعا كريم!ا بجللى فقبما أبداه له من ود وما أعدفه عليه من 
اليدايا ٠‏ 

لم يكن لرحل ممل وليم أن يمصى وصنه فى سرنطه دون عمل 
لا سيما أن هذه الاقامة طالب حتى بلغسف ‏ كما يقال ستة أشهر 
فقضى حزءا منها قى الانصال برجال الكنيسة اليوتانيهة وان كانوا 
على غير مدهبه وزاده هذا الاتصال انقانا للغة البونانية ٠‏ 


ومن هذا نستطيع القول بأنه كان واحدا ممن يمكن أن يعال 


(18) الكتات العشرون الفصل الثانى ٠‏ 
(19) وليام الكتاب الثانى عشر ٠‏ 
زحرة الكباب ١لا‏ , ف 5 ٠١‏ 


تل 


فيهم أنهم من علماء عصره وأعرفهم بالسياسة المحليه والدوليه . 
كما يمكن أن يقال ان ذهابه إلى القسطنطينية كان كسبا علمبا الى 
جانب نجاحه الدبلوماسى ٠‏ 


ويتجلى لنا ما كان عليه من علم ومعرقة وثفاقة من أنه امسسطاع 
انب صرىء ساحته عند اليابا مما رماه به فردريك رئيس الأساففه 
من نهم ظالمه , كما اسطاع بعوه ححئه ودلاقة لسايه ٠‏ ووضوح 
بياتة أن يعود من عند حليقة بطرس منصورا مبرءا من كل مذمة 
و قيصة ٠‏ 


عا جار عاو 


وأدرك من حول وليم كفاءنه التى لم دغب عن عمورى فعهد اله 
سه ١١59‏ بأن يؤلف كايا عنه يساول شره حكمة . كميل ذلك 
عى طيب خاطر ,2 وحين سرع فى بدوين هدا الناريح الذى سماه 
وديف تعتتآومسط 06815 رأى فجوة لا يعرف عنها سسثا الا المافه 
البسير والنادر الذى تلققة سيماعا من أقواه اللاس دون أن يكون 
واثقا منه تمام الثقة , أما هذه الفجوة فكابب خلال عنبية هو دانه 
فى بيزنطة ثم انشغال الملك فى حملته على مصر السى بادر الى القيام 
بها غير سنظر عودة سغفيره من القسطنطضسة (١؟)‏ لذلك رأى ولبم 
أن الأآمانة الناريحة بفرض عله أن يقف على أخبار هذه العيره 
مملقعا اياها من مصادرها الأولل وفى مقدميها عمورى كساهد العسان 
لها وهو الذى شارك فى رسمها على حين غاب هو عنها » فلم يخل 
علبه مولاه بما أراده لا سيما وقد توثقت بينهما مودة عمبقة رفعت 


خف "” يخقف على مورشى العيرة المسلمين الدواقع والصعوط الى كان يتعرس 
لها عمورى حتى تعجحل الرحف على مصر , فساولها ابن الأثر فى كناسه الكامل 
وأتاكة الموصل : وأبر شامة فى الروصتيل ٠‏ 


رن 


سهما كل ححاب وحملب عمورى على أن يصرح له فى ذات مرة عن 
مسأله خطيرة حدا كزعنم للتصرانة وحام للصلييية ألا وى 
ما تصطرت فى ديدرة من خاطية التسكك فى أدر أجمعب عليه 
جممع الأديان السماوية ويكون أساسا من أسس الاديمان ,2 آلا وهو 
البععت والسور بعد الموبت ٠‏ 


وكانبت ثقة الملك فى موؤرجا عظيمة حبى أنه عهد اليه ب حين 
كلفه يوضع كباب عن حكمه ‏ أن يعوم على بربيه ولده وولى عهده 
بولدوس الرابع الدى لم يجاوز حينداك التاسعة من عمره + فأقيل 
ولسم على هذه المهمة سفس راضية وظل يرعى الغلام فكريا وخلفا 
وحيماسا أرزيع سنوات مساليات لم يفصر فنها على يبدل ما ينبغى عليه 
بذله لصيح الغلام مؤهلا لحكم المملكة . بل راد فكان من بين 
ما درسة له الآدذاب الكلاسيكيه القديمة , وعلمه هو وعلمان فى مل 
عمره من أولاد النبلاء والأشراف ما يتتغى أن يتعلمهة هؤلاء من 
الفروسية وركوب الحبل وألعاب القوى البى تفوى فنهم الصبر على 
اجتمال الآلام . واه لتقول عن هده القيرهة « لفقد كرسيب تقسى طول 
مدة اشرافى على تليمذى الملكى على رعايه وبذلت من آحله عاية 
جهدى وحاولت تربيته خلقيا وأدبيا » ثم يصف حادثا نجم للصبى 
ذات يوم وهو بلعب مع أنرابه تكشف له عن اصاينه برض خطير 
استلزم من آسه علاحة سنى الأدوية والمراهم فما أحدت نما 
ثم بعث فى كل ناحية فى طلب أحسن المطببين لكنهم لم يسعفوه 
فى وقف هذا الداء الذى كان قد استشرى ببلدوين الصغير , « ققد 
عرفنا بعدئد أنه سيكو من ذلك الداء الحطير الذى لا رحجاء مره » ("؟) 
على حد قوله ويعنى بذلك الجذام ٠‏ 


هكذا تولى ولمم بربة الصبى بلدوين ٠‏ 


(9؟5] الكتاب اع ى لاء 


0 


على أن الدى يهمسا من قيره قيامة يسفيف الغلام أنها أتاحمه 
له العرصة لأن يكون أكير اتصالا بالعديد من رحال البلاط وسلاء 
المملكة , وساعده هذا الانصال على ريادة الوفوف على ما تطلع النه 
من المعلومات النى تساعده فى تآلبقه الثتى ستعرض لها حالا وكان 
الجزء الهام من بعضها يتعلى بأحداب وقته لذلك كان عمله سطلب 
منة الاطلاع على الو نائق والمعاهدات والمراسنم النى صدرت ايان بلك 
الحمبة 2, وكذلك المراسلات النى وردت الى المملكة أو صدرب عمها 
وكان عمد هؤلاء الرحال الذبن أتسح له زياده الاتصال بهم ما يساعده 
على أداء مهسة على أكمل وحاه * 


جلا عاج عار 


وشغل وليم وظبفة المستشار الملكى التى كان يشغلها فبله 
« رالف » رئس أساقفة ست لحم الذى كانت وفاته فى ابريل 
؟/1١١‏ (59) ., واد داك وفع الاحسار على مؤرخما لحل مكانة . وآنه 
لبقول فى دلك «١‏ ولكى يكون هاك من يحل موضعه فى وظبفة 
المراسالات الملكة 2 ففد استحاب عمورق لمسورة بارونانه و عينسى 
فى هذا المكان وخلع على وظيفة المسئسار » (55؟) ٠‏ 


عاج عار جار 


59 الكتاتب 5٠٠‏ ا ف #6 وا لم . 
(؟) الكجاب 58 . فاه 


56 


مؤتفانه 


لعد خلدت وليم مؤلفانة البى قفد منها ما معد وبقى منها 
ما دقى » ولولا كمابه الحالى لما عرفناه الا واحدا من كبار رجال الديى 
لا ذكرهم الا حيس نقرأ عنهم فى ثايا الكتب , أما هو فقد بقى اسمه 
على ألسسة طلاب الدراسات التاريخية لا سيما فى باريخ الحروب 
الصليسه بفصل هذا الكماب الذى نترجمه الآن الى العربية 2 والذى 
رأى النور لأول مرة كى صورته الأصلية فى القرن السادس عسر 
أى بعد أكر من ثلاثة فرون من وفاة موّلفه ٠‏ 

ولقد نوفرت أدوات التاليف عند وليمع من سعة اطلاعه على 
ما وصل الى يده من كنب نعدها اليوم المصدر الأول للحروب 
الصليبية خاصة باللغة اللاتيبية وما دوفر لديه من الوثائق مما هيآ 
له الفرصه لأن يكون بارزا فى الكنابة التاريخية وحجة مودوفا به 
فيما آلف . حمنى لقد عده الغالم رتسمان ٠‏ واحدا من أعطم مؤرخى 
العصور الوسعطلى » على الاطلاق (8؟) ٠‏ هدا الى جانب انقانبه لكبير 
من اللغات الغربية والشرقية وفى مقدمتها اللاتينية وفر نسية العصور 
الوسطى والمونانة كذلك المامه باللغة العربية الماما ساعده على الاطلاع 
على بعض ما كنب فنهاء كما تدكر هو وكما ستسر الله في موضعه , 
ولن نقول مع بعض القائلين بآنه كان عارفا بالعبربية والفارسة 
فذلك قول لا نستطيع أن نؤكده 2 وزيادة على ذلك كله فقد كان 


(9؟) 437 ,2 ,امي له 01) 1116 01 1715071 4 «تسمستعسصيع 


ال 


م 


كير النظر فى الآداب والمؤلفات القديمة لا سسميما اللاسبهو على 
كنابات كبار رجالها أمثال « أوقيد » و « شيشيرون » الدى يسميه 
أحيانا يصاحينا مما ساعد على أن يكون له فلم سيال ولغه 
مطواعة وقدرة على التعبير فى غير عسر على ما يريد أن يرصله الى 
قارئه ٠‏ 


عا عاج علا 


والمعروف أن وليم وضع ثلاثة كنب تاريخية ذات سيمة معييه . 
شيل اسان منها عن فرب بالحروب الصلببية , هذا الى جانب 
كاب آحر سجل فيه أعمال المجمع الكنسى المنعقد فى روما فى بهايه 
ستة 2 وحضره مؤرخنا على رأس وفد من كيار الأساقفه 
والمطارنه , الى حابب ممسل ليطرك ببب المعدس الذى عمال مرضه 
اد ذاك بيه وبين حضوره هذا المجمع الذى يسبر أكير المجامع المى 
سهدتها المسبحية الغربية » وشارك وليم فيما دار فيه من مثافشات 
حطيرة ٠‏ وقدم بغفرير!ا عن وضع الكنيسة والدولة فى مملكة بيب 
المقدس اللاتسه » ومال البعص من مؤرخى هذا المجمع ‏ وهم صادقون 
عنمأ فالوا ب ان الجممع أعجبوا بوليم وعرقوا فيه رجلا فقنها » وحجه 
فى الملة . وملما دما ينغى أن يلم به من يهنم بدراسة أحوال اللاتين 
فى الشرق دينا ووضعا » كما رأوا فيه محدثا لبقا ومجادلا يحسن 
الحدل ويفحم معارضيه ان احتاج الموقف الى الافحام ٠‏ 


وعاد وليم من هذا المؤتمر الدينى وقد سيقته أخباره » فسأله 
رفاقه كما سأله رجال من البلاط اليابوى والكنائس اللاثمنية أن 
يضع كمايا عن أعمال المجمع 2 فنهض بما التمسوه منه » وجمع فى 
ذلك سفرا قبل انه أودع نسخة منه فى آرشسفات صور لكن 
الباحثين فى تاريخه وأعماله أجمعوا على ضياع هذه النسخة للأسف, 
كما ضاع اثنان من مؤلفاته الأخرى ٠‏ 


"١ 


وعلى الرغم من عدم وجرد نسخه من هذا النعرير فى الأيدى 
الا أن الأمر الدى لا يركى المه السك هو أن « بعضض » -. ب 
الؤبمر تصمب بعص ما فى تعرير وليم » والعكس صحبح » حصوصا 
وآن وليم كان أحك مقررى المؤتمر (1؟) ٠‏ 


عاج عار عاج 


اذا كان رقاف وليم فد التمسوا منه وضع هدا اللعرير الدى 
صار كمايا من كب تاريخ المجامع الكنسية فان الفضل قيما ألقه من 
كب أخرى في مدان الناريخ يراجع الى الملك عمورى الذى كان 
حريصا على أن يبفى اسمه حيا على ألسنة الملا من أهل عصره والأحبال 
التى لهم ٠‏ لذلك فانه سأل صاحينا وليم أن يضع كابا عه هو 
ذاته حاكما لمملكة بست المقدس اللاتينة » وثرك سطيم هذا الكباب 
لؤرخما واثقا من أنه بفضل كفاءته وأللعسنة # سوف بطاع على الناس, 
بكاب يرضبه ٠‏ 

واسسجاب وللم لرعية الملك لما رأى فى تحعبق هده الرغبة من 
حمظل لمارخ مملكة بيب المقهدس فى قدره كان هو نفسة ..اهدها 
وعرض لا قد بعوم نه عمورى من حروب ترقع رايه المنسحمه اذ كان 
الأمل معمودا على أن بسصر الملك على العوة الاسلامصة مممنة فى مصر 
قتخلض له سنعوطها وحة الشرق الاسلامى بأجمعه ٠‏ 

وأقيل ولبم يخطط للكتاب الذى كلف بوضعه والدى سماه 
« انجازات الملك عمورى هه 5أم6< أعتتاقسطك ]ه68 , ثم حاء يوم, 
بدا للملك أن يمهد لعهده بعرض شامل ناريخ ملوك مملكة بيب. 


(51) أدين بالفصل فى ععطم هده اللعلومات الى معدمه الرحمة الابحليزية لهدا 
الكتاب الدى اشتمل إلى حانس مادله التى كتثيها ولم ما أصافة المرجمان من حواش 
وتعليقات لور برحمت لكانت وحدها كتانا كيرا فى جد دابه ٠‏ 


انه 


المهدس مند «م جودفروى دى بويون » الذى رأى عاية مقاحرة أن يعال 
له حامى القير المقدس فكان له وحده ما أراد ولم يساركه فى هدا 
اللقب غيره » اد نعت الذذين جاءوا من بعده بالملوك حتى ينم لهم بطسى 
النظام الافطاعى على الصورة المعروف بها فى أوربا العرسه ٠‏ 


صارح عمورى مؤرخه برأيه فيما ستكون عليه صورة الكناب 
الذى بر بده ٠‏ 

وقى رأينا أن عمورى كان يعتقد اعنقادا جازما ‏ ويساركه 
وليم الى حد ما بأن مصر لابد واقعة فى يده بعد العهد أو فرب ‏ 
وكان ,درى أن قحة اباها واسسلاءة عليها سسكويان بمطة اسقال 
كترى في ازيح القوى الصلبيية وأنة تعادل قبح اللانين لينث الممدس 
ان لم ترد عللية , وبدلك تكتمل حلمقاب الحصار حول العالم 
الاسلامى , ولعلة كان ترى أن اسشبلاءه على مصر ,يبسر له الطربى الى 
مكه والمدية , ولعل هدا كان فى سبريرة الآمبر الصليبى * « ريئق 
دى شاتيون » الذى نعرفه المراجع الاسلامية باسم « أرناط » , والذى 
كانت نهايته وبأديبه على يد صلاح الدين بعد قليل ٠‏ 


علو عاج عاو 


ونعرف أن شروع ولم فى وصع ناريخ الملك عمورى كان سه 
1 2 ونمئلت الخطوة الأول متنك فى ١تصال‏ مؤلفه بالقادة وكبار 
الشخصيات التى ساهمت فى الحملة على مصر » وأما الخطوة السانية 
فكائب جمعه كل ما سسر له أن بجمعة ممن صحيوا الحملة وشاهدوا 
أحداثها وكان لهم تنصيب فيها , ولم بقصر اهتمامه على الأحدات 
السباسة والحر سسة بل حاورها الى وصف الحكومة فى مصر 
والبلاط القاطمى وتعرض لأولى الأمر من محططى السناسة المصرية 
اد داك . وبلاحط أشنا أن ساط الاسكدرية الحجارى استلفت 
انتشاهةه ٠‏ 


9 


على أنه ادا كان هدا الكتاب أصبح الآن فى عناد الكسه 
المففودة فلايد أن بعصه لا سيما ما ينعلق يمصر وارد فى الأقسام 
الأخيرة من تاريخه الكبير الذى توجد الآن برجمته العربية بين يدى 
فارئى هده الصفحات ٠‏ 

عا عاج جار 

ثم افرح عمورى على وليم أن يكتب بارريخا للمملكة مذ قيامها 
على أيدى اللابين » وصادف هذا الاقتراح بولا عند المؤرخ » وصفق 
اسمة هو وسرف قدره ويكون اريخا لأحب بلد الى فؤاده ٠‏ 


وهكذا نلاحط ما لعمورى من فضل عللى طلاب البساريح 
والناظرين فيه حتى الآن اذ فكر في أن يكون هناك كناب عن 
المملكة , وأن بهوم بوصعه الرجل الذى رآى فيه الملك كل ما يحببه 
اليه سمتا وخلقا ودينا وكفاءة وقدرة تساعده على انجاز هذا العمل 
الذى أدرك عمورى انه يجمعم بين بلابة أمور كييره ء أولها روعه 
الموضوع اذ هو عن ست المقدس ٠‏ وثاسها سان عظمة عمورى ذاتة , 
وثالها دقة جامعه وليم ٠‏ 

على أن فيول وليم اقبراح مولاه كان معناه ارجاء ما شرع فسه 
وما آنجزه منه عن عهد الملك عمورى ٠‏ كذلك كان لابد له من أن 
ينصرف الى تدوين ما قبل هذا العهد جاعلا نقطة الابتداء هى قنام 
بطرس الناسك بالحج الى الأحرام المسيحية فى بيت المقدس ثم رجوعه 
الى أوربا حاثا أمراءها وشعوبها والبابا اربان الثاني لمساعدة مسيحبى 
الشرق وارسال الحملات الى أرض فلسطين وبلاد الشام ٠‏ 

كان عمورى هو الدافع لوليم لكتابة كل ما كتب من كتب فى 
التاريخ 2 فقد اقترح عليه القام بوضع تاريخ لعهده ثم زاد قطلب 
النه أن يكب له محلدا عن تاريخ ملوك المسرق , ولكى يبسر علية 


0 


المهمة فقد روده تكاب قى هذا الموضوع لأسحف مسرى ؛ لعرقه 
العربية هو أوتوسنوس سعيد بن يطريق استعرص فيه العالم 
الاسلامى مند طهور التنبى علية الصيلاء والسلام حنى السية 
المامسسة من حلافة الراصى العباسى ٠‏ وهى ات 57 
( - 9090 م ) )١(‏ واسسجاب وليم لطلب مولاه ووص ع كنايه 
الذى سماه كما قال أو قال من وقفوا عليه اذ ذاك ‏ « بأعمال 
أمر اء المسرى »4 237تاوأعطةةط عتناتاهخدع 013 وأمء3” ولنا أن 
سوفع أن حزءا كبيرا منه لم يكن سوى برجمه لكناب ابن بطريق . 
وان لم تيطع الجرء يما نصمية كباب ولبع هذا لعتدم وصول 
نسخة منه الينا ٠٠+‏ لكن ٠٠‏ أين يوجد هذا الكساب الآن ؟' ٠‏ 
دلك ما لا نعرفه مما يدفعنا لاعنباره فى عداد الكنب المفقودة ساء 
على خلو فهارس دور الكتب العامة من أية اشارة اليه أو الى صفحاب 
يرجح أنها منة (/ا؟), هذا على الرعم من أن معدمة الترحمة الأمريكية 
لناريخ وليم نسير الى أن « ماتيو بارى » ذكر فى «مختصره التاريخى» 
وجود كتابى ولمم : التاريخ الكبير وتاريم أمراء المشرق فى مكتية 
سشائت البانز الى حاو, نها ما حاق بمعظم المكساب الدير به فى العرن 
السادس عقر ٠‏ وتمضى هذه الاشارة قثبين أن تسحة من تار بخه 
الكيير. وحدهة ‏ التى ننرجمها الآن ‏ هى التى قدر لها النحاة فانتقلت 
الى مكسبة الممحف البريطانى ولا تزال محفوظة به حتى اليوم ٠‏ أما 
محطوطة أمراء المسرق ققد ققدت ولم يوقف لها على أثر حتى, 
نوما هذا ٠‏ 


عار عار عا 


(/1؟) ولم نشير وللم الى عنوان كتثاب سبعيد دن بطريق الذى هو الاريح المحمو 
على التحقيق والمعروفب سطم الطوهر . وكأن فى مكتبة الملك وهو الكتاب الذى تشرم 
المستشرق الاتجشيرى « ادوارد نوكوك » فى اكسعورد سة ١5809‏ وأرفقه نترحمة 
لاتيتية . كما طبع مركن تعد ذلك يفرنيين وصف قرن من الرزمان فى مطبعة الآناء 
السوعين ببتروت الأول ميهما بسة ١906‏ والشاسة سسة ٠ ١908‏ 


ود 
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تاريخه الكبير 


على أنه بدا للملك فى سيئه ١١1/١‏ ب أى قبل وقاأبه بأربع 
الدعوة الصلسة حنى مسهل حكمه سنة ؟55١١1‏ * 


وان اسسفراء ما حرى . وما نين أيدينا ب ليقصج فى حلاء عن 
أن هدا الافمراح قد وفع موقم الرضا من نفس وليم الصورى لأبنه 
رأى أنه حن يعرغ من هدا الكتاب فانه يكون قد أرحم ‏ كرجل دس 
أولا ‏ للا يعتبيره جهادا دينيا مسسحيا من وجهة نظره » قيرصى بدلك 
مبوله ودراساته النى بوأنه مكانة كبيرة فى عالم الكئيسة فى القرن 
الثادى عسر , كما أنه يكون قد أرم لخمسة من حكام وملوك المملكة 
اللابيبة فل عمورى(58) , كما يكون قد أرح للنشياط الصليبى بعد 
استقرار اللاتين فى الشرق ؛, وما كان بيهم وبين الجماعات المسبسحة 
الأخرى من غير مذهبهم كالآرمن والسريان والبعاقبة والأرثودكس , 
ثم ما بس هؤلاء حميعا ودين المسلمين من صلات سسلسة أحيانا 
وعدوانية أحبانا أخرى . 

لذلك عمل ولبم ما افترحه علبه عمورى مما أسفر عن تألبفه 
لاريخه الكبير '“قتاوء< 130ت1]01م:13نه281620 هادع" الذى لم 
قف به عند سنة ١١315‏ ( وهى بداية حكم عمورى ) بل حاوزهاً 


(58) وعنى نهم حودفرى ذى فودون وان لم بلعب بالملك . ثم بولدوس الأول 
عالتاتى > ثم فولك دابر فولدوس الثالث + 


ذه 


فسمل كل عهده , ثم طالت حنى وقفت عند سسة 2,21١١458‏ أى بعد 
موت الملك يعسر سيئوات بتاول فيها حكم ولده بولدوين الرابع 
على مصادر لابينشة عاصر أصحابها أحداث الفرة من ٠١908‏ حثى ذلك 
التارم : ويمكن أن نقول انهم كابوا ثلاثة أو أربعة : فى مقدمسهم 
من نسمسة بالمؤرخ المجهول الذى كان من غير شك من أهل اطالنا » 
والذى رافق حملة بوصمند بن روبرت حسكارد وكان بوصمند هدا 
مؤسس أول امارة صللبية هى انطاكة منتزعا اياها من أبدى 
8 لمن 3 

وقد نبعشرت أوراق كتاب هذا المؤرخ المجهول ولم يبق منها 
الا القلبل الذى جمعه الباحنون وسموه باسم ظتنكة0 182 هأهع 0" 
”111605013201300 وقد ترحمناه الى العرسة بعتوان « أعمال 
العرنجة وححاج بست المقدسس » (98) ٠.‏ 


والى جانب هذا فقد نظر وليم فبما كتبه رويرت داجمل الذى 
برجمه الدكتور حسين محمد عطية باسم « تاريخ الفرئجة غزاة بسن 
المعدس 0 رةه ل 
كذلك نرى ولبم يعتمد على ما سيقة اليه فولسر دى شاربرر 
ويعرف كثابه باسم 
+53 نم11 ولتماقعقط متمصع ام طعون امعط 101" 
1095-1127 . وهو آخر ما ليسا من تارريجح ساضد عمال لقترة 


(59) قيما يعلى تصاحب هده المدذ كرات فانا حيل القارىء الى هما قفلئاه عمه 
والى درامسنا لمدكراثه فى مقدمنا للترحمة العر نيه المشار النها وقد شيرتها دار الفكن 
العردى ء الطيعة الثابئية سسة ٠ ١95:5‏ ' 

(0؟) نشر به دار المعرفة بالاسكدرية سسة ٠» ١985‏ 


امندت ما يقرب من ثلاث وثلاثين سنة نقريبا مند أن حطب البابا 
ايريان التانى حطبية التاريحية المسهوره فى كلير موانث لجتوبه 
قرنسا فأشعل نيران حروب استمرت عدة قروت . 


ويتبين لا من سرد هؤلاء المؤلفين ‏ ان المادة التى تضمسسها 
مدكرانهم أو أوراقهم وقعت عند سئنة ١١51/‏ م ٠‏ وكائب ماده وقيره 
راح يقارن بعضها بيعض , فما صح منها فى بعسه أبعاه . وما أنكرم 
تحلى عنه ولم يأخذ به ٠‏ 


عار جارد جار 


ولعل السمة البارزة فى كتابات ولم عن هذه الفيرة' بالذات 
هى أحذه بوحية السظر الغربسه فى سرده ودعلقه عل الأحدات ,2 
وذلك راجع كما قلا الى وحهة نظره فى الأصول الى خُلفها كتاب 
مسمحون وقساوسة ووهبان صحبوا الحبوش الصلسة المكرة على 
اختلاف حنسيات زعمائها وقوادها ,2 ونرى هذا الطابع واضحا فى 
نقده المر للاسراطورية الميزسيطة ولا سسما امبراطورها الكسبوس 
كومنيل (0؟) , وهو نقك أميل للهجو المقذع أكر فيه من نعتها 
« بالحياتة » حمى فضمل علبها المسلمين قى بعص الأحصان وقد ترسبت 
هذه النهمة المطبعة فى نموس الأورسن حلا بعد حبل لمدة قرن 
من الرمان حنى ابعجرب فى سسة 1١0١5‏ م فيما عرف بالحملة 
الصلسة الراعة الى توحهب الى القسطبطينة وآأزالت امبراطوريتها 


(ه؟) بشير هنا الى اعتراما ادن الله شر ترحمسا العرنية لكاب < الكسياد » 
للمؤرحة أنا كرمين 8صطعتصره) وودرخ معد ثراغنا عن شير كتاب وليم الصورى 
هذا + 
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لتعود ‏ رعم أنف الصليسين العريبين ‏ للوجود تعد ما ينيف على 

وقد غيرتف هذه الحمله الصليبييه الرابعه المعهوم الصليبى 
وبدلت معالم الوضع عامة والخريطه الجغرافية لبلاد اليوبان وحاولب 
يديل الساحية الديموجرافية بصورة ملحوظة ٠‏ 


كانس هده فى الوافع هى صفه المرحلة الأولى من باريح ولم 
الكيير أما المرحلة النانيه قنيدأ من كوين مملكة بيب الممفدس 
واستكمال البسه اللائيئية سأسيس الرها وأبطاكيه وطراياس 
كامارات لائينية استيعدن كلها القاعدة الأساسيه النى كان حب آن 
ترنكز عللها لتضمن بقاءها لأنتا تراها أهملب بماما أهل البلاد 
الأصليين حمنى من كان متهم مسيحنا + اذ عدهم المسلون طيفه 
ثانيه فى المجتمع الجديد وربما وضعوهم فى مربية أدبى من هده 
أيضا كلم سطروا النهم الا كعملاء أو فعلة أو صباع مدلون الجهد' 
لنحقبق مآرب السادة الوافدين الذين لم يسمحوا لآهل هذه الطيمة 
الئانة بأن يكون لهم رأى فى نوجيه السياسة بل صيروها أوربية 
اقط عنة , وظيوا أهىم فادرون بذلك على الاحصفاط بها الى الأبد 2 
داسين أن هناك آجبمالا ‏ من بين اللاتين ب ستطهر على مر السبين 
ودخمد فى نفسها الكراصة لأهل البلاد » كما يملى عليها الزمن 
والسطور أن تبنعد الرابطة ببتها وبين اللانين » على حين تزداد هذه 
الرائطة ببن هذه الأحيال وبين الأهالى الأصلييل ٠‏ 

على أن وليم يشير فى أكثر من موضع من تاريخه الكبير الى 
اطلاعه على وثائق ومراجع عربية دون أن يذكر موضعها وسكت عن 

(97)انطر مسح القسططيبية لرودرت كلارى ء برحمة حسن حشى وشير مكتة 


الشرق الأوسط , وانطر أيضا مدكرات فلهاردوان ترحمة حسن حسشى ٠:‏ وقد شرته 
حامعة الملك عمد العزيز بحدة سئة مه٠:ةإه‏ . 


سيميييها كما هو سيآنة فى مراجعة يعبر هله اللعة لا سما اللادينية . 
وما بحسب هده الوثائق إلا أنها كانت موجودة فى أرشيفات القصر 
الملكى بالقدس وكذلك ربما اسسعان بما فى مكتية الملك عمورى السى 
لايد وأنها كانت حافلة ‏ الى حد ما بيكتب عربية وهد أشار أحد 
المؤرخين (97؟) الى أن سفيئهة كانت تحمل فيما تحمل كسا لاسامة 
إبن منعذ ججحب هرب صور فاستولى عليها بولدوين النالث وأضافها 
الى مكسة القصر ٠‏ 


عاج عاج عار 


أما الفترة الثالئة من كتابه فهى التى تميزت يظهور المنارعات 
بين ١‏ لصليبيين أنفسهم و بعكيرهم تفكيرا بوسعيا لم يقف عند حدود 
بلاد السام وسمال العراق بل جاوز هذه الحدود الى ما وراءها من 
قوى اسلامصه صعرة » وبلعت هذه العكرة دروبها عند الملك عمورى 
فى تخطيطه لتوسيع رقعة مملكة بيت المقدس الى خادج حدودها 
الحوسه حب مصر الفاطسة فالليوبية بل ان بعض عؤّلاء الأمراء 
اللانين كانوا من المحاطرين الدس ذهب أحدهم مذهنا دوبيا بعبدا 
منطلع الى مكلة والدسه ٠‏ 


وكان رجال هذه الفترة الثالة يرون أن فتح القدس والاسسلاء 
علبها ستة هو الخطوة الأولى على طريق دعم الصلسه فى 
السرى الاسلامى وأن هذا الفئح قد أدى مهسه وأنجر عاييه بالاسسلاء 
على بعض الاماراف فى الشام » وأن الخطوة المسانسة لهذا الدعم 
الصلسى عى كتح مصر , وساروا فى هذا الطرريق خطوة عملية 
ملحوظة فى هجوم عمورى أكثر من مرة على مصر , وهو هحوم أطال 


زفظف داجع .61 «< ,67111678011 51/7011 4 2 زأأرك1: حيث أشارت اليا 
مقددمة الترحمة الانحبيرنة لكتاب وللم ٠‏ ؛ 


يدنه 


ولمع فى عرضه وان عاد مه الغزاة مفلمى الأظفار » مسهوكى القوى ,2 
وفدر لولسم أن بشناهد أوليات هذا الانهاك منمنلا فى ظهور 
صلاح الدس الأيوبى بعد أن استقر فى مصر وحمل راية الحهاد النمى 
ورثها عن نور (58؟) الدين محمود بن زنكى صاحب حلب والموصل 
وتمبرب هذه الأحداب يعكس ما كان برحوه دعاة الغزو اذ أدب الى 
نفكك الهبكل الصلسى ٠‏ ولمعد واكب وليم فى أحر بات أيامه هذه 
الفمرة دل وكان قى ركب بولدوبين الرابع فى محارسه 'لصلاح ببلاد 
السام ولم نمته الاشارذ الى ذلك كله مما يششبكل الجزء الأكبر من 
الكتب البلانة الى خدم بها مؤلقه حبى رحرحب ما عداها ؛ مما بخيل 
الى قارئه أنه يكب اريخ مصر ‏ من وحهة نظره ‏ أكثر مما يكتب. 
تاربع القدس . 


عار عار عار 


ان صابعة الكلام عن هذا الماريخ الكبير الذى سرجمه الآن الى 
العربية هى فى الوقت ذاته كلام عن سيرة مؤلفه الذى لو كان قد 
وقما فبه علد سنة ١١9/5‏ الى مات فبها عمورى وهو فى الثامنة 
والشلاثن مى عمره لا لامه أحد , اذ يكون بما كسه حتى ذلك العام 
فد أوقى بعهده للملك الراحل فى ادراج عهده ععى هنذا الكثاب 
الساريخى والحقه تاريخ المملكة منذك تأسبسها ٠‏ 

لكن كانت هناك ثلاثة أمور تحمله عل متابعة الكعابة عن الملك 
الصعير أولها أنه هو ابن مولاه الراحل ٠‏ وثانها الوقاء لدكرى أيبه , 
وثالنها أنه هو نفسه كان ولا بزال معلم الملك الحديد ومثقفه , وهكذا 
كان وليم يعيش فى جو يعبق بكل ما يذكره بعمورى , وهل هناك 


(58) ابطر حسن حِشى "١‏ نور الدين والسلبيون أو حركة الافاقة الاسلاصة 
فى القرن السادس الهجرى 0 


نة 


أكثر من أن يكون ولده بولدوين الضبى قد جل مكابه يوم ١5‏ يولو 
١١1:‏ رحم ٠.‏ 
عاد جار عا 

وعاسشس وليم بعد موت عمورى ليكب عن بولدوين الرايع ثلانه 
آبواب أو « كنب » لما يسميها (+2) » ولا يحسين القارىء أنه أطال 
فى الكسابه عن عهد للميده الملك . بل لفد خالف كل ظن اد أوجز 
حين كان الاسهاب مسوفعا ممه » وكان ظن الدين لا يدرون شيئا عن 
يواطن الأمور ولا يعرفون منها عير ظاهرها آن له دالة على بولدوين 
لعرية منة ء وآنها سبح له قفرضة أكير مما قد تاج لغيرةه فى الوقفوف 
على كل أسرار الدولة . لكن الوضح الجديد فى المملكه كان مهيئا 
المرصة لعوم حاولوا جهادهم ابعاده عن الملك أو قرصض رقابة عليه 
حنى لا يعمد الى تكوين حزب موال ليولدوين يفسد بطلعات الطامعين 
فى الوصاية على الملك ٠‏ 

ورأى وليم سماء المملكة بتليد بالغيوم والعواصف السياسيه . 
كما هاله اسسعحال القوة المصرية استفحالا شجع أهل دمسق على أن 
يسلموا بلدهم وما حوله الى صلاح الدين مما جعل المملكة توشك أن 
بقع بين سفى الرحى من الس مال والجنوب ؛ ورأى هى الخير أن 
شعل بقفسة بالاصمام بالأمور الكنسية والانصراف الى معاودة الاهنمام 
كابة تاربحه الكبير وكان تجد بين هذا وذاك ساعات يعاود فمها 
هواية العديمة , وتعنى نها مطالعة كنب البراب القديم الغربى ٠‏ 

وقد أحس وليم بالحزن الشديد سيطر عليه وزاد أله أن 
يضبع أمله فى أن يصبح يطركا لبيت المقدس فى أعقاب وفاه بطركها 


(59) الكتاب ٠ 5١‏ الفصل الثابى ٠‏ 
(50) عى الكتب 4١‏ 5" , ال . 
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أمالريك فقد ممكن مناقسه هرقفل يوم 1 أكتوبر ١١8٠‏ من أن 
نسليها مته تفصل الملكة الأم م أحئس » وحربها ٠‏ ومما يطهر ألمه 
الشديد لصياع أمله هدا أنه سكت سكونا سبه مطبى عن ابداء رأيه 
فى هذا الاننخاب لما سيره فى نفسهة من آلام وأحزان فكل ما فاله 
قى هذا الصدد « ٠٠٠‏ ماب أمالريك بطرك ببب المقدس بعد عسريزن 
سئة من توله بط ركنه الفدس , واد ذاك أخبير مكانة هرفل رئسس 
أساقفة قيصرية » ٠ )5١(‏ 


عاد عار عاد 


منئوحصه : 


سار ولبم على نهح القدامى فى نقسسمه اؤلفه هذا الى ما سسماه 
ىو « الكتب » الى هى فى مصطاحنا الوم «الفصول» أو «الأبواب» ' 
كما فسم كل كتاب الى ما سماه «بالفصول» , وعئى بها دالفقرات» 
التى تضمنها هذا « الكتاب » ٠‏ 

وقسم ولبم تاريخه الكير هذا الى ثلاثة وعشرين « كتابا ,» 
تكاد تكون منساوءة فى الطول الا الأخر منها . كما سندو أنه خص كل 
ملك من ملوكها « بكتابين » لم ,ستثن من ذلك سوى « جودفروى » 
فعد أفرد له كتابا واحد!ا ,2 وطسعى أن يكون ما خصهة ؛4 قاصرا على 
كتاب واحد لأن فترة حكمه لم تجاوز سنة واحدة ولم بكن معدودا 
بين من تولوا حكم مملكة بست المقدس وسمى كل واحد منهم بالملك , 
اذ الفرد هو عنهم جميعا' نلقب حامى القير المقدس ٠‏ 

كذلك خص بولدوبن الرابع بئلائة كتب » أما الفصول التى 
شبتمل عللها كل كتاب فكانت فقرات بسيطة قد لا بتجاوز الفصل 


. (55) الكتاب الثاثى والعشرون ٠‏ الفصل الرابم ٠‏ 
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منهاب حسب سيميية ب صفحة واحده فأن راد كان صفحيين ‏ وكان 
كل كناب يسسمل على ما يقرب من ثلاثن « فصلا » الا الأخير فلم 
يسسمل على أى قصل بل كان ملخصا شاملا برجم فيه عما يشعر به 
من احباط ٠‏ 

عا عاد جا 


وهد مهد لذلك كله بسمانية كنب قبل أن يبدأ يكنابه عن 
جودفروى أسار فى أولها الى ما أسماه بصحوة المسيحية لتخليص 
القدس وبين فيه نساط بطرس الناسك وطلائع الحملة الأولى عير 
النظامية ثم ثنى سحمعات الصلبييي فى المسطيطسة بالاسثيلاء على 
يقية والزحف على آسيا الصغرى » فاذا كان الكتاب الرابع قد اول 
احمياح الصليبيين لسمال الشام وبدء حصار أنطاكية التى استغرى 
حصارها عنده والاسنيلاء عليها الكاب الخامس أما السادس فيتعلق 
نما لاقاة الصلسون من حصار وانصارهم الدى مهد الاسقاق فى 
صعوفهم لولا أنهم تابعوا زحفهم الى بيت المقدس وهو ما استخرقى 
بأجمعة العصل السابع . أما النامن فهو بهانة رحلة الحح والاسسلاء 
على القدس ثم يل دلك ما كمبه عن حودفروى فالملك بولدوين الأول 
و بوسبع المملكه فى عهده واتساع رقعة أنطاكية م بولدوين الغانى 
والاضصطرابات فى ستمال الشنام وهده اسشغرفب منة أربعة لنب هى 
الناسيع والعاسر والحادى عسر والناتى عشر وهنا سنهى الجزء الأول 
من هذا الساريح كما رسه وللمم لسداً الحرء النانى دالاسستيلاء 
على صور واصداد التفوذ الملكى على الامارات اللادينية أما الكتاب 
الدلى لدلك وهو الرابع عسر فمن عهد فولك دائجو ويلمسسه 
الحامس عشر عن محالاوت الاميبراطور البيز نطى حنا لسبسط 
تعوده على الاماراب الصللنية ثم يجىء عهد بولدوين الثالث 
والملكة الأم , مليريد » وحير الحجملة الصلببية الثائية ويرتيط 
بدلك مباسره الاسسلاء على عسعلان وفسل الحملة 'المذكورة 
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خالا م النطلع الى مصر وكل ذلك سضمه الكتب . السادس 
عشر والسابيم عشر والثامن عشر فاذا كان الكتابان التاسح عسر 
والعسرون فهما امتداد لترجمة هذا التطلع الصليبى الى صراع مع 
مصر حول مصر ومجاولة عفد تحالف صلييى بيزئطى لفبحها وذلك 
فى عهد الملك عمورى , ثم يبدأ الكتاب الحادى والعشرون يبولدوين 
الرايع الأبرص ونتازع المصالح الشحصية بين الجماعات الصليبسة 
ثم ختام ذلك كله فى الكتاب الثالث والعسرين وفبه نرى ولسم 
ينساءل : أمن الممكن أن يتم انقاذ القدس على يد ريموند صاحب 
طرابلس ؟ وبدل هذا الاستفهام من جائبه على أنه كنبه فى أشاء 
الصراع بين الأمراء الصليبيين فى محاولة كل منهم السطرة على بت 
المقدس ؛ وكانت الأحوال لا سيما ظهور القوة المصربة الصلاحة يمئل 
خطرا على الصلسين أد ركه ولمم وصرح به ثم أثيب سير الأحداث 
صحة توقعاته ٠»‏ 


عاد عاد جاو 


وبعد فهذا تحرف عاحل تولم الصورى وكناكه الذى كان 
الحاقرز لى على ترحسة هو سامى بتدرسس الحروب الصلدببة فى كلية 
الآداب ( سامعة ءعى شمس ) بعد عودتى من انجلترا ,2 نم شامت 
الظروف أن أكوم دالمحاضرة فى نعس اللمادة فى قسمى المكالور بوس 
والدراسات العلا بكلبة الآداب والعلوم الانسانضة بجامعة الملك 
عبك العزين بحدة : واعثبيرت هذا الكتاب وهو وثيعة نار يخة 
معاصرة لبعض الأحداب والنجريدات الحربية على العالم الاسلامى ب 
من منطلبات محاضرانى هناك , ثم طرآأت فكرةٌ تقديمه للنسر «الكلية 
بجدة 2 فرآى زملى وصدبعى الدكتور حمد محمد العرينان أن تكون 
2 مذاكرات فلهاردوان » عن الحرب الصلبسبة الرابعهة هى ناكورة 
ما تنشره لجسة البحت العلمى بها . وحظى الكتاب بمواففه المجلس 
العلمى للجامعة هساك ٠‏ 


5: 


زان كناب رلسم الصورى هذا لهو واحد من مجمرعة الكب 
والوثائق المنعلقه يده الحروب والمكنوبة بأفلام معاصر س لها من غير 
العرب والمسلمين , وحمدا للّه ان مكننى من تسر خمسة مصادر مئها 
جلى الآن 2 وفى الطريق ب ان شاء الله اثنان . أحدعما هو 
« الاسشيلاء على دمياط » لبادريورن » والأحر هو د الكتسياد » 
أز ناريخ الامبراطود السزتطى الكسيوس كوميين يفلم ابسنية 


« آنا كومئلس » ٠‏ 


ولقد اعنمدى فى ترحمنى العربة هذه على السخة الاتجديريه 
البى اضطلع سرحسها واللعللى علبها المؤرخان السسدة اعلى اتوائر 
نانكوك . و أ٠‏ كراى سسمئة ١959‏ وهى فى مجلدين ضحمن »2 وقد 
دعصمت مكمية جامعة العاهره تأدنت لى بمتصويرها ٠‏ 


ولفد عسك من جانيى بالمحافطة على معهوم النص وروحه بقدر 
الامكان ٠‏ مع مراءاخ الجادب العردى من بحنب اللعة والأسلوب ٠‏ عير 
أننى أبحت لفسى أن أستعمل لقط « الصلسين » فى مواصع خاصة 
جسن رأيت سباق ا موضوم سطلب ذلك حلى لا يخلط الأمر على 
العارىء قلا تغرف أى الحماعات المسيجية تفصدها المؤلئف . 


/ 


أما مها أصفمه الى الرحمة العرسية ‏ وهو فلبل ‏ معد وضعته 
بين حاصردين على هذه الصورة [ ٠٠٠‏ ع , لكن حذفت من الترجمة 
العربية بضعة أسطر أملها على المؤلف طبيعة العصر والالحدات 
ومركزه الدينى 2 وسصى سطور قد تكون لحمتها السبعصب وسداها 
الجيل بالاسلام وعدم ادراك كنهه ١‏ ولم يود هذا الحذف الى فراغ فى 
سباق الموضوع أو اخلال به ٠‏ 


55 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


وستصدر هلله البرحمه ناذن الله فى أربعمة أدزاء بدلا من 
الس كما فى الاتحدشزبه وآأرحو من ابله النوفشق والهداكه . 


اافاهره فى : 


الماسحع ع هرم سله ١١11١١‏ فى 


سس لعصستب 


الحادى والبلاين من بولبو +155 م 


زفق 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الآأسناد ال د كور بد العطنم رمضان اد تفضل فجعل هذه النرجمة 
عى سلسله مطبوعات ٠‏ تاريع المصريين » السى يشرف على اصدارها ٠‏ 


كما أشسكر الصديق العالم الأب جودج قنوادى يدير الآباء 
الدومنيكان بالعباسيه فقد أعاسى يكير مما يعرفه هو وأجهله أبا من 
إرسادات العهدين العديم والحديد وأدن لى فى الرجوع الى مكبيه 
الدسر ٠‏ 


والمنة فى عبفى لمكنية جامعة القاهرة اد أدئت لى تعتسوير 
المرحمه الانجليزية كاملة وبدلك يسرب لى العكوف على نمله الى 
العربية أنى كس , وشسكر! للقوامين على مكنباب جامعات القاهره 
واسكندريه وعين سمس ولملك عبد العزيز بجده , ولزملائى وتلامبذى 
وآحعدقاثى فى مصر والخارج : ولسلميذى القديم نر كى مزاع 
الب كانى من الستعودية فقد طالع معى مخطوطة هده البرجمة 
ور فضل سسخها ثم كتابتها على الآلة الكاسه ٠‏ 


جع 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 إقعنة ومرصسماك مم - عمتطاصسمت 111 برط لماع امون 


و« عو هده 
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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


التمهبمدف 


هن وليم ‏ الذى ولا رحمة الرب ما استحق أن 
يكون خادما للكنيسة اللقدسة فى صور ‏ الى الاخوة 
السيحيين الموفرين الذبن قد يصلهم هذا الكتاب ٠.٠٠‏ 
لكم الخلاص الأبدى من أجل السيد ٠‏ 


لا بسك اسيان عامل فى أن ندوين أعمال الملوك مهمة محفوفة 
بالصعاب والمخاطر , واذا نحينا جانيا ذكر الجهد الذى لا يسهى 
والمعاناة التى لا سفضى ٠»‏ وما ينطليه عمل من هذا اللوع من النحلل 
بالبغظة الدائمة + فان هوة سحيقة تفتح فاها أمام كاسب التاريخ 
الذى يلقى المشقه العظمى فى محاولنه نجنب هذا الأمر أو ذاك ,2 
دلك لأنه فى الوفتك الذى بحاول قبه التنجاة من « خارسديس » :7 
فالارجح أنه سوف يقع فى براثن « سكيلا » التى تعرف كيف بدهره 
الدمار الشامل وهى محاطة بكلابها , ذلك لأن الكاتئب اما أن يوّحح 
غضب الكثيرين ضده وأثناء جريه وراء حقيقة ما وقم » واما أن بلتزم 
الصمت ازاء مسيره الأحداث أملا منه فى أن يقلل ما أمكن من 


الامنعاض منة , حنى نيدو بلا أخطاء , وذلك لأن تعمد مجاوزةْ الصدى 
واخماء الحعائى عن قصد يعيبر أمرا مخالعا نمام المخالمة للواجب 
الملعى على عانى المؤرخ ٠‏ ومما لا شك فيه أن فسل العرد فى أداء 
الواجب المفروض عليه انما هو خطأ , اذا كان مفهوم الواجب فى 
الواقع حمو « مطابقة سلوك كل فرد لما سفق وعاداب بلده ونطمه » : 


ومن تاحيه آحرى فان الخرى وراء سلسله من الأحدات دون 
ادجال تعغبير عليها أو بحر بعها عن مححة الصدى انما هو مسلك يثير 
الغصب عل الدوام . اذ يقول المل العديم « ان النغاضى عن الحى 
يكسب اللمرء الأصدقاء , أما التصريح به فبورث الكراهية » وينرتب 
على دلك أمران : 


اما أن يتراخى المؤرخون فى أداء الواجب الذى تقتضيه مهمنهم 
فيبالغون فى اظهار النوقير الذى يجاوز كل حد ء واما أنهم فى بحهم 
الجاد عن حقيقة مسألة من المسائل يجليون على أنفسهم الكراهبة 
الى دنجم عن قول الصدق , ومن ثم فان السائد هو أن من سمة 
هذين السبيلين أن يخالف كل منهما الآخر 2 وأن يصبحا مصدر 
بعت لما تفرضانة من مستتلرمات لا مناض منها ٠‏ 

لقد كال كاتينا شيشيرون « لثن كان الحق مضنيا لما منجم عنه 
فى الوافع من كراصة مطبعة للصدى فان الاسنسلام أشد رزية »2 
وذلك لأن تعامل المرء بلين مع الصديق يحمله على الاندفقاع فى 
التهور المؤدى للخراب » وهذا احساس ينعكس على المرء الذى يبجور 
على مقتضيات الواجب فيكتم الحقائق الثابتة رجاء أن يكون آربحيا . 


ان الككناب الذين ندفعهم الرغية فى المداهنة الى أن مُضتمستوا 
عن قصد فى شايا مؤلفاتهم التاريخية ما ليس بحق انما ويسلكون 
مسلكا شاثا , والأحرى أن لا يدرجوا فى عداد المؤرخين » واذا كان 
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اخفاء الحقائق النابتة المتعلقة بأمر من الأمور يشير أمرا شسيعا سنافص 
ميف الكاتب تام النائمية »> فالاضة سناع نه عن أن مسلط الى 


وزياده على هده المحاطر قان كابب الاريخ كبرد م' ابل 
مئل هذه الصعوبة ‏ بل وما هو أشد منها ‏ مما يحنم عليه أن يبدل 
قصارى جهده لتجبيها بقدر الامكان , وأعنى بذلك أن كرامة الأحدات 
التاريخية الشامخة قد تنهار بسيب ضعف العرض ونقصان البلاعة , 
لذلك ينبغى أن يكون أسلوب الكاتب فى عرضه للأحداب على نعس 
المنسوى العالى للأحبار البى يروبها ,2 ولا سعى أن تكون لعة الكابب 
وطريقة عرضه للموضوع دون المستوى الرائع الدى يجب أن ينور 
للموضوع ء ومن ثم فان أكبر ما يخساه المرء هو أن يؤدى العرص 
السقسم الى افساد عظمة الفكرة ٠‏ فتيدو الأعمال الجوهرية وكأنبها 
نافهة عديمة القيمة بسبب الضعف الذى بعتور سردها ء وقديما 
لاحط الخطيب المصقع ( شبسرون ) فى القسم الأول من كابه 
« الحوار التوسكانى » أنْ تدوين المرء لأفكاره ‏ بدون أن تكون عده 
القدرة على حسن ترتيبها أو ١برازها‏ فى جلاء تام » آو حعلها شسقة 
تجذب القارىء اليها انما هو عمل رجل سىء الى الأدب بجهالة وسدد 
وقته هباء » * 


عا عاد عا 


وسدو أننا فى كتابنا الحالى هذا قد وقعئا فى محاذير هنعددة 
وسشبهات حمة . دلك لأن سرد الأحداب تطلب منا أن ندرج فى هذه 
الدراسه النى نعوم بكنابتها الآن كيرا من النفاصبل عن أخلاى الملوك 
الشخصية وحاتهم وطباعهم الذاتية » غير ملقيل بالا عما اذا كانت 
هذه الحقائثق حميدة فى حد ذاتهاء أم أنها خليقة بالنقد الذى 


ليك 


تستحقه . ومن المحنمل أن نجد الأجيال التالية لهؤلاء الملوك - حين 
صسابعهم هذا الكساب ب صعوبة فى قبول ما احواه بين دفثيه » أو 
فد نغصب هده الأجبال من المؤلف غصنما لا سنتحقه ٠‏ وحيذاك 
سوف يسبروبه أحد رجلين : اما أنه كذاب أشر , أو حاسد كفور ٠‏ 


ويعلم الله أننا بذلنا جهدنا كى سجنب النهمثين نجنب المرء 
للطاعون ٠‏ 


أما ها سوى دلك قمما لا شك فيه أنه كان اندفاعا منا أن 
تحاول القنام يعمل هو قرق طاقسا ٠‏ كاي فيه لعننا لا درفى بحال 
مس الأحوال الى روعة الملوصوع وحلالة فدره ,. ومع دلك فعد نسنى لما 
أن ننجز شيئا ما » شأننا فى ذلك شأن الذين لا دراية لهم بالرسم 
ولم نقعوا على أسرار هذا الى حين يسمح لهم فى العادة بر سم 
الحطوط الأولى لصوره ما فبضعون الألوان غير المناسبة 2 ثم بجىء 
بعد ذلك يد الفنان الصساع العارف بالألوان فيضيف لمسات جمالية 
أحسن من هذه اللمسات » ولذلك فنحن ‏ مع شدة تمسكنا بالصدق 
الدى لم بحد عنه قط ب فد قمنا بمحاولات كبيرة لوضع الأسس 
التى يمكن للبانى الذى يبزنا بمقدرته الرائعة ‏ أن يقيم علبها 
صرحا متكاملا ٠‏ 

وربما كان الأحدى أن أنوذ با لصمت ٠‏ يسبب القصور الخطير 
والعثرات الجمة النى تننظر هذا المجهود . وكان الأحرى بى أن أصمب 
وأرغم دلمى على الكف عن الكتابة » غير أن ما تملكنى من حب دائم 
لوطنى قد دفعنى لولوج هذا السبمل ؛ اذ كانت احباجات الوقب 
السببل ٠‏ 


وأعود فأكرر أنه من حق الوطن ألا نظل نلك الأعمال النى 
أنجزها هذا الوطن مطمورة فى زوايا الجهل وطيات الاهمال على مدى 


تن 


قرن من الزمان 2 وأن يسمح للسيان أن يسحب عللها ذيولة من, 
عير حى بل ان هذا الوطن بآمرنى بعكس ذلك اد يأمرنى بالحفاط 
علبها عن طريى فلمى من أجل نعم الأجيال الفادمة ٠‏ 


لذلك فقد اسنحبت لارادنه ,2 وشرعت فى مهمه يأبى الشرف 
الشحى عنها » ونهضت غير عابىء يقد الأجيال الثاليه , ولا مكترمه 
بأى حكم بحكم به على أسلوبى الصعيف فى معرض نناول مثل هدا 
الموضوع الجليل ٠‏ 

وليس من شك فى أننى لبيت دداء الوطن بنفس الحماسة التى 
بذلها هذا الوطن . عسى أن يكون العمل جديرا بالشاء الذى يتفق 
مع الاخلاص ٠‏ 

لقد انحدبنا بروعة تراب وطئنا ء ولم نعبا بضآلة امكانياتنا , 
ولا الجهد الذى يبذل , من عير اتكال على مساعدة ما ء, ولكتنا فمما' 
بهذا العمل مدفوعين بالود الصادق والحب الخالص ٠‏ 


يضاف ال هذه الحوافز ما أمر به الملك عمورى الأول قدس الله 
روحه وصاحب السجل الماهر فى الجهاد من آحل السيد ٠‏ 


ولقد حفزنى هذا الأمر ‏ وأسباب هامة آأخرى ‏ على أن أخذ 
على عابقى القنام بهدا العمل , أضف الى ذلك أننى دمت يوضع ناريج 
آخر غير هذا التاريع استحابة لأمر الملك الذى أمدنى بالوبائى 
العربية الضرورية » وكان المصدر الرئيسى الذى اتخذناه لذلك هو 
استعمالنا كتاب تاريخ بطرك اسكندرية الموقر سعيد بن البطريق 
الذى يبدأ من زمن [ النبى ] محمد [ صلعم ] متضمنا أحداتُ 
خمسمائة وسيعين سنة : أى حتى عامنا الحالى هذا الذى هو عام 
6 من مو لدم المسيح ٠‏ وهم ذلك فلس بين أيدينا لهذا الكتاب. 
الحالى مصادر مكتوبة سواء فى اليونانية أو العربية للاسترشاد بها . 


“ام 


وانما كان اعنمادنا على الرواية السفهيه وحدهاء الا فى ايراد كليل 
من الاحدات الى 20 بنفسنا » وسيعنا سير الحوادب »2 فيبد 
الكساب سعر أولئك الرجال والرعماء المعماوس الدين أحيهم الله 
محرجوا اسنجابه لداء السيد من ممالك الغرب ؛ واسنولوا ‏ 
فويه ‏ على أرص الميعاد ومعطمع بلاد السام ٠‏ ولقد تابعنا ياخلاص 
عظيم الساريخ اسداء من هده القطه لفئرة تحاوزت آربعة وثمانين 
عاما » اننهت بعهد بلدوين الراء بع ب وهو السابع فى ثبت الملوك »2 
ادا أدرجا معهم لورد جودفروى 50 كان آول حاكم هناك 2 ورغبه 
منا فى أن يرداد ويكمل علم أى راغب فى مزيد من النفاصيل .يأحوال 
البلاد الشرقنة فقد وضضا أولا ب قى ايجار واختصار ‏ مبى كان 
احلال هذه البلاد وكم كانت المآسى التى نحملتها كثيرة » كما ألمسسا 
أيضا بوصف حال المؤمنين من أهل تلك الحمبة الوسطى الذين كانوا 
يعيشون بين مارقى هذه الأرض ٠‏ 

ثم ذكرنا كيف نهض أمراء ممالك الغرب لتحمل مسئولية الحج 
بهدف تحرير احوانهم بعد طول الأسر الذى عانوه ٠‏ 


عاو عار جار 


فادا قدر الفارىء المهام الممعددة المنياينة المى نقع على: كاهلا 
فاله سوف يكون على يقين من أننا قد قاسييا مشقة كبرى ازاء تنووع 
هذه المهام » السى كان أولها المستولية الضخمة المنعلقة بأمور نتصل 
بأسقفية صور الشهيرة ة الداخلة تحت حماية الرب » والتى تم اخششارنا 
لنوليها ء ا ل لا 


وأما ثانيها فقد وكل الى القيام بأعمال خاصة بحلالة الملك حبث 
نيطت بى ل فى قصوه الشريف ‏ وظيفة المستشار ,. هذا بالاضافة 
الى ما .كان هناك بين أونة وأخرى من شتى الآأمور التى تتطلب 


فن 


اهتمامتا + قاذا أخف القارىء هده الأمور يعين الاعثبار قانهة سوف 
يكون أكثر تسامحا معنا ان هو وجد قى الكماب الذى هو الآن بين 
بديه شيئا لا بعيله , دلك لأنه حين يكون المرء مسعولا بمساعل مسباية 
فانه من المسنحيل على الذاكرة أن بنسط على الوجه الأكمل » كما 
يشق عليها أن تولى كل موضوع ما هو فمين به من العناية » كما أنه 
من المستحيل على الانسان أن يصرف عنايثة الكلبة الى شسى المواصيعء 
وأن موزع اصسمامه عليها 'جميعا , ثم يطلب صه أن يكو له من 
النشاط الذهنى مل الذى يفبرض أن يكون له لو أنه كان قد صرف 
هسه الى أمر واحد فقط ٠‏ 

ومن ثم قان المرء اراء هذه الطروف يتكون أهلا لتسامح آأكير ٠‏ 

ان هذا العمل فى مجموعه يحتوى على ثلاثة وعسرين كابا » 
وينقسيم كل منها الى عدد معين من العصول حبى يبيسر للعارىء أن 
بجد ما يبحب عنه فى الأجزاء المختلفة من الرواية وانى أعتزم ‏ ان 
مدت لى الحياة ‏ أن أضيف من وقت لآخر الى ما كنب أحدات وضنا 
التى قد تتمخض عنها نطورات المستقيل وأن أزيد عدد الكتب بفدر 
ما يسمح به الموضوع ٠‏ 

عاو عاج عا 


واتنى أعتقد ولست مخطنا فى هذا الاعنقاد ‏ أن هذا الكساب 
يقدم بسمنة واضحة عن تجربتنا » كما آننا وقد كتيناه استجاية 
لتجر بتنا ‏ قد أمطنا اللثام عن سلبيات كان لابد لها أن تطل مخفية 
لو آننا لذنا بالصمت ٠»‏ غير آئنا نؤشر أن لا نجد ما يزدهينا على أن 
نكون فى حاجة الى ما يهذب النفس ٠ )١(‏ 

)١(‏ أشار وليم قى البص. ضا الى قصة لا يدرك معثاها الا من يمرأ الاصحاح 
الثابى والعشرين من انحل متى ( ١2 ١‏ ) م أن ملكا صنع عرسا لابه وأرسل - 


مه 


وأدعو الرب القادر وحده على كل ذلك أن كلأنا برحمته 
قلا يحيى بنا هدا المصير ,. كما نعرف معرفة ثنامة أن للخطأ فى العادة 
ألعاظا كيارهة 0 وأن يعخمى المعصس فسيقياهة كاد سان و مسمسيع المذمة 
جاهل وكيرة الكلام لا دخلو هن معصية » » ١‏ 

ومن ثم قاننا بروح من المحبة الأخوية ندعو مطالع هذا الكاب 
فى الله » اذا وجد ما سسحق القد ألا يتردد فى نبيانه فى رحمة 
صادقة وأن يعوم ما اعوج منا قيكسب لفسهة نعمة الحاة الأبدية ٠‏ 

كذلك نرجو مطالع هذا الكساب أن يذكرنا فى صلواتة فنكسيه 
عطف الرب عليما ٠‏ فان ومعنما فى شايا هد |الكثئاب فى خطأ فنرجوه 
ألا يتمنى شا الموت ٠‏ عسى أن ينفضل مخلص العالم ‏ بفضل طيينه 
الوفيرة ورحمته التى لا تفضصل أبدا فيتغمدنا بغفرانه ,2 ذلك لاننا 
نحن التعساء والخدم الذين لا جدوى منهم فى بيته مخطئون كل 

هنا ينتهى التمهيد 


جتعنيده ليدعو المدعوين الى الفعرس فلم يريدوا أن يأتوا . فأرسل عيرهم الى أخرس 
يدعوهم للوليمة « لكنهم تهاونرا » فقد مضى صهم الى حقله من مصى , والى تجازنه 
مس كان يتاحر . أما الدس يقرا عقد « أمسكوا عليده وششتموهم وقتلوهم » , فلما 
سمع الماك عضب وأرسل حوده وأهلك أولئك القاتلين , وأحرق مديدهم 2 ثم 
قال لعميده « أما العرس ممستحق . وآما المدعوون فلم يكودوا مستحقيل » ثم 
أرسلهم آمرا اياخم ليدعوا كل من وخدوة الى العرس , فحمموا له « كل هن 
وحدوهم - أثرار! وصالحن ٠‏ كامتلا العرس م المتكثين , قلما دخل الملك ليمطر 
راى هناك اسنائنا لم يكن لاشسنا لاس العرسس فقال له ٠‏ « نا صاحنى كيف 
دخلت الى هسا وليس عليك لماس العرس ؟ » ء. ثم يكمل وليم الصورة بالاشارة الى 
ها حاء فى الاصحاح العاشر من سعر الأمثال (11) فى « أن هس يحعى المسصة عشفتاه 
كاذدتان . ومشيع المدمة حاهل وكثره الكلام لا تخلو من معصية » ٠‏ كما جاء فى 
النص ٠‏ وقد ساق وليم هذا كله فى استشهاد قتصير ليبرر موقفه . وكان قصى 
الاستشياد حاملا ايايا على هده الحاشية فى هذه الترجمة العردية . 


ان 


الكتاب الأول 


المسيحية تهب لاستخلاص بت المقدس > وبطرسن 
الناسك يدا فى الزحف مع جماعات أخرى ٠‏ 


فصول الكتاب الأول : 


( صلعم ) بالاسسلاء على بيب المقدسس زمن, 
الامبراطور عرقل ٠‏ 


؟ الظروف النى مكنت عمر بن الخطساب من, 
الاستيلاء على الشرق ولم تكن فى الحسبان ' 
وكيف أنه لما جاء الى بيت المقدس أمر باعادة بناء 


ميكل السيد ٠‏ 


كيف نحملت سورية طويلا آسر الرق تحت 
حكم الولاة المختلفين 2» وكف أحدت صداقة 
الامبر اطور شارلان العظبم مع هرون الرشيد ملك 


فارس(*) على المسبحيين الذين كانوا يعيشون قى 
شف المسلمين ٠‏ 

كيف اتتعلب المديته المقدسة الى بفوذ خليفة 
مصر 2 وكيف أن نير عبودية المؤمنين صار غير 
محتمل زمن الخلفة الحاكم [ بأمر الله ) كذلك 
ما سعلق بهدم 2 كثنننة القيامة بالقدس 5 

©ه ‏ عرض للطروف التى كانت سانده حينذاك بسن 
الصاددمين الذين كانوا يعبشون بين غير المنالهين* 

1 الخليفة الطاهر يخلف أباه الكريه كحاكم لمملكة 
مصر ويد تتسييك الكنم لكنيسة بناء على النماس 
رومانوس امبراطور القسططينية ويجهود 
د جون كاريانين » و « مسططين مونوماحوس » 
ويمدهما بالمواد اللازمة ٠‏ 


ا - القول قى أصل الجنس التركى وناريخهة العديم . 

8 - دكر أنواع الأهوال الكييرة النى خضع لها العالم 
يومذاك ٠‏ 

5 كيف سمكن الفرس من احتلال كل اليلاد ٠‏ 


٠١‏ .“3 كن ذهاب كل حيوش المؤمنين معا الى المديتة 
وخارجها 2 وكيف وقعت المدينة مرة ثانية فى 
أيدي النرك ٠‏ 


(ع9) مكذا بسعتة مؤرحا , والمقصود حليعة المسلمين وبعداد ٠‏ 


١١ 


1١ 


1١ 


١ 


1١1 


دكر مجىء رحل الرب بطرس الباسك واللقاء 
بيه وبين مسمون الموقر بطرك يبب المعدس ٠‏ 
القيامة المباركة ٠‏ 

السفاق بين الامبراطور هنرى واليايا جر يجورى 
السابع , وكيف كان استقبال اربان السانى 
خليفة جريجورى ‏ لبطرس العائد من القدس 
استقمالا كر يما 3 

مسجىء البابا اربان الى مناطق ما وراء الحمال وعقده 
المؤتمر قى كلرمونت ٠‏ 

عظة البابا 3 آيريان الثادى ع للناس بشأن الحع 
الى ست المقدس ٠‏ 


الزعماء الذين خرجوا للحج وكانوا حاضرى 
الاجتماع » وذكر علامة الصليب التى وضعها من 
أزمعوا السفر -. على ملايبسهم ‏ رمرا لايمانهم 
ولححهم المغبيل ٠.‏ 

أسماء أمراء مملكتى الفرنجة والتيوبون الذين 
قاموا بالحج 9 ١‏ 

وولثر المقلس بيصل الى القسطيطينة ٠‏ 

أثناء اجتيازه المجر ‏ بخيانة أهلها ٠‏ 

نشوب شغب خطير بين الحجاج والبلغار فى 
« نيش » احدى مدن بلغاريا ٠‏ 


5١ 


5 


نذا 


5 


هه" 


كن 


"17 


لي 


بطرس الساسك يسندعى قوابه الهاربة ويحاول 
الوصول من جديد الى نغفاهم سلمى مع البلغار , 
ولكن يحدب شعب جديد ‏ أتكى من سالفة ب 
وسفرق كسائب بطرس * 

بطرس يجمع سرادم جيشسه المهروم ويمضى الى 
القسططينية : ثم يعبر البسفور ويعسكر فى 
سننسا ٠‏ 

جيش بطرس يسنولى فى غيابه على الماشية من 
الاتليخ. الرائع حول مديية ليجة و يتن ا عبد 
القلاع القريبة منها ٠‏ 

فلح أرسلان ‏ أحد أمراء المرك ‏ يسسرد المكان 
المذكور آنفا ويقتل بالسيف كل من وجده فبه + 


الجيش الصليبى يبحرك بكافة عساكره ضد قلج 
أرسلان لقمله اخوانهم التدودون ٠,‏ ولكنه يلقى 
الهزيمة وهو يحاربه ٠‏ 

قلج أرسلان المنصر على شعينا يدمر المعمسكر 
ويأخذ من وجده شه ما بين قسل وأسير + ثم 
يمشى لمحاصرة مدينة مسفسوت » عير أنه ير ند عل 
أعقابه حينل يسمع برسالة الامبراطور ٠‏ 

القسيس السيوبونى حوتسوك يصل الى المجر وهو 
شود جيشا ثانا ولا سردد فى ارتكاب أعسال 
فاضحة فى حق المجريين يعف اللسان عن 
رواينها ٠‏ 

رساله ملك المجر الى المدعو جوتشوك وجيشضه 
والقضاء على هذا الجبس قضاء مبرما ٠‏ 


8 - كنف أن حمعا كبيرا من العوم المقنونين الذين 
خرجوا فى أعقاب الجماعات الأولى راحوا يفسلون 
اليهود ويسيرون فى غير نظام ٠‏ 


بيان كيف هلكوا أخيرا بارادة الهية وفتلوا جميعا 
تقريبا على يد العدو ٠‏ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


هناييبداً 


الكتاب الآول 


المقدس و بطر س النثاسك بدأ 
الزحف مع حماعات أخرى 


0ت 


تذهب التواريخ الفديمه والرواية السرفبة للقول بأنه فى زمن 
الامبراطور الرومانى هرقل بيدأت بعالم محمد [ صساعم ] تنبت. 
أعدامها سبيتا مويا فى السرق ٠‏ 

وما عاد هرقل من فارس متوجا بأكاليل النصر عاد أيضا 
بصليب المسيح ٠‏ وأفام فترة من الزمن قى بلاد السام رسم خلالها 
« موديستوس » المبجل أسقفا لمدينة القدس التى كان خسرو ‏ كسرى 
فارس الطاغية . قد خرب كنائسها » فعهد الامبراطور الى, 
« موديسنوسس » هذا باعادة ترصممها , آخذا العهد على نفسه أن ينفق 
من ماله الخاص كل ما يتكلفه هذا الترميم ٠‏ 

فى هذا الوقت بالذات كان عمر بن الخطاب ثانى خلفاء محمقه 
[صلعم] فى مملكته ومله ‏ فد اسسولى على عزه ‏ احدى مدن فلسطين 
الشهيرة ب بجيش. لجب من العرب لا بحصيه العد , ثم ما لبث أنه 


3 


تمكن يما بحب يده 2 من الكمائب والحسود اللى جمعها أثناء زحفه 
أن يضح بلاد الدماشفة ويستولى على دمشق ,. كل دلك والاميراطور 
هرقل فى هيليقية ه لا يعمل شيئا سوى مرافبة الأحداب فى نطورهاء 
قلما جاءه الخبر بأن العرب قد دقعهم اعمدادهم الكبير بجموعهم 
الضخمة الى عرو الأراضى الرومابية ولم ينرددوا فى صم مدنها الهم 
أدرك أن فونه ليست كافية لصد منل هدا الجبش وقمع غلوائه , 
فآثر السلامة بالرجوع الى بلده . بدلا من أن يقاتل قواب لا نكافئها 
قوانة , وألا يغامر صدها فى حرت لا تعرف ما تمحضي عنة : وكان 
الأعالى المغلوبون لا يطمعون الا فى حمايته اياهم » لكنه غادرهم 
قازداد بأس العرب سششدة مما سباعدهم فى رمن وجير على الاستبيلاء 
على جميع البلاد الممندة من اللادفية بالسام حتى مصر ٠‏ 

ولعد شرحما فى كناب آخر ء. وقى دمة بالعة . ما كان من شأن 
محمد [ صلعم ] ومنى كان طهوره 2 كما ألمسا بالأحدات الى اسهب 
الى أن يعلن أنه التبى المرسل من الله 2 كما وصفنا هناك أسلوب 
حيابه ودعونه والأراضى الى بسط عليها سلطانه » وكم عاش من 
السين وذكريا جلفقاءهة وكيف ابعوا طر بفئة هى شر هذه المبادىء 
غى أرحاء الدنيا ٠‏ 


ب ”اسه 


لقد كاتت هناك ظروف خاصه سهلت فيج الشرق , ذلك أنه 
خبل سنوات قلائل من هذا الفتح فام خسرو ‏ الذى أشرنا اليه حالا ‏ 
بغزو بلاد الشام بالسيف » فدمر المدن , وأحرق ما حولها من البقاع, 
وهدم الكدائس ٠‏ وزج بالناس فى السجون ٠‏ ثم استولى على المدبينة 


003 


المهدسيهة . وقيل ييتحد السسيففب سنية وتلاتسن العا دن اهديا اسم 
رجع الى فارس حاملا معه الصليب الأعطم , هذا إلى جابب استصبحايه 
ايضا « ر درن » أدسيمب ينب المقدسن أسيار! وتدلك من بعمى على فك 
اه من سكابها وس ذهالى اسواحى المحدورة .2 


كان هذا الحاكم المارسى الحبار فد بزوج من ماريه احدى 
سات الامبراطور [ البيزنطى ] موريس الذى كابي بربطه روابط 
الصدافة الفويه بالبابا المبارك جريجورى [ العظيم ] الدى عمّد أحد 
أطفال الامبراطور عد حوض المعمودية .2 كما أن خسروا عمد هو 
الآخر ارضاء لخحاطر روحيهة وطل محفطا على ما بببهة وبيزء الروم 
من العلافات الودية طيلة حياه موريس الدى ماب فحلعقه على العرس 
العيصر فوكاس بعد أن غدر بموريس فاعتاله , واد داك اعار الملك 
خحسرو على الامبراطوريهة ورخف علليها بحسن جرب الاراضى النابعة 
لها . وذلك يسيب تعززه من خيانة أولثئك الدذين اريضوا أن يولرا 
أمورهم رجلا دسئا قد لطخب يداه يدم مولاه , فعدهم خسرو شركاء 
لموكاس فى انقاق سرى واعنيرهم حلقاء قى الجرم دانة , كما أن 
زوجه مارية راحب هى الآخرى يزيد ما بصدره من غضب من أجل 
النأر لأسها » فلما فرغ كسرى من فتح بقية الأراضى الثى كانت بحب 
الحكم الرومانى كانت بلاد الشام هى آخر ما اسنولى علية كما فليا ء 
فقتل من أهلها من قتل ؛ وأسر منهم من أسر وساقهم معه الى فارس ٠‏ 


لدلك للا دخل العرب بلاد [ النسام ] وجدوها خالية قد غادرها 
أهلها » قبادروا لاغسام العرصة النى لم تكونوا سوفعوبتها 
لبسط سلطانهم » وفرضوا نفس المصير على مدينة القدس الحبببه 
الى الرب وان منوا بالحباة على سكانها القلائل ممن لا زالوا مقمن 
بها عساهم يفعونهم فى حمع الجزية التى فرضوها عليهم , غير أنهم 
سمحوا للمغلو بين أن يعردوا ترميم ما دمر من الكائنس. وأداء 


( الحروب الصليسة ى -)1١‏ م 


سعائرهم الديسة كما أبقوا لهم أسقفهم 2 وأذيرا لهم بممارسسه 
الديانة المسيحية بلا قيد ٠‏ 
عل عاج عاو 

وفى أثناء اقامة عمر [ بن الخطاب ] ببيت المقدس راح يستمصى 
فى دقة عن موضع شيكل )١(‏ السنند ويسأل عنه الأهالى لا سمما 
الأسقف الموفر « سفروتوس » خليفة « موديس يوس » الطنب 
الذكر . ويقال ان الأمير الرومانى « تبتس » هو الذى دمر هذا 
الهمكل أشاء دخر يبه المدينة ذاتها . فدل القوم [ عمر ] عى موضعه 
وأشاروا الى ما سفى من أطلال ضثملة نشير الى هذا الأءر القديم 2 
واذ ذاك أمر [ عمر ] باعادة بائه » ورصد قمدرا كبيرا من المال 
لللفقة على ذلك الغرض ٠‏ كما حلب لينائه العمال , وحمل اليه 
عن طيب خاطر ‏ شسى مواد البناء اللازمة له من الرخام والكشب »2 
فما لبن الهسكل أن كمل فى زمن قصير » واستوى على الصورة التى 
رسمها عمر له فى دهئه , والنى براها الوم زائر القدس 0 

ثم أوقف [ الخليفة ] على الهيكل كثيرا من الأملاك الفسيحة 
الغبية التى كان دخلها كافيا للحفاظ عليه سليما » وللصرف على 
تجديد أجزائه القديمة ٠‏ وزوده بمصابيح لا نطفىء أنوارها أبدا 
بفصل أولئك الذين يقومون بالخدمة فيه ٠»‏ 

لكن لما كان كل واحد يعرف تمام المعرفة شكل هذا البناء 
وفاسة صنعه فان تفصمل ذلك ليس من شأن هذا الكماب الحالى ٠‏ 

على أنه توجد داخل هذا اليناء وخارجه آثار قديمة قيمة 2 
ونقوش عربية محلاة بالعسيفساء الى يعتقد أنها راجعة الى هذا 
العهد » وهى توضيح اسم بانيه » وما أنفقه عله وتواريخ ذلك كله 
منذ البداية حتى كمل البناء ٠‏ 


+ يقصد دذلك كئيسة القياعة‎ )١( 


51 


لي اك 

لفد دانت المدينه المفدسه ‏ حبييه الرب ‏ لحكم الأعداء بسيب 
حطايانا وتحملت على مدى أريعمائه وسعيل سنه فيدا لا سنحقه 
وعانت المشقة على الدوام رغم اختلاف ظروف هدا الآسر يعضها عن 
بعض ٠»‏ وكان تغير الأحداث المستمر يتمثل فى ببدل ولابها وحكامها 
الواحد بعد الآخر + كما مرت عليها هسراب وضاءة وأخرى كالحة نيعا 
لطبيعة كل حاكم نؤول اليه معاليد الأمور بها , وكان حالها آشيه 
بحال مريض نتحسن صحنه تارة , وبسوء أخرى بتعير الآيام » ولكن 
السفاء كان أمرا مستحيلا ما دامت فى فبضة حكام طغاة وشعب 
لا يدين بدينها » بيد أن السلام رفرف يجناحيه على شعب الله ابان 
عهد ذلك الحاكم الجدير يكل ساء , وأعنبى به هرون الملغب بالرشيد 
الذى دان له الشرق ٠‏ والذى لا زال تسامحه وعطفه النادرى المثال 
وطبيعته الرائعة محل نقدير عميق وثناء لا ينقطع فى السرى حبى 
اليوم ٠‏ 

ولفد قامت العلاقات الطيية بين هرون وبين المسيحيين على 
أساس من التفاهم الرائع الذى أرسى دعائيه الامبراطور الورع الخالد 
الذكر « شارلمان » عن طريق السقراء المستمرين جيئة وذهابا » وكان 
الود العظيم من جانب ذلك الخليفة مصدر راحة كبرى للمؤمنين , 
حتى لكأنهم يعيشون فى ظل حكم الامبراطور شارل وليس نحث 
حكم هرون ؛ ونطالع فى سيرة ذلك الخليفة الشهير قول القائل « ان 
علاقات شارلمان مم ملك الفارسيين )١(‏ هرون صاحب السلطان على 
كاقة أنحاء العالم ‏ باسنئناء الهند ‏ كانت علاقات كريمة حتى ان 
الأمير [شارلمان] كان يؤثره بمودته عل سائر ملوك الدنبا وحكامهاء 
وكان يرى أنه لا ينبغى أن يكون التعظى والإاجلال الا له وحده دونهم 
حمبعا ؛ ولما وفد على هرون الرسل الذين بعئهم شارللمان لزيارة القبر 


٠ بمصد بدلك المسلميلن‎ )١( 


1 


العدس وكنيسيه القيامة ودحلوا عليه بالهدايا والنحمف ؛ واعلموه 
يما جاءوا من اجلهة . وافصحوا| له عن رعية مولاهم لم يشما شرون 
ياجابسهم الى كل ما سألوه اياه بل راد فمكليهم من ملئيه هدا المدان 
واعبيازه من امارك سبازلالن . فلما حجان موعد نويه الرسبل ألى مولاهم 
أوقد الرشيد سفراء من فيله الى شارلكان ؛ حاملين اليه هداياه النمسية 
من النياب الجر بريه والنوايل وعير دلك من مسجاب الاقطار السرفبه. 
كما كان قد أرسل فيل بضعم ستنواتب من ديك الماريح إلىى سبارزلمان 
ساء على رجائة ‏ فيلا كان الوحيد عنده اد داك ؛ 


وكان سبارلمان يمد يد العون السحى عل الدوام لمن يعيبس فى 
العدسن من المؤمين الموجودين تحب حكم المارفين . كما سمل بره ص 
كان مسهم يسكن مصر وافريقيا التى يحكمها الشرديون المعمصبون , 
ويقرا فى ترجمة حيانة د انه للا كان سديد التعوى ققد جرب عادنة 
على بسط يده بالمال للعقراء فى سحاء بالع » سماه الاعريى بالركاه . 
آحدا بعسة بهذا العمل عطقا منة عليهم لسد حاجتهم , ولم يفتصر 
فعله هدا على مص هم فى مملكته , بل تعداهم الى كافه المسيحين 
الدب يعسسون فى ميردة حمى ولو كاءوا وراء البحار فى بلاد السام 
ودصر وبث المقدس واسكددرية وقرطبة ٠‏ 

أما الداقع الخاص الدى حمله على عقد أواصر الصدافة مع 
الملوك قهو طمعة فى أن ييمكن من مد يد الغوب والمساعدة لمن 
بعسون بحب رحمة هؤلاء الحكام ٠‏ 500 


وادا أراد العارىء الومهوف على ماكاس تكابيده العدس : ملانئة الله 
وما حولها من شده بسبب كترة اللغيرات للظروف والأاحوال خلال 
هده القيره الاتتقالة , قليفراً كابى المسمى « اريخ أعمال آمراء 
المسرق » ققد أجهدث نفسى فى أن يكون سجلا شاملا لأحداث حوليات 
خ.سمائة وسبعين من السنين » أعنى منذ زمن محمد [صلعم] حتى 


1 


0 اع ب 


كان اك فى دلك الوهس صراع موصول الحلفات بين المصريين 
والمرس أشعلت جذوته الممافسة الضاريه بييهما حول الزعامه » على 
أن الامر الدى لا يكره احد هو آن كل واحدة من هانين الامنين كانس 
بعسى مذهيا يخالف المذهب الدى بعسفة الأخرى نمام المجالقة , 
مما أدى الى حد كيير الى ادارة سعور البعضاء بييهما ٠‏ ولا يرال 
احملاف المذهبين الديسيين بينهما حتى اليوم هو موضوع الجدال 
الناشب بين هانين الأمنين سسويا أقصى للقضاء على كل براحم بينهماء 
حنى ان كل واحدن منهما بعنير الأخرى كافرة , وقد دهصب هدا 
السعور مدهيا بعيدا أدى برعبة كل مهما فى محالعة الآأخرى حنى 
فى الاسم + فيطلى أنباع المذهب السرقى على آنعسهم اسم م أهل 
السنه » على حين أن الدذين يؤئرون اباع المذهب السرفى المصرى 
وهو اقرب ما كون الينا ب يطلفون على أتفسهم اسيم «الستبعة» عير 
أن سرح الاخسلاف فى الخطأ بيهما لا يدخل فى نطاق هذا الكاب ٠‏ 


ومد أخذت مملكة مصر برداد فوة يوما بعد يوم اد اسسولت 
على الولايات والأقطار الممسدة حتى أنطاكية , كما ومعس فى يدها 
مدينة القدس وغيرها من المدن النى خضعت للفس العوانينل 2 وبردب 
على ذلك أن خفعت بعص الشىء ء متاعب المسيحيين الذين دخلوا تحت 
سنيطرتها » شأنهم فى ذلك شأن سجناء يسمح لهم بالتميع يعدل 
من الاسنجمام » وأخيرا أصبح الحاكم [ بأمر الله ] خليفة لهذه المملكة 
حزاء وفاقا للؤم الانسان 2 فجاوزت خطايا هذا الخليفة خطايا جميع 
سابقيه ولاحقيه على السواء , حتى غدا اسمه مضرب الأمثال عند 
الأجيال 'التالية التى تطالع خير جنونه , وكان هذا الرجل مشهورا 
دشئى ضرؤب الاثم والاجتراء عل ارتئكاب المعاصى مما جعل جايةه 
وهئ كربهة عند الله والحلى معا # سنحى رسالة خاصة فائمة 
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بدانها , فكان من الأمعال الذميمة التى اجترحها قيامه بهدم كنيسه 
القيامة التى شيدها فى الأصل « ماكسيموس » الموقر أسقف بيت 
المعدس يآمر الامبراطور قتسططين م آعيد برميمها ‏ زمن هرقل - 
على بد « موديسسيوس » الموش * 


وكان والى الرملة واسمه د ياروق » وهو أحد رحجال الحاكم 
بأمر الله فد أخد على عاتقه بنعيذ أمر الحليفة , وسرعان ما أعمل 
معول الهدم فى البناء حبى سواه بالأرض ٠‏ وكان رئيس الكنيسه 
يومداك هو «أوريسسوس» المعطم حال من هدا الحليقه السعبه , و تقول 
الرواية ان الخليفة اتخذ هذا الاجراء البعيد المدى ليبرهن لأهل مله 
على مدى اخلاصه للمله , اد كانوا ينعتونه بالتصرانى قدحا فيه ونبلا 
منه لانه ولد من أم نصرانية » ومن ثم حملته الرغبة فى محو هده 
التهمة منه على أن يقترف نلك الجريمة » ولما كان يعتقد أن لن يكون 
هناك يعدئدذ اتهامات بوجه الى شخصه وان خصومه لن تواسهم 
الفرصة بعد ذلك لشن حملات ضارية عليه فقد هدم مهد الايمان 
الكاثوليكى الذى تصدر عنه الدديانة المسيحية ٠‏ 


-ده- 


أخذب أحوال مسيحيى بيت المقدس ملذ ذلك الوفيث 'تزداد 
سوءا . ولايرحع دلك فحسب الى ما يشسعرون به من حزن دقلم يسبب 
هدم كنمسة القيامة المباركة , بل وأيضا الى الأعياء المنرايدة التى 
يفاسونها مى جراء مخلف الخدمات المفروضة عليهم ,2 ففد وجدوا 
أنفسهم مطالين بدفع اتاوات وضرائب باهظة بنوء بها كاهلهم 1 
ودرفضها العرف وتشحيها الامتبازات التى متهم اياها حكامهم 
السابقون ٠‏ هذا بالاضافة الى منعهم من أداء شعائثرهم الديئية النى 


با 


كابوا يمارسونها شرا وجهرا بحت حكم الولاه المصلعين , وكاتوا كلما 
ران عليهم ظلام الايام ألزموا بالبعاء داخل سوبهم فلا بجرؤون على 
الخروج بين اباس , بل انهم لم يعودوا يرون بيوبهم ملجأ آما لهم » 
ققد كان خصومهم يحصيوتهم بالحجاره , ويرمونهم بالفادورات 
ويسسون عليهم هجمانوحسية ويلافون هم من الازعاج أشددء لاسيما 
فى أعنادهم الخاصة . وكات الهمة العايره يرميهم بها أى درد كافية 
كما نصادر بضاتُعهم ونجاراتهم » وسهب أملاكهم ٠‏ وسحخطف الياس 
أبتاءهم وبناتهم أمام أعينهم ويرغمون بالجلد تارة والكلمات المعسوله 
والوعود الكادية نارة أخرى على جب دينهم فان لم يفعلوا دلك 
صب خصومهم عليهم حام غضبهم ٠‏ وأذاقوهم العذات آلوانا وتصموا 
لهم المشانق ٠‏ 


وكان بطركهم الموجود آنذاك هو الذى يتحمل فى بادىء الأمر 
هذه البلايا وتلك الاهانات , ثم أخذ بعدئذ يحض أهل مله سرا 
وجهرا ‏ على النمسك بالصير ٠‏ ويعدهم باكالل الشهادة ‏ فى 
العالم الآخر ب تتحقد على رعوسدهم حزاء ما تحملوه من الشرور 
الدنموية , فكانت كلمابه الهاما لهم وبلسما لجراحهم قاقتدوا به , 
وراح كل متهم يواسى الآخر ويسد من عزمه , يفعلون ذلاك فى حب 
منبادل » فاستهانوا بالأهوال الدنشوية دلقومها فى سبسل المسيح ٠‏ 


وان الأمر لبطول بنا جدا لو تكلمنا عن الحالات الفرديه » أو 
تحدثنا عن ضروب التعذيب الجثمانى الذى تحمله خدام المسح 
همؤلاء بصبر يرجون منه أن تزلف لهم الجنة + لكننئى أسوق مثلا 
واحدا من أمثلة جمة لتدرك جلالتكم ثاذا كانت أتفه الأسباب تؤدى 
بهم الى ورود حوضى الردى ٠‏ ذلك أنه كان يعيشى بين ظهرائى قومنا 
فى هدينئة القدس واحد من الأشرار الفجرة الذين انطوت نفسه على 
كراصة سوداء لأهلنا كانت تحمله على الدوام لاضطهادهم : قدب 


اا 


هدا الرجل مكيده فيها هلاكهم , اد السل حلسهة داب ليله حاملا 
حيفة كلب سم ألعماها فى ساحة الجامم الدى كان العوامون عليه 
كدلك أهل ١اديئة‏ كلهم ب حريصين أشد الحرض على بطافىه 
الامه » قلما آهل فجر اليوم الثالى أفيل المصلون على المسجد لاقامه 
الصلاه , فوحدوا جيقة الميوان التجس يتصاعد منها البدن , قنارب 
بائرتهم . وتعالت صرحاتهم حتى ضحي المدينة كلها على صنباحهم » 
وأسرع الناس الى المسجد , فأجمعوا الرأى كلهم دون أن يسيك عنةه 
أحد ‏ عل أن مسئولة الحادب نعم على كاهل المسحيين وحدهم ١‏ 
فماذا كان بعدئدل ٠‏ 


لقد تعرر اعدام جميع النصارى باعببار أن الموت ولا سّىء سواه 
باهو وجحنده الذى يمكن أن يكفروا به عن هذا الديس » فتاهب 
المؤسون ‏ وكلهم ثقه يبراءه ذيلهم . لنحمل الموب من أجل المسسحء 
وبيسما كان الجلادون ينقدمون مسهرين سيوفهم ويوشكون أن سعدوا 
الأوامر الصادرة اليهم اذا بساب ياقع يفيض قليه بالتحوة يعدم 
الجموع جاعلا نفسه الفداء لهم ويقول لهم : 


« أيها الاخوة ٠٠‏ ستكون أكبر تكبة أن بهلك الكسسة كلها 
بهذه الطريقة , واته لأجدى أن يقدم واحد حيانة قداء للناسشس جممعا 
فلا يهلك السعب المسيحى حميعه . فعدونى أن تكرموا ذكراى 
سسويا » وأن توقروا أسرتى الى الأبد , وتخصوها بالتسريف », ان 
خلصتكم بأمر الرب ٠‏ فان عاهدتمونى أن نقوا بهذه الشروط خلصيكم 
حمسعا بأمر الرب من هذه المذبحة » ٠‏ 


وأنصت المسيحيون الى 'كلماته فى فرح شديدك »2 وأبدوا 
اسسعدادهم للوفاء له عن طب خاطر بما سألهم » ومطعوا على أنفسهم 
العهد آن يخرج فى يوم عد الشعانين موكب مهيب ممن هم من ذرينه 
يحملون الى المدينة أغصان الزيتون رمزا لسيدنا يسوع المسبم : 


07 


لحسناداك أسلم الساب نفسة لوجوه اهل ببيث المعدس . معلنا 
لهم أنه هو الذى افترف ذلك الجرم , فبرأب بدلك ساحة المسبحني 
الآخرين , اد ما كاد العضاة يسمعون فصيه حنى صفحوا عن يعيه 
قومه , أما هو فعد سلوه بالسيف , وهكذا قدم حياته من أجل 
اشوتة . وقايل الموب بعرم كريم » ونام أطنب تومه مباركة وهو وانق 
كل التقة أنه قد حظى يعطف الرب ٠‏ 


اس 


ولعد بأبى أحيرا أن حلب السففة الالهية والعطف الريابى على 
هذا السعب المنكوب حين وافاه العون الكريم بالرحمة بوضعة البائس» 
اد قارف الأمير الخبيث الدبيا » وتعلد من بعده ايئة « الطاهر ». مفاليد 
السلطة .2 فاجنث الاضطهاد من جذوره 2 وحاءد الانعاقيه النى نعضها 
أبوه 2 وأحكم روابط الصدافه مع رومائوس امبراطور العسطنطينبه 
الملقب بلهيوبوليس » الذى اسلمجاب الظاهر لرجائه فأدن للنصارى 
باعاده وسييد الكتيسة , لكن على الرعم من حصول مؤمنى العدس 
الأثمياء على هذا الاذن الا أنهم أدركوا آن مواردهم المالنة وحدها 
عاجزة عن اعاده ساء أر عظيم كهذا الأر ومن ألم أرسلوا سيقاره 
الى « قنسطنطين مونوماخوس » الذى وى العرش. بعد « رومانوس » 
وصار اليه الصولجان والناج فتضرع اليه السفراء باكين بين يديه , 
ووصقوا له ما د بده الساس من حزن ممضى وسماء بالع يسبب 
بدمان نيهم وتضرعوا اله آن بلعمهم سسخاق الاممراطورى 
لمتمكموا من اعادة سسيد الكنسسة ,ء وكان القُوم قد عهدوا ,بهده 
السفارة الى رجل من أهل القسطنطينية اسمه «جون كاريا بيس جمع 
بين شرف الأصل ونبل الخلق » قد نبذ وراءه ظهريا حمبع مبامج 
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الدسا من أجل حدمة المسيح وصرف همنة لرعايه الملة . وكان حون 
هدا يعيش يومئد فى بيت المعدسس ء عارفا عن الدنيا , باهجا بهج 
المقراء من أجل المسيح . قباط القوم به هده المهمه فأداها صابيرا 
غير مقصرء وأحلص فى عرصها بين يدى الامبراطور المبجل حبيب الله. 
وبجح فى مسعاه » أد وعده هسسطنطين من ماله بالمال اللازم للسير 
فى اجراءات اعادة المناء ٠»‏ وزاد فجعل هذه النمقة المالية من جينه 
ال فلما أنجز جون مهمه على الوجه الأكمل أب الى بيت المقدس 
والفرحة نغمره لحصوله على الوعد الذى كان المؤملون سلهفون عليه ٠‏ 


وعلم القاصى والدادى بنجاح رحلته ٠‏ وتوفيقه فيما حصل 
عليه , فارتفعت معتويات رجال الدين والئاس جميعا . وبدوا وكأنهم 
قوم أيلوا من مرض خطير » وكان رئيس تلك الكنيسة فى ذلك الوفب 
هو البطرك « تقفور » ٠‏ 


لم يكد الناس يتأكدون من منحهم الاذن بالبناء وحصولهم على 
المال من الخزانة الامبراطورية حتى شيدوا كنيسة القيامة المصمدة 
التى لا تزال حتى اليوم فى القدس ٠‏ وكان ذلك سنة ٠١58‏ من 
ميلاد المسيح » أعنى قبل تحرير اللديئة بواحد وخمسين عاما 2 وبعد 
هدم الكنبسة سيمع وثلاثين سسنة » فلما كمل المناء واستقام عاليا 
رأى الناس فه عزاء لهم عما كابدوه من الأهوال والأخطار القاتلة 
التى نعرضوا لها من قبل ٠‏ 


بيد أن الشعب المؤص. لم سسخلص تماما من المتاعب والملايا التى 
لع تتوقف عن أن تصيبه بين آن وآخر , فكم تعرض للبصق والصفع, 
وطالما زح به فى السجن وكبل بالقيود » ولم يقتصر الأمر فى 
الاضطهاد على من كانوا بالقدسس وحدما من المسيحيين بل تعداهم 
الى من كانوا يسكنون فى بيت لحم « وتكوا » أيضا » ولم يحدث 
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أن جاء وال جديد أو أرسل الخليفة ناثيا عنه الا تجددت الاهاباب 
دنصب على رأس شعب الرب المتدين الذى لم يقصر أبدا في الوفاء 
بكل ما هو معروص عليه , ثم يهدد بعد ذلك هباشرة بهدم الكتيسة , 
حتى صارت هذه المعاملة عادة تتجدد كل سسمنة تقريبا ٠‏ 

واصطئعت شتى الطرق لابتزاز هذا الشعب , فاذا أراد 
مضطهده اغتصاب أى شىء هنه أو من البطرك وتلكاأ هؤلاء فى 
الاستجابة هددوا فى الخال بهدم كنرستهم ٠‏ 


وكانوا بعانون كل سسنة على وجه العريب هذه المعاملة ,» فيدعى 
النواب الجدد أن أوامر م ولاهمصريحة بتسوية الكنائس بالأرض 
فى الحال ان تجرا أصحابها عل التأخير فى دفم الجزية والضرائب 
اللفروضة عليهم ٠‏ 


لكن على الرغم من ذلك فان المسيحيين نعموا ‏ على طول مدى 
حكم المصريين والفرس -. باحوال معيشية أطيب من التى عاشوا فى 
ظلها بعد أن بسط الترك سلطائهم ومدوا نفوذهم على ممتلكات 
المصريين والفرس , اذ أخذت أحوالهم تزداد سوء! مرة أخرى منذ 
أن أصبحت المدينة المقدسة تحت اشراف الترك : كما قاسى شعب 
الله ( على مدى ثمانبة وعشرس عاما من الحكم التركى ) دششاقا أعظم 
هولا من المشاق التى عاناها تحت ثير المصريين والفرس والتى بدت 
فى نظره أقل فداحة ٠»‏ 


- 


وسوف نشحدث كيرا عن البرك فى هدا الكساب وعن عدوابهم 
على شعينا كما سنعص أيضا أخبار البطولة المجيده البى طالما قمسا 
بها ضدهم وما كانوا قد دأيرا مد طهورهم حنى الآن على الادماع 
الطائذ فى فى مهاجممنا فانكه بدو من الأوفق فى الكناب الحالى أن تقدم 
موجزا عن تنسأهة هذا الجنس وتاريخه الفديم ء وننكام كدذلك عن 
سوئه مقعد العطمه اللى سهد الأخبار آبهم حافطوا علبها آمادا 
طويلة: ٠‏ 

لقد جاء جن جنس الترك أو التركمان ( وهما من نبعه واحده ) 
فى الأضل. عن: الساطق السملية . وخم فوم مقرطون ؛ فى العطاظه 
ولا يقيمون فى مكان واحد ء بل كانوا يتجولون على الدوام صا 
وهناك سعيا وراء المرعى النضير لقطعابهم . ولم تكن لهم مدن أو 
كرى أو أماشن معيئة بستعرون 'فبها . فان رأت احدى القبائل أن 
دعير مكائها شدت بأجمعها رحالها وخرحت سعى وقد نصيب عليها 
شسخا يكون أكبر رجالها سنا ٠‏ ومو الذى درفع اليه القبيلة سسى 
مشاكلها فيقضى قيها يما يرى , ويلبزم الممحاصمون بطاعنه قنما فدر 
وقرر ء لأنه لم يكن مسموحا لأحد ما أن يسع هوى ذاته ويحالف 
ما شضى به الشمخ » وكانوا بأخذون معهم أثناء تجوالهم جمسع 
ما يحصاحوثة من علف الحماد ويستصحبون معهم الماشنية والعم 
وكذلك عبيدهم ونساءهم ء وذلك كله هو حميع ما يملكون ٠‏ 


وهم لا يهتمون بالزراعة ء ولا يعرفون البيع ولا السراء » ولبس 
لهم من وسيلة فى الحصول على ضرورات الحماة سوى المقايصة فان 
أعجبهم موضع معشوشب لطيف وأرادوا النزول به قئرة من الوق 
دون اضطراب أرسلوا من قبلهم طائفة من أعقل رجالهم الى صاحب 
الساحبة سألونه أن يأذن لهم بضرب خيامهم هناك » قاذا اننهوا الى 
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انقاق مرض على دقع قدر معين دفعوه لحاكم هده الناحية , بم يعيمون 
بعد دلك فى العايات والمراعى وقق السروط المبرمة ٠‏ 


عاد علا عار 


وحدث ذات مره أن الفصلت طائفه من هؤلاء الساس عمن سواها 
ودحلب بلاد قارس , فوجدت الاهليم ملائما كل الملاءعمة لاحسياجانهاء 
قدفعب للحاكم ما انفعوا سعه عليه فى البداية ؛ وأقاموا هناك ردحا 
من السنين أطول مما جرب به عادتهم ,2 ونرايد خلال هده القيرة 
عددهم رياده هائله 2 والواقم آنة لم يكن هاك جد تقف عنده 
كار نهم » حنى اشسهى الأمر أحيرا تملك فارسس والأهالل أن سحوقوا 
من نزايد عددهم الكبير ودوجسوا حيفه مه , فراحوا يفلبون الآمر 
قيما بييهم حنى اننهى بهم الى وجوب استعمال الفوة فى طرد هؤلاء 
الدخلاء من مملكنهم ؛ لكنهم ما لبلوا أن رأوا شيير هده الحطه , 
فأضافوا مطالب حديدن زادب من المصاعب المنراكمة دون آن يخف 
الشبغط المعناد , وكانوا يطمعون أن بؤدى هذا الأمر الى ارهافهم 
ارهاقا يحملهم على السزوح من تلقاء أنفسهم ومن عير ضغط عللهم , 
ومع دلك فعد ظلوا أعواما طوالا بعد ذلك متحملين عبيئا ثقيلا من 
المماعب ٠‏ كما أرهقهم الاناوات المفروضة عليهم ٠‏ وآخيرا نشاوروا 
ا ال ل ا ات لل ل 
فلما علم الملك بذلك أمر المسادى أن ينادى بوحوب رحيلهم 
جميعا من أرجاء المملكة فى فترة معينة لا يتتجاوزونها » ومن ثم عبروا 
نهر « كوبار » وهو حد المملكة فى تلك الاحة , واغثنموا الفرصه 
اذ ذاك لاقامة جموعهم الكثيفة » فلما تهيأت لهم الحياة فى فبسحة 
من الأرض وفى دقعة أوسم مما كانت لهم من قبل تأملوا ما هم فيه 
من الكثرة » قراعهم أن يستكين جيش كبير لا بحصيه العد كجيشهم 
هذا لصلف أى آمير , وعجبوا من آنفسهم أن يتحملوا شنآن الخدمة 
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ودقع الجريه وكان من الجلى آنهم يمابلون العمرس وغيرهم من 
السعوب في العدد والياس ٠‏ وبدا لهم آن العقية الوحيدة التى تقوم 
أمام اسلال الأراضى المجاورة بالعوة انما برجع لعدم وجود ملك دتولى 
أمرهم 2 كما هو الحال فى بقية الأمم الأخرى ٠‏ 


لذلك قرروا أن يولوا عليهم ملكا فاستعرضوا قومهم جمبعا 
فوجدوا من بينهم مائة أسرة لها الصدارة على غيرها » فأمروا أن يخرج 
رجل من كل أسرة ومعه قوسه ؛ فتجمعت بين أيديهم حزمة فيها مائة 
قوس بعدد العائلات 2 واذ داك استدعوا صبيا صغيرا وأمروه آن 
يسحب سهما واحدا بعد أن غطوها ٠‏ وكان الاتفاق بينهم على أن يتم 
اختيار الملك من الأسرة التى منها السهم الذى يسحيه الصبى »2 
وشاءت الصدفة أن يكون السهم المسحوب هو سبهم السشلاحفة 
فكان الملك الذى يل أمرهم فى المستقيل من هذه الأسرة حسيما جرى 
عليه اتفاقهم ٠‏ 


م أمروا باختيار ماثة فرد من السلاحقة اشترطوا فيهم أن 
يكون كل واحد منهم أكبر رجال عشيرته سنا واعظمهم خلقا. 
وأحسنهم طيعا , وأكثرهم اقداما 2 ثم يتقدم كل واحد من هؤلاء 
برمح عليه اسمه وجعلوا من هذه الرماح مرة أخرى حزمة وأحستوا 
غطاءها , ونادوا ثانية على الغلام ذاته ( أو آخر فى مثل براءته ) 
وأمروه أن يسحب رمحا فكان الرمح الذى سحيه الصبى يحمل اسم 
سلجوق ٠‏ 


وكان سلجوق هذا وحصلا جميل المنظر من أسرة مرموقة ,2 
قد ذاع أمره وصلته قى عشيرتة » وعلل الرغم من كبر سئه الا أنه 
كان قوى البتبة . قد طال بمرسه نفن الحرب » وكان كل شىء قيه 
يشير الى أنه أمير عظم ٠‏ 


108 


نصتب الرجل ياجماعهم كبيرا عليهم ٠‏ ووضعوا فى يده 
السلطة الملوكية . ووفروه التوقير الواجب بحو الملك وافسموا على 
طاعتة وقطعوا له يمس الولاء الصادى سنفيد كل مأ يعصى به فيهم , 
قبادر هذا الملك فى الحال الى استخدام السلطة الموكلة اليه تتعمل 
على ما فيه حير المملكة ويعب المنادى قى الئاس المجمعين أن يعبرو١‏ 
الهر من جديد بكل كتائيهم وأن يحتلوا أرض فارس التى غادروها 
منة قليل 2 كيا أمرهم بالاسسيلاء على المملكة المحاورة حتى 
لا يضطروا فى مستقبل أيامهم أن يهيموا على وجوههم فى أرض 
الغير , وحنى لا يكونوا عرضة لاسنبداد غير محتمل من الشعوب 
الغريبة عنهم ٠‏ 

وتمكنوا فى مدى سئوات قلائل من اكنساح بلاد قارس وجميع 
الممالك الشرقية والتغلب على بلاد العرب وعيرهم من أصحاب النفود 
والسلطة من الأمم الآخرى ٠‏ وهكذا أتيح لهذا الشعب البسيط التافه 
أن ينسم فجأة معارج الذروة ويتبوأ القمة حتى ملك السشرق كله ٠‏ 

وكان حدوث دلك قيل ثلاثين أو أربعين عاما من قمام أمرائنا 
الغربيين بحمله الحج التى هى موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

ولكى نفرق على الأقل فى الاسم بين هذه القبائل التى نتصئبت 
عليها ملكا فنالنها الشهرة العظيمة وذيوع الصيت وبين أولئك الس 
لا زالوا محتفظين يأسلوب حياتهم الخشن الفطرى فانا نقول ان 
الجماعة الأولى تعرف الآن بالترك . وأما الثانية فتعرف باسمها الأصى, 
وهو « التركمان » ٠‏ 

ولما ترك لشرك عرو جمبع ممالك السرق طلعوا لفسح مصر 
القوية فزحفوا على بلاد الشام » واستولوا على بيت المقدس واحتلوا 
عدة مدن قريبة منها فزادوا من متاعب المؤمنين الساكيين هناك 
زيادة أرهقتهم كل الارهاق لما فرضوه علبهم من أعمال يؤدونها لهم , 
كما أشرنا الى ذلك حالا ٠‏ 
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لم يكن المؤممسون فى السرف وحلهم ضم الذديي آباح عليهم 
الطعاه بكلدهم بل لقد صضعف الايمان ووهى تى العرب زفى ثاقه 
ابحاء الارص . لا سلما بس من كابوا سمون بالمؤمس قفبلاست 
حسية الله من هلوب الماس 2 وضاع العدل من اررض . وابندمبت 
الطمانيية اد فنى العنيف بين الامم ,. وسياد العس وعمب الخحيابهة 
والحديعه والاحصسيال كل صعم وناد . وطويبت كل فمسسيلهة . شام يعك 
وحود لها وصارب عدما وار تقفعب راية السر مكابها . والدى لا مراء 
فيه هو أن الدنيا قد يدب وكأنها محدره فى هوه الطلام » وأنه 
قرب الموعد المابى لطهور ابن الانسان « فقد أمسك الكبيرون عن 
عمل الحر 5 وأصبح الايمان فى العالم عر يبا ٠‏ وعمب القوصى » ولم 
بعد أحد تراعى انه صاحب مكابة + وخدل للاطر أن العالم در بد 
أن يعود الفهفرى الى الوراء الى وصعه الأول من الفوضى البى كان 
عليها , كما لم يعد الأمراء الكبار الدين كانوا ملبرمين بالسير برعسهم 
نحو السلام مكتر نين بانعافيات السلام النى تعفد بين يعصهم والبعص 
الآخر » وراح كل منهم يقابل حنى لأنفة الآسباب ؛ وعانوا فى الأرص 
فسادا يحرفون ثل ما يلاقونة , ويسسون على العم اثم الى 
وجدوها , ومكوا أنبباعهم السقلة الأوعاد من اعتضاتب ١ا‏ يملكه 
الععراء , ولم يعد وسط الكوارث الجمه طمأنينه على آية ملكيه » وكان 
مجرد الشك فى حيازة الشخص لسىء ذى فيمة سببا كافيا لقبيده 
والزج به فى السجن حيث يلقى من العذاب الجثمانى ما لا يحمل ' 
ولم تعد أممعة الأديرة والكنائس بمنحاة من هذا الشر »2 كما لم يبيعل 
أحد براعى ما لممتلكات هذه الأماكن الطاهرة من امتيازات مبحها 
الأمراء الأنقباء لها , وانعدم النقدير الذى كانت تضفيه عليها مكانتها 
الرفبعة البى كادس لها من قبل ٠‏ فاقتحمت المعايد واننهكت حرمائهاء 
وبهست الأوعية الأعدة للخدمة الديسة 1 ولم تقرق نك الاتنهاك بسن 


الطافر والدسشى . واتع دم السمييز بيهما وشملت الأسلاب 
كينا سملب أكسيهة المدايح والآردية الكهروسة والآواني الخقصصهة 
لحدعة السيد , ونعفيوا اللائديى بأقصى الأماكى الدينية والمسصمس 
ببالاحرم المعدسية واللاجئين الى ستاحاب الكناتس فطاللهم ايديهم 
وساقوهم الى النعديب ٠‏ وجرعوهم كآس الردى دهاقا 2 هدا الى 
جانب اللصوص الطلية الدين تسلحوا بالسيوف فى الطرق العامه 
وراحوا سصيون الكمائن لنصيد المسافرين 2 قلم يج من يطسهم 
حاج ولم يسلم من شرهم رجل دين ,2 ولم تكن القرى عى الآحرق 
بسمحاة مى الأحطار لآن السفاحيل المحلعين أحالوا جميع السوارع 
والدروب الى أماكن ثبب الحوف فى تفوس الابرياء » وريما كان أسد 
الناس عرصة للوفوع فى المهالك هم أيعدهم عن السنهان ٠‏ 


ومورسث شنى أنواع الفجور جهرا ومن عير حياء كما لو كانس 
أمر! مشروعا . ولم بعد براعى روايط القربى من الدم والرواح , 
ودخلى الناس عن العفة وهى غالية عند الله وملالكه ‏ فنبذوها 
سد البواه » وصارت الصدارة للدعارة والاثكيات على السراب واشيالك 
على ألعاب المسسر والعمار التى تحتاح الى سهرات شسلبة طوبله , 
فمارسيوا ذلك كله قى سباحات المعاند , واتعدم التدير والتعفف 
وساوى رحال الدين بقصة الساس فى ممارسة الحياه عير السربعة 
وضاروا كمن ثقرا عتهم فى الأتساء حب يقال : 


د كما السعب هكذًا الكاهن 2 وكما العيد هكدا سسيده » )١(‏ 
فقصر الكهنة فى أداء واجيائهم « وكلهم كلاب بكم لا تقدر أن 
ميخ » (؟)ء فكانوا لاسشورعون عن مقابلة أى أحد م ولا تأبى رؤّوسهم 


٠ واشعبيا 5؟  ؟"؟‎ ,295 ١ * هوشم‎ )١( 
.ه‎ 1١ 2 اشعسا 1ه‎ )5 


( الحروب الصاسسة لى ١  4)1١‏ 


سر تب » (١)العدد ٠‏ وصاروا كاارعاه الدس أصملوا قطعان الماسنه 
اللو كول المهم حرا سننها وتركوعها عرصة ليحمات الدئاب ء وساسوا 
كلمات المسمح اوملعا عول قف 0 محانا أحدم 04 محابا اعطوا 0م 
ولم تورعوا عن حفايئة الستموسة . قلطحوا بغار جتخرى (5) * 

فهل ثم حاجه لمريد من القول ؟ 

والخلاصه أن أصبيحب الصداره للرذائل « اد كان كل بسير قد 
أفسد طر يقه على الأرص » . ولم سسطع بهديدات الرب الى تحلسف 
كدير سيوم من السماء ولا الطواهر الأرضة أن تزجر من سلكوا 
بالندد (؟) 2 وصردت الرلازل كيرا من الملاد المشلفة وطهر غر 
ذلك من الدلائل الى عددها المسسح فى الاتنجل (0) ٠‏ 

ومع ذلك فلم يرعو الساس عن غنهم بل طلوا بر كبون سلى 
الموبعات (8) , سنأتهم فى ذلك سأن الأعيام نشخ فى روبها 7) ٠‏ 

وأهايوا الرب الرعوف الذى بعدب طو يلا كان ملهم فى دلك 
ميل الدس قال فنهم السبيد (8) ٠‏ 


٠.65 * ١5١ الرامير‎ )١( 

٠ 4 ٠١ هى‎ )9 

5) اخطلر القعية والحمير كاملين فى اللوك ( بأن ) ه لك يض ان 

(5) اللكوس - ؟ 0 . 

(5) اسارء الى ما ورد فى مى 58 ل من قوله « لأنه بعوم أمة على أعة . 
وممدكة على عملكة ونون محاعات وأونئة ورلارل فى اماكن » ٠‏ 

(1) راحم كول السد المسلح هى لوقا ٠ ١١ - "١‏ 

7 راحم رسالهة بطربى الماسة ؟» 5 حيب قال 
قيئة / وحبزيره معسلة فى مراعة الحمأه م ٠‏ 

(0) راحم أرميا ه 2 -«# , ١ه‏ 


( 
قول النأديت 6ه 


٠‏ كأبهم كلما قد عاد الى 


. « صر بنهم فلم يبتو حعوا ٠‏ أكسيتهم وأبوا 


م 


« يا رب آليست عيناك على الحق ٠‏ صرسهم فلم سوحعوا ٠‏ 
أفنينهم وأبوا فبول التأديب , صلبوا وجوههم أكر من الصحر ١‏ 
أبوا الرجوع » 2 وكدلك قوله د داويا يايل قلم نيف » ٠‏ 


ا ©# - 


حين فاضي مرحل العصب يالرب من هده الأمور قصى عللى 
المؤمئين الصادفين الموجودين فى أرض الميعاد آن يرسفوا فى فيد 
العبودية المسار اليها من حبل ٠‏ وآأن يقاسوا من السدائد ما يعجر 
اللسان عن وصفعة . وبالاضافة الى ذلك فانهة آبار عليهم حصومهم 
وصب عللهم سوط عداب فابتلى الدين ظلوا حنى هذه اللحطة سادرين 
فى غيهم ومسقدين أن كل شىء سيظل سائرا وفق هواهم دلك أنه 
بينما كان « روماتوسن » الملقب ب « ديوجييوس » يحكم الاغريق 
وبدير دمة أمور المملكة فى القسططسية على أسم صورة من النحاج 
اذا بواحد من حكام قارس وسورية الآفوياء واسمهة آلب أرسلان 
ينهص من قلب التدرق بيعساكر كبيعة حمعهم من سسى الأمم الحاحدة. 
وكانوا من الكمرة بالصورة التى عطب ‏ كما فيل وحه اللسيطة , 
كما اصطحب معة العرنات الحربية والم_سان .2 ومست حلفه قطعان 
الماشية والأغمام 2 وكان مجهزا بكل شىء تجهيزرا رائعا 2 وتقدم حتى 
دجل الامدراطورية [السز نطية ع وأخصضعها كلها لسلطاتة وسشيطرن 
على كل ثىء خارح المدن من الحقول والبلدان المسورة والقلاع المنمعة 
دون أن تحرح أحد لصده ولم عرض زحفهة أى معررض , ذلك لآن 
كل واحد من الاس. كان لا بعنية غير سلامة نفسه ع ولا يكرت 
حسى بنسائه ولا أطفاله بل ولا بالحرية ذاتها , وعلم الامبراطور فى 
هذه الأشاء بأن حمسا قويا معاديا له كآنه السسف المسلول يهدد 
قطع الرفاب قد,شرع فى نخريب. الاصر اطورية المسرحة , قدفعنه 


ان 


شده اتشعال باله الى استدعاء قواته من الفرسان وجميع المساه 
الذين تستطيع الأمة تقديمهم » اسسجابة لما يفرصه الموقف الحرج ٠‏ 


قماذا تقول آكير من دلك » 

لقد رحف الاممراطور بكل ما بجمسع لديه من الكنائب . 
وما حشده من الفرسان الكثيرين , ولكن زحفه كان على غير رضا من 
اللّدقلاقى الخصم لكن بعد أن كان فد اسستولى على قلب الامبراطورية 
وأخذ شوغل فى داخل البلاد 0 
ضارية ضراوة سناسب مع قوتين تعادل كل منهما الأخرى نقريبا 
وتحرك كلا منهما كراهية يزيدها عنفا ايمان شديد الصلابة , 
وكراهة لمعنقدات يعشتير الواحد منهما أن خصمه يصدر فيها عن 
دنس ٠.‏ 

فماذا نقول أكر من هذا ؟ 

لقد باد اللحشى الصرابى ؛ ودارب الدائرة على صموف 
المؤمئين 2» وسفك العدو دماء فداها المسيح ئدمة ,2 وكان أسوا التكبات 
الى حاقت بهم وقوع الامسراطور فى الأسر ٠‏ 

وعاد من هذا الجيش من قيضت لهم الحياة للقصوا نبأ النكسه 
اللى آلب بهم ء فأسسسمع الناس فى ذهول لما شولون 2 وآدى بهم 
الحرن الذى استولى على نفوسهم الى السأس من حماثئهم وسلامتهم 2 
فأسلموا! أنفسهم للمكاء الممض ٠‏ 

فى هذه الأثناء انتسى العدو العضم ‏ وان يكن كافرا ‏ بنصره 
الساحق , وأخدذ ساهى دما أحرز من الظهور , فأمز [ ألب أرسلان ] 


باحضار الامبراطور من يديه 2, وجلس هو على عرشه الملوكى 2 ثم 
أمر بطرح رومانوس بحب قدميه , وأراد اظهار احمفاره لكل ما هو 
مسحي تفاتحد من جسد الامبراطوز موطبًا لقدميه , وراح يدوسه 
صعودا وتزولا , حتى اذا رضم نقنية نما ألجقة بة من تحقير واردراء 
أمر طائفة من كيار رجال الاميراطور الذين أسروا معه آن درفعوه من 
فل الأزقي«وادت لهم يها بالرسيل: : 


علد جا عاو 


حين صك نيا هذه الاهائة سمع أمراء المملكة بادروا الى اخسار 
رجل آخر ولوه أمرهم » شعورا منهم بأن رومانوس ‏ الذى لفى هدم 
الاهانات الجسدية ‏ لم يكن بعد أملا لحمل الصولجان , ولا حديرا 
دهالات السرف النى تلبق بأغسطس » بعد أن فضح آفبح فصلحة 2 
ثم سملوا عيدة » وان تكرموا عليه بالحباة لتعيس ما بقى .من آنامه 
كمواطن عادى ٠‏ 


عا جار عار 


لم يصادف ملك شاه أية عقرة فى ننفذ أهدافه 2 فقد نجح 
فمما أقدم عله , اذ اسنولى على جسع البلاد الممتدة من لاذقية الشام 
الل مصضصرى السسفور الذى بنسانب الى حوار القسطنطينية » وكانت 
الأرض التى استولى علها تقدر برحلة ثلاثين يوما طولا » وعنسرة أو 
خمسة عشي بوما عرضلا واسترق جميع سكان المدن والقرى 2 
ومكذا )١(‏ « غضب الرب على شعنه وكره مراثة وأسلمهم للد الأهم» 
وتسلط علهم مبغضوهم ٠‏ 


٠ 5١ : ٠١5 المزامير‎ )١( 


ثم كانت مديية أبطاكية الهامة آجر ما اسيولى عليه , وكانب 
لها الصداره بين كير من الولانات فى الببل والروعة . اد كان 
أول مركر لآمير الحواريسن , ثم أصيحب تدقع الحريه لحخصوم ملبها , 
وهكدا دحل بحب سياده المأرفين ‏ وفى رص فصير سسبيا ‏ بلاد 
« كوليسيريا » يما اسمملت علبه من ولاياب فيليفبه وايسوريا 
و« بامعلنا » و , لنكناى وء كيادوسيا » و ه غلاطية » وأيصا ولاسا 
« يوسوسن » و« يسنشا » وفسم من آسيا الضصعرى ؛ وسستيهر كلها 
بكرة مواردها . وكان أعلب سكانها من اللصارى لكن حرى عليهم 
الأسر . وعليب الكنائس على أمرها وامندت النها يد اللدمير , واطلق 
الأعداء بطاردون الملة المسبحية لا بأحدهم فى هده المطارده هوادة اد 
آجمعوا العرم على اسسئصالها , ولو كان بحت يد ملكساه فوه بحر بة 
لمم له ما أراد من عبر حدال فح المديية الملوكية (أعلى القسطبطسية), 
دلك لابه بب فى هوس الاغريق من الرعب ما حعلهم يسنيعدون 
سلامة أنفسهم حلى داخل أسوار عاصميهم ٠‏ ولم يعودوا يعسرون 
تعلعل البجر فى أرضهم كافما لصمان سلاميهم تمام السلامة ٠‏ 


أدب هذه الأحدات ب وأخرى مشابهة لها فى طنعنها ‏ الى 
سسطرة الفرس التامة على كاقفة سكان بست المقدس وما حاورها , 
فغمر المأس الاس من قمة رأسهم الى أخمص أقدامهم ذلك أن عزاءهم 
كما قل كان تأتنهم فى وقت السيدة من القصر الاممراطورى نوم 
كانت الامبراطوربة سعم «الرخاء . فكانب سلاصها وسلامة أحوالها 
واشعاش حال المدن المحاورة ‏ وقى مقدمنها حمبعا أتطاكة _ تتعب 
فى نعوسهم أملا كيرا فى أن يتعموا بالعستش. أحرار!ا قى مستقبيل 
أيامهم ٠‏ 


أما الآن فقد أصمحوا جرعين على أنمسهم وعلى غرهم فعمتهم 
الاشاعات المتتسئومة حتى أصبحوا يودون الموت أكثر مما برحون 


كلم 


اإلحينامه , واتهارت عزا ثمهم اعنماد! ملهم أن قفد قصى علهم بالأسر 
الأبدى ٠‏ 


-9+»+ 


حدب فى أساء هده الأوقاتب العصسية الحخطرة أن وصل الى 
عدسة العدس جماعة صضصحمهة من النويان واللانن نحجوا من سسى 
صنوف الهلاك فى أرص العدو . وكان متهم لأداء مناسيك العنباده 
فى الأما كن الطاهرة ولكن حراس أنوابها لم تأدنوا لهم ددخوليا 

تدقعو ١‏ قطعة اللتفود الدهنية اك ب العاده أن تدقعها 
حدى و و ى خر 
داخل . عبر أبهم كانوا قد صرقوا فى أناء رحلهم كل داسى كان 
شو قهم اله 2 فلغوه سالمين . 


وبحمع الححاج ررافات أمام المديه سسطرون الاذن لهم 
بدخولها ٠‏ وطال اننظارهم حئى مات منهم أكير من ألف حاج دشنت 
الجوع والعرى . وكان هؤلاء الماس ( الححاح  )‏ الأحساء منهم 
والأموات عيئا ثقبلا سوء به كاهل الأهالى المعساء الذدن حاولوا 
المحافطة على حساة من لا يرال قيه نفس بتردد 2 قراحوا بمدونهم 
بما كدروا علبه من الطعام دمسكون به رمقهم » كما بذلوا من حاسهم 
حهدا فى دهش الموتى . رعم أن مشاغلهم الخصوصية كانتب قوق 

أما الحجاج الذين دفعوا الرسم النفدى المقرر . وآدن لهم 
بدخول بيت ا مقدس فقد أضافوا الى المواطتين عيئا زاد من أعبائهم 


عم 


وحملهم مسئولية أضحم . لما كان سميدد هؤلاء الححاح مص الأحطار 
أثاء تجوالهم الذى كان سسم بالبعد عن الحذر بلهفا متهم على زبارء 
الأماكن المقدسة . وكانت هذه الأحطار سمتل فى اليصق عللهم ٠‏ 
أو لكميم على آدانهم اق ما عو أسواً من دلك ألا وهو حسقهم 
سرا ٠‏ ومن لم قابه لا راج الححاح سرعون فى المصى الى الاعاكن 
المقدسة مصى المواطئون سبعونهم فى حمان أخوى مؤملين آن تتمكسوا 
بهذه الطرر نفة من دفع هذه الأخطار عنيهم حرصا منهم على حما نهم 
وسلامسهم وحرعا ص أن بقع لهم حادب مؤلم 5 


عاد عار عار 


وكان فى الدنه در تملكة « الأمالسون » لا يرال عرف حلى 
الوم باسم دير القدسة مارى «حامة اللانين» وهو ملاصى للمارمسسان 
نه كئيسية صغارة أقديتس تمحيدا لنطرك الاسكندرية الممارك 
« جون المئير » وكان تقوم بالعناية بالمارسسان رئيس أساقفة « الدر 
اللأكوو بجالا:» ١‏ كنا كالى: المونة لال نه فى ىوقب لماع 
البؤساء الذين بحصرون فى مل هده الطروف قينفى علبهم ما بأنى 
من الدير أو من الهنات البى تحود بها المؤمنون وكان فل أن توحد 
بين الآلف من الححاح القادمس واحد يستطيع أن يكفل ذاتة وقم 
أود شسه اد كون كبر هم قد فقدوا نفقة سف رهم ٠‏ وأرهفهم 
الصعاب المهلكة , وما اسسطاعوا بلوغ غاينهم سالمين الا بعد عسر 


٠ ومشقة‎ 


هكذا لم يكن ثم راحة للمواطنين فى بلدهم ولا فى خارحه ,2 
وما كان من بوم سقضى عليهم الا ويحمل لهم ندر الموب » الذى كان 
هناك ما هو أنكى منه ألا وهو جزعهم مما هو ماثل أمامهم على الدوام 
من الاسترقاق الفظ الذى لست لهم قدرة على احتماله ٠‏ 


خم 


وكان هساك شىء آخر أدى بهم الى أقصى آياب الحزن 2 ودلك 
أن العدو كان يدخل قسرا الكنائس السى أعيدت لأصحابها والسى 
بدلوا جهدا كبيرا فى الحفاظ عليها فيعتحمها علبهم وضم فى ذروه 
اغمارهم فى أداء طقوسهم الدينية غير عابىء فط بما لهده الأماكن 
الطاهرة من حرمة واحترام » فينحد مس مذابحها مقاعد له 2 ويبث 
الفزع فى قلوب المصلين يصفيره وصياحه الجنونى » ثم يعلب كئوس 
القرابين ويطأ بأقدامه الأدوات الخاصة بالمراسم الدينية 2 وتحطم 
التماثيل الرخامية ودكيل التكمات لرحال الدين ويصب علليهم وابلا 
من اللعنات ٠‏ ثم يجذب البطرك المولى الأمر من كرسبه » ويجذبه من 
ضعره . ويأخذ بلحته ويطرحه أرضا كأبه مجرم حفير » وكم من مرة 
ألمى به الأعداء فى الحس من غحر حريرة » وعاملوه معاملة لا تجور 
الا مع أحقر العبيد ..... كل ذلك تعذيبا لأنناعه الدبن شاركوه 
الألم باعشارهم اناه أباهم الروحى * 

لعد ظل هدا السعب المؤمن بالرب ‏ كما قلا ب بعاسى ذلك 
القيد الفظ ٠‏ ولكنه أبى الا أن يطل مستمسكا يديه رغم بلواه على 
مدى أريعمائة وسيعين سسة ٠‏ وطللما جار هؤلاء بالسكوى الى الرب 
فى صلواتهم التى لا تنقطع واستغا.وا به فى أنات داكبة 2 وزفرات 
حرى ٠+‏ راجين أن يحلصهم من العذاب الذى لاقوه حزاء خطاياهم » 
وكم سألوه » أن تنغمدهم رحمته العظيمة فتبعد عنهم سؤر عصية 
علمهم لأنهم وقعوا فى هود السر كما يقول القائل « غمر سادى 
غمرا ..٠ )١(‏ كل سارانه ولجحة طمت علية » ٠‏ 


وآخيرا تعطف الرب علهم وتحئن بنظرة منه وهو على كرسيه 
المجبد ورغب فى وضع حد لهذا الشقاء , فأبى حئانه الأبوى الا أن 
بمنحهم الراحة التى يلتمسونها ٠‏ 


(0 الزامير , 45 7 الااء 


45م 


ان اصمماصا فى هذا الكنات منمصب على سان طربقة و سطيم 
هذه الحطهة الالهيه الى أرادها الله لانعاذ شعيهة من بلواه تمجحذدا 
للمحلصس فى المتسيح 0 


-008 


فى هذا الوفب بالدان الدى كابف فيه المدسة المحيو به مص 
الرب دمر سلك المساعب السابى وصعها . كان ضاك دس الجموع 
الكتبرة النى شساقرت الى الأماكن المقدسية من أجل العناده والصلاه 
فسبيس أاسيمة «٠‏ بطرس » من أستقفية « أمبين » فى مملكة الفر تحة 
وبعرف 0 بالاسك م وههوق مب طابى تمطه وامعه وكاآن هذا 
الرحل قد سشيدنه الى سي المقدس نمس الحماسة الروسة ٠‏ 


أما عن هئيه فكان رحلا قميئًا لسن قنه ما يحذب اليطرن اللهة. 
لكن كانس تسكن هذا الحسد الصشل سحاعة عطمى ,. هذا الى انه 
كان امرءا حقيف الروح دكنا , حممل العينين » ولا سقصه البلاعة 
اد كاس طسعة ركس فيه وخلقة قطر علليها ٠‏ 


وبعد أن دفع المقرر حبايته من كل مسيحى راغب فى دخول 
المديئة استصاقهة أحد الأنضاء المؤمنين بالمسيج ؛ ولما كان بطرس 
رحلا طلعة فعد راح يلفى على مصسفه السؤال نلو السؤال مسسمقسر ١‏ 
هيه عن أحوال النصارى فسحمع لديه ممه تفاصصل حمة لا دقف عند 
حد الأخطار الحالة دل بجاوزتها الى دكر الاضطهادات الى قاساها 
أحدادهم من همل على مدى سسسوات طوال غايرة ء آما الآخمار النى 
قاته سماعها منه فما لاذن فققد أدركها بالملاحظة الدقيقة الى أسعفنه 
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بها عيناه , كما دلثه اسنقصاءانه الحاصة دلالة حلية على صدى 
ما ستمعة من الآأحريس ,»2 ومما تجمع لدية يعد مروره على الكنائس 
حلال اقامنه فى المديية ٠‏ ثم ترامى الى ستمعهة ما كان عليه بطرك 
المديية من كيرة الورع وعطبى الحوف من الله فنمنى لو تكلم معه 
عن الأحوال السائده اذ داك فى المقدس , كما طممع أنصا فى الحصول 
على صوره كاملة أكر وصوحا عن أمور معسة آخرى فمعى الى 
رؤته ,2 حنى اذا ضار قى حصرية كان حوار طيب استمنع به كل 
من الرحلين وكان هناك مبرحم أمين ير حم ما يقوله كل منهما ٠‏ 


أدذرك النطرك « ستمون » من كلام بطرسن آنه أمام رحل قطنء 
ملم الماما واسعا بكبير ص الأمور , قادر على الاقباع بالكلمة والمعل 
وأخذ يشرح له فى اسهاب وصدق الأعوال الجمة المنصبة فى وحشسة 
على شعب الرب الساكن بيت اللقدس ,. سأثرت مشباعر يطرس 
الأخوية عند سماعه هذه الرواية بأثرا لم تملك معة دموعه عن 
الانهمار ,2 ثم راح يسأل فى لهمة عما اذا كان فى الامكان ايجاد 
طريقة ما للحلاص من هده المصاعب المحدقة بهم 2 فأحابه الرجل 
الصالح « اعلم يا بطرس أن السند الحنون الرحيم يأبى أن تكترت 
بأناسا وآهاتا الباكة سسب الخطايا البى كشا بها أمسنا , 
ولسسس الآثام التى ارنكساها ولم سطهر منها » ومن ثم قلا محل 
فى حاضرنا لوقف القصاص منا , ولكن رحمة الرب العطبمة لن 
سمح بأن يمسنا صر , وبقوة اخوانك المحلصين فى عمادتهم لاسسد 
هذا الى أن مملكتهم . التى تفزع أعداءنا ‏ تمتد امندادا قسسحا شرقا 
وعردا , فان هم تعاطهوا معنا فى حب أخوى وشاركودا فى موقصا 
الحالى وقدموا من العلاج ما يدقع المصائب البى تتثال علبنا أو أن مهم 
على الأقل تصمعوا لنا عند المسسمح ققد يراودنا الآمل فى الحصول 
على أى عون من امبراطورية الاغريق على الرغم من آنهم كابوا أكير 
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ارساطا بنا برابطة الدم والجواد » هذا الى ها عندهم من ثروات 
صحمة أعطم الصخامة 2 ولكنهم أصيحوا اليوم لا يقدرون على الدواع 

عن أنفسهم اد بلاشت فو نهم بددا ء كما أنهم فقدوا ب لحسيمأ سمع 
حتانكم الأخوى أكثر من نصف اميراطوريهم على مدق سيواتف 
كلاثل » * 


فرد علبه بطرس فائلا : اعلم أيها الأب المبارك أنه ادا ودر 
لكسسه رومة وأمراء العرب مُبلغ المعى ثقة كبر هم بالمصائب السى 
نكا بدونها قلا شك أنهم سوف يبادرون الى بذل الجهد لقدص 
العلاح بأسرع ما يمكهم قولا وعملا لنخلتصكم من هذه المساف ٠‏ 
وعلك أن سابر فى الكنابة الى قداسة البابا والى الكنسسة فى رومة 
وأن باك الحطاب بخاتم سياد نكم وأما آنا فلن أتراحع من حهسى 
عن حمل هذه الرسالة رحاء خلاض روحجى ع كما آثلئى مستعد 
مهتديا بالله لزيارة الجمسع والتوسل المهم » وسأكون الشاهد 
عندهم على محنتهم النى بحاوز ل رادي الحم ادب جماعات 
ألا نشوانوا عن اسعافكم نما قنه خلاصكم » 


نرلب هذه الكلماتب رول السلوى عل نفس البطرك وملاا بها 
بالغيطة , كما .قلتها قلوب الجميع قبولا حسنا » وفرت عون 
المسبحنين فرحا لبطرس وشكروا رحل الرب شكرا حريلا على 
عاطفته . وتاولوه المكتوب الذى سألهم اياه ٠‏ 
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اا 


حقا بارتب نا مولانا ٠٠‏ كم أنب عطبيم ورحميك بلا حدود 


« اد من أبن جاءب ممل هذه العة لماج بلا معين ومن غير سند 
كيدا الحاج بطرس وهو ناء عن مسقط رأسه حتى بآخذ سه 
وبحمل على عاتقه مهمة فوى طاقيه ؟ بم هل له أن يطمع بعد ذلك 
فى تحفيق ما تتطلع اله » ٠‏ 


« ان التفسير الوحيد هو أنه وجه أفكاره تحوك با رب وأنت 
حاديه . وفاض فلبة بالحب المقد فبعاطف مع اخوانه » وأحب من حوله 
حبه لنفسه فسار للوقاء بما فرض علبه , وعلى الرغم من صعف قوة 
كانه الا أن المحبه كانس سيد أرره ,2 كما أنه رغم ما ألقاه اخوانه 
على عاتقه عن مهمه سافه ان لم تكن مسنحيلة الا آثها تيسرب عليه 
وذللت له نفصل ما طبع فى قلبه من حب لله ولجيرانه ذلك لان الحب 
قوى كالموث « وأنه لا ننفم الا الايمان الكامل بالمحبة ٠ » )١(‏ 


د أن خادمك لن يتردد اد أطهرت نفسك له وشسحعته بمرآك 


عا عار عاو 


)١(‏ ابطر علاطية , 2008جاء 
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وحدث فى أحد الأيام أن خادم الرب هذا الدى تكلم عنة كان 
مشعول البال على عير العادة بالتمكير فى العودة الى وطله والوفاء 
بالمهمة المى حملها . ثم دحل كئيسية القيامة وابجه بقلب خاشم 
كل الحشوع الى مسع الرحمة ٠‏ وأمصى الليل فى الصلاة والنهحد , 
حتى ادا فارت عاطصه سقط على الدرج واستعرق فى السموم العمبق 
استغرافا لم يحدت له من قبل , وشيل اليه أنه يرى سبيدنا عيسى 
المسسح واقفا أمامه كالطيف وهو يقول له : «١‏ انهضص يا بطرس 
وأسرع وانحر ما عهد به الك من المهام عير حواف ولا وحل لآثنى 
سأكون معك ٠:٠٠‏ لفقد حاء الوقت لطهر الأماكن المعدسة ولمساعدة 
خدمى 4 ٠‏ 


واسسقط يطرسس مسبريحا الى الرؤية البى رآها وصار أكبر 
صلا للطاعة ورأى - استحاية للادذار الربابى ‏ أن لا سردب أكتر 
صن هدا ء قدب ااشياط فى أوصاله وبأهب للرحوع ؛ ولا فرغ من 
الصلوات المألوقة مشى الى الأب النطرك ( مسسمون ) سسأديه فى 
العودة فنفحه سركانه فالطلق شطر اشحر حيبت وحد سفسة تحارية 
على وشك الابجار عن طريو, أنولنا فاسسقلها قيلمع « تأرى » بعد 
رحلة موفقة . وسيما كان على وشك المضى الى رومة اذا به تعلم 
بوحود المابا ايربان [ النائى ع فى نلك التواحى فرقع اله رسالة 
النطرك وممسحنى القدس ٠‏ ووصضصف له ما بعابونه مس الأعوال 
والساعب عل آبدى الطغاة الموحودين فى الأماكن الطاهرة وقل الله 
فى دقة وبراعة ما عهد اليه به ٠‏ 


"ا - 


حدب قبل ستنوات من هذا الوقت أن ستيب صراع عنيف دين 
هرى ملك الألمان وامبراطور الرومان ودن البابا حر يحورى السابع 
سلف اربان النانى , وقد دار هذا الصراع حول الحانم وعباءه 
الأسافعة الراحلن . وكان العرف قد خرى ‏ لا سييما فى 
الامبراطورنهة ‏ على ١ارسال‏ حاسم أسشقف الكيسية الراجل ومسوحةه 
الكهنوسة الى الامبراطور الذى يعوم بعد ذلك يقليل بارسال واحد 
من بطانه أو أحد فساوسسة وتكل الله مهام الرعوية هى ذلك المكان 
دون اشطار لعمام رحال الددن باسحانة . لكن البانا ! حر بجورى 
السابع ] سعر بأن هذا العمل يخالف كل بواميس العدل ١1‏ قنه من 
هدر لحموق الكسسة ووطتئها بالأقدام 2 ققام من حانية شُهى 
الامسراطور عن عجر فسه الكردهه هذه , كرر منه مرارا هذا النهى 
بالكف عما بعحل فلما رأى أن لا حدوى من هذه المحديراث الهادئه 
أصدر ضده ثرار الحرمان ٠‏ 

غضب الامبراطور من هذا الاجراء أشد العصب ,2 وسرع فى 
اضطهاد الكنسسة فى روما قعمد الى تنصيب حسشرث ‏ رئسسن أشاففقه 
راقا ‏ مكان السابا المعطم حر تحورى ؛ وكان حسترب هذا كبير المراء 
واسع المعرقفة مكنيه ثرونه الطائلة واعنماده على بطس الامراطور 
من اع حر يحورى الموقر ونولى هو فسرا الأدرشسة الرسولة » وكم 
كان غسا غابة الغناء تنقصهة صحه الفكر حين اعبعد اعفادا حازما 
بأنه هو النابا حقا لبعنه زورا وبهسانا بهذا اللقب ٠‏ 


علد عاو عاو 


كان العالم السقى الغارى فى الرذيلة يسير ‏ كما فلما قبل 
هذا فى طرنق حطر لاسر قلما سب هذا البراع ازداد بردى العالم 
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فى عوة أشد عمفا لنخلية عن كل الشرام واجب لله وللانسان . 
وراح يجرى وراء كل ما دنسنه الحطيئة ؛ ويباعد ما بينه وبين كل 
ما يتطوى على الجر ,2 فماحب السحون أبوابها للأساقفة , وكان 
اذا نجرأ أحد من رحال الكنسية على معارضة الاميراطور قى تسببيه 
هذا زح بة الامبراطور قى الحسسن وصادر كل ما يملك , كأنه محرم 
فئل بعسا , ولم بقف الأمر عند هذا الحد من صب الأعوال الدنيويه 
على رحال الددن دل صاروا عرضة على الدوام للخلع من أبرشياتهم 
وبعسسن سواهم فى أماكتهم هذه . 


فعر حريجورى من نقمة الامبراطور الى « ابوليا » حب لعى 
أعظم الترحصب , وعومل أشرف معاملة من جائب دوقها رودرب 
حيسكارد الذى مد بد المساعدة الى البابا ونحاه من الوموع فى بد 
الامبراطور حبى نمكن أخيرا من الوصول الى سبالرئو حمث واقاه 
أجله بها ودفن فى ثراها , فخلفه اذ ذاك على كرسى البابوية البابا 
قفسنكور الذى لم تحاور بابوسة شهر ىس ققط ٠‏ قثتلاه البانا ايربان 
الثانى الذى أسرنا اله من سل والذى لحأ الى قلاع أشاعه الشسلاء 
المخلصين لسدرا عن ئفسيهة غضب الامبراطور هنرى المذا كور من كمل» 
لكيه لم يكن أبدا بسحاة منه اذ كان ( الامبراطور الحديد ) مصرا 
فى عناد شابه عاد سلفه فى سلوك هذا الطريق الخبيث ٠‏ 


وعلى الرغم مما كان فمه البابا من دلاء عظمم الا آنه أحسن لقاء 
الموقر بطرس الذى سُغل نفسه مند رجوعه من القدس بسفمد المهمة 
التى ألقست على عاتفه » فوعده ايربان وعدا من الرب الذى هو خادمه 
انه مبادر لمساعدته فى مسعاه الذى حاء الله من أجله متى لاحب له 
المرصة : 


احسداك د شسعلت حذوة الحماسة الزكة فى بسن تطر سس الدى 
راح يدوع كافة أرحاء ابطانا وعبر حبال الألب ولم تترك أميرا من 
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الامراء الا راره ٠‏ عير مدر وسعا فى حهم جميعا وتحد برهم ولومهم. 
قنتححث لحذيراته بفصل الرب ل فى حمل بعصهم على المسادرم 
الى الحروح لممسناعدهة ادوانهم الدس منسيهم الملوى ودزل بهم الصر . 
رعبة منهم فى آلا يدعوا الأماكن المفدسة ‏ وهى البقاع النى بعطف 
السسد قسرفها بحضوره وصائها عن أن تدس بالخبائت ٠‏ 

ولم يكلف بطر س بما أثمرته دعوته بين الأمراء وحدهم , لكنه 
بطلع الى أن تؤدى تحذيراته القوية الى تحريك موس العامة وأعل 
الطبقة الدنيا 5 واشعال جذوة حماسسهم للقيام سفس الواجب - 


وبسنما كان يتسق طريقه قى بطء بين الممالك والشعوب داح 
فى وفاء صادق لرسالته وفى نشسوة روحية مقدسة ب يبشر بنفس 
الرس'لة بس أفقر الناس وأدباهم » ورعى المسمح مسعاه البار فكان 
من عطفه علبه انه لا يكاد يدعو الناس حنى يؤتى دعوته آكلها طسة. 
وأصبح ببشبيره هذا صروربا أشد الصرورة للبايا الذى أجمع أمره 
على أن يتشعه دون ابطاء الى ما وراء الحال , ذلك لان كلام بطرس 
كان يفئح قلوب سامعنه لطاعته فلا يجد البابا صعوبة فى دعونهم 
الى نفس الأمر الذئ بؤدى الى حدق هدفه تحقيتا بدعله قادرا عللى 
التأثر فنهم ٠‏ 


9 5و 
كانت السنة سئة ٠١96‏ من مولد السسبد المسيح وهى الثالة 
والاريعون من نتو يج هنرزي الرابع ملكا على الآلمان ٠‏ وهئرى هذا 
هو الثانى عشر من أباطرة الرومان » كما كان بحكم فرنسا فلمب 


الحروب الصليبية ج١‏ -/ا9 


الأول بن هيرى الاول ملك الفربجة العطيم . ورأى الدانا اترباند 
وفسنداك ‏ ان شيب تنى ادم قد جاور كل مدى , وأن كل 
سىء يندت الى اسشقل كما لو كان ينيجه الى السر , ومن ثم عمف 
مجمعا لكل ايطاليا عى « بياشنزا » فكان هذا المجمع خطوه اجيج 
اليها كل الاحمياح لرد غلو الناس » قلما انتهى هذا المجمح عادر 
البابا ايطاليا فرارا من غضب الامبراطور عليه » وعبر جبال الالب 
ودخل مملكة قرنسا حيبت تسلم بأكيدا بيئا عما ستمعة., خالا عن 
العلوبة . الى حاب اسسحفافى النساس بتعالم الأتاجسل وبلاشى 
الايمان . ويانت كل بعمة وفضيلة مهدده بالحظطر وفعرت ميلكة الشر 
ودولء الطلام قاص' لمبباع الجميع 5 


ونطرا لمكابة النابا ايربان الناتى قفد كان شديد الميعة كع مه 
السبيل الدى يسلكه للقضاء على الرذائل والخطايا الفاحسه الى 
كاتبت للأسف تزداد شاعة حى لتكاد أن تيتلم الدننا بأحمعها . 
لذلك عزم على الدعوه ملجمع عام عفد أولا فى 0 قير لبه »امم فى 
« فوى 6 , حنى اذا خل سهر توقمير اجتمع ياسم الرب قى كابرعو ب 
احدى مدن م أوفرن 6 ل مجمم مقد سس من الأساكفة وروساء الاددرم 
من شنى اللواحى والولانات الوافعة وراء حبال الألب , تكلئهم 
الرعاية الالهلة ٠‏ 


وحضر هذا الاحنماع أيضا بعض أمراء تلك الولايات دإبها . 
كما قررت فيه النشمات النى يمكن أن تؤدى الى الشخاض من 
الظروف غير الملائمة التى تمر بها الكنرسة ء وكان هذا القرار ناء 
على نصلحة رحال الدبن وأعل التقوى , كما أذيعت المراسمم أأمى 
كان ترحى منها أن ساعد على تقوس الأخلاق وتصحبح الأخطماء 
الجسيمة ٠‏ 


مه 


ولما كان بطرس الاسك سعر بالمسئولة الكبيرة بحاه الرساله 
النى حملها . فقد رأى أن هذه الاجراءات ربما آدت الى عودة السلام, 
الذى سدو وكأنه قد تلاثشى من الدنبا ٠‏ 


وأحرا آلفى ابر بان غطية وهى كما شل : 


-ا١ه‎ 


« اعلموا أيها الاخوه الأعزاء » وحى لكم أن تعلموا كيم أن 
فادى الجنس البسرى قد بزل فى بجاليد هبكل سرى لخلاضنيا 
حسيعا ء وعاش سسا كانسان , وكان مجيئة نمجيدا لأرض المبعاد. 
البى وعد بها من قبل ٠»‏ والتى داعت شهر بها بأعمال الناموس 
ودالمعحزات المتكررة النى قام بها 2 وهذا ما يشير اله العهدان : 
العديم والجديد قى كل ما تصمنئاه بعر نا / وأن الواضح حقا أنه 
إحب ثلك الأرض حبا صادقا منذ أن تبعطب على ذلك الجرء من 
الأرض ‏ أو بلفط أدق ‏ على هذه اليفعة الصغرة قسماها بميراثه . 
رغم أن للرب « الأرض )١(‏ وملؤها المسكوية وكل.الساكنين قيها » 
ومن ثم فانه هو القائل أيضا دصوت أشعيا (؟) « مرالى اسراشل ». 
والغائل أيضا (؟) « ان كرم رت الحيود هو ست اسراثديل » ٠‏ 


٠ ١15. 591 152 مرامسر‎ )١( 
٠ءاكه‎ . ١35 + اشعسا‎ )'( 


(؟) اشعيا ه الا ٠.‏ 


و 


وعلى الرغم من آنه كرسن الدنيا بأجمعها منذ اليدء لنفسه 
الا أنه اسعى المدية الممدسة على وجه الحخصوص لتكون خاصه به ,2 
ودلك سهادة النيى الفائلة « الرب(١)‏ أحب ابواب صهيون أكير من 
جميع مشاكن يعقونب », وقد قبل فى هده المدديئة أفوال شيرة رائعة 
قصاك أكد محلصما بعاليمه وعدابه وقيامه دن بين المونى أن الحلاص 
انما يكون فى أرصها . لذا معد اشيرب نلك المدينة صذ اليدء لسكون 
شاهدا على هذه الأمور : ولنكون هيكل الأسرار , واخثيرت حقا لمكون 
خاصة لمن اصطفاهم بقوله : « اعتفى يا بئث أورشلبم » هو دا ملكك 
يأنى البك من أجل أورشليم المديئة السى اخترئها لتفسى لاضع 
ااسمى (؟) فيها ٠‏ 


لكن على الرغم من أن خطايا أهلها حملبه الرب العادل على أن 
بومعها مرة بعد أخرى فى أيدى السريرين ٠‏ ويجعلها نكابد فظاظبهم 
فئرة من الوقب »ء الا أنه لا ينيغى أن يذهب الظن بأحد الى أنه خلى 
عنها وثبدها تنذ النواة لانة مكوب (؟) ٠‏ أن الذى بحيه الرب 
بؤدة ويحلده » . 


ولكه خضب على من يقول له (5) « لذلك ٠٠٠١‏ آحل عضبى 
باك فتصرف عيرنى عنك فأسكن ولا أغضب بعد » ومن ثم قانه عدت 
هده المديية حجنا لا تنطعى حذوتة وأبه القائل (0) « سستكونين اكليل 


بيجوره ولا بال بعد لارصك موحسة بل بدعين حقصديه وأرصك 
برعى يعولة لان الرب يسر يك ٠ » )١(‏ 


وان مهد ايماننا » ومهبط رأس مولانا ومبسع الحلاص قد 
تملكها الآن عدوة شعب غير مسأله » هو ابن الجاريه المصريه [ هاجر ] 
لدى يفرص على أساء المرأة الحرة [ سارة ع ظروفا بالعة اأسوء حدى 
قالت : « اطرد هذه الجارية وابنها » ٠‏ 


علا عار عاج 


تعد طل حتس الشرفيس (؟5؟) اليخيض عير سموات طوال مصنه 
بيسط سلطائه على الأراضى الظاهرة البى مشى عليها السند تشدمه , 
ثم خضع المؤمنون للعهر » وراحوا ينخبطون فى فيد الأسر , فدحلب 
الكلاب الأماكن الطاهرة ودنس الهيكل وضربت المذلة على عاد الرب» 
واليوم ها هو ذا الشعب المخشار يحجدمل الأحوال التى لا يسسحقها . 
وها هم رجال الدين مسسرقون ء والكرامة ساقطة فى الوحل والطين. 
وأصبحت مدينة الرب ‏ التى عى فوق كل مديية ‏ محكومه 
لا حاكمة , فمن ذا الذى لا تنفطر نقسه كمداء, ولا يذوب قليه 
حسرة حنث تخطر بباله هذه الاهانات !! 


د أيها الاخوة الأعزاء : من ذا الذى ستطيم سماع هدا كله 
ولا تبكى مقلتامه ؟ 


« لقد غضب بسوع فطرد هن صكل الرب حميع من اتخذوه 
)١(‏ سيععر التكوين , "١‏ 5 
(؟) وقد يمكن ترحمتها بالمسلمين لأن لفط 582386688 | أصيح فى كتمد 


الغر بين فى العصور الوسطى وعند نعض الؤرحين المحدثين مرادثا لأكلمة «المسلمس» ٠‏ 


1 


مكانا لليبع والشراء . حثى لا يصضير يبت أبية ب وهو ينب الصلاه ‏ 
ععاره للصوص وماأوى للقساطين ٠ )١(‏ 


« لقد كان هذا هو الذى أثار الحماسة الكريمهة فى بعس 
العديس ماسوس ‏ السلف العطيم للمكاببين الطاهر بن كما ,شمهد 
بذلك هو بفسه اذ يقول : « لقد أصيح الهبكل سّنهة اسان 
علا سرف ٠‏ وثلاشت كل المآثر الرائعة » ٠‏ 


وان مدسة ملك الملوك الثنى ثقلب الى الآخر تن تواميسي الانان 
السلم قد دائس رغم أشها الى ترهات الخوارج ع كما أن كنسسه 
القنامة المجندة الدب هى آخر مكان رقد قنة اليد ب#اسى حكمهن 
وناطعج بأوسام أفوام لن كون لهم حط القنامة بل كنب عليهم أن 
يطلوا قى الجحمم الى الأند , كأنهم هسم الثار لا بتطفيء لهننيا 
أندا . كما أن الأماكن الموقرة المخصصة للأسرار الالهمة » والمواصضع 
البى عرقت السسيد زائرا لها سخصه , وشاهدت آيانه ,2 وبال.ها 
حسنانة , وتحسم قنها كل البراهين الدالة على ذلك فى ايمان صادق 
قد عدب مداود للماشسة وحظائر للبهم , كما أن أحسن الساس الذين 
دار كيم رب الأآرباب فد تعالى أنسهم من حراء عبء الخدمان المفروضة 
عاسهم ولا سسطيعون اللحلل متها , ولا بْقدون عليها الا الأحار 


٠ الناقه‎ 


وان أبتاء هذه المواضع وهم أغلى مهر للكنسية الأم لاقك 
ألعى القمص علمهم » وسيقوا أذلة » وأرغموا على خدمة الخوارج 
األدسين حلي ينكروا اسم الله الحى القسوم 0 وسطقى شقاههم 
الطاعره بالتحديف فيه ,2 قاذا اممتنعوا ذعرا من أوامر الكفار الأثمه 


(0) متى 0-0 9اا عله 


ل 


دبحرهم بالسيف دبح الأصاحى فيدخلون فى عداد السهداء الأبزرار * 


م أن الدذين اسهكوا رمه المعدسات الديسة لا بع#.مون حرمة 
للمكان ولا للناس ٠‏ ولا ييورعون عن قبل الفسس واللاوبين ,2 
ويرعمون العذارى على ارتكاب الفحشاء والا كان الموب بالعذات من 
صييهن ولم شفم عندهم للعجائز شبخوخشهن ٠‏ 

« الا فالويل لا نحن الدين بعيشس فى بعاسة الرمن الخطير الدى 
ننبآ به الملك الطاهر داود المختار من الله » وشكى منه اد فال )١(‏ 
م يارب , أن الامم قد دخلوا ميرانك وتحسوا ضبكل فدسك » , 
وفوله (5) ١‏ « الخطاه يسحفون سقنك يا رب ويذلوية . حنى مبى 
الطعاه يا ربى شيمسون ؟ منى يا رب دغضب كل الغصب وسفد 
كالبار غيرنك ؟ » ٠٠.٠‏ « هل الى الدهور يرفص الرب ولا بعود 
للرضما » 6.6 « حثى منى يا رب تخنبيء كل الاخساء » « أذكر يا رب 
مادا صدار لنا , اشرف واتطر الى عارنا » ٠٠٠‏ الويل لى حين ولدن 
لآرى هذا البؤس المحبى يسعنى وبالبلد المفدس وأن يسام الى أيدى 
الأعراب (*؟) 


د أتب هو ملكى , يا الله باسمك تدوسن الفائمين عاننا » (5) . 
قمحمب « لا بطنوا اتى جئث لألقى سلاما على الأرض بل سسفا » (0) ٠»‏ 


)١(‏ مراعير . لا 0 1ء 
(؟) مرامير 2 54 : ه ٠‏ 
(9) راحم المكابييي 2 ؟ الاء 
(:) كرامسر 2 55 ؟ ٠‏ 


(5) ملى ٠٠‏ 0 5“ ه 


٠١ 


رادا أحس أحدكم بالحمية لسر بعة الرب فليتضم امنا » وهيا سا 
نمضى لحطىم السود الى تكبلنا ونلقى بعيدا بحبالهم عنا » قالروح 
نفسة سهد أضا لأرواحما أثنا آولاد الله . فان كنا أولاده فاننا 
ورثه: أيضا ووارثون مع المسبح > )١(‏ واذهبوا ولمكن الرب معكم , 
ووحهوا السلاحج الذى سشحدذ دموه لعل بعضكم المعص الى صدور أعداء 

٠‏ ان مملكة الرب لى كون لى أحرموا فسرقوا ومن اتهموا 
باشعال النار عن عمد ,2 ولا من نهموا الناس وسقنكوا الدماء 
ولا لأصحاب الحرائم الأخرى المسابهة لهذه فى طييعنها 0-6 


فأطيعوا الرب الطاعة التى يرضاها ء عسى أن تتنزل عليكم 
رحمية سريعا وتكون لكم سفاعة القديسين فيغفر لكم ما اقنرفتم من 
خطايا أثرتم بها حنق الرب علبكم فاستشاط غضبا ٠‏ 

ه وعلى دلك فيحن محدروكم وموصوكم باسم الرب بالعمل 
على النطهر من خطاباكم وذلك بمشاطرة اخواننا سكان القدس 
وما حولهم فى مصائبهم وآلامهم » وكونوا شركاء لهم فى ارث ملكوت 
السموات ٠‏ وعليكم أن دكبحوا بكل عضبة ديسة وقاحة الكفار الذين 
يحاولون اخضاع الممالك والولايات والدول . وأن بحاربوا ما وسعكم 
الجهد هؤلاء الذين أحمعوا العزم على ازالة الاسم المسسحى ء قان لم 
بفعلوا ذلك فان كسسة الرب الى لم ترتكب اثما سوف تفقد الايمان 
سريعا وتكون السيادة لجهالة الوثنية 2 ولقد رآى بعضكم بعبنى 
رأسه هذه الأمور الى سكلم عنها الآن 2 وعرف مدى الآهوال التى 
بحماها أولتك الأسعاء » وان رسالتهم التى آحضرها سده ذلك الرجل 
الموقر « بطرس » الموحود معنا الآن لتحمل نفس الأمر ٠‏ 


٠ رومية 8 : لاا‎ )١( 


٠١ 


« ومن ثم فنقة منا برحمة الرب ٠‏ وبعدرة الحواربين الطويائنس 
يطرس وبولس لتعفر خطايا المسبحيين الصادفن الدين يتحملون 
السلاح لقال الكفار . وبتحملون مسقة رحله الحح هده . وتصيمع 
عنهم كل عفاب مفروض عليهم بسبب آثامهم , ولسى الداهبون الى 
النعمة الأبديةٌ ٠‏ : 


د كما أننا فى الوقت دانه سوف نبسط حمايه الكيسة ورعايه 
المباركين بطرس وبولس على من ينهضون مسلحين بايمابهم الصادى 
لحمل عبء محارية الكبار ٠‏ وسسدرحهم فى عداد أسئنا المطيعس 
المخلصين « وترسيم بأن يطمئنوا ء وألا يخالجهم أدنى خوف على أملاكهم 
ضيقا أصدر أسقف ناحبنه قرار الحرمان ضده ٠‏ ويظل فرارا مصاطا 
علبه عند الجمبع حتى ترد المسروقات . وحثى بقدم التعويص اللاثم 
عن الأشياء المفقودة » كما أن الأشسافقة والفساوسة الذين لا عقون 
موقفا صلبا ضد أمثال هذه الأحدات سعاقبون بحرمابهم من ممارسة 
مهام وظائفهم حى ينوبوا : لسنالوا رحمة الكنيسة الرسوله » هكذا 
لخدم المابا ابربان المانى ع موعظيه ٠‏ وأمر حممع الحاصرين اذ ذاك 
من رجال الكنائس بالعودة الى أبرشساتهم لمكرسوا أنفسهم لما 
سمعوه » ولسعوا سيعيا حنبثا لحب أشاعهم على النهوض الى الحج ٠‏ 

ولا فرع [ ابر بان ] من هذه الرسالة أمسك عن الكلام وانفض 
المجسع الذى راح كل من حضره يودع أخاه و يرجح الى موطعة , 
وانصرقوا منصاعين فى صدى واخلاص لسفِد قرارات المؤمر )١(‏ 
على تسنمنئة «<ا سيلام الرب ) . وصدر الأمر بعلم اعاقة من عزموا 


© أى مؤتمر كدرمونت‎ )١( 


على ارمته ' وألا نقام دى وحههم العراقيل أناء اخ ذم الاجراءات 


اللارمه للسفر . 


د كاه 


وزياده على دلك فانه نظرا للخدمات الجليلة التى أداها بطرس 
للدين » فان الله انعم عليه وهو الخادم المطبع الميشر . دو الهمه 
العالة الرائعة . باللاعة والمصاحه , ووهيهالمبول الحسن قى عدون 
الجميع حنى ان كلمانة كانت نيدو وكأتها وحى من الله . اد بلقاها 
القوم ‏ صغيرهم وكبيرهم ‏ بالرضا والامسال . غير عابئين بما سيسطوى 
عليه بنعيدها من مشقة ٠‏ 


ولم نكن الحماسه الدسية لهذا الحح فاصره على من اسسمعوا 
اليه شخصنا . بل بجاوزبهم خطبتة ‏ حين داعب طولا وعرضا ب 
الى من لم يكودوا حاصريها , فبئت فيهم رغية عارمة تلام بنشس 
اأرحله » كما صدع الأساففة نما آمروا به . مظهرين البع'ون الكريم 
فدفعوا أسباعهم للسعر للحج , ودأبوا على السقل فى ربوع أستعفنا بهم 
سذرون بدور الحياة بسن الناس, وما كان طبه ممها أن مموت إذ كالت 
لا تفع الا وبؤبى أكلها طيبة مباركه » ومن الحق أن تقول أنه دحقفب 
كلمة السيد )١(‏ اد يقول , ما حثت لالعمى سلاما بل سبها » , قفد 
اتفصيل اأروح عن روه والمرأة عن فعلها .'وفارى الآياء أباءهم 
والآيناء آباءعهم 0 ولم وسطع أى رياط محبه4ه أن يحول دون هده 
المحماسة . كما عادر كير دن الرهمان أدير نهم 0 وفعل السساك 


ععاهم فدركوا صو اععهم الى ابحدوها طواعة ملحا بعلم فيه كل 
وارك مدهم عل اشفراد « حيا دى الله » * 


لكن الرب لم يكن مع الحميم فى عملهم هذا , اذ لم كن 
الحصافة ‏ وهى أم العصائل كلها محركهم الحميعى » فقد شارك 
اليعص اليعص الآحر حتى لا يقبرفوا عن بعصهم . ونتهض آخرون 
حتى لا سهموا بالنراخى والكسل ٠‏ وساهم غير هؤلاء وحمؤلاء بدوافع 
نافهه . أو عساهم بخر وحهم هذا يهربون من دائنهم الددن أنفلوهم 
بالددون المادحة . وهكذا كاتب صناك أسيباب محتلقة أشسرعب 
بالجمنع الى بعس الهدف , ولم نكن هناك فى بلاد العرت أى اعتراف 
بالسن أو الجنس أو الوضع أو الطروف ٠‏ كما لم سطع أحد ملع 
أحد من الام بالرحلة مهما زوى له الكلام . بل اتحد البعض بالبعص 
دوث متمسسيز بس الواحد والآخر فكابوا حسعا بدا واحدة , وأقسموا 
كلهم السميبن بقلوبهم وأرواحهم » وبدا الانجاز الحرفى للا حاء 'فى 
الكتاب(١)‏ من انه «اسسسأتى أهم كشرة دن دعبد' تلمتدح أورشلم 
وسجد لها 2 ويحملون الهدايا في أندلهم » ٠‏ 


لفد دلقى الكبرون ممن حصروا مؤنمر « كابرموا » هذه 
الكلمة الراسيخة بفرح عظيم » وكان على رأسهم 0 أديمار ») أسشيقى 
« بوى » ذلك الرجل الطاهر الذيل العاطر الذكر , والدّذى صار 
يعدئذ النائب للياباء فسار بسعب الرب قى حملية هذه سيرة 
ملؤها الصدق والاخلاص ٠‏ 


كما كان من بسهم آصا 0 ولسم أسفف أور نج » الصادى 
الامان والذى شاف الله * 


(0) طونيا , 1١“‏ . ااسد فاه 


وديت )١(‏ نفس الخماسة كدذلك فى تفوس أمراء جميع الممالك 
الذين لم يحضروا الاجسماع م اذ راح كل واحد منهم سجع صاحيه 
ويستعدون للسفر الدى حددوا بيوما معننا له يكون بعد اثمام جمسع 
ما يلرم من الاسنعدادات وبعد ان بجمع كل رفافهم ٠‏ والحق أنه 
يبدو كأن العاية الالهيه مى التى ربت الحمله التى سكلم عتها . 
وكأن الأوامر صدرت اليهم 'من الرباء ذلك أنه لم يكن شاع أن 
أميرا ما من الأمراء قد قطع العهد على نفسه بالحم حتى نوافد الساس 
عليه زمرا اثر زمر 2 يتوسلون البه أن يسمم لهم بالانضمام الى 
جماعه ء ويعتر فون بسيادنه عليهم ٠‏ ويعطعون العهد على أنفسدهم 
بالطاعة والاخلاص له , ولما كان المل (5) يقول عار على أن أتخلف 
عن الناس ادا كان الطاعون قد أخدهى حنى آحر واحد فيهم » , 
ققد أسرعوا الى تحهسز أنفسهم بكل ما يلزمهم ويحناحون اليه ,2 
وكانوا يشزاحمون ويسابق كل منهم الآخر , والحق أنه كان تكر سنا 
الهيًا لان نار التطهير هذه كانت لازمة لمحو خطايا الماضى وحب آثامه 
البى كادت وا أسهاه ب كدره حدا , كما كان الانصراف لتددر 
السفر مصدا فى مئم اركاب الخطأ بعد ذلك , بعد أن كانوا قد 
حادوا عن طر بق الرب وأساءوا السير مع غرهم . 


وقد اثفقت الآراء جميعا على قبول ما اشسرطه البابا من قسام 
كل من أقسموا على السفر لهذا الحم برسم شارة الخلاص على 


1/132 1 ٠ جاء فى الترجمة الادحليزية الى اعتمدياها , وساء على ما دكره‎ )١( 
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أب كل دكر بلع الثابية عشرة أو أكثر كان عليه أن يقطع اليمس كل ثلاث سيئواته 
على سقط سلام الرب ومراعاته م 


١ 1‏ 
(؟) رد الممرحمان الام يكيان شسدا المئل الى هوراس 417 .2064 ونتق ٠‏ ع280280 


٠١4 


ذكرى الدى عزموا على رياره الناحية البى سهدت آلامة . وكانوا 
فى عملهم هذا معلدين للسيد الذى أسرع الى هناك من آحل خلاضيا. 
لانه : « يولك لبا ولد : وتعطى ابثا وتكون الرياسه على كمه » .)١(‏ 
ويبدو كأن الآيه الثالبة من سفر آسعنا سير الى هده الحركة 
حيبت يقول ان السنيدك (؟) سوف يرقم رايه للأمم ويجمم منعيى 
اسرائثيل 7 
اوظير أيضا انام كلام السيه حرق يحرف مصنداقا لعولة وم: 
دان أراد أحد أن يأنى ورائى قليتكر نفسة ويحمل صلييهة وسعنىي» ٠‏ 


2 00 


عمد الأمراء النالية أسماؤهم من كلتا اللمملكتين الى بقوبه 
عزائيهم بعلامة الصلسب ارثماطا منهم بالحج القادم : 


السادة المساهير : هبج الكبير شقيق فلب الاول ملك 
الفريحة .2 وروبرب كونت فلاندرز / ورويرب كونت ترمئدى ابن 
وليم الآول ملك الا«جليز » وستيمن كودت شارئرز وبلواوالد كونت 
تيو بولد الكبير 6 وأديمار أسقيفب ترى '.2 وولبم ألسفف أورنج » 
وريموند كونت بولور وسسل حيل ٠‏ مع آخرين غيرهم من الرجال 
العظماء . 50 
كما دهب أيضا المحارب الباسل لورد جودفروى العظيم دوق 
اللورين 2 ورحل معه كذلك أخضواه اللوردان بلدوين وأستاس ', 


٠.5505  ايعيشا‎ )١( 


(5) اشعسا ,2 1١١‏ : 15ل اه 
9) هتى 2 5501١5‏ . 
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وصحبهم كذلك بلدوين الملفب سورج وهو قرسب الاحوه البلاثه 
واين لورد هيج كونب رسيل »2 وجاسية دذدى حراى ,2 وبلدوين كوسه 
هيئولت » وايزور كوبت ديى , ورسوك كوت أوريج ؛ وولمم كوس 
قوريز , وكونت ستسفن دومال , ورويرو كوبت درس , وهنج أكوتت 
سنت انول + 

وممن صحبهم من علسة الفوم وان لم يكونوا من موئتة 
الكونتات - الثبلاء اللامعون الذين تقدموا طواعبة من تلقاء أتنمسهم 
وهم : 

هنرى ديس , ورالف بيوحيئسى ٠‏ وايفرارد دذدى بوسسية , 
وجاسسون دى سارف ٠,‏ ووليم أمانجو ,2 وجاستون دق سزيه . 
ووليم دق موتيلييهة » وجبرارد دى روسبلون ٠,‏ وحبرارد دى شاريزى» 
وروجر دى بارتفيل » وجى دى يبوسيسا ٠»‏ وحى دى حارلا بد سشكال 
ملك الفر نجة 2 وتوماس دىق لافر 0 وحالن دى كالفوموس 3 
2 ركجا سار بطر س الناسك نطائفه كنسفة م الساس جمعهم 
يمشقة كبيرة من مملكة [ قر نسا ] وامبراطوريه [ آلاسا ع ٠‏ 

. وحاكء من الحانب الآخر من _حيال الألب بوهمموثد أمان مار نمو 
اين ووقرت حجسكارد دوق أبولا » وابن آأخسه تانكر بد وكترون 
غيرهم لا تعى ذاكرئنا أسماءهم ولا تخحصنهم عدا : 

وظل جميع هؤلاء ب مع فواب ضحمة من أهمل القمال فى 
افنيظان ‏ السساعة . الملائمة للاتضمام للكبائب الحرمة 'المسيسة ٠»‏ وهم 
على أثم .أصة. ليذل: أنواحهم لتحمل:! أمؤال جع عظبم ٠‏ كهذا الحيم 
مرضاة للمسيح ٠.‏ 5 
1 
ومن ثم قما كاد الشناء إلتنصرم ونبدآأ بباشير الرسم نمى «الطلهور 
وتبكسر شيدة النرد وبعود الحو اللطيف يغمر. الدتنا حش هنعوا 
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حصادهم وآعدوا سلاحهم ٠‏ وجمعوا صساعهم ة كما طل من أزمعوا 
الحروج معا على انصال بعضهم ببعض » وحددوا موعدا دفيما 
سما بستهم والساعة النى رأوها ملائمة لبدء مسار هم » وابعقوا أس 
يكون ملئقاهم » واستعرضوا المسالك فاختاروا آسرها عللهم 
وأسرعها فى ابلاغهم عاسهم . واد لم يكن قى قدره أى اقليم أن تفرد 
وحده سوفير المئونه لهذه الآلاف المؤلقه من الناس ققد رنيوا ترسنيا 
دقيقا أن يقوم كل واحد من الأمراء الكبار بالسير على اتعراد بس 
ببعة من القواب 2 ويسلك طريقا لا يشير قنه سواه ؛ وانشعوا على 
ألا تلفى هذه الحوسى الا فى مدية « نسقمة » ٠‏ 


لهدا ‏ كما سشرح يما بعد سيار الدوق [ حودفردى ] 
كنائبه من طريق المجر . وانخذ كوبت بولوز وأسقف بوى طربعهما 
عر م دلماشيا » أما الزعماء الآخرون فاخصسرفوا « أبولنا » ويذلك 
وصلوا فى النهاية الى المسطنطشسة , وان لم كن بلوغهم حسعا فى 
وفت واحد بل فى أوقان محلفة ٠‏ وأعدوا فى الوقفت ذابه العساد 
الذى رأوه كافنا لرحلة طوبلة كهذه الرحلة 0 وداح كل منهم بعدر 
امال الذي شطليه هذه السفرة نما شاسب وطول الطريق . كل 
دلك وهم باسون أن الأمور كلها سد الله ولسس سد الشى أن 
الادسسان فى ضعفة لا بعلم ما يأنبى به الغد ٠‏ 

لم نكن سم دار واحدة من دور جمسمع ولاياتب الغرب ساكنة 
هادئة , بل كان كل امرىء منهمكا حسب امكانياته فى ترتيب ما يهمه 
من أموره الخاصة , فهنا الأب يدير شئون أسرته 2 وصاك الابن 
و ثم الأسرةن كلها منصرقة لاعداد نرسبات السفر * 

وحجاءت رسائل كثرة بعث بها أولتئك الذين أزمعوا الرحصسل 


في وقفت واحد , سجع كل منهم الآخر و بحذره النأخر في الحروج ٠‏ 
و سصحة بالسبكر فه - ولا أخك الذين قلنا انهم قادة الجماعاب 


1١1 


المجتلقة فى دعوة البعيه معد اشزعوا أبعسهم من أحصان أعزائهم 
وسعل العويل والرفرات ؛ وقد وديع كل منهم الآخر وتبادلوا القبلات 
قنما بينهم , ثم رحلوا , وكان لخروحهم فى جو من الاتتحات 
والولولة » فنرى الامهات يصحين الأبناء وبرى البئات. يودعن الأبناء 
والآخواتب والأشقاء ,» أما الزوحات فانطلفن يودعن آزواجهن حاملابف 
أطفالهن الرضع على أذرعهن 0 


فلما فرغن من الوداع الأخير رحن 1 بنطرات حادة من 
لا سسطعن مصاحيهم أبعد من ذلك ٠‏ 1 


رأ - 


كان وولثر المملس الشريف النيعة والمجارب الكمى أول من 
بهيص للحم خيب بدأ رجلنيه فى اللوم النامن من سبهر مارس 
عام ٠١93‏ م هولكد المسسح,, واستصحب معه طائفة كبيرة 
هن الجبد المساه م أما القفرسيان الذين كانوا معه ثلم يزيدوا 
عى سردمة ضشسلة » قلما عبر بهم مملكة النيوتون دخلوا بلاد 
مملكة ال مجر الى كان الوصول اليها آمرا عسيرا لكرة الممسقعات 
التى: تغطى معظم بواححمها وأحداق الأنهار الكبيرة بها » وس ثم أم 
يكن فى اسنطاعة المسافر الوصول الى المجلكة” أو الخروج منها الا من 
أماكن مصنة شديدة الفيق: : 


كانت مملكة المجر حي اك تبنت كم أقسد الملوك تمسيكا 
بالممسحية 3 ألا زهو المللك «١‏ كولمان 0 الذى ما كاك ال سس م باقنراب 


« وولر » وكان” يعرف شير رحلية ويسنصوب هدقه م 
رحث بدخوله مملكنه , وسمخ له أن لسير فيها بحملئه , كما أذن 


لدان 


له يعفقد سوق عامة ؛ فسبار « وولسر » فى بلاده آمنا , ويلع بير 
ماروس » سيالا ٠‏ وهو الحد الفاصل المعترف به بين المجر والسرق . 
ثم عير النهر ووضل بعوانة الى أرض اليلعار فى دكان يعرف 
د سلحراد » ٠‏ 


لم يكن يدور يخلد 1[ ووشر ] أن طائفة من جماعنة قد تحلفب 
وراءه على الجادب الآخر من النهر فى موصع يعرف يام « سمان 1" 
لسراء الطعام وما لا غسى عنه فى الرحلة ٠‏ فأمسك المجريون بهؤلاء 
الرحال وجردوهم مما علبهم من الساب وضريوهم 2 ثم أرساوهم 
بعد ذلك الى أصحابهم خاوى الوفاض» فحن القوم جميعهم حردا عميقا 
للمحنة الطامة التى حاقت برفافهم م ومع ذلك قفد أننوا ثمام المعين 
أنه من الصعب عليهم ‏ بل من المستحيل ‏ أن يعودوا قتعبرور 
التهر أخذا بالأر لما فى ذلك من بأجل مسيرنهم 2 فرأوا ب فى 
ظروفهم الراهنة هذه أن النغاضى عن المضرة التى آصابتهم أحدى 
علمهم من المبادرة الى القسام بعمل طائس لا سسطبعون انحازه 
وتعايحوا على ما فعلوا نادمين ٠‏ واذ كان أملهم فى الله الذى هصوا 
من أجله عظمما فقد انصرفوا عما أرادوه ايمانا متهم بأنه ما من 
مصسة باقاها حيد المسسح الا والرب غير مهماها بل معاعب علبها 
يمبليا لأنه وعد أساعه بدلك اد فال )١(‏ : « تكوئون سدتوضين من 
الجميع من أجل اسسمى » ولكن شعرة من رؤوسكم لا نهالك , 
و يصبر كم افتنوا أنفسكم » ٠‏ ومن ثم ساروا لطسهم » ومضوا فى 
عار بعهم حتى حاءوا ‏ كما قلنا ‏ الى « بلحراد » فوحدوا « وولس » 
فد سأل الدوى حاكم أهلها أن بأذن لهم بعقد سوق يشسايعون فنه , 
ولكنة رقفض رحاءءه . قلم يجد اذ ذاك بدا من أن شغرب معسكره أهام 
المدسة + واذ كان عاحرًا عن كبح حمام ححمسه الحائم ققد ففد الكير 


ون لعمطا 5١‏ .ما لكك ٠»‏ 


الحروب الصليبية ج١1 ١١١‏ 


من رجاله , ذلك لأن عسكره لما وجدوا أشسهم عاجرين عن الحصول 
على أى شىء من البلغار ١نطلقوا‏ للبحب عن الطعام ولم يتحرجوا عن 
أية وسيلة لالماسه دقعا للجوع الذين عضهم بابه 2 فقدر لهم أن 
بأتوا الى قطعان من الماشية والأغنام كانس للبلغار مأخذوها قسرا 
وساهوها الى المحسكر . فلم يكد أصحاب القطعان يعلمون يما حرى 
اها من ديب حسى هصوا الى أسلحتهم وكروا على [ اللاسن ] كرة 
ضار به محمعين العزم عللى اسير حاعها .2 وهاجموا اللصوص الدس 
كانوا يسوقون الدواب أمامهم , وفتكوا بهم غير جماعه فوامها مائة 
وخمسون رحلا قدرت لهم التنجاة اتفصلوا عن شة رفاكهم ولحأوا 
الى كنبسة صادقوها فى فرارهم فأضرم العدو فيها النار 2 فمات 
حرفا من اعتصموا بها الا فلة لاذت بأذيال الفرار ٠‏ 

ولما أآدرك « وولتر » أنه شود جيسا عبيدا لا يعرف اللظام 
ولا يكثرب بما يشفعل فقد الفصل عمن ابيعوا سهواتهم اتباعا أعجزه 
عن كيح حماحهم . وسلك ببقية عسكره مسلكا فيه الحكمة والحرص» 
فاحماز بهم غابات بلغاريا الكنيفة ,2 حتى اننهى السير بهم آشيرا الى 
0 سيرالشكنا » )١(‏ وهى مدسة حمسلة من مدن « داكيا الرسطى » , 
فصرح لحاكمها بما لحقه من الخسارة وشكى اليه الكبة التى حاقت 
طلما يسعب الله على يد البلغار وطلب منه أن يعوضه عن ذلك كله , 
فعامله هذا الدوق معاملة كلها عطف عليه , لانه كان رجلا مستقيما 
يحاف الله . وصرح لهم باقامة سوق يستطيم الجشن أن يشيرى, 
منه ما يحتاحه بثمن معقول , وكبل لا تطضف فبه , وزاد فوعدهم 
أنه غير حاجب عنهم ما يحتاحونه هما بفرضه تواصس الانسانية , 
كما أمدهم دمرشدين يدلونهم على بقنة الطردق حتى سلغوا المدينة 


)١(‏ رححت الترحمة الانحليرية لهدا الكاب أن تكون هذه المدينه عى 
م صوفيا » فى الوقت الحالى ٠‏ 


١_1 


الامبراطورية ٠‏ ولما وصل « وولئر » الى القسطيطسية جىء به الى 

حضرة الامبراطور 2 ونجح فى الحصول من جلالته على ادن يسمح 
له بانزال جبسه قرب اليلد وبعقد سوق للتجارة ٠‏ على أن يكون”/ 
ذلك الى حين 2 حنى يصل يطرس [ الناسك ع الذى كان قد آدب 

لوولمر أن يسير بحت قيادته ٠‏ 


-يهة1- 


ما كادت سفضى قثئرة وجيزة بعد الأحداب التى ذكر ناها حنى 
زحف بطرس عبر ٠‏ لوثاريجيا » و« فرالكونيا » و « بافاريا » 
والاقلم المسمى بالتمسا , وكان تحت امربه حسد ضحم يكاد يقرب 
وشعوبهم . فلما أشرف بهم على تخوم مملكة المجر بعت برسالة الى 
ملكها , فجاءه الاذن فى يسر بالدخول , على أن يسير فى المسلكة فى 
هدوء , عير محدت ارعاحا ولا مسيب شغيا قفاسيجات بطرس لما 
اشترطه الملك , وبادر بالانتفاع من هذا الاذن . ودخل المملكة 
بعسكره ٠‏ وأمده أعلها بكميات كبيرة من الطعام قدموها اليه بثمن 
معقول ووفق شروط طيرة » فنقدم العسكر فى هدوء الى المدية 
« سملين » التى أسير نا اليها , جنب حاءهم نبأ ما حاق ترفاتهم الذين 
ستنفوهم شادة « ووشر » وما عوملوا به من معاملة دنئة على أيدى 
أهل بلك الناحية ء فلما طالعوا ما كان معلقا على أسوار المدينة من 
أسلاب وسلاح رفاقهم رمزا لانتصار المجريين علهم آغضبهم ذلك 
كل الغضب وحسنذاك انتضوا أسلحنهم واقتحموا المدينة عنوة » فلقى 
غالب أهلها مصرعهم اما قتلا بالسيف أو غرقا قى النهر القريف 
منها 2 ويقال انه هلك فى هذه الحركة الهوجاء مأ يناهز أربعة آلاف 
ها 


/ 


مجرى , وكان ذلك عفايا يكاقفىء جرمهم , وتعول الأخبار أن ه بطرس 
ققد فى هذا اليوم مائة رجل ففط من رجاله » فلما فرغ الحجاج من 
الاسسلاء على المدسه بعوة السلاح أقاموا بها خمسة أيام سوبا 
مسيب ما وحدوه بها من واقر الطعام ٠‏ 
عاد عار عا 
كان دوق اللعار المدعو ه بيكيباس » هو المستول عن رفضص 
السماح لووشر وجيسه بعقد السوف , قلما برامى الى سمعه خبر 
اتنقام عسكر بطرس من مدينة مه سمليل » بسيب المعاملة النى كان 
هد صادفها حمش وودكشر سرب الحوف الى نفسه من أن صِزل به 
عؤلاء نفس العقاب لانه لمبكن بريئا من هذا الموضوع . ولما كان 
« شسكيناس » غير واثق تماما من وسائل الدفاع عن مدينة بلغراد 
المي تحكمها فعم د عادرها , وغادروها فى ائره سكابها حميعا 
مفسصيحبان معهم مو اشسهم ودوابهم » ولاذوا الى الغاباب فرارا الى 
عا بها من المحا بىء والأماكن السرية ل 
وبينما كان بطرس لا يزال هفيما بالمدينه المغلوبة على أمرها 
حاءه الأخمار بأن ملك المجر ‏ وقد هزه ثبا المذيحة النى حرب على 
شعيه ‏ اسسدعي اليه فوانه الحريسة من شتى أرجاء بلك التاحسة 
واستعد اسنعدادا جبارا للأر لهذه الدماء المهراقة . قبادر بطرس 
فى لحظته الى الاستشلاء على حممع السفن الراسبة على طول البهر » 
وأمر حمشه دركوبها والعيور بها على وجه السرعة . قاسسجادوا له 
وأخدذوا معهم ما وحدوه بالمديئة المنهوبة من ماشسة ودواس ء وحازوا!ا 
ما بها من أغلى الأسلاب حتى توفر دين يديهم من ذلك كرة فوف 
الوصف , ولا تم نقل كل شىء الى الشاطىء الآشر ضربوا معسكرهم 
أمام بلحراد النى وجدوها مهجورة من أهلها ٠‏ وسار يطرس من ضياك 
دمن معه ثماضنة أيام اجتاز خلالها غابة كنسفة بالغة الاتساع . خرج 


كلا 


منها الى «. سسن » , وسار من شلفة كل الجيسن بماأ معة من عرباب 
وم ركبات وقطعان الماشية والدواب ٠‏ 


ومدسة «نش» هذه شديدة الحصانة بفضل سورها وأبراحها 
النى تحمنها قوه كترم من السجعان والأبطال , قعبير جنس [يطرس] 
النهر الذى يجرى الى جوار المدينة من حسر صخرى » وضرب معسكره 
على مقربة منه ٠‏ 


كانت المئونة النى معهم فى الزحف مد أخدب فى النفاذ . 
وأصيح العسكر يواجه نقصا بسا فى الطعام » ومن ثم يعنوا برساله 
الل حاكم الديئنة يتوسلون الله فى لهحة رمقة أن بأدن لهم ناقامه 
سوق سروط كريمة وأسعار معردله . وبكون السنوق حافلة 
بسطلبات الحماأة اليوصسة الضرورية لهؤلاء القوم الحجاح الذس 
خرجوا امتثالا للأوامر الالهسة . فأحابهم الوالى بأنهة عير منسطيم 
الاذن لهم بذلك الا اذا بسوا اله أولا برهاثن ص رجالهم بأكشدا 
لعدم قامهم باحداث أى أذى . وأنهم لن بقدموا على آى عمل من 
أعمال العنف صصسيون به الأهالى العاملن بالسوق ء وارصى الطرقان 
هذا الشرط . وآرسل اللاسن ] الله الرهائن , واذ ذاك مضى 
المواطون من المدينة حاملين معهم بضائعهم ٠‏ 


وثلاات 


توفرت كسات هائلة من الزاد لكل اللجس . وجرى التعامل 
بين الجائبين سعا وشراء عللى أحسن ما يكون النعامل » واصرم الامسل 
قى هدوء تام , والناس من كلا الجانبين يتحدثون بعضا الى بعض فى, 
مودة » حسى اذا بدت تباشير الصباح عاد الرهائن الى قومهم وأخذ 


111/ 


الجيس ينأهب للمسير ٠‏ وبيتما كانوا على وشك الرحيل ‏ أو بلفظ 
أدق - بينما كان الجانب الأكبر ‏ ان لم يكن الجيس كله فد أخد 
قى الرحبل ٠‏ ادا بجماعة قليلة من طغام الناس ودعاة الفوضى ممن 
ستحقون لعنة الله عليهم فد حدشهم نفوسهم باحدات شغب ناقه 
عى اللملة السابقة أشاء ث ائنهم بعض ما بلزمهم من رجل بلغارى , 
فاستحيوا قليلا من الصعوف النى كانتب قب رحجلب وأضرموا النار 
فى سبع طواحين كانتب موحودة كرب الحسر وقوق ال هر المذكور . 
فأنت السار علسها كلها حتى صارت رمادا ٠‏ 


كان أساء اللاعون هؤلاء وعددهم كرابة مائه سيحص ‏ من 
سبعب السيونون الدن لم كف العمل السرير الدى اركبوه فى اطفاء 
غصسهم اللجنون /» بل رادوا عله فراحوا شذفون بالنار سوت طائفة 
معسنة من الساس نقع خارح الأسوار فأحرفوها هى الأخرى »ونعوسهم 
ملآى سعس الضغىنة . فلما فرغو! من حر يمسهم هذه أسرءوا للانضمام 
الى نسة الحس البرىء مما قعلوه 2 وساروا كأنهم غير شاعر دن 
دما ارتكيوه من الاثم ٠‏ 


كان حاكم المدسة قد بلفاهم فى اللسلة السالةة لعاء بالغ 
اللطف . فقلما رأى نكرانهم لأفضاله عليهم اض صر لدبير 
حطة بعادبهم بها بدلا من منابعة الاحسان اليهم » وترمى هذه الخطة 
للقضاء عشهم قضاء لم يعرف النصفة فيه , اذ عدهم جميعا لصوصا 
مخربن + وأخذ الحسى كاه بحر دمة سرذمة قاملين » ومن ثم امسدعى 
البه الأهالى وأمرهم بحمل السلاح 6 ولم سآخر هو ذاته عن قمادتهم 
بتفسه فكانوا حمعا كبيرا » وراح سجعهم بالقول والعمل على مطاردة 
الصلسسين كما لو كانوا ماضين للأر من فحرة دنسين 2 وأصبح 
أهل الملاد كلهم رحلا واحذا 2 فد تو حدت مساعر هم وشدموا 
مهاحمين القوات السى كانت قد سيقت غيرها , ثم كروا على المؤخرةه 
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كرة عنيقة وراحوا يعملون سسيوفهم فيها . ثم جاءوا الى آولئك المعساء 
الدين لم يكونوا فد انضموا بعد الى الجشى الأصلى فهاجموهم بسدة, 
وحرعوهم كتئوس الموت دهافا 2 كما أوفعوا نمس العقاب ء, ان 
قصدا أو عموا ‏ بكثير من الأبرياء , فأخذوا البرىء بجر بره المذسسبا, 
واسنولوا على العر بات والمركيات المحمنة يستنى أنواع المئثوثة . وفبدوا 
السيوخ والعجزه والنساء والصسان والسات الذين لم ستطيعوا 
اللحاق سفسة القوم » وساروا بهم 2 فسهى غسلهم ما سفك فى 
المذبحة من دماء الصلى . ثم عادوا الى المدية محملين بالغائم ٠‏ 


#4 


راح بطر س فى هذه الأساء سقدم بطلعة عسكره وكمار رحال 
الحملة وهم على جهل نام بالكارثة النى أصابب رفاقهم حلى طالعهم 
فحأه رسول يخب به حواده على عحل . حاملا اللهم نا الفاحعة , 
وأسهيب لهم فى شرح فصة القلضى على رفاقهم اسهابا ما كاد يصافح 
أذئى بطرس حنى نادى فى العسكر أن يوافوه » واستجاب لنصصحة 
أهمل البحربة منهم »2 فكروا راحعس عسر الطردق الذى تقدموا منه 
طوال الوم كله . فلما طالعيهم حلب اخوانهم الصرعى ب وكانت 
برهانا على المذبحة ‏ لم يسطعوا امساك أنفسهم عن البكاء والعوبل. 
ثم ودفوا آأخيرا للمره المسانة أمام المديئة فى المقعة التى كانوا 
معسكرين فيها اللشلة اسارحة ٠‏ 

لم كن عتد بطرس ومن معه من زملاثة الذدن كانوا أحسن 
من غيرهم فى سبطرنهم على انفعالائهم الا فكرة واحددة وغرض 
وإاحد بالسسة لهذه المسألة ٠٠٠‏ لقد عادو! لكتشمقوا 


ا 


سيب العاجعة . ولحاولوا ازالة دواعى البراع حنى تولك,نوا عن 
منابعة رحجلة ححيم فى أمان لسر ٠‏ وذلك حجن يسن ب السلام 
استيانا ناما وبعةد على أكمل وحهة بس السشعيين , وتصهفو 
البعوس من كل سائية . قأرسلوا الى حاكم المدينة والى سسوحها 
من أجل هده الرغبة رحالا أهل فطيه وادراك للمسئولة 2٠‏ وعيدوا 
البهم أن سقصوا الحمائى والطروف التى أفضت الى ذلك السغس 
المحائى . واهراق كير من الدماء الدريئة ٠‏ 


فلما ومكف الرسل على سبب [ هذا الشسقاق ] نيبن لهم أن 
الأغالى لم يعمدوا الى حمل السلاح جزاقا بلا ميرر يدعوهم للغصبء 
ولما لم يكن الوقت ملائما للمطالية بالسأر جزاء ما ارتكيوا من 
الأخطاء ,. فقد بذل الرسل قاية حهدهم لمحاوله اعاده السلام الى 
محراه : أن يعاد الى رفاقهم كل ما فقدوه من الغنائم والمماع ٠‏ 


ويسما كابوا إسعون شفنا: حنننا للوصول الى هده الحانمة 
والى انفقافى يرضى الطرفين ٠.‏ ادا بهم سمعون ضحة هوحاء فى 
المعسكر سببينها العواطف الماجحة البائرة , وأدكاها تهور بعص 
الأشخاص الدّين لا يكترثون بسىء ما , ولككنهم أرادوا سلوك طرق 
العنف للاننقام لما وقع علبهم من أضرار 0 


وطمع بطرس فى بهدثئة ثائرتهم وازالة ما فد يؤدى الى مذبحة 
أخرى . فاخنار رهطا من المسئولين أصحاب النفوذ القوى وأرسلهم 
الى الرعاع فى محاولة منه لمنعهم ‏ وهم فى سورة غضيهم الحوثى ب 
ص مهاجمة الأهالى . فما أحدب هله المحاولة نفعا , فقد رفضوا أن 
سسمعوا الى تحذيره المحدى , واذ ذاك أصدر أوامر صريحة الى 
الجس عن طربى المنادين أن يلتزم كل واحد يمين الطاعة التى فى 
عبعة له , قلا تحاول بأى صورة من الصور أن ساعد أو يعضد الذين 


ع 


1 


ير يدون الحرق سيلو كهم الطائس على سخب السلام الدى عات 
برقرف الآن من 'حديد علبهم ٠‏ 


واسسجاب الجيس لهذا التوجيه وعده أمرا لا معر من الحصوع 
له . واذ ذاك ركن الجميع الى الهدوء انظارا لاننهاء السوره الأولى 
ومعرفة شائج الأمر كله ٠‏ 

أما الرسل الدين كانوا دهبوا الى الحاكم لعقد الايقاق «دبد 
رأوا العكس من ذلك ٠‏ وأن الأعالى لم بمكن بهدئة ثائريهم 2 بل ان 
غضبهم راح يزداد عفا بسن لحظه وأخرى » فلما أدركوا آلا أمل 
فى نحاح مهمنهم البى جحاءوا من أحلها سذوا هذه المحاولة وراء 
ظهورهم » وعادوا الى المعسكر لمساعده رجل الرب بطرس فى احماد 
ثائرة الفننة , لكن هذا كان ضريا من المستحمل , ققد اتدقع قرابة 
ألف من الساس فى هذه المحاولة المجنونة , وكانوا فى عددصيى هدا 
يماثلون عدد من هب من أهل الملد . وسمخض الأمر عن مءركه 
شرسة حرت أمام المدينة 9 
1 


ودأاى من بداخل المدينة أن السفاق فد بس من محم خارجها , 
واد كانت العننة فد وقععت على كره من بطرس وعلى الرغم من أهره 
الصريح . فقد راودهمى الأمل فى وقوف شمنة الجبش بمعزل عنه 
لا تمد له بد المساعدة , واد داك فنحوا مزاليج الأبواب ٠‏ واتدقعنس 
جموعهم هادرة ففتكب بمأا يقرب من خمسمائة رحل من رحالنا الذس 
على الحسر . والذين كانث بقبتهم كلها لا بعرف مواضع المحاضاب »2 
ولا تدرى شبئًا ما عن الموقع بأحمعه , فابتلعها النهر , فلما رأى 
العسكر هذا المنطر هنبوا سراعا الى أسلحنيم لأثهم لم يعودوا فادرن 
على تحمل الأهوال التى انصبت على رفاقهم : والتقى الحمعان 
المتعاديان وحها لوحه فى معركة وحشية أسفرت عن مذّبحة مروعة . 


١ 


فكان الحطب فى هده المرة أشد من سابقه 2 ولم يستطع العسامه 
ولا الرعاع غير النطاميين أن يصمدوا أمام ضغط البلعار عليهم ,2 
فتخلوا عن موضعهم ولاذوا بأذيال الفرار ٠‏ فتأثر بهذا الهرب 
الجنودى آخرون كانوا يحاربون ببسالة , فاقيفوا أثرهم وفعلوا 


فعلهم * 
عل هاده الصنوره هرب الجيس كله و 


قلما بصدعت الصعوف وانفرط عقدها , لم يعد يوجد أحد ما 
يحاول المقاومة » وفى وسط هذا الاضطراب فعد بطرس كل ما كان 
الأمراء المخلصون قد أهدوه اياه من الهدايا . كما ضاع كل ما كان 
عنده من مال كان فد اعزم بدله فى سد حاجاب الفقراء رأهل الفاقة 
فى أثناء الطريق , وذلك يسبب استلاء العدو على العرنة النى كانب 
تحمل هذه المروة » فضاع كل شىء بضياعها ٠‏ 


أما البلعار فمد حدوا فى اثرهم بعصونهم والعضب يملاً 
حوابحهم ٠‏ فقارب من قتلوهم منهم عشرة آلاف مسبحى + واسنولوا 
على العر بات , وثهنوا ما عندهم من الماع , وسنوا كبيرا من التسياء , 
وامسرقوا العديد من الأطفال ٠‏ 


فأما الذين سلموا من الوقوع فى أيديهم فقد التمسوا النحاة 
ثُى الفرار الى أعماق الأدغال التى لا يمكن الوصول اللها . وكان من 
أصعب الأمور استدعاءهم للرجوع فى الوم الثنالث » اذ أخذوا بدقون 
لهم الطصول : ودنفخون الأدواق ,2 حتى التفوا حول بطرس هم ومن 
نجا منيم ٠‏ وارتدوا حمسعا الى دل صغير يرتفع بعض الشىء عن 
السهل . 


1١ ؟‎ 


كاك 


ولما كان اليوم الرابع وقد تحجمعث القوات اللسرده » وأقيبل 
الهاربون من الأماكن الخفمة النى ظلوا منوارين فيها ثلاثة أيام سويا » 
وصار عدد اللجيس الذى عاد بعضة الى بعص يعرب من ثلانين ألما 
نهمئوا من جديد لمتابعة الزحف , وعلى الرغم من سلوكهم الطائس 
الذى أدى الى ضناع ما يقرب من ألفى عربة تقل ومركنة حمولة من 
أيديهم ٠‏ الا أنهم استشعروا العار ان لم سيجروا ححهم قعادوا 
لمواصلة رحلتهم تحت ظروف بالغة المشقة , اذ سنما كانوا همون 
بالسير رغم حاجنهم الملحة الى المثونة اذا بواقد من الامبراطور يصللى 
الى المحعسكر مزرودا بالأوامر الامراطورية الصادرة الى بطرس وغيره 
من فادة العسكر ٠‏ فخاطيهم الرسول علاسة بقوله ٠‏ 


0 أبها السادة السلاء العظام ٠:‏ لعد وصلت الى سسمع الاممراطور 
شائعة سضمن رصكم بسهمه سشسعة دات طسبعة ثكراء » ونقول 
انكم سرثم سسارة خرفاء قى امبراطورسه , وأنكم اركمتم أمرا ادا فى 
حق سكان البلاده وحى رعاياه » وأثرسم القلاكقل والاضطرابات » فاذا 
طمعنم قى أى وقث فى ثوال عطفهة , وأن قعوا عند خلالتة موقم 
الرضا قائنا بنهاكم ب بأمره ‏ آلا بفكروا فى السقاء بأى مدينئة من 
مدثه أمدذا بحاوز ثلاثة أنام , وعليكم أن تسدوا رحالكم سريعا الى 
القسطنطشة فى اتضباط وتنظام ثامين . وسسيدل الجس على 
الطردق ٠‏ ونعستكم بما تحساحونه من الطعام بنمن مقبول » ٠‏ 


شدب هذه الكلمات من عزيمة القوم ودفعنهم حاحنهم لاطعام 
الى انسرد » كما أن رأفة الاممراطور أنعشت الأمال فى نفوسهم , 
قراحوا يشرحون للمبعوث الامبراطورى بعض الظروف التى أدب الى 
الاضطراب الأخير مدافعين عن أنفسهم ,2 ومصرئين عنله ساحتهم , 


١ 


وسحدثوا عن تذرعهم بالصبر فى احتمال البلايا التى أنزلها الملغار 
بهم طلما وعدوانا » هلما فرغوا من كل ذلك ساروا كما وجههم ‏ 
راسدن حنى بلعوا القسيطيطيسة يعد رجاه سيافه . قامأ بلعوها 
وجدوا بها ١:‏ وولر المفلنس » وقوابه النى كانتب معه فى اتنطار 
عدومهم ء فانصم المعسكران بعضهما الى بعص » ونسصسموا فى الموصع 
الدى حصص لهم ٠‏ واسسجاب بطرس للاستدعاء الامبراطورى . 
هدحل المدسة ووقف فى الحضره الملوكة الى سألته عن مقاصده 
من وراء هذه الحركة الكيرة ودوافعه اليها , فأسهب بطر س فى 
شرح الأمر اسهايا دل على ما هو عللية من فصاحة اللسان وقوه 
الحمان . وأخمره أن أكير أمراء العرب فادمون فى أثره » وهم رحال 
مخلصون فى خدمه الرب ٠‏ 

ولقد أظهر [ بطر س ] روحا عاللية , وامئلاكا لناصية البلاغة : 
مما حمل كبار رحال العصر على الاعحاب بعطنته وسسجاعتهة + بل ان 
الامبراطور دابه مال اليه كل الميل وأثنى على هدفه 7 ثم صرفه تعد 
هذا الامسنقبال 'الكريم. , :محملة بالهدايا الرائعة + وآمره «العودة الى 
حنده الْدبِن معه ٠‏ 


عا عار عاو 
كان الحس قد أقام فى هذا الموضع بضعة آيام آسح لرحاله 
خلالها أن سعموا بالراحة ونما طاب لهم من المأكل , ثم صدر الأمر 
الاممراطورى بتزو ددهم بالسفن يعبرون بها اليسقور الى «يسسسا» 
وهى أول الولايات فى منطقة آسيا » وبحدها نقس البحر الذى باغوا 
مكانا بقع عله اسمة «سسشستوت» فأفاموا به وضربوا معسكر هم فمه ٠‏ 
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كانت اليفعة النى عشكر فنها الحنسشس نعع على نحوم بلاد العدو. 
فظلوا مقيمس بها أمدا قارب السهرس اقامه طيبة تاعمهة توقرت 
لهم يها سنى صضيوف المثونة . كما أنه فى خلال هذه القيره كانتب 
عناك كميات ضخمة من البضائع بعرض علبهم كل يوم للببع , كما 
أنبحتث لهم فرصة من الاسنجمام الذى كانوا فى مسسس الحاحة 
اليه » غير أن هذه النعمه العطممة من الطعام والفراغ الكبير حولت 
هؤلاء التعساء والحفاه الى قوم اسسيد بهم الطيش..ودفعتهم البلهيئة 
الى يتقلدون فى مطارفها الى الصلف , فكونوا من سسهم. جماعات. 
لا تأتمر بأمر أحد ؛ وراحوا يتوغلون فى البلاد ‏ على غير رضى من 
رؤسائهم ‏ لمسافة بلغت عسرة أصال أو آكشراء فساقوا منها قطعان 
الماشسة والدواب ٠‏ 


وطالما جاءتهم كتب من الامبراطور يحذرهم مغبه ما يعترهون , 
وينهاهم عن التجرؤٌ على الاسعاد أو استفزاز العدو-, ويأمرهم بالبقاء 
فى الموضم الذى خصص لهم ٠‏ وأن ينهجوا النهج القويم الى حبن 
وصول فوادهم الذين فيل انهم قادمون وراءهم ٠‏ 


وخاف بطرس على من وكلت اليه رعايتهم فذهب الى المديية 
الامبراطورية عساه يحصل على تخصض ثمن ما يسنرونه , وعلى 
ظروف أحسن فى المتاحرة » فاغتئم العسكر المشاكس الذى لم يألف 
النظام فرصة تغبب بطرس », وساروا سيرة رعناء حين قامت 
طائفة منهم » فوامها سبعة آلاف جندى من المساة الذين يمانلون من 
ذكرنا فى غمهم , وانفصلوا! عن الجيس الأصبلى » وضموا اللهم 
ثلاثماثة فارس وزحفوا جميعا على شقية من غير اكنراث باعتراض 
رفاقهم الآخرين على مسلكهم هذا ء ورتبوا صفوفهم للحرب ,2 


١ 


واندفعوا قساقوا من صواحى المدبئة عددا كبيرا مني المطعيان 
والأعنام » وعادوا يها سالمين الى المعسكر ٠‏ 


عاج عاد عاج 


ورأى جماعه من النيونون وعيرهم ممن سكلمون تعنهم ما صادفه 
اللانين من المجاح فى غزوبهم هذه . فنملكتهم هم أيضا الرعبة فى 
مجاراتهم فى السلب والتهب . وأجمعوا العزم على القيام بسل 
هذه المحاولة ,2 مؤملين أن يحوروا من الفحر لأنفسهم مثل الذى حارم 
هؤلاء . وأن يرفهوا عن دواتهم فحمعوا من هده الأمة [ السنوبونيه ] 
ما يقرب من ثلاثة آلاف شحص ومائتى فارس . ورحفوا بهم عل 


نمشيةه * 


وكان قى ذلك الاقليم ‏ وعللى بعد أربعة أممال من شصسة 
نفسها ‏ مدينة حصيئة تقع على سطح أحد النلال ٠‏ فدنا منها هؤلاء 
النيودون وهاجموها أعف هجوم , وأحدقوا بها من شنى التواحى, 
واسيولوا قسرا عل ذلك المكان رغم استيسال أهله فى مقاومصهم : 
لكهم فكوا بهم وملكوا كل شىء فى البلد ء ثم أعجيهم جمال التاحبه 
وغتاها قحصتوها حصنا قويا 2 وأجمعوا العزم عل النقاء هناك 
حتى يصل القواد ٠‏ 


خ## سه 
كان [ قلح أرسلان بن ] سليمان [ بن فطامس ] صاحب هذم 
الأآرض وحاكمها قد علم قيل ذلك بأمد طويل تقدوم الزعماء 
الصلببيين ٠‏ ومن ثم حشد حيشضا كنيفا من السجعان الذين 
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لا يخصيهم العد من بواحى السرق , بادلا فى سيبل ذلك كل وسائل 
الاغراء والمال ٠‏ وعاد بهم الى هده الجياب ليمد يد المساعدة المنسوده 
الى أهالى الناحية ابتغاء صد هجيات العدو . قلما يلغه الحير أن 
التيوتون الذين ذكر ناهم حالا قد استولوا على احدى قلاعه ,2 يادر الى 
الزحف عليهم » وحاصر القلعة حصارا شديدا 2 وحكم السيف فى 
ركاب كل من وجده قيها ٠‏ 


ووصلت آناء هذه النكية الى المعسكر [ الصليبى ] ٠‏ وسبرعان 
ما تردد الصدى بأن طائعة النيوبون الدبن عادروا المعسكر مند 
قريب فد هلكوا عن بكرة أيهم على يد فلح آرسلان . فاسسيد الدعر 
بتفوسن القوم من هذا النيأ . ولم سيتطعوا أن يكنموا ما اعتملب به 
صدورهم من الأمى , فأسلموا أبعسهم للبكاء والأس ٠»‏ حنى اذا 
أصضيحب الحفيفة فى النهاية معروقه لا حماء فيها عم الاضطراب جميع 
الناس فى المعسكر ٠‏ وارتقعت صيحاتهم عالية تلح الحاحا شديدا 
ألا يسكتوا عن هذه اللسكبة التى نزلت باخوانهم » وتنادوا بأن نهب 
الفرسان والمشاة لحمل السلاح للخروج ثأرا لدم رفاقهم المقبولس. 
وكان أعظم رحال الجمش. وأهل الخبرة فى مثل هذه الأمور راعنين 
فى اطاعة أوامر الامبراطور ٠,‏ قلما أرادوا التغلب على هذا الموضوع 
وبح حماح العامة الطائشة ثار الناس ضدهم وتمردوا عليهم . 
ورأسوا علهم واحدا منهم اسمه « حودقروى »© ويلقب « سوريل » 
وكان صعلوكا ,ء وجعلوه قائد هذه العصية , وراحوا يصديون اللعنات 
على رءوس أصحاب المكانة العلبا » زاعمين أن عدم اتاحة الفقرصة 
للانتقام بالسيف ممن قتلوا اخواتهم انما يرجع الى الجبن ٠‏ أكير 
من أن يكون صادرا عن تفكير سليم ٠‏ 


يخددا 
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كانت العليه أخيرا لمفسيئه العناصر الشريره ٠‏ فحلهوا وراءهم 
اللساء والأطفال والشيوخ العزل من السسلاج ٠»‏ علل حينلن تسلج 
اتباىون . فسحمع مهم رهط كانوا حمسة وعسرين الفا من المساة 
المدححس بالسيوف ٠.‏ ومائين من الفرسان المجهزين آأحسن بجهير 
يما علهم من الرردياب ٠‏ وصيفوا صفوفهم للقتال » ورحقوا فى 
الغابات المشار المها , وكانس وجهتهم ناحية التل فى افلسم نيقىة , 
وما كادوا ينقدموه ثلاثة أمبال فى الغابة حنى كان قد بلغها أيصا 
قلح أرسلان على رأس حمس من كومه كالدبى كيره 0 وراح بعك 
السير سطر معسكر نا الذى ذكرنا موضعه من قبل ٠‏ قاصدا مباعسه 
بالهجوم » وترامم الى الأسماع صحات وصليحات غير مالوفة صادره 
من العاباب أنسأته أن الصليسين فد غادروا مخسمهم ٠‏ وأنهم فى الطر بق 
لمهاحمنة . قيادر فى لحطليه الى مغادرة الغابة والنزول الى السهل 
«العسسح ٠‏ ففعل رحالنا متلما قعل [ فلح أرسلان ] ٠‏ غير شاعرين 
نافثراث العدو .متهم , قلما اكتسفقوا أنه أدتى ما يتكون النهم هوا 
للانقضصاض علمة ,2 وداح كل واحد منهم سسمجع الآخر وسدك من 
'عرء دود !, وأحاطوا بده مسرعين سسوفهم لننقموا بأبديهم لدم اخوابهم 
المراق 5 لكن يسما كان رجالنا متدقعين الى الأمام يعلوت ملوّها الحمنه 
والغرههاذا سكوف العدو شلقاهم » وذلك لأآن النرك وقد أشنوا 
أنة ملرٌايع حتى الموت ‏ فاوموا مقاومة عندفة ء يذكديا غضبهم 
العارم ثأؤاغتزازهم بكئرة جندهم , واستيسل الجائبان استسالا 
قوايا راتعل>م" لكن وارت الدائرة أخيرا على الصلببيين سسب كيره 
خصومع » ولما لم سنطع رجالنا أن يتحملوا شدة المعركه أكنر 
مما تحملوا ققد اضطربت صفوفهم ولاذوا بأذيال الفرار 2 فاهقضص 
علسهم الترك تسيوفهم وتعقبوهم حتى معسكرهم »2 وأعملوا فيهم 
مذبحة شتعة * 
7ل 
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اك نت دلى دى ده المحر اق بصمعه رحدل من دوق المكايه فى 


معسكر بطرس » منهم « وولر » المفلسس . و « رسية ذى برؤسن ٠‏ 
واء فولدس دى أرلدمانز » وعيرهم ٠‏ 


أما الحمسة وعسرون ألعا من الجند المساة . والخمسهاثه 
فارس الدس كانوا قد حر-وا من المعسكر ٠‏ فقد راح معطميم هأ بس 
فسل وآسير ٠‏ 
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دبت الشوة الكبرى فى أعطاف علج آرسيلان ٠‏ وهزية المرحهة 
الطاغية لهذا النصر الذى حازه ٠‏ ولا لم يعد بافيا أحد فادرا على 
مقاوصه قفد حكم اليف قى رقاب الأشياء م عبر مسسىي دلى قمد 
الحماه أحد( ‏ مراصيا كان أو عورا رحلا كان أو امرأه 2 وهلك 
الرهبان وحمنع رحال الدين ؛ لم يسسن من هؤلاء كلهم وى دن 
لم سلعوا سن الرشد من الصسان والسات الصغيران الدين كان 
همتهم عنده تهاء طلعيهم وضصعر سنهم ٠‏ ولم نكن اسستاوه اياهم 
الا لنضرب عليهم الرق ٠‏ ش 


عاد عار جار 


وكان على الساحل قفرب المعسكر حصن قد يم صف حرب 2 
لس له أبواب ولا مزاليح , ولس من أحد يقم به » فالجأن 
الضرورة طائفة من الحجاح تقدر سلاثة آلاف حاح الى الهروب الى 
هذا الحصن والاعتصام له ء اعتقادا منهم أنهم واجدون فبه الملاد 
الأمين ٠‏ وحاولوا الدفاع عن أنفسهم فى موقفهم العصب هذا لسد 


الحروب الصلببية ةا 9؟١‏ 


مداحاة بدروعيم ره لاححار الصحمة بدحرجونها الى هاك. لى يدولوا 
دين أى أحد من الاصسراب منه ٠‏ ولكن ارك شددوا عليهم الحصار 
فلم تمنحع هذه السدة المحصورين من الاستسال دفاعا عنة حنى 
ردوا مهاحميهم على أعقا بهم + كما أرسلوا فى الوقب دابة رسولا على 
حناح الشسرعة الى بطرس يحيره بهلاك جماعنة : وأن القلة الناقية 
مهم على مسد الحساة تكايدون حصارا سند يدا ضربه العدو علميم فى 
فلعة بضيف خربة . وأتهم فى مسنس الحاحة للطعام والسبلاح . 
قادر يطرس بالممى من ساعنهة الى الاممراطور , وامسطاع ف وسيلا نه 
النه وتصرعائة أن تحملهة على أن يرسل فى لحخطبية هده تعفن القرات. 
الى هناك . وألقى لهذا العسكر أمره بانعاد الأحناء مهم من الخطر 
الدى يكسعيم . فأتجروا ما كلفهم نه على أنم وحه ء اذ ما كاد البرك 
ستمعون بأمر الامبراطور حنى كقوا فى الحال عن مهاحمة دلك 
المكان . واسبحيوا زم حلفهم أسر اهم ٠‏ وعادوا الى نسقنيكة 2 كما 
دملوا بالاصافة الى ذلك أحسن الأسلاتب والخم والقسشاطط وال<ماد 
والمعال وجمنع التجهيراب الى بهبوها من الصلسين . 


وهكذا قان الطسن الجنونى الذى كان عليه هؤلاء القوم الجماه 
عير النطامنن ٠‏ التصيرفون عن الأحد تبمسدورة من م ألحكم منهم لم 
أدى بهم الى الابادة الشاملة ٠‏ ولا لم يكونوا معتادين على النظام 
المحمود فقد سلكوا ستسيلا لم بحوا من وراثه خيرا 3 وآاأصبحو١‏ هنا 
لسشنيوف العدو 9 
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بعد قبرة وحيره من وضول يطرس إلى « ييا » قام فسيس 
سوتوتى أسيمة م جواسوك » سار فى آسر خطى بطر س بحية السوق 
لأداء رحله الحج هده ٠‏ ولما كان حوسيوك فادرا بالطسعة على 
اسسماله الناس اليه تكلامه فقد اسيطاع اعراء كيار من البتويون 
فى حمسع رحاب تلك المملكة على الاسنراك فى هذه الهمة , حنى «دمه 
لدبه دجسم قرانة وين عر ألف حاح دخل بهم المحر « أم دلى 
كدا| . كما اسسشحاتب ال مجر يون من حائيهم الى أوامر ملكهم فعددرا 
النضائع بأثمان معقوله الى رحال جنيسش. 2 حوسيوك «"ن الدس انطر بهم 
وقرة الطعام سس أبد بهم 0 فأسلموا أنفسهم الى الشطالة والكسل 0 
واتعمسيوا فى السراب دعبون مك عبا 3 وأساعوا السثره مع الأهالى 
وألحقوا دهم شرورا كارة اد راحوا ينهسو نهم واميدت اند هم 
السسئات فقنئلوا الئاس غير مراعين أصول الضسافة ٠‏ 


فلما وصلت أخبار ما قعلوا الى الملك اسنيد به الغصب » قأهر 
أن بنادى فى كافة أرحاء مملكيه أن يحمل الساس وكبار ملاك الأرض 
السلاح للقضاء على هذه الأخطار الكميرة , لا سسسما وقد ارنكس فى 
ير من الواحى ثحاوزات مهلكة , بلغت من العار حدا يعوى 
الوصف ويعف اللسان عن ذكرها . وكان من المستحمل على الملك 
أن يغض الطرف عن مثل هذه الجرائم والا اتهم بالجبن » وحلب 
على نعسه كراهة شبعيه له . ومن ثم تحمععت قواب المملكه , وكروا 
كرة رحل واحد غاضس على الصلسين . باعشارهم أعداء سسحقون 
الاستئصال الدام » وأحمعوا العزم على الفتك بهم اننقاما مما احير -<ءا 
من الأآثام ٠‏ 


ومن 


وأخيرا تسنى لعوات الملك أن بعير على طائفقة من هؤلاء المجاس 
الفوضويين فى مكان يعرف « ببلجراد » بيقع وسط بلك المملكة . 
وكان هؤلاء ( السونون ) قد سمعوا يزحف الملك . وآانصوا نمام 
البعين مى حصقه السديد علمهم 2 كما أزعحهم شعورهم بما اقترفوا 
من الحرم , ورآهم المجريون ‏ وقد حملوا سلاحهم ب عازمس على رد 
اأكوه باادره فأرادوا درأ الحطر عن أنعسهم لكي مأدركوا اسنحالة 
الاشتباك معهم دون أن يفعدوا دن من رحالهم » ذلك لأن هؤلاء 
المستحين [ النوبون ]ع كانوا ٠‏ فى الو وافع رحالا دوى بأس وشحاعة , 
وعهره فى اسسعمال السلاح « تأنون أن إسلموا أرواعهم من عار 
قمال , وادلك فان المجردن ‏ حريا على مألوف عادبهم ‏ حاولوا أن 
سالوا الحماه ما يعحزون عن سله بالعنئف + فارسلوا وفادة الى 
0 حو سيوك » وزعماء شيسة , يطمئنون خواطرهم 5-8 جد بعة تَ 
بالكلمات المعسولة ٠‏ 
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لبد فالوا لهم 3 


« أنه رامى الى سمع الملك الشكوى المريرة من فعال جاسكم , 
وصل له انكم أنزلتم برعاياه الخاضعين له كثيرا من الأضرار البالغه 
والأهموال الى يعجرا اللسان عن ذكرها , "وأكم ' سلدر بشم حسن 
المعاملة التى عومل بها عسكركم بأسوا ما يكون الجزاء » ومع دنلك 
قان الماك يدرك بحكمته تمام الادراك أنكم لستم حميعا نحملون ورر 
هذه الجراك ثم » وهو واثق أن فبكم رنجالا حكماء ء ممن بمتلىء فلوبهم 
بحسية الله لم درضهم فعال الآخر بن غ الشريرة 2 وآن هذه الجرائم 
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الى آثارت عن حق الحنق الملكى قد نمب على عير رصى هؤلاء وآنها 
حاثت رعم اسسكارهم » ولما كانتب رغيه الملك آلا يؤدى خطايا المعجن 
الى نأ ثبع الكل ٠»‏ وألا يؤخد المرىء ببحريره المذسب فعد درر آن كسح 
جماح غضية حنى لا صيب اخواتة فى الملة المسبحة ضرر ٠‏ ومن سم 
فاثنا تشير عليكم أن يسسلموا وتسلموا كل ما معكم الآن » يما فى 
ذلك سلاحكم » دون قبد أو سرط » واضعين دلك كله فى د المااث 
حنى بذهب عنه غضبه تماما ٠‏ فان لم تفعلوا ذلك لم سسعلم أحد 
منكم النجاة من الموت _ لأنتكم ب توجودكم فى وسيط مماكية ب أم سم 
آكفاء لما فى العوة الحدرسة . كما أنه لا مدرن لك الد اذ 
من بطسه » ٠‏ 


م كلل 


عاو جاب جاو 


ظهر مند النداية عدم رضاء « حوسيوك » وروساء جنسة عن 
المسلك الجنونى الذى سلكه شعبهم العنيد 2 لكن بساطة قلوبهم 
دفعتهم للقة فى اعبار رحمة الملك آمرا لا يخالح السك فيه أسدا, 
ومن ثم فقد حملوا عسكرهم بالقوة نقريبا على الاذعان تفكره تسام 
أنفسهم وسلاحهم وكل ما تملكه يديهم الى الللك , وبذلك كمرون 
عما ارتكموه من آثام حرحمه ٠‏ وانتهى الأمر أخيرا برضائهم عن دكرة 
أسهم بما بقرر , هذا على الرغم من الحسحاحهم العندف , ومباهم 
السديد للحرب دفاعا عن أنفسهم نك أنهم ما كادوا شرعون من 
تسلم أسلحيهم وجمسع مناعهم لقواد الملك ورسله حتى وحدوا الموب 
فى اننظارهم » بدلا من العطف الذى كانوا يتوقمونه ء اذ قام 
المجحريون دساغتة الشوتون على غرة منهم » وكروا عليهم فى اأوقفث 
الذى كان فيه هؤلاء عزلا من كل سلاح + ابمائا منهم بر<مة الاك » 
وثقة “متهم به ء وأعمل المحر دون قفسهم مدشحة من أنشم اذام قن 
المعد عن الإنسانة . دون تفرقة بن الصالح والطالح منهم وأسغر 


الدنا 


الأمر عن عرف المكان كله فى تحر الدم المطلول . واميلائة حجنت القيلى 
واسيى الأمر بهلاك هدا الجمم الكنيف الدى لم ببق منه سبوى بعر 
فليل نحوا من الهلاك السامل . ممن شملهم رحمة الرب فلم 
بأخذهم سموف المجريس ؛ فعادوا الى وطنهم يفصون حبر المدبحة . 
ويروون نبأ المصير المشئوم الذى لقيه اخوانهم على من اردبطوا بالعهد 
ممن كانوا على وسبك القبام بذلك الحم دابه وأسدوا النصصح لهؤلاء 
المداح الجدد بوحوب اصطباع الحكمه فى سرهم , وابخاذ أكبر قدر 
من الحدر من هدا الشّعب الدبيء , لما ارتكيه من خمانة أن تمحى من 
الأدهان ٠‏ 


5 0 


قى هده الأشاء ‏ أو يعدها يقليل تجمعتب من بلاد العرب 
رمر كسعه لا بحصسها العد من المساة 2 كانت تحجركهم يمسن الرعنة 
[ فى الحج ] . وانطلقوا لم تزعموا عليهم أحدا أو سحدوا لهم 
مرشدا , وزحفوا من غير هدى ولا تبصر أو حكمة » على الرغم من أنه 
كان بمنهم فق الواقع رحال من أصل سُرشهش , أمسال « توماس 
دى لافر » و « كلارسبولدوى قندبل »2 و «١‏ ولبم البجار » وكود 
هارتمان وغيرهم » غير أن القوم كانوا لا يعرفون الانضباط فلم يطيعوا 
هؤلاء السادة بأى صورة من الصور , وضربوا عرض الحائط 
نما أشار يه عليهم أهل الحجى والنصيرة . فانطلفوا على وحوههم 
صا وهناك , مقيرفين الفعال التى يرفضها القانون + ويركيون 
ما دملشة علدهم شهوانهم » ومن ثم فقد ركيوا مدن الجنون والشطط , 
مع أن واجمهم كان بحم علمهم أن بحملهم خوقهم من الله على السير 
فى هذه اأرحلة الاهضين بها سيرا كله طاعة للأوامر الالهمة . وأن 


درن 


بلتزموا نمام الالنزام بالنطام قى حجهم الذى يفومون به من احل 
المسسح ولكنهم كانوا لا يمرون بمدية أو قرية الا ونبوا على من صسها 
من يهودها فذبحوهم من عير أن بأحدهم رحمة . ولم نكن المهود 
قد أحدوا حدرهم منهم اد لم يكن ضاك ما يحملهم على آن سوحسوا 
مهم سرا فسخافوتهم ٠‏ 

وقد وفعت هله الاعنداءاتب على وحهة الحخصوصض فى مدسى 
,و كولوبا » وه مسز » حيب كان الكونت « انسكو » أح_د سلاء 
ومسهورى بلك اللباحية الأقوياء قد اتصم بالكتييرتن ممن سعوه الى 
عضانات الححاح . ون [ابتميكو ] بالسيسمة الى مكانهة مليرما 
دما تعرصة عليه هده المكانة من النمسيك بالأخلافيات . الا أنه لم 
تكن بالشخض الدذى سحب التحاور فى السلوك . وسار على 
العكس من ذلك 2 اد ساهم فمما ارنكية أساعة من أعمال المهساد 
والسر , وزاد على هذا قراج يسجعيم على اقبراف الحرائثم ٠‏ 

اخترقفب هده الجموع كلها « فراكونا » و , بافارنا » حمى 
يلعب باحنة تدعق « متسسسورح » ( قدز ورج ) على بوه المجر , 
وكانوا سوفعون السماح لهم بالدخول من عبر صضعوية , لكنهم 
ما كادوا يروب المدخل مغاقا فى وحوههم حنى وفقوا على هذا اأحانس 
من الجسر ٠‏ 

وكان فى الناحسه قلعة شديده الحصانة يفصل حمابة هرق 
« الدانوب » و ٠‏ ليثا » لها , وكذلك المستنقعات العسقة المصمطة بها . 


وتعول الأخشار ان عدد الحسس الذى رحف الى هناك قارب 
مائى ألف حدى من المساة , ودلاثة آلاف من الفرسان ٠‏ 


يضاف الى دلك أن ملك المجر أصدر أوامره تعدم السماح 
لهؤلاء العسكر الراغبين فى عبور بلده بدخوله , فقد نذكر الأهوال 


١ 


البى كان قد أوفعها بعوات م جوسشوك » قحاف إن هو ادن لهدا 
العسكر بالدحول أن سدفعوا الى القشال لأخذ اشار , لا سسيا وأن 
خمر المجزرة الدامنة النى جرت حديا قد عم السهل والحبل . ودردد 
فى جميع الآفاى , فحملب شنناعة هذه الفعال الملك على اأخرف ٠‏ 


وعل الرغم من ذلك فعد انصل عؤلاء الححاح بالاو كول اأدهم 
حراسة المدسة ويقواد العرف العائمة بحمابة هذه الاحدة ركان 
اتصالهم بهم لسؤالهم الادن لهم بارسال رسل من قماوم الى اللك 
بلمعستيون ميك الحصول على انقاسة دو لهم سور بلك (لاراه ّ 

رفى خلال هذه العلرة كان الحد قد ضر بوا ماكر حم دن 
مر عى معسوشب هذه الشاسة ؛ وأفاموا فى اسطار ما تحن عنة 
سفار بهم الى الملك 9 


د هطب 


اشقضب صعة أنام عاد تعدها الرسل الذذنس كانوا كاء دصوا 
الى الملك , وأعلوا فسل سقارتهم فقسلا داما . وحسنذاك أشى زعماء 
الحملة أن لا رحاء فى خير يأشهم من ناحة الملك . لذلكك: أ.د. دوا 
أمرهم على نخردب بلاده الواقعة على هذا الحانب من النهر » واذمام 
وسنما كانوا ذات يوم منهمكين غاية الانهماك فى هذا العءدل اذا 
تكوكنة من رحال الماك قوامها سسبحما نه فارس قد عسر كك ا 5 
لحماية المنطقة من أن يعيث الأعداء فنها تخريبا » قصادذوا على غير 
انتظار جماعة الحجاج فلم يستطع الفرسان تجنبهم . كما حال المهر 


ذا 


بسهم وبي العوده الى الناحصة التى جاءوا منها , ثاتى فرسان اأكو كبه 


أو حلهم مصرعهم » ولم بنج ميم الا بعر قال فقةدوا حادهم ورأوا 
الإاحماء تحلفاء المسسقعات حفاظا على حيانهم رحمانيه لأرواحهم . 


تيلكب السحاعه الحجاح دما أحرروه من نصير على عدوهم . 
فصمموا على ساء بعص الحسور ومهاحمة الملعه حمى اذا - لهم قبح 
الطريق تحد السسف عزموا على دحول المملكة . لدلك استدعوا جمنع 
عسكر محم لتحفيقى هذه العابة , وعيروا الحسرر الى فرعرا حالا 
من اقامنها » وتمكنوا من الوصول الى الحصدون والفلاع . م دقعنهم 
الحرآه للاسسعداد لسف الأسوازر وسى طريقيم الى الداخل ٠.‏ 
مبحدس من دروعهم وقاء لهم ٠‏ وبجحت محاولانيم الحاده فى قبح 
ثعرات قى أماكن كتيره من الأسبوار , حنى اذا باع عملهم بقطة ضار 
دخول الحجاح قبها الى المدينة أمرا مقررا , واسسد البأس ببعوس 
المعيمين نها الذين لم يعد لهم آمل فى البقاء على حبابهم ؛ ادا 
بالصلسيس اللمهاجمين يصسهم رعب مفاجىء أرسلتة السماء ملعب 
له فلو بهم فشسخلوا عن الهحوم وفروا ناركن وراءهم معطم صساعهم 7 
وعلى الرغم من أن ظاهر الأمور كان يسير الى أن اضر حليفهم وأنه 
لبس هناك ما سرر قرارهم ء الا آنهم ولوا على أعقابهم منهزمين ,2 
مدير بدن غير مضسلين , ويقال آنه لم يكن نم سسب وحمه الا آن كون 
آثامهم الجمة وخطاباهم الكرة فد حلبت علهم سخط الله لآنهم 
كانوا مد غرقوا الى الأدمان فى لجة الكفر الذى يزلزل بالخوف فاوب 
أصحا به مصداقا لكلمات الحكنم « دهرنا الحبان دون أن مون أحد 
بطارده » * 


دل وضسع المحر سن الى ما هو أحسن جين رأوا القوات 
الصلسة تلوذ بأذيال الفرار فانطلقوا انطلاق الغالبين يتعقبون هذه 
القوات التى أنزلب القع الممضغن بهم مذ فلل وكانت هذه العوات 


إيارنا 


المعادية هى السى لم تكو نوا ستطيعون دقفعها حنى وهم وراء الاسيوار 
فى حماية المسسقعان . أما الآن فقد راحوا بيطاردو بهم من بلعاء 
أتفييهم 0 ولم تكقوا مما المرع فمهيم ٠‏ دل رادوا فراحوا تعلو بهم ٠‏ 


عا عار عاج 


قر من هؤلاء كوتت « ابمنكو » ومعة الجات الآكبير من فوانةه 
المدحوره . وعاد بهم الى وطنه ٠‏ 

أما الأمراء الآخرون الذبين أسربت اللنهم من فيل ققد قروا عير 
« كاريننيا » حنى تلعوا انطالنا الى عيروها ووصلوا الى حددود 
« أيولما /» ومن هنا ابحهوا بحو بلاد النوثان فى أبر آولئك الهراه 
الدن قاموا هم أيصا دفس هده الرحلة ١‏ والدس كايوا قد افير دوا 
عليهم أن بركنوا البحر الى « دورازو » ٠‏ 

ولفد بأير العرب كله عن حى بهذه الحركة وبعيرها مما على 
شاكليها ؛ وراحب كل أمة على وحهة اللعريب ترسيل قوانها على حده . 
وقد اتقصلت الواحده مها عن الأخرى 8 فمضى للحج جماعات بحب 
امره فاده معد.س ؛: وحرح آحرون من عير أن برئسوا علييم آحدا 
لكن كان من الواضج أن الطر يق الذدى سلكة القوم عير المحر كان, 
أقضر الطرق . بد أنه أصيح مسدودا فى وحوههم . سسب 
ما أنرأوه سيكان خدة إأيلاد من المصره والشسرور الى جاوزب كل 
مذدى ونسب ما اركيه الححاح الذدن سبقوهم من حرم ٠»‏ فأصادرا 
به الئاس من عير ام اقمرقوه ٠‏ 

من أحل عدا السيبت واحة الذس حاءوا من تعدلهم صيعه د» 
العة فى الحصول على عطف ملك المجر * 


عا عاج جار 
هنا ينتهى الكتاب الأول 
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الكتاب الثانى 


تعمد المسيدا 


جيونى الحملة الصليبية الأول 
تزحف الى القسطنطيئية 


قصول الكتاب الثانى : 


١ موعد رحيل حودفروى والنبلاء المصاحس له‎ ١ 
0 ولف شدموا حتى بلغوا ا مجر‎ 

51 رسساأله الدوف الى كولمان ملك المجر على لسان 
ه حودفروى دس © 2 ورد اللك على الدوق . 


* الملك وقوادنا يعتقدون مجلسسا فبما سسنهم 
ويرسلون بلدوين آخا الدوق « رهينة » ثم عودته 
بعد احتبازهم المجر , والملك يتحف الدوق بكثير 
من الهدايا ٠‏ 


لما 


عسكر نا مهدم فى أرامى الام راطورية : روصب 
الدخغول وملاحظة عن أحوال بلاد الاغرش 
البعسية 5 


الدوى برسل ميعونين الى الامبراطور يطليون 
منة اطصلاق هيح المطيم وغسيره من الببلاء 
الموجوددن فى السحون ٠‏ قواسا تنهب الاملسم 
ثم تصل فى النهاية الى الفسصطسة ٠‏ 

الاد ير اعاور دعر الدوق للحصور النةف, لجنكن 
بيئهما فيعمد الاميراطور الى حبلة ماكره سمهل 
بها الجبسس الى مكان عنيه له ٠‏ 

وصف موقم القسطيطتنة ٠‏ الدوقى برسل 
رسلا الى الاميراطور أ وحصسنئا يكابد المماعب دن 
الاين القن لم يكن رفيا والكن اضيا 
الاغريق له ٠‏ 

المسس ببعود الى المدبيه و بسب معرركة كبيرة 
تتبخض عن مذبحة فطبعة فى الاغرينى ٠‏ 
الماس يهرعون لحملل السسلاح ويعملون بد 
توفر كسات ضخمة من المئونة فى المعسكر ٠‏ 
جودئروى يحملون البه رجاءه بعدم الذهات الى 
الاسراطور ورد الدوق على بوهيموند ٠‏ 


١١ 


1١ 


15 


الاميراطور يرسل اينة حون يورفيروحمسس الى 
الدذدوق رهسة عندهم ؛ وبيدعو حودفروى اله 
فدهب حوددروى فنئيناه الامبر اطور وسسقر 
الدوى سسشادن فى المعادرة قيرهة من الوق 
فرحل محملا بالهدايا ٠‏ عفك سنبوق للحجاح 
وعسور ةن الدوق الى البسهور وضر بهم 
شخامهم فى الافلم اللحبط بخلقدو سا . 


اسراع يو صيوو نك ص العدوم ووصف من كان فى 
معشهة فن الكبار وتدير الامبراطور الحطط 
السرية لمعصسدهم : 


رسالة الامسراطور الكنسوس الى اورد يتوهمو بك 
وقمام حيس الامبر اطور يهجوم سرى عبل معسكر 
الاممر اطور اأسرسر 


الدوى [ حودقروى ] ,نخرجح لاس سفيال الأمر 
بوهسموند وبسير به رغم آشه الى الامبراطور 
الدى يستعيله باحترام كبير © كما آن بانكريد 
درك فى الوفب ذاته كتائبه فى دسا فننضم 
الى حبس ل 0 


وصول رودرت كوس ا بنحيسة ودهابه 
محروسا إلى حصرة الامبراطور ساء على استدعاء 
الأخثر له ٠‏ واغداق الهدايا الحمة عليه ثم 
عنوره .بحر وانضمامه الى الزعماء الآخرين ٠‏ 


1١7 


18 


18 


5١ 


3” 


كونت بولوز وأسقفقف بتوى تحسرقان دلماسنا 
بحوشهما 7 ويلاكيان كيرا من الصضصعويات دى 
عور هذه البلاد 5 


سقاره امبر اطورية تقايل الكوس فى دورارو . 
والبلغاريون تلقون الفيبص على أسفف بوى ولكن 
سرعان ما بطلق العسايه الالهبة سراحه 2 وحين 
وضول ريمويد الى « رودسيو » يضلهة رسيل من 
الامتراطور ومن فادشا مرة أحرى ٠‏ 


الكويب يرك حيسة ويدهب الى الامبراطور لكنه 
لا بوافق على وحجهة نطره ؛ قتعمدك الامبراطور 
خيانة منه له الى اصدار الأوامر سمهاحية 
حيس الكونت ٠‏ 

الاعريق ياغنون حبس الكويت آناء عنسانه 
فيحدم الكونب غبظا من الامبراطور الكسيوس 
الذى سدى ندمه على ما حرى وبدفعه خوقه على 
نفسه الى أن يطلب من الأمراء الدخل ويطاهر 
ببراءته مما حدث ٠‏ 

الكونت ينصاقفى مع الامبراطور يسيب وساطة 
القادة ويدعوه لمرافقة القاده الصلسين فى 
زحفهم ٠‏ أما القوات النى عبرث البحر فنسرع 
الى نمقية ويسير الكونت فى أثرهم فى الحال ٠‏ 
وصول روسرب كونت تر مدق وأستاس - أحى 
الدوق ‏ بكتائيهما الى القسطنطشة واسسقيال 
الامبراطور لهما بالترجنب ووصلهما بالهسدانا 


تق 


الحمه لم عورهما التشتفقور ومسصتهيما الى الرعماء 
الآخرين ٠‏ 
ابصال أحد موظفى الامبراطور ب واسمة 


تاسكيوس ب بزعماننا وبودده الهم وكان رحلا 
شديد المكر مطبوعا على الحيب الدئىء ٠‏ 


عار عاو جار 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


هنا بيدا 
الكتاب الثانى 


حيوس امله الصليبية الأولى تزحف الى الفسطئطينية 


د 9 - 

فى لفس هذه السنة 2 أعنى سسه ٠١93‏ من مولد السيد 
المسيحء وفى اليوم الخامس عشر من شهر أغسطس , قام 
ه جودفروى » دوق « لوثاريخيا » العطيم المبجل بجدع أصدقائه فى 
رحلة الحج » وأعد أمتعته بالطريقة المألوفة 2 وكان خروجه بعد 
رحيل « بطرس الئناسك » أثر الطامة الكيرى البى حافت به وأشرنا 
الها » وفى أعقاب مذبحة جماعة « حوتشوك » الى ذكر ناها أيضا , 
وبعد النكبة الأخرى التى حرت على حدود المجر ووصفناها سابتقا , 
وقلنا انها نزلت بالجيس الذى جاء من بعده ولقد انصم الى معسكر 
« حودقروى » رجال من ذوى المكابة السامية . الحديرين بخلود 
الذكر ممن ربطوا أنفسهم به 2 وهم لورد « بلدوين دى موتنس » 
كونت « هيئولت » / ولورد هبح كويت <« ستت بول » ء وابئة 
« الحراند » وكان شابا غراتقا عالى الهمة . وكونت ير حارنسيه » 
المعروف تجراى . ولورد « ريبنار © كونت نول وأحوه بطرس ولورد 
بلدو « دى بورج » أحد أقارب الدوف [ جودفروى ] . ولورد 
« صرى ديلس ٠»‏ وأخوه « حودفروى »4 2 و « دودو دى كوتسى », 
و « كوتون دذى موساج » وكيرون غيرهم ممن لا بعى اسماءهم 
ولا ندرك عددهم ٠‏ 


ولعد سار هؤلاء جمسعا فى طريقهم فى هدوء مسيره طائفة 
واحدة مرابطة , حنى اذا كان توم ٠١‏ ستسمسسر بلغوا سالمسي معافين 
باحنة فى ولايه النمسا تغرف باسم « سولبتيورج » حيث يكون 
نهر « لبما » الحد الفاصل بين أقالمم الامبراطورية وبلاد مملكة المحر ٠‏ 


وحين بلع هؤلاء هذه المدييه وفعس علهم وقع الصاعفة أحمار 
النكية النى قبل انها حاقفب يحوسيوك وعسكره ؛. فيساور دعضهم 
مع بعض كدف يتسنى لهم السير قدما فى أمان حنى ينم لهم انحار 
العمل الذى أزمعوا العام به , قابفى رأبهم فى النهاية على وحوب 
ارسال سهارة الى ملك المحر سقصى ميه السبب الذى أدى الى هلاك 
جيسن اخوانهم الذين سيفوهم قى بلك البلاد على هذه الصوره ٠‏ 


وزيادة على ذلك فعد كلف الرسل الموقفدون بايجاد قرصه 
للمفاهم هع للك حول اسسياب السلام : وأوصوا أن ينحلوا جانبا 
عن اثارة الشكاية من الخصومات السابفة » حتى يتمكنوا من الحصول 
على اذن يمرون يه سالميل عبر المجر , لأنهم لو راحوا سبحثون عن, 
طربى آخر سلككونه بعد أن بدأوا مسير نهم قان خسار بهم تكون 
فادحة . ومسقتهم النى يلفوبها عطلمة . لذلك اخماروا لهذه السقاره 
الشريف « حودفروى ديش » أخا صرى , مم طائفة معينة من دوى 
المكانة العاله والرسه التسلة . وكان احسارهم [ حودقروى ديش ] 
راحعا الى روابط الود والصداقة التى كانت تربطه مذ سئوات 
طويلة سالعة بملك المجر , هدما صار [ حودفروى ] فى حضرة الملك 
جاه نما طق تمكاتيه , بم ألعى على مسامعه بما كلف أن بقوله : 


جا عار جار 


اس 
قال : 


تقد كستا الى جلالك امبعوين من فيل السنتل “التق 
ه جودفروى دوق لوثارنجما 4 ومن فى صحسه من العادة الأخرس ,2 
عماد الرب المرافقين له ,2 والصادقن فى طاعنهم للاراده الرباسة ٠‏ 


د وابهم لنوافون أن بعر قهم السبب الذى من أخلة عومل شيعب 
مستحى طالعتنا حليهم على طول الطرنق هذه المعاملة المى سكرها 
الانسانضة على يدكم . وأسم أمة ذاعت شهرتها بين الأمم بأبها ص 
الشعوب الممئة المخلصة , وكأنه كان من الأسلم لهؤلاء المسرحين 
لو أنهم ولمرا وحوههم شطر نلاد العدو فسلكوها ؛ فان كادت حراثم 
هؤلاء الناس شعة بشاعة اسسحفوا من أحلها العقاب الشديد قان 
الذدس أرساونى اليك متتسعدون أن سحملوا عن طيب حاطر 5 
اصلاح ما أفسدوه , ذلك لأنه اذا كان الجرم يعادل العقوبة كان 
ذلك عدلا . ولن ثثير غضسا كببرا » دل شغى أن تنقبله فى صبر ٠‏ 

« أما اذا لم يكن الأمر كذلك , ولم يكن هناك مبرر لمهاحمتكم 
الأدر باء . فان زعماءتنا لا بقبلون السكوت وغضص الطرف عن التكبات 
البى كانت من نصسب خدام الرب ٠‏ بل ابهم مستعدون للثأر لدم 
احواتهم ولذلك فانهم ينتظرون أن توافشهم بالجواب عن كل هذه 
الأمور . وسوف سخذون قرارهم بما شضفق وخلاصة ردكم ٠‏ م 

وشتم جودفروى درش خطابه بهذه الكلمات * 

فأجابة الملك وهو محاط بكبار رحالاته ٠‏ 


« أيها العزيز جودفروى » يا من حبوناه منذ زمن بعبد بمودتنا 
الى هو أهل لها . انه لسعدنا أن تكون قد أتيت لا لمجدد صداقة 


١ /7ا‎ 


الايام الحالية فحسب بل ولتسمعنا ونحن نؤكد براءننا آمام حكم 
عاقل مثلك ٠‏ 

وابنا ‏ كما فلت بحق ‏ فى عداد المؤمنين » واننا سسطيع 
بأعماما أن نعلى من شأن هذا الاسم , ولكن الذين سيقوكم من أساع 
بطرس الناسك وذيول جوتشوك ومن يعدهم ممن حاولوا الامسيلاء 
قسرا على احدى قلاعنا القائمة على أطراف المملكة ,. واقسحام مملكسا 
بالعنف . لم تكونوا قى الواقم من أساع المسبح . ولا آهلا لحمل 
عدا النعس , فلقد اصسفلئا بيطرس وححملسه فى بداية الآمر احمعالا 
كريما ووهينئاهم ما عندنا من السلع مجانا ويثمن رخيص . ولكهم 
رغم ذلك كابوا كالحة تختبىء فى الصدر أو كالفار فى صضبيوان 
الملابس + اد ردوا احسان المضيف أسوا رد , لأنهم قدلا مما كان 
بحصمة عللهم الواحب من مجازاتنا بالشكر على ما نفضدا به عللهم . 
اذا بهم بقتحمون واحدة من مدئنا الواقعة فى أقصى «حوم المملكه , 
وبسكون بأهلها فسكا دريعا ثم يرحلون فى خسة اللصوص . سائقن 
أمامهم قطعان الماشسة والأغنام ٠‏ وحاملن معهم ما سلبوه » وعلى الرعم 
من هذا الفعل الذصم فقد أذئا لجموش حوتشوك بالدحول دون أن 
تكلفة رهقا أو عسا , كأتنا لم نلق أذى من الجبوس البى سيقيه 
فى المجىء » لكن رجاله لم يترددوا بدورهم فى النهب . ولم كفوا عن 
العنف . ولم يتحرحوا عن اضرام المار , بل انهم لم يتورعوا عن 
سفك الدماء لأوهى الأسباب وأتفه العلل » ومن ثم فقد أغضموا الرب 
منهم يسبب شناعة حرائمهم ٠‏ 

« ولما لم يعد فى طوق صبرنا قدرة على تحمل ما أبرلوه من 
البلايا برعايانا ٠‏ فقد صح عزمنا على القسام ببعض ما سه علاح 
لهده الطروف الخطرة , فدلمنا تحاربنا الماضبة على أن الحكمة 
تقتضمئا أن نوصد أبواب مملكتتا قى وجه هذه الجماعات المؤلفه من 
فحرة أونغغاد . حتى لا ننكب للمرة الثقالنة على أيديهم . فكانت 


1١5م‎ 


محار بسنا اياهم كأعداء خيرا مما سرلونه سا من اهايات , ويلحقونه 
بتا من الخسائر العادحة ٠‏ 


ه قليكن ادن فيما فصلت عذرا لنا عندك , وآس الرجل الفط 


ولما فرغ الملك من قوله هذا أمر باستضافة الرسل أحسن 
ضيافة » وآن يعاماوا بوافر الاحترام حتى ستطيع ب بعد مشساأوره 
رجاله ‏ ابعاد رميل الى العاده [ الصلسس ع تحماون النهم الرد 
الملا ثم 2 ثم تعب أحيرا الى الدوق والى القادة بعص أهل بنة صصسه 
السعراء » وحملهم هذه الرسالة الماللة . 

د لقد سمعنا وحاءننا الأخبار الصادفة مندّ أمد يعيد بأنك بعد 
عن حى أميرا عطيما حجابلا . كبر العدر فى قومة 2 كما أن العفلاء 
وان بعدوا عنك أرضا ‏ لبسئون على صدق ايماتكم ؛ وتبات حناكم 
نبانا سكرون عليه , وقد شدنا اليكم حسن الأحدوثة عنكم , ونطوله 
أعمالكم قفرأيا أن نحسك حتى فى غبابك , وأن نحبوك بعطف أكبر . 
ونحن نعقد أن الرحال السلاء الذين أرسلهم والذين بمابلونكم 
أيضا فى بحمسهم للعقيدة المسرمحة + قد قاموا كذلك بعمل كله 
نقوى . ولما كنا عازفين كل العزوف عن أن يعنور الور وامراخى 
ما بسننأ من ود يسبب عمل غير مرض ء قائنا على استعداد لأن تعمل 
كل ما يزيد هذه المودة نماء 2 وئبيذل العطف للجميع ٠‏ وثعاملهم 
معاملة تنطوى على الحب الآخوى » ٠‏ 


وها هى دى الفرصة قد واءتنا لنرجوكم أن تنتفضلوا بالحضور 
الى فلعتا « سيبيرون » لنعقد واياكم مجلسا طال اشتتباقتا له 
وتطلعنا اليه : وحدى تكون قادرين على الوصول الى سيلام بنلاءم ممع 
رغباكم » ٠‏ 
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تعد امسسماع الدوق الى رسبل الملك ومشاورايه آصدمفاءءه , 
غرب بوما معينا مضى شه الى المكان الذى قسنم له . مستصحيا معه 
ثلاثمائة فارس من الصفوة المسفاة من رحاله ٠.‏ فلما احسار الحسر 
وحد الملك الذى اسشله أروع استقبال ٠‏ وخصضة بأسيمى آياب 
التبرحيب . وأندى كل مهما لصاحيه الصدافة الحمسمة . ثم انفقا 
فى السهاية على ببادل الرهائن الذس يخبارويهم من علية القوم 2 
كما ابععا على ألا سطوى صدور الخاننين على كراصة دعضهم لبعض , 
وأن بعود السلام بن الفريقس ٠‏ فلما تم قبول هذه السروطظ أذن 
الملك للدوق وعسكره بدخول المملكة ٠‏ 

ورغمة من الملك فى أن يزداد قليه طمأثينة .اذ تمع بدخول 
صمل هذا الجس اللحب الذى قد يحدث. بطريق الصدفة المحضه ‏ 
أن سوسل بأى ذريعة لاحداث ما يكون قيه مضايقة للملك اعنمادا مه 
على كثره عدده وشحاعبه فقد سألهم أن يعطوه بلدوين ‏ آخا الدوق ل 
وروحسه وأهل بسه رهائن عنده , فوافق الدوق على دلك . وأسام 
آخاه رهمنة كما اتفق على ذلك من قبل ٠‏ ثم دخل المملكة راضى النفس 
قرير العين بعسكره . وحسذاك أصدر الملك وقاء بوعده ‏ درارا 
نقصى سقدسم الطعام اللازم للحمد فى كل ناحمة يمرون بها من نواحى 
الملد لقاء سعر معقول ٠»‏ وآلا يطفف عليهم فى الكصل 2٠‏ وزيادة على 
ذلك فقد أمر بأن صحب الحش سوق يناعون منها ما بر بدون ٠‏ 

أما الدوى ففد أمر من حانبه أن إسادى المتنادون فى أرجاء 
المعسكر ألا ينهب أحد شيئا ما أو يلجأ للعنف أو السبده مع من 
يأتون الى الحمشش ٠‏ والا كان الموت حزاءه ومصادره كل ما سدم , 
كما آمر أن تجرى معاملاب البسع والشراء فى جو من السلام والمحبة 
الأخوبة ٠‏ 


١6 


وهكدا فدر لهم بعضل م الله أن يعبروا كل بلاد المجر 
فى سلام لم يعكر ضفوهة أحد من الطرفين » بم مسى الملك برهائنه 
الى يسار الجمش على رأس قوة كبيرة من حرسه الحاص ٠‏ وهو عللى 
آم أحمة لأن يخمد فى الحال أى سعب قد يحدب » فلما وصلوا أحيرا 
الى م سملين » التى تكررت الاشارة النها بوىفوا على شاطىء نهر 
الشاف . حبق سم اعداد ممر للعسكر [ الصلنى ] . و!! لم بحدوا 
شوق يصع فوارب فشلة لا كفى لعل فوم يرس كهؤلاء العوم فمد 
جهرت أرمات لهذا الغرض 1 وأقاموا ألف فارس فى كامل ستلاحهم 
لحراسة الساطىء الآخر ضد ما قد يكون هناك من كمين نصيه اعدو 
لهم حنى تسر للجيسشن - تعد عنوره البهر ‏ أن يحد مكانا هادثا 
توقرت قينة أسناتب الراحة ٠‏ 


وحسداك أخد الحجاج يسفلون إلى الحانب الآخر فى لهمه 


٠ وشوق‎ 


ما كاد [ اللاس ] وبعض رعمائهم يتحازون الشهر حنى أسرع 
الملك بالنقدم مسيصحبا معه حرسا كيرين , وأسلم بلدوين وزوحه 
وقة الرهاثن الى الدوى وفق ما ابقعوا عله فى الندايه ٠‏ م وصل 
الدوى ومن معه من العادة بالغالى الثمين من الهدايا البى وصلهم ها 
الملك نكر دما لهم واحلالا لعدرهم ,2 ثم عاد الملك تعدئد الى قصره ٠‏ 


حسذاك بادر الدوق مع القادة الآخرين ويمة الناس الى السير 
وراء الحتد الذين كانوا فد عبروا الثهر الى الشاطيء الآخر , حنى 
اذا وصلوا الى بلجراد احدى مدن بلغاريا التى أشرت النها من 
الجند للرحيل » شقوا طر يقهم عبر غابات بلغاريا وأدعالها الشاسعه 
الكشفة ,: فسلغوا أول ما بلغوا مدونة ه نش » ثم « سترالبكيا » ٠‏ 


١6١ 


ا - 


من اليسير على المرء أن يدرك ما عليه الاغريق من النعاسة 

وأن يعرف مدى الصعف الذى بلعته الامبراطورية حين ساهد أوصام 
الأماكن الى كانت فى السالف ولايات غنية , حاقلة يكل ما ييه 
النفس من السلع والمحر ء لكن حدتث بعد اسهاء حكم أمراء 
القسطنطايسشة اللادين آن وقعس الاميراطورية سسب أخطائها ومسايا 
تحس ساطان الموئان بزعامة شقور الأول . قاعسيمب شعوت المطلفةه 
اليدمحة فرصة ضعهها وبادرب فى الحال الى شن سلسلة من العاراتب 
على الأراضى الخاضعة للامبراطورية 2 وراحث تعامل السكان وفى 
هواها ٠‏ 


كان من بس هؤلاء الغزاه حماعه « اللغار المسمر بردن »ا . الدس 
لم بأخدوا بحط من الحصاره ولكهم أغاروا عليها من الشسمال . 
وبسطوا ساطانهم على حممع الأقطار المسدة من الدانوب حنى مدسه 
القسطيطنية الامبراطورية » وكذلك الى بحر الأدرياتتك ع وبحم عن 
دلك أن اضطر دب أسماء الولايات واختلطت الحدود نعضيها بعض . 
وأطلق اسم « بلغاريا » على كل الأصقاع الى طولها مسيرة شير . 
وعرضيها عسرة أنام أو أكر ٠‏ ولم ندرك الاعريى الأشصاء أن هذا 
الاسم بالذاب كان دلملا على اللعنة النى انصبت عليهم + ذلك لأنه 
كانس بقع فى القديم على بحر الأآدرياتبك ولاسا « ابيروس > وكاتنب 
عاصمة احداهما الكيرى هى « دورازو » النى كانت فى وقمبف من 
الأوقاب قصبة برهوس « ملك الأدروت » وكان رحلا شحاعا وكان 
موضيع الاعجاب من الناس ٠*٠‏ 


كان الافلم الدى بوشسك أن بحازه الدوف 1 جودفروى 1 عل 
رأس جيسيه شالف من ولانى « داكا» وأعنى بهما داكنا (ريتسس) 


١ه'؟‎ 


وهى النى تكون على يسارهم حي عبورهم الدانوب . وداكنا السحر به 
البى مروا بها قى طريفهم . وقنيها مديئما سس وسييرالتكنا 
الرائعسان ٠‏ 


كذلك كانتب بوجد ولاياب أخرى فى بعس المنطفه هى اركاديا 
وسساليا ومقدوسا وأفالم برافما السلاثة الثى قدر لها أن باعى بمس 
الحط العاير [ الذى لفننة الامبراطورنه ] لم تكن هذه الولاءات كلها 
هى وحدها الأملاك الى ضاعب من بد الاعريق يسيب صتعهرم ء 
ذلك أنه لم يكن مسموحا لأحد ما أن يقنم فى الأراضى الواقده فى 
الولايات القاصسة , ولا يجوز له رراعنها حسى بعد أن أخصمع الإمدراطور 
« بأريل » الاعريعى نفس السعب الملغارى . وكان واضحا تلى وحه 
الخصوض فى حالة الأراصيى المناخمة لحدود الممالك الأحبيه والبى 
كائت تمند الى بلادهم وأغنى بها ولاينى ؛ دذكنا » . ولا ترال بعس 
الوضف منطيقا حتى النوم - ولا كاتت اللباحنة بأحمعيا عشطاه 
بالغاداب الكسعة والنادات المتشساكة فلم كى ثم آحد ادر على 
الخدرافقها حدى ولو رغب فى دلك © وبرحع هذا الى أن النوبان وصعوا 
تعنهم الكيرى فى العوائق النى بعود الى ضعونة الطرق وكيره أسحار 
العوسم والسوك الى كانت بعبير وشسائل دقاعنة قوق ما ستطيعه 
قوات النوياق الدقاعصة ٠‏ 


ونهج اليونان هذه السساسة دانها قشركوا « الروسسن بر دموس » 
أرضا عذراء خالة من السكان ٠‏ حتى ان الغابات المهحوره والأحراح 
المو حشة أصصحت لا ستح طعاما » وصارب عقة كأداء فى وجة من 
سغى دخولها .2 وكان هذا الافليم الذى لاند من أن يحنازه بقمة 
القاده الآأخربين سدآأ عند « دورا زو » ودمتد مسارة أربعة أبام فى 
الحصال المسماة بجمال الللقان ٠‏ 


عاو عار عار 


سيار الدوق يمن معه من العسبكر عير داكنا البحريه المعروفة 
أيضا باسسم « موزيا » . فلما اححاز الأحراج المسماة عاده يممر ساب 
بازيل صادف باحية أكبر انناعا ورقاهية أمديهة يكمناب وقيرة من 
المئوبه حيى حاء الى مدبئة « فبلسيو بولس »© الجمباك . الآهلة 
بالسكان . وهنا علم نما قعلة الامنر اطور من رح هج الكيير ‏ احى 
ملك قرسنا ب فى السجن مع ثله من رقافه الببلاء » فأرسل على 
جناح السرعه وفى لحظنه رحلا من فيلهة الى الامبراطور ٠‏ ولاسمةه 
بالرسل ملحا عله أن يطلى سراح هؤلاء الرجال . ويلومه على 
ما آترلة بهم وهم الذين وهيوا أتقسهم لرجلة الحج تفسيها ‏ لكيه 
سحنيم من غير حرم ارتكنوه ٠‏ 

وكان هذا الرحل الوحنة [ هيح ] أول القاده جميعا فى الجروج 
الى الحملة . وفد احماز جبال الألب ودخل ايطالما » ثم عادرها الى 
« أبوليا ‏ حصلث أبحر فى حراسة قليلة 2. وبدوقف فى « دورارو » 
فى (سطار العادمين وراءمه , ولم يكن يخطر بباله أبدا وفوع أى حطر 
عليه ولا على من معة 2 وهم فى مملكة الاغرريق المنظور النهم بأنهم 
يعسقون الممسحمة . عير أن والى هذه الساحة ألقى العيص عله وزح 
به فى السحن , للسلمه الى الامبراطور كى يقضى قنه بما سياه 
ارادته الملوكة » فحسسه الاممراطور كما لو كان لصا أو سفاكا 
للدماء , وكان الاممراطور سظر وصول القادة الذبن دالوا انهم فى 
الطربق . فاذا قدر لهم الشحاح فى الحضور أطلق سراحه كيد بمن 
بها علييم : أما ان كان الأمر غير ذلك قاسوف سقنه آسيرا طول 
حياته ٠‏ 


تق 


كانت الاميراطورية اللوبانية فى هده الآونة بحب حكم رجل 
ماكر تدعى « ألكدنيوس » ويلقب « تكوميسوس » ؛2 كان بعبس من 
فل فى الفضر الامبراطورى ,2 ويشغل وظيفة كبير الححاب اللى 
شطب بة واحيانيا . وهى وظيفة سنمنها بحن [ اللاس ؟ بحاحب 
الححاب . أو مدبر شئون العصر , وبجعله فى مكانة بلى مباسرة مكانة 
الامبراطور . مما أسبيغ عليه بقديرا كبيرا عند الامبراطور « تعفور » 
ملعت و شويوئانين © هناجيه السوطان فن هذا الوقن + لعن :ذلك 
الرخل [ الكستوس ] خأن ولى تعمنة [ تفقور ] وكان ذلك فيل 
محىء سشعنا تحمس سسيئوات أو ست فخلع مولاه وبقلد الأمر بدلا 
منة فى الامبراطوريه 2 وأصبح مالكا لها الآن اعيصابا ٠‏ 


وجاء رسل الدوق الى الامبراطور ٠‏ وراحوا يتقذون التعليماتب 
الملقاة الهم ويسألونه فى الحاف أن يطللى سراج همح ورفاقه , فلما 
رأوا اصرار الامسراطور على رفض رحاثهم عادوا الى الحس الدى كان 
اد داك قد حاور « أدرنه » وثرل للاسجمام فى أحد السهول ٠.‏ 

ولما علم الدوى والقاده الأخروب عن طر بى مبعر تنهم أن 
الاميراطور لن يمن بالخرية على هؤلاء الرجال [ هصح وركافه ] انعق 
رأيهم حمعا على الاذن لعسكرهم ينهب الافلم » واد طالب اقاميهم 
هنا ثمانشة أيام سويا فقد دمروا الناحية دمارا شاملا ٠‏ لكن ما كادب 
أنباء ما فعلوا تصل الى ستمع الامبراطور حتى يعبت رسيلا من أدنه 
الى الدوق يرحوه ‏ عن طريقهم ‏ آن يكف آأيدى جيده عن أعمال 
النحريب هده , ويؤكد له أنه مسئجبب لرجائهة , ومطلق سراح 
الأشراف الدسش فى حيسه , فقبل الدوق هذا الاحراء داهس حذلى 
وأمر جنده بادوفف عى مابعة السلب والنهب ؛ ثم سار بعدئدك الى 
مديئة القسطنطنشة مسمصححا قواته فى آحسن نظام ٠‏ فلما صار 


١هه‎ 


أمامها أمر جحمسة , القوى اليأس 0 الكثيف العفد , ينصب خيامهم 
هتاك واقامة معسك رهم ٠‏ 


أما السبلاء الدس أسر نا الهم وهم : ضبح الكبير رم ذروحو 
دى نيسل  »‏ و «١‏ وليم » النجار . و ه كلاريبولد ذدى يديل , 5 
فقد فدموا من المدينة لمفابلته » ثم ذهبوا الى اللعسكر شاكرين له بده 
عليهم فى بحر يرهم من أسر هم « فاسنقبلهم الدوق استقيالا قيص 
بالود 3 وحياهم دما صم أل له من النعظيم 0 وإستيقاهم معحة معدن 
الوقفب مسيغا علبهم عطفه , ومواسيهم مواسأة الأنج لاحوانه يسار كيم 
الامهم اللى تحيلوها ظلما ٠‏ 


- 


لم يكد هؤلاء يعرعون من عناق يعضهم اليعضي ومن بيادل 
الأحاديب الرسقة فمما بسنهم » حنى وصل رصل من جهة الامبراطور 
[ الكسنوس كومنيين ] تحملون الأوامر بوجوب اسراع الدوق للمنول 
بالقصر الاممراطورى ولكن فى حرسى قليل » غير آن الدوق رأى ‏ بعد 
مساوره أصدقائه ‏ أن يرجىء ذهابه اليه » مما آغضب الكسوس 
غضبا حمله على رفض الاذن لهم بعقد سوق يبتاع منه العسكر الواقد 
مع الدوى وشترون » سد أن ما صار قيه القوم حميعا من مسبس 
الحاحة الى المئودة وملة ما لديهم منها ء حمل القادة مرة ثانية على 
الانشاق على احشاحجح بلك النواحى بجماعات مسلحة كبيرة . وعادوا 
إسوفون أمامهم قطعان الماشسة والأغنام التى متموها .2 ورجعوا الى 
المعسكر وقد فاضب أيديهم بشتى أتواع اللاكولات ,» حتى أن الرعاع 
منهم أصادوا منها وفرة ضخمة أصابتهم بالكظة ٠‏ 


عل جا جار 


ولما رأى الامبرناطور أن المنطمة قد بعرضت للحريق والئهب ,2 
خاف أن تنتطور الأمور الى ما هو أفدح من هذا فأمر بعمد السوق 2 
ولما كان يوم الأحزان لولف سيدنا قد قرب موعده .هم وصار على 
الأبواب فقد أصدر الزعماء . احتراما للدين ‏ قرارا ينهى الجند 
عن النهب وارتكاب الموبقات خلال هذه الأيام الأربعة » فانقضى العند 
فى أتم هدوء وسلام ٠‏ 


ثم جاءت بعد ذلك رسالة من الامبراطور سسل كلمانها رقه 
وعذوبة ٠‏ دان انطوت على الخديعة » يسألهم فيها أن يخرج الجيش 
عن طريى السر الملجاور للقصر المسمى يفضر ٠‏ بلاسشرباى » وأن 
تقيموا فى القصور التعددة المتناترة عل شاطىء السمسفور : فأمبلوا 
فى سير على تنقيق هذ! الأمر » لأآن طلائع السساء الذى كان على 
الآبواب كانت تزعجهم أشد الازعاج , كما ضربتهم العواصف التلحنه 
بشدة لم يسيق لها مثيل ء حتى ان الشام لم تمنع المطر من التسرب 
المهم . فتولاهم الجزع من الخطر الذى يهدد الطعام وسبائثر معدابهم 
بالفساد والعقونة بسيب اللعرض الدائم للرطوبة » ولم يكن هناك 
من انسان ولا حيوان ولا ذى روح بقادر أن سسحمل أكثر من هذا 
الرد القاسى الذى كان يخترق كل شىء » وعجزوا عن مجابهة السلوح 
الكترة . ناصك باليلل والتاعب التى لحقت بهم وكانب فوق طاقتهم٠‏ 

وعلى الرعم ممأ كاتنت تحمله كلمان الامبراطور من العطف على 
الحجاج ء الا أن هدقه الحقيقى كان يضلف عن ذلك تمام الاخنلاف. 
ققد كان السبب الجوهرى لهذا الانفصال هو أن يصمح العسكر أقل 
حرية فى التحرك هنا وهناك ان هم صاروا فى بقعة محدودة ,. كما 
تؤداد قدرة الامبراطور فى كبح حماحهم واللسطرة علهم . 

ولكى يكون هذا القول أكثر وضوحا فلابد من ابراز بعض 
الحفائق عن موقع كلك الديتة المذكورة أعلاه 5 


١ /أه‎ 


5 00 


ان بجر سطس [ البحر الأسود ] الدى ينحدذ اسمة من الاقليم 
المحاور له يقع على بعد ثلاثين ميلا من شمال القسطططينية 2 ويكون 
جزء معين من هذا البحر على شكل نهر يتحدر جنويا عبر مسالك 
ضيعة . ثم يسسقم مجراه لمسافة قدرها ماثنان وثلابون ميلا » 
يخترق فبها مدينسى سيستون « وابيدوس » الموغلنين فى القدم 
ويفع احداهما فى أوربا , والأخرى فى آسبا » ثم يصب فى النهانة 
فى بحر نا الأسص المموسط , وعند خروج هذا الماء من البحر الأسود 
ينتشر للاثين ملا فى مجرى يسد من الممر الأول الدى دخله ويكون 
قى الناحة الغرية خليجا يقرب طولة من حمسه أممال الى سسسة ,2 
وعرضهة مل واحد 2 ويسمى هذا المجرى الضيق الذى يميد لائين 
وبلانين ميلا من اليحر الأسود الى البحر الأسض المنوسط بالسسعور 
أو « برويوسس » أو « هلليسنوتت » . ويشهد تدذلك « ولوس » 
فى العصل السابع عسر من مذكراته حيث يفول « ان حلشج أوربة 
الرابع يبدا عند الهبللسيونت وينتهى عند بحيرة « ماوتس » والعرض 
الكلى لهذا المجرى المائى الذى يعصل أوربة عن آسسا يتحول الى 
مضق بتألف من سيعة رواقد ,2 وهذا هو البسقور الذى عبره 
احررسيس على حسر من العوارب آمر ياقامه . ونجرى الماء من هنا 
على شكل قناة الى مديئة « بريانوس » الآسبوية البى اسسولى علها 
الاسكندر الأكبر أشاء مروره بحوارها حين كان يتطلع لعزو العالم 1 
ويسسع هذا المحرى المائى مرة أخرى ويتحول الى سطح واسع جدا 
من المياه فنسمى بروبونسس [ أى اليسفور  ]‏ أما الآن فانه يضلق 
الى مسافة عرضها خمسماثة خطوة ٠‏ ويصبح بسفور راقبا الذى 
نقل « دارا » حئده عبرم ٠‏ 


وسدو أن هده الأسماء تر جع فى أصولها الى الشعراء القدامى 


قسمى اليسقور بهذا الاسم لما يعال من أن جويسر سكر فى سكل 
تور حاملا عير مبدهه 0 أوريه » اضة أحسور ١‏ 


وجاء اسم هيللسيونت من « هله » أخب م فركسيس » الدى 
تزعم الأسطورة أنه عبر هو الآخر البحر بأخيها على ظهر كس , 
وهو يعبير الحد الفاصل بن أوريا وأآسنا , وتعرف عاده باسم ذراع 
الأماكن ٠‏ ونظرا لموقع الأراضى المحاورة له وطسعة تكوينها قان عرضة 
الآن يصل الى ميل . ثم شسم حنى تيلع ثلاثين ميلا أو أكير ٠‏ 


من أشهر موانى الدسا وله مرفاً رحب » وأما المدسة المى سكلم عيها 
فقع فى راوية بين هذا الخليج وبين الستفور . وكانب تسمى فى 
العديم شر بطنة المى كانت موضعا لا تعتك به , والأعلب انها كان 
آخر المدن فى براكسا , أما الآن قهى أسيعد المدن حظا اذ تحمل اسم 
الامبراطور الذى راد فنها حنى أصلحت قصية الولاياب كلها كما 
ضارب مقر الامبراطور 0 وأصمح اسمها بفضصل مكانشها الممسارة 
مسافسا الاسم سسدتها رومة 3 

وتذهصب الروايه الواردة فى الكناب الثالت « لول أورسساس » 
الى أن بأسس هكه المدينة كان على يد ٠‏ باوساوسوس » ملك 
الاسبرطس ٠»‏ وهى على شكل متيلت عير مسياوى الأضلاع الى لمك 
أولها من بلك الزاوية الوافعة بين النجر وبين هللسيونت حب 
بواحدك كبيسة ستبس حورج المعروقفة باسم جر ماتحايا » .2 ونسكد هذا 
الضلع بامنداد الممثاء الى الأفصر الحديد المسمى قصر بلاشر ناي 5 


أما الضلع النانى قنميد على طول السسعور من عند دير سنت 
حورح الى اليوابة الذهسة ٠‏ 


وأما الفسم الثالت فيميد بطول الافليم من بعس اليوابة الى 
مصر بلاشير ناى المذكور حالا . وهو محصن بالأسوار والابراج 
ووسائل الدفاع الخارجية 2 ويوجد عنده نهر يصب فى المبتاء وهو 
صحل جدا فى الصيف ٠»‏ أما قى الشناء قتغزر مناهة يسيب قنصان 
مياه الأمطار مما صلبح الحسر معه ضرورة لاند منها ٠‏ 


عا عاد جارد 


ولا اجبار حنسنا هذا الحسر مصى الى التواحى التى حتصصث 
له فى بعصلن المنابى الكبيره العائمه على امنداد سناطىء اليسعور . 
وهى الدور الوافعه بين مياهه ومباه البحر الأسود . وحدث فى أساء 
انتظاره, مدوم العادة الآخرين آن نسلم الدوق عدة رسائل من 
الامبراطور . برجوه فبها السخوص اليه » غير أن عدم اطمئنان 
« حودفروى » الى صدق الملك ونخوفه س الاجتماع به تحملاه على 
الاجحام عن استحاية دعواته ٠‏ وان شعغر أن من سوء الأدب ومحالفه 
تواممس السرف ألا يبع على الأقل أشخاصا ملائمين لبمسلة عندم .2 
طالما هو عازف عن الذهاب سفسه , ومن م فقد أرسل البسل 
كوتون دى موشاج ويلدوين دى بورح وصرى ديس يعسدرون 
للاميراطور عن عدم كدوم حودفروى . قلما أدرك الكسسموس أن 
لا رحعة للدوق قسما قرره وآأئة لا سيل أبدا لارغامة على الحصو 
الى محلسه عاد فأمر بعص السوقى ونمهضة , ولكن هذا الاحراء أم 
سحح فى شسى هدا الرحل [ حودفروى ] عن عزمه , واد ذاك اتخد 
الكسوس اجراءان أشد صرامة , قأرسل فى السر جماعة من رماه 
الأقواس عبر النهر 2 فى قوارب الى المكان الذى كانت تعسكر قنه 
قوات الدوق . فلما أمهملت أولى تباشير الصباح قتل هؤلاء الرحال 
بسهامهم طائفة كبيرة من رحالنا لم .كونوا فحسب من بين الذبن 
ذهبوا الى الشاطىء » بل وأبضا ممن كانوا يطلون من النواقد ٠‏ 


1 


الى عس 


حين جاء نبأ ما جرى الى الدوق استدعى فى الحال رعماء 
الناس لمساورتهم ٠‏ ونرل على ما أجمعوا كلهم عله 2 قوحه أحاه 
[ بلدرس ] دلى ريس ك4 من العدمكر للاسبيلاء على وجه السرعه 
على البحسر الذى عيره الجبس , حبنى لا غدو محصورا فى ضده 
الآماكن الصيقة , وحنى لا يععد الكترتن من رحاله » فحرح بلدوس 
الشحاع على رأس خمسمائة قارس وأسرع بهم الى الج.س واسسول 
عله عنوة 2 ولم بعد الخطر قاضصرا على من حاءوا بالموارت فل أن 
المدسة بأجمعها أيضا حملت السلاح بريد القنك برحالنا ٠‏ 


رآى الصتسون أن اتداءهم الانمربى تستطيون فى اقامة 
الاستعدادات ضدهم » كما حمل الأعالى السلاح للقصاء عليهم . لدلك 
٠‏ أضرموا! النار قى جميع العضور البى كانوا ييؤلونها ؛ والبى تمند 
مسافة ستة أميال أو سبعة على طول البسفور » فسب الحربى فى 
جميعها سواء ما كان منها ملكا لالأهالى ٠:‏ أو كان تلاميراطور ' 
والهمتها اليران حنبى بهاوب الى الأرض ٠»‏ وسمع رجالنا دى الطدول 
وتقير الأبواقى سردد مدويا قى الأحبا المجتلعة الى كابوا فد 
انكفؤوا الها التماسا للراحة ,2 فأسرعوا لحمل سلاحهم 2 وسيدرا 
الدوق الذى أسرع الى الحسر بعود عسكره وقد صفهم للقبال 2 عر 
أن أصحاب الخيرة الحرسة الكييره خافوا أن يضيق العدو الحاى 
على الحس وهو فى مواضعه الصيقة هذه , فيهلكون ان اسمولل 
الخصم على الجسر , ومن ثم لم يريثوا فى انتظار فرق المشاة 2 بل 
نادروا الى جمع كل الخبالة فى تلك الناحمة », الا أن بلدوين ‏ أخا 
الدوق ‏ كان كما قلنا ‏ فد أسرع الى الأمام واحتل الحسر رغم 
محاولات الأعداء فأرغمهم أن بولوا الأدبار هار نين 2 قسيطر بذلك 
على التشناطىء الآخر للنهر » واستخلصة لتحيشنا ٠‏ 


ومن ثم فعد دمكن الدوق وجميع رجاله من العيور بكل ما معهم 
من المناع والتجهبرات + وأفاموا مره أخرى فى موضع بالعراء «واحه 
المديئة 2 ويمند فى كل اتجاه دون أى عائى ٠‏ 


ولما اقيرب المساء من الدخول سبيبث معركه فى البفعة الوافعه 
عندما يعرف الآن باسم فلعه بوهيموند الموجودة بين كننسة السييدس 
الطاهرين كوزمو وداميين وبين فصر بلاشرباى الجديد , العائ,م فى 
راوية من المديه قرب الميناء ٠‏ وهلك فى هذه الموفعة اعداد كيره 
من اللساس » وعجر الاغريق عن تحمل ضراوة القبال فكقوا عنه 
واريدوا الى المدينة : 


حمنداك نزل عسكرنا المنتصور فى أروع بععه من الساعحه المى 
اسسولوا علها سسجاعتهم » ولولا سرعة دخول اللبل ووضعه ديابة 
للقتال الدائر بين الجبشين لتمكن الأهالى من معاودة الحرب سسب" 
ما صمرونه من الكراصة السوداء المى كانت تعسيشن فى صلدورهم 
سحونا . وزادها حدة غضبهم علمناء وكان من الممكن د..ذاك أن 
دحرى معركة ثانئة أسد وحسسة من سابقنها فتمخض عيا خساره 
فى الأرواح أكبر من الخسارة السالفة ٠‏ 


هما ولأول مره تحلى دوضوح للعمان مدى الشر الدى انطوب 
عله خطة الامراطور فى اصدار الأمر بنقل المعسكر + اذ كان ذلك 
نادعا عن رغبة مره فى أن لضع هذا السعب الصلبى الذى تساوره 
السكوك شه فى منطقة ضسقة محدودة , صصح دن المطرقة 


والسندان - 
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بن اهنا اح 


ما كاد النهار يطلع على الكون حنى ثودى علاسة بين الساس 
بحمل السلاح ,2 وخرجت طائفه بقيادة رهط من الزعماء لعسس 
المنطقة النى حولهم » والعودة بالأطعمة الى منمع الامبراطور سعيا ٠‏ 
وصدرت الأوامر لهذه الطائفة بالحصول على ما خرجوا من أجلهة ان 
عصيا أو بالسراء , وآلا يحلفوا وراءهم ماسية ولا عنما ولا عله . 
دلا أى نوع من المثونة ٠‏ 


كما صدرت الأوامر لغرهم ولطائمة من الماده بالمقاء مع الدوى 
فى المعسكر لحراسته . ذلك أنهم حين اكتسسفوا غدر الامبراطور 
وخيانة شعبه » لم يدحروا وسبعا فى الاسبعانه يكل الوسائل الممكنه 
لحمايه أنفسهم من هذه المكائد الوضيعة ٠‏ فنهضسب اد داك كسسة 
كيرة من العرسان والمساة » وخرجت فى حملة لجلب التلصام 
وطالت غمبتهم سسه أيام بلالمها . راحوا شلالها سهبون الحدول 
فى دائرة محصطها سنون ميلا » فلما كان الوم المامن عادرا الى 
المعسكر يكسات وفيرة من المواد الغذائة لا سصورها العفل , والحدى 
أن قطعان الماشية والأغنام ودواب الحمل . بله العربات كانت 
كيرة حداء حسى لقد صادفوا صعوبة دالغة فى احضار كل وا نهدوه٠‏ 


مهلأ 
سئما كانت هذه الأمور تجرى قى المعسكر وصسل الى 
[ حودفروى ] رسول من الآمر بوهموند تحمل اله خطابا 


شقول شه : 


دول 


د اعرف بنا أعظم الرجال انك تتعامل مم أحقر الحيوابات , 
ومع رجل سسى كل الخسه . لسن له من عرض أبدا الا الجديعه , 
ولا شورع عن اصطناع أى ومسلة أو سلوك أى سيبل يكون قبه 
لاك كل عن صضى من أمه اللاس . وسسبرهن لك شديرك الذانى ‏ أن 
آحلا أو عاحلا ‏ على صدى احساسى نحو هدا الرجل 2 وذلك 
لأسى أعرف أن ادودان بضمرون السر والصعبئة لكل ص هو لاتينى: 
ولك طبمعة مأصلة فمهم ما لهم منها من فكاك ولا سنطلدون عنها 
دملا ٠‏ ودن اسم قعايك أن ثتعادر المدسة ‏ (ذْ شعث ب ودر حل الى 
النواجى المحيطة تأدرية و« قتليو ولس » ودع هسام الحتنيد 
الددن عد مهم الرب النك لسسجمعوا وينعموا بلذيد العامام فى 
منطمة أخرى خصسة واشئى لقادم السك ان بأذن الرب فى مطلع 
الرسع لأقدم اليك باعسارك مولاى ‏ خدمادى الأخوبة المنطوية على 
الحب والتصيحة صد أمير الاغريق اللشسم © 


علو عار عل 


درأ الدوى الرسالة . وتعد أن تتصر ملسا فى م<واها عقد 
وعدامسا دج العسادة سم أرسل الرد كنادة وشقاها بهده الصوره 
اأحكمة ٠‏ 


«اتبى أعرف نا سعيقى المسب ا كما حاءنسى الأشسار منذ 
وفعت طودل مؤكده صدق ما آأحس ‏ أن الجنس اليونائم المحتال 
#طوى قلبة على الكراهة العسقة لنا . ويلنهف للاضرار بشعمنا ء 
واذا كنت فى حاحة الى سىء من هذه المعرفة من قبل فقد أكدنها 
النجرية يوما بعد يوم ء ولسب أسبك فى أن ما انطبعت عليه أنت 
من صادق الفوى بحركك ضدهم , كما لا أشك في صحة احساسك 
الغردرى بخسلهم » ولكئتى اذ أضع شوقى من الله أمام عننى . 


0 


ولا أغمصها عن هدف حملكى ٠»‏ قان يدئى يسع من أن أوعة صيد 
أى شعب مسسحى سلفى الذى تعلعب العهد على أن آثابل به الكمار , 
ومهما يكن الأمر قان الحسن الدى معنا أيها المحب لارب ب شارف 
سوقا الى قدومك وقدوم الآمراء الآخرين المخاصين للسعد » ٠‏ 
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استيد بالامبراطور ويجميع من حوله الفزع الكبير حين رأوا 
اليلد بأكمله عرضة للنهب كما أنه لع يعك فى قدره الامبراطور 
احمال أنين سعبه ويكائه , وزاد الطين بلة ما عرفهة من حير مجىء 
رسل الأمير بوهبموند وقدومه حالا فى أنرهم » كما أنه شاب إن 
متحدك الأمراء الذين على وشك الوصول ويصيددورا بدا واجدهة بعالل 
لدماره قيل أن ينجح هو فى استرضاء الدوق ونهدئة بائريه ,2 
ومن ثم قفد عاود مرة ثاشة ارسال ميعوسة الية , مائمسا منة زبارنه 
وكان هذا هو السيب الذى حملهة على أن تجهد بفسه كل الاحياد فى 
آن يتم الوفاق نه وبين الدوق قبل وصول هؤلاء الأمراء » ودن 3 
أرسل وفادة ثانة الى الدوق باح عله أن يبادر بالحضور الى اأنصر 
دون أى ابطاء أو تمهل حالما بصله ابنه « حتنا برفرحاتس » الذى 
أرسله اله لليكون رهسة عنده ٠‏ 


ولفد أنلح هذا الانصال قلوب العادة [ اللادين ] فأوفدوا 
اثنين من ذوى المكانة الرفعة هما « كوئون دى مونناج » و « بلدوين 
ذى بودج » ليكو نا فى استقيال ابن الاميراطور الذى عهدوا به الى 
الرعانة الكربمة دس بلدوبن أخى الدوق ٠»‏ وما كاد ذلك الأمر يتم 
خلف الدوق آأخاه فى قادة الحس وشخص هو الى المديية م الصيحية 


مارم 


العاده الآخرون : ودحل على الامبراطور الدى كان سلهف آسيد الليفه 
على فقدومه فاستقيله الاميراطور اسنقيالا كريما وكان محاطا برحاله 
المارر بن وكلهم نوافون لرؤبة الرحل الذى طالا سمعوا به وعرقوا 
الكدر عه من قيل ٠‏ 

وأكرم الامسراطور أنضا وفادهة من كانوا فى شرف صحة 
الدوى . واحنعى بكل منهم الادنفاء اللائق بقدره ومكانته , ثم قبلهم 
لجا- تامسر عه > رنوت لم« وابقى: لور اللعظايد عساة تكست ودعم. 
٠. /‏ الى الدوق فائلا له ٠‏ 


« أنا الدرى المحيوب لمك سمعنا آنك أعطم من معك من 
الآدراء سأنا وقره . وما كنا حاهلين حماسيك الكريمة ثنما عاهدت 
يه بسك العام به من مسروع حاطتك التموى الكردمة فمة برعاسيال 
أصف ال ذلك أن الأخبار البى ذاععت عنك شرقا وغريا فد أكدب 
لما أنك رحل فوى الروح ٠‏ صادق الايمان » ولهذا فقد اكسبك عن 
حل حب الكييرين حنى من لم نتم لهم الفرصة للفائك ٠‏ 


« وكا كانب رغبتنا أن نحوطك يكل آنات الح . وأن نخصك 
بالرد الد ادق . فقد صممنئا أن نشتسناك النوم ابسا لنا فى حضره كمار 
رح'ل فصيرنا المقدس . وتعهد الك بامير اطور ينثا ٠»‏ عسي أن يظل 
تماسكياً عن طربفك صحيحا غير منلوم فى نظر الجموع التى 
احتسدب هنا , وكذلك فى عمون أساء العصور القادمة »م ٠‏ 


بهذه الكلمات النى صححمها احتفال ملكى جرت العادة باتخاذه 
كلما كان هناك تبر من هذا النوع », أمر الامبراطور أن يليسوا 
الدوق الششاب الامبراطورية ء وتبناه حريا على عادة المملكة ٠‏ 


ولهذا عاد السلام وحسن النة بين الاثئين من جديد - 


-؟ سه 


حس فرع الامبراطور من هذا الحفل فبح خراثية للدوق ورقاقه, 
ووصلهم بالهدايا الذهبية الرائعة » وأغدق عليهم الحواهر والساب 
الجر ير نه 5 والمرهر ياب الغالية التعنسيه اللى يمحن الصسال عن 
بصورعا ضبعة وقيمة . وذلك لآن الامدرراطو أراد - من وراء 
ابحاديم بالهدايا المى أكرمهم بها ب أن سير دهولوم واعحابهم بما هو 
عله ١ن‏ ثراء لسس له مسل + كما هدف أن بحاب أل بهم تعظمية 
الماوى رلدلك لى صر كرمهة الدى حص نه الدوق على أن كون 
مره رادي فحسيب . بل أحد ميد يوم العطاس حنى عند الصعود 
در سمل الك آسبوعنيا من المصر الامرراطورى من اللعود الدمسه 
ما كل أكاف ارعد رخال أسداء عن حملهة . هذا الى حانب عسره 
أقال عن الدراهم التحاسبة عير ان الدوي لى سيسق دن كل ذلك 
شيئًا ل مسه . دل حاد بما جاءه على السلاء والجيش » حسما سسلزم 
حاحة كل فرد * 

علو حاو عاد 


استأدن الدوى ومن معة ,. بعدثك الامبراطور فى الرحدل ٠‏ 
ورحعوا الى الممسكر : م ردوا النة ولده يوحنا الذى كانوا قد 
اسسقوه فى المعسكر رهيية الى حين أوية الدوى . وقد صحيبه فى 
رحوعه كوكىة من حرس الشرف ٠‏ 


حسدذاك أصضير الامبراطور انا عاما بقصى بتجهمز كل 
ما يحتاجه حش الدوق سمن معقول , وكبل لا جور فيه ولا طلم , 
و«ودى بقصمل كل مخالف لهذا القرار 2 كما أعلن الدوق من ناحمته 
على لسان مناديه باعدام كل من يرتكب فى معسكره عملا من أعمال 
العف . أو يخطىء قى حق رحال الاممراطور » وبهذا استمر الحانبان 
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عى تعاون مسادل بسهما فى أمور البيع والسراء وسادهما حو من 
انو قاف العام 5 


ولما آذن شهر مارسن بالانشتصاف عام الدوفق بوصول الماده 
الآأخرس ونزولهم دجبو شهم فى بلك الناحبه , فأمر الإمبراطور 
سهيثه السفن وعبورهم المسفور » دحصد أن وائعه على هحدا اثثمر كبار 
رجالايه اصسا , عاذ ذاك دعوب [ -<رددروق ] معسكره فى حلقدونبة 
فى يننا اأنى كانث أول ولاية قى آأسنا تصل اللها ٠‏ 


ع جا جلو 


وكان قد احفد [ قى سسة 50١‏ ] فى خاعدونة للسى هى من 
أعمال بيسيشا » وفى زمن كل من الابا لبو الكبير والاميراطور 
مارنيان ا أجمع الدسى الرادع العام ٠‏ وحضيره سسماثئة وسسة وثلاثون 
من آباء الكنسسة ء فقسجب المجدع هرطفات كل من الراهب 
« ادو تسييوسش » راهب اسكيدر ني وا دووسكورس » تطركها ٠‏ 


كان هذا اللمكان [ وأعبى به <امدوسية ع أفمرب ما تكون الى 
هنا أن يطالع المدينة « الملوكة » 0 حنى لكأنها الى حواره * 

شاف الى دلك آنه كان فى اسطاعة من بحم عليهم أعمالهمى 
الذهاب البها من المعسكر القسام بهذه الرحلة ذهابا وايابا ثلا آو 
أريع مرات يوميا ٠‏ 

عبر أن كلمات الاممراطور المعسوله ‏ فى الالحاح على الدوق بأن 
اتعير هو وحجنسية البحر فل الوفب الدى كان محددا لذلك ل لم تكن 
صادره عن اخلاص وصدى طوبة , بل كانب على العكس من ذلك نابعة 


١14 


ين ولبج ع4 من الجيل والرعبة فى جداع الدوق حنى لا سصم 
اليب دانه حين احثال قأرغم الآخربن الذين حاءوا يعدئد على ركوب 


ل 5 راحدا لم الآخر م حلى لا لمسنى مطلقا وحود 200000 محا 


ع 
فى وكمت واحد أمام المدسه ٠‏ 


د - 


حكذا كان الموقفف بين الامبراطور والدوق فى العسططاءطسة , 
و لحاايك فى هاده الأساء 5 وقفبل دخول فصل السساء العارس المرد ل 
أن قام لورد دوهيموردك بن روبرت حبسكارد أمير باراسو تعدور ددر 
الأدرراد ك ووصل الى دورازو على رأس جمنع عسكره 2 ردامم 
0 صماك با لمحو اش معة ب الرحف دى نطلء 0 عانات بلغارنا وكان 
قد اشم الى حسه كير من أصحاب المكانة السافة وأهل الدوه من 
ابطانلا وغيرها من البلاد » وقد أوردنا أسماء هؤّلاء وعددهم لمعال 
دك راصم خالدة أبدا » منهم نا نكر بد سس ولم مارشسوس »2 ورسسارد 
الث ماني سّ ولسم دى الذراع الحدندبه أخو روبرب حسكارد ٠‏ 
رأكُوه ريولف ع وروييرب ابزى ء وهيرمان دى كانس , وروبرت 
دى سورديفال . وروبرت بن تنستان » وهمعرى ابن رالف » وربتشادر 
ابن كولنت رسولف : وكونت ردروئولو مع حو به ٠‏ وكذلك 
بويللودى شارترز », والبيريه دى كانتنانو , وهمقرى من درس 
سكالوزو ٠‏ 


ايخرط هؤلاء جميعا بحب راية بوهصموند . حتى اذا باخرا 
3 كاسيورنا 1« اجفلوا تعنك ملاد المتسح 5 


الول 


لم تكن المد بيك تعفد فى صدا المكان اسواقا كن عدر بالباحيه 
من الناس ؛ ومن بم اضطر [ اللانيل ] للاسسلاء فسرا على قطعان 
الماسيهة والدوانت ٠‏ ويب كل ما تحجاحوه للعسس ميا أدى الى 


حجسياره الأهالل الدس نطروا الهم بطر بهم للاعداء ٠‏ 


نم أحد [ اللانس ع بعد ذلك فى منابعة رحفيم من هدد الباحنه 
حنى يلعوا منطفهة سسيديدة الحخصب والنماء ,2 وتعرف بامسم 
« سلا حوسا » قضرنوا معسكرهم بها . وهنا وافسهم الأشار أنه 
بوحدك على مقربه ملهم مدسة حصمنة يسكلها الهراطفعة . فأوسعوا 
خطاهم بحوها ما وسدنهم السرعة واسنتواوا علها بالسلاح . وأصرموا 
التذكان فى دساسي: . وراح ما نيا من دن هالك بالسعمف أن صر دع 
الند.عنة المار نم عادوا منها محملن بالغماثم الصحمةه والأسلاب 
الوفسة + 


ولما سمع الاميراطور أن كنائب بيوهيموند سابع رحمها . أوعر 
سرا الى مقدمى حدووسنة الدين كان قد أرسلهم فى مسابى دلك المكان 
أن يطاوا سائرين مع جميع قواب بلك الناحية الى حانب القواب 
المسنيحية حبى إيصلوا الى نهر الوردار 2 عل آن يغسموا العرصه ان 
لاحب لهم لبلا أو نهارا للاغارة على طلعة الججسى » سرا آو حهرا 0 
موصمو نك ,» وكان الامبراطور 5 داى مه ومن أنه رودرث حسمسكارد 
الأعوال الحمة فى سالف الأيام » لكيه امسطاع يفضل ما طبع عليه 
من الدهاء والمكر ‏ أن بوفى غاية الموفشى فى سسئنر أغراضه واخفاء 
أهداقه .٠‏ بارساله طائفة من كبار من حوله الى هذا الرحل العطم 
[ بوهيمويد ] ألفى البهم أن تكلموه دلين الكلام وأرقه ,. وأن بصطنعوا 
تبث فى نفسه الطمأننة : لكنها نخفى وراءها الغدر الذى لا مناص 


١و‎ 


منهة 2» كما أمرهم آن سدلوا فصضارىق حيدم لخد بعه . كانس ليحه 
الرسالة المكتوية اليه وكذلك الكليات البى كاه بها الرسل تالآنى 


-1- 


« قد علم جلالمنا ‏ رعانا الله ب يما لا يدع مجالا للسنك أنك 
أمير جليل القدر . دوى السكيمة , رقيع المكابة 2 كما أنه يعلم أنك 
ابن آمير مبجل ثوى لم يعرف الكلل اليه سبيلا , وقد أبزلاك منا 
صسره الحب + وحيبوناك من اثبالما ما أنب أهل له . وان كما لم 
نرك وجها لوجه حتى الآن ٠‏ 


عار عاد جارد 


« وقد علمنا أن طاعنك للرب حمليك على أن نهب بمسك 
لحدمته , وأن تسارك بقية الأمراء المخلصين فى العيام برحلة الحج . 
وان هدفا هو أن نزيدك منا حبا » ونزلك مؤلة الود من بعسسا 
لذا ( قادا نلتمس منك ) أيها الصديق الحبيب أن بوعز الى أساعك 
بكف أيديهم ومتع أذاهم عن رعايانا » وألا يرنكبوا عملا من أعمال 
العنف أو النهب أو اضرام الحرائق , وتسألك أن تبادر ما وسعك 
البدار للمجيء الى حضرتنا لا تخاف شيئا ما 2 عساك أن تعم 
بآلاف السرف ٠‏ وتحظى بالنعم التى نعتزم اغداقها علبك ,2 ولقد 
أصدرنا أمرنا الى حامل هذه الهدايا على تهيثئة كل ما هو لازم لجيشكء, 
بئمن لا فصال فيه , حتى تظل امداداتكم بأسياب العش موصولة على 
الدوام » ٠‏ 


ضفن 


وعللى الرغم مما يوحى به طاهر كلماب الاميراطور هده من الود 
الكبير ء الا أنها كانس تخمى وراءعا السم ء عير أن يوحيموطد ‏ وهر 
الرجل الفطن اللماح , المدرك نمام الادراك ما سطوى علية تفن 
الامبراطور من الشر ‏ كيم مساعره »2 وأخد حدذره السديد 2 وآارجى 
الى الملك آيات الشكر على ما أبداه من العطف والاصمام بسلاصه , 
ونببع الدوى هؤلاء المرشدين ؛ حمى اذا بلغوا نهر الوردار وجدوا 
قسما من عسكرنا قد عبروا اشهر حالا وودفوا على ساطئه الآخر 2 
بينما كان هناك غيرهم سأهبون لعبوره ٠‏ فظن أتباع الامبراطور الذين 
كانوا يقتفون أثر معظم جيشنا ان فد لاحب الفرصة لهم , فكروا 
فى وحشسية ضارية ٠»‏ ودوح عدوانية كريهة » على هذا الرهط من 
الناس الذين كانوا على وشك العبور * 

قفلما ابضح المكر السىء لاكربده ‏ وكان مسسعدا للدوام 
للعمل ‏ هب كأنه البرق الخاطف الى ثلك الثاحية . مسيصحبا معه 
ما قرب من ألفى فارس وعبروا! الزور المزبده سباحة الى ساطئه الآحر 
الذى لم تكادوا يصلونه حلى وثيوا على العدو يسنوقهم . قتدرقب 
صفوفه وأرغموه على الفرار » ثم مضوا سعقبونه بعض الوفب وفبكوا 
بالكترنن من رحاله ,. كما أسروا المعضص منهم وجاءوا بهم الى 
بوهسمو ند الذى أمطرهم بأسئلته » مستفسرا منهم عما وراء مطارددهم 
حبشا مسسحيا مثلهم واقتفاء أثره » فقالوا له انهم رجال الاميراطور 
ومرنزقنه » وأنه لايد لهم من الانصضياع لأمره » وشسشال من أوصاهم 

وحينداك انضح للجميع بما لا يدع مجالا للشك والريية زيف 
كل ما قاله الامبراطور لهم وانه قول لحمنه الخديعة » وسداه الرباء ٠‏ 


غير أن بوهيموند لما كان يعلم أنه موشك على الرحبل + وانه 
فى حاجة لاستعمال كل ما يعدمه له الاميراطور من وسائل السقر . 


نفك 


فعد بسدى للوتوف فى وجة ارادة بقية رجاله 2 ورآى آن تكسم 
أحاسيسه : حنى لا سير حنى ألكسوس من عير قائدة يحنيها ٠‏ 
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بعد أن احتاز الحمشس مقدونبا وولابة الليريا كلها » راح بحث 
الخطى وهو بحث قناده حودفروى الدعكدمة حنى ذتى من المدسية ,2 
قوفف قرييا ,2 وكان دلك قبل عند المبلاد دخمسة أيام » وهنا جاءت 
سغقاره ثاشة من الاميبراطور الذى أرسل ترجو من توهنيوندك في 
الحاح أن يحلف وراءه قوائه ,2 ودغى لزيارية فى حرس فليل »2 
فتردد تدوصوو ند قئرة فصيرة وأجل سفد هذه الأوامر بعض الوقت, 
لانه كان سسك قى نوابا الاميراطور ويدرك ما تضمره من السر , 
وسما كان يبحت قيما سبعى علية ادخاده , اذا بالدوى العطسم 
جودفروى يعبل فى أبهة عظيمة , بحوطه كوكيه سرف من النبلاء , 
وفد وفد على بوصمموند ‏ اسسجابة لوسلات الامبراطور الماحة عليه 
فى محاولة مه لحمله على زناره حلالنه الامبراطورية دون خوف أو 
وجل ٠‏ فعانق كل منهما الآخر ء وتبادلا فبلا الحب , ودارت 
بسهما الأحاديث اللطيعة وراح كل منهما يسأل الآخن عن أحواله , 
فلما فرغا من ذلك أشار الدوق حودفروى ‏ بناء على ما' لدنه من 
التعلنيان ب على بوصموتد ‏ بزيارة الامبراطور » ولكن الآخر أظهر 
فى بداية الأمر اصراره الشديد على رفض هذا العرض » غير عابىء 
بنصصحة الدق , لعدم ايمانه بصدق ما يقوله الاممراطور كما 
دكرنا . سد أنه رضخ فى الهابة لرجاء حودفروى » ومصى مطمشسا 
نمى حراسه الوق الى القصر . فلما بلغه تلقه الامبراطور شبلة 


١ 


السلام 2 وآحاطه بكل ضروب العطف . ويعب حوار أخوى طويل 
أصبح بوهيموند « رجحل الامبراطور » كما بقول المدل وأعلن دبعسه 
له » وآفسم يمين الولاء له حريا على عادة الافصال لسادابيهم اللوردات 
الاقطاعيين ٠‏ 


فلما فرع من قفسمةك إبعالت عله الهدابا الغالبه الى لا بعدر 
سمن 0 والى حىء ل ما من الحزانة الملوكية مجنب قدممء !1 أأنكه 
الذهب والساب والمرهر باب رالآححار الكر دمة ٠‏ وبذلك انععد السلام 


بين الاثنين ٠‏ 
عار عر جار 


أما انتريد اين آحب يوهيمويد ب وكان رجلا يسير كل 
ما فيه الى عطمته ‏ فمد كان حريصا كل الحرص على آلا يذعب الى 
الامبراطور حتى لا يتحدت اليه , وبينما كان خاله [ بوصموند ] 
لا يزال فى البلاط الامبراطورى انتفل هو بكل عسكره الى بسثينيا فى 
اقليم خلعدونيه الوافعة على لجائب الآخر من البسفور » وضرب خايمه 
قرب حيس الدوق [ جودفروى ] الذى كان قد عبر البحر مند قليل 
وأصبح الآن فى انتظار الجيوش الأخرى ٠»‏ 

ولما علم الاميراطور [ الكسبوس ] بتجتب باتكريد المجىء الى. 
حضرته اشنك غضيه منة ء الا أنه نمسك بالعقل وكظم غيظه , وراح 
يغدق ‏ بين آونة وآخرى ‏ الهدايا على الأمراء الذين يزورونه + فاذا 
ما صدروا عته الى معسكر اتهم فيما وراء السسقور ل وصلهم بأيان 
التسريف ٠‏ شْ 


وأقام الجبسان هنا في وثام واسثقر! فى انسجام على مقربة 


001 


من المديه دى اسطار وصول الحبسوش الأحرى 0 ثم ايصم الجممع 
يعضهم الى يعض فى جيش واحد فى السير الى الحج الدى اعبرموه ٠‏ 


ولقد أمدت المدية الملوكية والمنطمة التى حولها اهل المعسكر 


بكممات كبيرة من الطعام 2 حتى أصبح الجميع فادرين على التممع 
بالوفرة منه حسيما يساءون ٠‏ 


0 


قى هذه الأثناء . وعند اقثراب دخول قصل السياء ٠‏ سرع 
روبرت كونب قلاندرز العطم فى الابجار من « بارى » احدى مدن 
أنولما الساحله ,2 وأرسى بعد ايحاره بجمسم 00 فى « دورارو » 
وبحاسى زدهجر سر السساء بثروله وسلطل الثغاياب والمراعى وفى طمة 
خصبة تزخر بشنى متطلبات الحياة : فأقام بها 2» حتى اذا دنى 
فصل الرسع تادم رحلنه وهو أنسط ما كون لمنضم الى الفادة 
الآخرين الذين سسقوه قعيروا البحر ٠‏ 


وأنفذ الامسراطور ‏ كما فعل مع القاده الآخرين ‏ رسلا من 
جهنة الى كونك قلاتدرز قبل وصوله القسطيطيتية ؛ يسترون عليه 
بنرك قوابئه خلعه , ومنابعة رحلته مع ثلة من رفافه , للمدول بالحضرة 
الامبراطورية » وأوقفه هؤلاء الرسل على كل صغرة وكبيرة مما فعل 
ساهقوه فى هذا الموضوع مع الاممراطور , قلما يلم الكونت 
المسطنطشة مفى الى القصر فى شرذمة ضششسلة من حاشسنه ٠‏ فسلقام 
الامبراطور كل مظاهر الإحلال ء وعاملة أطيب معاملة : قلم كن 
[ الكونت ع الا أن نهج نهج الآخرين فقطع على نفسه يمين الولاء الذى 


ا١ا/‎ 


طلية مه الامبراطور ٠‏ واذ ذاك اثهال علبه من مظساضصر المكرم 
والهدايا أكير مما انهال على السابقين » وكان حط رفائهة مدل عدا 


وص الادن لحبس كوس قلاندرر باللفاء عده أنام قرت 
المدية ممنعما بأطنب الطعام ومسسحما : وفك كر الكوسف فى حدم 
الأيام من اجنيااعاية مع الأميراطور لبحب الأمواض مم المى دلستب 
ضرورية . فلما فرغ منها اسسأذنه فى الرحصسل بعسكره فأدن له ,2 
فأبحر للانضمام الى اخوانه الدحاح الذدن استفيلوه باليحت ألد ع 
واتهم الدنسان تعصهما الى بدعض ٠‏ 


أقام العاده يضعة أيام بعص الواحد مبهم على الآخر الاحدات 
المضلفة البى جرب له قى رحلئة ٠‏ وقد سادبتهم روح البهحة . حنى 
اذا قفرعوا من اسنحراضهم لاصعوياب الى مرب بهم انسهوا آديرا الى 
منافسية المسائل الخطيرة . وكان من الضرورى بعد آن عقد كل منهم 
محادناتب دفشقة مع الآحر أن بقرروا مثى وكليف تكون ابحاز المسروع 
الدى أقدموا على النهوض به ء وسنما كانوا مهمكين فى لوم رفاقهم 
الذبى بأخروا فى المحىء وتحمبلهم مسئوشة انصرام الوفس ا طائل 
اذا ترسول تصلهم من كونت بولوز وأسقف يوق شيؤهم بابهما على 
مقر بة مهم وأنهما سرعان ما سسدشلان المدينة ٠»‏ 


١7 -‏ ف 
بلازم هذان الرحلان العظممان مند مسنهل السيدر , وظلا حنبا 
إلى حنب بحموشهما , فكانا رفيقى رحلة لم ينفصل أحدهما فيها عن 
الآخر ,2 وكان فى ركابهما رحال بارزون من علة القوم خلما ومكانة , 


١و‎ 


مهم : وللم أسقف أورنج . وريئيولد كوت نعس المدينة [ أورسج ] 
وحاسسون ذى بيريية . وجبرار دى روسيلون 2 ووليم كونب 
مونتبلييه 2 ووليم كوس فورير , وريموند بيليه » وجاسسون 
دى بيارن »2 ووليم أمانجو وكثيرون غيرهم ممن لم تم الداكرة 
أسماءهم , الا انهم سيظلون من غير شك أحياء فى ذاكرة الزمان , 
ذلك لانهم آثروا الفقر عن رضا وطيب خاطر ٠‏ فهجروا . مهبط 
روس آياثهم وفارقوا أحبابهم وآقار بهم . ودخلوا عن أملاكهم 
الفسيحة الى ورئوها عن أسلافهم من أجل اقتفاء خطى المسسمح ٠‏ 
وصدقت النية من هؤلاء الناس جميعا فأحلصوا فى خروحهم 
واتباعهم من ذكرنا من الرجال الموقرين ٠‏ وشدوا رحالهم الى ايطالما . 
واجازوا لممارديا » حسى اذا حلفوا وراءهم الاقللم المسمى«فورم حيل» 
دخلوا استريا القريبة من « أكويكا » فأفضى بهم السير فى 
النهاية الى أرض « دلماشيا » الواقعة على امتداد الطريق الواصل بين 
المجر وبحر أدريابيك , والتى توجد بها أربع مدن كبرى هى « زارا » 
وه سالونا » ( المسماة أيضا بسيالو ) وه« أنتيمارى » و « راحوزة » 
التى يسكها قوم قد أوغلوا فى الهمحبة , وبلغوا من الوحشية 
أقصاها » فهم يسشون عل السلب والتهب والقدل ٠‏ 
وأرضهم مكسوة كلها بالغابات » وشقها الأنهار الكبيرة . 
وتحفل بالمراعى الفسيحة ٠‏ ومن ثم تقل بها الحقول الا ما تناثر مها 
هنا وهناك 5 
ويعتمد الاعالى فى معاشهم اعتمادا دما على الماشية والأغنام 
باستثناء حماعات قليلة جدا! تقيم على ساحل البحر . وتضلف اختلافا 
بيئا عن بقية القوم فى العادات واللغة , فلسان هذه الحماعة هو 
“اللاتينى » على حين يتكلم بقية الأهالى اللغة السلاقفنة » وسلوكهم هو 
سلوك المتبربرين + | 


ولما دخل الكونت وأسفعف بوى ورجالهما هذه الولاية صادفهم 
ارين القساب عر طول الطرين ليها فصوي لين لان 
الوعرة , واسمراب فصل السناء 2 كما ظلوا بضعة أيام يكابدون وطاه 
المجاعة لقلة ما عتدهم من الطعام واللمئونه ٠‏ 


ولما طالع الأهالى وجوه فومما فزعوا مزعا شديدا 2. حملهم على 
برك مدنهم والتخلى عن أماكنهم الحصينة » وفروا فرارهم من وحوش 
كاسره . واعنصموا بالسلال والأدغال مسنصحبين معهم نساءهم 
وأطفالهم وساعهم وان ظلوا يتابعون فى خلسه ‏ وعلى بعد آثار 
حبسنا الزاحف ٠»‏ ويفسكون بمن ترميه الأعدار فى ,يديهم من المرضى 
والمسسين والعجائر من السساء » ممن لم تسعفهم قواهم وخطاهم 
البطمئة بملازمة بقمة القوم , فانفصلوا عنهم ٠‏ 

ولا كان الكونت يسعر بالمستوله الملقاة على عانفه عن هذا 
الحسد الكبف , فقد ولى قيادة الطلعة الزاحفه آمامه جماعة من 
الزعماء ٠‏ وأما هو فقد وقف فى المؤخره على رأس الجانئب الأكبر من 
الفرسان ٠‏ كما أنه هو ذانه كان آخر العائدين الى معسكره ٠‏ 


عار عار عار 


كان الجو مليئا بالضياب الكنسف , والظلام شديدا كأنه قطع 
متصل بعضها ببعض حتى ليكاد المرء بحسها » ومن ثم ففد كان من 
الصعب حدا على السائر فى الخلف أن يتبين الذذين آمامه » على حين 
أن طلعة الجيش كانت لا برى قدامها أكثر من رمية حجر ء هذا الى 
حانب ما ذكرناه من أن الاقليم زاخر بالأنهار والقنوات المائبة » ونكثر 
فيها المسسنقعات التى تعمل على زيادة الرطوبة والضياب الكشيف 
لحظة بعد أخرى . حتى كاد الهواء آن يخنق الأنفاس ٠‏ 


يضاف الى ذلك آن المواطنين الدلماشيين والسلاف كانوا على 


١/8 


دراية دامة بالافليم , قراحوا سايعون الجيش وهم على العمم الساهفة 
وقى الغابات الكسيفة . وكتيرا ما كانوا يبرزون قجأه من العاباب 


عير أن الكونت وص معه من العاده طلما قاموا آيضا من جاببهم 
ردول عل مجمابهم عليهم. تسبلها ٠‏ فقصت“ خرابهم. وسعومهم عل 
الكثيرين منهم ٠‏ وكان فى امكاتهم أن يفحسوا الفتل قنهم اكير 
مما فعلوا لولا فرار هؤلاء الدلماسيين الى الأحراج القريبة منهم . 
مسخذين منها ملجأ أمينا لهم » وحدث فى يوم من الأيام آن ومع بعص 
هؤلاء الأشرار فى يد الجمس فأمر الكونت بقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ٠‏ عسى أن يكون فى هذا العقاب زجر لغيرهم , فيكفون 
حجزعا ‏ عن متابعة الحشى وملاحقته ٠‏ 


ظلن الحجاج ثلانة أسا بيع مثثاليه بعبرون هذا الجزء من الاملم 
وهم فى كرب وضبق »2 حتى اننهوا أخررا الى موضع يقال له 
د سكوتارى » وجدوا به ملك السلاف ؛ ولا كان الكونت رجلا رحمما 
رضى الخلق فقد سخى فى تقديم الهدايا الى ملك السلاف راححما أن 
يدى هذا الكرم من حاننه الى نو تق روابط الصداقة بين الجانس ,2 
وحتى يضمن لمن معة مودة الألىا عساهم يعقدون لهم سوقا يشترون 
منها ما تحناجونه من بضاعة ٠‏ : 


لكن الكونت لم يستطع ‏ حتى بهذا السلوك أن يهدهد من 
وحشسسة هؤلاء القوم » أو يخفف من قظاظتهم , بل الواقع أنهم 
ازدادوا شراسة عما كانوا عليه من قبل ٠*‏ 


' لكن سنى للجيس أن يصل فى النهاية الى دورازو بعد مسيره 
أربعين "يواما داخل' أرض دللماشيا كابد فيها كل الصعاب ٠‏ 


ان 


-/أا- 


حاصرت المخاوف الكثيرة الامبراطور من مقدم الكونت » لما كان 
عليه هذا الأمير من الفطنة والعقل » الى جانب ما كان تحت قيادبه 
«من جيش بالغ الضخامة . وكان الامبراطور قد أرسل مندذ آمل طويل 
قبل وصول الصلبسين الى هذا المكان سفارة من كبار رجالاته لمقابله 
الكونت فى دورازو » وعهد اليهم أن ينقلوا اليه تحياته الرقيقة 
النابضة بالود , فامتثلوا لأوامر مولاهم وذهبوا الى الكونت وخاطبوه 
بألفاظ سداها الرقة ولحمتها المداهنة : وقدموا اليه رسالة الامبراطور 
النى تضمنت الآتى : 

د أيها الكونت العزيز , لقد طيق الحافقين مئذ أمد بعيد كير 
مس أخيار فطننك . وما اشنهرت به من حسن الأحدوثة شهرة ذاعت 
شرقا وغربا حتى بلغت بلاطنا » مما حملنا على حبك , ومن آجل هذا 
الحب »2 ورغبة منا فى اظهار مودتنا , فاننا ندعوك اليا لؤكد لك 
بسبب فضائلك ‏ وعلى رءوس الأشهاد ‏ تقديردا الشخصى لما أنت 
عليه من الفضل , ونحن نتطلع فى لهفة الى قدومك عليئا » واننا نريد 
أن نناقشس مع عظمنك وأنت العزين الغالى عند امبراطوريتئا - 
كثيرا من المسائل المتعلقة بالأمور العامة . وترحوك رجاء حارا أن 
يكون سيرك عبر بلادنا من غير شغب ولا ازعاج , وأن تبادر بالمحىء 
الينا معتمدا على محبتنا 2 ولتكن واثقا هما عزمنا عليه من اغداقنا 
علك آيات الشرف , كما أصدرنا تعلمات الى حاملى هذه الهدايا 
أن يهيئوا موضعا تبتاعون فيه ما تحتاجونه ,» وآن يظل التعامل 
التحارى بين قومنا وقومكم هوصولا . تحت شروط ملائمة كل 
الملاءمة م٠‏ 

حين تسلم الكونت هذا الخطاب انشرح صدره وصدور عسكره 
الشراحا كيارا » ققرروا متابعة السير قساروا أياما كثيرة 


2 


فاسوا حلالها اللساق فى اجتيازهم الأحراج والجيال 2 حتى اذا 
جاوزوا بلاد ابيروس كلها زلوا فى الاقليم المسمى ببلاحوسا , تاصيين 
معسكرهم به لكثرة ما يزخر به مما تهواه النفس ٠‏ 


وأما أسقف بوى الذى عاش حيابيه عفيفا طاهر الديل 
ابتقى من دون الجتد مكانا قضيا ايثارا منهة لراحيه 2 ونصب هناك 
معسكره ؛ لكن ما لبث البلغار أن هاجموه وأخذوه أسيرا »2 عير أنه 
لما كان شعب الرب لا يزال فى مسيس الحاجة الى فسيس عظم 
كهذا القسمس ققد أبت رحمة الرب الا أن سداركه . فأيقت على 
حمابه . وما كان ذلك الابقاء الا عن طريق الصدفة الشحئة وحدها , 
اد طلب منه أحدك اللصوص أن يسلمه ما معه من الذهب لييسط 
عله قضل حمايته » قلا ساله أحد بغر ء فأعطاه ما طليبه » قفأغصب 
هذا بقة اللصوص ء فيارب دينهم قتنة بعال ضجبجها حبى سمعها 
عسكرنا » قهبوا حسعا الى سلاحهم . وكروا على المفسدين وأنقذوا 
الأسقف الممجل ومن معه من بين أيديهم ٠‏ 


عاد عاد عاج 


تابمع العسكر بعد ذلك مسار نهم ثانية قروا سالونكا وكل 
بلاد مقدوسا 2 وظلوا سابعون زحفهم المضنى عدة أيام حنى بلغوا 
مدينة « رودستو » البحرية المطلة على البسفور . والتى تبعد عن 
القسطصطنة مسيرة أربعة أيام 2 وهنا حاء الى الكونت وفد آخر من 
حهة الامبراطور 2 كما وقد عله رسل من القادة ( اللاتين ] الذرين. 
قدموا قله بمحضونه النصح ء وبلحون عله أن يأذن لجيشه بالسير 
ولكن فى بطء . أما هو فعله أن سادر بالخروح فى شرذمة ضشسلة 
من حرسة للذهاب الى الاممراطور » حتى اذا قُرمٌ من أمره معه يكون 
حمشه قد بلغ [ القسطنطيئية ] ٠‏ واذ ذاك يستطيع ملاحقة الآخر بن 


إلا 


بأسرع ما يمكن ء دون أى اعاقة للجيس الذى كان راعبا فى سرعة 
الزحف ٠‏ 


وكان الكونت قد أرسل [ الى القاده ع من تلقاء نعسه حماعة من 
عنده 2 فلما عادوا اليه شجعوه على ابخاذ نفس الخطوه 0 


- 48 - 


بلاثى أخيرا بردد الكونت أمام الالحاح المسثمر من جاب 
دو بى كل مسن الرسل الامبراطوريين والقاده [ اللاس ] الدذين 
النمسوا هم أبصا مه أن سرع الى قصر الاميراطور » فاستجاب لهم 
جمبعا . وبرك جيسه بحت الحمايه الدفبقة من جابب الأساعفه وعرهم 
من الأشراف الذين كانوا فى المعسكر ء ومضى هو ملسا الدعواتن 
المكرره المه » ودخل الفسططينيه فى رهط قلمل من حاسسة : وفى 
حراسة مندوبى الامبراطورية » قلما مثئل أمام الامبراطور بالم 
الامبراطور ووحوه رجاله فى الترحاب به واظهار النعددر العطيم له 
لكن ما كادت تسهى كرمات اللناء التى فلك لاسثمالته وخديصه , 
والنى تضمنت الالحاح السديد عليه لقطع يمي الولاء للامبراطور 
بالطربقة التى انبعها القادة الآخرون الذين سبقوه ء أقول ما كادت 
هذه الكلمات المعسسولة دنتهى حتى رفض الكونب قطع اليمين 
رفضا باتا ٠‏ 


سنما كانت هله الأاحدات تجرى فى القسطصطسة ادا 
فعل الآخرون , وحمنذاك أسر الى قادة جئده الموجودين فى تلك النواحى 


كرا 


بمباعة فواب الكونت وأخدها على عره + وأمرهم آلا يدخروا وسعا 
فى ازعاجهم ,» حتى ولو أدى بهم الأمر الى اغميالهم » وفد شجعه على 
ركوب هذا المركب وسلوك هدا السبيل النزام القادة الآخرين سمين 
الولاء البى مطعوها له » كما أغراه على ذلك أيصا أن جوسهم كلها 
كانت قد عبرت البحر ولمع يعد من السسير رجوعها » كذلك صدر الأمر 
الى جميع السفن المتجهة لنعل السجاره أو الناس بحرا بعدم مغادره 
الساطىء الآخر ٠‏ وبذلك تصبح كل فكره للرجوع ضرنا من العسب 
لاتعدام وساثئل النعل ٠‏ وكان الامبراطور قد نجمح بكلمانه المعسولة 
الخادعة ,2 وما اصطنعه من اعراءات كبيرة فى حمل الجبوس على 
العيور قردا بعد فرد حسى لا يسجمعوا كلهم فى المدشة قى وفت 
واحد . وكان الداعى له الى ذلك الأمر هو حوقه ب كما سرحنا ‏ من 
أن يجىء هؤلاء العسكر فكو قى تحمعهم كلهم خطر ما بعده من 
خطر عليه . كما أن سخاء القادة لم كن عن كرم أو حسن قصد ,2 
بل كان سساسة خبيئة نتطوى على المكر وهى وليدة البأس 2٠‏ ومع 
ذلك فقد أقعدم زعماؤنا على تلسبة ما طلله الامبراطور ممهم لنقمهم قبه 
وتصد يقهم لما شوله . وكان من أصعب الأمور اقناعهم سيوء طوية 
الاغريق ,2 ولؤم نة الامبراطور وخداعه وختله الذى لا بنقفضى ,2 
لا سسما منذ أن بالغ قى السخاء عليهم واكرامهم وتظاهره تحوهم 
بأقصى مظاهر حسن النية ٠‏ 


هات 
راح الضباط الذين تلقوا آوامر الامبراطور ‏ وهم من أدراء 
الخمسمائة وكذلك الموكل البهم قيادة القوات الحرسبة ‏ ينفذون 


تلد 5 


عسكر الكونب الذين لم يكونوا يتوقعون فط أى خطر يآنيهم من 
هذه الناحية ٠‏ قبراحى حراسهم ؛ وعفلب عيونهم ٠‏ وأخذهم الاغربى 
على غرة منهم , وفتكوا بالميرين مهم فسكا دريعا . وذلك لآن المباغته 
أدت الى عدم اناحة العرصة لهم لاننضاء سبوفهم , فجرت فيهم مذبحة 
محزنة . وقر من نجى فرارا مشسينا لكنهم ما لبئوا أن رجعوا على 
أعقابهم حين تنصروا حالهم 2 واستردوا شحاعنهم وعاود بهم نطو لنهم, 
فأترلوا كيرا من الحسائر بنلك العصابات الحريبة من مردرقه 
الامير اطور . ولقد أبدى الصليسون مقاومة عبقرية آخذدين بعس 
الاعتبار ظروف الزمان والمكان , غير آن اليأس بدا يسرب الى نفوسهم 
بسبب مشقة الطريق وما يلقونه كل يوم تقريبا من أآخطار لا سهى, 
تأنيهم على عير اننظار منهم ٠‏ فراحوا يستسلمون لليأس ,. وطالما 
لاموا أنعسهم على ذلك . وآخذت حماسنهم فتر كل يوم عن الذى 
قمله دسسس الارهاق الذى تال منهم كل سال ٠»‏ ومن جراء المصاعب 
الشاقة النى واحهسهم ٠»‏ وددم الكدرون مهم على المغامرة النى أقدموا 
عليها ندما جاوز الكثيرين من العامة الى طائفة كييرة من أبرز رحالهم 
الذس يشأو نهم مكانة ,2 والوافقع أن الرسة ساورتهم فى قدرتهم على 
انحاز ححجهم , فنسوا ما قطعوه على أنفسهم من عهود ٠‏ وما أقسموه 
من أيمان ٠‏ وراحوا بعدون العدة للعودة من حيث حاءوا ,2 ولولا أن 
أخذيهم تح برات الأساقفة ورجال الدين من كن جانب ونصائحهم 
البهم وحثهم اياهم على الوفاء بما فى أعناقهم من يمين فهجروا الحشس 
وحاولوا الرحوع الى ديارهم 0 غير مسالين بالخطب الذى يترس 
على ذلك ٠‏ 


ولا سمع الكونت هذا النبأ عصر الحزن فلبه واستبد به الألم 
وبكى وأعلن أن قد غرر به » ثُث أرسل رهطا من أشرافه المخلصين 
الى الامبراطور يعولون له على لسانه انه خائن , لآنه خرج على جميع 
مقتضيات اللياقة والذوق إذ آفر رجاله بمحارية جيش الكو تنته 
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ريموئلك فى الوفكت الذى دهب فيه رز دمو نك الى الامبر اطور استحابه 
للكتب العديدة النى حاءنه من الفادة , ونزولا على التماسابهم 
الكثيرة منة ٠‏ 


كذلك لام الكونبس القادة لداومسهم الالحاح عليه بالمصى الى 
الامبراطور حنى يرك حيشه وشخص الى العسطنطينية ٠‏ وأعلمهم 
ريموند بالمصائب التى ألمت بكتائبه وبخيانة الامبراطور لها 2 ثم 
طاليهم كاخوة له أن يثأروا لهذه المعال الشائة ٠‏ 


عاد عار عاو 


لو ان قوة الكويت كانب مكافئه لرعبته الصادفة فى الاسعام 
لرجاله لما كان لنهديدات الآخرين . ولا لمدخل سواهم من القادة 
فدرة على ثنيه عما اعزمه ,2 فقد اشسهر عنه انه كان رحلا صلب 
الارادة » فوى الشسكيمة ولا بثنبة ثان عما أجمع العرم عليه ,. كما 
أنه لا ينسى الاساءة آبدا ٠‏ 


وحين عرف الاميراطور المدى اليعبد الدى دهب اليه ندم على 
ما بدر منه 2 ورأى أن سعبُ فى استدعاء الفادة الذدن لا رالوا 
بجيوشهم على السواطىء الأحرى طاليا النهم المسول فى حضيريه . 
طمعا منة فى أن بؤدى نتدحل عؤلاء القادة ‏ وهم الدوق وتوهيمويك 
وكونت قلاندررز ‏ الى اسعرضاء ريمويد ؛ فاسسجابوا كاهم لدعو بهء 
وعلى الرغم من شدة حصفهم جسعا على ما قد جرى الا أنهم رأوا عدم 
ملاءمة الزمان ولا المكان لطلب الثأر . ومن ثم انفردوا دالكونت رحاء 
أن يحملوه علل ألا يصرح بالأخطاء التى يشعرون أنها قد حاقب به 
وبهم أيضاء مبسين له أن اندفاعه فى طريق الانتقام قد يؤدى الى 
ضماع جهد أيام طويلة » والى عرقلة زحف أولئك الدّين يرغبون فى 
السير فى طريق السيد , فاستجاب الكونب لحججهم هذه » ورضخ 


وى 


لتدخلهم الرحنم + وكيب مساعره المريرة واحساسه بالألم » وخحصع 
لنصيحة الفادة » ووافق على ما رنيوه » وحينذاك ذهبوا جمسعا الى 
الامبراطور بتفوس راضسة وان عيروا بالاجماع عما سعرون نه من 
السخط على ما حرى ء فلما أدرك الامبراطور ما هم علية من الاسساء , 
وقد زحدهم حمسعا شعور حماعى مس ربط ينتهم جميعا لم بحد بدا 
من التنازل والإعذار للكودت أمامه وفى حضور بطاشه ومن لا دمث 
الهم دصلة . وزاد فأفسم بأنه لم بعلم دما قالوه من خبر الإهانة النى 
لحقب الكوبت + وأن تمستا من ذلك ل يصدر عن أمره . وقال انه 
على الرغم من دلك فانه راغب فى اسنرضاء الكونث للؤكد له 
براءية ٠‏ 


هكدا كادس سكسف للعبان ‏ نوما بعد يوم ب خدع الاعرتق 
وخمانة الامبراطور , ولم بعد هناك أحد من الزعماء لم المصريح له 
وضوح السمس فى وسط النهار ان تفسن الكسنوس بتنطوى عل 
كراهة سوداء لسعننا واحتقاره اداه ٠»‏ ومع ذلك فلما كان يحقشق 
هدف الححاح بدقعهم الى أمور أخرق . ولما كانوا هم أتعسهم نواقين 
لانحار مهمتهم على الوحه الذى يرضاه الرب » فقد رأوا أن الحاوز 
عما لحقهم من الأهوال أعظم من انصرافهم عن هذا المسروع المقدس 
الذى حاءوا من آحله ٠‏ 


5١ 2‏ 
انصاع الكو نت لنصحة القادة قفيصافى مع الامبراطور 0 
وأقسم له يمن الولاء على الصورة النى أقسمها الآخرون 3 فأصبيح 
الامبراطور مدذّئدث بتحيوه بعطقه السامل ٠‏ وسلخو عليه بالهنايا 


كما 


اللمسه المى لا بحصيها العد ء والنى تبلغ قبمتها فدرا لا يدركه 
التصور ٠‏ كما مضى يصل الزعماء الآخرين بالمزيد من العطايا » 
واذ ذاك اسئأذنوه فى الرحبل فأذن لهم , والتمسوا من الكونب 
على وحه الخصوص ‏ آلا سطىء فى اللحاق بهم 2 بل عليه أن 
حجىء الهم على جاح السرعة , واذ ذاك انطلقوا عابرين المسعور , 
واتعد.وا الى كاشيم الموجوده فى بيئيشا ٠‏ 

أما عسكر الكوتب [ رتيموند ] قفكانوا قد بلغوا القسطتطسية 
حسسذاك ء فأمرهم الكونت بركوب البحر فى ساعنهم هذه فاسسجابوا 
لآمره . واضموا الى الحيوش الى سيقتهم وان تحلف رزيمويد عنهم 
للنطر فى ترشب أموره الخاصة ؛ وتصريفها نصريفا لم يحل بينه 
وهو الرجل الفطن ‏ وبين الاصسمام بالصالح العام » اذ قعل ما فعله 
العاده الآخرون من قيلهة حين راح برحو الامنراطور رحاء الملج أن 
صحب القوم فى زحقهم . على أن تكون له فادة جسن المسبح , 
وكون حسنذاك صاحب الأمر قنه ٠‏ 

وعلى الرغم من أن حمنع فادننا ‏ لا سيما كونت بولوز ب 
طالما النمسوا منه مرة بعد أحرى أن ينفضل بمرافقنهم كقائد لجبسس 
الممسد سح . وأن بأخد القشادة العلا بده ء الا أنه ظل ستصل مسحلا 
المعاذدس ٠‏ بححة أنه محاط بأعداء ممجين كاليلغار والكومان 
والبشناق الذين لا يكفون عن الحركة على حدود الامبراطورية 
لاعننام الفرصة لسن هجماتهم الفجائية , وتهديد سلم الدولة 
وأمانها . وبين لهم أنه رغم رغبته السشديدة فى المساهمة معهم فى الحح 
العظشم . ومشاركهم فى النصر المقبل الا آنه لا يستطيع أن يتنحى 
عن المسقولية الملقاة على عانقه بمملكته ٠‏ والا أتاح الفرصة للعدو 
المحدق بها لبتزل الضر بها ٠‏ 

لكن كان جميع ما صرح به افكا وكل ما فاله بهتانا حشوه 
الخديعة ٠‏ 


١ لام‎ 


وكانت غيرته من رجالنا هى التى دعنة الى هذا الادعاء . لانه 
كان يلتمس أى ذريعة: تمكتهة من كف مساعدية من شيعينا واعاقه 
تقدمهم بأى وسسيلة سسطيعها 2 


وكان القادة الذين عيروا البجر خالا 3 وآعنبى بهم جودفروى 
وبوهيموند وروبرت كونت فلاندرز وأس قف بوى ‏ قد أعدوا 
حوائجهم وصاروا على أهبة الاسسعداد لمواصلة الحج مرة آخرى ٠‏ كما 
أزمعوا السير على مهل الى نيقة فى اننطار رفافهم القادمين وراءهم , 
ومن ثم ساروا يومهم كله قاصدين سقوميديا , التى هى أكبر مدن 
ولابية سشسا ء واذ ذاك شف بطرس الناسك لقابلة الكائت الممقدمة 
ونحية الزعماء ٠‏ 


كان بطرس .ب تحتيا ممه للجو القارس ‏ فد أمصى الشساء فى 
هذه الناحية مم الفئة القليلة الباقئة مس ظلوا على قبد الحماء . 
فانضم نهم الى زمر الحجاج الذين رحيوا به أجمل نرحمب » ولمأ 
سألوه عما لقية حيشه من الأهوال أسهب لهم فى تفصل كل ما حاق 
بهم ٠‏ ولم يفتة أن يصف لهم روح الفوضى والنمرد الثتى كان عليها 
هؤلاء العصاذ الرعاع الذينى خرحوا فى صحيه ء ونسب الكة الى 
ألث بهم الى سلوكهم الذاتى أكثر من نسبتها الى شىء سواه 
فشاركه القادة الحزن العسرق فى مصسته , ثم وصلوه هو ومن معه 
بالهدايا الثمينة الجمة ٠‏ 


ازداد حمئذاك عدد الجمشى زياده كبيرة بعون الرب , وذلك لان 
الطوائف المضلفة اتحدت حتى صارب حماعة واحدة تابعب السير 
تحت قمادة حكيمة لسبة » فبلغوا نبقية فى الوقت المحدد 2 ونصبوا 
معسكرهم على شكل دائرة أخاطت بالمدينة » وخصصوا أما كن معينة 


١848 


للزعماء الذين لم يعدوا بعد . حسى ادا كان الوم الخامس عشر من 
شهر مايو [ سنة ١19019‏ ع ضربوا الحصار على المدينة ٠‏ 


علا عار جار 


حين فرغ كونت تولور من انجاز شئويه فى القسطنطبية 
١سسأذن‏ الامبراطور قى الرحيل . فسخا عليه ثانية سحاء بالغا , 
ووصله بالهدايا اكراما له 2 فسار بمن كان قد ظل معه من رجال 
حيشه ٠»‏ مقتفين أثر عسكر اخواتهم ومسرعين فى زحمهم 2 وسرعان 
ما بلغوا المدينة المذكورة آنفا ٠‏ 


5 0 


فى هذه الأثناء قام لورد روبرت ‏ كودت برمندى العظيم ب 
وغيره من كيار النبلاء اليارزين ممن كانوا فى معينه » ومنهم لورد 
ستيفن كونت شارترز وبلوا » ولورد أسساس آخو الدوق حودقروى, 
بايفاد الرسل من حانبهم الى الامبراطور والى اخوائهم » يعلون النهم 
أنهم قادمون حالا ٠‏ 


وكان مع هؤالاء أيضا ستيفن كو نلته أومال + وألان فيرجانت 8 
وكونون , أحد سراة بر بانى 2 وكذلك روترو كونت بيرش »2 وروجر 
بارنفيل ٠‏ غْ 

وكان حميم هؤلاء النيلاء مع كنيز من غيرهم من الأبطال البارزين 


وقيهم كونت قلاندرز وهيج 5 كلد 0 السام م المنصرم الى 
أبولما مع دخول فصل الشتاء ٠‏ 


5 


وكان الأخيران قد عيرا اليحر الى دورازو , آما يعينهم دمب 
كان خوفهم من برودة الحو القاسية حاملا اياهم على مضاء السساء فى 
ربوع أبوليا اللطيقة ٠‏ وعلى حدود كلايريا 1 قلهورية ] . 


لكن ما كاد الربيع يطل حنى استدعوا أنياعهم الحجام ,2 
وجهروا مناعهم للسفر ء ويمموا وجوههم سطر الساحل + سسالكين 
الطريق الذى سلكه الآخرون 1 فأبحروا الى دورازو ٠‏ وآرسوا بيا ,2 
ثم تابعوا سفرهم منها على جاح السرعة لتعويض الوقت الذى قضوه 
« الليريكو » ومقدونيا ومنطقتى ترافيا » وكانت رحلة هادثة أياهم 
المسطتطتية آمئنن ٠‏ فاستدعاهم الاميبراطور استدعاءه الزعماء 
الآخرين من قبل ء فلما دخلوا القصر تلقاهم جلالة وجممع من حوله 
من الرجال البارزين لقاء حارا مشرفا ٠‏ 

ثم أجرى الامبراطور محادثات طويلة مع الزعماء البلانه 
مجنمعين ثارة » ومع كل منهم عللى حدة دارة أخرى » ملاحما اناهم 
تكامانه الزفيقة » ووعوده الحمة , فقطعوا له على أشسهم العيد 
الذى قطعه الآخرون له من قبل ٠‏ 


وكان هؤلاء القادة الآخرون قد أخبروهم ‏ قبل ذهابهم الى 
الامبراطور ‏ بكل ما ينبغى عليهم فعله فقالوا لأنفسهم ,2 لسنا أكبر 
من كيبارنا الذين سيقونا > » ومن ثم فانهم اقتداء منهم بهم بهحوا 
نهجهم وربطوا أنفسهم بالاممراطور وقطعوا له يمينا كالمين المى 
مطعها له على أنفسهم من سيقوهم . فكان الرد علهم أن حطوا 
بعطف أكبر مما حظى به هؤلاء , وأصبحوا جدير دن بالحصول على 
منح فاقت كل ما قدم من قبل » قكثر المال بين أيديهم , وحاءهم 
من الهدايا ما لم بروا له مثيلا من قبل » من الذهب والملايس المممئة 
والآوانى التى تشد الناظر اليها : مادة وصئعة , وكذلك الشنابه 
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الجر درية : فأذهلهم سخاء الاممراطور الذدى حاورت غعطاياه فى 
طبيعتها وقدرها كل ما بتصورة بحن ٠‏ ثم انطلفوا محملين بهذه 
الهدايا الرائعة يعد اسنثداتهم الامبراطور فى الحروج حنى لا يكونوا 
سبيا فى بتأخير اخوانهم الحجاح ٠‏ وعيروا السسهورء وأسرعوا 
بجوم ال نقنه عنس كانين بقن الحيسالضلنتن لا تزال مهاه 
فنلقاهم الأمراء بالأحضان ؛ ثم نزلوا حممعهم راضين فى المكان 
الدذى فسم لهم . 


العا 


اتصل بمعسيكر نا اغر بعى اسمة « تاسكتوس »> كان ووصع لقه 
الاميراطور . وكان لثنم الطبم عدارا . يدل أنة الأقطس على ما اتطوب 
عليه نقفسة من الشر , وكان زعماونا قد سألوا الامبراطور آن يمدهم 
تمر سد لتكون رحلبهم أكبر مانا , قصضدر الأمر الامتراطورى سعبين 
3 تاسكوس هذا ]ع للكون مرافقا ومرشدا للا ٠»‏ 

لم تكن معرفية النامة بثالك التواجحى فى وحدها ب كما قبل ب 
التى دعب الى اختياره . بل ان الامبراطور كان كبير الاعنماد عليه لما 
كان عليه من فساد النة والنفاق الذى لا حد له ء قاتضم بانكنوس 
بقواته الحاصة الى زعمائيا » عساه يكون كالآوزة النى تصيح 
عالبا بين الدحاج » وكالحبة الرفطاء ببن ثعابين الأكل ٠»‏ فكان أذن 
الامبراطور وعينه فى كل ما يحرى بالحملة . وبعسر له كل ملاحطة 
يسديها أى شخص تفسيرا يرشح بالحقد ,. وشلقى من مولاه على بد 
الرسل الكيرين الممرددين بسهما غدوا ورواحا مودزا للخطط التى 
بوحه المها مشاريعه الشريرة ٠‏ 

عاو جا جا 


15١ 


ولقد بألف هنا ولأول مرة ب جيش منحد للسيد الحى . 
وكان فى مجموعه مكونا من زمر شستى ألقت قبادنها الى رجال 
تزعموها فى أماكن مختلفة وفى أوقات متباينة ٠‏ ثم اتحدرت هذه 
الجماعات الكئيرة حتى اذا وصلت الى ها هنا صارت جيشا واحدا , 
ذلك لأنه لم يتأت لأحد من قادهة حيش الرب وزعمائه منذ مغادربهم 
أوطانهم حتى بلوغهم هذه المدينة وضربهم معسكرانهم بها ء آقول لم 
سات لهؤلاء رؤية بعضهم البعض » ولم تسنح لهم الفرصة لماقشة 
المسائل المتعلقة بالصالح العام كما سنحت لهم الآن ٠‏ 


مشاه لا طهر عندهم : أما الفرر سان من أصحاب الدروع فكانوا 

مائة ألف ٠‏ 

نشاطه شسى الطرق الممكنة للاسشلاء عليها . وبذلك يهدون أول 
عاد عا جا 


هنا ينتهى الكتاب الثانى 
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الكتاب الثالث 


الاستيلاء على نيقية والزحف عبر آسيا الصغرى 


فصول الكتاب الدالت 


١‏ ا وصضصمفا مدبهةه سقية ودكر أسساب شهربها, 
وكيف جمع حاكمها فلح أرسلان قوة كيرة من 
الترك من كل نواحى الشرق ‏ لمحاريثتا . و كيف 
أعدوا الكمين لمهاحمتنا 9 


:"0 قوابنا بهاجم المدية فى ضراوة ولكن المواطين 
يجدون سبيلا لهم للخروج عن طريق اللحيرة » 
فيرسل البهم قلح أرسلان رساله نشد بها 
آزرهم ٠‏ 


5 الفيض على حامل الرسالة وافضاؤء الى العأده 
نكل أسرار العدو . ووصول كونت بولوز 


( الحروب الصلسة ىس 1١99” )١‏ 


وكان الفناككالؤضة ان عل جات السترعة 
استجابة للزعماء الآحر س 


قلج أرسلان ينزل من الملال ويهاجم معسكر نا 
بعسف , ولكن الهزيمة دحيق بحشه ويرسل 
رحالنا بعص امارات انتصارهم الى الامبراطور 
فيكادى* الرعماء على ما فعلوا ٠‏ 


اقامه المادة فى الأما كن البى خصصت لهم 
ومهاجمة المديية المحاصرة من كل اللواحى وهلاك 
طائفة من السلاء فى المعركة * 


أهل المديية يحطمون آلة كانت على الأسسوار 
فيهلك نحصسها كير من الصليبيين . كما آن 
البحيرة تعوف بجاح محاولاسا ٠‏ 


الصلببيون يقلون الموارب من البحر على 
العربات ويسيطرون على البحيرة » وسسظر الأهالى 
فى بأس ودهشية الى براعة شعينا 0 


معاودة الهحوم على سبفية من كل الحهات , 
ومحاولان كونب تولوز الغلب على برج أهامه 
واستعماله من آحل ذلك الآلان وشنى الحيل 
الممكشة »2 ولكن مقاومة الأهالى أدث الى فشضل 
حهوده 5 


البراعة العظيمة السى أطهرها جود قروى » وقيام 
أحد الأهالى بقذف النار وصب الزيت على الآلات 


1١١ 


1١ ؟‎ 


ذا 


15 


١م‎ 


أحد رحالتا البارزين 5 

أحك الصناع يقدم خدمابه للرعساء اليائسين 
فيبتى لهم آلة ويحدث هعيبا بالسور الذى 
سرعان ما يتهار ٠‏ 

زوجة قلح أرسلان نعم فى الاسر محمى وولداها 
اأننساء محاولتها الفرار وسسول اليأس على 
الأعالى فيعاوض ون تابيكوس الاعريقى كى 
يستئسلموا . ويبعث القادة الرسبل الى 
الامبراطور بشأن هذا ال موصوع ٠.‏ 

الامبراطور يوقد رسلا من قبله لسلم المد بنة 7 
كما سعث أيضا بالهدايا والشسكر للقادة 2 ولكن 
السخط يسبنولى على الصلسس ويشكون من 
شبحبه الاتفاق ببية و بينهم 3 وتنصدر الامراطور 
أمره سوق الأسرى الى القسطلشطسة ويقدم لهم 
الهدايا ويبعث بهم من هاك الى بلادهم ٠‏ 

رفع الحصار عن نيقية 2 والحيس يتابع زحفه 
وينفرق الفادة وتعوم فلج أرسلان باعبراض 
الصليبيين مرة ثانة بجبش كليف ٠‏ 

نشوب المعركة وهلاك وليم أخى بانكريد فيها , 
وأما جبش بوهيمولد قبصلح بأكمله فى خطر 
عظلمء كما أن تاءكر يد بنجو من الأسر باعجوية٠‏ 
القادة الآخرون يصسلون لجدة اخواتهم 
المنهوكين فيفر قلح أرسلان و بحيق البوار 


1١ 


1١7/ 
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15 


5١ 


5" 


0-7 


بحيشيه . ويعود الصليبيون وقد قاصب أأيد يهم 
بالغنائم » وينجمع العسكر كلهم مره أخرى . 


الجيوش بدخل « بيزيديا » ولكنها بكابد ها 
الشدة يسيب قلة الماء ويصيح العسكر فى حال 
بالغة الحزن شديدة الخطورة ٠‏ 

افصال بعص القادة عن بقية اخوابهم و دحر يبهم 
الاقم المجاور , ودجاة الدوق من الموت باعجوبه 
من متجوع نمث عليه ” 


اصاية كونت تولور بمرص أشفى به على الموت , 
وأما اللجيش فيعير « ليكونيا » ويصل ‏ لى 
« مرعش » حمس تمون روجة بلدوين أحى 
الدوق ٠‏ 

دهاب باتكريد الى فيليعية ومحاصر به طرسوس ٠‏ 
وزيارة بلدوين ‏ أخى الدوق . لتلك النواحى 
واستقباله بالتعظيم الدى هو أهل له ٠.‏ 
بلدوين يطلب ابرال راية باتكريد من وى 
القلعة لبرمع رايية مكانها , فيريد باتكر يد عاضما 
ويسنولى « جلف » على آدنة ٠‏ 

امسيلاء دانكريد عنوة على المصيصة وهى احدى 
المدن الواقعة فى نفس الاقليم ٠‏ 


استيلاء بلدوين على طرسوس وهلاك ثلاثمائه 
صليبى أمام باب المدينة فى نكبة فادحة ٠‏ 


31 ب بعضي المحاريين يحملون السلاح لقائلة بلدوين , 
ولكنهم يهدأون أخيرا ويصيل الى طرسوس 
أسطول من الغرب محمل بالرحال * 

5 - بيلدوين يرخف على المصيضهة يعد اسسلاتئة على 
طرسوس ٠‏ ودنشب معركة بسه وبين تاك ربد 
ثم يتصافى الاثتان ويتصالحان ٠‏ 

ه" ب بيلدوين يعود للجيش الاصلى أما انكر بد فيغير 
على كافة أرجاء قيلقية ويسنولى علبها » سرع 
الحكام المجاورون لهادنه كسبا لوده ويقدمون 
الهدايا اليه ٠‏ 


إل 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


هنا ببدا 
الكتاب الثالث 
الاستيلاء على نيقية والزحف عبر آسيا الصغرى 
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كانتب ليعية .ب وهى احدى مدن بيبيسا وعاصمة الاقلم ب 
خاصعة فى العديم لسعوميديا . نم تحررت من سلطابها علبها على 
يد الاميبراطور قتسططين . تعدا لما درره آول مجمع دسى مقفدس 
انععد فيها 2 فقد حدب دى عهد كل من اليايا ستلفسيسر واسكيدر 
الموقر بطرك القسطتطيئية والاميراطور فسطيطين الدى اشربيا اليه 
حالا أن اجسمع فى سقيه مجمع مقعدس حصره بلابمائه وتمادون من 
آباء الكيسة لسحدوا قرارا ضد هرطقة آريوس وأساعة , فتمحض 
المحدم عن سنجب ما علية هؤلاء من عضده فاسدة ضالة . وإسسيداليا 
بالحق المسبى على شنهادة الكباب المعدس . وند'ك قخدم المجمع الى 
كيسة الرب ابمانا ثقى الجوانب ٠‏ كمأ عفد فى شبن المديئه مجمع 
عام آخر / يعرف بالسايع » فى زمن الامبراطور المؤمن مسطبطين 
[ السابع ] ابن ايرين ٠‏ احتجاحا على اللا أيفوسين أعبى المهاحمين 
للصور المعدسة . وكان يحلس هلى كرسى رومه اذ ذاك البابا أدريان* 
وكان بطرك القسنطتية حتشناك ثارائنيوس الموقر 2٠‏ ودلقى 
الهراطقة المشار اليهم فى هذا المجنمع من الكتسه الارثوذكسسة 
الحكم العادل الذى يسنحقونه يشجب بهتانهم ٠‏ 

عا عا جا 
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ونفع مديية « بيعة » فى الاقليم السهلى , وتنميع بموقمح رائم 
كل الروعة ٠‏ وتشرف عليها الجبال النى بحيط يها من شنى 
النواحى ها أنيا حاقلة يأحسسن الحمول فى المنطقة فأرضها 
خصية . هذا الى حاتب المزايا العديدة السى سحت بها عليها الغابات 
والاحراج » وبوحد بالعقرب ص الملدينه جره عظيمة الاتساع ٠‏ وهى 
دسد شطر الغرب امندادا كبيرا . وكانب الأمواج اذا هاجت بها 
علت المياه وعسلت جدرانها ٠»‏ 


وزياده على دلك مان بيقنة مكطهة بالسكان الدس هم مبشاعير 
حرب »2 وتقعوم بحراسسيها حراسية تامة أسوار عر بضة الاتساع . 
وابراج ساهقة الارتشاع . قدت من الصحر الحلمود . حى ان الدهحشة 
استولت عل رجالنا حس أخذوا يشربون منها هرأوا وسائل دقاح 


ضحمة ٠‏ 
كانتب المدينة ويسه الافليم والولايات المناحمه لها فى هذا 
الوقت نحمس حكم وال تركى شديد المراس قوى الشكيمة 2 يدعى 
« قلج أرسلان » ويكى « بالشاه » النى دعنى الملك قى اللسنان 
المارسى ,2 وكان ملج أرسلان هذا على جادب كبير من الحذق , وما كان 
يسمع بعزم فواتنا على المجىء حسى أخذ للأمر أعببه ومفى الى الشرقى 
يلتمس العون والنجدة من حكام تلك النواحى ليحول بين الصليسين 
وبين المحىء 2 واستطاع بقوة اقناعه , وبالمزيد من التوسسلات » 
وبالمال الذى بدله أن يجمع اليه من فارس وما تاخمها أعدادا ضخحمة 
من الأتراك الذبن طمع أن يعيتوه على انقاذ « نيقشه » وتجنيب التاحية 
بأجمعها ويلات الخطر الذى يهددها . وحدب قبل هذا بقليل ‏ وكان 
على القسطنطينة الامبراطور رومانوس ديوحييس وهو اشالث قبل 
الامبراطور الحالى الكسيوس 1[ كومتين  ]‏ أن تمك أقوى ملوك 
قارس يومذاك واسمه ملك شاه . وهو عم قلح أرسلان من الاسقيلاء 


506 


عنوة على جميع الأفاليم المميده من جليج السيفور حنى بلاد الشام 
ومسيرها رحلة ثلاثين يوما , كما بمسد نمس المسافة من البحر الأأبيض 
اللنوسط الى الشمال , وقد آلب معطم ثلك الأراصى فى دلك الوقت 
الى فلج أرسلان الذى اسسغل ملكييه اياها » فطلع الى الاستيلاء 
على كل الافلشم الممتد من طوروس كى فسلعية الى السسفور » ومن ثم 
كان له وهو على مدى رمنة فوس من المسططيية ذابها ‏ نوابه 
الذين يجدون له الصرائب من المارين بها , كما كان هؤلاء النواب. 
يجمعون لمولاهم الجزية والاداوات من كل اللواحى المحمطة بالاقليم ٠‏ 


كان هذا الحاكم يضم فى المماطى الجبلبة المحاوره ء التى 
لا تبعد عن قوائنا أكير من عشيرة أميال . وكان يرقب العرصة 
المواسة لمهاجمسها دون أن يعرض بفسهة للخطر بفعصل ما توفر له 
من جيش بذل الجيد فى جمعه , وبهذا كان بأمل أن بذهب عن 
المدينة الجزع الذى يؤرقها من هذا العسكر ٠‏ 


الات 


لم نكد قواسا تقف أمام المددريئة حنى سست هجوما عبيعا عليها 
رغم عدم حسن تربيب العسكر , لأنه لم يكن قد م نظيمه بعد ' 
ومع ذلك فان عسكرنا الذين جاءوا أولا قد بخيروا لأنفسهم مواضع 
محددة يقبمون فبها . وخصصوا آخرى ملائمة للقادمن بعدهم , 
وبذلوا غاية جهدهم لمنم الأعالى من دخول المدينة أو الخروج منها 
غير أن البحيرة الملاصقة لأسوار المدينة ‏ كما قلنا ‏ كانتب بقف 
حائلا دون نفك هذه الخطة يسبب ما كاس توفره السعن الموجودة 
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فيها من السلامة أن يريدون الخروح من اليلد آو دحولهة 2 ويهفلهم 
حسث شاؤوا ء ولما لم يكن لدى جيشسنا فوة بحريه فقد كان عاجزا 
عن تقييد حرية المنعل هده , ولكنه اسنطاع بشسى الحيل آن يمنع 
الوصول الى المديية عن طريى الير بعضل عناييه التسديدة بمراقبة 
جميع مسالكها ومناقدها , ولما عرف ملج أرسلان أن دديمته تعانى 
أهموال الحضار ققد أرسيل اشين من أتباعة ليدجل الطمأبييه فى 
قلوب أهلها ٠‏ وبشحعهم على الاسسمرار فى الصمود ع وكد أرسلهما 
فى فارب يعبر بهما البحيرة » وبعب معيما عباراب الشسجيمع التى 
جاء فيها حسب العادة * 


د أن دوم هؤلاء الما كد المسس بر س الذدس يطثون أتفس لهم 
قادرين على عرض الحصار على مديسا لا سبغى أن يسبب لكم خوفا 
كيرا , لأنسى مرابط الى حواركم بقوه صخمة من الرجال الآشيداء 
العظماء , كما أنثى فى اريقاب أعداد أكير قادمة بعدهم , وحيل يللم 
شمل هذه القوات كلها فى جمع واحد فسوف تفاحىء معسكرهم 
بالهجوم . داذا هاحمناهم تحن من الخارج فهبوا أتم من تاحييكم 
لمساعدتناء وكوتوا مسنعدين لفبم الأيواب وانيضيوا متحدس 
لا يسعاكم شاغل سوق مهاحميهم . ولا ثر ضينكم كدرة عددهم اد 
ليس عندهم من العدد والعدة ما بكافىء ما عند قوانا النشسيطة , 
لأنهم جاؤوا من أقصى بلاد العرب 2 فأعباهم طول السفر ,2 وأرهفهم 
بعد المسافة . وففت فى عضدهم ما صادقوه من الماعبه 2 وهم 
لا بملكون سوى حماد لا يصمد للقتال الشديد » ومن ثم فهم ليسوا 
نظراء لقواتنا التى وصلت حالا , ولا بلغ نشاطهم نشاطها » وعليكم 
ان سذكروا كف انصرنا فى سس علل جيقسهم القوى وأوردنا 
مآ ينيف على خمسين ألف من رجالهم ورد الردى فى يوم واحد , 
فقروا نفسا واهدأوا بالا . ولا يأخذنكم الجزع لانكم تلقون نهار 
الغد نحدة كبيرة » وسوف تتخلصون من العدو » ٠‏ 


ظل الرسولان ميحرين على طول الساحل سعيا لاحسن مكان 
يرسوان فيه , ويبلما كانا يسلمسسان متعدا أميسا يدخلان منه اذا 
برجالنا يباعنونهما على حين غرة منهما , فوقع أحدهما فى الأسر , 
وأما الآحر فقد صل حلال الهجوم ؛ مأحدوا الأآسير الى القادة لم 
ابمسيوة سيق بسوء , فاعترى لهم تحث المهديد والخوف بما يعرفه وكشف 
النقفاب عن كل شىء وأحبرهم عمن أرسله وعما حمله عل ارساله ٠‏ 
فاتصح من روانة أن ملح أرسلان بعتب بالرجلين ليخر الأعالى آنه 
قريب منهم ,2 وأنه قادم اليهم بالجند القوى الذى جمعه . وقد 
أحمع العزم على مياغنة معسكرنا عدا 

قلما عرف زعماء كناششنا أن فلح أرسلان على وشك العدوم 
أمروا بابقاء الأسير بحت الحراسة » ويادروا فى لحظتهم فأرسلوا من 
فلهم الى كونب بولور والى أسقف بوى ‏ اللذين لم يكونا قد انضما 
الى بقسة العسكر حسى هده اللحظة ‏ رحالا يللمسون مهما المجىء 
على ساح السرعة . قلما سسلم هدان المائدان بلك الرساله من 
احوانهما جوعا علمهم جرعا عير كلمل , وندما على نأخرهما عن اللحاى 
بهما . وخرجا وظلا سائرين طول المبل حتى بلعا المعسكر مع أولى 
سامير الصباح وقيل شروق الشمس , وتقدما وحولهما الناسى 
ما بين مهلل وهاتف , والرايات ٠‏ تحفق أمامهما , وتلمع الأسلمحة 
فى ااأبحو . وما كادا يضعان أنعمالهما حانما لسحذا مكانا مع بقدة 
الحيش فى المكان المقسوم لهما حنى انحدر قلح أرسلان مى ناحية 
الحدال ‏ وكانت الساعة السالنة طيقا لما قاله الأسير , واجماز السهل 
فى طريقه الى المدينة , على رأس حشد كشف من الفرسان » ان تعدهم 
بحدهم قرابة خمسين ألف رجل ؛ وما كاد رجالا برون العدو حدى 
هوا الى أسلحهم فحملوها ء والى طبول الحرب فدقوها , والى 
الأبواك فنفخوا فيها ء وأيقطوا العسسكر كلهم فرتبوا صفوفهم 


اسسعدادا للقتال ,. وأخذوا لكل شىء قد يعرض لهم أهيته » وتهيثوا 


لين 


لمواحهة العدو القربيب مهم فى صوره المرموا فيها عاية الالنزام 
بقواعد التنظيم الحربى الذى دريوا عليه ومارسوه طويلا ٠‏ 
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أرسل فلح أرسلان كنيبة قوامها عشرة آلاف رجل على شيولهم 
للكوبوا طليعيه , نحو اليوابة الجنوببة النى وكلت حراسيها الى 
كونت بولوز , لكن لما كان قلج أرسلان عير عالم يبوصول ريمويد 
عقد بومع أن يجد البواية كعهده بها عى السومين السالفين من عير 
حراسة , بيد أن أمله تبدد هباء اذ صادف عنئدها من الجنود المرايطين 
أكثر مما فى أية بععة أخرى , لكنه لم يكن عالما بهده التغبيرات ٠‏ 


ومن ثم أسرع فسن غارة شعواء على رجال الكونب الذين رعم 
أنهم لم يتخففوا من أحمالهم الا منذ قريب الا أبهم صمدوا للهجوم , 
ويددوا شمل الصف الآول من عسكر العدو الذى أدير هاريا ء 
بيد أن طهور فلج أرسلان على رأس امداداب قوية أحيا عزيمة 
عسكره , فعادوا الى ساحة القتال بعد أن كان قد ابعرط عقد نظامهم. 


فى هذه اللحظات لاحظ الدوى وبوهيموند وكونت فلاندرز 
أن العدو قد عاد بقوات أكبر عددا وأنها تعف صفوفا مراصة , كما 
لاحظوا أن الارهاق يلع من رجال كونك بولوز ميلغا جاوز الحد , 
بسبب جيش كاسح باسل الشجاعة قد اندفم اندفاع رجل واحد 
لمساعدة رفاقه . فقام [ الئلاثة ] قومة صادقة دمهاحمة معسكراب 
العدو والقريبة . وتناوشوه بالرماح والسسيوف » وعلى الرغم مما كان 
يبدو على العدو حين طلوعه فى البداية من دلائل الشجاعة والبأس , 
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إلا أنه لم تمص عير ساعة واحجده من الصراع حي فقدوا أزيعه آلاف 
نعس ما بين قتيل وأسير , مما حمل بقينهم على العرار ٠‏ 


وهكذا أحرزت قواشا هدا النصر الأول يعون الرب , كاستمروا 
يحاصرون الخصم حصارا أحاطوا فيه بالأسوار + فلم يجرؤ قلج 
أرسلان أو أى أمير آخر من أمراء العدو ‏ منذد ذلك اليوم وأيام 
الحصار النالية له على القيام بهجوم كهدا الهجوم : واذا كان 
رعماؤنا المذكورون آنفا قد برهنوا على كماءنهم » دان تانكريد وولتر 
دى جار لاند صنجان العرنجة ,» وجى دى بوسسا ء. وروجر دى بار 
نعل أيدوا من البسالة ما أذاع صييهم وأكسيهم حسن الأحدوية ٠‏ 


ورعية قى رياده بب المزع فى قلوب الأعداء فعد صدر الآمر 
لرجالتنا بقدف أعداد كبيرة من رؤوس المرك المقمولين الى داخل 
المدينة » قذفت بها الآلاب اليهم , وكما بعسوا الى الاميراطور ألفا 
من هذه الرؤّوس وطائفة من الأسرى هدية ٠‏ فكان لذلك وقع طيب 
فى نفسه ء وريادة على دلك فقد قام ألكسيوس بمكانفأهة زعماء 
الجيوش بمبالغ طائلة من المال ء وخلع عليهم شبى أتواع البياب 
الحريرية المحتلعة الأنواع , ثم زاد فى كرمه فأرسل المواد الضروريه 
لهم من غير ايطاء عليهم ٠‏ وأمر سجهيز سوق حامله بالنضائع من 
أحلهم 8 

أراد قوادنا تنفيذ غرضهم , فرأوا من الملائم فرض الحصار على 
المدينة من كل جوانبها كما قلنا وذلك بوضعم القواد فى أماكن 
استراتيجية راحوا يصبون منهسا وابلا من الأضرار على الأهالى , 
عساهم يحملو نهم على الاستسلام دون مشقة نلقاها 2 لذلك مسموا 
منطقة السور الى أقسام متساوية ؛ عهدوا بكل قسم منها الى فرق 
معين من الزعماء * 


فريك انو ولوك تقد اينهذ التعانتالنجر فى + 

أما القسم الشمالى من المدينة فقد وكف فيه بوهيموند يجيشضه 
ومعه تانكر بد والقادة الذين نبعوه . والذين ذكر نا أسماءهم من قبل * 

وكان يل هؤلاء قى الترتيب كونت فلاندرز , وأمير نورماندى 
مع جندهما 83 

كما خصص الشطر الجنويى لردمويد كونب تولوز ولأسقف 
بوى يمن معهما ٠‏ 

وقام سسيفن كونت شارنرز وبلوا دنصب معسكره وراءهم - 
وكان معه هيج الكبير وبعض النبلاء الآخرين والرجال العظام ٠‏ 

ولا ثم الاحداق تماما بالمدينة على هذه الصورة أجمع القادخ 
على وجوب الاسراع فى تصب الآلات اللارمة لفويص الأسوار ٠‏ وى 
الآلات المسماذ بالآلات الممحركة ٠‏ 

كذلك صدرت الأوامر بالتعجيل بسساء آلات رمى المنجين 


وقذف الأحجار البنى توفر الحصول على المواد الملائية لصبعيًا من 
الغابات القرسة ٠‏ 


ده- 

وسار العمل سيرا حثيثا فجىء بالععله الذين راحوا يتنافسون 
فمما ببنهم فى انجاز ما بيدهم من عمل ٠,‏ ليفرغوا لمهاحمة المدينة . 
وظلوا على هذه الصورة سبعة أسمابيع » وان دأبوا خلالها على مراوحة 


نا 


المديية بهجمائهم بين آن وآخر ء» حى جاء يوم من أيام كرهم طالعهم 
ويه نكد الطالع , يوم فقدوا ائنين مى محاربيهم الأشاوس جمعا بين 
دبل المحسد ورععة المكانة , هما : بلدوين الملقب بكالديرون , وبلدوين 
الغندى فقد هلكا وهما يقاتلان أروع شال أثناء قصف المدينة :» أذ 
أصيب أحدهما بحجر أرداه صريعا , وجاء الآخر سهم عرب أودى 
بحيابه » ومن ثم قرر العادة شن هجوم ثان : ولكن هلك فيه 
وليم كونب فوريز ء وجالو دى ليل , وهما يحاربان ببسالة , فقد 
رميا يسهمين أصايا منهما مقئلا ٠‏ 


وأصضاب المرص هنا أيضا دى بوسسا أحد نيلاء مملكة 
الفرئجة . وكان مرضا عضالا أودى به » قدب الذعر فى نفوس شعب 
الرب لهلاك هؤلاء المحاريين الذيى سيعوا الى سواهم الأخير محاطين 
بالشرف والحرث العميق 2 وكان مكب ناز بهم موكيا حافلا لم سير 
العادة بصسله الا لمن تسئموا ذروة الشرف الرسسع ٠‏ 


- "هه 


وحدت فى مرة أحرى أن كان جمسع العادة منصرفين الى 
الحصار ء. وقد بدذلوا أنفسهم أصدى البدذل فى دلك ٠‏ فلم ينالوا 
قسطا من الراحة أو فلبلا من التمهل » وراحوا يحاولونث بتكل ما فى 
وسعهم نصب آلاتهم على الأسوار » عساهم سمكنون من شق طريق 
لأنفسهم يضشحمون منه المدينة ٠‏ 


وانصرف كوبت هارتمان وهنترى ديش وهما نييلان من 
مملكة التيوتون ‏ وانصرف أتباعهما وحواشسهما ومعاوترهم الى 
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صب آله صنعت ‏ على أحسن ما تكون الصيعه ‏ من جدوع اليلوط 
التى سدوا بعضها الى بعض شسلدا مثينا . وأحاطوا الآله بأعمده 
غلاظ + وردبب عسى أن 'سيع فى جومها عشرين من الفرسان الشجعان 
عهد اليهم سقويص السود ؛ فادا صار الفرسان فى جوف الآلة أمنوا 
على أنعسهم حسى من أعتى الصخور الفرحمه السى درميهم بها الآلات ٠‏ 
لكن حين أسندت هله الآلة الى الجدار اشيد الاعالى فى رميها من موق 
رميا أسعر عن تحخطيمها نمام اللحطيم , يسيب ما ابهال علليها من 
القدائف الحجرية , مسناثرت أجزاؤها بددا , وهملك جميع من كابوا 
يداجلها ققد سحقوا سحفا قاشيد حرن الناس على هؤلاء النبلاء , 
وعظم الكرب لصماع حهد أيام كثيره صرفوها فى بساء تهدم عن 
آخره , ولم تعد نه آدنى فقاتدة , وحزن الناس على مصير أولئك 
الشجعان الدين بفطرب القلوب للهاية الى اسهوا اليها » ومع ذلك 
قما زال الأمل يراود المعوس ويهدد الجوابح . لنفينهم الجارم يأن 
حو لاء الذين خاطروا بحيا بهم فى سسيل المسمح فى هدا العمل ؟دما 
فازوا بحياة أسمى من هذه الحباه الددبا , ولادراكهم الحقيقى أن 
مؤلاء الرجال الدين مابوا دى ذلك القبال مابوا سهداء , لدلك فعد 
ازدروا هم أيضا الموت واسسهانوا بالحياة الدنيا » واسثمروا يواجهون 
سسى المخاطر بقلوب ثابتة الحتان : ومن ثم قفد ابقى الفاده على 
الاسسمرار فى مضاعفة رمى جميع أسوار المدييه . وراح كل فائد 
يبذل قصارى جهده فى تشسديد الحصار ‏ فى فطاعه الدى وكل اليه 
شدة حملت بعية الباس على التحدث يما كان منه ٠‏ وسار العمل 
قدما ء وان كلفهم غاليا 2 كما أن المعارك الموصولة والكمائن شسه 
الدائمه » لم تدع لأهل املد وقسا لالتقاط أنفاسهم ٠‏ 


ومع ذلك فان اليحيرة المجاورة للمدينة كانت تقف أمام ما يعمله 
الصليبيون كأكبر عقبة أفسدت عليهم جنى الثمرة المرجوة التى 
بذلوا من آحلها جهودهم المضنية , هذا الى جانب ان هذه البحيرة كانتب 
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مصدر راحة وطماسه للمحصورس الذزس سر لهم بر كوبهم ماءها 
آن يجليوا ما يشاؤون من الطعام والمئونه سم انها كانت تمكنهم بين 
آوية وأحرى من ادخال رؤّوس كسيرة مسن الماشنيه الى المدسة 2-6 
بصر قواتسا التى كانت بقف مكوفة الأيدى عاجزه عن ميعهم 
من ذلك ٠‏ 


د ال/ا- 


حينداك اجتمع العادة أحباب الله للنظر فى هده المشكاة على 
وجه الخصوص , وتدبير أحسن الوسائل لمعالحها , واسسقر الرأى 
منهم أشيرا على ارسال رهط من ستهم الى البحر . تحجر سنهم كوكنة من 
الفرسان . ووكلوا الى هذه الطائفة من الناس أن ينقلوا القوارب من 
البايسة "الى الضرة: مفككة .إوكاملة + مستشيلن فى. دلق إما ‏ سير 
لهم من عربان الحمل والعجلات وغيرها من وسائل السقل . ورأوا 
أن عدم تتعيذ هذا الاجراء لايد أن يؤدى الى فشيل جمسع مجهودات 
الصليبيك وضياع كل ما بذلوه من مال ولا تعود ثمة جدوى لأى 
شىء ما.٠‏ 


وخرج الرهط الموكل اليهم تنفيذ هذه الخطة فيستر السيد 
طريقهم : وكلاً محاولنهع برعايته ,. أذ وجدوا السعن الراسية هناك 
من الحجم المتوسط فحصلوا عليهسا فى سهولة من الامبراطور 2 
وجروها على اليابسة الى البحر بعد أن شدوا كل ثلاث عربات أو 
أريع الى بعض حسب طول السفن التى يحصاجونها ء وأمكن بهذا 
النقل على مدى لبلة واحدة سحب هذه القوارب من الير الى 


البحيره . مسافة سبعة أمبال أو بريد . بعد أن ششدوا! الحيال الى 
أكتاف الرجال ورىكاب الحياد ٠‏ وكان من بسها سفن كبيرة الحجم 
لسسع الواحده مها ما سس خمسان ومائه معاتل : 


ولما سم سحب هدا الأسطول علل البابسه ؛ وفرعوا من انراله 
الى البحبرة 2 بلغب فرحة الجش الصليبى غايتها 2 وأسرع الى 
الشاطىء ٠‏ وحىء بالجدافين المهره والرجال المفنولى السواعد المشهود 
لهم بال مهارة دهى هدا الس , وسرعان ما اسلأن فلوب الجمبع بالبعة 
قى اسشلائهم على المدينة ٠‏ 


ولاحط أهل التلد وجود عدد من السص. أكبر مما اعتادوا 
رؤيه . سملكمهم الدهشة ولم يدروا أهى بعض من الأسطول الذى 
ا لمستاعد بهم أم انها من سعن العدو . 


نم أدركوا بعد حين أنها لنا , قد نقلها رجالنا من البحر يعد 
كله محيودات مصثية فى مبحيها عل البايسية ؛ لم أنزلوها الى 
البحيرة فتملكتهم من الدهشة أكبرها من بأس الصلييبين ومهارتهم 
اد تححوا فى تتقنذ عمل يعبير من المنئوس منة وشية مستحيل ٠‏ 


- لم - 


أدى ادخال السبقن الصضايبية الى سد محرج المدينية عن طريق 
البحيرة » ومن ثم نادى المنادى أن تحمل كل كتيية سلاحما., 
وتعف بفيادذ فائدها فى المكان المخصص لها 2 كما تودى بيتشديدك 
الضغط على أهل البلد , وشين الهحوم العنيف على المديئة » ومضى 


5٠ 


كل قائد يشيد من عرم رجاله , ويحرح على رأسهم الى المعركه 
وهم فى أكمل سلاح , قلما سم ذلك كله حجرت معركة لم تكن فى 
الحسسان , أبدع فيها روالنا أسسا ابداع فى استعمال الآلات , 
هدللوا على سشجاعتهم , وبيتما كان بعضهم منصرما الى ملعمه 
الأسوار » مصى غيرهم يقدذفون الأحجار الصخمة على الحضون لنضعف 
صمودها ٠‏ 


أما القسم الجبويى الذى عهيد به الى كوب بولوز لسخده 
مركرا لهجمانه فكان يه برج يبز كل يرج سواه فى ارنقاعة 
الشاهق ويائّة المحكم . وفيل ان زوحه فلج أرسلان كانت بعبم على 
مقر نة ممة ٠‏ 


عد عاو عاج 


وظل الكوبب بضعه أيام يبدل كل جهده لهدم هذا المرج كما 
أملح » بل باءعت مساعية كلها بالفشل اد على الرغم من موالانة رصسة 
بالصخور النى كانت تتصب عليه من آلبين الا أن البناء الصلد أثيب 
أثة من المستجيل رحزحة حجر واحد منه , فلم ين ذلك الكوبت 
عن مضاعفة الضغط عليه كما زاد من عدد الآلات التى أعدما 
لقصفه . عير أن موالاة قذقة يكل الصخر والأحجار النقيلة أصابه 
بالشروح قوهب مقاومنة ٠‏ وانتهى الأمر أخيرا الى اضعافة , فلما رأى 
العسكر هدا المنظر البهيج وثبوا مرحين وئبة كوية عبروا بها الخندق 
المملوء بالماء حتى حاذوا الأسوار فى محاولةهة متهم لتقو يصه ٠‏ وكان 
كل مهم يشحم رضسفه على الهدم , فان أعجرهم الهدم فلا أقل من 
صمح دغرة فيه * 


عاج عاج عا 


كان الأهالى يدركون أن الحطر يهددهم ان انهرر المرج , 
#انطلعوا يملؤون داخله بالأحجار والآسمنت حى اذا زعرعت الآلان 
أسواره أو قوضتها حل الجديد محل القديم : وأصبح عائقا فى 
طريق الس يحاولون منح اللغرة ٠‏ 


عير أن رجالنا تجحوا فى هذه الأئتاء فى سبيت سيار مين الى 
السور من هجمات العدو , ثم قيض النجاح لهم أخيرا بعد أن بدلوا 
هن الجهد ابه !و يفل عددم الحرشة + و سكير من فليم تبره 
كاقيه لادخال رجلسن فى عير مشفه كما أخذ الأعالى فى الوفت دابه 
يزبدون مس معاوصهم العسيفة ضد عدوهم . وراحوا يقابلون الحملة 
بالحيلة » ويدواحهوث القوة بفوة صسلها 2 وأظهروا روحا لا تقل عما 
عنلك الصلبين وحاريوا بكل ما يملكون وجاهدوا كأنهم رجل 
واحد , فرموا بالنشاب والمنجنيق وكل سلاح تسر بين أيديهم تسنى 
لهم العشور عله . وتكاتفوا فى رد العدو وشادى الأهوال الممصمة 


علبيم” 
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كان من بين المداقعين عن السور والفائمين بصد القوات 
المهاجمة رجل تمبز من بين الرجال بضخامة جممانه وشدة بطشه ,2 
وكان نسيج وحده بما تنطوى عليه نفسه من كراصة لنا لم يحاول 
سترها , وقد أذاق هذا الرحل رجالنا كثيرا من العطب يما كان 
يرميهم به عن قوسه ء وقد غره ما كان يصادقه على الدوام من كبد 
لنا » ولم يعف عن نيل رجالنا بفاحش القول يرميهم به » فلم يطق 
جود قروى العظيم احتمال هذا العار , قتنكب قوسسا ضخما » وتخير 
مكانا مئاسبا » وسدد رميته فى دقة , فأصاب السهم ‏ وقد انطلق ‏ 


لين 


آأحشاء هذا الحاسر مجندله صريعا على الارض قد قارقية روه فلعى 
الحراء الحق الذى محا الاهانات الجمة الى كان يصيها على 
الصلسيسنس . وكان رفاق هذا الزنيم قد تسحوا على صواله قوصعوا 
حطة محكمه كل الاحكام فعى هذا الجزء من السور , عير أن فرعهم 
من الدوى اسسيك بأكيرهم ققللوا من رميهم رجالا بالسلاح » وكموا 
عن ملاحقيهم بالاهانات ,. على أن رحالا عيرهم لم يعلموا سأ هده 
الكية فايروا على شباطهم فى الدماع عن المديه من أماكن أخرى 
على طول السور من أخذهم اللحدر الشديد : ولم يكموا عن اصضابه 
رجالنا برمونهم وهم على الآسوار والأيراح فشركوتيم ما بين جريح 
وقتيل ٠‏ ولم يكيفقوا يأن يتصنوا عليهم العار والريس والدهن وعر 
داك من المواد الى نؤمح النار ضراما . بل رادوا على دلك بأن راحوا 
ترمون البار المشسعلة على آلاسا فنلف أكمرها ء الا ما كان متها فى 
أماكن سددت عليها الحراسة الدفقة ٠‏ 


عار عاج علا 


أما رحالتا الذين كانوا قى الناحية الجنوبية فكانوا شبون 
هجومهم العثيف على البرج » واسنمروا على ذلك الحال من البساط 
حتى اللهانة , لكنهم لما رأوا أنهم كلما ثفيوا جزءا من السور ثهارا 
رمة العدو لاا قانهم سرعان ما نراخوا فى جهودهم بعض السىء , 
حدى اذا أيقنوا قشلهم التام كادوا أن يقلعوا عما هم فيه , لولا أن 
رحلا مهم شجاعا عالى المكانة ب وهو فارس من جيش كونت ترمندى 
قام بمحاولة بارعة . مؤملا من ورائها أن يقنفى الآخرون مثواله , 
فلمسس درعه 2 ووضع خوذته على رأسة , وعبر الخندق مستهنا بكل 
خطر . ودبدا من السور مخذا من ترسية مجنا بقه العطب , عادفا 
من وراء ذلك أن يقوض البناء الحجرى الجديد الذى شيده الأعالى 
فى الليل وأنث لعيك فتح الئغرة التى كانت موجودة فى اليوم 


نحن 


السابق ؛ فأصر أهل البلد أن يكون الهجوم الذى يشيوية من أعلى 
هجوما عشنيفا » ساءت محاولة [ الفارس النورماندى ] بالفشل ادا لم 
بجرؤق آأحد من الصلييين على العدوم لنجدية . فردى قشلا فد 
سحفيه العذائف الحجرية الضخمة . فهلك بحب السور على مشهد 
دن ردافه الذين وان كانوا راغبين أسد الرعبه فى اتقاذه , آلا أبهم 
كانوا أعحز ما تكونون على مده بأى عون من جانيهم » فجذب المارقون 
الجبة الهامدة بالخطاصف الحديدية , وقذفوا بها فيما وراء السور , 
حس ظلب موضع سخر يهم المعذعه . ثم جردوه فى النهايه من درعه 
وسلبوه حوذىه , وآلقوا به الى قواننا فى الخارح ٠‏ فيكاه الناس وهم 
يسون عله وعلى سُجاعته , ثم دفيوه يما يليق به من الاحيرام 
وسحبوا حنمانة فى قبره . ولم يكوا أبدا كى أن ملتته هذه كادت 
عظيمة فى عين الرب ٠‏ وأن روحه ‏ وقد لقس هده الخاتئية النبيلة 
سوف تكون مع أرواح الصفوة المختارين , لأن الجميع ‏ كما قيل 
احمعوا على أن من يسقطون فى ساحة القئال سبوفى لهم ما وعدوا 
به من حماة أبدية محبدة بين القديسين . 


1+ 


قام فى هذه الأثشساء رعماء جموشنا الذين وهيوا أنفسهم لحدمة 
الرب بعقد مؤنمر على مألوف عادتهم بعد ان اتضح لهم عدم احراز أى 
تقدم فى مشر وعهم بل تسئوا أن واقعهم حرى على العكس مما 
رتبوا » وأدركوا أنهم أضاعوا جهودهم وبسروا شاطهم سدى » ومن 
ثم راحوا ينشاورون قبما بينهم بروح ملؤها الجد فبما ينبغى عليهم 
عمله فى ظروقهم الراهنة هذه , وببنما هم يقلبون الأمر على شتى 
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وجوهه بقلوب جازعة . ادا يرجل لمباردى يأديهم وينبئهم آنه لاحط 
ألا جدوى من وراء جمنع مشباريم مهنتدسنهم , وأن جهدهم داهب 
ادداج الرياح ٠‏ وذكر لهم ما هو عله مص. مهاره فاتقة وى صده 
الصنتعة ٠‏ وين لهم أنهم لو وكروا له المواد اللارمه والمال الكافى 
لابمام العمل بأجذوية مما عندهم فى حراسهم العامة فانه بمشسئة 
الرب متحره فى ايام قلائل معدودات وأنه مدمر اليرج ٠‏ وفابح فيه 
بغرة واسيعة , ان نشبا الجميع أن يشحموه منها لم سعسر ذلك 
عليهم . وأكد لهم أنه منم دلك العمل دون أن يفعد رجلا واحدا : 
فأمدوه بما يكفى تعفابه مما أخدوه من الأموال العامة هذا بالاضافه 
الى بحصيصهم مملغا متاسبا مكافأة له على جهده ٠‏ 


وجىء له بالمواد النى آرادها . قعمل آله رائعة الصيع صممبت 
على هسئة سسطيع من بداخلها ‏ رغم مقاومة العدو ‏ أن يعلقوها الى 
المرح من غير خطر ديددهم . فان دحلوها أحصهم وتمكنوا من منادعة 
عملهم فى تفويض المانى وهم آصسون . لا حوف عليهم ٠‏ 


وانجز الرجل صنع هده الآلة كما أرادها » فلما ضمب أجزاؤها 
بعضها الى بعض وتم تحصينها من كل التواحى حسيما أشار 
صانعها اللومياردى ] دخلها هو مع رهط من الرجال الشجعان , 
وبدأوا عملهم فى تقريضص المبانى وهم آمنون ٠‏ لا خوف عليهم ٠‏ 
ثم دقع القوم الآلة بمن فى داخلها من الصماع ؛ حتى اجتازت الخندق 
م سنوها الى الأسوار فى براعة ومهارة فائقس ٠‏ 

على أن الأهالى لم يفارقهم اندداعهم الدى طبعوا عليه » فراحوا 
يرمون الآلة من عل ٠‏ ويقذفونهم باشيران المسنعلة فما أجدتهم هذه 
القذائى ولا أضرت بالآلة » ولا كان منها شر عليها لأن الانحدار 
الشدبد لكل من السقف وجوانب الآلة حال بن هذه القذائف وببل 
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آن تسسعر حيب رميب . فسلم كل من كان فى الداحل من الرجال , 
وسرعان ما أخيدث ثمه الأعداء بنرعزع فى أساليبهم اللعليدية . وكان 
اعجابهم يعيفر به المخضرع ودوة الآلة » اعجابا بالغا لما اتضح من فسل 
كل حبلة حالها ٠‏ 

كان الدين بداخل هدا المحيأ أمنين نماما من مكائد العدو , 
ومن ثم ظلوا سابعون عملهم فى تقويض البرج وفى نقب السور بكل 
ما أونوا من قوه , ولم ريكد الصدع يام يحجر الاساس فيجلعة حبى 
وضعوا مكابة العروف والأعمدة الخشبيه وما من أن ينهار ما دوى 
السور على الآلة فيسحقها سحقا اذا ما نزع الأساس اذ لا تعود الآلة 
فادرة على تحمل كتلة ضخمة كهذه الكمله ان هى انهارن علبها ٠‏ 

ولما نصح أن البرج قد بمب بمسا يكعى لسعوطه ٠.‏ اشعلوا 
الميران فى الدعائثم السى يعوم علها الحائط الآيل السعوط . وجىء 
أنضا بمواد مللهبة دعمل على بعاء النار مشستعلة على الدوام » واذ داك 
برك العمال الآله وعادروها مسرعين الى رفاقهم ٠‏ حبلى اذا انتصمف 
الليل أو كاد آنت المسار على الأعمدة اأاخضسة قصيريها هشميما ,2 
وابهار السرج وصحب ابهيأره دوى كأنه الرعد . أثار فى الناس 
حسعا ‏ حمى صن كانوا على مسافة قاصة ‏ فرعا وحفبس له قلوبهم , 
وتية صوب اتهيارة الجيد فهنوا الى أسلحيهم مجرعين العزم على 
اقشحام المدسة عنوة ٠‏ 


طلب روحة قلمج أرسلان سم عهيى هدم الاحظة ب صابرة صيرا 


شديدا على دحمل أعوال الحصار ء أما الآن وقد بلع العزع منها 
غايته سسب انهيار البرج فقد أمرت ‏ كعادة النساء ‏ باعداد السفن 


املضن 


وصحبت جواريها وكل أهل بينها » واتقليت شرا من المدبنه عازمه 
على النماس مكاث يكون آكدر أمنا وسبلامة , لكن الصلميسين انوا 
فد أقاموا حراسا فى القوارب الراسيه باليحيرة لمع المحصورين من 
الدخول أو الحروج , واد كان هؤلاء الحراس رخالا عملاء فد أعدوا 
لكل سىء عدتة ء زر قطن أشد اللعظة فى مراقبة أنه حرركة قفد تكسف 
لهم أمر هده السندة وهى عبلى وسنك الهروب . فآمييكوها ومعها 
ولداها الصغيران وساروا بهم الى العاده الذدن أمروا موصعها ودلدنيا 
بحت الحراسة الكسفة ٠‏ 


علا عاو عاج 


أما الأعالى فقد مسسهم العررع الشديد 55 البغره الى تسكن 
عدوهم مر صبحها © و لسمسسب الكبيغضض على سنردة لها مداه الخطورء :2 
وتملكهم النأس القادل من قدر بهم ٠‏ فآرسلوا كى لحطيهم وقاده الى 
الرعماء بلتمسون ملمهم منحهم هد ي4 امر سب خطه الاسسسملام 


ولما كان نا بيكيوس الدى تكلمبت عنة من دللى رجلا سديد المكر 
كبر الدهاء 2 فعد أدرك أن الأهالى لابك أن ينحلوا عن دقاعه., عن 
المدينة . ومن ثم دعا كيار رخال المديئة الى لقاء معه يصحهم ثيه أن 
يستسلموا للامبراطور اخلالا له , كما أشار الى ان حنشن الححاجح 
الواقف الأن فيالة المدسه مشعول هده األحطه باحار أمور أخرى . 
وذكر لهم أن عؤلاء الرجال الذين كان اشنراكهم فى الحصا. عن 
طريق الصدفة البجنة قد يعدوا نماما عن حطلهم الرئسببة . كما 
أكد لهم أن الامبراطور سوف يقف على الدوام الى حانبهم ( وليس 
الى جابب الصلسئي ) ؛ وأن فى معدرتهم الاعنماد الثام على رحميه 
الحدرة بشكر هم . وحمنذاك بحق لهم أن بأملوا أن نكون الأمور 
أكثر يسرا عللهم وألقى اليهم أن الخير لهم أن سسسلموا ‏ اذا 


/1؟ 


استسلموا الى الامبراطور وأ يؤثروه على قوم مجه و لين 7 
وأفهمهم أن الاسنسلام الدى لا مقر منة دحب أن يكون للاممر اطور 
الذى سيوف سمكن اذ داك د بمعو بهم من اسدرداد المدبنه الى 
امشتزعب سة ظلما مك در لما نيبا بطسشس الآبراك :1 


آنت هده الحجح العوية وأميالها اكلها فى حمل الأهالى 
المجممعين علىموافقه [ تاسكيوس على ما طلية ] مسبرطين عليه صمان 
سلامتهم , قلما استجاب الى ما طليوةه مئة وما استرطوة عليه ققد 
آثروا أن سلموا الدنة وأنفشسيهم وكل ما ملكب أيدبهم الى 
الامبراطور ٠‏ 


د د بد 


لم يكن هدا العرض مرموصا أيصا من جابب العادة الصليبيين 
نظرا لأنهم كانوا فى الوامع ينطلعون الى حادمة تخنلف كل الاختلاف 
عن هذه الحانمة » ولم يكن من عرصهم أن يعيموا فى نيفية أطول 
مما أفاموا ٠‏ ومع دلك ففد طمعوا أن يطبى الاشاق [ الميرم لبهم 
وبين ألكسسوس ] فندقع عنائم المدسه وأسلابها الى اللجسّى تعويصا 
له عن الملشاىق الى كابدها واالحسائر البى معسى بها وتحملها 5 


على أن 1 الفاده اللاس ] اسسرطوا قبل أن يحدوا كل 
ما يبعلى «الاسسسلام . وقبل أن واففوا على ما قبة تحقيق رغبات 
الأعالى فى هذا الصدد ‏ أقول انهم اشترطوا ان يعود الى الجيس 
جمصسبع اخوابهم من عسكر بطرس الباسك , الذين أسر هم قبج أرسلان 


لذلك دمب مواففة القادة وأهل المعسكر على انفاث رسل من 
قملهم الى الاميراطور 2 يحملون اليه الرسالة الثالية يقولون له فيها : 


الملنن 


« لعد أخلص الحيس الصللميبى وقواده السه فى حصبار فيه 
محية منهم فى المسيح ٠‏ واسسطاعوا بحيهودهم الصادقة الدؤويه ,2 
و بعون الرب آن برعموا بلك الماسه على الحصوع . واننا لتليمس 
من كريم حلالكم أن للا تمأحروا عن ارسال بعص وجوه رجالكم الى 
تلك الناحمه 0 على رأس دوه كاسة لمسملم هده المدبنئة الى أسسلومتب 
تعد برأ مها لاسمكم 5 

0 وعلل الاهال ال بليرموا هم أصا بارجاع من فى آند هم 
من الأسرى وهم كيروت . ذلك لأسا راعيون فى الرحيل فى أعقفات 
الدى اعمزمناه بفضل الله » ٠‏ 


١9 -‏ ب 
ملأتن هده الرس الة هلب الامبراطور عبطه فأنقذ فى سشاعنة 
الى نيفنه رهطا اختارهم من حاشيية وثقانة وأهل الحيرة ممن 
سسطيع الاعنماد علبهم فى سلم المديئة والفيام بنحصينها , وكلفهم 
بأن يحملوا اليه كملك خاص له دون سواه كل مأ غنم هن 
الأسرى من ذهب وفضة وشتى أنواع المناع . كما أرسل الى القادة 
عدايا ضخمة طمعا منة فى كسب ودهم » وزاد فأزجى اليهم شكره 
الخاص ‏ كمابة وقولا ‏ على خدمانهم الجلباة والعطاء العظمم الى 
حصلت عليه الامدراطوربة بفصل جهودهم ٠‏ 
جل جاو جا 


على آن الحنق بلغ غايه مداه بعامة الجند ومن دونهم 2 كا 
بذلوه هم أيضا من أقصى الجهد فى حصار المدينة : الأمر الذى كانوا 


ملسن 


يتوقعون معة أن دكون لهم وحدهم ودود سواهم هدم العنائم المى 
اسسولوا عللها من الآسرى ؛ وما عبروا عليه من اليضائع » وما رخرب 
به المخازن الموجودة فى المدييه ذانها ؛ فيعوضهم ذلك كله عن 
حسار بهم لأملاكهم 7 لكن بين لهم الآن أنهم لم بجزوا الجزاء الأوقفى 
على ما تكيدوه من المشاى دمد اصح لهم ما عرم عليه الامبراطور من 
احسجاز كل شىء امفسهة ولخزاسه الخاصةه , أعنى الغنائم المى بص 
الانفاق المبرم بمنهم وبدن الامبراطور عل أن تكون عتيمة مساعه , 
فسدموا على ما بذلوا من جهد 2 ونجلى لهم الآن آن كل المال الدى 
أنفقوه قد ضاع بددا ٠‏ 


كذلك داب العاده على انهام الامبراطور [الكسبوس كومس اله 
نكب عهده . وخالف صوص الانقاقيةه البى نصس شسشروطها المدرمه 
يهم ويسيه على أنهم ادا اسدولوا آأساء رحعهم كلهم معا على بلاد 
الشام بارساد الرب على أى مديسه من المدن الى كانت بابعة 
لامبر اطور سه وحجب عليهم ردها اله هى وما يلحمها دَنْ الدواحى . 
أما الاثم والأسلاب وما شاكلها فنؤول من عبر حدال الى العسكر 
مكافاء لهم على جهودهم ؛ وتعويضا عن الثقعات البى تكيدوها . 


عاد عار عاج 


بادر الصليبيون الى اخراج مريزفة الامبراطور من المديمه 
وردوهم الى مولاهم صفر الأيدى . وما كان لأحد أن يلومهم على هدا 
العمل الذى فاموا به 2. بل اللو يكون فى الدزامهم الوفاء باأعهد 
مح رجل نعص عهده معهم , عير أنه لما كان الخوف من الرب يملا 
جوانحهم , ولما كانت الرغية فى الاسراع بانجار عمل أجل حطرا من 
هذا وأبلغ أهمية بملز نفو سدهم »م ولما كان ادمام حججهم عو مقصودهم 
فقد كموا مشاعرهم الحقيفية فى صدورهم حماظا مهم على 
الصالح العام - 


بلا 


ثم حاولوا يكلمابهم الرقيفة بهدئة مشاعر العامة الدين كان 
سحطهم شديدا على هذه المعاملة التى عاملهم بها الامبراطور ٠‏ 


عاد عاد عاو 


ولما دخل المدينه الرسل الاعريق الدين آوقدهم الامبراطور 
لاسسلامها وأخدوا سلاح أهلها وسلموا اللد منهم مضوا الى المعسكر 
ووحموا أمام العاده باعتبارهم ل أى الرسل مسئولس عن حياه 
الأهالى وسلامتهم مضصر حين بأن الأهالى هم الدى أعادوا المدينة الى 
الامسراطور ٠‏ وائهم اسيأمتوه على أنشفسهم . وأسلموه رقابهم ٠‏ 


يعد ان اسسيتممه مديية ديعيه على هده الصورة , أقيمت فيها 
عوه كافية لحمايها » وسيرت بعدئذ امرأة قلج أرسلان وولداها , 
وطائفة كبيره من الأسرى الى القسطنطينية , فلم يكف الامبراطور 
بعاملنهم بالرحمة ٠‏ بل زاد فبالغ معى الاحسان اليهم واكرامهم إذ 
لم تكد تشفضى أيام قلائل على ذلك الأمر . حبى رد عليهم حرينهم 
المى كانوا ينمتعون بها من قبل , ويبقال ان الدادع له على ذلك 
هو ما كان إيراوده من الأمل فى اكتساب موده البرك وما كان 
يطمع فيه من تحويلهم ضدنا من غير جهد ببذل , وما كان يقدرء 
من أن قواسها لو حاصرت أى مدينة أخرى فلن يخامر أل تلك 
الدينة خوف منه ,2 أن هم استسلموا له على هذه الصورة التى 
استسلمت له بها مدينة نيقية ٠‏ 


وكان الاستيلاء على مداينة نيقية فى العشرين من يونيو هن 
مولد السيد 5 


لحرن 
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لم يكد الحضار برقع عن ديعية حسى أصدر القاده أمرهم 
يسايعة السبير , قربب العسكر ماعهم » وحرحث كنائيهم يوم 
التاسع والعشرين من يونيو , فى وحده مسماسكه , وظلوا سائرين 
لمده يومين » فلما كانت الليلة الئانية اتفقوا على النزول عند جسر 
معين لوفرة الماء عنده . قاقاموا هناك . حنى اذا أهلب طلائم العجر 
الوليد وان كان الطلام لا يرال يمد روافة على الكون بأهيوا للرحيل 
مره أحرى فعيروا الجشر . وهنا حدب اما صدقة أو ياتقاق من 
الفاده ‏ أن مصى كل منهم يكثييية معقارقا غيره . وادا ببوهيموند 
كونت بورمائدى» وسسيفن كوس بلوا , ودانكريد وهيحكونت ستب 
بول ييممون وجوههم باحية المسار . وساروا ذلك اليوم وحدهمم 
لسن معهم غترهم . حنى اسهى بهم السير الى واد يسمى «يجورجون» 
فعسكروا به حوالى الساعة الناسعة . وترلوا عند ضعاف تيع جار . 
كير الكلاً م وافر المرعى » وأقاموا الحرس حول العسكر ٠»‏ وثعموا 
بملة هادئة رغم انشغال بالهم ٠‏ 


عاد عاج عا 

أما القادة الآخرون فقد ابجهوا يمينا ضاربين معسكرهم ب بعد 
مسيرة يوم فى ناحية لا يكاد يفصلهم فبها عن غيرهم سوى ميلإن , 
وقد توفر لهم هسا أيضا المرعى الطيب والاء الغزير ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان قلح أرسلان ‏ وفد أهمه الخطب الذى نزل 
به دائم التفكير فيما ذهمة على أيدى الصلمبيين من ضناع بلك 
المديه الرائعة من قبضته . وما كان من فقده لزوحته والصسين . 
فاشتعلت يران الثأر فى قلبه وأجمع العزم ‏ ان أمكن ‏ على نصب 
كمين لعدوه , حئذاك حشك عددا كبيرا من الفسيكر ,2 متععيا بهم 


قينا 


الجيشش الدى اتعطف الى اليسار نفس خطاه . وكابت عنونة بأنية 
على الدوام بأخبار حركات العشكر الدذدى يسيفة وسلهف لاغسنام 
الفرصة الملائمة لمناعسهم , وسرعان ها أعلمنية كشياقيه باتعساع 
الحيش سيطرس . وأن أكر نيما النة أصضعمهما وأفلهما عددا , دأدرك 
قى الحال أن الفرصة الى يتنشدها مئد وقب طويل فلك واتنة فنزل 
من الحصل بحيشه الذى لا يخصلة العد ٠‏ 


جل عار عاو 


وما كاد الصضياء شرع وى ببديد عبس الطلام السف حنى دين 
للمرافين ذلك لآن الحشس الصلبى كان فد وصع رحالا بر صدون 
من بعد مكائد العدو ,2 و يعطون الاساره فى الوهب المماسسب ع 
فأعطوها م قدقب الطبول فين الحال محجدرهة من اقنرابة . فهب 
العسسكر جميعهم الى سسلاحهم وقد بيههم ذف الطيول ونداء 
المنادين » وأسرجوا حمولهم واسصسسعدوا للالتحام قنما دربا من 
الثواحى . وكان ذلك فى الصناح الياكر من أول يوانو ؛ واضصطفب 
الصضقوف لتقسال . سواء منهم أمراء المئين أو أمراء الحمسنس » وتنقدم 
كل واحد متهم على رأس جماعيه ؛ أما الزعماء فكانث أماكنهم فى 
أحلحة المشاة ٠‏ 
ولما كاثوا بريدون أن يكون تقدم العوات للسال من عير عائى 
يعوفها , فقد أنزلوا فى غابات البوص المتكايف العريبة ميهم <ميع 
العجزة والمسنين من الرجال والنساء . والآلاف المؤلفة ممن لا جدوى 
ترنجى منهم فى المعركة وحعلوا معهم كل مساعهم , وكان هدا المكان 
الذى اخناروه ٠‏ والذى تحسه العر بات. الخعيعه وغيرها من مراكب 
النعل ملاذا أمينا . وبصوا بالرسل الى كنائب الجيش الألخرى الى 
دفعها الطمششى للانفصال عنهم حاملين اليهم نبأ ما هم فيه من حرج 
وضيق ويحصولهم على المجىء البهم على جناح السرعة لنجدتهم ٠‏ 


رذن 


ومن ثم نمب اجاده بتطيم كل شىء فى معسكر يوعنموتك وفق 
ما تقضى يه آصول الحرب . ولا قفارتت الساعة المانيه هارا ظهر 
قلح أرسلان ٠‏ بقود حماعة لا يحصسها العذد من الدرك ٠‏ فاسسولت 
الدقفشة على حيشسا . اد لم بر فى هدا الحشدد الكسف الذى قيل 
إنه جاور ماثنيى الف مفابل سبوى الحالة . على حين كانت قواشا 
كما قبل ب تألف من خليط من العرسان والمساة ٠‏ 


م اسم 

حين أخذ حش البرك فى الاصيراب بعالت فى المعسكر ضجه 
هائله لم يعد أحد يدرك معها أو يسنيين منها 'كلمة مما يقال , فلم 
كن دستمع الا صشءل السلاح . وصهيل الحصل , وقرع الطمول ونم 
الآبواق . وضافات العسكر الحماسيهة الى بعالت حتى حدل انها 
يلغ عبان السماء . مما أوفع اأفزع فى حلوب من لم يألقوا شهود 
مل هذا اللملوقف ٠‏ 

وأحدب صفوف البرك برمى بفعسها على فوادنا , ممطرة اناها 
بوابل عصان من السهام , كأنها المطر الدمكاىي فسدت الأفق 2 حتى 
اله ما من أحد من المحار بس الصلسين الا وقد أصضصابيهة جرح لموالى 
السهام بعضها فى آدر بعضي , وكانب كل رهبة آأكشف من سايقها , 
فان فات سسهم واحدا أصابه التالى بحرح واذ كان هذا الأسلوب من 
القمال عرسا على رحالتا وليس مألوفا عندهم , ققد صعيت عللميهم 
مواحهته . وأخذت خيولهم سهارى بجيهم وأمام أعينهم ٠‏ وهم 
عاجزوسن عن نجدلها اذ كانوا هم نيهم مرمى صرياب تأتيهم من 
حيت لا يحتسبون . ومن نواح سدت عليهم فبها مسالك الفرار » ومع 
ذلك فهقد اسنمروا بقائلون خصو مهم بالسيوف والحراب , 
و بحاهدو نهم دقعا الى الوراء » حتى اذا عجز البرك عن الصمود سس 
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شده الغاره عليهم , فنحوا صفوقهم عمدا ليجب الالحام ٠‏ مجارت 
الحيلة على الصليبيين اد لم يجدوا واحدا ييصدى لهم .2 ورجعوا 
الى مواقعهم فى الخلف دون احراز النجاح . وحنداك عاد امرك 
ثائية فصموا صعفوفهم , وكروا على رجالشا صابسن عليهم سيلا جارفا 
من السهام والنشاب 0 حسى قل أن اسبطاع صليبى واحد فى هده 
اللحطة التحام من غير حراح حطيره ناكذة . وقد قاوموا ما وسعيهم 
المعاومة ٠‏ بحميهم ما عليهم من الدروع وا'ررديات والخود 2 ولكن 
سافطت الجياد على الأرض ٠»‏ ووقع من لا سلاح معه واخنلط الحايل 
بالغائل ٠‏ 


ولقد سقط فى هذه المعركة قراية ألفن دن وجوه الفرسان 
والمشاه على السواء , كان من بيبهم « وليم » اس المركير الطب وأحو 
ناكر ند . وكان شايا بسر يومه بما سسكون عليه فى غده , دلك أنه 
يسما كان مسئيسلا فى الدفاع عن حماعية ؛ ادا سيهم عرب أصايه 
قصرعة ٠.‏ 


كدلك لقى رويرت أوف باريس تهاينه ببعس الطريقة ٠‏ وكان 
محاربا بارعا مشسهودا له بالكماءه ٠‏ 


بل ان باتكريد دذانه ‏ الدى لم كن تكترث بالحياه ولا يعنأ 
بمكانته السامبة ‏ كاد أن يكون هو بعسه من الهالكين , وكان, الموت 
منه فاب قوسين أو أدنى , اد طوح بنفسه فى معمعان القتال , 
صابا على العدو أهوال الدمار . ولكنة نجا يفضل ما بذلة يو همود 
من جهد فاشزعه من برائن الموت رعم أنفه ٠‏ واسسمرت كفه العدو 
بزداد رجحانا » على حين شالت كعة الصليبيين وأخذت شوكتهم فى 
الصعف , واذ ذرك شرع النرك فى مهاجسنا بالسيوف 2 ودضييق 
الخناق علسا , وهم أقرب ما يكونون المنا » حتى لم تعد أية حدوى 
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نرتجى من الفسى المدلاهة من تجادها , فاضصطر يب الصفوف , واريد 
المحخاريون الى جنب بوجد أممعتهم وأحمالهم فى الغاياب الكنيقه 
المشابكه 2 وراحوا يتزاحمون حول العرباب , أملا فى أن «حدوا 
شيئا من الحمايه ٠‏ 


6 


فى هده الاساء الى كان حشن الادان قيها يجارب بحب عدم 
الطروف ٠‏ والمى أخذت مها قوة يوهيموند فى الضعف والللانى : 
جح ليجد بهم رمط من احوابهم الأساوس العطام 0 بطالع فمهم 
دوف حوددروى , وكوتب ريموند . وعيج العطيم . ويلدوين أسياس 
أحا الدوى وسصواهم من العادة الذس أحلصوا السه لله وكابوا قد 
خلفوا وراءهم فى المعسكر من لا ظهر عندهم يركبونه » وتركوهم مع 
شنى أتواع الأمبعة . أما عم فقد محيوا تحدة على رأسن أربعين ألف 
مقابل من العرسيان ومعهم أحسن السلاح ٠‏ فيثُ فدومهم الحماسة 
السدندخ فى رجال بوهبموند الذين كانوا على وشك التسلم » قلما 
عاودهم بأسهم , عادوا الى ساحة المعركة أشوق ما يكونون لأخذ 
النأر . المأر ء اننعاما لما نزل بهم م زالمصائب ومسيح عار هر دمنهم 
السابقه وكروا على العدو كرة ضاربة ٠‏ وأجادوا الضرب سسوقهم 
تأيد لا تعرف الكلل الها طريقه وما لبنوا قلبلا الا وقد هزموا الأعداء 
الدس لم يعودوا قادرين عل الصمود 0 والدذين كانوا يخافو نهم أشدك 
الخوف , ويحسبونهم أشد منهم يأسا ١‏ 


عاد عاج عار 
وفد راح أسقف بوى ل مع رهط من مساعدية فى نفس أسققينيه ب 
شوى عزائم الناس ويعظهم ويشسجم القادة ألا يتراخوا فى قتالهم 


احف 


أخذا يدم من هلك من اخشواتهم . موّكدا لهم أن النصر لايد مسععهم , 
من السماء , ودعاهم الا يمكنوا خصوم الملة وأعداء اسم المسيج من 
التباهى بأنهم أهلكوا المؤمنين . وظل رجال الرب يحون الناس على 
القال بهذه الكلمات وأمنالها من عمارات البشجيع ؛ ويسوا فيهم, 
الشحاعة ٠‏ 


ومن ثم شمن الصليبيون فى همة لم بعهد فبيم س ثبل , 
هجوما عسفا سلوا فيه سيوفهم على الآعداء ,» مفردين صفوفهم حتى 
حملوهم على العرار , وأعملوا فيهم مدبحة سُرسة ء كما راحوا سعقيون 
العارين فى اصرار وعزم مساقة ثلابه أو أريعه أمبال الى ما وراء 
معسكر هم الذى كان بقوم فوي واد شدنك الخصوية .2 وكان الفل 


وهكدا سدد السرك أمام عدوهم سكبدين خساش فادحه فى 
الأرواح 1 دم عاد الصليسون الى معسكر حصومهم فجاءوا منهة سعذدن 
من فومهم [ اللاس ] ممن كان العدو قد أسرهم . وعيروا فى هدا 
المعسكر على كميات كبيرة من الذهب والعصة , كما اسسولوا على 
كثير من الحمير وبغال الحمل وفواقل الجمال ( وهى دواب لم يسس 
لعومما رؤسها من همل ) كما اسسولوا على بعص الخيل ووجدوا فيما 
وحدوا شسى أبواع الخيم والفساطط المختلعة الآلوان , وأخذوا هده 
المغاس الغالية كلها وقفلوا راجعين بها الى معسكرهم بردرف عليهم 
راياب السصر ومحملين بأغلى الأسلاب ٠‏ وسائقين أمامهم الدواب 
والعبنك ٠‏ 


ويقال ان العدو فقد فى هذا اليوم ما يعرب من ثلانة آلاف رجل 
مى رحاله الأفوياء البارزين من أصحاب المكانة الرفعة فى قومهم , 
كما سقط فى بلك المعركة أربعة ألإف من عامننا » ومن الطيقفات 
الدننا من الرجال والتساء على السواء * 


يفن 


ويقول أهل السن - اعنمادا منهم على ما تعيه داكرتهم ‏ آنه 
لم بهلك من وجوه قومنا سسوى اثنين وفئط , ولعد حرب الموفعة دوم 
أول يولمو : وكان الحظ فبها بين صعود وهبوط كما أنها حرت 
بى حوات لا تكاقىء أحد الجائيين قنها الآخر فى العدد ولا فى العدد , 
واستمرتب من الساعه الاسة حنى النامئة من ذلك اليوم ودسل ان 
عدد العرسان وحدهم الدين أحصوا فى جيش قلج أرسلان كان 
يربو عللى مائة ألف وخسمين ألعا , أما مرسان الصليساين الذين 
شاركوا فى هذه المعركة مقد قاربوا الخمسين ألعا ٠‏ 


ولما فرع الجيقى من هذا النصر العشيب الدى هيانه له العسابة 
الالهية انصم رجاله معحصهم الى بعص مره ثانية . وأتسحبت لهم قدره 
راحة مصيرة صرفوها فى مداواة جر حاهم . وأقاعوا ثلانة أيام سيونا 
وسط المراعى الخضراء مستحجمين معننين بحجادهم ٠‏ وزاد فى 
رفاهسهم جميعا ما خلعة العدو وراءه رغم ارادنة من متويه وأحمال 
صخمة من المأكولات الكيرة ٠‏ 


عاد عار عاج 


وطهر قواددا العظام ظهورا ببنا فى هده الأرمة الخطيره 0 كما 
وادت الفرصة من هم دوتهم لكسب المجد المؤبل , لاسيما بلدوس 
بورح وبوماس لافير . ورينو دى بوفيه . وجالو دى شومودت ,2 
وحاسنون دى بييرن وجيرارد دى شتريزى ٠‏ 


ودعرر منذ هذا البوم بالاجماع أن نضم الكشائب بعصها الى 
جانب البعض وتنوحد ,2 وأن نسير مترافقة كالحسك الواحد حتى 
سقاسموا لجميع ااقبال الحظ اذ يقبل 2 وادياره اذ إتدير * 
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آقام المجاريين متدمن فى هدة الباحية ثلاثه أيام كما فنا 

وكانوا هم وحادهم أحوج ما يكوئون لهده الراحة » ثم لما ناداهم 
التعير اسسعدوا مرة أخرى لمابعه رحلة حجهم التى بدأوها , وكان 
طر يقهم الذى سبلكوه يمر عبر كل بلاد يسيتيا الى بتسنديا 2 وقد 
دقعسهم رغسهيم فى اخنصار زحميم الى النرول عن عير مدصد فى اقلم 
جاف ٠‏ يكاد يكون بأكملة حلوا من الماء , ولما ضاروا قر سيه للخطرس 
الجمسيمين : الظمأ وسدة فيظ يوليو كما هى العادة » فعد أخذب أعداد 
كبيرة منهم فى الهرب ٠‏ وتقول الروايات أنه هلك يوم ذاك أكثر مس 
شمسنا له ص الحنسينل من شدة العطس والحر ٠»‏ ونمصى الروايه 
سقول ان الحوامل من النساء طرحن ما فى بطونئسش من شدة الطمآ 
والحر المهلك : وكان ذلك حدثا لم يسحل اللاريخ له مسلا * 


أما النساء اللابى كن بعانين غصص الكرب السديد ء فقد حلعن 
أطفالهن قى المعسكر ٠‏ منهم الأحناء ومنهم المونى , وقنهم من تعانون 
سكرات الموب » ودقعب الرحمة الانساننة غيرهن الى احتضان أطفالهن 
فى صدورهن » عير آأبهات أن يراهن الوحال وهن سطلقن 
فى الطرقاب شيه عاريات » لا يشغل بالهن شىء سوى خطر الموب 
المعرع » عير حاقلات بأنوثتهن ٠‏ 


عل جالد عاد 
ولم يحد الرحال فنيلا قوبهم الحثمانة الهائلة , فأعمى عظلشهم 
من وطأة الحر ,2 ومما بذلوه من حهد , قراحوا يلهيون بأقواه مفتوحة, 
وأنوف ابتلهف على سسمة ريع + ويسعون لالتماس الرطوبة » عساها 
تخفف بعص ما هم قنه من ظمأ , لكنهم لم بحدوا شيئا مما بتسدو ته * 


لحرن 


لم بسصر مكابده هده الأهوال على الأدمينس وحدهم . بل تعد نيم 
'أيصا الى دوابهم النى تحمل مماعهم فعصيهم كل بهيمة داب طلف 
كانس سنجيب لكل ما بؤمر به . أما الطيور الصعيره والصعور 
المحلقة فى السيماء ققد لقطب أنفاسها . كما أن البزاه البى كان 
السبلاء يمنعون يها أثئاء خحروجهم للصيد والفعيض ققد مابس هى 
الأحرى فى أيدى أصحابها : على الرعم من الرعاية المصوى التى 
يحبطوبها بها ٠‏ 

وآما الكلاب دات حاسة الم الناقذه والمدربه على الصيد , 
والحيوانات الأليفة فقد همجرت أصحابها الذين شيعهم 2 وراحبت 
شافط على طول الطريق وهى بلهب من الظما , وكان آسيد الأشياء 
ايلاما لاسادة وأوجعها لمفوسهم هي أن جسادهم الصاشاب وهى 
رفضقسهم فى حرو بهم وكان علمها كل اعنمادهم فى طليهم السلامه 
لأنفسيم واللى حمعت الفخر لنقسها بقوائمها الوثائة وأسسانيها 
البراقه ‏ هوب هى الأآخرى ناقفة كما ثفقت دوات الجمل العادتهة بحب 
وطأه الحرارة والظمأ ٠‏ 


وآحبرا بعضل سع كل الرحمه ورب السلوىء فأنقذ هؤلاء الحجاج 
المعذبين الطماء اذ قادهم الى نهر كانوا أحوج ما يكونون اليه وقد 
طال بحهم عنه , فتدافعوا الى ماثه فى لهفة مجنوئة , وراح كل مبهم 
براحم الآخر فى الوصول الله . لكهم بعبورهم غلى هذا الماء الذى 
طال سوفهم الله سقطوا فى خطر آكير مماهم فيه » حيب أفيلوا 
يعون مه عبا , ولا يستطيعون مسك أنفسهم عن السرب , فكان 
ذلك خطأ منهم فى هذه الحال : اذ كانث كثرة الماء تحمل لهم الهلاك: 
الذى كانوا قد نجوا منه من قبل + ولم بقف الأمر عد هلاك الآدمين 
دل بفى كبير من دوابهم بنفس الأسلوب ٠‏ 


ثم شاءت عناية الرب أخيرا أن كتنقذهم من هذه الأخطار قحاءوا 


0 


إلى داحية شديدة الخصب والسماء فرب أنطاكيه الصعرى ٠‏ عاصمه 
ينسنديا . وكانت من أجمل النواحى لما فنها من القثوات والمراعى »2 
خضربوا مخممانهم فى حقولها الحصراء ٠‏ 


-7#اا- 


وحدت لأآول مرة فى هذا الموصع أن عمد بعضي الرمماء الى 
الاتتسشال يعوابهم عن الحسس الرئيسى . وكان آول من فعل دلك 
منهم بلدوين أخو الدوق » وانضم اليه بطرس كونت ستنناى وأنخوه 
رتارد كونب نول ء وبلدوبن دى بورح , وخليرب دذدى موبب كلير. 
واس محبوا معهم سنعمائة فارس وحماعة من الجند المشاه ٠‏ 


آما نانى القاده الدين انفصلوا عن الجيش فكان باتكريد وفى 
صديهة رزيسارد من ير سنياس : ورويربت أوف اثرى على رأس 
قوه كبيرة فوامها خمسما نه قارس و تبعص الحد المساه ٠*‏ 


كان بحرك هؤلاء الفرسان جمبعا غرض واحد لا يخلفون قبه, 
ألا وهو اسنطلاع الطرق واستكشساف الاقليم اللجاور . والبحب 
عما بحدونه وكان علبهم يعد ذلك أن سعتوا الى الزعماء الذبن 
أرسلوهم حميعا سقارير عن كل ما حدث بالنسية للؤزمان والكان ,2 
وأن الحيس يمكنه متابعة الزحف فى سسلام وطماأشنة ,: وكابوا فى 
بدابة مغادرنهم المعسكر ملازمين للطريق الرئيسى قمروا ببعض الدن 
المجاورة ومها فوسة وهرقلة 2 ثم عرجوا بعدئدذ يمسا . وأحدوا 
يحون الخطى ناصة الستاحل . 


تضرف 


فى هذه الآثناء اسسهوى الدوق والقاده الأحرس ممى ظلوا فو 
المعسكر حسن منظر البواحى المحطة بهم وبياؤها » وجذب اتتباههم 
قرب المكان صن الغابات ٠»‏ فانطلقوا الى واحدة منها فى طلب الصيد 
وذلك لابهم أحسوا وهم فى عمرة السغالهم بالعمل المفسنى بحاحيهم 
الى المرويح عن أنفسهم بعص السىء . وودوا لو خُلوا وراءهم 7 ولو 
لفمرة قصيره ‏ ما بشغل بالهم من أمور كانت نقلفهم على الدوام ,2 
فلما دخلوا الغائة استلفت انتباههم كير من مباهجها ؛ فتقرقب بهم 
المسالك . ولاقوا مخاطر حمة ٠‏ 


فأما الدوق الدى خرج للغابة التماسا للرياضة وللهو . فمد 
واجهة على غير اننطار ديا بشم المنطر سأهب ليعض على رجل من 
العقراء الحجاحج يعمل خطابا ماضلا افراسه . وعسا كانت 
مجاهدة الرجل فى العثور على ملجأ يهرب اليه ذرارا من الدب . قلم 
يسعة الا الصراح يصوب عال سأل المعوبة فى محنشه الخطيرة الى 
هو فها . وشاء العدر أن يظهر فى هذه اللحظة الدوق الذدى أسقى 
على رفيقه الممكوب » قاتدقع لنجدته , فما كاد الدب يرى الدوى الذى 
كان موشكا أن يرفم سيفه لضربه حتى انصرف عن فريسسه الأولى 
وألعى بنفسه على الخصم الشجاع ؛ مكسرا عن آثنابه . ومسددا 
نحوه مخالبه » فأصاب حصانهة بجرح خطير وجد الدوق نفسهة ازاعءه 
مضطرا لدارول عن طهره ٠‏ مصلتا سسفه لمهاحمة الوحس الذى رمجر 
زمجرة تريعد لها الفرائص + وأقيبل على الدوق فاغرا فأه » مكسرا 
عن أنشابه . غير مكترت بسبف الدوق ٠‏ بل هم بالامساك بصاحيه 
الذى رد هجمنه بحسامة محاولا حهده أن بطعنه طعنة نجلاء ترديه ,2 
فتحاشى الحموان السلاح » وطوق الدوق بذراعه وطرحه أرضا ,2 
قلم بعد الدوق يملك دقاعا عن نفسه اذ علاه الوحس ,2 وأصبح من 
السسير عليه أن يمزقه اربا بمخاليه وأسنانه , ولكن المحارب الماسل 
استل حسامه , واد كان شديد الآأس فقد احتضن الدب المهاحى 


تفرم 


بيسراه » بيثما أعمدب تثمنأة سنيقة جنى مقيضة فى حنية قصرعة , 
وهكذا كسب الدوى الجولة بالدم وان حرج منها تحرج حطر فى 
ساقة ارتمى منه على الآأرص وقد وهى بدتئة وشسرى الضعف في كنانة 
اذ انساب من دمه ما لم يعد معه فادرا على النهيوض ٠‏ 


وتعالى صراج الرجسبل العفير الذدى قدرت له التحاهة تفصل 
مساعده الدوى له . فسبه صاحه العسكر لما حرى : فابطلفوا كلهم 
صوب الناحمة البى كان البطل السجاع ب حامى الجبوس ‏ عسحى 
قبها . وقد أبخنية حراحهة فوضعوه على مجعة + وجمله العادة الآخرون 
الى المعسكر وسيطظ تكاء الجميع . واستتدعوا له المطننين الدن ندلوا 
المحاولات السافة لاتقاذه » ووصووا له من الأدونة المئاسسة ما جعل 
الأمل يدذاعت اللقفوس قى أن سيرد عاقيته ٠‏ 


-184- 


حدب فى هذا الوقب بالدات أن اعترى المرض السديد رسويد 
كوس بواور . دلك المبجل الذائع الصس ء وحمل هو الآخر فى 
محفه ومد أنهكنة علنه وأثقله مرضه . حبى انهم لما وضعوه على 
الأرض فى اننطار موبه كانت آأنفعاسه شبة مقطوعة » فقام وشم أسقف 
أورائج الطاهر السلوك بأداء كل الشعائر البى تؤدى للمؤمبين » 
متلما بفعل ازاء رحل قد انسهى ولفط آأنفاسة ٠‏ . 


واذا رأى العسكر أنهم قد حرموا ‏ أو كادوا أن يحرمواب 
من توجبهات هذين الرحلس العطيمين ففد ران عليهم دن الماس 


كخرى 


ما كاد ان يصرقفهم عن منايعة رزيلة الحج الذى كانوا قد فطعوا العهد 
على أنفسهم للمسام به . وامسحرطوا حميعا فى البكاء لالسعال بالهم 
بحاله قائديهما ء وقام كل الحجاح أناء بأديهم السعائر الديسة 
'برفع آكف الضراعه للرب عساه يرد على هدين الزعلمن عافسهما ,2 
فأصغى البهم الرب الرحسم واسسحاب لتوسيلابهم ودعا ثهم ٠‏ ورد عللى 
الرجامل صحتهما 2 وأصضعث الرحمة لصلوت شبعيه ٠‏ 


عاد عار عار 


ولما انتهى العسكر الحجاج من اجميار ببسيديا دحلوا افلم 
ليكوبسا ,2 وحاءوا الى عاصمية فونه , وكانت هده الشاحبة فاحله 
جرداء . فاييلوا فنها يبعض كير فى الطعام آدجل النأس الى فلوبهم, 
وكان البرك قد علموا من قبل ترخضا علنهم . قاتطلعوا يعسون 
قسادا نى الاأقلم بأجمعهة 2 وبينوا جميع مدنه اعممادا مهم على عجر 
رجال أى مدسة عن المعاومه . وزادوا على دلك بأن سسبوا المساء , 
واسدرقوا الأطفال وبهنوا كن ما صادقوه من الماسسه والأعام 5 
نم ثرزا الى الجبال المسعة معتصيمن بها . وكان أماهم الود هو أن 
ينادر الصليسون الى مغادرة الاقلس ‏ حين بلغ الحهد مهم غاينه 
يسدت حاحنهم لاطعام 2 ولم كن الثترك واهمين فى هذا الأمل , 
اد قر اأحجاح من هذه التاحية الفاحلة اللى لا سطع اسعافهم 
دما لشم أودهم وغادروها على حباح السرعة ٠‏ 

قلما خلفوا هر قله وراءهم ٠‏ حاءوا الى مدبنة مرعس , قبصسوا 
معسكر ضم بها . وأقاموا بها بلابة أيام ٠‏ 


وفمى أثناء وحودهم فى مديه مرعس هده قاضب روح 
[ حودحميلد ] روجة بلدوبين - أخى حودفروى ‏ الذى كان قد نركها 
فى رعاية أخوبه حين سفره : فرفدب فى الرب فى هدوء . ولفظت 


5 


انفاس _ا بعد مرص عصال أمضها . وكابي وحودصلد» )١(‏ هده امرأه 
شر بفة المولد » عاست حماة حسدة طاهرة » وتخلقب بالخلق الكرم 
ودقدب حصب ماس , بع أن أفاموا لها شعائر الشرف الحديرة بها ٠‏ 


-148- 


فى هذه الأثناء قام باكريد الفاضل ٠‏ وهو من هو فى الفصل 
بعرض الحصار على طوروس وهى أصضم مدن بلك الولاية . وبحح 
اذ سالك أفصر الطرى فكان آول من بلع متليفيا احدى ولاياتالشرق» 
وساء على ما شوله القدماء فان ولابة « أنشوكيئا » كانت تسمى بمنطقه 
السرق - 

ريناحم قليقة من السرى ولاية كوايسيريا . , سسوريه 
الشمالة » كما شاحمها من الغرب اسوريا ء» وتحدها من الشمال 
حمال طوروس ومن الحسوب بحر ايجة ء ويوجد بها مديننان 
رتس.ءان هما طرسوس موطن معلم المبندين ومهبط رآسهة أما 
الأخرى صسدعى « عين ررية » ولكل منما دراها النابعة لها . ومن أجل 
هذا شال أنه بوحد قسامقشة الأولى وقلشقشه الماسة ٠‏ 

والقول السائع أن مؤسس طرموس كان يدعى ٠‏ طارسس » 
وهو نابى أولاد د حاقام » ايبن ياقفث الذى ذهب اأروابات العديمة 
الى أنه الابن السالث للوح ء, ويدلاون على صحة هذا القول بأن المدسسة 
تحمل اسيم مؤسسها ٠‏ 


)١(‏ آشارت الترجمة الالحليربة مى تعليقها على حير هذه السسدة أبها عرنت 
أكثر ص اسم , ومح أن وليم أثر ص هده الأسماء كلمة « حو تيريا خلنلط10'1:116' 
الا أسا بعصل « حودصلد » ساء على المراحم الواردة فى هده الحاشة الاتحليرية ٠‏ 


ملف 


ومع دلك مان لسولسوس رأابا مخالعا لهدا الراى سأن عدا 
المؤوسس , قيقول فى المصل البالب والأريعين من كناية «المد كراب» 
« وسيع سليقيا مداينة طر سوس المى هى أم المدن : والمى أسريسيها 
برسنوس دابناى الشريف » وسقها نهر « كبتدس » الدى بعول 
بعص النقاب انه سبع من حبال طوروس وسحدرا اتحدارا عسعما 
محجسبعها : على حسس ا تدذهب آخرون للعمول اله أحد روافد سر 
« صقيك أسناس 6 * 

وريما كان هناك سىء من الصحة فى كلا القولين من أن مؤسسها 
هو طارسسس »2 ثم حاء من بعده بير سسوسى قفحصسيا وزاد قنيا ٠‏ 

أعام ناكريد ورجاله على حصار مدسه طوروس يصضعه انام 
حبى أرعم أهلها - بالوعيد باره والكلام المعسول ثارة أخرى أن 
يلوا ما رسمهة من ادخال راسه ورفعها عل أحد أدراحهم رمزا 
لاعمرافهم بالحصوع له 3 قفاسيحاووا لطليه عذال ء مشمر طين ع4 أن 
بطلهم جحما نتكه حنى تحشر بوهيمو ند والحصس الرشسى 1 وألا ود اهم 
خلال الفيرة الواقعة قنما دين دخوله وقدوم يوهيمويد ‏ على ععادرة 
دورهم أو نرك مزارعهم , فان رضى بهذه السروط قباوا أن سسلموا 
المديية فى حدوء الى بوسموند حين يصل ٠»‏ ويبدو أن هذا العرض كان 
مقرصنا لنانكر ند ٠‏ ققد قيله مهم أيصا 3 

كان أهالى مده المدبية مسسسحين مل جمنع بعية سسكان 
الاكليم » وهم ينألفون من الأرمن والاغرريق » غير دلة مسلة من الترك. 
الذين كانس لهم الغلية الحرسة للهارتهم فى استعمال السلاح ٠‏ والذسن 
كانت حراسة الحصون موكولة المهم 8 وقم عل عانقهم مهمة قمع 
الأهالى بالسدة » أما المؤمنون قلم دكن مسموحا لهم تحمل السلاح 
ومن م صرفوا همتهم لممارسة الحاره والاشتغال بالزراعة ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان بلدوين ‏ أخو الدوقف ورقافه الذين, 


اانا 


سلكوا مسالك لم تكن مألوفة ب قى مسيس الحاجة للطعام ٠‏ لكن 
سسى له أخيرا » بعد جولات دائرية ,2 أن يصل بالصدفة الى قمه 
جبل من الجبال اسشرف مها منظرا يسد حتى البحر الى قيليقيا 
ومدثيا المساتره تحب قدمية ٠‏ 


علا جار ع2 


ولما ببين لبلدوين أن هناك معسكرا حول طرسوس . سرب 
الحاوف أن يكون قد ضل الطريق ع وأن تكون هذه الحيام حيام 
عدوه »2 بيد أن رعبه الملحه فى الوقوف على هويه هدا الاهلم وعمن 
كون أصضحاب هذا المعسكر الذى يراه على يعله دفعنه للحروج على 
رأس جماعنه بما عرف عنه من الاقدام » ونزل بهم الى السهل ٠‏ 


وكان ناكر بد قد أقام لتفسة هو الآحر عبونا فى ثقاط مر بفعة, 
كما أخذ حدره توفعا لأى عدوان قد يقوم به العدو . قاسستدعى فى 
الحال الله رقافه فى الحرب وحملوا أسلحتهم شعينة بأن الدس 
رآهم اتما هم عسكر الحصم ٠‏ جاءوا نجدة للمدية » فصاح فى رحاله 
مسحعا اياهم ٠‏ وخرج بهم رافعين راياتهم لصد القوات الراحفة ,2 
ولم نطر روحه شعاعا لايمانه بالله + فلما اقثرب المصائان بعضهما 
من بعص ورأى كل واحد منهما الآخر رويا العن , عرف أن لسب 
هذه أساحة العدو . فدبدا اد ذاك كل واحد من الآخر فى اطمئنان 
وثتعانقوا ٠‏ 

وبعد الفراع من الأحادبس الرقيقة المألوقة انضم بعضهم الى 
بعض وبابعوا زحفهم الى المدديسة لاكمال الحصار » قنلقاهم نانكر بد 
بالترحاب والاكرام 2 وأولم لهم لملتهم هذه وليمة قدم لهم فنها لحوم 
الاأغنام والماشية النى بهنوها من النواحى الماخمة ٠‏ 


يرا 
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ولما أشرق الصباح وبحجلى الهار . رأى بلدوين ورقافة رايه 
باكريد ‏ نحفى عل. أعل. برج بالمدسه + فتهسيهم العيزه .في الخال 
بأثنابها . وسوا أواصر الحب والأخوة النى عمدوها فسما بيلهم أساء 
رحقهم فى سلام » وهى الأواضر البى صمموا ب آقرادا وجماعات ‏ 
على أن بطل عراها بانتة لا ابعصام لها , لكن الذى جرى كان عكس 
دلك . اذ غضب رجال بلدوين من جرأة بانكريد على رقع زاييه موق 
المدبنه » فى الوقت الذى يوجد فيه كييرون غيره من الأمراء الحاصرس, 
وهم آكسر منه حسدا ,2 وأكئف عسكرا 8 

كان تتاتكر يد رجلا متواضعا قأراد قبء غصيهم + فأنكر أن يكون 
قد اسسهدف اهاثيهم من وراء رفع راسه . وقال انه انفق على رقعءها 
مع أهل المديئة بسبب سالته » وذلك قيل وصول الزعماء . وقدل 
أن بخامر الآمل أحدا فى قدومهم ٠‏ 

أما بلدوين الذى راح أصحابه سيرونه يكل فواهم . ويحويه 
عل متلواة هذا اسل > حلم بيغا رضنا فعلاد وا يكن يه ول لمع عي 
هذا الهج ٠‏ وكان مدموعا فى ذلك باتقعالاته 2 فحاوز حدود المطنة. 
فبطاول على تاتكريد بكلمابه السقنهة . وأدت عطرسسه الى مأرق 
أوشك فيه كل منهما أن يفائل صاحيبه ء ويقنك به » وأخيرا اسيدعى 
لذو من اله أهل اللد » وهددهم علانشة بتخريب المدينة وما حاورها 
من الدواحى غير عابىء بما وعدهم به تاتكريد من سيط حماسه 
عليهم » ان لم يمادروا الى انزال راية تاتكريد ونصب راتته هو 
مكائها" ٠‏ : : 


ولا رأى الأعالى أن يلدوين أشد من تاتكريد يأسا وأكير منه 
حدا فقد أذعنوا له على 'نفس الشروط النى سلف لهم اشتراطها على 


را 


تانكريد الذى أبرلوا راينة ورقعوا مكابها علم بلدوس ٠»‏ فلما رأى 
باكر يد عذًا الحيف الذى حاق به أجرفة العبط عن حق , لكيه كطم 
عبطة تفصل ما طبع علية من رحاحه العمل ٠‏ ومن تعودة الصير على 
تحمل الألإم شعقة مئه من حدوب شسقاى خطير دين فوات المؤمس 
لذلك بعص معسكره واريد الى مدديية محاورهة تدعوبها نر أدية » , 
فلما بلعها لم بأدن له أهلها يدخولها لان شخضا معبيه اسمه دحلف» 
من الأمة البرجندية كأن قد اسسولى عليها . وكان ه جلف » مهدا 
انفصل عن الحس الأصلى مع ثلة من الآخرنس ٠‏ وحمم اله حسدا 
كنيقا من الناس انخرطوا بحب رايية . وشاءت الصدقة أن يؤدى به 
الى أذنة حمث طرد منها البرك , وامسسولى عللها فسرا ٠‏ 


ولما علم تانكر يد أن مسيئه الرب قد أسقطب هدة المديية فى 
أيدى سعسا . بعت الرسيل الى حناف بلنمس منة قبح أبوانيا 
لندخلها جماعيه وأعلمه أنه سعى البرول بها وسراء ما يحساجه 
عسكره عن ضصرورات العسس ٠.‏ فاستتيحجاتب جلف لارسل 5 وأمد 
باتكريد وشخيلهة كل ما هو لارم لهم قى كمناب وقيرة جعغل ندصيا 
اليه هة . والبعض الآخر تأثمان معقولة ,2 ودلك لان حملف كان 
قد وحد المكان ملشئا بالذهب والفضة وقطعان الماشسة والأغسام 
والحيوب والنسد والزيت 2 وقصارى القول نكل شىء نافع 0 
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حين طلع النهار رحل تانكر يد من المدينة بكل من معه وآغد 
السير فى الطريق الرئيسى المؤدى الى المصصة , السى كانب واحدة 
من أروغ مدن هذا الاقليم 1 والنى نالب حظا من السهرة بفضل 


احرف 


آسوارها وأبراجها وكثره سكانها 2 كما زاد فى قدرها موفعها 
البهسح . وحقولها الخحصية . وأرضها العسية , وما كاد تانكر يد يعسكر 
على مقردة مها حسى أعار عللها وراوحها بسلسلة عير مقطوعة من 
الغاران حثى تمكن من الاسسلاء عليها فى مدى آيام فلائل بمعونة 
الرب ٠‏ وحكم السسف قى رقاب أهلها المارمين ٠‏ 


ووحد بها تانكر بد ثروات ضحمة وكميات كبيرة ص الميره من 
كل صنف فوزع على أتباعه كل ما وجده , فى أنصبة يلائم كل منها 
ما أداه كل حاح من الخدمة , ففاضس أيديهم بما ملكوا 2 وعوضهم 
الطعام الوقتر عن آنام المسغيه الى فاسوها من قبل , كما 
اسسسلموا فى الوقس دابه للراحة , وأقبلوا على أكل ما يشتهون . 
وأطاقوا ما عندهم ص دواب النقل حرة درعى كيف شاءعت ٠‏ 


ا 


راح تلدوين ب يعد رجيل بالكريد ب يكير من بآديب أهل 
طرسوس ويهددهم بهديدا شديدا ويحذرهم مره بعد أخرى » وأمرهم 
أن يعوا الأبوات أمام عسكره للدحلوها , اذ حيل اليه أن العار 
لاحفه ان هو أصاع الوفت بلا عمل حنى بجىء الجيس 2 فخاف 
الأعالى منه أن يهاحم المديتة من قرب ان هم رفضوا اطاعة أمره , لا 
رأوا من عجر تانكريد عن مقاومته , هذا الى جانب رعزعة ثقهم فى 
قدرتهم الذاشئة فحعلوا من الضرورة فضسلة » وفتحوا الآبواب وأدخلوا 
بلدوين وحميع عسكره 2» وخصصوا برجين جعلوهما فى وقتهما 
الراهن سكنا خاصا له ٠‏ 


أما بقئة جيده فقد بفرفوا فى بيوث اللأمئس من آهل المدينة 1 
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وأما الابراح الآخرى فكاببس فى آندى المرك الدين كابوا 
لا يزالون يحتلون المدييه . وكانوا أكير منهم عددا . دا بالاصافة 
إلى أنهم كانوا يملكون بلا جدال معطم اسنحكامات اليلد . ومع دلك 
كاب الريبة بخامر بفوسهم من ناحسة طائقه النصارى الدبن أديوا 
[ لعدوه ] يدحول الللد ؛ واذ لم يكن لديهم م أمل فى بجده بأتيهم . 
فقد كانوا يلتمسون الفرصة للسلل قى الحفاء الى حارحها مع 
زوحجابهم وأبائهم وما ملكب أيديهم ٠‏ 


وحدب فى مده الليلة بالدذات ان وضل الى طرسوس بلاثمائه 
رجل من حمله يوهيموتد كانوا فى طريفهم للاتصمام الى باتكريد . 
فأصدر بلدوين أمره بعدم السماح لهم بدخول المديه : ولما كان 
طول السفر قد أرهقهم 2 وفلص فى أيديهم ضروراب العبس ٠‏ فقد 
ألحفوا قى السؤال التماسا للسكن وعقد سوى لهم . معطف عليهم 
فى محتلهم هذه رفاقهم من الحجاج الذين هم دونهم مكابة والذين 
كانوا فى المدينئة , وألحوا فى طلب الاذن لهم بالدخول لكنهم ردوا 
فاشلين » لأبهم كابوا . كما قيل طائفة من رجال حملة بوصموند 
الذين كانوا مغذين السير لمساندة ثاتكريد ٠‏ 


وعلى الرغم من عدم قدرة المسيحيين الموجودين فى المدينة من 
الخروج الا آنه لم تكن تنقصهم العواطف الأحوية فراحوا يدلون 
الحبال بالسلال من الأسوار ملأى بالخبز , والروايا منرعة بالنبد , 
وهكذا أمكهم امداد الدين بالخارح بالطعام الكافى لهم فى هذه 
الليلة » ولما وجد هؤلاء الرجال ألا مناص لهم من البقاء خلف الأسوار 
فقد وطلوا أنفسهم على الاقامة أمام أبواب المدينة 2 وتديير حيابهم 
جهد استطاعتهم ٠‏ 


' 'قلما كان الليل استسلم لللوم العمبق والراحة التامة من داخل 
اللديية وار كيا على السواء “من المستبحيس ٠»‏ وضرب السكونل أطنابه 


( الحروب الصلسيه ى 1١‏ )-١5؟5؟‏ 


ولكنه كان سكونا مريبا . فقد مام البرك وغيرهم من كمار طوروس 
بعتح الباب فى عدوء دام » وخرجوا منلصصين مسصحيين معهم 
نساءهم وأطفالهم وعبيدهم وكل ما ملكت أيديهم . ودلك لأنتهم 
لم يكونوا يشعرون بالهدوء فى بلدهم الى جوار هؤلاء الصيوف الذين 
نزلوا بينهم على كره منهى ولكنهم خافوا مساكتتهم ,» وأصيح عهؤلاء 
الترك قادرين كل القدرة على مغادرة المدينة متى شاءوا ,. اذ كان فى 
أيديهم بوابة أو اثنتان من بواباتها 2 وأبوا الا أن يخلفوا وراءهم 
انتصارا دمويا على عدوهم 2 ذلك أنهم بعد أن فرغوا من ارسال 
أحمالهم وما ثقل من متاعهم أمامهم عادوا ففتكوا بكل الذين كانوا"' 
بغطون فى سباتهم العميق + 
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فلما كان البوم المالى وقد ملأ النور الكون ؛ اسسيفط مسبحيو 
المدينة فوجدوها مهجورة «فعجيوا كيف هرب العدو من غير صجة . 
وانطلقوا الى الأسوار ومداخل المدينة عساهم يعرفون كيف تمكزي 
هؤلاء من التسلل الى خارجها ,2 وبينما كانوا يتقصون الأمر فى دقة 
وينقصون كل ركن وزاوية اذا بهم يطالعون آثار المذبحة التى أنزلها 
الترك الفارون بخدام المسيح فحزنوا أشد الحزن , وتقطعت نفوسهم 
حسرات وأسلموا انفسهم للبكاء ٠‏ 

ثم وقاف رحال الطبقةه الناسة على بعد مس الآحر دن وحمنوا 
السلاح ضد بلدوين وغيره من الزعماء الذين يشأونه مكانة , وذلك 
لأنهم اعتبر وهم السبب فى هلاك رفاقهم الحجاج ٠‏ حين أبوا أن 
يستضيفوهم 2 وكانت هذه الاستضافة واجبا لا يصح التنصل 


5 


منه » كما كانت حقا لكل دى حاجة , ومن ثم فقد استبد بهم الحنق» 
قاندفعوا إتنفاعا عدوانيا يعصدون النيل من زعمائهم الدين لولا 
اتسحابهم الى الآيراج العالية لقنل منهم مثل الذين فتلوا وراء 
الأسوار ٠‏ 


ولما رأى بلدوين آخيرا أن الهرج الذى استولى على الماس بحق, 
آخذ فى الزيادة , راح يدير فى لهقه كيف يبرر مسلكه 2 وكيف 
يعتذر عن نعسة عند فومه » عسى أن نهدا ثائرتهم 2 ويركتوا الى 
السكيئة 2 فتريث لحظة استرد قيها أنفاسه 2 وسألهم الااصسات 
فهدأت غاغة الرجال قليلا وان كابوا لا يزالون مشهرس أسلحنهم » 
وراح هو يبرىء ساحته دهم ء مقسما لهم بأن السبب الوحيد الذى 
حمله على اغلاق أبواب المدينة فى وجه الحجاج هو أنه كان قد وعد 
وعدا لا حسث فيه ألا يسمح لآحد بدخولها حتى يصل الدوق , كما 
أن كلماته المرائية , وألفاظ الاستعطاف التى كان لابد منها فى مثل 
هذا الموقف والسى مالها وقالها بعض أشرافهم معلت فعلها ٠‏ وأفلحب 
فهدأت من ثائرة الناس بعضض الهدوء وتراضوا فيما سسهم ٠‏ 


وهكدا انتهى المزاع ٠‏ وليث العوم هناك فى سكون بضعة 
أيام » حنى رأوا أسطولا يمخر البحر على مسافة تقرب من ثلاثة أميال 
من طرسوس ٠‏ فما كاد الفرسان والمشاة يطالعون هذه السفن حتى, 
صوا سراعا باحنيها . وتحدثوا مم القادمين من البحر فعلموا منهم 
أنهم تصارى , ولما سألوهم من أى اليلاد هم قالوا انهم من فلاندرز 
وهولندة وقيريزيا » حمسث ظلوا يمارسون القرصتة ثمائى سنوات »2 
ثم صحت ضمائرهم فتدمو( على ما كان منهم ٠‏ وثابوا عن اثمهم 
فركبوا هذا اللحر فى طريقهم الى القدس للصلاة ٠‏ 


قلما عرف رحالنا أنهم مسيحيون مثلهم دعوهم لدخول المناء » 
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وصاقح بعصهم بعضيا , وسادلوا قيما بيئهم قيلات السلام 2 وبعد 
أن أرست السفن آمنة بالثغر قادوا رجالها الى طر سوس 0 


كان رعيم هؤلاء القوم يدعى « حينمار » من افليم راونا . 
ومن مقاطعة كونت استاس » والد جودفروى + وما كاد جينمار يعلم 
أن بلدوين هو ابن سيده حنى ترك الأسطول وتهيا لمرافقنه الى 
القدس .2 وكان جينمار فاحس الثراء وزاد من ثرائه هذه الحرفة 
الدنئة التى مارسها ردحا طويلاً من الزمن 2» وكان فى خشدمنة رهط 
كبير من الئاس أبى معطمهم الا مصاحينه حين علموا يعزمه على. انباع 
بلدوين ٠»‏ واذ ذاك انشقى اننقاء دقيقا خمسمائة من أنباع القائدين 
لحماية المدينة . أما كل من سؤاهم فقد راحوا ,يتهدئون. للخروج 
اللمحث عن حطوظهم ٠‏ 


5 0 


عادر الجيس طرسوس ممما وحهه شطر اللصيصه حبنى بلغهاء 
وكان تانكريد كما قلنا من قبل فد احتلها عنوة منذ أمد قريب »2 
وأحكم فبضنه عليها فانزل بلدوين جنده خارجها وفى البسائين 
المسطة بها . ليقينه التام بآن تانكريد لن يسمح لهم قط بدخول 
'المدينة ٠‏ 


ولا ترامى الى سمح تانكريد "خبر وصؤل بلدوين , وانه نصب 
معسكره على مقربة منه » غلى مرجل غضبه » وثارت ثائرته وتأججت 
نيزان' سبخطه اذ عاودته' ذكرى المصائب التى صبها هنذا الرجل ظلما 


كك 


اا 


وعدواتنا عليه » ودعا رجالهة وهو فى سوره حتقة الى حمل السلاح 
مجمعا العزم على رد الصاع صاعين ٠‏ وأن ينزل ببلدوس من الأدى, 
متل الذى أنزله هو به من قبل » ومن ثم أنهض فرقة من رماة النساب 
لرمى جياد بلدوين التى سرحها فى المراعى , ولأخذها آو دفقعها . 
كما خرج تاتكر بد ذابه فى خمسرمائه فارس فى دروعهم مهاجما بهم 
معسكر بلدوين وآخذا الحراس على غره منهم قبل آن سمكنوا من 
امتساق سيوقهم » حسى كاد أن يفسهم عن بكرة أسهم ٠»‏ ولكنهم مع 
دلك هبوا الى أسلحتهم واسنعدوا للمقاومة ٠‏ وحرت فى اثر ذاك 
معركة عنيفة ,» استبسل فيها كل من الجاتبين استبسالا ضاريا كما 
لو كان كل واحد منهم يحارب خصما لدودا 2 قسقط من الجانبين 
قتلى كثيرون » وأسر كل فريق رحالا من رجال الفريق الآخر . غير 
أن عسكر تانكر يد كان دون عسكر بلدوين بأسا » وأقل منه عددا , 
ثم ان القتال أجهد تانكر يد اجهادا لم يعد قادرا معه على تحمل 
شدته . فاضطر الى ترك ساحة المعركة , والارتداد الى المدينة ٠‏ 


عار عار عا 


كان الحسر الشديد الصيق الذى يعلو الهر الفاصل تن 
معسكر بلدوين وبين المدينة يقمف عقبة كأداء فى وجه قوات بابكريد 
وهى تسرع فى الفرار الى المدينة 5 حتى لقد هلك رهط غير قليل 
من فرسانه ومششساته , وان أسعف القرار ثلة هنهم هربوا الى داخل 
السلد » ولولا أن الليل أرخى سدولة مما أدى الى وقف القتال لكان 
من الممكن أن تكون الخسائر أفدح مما هى عليه ٠‏ نظرا لما كان يكنه 
كل فريق من كراهية تضطرم كالنار فى قلبه للفريق الآخر ٠‏ 


كان من بين أتباع تانكريد الذين وقعوا فى الأسر رجال تبلاء 
بارزون منهم واحد من ذوى قرباه اسمه ريتشارد دى برنسيانى . 


ونين 


وأخدر أاسمة رودرت دائزى ٠»‏ وكانت مشوره هدس الر جلس 
وبحريضابهما عى السبب الرئسى فى سام نانكريد بحركة الاسقام 
التى ذكر باها * 


كما وقم قى أسر نانكريد واحد من أنباع بلدوين ومن عللة 
القوم وأسبباهم مكانه 2 هو جليرت دى همونت كلير . ونجم عن 
غاب هؤلاء القادة أن شاع الاضطراب فى صفوف كلا الحانسى ,٠‏ 
'اعنقادا منهم بهلاكهم فى معركة الوم ٠‏ 


وحين ذر قرن الفجر فى البوم المالى أخذت أحاسبس الكراهية 
فى النلاثى »2 وخفت سورة الغضب , وكان الفضل فى دلك للرحمه 
الالهنة اذ تذكروا ما حاءوا من أجله فصفا تفكير هم وعاد الى 
هدوثه . ومن م مضنت الرسل بين الجانبين تنشد اقرار السلام : 
'ورجع كل أسير الى حماعته ,2 كما راحوا شيادلون قبلات السلام 
ارضاء لكلا الحيشين - وعاد الوثام يرفرف من حدك دين الجميمع 


وأطلهم السلم بجناحه ٠‏ 


-ه”*- 


نزل بلدوين على طلب رفافه , وعاد من المصبصة مضما يكل 
عسكره الى اللجبش الأصلى الذى كان قد وصل ‏ كما قلنا ب الى 
.مرعثى ٠‏ وكان بلدوين قد علم بالحادث الخطير الذى ألم بالدوف فى 
بيسيديا آمام انطاكة فاشتد حزعه على سلامة جودفروى . وآراد 
أن يتأكد ثماما عن واقع حاله ٠‏ 


كدان 


كان ثانكريد فى هده الأثاء فد زاد من بأس فوابه بمن صمهم 
ليها ص الرجال الذين جاءوا فى صحبة الأسطول » فكثر جيسه بهم 
كثرة بالغة ء مكنيه من اجمياح كل مسشقبا , والاسميلاء فسرا على 
معافل العدو انى وجدها فأضرم النار فيها حنى تهاوب الى الأرص » 
واذ ذاك عرض من قبها على السيف قصلهم جميعا » وكان آخر مكان 
عصف به جنده هو « الاسكندرية الصغرى » الى اسنولى عسها 
أيضا رغم مقاومتها اليائسة » فمكنه هذا النصر الأخير من أن لصيح 
مسسطرا على الاقليم كله ٠‏ 


سرعان ما نواردت الأخبار تشير الى نمام استيلاء باكريد على 
كل المنطقة ء بعضل ما تجمع لديه من مختلف القوات ٠‏ فارفضس 
علوب النرك والآرمن الجمليين خوفا من أن يعوج نانكريد عليهم , 
ويفتس مدنهم » ويسئرق أهلهم , فراح كل ينافس الآخر فى سرعة 
المبادرة بارسال الرسل اليه 2 محملين بالهدايا السميية من الذهب 
والفضه والجياد والحيول والأفمسة الحريرية ٠‏ مؤملين أن يهدىء 
عذا الكرم حدة غضب ذلك الزعيم العظيم » عساهم يكسبون وده , 
ويعقدون واياه أواصر الصداقة ٠‏ 

هكذا كان النجاح حليف دانكريد فى كل خطاه ٠‏ لآن الرب 
كان معه , ولآن السيد كان يوحه جميع أعماله لآنه خادم أمين ٠‏ 


علا علا علا 


هنا ينتهى الكتاب الثالث 


ودس 
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فصول الكتاب الرابع : 


2-5 بولدوس أحو الدوق ‏ بعود الى الحجسس الأصلى 
وينزل على اقتراح باكراد فيقود حمله درحف الى 
الشمال ويل كل الاقللم حسى الفرات + 

5 شهرة بلدوش سشر فى كل باحصه . فيستدعيه 
آهل الرها فيسسجيب لهم ويسرع اليهم عابرا 
الفرات ولكنه بيقع فى كمين صب له فى بعضص 
الطرريق فمخرج المسنحمون لقابله ويجعلون من 
أنعسهم حرسا له ويدخلونه المدينة فرحس به ٠‏ 

5 ل الغيره من بجاح بلدوين ندب فى بعس حاكسم 


اذى 


"6 


تا 


المديه الذى يدم على قراره الذى انحده ويرعب 
فى شجب الاتفاق » لكنه من أجل اسسرضاء الأهالى 
يتمنى بلدوين ويتحذه ولدان وان أضمر الغدر به ٠‏ 


المديسبة الذين سآمرون ضى حاكمها الضعيف 
انتعاما مسه للأضرار الجسيمة التى أنزلها بهم . 


الأعالى يفتكون بحاكم الرها وينصيون بلدوين 
واليا عليهم فيشترى سميساط من حاكمها 
« بلدك » بميلغ كبير من المال ٠‏ 


بلدوين يحاصر بلدة « سروج » ويسسولى عليها 
بالقوة فيسكره أهلها سكرا يعجز اللسان عن 


٠ وصقه‎ 


ارسال طائفة معينة من رجال الجيسش الأصيلى 
يحلون بالقوة مدينة « أرماح » واذ تبرامى أنياء 
ذلك الى أهل أنطاكيه يبادرون الى هناك بقوة 
ضخمة وينصيون كمينبا لشعينا ء ويهاجمون 
مدينة « أرتاح » لكنهم يفشلون فى محاولنهم 
هذه فيعودون الى ديارهم بعد تحصين الجسر ٠‏ 


الجيششى الرئيسى يصل « أرداح » ويرسل الكشسافة 
من هذا المكان لكشف الطريق ثم يقترب من 
الجسر ويعير النهر رغم ما بذله العدو من 
محاولات كان يهدف من وراثها الى صدم ٠‏ 


1١ 


1١ 


1 


١ 


١ 


وصف مدية أطاكيه . ومكانتها ٠‏ 


١القول‏ دى الامليم الدى به المدينه ووصسف 
موكعها ٠‏ 


من كان حاكم هده المدينه التى هي أنطاكيه , 
وكيف بادر هذا الحاكم ‏ حين سماعه ينياً 
اقنراينا ‏ الى بحصينها : نم جلب الى داحلها 
العسكر الذين استقدمهم من المدن المجاورة . 


زعماؤنا يتساورون فيما بينهم ويتعدم الجيس الى 
المدينة ٠‏ 


القادة بأخدون مواضعهم حول أطاكية فى أماكن 
استرانيجية ويسدون منافذ المديئة قيسيطسر 
الخوف على نفوس الأهالل ٠‏ 


المسيحيون يقيمون جسرا خسبيا على البهر حنى 
يساعدمم على نوقير مزيد من حرية الحركة 
للبحث عن العلف + كما يقوم الأهالى شين 
هجمات مفاجئة على معسكر كونت .ولوز من 
أقرب اليوابات اليهم ٠‏ 


الكونت يقوم بكثير من المحاولات ضد العدق 
وينتهى الأمر أخيرا بسد البوابة بآكوام من 
الأحجار يهيلونها أمامها ٠‏ 


العدو يهاجم الجماعات التى خرحت فى التماس 
العلف وينج عن ذلك قتال ضار بهلك فبه 


أه؟" 


ودف 


الكثيرون من الجانيين إد يهلك يعضهم بالسيف 
ويبتلع النهر غيرهم فيموتون عمرقى ٠‏ 

/١ا ‏ الضعمف يستولى عبلى جمبع الاقالي وتتقاقم 
المجاعة وتزداد سوءا ويصيح الناس فى صراع 

صد الجوع . كما تؤدى الأمطار الغزيرة الى 
الرطوية الى عمل على انتشار العفقن فى الخيام 

وعو عفن يهدد الجيس بالقتاء + 
6 - يوهيموند وكودت فلابدرز يخريان فى حملة 
كبيرة سعيا وراء الكلا . كما يقوم المواطنون دي 
الوقت ذانه بسن عجوم فجائى على المعسكر , 
ويُسى الصليبيون بحسارة كيرى ويكثر فيهم 
الجرحى ٠‏ 


9 - الفرفة الباحئة عن الطعام مكشسف العدو وتهزمه . 
م تعود بالغنشيمة والأسلاب الوقيره 4 


٠‏ هقتل « زفين » أحد أيناء ملك الدانمركين على 
أيدى الاتراك قرب « فيلو ميليام » يينما كان 
يغذ السير للانضمام الى الجيتسى ٠‏ 


١‏ - ناتيكيوس الوغد ينرك الجيشى وليسى فى ننه 
العودة اليه ويدعى. ان ذهابه انما هو من أجل 
عقد سوق يستبضعون فيها ء كما يزعم أنه ماض 
الى الاميراطور ليسأله الحضور الساعدتهم ٠‏ 

31 5 المحاعة تزداد تفشيا والطاعون اللهنك #صيب 
الناس فيأمرهم بالأساقفة بصيام ثلاثة أيام 7 


و يسسرد الدوق جود فروى صضحيه نماما ويعرح 
الحيش بفاهته ٠‏ 

“5 9 تورد بوهيموند يقبرح خطة حكيمه للمصاء على 
عا سنييةه الكسافة الذين أرسلهم العدو معن 
الازعاج ٠»‏ 

- خليقة مصر يوقد رسلا من هبله الى الزعماء ويطلب 
عمدك معاهدة ثيئة وبسهم ويحاول كسب 
عوديهم * 
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سد 


5 

بيسما كان “انكريد يتابع احصاع كل ارجاء ميليعيا عير ياب 
ولا وجل , كان الجيشى الرئيسى قد وصصل الى مرعش [ يوم ١٠١‏ 
أكوير لا ٠١59‏ ] »2 واذ داك اعتزم بلدوين رياره أخيه جود فروى »2 
هلما وجده قد تمائل للسفاء ثارت فى ئقسه ثيران الغيرة من نانكريد 
مرة أحرى , وأحفطه منه أن يجمع الكل على امتداح بسالمه الى طبق 
خيرها الآعاق . ومن ثم دعا اليه أصدقاءء 2 واقصى ايهم بعزمه على 
معاودة القيام بمخاطرات جديدة وسألهم ان يكونوا عونا له فى تحقبق 
هدا الهدف . لكتهم كرهوا ان يصاحيوه فى حروجة . لما سمعوة 
عن وقاحته المشاهية حيالتانكر يد أثناء وجودهما أمام أسوار طرسوس 
فى قيليقيا , اعتمادا منه على كمرة أتباعه ٠‏ والحق انه لم يشد أحد 
منهم عن الاجماع على ان مسلكه كان اذ ذاك مسلكا مشببا . وصو 
اجماع استحقه عن حق جزاء جريمتة الشتعاء » وما كان لبوهيموثد 
ورحاله ان سركوا ما لحق يتانكريد دون عقاب ٠‏ 


ونم يجد بلدوين من يقبل مرافقته فى حمله هده عير شردمة 
قليلين , كما عنفه أخوه خادم الرب ‏ تعنيفا قاسسا على عمله هذا ' 
ولما آأدرك بلدوين شناعة ما اقترف؛ من جرم فقد أعلن بكل, مذلة اله 
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مستعد لأن يعدم لناكريد النبيل الاعندار الواجب عما اقبرفه من 
اسياءة دى حمة ٠‏ 


ولما كان يلدوين قد أخطا يناء على ما أشار به عيره عليه اكير 
من أن يكون حطؤه نايعا من يلقاء ذابنه , ولما كان هدا المسلك 
بسحريص من سواه ولبس من طيعة , فقد سامحة الجميع واسترد 


ثقنهم نه 0 والحى انه كان رحلا موصع الاطراء من كل الوجوه كما 
انه لم يؤحد عليه قط تعدئد سناعة بزرى به كهذه الشتاعة . 


وكان ليلدوين صديى من آشراف الأرضص يدعى « ياكراد » دعرف 
عليه فى ديفية بعد دراره من حبس الامبراطور » وظل جمدا الرجل 
يلازم يلدوين على الدوام فى جمنع رحفة . ومع أنه كان محاريا شديدا 
الا أنه كان سسديد المكر . مغموز الوفاء ٠‏ وقد دأب على الالحاج على 
بلدوين واعرائه يشسي السيل على جمع العسكر , ووعد بأن ينضم 
حو اليه فى حملة يسسها على النواحى المتاخمة البى فال انه من اليسير 
اجتلالها يقوة صغيرة » ونزل بلدوين أخيرا على الحاح «باكرراد» » وخرج 
.مسنرشدا به على رأس مائتى فارس » وحسد غير قليل من المنشساة 
وزحف بهم ممما وحهه باححمة السمال . وسرعان ما دخل اقليما 
شديد الخصب والراء . أعلب أممله مسيحسون صادقون فى دييهم 8 
آما 'البقية من السكان ٠‏ وهم قلة كافرة . قكانوا أصحاب القلاع , 
وكانوا يعاملون المؤمنين الصادقين :كما يحلو لهم . كما كانوا 
يخرمونهم 'من''الالحراط فى الخدمة الحربية ٠‏ 

وكان فلاحو الاقلبم من المسيحيين الكارهين لأن يتسود عليهم 
قوم من غير ملتهم » لذلك لم يكد بلدوين يدخل تلك الناحية حنى 
أسطللموه' الأماكن الحصليئة , وما غبرت أيام قلائل على ذلك الأمر حنى 
كأن” بلدوين قد ملك من الناحبة أغلمها , بالغا فئ ذلك نهر الفرات 


ا 


العطيم . وصار اسسمه وحده كافيا ليب الرعب فى ذلك الافلسم 
رجلا واحدا من رجاله لقتالهم . 

علوب المخلصين الدين رحيوا به » وتمت كلمات النيى )١(‏ : « كيف 
يطرد واحد آلما © ويهزم اثنان ربوة » ٠‏ 


لم يكن العامة وحدهم مهم الدين تعلقوا سلدوين » بل حالمفه 
ايص امراء تلك التواحى المسيحيون وأحلصوا اللية فى مصادقته ,2 
وآزروه فنما بععله .2 وامدوه بالحند : وبدلوا له الطاعة الصادحة ٠‏ 


نت #ااس 


' على أنه لم تمض يصعه أيام حسى كان اسم هذا الرجل العطيم 
يجرى على كل لسان , وحتى كانس أعماله الجليلة مسهورة فى كل 
مكان » واستساع خبرها فى كل الولايات المجاورة 2 وداج الجميع 
يسون على بطولته » ويمتدحون احلاصه , ويشيدون بسجاعته ٠‏ وملا 
صمته الافاق ٠‏ قلم يبق أحد من أهل الرها الا وقد سمع به ,» وسرعان 
ما راحت المدية دنحدثت بأن قائدا باسلا من الجيشس الصليبى » قادر 
على تحريرهم دماما من رق العبودية وردهم الى الحريه » وترتب علل 
دلك أن جاءىه وفادة ممن كان بيدهم أمر حراسة المديه وكانوا من 
أصحاب النفوذ فيها 2 يدعونه دعوة صادقة بالكلمه المنطوفة 
والمكوبة ‏ أن يأنى اللهم ٠‏ 


)١(‏ تشثلية ,الم اللعاء. 


وأوديسا هى احدى مسن العراى السهيره آيصا ياسيم الرعا 
وهي المدية اللى أرسل اليها دوبيب الكبير ولده بوبيب الساب . 
ليطلب من هريبه « جابيلوس » عسرة مكاييل من الفضة كان الأب قد 
اعاره اياها وهو طفل ٠‏ 


وكان أهالى الرها فد اعسعوا| المدهب الممعلى بالحلاص المسيحى 
على يد الرسول دتاد بوس» 2 ودلك فى أعقاب أسبوع الآلام « والحى 
آنهم كانوا من كل النواحي أهلا لما يتعى مع ما بسر به دلك الرسول 
الععظيم ويرسالة مخلصيا البى كبيها الى ملكهم « ابحار » 2 وعدا 
ما بطالعة فى الفصل الأول من الناريج الكتسى الدى كسبة يوسييوسش 
القيصرى ٠‏ وهد ظل القوم محلصين هى «مسكهم بهذه العقيدة مصد 
ايمانهم بها لاول مره قى رمن الرسل , ثم قدر لهم أن يقعوا بحث دير 
حصوم مللهم الذين أرغموهم على دقع الضرائب والاناوات ستويا , 
كما اغيصيوا متهم عدوة كل ما فى ايديهم من بسسانين الكروم 
والمزارع ٠‏ فلم يعد أحد يجروؤٌ على العيس داخل المديية سوى من ملا 
الايماث فلبه , فكانت مدايئة الرها ‏ دون غيرها مص جميع عدن 
الناحية ‏ هى النى احتفطت بحريبها الأصيلة ولم نلويها الجاهلية ٠‏ 
ومع ان العدو كان قد اسسولى مد أمد بعيد على جميع النواحى الى 
حولها الا أنها ظلت بمئأى عن الحصوع له »: ولم تأذن لأى صاحب 
عقيدة أخرى أن يعيش فى رحابها ٠‏ 

ولقد كابك أهلن الرها الأمرين من أولتك الذس العيسيون فى 
المدن والقلاع المجاورة لهم ٠‏ الذذين لم يكونوا يأذيون لمواطنى الرها < 
بمغادرنها أو القيام يعمل خارحها ٠‏ 

كانت أمور المدينة بيد حاكم من بلاد الاغريى ٠‏ أرسليه ليدير 


شئونها ويتول الآأمر فيها » ومنذ أن أصسحت الللادت كلها تابعة 
لامبراطور القسطنطسة , وكان هذا الوالى شسشا طاعنا فى السنْ ٠‏ 


مه ؟ 


واهن العوى ء ليس له من صلبه ولد ولا بنت ؛ ولما كان الترك قد 
وصلوا الى هساك فيل انتهاء مكترة حكوصه فقد اضطرنهم الشروره 
لابقائه حيث هو ء. فظلت له الحكومة فى اليلد , وريما كان ذلك راجعا 
اما لعجزه عن الرجوع الى بلده , أو لآن الناس لم يرغموه على التخللى 
عن السلطة » وس ثم كان يلام نعع ولا جدوى , عاجرا عن حمايةه رعي.ه 
من الضرر سزل يهم ع أو دقع الشر عنهم أو بخفيف ما يلقوبه من 
الصيق ٠‏ 

ولقد وفد على بلدوين ‏ كما قلنا ب ميعوثون من قبل المواطنين 
وبرضاء هذا الحاكم يلسمسون منه القدوم عليهم ودخعيف مصائيبهم : 

قلما اسسمع بلدوين الى النماس العامة والحاصة 2 أجمع عرمه 
على اسسجاية رجائهم بعد أن شاور أصدفاءم فى هدا الأمر . فأعد 
العده اذ داك للسير اليهم , وخرج غير مستصحب معه سوى ممامين 
فقارسا عيبن بهم نهر الفرات ومخلعا بعية أبباعه وراءه للقيام 
بحراسة القلاع والمدن الواقعة على ذلك الجادسب من السهر , وللمحافطه 
على الاملاك التى منحها الرب له ء, فلما علم الاتراك الذين يعيمسود 
على الحانئب البعيد من التهر يخير سيره اليهم تصيوا له الكمائن فى 
طريقه الدى كانت به احدى المدن الحصيئنه وعليها وال أرمنى . 
فائحاز اليها بلدوين تجنبا للكمائن التى رصدوها له فى الطريق 
فلما بلغها استعيله حاكمها اسنفيالا كريما وأحسن اسنصاقته , قاقام 
بها يومين لم يجروٌ خلالهما على السير قدما , مما سرب الملل الى نفوس 
النرك الذدين كانوا قد اعدوا له كمبنا ء وضاقوا ذراعا من طول 
انتطارهم اياه » فرفعوا سارقهم وظهروا فجأة فى حشد كسيف دوى 
أمام الناحية التى هو فيها وراحوا يسوقون أمامهم قطعان الماشيه معن 
المراعى المجاورة » ولما لم يكن المسيحون مكافئين لخصيوههم فى 
البأس ولا فى العدد فانهم لم يخاطروا بالخروج اليهم بل أقاموا فى 
القلعة حيث هم ء حتى اذا كان اليوم الثالث رحل الأبراك ٠‏ 


اليل 


حيمنذاك دايع سبيره المتفطع الى مدداية الرها حيبت اسشقيلهة 
حاكمها بالعطيم عند وصوله اليها , وساركه المرحيب به جميع من 


فيها » كمأ خف لاسسفباله رجال الديى والئاس عامة وقد ساروا أمامه 
مسديّن الامازيج والمراسل الديية على وقع الدقوف ودى الطبول ٠‏ 


كل 5 


على أن الحاكم الذى كان السبب فى استدعاء بلدوين » سرعان 
ما سعر بعصه الغيرة دنهس فليه منه 2 فراح يستعرض قيما بينه 
وبس نفسه ,ء ما أظهره الناس من الحفاوة والسرحيب بهدا القائد 
عرد وصوله , وتمنى لو نقض ما أبرمه معه من اتفاق كان يتضس 
حين وجه الدعوة اليه أن يناصفه طول حياته كل ما تملكه المديية 
هن البضائع والضرائب وجميع دخلها من الأتاوات 2 ثم يؤول كل 
سبي 15 . بعد دلك الى بلدوين ٠‏ 

آما الآن فقد رعب الحاكم فى نعديم عرض مخالف لهد! العرص 
بلخص. فى ان سذل بلدوي الساعده للمدينة ولأعلها ضد استبداد 
الترك » وأن يدفع عها سرهم ؛ على أن يعوضه الحاكم ذاته مقابل 
ذلك بعويصا ماليا سنويا مجريا مسرقفا , حسيما يراءى له كرحل 
عادل : لكن بلدوين رفض هذا العرض وازدراه لآنة عرض ينزله منرله 
الجدى المردزى » الذى ينناول أحرا لقاء خدمانه . لدلك أخذ يحد 
العده للعوده من سمب جاء ء فلما عرف الأهالى بعزمه على الرحيل , 
مادورا بالذهاب الى الناكم وأصروا على الا يأذن بأى حال من الأحوال 
برحل زعم جلبل القدر كهذا الزعبم عنهم , فهو رجل لاغناء لهم 
عه لمحقق حرشهم . وطالبوه أن يضم بلدوين اليه وفقا لسروط 
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الانعاق 2 حنى يعم هو والمدية كلها بالسلام الدى هو عايه 
ما يتسدون - م 

واراء عده. المطالب المجمع عليها- مني عامه الناس وخاصييم : 
وازاء المحيه العميفة النى. بها بلدوين كى تفوسهم شعر الحاكم يبمدى 
الحطر الذى سهدده ان لم يستجب لرجائهم هدا , ومن سم رصخ لهم 
على مضض وأجابهم الى كل ما طليوة منة , وكان ذلك على كره دسة , 
وزابد على ذلك فعمد الى بحسين مسلكة السابق بأن سئى بلدوين فى 
حصرة "أهل اليلد . واعلن فى احفال مهيب يلاءم مم جلال الحدب 
بأنه يأدن له أن يناصعه كل شىء فى حيابه فان ماب كان هو الحاك, 
من بعده .» فعر بدت الفرحة فى قلوب اللاس أجمعين لاتهم كانوا “رون 
آن بلدوين هو معفد آمالهم فى النجاة . وأخذوا مذ هده اللحظه فى 
الاقدام على كل عمل يطلب الجرأة , واطمثنانا مهم الى حمايهة سيدهم 
الجديد لهم , ولما راحوا يسترجعون ما نالهم من وصب على بد حاكمهم 
فقد ترعوا يخططون للانتقام منه » متى يسمح الزمان والمكان بذلك. 
وهذا مما انضح من مجرى الاحدات ٠‏ 


ب لس 


وكانت تقع على مقربة من الرها مدينة سميساط الموغلة فى 
القدم والشهيرة باستحكامابها الحصيتة . يحكمها بركى كاقر اسسمه 
بلدوك وهو محجارب مقدام 0 ولكنه محادع لئيم وقد أدرل 
كثيرا من المصائب بأهل الرها . قضاعف عليهم الخراج والصرائب 
التى فرضها على مزارعهم , وأثقل كاهلهم بما كلفهم به من الأعمال . 
وجرت عادته على أخذ أطفالهم رهائن لديه . ضمانا للوفاء بهذه 
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الامور , وكان هؤلاء الرهائن يرعمون بحب ظروف بالعه المسوه على 
العمل فى خدميه كرفيق يحملون الطين والآجر . ومن بم قفد ركم 
كافة السكان عند قدمى بلودين بعيون باكية يستعطفويه آن يعمل على 
حمايسهم من ظلم الطاغيه ٠‏ وأن يعيدك اليهم أساءعهم الدين فى جيسه 
فأصعى بلدوس ياهمام الى أول رجاء لسعبهة , أملا مه قى اكنساب 
ودهم » قدعاهم جميعا اليه » ورودهم بالسلاح , وخرج بطائعه مهم 
راحما على سميساط ٠‏ 


وظل بلدوين بضعه أيام يراوح المدينة ويعاديها باليجماتب 
المسالية , لكنه صادف معاومه سّرسة من جابب من فيها من المرك , 
دقة منهم فى استتحكامانها العويه ؛ وسرعان ما ادرك بلدوين أنه عير 
مدذرك منها أربه ولا بالغ منها غاية , قانقلب راجعا الى الرها ناركا 
وراءه على مقربة من سميساط وقيى مكان حخصين ملائم ‏ جماعة من 
العرسان 2 أمرهم بمداومة الاغارة عليها »2 وألا يذيعوا أهلها طعم 
الراحة ٠‏ 


سرعان ما ئبس لمواطمى الرها ما عليه بلدوين من اللشاط . 
وما يلفاه من النجاح فى كل ما ينهض به ٠‏ وأدركوا ظلم الاجراء الدى 
حاق بمحرر المدينه ويمرسى دعائم السلام بها . حينل ساووه برجل 
لا اتنفاع ممه أبدا للمدينة » وأيعنوا أن بلدوين هدا ممين بأن يملك 
كل شىء ء وان ينخلص مما لا سفق وهواه 2 ومن ثم استدعوا واحدا 
من أشرافهم يدعى مسطنطين ٠‏ وكان واسع النقوذ وصاحب عدة قلاع 
شديدة المنعة » وافعة على جبل قريب منهم وافترحوا باجماع مهم 
أن يفنكوا بحا كمهم » ويحلوا بلدوين مكانه » ليكون وحده صاحب 
الآمر والنهى . وقد دعاهم الى دلك ما كانوا يضمرونه لحاكمهم من 
كراهية هو أهل لها 2 فقد قيل انه سلبهم ما عندهم من الذهب 
والفضه وعبر ذلك من كل غال وثمين , وظلمهم ظلما فاحساء وكان 


51 


'د! ها حاول أحد مقاوميه آثار عداوه الترك صدهم بما يصلهم نه 
من الرشاوى ؛ حنى يصبح الرجل البعيس منهم لا يحاف فحسبٍ 
فطع كرومة وافساد حموله ومزروعابة وسلب قتطعابه واعنامه , بل 


ساح مه 


ادرك مواط.و الرها الديى كابي فعال حاكمهم السريره مايلهة 
ع الدوام فى ادها بهم ان قد وانهم العرصة لسيل حل ينهم المنسوده 
مد رمن طويل على يد هدا الصيف ؛ ومن بم فانهم ‏ وققا للحطط 
التى سم اتقاقهم عليها ‏ اسرعوا لحمل السلاح وهاجموا البرج الدى 
ابحده حاكمهم مسععرا له هجوما عنيعا محاولين هدمه بعزم لا سنى , 
فاسنيد حوف الوالى على حيانه سيب عصب الأهالى وسحطهم الدى 
عو أهل له والذى له ما ييرره . فاسسدعى اليه بلدوي . وسر امامه 
كل الأموال ء وتوسل اليه أن يكون واسطة له عند الثاس ٠‏ 


وعبى الرعم من آن بلدوين سعى سعيا صادفا الى حمايه الحاكم , 
وحرف كل أدى يترل به على أيدى المواطنين : ورعم أنه يبدل فصارى 
جيده للبتيهم عما اعبرموه الا أنه سرعان ما ثيين له قفشل محاولابه 
ودهابها أدداج الرياح ٠‏ لأن عضبهم على واليهم كان يرداد عنيها وحده 
سيتا بعد سىء ء وحسداك انكعأ بلدوين الى الحاكم . ومحضه النصيحه 
أن سخد من الاجراءات ما شاء للأمين حيانة وسلامنها ؛ فلما أعيب 
الحاكم كل السيل فى التماس علاج للأمر تعلق بحبل دلاه من احدى 
النوافذ سد أنه هلك قبل أن ببلع الأرض ؛ اذ ساوشه آلف سلهم 
من سهام القوم الذين سحبوه الى القصر جثمانا هامدا وقطعوا رأسه. 
لكى ذلك كله لم يسف لهم غليلا ٠‏ 
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هلما كان اليوم المالى نصيوا بلدوين حاكما عليهم رعم 
اعتراضاته , وقطعوا له يمين الولاء تم طلعوا به فى موكب يهى مهرب 
الى ملعة المدديتة » وأعطوه كل ما اكسيره واليهم السابق طوال سس 
عدة من الأموال والبروات الكببره » وم ثم عاد الهدوء يرفرف على 
الدينة ٠‏ 

ولما راى « بلدوك » الدى كان كما فلما حاكم سميشاطظط ب 
نجاح بلدوين نجاحا لا جدال فيه , وأنه محصع كل الافاليم . مسد 
عرض عليه أن بببعة ملديتة تعشرم آلاف قطعة دهيسة » واد كان 
بلدويى يدرك أن آحذ سميساط بالقوة ليس بالأمر اليسير عصل 
بحصيتابها . فمد دقع بعد مداولان طويله . المبلغ الصخم الذى طده 
صاحبها » وتسلمع البلدة » واسنرد رهائن الرها , مما زاد فى يمه 
فى العيون زيادة كبيرة ٠‏ 1 


ولما عدر له انجاز هذه المأثئره مند اللحظة الأولى من حكمه . 
فقد اكسب حب أهالى الرها العطيع . الذين اعثيروه مند هذه الاحطه 
واليا علبهم وآبا لهم أبضا ء وكانوا على أم أهبة لبذل أرواحهم دتاعا 
عن كل ما فيه صالحه ومجده ٠‏ 


لس 


كان يوجد فى نفس الولاية قرب الرها مدية يعال لها سروح» 
كانت هى الأخرى عاضة بمن ليسوا على الملة » وعليها نائب تركى 
اسمهة « بلاس » قد دأب على مضايقة الرها » ومستها منه اليلايا 
الضارة . مما جعل بلدوين يستجيب لتوسلات الأهالى اليه » فحمع, 
جيشا لغزو سروج » حتى اذا وافى الوم الموعود 'زحف عليبها 
وحاصرها نزولا على رعبة سعنه ,» وضرب أولا معسكره دولها ووضع 


ع 


آلانهة على اكمل ضورهة واحسن هيئة . شرع فى مهاجمنها فى عنيمه 
دس الحوف فى تفوسن أهلها حين رآوا عرمه المطبى على تحفيى هدفة , 
فى الوقب الدى كادوا يسكون فيه فى ميلم قونهم الدابيه فأيلوا أنه 
يسلموة المديية ان صمن لهم حياتهم وسبلامنهم , فلما وافق على ده 
السروط اسلموه المكان قأقام من رجاله جماعه رايطب بالمدييه لحياسهاء 
وجعل العناده قيهم لواجد من الدذين ساركوا فى المعاوضصات 2 وفرص 
على آهل سروج جريه سسوية ؛ ثم رحع الى الرها مسوحا بالعخر ٠‏ 
ولقد أذدى اخبلال الصلببيين لسروح الى حريه الاتصال بين أنطاكنه 
والرها , اد كان وقفوعها فى منتضف الطريق بين الرها والمرات 
00-0 عقبه كأداء أمام الذين يودود الغدو والرواح نييما ٠‏ 


والآن وقد قدمنا هده الينانات عن عمل بلدوين فهنا ينا بعود 
الى فصه الجيش [ الصلببى ] الآصلى ٠‏ 
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بييما كان بلدوين متسعلا اسبعالا كبيرا فى افلم الرها قبما 
وراء الفرات + كان الجيس الرئيسى قد وصل الى مرعس ٠,‏ بعد أنه 
اجتار ‏ كما فلا جبالا شديدة الانحدار ,2 وأودية منعر جه » وكان 
سكان هذه المدية الا القليل منهم ‏ صارى : وكاس فلعنها فى 
يد الترك الذين سحكمون كمفما شاءوا فى الأهالى , ولم يكد الترك 
يعلمون أن جبسسا آخذ فى الافئراب منهم حمى فروا خفة وفى ذعر 
شديد , تاركين البلد كله فى قبضة المؤمنين ٠‏ 

ولما بلع الجيس الخارج قى سبيل الرب هدا المكان » عسكر 
آمام أسوار المديية فى المراعى الخضراء . وصدرت الأوامر الى المعسكر 


نان 


ان يتسجنيوا العيف مع ال البلد . كما اتعقد فى ممدا المكان سوق 
حافلة . نم جاء الى الصلينين رقط من تعاتب آهل اليلد , يحيرونهم 
أن فى يد البرك مدينه أخرى فى ذلك الاقليم تسمى «آرناح» . ونمع 
فى أقديم اكدن حخضييا يفيص بالمعم الوقيره » قابعى الرأى على ان 
يحرج فى الحال روبرب كودت قلاندرزر اليها على رأس آلف فارس 
عسهم ررد الحديد 2» وصحبهم جماعة من الاشراف , منهم رويرت 
ذى روزيير » وجوسيلون س كويون كوب موساح ؛ وما كادوا يلعون 
ذلك الناحية حنى سرع رويرب فى اعداد بر سناب الحصار . فعادر 
البرك المديه وار يدوا الى الفلعه لمقنهم فى منعتها ٠‏ 


وما كاد الآرمسن وعيرهم من المؤمنين الصادفين النارليي أرماح 
يعلمون أن هؤلاء المحار بين 2 باسلحصهم اليرافة :فك حاءوا من 
الجبس الدى طال اشطارهم اياه ونسوةوا اليه » حنى اسعس الامل 
بالحركه فى صدورهم فهبوا الى أسلحييم واتقلبوا على البرك الدين 
احصسلوهم رمنا طويلا فرصوا عليهم حلاله حكمهم العاسى 1 وأعملوا 
فيهم العبل دون براح ء فادميسن برؤوسسهم فيما وراء الأسوار , كما 
فبحوا الأبواب على مصاريعها . ودعوا فى احلاص دببى الفوم الواقفعنس 
خارجها الى الدحول » وسآلوهم أن يصريوا مخممابهم بها . أصف الى 
دلك آبهم آوقوا شروط الصنافه ٠‏ قوقروا لهؤلاء المحار بس وجادهم 
على السواء ما إيحناحو به 5 

عا عاج عار 


وتعرف ارباح أيصا ماسم 0 سالسيس » وهى ميل ترعش البى 
أشرنا النها من قبل فى انها تمسل احدى المس الاسقضه التابعة لكرسى 
ولقد انتشر نبأ هذا الحادث فى كل مكان فحرك ساكن أهل 
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بالعراة الديي جعلوا من أنفسهم سادة لارناح بد بحهم مواطبيها . 
واد داك تم اسعاء عسره آلاف مس تجمعوا فى انطاكية للدماع عنها , 
وجهوهم سراعا الى مدية أرباح ء هلما صاروا على معربة مها أرسلوا 
آمامهم ربيئة منهم قوامها ثلاتون عارسا من حملة الأسلحة الخعيعه 
وراكبى جياد الحرب الخفيعه ٠‏ أما بقية الفوه فقد كمسب فى ناحيه 
من الغابه ٠‏ 


وأما الطليعة البى كانت تقوم بحراسة من فى الكمين » فعد طلب 
على طهور جيادهها > تروح وبغدو أمام المديية حنى ليحسيها الراثى 
آبها خرجب فى طلب بعض الأسلاب والعسائم » فيغر اد داك 
الممسحبون ٠‏ ويدفعهم الطيس الى مهاجمنها دون نيصر ٠‏ 

ولعد أدت سلاطة هده الطليعة فى عدوها ورواحها الى أن فعد 
المؤمنون الذين كانوا داحل الأسوار صبرهم , قهبوا سراعا الى 
سلاحهم 0 وانطلقوا فى أس العدو دون أن يأحذوا حدرهم ٠‏ وأوعلوا 
مطلعت عليهم الكمائى السى وصعها الأعداء لهم , وخرجوا من مخابثهم 
في الخال , ووثبوا عليهم وقاموا بمحاولات يائسه لطع طريق العوده 
عل الصليبيين الذين لو فدر لهم النتجاح فى الوصول الى المديه 
لوجدوا فيها ملجأ يفيهم من القوات الكثيرة التى كانت قادمة فى 
اعمابهم . الا أن رجانسا اسطاعوا يفعصل من الله أن يعسدوا علبهم 
جليهم : مما مكنهم من الارنداد بمن معهم سالمين ٠‏ 

حينذاك ادرك العدو أن الاسنيلاء على المدييه ليس بالامر الهين , 
ومن ثم شرع فى حصارها » وظل يواليها بالرمى على مدى يوم كامل 
دون أن ينال منها شيئا , بينما قام المسيحيون الذين بداحلها فى 
الدفاع المجيد عنها , ولما جاعس الأخبار ياسسراب حمشنا الرئيسى 
أدرك العدو ما وراء اسسمراره فى البقاء من خطر عليه وأصاخللنصيحة 
ملى , وعاد الى أنطاكبة تاركا طائفة من الجند لحراسة الجسر 


ينف 


الموضل”' بين المد ينس ع وزهكدا صتان 5 وأصحايه بنأسيم 
المدييه المى وهيها الرب لهم , ل عليها الى حين وصول الحس 
الر يسى ٠‏ 

وفى خلال هذا الوهت مرض 3 جوسلون » الشاب اللوهوب بن 
كونون كونب موساج الذى تكلمت عنه آنفا مرضا عصالا + أودى 
بحياته » فدفن فى ذلك المكان يكل ما يلسى به من مظاهر الاحمرام 


#ىام 


ما كاد اللرك القادمون من أبطاكيه يعادرون أر باج عند اسلاج 
البهار » حتى جاء الحير بأن الجيس الصليبى قد أصيح على مسيارف 
المديية ,. وأته قد تصبب مخيمة على مقرية منها . وانصاع دعماء 
الحجيشس للمصح فارسلوا حمسة عشر ألف فارس مديجين بالسلاح 
لمساعدة من فى « أرباح » من اخوابهم الذين جاءت الآنباء يما يعابونه 
من أهوال الحصار المفروضة عليهم » وكانت الأوامر سلخص فى أنه 
اذا وقع المحصار وأصبح الوصول الى المدينه أمرا ميسورا . عساد 
كونت فلاندرز وبعية الكبار الذين بصحيته الى الجيس ؛ بعد أن يكلوا 
حراسية المكان الى حامية كافية 2 كما صدرت مل هذه التعليمسات 
الى مانكريد الدى كان قد رجم لتوه من قسليعيا , بعد ان صار الامليم 
كله ملك يمسه فعادوا ء وعاد جميم القاده الأخرين الدين كابوا قد 
حرجوا الى نواح مخلفة حسيما أملت عليهم مصالحهم , ولم يكن 
ينقصهم سوى بلدوين الذى كان سلطابه فيما حول الرها يزداد 
بمشيئة الرب توتووعا نيل يوم وك جعدترن الكرفن المجتلفة/ 
ودماسكت قواتة مرة أخرى » قأذ ذاك نودى د فى الجميع الا ينعم ل 
أحد ما عن الجيش الرئيسى الا بأمر يصدر البه 26 ' 


لما 


حسساءاك نقصوا حيامهم » وأخدوا فى الزحف على أنطاكيه ص 
اقصير الطرق الموصله اليها ؛ واعرصهم فى مننصف طريقهم بهدشر 
أقيم علية جسر عرف بأنه منيع السحصين , » فرغب القوم فى ازّالة 
كل عقبة فى هده الماحية يمكن أن تعرقل الجيشى ؛ ففدموا أمامهم 
رويرت كونت نورمابدى على رأس رجاله , وكلفوه يكشف الطريق » 
مان توقع أيه صعوبة أفضى بها الى الكنيبه الى حلعه » وسرح لقاديها 
الأمر نفصيلا 2 وكان على رأس همده الكميبة الوجيهان افورار دى 
بويسيه وروجر دى بارنفيل البارعان فى استعمال السلاح » وقد 
سيرا أعلامهما ٠‏ 


ولماانفصل الكونت وأتباعه من الجيش الأصلى تقدموه حلى 
يلغوا الجسر المشار اليه وكان بناء حجريا شديد الضخامة 2 يقوم 
على كل من طرفيه برج منين الحصانة من نمس الححر الصلد » وكان 
عى كل برج مائة من المحاربين الأقوياء الشجعان البارعين فى الرمى 
بالنشاب وحسن اسسعمال الأفواس , قد وكل اليهم حماية البرجيب 
ومنع أى أحد من الاقتراب منهما عن طريق مخاضصات المهر ٠‏ كما 
وصل من أنطاكة سعماية فارس :زايطو على المساطيء اليعيد , 
وسيطروا على المخاضات ليحولوا ‏ تحت أى ظرف من الظروف ‏ 
بين رجالنا وبين عبور هدا النهر المسمى بيهر العاص ٠‏ ويطلق 
علية الناس اسيم النهر «١‏ القاصى » وهو يثطلى من هذا الجسر 
وسرل الى البحر مرورا بأنطاكية » ويظن اللعض أنه هو نهر 
دمشق المعروف باسم « مرقر » , ولكن تأكد لدينا بما لا يضمل 
النقض خط أ أصحاب هذا القول , ذلك أن نهرى قرقر واليانة 
ينبعان من حمال أمنان , وبعد أن يشقا الاقليم الذى به مدينة 
دمشق ويجاوزانها ب ينطلقان سيرعة ناحية الشرق 2 حنى لسخيل 
للمرء أنهما ضاعا فى الصحراء ٠‏ 


أما بهر العاصى فعلى العكس من هذين الهرين سبع من افلم 


اين 


هليوبوليس , المسمى أيصا بيعلبك , ويجماز سيزر وأنطاكية حيسه 
يصب فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
عاد عاج عا 


ولما يلم كونت برميدى بعواتة هذا الجسر تكائف على الحيلوله 
بينه وبيب عيوره حراس برجى الجسر , والمدافعون الدرين وقعوا على 
الساطىء الآخر من اللهر » وترتب على دلك فنال ديد الصراوه فى 
هذه الناحية بين العريقين , يرريد من عنقة أن رجالا كانوا مسسمينين 
فى شق طريق لهم بالقوة وسط وايل هتان من السهام أمطرهم بها 
العدو الذى راح يذل أقصى طاقته لمنعهم من الوصول ٠‏ ودقعهم 
بعيدا عن المحاضات ٠‏ 


فى هده الأثناء التى كان كل من الجانبين فيها يجهد نصسه 
عاية الاجهاد من أجل عاينه كان الجيششى الرئيسى يددو شيئا عشيئا , 
ذلك لأنه لما شاع أن الكونت وحرس المقدمة فد ردوا على اعمابهم 
من جزاء القتال عند الجسر , بادر العسكر [ الصليبى ] الى الاسراع 
لمساعدة اخوانهم المحاريين , قلما رأوا ارنداد العدو راودهم الأمل 
فى فتح الطرريق ٠‏ عسى أن يدمكن الجيس من العبور من عير بأخير ٠‏ 

ولما تكامل وصول جميع الكسائب دمب الطبول » وبودى 
بحمل السلاح » فاسنجاب الجند للتداء بكل ما بهم من بأس ,2 
وسيطروا على الجسر بالقوة . وأرعموا العدو عللى الفرار . أما 
الصليبيون الذين لم سسعفهم الطروف بوجود موصعم لهم على الجسر 
يحاربون منه ء فقد أنبعوا أن يظلوا فى أماكنهم بلا قثال ولكبهيم 
مصوا فاكسقوا المخاضة + وعبروا الى الجانب الآحر 2 ونجحوا فى 
رحزحة الأعداء من أماكنهم مما حعلهم لا يصادفون بعد ذلك أية 
معاومه فى احتلال الضعة الاخرى من النهر ؛ واد ثم عنبور كل الجيس 


"0 


بغر يانه الجريية ومر كياتة وما معهم من سنى صيوف الماع . نصيوا 
معسكرهم فى مراع فسبيحة حصراء على بعد خمسة أو سبنه أميال من 
المدييه . حسى اذا كان اليوم المالى بابعوا رحعهم فى الطريى الرئيسى 
الكبير الواقم بين التهر والجيال . قلما صاروا على يعد ميل واحدا س 
اسوار المدينه نصبوا خيامهم ٠‏ 


له ب- 


وأنطاكيه مديسه عظيمة مجيدة , بنيوأ المرنية الثاليه ان لم 
نكن النانية يعد رومة دذاتها ( قم اجبلاف كبير نجاه هذه المسأله ) , 
وهى دقف على رأس الجميع , ولها الصداره على كل سطعة المسرق 
وكانبت تدعى فى الأرصة العديمة درييلانا» وهنا كان فد جىء بصدحيا 
ملك يهوذا مع أبماثه فى حضرة نابخدا صر ملك بايل الدى أمر بقتل 
الاساء أمام اببهم ٠‏ سم سملت عينا الأب دانه يعدكد , ولما ماب 
الاسكئدر المقدوبى حجلعة فى حكم جرء من هذا الاقليم « اسيوكس » 
فاحاط المديية بأبراج على سور ستديد الارتساع . حبى صضصارت 
المدية يعضل « اتتيو كس »© قى حال أحسن مما كانت علية من فقيل » 
وتمر أن سمى بأنطاكية اشتقاقا من اسمه ٠‏ وانخدها عاصمة 
لمملكية , وفرر أن تكون المقر الملكى له وخلفائه على مدى العصور 2 
وكان فى هذه المدينه أبرشية كهنونية لكبير الحواريين الذى كان أول 
من تيو وظيفة الأسقف هناك , لآن الموقر بوفيلوس أحد مواطنى 
آنطاكية وذوى النقود القوى ‏ كان قد أقام كنبيسة فى بسه 2 وهو 
الذى كب له لوقا انجيلهة وأعمال الرسل ؛ وكان هو الآحر من أهل 
أنطاكية كما أنه خلف بطرس الطوبانى فى نفس الكنيسه . وكان 
بردبيه السابع قى ثبب من بولوا أسقعبتها ٠‏ 


سنن 


وقد عمد فى هده المدييه أول مجمع للمؤميس الذين اصطلح 
على سمينهم بالمسيحيين » اشستعاقا من كلمه المسيح ٠‏ ولعد رحيب 
هده المديية عن طواعية وسوى يعاليم هذا الحوارى واهندب كلها 
مره واحده الى الععيدة المسيحية 2 وكادت هى أول مديتة راحت ديسر' 
بالاسم الدى كان كالعطن الطيب فاج سيداة فعطن جميع الأرحاء ,. 
ما كرب منها وما بعد , ومن ثم اختير لها اسم جديد فسميب 
« توديوليس ». وهكدا فان المدينة البى كان يطلى عليها من قبل اسم 
رجل سرزير كافر عادب فمسحها السيد صحة طييبه همى أهل لها , 
وأصبحب تعرف بأنها مدية وموطن الدذى دعاها للايمان ؛ لانه كان 
لهده المدينة فى أيام خطشسها السالعه السيطره على كير من الاقالمم 
الخاصعة لها . حنى اذا تقدم الرمي عاسب حناة طاهرة يرة . منبعه 
طر سن المسسح : واسسبقت بعس الأساقفة ٠‏ 


ويعال انه كان بحب امره يطرك هده المدية ‏ الحبيية الى الله ب 
عسرون ولاية , كان لاريع عسرة منها أسافقنها وكهنتها , أما السب 
الياقبات قلها أساقفيها المعروقون بالجماليق , وكان احدهم يخيص 
يأنى : والآجر بهير ينو يولس أو يغداد ولكل منهم فساوسيهة . وتدرح 
كل هذه الولايات بحب اسم واحد هو المشرىق الذى ورد فى تغعرير 
مجمع المسطنطيبية حبب نقراً فيه « قليكن لأسشاففة المسرق اداره 
المسرق وحده . وللسكن شرف القدمة لكتنيسة أتطاكية حسييما هو 
وارد فى قوانين مجمع ديقية المقدس » . 


رفن 


5 ١ ماه‎ 


دممار مدينة انطاكية بموفعها الرائع فى ولايه كوليسيريا الى 
هى جرء من سوريه الكبرى , وهى تمثد عبر واد فريد فى بهاته 
وحصب بر ينه ومرارعه المى ستقى كاها فى الواقم بالرواقد والقيوات 
المائيةه . ويعع هدا الوادى وسط جيال تحدر باحية المعرب كما يمند 
قرابه أردعس ميلا طولا 2 وأما عرضة قيتراوح دين أريعة وسيهة امبال 
حسب اللناحية النى هو بها . وتوجد فى العسم العلوى منهة يحسيره 
تكوو بت من تدفق المياه من اليبابيع المجاوره الى سجمع كايا هيا , 
كما يوجد على مسيرة مثل منها الهر الدى يجرى عير الوادى م 
يحاور المديه الى البحر ٠‏ 


وينيسى كذلك من البحيره جدول صغير يصب فى بعس السهر 
55 انحداره قرب المدينه . وعلى الرعم من شده اربفاع الجيال الى 
نكسف المديئة من جانبيها . الا أنه يحرج منها مجرى ماء عدب 
سير مسعرجاء كما أن جواسها المنجدره حنى العمهة صالحة دماما 
للزراعة . ويعرف الجيل الواقع فى الحبوب ياسم العاصى (اورسس) 
كاسم البهر الدى يسشق المديئة . ويفقول جيروم ان أنطاكبة دمع بين 
العاصى وبين الجيل الدى يحمل نفس الاسم وينحدر من هذا الجبل 
الدى يسير على طول البحر بم ير نعم ارنعاعا ساهفا ويتعرد بسسمية 
خاصة به ذات دلالة معيئه » اذ يعرف عاده يجدبل «بارليبه» . ويظن 
يعض النقاب أنه هو جيل «بر تاسس» المكرس لباخوس وأبولوءو بدو 
ان هذه الفكرة قائمة على وجود الببع المعروف بسيع «داقنى» العر يبب 
صه ,2 ويرى البيعض أنه هو اللبع القسسالى المذكور فى الأساطير 
القديمة » والذى كان مكرسا لآلهة العنون والسعر والغناء ,م الكيره 
الورود فى كسابات الفلاسقة » ويقال انه يتبع من الناسة اللى يعرف 
بمدرجات بوهبموند قرب المدينة الموجودة فى سفح جبل العاص , 


( الحرب الصليبية بي  )١‏ ؟/ا؟ 


غير أن هده الفكرة بعيدة جدا عن الواقم , اذ المؤكد ان جيل بر باسس 
بيقع فى اقليم بويينيا الذدى هو جِرْء من « سباليا » وقد وضفه «أوقيد, 
فى القسم الأو لمن كمايه « مسبامورفبورس » فقال بأن أرض فوكيس 
نفصل الحقول البوييسة عن حقول أبيكا . وهى اكلم خصب عندما 
نجف الأرض » ولكن حدت أ نندفقت المباه فجأه يغزارة فى ذلك 
الوهف البعيد . كما يوجد هماك جيل يربعع الى عنان السسماء العالية 
المعروقة باسم بارناسيس والبى سدو شامخة كأبها تخترفق 
السحاب ٠‏ 


و يسمى سو لنبوس فى المفصل الحادى والأربعي من كمسابة 
« يولى صسسور » الناريخ العام هدا الجبل بجيل كاسيوس حيث 
بعول « وعلى معريه مى أبطاكسة ودى ملاصقة سلوقيا 2 يوجد جبل 
كاسيوس الدى يمكن أن يرف المرء من قممنه قرص الشمس حتى 
الساعة الرايعة من الليل ٠‏ فاذا اسندار المرء قلبلا ب حين يدد 
الصوء الظلام - أمكه أن برى على هذا الجبل الليل ويرى من الإجانت 
الآخر النهار » ٠‏ 

جا 7 

وحسى لا يقع القارىء فى حيرة من كلمة سلوديا الغامضة فيجب 
اخباره اله توجد مدييئان بهذا الاسم أولاهما هى عاصمه ايسوريا : 
وسعد عن أنطاكة مسيره تزيد على خمسة أميال ٠‏ 

أما الأخرى همجاورة لها . ولا تبعد احداهما عن الأخرى أكير 
من عسرة أميال » وهى تقع قرب منبع نهر العاصى » وتسمى صذه 
المدييه الآن بميماء القديس سمعان , أما النبع المذكور آنفا فيعرف 
يسيم م دافن 4« أو النيع القسسالى 8 ويقال انه كان فى هذا المكان 
قديما معيد لابولو كان أقوام فى عقيددبهم الخراقفبة يقصدوبه 
لسؤاله فسما اسنغلق علبهم ادراكه , وحدث أن اسيقر هنا قفرب 
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أنطاكية ‏ ششيرة من الوقفت المارق جوليان بعد اتفصالهة من 
المسيح ورديه عن تعاليم الدييى الحق . وكان فى أثناء اعداده الحملة 
على العرس يكير من النرداد على معبد ايولو , يستسيره دبما هو 
قادم علية . ويسير ببودوريس الى هده الحقيقهة في المصل الحادى 
والثلانين من كابه « اللماريخ الملاثى » بعوله : 

د لما راح جوليان يلتمس جوايا من الهيكل البينينى فى دذافبى 
حول مدى التجاح المجممل لحرية ضد الفرس اذا بالكاعن يهره لأن 
جممان الشهيد بابيلاس كان مدفونا على مقربة من هناك واد داك آمر 
حوليان سفله ع ٠‏ 

وديرد الاشارة الى بعس الحادت - ولكن فى تعصيل أكين ‏ فى 
الكتاب العاشر من الماريخ الدينى حيب جاء فيه ان جولمان قدم دلبلا 
آخس على حماقته ورعوشه + حيل راح يسسرفى أبولو فى غابه داسى 
القريبهة من السبع العستالى بضاحية من ضواحى أنطاكيه » مقلم 
يستطع الحصول على رد على سؤاله فتساءل ما الدى يعريه هدا الصمت. 
فأجابيه كهنة السيطان ان قير السشهيد بابيلاس عريب من هناك . 
ومن م فانه لا يمكن الاجابه على سؤاله ٠‏ 

عاو عار عا 


وعلى الرعم من أن هذا النبع معروف بالنيبع الفستالى . ااانه 
يجب ألا يحتلط فى الأذهان بالنيع العسنالى الآخر الذى يسمى أيضا 
بنبع بيجاسوس ؛, أو راقد هصبوكرين وأجانيب » اذ ان هذا الآخر 
موحود قى ببوشا بناء على ما يعوله سوللئوس الذى يكنب قيقول . 

د ويوجد قرب طببة جبلهكلكون وغابة كسرون ونهر اسمساس» 
كنا يوجد هنا أيضا ياسع ارييوسا وهيبوديا وسالماس وديرمسى » 
وان كان أهمها حمبعا يتبوع أجائشب وهيبوكرين » ٠‏ 


نكف 


ولما كان ديموس متدع الحجروف هو آول من عير على ممده 
البنابيع أثناء بجواله فى المنطعه بحنا عن موضع يسسعر قيه قان 
حال السعراء الفوى أدى الى طهور اسطور بين تقول احداهما ان السبع 
ندفق من وفى حصانءة , وأن السرب مثهة كن ملهمة للعنون » ٠‏ 


6د ع2 عار 


ويوجد فى الششمال من أنطاكية خصية تعرف عاده باسم « الجيل 
الأسود » تكير بها اليناييع وستفى من الرواقد , وكابب مابره على 
سمكان المنطعه جمة . منمسله فى العايات والمراعي ٠»‏ وريقال أن صده 
الماحيه كانت تزجر فى قديم الرمن يكبير من الاديره » يبل سوفر بها 
قى وفبنا الحاصر أماكن ظاهره كبيرة , مليئة بالمحبه وهى مساكن 
أولئك الدين وهبوا أنسهم لحدمه الرب ٠‏ 


عاج عار عا 


ويجرى وسط هدا الوادى الهر الذى يصب فى البحر . والدى 
دكر ناه انعا , وفد سيدت المدينه على أقرب وأعمق متحدر للجبل 
باحنة الجنوب بينه وبين اللهر ٠‏ كما يبدأ السور من كمة المرسمم 
ويسير على طول السفج مبحدرا الى البهر . وتكيئف محطها أرض 
ساسعة الاتنساع نمتد من جانب الجيل والسهل ٠‏ 

ويوجد وراء السور أيضا قممان ناطحان السحاب ٠‏ وصعمع 
فلعة أنطاكية على ذروة أعلى هانين القسين , وهى بناء شديد الحصانة 
يعدونه موضعا لا يمكن افتحامه » ويفصل هادين القسين بعضهما عن 
يعض هوه ضيفة يتحدر عيرهها ثبار جارف منصب من الجيل » كما 
يجرى وسط المدينة هذا النهر الذى له أياد جمة على السكان + كذلك 
بوجد عدة سماببع أخرى بالمديية أهمها بالباب السرىئ المعروف يباب 


كا" 


العد بس بولس . أما ديع داقنى الدى بيعد حوالى تلانة أو اربعة آصال, 
ققد دم حفره عن طر يق اقامة مجرى قوق الاطر ونفنيوا فاحيالوا 
حنى جعلوا الماء يندفق الى أماكن مشتلفة كبيره فى آوفات معنيه ٠‏ 


وتحبط بالمديية من أعاليها ومتجدراتها وسهلها أسوار مى الحجر 
الآصم 2 السديد الضحامه , العطبع الارماع 0 ويطل على كل حدا! 
كثير من الأبراح النى أعدت للدماع أحسنى اعداد ٠‏ وهى على ابعاد 
ممساويه بعصها من بعض . ويجرى اللهر الى الغرب فى التاحية 
الشفلى البى فى أحدب جرء من المديية » ويقبرت مجراه كل الاقبرات 
من الاسوار ومن اليل الذى يعبير كدللمة لسور المدييه وبواسيا 
ويعول بعض المقات ان المدسه دمند مساقة مبلين طولا ويعول عرف 
د نلاية , وهصى سعد عن البحر مساقه اتثى عشر ميلا 0 


- أ11- 


كان حاكم هده المديمه الذائعه الصيب رحلا ركى الاهال 
يدعى ياعى سيان , وهو من اشاع عاهل عطيم سديد الباس اسمة 
ملكساه هو ساطان قارس الدى أسرنا اليه من فيل ؛ وقد اسسطاع 
الأمير [ ملكساه ] يقوة السلاح أن يصم الى ساطأانهة جميع هدء 
الولايات وأن يدخلها بحب حكمه ثم رأى أخيرا أن ببعود الى وطه 
بعد ان دابست له كل السعوب والعبائل . فعاد ووزع قنوحايه بين أولاد 
أيه وآساعة . اعنعقادا منهة أبهم كلما تدكروا مآثره الحمة عليهم 
اسسد اربباطهم به واخلاصهم له . فكانت نيقية وما جاورها من 
الولايات . هن تصيب قلح ارسلان فى هذا التقسيم + كما أسرنا 
آنفا ٠‏ 


بالا؟ 


آما دمسق وما يبعها من المدن التى دقع لها الجزيهة وكذلك 
الاقفليم الذى هو حولها ,2 فكانت من صيب ابن أخ آخر له اسمه 
دقاق ٠‏ 

وحلع ملكساه على هذين العاهلين مردبة السلطة ولفيها . ولما 
كانت مملكهة قلح ارسلان وافعة على حدود السونان فقد كانتب فى 
بزاع دائم مع امبراطوريه القسططيتية ٠‏ 


أما دماف ‏ فكان بسيب ماملك . فى حروب لا يحمد أوارها 
مع المصريين , والذى راح [ ملك شاه ع سظر اليهم بعين الريبة الكيرة 
للزدادة المطرده فى قونهم وبطشهم ٠‏ 


أما السابع الآحر من الباع السلطان واسمة أقى سثمر ب وهو 
والد [ عماد الدين ] زنكى , وجد نور الددين [ محمود ع فكانت حلب 
السهيرة من نصمبة ٠‏ 

وأعدق ملكساه فيض كرمه أيضا على باغى سيان الدى سكلم 
الآن عنه . فوصله بمثل ما وصل ده هدين الرجلين , اذ اقطعه أنطاكيه 
مع اليم صعير . وقد حملة على هذا ما كأن من اختلال خليفه مصر 
كل البلاد حتى اللادقية بالسام ٠‏ 


عا عار عل 


ولما علم ياغى سيان أن جيشسا كبيرا بعيادة قادة صليبيين فى 
طريفة اليه أنفذ كيرا من الرسائل ‏ شفاها وكبابة ‏ الى جسم 
أمراء الشرى كلة , يطلب منهم مساعديه , لاسيما خليفه يغداد 
وسلطان قارس العظيم » وهو أفوى الحكام جمعا الذين اسسجايوا 
لطلبه فى يسر , ولبوا نداءه على عجل ٠‏ وكان الحامل لهم على ذلك 
ما درامى الى أسماعهم منذ وقت بعبد من خبر تقدمنا ء وما يحمله 
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هذا الزحمف من خطر حسييم عليهم . ولا كان الب ارسلان يعام 
يحير نه وكشاهد عبان يما عليه عدهة الجنوس الصلييبة من كديره 
العدد والبطولة البى لا تفهر , فعد بعث الى هدين العاهلين تفعصيل 
دفى عن هده الحبوش 4 


وقد أبرب فى هدين السلطاتين البماساية الجاره ودموعه 
المسكوية , قاسيجابا له يارس سال اللبجدة اليه . وكان الناعت 
لألحيدهما على هده المجدة رعيية فى الكفير عن تتصيره ٠.‏ واما الآخر 
فكادت استجابننه ناجمهة عن رعيية ذفى ضماأن سيلامة بلده من عزواب 
الصليسين . وحماية تفسية فى الوقبت داتة من بطشسهم 0 


وبعهد الملكان بارسال الموات المطلويه اليه ومده بالمساعده 
المنشودة . وقد برهن تالنترجة فيما بعد على ابهما صدقا فيما عاهدا ,2 
وأوميا بما وعدا ٠‏ 


كان القلى الشديد من مجىء الصلبيين منسيدا يباغى سيان . 
ومن ثم دأب على حشد العسكر من الولايات والمدن المجاورة , واد كان 
سوقم الحصار بين لحظه وأخرى فابه لم يدحر وسعا فى جمع الكير 
من الميرة والسلاح , وفى شجبع أهل المدن وحمهم على جلب 
كل ما يحناجة صنع الآلاب من الحديد والصلب وغير ذلك من المواد 
الأخرى 'نى لا غنى علها فى العادة فى صل هذه الطروف ع كما 
ان الأهاللى أنعسهم كانوا متنحمسين غاية الخماسة ذى الحعاط على 
سلامة المدينة وأمنها , وبذلوا كل ما فى طاسهم لجلب كل ما يعسنهم 
ان هم حوصروا ء فلم يدعوا ناحية من تواحى الاقليم الا جابوها 
وبهنوا كل ما حاورهم » وعادوا محملس بالحبوب والتبيد والزس 
وشتى مستلزمات الحياة » وساقوا أمامهم مطعان الماسية والأعنام : 
حسى امملآت المدينة بكل ما هو ضرورى من المره . ومن نم اسسطاعوا 


افق 


تمعك دطرهم و دجيو دهم الكرم ‏ أن بدعموا مر كزهم آمام صراوه 
اللحسسشس الصلسى الفادم عليهم ِ 


أما البلاد السى مر بها الحبس الصلبيى فقد هرب منها الى 
أتطاكنيه كيرون مي ذوى اللمكانه والبآس , قرارا من وجه ذواسا 
دون أن بدعوهم أحد لذلك . وابما وعلوا هذا خوما على سما مسيم 
ورأوا فى تحصئاب مدينة أنطاكية وقونها ما إستحيل معه 
افحاميا . ومن سم راد عدد سكانها ريادة عطمى بهؤلاء الواددس , 
ويقال انه كان من بين الأقالى وتجمعات المرتزقة حواللى سنه أو 
بسشعة آلاف مارس : وأكدر دن خمسية عشر ألىف أو عشر دن الفا 
من المساه الم د سجن بالسلاح نأهيا للحرب 0 
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حس رأى رحانا أهم فلك صاروا فاب فو سدس أو أددى من 
آنطاكية » اجتمعوا لللساور سما بسهم , وامترح بعص الرعماء 
بطرا لعرب دحول الشسسماء ‏ أن يؤحاوا حصيار المديية حنى دعام 
اأربيع وبرروا هذا الأحيل بأنه سيكون من أضعب الآمور بجع 
العسكر قيل ذلك الوقب . تظرا لتسيب الجند فى ا'وفب لعالى 
دى المدن والعلاع المختلعة » وزادوا على ذلك أنه يجب عللهم اسطار 
ما اعنزمه اميراطور العسطنطبنية من ارسال فرقة كبيرة من فوابه , 
كما أنه كان فى الطريق اليهم كتائب جديدة قادمة من السلاد الواقعه 
فيما وراء الألب , وأن الحكمة تفيضبهم اننظار وصول هذه المبوس 
الى سوف بودى الى رياده العسكر ريادة هائلة تمكنهم ت كفنا 
فالوا هن بحقيق هد فهم المنشضود فى سس أكثر ٠.‏ 
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أما قى اأعدرة النى لا تارسن فنيا هده القواتب الحري قابه 
يمكن تعسيمها آفسياما تدعب كل واحد منها بمعردء دون الآخر 
لقضاء السشناء قنما خاورة من المناطق البى عى آقل تعرصا لابحوم , 
حمى ادا ما واكى الردسع عاد الحسن' وادصم بعصه الى بعص مرة 
ألخرى . وتكون رجالهة قد اسيردوا مساطهم ٠‏ ونآصبوا للعام بالآعمال 
الى لابد لهم من الهيام بها . كما أن الصول سسكوب أوكر فوه سسب 
العلى وما تعمت نه من الراحه أساء فصل السساء * 


على أن عبر حم رأوا إن عاك ها هو آحدى من داك . ألا رهو 
الاحداق بالمديية دى الجال فى حركةه مفادئه وعلى عبر دوقع مه' 
وقالوا انه اذا أنيح للأهالى صسرة من التقاط الأنماس مسوف يوفر 
لهم ووب آطول تصصرفون قنه لدعم وساتل دفاعيم ٠‏ بر تح ممع الكائب 
الكثيره الى استدعوها لمعوينهم ٠‏ 


ولد تغلب دى هدا الاجبماع الهام رأى العردى الأعائل بوحرب 

المسادره الى حضيار المدسهة وأن الحطر فى ارحاء السال . وآن العواب 

الى تر سيل للامسكساف لا اسبعى ان سقعدل ددع با عن تحاى ء 
| | 


ودكدا انحفت الآراء حميدا على الرهم. عط لأعنك ولأ دءادى بك داكت 


الحصار دي ادو واللحطله ٠‏ 


ومن مم فعد فوصيوا حنادهم يوم ١8‏ أكدوير ورسقوا سطرن 
مدينة أنطاكية حنى صاروا أماميا . وعلى الرغم مما قبل من أن 
القوات الصليبسة النى كانت بحسن استعمال السنف كانت تنام 
ثلانة آلاف سخصن لس بيهم امرأة ولا طقل . الا أنه كان من 
المسصل على الجشس أن يحيط بالمدسية احاطه كامله . ذلك لأنه 
بالاضافة الى قمم الحبال التى قلنا انها نقع كى سطعة الأسوار والمى 
لم سذل أنة محاولة لمطويقها » فان هذا الجزء من المدسة مصد من 
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صفح الجبل الى الشهر - وعو جزء أكمر انبساطا ‏ لم يكن فى 
الامكان الاحداف به بحصار مسثمر ٠‏ 


ولقد صحب وصسول الجيشس الصليبى والعمل فى افاعه 
المعسكر كير من الجلبة ٠‏ وكان بخبل للسامع أن نقخ الأبواى , 
وصهبل الخيل , فعقعة السلاح , وهى مخبلطة تصلحات الوجال ,2 
فد بلغس عنان السسماء , ومع ذلك فقد ساد المديية صمت مطبى 
خلال ذلك اليوم بطوله والأيام النالبة لوصول حيشيا . وأم بردد 
فيها صوت أو سمع نأمة من آى نوع ,2 ٠‏ حنى لقد كان يخيل للمرء 
أن المدينة خلت مماما من كل مدافع عنها , رغم أنه كان يقوم على 
حراسستها أعداد كبيرة من الحرس ؛ ولدبها الكير هن الميرة والمثونة ٠‏ 
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كان فى هذا القسم من أنطاكبه ‏ الواقع فى السهل ‏ 
بوابات ٠‏ واحدة منها فى الموضح الأعلى من الناحيه الشرقية - وتعرف 
الآن يبوابة العديس يولس . نسرية الى أنه بيوجد قى المنحدر 
الذى فى أعلاها دير مكرس للحوارى المسمى بهذا الاسم . كما ,يوجد 
أمامها مباشرة بوابة أخرى تعرف بالبوابة الغربية ويعصلها عنها 
منطعة تمتد بطول المدينة , وهىي المعروقة الآن بيوابة العمديس جودج 
والتى همى على مقربة من موضع كنيسة هذا الشهيد ٠‏ 


أما من الجانب السمالى فكانت هناك ثلاثة أبواب بطل جميعها 
على النهر 2 وتعرف العليا منها يباب الكلب . ويوجد أمامها مباسشرة 
جسر يجتاز الممشى ويكمل السور ء وأما الثانى فيعرف الآن ساب 


ذك 


الدوق وييعدان قدر ميل عن الهر . ويطلق على الالب اسيم ياب 
الجر اد يوجد عا الجسر الذى يعلو البهر . وذلك لأن مياه النهر 
بلطم الآسوار ولا بريد عن المدية فيما بن بوابه الدوى المسار اليها 
-حالا الواقفعة فى الننصف . وبس آخر بوابه فى هدا الجانب ٠‏ 


ولما كان من المسستجيل على الجيشن الوضصول الى هده اليواته 
أو بوابه العديس جورج الا عير النهر قلم يصرب الحصار على هديرن 
البابين وان أحيط بالأبواب الأحر العلويه 2 فقام يوحيموند ومن 
الضموا الى معسكره مذ البداية بمحاصرة أعلى هذه البوابات ٠‏ 


وكان حوله وان كان اسقل مئلة ب يكن روبرت دوو 
توماندى . ورويرت كوس فلاندرز , وسسس كوس بلوا ٠‏ وشيح 
العظيم , وقد اسنمر هؤلاء القادة يمن معهم من جماعاتهم النورماندية 
والعرنحية والبريطاية وى حصا الناحية الممندة من معسكر 
يوهيموند الى ياب الكلب الدى أحدق به ريمويد كوبت .ولور 
وأسقف بيوى وغيرهما من البيلاء الدين ساروا بحث فيادنهم مع 
حشد كنيف من الجاسكو سس والبرونساليين والبرجنديين ؛ وكادت 
حموعهم تشغل كافة المطعة حنى البواية الاسه ٠‏ 


وفلد أقام الدوفى حودفررى معسكره فى يلك الناحية الأحرة 1 
وكان معه آخوه أسياس , وبلدوين ذى هييولت وريارد دق نول ٠.‏ 
وكونون دى موضساج »2 وكلهم من الكوثيات والمحارين ذوى الشهرة 
المدويه , بالاضافه الى غيرهم من النبلاء الذين انخرطوا بحت رابة 
الدوق مذ البداية ء قفشغلوا بمن معهم من عساكرهم اللونار يحسين 
والفريزيس والسوايبين والسكون والفرنجة والبافاريين كل ما بقى 
من التناحية تقريبا حنى باب الجسر . وقد وضعب هذه القواب على 
هبئة سلب »2 تسد رءوسه بين المديسة وبين النهر الذى يغسل 


تنك 


أسوارها ؛ وبين معسكر الفواد الأحرين ٠‏ وكاب بوجد قى عمدت 
التاحبه الأحراج الدى احسها حسما عن آحرها وابحذ مما حصل 


عانه منيا مار بسن تحمنة و تحمى حجيو له ٠‏ 


عار جار جار 

كان أهل اليلد يتطتعون من حلال الفرحات الموحودة قى الآبراج 
والاسوار الى العسكر , فأدهشهم يربق آسلحيهم الدى يخطف الأنظلار 
وأدهلهم نشاطهم فى عماهم ساطا لا يعرف الكلل ٠»‏ وطريعة اسكا نهم 
من معهم »2 ودر ديهم خشيام المعسكر . كما امللات دعوسهم لوقا مما 
ساهدوةه من كيرة الجنود وقوبهم , ولا راحوا بفاردون حاضرعم, 
بماصعهم , والاخطار البى بهددهم حاليا يما كابوا يعمون به من 
استنباب الأمن نملكهم الفزع على نسائهم وأولادهم وبيونهم الى 
درحوا فيها ء وعلى خرينهم وهى أعلى ما بملكه الابسان ٠‏ ورأوا! أن 
من الخنطفهم الموت أسعد حظا منهم لأنهم لم يكايدوا الحطر -اشنديد 
الذى يكابدونه هم من وحودهم فى عمرة هذه المصائب . وهكذ! باتوا 
سرفيون بين بوم وآخر سعوط المديية وهلاك أهلها . وذلك لاععادهم 
الحارم أن حصارا كهذا الحصار السديد , يصحيه مدل هذه الشددء 
والرحم , لا يمكن أن بشفر بهايية الا عن دمار المديمه وضباء 


٠ حرسها‎ 


١ 5‏ 5-58 
كانت الحاحة الى حصول من فى المعسكر على العلف لخمولهم 
والميرة اللازمه لأنفسهم حاملة اياهم على الفيام بطلعات متعددة وراء 
النهر ٠‏ وقد ذهب بهم السير فى بعضها الى مسافات قاصسة . وكاتوا 
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يرجعوت يعد كل خروج سالمين عابين . يسيب استمرار بعاء الاعالى 
دةخل الدينة دون أن يجسروا على اللحوال قفيما حو ها . حدى آلف 
العسكر العبور عدم مرات دى اليوم الواحد رعم أنه لم دكن من 
المسنطاع القيام بهذا العيور الا سياحة . وسرعان ما بجلب هده 
الحقيقة للمحصورين . مشرعوا من جادبهم فى عبور النهر من فوى 
الجحسر ناره جهرا وناره حلسه , مما أدى الى قدرنهم فى آحيان 
كثيرة إلى فيل عدد قليل من رجالنما . أو اتحانهم بالجراح , لآنهم 
إعحادو! التحول ها وضاك دون ان بأحدوا حدرهم , وكانوا بحر دون 
فى أفراد قفلابل يحنا عما تحناجوتة , وقد استعاد العدو قائده قصوى 
من أن النهر كان يعف حجر عيره كبرى فى طريى عودة الصليبيين » 
كما أن مده ا'صعوية دذابها هى البى كانس تميم أضل المعسكن فى 
معاونة أصحا بهم وهم بروبهم يفعون فى بد العدو . وأراد لاد 
التغلب على هذا الموهمف فرأو الخير فى بساء برج دس أى هدادة سودر 
عتدهم ٠‏ لآنه ان يبن مل هدا البرج تكن مساعدتهم أكير فعالة 
فى الفغضاء على أحاسل العدو . كما انه يساعد العسكر على النجاح 

فى العودة الى مجنمعا بهم : دون أن سكبيدوا الا خسائر طفيعفة , 
ضاف الى ذلك أنه يفسح طر يقا آمنا ملائما للمشياه ادا ما دعاهم 
داع الى الخروج لأمر عاحل , لاسيما ما يتطلب مهم النرول الى 
الساحل ٠‏ 


عا عاج جار 


ثان عناك عدد من المرا كب راسيها فى اللهر وعلى سطح الجر 
آلتى قوقهم . فر بطوا هذه القوارب بعضها الى بعص ربطا محكما . 
م يسطو! عليها ألواحا سميكة » ومواد حشبيه أخرى صلح لهذا 
الغرض ء وأحكموا شدها يعضها الى بعض احكاما كبيرا بحيال 
حجدوتة من الصفصافء وبذلك وجد حصر قوى كاف نماما لأن تسع 
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فى ال مره الواحدم عدة أسخاص تعيرونة جنيا الى جدب » فكان عدذ1ة 
البناء الخشبى ملائما كل الملاءمة لرحالنا . وكان منصوبا قرب معسكر 
الدوى فبى مواجهة اليوابة البى خصصب له للمرافية » وعلى مشافه 
عرب من ميل من الجسر الحجرى المتصل بالمدييه , ولا نزال عذه 
البواية الئنى ذكر ناها حالا تسمى ببوابة الدوق لارتياطه بها . اذ 
كان معسكره يشغل كل الناحية الوافعه بينها وبين الجسر الحديث 
البناء : ولم يكن يشاركه فى هذا الموضع مشارك . 


لم يكن الخطر بهدد الصليبيين من هذا الجسر وحده أو هس 
باحمة البوابة المنصلة به محسب . بل كانت البوابة العليا الى 
كانت المالمة فيما وراء ذلك , والمعروفة اليوم بباب الكلب . بعد 
مصدر حطر حسسم يهدد فوانبنا , لأنه كان فى هذا الموضضم ل كمأ 
فلما ‏ جسر صخرى يمقد فوق مسننعع ويخرج من المدينة 2 وقد 
تكون هذا المستنقع من المياه المتدفقة بلا انفطاع من المنيع الموجود عند 
البوابة السرمة ء أو بوابة القديس بولس , وكذلك من المباه 
الواصلة على الدوام من الرواقد الآأخرى . وكيرا ما جاءت عن طرق 
هذا الجسر غارات جمة فى منتصف اللبل » وأخرى تدائية بالهار . 
وكلها تستهدف معسكر كونت تولوز الموكل اليه حراسه بنك 
البوابة 2 وكان مى عادة العدو أن شسم اليوابة ويصب وابلا من 
السهام نتهاوى كالمطر الدفاق , مما يؤدى الى مصرع الكبي ين مر 
رحال الكونت واصابتهم بالجراح 2 وكان حل اعنماد الخصم عل, 
هذا الموع من الهجوم لآنه يمكنه خير تمكين من النجاة سلما عم 
الجسر الى المدينة بعد اتمام غارتة , وقتله من قتل » بيئما لا يستطيع 
الصلشسون مطاردته الا من هذا الطريق ٠‏ ومن ثم فقد كانت الجياد 
والبغال السى فقدها كونت تولوز وأسقفف بوى وغيرههما من المدلاء 
المرابطين فى ثلك الناحية 'تحاوز كيرا ما فقده عسكر القادة الآخر بن ٠‏ 


لكا 
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أدب الحسائر السى وفعبف فى صفوق المحاريين الثاجمة عن 
هدا الوضع الى اسستيلاء الهم المعيم على الكونب والأسقف المعطم ,2 
ومن ثم قفد اسعدعيا رحالهما . ووسهاهم للحصول على مجمات 
وآلات حديدية ٠‏ وتوحيد جهدهم للحطيم الجسر : قلما كان اليوم 
المحدد لذلك الأمر قدم العرسان وعليهم ررديابهم ودروعهم /» وقد 
عطوا رؤوسهم بالمعافر » وتجمعوا عند الجسر , وحاولوا عدمه يكل 
ما فى طوقهم من قدره لكن هذا البناء الأصم كان أقوى من كل 
حدلك , مقاومهم واسيعصى عليهم كما داح الأهالى دعر فلون حهد 
العسكر اد يرمونهم بالحجارة ويمطروتهم بوابل من السسهام 
والنشاب ٠‏ فلما رأى الصليبيون فشل أنفسهم فى محاولتهم عده 
بحلوا عنها الى أحرى مخلعة لها , فعرروا اقامة آلة حربية فى مواحهة 
الجسر مع وضع حراسة مسسمرة من رجال مسلحين ؛ لس لهم من 
عمل سوى صد الهجمات الى يسنها المحاصرون . وجمعوا اد داك كل 
ما تحتاجه هذه الحطه . كا جاءوا بالعمال , ولم نكد تسقفى غير 
أنام فلائل حنى كان العمل قد أتجز ناما على أحسن ما يكوز 
الانجار . فقد ندل اعمال حهدا ششاقا ,. وواجهوا الآحطار فى رهم 
الآلة الى موصعها حنى قامت أمام الجسر كالصرح الممرد . وعمد بها 
الى حمابة الكونت وملاحظته ٠‏ 


قلما رأى البلديون الآله متصيويه الى الآسوار , لم يحجموا 
عن المخاطره فقصوبوا آلاب رصهم اليها . وحاولوا اضعاف آلسا 
الثى راحوا يصيون عليها وابلا غير ممطوع مس همذائعهم الحجرية 
الضخمة . كما شرع الذين فوق الأسوار والأبراج يفوفون ديالهم 
وسواها من أنواع السهام . ويرمون بها رميا شديدا يبغون بها 
من هم حول الآلة لردوهم عن الجسر ٠‏ 


يننا 


وهكذا اسممر المداقفعون, الوامفمون على الأسوار كى ‏ سس 
عارابهم مى كل ناحنية . ودى صب وابل من السهام والصكخه 
يأحد يعضيم يحكر النعض الآجر آملا متهم فى رد الصاسئيي الى 
الوراء ولو قلبلا ؛ على حس.ابدمع عيرهم لمح اليوابه دى _كرة نغنيفه 
اسسولوا فيها على 'الحسر عنوه : وسسموا طريعهم الى الآلة يقابلون 
من تعر صهم . وسنيوفهم مسرعة في آيدبهم + ووز دزحسن من وكل 
النهم جماسها . بم أسعلوا البار قنها حنى أحالوها رمادا 2» حينذاك 
أدرك رجالا آنهم لى بعدرؤا على اللعدم ان هم انبعوا هله الخطه 
فى مواحيه المماعب الدى نصاددهم عند الدرج ٠‏ ولذلك دما كاد اليوم 
التالى يطلع حدى كابوا قد اقاموا بلاب آلات » وراحوا يصيون 
متها وابلا موصولا من القدائف . موؤملسن من وراء ذلك أن بضعدو! 
على الآقل الأسوار والبواية للمئعوا الأهالى من سين عارابهم 
العدوابيه . وحسى لا بجرؤٌ أحد مهم على الخروج من بلك البوايه 
طالما أن الآلات مسلمره فى عملها , ولكن لم كن هذه العمليات 
لتهدأ قليلا حنى يعاود المحصوروب مام » ويسيبون اكنيرا. اهن 
الأذى لمي امعدرب فتهم ص أهل ' الأمسكر ٠‏ 


غير أن 5 الحطة برهت هى الأخرى على عدم جدواها ,2 
قعمد الصليبيون الى انباع طريقة افنرحها عليهم واحد منهم , ألا 
وهى أحد الالمجار الكبيرة وجدوع الآسجار الصحمة التى أيعجز إلائة 
من الرجال عن زحزحها الا بسق النعس وراحوا يدحرجونها ناحيه 
البناية . وقام بهذا العمل ألف فارس مدرعين بحت الجيش 
بأجمعه . حبث حملوا هذه الآشياء فوق الجسر , وجعلوها كومة 
كبيرة أمام البناية » فيباءت اذ ذاك جميع محاولات الخال فى دفعها 
بالفسل الذريع وقضت هذه الخطظ' على كل هجوم فب ثى يسنه العدو 
من هذه اليوابة ٠‏ 


انين 
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وحدب فى أحد بلك الأيام أن خرحب طائفة من المشاة 
والفرسان من حيسا » سلع اللاماتئه عدا ,ء وحجاورت الجسر الى 
ما وراءه النماسا للعلف , وتفرقوا حرنا على عاد بهم قى ربوع بلك 
الناحية بحسا عن الأشياء الصروريه , وكادت حاجهم الملحة فى 
التفنيش عن الطعام تشطرهم الى سلوك هذا الطريق الذى اعنادوه , 
وعادوا سالمسن من عدوابهم النى خجرحوا قنها ييحنون عن المره حمىوهم 
محملون بأحمال ثقال مما تحتاحونة , ومن ثم اعنقدوا ان الحظ سوف 
بمشى فى ركابهم على الدوام , ولم يحطر على بالهم أبدذا امكان وموع 
حادب لهم . كيلك الأحدات الى تصاحب الحروج فى طلب العلف 
زمن الحرب , فحاسوا الحذر والاسياه الواحيك . 


قلما رأى المواطون هذه الجماعة أرسلوا منهم حشيدا كببعا 
لمناغسها . حنى اذا ما عيرت الحسر الصحرى انطلعوا يكل ما أونوا من 
فوه شطر الصلمسسين الديى كانوا بحولون هماك دون أن يأخدوا 
حذرهم , تأغاروا عليهم » وقتلوا أكدرهم , وأما من قدرث لهم النجاة 
قمد لاذوا بأذيال الفرار ٠‏ 


هرب الصليببون الى الجسر المصسوع من القوارب رحاء الوصول 
الى المعسكر , ولكن الجسر كان مزدحما يمن ستنفوهم اليه . واد ذاك 
حاول أكرهم عبوره عن طريق المخاضة , فاسلعهم الموح وكان 
تصيبهم الموت بعد أن كان يراودهم الأمل فى النجاه , وأمها من سواهم . 
فقد ندافعت حشصودهم الكسعة وبراحموا فسقطوا من أعلى الجسر 
قى السهر ,. قصرعتهم الأمواج ,» وقذفنث بهم الى الأعماف السى فغرت 
لهم ماها وأبت أن تردهم ٠‏ 


حين سمع الجيش خبر هذه اللكبه هب آلاف من الفرسان إلى 
أسلحيهم وعيروا البهنر . فاعدر ضهم العدو وهو عائد يعد قيله 
الصدبيين ورحا يما وهم فى بده من العنائم , فهاجمة رجالا دى 
الحال ء» وراحوا يعصون آناره فى عزم لا يلين 2 سي يلغوا بوابة 
المديمهة ء وكان الحطب حسنما ٠‏ وحين رأى أهل البلد اخواتهم 
الموطس فى هدا الخطر الناعت على الأسى وهم يروحون ما يبن فسل 
وجريح بحركث فلوبهم عطفا عليهم قفيحوا الياب » وتجمعوا عبر 
الس الحجرى , فى جموع كميفه لمد يد المعونه إلى أصدقائهم » وشنوا 
هجوما سدبدا ب لم يؤلف متهم من قبل ب على فوانا السى فاومت 
فى بداية الأمر معاومه شدبدة » لكن ما ليبب أن تعليت عليها الجمو 
الكسبعة » مولوا على أدبارهم هاربين , وجد الخصوم فى اثرهم حتى 
بلغوا الجسر المصنوع من العوارب , ومات فى هدا الغنال كير من 
مشائا بحد السيف , وايبتلعس لجة البهر العديد عيرهم . كما 
اضطر بثك صفوف الفرسان وهم بيهر بون من العدو وراح بعصهم 
بزاحم بعضا . مسعطوا هم أنضا فى الشهر ,2 وقك أنفلتهم الدروع 
والزرديات والخوذات الى عليهم , فاسلعهم اليم هم وخبولهم , وأم 
يعودوا فطل للطهور : 


ومكدا كابك رحالنا من الحصار أهوالا لا شل عما كان يكابده 
من كانوا وراء الأسوار . ولم يعودوا مادرين على التخفى فى خروجهم 
الى النواحى الى حولهم بل أصبح أمرهم مكشوفا لأهل البلد الذين 
بذلوا من جانبهم كل محاولة لصدهم , وحدت فى نفس الوقن ان 
أخذت قوات معادبة أخرى تنربص بهم فى الغابات وتنرصدهم فى 
الحقول » وتنصب لنصيدهم الكماثن البى كيرا ما صادقث النجاح . 
ونرتب على ذلك أن فقد رجالئا الجرأة على الخروج من معسكرهم » 
أو الذهاب بعبدا فى طلب الطعام كما لم بعد المعسكر ذاته مكانا 


و" 


آمنا لأآن الجممع صاروا فى فرح من أن ساعيهم على عره العوه 
الضحمة ب الى فل أن العدو قد أحد فى جمعها من بواج متعدده * 


عيرها 03 وأنها كابس مبعت قرم و حاله الحس المخحاصر أم أولئتك 
الدن كان المعروض فنهم أن يكويوا محاصرنس ؟ » ٠‏ 


/ اا - 


لو خاولت ان أذكر بالتفصيل الاعوال الى كانب نفع عالما 
كل يوم قى الأماكن المختلقه يسسب هدا الحصار العنيف الطويل 
الأمد لكان أمرا يطول شرحة ولسسن موضعة فى هذا الموخر النارتحى 
الدى أحاول أن أنجزه بكل الدقة : فلتتجاوز الأحدات الخاصة وسايم 
مجرى الحوادب العامة * 

حيئما دل الحضار شهرهة البالب مع تعلب الحطوط فى عده 
الحرب المستمرة أخذد الطعام قى اللتافض فى المعسكر وعائى الجبش 
الأمرين من فله المئونة ٠‏ 

فى البدء كانب هناك وفره بالغه الضخامة دبى كل سىء تمس 
الحاجة اليه من طعام الانسان وعلم الجياد . وئوهم الماس _ حريا 
على عادة الجهال ‏ أنهم سوف يظلون ناعمين بهدا الوضع السوى . 
عير منوقعين أى عناء مد يلم بهم » ومن ثم لم يحسنوا النصرف فيما 
بين أيديهم من خيرات , مما ربب علمه ان أنوا فى وفب وحير علل 
ما لدديهم من طعام كان المفروض سسه أن تكقيهم أناما طوالا لو أنهم 
النزموا الاعتدال فى اسنهلاكه , لكن لم يكن ضاك حد لاسراف 
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الجتد , ولم يلرموا الفصد الذدى هو سمه الععلاء , بل كان م بدح 
سبقة فى كل تاحية . تعدذى ضرورات عيشس الاسبيان الى علف الجياد 
ودواب السقل . ولم يعرفوا الوسط فى أى شىء مما دجم عنه أن أصمعح 
الحصش بأجمعة موشيكا على المناء » ودلك يسبيب ما بر نبب على اسشسار 
المجاعه من تصاوؤل عدد المجحاربين , وحسداك تودى فى الناس يعفد 
مجلس عام يصمهم حميعا . وفرروا بعسمعم كل الغسائم التى دمع فى 
أأيد يهم مسمة عادلهة ٠‏ وأكدوا فرارهم هذا بالسمين فطعوهها على 
أتعسهم , وكوتب لدلك عده كبائب قوام كل منها نلانماثة أو أربعمائه 
رحل .» خرجوا معا وراحوا يدرعون الناصه بأكملها فى محاوله مهم 
للحصول على الطعام بأى وسسلة يفدرون عللها ٠‏ 


واعاد هؤلاء الباحصسون عن الطعام ان يعودوا وفد فاضت أيديهم 
بالأسلاب الكميرة ‏ والغسائم الوميرة » والمثونة الضخمة , وكان ذلك 
فل أن يأحدك أهل البلد أنفسهم بمهاحمه هذه الحماعات ووضع 
الكمائن لها . وأيصا ابان الوفتث الذى كان فيه الاقليم الدى حولهم 
لا بزال غاصا بيفطعان الماشية والأغنام وأحمال الحبوب والشيراب 
وغبر ذلك من العلات ؛ وكان هذا هو السيب قيما أشرنا النة من 
قبل من وفرة المتونة فى المعسكر , أما الآن فقد غاضت موارد الأراضى 
المحاورة » ونقصت غلائنها . أضف الى ذلك أن الترك الذين كانت 
شوكتهم قد ضعهت من جراء ما اسنولى علسهم من خوف أذل دفو سهم 
عادوا فاستردوا يأسهم وشحاعتهم فى الدماع عما يملكون 08 وأصمح 
العلافون يعودون [ للمعسكر ع صفر الأيبدى . ويرا ما كأن يحدث 
أن يقئل الخارجون عن بكرة أبيهم فلا سقى منهم أحد بحدت عما 
كان مصيرهم ٠‏ 


أخذت الذخائر تقل يوما بعد يوم ء وعمت المجاعة حتى لم 
يعد من البسير الحصول بتسلنين على الخبز الذى يكفى لوجبة الشخص 
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فى يوم واحد؛: وأصبح ثمن اللعره أو العجله ماركين بعد أن كانت 
سباع من فيل بحمسة شليات » ولا نكاد السماسة ششسات كفى لشراء 
عليف وجبة واحده للحصان فى لبله واحده , وكان الجيش فد حلبه 
معة آكير من سشيعيل ألف حصان لم ينى منها فى المعسكر سوى 
ألفين أو أفل , أما البعية ققد هلكب بردا » ونفععت جوعا , أما مالازال 
متها حما معد أخذ عدده فى الننامص سسئًا فشرئا . وأصابها الهزال 
بسبب الجوع والبرد المهلك ٠‏ 


يصاق الى دلك سيرب الرطوية والعمن الى المساطيط والحنم 
حنى لقد هلك الكتيرون ممن كاب لا برال عندهم الأطعمة , لأنهم 
لم يعودوا مادرين على تحمل المرد الشديك , ولمسس عندهم من غطاء 
يدقع عنهم زمهريره . وهطلت الاأمطار الغزريره فأمسدت الطعام ' 
وتعفنث اللايس 2 ولم يعد ثمة مكان يسسطيع الحجاح إن سسدوا 
رؤوسهم اليه أو يكوموا حاحاتهم فيه ٠‏ 

وقد بردب على هده الظروف ان تعشى الوناء فى كنائبت 
العسكر ٠‏ وكان وباء قابلا لم بحدوا معة مكايا يوارون قنة جيف 
موداهم + ولم يسسطيعوا اقامة الشعاشر الحنائرية لهم * 

أما الدين كانتب دلائل الصحة لا ترال بادية علبهم ققد قروا 
خصة حصى لا يفعوا فريسة لهذا الطاعون المهلك , فهرب بعضهم الى 
لورد بلدويس فى الرها ء وبعضهم الآحر الى سليقيا عند حكاممدنها , 
ومضى آخرون عير هؤلاء وهؤلاء الى التواحى الى كانت فد آلت الى 
حكم الصلييبين . ونجم عن رحيل هؤلاء » وهلاك من سله الجوع 
وأفناهم المرض » وس قتلوا بالسيف ان نضاءل الحيس الى الحد 
الدى فل معه عدد الأساء ميهم عن تصف ما كانوا علية ٠‏ 
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تدير فاده الرب المخلص ون ماران على الشاس من الحزن , 
وفكروا فيما شاهدوه من الأهوال الى ألمت يهم » فعاضت تعوسهم 
حسره ء وتشفعت أكبادهم أسى على هدا الجيش المسكوب ٠‏ قفلجصيعوا 
كدأ بهم للتشاور فى ابحماد علاج يدفم هده المصائب المهلكةه 
وامسسعرضوا مخلف الاقنراحات , حسى استقر الرأى بهم أخيرا على 
حروج أعظم قادنهم بطائعه من الجند لشن حمله على أرص العدو , 
يسولون مها على الماسية , ويهبون ما يصدرون عليه 
من الطعام اللارم » على أن نعيم اللقيه البافيه من الرجال فى 
المعمسكر أساء عياب هؤلاء الرر هال » وان ندل هده البفنة 
الناقفنة عابة الجهد فى حماية الجحيس ,. وابعفوا على أن بيكلوا 
مهمه حلب المقونة الى بوهيمورد وكونت كفلامدرر ء وأن سقى 
كوسك بولوز وأسعمف بوى لحراسة المعسكر » وكان كونث بورماندى 
غائيا اذ ذاك , كما كان جود فروى دوق اللورين ملارما 
للفراس لاصابة بمرضص سشديد 2 فاأاسيصحب الفائدان معهما طائفة 
كاصسة من الفرسان والجبود المشاه بعدر ما اسسطاع الجيثي المنهوك 
امدادهما به ,» ودخلوا أرض العدو ٠‏ 


ما كاد المحصورون يعلمون برحيل بوهبموند وكونت فلاندرز , 
وبغساب كونت نورماندى » وبمرض الدوق حسى دبت فيهم الشسجاعه 
على غير عادبهم » واغتئموا الفرصة للمهاحمة معسكر نا 2 يفينيا مهم 
حمبعا بأن نسب هؤلاء القادة انما هو فرصة لا يجوز آن شلب من 
أيد يهم ؛ فاستدعوا من المديية حشدا كديفا من شسى صئوف الئاس 
واشمعوا كلهم عند الجسر وكان مدخله مفروحا ٠‏ قراح كل واحد 
منهم يزاحم الآخر وسدافعون فى اجشاز اللهر : البعض متهم عن 
طرربق الجسر » والشعض الآخر عن طريق المخاضة السعللى فى محاولة 
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ممهم لمعاحمة معسيكر با . ولكن الكوبت تصدى لهم بكنبية من 
العرسان : فاصطر هم الى الارنداد الى المدسه وقد ففعدوا رجحلل من 
رجالهم 1 

وحدب فى أشساء هدا الخروح أن حاول بعض فرسانا الاسسلاء 
على جواد كبا براكيه فسفط عنة . فلما رأى الحشد السعيس ‏ الذى 
لم يعد يحسن الدعكير ‏ هدا المسطر خيل الوهم لهم أن الفرسان فد 
عروا حوا . ومن ثم فمد لادوا هم أبصا بأديال العرار » وزاحم 
بعصهم بعصا عن كسب , فكان فى دلك هلاكيم بآبديهم ,» وسرعان 
ما أذرك المواطنون أن الحجاح يولون الاديار دون أن يدفعهم أحد , 
فاندفعوا مره أخرى فون الحيير , وهاحموا الهاردسن بسيوفهم , 
وبلاحموا واياهم فعروا منهم فنعقبوهم من امسر الصحرى حنى 
بلعوا حسر المراكب ء وهنا كان الحطب جسيما , قفد اتدقمع رجالنا 
وزاحم بعضهم بعضا حتى سدوا الطريق على أنشفنهم ع فهلك مهم 
حمسة عشر فارسا وعشرون من الجند المشاة , فد هبرت بعصهم 
السيوف كمانوا بحدها . وغرق اللبعض الآخر فى اللبهر , فملآاب 
الفرحة الكرى قلوب الأعداء بهدا النصر فاتكمأوا الى المدينه فد 
أسكر هم النصر ٠‏ 


-18- 


فى هده الانشاء خرج بوصمو ند وكونبت قلاندرر بموافقة الجمبع 
على رأسى طائعة من الجند , فى حمله لجلب الطعام , مؤملن أن 
بعودوا بوكرة ضحية من الثونهة حدى سددوا ما نرل بالمعمسكر مص 
الضيق : وقد أدت غدوابهم الحسنة الطالع فى أرص العدو لمقلل 
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وأرسل بو هيمو نك جماعة من الكشافه الى مختلف النواحى 7 
لمعصى أخبار الاحيه , ثم الرجوع اليه بالعنيمة ان نهيأ لها العذور 
على عنيمة . فقلما رحعوا البه أنبأه يعصهم أن عددا كبيرا من الأبراك 
قد نصيوا امهم فى بلك الضاحة , قما كاد يسمع ذلك حسى بادر 
فأرسل ضدهم كونب فلابدرز مع حرس فوى ء ثم ما لبت أن مضى 
هو داته فى أثرعم على رأس الححششى الأصلى لمساعدبهم ان كانت 
ثمة حاجة الى مثل هده المساعده , ولكن لما كان الكونبس رجلا شجاعا 
ومحاريا عطيما ٠‏ فقد استيسل فى مهاجمة الأعداء , ولم يعد الى 
بوهيموند حسى كان فد أقئى من الكفار مائة » فعلادت بعييهم بأذيال 
العرار » وبيتما كان راجعا الى الجيش الكيير مجللا بالنصر , جاءه 
الكشافه الآخرون وأخبروه أن كوه من العدو نزيد عن سابقنها فى 
لمعصى أخبار الساحمة , ثم الرجوع اليه بالغنيمة ان بهي لها العسور على 
العدد واليأس نقدم من ناحية أحرى . قبعب لصدهم طائفة مم 
الكودت ء ثم مضى هو يبقية عسكره وراءه ليكون على أهبة لمحد به 
ان استلزم الأمر النحجده » وشاء رحمة الرب الى كاس هدى 
لفوادنا ب أن يتردى العدو فى بعض السشعاب الصسقة فانكما راحعا 
هاريا . اد أذدرك ان لن بتجدى الأفواس ولا السهام بمعا قى هدا 
العنال , ولكن سيكون السيف هو الفصيدل فى هذاالصراع وجها 
لوجه » وهو نوع من القمال لمس بالمألوف عند العدو الذى ولى حمنداك 
على ادباره فارا فجد الصليبيون فى نعقبه مسافة ميلس ٠‏ وأوردوا 
الكثيرين من رجاله حسقهم , ثم عاد رجالنا الى معسكرهم سالمين 
عانمين » وجاءوا معهم . كرمر لانتصارهم ‏ بالكثير من الجبال والبغالك 
وغيرها من الأسلاب + ومجمل العول أنهم عادوا بكل ضروب الغتائم 
البى استولوا عليها من شتى نواحى الاقليم المحيط بهم ٠‏ 


وأباح لهم الفغرصة للاستجمام وان كانت قصارة إسنر يحون فها من 


51 


تعتهم 2 على أن الغئيمة - مع هذا كله لم كن صخية حدا يد 
فلائل , ومن ثم فانة لم يهنأ للش أن يتحلص نماما من ساعبه ٠‏ 


0-7 


وحاء فى هدا الوقب من أرض رومانيا(١)‏ خير محزن ملؤه السحو 
والمزع : قيب الذعر فى أفتدج الجمبع وزاد مسن قسوة وصحهم 
الباعث على البأس ٠‏ 


لقند كان الحبر الذى ثبتت صحته كما بلى : - 


كان هناك رجل شديد السطوة رقيع المكانة فى فومه يدعى 
ردين ( وهو ابن ملك الدنمر كين ) » قد جمع الى كرم الحسب حسن 
الحلق , وبهاء الطلعة . لكنه , كان يتحرق شوقا للقيام سفس هذا 
الحح ء فأسرع ليساعد فى حصار أنطاكية على رأس ألف وحمسمائه 
شاب من نفس الآأمه خرجوا وعليهم من السلاج أحسيه , واذ كانت 
مغادريه مملكة أبيه بعد سرة من حروج الآخرين فعد راح سم م 
الخطى ما وسبعه الاسراع . عساه يسمكن هو وص سعه من الانضمام 
الى الكنائب الى سسقيه ,. غير أنه اشغل بأمور حاصة به عاقت 
خطاه وعجز عن مغالسها , وكان أملة ان سغلب عليها سآخر , مسار 
وحده على رأس قواته الخاصة من غير حراسة من أى احد من القاده 
الآخرين ؛ واقتعى أثر من سبقوه . فبلع القسططيشة الى رحب 


(1) لقط يقصيد يه جعراقفنا آسنيا الصتعرى ٠‏ 


به امبراطورها أعطم ترحيب , ثم بابع سيره حدى بلع ديفيه سالا , 
ثم 'أعذ المسير نحو الجيشي فدخل أرص آسيا الصغرى فى جميع 
خاصته » وعسكر دون أن يأخد حدره ل بين مسديتى «قيليو ميشام» 
و دبيرماء , قحرجب عليه قوه كبيره من الأنراك ليلا وباعسه فحآم , 
وأحديهة على عره ففيلية فى قسطاطة » واسسفظ جماعته للأسف 
متأخرين على جلية العدو المعثرب , فهيوا لحمل سلاحهم ولكن كان 
الوقفت قد فاب اذ هاجمهم العدو فيل ان يأخذوا أهيتهم نماما لصده 
ومك بهم جمبعا وان كابوا رغم دلك قاوموه مماومة يطولية طويله , 
وأحرز العدو النصر , ولكنه دصر ملطخ بالدماء » وبدلك لم ضح 
رجال [ رقين ] بأرواحهم هياء ٠‏ 


- ال 


كان الاميراطور كما قلنا من قبل عسن باشكيوس نائيا عنة , 
ومرسدا للحجاح أساء رحفهم ٠‏ فطل حتى هده اللحظة مصاحيا 
للعسعكر الحجاج , أما الآن وقد رأى المصاعب المحدقة بهم فقد 
صاوره الخوف ‏ لجبن طيع علبه ‏ آلا يستمر القادة فى حجهم ٠‏ 


وتوفع يوما يهلك فيه الجبش كله بسيوف الأعداء , ومن ثم 
جاء الى محلس احتمع قية العاده . والضهد غايه الاجنهاد لب<مات 
على النخلى عن الحصار , ونوجيه الجيش كله الى المدن والعلاع القريبة 
متهم لآنهم واجدون فيها المثونة بوفرة رائدة كما انهم يستطيعون 
ها ان يسمروا قى مضايقة أهل أنطاكة لأن الامبراطور كان قد 
جمع لمساعدنهم حُسودا من أمم شتى بلغث آلافا لا يحصبها العد 
وأعدها كى تصلهم مع مطلح الربيع ٠‏ وأضاف تاتيكيوس الى دلك 


كن 


آيه لما كان فد عزم مت البدايه على أن يشاطرهم ساعيهم » وأن يكون 
معهم فى السراء والضراء » وفى العسر والمسر فاته يريد أن يقوم بمهمة 
آكبر مما عهد العيام بها » وسسهدف الصالح العام . فذكر لهم أن 
فصده هو أن يدعب لحطمه الى الامبراطور لحث الجيشى الامبراطورى 
على الاسراع 2 وان بعد المثونه اللارمة من الطعام ليحملها معة من 
الماحية البى على هذا الجانب من المدسه فلم يعارضه أحد من قادسا 
ولم يرهضوا اقبراحه ٠‏ رغم أنهم كابوا يدركون مسد الوهلة الأولى 
مكر بابكنوس وخياسة التى حاول سترها بما زعمه ليم من دعوى 
تحملهم على تصديقة ذلك أنه ثرك معسكره وجاسا عير صتيل مص 
أتناعة لم يسنصحيهم معه , والحق أنه لم يفعل ذلك الا لأنه لم يكن 
بعتأ يما فيه سلامهم أو ريما لانه أوعن اليهم سرا أن يرحلوا فى 
أثره » وحعل يننة وبيتهم موعدا يوما يلقاهم قبه عند مكان حدده 


لهم . 

ورحل داديكبوس مدعيا أنه عائد الهم عن عريب » لكنه لم 
لعهد» وأنه بذلك يستحق الموت الآبدى ٠‏ 

لعد كاب رحيله سابقه مؤذية فلم يعد القادرون على السسلل 
خلسه من المعسكر يعيأون بما قطعوه على أنفسهم من الأيمان 
ولا بكر تون بالعهود الفوية النى أخذوها على أدعسهم منذ البداية ٠‏ 


وكانت المجاعة فى نفس الوفت تزداد افحاشا وبعسيا » وعجر 
القاده عن ايحجاد حل بات ينعذهم من هذا السر المستطر » قتحيروا 
من بسهم جماعة ابفعوا على أن يحرح منهم كل انين معا مرةٌ بعد 
الأخرى بعوات كبيره الى أرض العدو » وغالبا كانوا يعودون الى قومهم 
منصرين , وان لم يغنموا شمثا وليس معهم شىء من الميرة التتى كانتب 
حاجتهم المها ملحة بل يعودون صعر الأيدى , ذلك أنه كان قد نردد 


علق 


بين العدو نبأ اعنياد خروج الصليبيين وشلهم الهجمات » فبادر الأعداء 
لقل مطعابهم ومواشيهم وغيرها مما يملكون من صلوف الحبوان الى 
الجبال النى لم يكن ثم سبلم لافنحامها » ولم يكن الصلييبون فادرين 
على التوغل فى بلك النوحى البعيدة الى اعنصم خصومهم بها » وحبى 
لو قدر لهم أن يجحوا فى الوصول اليها فانه لم يكن من الهين أن 
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كانت المجاعة اد ذاك تزداد تعشيا وشدة دى الجيش يوما بعد 
يوم مما نجم عنها اننشار الطاعون وككثير من الأمراض الآأخرى , 
ونسب أصحاب السن الكبيرة وأهل الحبرة الواسعة هذه الأهوال 
الى خطايا الئاس »2 وان الرب استضشاط غضيا منهم 2 وحق له أن 
يغضب , قصب سوط عذايه على أطقاله المارقن لذلك احنمعوا 
فبما ينهم للمساور فيما يفعلون , وشافوا الله كأبه أمامهم برويه 
ريا العين » وشرعوا يتحاورون فيما يجب عليهم » فرأوا أن يبادروا 
بالتكفير عن آثامهم واعلان دوبتهم الصدوق » ولارحوع عن أحطاء 
الماضى » ونجنب الوقوع فى مثلها فى المستقبل » مؤملين من وراء 
ذلك أن يفنأوا عصب الرب ٠‏ واذ ذاك فام صاحب الشرع قنهم أسفف 
بوى نائب الكئيسة الرسولية وسواه من كبار رجال الدين أحباب 
الرب 2 وأجمعو! الرأى على مطالبة الجيس كله وأمرائه العلماسين 
بصيام ثلاثة أيام عسى أن يكون تعذييهم الجسد مؤديا الى شد 
عزائمهم » فلما فعاوا ذلك مخلصين صمموا على تطهير المعسكر من 
كل عاهرة وامرأة كر بهة السمعة ٠‏ وجعلوا الاعدام عقوبه للفحشاء 
والفحور ستى أنواعه ,2 وصدر قرار الحرمان عل المحان والسكرسن» 


060 


بالآيمان الكادبة والتطقفيف فى الكيل والعشن فى المفايس »2 وكل 
صروب الاحسال من سرقة العير , ونهيهم , وسلبهم ٠‏ 


ولما ررب هده المواعد وووقى عللها بالاجماع عيئوا فصاه 
وكلوا النهم مراقية هده الآنام ‏ ومنحوهم كل السلطة فى الكشف 
عن أصحابها . وابرال العقاب بهم قما لسوا أن وحدوا بعد فليل 
حماعة شحبت هذه القوابين , كلما فامت البينة على هؤّلاء الحطاه 
سهر بهم تشهيرا قاسسيا ,2 وأدانهم الفضاة 2 وحكموا عليهم بأقصى 
ما يقصى به العابون ثبعا لبوع الجريمة البى ارنكنها الواحد مهم . 
فاربدع سواهم وكموا عن افراف جرائم كيذه الحرائم ٠‏ 


وهكذا عاد الناس برضوان الله ورحسه يحون ثمار الحباه 
الطاهرهة وهدأ عصب الرب عليهم ٠»‏ وتجللى هذا فى أن أحد اللورد 
حود فروى ‏ الدى كان وحده أشيه بدعامة الجيش كله فى العامة 
واسترداد ضصة ثماما , ونعافى من وعكية الحادة البى آديه طويلا 
يسيب الجرح الدى أصايه من الدب قى يسنديا من صواحى 
أنطاكبة , وكان شفاوه عزاء كير للمحاربين فى محمتهم ٠‏ 


# 


ترددت قى هذه الأثناء اشاعات وأخبار رن صداها قويا فى 
كافة أنحاء المشرق , وجاورنة حنى بلغب مهمالك الحنوب والشعوب 
الأخرى الخارجية مفادها أن قوات كبيرة من الصلبيبين زحقب حو 
بلغت أبواب أنطاكة وأنهم كانوا ندا واحدة فى حصارهم اياها 


ل 


قخاف كل حاكم على بلده . وباروا ء قاندس الجواسيس يسللون 
الى جيشسا الواقد للوهوف على النفاصيل الدفيقه حول أسلوب دا 
مزودين بالفارير عن أحوال المعسكر الصليبى الى من دسوهم 
عليتاء ثم يجل سواهم مكابهم للفس العرض ,2 ولم يكن 
دون أن يتعرف عليهم أحد لأنهم كانوا ييعنون عده لغات 2 سرعم 
البعضن مهم أنهم اغريى ويزعم سواهم أنهم سريان 2 ويدعى غيرهم 
أنهم من الأرمن » ويصطنع جمبعهم فى يسير وسبهوله ما لهده الآمم 
من خصائص فى لهجنها وعادانها وزيها ٠‏ 


لذلك اجتمع الفادة للنظر فيما ينبغى عليهم ابحاذه لنآمين 
السلامة العامة من هذه الناحية » ولم يكن من اليسر اخراح هؤلاء 
الجواسيس من المعسكر لأنهم كانوا قل ان يختلفوا ‏ الا نادرا ‏ عن 
أهل هذه الأمم النى دكرناها : لغة وعادات وتقاليد ,» فرأى القادة 
أن يوقعوا ما يرؤن من عقاب على أفراد فلاثل فقط 2 حى سيفعوا 
تماما على الاجراءات التى يتم انخاذها ضدهم جمبعا ٠‏ 

كان هناك ما يدعو هؤلاء الزعماء الى النحوف من مغبة معرفه 
الكيررين بأخياريا , والى ما ينخذونه حيال هؤلاء الناس فبتسامع 
بما اتخذوا من يفلونه الى العدو رعبه فى الآضرار بالصليبيين ؛ واد 
بدا للزعماء صعوية الوصول الى ما يمنع هذه المكائد منعا بادا قفد قام 
بوهيموئد ‏ . ذو الذهن الماقب والفكر الوفاد خطيبا فى الزعمياء 
قائلا لهم : س 


« سادتى وأخوتى : خلوا مسئولية هذا الموضوع كلها على 
عاتقى 2 وكلوها الى فانى بعون الله واجد لها العلاج الناجع » ٠‏ 


فوافقوه على ما سألهم وانقض سامرهم , وعاد كل واحد متهم 
الى معسكره , وما كاد الليل يرخى سيدوله على المعسكر ويستعدون 
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لاعداد العشاء , حنى قام يوهيمويد ‏ وهو دذاكر ما قطعة على دفيه 
من عهد ‏ وأمر باحضار بعص الأسرى من البرك الى مجلسه عدا , 
وأسلمهم الى الحلاد آمرا ايام بتسعهم اسم أومد بارا عطيمه كمآ 
لو كان بيهبىء العشساء ء وأمر يغسيل هده الاجساد م سنها على البارء 
وألقى تعليمانة الى رجاله أن لو سألهم شائل عن معبى الدى يرود 
أجابوه بأن الأمراء قرروا من الآن قصاعدا أن ترود موائد العادة 
بلحوم جمسع الأعداء والحواسيس ٠‏ بعد طيميا على هده الصورة ٠‏ 


واتنشرت فى جمنع أرحاء الجيشن أحخبار هده الاخراءات الى 
اتخذها بوهيموند فى معسكره فنسابىق الجميع الى قسطاطه فى 
فى دهشيهة ليشاهدوا هده الحطه الجديده ٠‏ ودملك العررع من كان 
بالمعسكر من الجواسيس 8 وأيسوا أن ما ظيوه آشاعة ضار وافعا > 
وأدركوا ما سوف يؤول البه مصير هم قعادروا المعسكر فى لحطديم 
هذه + وعادوا الى بلادهم من حيب أنبوا وأحبروا ساديهم الدين كابوا 
هد بسوا بهم ان لمس لأمة [ الفرئجة ] صبل فى الوحمسة ب الأمم 
بل ولا بين الحسوابات المرسة ,2 فهم قوم لا يقتعون باخبلال مدن 
عدوهم وخلاعة , ولا يكفنهم أن يعتموا سُسى أنبواع المناع والرمي 
بخصومهم فى السجون أو تعديبهم أو ضلهم ؛ بل ان هؤلاء الصليبيين 
يسعون كذلك لملء يطونهم بلحم عدوهم , ولعق شحمه ٠‏ 


وانتشرت هذه الشائعات وأسالها » وتوغلب حنى أقصى بلاد 
المسرق » فدب الذعر فى نفوس جميع الأمم يسئوى فى ذلك من قرب 
منها ومن بعد 2 كما استولى الحوفه على كل مدينة أنطاكة وارتعدت 
أوصالها فرقا وفزعا من وحشسية هذه الاجراءاب , وهكذا أدت 
احراءات بوهيمونئد الى النخلص من شر الحواسس الذين كانوةا 
طاعونا » وأصبحث خططنا مصونة قل أن يعرف العدو سرئا عنها ٠‏ 


5-0-3 


يضاف الى ذلك أن خليعقة مضر _ وهو أقفوى السلاطين المارمين 
يسبب كثره ما لديه من المال والرجال ‏ كان قد أرسل رسله الى 
قاشا » وسلخص أسياب بيعقةهة اياهم الى وجود عداوة مأصلة 
وعسعة الجذور سذ سسوات طويلة بين أهل المشرى والمصردين » وهى 
عداوة ناجمة عن اليلاف معقدا بهم الديسة بعصها عن بعص ,2 
وصاييه مدهب الواحد مهم لمذهبه الآحر , وطلب هده الكراهية دون 
انقطاع حدى توما هدا . ومن سم طلث هانان المملكيان تحارب كل 
متهما الأخرى جربا لا هواده قنها , وظلب المنامفسة ييئنهما موصولة 
فكاس كل مئهما نسعي الى مد حدودها على حساب الآخرى . عا 
بسنا ذلك يدقة فى الكناب الأول من هذ! التاريخ » وتأرححت السنياده 
سنهما على مدى الأيام » فسكون تارة لهذه وتارة للك ء ونكون السجة 
أن ما ترداد فى رقعة أملاك واحدة منهنا تبعص ملة من أراضى الأحرى»٠‏ 


آما الآن ففد كانس حمبع البلاد المسدة من مصر الى اللادفيه 
الشام ( ونقدر بمسيرة ثلاثين يوما ) تحب حكم خليقة مصر , ولكن 
حدث قبل ذلك أن قام سلطان قفارس ‏ كما ذكرنا آنفا ب واسسولى 
قبل مفدم الصلسين على أنطاكية المناخمة لحدود المملكة المصرية ‏ 
كما اصل البلاد الممتدة حنى مضيق السسفور , وكان حاكم مصر 
ينظر بعين الريبة الى كل نوسع من جانب الفرس أو الترك على 
السواء ومن ثم كانب فرحسه بالغة حيل جاءنم الأخبار بضياع ضقة 
من يد قلح أرسلان .» وبهزيمة جشه فبها ,. وأثلج صدره ما علمه 
من قيام الصليبين بحصار أنطاكية . وعد كل خسارة تصبب 
الآنراك مكسبا له » ورأى أن المصائب التى تلم بهم تعمل على استقرار 
أمه وأمن رعاياه » وخاف أن تؤدى أهوال طول الحصار الى فنئل 
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رحاننا » ومن ثم بيعب يسقرائة ورجال من حاشييه الى رعمائنا . 
يحملون اليهم رجاءه فى أن يستمروا فى حصارهم الذى فرضوه على 
أنطاكية . وعهد الى مندوبيه أن يؤكدوا للصليديين أن مولاهم السلطان 
سوف يعينهم بالجند والدخيرة . كما حاول عؤلاء السعراء أيضا 
كسب الزعماء وحملهم على عقد معاهدة صداقة بين الطرفين * 


وآطاع الرسل أآمر مولاهم طاعة صادقة وركيوا النحر موصلوا 
“الى المعسكن الصلييى . وهم أحرص ما يكونون على أداء المهيمة النى 
حملوها . فنلقاهم زعماء جيشسا بما يليق بهم من الحفاوة والنبجيل » 
وعقدوا معهم عدة اجمماعات , ليسيحوا لهم العرصة لابلاغ رساليهم ٠‏ 

وأعجبه الممعوثون بما رآوه من رجالنا وكرة عددهم ووثره 
سلاحهم وقوة صيرهم على تحمل الشدائد . كما اميلأت فلربيم حرا 
ص هذا الجيش ذى القوة المتين . 1ا أحسسوه فى فرارة ألتعسسهم بدا 
يمكن ان يحدب فى المسسقيل مما فد سعرص له مولاهم من تجرية 
مردرة وهو بحاول سرا تزع قوة واحلال أخرى مكانها - 

ومجمل القول أنه بعد أن تمكن الصليبيون بعضل الله القدير 
س فتح أنطاكية . وردها الى العقيدة المسيحيه وحريتها الأولى 
أن تحررت كل البلاد الممتدة من تلك المدينة حتى حدود مصر القرسة 
دن غزة , وهى بلاد تقدر مساحنها بمسيرة خمسة عششير يوما » وقد 
أصسحت الآن فى أيدى الشعب المؤمن ٠‏ 


ددا 
هنا ينتهى الكتاب الرايع 


( الحروب الصليسة ى  )١‏ ه6٠١8‏ 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الكتاب الخامس 


حصار أنطاكية واحتلالها 


تصول الكاب اللتخامس 


, أههمل أنطاكية يطليون من جيرانهم مساعديهم‎ 1١ 
٠ فيستنجيسون لندائهم ويعسكرون حول حارم‎ 
ل فاده جيشسا سركون الرجالة وراءهم لحماية‎ 5١ 
المعسكر ويزحفون بالشالة ضدهد العدو‎ 
* ويعودون منتصربن‎ 
الفزع الأكبر يستولى على المواطنين لسماعهم‎ 5 
زعماونا يشيدون خصضيما لهم . وتصيل الى‎  :؟‎ 
الميناء سفن من جنوة ء فيسرع الناس الى‎ 


امون 


جا * 


1١١ 


1١ 


الشاطىء فيقم بعصهم فى كمين من الكماش 
فيهلكون ٠‏ 


خطة رائعة للدوق ثأرا لهده النكبة العادحة . 


العدو يعود مكللا بالنصر ولكن سيوف 
الصليبيين دنوشه عند مدخل المديمسة فيهلك 
ألفان من رجالة ويوسط الدوق فارسا كاقرا : 
رجالنا يقيمون منراسا على رأس الجسر 


ويرسلون الى السفن [ الجنوية ] ما يدل على 
انتصارهم 0 


احاطة المدينة بقلعة جديده أقيمت قى مواحهة 
البات الغردى - 

العسكر الذين كانوا قد تشردوا هما وصاك 
يعودون الى الجيتش . ويرسسل بلدوين الهدايا 
من الرها الى كل واحك من الزعماء ٠‏ 

عندما ينشر فى المعمسكر خبر اقتراب جيش 
العدو يدعى سسيفن كونت بلوا المرض ويمصى 
الي الميتاء معنزما عدم العودة ٠‏ 

وصف حال أتنطاكية ع ووضف الصداقفة النى 
قاميت بين بوهيموند وبين [ فيروز ] أحد 
مسبيجيى المدينة ٠‏ 


المؤامرة التى تمت على يد الرسل بين بوهيموند 


وبيك ذلك الرجل الوفى [ قيروز ] ٠‏ 


١‏ د يوهيمو ند سدل جهودا سافه ليتسلم وحدو 
المديئنيه حسنل استسلامها قيوافى الزعمساء 
باس تثئاء كود بولور 0 


١+‏ 7 الحلقاء ز المسلمون ] يحاصرون الرها ابساء 
زحعهم لتجده أنطاكية لكنهم يصضطرون ازاء 
مقاومة بلدوس الشديدة الى الارتداد عمر 
العلوات دون ان يكنب لهم النجاح - 


65 ع المسيحيون يسعرون بالعزع الشديد يسيب 
اقمراب العدو ويرسلون الكشافة للاسطلاع ٠‏ 


4-15 ل الزعماء يجمعون لسبادل الرأى فقيما سه ويم 
صديقه فيروز ٠‏ 

 1١/‏ الزعماء ينازلون عن المديسة لبوهيموند عن 
طيب خاطر فيقوم هو بمفاوضة صديقه [فيروز] 
فى السر يشأن تسليمها اليه ٠‏ 

8 2 الأهالل يشكون فى كيرور فيعلن براءهة سباحية 
أمام والى المديتة ٠‏ 


9 وصف ما كان يكايده مسيحيو أتطاكية من 
الارهاب فى القيام بأعمال كبيره يوه بها 
كاهلهم وكيم قفشلت المذيحة النتى دبرت 

6٠‏ الجنود [ الصليبيون ] يغغادر معسكرهم 
تنفيذا لخطلة فيروز مع عزمهم على العودة 
ليلا ٠‏ 


كل 


١‏ ب بوهيموند يموسل الى صديقه كى سم ما بدأه 
قيعمد فيروز الى قثل أخيه لمخالفه اياه ويدخل 
الصلببين الى المدينة بواسطة سلم منالحبال٠‏ 

؟» - المهاجمون يسنولون على آأحد المداحل ويفنحون 
الآبواب + ويندقم العسكر الذين شاركوا فى 
هذه الحطة الى داخل المديية , وينم الاسنسلاء 
على أنطاكة عنوة * 

“58 .. الأهالى ير ددون الى القلعة اما ياعى سيان قيلافى 
مصرعه خارج الأسواد أثناء محاوله الهرب 
وهلاك الكيرس لسقوطهم من الجبل ٠‏ 


عاد جار جاو 


هنايبداً 
الكتاب الخامس 
حصار أنطاكية واحتلالها 


0 5- 
فى نفس هذا الوقت كان أهل أتطاكتهة وواليهم فى امصى 
حالات الدعر سسب الظروف الى يعيشون شيها . ولم باهم يداه 
سجر الحجاح فن المشعة البى تحملوها . مع منانر نهم على ما بيدهم 
من عمل + وعدم اتصرافهم عن مسروعهم رعم وطأه الطروف الفاسية 
عن الجوع والبرد الغارس . يل لقد حجرى العكس من ذلك اد طلل 
هؤلاء الصلييبون ‏ رقم ماعبهم الحمة ب صابرين على السير قدما 

عرم ثابت نحو تحقيق الهدف الذى وضعوه يصب أعبتهم ٠‏ 

وراج المواطنون ب نظرا لما هم فنة من الش اده ب سعنون 
بالكنب والرسائل . واحدة تلو الاحرى الى من جاورهيم من الأمراء , 
سألو نهم الممادزه الى بجدة احواتهم . ويدلونهم على أجدى السيل 
لأداء هده المساعده ألا وهى أن بدعوا حلقاءهم يوحهون الى المدية 
ويستخفون هم فى كمين حنى تشسيك المواطنون ‏ كعادنهم - مي 
قال العدو عند الجسر ثم سركوبهم منصرفين الى القتال فى هذا 
المكان » وحين يكون من بداخل آنطاكية مسغرقين تاما فى بلك 
المواجهة . يخرج أعل الكمائن من كماششهم ويباعون الصلبيي 
الذين بيكوبون من عبر حرس بحرسهم » فنقعون بحب وطأة الهجوم 


مين 


الحاه من الموت 5 


ولبى هده الاستفائه جيش كسيف من أهل حلب وشيرر 
وحماه وحمص ومنبج وغيرها من المدن المجاورة 2 وخرجوا 
فى سكون بالغ وصمت مطبى ب حسب الأوامر الى صدرت اليهم - 
حتى خاربوا مدينه « حارم » النى لا ببعد عن أنطاكية يأكر من 
أربعة عسر ميلا وضريوا معسكراتهم أثساء اشعالهم بالهجوم على 
المدية ؛ غير أن المخلضين من سبكان الناحسية ٠‏ والدين طالما ساعدوا 
شعينا . أحبروا القاده باقيراب هدا العسكر ,2 وشرحوا لهم 
أوضاعه . فلما بلخهم الندير اجتمعوا للشاور فيما يفعلون فى هذا 
الوضع . عانعى الرأى «سهم أخيرا على أن يغننموا فرصة دحول الليل 
فييطلى سرا كل من بالجيش من العرسان أصحاب الجياد الصالحة 
للخدمه ٠‏ وترسون صفوفهم للفيال خلف أعلام قاد نهم ٠‏ على أن 
يبقى الرجالة فى الوقت ذاته لحماية المعسكر حتى يعود رؤّساوهم 
الذين حرحوا امتثالا لأمر الرب ٠‏ 


0-7 


لم يكد الليل يسدل طنبه على الكون حسى غادر الزعماء المدبنة 
حسب الاتفاى » قساروا على الجسر المصسوع من العوارب ؛. ومعهم 
سبعمائة فارس ,. حتى صاروا مرب مكان ببعد ملا من هنا . وهو 
وامع بين لهر العاص والبحيرة النى أشرت اليها فى وصفغفى المدينة , 
فأفام الجند هنا هذه الليلة مستحمين : دون أن يعلم العدو بخر 
تقدمنا هذا , ولكن رجالة عبروا النهر هم أيضا فى نعس الليلة عن 
طريق الحسسر الاعلى ٠‏ 
علا عاد جلي 


915 


على أنه لم تكد طلائم بهار اليوم السالى تظهر فى الافقى حنى أعد 
الصلسيون أسلحيهم وقسيموا كائيهم سب فرق حجعلوا كل واحده 
منها بحت فيادة رئيس معين كانوا قد ابقفوا عليه من فل . 
وأما الترك فقد اتحذوا مكانهم فى باعبة من الصاحيه . لأنهم علموا 
من كسافيهم أن حماءتنا راحعة عليهم » وقد أرسلوا أمامهم قفر شين 
من العسكر حرسا للجيش الرئبسى الذى كان يتشعهم ٠‏ 


لم يكن مع الصليبيين ‏ كما ولنا ‏ الا قرابة ستعمائه رجل 
وسشاءت الاراده الالهية أن يعسسم هؤلاء أنفسهم الى كنائب حسب 
ما نقيضية أصول الحرب ٠‏ قكان يحيل لرائيهم أنهم آلاف مو لعة 
من قواب اضافيه قد بعنمها لهم السجاء ٠‏ 


ولما أحد عسكر العدو مى البعدم والرحجف حماعة دلو دماعهة , 
شرع من كانوا فى الصعوف الأمامنه فى سنان ممجوم عسيف على 
خطوطتا ٠‏ وراحوا يرمونها يوايل مان من السهام نم ير ندون فى 
الحال . فلم يعبا حنودنا بهجومهم . بل رحفوا عايهم . واقيربوا 
مهم كل الاقسراب ,2 وكروا علمهم #عم تمعسال سسوقهم وشحاعيم 7 
فسقوا لأتصسهم طريفا الى عدو ععفيدنهم . والسنوف مسرعهة فى 
أيديهم فاضصطر نبب صفوفهم ودادم يعصنيم بعضا . واخبلط حابلهم 
سايلهم وأحبط بهم فى بفعة كانب البحيره فيها على أحد حاسيم . 
والثهر على الحابب الآخر , وفقد البرك حجرية البجرك فعجروا عن 
بجمعوا خوفا ص أن تموشسهم السسيورفى ولم يعودوا قادرس على 
تحمل الضغط الذى مارسية الصليسيون عليهم . وسرعان ما أيعنوا 
أن أملهم الوحيد فى السلامه انما تكون فى ترارهم . كانقشوا على 
أعقابهم هار بين ٠‏ قحك رحالما فى يعفمهم وقد بملكيهم الحماسة , 
عشرة أميال . واسثمر القبل فى العدو أئناء ارنداده ٠‏ 


نينا 


ولما رآى أهل اليلد أن الدائرة قد دارب على عسكرهم الدى 
علك معطمه سيوف الصلييين المنتنصرس ٠‏ خافوا النغفاء فى 
الفلعة بعد هده الكبة الى ألمب بأصدقائهم . فأشس_علوا الثار عى 
المكان 2 ولادوا فرارا ٠‏ 


عير أن الأرمن سكان هذه المنطعة , وعيرهم من النضارى الدين 
كان الكتيرون منهم بعطنون نلك الناصة , اسمتولوا على المكان , 
وأسلموه فى الحال الى فادينا قيل عودتهم الى المعسكر ٠‏ ولقعد هلك 
قفى هدا اليوم قرابة ألفن من رحجال العدو , فكابب ثثيوه الصلببيين 
عظيمة يما جرى ٠‏ وفرحنهم ظاهرة بما وقمع من النصر المزدوج , 
الذى بت فنهم الشجاعة , وتحمدوا اللد على ما أناهم من فصضلة , 
الم عادوا الى مجيما بهم حامليى معهم خ<دمسمانّهُ رأس من قملى العدو ,2 
وكمنات ضحمة من الأسلات , من ينها ألف من الجناد المقويه , 
كانت ذاب جدوى عظيمة لنا ٠‏ 


لانن 


ظل أهالى أنطاكيه ذلك الليل فى اننطار الساعة المر بعبة , 
وراحوا يستعجلون فى لهقه سروى الفجر نطلعا لهجوم من الخارج 
يقوم به حلفاؤهم على تصارى المدبئة ؛ فان نم ذلك حرجوا هم من 
المديئة متلصصسن وباعسوا الصلسبين على غفلة منهم : وكانوا 
يؤملون أن بيؤدي عنصي الماعنة التى لم يستعد لها الصلنييون الى 
دمارهم * 

وجاءت الساعة الأخيرهة من االميل وقد أخدت السسماء شرى 

يصوء دون أن يظهر أى شىء يدل على تقدم حلفائهم » ومع ذلك 


لذن 


ققد ذكر كسسافيهم أن بعص الرعماء الصلبييين حرجوا كما لو كابوا 
ماصس موا جهيهم ٠‏ ومن انم جمع المواطيون دواهم . واندقعوا 
اندذفاعا عنقا مى الابواب . وطلوا معطم هدا الوم فى مصادمات 
سيك ده مع هؤلاء الصلسسينس وأحيرا أفادهم حر أسهم الدس كانوا 
فى مواضع عاليه بالمديتة أن هناك جيسا آحد فى الاقبراب +2 ومن 
نم اريدوا الى ما وراء الأسوار . ورايطوا فى الأبراح حلف المتارسس 
فى اللبواحى المر دفعة من اليلد فى انظار الجماعات القادمه ٠»‏ لانهم 
كاتوا لا يدرون ان كان هؤلاء العادمون من الأعداء أم من الحلماء , 
فلما دنا العسكر من المحاصرين رأوا ملابسهم الحربيه وما معهم من 
الغسائم والاسلاب فغعردوا حقيفهم . فاسيييك بهم الفرع منهم قفد 
أدركوا أبها القوات الصلينية عائده بعد انصارها على الحلماء 
الذين كان المحاصرون سرقيون حصررهم فى لهمة . قفأسلموا 
أنفسهم للبكاء . ققد بلاشيت آمالهم الحصسام ٠‏ وتقدم حيدنا من 
المدية . وابطلقوا الى المعسكر . ثم أمروا بطرح روؤوس مائئين مس 
الأتراك قبل ان الآلات قذفت بها الى داجل المديئة . لكى كون 
شاهدا على ما أحرزوا من تصر . ولليريد فى مضاعفة آلام العدو 
الممرحة ٠‏ 

أما بسة رؤوس القلى فقد رفعب على سارياب تصبوها أمام 
المديئة رامين من وراء دلك أن كون هذه المماظر الممحعة قذى فى 
عون الملحصورين فسضاعف همومهم النقلة » وعرف فن روابه 
الأسرى الدفشقة أن الحلفاء الذين كانوا بزمعون الحصور 
لمساعدة أنطاكة قاربوا ثمانشة وعشرين ألف مقائل ٠‏ 


وقد حرق هذا الأمر فى الموم السابع من فمراير عام /ا١١‏ 
من مولد اليد المسبح 5 


سل ع اسم 


فى هذه الأبناء صدق عرم فادنا على تشييد حصن مدبع . 
أقاموه على راسة مسرفة على معسكر بوهيموند , راجين من وراء 
دلك أن يفف هذا الحصس الحديد سردا أمام الترك لو راودتهم 
تفوسيهم بالاعاره على فواسا منى سياءوا . فلما فرغ رعماونا من 
تشيبده أقاموا به حامية يفظة مام اليعظه . فاطمانت جوائح العسكر 
كلهم , وأحسوا كأنهم داخل مدينة منبعة , ذات قلعة تكمل أسوارها 
لهم الحماية , و تقمهم عادبة الهجوم عليهم ٠‏ 


كان هذا المعقل يعم شرمى الفلعة التى شيدت منذ أمد قريب»ء 


كذلك كان يوجد الى الحنوب سور يجاوره مسنتعفع ء, علل دين 
كان الى الغرب والشمال النهر الذى بيجرى معرحا .حول أتنطاكيه 0 


جار جاو 


وبعد خمسة أشهر من هدا الحصار دخلب مصب الهر ين 
ناحية البحر سهن دادمه من جسمسوة , محملة بالحجاج والمئونه . 
فلما أرست حيب وصلب أقامت , نم بعسس حماعة منها الى المعسكر . 
سأل مجىء بعض الزعساء الى الح_ويه لقودوهم فى آمان الى 
المعسكر ٠‏ 

وكان العدو يعرف أن فومنا اعتادوا الخروج الى الشاطىء عير 
حذرين ٠‏ كما كان يدرك ما عليه اليحارة من لهفه سديدة للذهاب 
الى المعسكير » قسد رجاله عليهم جميع الطرق والمسالك 2 ونصيوا 
الكمائن لنصيد السابلة الذين لم يحماطوا لأنفسهم , مما آدى الى 
مصرع الكثيرين منهم , حنى لم يعد أحد يجرقٌ بعدئذ على الذهاب 
الى المعسكر الا أن يكون فى حراسة مشددة ٠‏ 


للحن 


وصمم الزعماء فى هدا الوقت ذانة على اقامة حصن عند رأس 
الحسر . مكان مسحك كان لخصومهم ٠‏ راجن أن سد هدآأ الحص.ن 
الطريق فى وحه العدو بعص الشىء ان أراد الوصول الى الحسر ٠‏ 


وحدث أن أعدادا كبيرهة من الصلييين كابوا كد برلوا باحية 
الشاطىء لانجار بعض الأعمال البى كانت لهم هناك . فلما فرعوا 
عنها عادوا الى مو اضعهم ٠‏ 


علو عاو عاو 

وكان الاخبيار قد وقم على كل من يوهيموند وكوب بولور 
ومعهما لورد ايعراردى بويسيه وكونت جارييه دى جراى من 
الزعماء ارافقة السهارة المصرية حنى الساحل . على أن يعوموا فى 
عودديم بحراسة الحجاج(١)‏ الذين وقدوا مذ قريب . والحقاط على من 
حرجوا من معسكرنا + فلما علم أهل أنطاكية بنزول هؤلاء السراه 
من الفوم الى الشاطىء يعوا ضكهم أربعة آلاف فارس مدحجين 
بالأسلحه الحصفه وعهدوا اليهم سصب الكماثئى , قاذا خاطر 
الصليبيون بالعوده ولم بأحدوا الاحنياطاتب اللارمة كر عليهم هؤلاء 
الفرسان كرة ضارية ٠‏ 


وحدب فى البوم الرايع أن كان الحراس عائدن مسنصحيين 
معهم عددا كبيرا مى التاس , وكييرا من دواب الحمل عليها شبى 
أبواع الدخيره دون آن يكون معهم سلاح , قلم يشعروا الا والعدو 
ساغتهم فى بعص الشسعاب الضيقة ويسدها عليهم . وكان 
كونت تولوز يسير فى المقدمة مع حرس الطليعة , أما المؤخرة فقد 
وكلت حمايتها الى لورد بوعيموند ٠‏ 


(0) المنحوب بهولاء المصاح د الحوية هم ٠‏ 
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وعلى الرعم من يساله هؤلاء العاده الجديرس بكل ارام , 
الا أنهم لم ميستطيعوا ‏ كما أرادوا ب السيطرة على من معهم من 
جموع راح بعضا يزاحم بعصاء كما عجروا عن مد يد المعونة لهم 
لكن ذلك لم يمتعهم من الصمود طويلا حفاظا على شرفهم وحمايه 
لرقافهم , فلما نبين لهم أحيرا عدم جدوى أى مجهود يبذلويه فى 
هدا السبيل وأن هلاك أرواحهم انما يكن فى ابطائهم تخلوا ‏ بدافم 
من حرصهم على سلامسهم ‏ عن هذا الصراع الذى هو بين طردين عر 
سكافئين , واشليوا الى المعسكر يمن اسننطاع اللحاف بهم » واذ ذاك 
نخلى الناس عن دوابهم ومماعهم وفروا عيلى وجوههم الى نواح 
مخنلمه , فانطلى يعضهم الى الغابات , وهرب اليعض الآخر الى 
البلال أما من لم يسعقهم القرار ققد ساوسُنهم سيوف 
العدو , فكانث اللكبة الى حلت بعواننا فى هذا الموصمع حسيبة , 
وفد وصلتنى معلومات شسى عن عدد من هلكوا فى هدا الحادت , 
وان قالت الأغليبة انهم كانوا درابة بلاسائه من الجسسيس ومن 
مختلف الأعمار ٠‏ 


اج هس 


فى هذه الاثناء وصل الحير الى المعسكر بأن القوم الذذين كانوا 
راجعين مى ناحية البحر قد وفعوا فى كمين نصبه العدو لهم , 
وأنهم قتلوا جميعا عن يكرة أبيهم فى هحجمه لم يكونوا سوفعوتها , 
ولم يسنطع أحد ما أن يخبر عما اذا كان العادة مازلوا أحباء أم أنهم 
صاروا فى عداد الهلكى ٠‏ 


واذ كان الدوى جود قروى رجلا جم النشاط © سر ييح الممادرم 


ا 


وبفطر فلبه رحمة نهم حبنى لكأبيم آولاد صعار له . ومن ثم 
اس سمدعى الرعماء والجيد وأمرهم بحمل السلاح فى لحطيهم 2 
ثم يعت المنادى يادى فى الباسن ألا يعيب أحد عن عدا الموقف 
الخطير والا اسسحق الموب ٠.‏ بل يحم على الجميع ان بهيسوا 
لأسلحتهم اننعاما لدماء احواتهم , فتجمع كافة الجند وكابهم رجل 
واحد 2 ولم ينواتوا عن عييور الجسر المسنوع من العوارب © نم 
فسمهم الدوق الى مجموعات . ورأس عليهم جمبعا رويرت كونب 
بورماندى وكوب فلاندرر ٠‏ ويج الكبير ٠‏ وأحاه اسناس . وحدد 
لكل طائفة مكانا لايشاركها فيه عيرها , ولا سعداه هى الى سواه » 
وأمر أن نقف كل جماعة بقياده قائدها . 


سم أحذ الدوق بشرح لهم الوصع باعسارهم رجالا مدر كين 
لمسئوليتهم » وأثار حمينهم بكلماته الملهمة اد قال لهم : ٠‏ لو صصح 
ما بعل اليما من أن أعداء النصرانيه : اسما وعفيدا . قد أظيرهم 
الرب على سادثنا واحوسا يسيب آثامنا » فالراى عندى أيها الرحال 
الأمجاد أنه لم يبق لا الا أن بمجو العار الكثير الذى الجفوه يسيدنا 
المسيج . آو نهلك مع من هلكوا . وصضدفوت أن للسب الحناه 
ولا السلامة أحلى مداقا من الموب او أى آلم من الآلام أن ذهب دم 
هؤلاء السادة هدرا فى الترى . ومجحال أن يمر هكه المديحة 
المروعة النبى جرت عيل شعب وهب نفسة للرب دون أن بواحة باتتمام 
عاجل . وسدو لى أن أعداء الملة سوف يبطر هم انتصارهم 
قلا يحتاطون لانفسهم كما حرت عاديهم , لذلك فايهم لن يترددوا ‏ 
اعنمادا منهم على بأسهم ‏ فى أن يشفوا طر بعهم بين صفوقتا أبناء 
عودنهم بالاسلاب والغنائم ٠‏ واعلموا أن ما بحن فبه من موقف 
محزن دام حرى بآن يحملسا على هزيد من الحذر . أما النكاسل 
فبغرى صاحه بالاهمال ٠‏ 


سين 


0 كان رأيسم الصواب فيما أفول فهنبا ينا تسيعد لهم . وطللما 
كنا على حف فانتا تطمع ان نحرر النصر بواسطة الواحد العوى الذى 
نؤمن يه , وبحارب فى سبيله , مادا تراءى للعدو أن يعود فيقتحم 
صفوقنا فلنتقايله سطبى سبوفقنا , ولتكن ذكرى ما صنه علينا من 
المصنائب مذكية فسا ما كان عليه آباؤّنا من الشجاعة » ٠‏ 


علا عاد عا 


ووفعب خطيه [ الدوق حودقروى ] همدة موقع الرضا من 
بفورسهم واستصضويوها كلهم » وبيئما هم يتدارسون كلامه هذا اذا 
سوهبمو ند يطالعهم عائدا من الشاطىء الى معسكره 2 وفى ابره 
الكونت لم يغب دونه الا فليلا ٠‏ 


ورحب التاس يرعيميهم ترحبيا ضادقا لم يستطيعوا معة أن 
يحيسوا دموعهم من الانهمار . اذ أدركوا أنهم كانوا على وشك أن 
تفعدوا هؤلاء العاده , ولم تكد الزعماء يعلمون بخطة الدوق حنى 
واققوه على فكر به وصرحوا يوحوب تئفيدها ٠‏ 


جارد جاب جار 


كان ياعى سيان فى هده الأثياء - رعم علمة ياسضصار قوابة ب 
مشغول الخاطر ,. ملق السال بشأن سلامة عودتهم , لاسيما منذ أن 
عرف أن الجسد الدين تركوا المعسكر كانوا أكير عددا مما جرت 
العاده به , ومن ثم تودى فى الناس جمسعا أن يخرج فى الحال من 
فى المديئة من أهل الخبرة بالحرب والقادرين على <مل السلاح » 
وأن يجنمعوا عند البوابة الفائمة عند الحسر لنحدة أهل السلد 
العائدين » ان دعت الضرورة الى صلل هذه التجدة ٠‏ 


رن 


كما أن قواديا بعروا من تأحييهم كشافة دفقد الطريق الذى 
يجسمل أن سلكه العدو فى ابابه 7 انمانا من هؤلاء العواد بأن الرب 
لالد أن الممحهم النصر 0 


ه "اه 


لم سوان الصليسون لحطه فى سظيم صفوقهم ورقع أعلامهم : 
وسسما هم يرقبون طلائع الجنس اللركى اذا يرسلهم فد جاءوهم 
مسرعس » يتبؤو نهم يأن العدق قد رايط على مفرية مهم , قشعالت 
صرخابهم المحصونة نحت باستنا على حمل السلاح والرحف لصده ,2 
ومن م تعدمت الكائب ما وسعها النعدم ضارعة الى السسماء أن 
دعبيها » وراح كل واحد منهم يشجع رفبقه » وقام الصامبيون ‏ وفى 
ذهنهم شهره يطوللهم ‏ بهزون الرماح فى أيديهم ء وكروا على 
حصمهم كرة رحل واحد وكعوا ضعطهم علية ب ؟مألوف عادتهم ‏ 
يعابلونة بالشيف وجها لوجه » دون أن يدعوا له مرصة يلشقط 
ميا أنعاسه اشقاما للمصائب السى أنزلها بيهم والبى لا رالت عا'فنه 
بأدها دهم . قما للب العدو أن دارونة ستجاعية . وطار فلية سيعاعا . 
وأدبر موليا وجهة سيطر الحم المؤدى الى المدسة , سايق كل واحد 
من رجالة الآخر فى الهروب * 
على أن دوق اللورين كان فد جابة كبيرا من أمال هذه الآرماب. 
وكان عشسكرة فك احيلوا موفعا أدام الجيس بقوم نجاهه ريبوة عاليه 
بعض الشىء » وكان النرك عى فرارهم أمام زعمائنا الموقريى أحد 
رجلين : اما رجل يتعبر فيسقط وهو يحاول ملوع الجحسر المماسا 
لملجأ له هناك ٠‏ واما رجل لامحيص له من العودة الى موب مؤكد 
يلقاه فى ساحة المعركة الى كان قد لاذ منها فرارا ٠‏ 


( الحروب الصلسة ى ١)-'6؟‏ 


واذ كان كونت قلاندرر محار با صنديدا ؛ بارعا كل البراعه 
فى استعمال السلاح ٠‏ ققد خرج يعسكرة مفيفيا أبر الأعداء ذى عرم 
لاتقل شيابه , دفرى صفوفهم . وأترل بهم من الأهوال مدل الذذى 
أنرلوه من عبل بعسكر نا » ولم يكن كونث نورمابدى أفل سجاعة من 
آبائة » فأيل البلاء الحسن فى هذه الموقعه ٠‏ 


وكان هنا كونت تولوز المحمس لربه , والى جانيه هر 
العظيم الفخود يما يتجرى فى عرومة من دم ملكى , والدى لم يسن 
نسب أسرنه العريى بآى شين ؛ وكدلك كونب اوسسماس أحو 
الدوى , وبلدوين كونت هينولت ؛ وهيح كوبتب سستب بول , 
وغيرهم من أهل المكائة ب فحملوا جميعهم على العدو حملة صدى ,2 
وأظهروا م أعمال البعلوله ما ارهق قوذ المعاددن ٠‏ قد بسحوهم دبح 
الحراف , وكان ياغى سيان لما أرسل قوانه للحرب أمر باغلاق 
أبواب المديه من خلفهم 2 ليقطع عليهم كل خطة للارنداد ساعيا 
من وراء دلك الى مصاعفة ضراونهم » وحملهم على المزيد من الشدة 
فى الصال , مععدا أنه بذلك يسلك أحسن المسالك وأجداها , 
عير أن الخانمه حاءت على غير ما كان يرحوه 2 قفد هلك رجاله 
الدين لما رأوا احدافنا بهم لم تعد لهم عدرذ على صهد هجومنا , 
أو الفكاك مى ضعط رجالنا علبهم » فالتمسوا خلاصهم فى الفرار الذى 
لا خلاص لهم سواه ء ولكن خانهم هذا الأمل اذ كان الموب أيهم 

المرصاد » فتناوشب سسبيوفنا الفارين منهم ٠‏ وفرفتهم شر ممزق ٠‏ 


وتردد فى أبحاء المعمسكر فرع الأآسلحه , وقعقعة السبوف 
البراقة » وصهيل الحسل . وصراخ الرجال . واختلط الحابل باللابل , 
ولولا الخبلاف سلاج كل فردى عن الآخر لكانت انمه غلطة مودبة 
الى الخطر الداهم الذى يحمل فى طياته الهلاك ٠.‏ 


لحن 


و بجمع على آسوار انبطاكنه وتوى آنراجيا 8 يساء المدية 
وسانوين وجعارضص وسبوح البلد . وكل من لين عندة قدرة عل 
الدماع عن ئفسة . ل شساعدون امن مكا دهم الذى يققون كنة لا 
المدبحه الى تخرى من تحمهم وعاد بكاوهم وراحوا تديون مصشارع 
أصحا بهم ولسان حالهم يسول «مها أسعدك من ترقق نهم الموت ققيص 
ارواحهم فيل أن بمسهم هده الخعاوب * 


أما الآمهات اللانى كن سعاحرن دكيره أولادهن ٠‏ فقد أصيح.ن 
موضع الر ثاء وصارت العامر صن أسعد ص كل داب ولك » 


ولما رآى ياعى سيان أن الدذاتره ند دارب على مومه . وآأن 
البعية الساقية منهم لاك شالية فى هذه المد بيحه المى حرق 0 
قرب مئة . أمر بسرعة فح الأبواب حنى يمكن اليافون دن حيسه 
من دشول المديئة ساين , لكيهم براحموا على الأبوات النى أزيات 
متارسها تزاحما شديدا . رتعالى ضحجيم وصراخهم . ذدتك لآن 
الفار دن الذدس كان الحصم لمعا 4م حاولوا مار الجسر 2 سكاارت 
جموعهم » وندافعوا قزعنس يدقع بعضهم بعضا مما أدى الى سقوط 
الكدربن منهم فى اللهر فخرقوا فى لجنه ٠‏ 


ولعد صال دوق الاورين أبدع صوله فى هذا الاش.اك 
فبرهصس على أنه مسعر حرب وخواض غمراث ٠‏ وشاعده المساء 
اذ اقرب وهو يعاتل حول الجسر ٠»‏ وفد جاء بالدليل الببب على 
بأسه الذى ميزه عن سواه , ركان ما قام به من العمل أدرا باهرا 
خالدا , وماثرة زادنه اجلالا فى بطر الجشى كله , اد ادقع يما 
طبع علية من جرأه فكان يصرب الضربه الواحده يقطع بها رؤوس 
أكئر من فارس مدرعء نم قصص بشسجاءعة فارسا آخر لم يمنعه 
ما عليه من زرد الحديد من أن يصبيه بغرية فطره تصفنن , 
فتد حرج أعلاهما على الآأرض , وأما أسفلهما فقد دفعوا بة الى الملدسة 


انف 


محمولا على فرسه »2 فيث هدا الممطر العجيب الخوف والدهشسة فى 
نفوس كل من شاهدوه ء ولم يعد خير هذا الأمر العجيب حافيا على 
أحد ما ؛ وتتافلشة الألسن ‏ فشرق وعرب ٠‏ 


ويعال ان خساره العدو يومذاك فاربت ألفى رجل : ولولا 
دخول الليل الذى حسدنا على أمجادنا وانتصارنا لاشهى حصار 
أنطاكيه من غير شك فى هدا الومت ٠‏ وكانت آبار المذيحة واصحه 
كل الوضوح حول الجسر والتهر الذى تبدل لون مائه » وراح يصب 
فى البحر سيلا جارفا من الدماء 0 ولقد سل ان انتى عشرمن الحكام 
الأثراك لموا مصرعهم فى هذا المتال . فكابوا خساره للمدسه 
لا تعوض ء وأكد هذا الحبر فيما بعد بأكمدا قاطعا المواطنون المسيحيون 
الدين قدموا من أتطاكية الى معسكرنا ٠‏ 


د ااه 


حين طلع الدهار على الدنا عاود القادة اجنماعهم » ساكرين الله 
العدس عيبل ما آباهم من النصر » ثم عمدوا ب قيما ينهم محلسا 
لمنامشة الوضع فانفقوا يلاا اسسناء على صسفضذ خطلبهم الأصلية 
بحذافيرها ٠‏ ألا وهى اقامة حصن على رأس الجسر لمنع المواطسن من 
مغادرة المدينة » ولميسر فى الوفت ذانه على رحالنا حركتهم ويزيد 
من سلامتهم اذا ما رغبوا فى النتجوال هنا وهاك ٠‏ 


مه شعائرهم الدينشة » وقد حعلوا ناحبة منه موضعا لدفن موتاهم ٠‏ 
فلما كانت الشسلة السالفة 2. وصدر من اللسوم النالى ظلوا ,بنقلون 
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حئث موتاهم الى دلك الموضع ٠»‏ قلما بأكد رجالا من صدى عدا 
الخير ٠‏ ابدفعوا اندفاعا شديدا الى ذلك المكان 2 يحدوهم الأدل فى 
العئور به على غنائم نكون مدفوئة مع الموئى » فنيسوا العنور وأخردورا 
الحثث » ولم يقنصروا على أخذ ما وجدوه من الذعب وااأقضه 
والأفمشة الغالية بل امتدت أيديهم حنى الى الجب دابها فعسوا نياء 

ولما فضا هذا الخبر أيقن الحسع مدى ما أصاب العدر من 
خسائر كانتب قى بادىء الأمر موضع سبك ؛ لان القبال اسوى ألا . 
قاغنبط الصليسون بهذا الثبأ عيطة حاوزب عبطيهم بالصر الذى 
أحرزوه فى يومهم السايق , ولقد وحدوا فى بلك المشدره أامها 
وخمسمائة جنة سوى من اسلعهم النهر قى مرات كتيرة حاقت قيدا 
الخسارة بهم » وسوى الذين قبروا فى المدينة اضافة الى من ألعامهم 
حراحاتهم القائلة فصاروا معها على سفا الموى , وأرسل الصلسون 
ما يقرب من ثلاثمائة رأس من رؤوس القتلى الى من كانوا مو<ودين 
بالمساء » فنضاعف سرور رجالنا الذين كانوا قد ذهبوا الى صاك بعد 
مع ركة النوم السالف . وكان هذا تحذيرا ناقعا للسقراء المصربين 
الذين كانوا لا يزالون قى المناء ولم شادروه ٠‏ 

عا جار عار 

كان الصلبسون الكثيرون الذدن فروا من أخطار الوم اأغابر 
مختفين فى كهوف الجبال وأعماق الغاباب , فلما سمعوا بخر 
انتصارنا بادروا فى الحال الى الرجوع الى المعسكر » وهكذا شاءس 
ارادة الرب أن يعود الى الحصش كثر من الجند الذين اعقد الناس 
أنهم هلكوا فى المعركة , لكن ها هم الآن يعودون الى الجبش سالمين » 
معافين من كل أذى بفضل الرب ٠‏ 

لم يكد يرجح هؤلاء الذين كانوا قد فروا الى مخضلف الحهات 
حتى أقيم على رأس الجسر متراس من الأحجار النى حملوها من 


متنا 


المفاسر , وأخد الوم يتبارون فى مساعده بعضهم البعض ومعاونه 
كل صهم زصله فى تشببيد المعقل الذى حصين بسور قوى وأحصبط 
بخندق عميق ٠‏ 


لم أخد الزعماء بعد ذلك فى النشاور عمن يقوم بحراسة هذا 
المكان » ولم يكن أى واحد منهم مستعدا لحمل مسئولية ثقئلة كهذه 
المسئولة ,2 وراح كل منهم يقدم هذا العذر أو ذاك » غير أن كونت 
بولوز ‏ وهو المرضى عنه من الله نطوع لحمل المسئولية . ونعهد 
من أحل الصالح العام أن يقوم بحراسة هذا البناء الجديد ء فاسعاد 
نماما حب كل رجال الحملة له 2 وهو حب كان قد فعده مده عام 
لوقوعه فريسة لمرض عطله عن الحركة والفعاللة على مدى الصسف 
المأضى وطول الشمتاء التالى له . ففى الوقت الذى كان بقسة اأتمادن 
ابانه احملون مسئولمة الجبش بعزيمة لا نقهر كان هو د نهم كأنما 
لا بحاسه من الأمر شىء ,2 وكانت تنقصه البشاشة 2 ولم طهر الود 
تحاه كاثن من كان , وتجلى هذا واضحا غاية الوضوح لكل ذى عنندن, 
قفعزوا ذلك الى أنه كان أكتر القوم مالا وأعظمهم ثروة بمصورة 
بنوقعون معها أن تحمله على بذل الكثر من أجلهم » ولقد أراد أن 
بعوض ما كان من تراه وعدم اكنراثه فقام من نلقاء دانه وتحمل 
عبء هذه المهمة وكشمل أيضا انه وضح نحت تصرف أسهف بوى 
ودعض النيلاء الآخرين خمسمائثئة مارك فضة وزنا 2 تعويضا 
لأصحابها عن الخبل النى هلكت لهم فى هذه المعركة ٠‏ 


فلما عرف أتباعه أنهم عرضوا خيرا عن جيادهم التى فقدوها 
أظهروا من ضروب الشجاعة والتفنن فى محاربة العدو ما لم يظهروه 
من قبل فهدأت حدة الشعور ضد الكونت . وسماه الجبع بأبى 
الجيش وراعيه ٠‏ : 


للن 


- #راب 


لقد سدت بوابة الجسر بالقلعة الجديده السى أقام بها الكوس 
حمسماثة من الرجال الأشداء . مما جعل مرور المواطنين من خلالها 
لا سسسى الا يشق النفس وبالنعرض للخطر البالع , لكنها من باحنه 
أخرى حعلت قومنا أكر قدره على الخروح من أجل قصاء مصالحهم 
الضرورية ٠‏ أما العدو فلم يعد قادرا على مغادرة آنطاكمة الا عن طردى 
الموابة الغرسة الواقعة بين سفح الجبل والبهر 2 ويطهر أن تمسع 
العدو بالقدرة على الخروح من يلك الدوابة لم يترص قوائنا لكبير من 
الخطر ء اذ كانت جممع شنامنا منصوية على الحاس الآحر مى النهر , 
ومع ذلك فقد سعر الكل أن المدصورين كابرا دم.ادون كبر من 
الدرية فى الدوال , لآن حاحات المددة العرودءة كانس لا ترال كه 
هذا الطريق , لذلك عقد القاده الحدان الدالدر الدى هذ أخرى 
مؤتمرا من بسهم للتداول فى شأن هذه المأسكلة التى رأوا دواجييها 
ناقامة بعضص البمحصسات فى موضمع ملاثم على الحاسب الآخر مَنْ اليرء 
وقرروا أن يقسم بها عض هؤلاء الزعماء » لرصدوا العدو ان أراد 
الخروح منها أو الدخول اللها قفبحولون ينه وبين ما يرد 2 وعل 
الرغم من انعقاد احماعهم على وحوب تسسيد ذلك الحصن , الا انه 
لم بنقدم قل أحد منهم قفمنطوع ودنهض. بحراسنهة , وترددوا كاير 
تحاه هذه الصعوبة , ولم يدروا أى سيبل سلكوتهة فقيها . وطال 
رددهم ٠‏ ثم استقر الرأى منهم فى النهاية على اختار تائكر بد الحم 
النشاط لأداء هذه المهمة 2 وكأن على وشك الإاءنذار عندا أقلة ما سده 
من المال , لولا أن نهضص كوس تولوز وقدم اله ماثة مارك من الفضة 
لتشسد الحصن » ضاف الى ذلك تخصيص مبلغ ماسب قدره أربعون 
ماركا شهر با يقبطع من المال العام يدقع للذدن سوف يعماون مع 
تانكر يد ٠‏ 


يقفا 


ولقد درتب على كل ذلك أن شيد حصن ملاصق للك البوابة 
يغوم عل أحد الللال » حيب كان موضعه فى السابيق أحد الأديرة ,2 
وعهد بحراسته الى رهط من أهل الحجى الأشداء فيعى هذا الحصن 
سليما حنى نهاية الحصار بفصل حهود بانكريد التاجحة ٠‏ 


وكان يوجد علل بعد ثلاثة أميال أو أريعة بحت أنطاكيه » وعلى 
امنداد نهر العاصى مكان للتعبد , يتمبع بموقع رائع بين الجبال وس 
النهر » حمس كانث قطعان الأغنام سرح هناك فى المراعى الحضراء 
الغسة ء السى كان العدو قد بقل المها معطم جاده لقلة ما قى المدده 
من العلف , فما كاد الصلسون سسيون هله الحقيعة حنى حمعوا 
فى هدوء بضع سرايا من الفرسان الذبن أسرعوا الى تلك البمعة , 
وسلكوا الها طرفا مهجوره حنى لا ينكشسف أمرهم قلما صاروا 
هناك وثبوا على رهط من الفرسان القوامن بحراسة الماسبة , 
وصاوهم واسدولرا على العى حصان من الحدل الصاقنات : ناهيك 
عما أخذوه من اللغال واناثها . وعادوا! يكل ذلك الى المعسكر ,2 ولم 
نكن ثم عنائم من أى بوع أكئر أهمسة من هذه االغنائم عند الصلسين 
فى ذلك الحين : لأن جميع حيادهم كانت قد حلكت تفريبا فى 
المعركة » أو نفقت من الجوع أو البرد أو غير ذلك من الكوارت ٠‏ 
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أصسط بالمدينة من كل جانب ٠‏ وعجر سكانها عن محاورة 
أسوارها لزاولة أعمالهم , وهكذا أحدقت بهم الصعاب الجمة من كل 
ناحبة , كما بدأب بهددهم أيضا مسكلات أخرى كنقص الطعام الذى 


يكنا 


واحههم تمجأه وأص مح سبحا تحثهم بصورهة تعنب الياع الستديك فئْ 
حلوب الأراطنين ٠.‏ كما أصبح العلف دادرا ددره بالعة . يراب 


الشول . وعجزب عن القنام بما كانت بقوم به من فدل ٠‏ 


أما رجالنا فقد أصيحوا أكير حرية فى الدهاب الى شاطىء 
البحر » أو حينما ندعوهم الفروره الملحة 2 ورال الى حد تعد 
ما تان يكابده الجيس كله خلال السماء من هم مقلم سسب قلة 
المكوبة , تعد ولى السساء » وجاء الربسع الطاق , وهدا البحر » ولم 
يعد الآأسطول الراسى بالمساء يلقى مسعة فى الدخول أو الحروح مى 
شاء . عدا الى حانب أن الطرق غدت سهلة المسالك بعصل الدفء 
الممزايد . فاسنطاع كل ذى مصلحة أن يخرج لانجاز مصلحه من 
غير عسر 3 


كدلك رحم الى الجبسس الصلسيون الذين كانوا مصوا لعضاء 
وقمهم فى الفلاع والمدن المجاورة » قرارا من شطقف الحناه وقسوبها 
فى المعسكر 2 وحهزوا أسلحتهم وقوبت عزائمهم » وآعدوا عدبهم 
للقعال ٠‏ 


عاو عا عار 


على أنه فى هدا الوفت بالدات جاءت الأحبار الى بلدوين ‏ أخى 
الدوق ‏ بأن الجيس فى صراع مرير ضد المجاعة . فتفطر دابة 
بالأسى الصادق , وعزم على امدادهم بضرورات العيس منى فقائص 
أمواله الخاصة الى أنعم الله بها عليه » فكانت عطاياه السخية من 
الذهب والفضة والائمسية الجريرية والجياد الصاقيات رعير دلك من 
كل غال وثمين بلسما داوى ظروف كل زعم , ولم يعتصر كرمه عل 
كبارهم فحسب ,2 يل تعداهم الى الكثير من عامة الساس ٠»‏ مما أكسبه 
ميل الجميع اليه وحيهم اياه » وزيادة على ذلك فان سخاءه لم ,شل 


دنا 


عن هدا بجاه مولاه وأخية الأكير . فأمر يأن بحول الى حودفروى 
جميع ما تغله أملاكه الخاصة الواقعة على دلك الجانب م هر الفرات 
حول دل باشر والاعليم المجاور له ٠‏ فآمده بالحبوب والستعير والزيب 
والنسذ , الى حاس خمسين ألف قطعة دهبية وصلة بها ٠‏ 


عا جار عار 


كان هناك عطيم من عطماء الأرمن سشيديد اليأس اسمه 
« نيكوسيوس > نر بطه ببلدوين وشائج الموده الصادقه ٠‏ وقد قام 
من تلقاء ذانه وبدافع من تعد بره لبلدوين ٠‏ بارسال طائقه من رحاله 
يحملون الى الدوى قسطاطا كيير الحجم 2 يديع الضيع هديه مه 
البه ‏ الا أن باكراد يصب كمينا لاصطياد الحدم الموكل الميم حراسه 
صااه الهدية 0 وأمر باغنصاب هذا القفسطاط .2 وأن يحمل الى 
يوهنمويد 2٠‏ كأنه هدية منه هو ذائة البة , قوصل الى سمح الدوق 
سأ هذا الفعل السيع مع تفصيل شامل للحادب كما رواه لخدم 
تكوسيوس , وحينداك شرج جودقروىق مسيص حيا معه كوندت 
قلاتدرز الدى تو هب بيه وبسه وشائج الصنافةه العميفة طورل 
الرحلة ودهب الى توهيموند طاليا الله أن يرد عليه الهدية البى 
كانس مرسلة الله هو ذابه ء ولكنه اغتصبها لنفسه .2 غير أن 
بوهصمود ادعى أنها مهداة البه هو ذائه من النبيل «باكراد» » وزعم أن 
من حقه السرعى الاحنقفاظ لنفسة بما يطلبه منة الدوق , قلما ضف 
أخرا من وفوع شقاق فىى صفوف الناس » أو حدوث نزاع بن 
القادة » استجاب [ بوهسموند ] لالتماسات الزعماء ورد الى 
[ حودقروى ] الفسطاط الذى كان مهدى البهة » ومن ثم عادت المباه 
الى مجاريها مرة أخرى بين القائدين » على أحسن ما تكون العلاقات ٠‏ 


ويضل الى أنه من المستغرب حدا أن بصر رجل كالدوق يساز 
بدمانة الخلق وحسن الطبع هذا الاصرار الشديد عل المطالية بشىء 


لق 


نافهة غير هام كهذا السىء . ولا أسسطيع حيال دلك الا أن آقول ما حاء 
فى الل « ومن ذا الذى ترضيك سجاياه كلها » وما حاء فى صل 
آخر « لكل جواد كبوه م 2 كا ان ضناك ملا عير هدين تقول ٠‏ يجور 
للمرء فى المهمة السافة أن يعذر لحطلة » ٠‏ ذلك لأنه كثيرا ما نرى 
قى أنفسا انحرافا عن حادة الصتوات بقضى به قواسي الطبيعة 
البسرية ٠‏ 
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سرب فى حانءه الآرئه ساثيك عمث كل البواحى شول أن أحد 
أمراء الفرس الأقوياء استجاب لمطالب الآتطاكيين الخاضة ‏ ولالناح 
تومه المستس ء فأمر بتحضكء السك من كائة أرحاء مملكته :» وارساليم 
بحدة الى المديية , وقد أداع مرسوما تالا يأمر فه بزحف حسس 
تركى فوى على بلاد السام ٠‏ اصعطلفى لتسادته جماعة خاصة من الأمراء 
وكل اليم هذه المهية , ول 0 هذه الشائعة فى العالم الخمارحى 
وحده فحسب », ولا عرقت هناك فقط » بل لقد تحدب بها أيضا جمنع 
اللاحثين من المدينة الذين فروا الى معسكرنا وأكدوا صدقها الذى 
أخذ دزداد يوما بعد يوم » حتى قيل ان هذا الجيش أصبح على أبوات 
المدسية , فاستيد الذعر بجيشسنا واستولى عليه الفزع ٠‏ 


فى هذه الأزمة قام ستيفن كونت شارترز » وهو رحل نسل 
واسع النفوذ » نصبه الزعماء رئيسا مجالسهم يستشيرونه » ويتزلونه 
منزلة الوالد لرجاحة عقله التى لا تجارى 2 وحسن حكمه على 
الآمور . أقول قام هذا الكونت يسأل اخوانه أن يأذنوا له وقد تعلل 
بالمرض ‏ أن يقارفهم ليذهب الى الساحل ٠‏ مستصحبا معة خدمة 
وأتباعه وكل ما يملك , وكان ما أخذه معه شيثا كثيرا للغاية » أما 


نفس 


عذره الذى قدمك بن أيديهم تعو رين فى الاحامة بعص.ى الوفب فى 
الاسكتدروية حلى ادسسمر د صاصعة و يدنك شاهة تعسهة عل العرده 
البهم . 

وتقع الاسكندرونة على شاطيء اليدر ٠‏ ولا سعد كيرا عن 
المثاء » وتعسير المدخل الى فتليقبا ٠‏ 


وصحب [ سدسكن ] فى ممعادرية هده أزبعة آلاف رحل كادوا 
قد جاءوا فى معيته , قلما يلغ الستاحل مشى الى الاسكندرونهة فى 
انتظار ما تنمخض عنه الأحداب » ورسم خلنه على أن يعود الى الحسس 
ان أحرزت فواشا النصرالاء.ى سسده بححة أنه نقه ماما من وعكه, 
أما ان حرن الأحدات على العكس من دلك قفسوف برخم الى مقاطصنه 
الخاصة فى السفن النى كان قد جهزها للكون على آهية الاستعداد 
لذلك , فانطوى هذا المسلك من جانشيه على العار القب وضماع صسه 
الى الأبد ٠‏ 

ولقد أزعج فعله المشين هذا الفاده الذين شلعهم فى المعسكر , 
ورأوا ‏ وكان حقا ما رأوا ‏ أن ما فعله ان هو الا سبة لا يمحى 
عارها , ولا يذهب شنارها 2 وأحسوا فى الوكب ذابه بحزن تنفطر 
له المرائر على هذا اارحل النابه الذكر , الذى لطخ بمسلكه هذا شرف 
بسه وحط من سهربه » قراحوا ينتافسون ‏ وكلهم فزع كيف 
يواجهون هذا الحادث الذى لم يكن موقعا قط ء لما يحمل فى طبابه 
من خطر يتمثل فى أن قد يقنفى خطاه سواه ممن لا زالوا معهم فى 
المعسكر فيجرؤون على القيام بمثل ما فأم به . ومن خم ابفقوا أخيرا 
على أمر لم يسذ عنه أحد منهم ألا وهو أن يبعثوا من ينادى بمنم 
أى شخص كائنا من كان هذا الشخص من مغادرة المدينة » فان ترك 
أحد ما المعسكر خلسة من غير اذن الزعماء » لم تشفمع له قط وظيفته 
الرسممة , ولا خدماته التى يكون قد أداها » من أن يصدر ضده درار 


فين 


الحرمان » وأن يحكم عليه بالعار الأبدى 2 كنا لو كان قد قبل بعسا 
من غير دثب ء اق أندمسن قامس دسا , شدا ال حابي ابرال أقسى 
أبواع العقاب به »+ ورنب على هذا الفرار بما تضمنه من الزجر 
والحوب دن العقوية أن امنع الل مى ذلك النن عن يرك المعسكر , 
حدى ولو لغضرة وحصزة ٠.‏ وأطاع كل واحد مهم القرار كما لو كان 
هذا الواحد ديريا سنحب لاأمر طواعية ومن عير معارضة ٠‏ 


ب 1- 
اعتئقت أبطاكبة ‏ مدننة الله الحميبة ‏ مله المسسح زمن 
الحواريسن . حينل سر بها أميرهم ‏ كما قلنا ‏ وظلت وصسة لها مامرمة 
بها حتى وفتنا الحاضر * 


وسنما كانت أفالم السرق كله ندخل تحب حكم خلفاء محمد 
[ صلى الله عله وسلم ] , وتنتسر فمها عقيدتهم » أبت هذه المدسة 
أن 5 عار عليها اله امك تعيدى 0 ل حى »2 وعل الرغم من 
سيط سيطره 1 المسنامين 1 ل ممع البلاد الممندة من الخلبج الفارسى 
حنى النسقور . ومن اليند الى أرض الأسدان الا أن مدسه أتنطاكيه 
هذه اتقردت دون تيرها من المدن «المحافطله عل ايمانها سليما غر 
مثمور . وحرصب على حرسها وحى تعس وسط أمم محالعه لها . 


عير أن ما كابدته [ المدينة ] من كمرة الحصار على مدى أرميه 
طوياة فل قى ساعد مواطنشها الفضلاء 2 كما أرهقنهم هجماب العدو 
النى لم تعد محمملة ء فما لبثنوا ‏ قبل أربعة عسر عاما من الوقب 
الذى شكلم عنه الآن ‏ أن تلائى صمودهم ٠‏ واضطروا لتسليم بلدهم 


كارن 


أنطاكيه الى عدوهم ,: وحدث آنه لما بلت جيوسنا أسوارها كان جل 
مكانها عن اللإعين الصنادنين ولكن لم ركن لهم أى خول: أو .دود 
فى المديئة . وقد احصمرف معلمهم البجحاره ,2 واشنعاوا بالحخرف 
اليدوية أجراء عند عيرهم + ولى يكن مسموحا لهم ولا لآل المالى 
الأخرى غير الترك بمزاولة الأعسال الحربية أو شيعل الوطائف 
الهامة ٠‏ 


وحرم على الصليييين احرار السلاح أو ممارسية أى سىء 
بمب بأى صلة لسئون الحرب . لدلك ما كاد الحير يافئراب اجاج 
القادمين من الغرب يصل الى مسمع كيار رحال انطاكئة م حبى 
ازدادت ريبتهم ف المؤمنين(١)‏ عن ذى قبل ٠»‏ ومنعوهم لاسيما بعد 
حصار المدسة ‏ من مغادرة بيوتهم» » فكانوا لا يخرحون ميها الا فى 
ساعات فرضوها لهم . 


عاو عو عاو 


كان بين أهل المدينة بعص أسرات معسة شريفة الأصل كردمة 
المحتد , توارثت المجد القديم عن الفضلاء » وكان من سنها أسرة بارزة 
بسبب أصلها العريق تدعى سدى «زردة» » التى تعنى فى اللغةاللاسسة 
أبناء صناع الزرديات ٠‏ ولهذا سمى بنوها بهذا الاسم , وربما كان 
ذلك نسبة الى اشتغال جدهم الأكبر بهذه الحرفة ٠‏ أو لأبهم هم 
أنفسهم استمروا فيها » ومن المحنمل أن بعض رجال من هذه الآسرة 
كانوا لا يزاولون هذه الصنعة ٠»‏ ويعملون فى هذا الفن الذى ظلن 
على مدى أحال متعاقبة وقفا علهم ء حتى أورنهم هذا الاقب ٠‏ 


. يعنى المؤلت بهم المسيحيين من سنكان أنطاكية‎ )١( 


رون 


وكان ضناك برح يعرقة الناسس بيرج الأحنين يفم فى الجابب 
العربى من المديية , ومجاورا للبواية النى تعرف النوم تاسم سنث 
جورج ٠‏ وقد خصص هذا المرح للك العائلة حمى يمكديم -راولة 
عمليم فى طمأنينة فى هذه الحرفة النى كات دات أهمية قصوى لكل 
من المدسسة وواليها ٠‏ 


وكان من هذه الأسرة شقيقان يدعى أكبرهما بعيروز 2 وهو 
رجل فوى التقوذ , عظيم الجاه , الى جاتب أنه كان كيير عسيريه 
وأسربه + وكانت تربطهة أواصر صدافة منبينة العرى يوالى أنلاكيه 
باغى سيان المسلم ع الذى أعدق عليه نعما كيرة سرقه بها , دكان 
فنررز كام السر فى القصر » الى حانب تقلده عير ذلك دى ااءدلااف 
الساصة ٠‏ 


وسمع فيروز بأن م يوهيموند » أمير كيير دذائع الصيب . زله 
صلع يبارز فى كل ما هو جار فى الخارح . ومن ثم ما كاد الحصار 
بيد حنى نجح فيرور فى كسب ود يوهسوتد بواسطة اللجةات 
المرادقة بستهما . كما ظل قروز طوال اسئمرار الحصار حرا على 
هذه الصدافة , قلا شقمى يوم حنى يواقى بوضمواك تسل 
ما يجرى بالمدينة » ويبعث اليه بخطط ياغى سباأن » واذ كان :روز 
رحلا داهية . فطلا » يقّظ الفؤاد » فقد حرص كل الحرص على أن حال 
خير اتضالهة سوهيموئك شرا مكنوما بسهما » وبحح فى ذاك غابة 
التجاح » لانه كان دخاف أن تحدق الخطر الكبير به هو وأسريه من 
كل حانب . ان وقف سواهما على هذا السر ٠‏ 

وكان بوهصموند هو الآخر شديد الكتمان لما ته ودين هدا 
الرجل من صداقة فطواها فى أعماق قله /, ولم يعلم أحد بمىء قط 
عن صلة الواحد منهما بالآخر ٠‏ ولا بالرسل المستمرة بمتهما » بل 
لقد خفى أمر ذلك عن الجميع » حتى عن خدمهما زوآهل ستهما ٠‏ 


اننا 
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امسمر التفاهم السرى بين هذين الرجلين ‏ والذدى آسرنا الله 
حالا ‏ قرابة سيعة أشهر »2 زخرت بالااصال الودى بيتهما سأن 
الطريقة التى يمكن أن يتم بها اعادة المدينة الى المسديحيين ٠‏ وطالما 
ذكر بوهيموند قيروز بهذه المسأله حتى انتهى الأمر آخرا بقيرور 
كما قبل بأن بعث البه بالرد التالى على يد ولده الذى كان حمل 
الرسائل المنبادلة ببنهما : 

« اعلم يا أحسن الرجال , ويا من هو أغلى على من الحماذ دابهاء 
أننى قد أحييتك حبا خالضا مند اللحطلة النى شاءت فنها اراده الله 
أن تقوم ببئنا هذه الرابطة من الصداقة المنيادلة » ودعنى أدكرك 
أكر من هذا أننى وجدت فى كلمانك صادق العزم الذى لا سوفر 
الا فى الرجل الصالح ٠‏ ومن كم فان حيك أآخد إبزداد رسوحا فى 
فؤادى يوما بعد يوم و يعظم قدرك عندى ٠‏ أما عن الأمر الذى كير 
نذكيرك لى به فقد أمعنت قبه النظر ملشما » وعنبيت ببحمه مرارا , 
وقلبته على شتى حوانيه ٠‏ فايقنت يفيئا جازما آنتى اذا اسيطعب 
أن أعد بلدى الى حريته السالفة 2 وطردت هذه الكلاب القذرة النى 
تعانى تحكمها قبنا » وأحللت بدلا منها شعبا يعيد الله » قان يضسم 
أحرى يوم الحساب , وسوف أنعم بصحبة القديسان الماركن 
الى الأبد ٠‏ 

« ومن ناحية آأخرى », فلو قمت أنا بهذه المهمة الشاقة الخطرة , 
ولم يكب لى النجاح فبها . فلن يشك أحد قى أن سسكون ذلك نهانة 
ببتى وانهسار سمعة عشيرتى الطيبة تمام الانهبار » ولن يجرى علل 
اللسان اسمنا أبدا » غير أن الأمل فى النصر لا يزال يراود النفس 
فى القسام بهذه المخاطرة ,» ومع ذلك قائنى مستعد للنهوض بهذا 
العمل ان وافق رفاقك على أن تؤول اليك أنت وحدك دون سواك 


الرذلة 


عده المديئة جين استسلامها يعصل حيودى القويه , ويعون الرب 
الذى ربط بيننا برباط الصداحة الوثيق ٠‏ وسأقوم بالمهمة مهما كانت 
صعوينها . وسيكون قيامى بها يسيب حنى لصعارى الذين أرجو 
لهم ولك كل الجير » : 


د وسأسلم اليك من عير عائق هدا البرج السديد الحصانه . 
الذى تغرف أنه فى حوزتى ٠‏ وحينداك نسسطيع أس ومن معك دخول 
المديية آمبين سالمين ٠‏ 


بد أما ان رأبت انكم جميعا منساوون قنما سكم وراس آأسس 
أن بقمسم واياهم المدية حين يؤخذ على هده الصورة فانى لن آرج 
بنعسى فى هذا المأزق الخطير , ومن أجل خاطر فوم ليس لى حوى 
فيهم ٠.‏ 


« وانه لينحتم علنك ‏ من أجل الصالح العام وسلامة الجميع ب 
أن بيدّل قصارى جهدك للحصول على هذه الموافقة من القادة المر سطين 
وقييم بهذا العهد . فلن أتوانى قى قنح باب المدسة لكم للدخلوها . 
وهذه هى الغاية الى تلح على من أحلها ٠‏ 


« وأزيدك علما بانك ان لم تتحرك بأسرع ما يمكن , فلن 
تدخلوها بعد ذلك بدا ء لان حاكم هذه المدينة تصله الرسائل , 
وتنوالى عله الكتب كل يوم /» مشيرة الى أن الامدادات المى تتحمع 
عن كافة أرحاء الشرق لمساعدته قد عسكرب حول نهر الفرات 2 فى 
قوه بلغت ماثتى ألف فارس , فاذا وحدتكم هذه الجبوش لا زللم 
خارح المدينة فلن تكونوا قادرين بعد ذلك أبدا على مقاومة قوة الأهالى 
وحموشس حلفا تهم القادمة » ٠‏ 


1# 
شرع بوهيموند مند نلك اللحظة فى يذل أقصى جهده لاسسكناه 
مساعر كل شخص من القادة » ومعرفة ما يدور يفكر كل مهم على, 
حدة ٠‏ والوقوف على الخطة المنوفع انخادها بسأن المديية المحاصره 
حين يتم الاستيلاء عليها » وبرع كل البراعة فى اخفاء مسروعه . 
الا عمن اعتقد أنهم موافعوه على رعبانه 2 وكان اذا رأى الأمل صعنما 
فى نجاحه لدى بعض القادة أرجأ الموصوع الى وقت آخر يكون اكسر 
ملاءمة ٠‏ ومم ذلك فقد وافقه عل مطالبه كل من دوق حودفروى . 
وكوئب نورماتدى , وكوتب فلالدرز ء وهيج العظيم ؛ وصارحوه 
ببأيدهم لما يريده » واسنصويوا سر الرجل النبيل [ قيروز ] وأسوا 
على قطيئة .2 وكثموا عزمة فى صدورهم كنماتهم لأمر لا ستعى أن 
يعلم به أحد قط ٠‏ 


أما كونب بولوز فكان الوحيد الذى شد عنهم قيما ينعلى بهدا 
الموضوع . وترائب على موقفه هذا ارحاء المسألة ارجاء كاد أن يدمر 
ما انعق عله , لان صديق بوهبموند الحمسم [ أعنى قيروز ]ع ٠‏ كان 
رافضا كل الرفض أن يفوم بعمل فىه كثير من الخطر علبه من آحل 
خاطر الآحرين , كما ان بوسموند لم يكن بالشخص الذى يحهد 
نفسه فى عمل للصالح العام ان لم يعد عليه بالجدوى ؛ لكيه اسسمر 
مع ذلك فى الحقاظ على مودته الصادقة مع قروز فحافظ على 
الدوام بهداياه وملاطفابه ,2 كما ظلت الرسائل موصولة ومترادقة 
سنهما 2 وآخذ كل مهما يرعى ما بيه وبين صاحبه من الصداقة 
وتشميها ٠‏ 


نذن 
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عاد فى هده الأنياء الى أبطاكيه المبعو بون الدين كان باعى سيان 
وأهل أنطاكية قد أرسلوهم الى قارس بغية استجداء العون , وقد 
بجحوا فى انتحار سنفار نهم وححققت مطاليبهم ٠‏ ذلك لان أمير فارس 
العظيم كان قد سسمع بما تلفاه أنطاكية من الأغوال فتحرك فلليه عطعا 
عليها 2 وكان من صالحهة صب محاولات الصليبيين والعمل على سل 
فوبهم حنى لا تتطلعوا لفيج يعض أخراء من مملكية نحد السسف » 
ومن ثم تعب الى بلاد الشام حشسودا! لا يخصيها العد من المرس 
والسرك والأكراد ٠‏ بقاده واحد من أصدفقائه امقر بيب ٠‏ كان يستطيع 
أن يعمد علل سشجاعنيه واخلاصهة وهمة كل الاعماد , وألقى اليه 
بالقيادة . وجعل تحت امرتهة أمراء سئيل وفوادا وأمراء خمسس 
وصساطا آخرين دونهم مرنبة » يطبعون أمره وينفذون كل ما يقصى 
به . كما روده كتب لها قوة القانون وحهها الى ولاة حميع الأقالم 
السابعة له . والخاضعة لسلطانه متضسة أمره الى كافة الماس والامم 
والشائل والشعوب على اختلاف ألسنتها , أن ينبعوا ‏ من غير بردد ب 
ابنه المحبوب «كر بوغاء الذى وكل اليه قامدة جيوشه بسيب خدماته, 
وأمرهم بالامتثال لسلطان هذا الرحل ٠‏ وألزمهم بطاعته فى كل 
ما يأمرهم به » وأن يكونوا وفق مشسشه فلا يعارضه فيها معارض ٠‏ 


رأس كربوغا ‏ بأمر مولاه ‏ الجيوش النى ذكرناها حالا , 
وزادها عددا بمن ضمه اليهم من العسكر الذين جمعهم خلال زحفه 
فى البلاد 2 قدخل العراق بماثتى ألف رجل ء وعسكر فى ناحبه 
الرها . حمث حاءته الأخبار المختلفة وهو بها بوقوع هذه المدية وكل 
الاكلم المحيط بها فى قيضة أحد قادة الفرئجة الذى كان زاحفا ضده 
قأجمع النمة اذ ذاك على مهاحمة هذه المديئة ب قبل عبوره الفراتك ب 
وعزم عل الاستلاء علبها قسرا ٠‏ 


افونا 


ببد أن بلدوين كان قد علم ينقدم [ ياعى سبيان ] فجلب أناسا 
سجعانا من كل التواحى البى حول [ الرها ] لمساعدية 2 كما عبى 
بتوفير كل ما بحتاجه مديننه من الطعام والسلاح » لذلك لم يزعجه 
كيرا بهديدات كربوغا السديده له . حين أمر الأآخير آن سادى 
المنادون بأن الجيوش موشكة أن نغير على الرها » وأن تضرب الحصار 
عليها بكل ما أوتيت من فوه » ولكن المدينة فاومته فى عناد ٠.‏ وسرعان 
ما تحلى للعيان انه لى '«جنى كبيرا من هده المحاولة » ولن يكون بقدمه 
فيها ملحوظا . مما حمل فى النهاية جماعة من أهل الحجى عل 
الذهاب الى قائدهم وطال بيئة وبيتهم الجدل , حتى اسهى به الأمر 
الى نبذ هذه المحاولة وعدوها محاولة عارضة » انصرف ياغى سسان 
'اثرها لمتابعة خطته الأصلية » التى تنلخص فى عبور الفرات والاسراع 
لنحدة أنطاكية 2 وهو الهدف الذى جاء من أجله , وذكر له هؤلاء 
الرجال أن أخذه الرها وأسره بلدوين لن يستغرق منه أكدر من يوم 
واحد »2 وذلك فى طريق عودته من أنطاكية بعد رفعه الحصار عنها ٠‏ 

علا عار عا 

ظل كربوغا محاصرا الرها ثلاثه أسا بيع 4 © أضاع فيها 
وفتة سدى وبدد جهوده عيبلا , ثم بدا له أن يأمر ذوانية بعد 
ذلك يعيور الهر فأمرها فاجنارته فسار خلفها محا الحطى فى 
همة كبيرة الى هدفه الذى خرج من أجله » وكان توقفف جمس الأعداء 
أمام الرها 2 هو السبب قى عدم استطاعة بلدوين أن يكون حاضرا 
أثناء حصار آنطاكية ,. كما كان السيب فى خلاص قومبا الذين كان 
لابد أن يتحرج موقفهم ‏ كما تبأ فيروز صديق بوصمموند ‏ لو أن 
كربوغا زحف مباشرة على أنطاكية . وأخذها قبل اسشلاء الصللسين 
عللها ولكن شاءت نعمة الرب أن تقع أنطاكية قبل وصول المارفين ,2 
والا كان من الصعب على الصلبسين أن يقفوا فى طريق كربوغا ٠‏ 


+ دكرت الترجمة الالحليزية آبها من 4 حلى 55 مايو‎ )١( 


92 


ل 


عمت الشسائعه أرجاء المعسكر فى نفس الوقب بيتعدم صده 
الحشود الكثيفة وأكد الكثيرون صدق هذا الحير 2 فأيقن العسكر 
أن العدو قد وصل الى اطراف انطاكية . فاسنيد الدعر بِيِم استيدادا 
كبيرا ٠‏ واذ ذاك قام القادة فبعثوا فى انحاهات مخلعة رجالا من 
دوى الحبرة لا يسك أحد أبدا فى اخلاصهم وشاطهم وطليوا اليهم 
أن يفائلوا وجها لوجه أداسا لايغمر ولاؤهم حتى يمكن الحكم الصحيح 
عن مدى صدق ما أذيع من الآنياء . وقد اخبير لهده المهمة مجاريون 
سجعان من ذوى الرتب العالية هم «ه دروحو دى سرل » و« كلاريبولد 
ذدى فيديل © و« جبرارد دى سيريزى » »2 وه رينالد كونت بول » 
وعيرهم ممن عايب عنا أسماؤهم فاتسيروا مع أنباعهم فى بواح مجليعه. 
وبدلوا همسهم فى التقصى الدقيق فأرسلوا من صسلهم وبدورهم 
الكسافه الى النواحى القاصية .2 فصارت بن يديهم بيده الطر نمه 
أخبار موثوق بها تكد تجميم العشكر [ الاسلامى ] من سنى النواحى 
وانصمامهم بعصهم الى بعض فى جيش واحد , كأنهم الأنهار شجمع 
لتصب فى البحر . قلما فرغ الزعماء من ذلك عادوا مؤكدين للعاده 
الدين كانوا قد بعثوا بهم أنه لا موضع للشك فى الآنياء الى بلعنهم . 
وندلك أخذ كمار تادة الجنسن الصلببى حدرهم قبل سبعه أيام 
من وصول كربوعا بعواته أمام أنطاكية . فأوصوا الحوامسسس أن 
بعملوا حهدهم على بقاء هذا الحمر طى الكممان , قلا سسمع به أحد 
من الناس ٠‏ شوفا من اسنبلاء الذعر على جموع العامة البى أضساها 
الجوع . وأرهفها الشدائد النى 'سثمرت طويلا مما قد يدفعها الى 
ددبير خطة للهرب الذى كان طريقا سلكه فى الواقع مذ وقب قريب 
بعص الزعماء الكبار ٠‏ 


لمكن 
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وحينداك نجمع الزعماء لنيادل الرأى حول الموهمف الدى أصبح 
يكرب الحمله بأجمعها ٠‏ ويهدد بمأزى يذهب ريحها » فسرعوا بروح 
مبواضعة وكلوب جح سيعة بد يرون الاجراءات السى إل معي عليهم 
اتحاذها فى همل هذه الحال الطارئة » قافترح بعضهم أن بحرح كل 
القوة المسنركة فى الحصار ,2 قنتصدى للجموع العادمة على يعد ملس 
أو نلاثئة أمبال من المديئة » وهناك ‏ بعد رفعهم أكف الصراعة الى 
السماء أن تمدهم بااعون يحاولون مقايلة ذلك القائد اللتغطرس . 
المسفحة أوداحه دها دمن معة من الألوى المؤلمه + 


على أن فريقا منهم فضلوا أن يخلموا وراءمم فى المعسكر فسما 
من الجيس » لمنع الأعالى من التسلل والانضمام الى العسكر الوافد 
اليهم » وأما ذلك القسم من الحمش الصليبى الدى يسأو هؤلاء قوم 
وكان أخبر منهم بفن الحرب فعلمه ‏ حسب الاقتراح الأول الحروج 
لصد الكفار على بعد مبلين » فان رضى الله القدير بما فعلوا فادلوهم 
بعون مئه ٠‏ 


وبينما كانوا ينافشون هذا الموضوع منافسه دميقه , ويسبادلون 
الرأى فيما بسئنهم تبادلا حرا 2 نسلل يوهيموند فى هدوء واتنحى 
جانبا بطائفة من كبار القادة هم : جودقفروى , ورويرب كوس 
كلاندرز » ودوبرت كونت نورماندى » وريمودد كونت نولوز . حنى 
اذا أصبحوا وحدهم فى ناسة منعزلة ٠‏ وعل ميعلة من الآخر بن 
خاطبهم قاثلا : 

0 اسى أرى أنها الاحوه الأحماء العاماون فى احدمةه الرب 08 انكم 
قد اترعجم فرعا ص دنو هدا الزعمم . والذى تقال انه أصبح قريبا 
سكم كل القرب ء ولقد كان لكل منكم ‏ أثناء المؤتمر الذى انعقد 


ودين 


عند فليل ‏ رأيه الدى يحالف رأى سواه . والدى تصدر عن رعنيايه 
الخاصه ٠‏ ومع ذلك فلسس م افراج مس ا موصوع من حدوره . 
ممننواء حرحيا حمعا ميبحا كما افرح بعصكم م ان اقام رسي عن 
الحد قى المعسكر , فالواصج أن حجهيودا الكبيره مهما طال 
اسنمرازها ء لن تجدى فقسلا ولن يؤنى ثمرنها . ذلك لأن في جروحما 
جميعا معا ثهاية للحصار . وقصاء على أعدانا ٠‏ اد يعود المواطيون 
احرارا لسس عليهم رمب . وحسذاك قد يصمون الى العدر أو 
يدخلون عسكر حلقائهم الى المديئة ٠‏ 


« كما أنه لا محيص من حدوب بعس السيجة لو بقى فسم ص 
الجبود فى المعسكر . ذلك لان جميع فواشا المتحدة حنى الآن لن 
دكون قادرة على كبح جماح المواطتين رعم ما هم قية من ضبق ينتعب 
على البأس . ورغم أتهم لا يآملون قط فى بجده تآنيهم صعينهم , 
فكيف ينسسى اذن لجزء ضئيل من جيسنا أن يلزمهم بالبقاء داحل 
الأسوار ان وصل حلفاؤهم ؟ وسدو لى انهم اذ ذاك سمفعلون واحدا 
من اسين : اما أن ينصموا الى حلعائهم وحيتذاك سسد شوكة فواتم 
المتحده فى الهجوم علبتا بأعداد تفوق أعدادنا ٠‏ واما أن يحالوا 
طريقة أو أخرى لادخال جند الحلقاء المديية , مع بذلهم الحهد فى 
ترود أنبطاكه بالسلاح والميره مما سيد من ساعدها . وفى جمده 
الحالة لن يكون عندنا ما يؤكد لا اللتغلب على المدييه -صى وأر 
أعاننا الله فهزمنا العدو خارحيا ٠‏ لذلك يبدو لى أبيا الساده العطام 
الموقرون أن الواجب فرض علىنا أن تسعى السعى كله للاسسلاء 
عبى أنطاكة صل وصول هذا القائد الكبير . قان سألدمونى 
وما وسسلتك الى ذلك » وكف يمكن بطسق خطة كيذه الخطة . فانى 
؟قرر لكم ‏ حتى لا أبدو وكأتى أقترج عليكي مشيروعا سحل 
انحازه ‏ أننى قادرٍ على أن أفسح لكم طريقا » نسطيع ميه أن تحقق 
عدضنا المنشود نحقيقا سرعا وسيلا . ذلك أن لى بأنطاكة صدبقا 


ندل 


صدوفقا ء عاقلا كل العمل 2 يعدر ما برى عين الانسان العقل ؛ وأعنعد 
أبنى فد ببنت للبعض منكم منذ فليل أن تحت امرة هذا الرجل برحا 
منيعا شديد الحصانة , وأنه مد رضى عن طيب خاطر أن يسامه 
لى نحت سُروط خاصة »2 وكنت قد النمست منه مرارا أن يعمعل ذلك 
فاسسجاب لى بعد الحاح طويل »2 والتزمت له ردا لهذا الحميل - 
أن أصله بقدر كبير من المال . وأن أصمن له ولذريته من بعده أملاكا 
شاسعة : واصيازات سسى نمنا يكافىء ما قام به , ان جرت الأمور 
وفى ما بهوى 

د قأن رصسم أيها السناده الأعزاء أن بصبح مداينه أنطاكيه 
بحب حكمى ب ان بم الاسببلاء عليها يجهودى الكبيرة ‏ وملم أن 
نكون وراسه فى بيسى الى الآبد » فانمى مسيعد حييداك أن أحرج 
الى حير الوجود ما اتمعنت عليه أدا وصديفى )١(‏ هذا , أما اذا أيسم 
دلك , ملحاول كل واحد مسكم أن يمس طريقا أحسن مما ذكر به , 
يمكنه من الاسسسلاء على المدديية نفسيه ء قأن بجح فى دلك كانت 
ملكا خالصا له لا سافقه فيها أحد ولا ينازعه ملكييها سارع , 
وسوف أذعن أنا لما فية صالحه 2 كما أدنى مسسعد لآن أتنازل له 
عن أى نصصسب يبكون لى فى الأآمور الحالية » ٠‏ 


-/19- 
أصغى الزعماء جميعا لكلمات توهيمو يبك هذه بقلوب بعمرها 
القرحة » واستحابوا لرجائه , معترفين يحجسله 2 ولم نشد عنهم 
وى كودن ثولوز ء الذى أعلن فى اصرار أنه لن يخلى عن نصحه 
)١(‏ المقصود به « كيرور » ٠‏ 


ان 


كائن من كان ٠‏ على حسس قطع الأخرون على أ تعسهم العهد ان تميهم! 
المدنه يملحفانيها لتوضيوند . لكون ورانة فى بية الى الآد , 
وأقسم كل رخل دنهم ب وقك شط يوناهة ‏ أن يبفى الأمر سيرا 
مكيوما لا بحجير به احذا قط اسم آحدوا كلهم فى الوقب دانة بلحون 
على الآمير بوهمويد أن سادر لحسيم هذا الموضوع يما عهد قة عن 
المشاط . حنى لا يؤدى الابطاء الى حدوت خطر ها . نس اتقفصص 
الاجبماع . فعام بوضموو بد يما أثر عنه مى طبع لا يعرف الابطاء وعر 
سحرق لتتعقيد مشروعهة . فاتصل فى لخطية صديفة كترور بواسطة 
الرسول الدى اعنادا أن يكون الواسطه هما ٠‏ واجيره أن الرعماء 
سمصوا له بكل ما سألهم اياه وداح يلح على كيرور . وستحلمة 
نما بلهما من الايمان الصادق , أن يعوم قى اللبلة البالية يعون 
الله يسعيذ الحطة النى انعقا عليها . قابلج ذلك الجدر نفس سامعه 
الوفى . وغليت عليه تشيوة الشرور فوق كل ما تسصور 


علا عار عار 
ا 


على أنه حرث حادنة قرب هذا الوقب سيندت من عرم اعون 
على السير قدما قى المؤامره التى ديرها , ذلك أنه بيثما كان مسعولا 
أشد الاسشعال بأداء ما بفرصضهة عليه واحمانةه الشيرة الى 
يعتصيها وضعه قى بيت مولاه . بل وفى البلد كله , ادا تأمر عاجل 
لا ندريهة بجد أتر ارساله ولده الشاب الى داره : اد ما كان القني 
سلغها حنى طالع منطرا مشينا قاضصا . حسن ساهد أمه بين ذراعى 
أحد كبار الأبراك فى وصح مزر أسحطة غايه السحط . وارتعدب 
مسهة أوصاله فرعا . وتقزرت له تفسيةه . فابكقا شريعا الى آنه 
وأخبره بالفصلحة . فحبق فيروز حبق الزوج الملوم فى سرفه 2 
المهان عى كراسه ء. وقيل انه قال فى مرارة ؛ ألم نكف هده الكلاب 
القدرة أنها تعرض علينا رقها الظالم » وتسهب أملاكنا بما ستزه منا 


و 


يوما يعد يوم حنى تيهين بالئف اليد الأسربه , ونقطع الروابط 
الزوحبه ؟ ٠٠:٠٠‏ والله لأضع.ن ‏ ان عسب ‏ نهايه لهذا المحدور , 
ولأحار سهم يعون الرب الجزاء الأوفى الدى هم أهل له ماء 


قال قترور صده الكلماب وقد - جوابحة على ما يحسية من 
العادة ‏ ولده الذى بشاركه أسراره , والذى كان هذا الانم الذى 
نزل يأمه كد اسسورق غضسه 0 وأضرم غريظه 0 وأمره أبوه أت 
بعنة الى المائد ب هيمويد نت “أن يطلت اليه أن بعك لكل سىء 
يستلزمه العمل الذى بين أيديهم اسسعدادا دسمقا , وان بخيره أنه 
لن يقصر فى شىء من جاتبة , بلى انه موف بما عاهده به » وموعدهما 
اللملة التالية ٠‏ 


كما أشيار علة أن يغادر الزعماء جميعا المعمسكر 

ووراء كل متهم أتباعه 2» وأن نكون مغادرتهم المعسكر مرب السساعة 
الباسعة 2 حنى لتحسبهم الرائى وكأنهم قاصدون الزحف على 
مدوهم . فاذا كرب موعد الحراسة الشلية الأولى عادوا سرا وفى 
سكون مطيق » ونهيأوا قرب منصف الليل للعمل حسب تعلمماتة , 
فاستصحب بوهيموند هذا الشاب قى السر الى القواد العالمن 
بأخبر الؤامرة » وذكر لهم كل تفاصيل ما رتب حسبما اتفق عليه 
مع قيروز بمساعدة ولده » فتملك العجب نفوسهم جميعا من خطة 
الأرجل وصادق اخلاصه . وأقروا ما رسمه 2 واتفقوا على اتتقفدذم 
حسيما رتب * 


لدان 


- ما 


عبر أنه كبيرا ما يجد دب من الاحدات لم يكن متوفعا فتعترر ص 
مسار يع لها ميل هده الحطوره ٠‏ اد ساورب الربية ب الى يعورها 
البرجمان ب تعوس مواطبى أنطاكيه لاسيما من نعم عل أكمافمم 
المسئولية المباشرة عن آمن المديتة . واحتك الشنك فى تفوسيم اكير 
من اليعين بيأن هناك مقاوصات بجرى فى الحقاء درمى الى سبلم 
أنطاكية » وما ليب هذا الشك أن أصبح موصوعا عاما لوكه جومع 
الألسية . مما دقع كبار المواطتين للاجماع . وساروا الى الوالى 
للتشاور معه فى حس هذا الحالس الدى صطرب به تعوساهم ,2 والدى 
يدى محتملاا كل الاجتمال . ونقوم الدلائل الكيرة على ترجيحه ٠‏ 

وكان بأنطاكيه ‏ كما قلنا ‏ رعيل كبير من المسيحيين نحوم 
حولهم الريب رغم براءبهم براءة نامة من هذه المؤامرة . وكان هن 
السدهم دلك الرجل الشبيل الذى نبحدب عبه الآن : والذى رعم اعنماد 
ياعى سيان على احلاصه الصادق اعنمادا كييرا . الا أن الرجال 
الباررين الآخرين كانوا يردابون فيه أكشر من عيره ريبة لم بجعله 
موضع ثقلهم * 

لذلك عقد اجتماع منير يشأن هدا الموضو م فى حصره باعى 
سيان . بردد فى أثنائه اسم « قيروز » مع أسماء بصعه أفراد آخرين 
كانوا صار التشكك , وكان هناك على ما يبدو كثير من الأسباب 
الثى تحمل على عدم يتصديق ما انهم به , لأنه كان رحلا جم النشاط 
وصاحب نعود فى المديئة يقوق بفود سواه من المسسحيين ٠‏ وأخررا 
رضح ياعى سسان لالحاح مستساريه فأمر باحضار قيروز ٠‏ فأحصروه. 
وتعمد الموجودون اثارة نفس الموضوع قى وجوده ليسمعوا ماذا يتكون 
فوله . لكونوا فادرين على أن يقرروا ‏ بناء على ما يعوله ‏ ادا كان 
عا يثار حوله من شك حقيقة أو منيا ٠‏ 


ولكن فشرور تان رجلا شديد الذكاء حاضر البديهه فأدرك م 
لحظيه ان هذا الاجتماع انما عقك من أجله هو وحده , وانهة هو ذابه 
موضع الاتهام » ولذلك أخدذ براوغهم فى اشعاء سيره ء واظهار براءنه 
أمامهم » ويبقال انه رد على أولئك الذين اجتمعوا لدقصى أمره بقوله 
د ان دشسمكككم أيها الرجال المحترمون ,2 وأنسم كبار رخالاب عدو 
المدينة وسراتها , لأمر ,بسسحق أعظم المناء » ولا يموفر مثله الا عند 
دوى القطية , لأته من الحكمة الجدس بما يمكن وفوعه , كما آن 
شدة الحذر فى الأمر الجليل ليسب يضاره , لذلك يحبل الى انكر 
فد صدرتم عن وافع ليس بالنافه فى أمر علق بحيانكم وحرينكم 
ونسانكم وأبنائكم ٠‏ ومع ذلك مان فيلتم بمسحتى فان صاك طريقه 
عادلة عاجلة دؤدى الى العلاج الاجع والشفاء المععال لهذا اليلاء الذى 
يهددكم , قالخيانة الملعونة التى يبعكم بعد نط ركم على النحوف منها 
لا يعدر لها النجاح الا بواسبطة الموكول اليهم حراسة الأبراج 
والآسوار والعوامين على حفط الأبواب فان ظيسم ضُ' السوء بولاء 
هؤلاء الناس فاعمدوا الى مداومة اسنيدالهم بغيرهم 2 حنى لا بطل 
الواحد منهم أمدا طويلا فى مكان واحد , بمكنه من أن يوثق ممع 
العدو وشائج صداقة مدمرة , لأثة لبس من السهل اعداد مؤامره 
مني هذا القسل فى سرعه ,2 بل بجاح فى الوافع الى رمن طويل ,2 
كما أنه لا يسسى لشخص ما مفرده أن ينجز عملا لخطيرا كيدا 
العمل الدذى لايد ان يساهم قنة معة مواطيون يسعلون مناصب 
رفيعة فد أفسدتهم الرشوه حسى صاروا شركاء فى الجريمة , لكن 
اذا عمدتم الى القيام بتغدرات فجائية لهؤلاء الناس على غير توقع 
منهم لها تكونون قد قضيئم على كل فرصة لفاوضات مهلكة من هدا 
القسل 4 عانم أمندبك فيروز عن الكلام عندما بلغ هذا الحد من المول . 
وكان لملاحطانه وفعها الطيب ق نعوس الدس سمعوها قاسيصو بوها ء 
واتضح لهم انه عدم الدليل القاطع والبرهان الجلى على براءته , 
وأنه فشى الى جد يعند على ما شامرهم من السك فى أمرم ,م 


ادن 


وكان من الممكن ان سادروا فى لحطييم ده يتتعقيك ما أوصص 
نه . لولا أن النهار كان موشكا على الاتصرام ٠‏ واللدل موشكك على 
الدخول , ميا يسحيل معه القيام ‏ فى ساعه مصأخرة كيده الساعة ‏ 
ياجراء مسل هذا التعبير الرئسيى فى حراسة المديه . لكن الذى 
استطاعوا عملة هو اصدازهم الأؤوامر تشديد الحراسة . شيدندا 
صارما لحماية اليلد , غير أنهم كانوا جميعا فى جهل بما دبره دلك 
الرحل من بدابير فى الحعاء » واذ كان على بينه من أن الموقف سبيبيدل 
حالا ببدلا كبيرا . ققد يذل عاية جهده في السثر قدما بمؤامرنه . 
وفى عحلة قبل وقوع أى شىء ,بحول دون تنفبذها ٠‏ 


2 _ 


ما كاد حدسيننيا بعف أمام أسوار مدنية أنبطاكة ,2 ويعرض 
عليها الحصار 2 حنى ساور الشك الأهالى فى الاعريق والسريان 
والأرمن وغيرهم من معننقى المسيحية , دون اللسظر الى الحنس الذذى 
يستمون اليه » ومن ثم أخرحوا منها جميع العحزة . وم لا يملكون 
المواد الضرورية لاعالة أنفسهم وأسرهم الصغيرة » وقد فعل الأهالى 
دلك حبى لا يكون هؤلاء عا قل كاهل المدسه الى لم بؤذن 
لانقاء قنها الا الآبرياء » ومن اصلآت مدارنهم بالمئوئة ووسائل 
العشش الكييرة النى دومر الحياة لهم ولذويهم . وان كان هؤلاء لم 
سلموا مى ارغامهى عل أداء خدمات كييرة فرضت علهم فرضا . 
الى حانب ما يكلفون به من أعمال جرت العاده على تكليفهم بها . 
وكان دلك سبيئا تقلا بدا معه أن المئفس الدذبن آحرحوا من المديته 
كانوا أسعد طالعا ممن أذن لهم باليقاء فيها , ققد ضوعقب عليهم 
الغرامات اللقدية الى أخذت منهم اغتصابا حتى لم يبق فى أيديهم 


اانا 


من المال سوى النزر البسير الدى لم تلم هو أضيا من اس معمال 
السيده فى ابتزازه منهم 0 


ولم يتكثرث أولو الأمر باحنجاجات هؤلاء 2» اذ فرصوا علبهم 
السام بارذل الأعمال واشقها فى المدينة , فاذا أريد بشميد الآلات , 
أو ثقل حذوع الشجر الضحمة اللعيله 2 كلعوهم بذلك فى لحظيهم , 
كما أجيروا البعض منهم على حمل الحجارذ والأسمنت وكل مواد 
الساء ٠‏ وآلزموا «سواهم بجلب الأحجار الكبيرة التى 'عتادوا دائما 
وضعها وراء الأسوار بالآلانف وربطها بالحبال التتى سد بها , 
وما كان لهؤلاء الناس الا الامسال وطاعة رؤساء الفعلة الذيى ام 
يكوئوا يسمحون لهم بقسط من الراحة , نم بلغت هذه الشدة الفظيعة 
ذروتها حيس عقد مضطهدوهم اجتماعا سريا فكبل دمانية أيام من 
الجلسة النى استدعوا اليها فيروز المشكوك فى ولاثئه وفرروا فى 
هذا الاجتماع الفتك سرا ‏ وتحت جبح الظلام ‏ تجميع المسيحيين 
الذي يعيشون فى أنطاكية ٠‏ على أنه كان بالمديية زعيم عاقل قوى 
النفوذ , لا يكف عن اظهار صداقته لالمسيحيين فى كل الأحوال , 
فسعى سعيا حثيثا حتى بمكن . بعد لأى ورغم معارضة الآخرين 
له ب من أن يؤجل سفبذ القرار العاصى يقلهم مدة ثماشنة أيام , 
ولولا سحهم هذه المهلة لكان من المؤكد ارسال الجلادين لتنفيك 
هذا الحكم الفظ , ولهلك المسبحبون عن بكرة أبيهم بالسيف فى 
نلك الليلة ذاتها ٠»‏ 

كان الغرض من السماح بهده الأيام النمانية أن يسبت عندهم 
باليقين الجازم عما اذا كان فى الامكان رفع الحصار عن المدينة 2 
فان تأكد لديهم عزم رجالنا على الاستمرار فى الحصصسار فتكوا 
بالمسيحيين ذبحا » أما ان نبت عكس ذلك سوا بالحباة على الأهالى 
الذين سيقوا أن قضوا عليهم بالموت ٠‏ 


6٠. 


قلما اتنهب قثره بأخيل الحكم . وحات الليلة الأخيرة عنه 

صدر الأمر مرا بتتفيد ما قصوا به . وكانت المدبحة على وشك أن 
سم فى نفس الليلة التى حددها زعماؤنا لنفيذ الحطه الى ر-ها 
بوهيموند وفيروز مند أمد طويل . والدى دمب يعون الأرب . أدلك 
ففى اللحطة التى شرع الصليبيون قنها فى اجلال المديئة لم «شعر 
كبارها بالحوف من الصحة التى سمعوها , فقد ذضب نهم الل 
الى أن ما سمعوه لا يعدو أن يكون الشروع قى تطسى الأوامر الى 
فصوا سعفدها فى مواطسهم التنصارى ٠‏ 


لذلك قانه حس بم لرجالنا الاسسلاء على المديية يبلك الطربعه , 
عتروا فى دور دصاراها على كير من حصيوم مشهم الذين كانوا دل 
حاءوها مأمورين بالفتك بالمؤمس الصادقس ٠‏ 


”اده 


ولما كانس الساعة التباسيعة سمع صوب المنادى ينادى فى شتى 
أرجاء المعسكر بخروج حميع كبائب العمرسانب فى كامل عدنهم وراء 
فوادهم . وألا سوانوا عن تنفيذ الأوامر التى سوف للقى المهم . ولم 
تكن العامة هى وحدها الثى تحهل حهلا ناما بما دير فى الخماء , 
اذ الوافع أنه لم نكن يعرف الشر سوى ثلة ضشيله من كمار الرعماء ٠‏ 


ومن ثم فائهة تنعا لثرسببات فيرور الحكنيه ٠‏ عادرب كتائب 
العرسان بأجمعها المعسكر . ومست كل كتيسة منها وراء علم قائدها 
وساروا حمى ليطئهم الناظر الهم أنهم ماضون أجهة بعبدة . لكن 


انان 


الحميقة هى أنهم كابوا يسطرون أن اسيدل الليل سندوله على الكون 
ونطلم الدنيا فيعودون الى المسكر فى صمت نام - 


عاج عا عار 


كان لغيرور ‏ رجل الرب هذا الذى أدى للمسيحيين هده 
الخدمه الجلى الجليله ‏ أقول كان له أج يخلف عنه كل الاخلاف »2 
سواء فى مساعره أر عرضهة ٠‏ ومن بم لم يكن ورور يسى فى الخلاص 
هذا الأخ ولذلك لم يفض اليه بالسر لعدم اثممانه عليه ٠‏ بل انه 
يذل عاية حجهده لأاحماء خحططة عنية اشفاء ثاما ٠‏ 


وحدب قى الساعة التاسعة من نفس ذلك الوم . ودد أحدت 
كناتنا فى معادرة المعسكر أن وقف السعيقان معا على احدى شرفات 
البرج . يطلان على المعسكر . قشاهدا الجيد يغادروته ٠‏ 


وآراد الأخ الاكر أن اببين عور آحجية , ويعرف ما يدور فى 
باله . فحاطبه فائلاً  .‏ 


٠‏ لكم أرنى «! أحى لهذا السبعب الذى بدس بعس العميدة 
الى بدين بها آنا وأنت ٠‏ وكم تحزبى المينة الى سيوف يلقاها 
عاجلا . فها هم عسبكره بغادرون مخيمانهم فى بقة وسكبة , 
لا يخاقون سسيئًا كان أوصاعهم مه , لكنهم لو عرقوا ما تنصب لهم 
من السراك وما يسطرهم من الدمار السامل . قلر يما ابخدوا احراءات 
آأخرى تضمن لهم السلامة » ٠‏ 


فأجابه آخوه : « انه لحمق منك أن تحمل نفسك هما لا مبرر له, 
مثئدٌ أول يوم ملست أقدام الترك هذه الأرض ادن مما 


0 


ازدادت أحوالنا سوءا . وما كان ص المسسطاع أن شكاقاً الفوائد التى 
تحثيها من حيودجمم مع المسباق النى تحملياها تتتيهم » 5 


عاو عاج عاو 


لم يكن فيرور حلى هذه اللحطة كد فرر ما ادا كان يقصى 
بهدقه الى أخيه أم يكنمة عنئة , عير أنه لما سمع هده الكلمات الى 
قاه بها شقيفه , فزع فرع الشحص من الطاعون , وراح يلعنه فى 
سيره . ويدبر حطة للقضاء عليه حنى لا بقمف أعماله عسة فى طريق 
طاعة المسشييخ » وهكدا وضع كيروز سلامة المسيحين قوق عاطفة 
الاخوة ٠‏ 


فى هذه الأثناء راح بوهيموند يذل عايه وسعة لانحاز 
من أن يؤخرها أى تراخ من جانبه ٠٠٠‏ أقول دفعه ذلك الى زيارة 
'الزعماء : قردا قردا 2 راجيا منهم أن يكونوا متأهيين للعمل ٠‏ 

وكان يحمل فى يده سلما مجدولا على أحسن ما تكون الصنعه 
من حبال القنب ليعلقه بأعلى جدران السور ٠,‏ وليثبتة من أدناه 
بكلاليب حديدية ٠‏ 


وما كاد الل يؤذن ب'لاننصاف حسى كان حميع سكان المد بئة 
:قد هجعوا للراحة وعطوا فى سسات عمربى سديب سهرعم المستمر ء 


( الحروب الصلسة ى  )١‏ ب ل9ام؟ 


ومواصلتهم العمل ؛ وحييداك بعت يوهيمود الى فيروز بواحد عن 
أصدفانه من خاصة حاشيه وأخلص الئاس اليه , وعهد الى مدا 
المترجم أن يستوثق من قروز ثمام الاسنيناق عما اذا كان الوفب 
ملاثما لينهدم رفاق مولام ٠‏ 


علما وصل الرسول الى فيرور وجده يطل من كوه صعيره فى 
السور ٠‏ يرقب مدها ما بنجرى وراءه » قأقصى البه فى صوب حافت 
برساله سنلهة . ففال له فبرور احلس مكانك شساكنا , ولد 
بالصمت حمى يمر من هنا كيين الحراس الذى هو فى جولاتة المعنادى 
وفى صحينه طائفة كبيرة من أساعه . وفى أيديهم المشاعل المصيئة ٠‏ 


ذلك أن «قاليد المدينه حرب ‏ بالاصافة الى الجرس الموجودس 
فى كل برح - أن يدور كير الحراس كل لملة ثلاث مرات أو أربعا 
بالسور . ويدور معه فى كل دورة ئلة كبيرة من العسس يحملون 
المشاعل المضيثة , مان صادف أحدا فد عليه النوم » أو مراخيا فى 
أداء واحبه 2 أنزل به القصاص الجدير بها ٠‏ 

وسرعان ما وصل الصابط المكلف بهذه المهمه . مألفى فيروز 
براقب الأمور ويؤدى واجيه نمام الآداء » فأثنى على نشاطه » وانصرف 
مطمش البال هادىء الخاطر ٠‏ 

حينداك رأى فيرور أن فد حلب اللحظة الملائمة للعمل . فجاء 
الى رسول بوهيموند الذى كان منواريا حنى الآن حنى لا يراه أحد 
وال له : « ها عحل بالدذهاب الى مولاك واطلب النه الحضور برحاله 
المخضارين على جناح السرعة » , فاتكفاً الرسول عجلان الى مسسده , 
فوجده على أتم أعبة . فاستدعى بوهيموند اليه القادة الآخرين سرا , 
فاستجابوا له سراعا ؛ ثم انطلق كل واحد منهم يمن نبعه 
من رحاله حسبما اتفقوا عليه . وما النققصمت لحظات قلائل حتى 


ان 


كانوا حميعا واقمس اسمل البرح وقعة رجحل واحد . دون آن لمم 
أحد لقدومهم صودا , أو يحديوا جلية ٠‏ 


جاو عات جار 


فى خلال بلك القيرة القصيره كان فيرور فد دخل الرج 1 
فوحد أحاه يغخط فى بومه . ولما كان قد بأكد لديه حصقة مشاعرم 
وانها ضد المشروع الذى ديره وامسعد لمنقيذه . معد خقى أن يقوم 
شقيقه هذا بما من شأنه عرفلة دحقيقه . بعد أن أوسشك على 
احراحة . ومن ثم طعئة تسيعة طعنة تافذة . فكانت ضرية طينة 
ودبيئة فى الوقت ذاته . ثم عاد فأطل مى الكوة الموحودة بالأسوار . 
قطالع بحيها جلعاءه . فحنا كل مهما الآخر نحبة فنها الرحاء نسلامه 
كل حائنه . ثم ذلى فيروز حبلا حذب به السلم من أسفل السور ٠‏ 


لكن على الرغم مم دقع السلم وتسينه تببينا فحكما من تاحيبى 
القمة والفاع الا أن الجرأه لم نوات أحدا على سسلقه . ولم يوحد 
من يخاطر بحيابه فينسلقة ٠‏ نزولا على أمر رئيسه , أو حبى 
الصياعا لآمر بوهيموند نفسه الذى لم تكد يببين ذلك الاحجام مهم 
حنى بادر وأقدم هو ذاية علل ارتقاء السلم غير هياب ولا وجل ٠.‏ 
فلما بلم القمة ودعلق بحدار الشرفة اصدب يد فيروز من الداخل 
وأمسكت باليد الممعتلقة بالسور . فقلما عرف فيروز قيها بد بوهيموند 
نفسه ٠‏ قيل انه هتف « عست يدا 2 وسلمت » ٠‏ 

وأراد فيروز أن يردفع قدره فى نطر بوهيموند وقى علون 
المسيحيين الآخرين حين يعلمون بما حرى من اغمياله شقيقه الذى 
لى يقبل مضاركتة فى عمل مقدس كهذا العمل , فأخحذ بيد 
بوهيمو لله القائد 2 وسار به داخل البرج وأراه جتة أحيه 
الهامدة غارقة فى دمها , فما كان من بوهيموند الا أن احتضن 


ومة؟ 


عمدا الرجل الصادى فى الخلاضة ؛ والنابب على عهده + وحد فاض 
قلبه بالحب , ثم عاد الى الشرفة مطلا برأسه قليلاا من خلال احدى 
الفتحات , ونادى يرجاله فى صوت هامس آمرا اياهم بالصعود , 
لكتهم كانوا مترددين اد لم يجرقٌ أحدهم على تلبية أمره ,2 لآنهم 
كانوا لا يزالون فى شك ميما سمعوه من الشرفة , هلما أدرك 
يوهيمودد ذلك الأمر من أصحابه نرل اليهم عن طريق السلم ء فكان 
ذلك برهانا لا ريب فيه على سلامسه . وسرعان ما أخد كل واحد 
مهم يزاحم رفيقة ويدادعه بغية الوصول الى السور .2 ححبى اذا 
تكامل جمعهم لم سئولوا على ذلك اليرج وحده 2 بل وفعت فى 
أيديهم أيضا أبراج كتيرة عيره على كلا جانبيه » ولقد سسمعنا أنه كان 
من بينه الذين تسلقوا السور . كوسك فلاندرز ولورد تاكريد . 
اففى عيرهما أثرهما ٠‏ 


5 03 


لما رأى الزعماء الآخرون وصول الرجال الأشداء الى سرقات 
'الأسوار فى أعداد كبيرة مما أدى الى فنح أكر من بوابة لهم , عادوا 
سراعا الى المعسكر ليستعد أتباعهم لتلبية الاشارة باقتحام المدينه 
حبن يرسلها لهم رفاقهم الموحودون بها . وآحس الذنن بسلقوا 
الأسوار كأنما سرت فيهم حماسة علوية فقادهم فيروز سفسه الى 
داخل المدينة » فاستولوا على عششرة أبراج فى ضواحبها , بعد أن 
فكوا بحراسها , رقد سم ذلك كله والمديية يلفها السكون المطبق . 
فلم يسيع احلا لهم متنا * 


د 


فثرلوا اله » وحطيوا قصنيابة . وقصضوا اقفالهة . وقسحوه وأدحلوا 
من لاله العسكر المسنطر قى الخارج , فارداد عدد المهاحمس خلف 
الأسوار زياده صحخحمة , واندقح هوّلاء وهؤّلاء جممعا الى المكان المعرورف 
يباب الحسر . وأعملوا الذيج فى الحراس فى هجوم سرس عليهم . 
ممتحوا هدا المدخل أيضا : 

فى هذه الأشاء حمل بعض أنبباع يوضموند راية الى بل 
مسسر فل على المدسة 0 وركروها فى مكان باررل للعدان على مي دقع كرب 
الملعة العليا ٠‏ 


ثم بلألآأت السيماء مؤديه بطلوع السمس ٠‏ فنفح فى الأبواق 
لنكون اشاره لرجالنا الدين أحدثوا ضجة صاحبة عند مدحل اللدسه 
ولسحملوا الجند الذين لا زالوا فى المعسكر على النحرك . فلما فهم 
الزعماء معنى هذه الاشارة ‏ النى كان منققا عليها من فيل ب هبر 
الى مسوفهم وأسرعوا يأخذون فرمهم كلها . وانطلعوا على عجل الى 
المديئة » واستولوا على منافذها وأبوابها ٠‏ 

وحييداك تحرك العامة [ اللادين ع الذين ظلوا حسى هذه الساعه 
على جهل بما دبر من خطط فى الخماء , لما أدركوا أن المعسكر 
نيه خال قد غادره جل من كانوا قبه انطلقوا هم أيصا فى أعماب 
الآخرين وشقوا طريقهم ‏ وقد تملكتهم الحماسة ‏ الى داخل المديه 
الى اسسقظ أهلها على الضحة العالة , ولم يستطيعوا أن سبينوا 
نادىء ذدى بدء جفيعة هذا الصباح العالى الدى لم بألعوه من قبل ٠‏ 
لكهم طالعوا مصسطر العرساأن العحيب وهم فى دروعهم وزرديانهم 
مداقعون خلال المدينة . كما شاهدوا آثار الدمار فى كل دكن وناحيه 
فى السوارع والممادين . حسذاك أدركوا حقمقة الأمر . قفروا من 
بيوتهم وهاموا على وحوههم » محاولين الهرب سسائهم وآبنائهم : 


بأ 


واتطلعوا على عير هدى فد ضل صوابهم فى محاولابت مجنو به 
للتخلص من عصابات الجند المسلحين , بحبا عن مكان آأمس يلوذون 
نه . فاتدقعوا وهم لا يدرون أس دمضون ووقعوا في طرريق المحاريس 
الأحرس : 

أما من كان يسكن المدييه من المسيحبين والسريان والآرس 
ومؤمنى الشعوب الأخرى قفك حاورت قر جيهم كل فرحة لما جروا ء 
وبادروا الى امتشاف السلاح وانصموا الى الحيشس . واذ كانوا على 
دراية دامة بكل ركن فى المدية فقد كانوا نعم المرشدس لغيرهم عبر 
مسالك اليلد المتضابكة المعوجة . وكانوا اذا وجدوا بوابة لازالت 
مغلقة ونوا على حراسها ومنكوا بهم . وشقوا الطريى بكسر الأقفال , 
ثم أدخلوا رفاقهم 2 وخيل اليهم أن هذا الغير المدعحثس قد حاء 
من الرب ٠‏ 

عل علا جار 


أما أولئك الذين كابوا يفاسون شدة نير الرق من نلك الكلاب 
النجسة , والذين كابدوا وطأة ثقل الخدمات والعذسه دون أن 
يرحمهم أحد دقد أصبحوا قادرين على أن يصبوا على أعدائهم مئل 
الذى صعوه عليهم من الأهوال ويعملوا على ددمبرهم 0 

قى هذه الأآثناء نمكن جيشنا كله ص دخول المدييه بعد أن 
اسسولى على أبوابها وأبراجها وأسوارها من غير مشقة ولا كلفة , 
وأخدت رايات الزعماء ورنوكهم المعروقة للجبممع تحفق من أعلى 
الأماكن رمرا للنصر الذى أحرزوه ٠.‏ فانى ألنقفت قسم حك بحة وآلام 
مبرحة وعويل تساء » وأرباب بيوت يجرى عليهم القبل هم وأهلهم » 
وداح الصليبيون يشقون طر يقهم الى البيوت » محطمين كل الأدوات 
المنزلة ٠‏ وضارتب جمنع حاحيات العدو نهنا مسنياسا لأول من 
سعفة حظة أن عسل اللبها , وحاس المستصرون حنتما شاءوا , 


بره 


فافسجموا الاماكن المي كان دحوليم النها مجردا علنيم . وطعى عليهم 
حتون العبل والنهب قلم يراعوا ذكرا ولا أسى . ولم يوفروا كببرا 
لسنه ثم راحوا ستفسرون من كل عابر لسوارع المديية ومنادينها 
أس تكون بوت سراة الآهالى وأس يسكن أثراهم . وكونوا من بسهم 
المحادج . وتعمل السيوف فى الآمهات وأطفال الببلاء . ثم راحوا 
يتقاسمون فيما بينهم ما بالبيوب من أثات وذهب وقصة وثاب 
غالية ٠‏ 


وبعال انه قتل ذيحا فى هدا الوم ما بربو على عشره آلاف 
من الأهاللى . واكنظت الشوارع فى كل مكان تحيف القيلى البى لم 
تجد أحدا يواريها , قيقيت حب هى * 


ات 


تملك جممع أبراحيا وحخحصونيا ٠‏ وحبل ساهد الناحين من اليلاك 
ير ندون الى القلعة على عجل . بدأ الحوف يسيرب الى نفسة من أن 
يتعفية المسبحيوت الى جنب هو واقف . ويحدقوا به هو أيصا ١‏ 
فاندهم كأنما قد أضابيه مسن من الحنون ابعدق دوابه خلصية . 
وهرب وحجدة من عير رقيق + ولم يكن يعنيةه سوي الاتقاء على 
مهحنهة . وبيما كان سخبط ها وهاك فى حرع قايل وهم على 
وجهه من غير هدف واضح ادا بطائقه من الأرمن يصادقوبة فعر ذوه 
قى لحظتهم . فاقير يوا مئه حبى لكأنهم يهمون بتعطيمة ٠‏ فأذن لهم 
بالدنو مئه وهو جزع ء فلما سيئوه وحده عرفوا أنه هارب ٠‏ وأدركوا 


56 


فى سناعيهم أن المدسة قد سقطب فوسوا عليه وطرحوه أرضا فى 
غلظة » وأخذوا سيفه وقطعوا به رأسه وحملوها الى الملددة ,2 
وقدموها هد به الى العادة وعللى مرأى من الناس جميعا 5 


ووجدوا أيضا بمديه أنطاكية جماعه من الآشراف كادوا فد 
ومدوا اليها من أماكن قاصبة لنجدتها ولاظهار جرأ دهم » قلما دببزوا 
سفوطها فى أيدى المسيحبين أجمءوا العزم على الارنداد الى العلعه 
العلا دون معرقتهم بالذاحسه , واسديد نهم الذعر والخوف على 
أنفسهم فاتطلعوا هائمس على وحوههم ٠‏ لائدين بأذيال العرار . لكنهم 
وحدوا أنفسيم وقد أحدق بهم فى مكان سددد الصبق أعجزهم النزول 
فيه لشدة اتحدار اليل تحتهم . و لايستطيعون الصععود الى أعلى 
لتكاثر رجالنا عليهم هناك : ويسئما هم لمسون فى يأس أى سيبل 
للنحاة اذا سلائثمائة واحد منهم على حبادهم سقطون من أعلى الدل 
ومعهم رنوكهم الى تمير الواحد منهم عن الآخر 2 فدقت أعناقهم . 
وبهشمت عطامهم » حتى لم يكد يبقى مثهم شىء يدل عليهم ٠‏ 

أما الذين سلكئون المدينة وما حاورهما ويلمون بدرويها 
وشعابها فكانوا أسعد حظا من هؤلاء . اذ ما كادوا يعلمون يخبر 
سعوط أنطاكية حنى نجمعوا وانطلقوا مع الفجر الوليد هاربين الى 
التلال من خلال أبواب أنطاكبة النى بدأت غلق من جديد ٠‏ لكن 
فواتنا تعقبتهم , فردت البعض منهم » وأمسكت بهم وقيدتهم 
بالسبلاسل , أما من أسعفيهم حادهم بالوصول الى النلال فقد 
ابحدوا من الاجراءات ما حفط عليهم حيابهم » وضمن لهم السلاعة ٠‏ 

واذ بلغت الساعة الخامسة عادت قواتنا المطاردة » فلما سجمع 
كل من كانوا قفد اتنشروا! فى المدينه أجرى استقصاء دفيق دل على 
أنه لم بعد بها شىء من المثوية ٠‏ ولم يكن دلك بالآمر المسنغرب لأن 
المصار طل مسسمرا يغير انقطاع ما يعرب من سيعة سشهور متمالية ٠‏ 


علما أنه وحدت كمنات ضحمة من الدصف رالقصة الدراعر 
والآأواى التمبنة والسيط والأاقمشه الجر بر نه فاسدولى عسيا الباس , 
وقاضف نيا أبدى من كاتوا حنى الآن جباعا متسولين ثاثرةا فحآم 
وصارت لديهم وفقره من كل شىء * 

على أنه لم يوجد فى كافة ارجاء المديية آكبر عن <د.سيماله 
حصان من حياد الحرب 0 ولكنها كانت حدولا ضامره عزياة نكاد 
موت جوعا ٠‏ 

وكان الاسسيلاك على مدايبة أنطاكهة فى اليوم الثالن عن شهر 
يونيو من سلئة ٠١9/‏ من ميلاد المسيح ِ 


هنا ينتهى الكتاب الخامس 


علا جاو عار 


وين 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


هنا سدا 
الكقاب السادس 


محاصرة الصلييبيين : النصر المعسجزة 


خسول الكتاب السادس : 


١‏ وصف الجبل المشرف على المديه والذى لا يرال 
بعضه فى بد العدو الذى أقام حراسا هناك , 
وارسال رسل الى الساحل الشامى وتحصينن 
المدينة نحصمنا قويا ٠‏ 


؟# ل همقدمة من حسسى كر بوعا فوامها ثلاثمائة رجل 
بحطر أمام المدسة و تخرح لعالها روحردى بار 
نفيل غر أنه يلقى مصرعه مدبوحا ٠‏ 


7 الأمير الكبير ينقدم الى الأمام ويصرب مع ؟ ه على 


بوم 


عند الباب السرقى وهلاك ماين من رجالنا ٠‏ 


الصلبييون يحفرون شيدقا داخل المدينة يمسف 
على طول سقح النل . وضصاك تنسب معركة بدور 
الدائره سها على العدو الذى ينزل قائده م الجيل 
ويحاصر الفسم الأسفل من المدينة + 

الصليبيون باأنطاكبه يكابدون مرارة الجوع 
سسسلل بعض اللببلاء خلسة ء وتوضيع القيادة 
العليا فى يد بوصموندك ٠+‏ 


ب كود قلا ندرر بيصرم النار من تلقاء دانة فى 


الحصن المواجه لباب الجسر حين يجد تقسسه 
عاحزا عن استخلاصبه 1 بغادره ه كما أن القائك 
العام لقوات العدو بسعث الى قارسشس رهطا عن 
أسراه الصليسين 5 


اضطرار الشعب. لأاكل الطعام القذر ‏ وان كأآن 
على مضض ‏ آمام استفحال المجاعة - 


العدو يكاد أن يستولى خلسة على أحه الأبراج » 
لخن هنترىق دس نقاومة مفاومة بأسلة و ونج 
بعد قتله لكثير من الأتراك ب فى الاستحواذ عل 
البرج بقوة السلاح : 


العدو ينزل الى الساحل ويحرق المراكيه ويعتل 


الكثيرين من رجالنا على طول الطريق + 


1١5 


1١ 


١ 


ون 


سئيفن كوتت سباريرر يرور امبراطور 
القسطنطيسية ٠‏ 

حديث سسيفن الكاذب الى الامبراطور مما يعود 
بأوخم العواقب على الصليبيين ٠‏ 


الامبراطور يعود الى بلاده ثقه منه فى كلام الكوبسف 
ثقة حملله على وقف الحملة النى كان قد أعدها 
لمساعدسا ٠‏ 

أنباء اسحاب الامبراطور سلجم العهدو على 
دكنيف صعطة على الصليينين الدينى يحملهم اليأس 
على رفص العيام بواجبهم . فيضرم بوهيمو ند النار 
فى المدينه ليحملهم على الخروج من مخاثبهم 
ويدبر الزعماء خطة للهرب . ولكن الدوق يعسد 
عليهم خطتهم . 

الرويا البى رآها شخص اسمه بطرس [ياربتلميو)] 
والكشف عن حرية المسيح وعودة السكينة الى 
بفوسس الناس من حديد ٠‏ 


الزعماء يجمعون الرآى على بعت بطرس الئناسك 
رسولا من فيلهم الى العدو قسمضى ويؤدى 
السفارة ك3 بشحاعة 3 


بطرس الباسك يعود الى الزعماء ويعصتل لهم 
الحير عن وجهة طر العدو الممعحرفة . فتعلن 
الحرب ٠‏ 


1ط الصليبيون يعادرون أنطاكيه بعىك أعلاد صعوقهم 
للقتال ويتركون كونت نولوز الحرواسة اللهدينة ٠‏ 


كربوعا يسععد الممع الصليبيين من محادرة 
المدينة » ولكن رجالا يسفون لهم طريقا يالقوة - 


5 بيئما الصليييون يعدمون أخدذت السماء نساقط 
عليهم الندى فنزلت السكينة عليهم حجميعا ٠‏ 


٠‏ ل كربوعا بردب عسكره للحربه ويشسبي القتال فى 
الأحساء المحاوره . كما سس قلج أرسلان الهجوم 
على الصليبيين الموجودين فى المأخرة ويكثف 
الصغط على صفوف بلدويس قيسروع الزعماء 
الآخرون لجديه وبعلبون الترك الذين يضرمون 

الثار لكوي ساس دخانى + 


١‏ م فائد قوات العدو يمر ويهلك عسكره . آأما 
الذين فدرت لهم النجاه فيلودون يأذيال القرار ٠‏ 

55 ب بعد أن يفرع رجالنا من سكهم فى العدو يعودون 
الى المعسكر محملين بكميات وقيرة عن الأسلاب ٠‏ 

33*17 . الهدوء والنظام يعودان الى أتطاكية وياخد 
الصلشبيون فى سظيف الكنائس وترميمها , 
ويعود رجال الدين للاشراف عليها + 


لون 


هدأت الجلية أخيرا . واستعادت المديية هدوءها . وكلتب سيوف 
العغالييي النى اربوب بالدماء من المدابج الى لا بهابه لها واذ ذاك ” 
التعى الرعماء للسباور قيما ينهم . ادراكا متهم أنه لازال عاك 
عمل كبير أمامهم حنى يكثمل القبح . لدلك أقاموا حراسا عى الابواب 
والآسوار وعرموا على ارنقاء الجيل ومهاحمة القلعة . ويعيوا المادى 
يأمر جمسع الشالق العسكريه بصعود اليل المسار اله . علما صاروا 
على المرتفعات انتصح لهم صضعوية افتجام القلعة يتنب حصياتها , 
وانة لا سبيل الى الاسسلاء عليها الا ان اجاعوها . واد كان صذدذا 
الأمر يطلب اناما طوبله فقد ادرك الرعماء ضياع كل عا سدلونة 
من الجهود . وأته لابد لهم من سلوك سبل أحرى عير مده ٠‏ 

كان الحيل المتشترف على المديية سبقة من وسيطهة واد عميى . 
له حابان شديدا الاتجدار . وكان اتحدارة المواحة للشرق أعمى 
الممحدرس ولكنة يتبيط فن اعلاة لستهى الى سهل فسيج راخجر 
بيساتين العنب وبالمرارع . وكاس المسافة بين سيفى هذا الوادى 
العمبق شديدة الانسباع حدتى للخيل للناطر أن هناك جتلن وليس 
جيبلا واحدا مشطورا الى سطرين ١ ٠‏ 


إلى 


أما المسحدر المواجه للعرب قكان أعلى من الآخحر . وهو يصرب 
بعمتة فى العلاء حلى تكاد الجوراء . كما نقوم القلعة على أعلى بمطة 
قية . وهى مخصسة بالأسوار العوية والأبراج الضحمة ٠‏ 


وتمند من السرق الى العرب هوه سحيعه العمق مما يسحيل 
معها بصور مدى الحطر الدى يتعرض له من يحاول الوصول الى 
القلعة من أحد هدي الجابيس ٠‏ 

كما توجد ال العغرب بل أقل ازتفاعا . ويعصصل بينه وبين 
القلعة واد منوسط الاسشاع ٠.‏ وان كان أمبل الى الضيق . وبحمفه 
منحدرات بسيره . ويشفه طريى واحد يحرج من القلعة وينحدر الى 
المديئة . وعو طريق يمل فى دانة خطورة حثى ولو لم يكن هناك من 
يهاحمها . ورأى فوادنا أن الحكمة .قتصيهم الاستبلاء على هدا المل , 
حتى لا شساح للعدو فرصه الوصول الى المديئة ان خرج من باب القلعة 
لمهاجمه فوادنا . ولدلك نم وضع طائعه من الرجال الشسجعان فى دلك 
الكان . وزودوا بما يلزمهى من الطعام والسلاح . كما م بناء سور 
به مباريس ححريه .2 لم تمصب فوى هذا كله الآلات وأعدت فى 
وضع اسيراننجى لرد العدو على أعمابه ٠‏ 


عاد جر عر 


ونزل الرؤساء مره أحرى الى المدينة للتساور فى أمور أهم مما 
سبق لهم النشاور فيها . وعقدوا العزم على الرجوع حالما يفرغون 
من بحنها . وكانوا فد أزمعوا على البقاء جميعا ‏ ما عدا الدوق ‏ فى 
هذه الناحصة حى ينم الامسيلاء على القلعه ٠‏ 

' كما انعى اجماعهم على أن يعوم جودفروى بحراسة الباب الشرقى 
والطاسة الوامعة: خارج المدينة ٠‏ وذلك لما عهدوه قه من علو الهمة , 
وكانب هذه الطاببة فى أول انسائها موكولة الى بوهيموند ٠‏ 


امنا 


وحجاءن الاحبار الى القاده ان كر بوعا الرعم الكبير المسار 
انيه سابقا سوف يصل قريبا جدا , اد أنه دخل أرض أنبطاكيه وبعب 
بالآلوف المؤلقه سن عسبتكرة فى اللاد . فكان خير ما يسدءعى عمله فى 
عدا الطرف هو ارسال أحد زعمائا الى جية الساجل . لاسيدعاء 
الإحوه الدذتن دضيوا الى صناك شتيب المئونة اللازمة البى مكن العنور 
عليها هناك ٠‏ 


وفى خلال اليومين السايفين لوصول جنسن كريوعا الكبير . 
لم يدرك الصلبييون سسيرا من الارض المحبطة باليبلك الا ذرعوه 
وقيسيوه نصيشا دفيقا . ثم عادوا يكل ما صادفهم من طعام وعليسف 
آيا كان مصدره ,2 وبذلوا جهودا مصنية لسموين المد ينه ٠‏ كما أن 
الاهالى والفلاحبنالدين يعيسون في ريف البلاد جاءوا يكل ما اسبطاعوه 
من طعام حين أدركوا اسسسلام أنطاكية للصليبيين . بيد أن كل 
ما جىء به ىن شنى اللواحى لم يكن شيئا مدكورا . ان لم يكن 
شبئا أبذا يكعى ما بربب على الحصار الطويل الذى اسسزف فى 
مدى شهوره التسعة المسالية موارد الاقليم بأجمعها . ولم يحلف 
شينا يمكن الاعداد يه لمساعدة رحالما حسى ولو ضعة أيام ٠‏ 


- ”# ا مه 


الصليبيون باذلين غاية الهمه فى حراسه المديية وبزويدها بالمئوية ٠‏ 


رووسهم الى أخمص أقدامهم قد امنطوا الجنات الصضافياب واحجهوا ف 
كمين قريب من المدينة , وكانوا قد جاءوا طليعة لآمر عاحل مو 
العيص على أى جماعه من رجالا تكون فد عادرت موضع حراسسيا 
خارج الاسوار م بعد بها السير دون أن سحد الحيطة لحماية تعسيا , 
وكان بلابون من هؤّلاء البلانمائة على حبول سريعة الرأكض قد أخدوا 
تروجون ويحيئون امام المدبية متطاهرن يعدم الاكترات يأى يخطر 
بد همهم م فلما رآهم المسحون الذين وراء الأسوار إبحنون ايندم 
الصورة دشفجر مرجل عضبهم علبهم . أو لعلهم أحسوا العار السديد 
ان هم كقوا عن مهاحمنهم . واد داك نحرك « روحر دى بار تصل » وهو 
من أساع رورب كرندت دورماندى وكان محار با باسيلا أنجز كيرا 
من الأعمال الباهره فى هده الحملة 2 وأسرع باميطاء فرسيه وحرج 
من النوايه وانطلق سعى مهاجمنهم » واستصحب معهة بله قوامهيا 
خمسة عر رحلا من أساعة , وعزم على أن ينجر ب كدانه ‏ عملا 
من اعمال البطوله . وعدا عدوا سريعا مهاجما هؤلاء العوم سحاعة 
عظيمة ٠.‏ فنطاهروا بالعرار هريا منه ٠‏ وظلوا ممعنين فى المراحسم, 
حنى دلعوا الموضع الدى يحنفى قمه رفاهم الذدس برروا من مكمسهم . 
وبرايقت أعدادعم ‏ بكترة + #والشسن تعضيم الى . بعض. فى مقاحيه 
« بارتل » ورهطه مجوما عسفا لم يجدوا ازاءه يدا من الهرب . وام 
يكن روجر ورجاله فى حمعهم يعادلون العدو فى حمعه وبأسه . 
لذلك حاولوا الرحجوع الى المدينة , غير أنه حال ستهم وبين ماتشدونهة 
شرعة عدو حياد الخصم الدى رمى روجر بسهم قائل أصاب قلبه , 
فأوفعة من على طهر حواده وأرداه قسلا , قفحرن عله رقافه أشف 
الحزن . لآنه كان قد أخلص النة , فأبحز أهصداف الحجساج 
الصلسين م : 


و نجم رقافة فى الوصول الى المدبية ء أما هو. ‏ وهو الرحل 
العارز ققد حزن الأعداء رأسة على مرآي جمبع من. عل الأسوان, 


ين 


والآبراج العاجر ين ب وااسيعاه عن اسعافه ٠‏ ررجح العدو لم 
بلحمه آدى ٠‏ 


لم يكد [ المهاجمون ] يعودون من حيبت جاءوا حنى حرج 
الصليييون يدرفون الدمع السحين على روجر وسكويه ,. وحملوا 
جيمابة الى المدية فى احصسفال يلق به , ثم آقاموا المراسسم الاخيره 
للميب الراجل قى حضيرة الفاده والناس أجمعين . ووسسيدوه النرى 
فى اجتفال رائع أقنم فى ظلة كننية آمير الرسيل [ القديس 
بطرس ] ٠‏ 


د # اس 


ما كاد يطلح فجر الوم البالى . وهو البالب يعد احلاص 
المدسة ٠‏ الى ما كادت السنمسسن ندر فر بها حبق كان اقوى الامراء 
الذى أسرتا النه مرارا قد احثل القطر بأجمعة الى آجر ما يمكن آن 
راهة عن المطل من الفسم الأعى بالمدييء , واسيطا ع تجموعه العفيرء 
ب النى بريد رناده أكبر مما تدذكرة الأخار ب أن يعبر المسر 
العلوى , ويصرب دحيمه قيما نين البجيره والهر . وكان كل منهما 
ببعد عن الآخر مساقة مبل واحد , وكانت حملئة سيعل مساحه 
كبيرة وعسيكره كييرين جدا حتى ضاق بهم السهل العسبح الدى 
نفع فنه أنطاكة , فتصمت مخممات أآخرى غطب السلال المجاورة ٠‏ 
لحلقة 
ولما كان الوم الثالت من نصبه معسكره أمام أتطاكبة ثبين 
له شدة بعده عن المدينة م قبحث الأمر مع رحالة . وسسّن ليم أنه 
بريد أن يكون على مقربة ممن يحتلون القلعة , لسشطيم تدده ان 


الاك 


بعت الضيروره الى التجدة . كما أنه أراد آن يدخل فوابة الى [تطاكنه 
عير اليوانة المو<ودة أسقل القلعة : ومن ثم فوض معسيكرة . واريعى 
المرشمعات ٠‏ وآحدق بكل الجاتب الحنونى السرقى للمدية . محتلا 
المنطعه الواصلة بس اليواينين السردية والغربيه ٠‏ 


كاس هساك طابية أقيمس فى البداية لحماية الماعة . وهى 
واقعة على بل مرتقع بعص السىء عرب الياب الشرفى . وقد عهييد 
بهدا المكان أولا الى رعاية يوهيةويد الذى شرع ب يعد أن نم الاسيلاء 
على أنطاكية ‏ ب فى تصريف الاداره العامه للمدينه » كما عهد بالطابيه 
المسار اليها واليواية الفريبة منها الى الدوق ليعوم بحجراسيهيا. 
وكان الأعداء قد صريوا أحد معسكراتهم حول هذه الطاييه . ودآيوا 
دن صناك بلى سى هجمابهم الموصوله على من بداخلها . وسرعان 
ما ضاق الدوى درعا بعر بدبهم الى اسسحال عليه تحملها أكر من 
ذلك . ومن بم كر عليهم يرجالة لاسعاف المداقعين عن الحصى , 
الذين كابوا على وسك الاسنسلام ٠‏ كما راوده الأمل فى أن يتمكن 
من العلب على المعسكر المصروب أمام اليوابة . لكبه بيئما كان 
ماضيا لجدة رجاله . اذا يعسكر من الابراك يهاجمونه , وكانوا 
أشد مه بأسا وأكير عددا , فأدرك عجزه السام عن الصمود أمامهم . 
ونجح بعد لأى قى النجاه من سيوفهم , فابقلب على عمببه مربدا الى 
المديية , ومعى البرك فى ابره بطاردونة بعزم كبير , عير أن العوغاء 
من الحجاج الذين لا يعرفون النطام كاثروا وراح بعضهم يزاحم 
بعصا فى هروبهم النائس , فسلد المدخل وحال كل واحد مبهم 
بين صاحبة وبسن الدحول ء مما أدى الى سقوط الكثيرين . قوطأتهم 
أقعدام الآخرس »2 واتخس بعصهم جراحهم ٠‏ وأسر سلدواهم » وقد 
قدر عدد القتلى منهم بماثتى هنيل هلكوا عن بكرة أسهم ٠‏ 


تفن 


اع - 


كان الآبراك يعدون الدوى الرعيم الأكير للجبس الصليبى . 
ومد أدحلت هزيمنه الفرحة فى قلويهم حنى انهم طمعو! فى العيام 
بآعمال أكر حرأة , لذلك نزلوا الى المدينة عير باب القلعة الأعلى » 
سالكين طرفا حايسية معروفة لهم نمام المعرقه . وباغن.وا رجالا 
بالهجوم عليهم ؛ وأدركوهم وليس عندهم حراسه . ففكوا بالكميرين 
منهم صربا بالسيوف ورميا بالسهام ٠‏ ومع ذلك قانه لما حاول 
الصليبيون مطاردتهم ارتدوا شريعا الى النواحى المرتفعة . واسيولوا 
على القلعة هناك ء لأنه كانت لديهم طرق أكير من تلك الطرى التى 
كانت بالبسل ؛ والنى كان رجالا قد اسسولوا علنها وأحسسوا 


وتكرر حصول هذا الأمر , وهلك الكبيرون من آهل المديية عن 
حراء هذه المناورات المحيرة » حتى أدب بالزعماء الى احماعهم الأمر 
على وجوب ايجاد علاج لهذا الشر الممسطير . قارفقوا يرضاء نام على 
قيام يوهيموند وكونت تولور يحقر خندق عمبى عطيم الانساع ٠‏ 
يكون عند سفح اسن بأاسفل المدينة . مما لاند أن يؤدى الى الحد 
من عارات البرك المسالية فى برولهم من أعلى المديهة , ولقد ترنيه 
على حمر هذا الخندق أن نعم أهل البلد بعتره من الهدوء ٠‏ 


كذلك راى الصليييون أن شنيدوا هناك آيصدا طايية لبرداد 
قعالبة هدا العمل فى حماية الأعالى » وشارك فى بناء هذه الطاية 
جميع القوات مساركة صادقة مخلصة . كأسا يعيمويها من أجل 
سلامتهم هم اتفسهم ٠‏ أما المرك ‏ سواء من كان مهم بالقلعهة فى 
دلك اللاحية أو من كان منهم يحاصر المديه من الحارح ‏ ققد 
اسسمروا ينزلون من خلال البوابة العليا . عن طريق ممرات سرية , 


الفا 


وا شروا 2 هجما بهم على هذا العمل الجديد بعنة بدميره . مبحدين 
من آخل. ذلك سسى الوسائل النائحه لهم : 


ثم حاء يوم من الأيام حرجب قيه طائفة من البرك أكبر ممبا 
جرب العاده به كل مرة » وكروا عير المسالك المعروفة لهم , اسم 
اندقعوا بحو مله الفلعة الحديية اليناء , وسرعوا يهاجمون من 
بداحلها هدوما عنقا ؛ مما كان لايد ان بيؤدى الى ومقوع من كانوا 
فى بلك الطاسه اسرى فى أبدى البرك . لولا آن هب لسجدنهم العادء 
لذ ن كان قد وكل كل اليهم الدفاع عن بواح أخرى من المديئه الى جانبي 
كل د سهم المبعدر بن فى انطاكية » وكان هؤلاء العاده هم ٠‏ بوضيمولدك , 
وام رار دق بوسييهة . ورالفت دذى مونى , ور الد أرشون 1 
وبطرس بن حمسلا » والبريكوس . وايعو ٠‏ 


ولعد كر الذدوق وكونت قلا ندرر وامير بورمابدى كره صادفه عل 
بلك الباحية مما أذى الى قسيل محاولاب الععدو ,. وهلاك ا من 
الاتراك ذيحا ٠‏ ووفوع بعصهم فى الاسر . أما البقلة فقد حملهبا 
مزعهًا على الهرب » لس من الطايبة وحدها , بل من المديية كلها . 


واقلب هؤلاء العارون الى مولاهم وهم معجبون بسدة بأس 
الصلنسين 0 والسسهم تنك الور العجرية » كأنما فد تمث 

فيهم السبوءه القائلة ٠‏ « أرجع لكى تيع رحلك بالدم : السن كلابك 
من ا تصسيهم ء لأن الجمبع ب حمى من اضطهدوهم كانوا 
لسان مداج 0 على هذا السعب المخلص ٠‏ 

أقام كربوعا أربعة أيام فى الحبال كما فلنا . حلى ادا عقد كل 
أمل له فى النجاح 2 وأدرك أيضا أن علف حوله فد نفد أو كاد 
فوض معسكرة , وترل الى السهل مرة أحرى يكل جنسه عابرا بهم 
النهر من مخاضة عنك قيأة موحودة هناك » وعهك الى قواده حلب لله 


عن 


الدس ر هيم على سكل دائره وحعليم على مسشافات منساء به اسم راح 
إيحاصر أنطاكبه ٠‏ 


قلما كان البرم البالى انفصل بعض الأبراك عن بصة الجبس . 
وراجوا تحدرن رخالا للقيال . وترحجلوا عن حي دهم . واسيدت 
حر دهم فى الهحوم على المدافعين المرحوديس على السور حراة افصت الى 
هلاك تعصهم ٠.‏ ذلك لأن نائكر بد قام ببيحوم فحالى عند الباب السرقى 
وياقبت البرك وهم على هذا الوضع الذى لم سسطيعوا معة معاوده 
امنطاء حادهم . فديل مهم سننة ولاذ الياقون بادنال القزار بم آمر 
بقطم رعوس ضحاءاء وحمليا الى الملديسه عراء لأهليا وسلوى لهم ٠‏ 
ومسحا للحزن الممض الذى كان يقطع باط قينوت المؤماين لمصرع 
« روحر ذى بارتفشل » الذى قل هناك ٠‏ 


امام 


فى هده الأساء كان السشسعب الصلببى الدى قام بحع از 
انطاكنه والاإسسلاء علشيا عنوة ونعوه السلاح قبل ذلك بوقث قصير 
افك أص بح الآن يبعا بى سنده الحصار . وهو تعر كير (إيحدوب فى 
جياه الاتسان . وريادة على دلك فقد أيهكب الصعاب الصليس ابهاكا 
لم بعد معه فى مقدورهم احتماله 2 كما كاندوا نطب العيس تسيب 
المجاعة المسى حاوزت كل جد . وهكذا وقعوا بس خطين اليف فى, 
الحارح . والفزع فى الداحل 2 ثم انه كان من الطسعى أن يسسد بهم 
الخوف من حسود العسكر الكيرين المحاصر ين للمديسة من الحارح 
هذا بالاضافة الى أن الأنراك كانوا لايرالون تحكمون قنضنهم على 
الملعه 2 حتى رادوا إسسون منها ‏ كما قلنا ‏ هحما بهم الأحد بعضها 


انا 


يحجز اليعص الآخر , قلم يعد المؤمنون يعرفون معني للراحة , ونماك 
المأس الكرس دسهم عف نا لهم على خطساياهم ٠‏ حثلى أن معطمهم 
ساسوا مهمنهم والعهود الحمة التى قفطعوها على أنفسهم فاتفصلوا عن 
رقاقهم , وترلوا +لسه من الآسوار مسسعينين بالسلاسل والحبال . 
منحمعين وحدهم هربا ناحسة الساحل » وسقط يعض هؤلاء فى أيدى 
العدو هضرب عليهم الرى الدائم . أما الذرين «جحوا فى الوصول الى 
البجر ققد أرعموا أهل السفن الراسية صناك على قطع حبالها والابحار 
فى لحطنهم هده , وصاحوا فيهم « ان هدا الأمير الكبير [ يعسى كر بوعا ع 
الدى جاء بعسكره الدين لا يحصيهم العد , مد اسسولى بالقوه على 
المديية السى كانت صذ مليل فى أيدينا » ولم يج من سكه أحد ص 
رجالا » ودبح فوادنا . ولكن شاءت ارادة الرب أن ننجو وحدنا 
دونهم ٠٠١‏ فهنا أسرعوا لفك الحبال والابحار كبل آن يبلغنا [كر دوعا 
ويلحق با عند الشاطىء ويصيبكم ما أصاب قومنا » ٠‏ 


ثم اعملوا سطح السقن مع من كانبوا عليهاء ولادوا بأديال 
العرار المسين » الدى لم يقتصر على الغوغاء وحدهم , ولا على طغام 
الناس منهم فحسب » بل كان بين الهاربين رجال يارزون , من دوى 
المرادب الساميه » واظهرهم « ولم دى جراند مسئيل » وهو من وجوه 
أهل « أبوليا » المعروفين » زوج آحت بوهبمودد . وأخوه « ألبريكرس > 
ووليم النجار » وجى دى بروسيل ٠‏ ولا مبرت العقير وعيرهم مس 
لا ددكر اسماءهم التى لا ينيغى أن يتصممها هذا الكساب-. ممسذ آن 
محيت هذه الأسماء من كتاب الحياة ٠‏ 

وكان هناك غير هؤلاء وهؤلاء جماعات قد أزعجها اللتفكير فى 
الأخطار المسمة » وعجرت عن تحمل المجاعة واللصائب . فلحاأات 
الى العدو , وكان دلك من حانبهم أكبر ما ارتكيوه من الموبقات ٠‏ الأنهم 
بذلك أتكروا قى لوم تعاليم المسيج وعقيديه , قكان هؤلاء المريدون 


إأكىن 


يتعلون الى السرك احوال الجيس الصليبى , مما أدى الى وصع 
الصليبيين فى أسد المآزق خطوره , كما أن الكتيرين ممن طلوا معيمين 
بالمديه كاس براودهم سيرا الآمال فى آن يعروا هم أيضا , وتوهم 
أسيقففب بدوى الموفهر والعائد العطيع بوضممو ند هده المحاولات من جاب 
هؤلاء » ومن ثم جاءوا الى رخال من اهل العطية الدين دلت النجربة على 
أحلاصهم ؛ والموثوى بهم ٠‏ وعهد اليهم بحفظ الأبواب » كما عيه 
بحراسه الابراج الى رعماء لم يمعصروا فى رعاييها بلا كلل : ليلا أو 
بهارا » ومن نم لم يعد أحد ما بارعا كان أم مراوعا # بقادر علل 
الهرب , وأراد العوم أن يكون لهؤلاء الجحراس ‏ صعيرهم وكبيرهم على 
السواء ب حى ممارسة السلطة الكاملة فجعلوهم بقطعون اليمين على 
أن يطيعوا أوامر بوهيمويد بكل الصدى والوفاء حسى ستهى حصار 
آنطاكية . وحنى نقع المعركة النى كابوا فى اسظارها , ولما آصيح 
توهدموئد محاط' .نباعة وحواميه وأصدفائه . وكل من له ثقة 
دامة فيهم أحد غاية الحدر , فلم يحظ قط ليلا أو بهارا ‏ بقسط 
من الراحة , اد كان يسغل وفنه بالنجول فى السوارع والميادين ٠‏ 
والفنيسش على الابراج والحصون ٠‏ لتطمئى نمسه ويبيدأ باله من أنه 
ليس هناك من أحد منهاونا فى مهمنه ء ولسأكد من عدم وجود أى 
فرصة للعدو لدحول المدينه عن طريق الحماة ٠‏ 


وكانت ضاك أربع قلاع نتطلب حراسسها رعايه خاصة نلك مى 
الطابية العلا التى شسدت فى هواجية القلعة العلشا مباشره ‏ ثم 
تليها ثاتة تمع دويها داخل المدية ووراء الخدق الذى حمر لصد 
الهجماب البى تأنى من بوابة المعسكر العال. ٠‏ 

وأما نالسها قكائب خارج الباب السرفى . وكانب فد أقيدت 
لحماية المعسكر قبل الحصلال المدينة ٠‏ 


يفن 


وآما رابع هده الطوابي فنقم على رآسن الجشر وهى البى 
تمكن الصلسون بفضلها مند قريب من مهاجمة بوايه الجسر . وقد 
عهد في بداية الآمر بحراسة هذا الحصن الآخير الى كوسس بولوز . 
لكنه تحلى عن هده الحراسة حين م الامسبلاء على أتطاكبه . ودخل 


المدية مم الأحر سن , 


وحدث: بعد الاسبيلاء غل أنطاكية أن فام كوس فلاندرر ممع 
جخمسيما ن4 من الأبطال الآأساوس بحراسسهةه هده الملعة وكيب من 
استعداداتها الدفاعية . محافة الا يسنطيم سبعينا الرواح والمجىء 
عن طريى الجر ان ستفطب الفلعة فى يد العدو . الأمر الذى لابد 
أل ““لادق الى وضع" اسك سول .. ش 


-0- 


لاحط كر بوغا أن رجانسا أصبحوا الآن آكثر حريه فى القدره 
على الحروح دالر جوع دون عاتى . كما رأى ان المخصن العاثم عتد 
الجسر ييل عفيه كآأداء أمام خططه , لدلك أصدر أمره ‏ فى يوم 
مس الأيام ‏ الى كنبية مؤلفة من ألفين من الفرسان المدرعين أن بحمل 
السلاح وشن هحوما عنيما على دلك الموصع ٠‏ فأطاعوه فى لحظتهم , 
ونحيروا لأنسهم مواقم حصبنة حول حائط الطابية النى أسرنا البها 
حالا » وفسيموا آنقسهم جماعات راحب شاوب قمما بينها قدف الطايسة 
بسسل لا ينعطع من السهام . مند الساعة الأولى من النهار »2 حنى 
الجادية عسرةٌ مره » ولكن الكونب ورجاله اسنيسلوا فى صدهم » ولم 
يدحروا وسعا فى الدفاع عن المكان الذى عهد الى الكوبت تحمايه . 


لق 


و لما قاريب السيمس العروب , واحد الليل يسر علائله على الكون . 
ببين للمهاجمين أنهم لى يتقدموا الا فليلا » فتحلوا عن هجوميم وعادوا 
الى معسكرهم , غير أن الكويت حبى أن يعاود الاعداء الكره فى الموم 
الثالى بقوات أضخم من قوابة الى بحب يده الآن . فلا يعود فى 
استطاعية أبدا حماية القلعة صد حسود العدو الكبيعه . لدلك قم 
فى سكون الليل وأصرم الثار قى هذا الموضصع وتركها ترعى كل 
ما يه , م اتكعا إلى المديية دمن خُرجوا معه سبعيا وراء هدا الاممل 
الصائم ' 


ولما أسرق الصياح رجم عكر الأمس المهاجمون يعاودون 
هجومهم مرة أحرى ,2 وقد انصم اليهم ألعان , فما يلعوا هده الباحصة 
حبى وجدوها خاوية على عروسّها , وقد بهدم أكيرها . فاضطروا 
للعوده من حصب حاءوا دون أن ينجزوا مهمسهم ٠‏ 


وفى حلال هده الايام البى كاس فوات العدو فيها بهاجينا 
حلسة . حدب أن صادفوا بعض الصليبيس من العفعراء المعدمين الدين 
حرجوا دون أن يأخدوا حدرهم . فأمسكوهم وساروا بهم الى اميرهم , 
ععدية منهم الية كأول عنبية أسعر عنها بجاءحهم » عير أن سلاح الأسرى 
الضعيف , وما عليهم من رب اللياب أدار اسمئزاز الأمير » اذ لم 
يكن معهم سوى أقواس حسيية , وسيوف باليه علاها الصدأ . كما 
سيئر أجسامهم ملايس ممرفة من حراء عملهم الدائم ويسيب قدم 
هده البياب لآنه لم يكن لدى فقراء الحجحاج ما سددرزن به غير 
هذه الأسمال , و.عال انه ما كاد هذا الأمير يتفرسهم حبى صاح 
فائلا : « أبسل هؤلاء الناس يدب الدعر ثى فلوب الأمم الأجيسه ؟ وهل 
يحق لعوم كهؤّلاء أن يعنيروا أتفسهم أبرياء وما هم الا كأففر المرتزفة 
يحود الباس عليهم بلعمة الجر ؟ ٠١‏ ألا قابطروا الى ما ديمين أسراف 
أهل السرى من سلاج ٠٠٠‏ أما هؤّلاء فان الصريه من سلاحهم طل أن 


مان 


يؤدى عصفورا آو بسسعطه على الأرص » وعلكيم آن بوبعوا هؤلاء 
الرجال » ونسوفوهم مكبلين بالآصفاد ومعهم آاسلحيهم هده ؛ وعليهم 
تبابهم المهلهلة » وبعخدوهم الى مولاى الذى أرسلئى يعرف من مطهر 
هؤلاء الأسفياء أن العليبه على رجال كهؤلاء الرجال لا متتعرق من 
الوقت الا قليلا ٠٠٠‏ ودعوه يمكر : أى صيت لمل هذا السعب 
النعس فى فاخره يما يفتح !! واطليوا الية أن ينام فرير العين 
ويلقى بالببعة على* أنا وحدى . لأنه لن يمصى وفب فصير حبى 
لا يكون سم وجود لهذه الكلاب القذرة » ولن يحسب لهم حساب 
بعد ذلك بين الأمم » ٠‏ 


وأمرهم بهذه الكلمات أن يسلموهم الى رجال عتّنهم لهم » كى 
يسنو فوهم الى الساطان بعارس ٠‏ وآن يقصوا الله يما فاله هو الآندت ,2 
ذلك لأثة كان على لقة يامة من قدريه يمى سير على فهر رجال هؤلاء 
الرحل وان لم يحرب بأسهم بعد , عير عالم بأن هده الكلمات الى ظن 
أنه بحط بها من ددر عدا السعب عند مولاه » وأنها تجلب له المجد , 
سوف تكون فى النهاية سبيا لنكبته , ولأنه حين تحيى به الهزيمه 
اللكراء » ويغوص فى حمأ الفوصى على يد هذا السعب الحفير . قان 
العار الذى بلحق به اذ ذاك سوف ييكون أشنع عار , دلك لان الماعدة 
العامة حى ان الهزيمة تكون أيسر احتثمالا ان لقيها المعلوب من رجال 
شجعان أفوياء » أما اذا أحرز النصر عليه قوم لا اعنداد بهم , ولا سطوة 
لهم فان شسار الهزيمة يكون أبلغ » وعارها أفدح عليه ٠‏ 


لان 


- 7# 


أصيحت المدسه الآن محاصره من كل جابب . وقد نعاقم وضع 
الصلييين سدوءا لآمهم آصبحوا عاجر بس عن مار حيها لعصاء مالهم من 
آعمال حارحها "كنا :سنت المسالك آمامهم فى دحوليا . مما بر دب 
عليه عدم قدربهم على جلب الطعام اليها . قعص الجوع ينايه أكرهم . 
واحتدب المئونه شى السنافصن براتعدم دوفر مصانلبي الحياه الصرورية 
مما حمل الجوعى على سلوك سيل محجلة لسد هذا النعص . ولم 
يعد م مجال لاخبيار بوع الطعام حنى عند آكبر القوم بأنها فى 
أمورهم 0 ولم يعودوا يأبهون بنطافه اللحم الدى يجدوية أو كذاريه , 
ولا كيف جوء بيه . سبواء أكان مسترى أم مسروقا , ذلك لآن المعده 
الحاويه صر عاليا فى طلب أى بوع من الطعام يسد جوعها ٠‏ 


كذلك فارق المبلاء ومارهم : ولم بمردد الأحرار فى فرضص 
أبعسهم على موائد من لا يعرفوبهم » من غير دعوة تكون مد وجهت 
البهم . وباهفوا على الصدفة يجود عيرهم بها عليهم , ولا يكمون 
عن الالحاح فى اسسجدائها من ايدى غرباء لا يعرفونهم , وكان هذا 
الععل أمرا مرفوضا عندهم من قبل ٠‏ 

كما تخلت العقائل عما كن عليه من الحسمة التى كن قد طبعن 
عليها . أما العذارى قم عدن يأبهن بالحجل الذى كان سمة لهن 2 
ونسين أنوثنهن ٠‏ وطلعن بوجوه عليها غبرة » وأضواتب حريية 
تحرك أفسى القلوب ٠‏ ورحن بلممسن الطعام أنى وجدنه لا يسعين 
حوف من أن يراهن أحد ٠‏ 


لكن كان هماك آخرون لم تستطع المجاعة حملهم على التحلى عن 
وفارهم : فاركفؤوا بوجوه حامدة الى جهات قاصبة 0 يمضهم الأسى : 


لمن 


لآنهم كانوا يترون الموب على المينى بين الناس يسألوتهم لقمة تعييم 
أودهصم . 

أما الرجال الدين كانوا من فيل أسيداء العزم . أصحاء اليسه , 
دوىدبأس سديد . والدين لم يكن آحد يجهل قدرهم ققد بدوا وكأنهم 
أنضاف موتى ع يي وكأون فى ضعف على عصيهم 2 ويجرون أنفسهم 

فى السوارع والمبادين جرااء وعلى الرعم من أنهم لم يصرحوا بكلمه 
الا ان وجوههم المكيئيه كابب بعصح عن آنهم ميد احسانا ابحود 
به عليهم العايرون ٠‏ 

كما أن الأطعال إلباكين » والرصع على أنداء أمهاتهم كنب براهم 
فى كل مكان وفى مصسرى الطرق , يلدمسون اللعمه سد رمقهم ورمق 

من جاءوا بهم الى هذه الدنيا كن جزم اللصول بعل القد اليس 
من الطعام لآنفسهم ولا بقول لأمهانهم ٠‏ 

وفى خضم هذا الزحام الكبير فل أن واجد أحد عنده من 
الطعام ما يمكن أن يكفبه هو وحده , اذ ضيب قى الواقع جميعمع 
الموارد , قلم يعد أحد الا وهو يستجدى الآخرين ؛ واذا شاءت الصدفه 
أن يكون هناك فرد كان قد بلع من البراء مبلغا كييرا وبعى عنده 
من هذا المال الحاص شىء ٠‏ مما كان لهذا المال أن ينفعه فتيلا , 
ادي در وا حبار 

3 ما أن الأتسخاضن الذين كانوا معدودين أسحى الناس يدا 
وأكزمهم ضبادة ' . أصيحوا الآن بلتمسيون. 'الأماكن الناشه السى فل 
أن يغساها أحد العو ا ل اام 
نهم على الطعام أيا كان هذا الطعام ‏ الذى استطاعوا الحصولء 
عله من مصادر مخنلفة , م بأبون أن يكون لهم فه شريك * 


.أثرى من الصرّورى أن أفول.أكير من هدا 0 


بارانها. 


لعد أصبح لحم الحمال والحمير والحجبل واليغال وعيرها من الحخدرانات 
الدنيا وكأنها اسنعى ما تكون أن وجدوها ٠‏ وانة لمي المؤْسَى ان تقول 
انهم كابوا سيسون الأرض ويحرجون منها جيف الحنوانات المحتوقه 
أو البى مانت بالطاعون ويعبلون على النهامها ٠‏ 


هكدا كانت أنواع الإطعمة البى راحوا يدرءون نيا عن آفسيم 
عائلة الجوع اللحمض و يطيلون جنانهم البعسية قدر طافمهم 9 


لم تصضصب سدهة الكدربة الرهنية ‏ واعنتى بها المجاعه ‏ العامه 
وصعار الباس وحدهم فحسبب , يل جاوربهم أموالها فيسب كيار 
الرعماء الدين عدوها حطبا لا سمكلهم اجنمالة ؛ اد كانوا آكير من 
سواهم اعاله للكميرين من الناس , ولا يسطيعون آن يكموا رفدهم 
عمن جاءهم بلئمسة منهم ٠‏ 


وان اساء معد ا حقية ص الرمن لا درال محعفوره فى ادهان 
السيوخ والكهول وتحماج الى مؤلف خاص يروى ما جرى لكل واحد 
من هؤلاء الرعماء » وينضس أخبار العمة والصعاب الى عمل فبها 
هؤلاء العادة الانعياء من أجل خاطر المسيج . على أنه يمكى المول 
إن رجالا كهؤلاء الرجال العطام وجيسا كيرا كهذا الجيس . امسا 
تحملو ذلك كله صايرين عير مبذمرين * 


- م/ 5 
كان من جراء ما أيداه كر يوعا وسيعية من حمامسة قويه, أن 


آصبحب أنطاكية محاطة من كل تواحيها يصوره لم يسطع الصليييون 


المحصورون داخل أسوارها مغادريها , كما' أعجرب من كان جارحيا 


١ 


عن دحولها والرصول اللنهم . أصف الى ذلك ان الاسسياكاتب 
الموصوله ‏ داخلها وحارجها ‏ قد أنهكب قوى الصليبيين انهاكا فاى 
كل احسمال . هذا إلى جابب أن المصائب الحمة النى بزلت يشسعينا , 
وما اسلى يه من ساءه المجاعة قد عملت كلها على قل عزيميه . مأظهر 
النراخى فى حراستة ٠‏ 


أما الذين لم يعد يسغل بالهم سوى البحب عن كسره الحير 
يمسكون بها رمعهم فقد كانوا أكر بهاونا بالسسية للأمور الأخرى 
مما سج عنة بجاح العدو فى دخول المديية فى أحد الأيام » ودلك 
يسيب عدم بوكر الحراسة ليرج كان مجاورا للبرج الدى أفتحم منة 
الصليبيون المدينة 0 


وكان بعض الأتراك قد طمعوا فى اصسلاك هذا البرج » معشمين 
سكون الليل » ٠‏ فعلقوا السلالم الى الأسوار » وفكروا فى النرول بعدئد 
الى المدينة كما فعلنا من قبل » » قلما بسط الليل طنية , وسكنت كل 
بأمة فى الكون ؛ أقدم ما يقرب من ثلاثين رجلا وسلعوا السلم واعملوا 
السور . مستهدقين الاستيلاء على البرج الذى وجدوه خالما من كل 
مدافع عنه , وبيئما كانوا متهمكين قى عملهم هذا اذا برئيس العسس 
يصل الى المكان الذى كانوا يعملون به » وكان هذا الرحل يقوم اد 
ذاك بها اعتاده من المرور حول السور » قفاكتشف المؤامرة 2» فأخد 
يصيح محذرا من بالأبراج المجاورة ويعلن الهم أن العدو قد استولل 
بالجديعة على البرج . فأيقظ صصساحه حسع الحراس في تلك الناحية 

من المدينة . وكان يبتهم الشجاع المرموق « هئرى ديئى » فاسرع لتوه 
الى ملك الجهة مع فارسين آخرين , . هما «١‏ قراتكو , وزيجمار » , 
وكانا من ذوى قرباه ومن أهل البلده المسماة « مالين » الواقعة على نهر 
00 الور »,2 وساف ثلا نتهم أن تكون الرشوة قد استغوت البعض 
كاستسلموا للخانة وغدروا بالمديئة ٠‏ 


ىن 


كذلك عب لمساعديه جماعات من الابراج المحاوره . قهاحم 
أاعدقو فى عنبعفب كدابه التسشيط ٠‏ فأبدى البرك معاومة سديده , لك 


معدرئى دس مها لمىس الا قاماث حلى تتم دى طر دعم عن المرح : وصلى 
حعيسم أريعة آبسسىس ٠‏ أما البعنة وكابوا سننة وعسير بن رحلا ب قعد 


م 


العى بهم من الاسوار 5 فستفطوا على آم راسسهم قدقب عطساة يم 
وساءروا أسلاء ممرقة ٠‏ 


وكان عمؤلاء الرحال النائيون الديى صعدوا البرج فلك عرموا 
على ادخال بعيه رفامهم . 


ولعد كب الرعيم اليطل [ هترى ديس ] فى عدا ااصندام «نتد 
حك دمة لا ريجمار "2 الدى اجبر ليه السيوف فيلك كما اصدب 
فرانكر » بجرح قايل حملوه معة الى داره وهو نكاد يلفط آنفاسية ٠‏ 


قات 


بزايدت الحماجه للطعام يوما بعد يوم . وبرايدب معها مصايمه 
المحصيورين : كما صاعفب المجاعة آلام الصلبينين . قصحررا من هده 
الاقور العسييرة ,الاإغوال النى شرل بهم كل دوم . فداحلهم النآس 
حنى لم يعودوا حريصين على حيابهم وسلاميهم , قاتيلوا من المدينه 
لا يعلم بهم أحد . ولم يكيرثوا يما كان يكنيقهم من آلاف الاحطار ٠‏ 
فراحوا يسفون طريفهم وسط صفوف العدو كى يتبسر لهم الوصول 
الى الساطىء حيت كانت ترسو هاك نبعض السفن اللنوباسهة 
واللاسبيه . وكانوا يبغون من وراء ذلك شراء الطعام وجلبه الى المديه 
عير آن الطمع فى النجاه مى هذه الاخطار الجسيمة حمل يعصهم على 


ابرجيل . عاقدين العرم على الا يرجعو أيدا. ولم يوقعوا أن قد 
ريما ينحسن موقفف من حلفوهم وراءهم ٠‏ أو أن تناح لهم فرصه 
النجاه من سيوف العدو ٠‏ 

فى هده الاساء تكسف للترك أن بعصا عفن رجالنا يحرجونب 
خلسه بحب جبح الظلام الى البحر , ويتجولون هنا وصاك عرب 
المدينة سبعيا وراء الطعام , فيعوا فى الحال بعصا من رجالهم العارفين 
بدروب بلك النواحى وسعابها لييصبوا الكمائن لهؤلاء الساس 
ويسلوهيم كما قيلوا اوه لهم من ثيل ٠‏ قحالف النجاج الثرك فى 
كبير من هده الملحاولاب محالفة جرآنهم أخيرا على ارضشال ألمين من 
فرسانهم المخنارين ٠‏ وكلعوهم بامساك البحارة والنجار وحرقى 
السفنى . مؤملس من وراء دلك اسنتئصال هذا النوع من النجاره 
واد داك يحال بين الصلينين وبين كل أتواع المثوبة ويفعدون كل 
امل فى السلامة ٠‏ 


وصح ما توقعة البرك . اد تقد فرسسيانهم الأوامر الصادره البهم 
تنفيدا ذفيقا ٠‏ مأضرموا السار فى يعض السفن ؛, وأمسكوا طائفقة من 
ملاحها الدييى خرحوا من عير حراسة ؛ فعتكوا بالحابب الأكين مهم . 
مما حمل البادين على الهروب ٠‏ 


وما ذاع حير النكيء وساخ نوها وتجاورر همده الاحية الى. 
ما وراءها سليلب حواطر النجار الدين كانوا يحصرون الى هنا فى 
رحلات نجاربة من فمرص ورودس وغيرهما من الجزر 2 كذلك مر 
سلوقبة وابسوريا ويامفيلية » وسواها من الأقطار البحرية » وتملكهم, 
الفزع من هذه الأحوال السائدة حتى انهم خافوا أن يعودوا الى هنا 
أو تجلوا سلعهم ٠.‏ ولم بجرءوا على الاقتراب من نلك الناحمة , 
ونرنب على ذلك أن الم الشلل الكامل بالمتاجرة وتوقف الاستبضاع » 
وندهور موفف الصلبسين تدهورا أخطر مما كان عليه من ذى قبل - 


مركي 


وعلى الرعم من صآلة كمبه السلمع النى آحضرها النجار صآلهة لا نكمى 
اندر ليك احساجاتب المباس العد يدي : الا أن يماء الاصال البحرىق 


عات عا عار 


ولقد ضصادف العدو فى طريى عودية من باحية البخر طابعه 
مى المؤمنين عرضهم حميعا على السسف الا سُردمة قللس عاية العله 
تمكنوا من التسلل عير الغابات . والأدعل ولخاوا الى الكهوفه 
فاستخقوا بها ٠‏ 

ولقد اذى حير هده الطامة الكبرى والمضيية القادحة الى <رنث 
هومما حرنا لا يقل عما أنرله بهم المجاعة الفاسية . وتجدد همهم اد 
طرق سسمعهم شير النكيه النى حلب يرفافهم وما ينعرض له أصحابهم 
كل يوم من هلاك . فتسرب لنفوسهم الناس حثى من الحناه ذاتها 
ولم يعودوا يتسمون بالحرض عليها , وقل احنياطهم على أنعسهم . 
وضاءلب طاعنهم لزعمائهم ٠‏ 


-وؤو٠‎ 


ى هده الأثناء وصل الى الاسكندروية « ولنم ذى جراد مير نيل ٠‏ 
ومن فروا معه , ووجدوا بها ستيفن كونت شاريرر ويلوا الدى كانم 
المادن وكل الماس يرحون عودنة بسن بوم وآخر . لكنة كان مهمسا 
هناك مسذرعا بالمرض »: فأحيره ذلك الرهط يكل ما حرى بأنطاكية . 
وحملسهم الرعبة فى الا يطظهروا أثهم قارقوا زقافهم جنا انب نافه 
عر ذى موضوع > ٠‏ قائهم راحوا يالغون قى وضف الأغوال والس لسماء 


1 


استسشرين هناك , والحق أن الموقف كان قد بلع من السوء حدا يموق 
الوضصف ,2 عير آبهم بالعوا أسد المبالعه فأطهروه بصورة أسد اسبودادا 
وسامة وزادوا فى دكر الطروف السيته السائده . ولم يكن «سسقن» 
فى حاحه الى سماع مزيد من ميل هذا الكلام حنى يضاأنيف جيية . 
لانة لم يهجر صحابة ولم يفن عنهم الا لنعس هده الآسباب , وان 


ادعى المرضص * 


ويعد ان فليوا الآمر قيما يستهم على سنى وحوضة ركيوا السفن 
البى كانت فى الميناء معده لهم , وطلوا ميحرين حنى أرسوا احخيرا 
يعد رجلة استعركب بصعة أيام عيد اجدى المدن الساحجلية ؛ جنيب 
راةوا سعصون أين يكون الامبراطور وما ينوى ان يععاه . وبلقوا 
عدندا من الاجر عن ذلك الأمر ب يجتلف يعضيها عن يعص فى 
المصمون المصمونت والصدق معفادها أنه سند الرحال الى أنطاكه على 
رأس طائفه كبيرة من العسكر اللانين والاعريق للد يد المعونه الى 
الصلبينين وقاء مته يابعافة معهم , وأنة الآن معسكر يمن معه فى 
ه فاو مبنيوم ©» * 


وكان قفد أنصم الى الاميراطور ما يعرب من أربعس ألف ص 
اللاسن ٠‏ زياده عن الحيوسس اللبى جمعها ذن سينى السعوب وكان 
رأيه أن يخلعهم وراءه فى بلاده مع الكتائب النى عندم ء وما كان نركه 
اباهم الا لفعرهم المدقع أو للعسى المرض فنهم , أو لعير هذا أو داك 
مى الأسباب العوية . اما الآن ففد زال عنهم ما يسكونه من وصب ,2 
واشتدبت عزائمهم يحضور الامبراطور وحسشيودة الكتيقة . واسيردوا 
بسهم فى الزحف ٠»‏ وأصبحوا سلهفون قليا وروحا على الاصمام الى 
رفامهم الحجاج 5 


حن علم كونت ستيفن والذين فى صحبتة بأن الامبراطور 
مرابط فى نلك الناحية فى ائنظار امدادات أخرى كثيرة ٠‏ وأنه يقوم 
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يعمل اسنعدادات اصافيه للزحف , أتثول انه حين علم بدلك يادر 
فسلك أفصر الطرق المؤدية الى الحيش الامبراطورى . قاما وصيلل 
الى هناك موبل بأعطم آيان المرحبب الممروجه بالدعسة البالعه . 
وكان الامبراطور قد عقد اواصر الصدافة مد بداية الحجمئة مع اسبيفن 
حين جاء مع بقيه الرعمء الآخرين . ولما راح الامبراطور تسر 
ممه استفسارا دميعا عن احوال الفادة الآأحرس وسلاميهم وأوصاعهم ١‏ 
وعما دعاه لن ركهم وراءه , أحابه ستيقى بقوله : 


أأا- 


« أيها الاميراطور الدى بيساير الطمر فى ركابه أنى سار . 
ان رعاياك المحلصين الدين أديت لهم بالمرور عبر امبراطوريك مد 
أمد قصير ء وسملبهم يفيض جودك . قد اسبولوا ‏ أول ما اسنولوا ‏ 

بيعيه » ثم وصلوا بعد مسيرة اجحة الى مديية أنطاكيه فحاصروها 
سعة أسهر سوياء حصارا! لم يرفعوه عنها حتى أحدوها عنوة بتوفيى 
من الرب . ولم يغعرة عليهم سبوى فلعنها الى كان اقتحامها صريا من 
المحال . فامسسعصت عليهم يسبب وقوعها على حبل شاهق . ويفصل 
أبراجها المشرقه على المدية التتى ببدو وكأنها وكر العقاب . وكان الطن 
عند سشعبا أن قد انتهى الحصار , وانهم تدخلصوا من كل خطر بعد 
اسسسلام المدينة ء بيد أنه ظهر أنهم قد نردوا الآن فى خطر أباسع 
هولا من سنابقة . وأنهم وفعوا بى صعوبء بقوق كل صعرية واحهوها 
من قبل » ٠‏ 

« ذلك انه لم كد تتقصى عير ثلانة أيام يعد اجبلال المديية حى 
جاء قائد فارسى شديد المراس اسمة ٠‏ كر بوتا » على رأس حشاقل دن 


أفرة 


السرق يجاوز عدها كل بعدير , فاحدق بالمديسه من كل جانب , ولم 
يدع مدحلا من مداخلها أو محرجا من مخارجها الا سده . وحاقفب 
المحن بالفادة والعامة عل السواء بصورة أيأسسهم من كل سىء حبى 
من حمانهم * 

, وفل أن سمكن العفل من نصور ما عليه هذا الجنسن المحاصر 
من كره هائلد فى العدد . وموحر القول إن عامه عسكرهم غطوا كل 
ما حول المديية » وانسروا كأسراب الجراد » حنى ضافب الأرض بما 
رحب قلم سع كل شيامهم ٠‏ 

أما رجالنا فئان أمرهم على النقيضص من دلك , اد أحدوا 
يناقصون ناقضا تفرعا يسيب الجوع الدى برل بهم » ومن جراء 
البرد والحر اللذين فاسوهما . ويسيب ما ايثلوا يه من فنل وموت . 
حمى أن كل ما نبعى بعد دلك من الجيس فى أنطاكنة لم ديعد كافما 
. للدفاع عنها ٠‏ 

« أضم الى هذا أن المعوية التى كانس تجليها لهم السعن من 
مملكتكم والمراكب القادمه من الجرر والمدن الساحليه قد انقطع ورودما 
نهائيا ‏ كما تعلمون ‏ يسيب العسكر الذين أرسلهم العدو , علم 
بدعوا سيرا من الأرض بين أنطاكيه والبحر الا احتلوه » كما دمروا 
الاسطول ندميرا يكاد أن يكون ناما , وحكموا السيف فى البحاره 
والجار مما حال بالفعل بين شعينا وبين كل أمل فى شراء الطعام ٠‏ 

« ولعد حاء الخير يأن الطعام الموجود الآن فى أنطاكية لا يكمى 
الئاس الا يوما واحدا قفط » ومما يضاعف مناعبهم خلو المدينه من 
مكان أمين يلجأون اليه لكئرة سسلل البرك الى المدينة عير العلعه الى 
نسرف عليها , فبيسيون هجمانهم على قلب البلد ‏ ويهاجمون المسيحيين 
فى الشوارع والميادين 2 وهكذا فان ما يفاسيه رجانا خلف الأسوار 
لا يعل هولا عما بكابدونه من غارات يواليهم بها العدو من الخاريم . 


لل 


لدلك قابي وم معى الان من الماده وسراه القوم ب كد 
آيعا نمام البعين أن ما يقوم بهاحواسأ انما هو جهد صائع ٠‏ وطالا 
بمقانيا الميم دنب الامر واسيدينا التصح الاحوى للعمل على ها فية 
سلامتهم ؛ وأن لايستيوا يآمر يستحيل تحعيقة , لاسيما وقد تحلب 
عنهم العناية الرياسة ,م قلما وجدنا أنا عاجرون عن رحزحيهم عن 
هدقهم رحنا بلممس الوسيلة لما قيه بحاسا حنى لا يؤدى بنا الطيس 
إلى القاء آنفسنا بأانديا الى النهلكة , فتفعل ميلما فعلوا ٠‏ 

« والآىن فلعل حلالتكم يرون - اسم ومن حولكم من السلاء 
المنجلين - أن الحير كل الحير فى الرجوع عما كسم قد اعترصموه من 
الزحف الى آنطاكية . حنى لا بحيى نفس الاخطار تمن تعودويم در 
عسك ركم المطفر ٠٠‏ وان العقل ليتاشدكم ان تعودوا من حب جتم 
دون آن بلحم قوابكم بالقوات الكشفة البى بعت بها السرى . ودلك 
أمر أجدى عليكي من الاندفاع من غير رويه لنجريب نونكم مع هده 
الاعداد الضخمة من العسكر الأشداء مادامت السحة غير مؤكاه 
انما ٠‏ 

« وان هؤلاء الرجال الباررين الموحودين الآن يحضر بكم فد بالهم 
نفس هذا المصبب »2 ود سسطيعون أن يؤكدوا لكم صدى ما آفول ٠.‏ 
كما يعرف دلك أيضا « تاتشكبوس » الألمعى الحصيف الذى أرسليه 
حلالكم معنا , لأنه رأى بعسى رأسه مدى ضعف رحالتا . فسار 
على هدى العقل فانسحب من العمل معهم , وانه لعادر أن يحل الموكف 
ثمام جلالنكم » ٠*٠‏ 


عاد عاو ع2 


وكان عى حمس الامبراطور أح للورد يوهصمولهد من أينه - 
إسمة «جيدو » + قلما ستمع ما قالة ٠‏ سسقى كويب سازبرز » خن 
حملولة ,2 وامسخرط فى المكاء حرنا على مصير أخه ورفائه . ورغ 
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فى بادىء الامر أن يعارض روايه الكوس . ورماه بالحبين لنهوره ل 
الايسحاب من صعوف هؤلاء الرعماء الأحلاء » ولكن أحدهم وأسمة 
ولسم دى حراند درل - وكان شير بف المولد لا الحلق وهو صير 
وهامو ند تمكن مس اسكات « حدو 6 * 


1# 


بعك أن ستمع الامتراطور هده الكلمات . استتدعى اليه ممع 
ثبلائة للساور سما اذا كأن بجحب عله الرحمف الى أنطاكية .2 أو 
التوقف والرجوع الى مملكنة ؛ ويعد أن قليوا الأمر على سيق وحوهه 
انتهوا الى أن الحكمة بعنصى العوده بالجبيسش سبال ا , بدلا من اثارم 
ممالك السرى كله والتعرض لقشدات الحرب ٠‏ 


جا عاو عاو 


لقد وبق الاميراطور كل البقة بكلماب سسبعن . فاعتقد “ن 
كل شىء ستجرى كما فال اعنقادا جعل الحوف يتملك قلبه من كر بوعا 
الدى زعموا أنه دمر فواثنا . فخسى الكسيوس من سام كر بوثما 
بمهاحمة الاهمراطورية نما بحب يده من الجوش الكنقة النى أكدت 
الأحبار أنه بعودها فى زحعه + واذ ذاك بصع من بد الاميراطور مره 
ثاثية تنقنة وجميع سننسا الى اسيردبها جهود الفادة الصليسين 
السسيطه . ورأى نتجنما سه لهيدا الخطر أن بأمر بحرق 
ونهب جميع الأرامى الوافعه على طول خط ارنداده . سواء 
ما كان منها على يمينة أو على يساره , بدءا من قوشه وانسهاء بنيعية . 
وكان بطمع أن تقف هذه الأراصى بعد بخرييها ب وقد عجرها أعلما 


تلن 


الطروف على التفكر فى بوجنة فوابهم شد مملكه ٠‏ 


عاد جار جل 


ولقد أدذى مسلك ستيفن هذا الى حرمان الصلبيين من 
المساعدة الثى كانوا قى مسنس الحاجة اليها واللمى كان 
الاسراطور ساهب لامدادهم بها وفاء بعهده معهم ٠‏ 


واذا تمعن المرء تمعنبا دقيقا فى كلمة الكوبت هده وفى حفائقها 
الجوهرية , تبس له أنها عمل لا يمكن عمراته أبدذا . وأئة صادر عن 


برعة سريره يآباعا السرف ٠‏ 


عر أن رعابة الس القادر ولا فادر سواه والحكم ولا حكدم 
غيره ب قصب الا أن تجنى أحسن الثبار من أكير الأمور سيرا . 
وآفصت الى ما فشة مجد شيعب الله وقاديه . وواء بحى أولئك الذدس 
تحملوا جمارة القيط , ونركوا سناءهم وأطفاليم . كى يحاربوا 
كححاج للسيد رجاء أن بتكلل حهودهم بالمحد الدائم مما كأن لاند 
أن بحرموا منهة حجردانا ناما لو كان الامبراطور +'ضرا . اد أن وحوده 
هو وحيده حييداك فى هذا الموقع كان لاند أن تؤدى ‏ بلا مساحة - 
الى أن يصدر أمره برقع الحصار ساء على سلطانهة الأعلى وقوانه 
الصخمة , ويكون له الشرف كل السرف له وحده دون عيره * 


على أنه يجب على المرء أن يؤمن أن السبد بفسه هو الدى حاء 
بهذا السرف . وحاد به على من أخلصوا الببة قى العمل وأدوه بأمانة 
وصمدوا بحن الظروف القاسسسية النى لا يخضنها العد . حبى يجنوا 
ثمار دعسهم . ونتعقد لهم راية النصر ٠‏ 


سن 


كل ' 5 


ابطلعت الألسى فى هذه الأثناء سبائعه عمث أرجاء المدية , 
شول بر جوع الامبراطور الى بلاده . قصاعف هذا الببا من قطاعة 
الأهوال التى يعابيها الصليبون , وملا فلوبهم بأسا ونقررن 
موسيم اشمئزازا من مجرد دكرهم كونت سستبفن 2 ووصهوه 
تالفح ور الأندى . كما راحجوا يلعنون ولبم ذى ترائد متزل 
وكادد من ساركوا تى هده الائة الماعوبنة . وراحوا يبنهلون الى 
الرب أن زح فى النار الأبديه مع بهوذا الخائن كل من انسحيوا من 
هذه الأهوال الطامة . والذين حدعوا سعب الرب فحجرزموه هن 
المساعدة الكبرى النى كان الله قد أعدها لهم ٠‏ 

عل جاو عاو 


ولما علم كرنوغا وكبار حواده س عن طريى جواسسلهم ‏ أن 
الامسراطور راحف عليهم اسند اصطرابهم ء؛ وعظم كر بهم » وحقى 
لهم أن يعزعوا من قواته المؤلفة من زهرة المحاربين فى امبراطورينه . 
قلما جاءهم هؤلاء الحمواسيس أتفسهم مره ثانسسة بخبر تراجع 
الاغر بق عن زحقهم ٠‏ أخذت كر بوغا العرة بالاتم قازداد عتوا وعسا 
وحدل الله آنه عد ضمن النصر وحاره ٠‏ مبالغ فى النضبيق على 
رحالنا مبالعة سرسة ؛ واسيند فى الاحداق بهم هما ترتب عليه أن 
اكيقب البعاسية كل المؤمنين الموجوددن داخل المدينة , وخاب كل 
أمل ليم فى اللجاذة . كما ففدوا الرجاء فى أن تصلهم أى نجدة من 
أى حهة كانت ,. ولف اليأس الملطلق الناس أجمعين 2« وداح الشعور به 
برداد نوما بعد بوم ٠‏ 

وألقست المسئولية العامة لكل الجبس على عائق دوهيموند . 
الدى بس له وهو بدور حول المدنية _ آنه يسحيل عليه باللان 
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اق السيدهة ب ان تحمل ولو قردا واحدا من الناس على المروجح من 
جنب يحنبىء . ولم يعد يوخد ثم رجحل واحد يعوم بالحراسة أو يقابل 
العدو داحل اليلد أن حرحه ؛ على الرعم ص ان الجمبع كانوا يتصحون 
من الأهوال الى آنرليا بيم الأعداء ٠‏ 

ثم جاء يوم عاد قنة المنادون والعمال متهوكي القوى من محاولانهم 
مده العفاسيلة فى استدعاء الباس . قلما ساهد يوهيمولكد ذلك 
المنظر آيشس الا حدوى من ندل محاولات جديده لارعامهم عل ال روح 
من مخا بئهم 5 ومن نم أمرمعاو سه ياضرام الثار فى أماكن متعددة من 
المديية . عسى أن تحتف المران هؤلاء الديى علطب فلو بهم ورقصس 
الامسال للارادة الرباسة ٠‏ قسحملهم على البروز الى العراء . وتجحب 
مناور به هده وآس اكايا ؛ قتعد أن كان عاجرا عحرا ناما فيل هده 
اللجعلة عن آن بجمع الرحال للعنام بواجبات الخدمه العامة , اذا بهم 
تعيلون ررادات يعلوب ماؤها الحماس السديد يدافعون لأدائها ٠‏ 


وبعال انما ال النأاس سس المناهة دقع بعصا من وجوه الرحال 
إلى عمد اجسماع خاض , قرروا شه أن يعسموا هده الليلة بالذات 
للعرار خلسة الى الساطيء ء تاركين وراءهم السعب وحيس الحجاح 
تأكملة . غير آن جير بدترعم هذا يلمع ستمع الدوى وأسقف بوى 
الموفر فاسسدعيا اليهما هؤلاء المد سين وأسرقا فى تأثيمهم الاننب 
الر ء ودكراهم أن وضمهة العار الأبدية سسطيعهم هم ودراريهم 
ببيسمهها , ان هم خرجوا على ما يعرصه علبهم سرفهم وكريم 
أصولهم » أو اذا السحبوا من هذا الحشد الكبير من المؤمس 

عاج عاو عاج 


فى وسط هذه الصائقة كأن هناك نعص بسن فى الطعام دين 
شعب الله سنيب أهوال المجاعه المهلكة / وما يمارسيه العدو مر 
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الضغوط , سواء من الداحل أو الجارح . حنى لم يعد ثم علاج لما هم 
فمه ولا أمل لهم فى بحدة بأسهم من أية داحبية ء وعمب البلو 
صغيرهم وكبيرهم على السبواءع: وعجر كل واحد عن مسباعدة 
الآحر 3 

وكابوا اذا نذكروا نساءهم وفكروا فى صغارهم الذين خلموهم 
فى بلادهم , وأملاكهم الساسعة البى ورثوها عن أسلاقهم ٠‏ وكيف 
هجروها حما فى المسيح ؛ أسلموضم أنفسهم للشكوى من عدم مدازاء 
الأرب اياهم الآيه لم ينظر بعس الشممة الى المتتاى الى تحملوها , 
ولا الى صدى اخلاصهم ٠‏ بل اسلاهم بدلا من ذلك بالبلانا كما لو 
كانوا شعبا عريبا عنه فأسلمهم الى أبدى الأعداء ٠‏ 


15 


سئما كان سعب الرب يعاسى البلاء على هذه الصورة اذا 
بالسيد سغعطف علهم و النستمم الى أسبهم ودرسل السلوى من 
كرمسسة السماوى ء فيقال ان قسيسا اسمه [ بارتلميو ع من المقاطعة 
المعروفة باسلم « بروفرس » جا الى أسقف دوق واكودت بواوز 
زاعما لهما أن الجخرارى المنارك أندروز كان قك طهر له حى امام 
ثلاب أو أرنم مرات مسالية وأمره أن سادر ما وسعه البدار ان 
اخيار القادة أن الخربة البى طعن بها سندنا عبسى المسنح قى جنيه 
مدفو نة فى كبنسة أمير الجحواردين 0 وعلهم أن بتنسطوا كل النشساط 
فى النفسس عنها فى البععة الى سنها له الحوارى بعلامات ممبزة ٠‏ 


ومن ثم مضى بطرس الى خادمى الرب هذين المحبويين » وقصل 


5 


ليما الأمر الذى أقسم أنه حلميّله - وبس أن الرسول [ أندرور ] 
ارعمة على ذلك ميددا اناه كير من المماعب . سد أله رقص أكر 
من مره اذاء هده الرسيالة ,الأب لا تربك عن ان ايكون رحلا كقيرا 
جاهلا ‏ غير أنه لم يسنطع فى النياية أن يجيب تنفد آمر الرسول 
العاحل أكبر من هذا . حبى ولو تعرضبت حيانة للحطن ٠‏ 


وتوسلوا. بالسر نه النادء فى تقل هذا الجير الى العاده الآحرين ”» 
الدين جىء أمامهم ببطرسن [ بارتلميو ] لسمعوا منة حقيفة الآمر 
وصيورية قصدفوا روايه . م أجمعوا قى المكان الدى سسماه ليم 
فى ارباض الكنيسة المسار الني. آبعا . رزجفررا الآأرصض صضاك الى 
عمى معين . فوجدوا الحرية كما فال بطرس [ بارتلميو ] نماما ٠‏ 


ولما سمع الثاس هذا البباً اتدفعوا الى الكتيسة كانهم رجحل 
راحد . لأبهم سيعروا ان السماء أرسسسلت لهم العزاء ٠‏ واثهالت 
الهدانا والمسح تبمحيدا لاكسياف هده البعمة العالية . وطرحوا عنهم 
ما كان بهم من المزع » وسفسوا العمعداء » وأحسوا أن قد عاودهم 
دأسيهم من حديد لسقيد الأوامر المماركة . وكان هيك اليعض الدين 
ادعوا انهم رأوا رؤيا العين اسساح الملاتكه والرسل الطويانيين , 
وكان ادعاؤعم هذا بعريرا لقو نة ايمانهم بحام بطر س قار بفعيت 
نميسة اللباس المابطهة الجائرة ارتفاعا عجنيا ٠‏ 


وحينذاك اسنجاب جمنع الزعماء لافتراج الرجال الموكرين 
الدس يخسون الرب وحددوا ابمانهم . وقطعوا على آنفسهم العهيد 
بأن يحلص كل مهم النية للآخر ؛ وتعاهدوا ‏ لشن بدا ركهم رحمة 
الرب مما هم فيه الآن من وضع جرح . ومحيهم النصر الدى يرحوثه 
وظهر! على عدوهم . ألا يقارق يعضهم يعضا. حنى ستعدرا! تعون 
الله المدسة المقدسة والقبر المقدسنى ؛ ويرودهما للايمان المسيحى 
وحريتهما القديمة ٠‏ 


ينا 


١8ه‎ 


ظل الناس يفا'سون هده الطروف غير المحمملهة سسيتة وعشر بن 
دوما مساليه اطمانت بعدها فلوبهم يعد طول وحصسمب ,2 وراحوا 
ستمرون عن سواعدهم فى سشجاعة لم تكن لدبهم من فيل , وأحسوا 
بالراحة بعد طول عداب , وكأنها أمل جاءصم من السماء . واتعى 
الجمبع صغيرهم وكييرهم على أن لابد لكل هده المسباق من تهاية , 
وأنه لاند لهم من يوم قريب جدا يقادلون فيه الحصم وسسطيعون 
صدك أعدائهم الذين اتعداون كيرا بيعو بهم الكيرة 03 فمتحرر يومذاك 
المدسة الى وهنها الله لهم , ومن ثم راوا الخبر فى العام بمحاوله 
خوص الحرب مرة اخرى , بدلا من أن يركوا أنعسهم نهب الصياع 
بوما بعد يوم . وجمم فى عمره المجدعة النى استمرتب طويلا وأنه أجدى 
عليهم أن يحاولوا الصمال بدلا من ان سركوا أنسهم للسأس ينوء 
علشهم بكلكله الذى لا نهايه له قيمصهم ارهافا ٠‏ 

كانت هذه هى أحاسس الجممع الدين لم بعد ثم مغر أمادهم 
من الحروح من المدينة لمعائلة العدو . ولم تعرصر هذه الرعبه على 
الميلاء وحدهم ٠»‏ بل كانت يلتهب فى تفوس العامة أيضا الدهانا 
حملهم على انهام فادنهم دلدراخى ؛ وكرهرا كل نريب من جاتيبهم ٠‏ 

ورآى الفادة أن حماسة الناس انما هى أمر علوى , فاحممعوا 
للنشاور . واتعق اجماعهم على أن يرسلوا وفادة الى الفائد العام 
لعسكر العدو بسر ح عله الأحد بواحد من آاشين : 


١‏ اما أن برحل وينرك المديية للصلشسين لكون ملكا لهم الى 
الأبد, ٠‏ وهى المدينة النى عادب الآن اليهم باراده ااأرب » واما أن 
سعد للقال, ؛ ويكون السشنيف هو الحكم بين «الفر بعين ٠‏ 


واحسر لهذه البعسة الرجل الطاهر الذيل , الى 5 الكثر 


موم' 


عنة فى الصفحات الشسابقة . وآعتى به يطرس الناسك , وأسركوا 
معه رفيفه العاكل القطن « هيرلوين )١( ٠»‏ الذى كان ملما بعص 
الالمام باللعه المارسيه وممكنا من لسان البارثيين . وعهد العوم الى 
مدان الرجلين يسليم العدو الافتراج الذى ذكر ناه . على انهم اصضافوا 
الى ذلك شرطا آخر هو انه اذا آير الأمير الحرب فله أن ييار : 
اما المباررة القردية مع أحد الرعماء الصليين ٠‏ أو أن يحرج عدد 
معين من رخالة صد عدد مساو ليم من رحالنا . فينارر بعصهم 
بعضا . واف آن يلنفى الحسسان وحها لوحه فى معركة عامه ٠‏ 


وبهادن الطرفان هديةه امان لارسال الوفاده 3 فابطلى الر جلان 


اللدذان آسيرنا اللهما الى معسكر الأمير [ كر بوغا ] مع الحرس الدى 
خصص مهما . فوحدا كر بوعا محاطا بكبار رجالة وبوابه ٠‏ 


وعلى الرعم من ان بطرس الناستك كان رصخلا عمئا الا انه كان 
يسع بروح عالية , فأدى المهمة التى وكلب المه فى صدق وحماسه , 
واسشتطاع سشاوكة الرصين ونيا طبع عللة من حجراه لا تقرف 
الحوف ؛ أن يقرب من اليشاط العارنى دون أن سدى أى حضوع , 
وسسلم الابدار ثلا : 


رد لقك أرسا مى مجمع الرعماء المعدس أحبات ألله الموحود بن مم 
أنطاكية . ينهون الى سموكم أن كف عن مصايضيم . وترقع الحصار 
عن المديية البى اعادنها الرحمة الالهنة الى أنديهم . والبىي طيرعا 


)١(‏ يسنقاد من هذا أن « عيرلوين . هدا كان يعرف اللت باس (أعرني 
والعارسى الى حانبف لغة دلك العصر ومى اللاتينية , ورنما كان هناك مثله كيرون 
اصطبيعهم الصليسون ممن يعردون لعات هده اللملاد السرقية وان كان عددهم عسلا - 
أو كانوا معدودين دون الصليبيين مكابة لأنهم لم يكونرا مجارنين ولكن أرعسهم 
الأوضاع أن يكويوا تى صعوو المقاتلي ٠‏ ابطر المرحمة الالحليرية , ص 585 . 
حاشية رقم 8 والمراحم الوارده بها ٠‏ 


للق 


من الوسية بطرس أمير الخحواريين العافل المكمل لايماشاء والذى 
اهتدت أتطاكية بهدية الى دين المسبح ع وضارت قا لما بعضل 
قوهة معجرايه وكلمابه الكريمة المطوو به عل النصح والارساد اص 
قدر أي ان غيصب منا عدوانا وطلما . فاعادها السا السك الموى 
ذو البأس السديد ٠‏ 


« وعلى ذلك قان العادة الصلمييين يعرصضون علتك يما شفن 
واحساسهم العمسق بالمسئولية الموروثة من آبانما خدام المستح 
المخلصين ان تحبار واحدا من عده افتراحاتب تصضعها امامك 2 وهى 
أن در قع المصار وتيسحب ونتكف عن مضاهة الصلسين . قان لم 
شعغل اندرناك تحرب يعد بلاثة أنام تكون الحكم فيها للسيف بسكم 
ونبنب ؛ ورياده على ذلك قان أردب بحيب الصدام بتقديم عدر 
مقيول فانهم يحروتك بين عدة أمور بخبار منها واحدذا ,2 وهى اما أن 
تلبقى تنفسك وحها لوحه مع واحد من دوادنا قى مبارزه لا يكون 
فيها سواكما ؛ قان بعليب فبها عليه ملكث كل سىء , وان هرمك 
رحلب وثنر كسا أمنس »ء وأما الافبراح السانى مهو أن جرح تضبعه 
من قرسابك بقعا باون بصعة من فرساننا تماناوبهم عددا بحب نفس 
السروط والا تقايل الجيسيان تأجمعهما من الجاتبين فى معركه تقزر 
المصير ”» ٠‏ 


علا عاو عا 


لكن الأمير [ كربوغا ] ازدرى هذه العروض المقدمه اليه , 
وقبل ابه فل : « ما اظن يا بطرسى العزر أن وصع رعمائك الذدين 
أرسلوك الى سمح لهم بافتراح اختيارات يعرضونها على” ٠‏ أو أن 
.بعرضوا على“ اخسارا معينا حسب أهوائهم . دلك لأن بسالسا 
أحبرنهم على أن بكونوا فى حال لا بملكون معها حرية الاختيار » بل, 


ع 


٠١ 
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بعر ص عليهم اما أن بغادروا التلاد ٠‏ واما أن سخلوا عن رعبائهم بما 
بنتعق وهواى أنا ٠‏ 


« فاذهب الآن الى هؤّلاء الماده الأعساء الدس أوقدوك 2 وقد 
عم عانهم الآن الوضع الدى هم قنة ‏ وكل لهم اسى سوف أستيقى 
عتدق منهم كل من هم فى زهرة السبيات من الحنسين لكونوا فى 
حدمة مولاى [ السلطان ع ؛ أما من سواهم فسوف أجعلهم نهب 
السيوف كأوراق السحر المسدفطة حبى لا ديفى مهم من يذكر 
بهم . ولولا آنى آدرت أن أسكهم يلافون الموف بالجوع العاسى بدلا 
من سلهم بالسيف لدككت الأسوار عليهم مد رمن بعيد 
ولاسشيولبت على المديية عنوه . فتحجبيون ثمره مسلكهم ددث صربات 
الشيف المنبعم 6ت“ 


5 0 


بعد أن عرف يطرسى عفلية الأمير كريوعا الذى أرساوة النةه ء 
وأذرك مدذى سلوكة المتعطرس التاحم عن اعندادة يما لدية من ثروات 
لا دمائلها آبة نروات أخرى : وكيف عغرية كيرة جياه . أفول تعد أن 
عرف بطرس ذلك كله استتأذية فى الاتصراف وعاد الى جماعيه . 
فلما بلع المدسة أراد آن شسصى إلى الرعماء الس لعدوه بالرد الذى 
حملة الهم ٠‏ وكاب الجموع كلها من الكبار والسعب شساهعون علل 
سماع قحوى الرد وسبحه السعاره ٠‏ 


وعزم بطرس [ الناسك ] على أن بقدم فى حصره الناس جميعا 
بفريرا مفصلا بكل ما حرى خلال اجتماعة يكريوغا » وعن مسلك 
حهدا الأمير الممغطرس ٠‏ كما قرر أن يسير الى تهدبدانه وكيريائه 


0 الحروبت الصليسة ج١١٠2‏ 


وعروره ٠‏ لكن جودفروى العطبم حاف أثر ذلك على العامة ان محم 
لوا بجمبع تعاصيل الموضوع ٠‏ ذلك أن العامة وفد أتهكنها السدائد 
المتستمره ٠‏ وضعصمع تفنيسها براكم الأهوال عليها , قك ينيد بها 
الفزع السديد فننكب على وجهها خوفا . لذلك قام [ جودفروى | 
قآاطقا حجماسة بطرس ومنبعة من الاسئرسال وسرد كل ما علدم , 
وحذبه بعيدا عن الئاس الدين تراحموا عليه لسماع ما يبهقول . 
واقترح عليه ألا يفصل كل ماحدث ٠»‏ بل علبه أن يقتصر على موجز 
رد كربوغا ألا وهو نصميم العدو على القتال » وأنه سغى على 
الصلسين أن صرفوا كل اهثمامهم للاستعداد للحرب ٠‏ 


ومن ثم لم يعرف الماس مما حكاه بطرس الا أن العدو يطلب 
الميال . قفاشتاحبف الجمبع صعر هم وكبارهم رعبة عارمة ولهقة ملحة 
للحرب . واعنيطوا أسد العبطة اذ دلفوا هدا الخبر ٠‏ وكانت عله 
مرحنهم هى ثقتهم بالنصر , حنى كان يخيل للناظر اليهم أنهم 
سبوا ثماما ما كانوا قيه من الصراع ضد الأهوال النى كانوا 
بكايدوتها . وأقصحب وحوههم جمسعا على ابفاى كلمتهم بأن يكونوا 
فلما واحدا وفكرا واحدا . فمودى فسهم أن المعركة واقعة غدا , 
فعادوا بحوابح قد ملأبها المرحة حسى لعد انفصى اللسل دون أن 
تعمض لهم عينل . سيوفا للمعركة , وحهزوا أمس لحتهم »2 وأعدوا 
حيادهم ٠‏ وراحوا ينظفون صدرياتهم الحديدية ومغافرهم ٠‏ وصأوا 
دروعهم » وشحذوا سيوفهم » ومن ثم لم يكن عندهم وقت للنوم 
أو الركون الى الراحه , ونادى المنادى بين الجمبع أن بخرج كل ذى 
سلاح وقادر على الفتال عند نياسير الفجر وقبل شروق الشلسمس 
وينصم الى كتببته ويفف خلف راية فائده المعين له , فلما يزغ فجر 
البوم النالى أقام القسس ورجال الدين الخدمة الدينية فى كل 
الكنائس ٠»‏ وقدموا الفرابين . ثم دعوا الناس الى الاعتراف بتفس 
ملؤها التواضع والمذلة كالعادة وحضئوهم على التوبة وتحصين أنفسهم 


2 


صد رذائل الدنا شثاول القريان الدى هو دم المسسح ولحمة . فلما 
عفروا لهم حطاياهم وبعصوها الى تعوسهم وقاضب القلوب يمريد من 
واساع العائل )١(‏ : « أنا أعطلكم أن نحبوا بعصكم بعضا. كما 
أحبيكم آنا تحدون اشم أصا دعضكم بعضا ٠‏ بهذا يعرف الجميع أنكم 
بلامندى ان كان لكى حب يعض لبعض » . 

بعد أن تلقى جميع الكنائب الخدمة الدينية 2 وغمر اليدوء 
العاوب : انهالتب عليهم البعمه من السماء ابهيالا عجيبا 5 


كما ان أولئت الدس كانوا بالأمس والنوم الدى قيله مطروحين 
كأن قد فارقنهم الحناه . وقد بلع الضعف منهم مبلعا عجروا معة عن 
أى شىء حسى عن تحريك حفونهم أو رؤوسهم ١‏ وباخت علمهم القافة 
كلكها 2 وآمصهم الموع . حمى راحوا بلمسون الأماكى الجمية عبر 
عابئين بمكاشهم الى كانوا عليها من قبل ؛ أقول انهم برزوا فى هده 
اللحطء من بلماء أنسهم للعسان , وتخلصوا سن كل خوف وامشقوا 
أسلحهم فى بطواة كما لو كانت الفوه دس فى أوصالهم من حديد 
واستردوا اقدامهم الذى اعتادوه وراحوا يستعدون للحرب وكلهم 
أمل فى النصر .وقل” ان وجد فى هذا الحشد الكثيف شخص أيا كان 
عمره أو ظروقه لم يهسىء نفسه للاضطلاع لكل عمل مجبد » وحملوا 
كلهم سلاحهم , وثئيأ الجسع بانتصار الصلبيدين * 


وراح الفسس بطوفون بين صفوف العسكر » وحيث يتجمع 
الناس , وعليهم تبْابهم الكهنوتية حاملين الصليان وصور القديسين 
فى أبديهم 4 واعدس القوم بغفران الذنوب ومعحرو حممع آثام الخطاة 
ان هم اسسسلوا فى القنال فى المعركة كحماة للعقدة المسيحية التى 


بوحيا , 2017# ه85" * 


د 


ورثوها عن آبائهم , كما قام الأساففة بارحاء النصح لأمراء الجيش 
وفواده أفرادا وجماعات ,. وحثوهم على النضال ما أسعمتهم البلاغة 
النى اعدقيها عليهم السنماء . ومنحوا الس تركانهم ٠‏ واسيودعوهم 
فى رعايه الله . و ذى فى معدمة هؤلاء الأساففة حادم المسيح الطوبانى 
أسقف يوى الدذى داب على اسداء النصح والمداومة على الصوم وملازمة 
الصلاة 2 وس الجسع كرما فى احراج الصدفات ,2 وكان مسعدا على 
,الدوام للتصحية دنعسة من آجل حاطر السيد ٠‏ 


-ا١‎ 7# 


اشراق صناح السامن والعسرين من بوسة ,2 بعد أن اسهلوا الى السماء 
أن نمدهم بالعون ٠‏ وآعدوا صعوفهم للمعركة بعد أن هوا للميالى 
نطام السار واسلوبه ٠‏ وذلك قبل مغادر بهم المديئة 2 وبولى صرح 
العظيم ‏ أخو ملك فرئسا ‏ أمر العتلق الأول كمائد له وحامل 
اراينة , وجعلوا معة أتسسلم دى رييمونب الجدير بالمناء على كل 
ما يفعل , وأش_كوا معه أشرافا آخرين تعجز عن ذكر أسمائهم 
وعددهم 5 


وعهدوا بالفريق النانى الى روبرت الملقب بالعرريانى كوبت 
قفلابدرر ومعه من ضمهم معسكره من الندايه ٠»‏ أما روبربت دوي 
بورماندى فقد وكلوا اليه قيادة العسكر الثالث . وكان معة ابن أخشيه 
الفاضل سسسفن كوس أومال وغيره ممن كانوا فى يطاتية من النبلاء ٠‏ 
التلاء ٠‏ 


أما المبحل أددمار أسفف وى . دو الدكر الغالى » فقد عاد 
المجموعة الرابعة النى كائتب سسمل على حخاصة أبباعة وأساع كونب 
بولوز ٠‏ وكان [ أديمار ع يجمل جرية السبح المسيم ٠‏ 


وأما رينارد كولب بول فمد كلعوه بآن يعود العيلقين الرابع 
والحامس 2 وكان معةه أخوه بطرس دى سشسيباى 0 وكونتن جارسيه 
ذى خراى ؛ وهبرى دسن . ورسولد قون أمررباخ . وولثر دوسسدارد 


وأمر الزعماء أن كون على العتلقى السشادس ريثبالد كرس 
أورائح 3 ولدقفمح ذى موسدون . ولاميرتبت سن كويون ءَىق موساج 0 

أما حوددررق دوف اللورس دلك الأمر العطم المسحل 1 وأحوه 
الموفر لورد اسناس . قكانا على الكيسة السابعة . الى رنيها وفق 
النطام الخربى ٠‏ 


وأما القسم النامن [ من الحسن ع فكان بقناده باكر يد 
القفارس المعلم قى ثبل خلفة وبراعنة قى استعمال السلاح ٠‏ 


وأما القسم الناسم فكان فيه هبج كوتب سينب نول ؛ واينه 


ابحرابد . ونوماس دى لاقير , وبلدون ذى بورج 2 ورويرت سن 
حيرادر , ورينو دى بوميه ٠‏ وجالو دى شومونت * 


وأما الفيلق العاشر فقد عهدوا يه الى رويرو كوس بيرش . 
وايعرارد دى بويسيه . ودروجو دى مونسى ورالت ابن جودفروى 
وكونون روانو * 
وقاد الفيلق الحادى عشر كل من ايزورد كودت ديى , 
وريمونك سليه . وحاسئون دى بزييهة وجبرارد ذدى روسيلون 
وولسم دى مونيلبيه ووليم أمانجو ٠‏ 


أما الفيلق النابى عشر وهو أكبر الفنالى جميعا كبؤلف مؤخره 
الجيش , وقد عهدوا يه الى لورد بوهيموند رعيما وقائدا . ووكلوا 
اليه أمر هذه المؤخره كى يساعد القواب الأآماميه فى اللحظاب 
الحرجه , كما عهدوا اليه أن يرعى من فد يشسلد علبهم صغط 
العدو ٠‏ 


واشندت وطأه المرض يكونت بولوز في هذا الوفث + فخلعوه 
وراءهم لحماية المديئة , اذ لازالت فلعنها فى فيضة البرك الذي 
خيف على المدينة متهم أن يظلوها بلا مداقع يسبب غياب الزعماء , 
فيحاولون الاعارة علبها 2 ومياغنة من بها من السيوح العجرة 
والسساء وغيرهم من أهلها الذين ليس هناك من ألمد بحمبهم ٠‏ 

ولقد أمام الصليبيون على الئل المواجه للقلعة سورا مويا مى 
الأسمنت والحجر , الى جانب اسسحكامات اضافية تصيت عليها 
بعض آلات الرمى . كما تركوا بها مائنيل من الشجعان الأشاوس 
المدججين بالسلاح للحفاظ عليها ٠‏ 


ةا - 


حسن رسب فوانا بفسها على هده الصورة وهمأوا صفوفهم 
للقمال » قرر الزعماء بانفاق الآراء أن يسدر أمام الجيقى بأجمعه 
.وينقدمه كل من هيج العظيم [ أخحُو ملك فرنسا ] . وكوتب قلاندرر, 
ودوف بورماتدى . آما المفبة قعليهم مراعاذ الثر نيب المقق عليه , 
.وجاءت المشاة أولا ومن بعدهم مياسشرة الخبالة كحراس ليم ء 
بوآعلن نداء عام بحذر تحذيرا قاطعها أى ششخحص من النجروق 
على مد ناظريه الى الغناثم والاسلاب . يل يكون الاهنمام متصبا 
على كل ما فمه تحطيم الأعداء ,. حتي اذا ما ثم النصر للصليسين » 
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ودارب الدائره على العدو , امكنهم العودة نفس راصضيية لجمع 
الغنيمة ٠‏ 

بوقم كربوعا مذ اللحطه الأولى ‏ لا سيما بعد رياره بطرس 
[ الناسك ] له أن لابد من فيام الصليبسين بسن عازه فحاتيه على 
معسكره ٠‏ ومن سم فاله ابعق ممع الآنراك الموجودين فى الملعه أنه 
اذا لاحظ أحدهم حماعة الصلببيين وهم يسعدون للحروح ص 
آنه سباعه من ساعات يومهم فعللى اهل اليلد المنادره يمواعاه معسكره 
باشارة اتفق عليها من فيل ٠‏ 

شرع رجالنا مند آول ساعة من النهار فى دنطيم صفوفهم . 
ملما لاحظ آثراك العلعة بح ركانهم بادروا فأعطوا الاشاره لمن فى 
معسسكرهم ,2 فعزم كربوغا على النقدم والحيلولة دون ما بريده , 
وأرسل فى الحال نحو آلفى قارس ليصرف نطر فواتنا الموجوده 
عند الجسر ويسعها من مغادره المدية , ثم برجّل هؤلاء الرجال 
ونزلوا عن ظهور جيادهم ليكون هجومهم اشد عسفا . ولكى يجدوا 
مجالا أوسع لاستعمال أقواسهم : فأمكنهم الاسسيلاء على الطريى 
البعيك من الجسر , وأما الصليسون قفد ربيوا صعومهم . وورعوا 
رجالهم وقق قواعد علم القنال . م قاموا بعد ذلك بقيج النوابة , 
ورحفب وبالعهم و'حدا بعد اجر . وكابب لا نرال مراطهة فى مواضعيا 
على نفس المسافات النى بفصل بين بعضها والبعص الآص ٠‏ 

وبينما كانت كنائب العدو التى قدمت لمنع جماعسا من |أيجوم 
تجهد نفسها أشد الاجهاد لبلوع هذه القاية . عمد هبح العطيم 
الذى سولى ب كما قلنا قبادة الميلق الأول بارسال كوكبه من 
المشساة ورماة الأقواس , قشنث هجوما عنتيعا على الشرك الس حاولوا 
المقاومة فى بداية الأمر ٠‏ لكنهم ما لوا أن عجزوا أخيرا عن صد 
قوانا , واضطروا الى القرار على عبر بطام , قاقيقى هيح أثترهم فى 


للدم 


عيف لم يسطيعوا معة الوصول الى جسادهم وامتطائها الا بعد 
لأى وحهد . ويس! كانوا لائذين بأديال الهرب استستيسل فى 
مهاحسهم أسبلم دى ريموس الذائع الصيث الدى كان واففا فى 
الصف الأول 2 وقدم الدذليل الناضصم على شجحاعيهة , واتدمع 
عير عاديء بسيلامنهة حتى صار فى وسطهم وفد كسعوه من كل 
تاحنة ولكة صفمك مردنا يتعصهم وطاعنا سسفة تاوب البعصض 
الآخر , وأيدى فى الفنك بهم كيرا من البسالة الى ذلت على قدرنه 
واستئلست اله الأنطار , وحدس الله اعحاب جممم المحارييت , 
قحف للجيدبنة هيع العطيم . وروترت كرب فلاتدرر ؛ ورويرت 
كويب يوماندى , وتالدلوين كود هسولت ء واسناس أ<و الدوف ؛ 
وقد اميلأتب تفوسهم اعجابا سطوليه قضموا فوابهم يعصضها الى 
بعص »2 وكروا عق العدو كره اسساصلوا بها سأفة من لازال هناك 
من عسكره »2 ثم نابعوا اقنقاء أثره الى محيمة وكيدوا المارقين حساره 
يعجر اللسان عن وصهها ٠‏ 


5 05 


سيما كابت فقوائننا بغادر المدية جرى آمر ستتحق السل, 
ذلك أنه فى اللحظه الى أخذوا فمها ينهسأون للعمل , وقد صاروا 
يعسكرهم حارج الناب , اذا بيفض من رحال العدو الذي دبروا 
أمر منعهم من الخروج يحرون صرعى , ويلوذ غيرهم بالفرار » 
وحدث فى هذه اللحظة بالذات أن أخذبس حببات الندى اللذيذ 
تنساقط على الجيش الصلبيى . وكان رذاذا شفبفا لكنه أنعشس 
رحالنا كل الانعاش , ونزل عليهم بردا وسلاما 2 حنى لكأن السسد 
ذاته هو الذى متحهم بركاته وعطفه ٠*‏ 


84 


وما كان هذا الندى العاوى المعطر تصضصيتتب أحاد"! الا ويدب 
العرحة فى ندنة . وتنيشى روحة . وستيرد قوبية نمام الاسترداد » 
حنى لكأنه لم يشك فط مشعة ولم ياى صعوبه طوال ردلة المح , 
ولم يعنصر ذلك على الرجال وحدهم . بل ان الحياد ذانها عادت _ 
يوه الله الى ما كانت عليه من النشباط . على الرعم من ابيا 
ظلب لبضعة أيام سالقة لهدا الحدب لا نجه علعقا قات نه 
ولم كن لها من طعام سوى ورى الأسجار ولحائها . أما الموم ققد 
حاوزت شرعنها وضيرها سرعة يل العدو مع آن عايب حاده كان 
من السعر والسس . 


أذدى هدا الأمر الى آن باب الأمل فى النصر فويا . وبعب هدا 
الندى فى حبودنا قوة ااحتمالطاغنة فكأيه هو المراد بقول ا'عائل(١)‏ 

د اللهم عند جروحك ٠:٠٠‏ الأرض ارتعدب . الستوارات انسا 
مطرت ات مطرا عريرا أتضحب با الاك ان مبرانك وضور دعى أنث 
أصلحةه » 


والواقع أن حسودنا لم دخامرهم ادى ساك فى أن الدى الهم 

انما هو رحمة الروح العدس فد درلت عليهم : 
عار عار عا 

ولما أصيحب جمسع الكشائب حارح المدبية صممم الرعماء على 
نشر العسكر حنى الجبال البى سعد عن أنطاكه عرابه ميلين , 
واصسلال السهل بأكمله محافة أن يحول العدو ‏ بأعداده الضخمه ‏ 
جلسة ‏ او عتوةُ - بين فقوانا وبين المددية ٠‏ فيكون فى ذلك الحطر 
علينا 2 كما أنه يستطسع نهده الطر بعة لها هى عادنه ‏ الاحداى 


توجالنة ين كل خانم فط أل" وا مدعل «النستية نال 
المدنة . واحدك السياميتون يتقدمقون تنطء حنى لا تحاط ضفو قهم 
يعضها بعص ؛, او يخثل طامها . وقد شسناعن الازاده الالهية أن 
الصلسين الدين كان بخيل لرائيهم ب وهم وراء الأسوار ب أنهم 
دون خصمهم عددا . أو بفول أدق أنهم لا سىء مطلعا بالئسية اليه ب 
فد صاروا وهم خارحجها دوارويهة عددا انب لم يكونوا أكر مته 
جمعا . وهكذا فان « الواحد الذى بارك الأرغفه الخمسة قراد فى 
بقاباها ريادة جمة بعد آن أكل الجميع حنى سيعوا قد جاء بمعجزه 
ليست دون هذه المعجزه حين راد عدد هؤلاء الناس , الس وهيوا 
أتسهيم للعمل الصالح فى نظره ٠‏ وكان ذلك منة بمجيدا لاسمه » . 


وكان القسس واللاويون الدين وهيوا أتصنيهم للرب يسيرون 
قى ركب من خرجوا للفتبال متسربلين بمسوحهم البيضساء 2 
ورافعين بأيد يهم الصشلب المجيد , كما ظل بالمدبئة طائعة من الكهئه 
وكانوا كأصالهم مك بر ردن دمسيوجهم الكهنو سه ٠‏ واعيلوا الاسيوار 
ورمعوا أيديهم الى السماء لا يكلون عن الاينهال الى السسد بدموعهم 
وصلوانهم أن يخلص شعبه الوفى ولا يأذن لمنكريه أن يرثوه ٠‏ 


5 »و ”# اب 
قهم كربوغا من الاشارة التتى ظهرت على القلعة ومن مطالعنه 
الهاريين الممزومين 5 أنطاكية عند زحيف رحالنا ان الصليس 
أخذوا فى النقدم » فدعا الى اجتماع عاحل وضره كيار الرجال فى 
السن وقواد عسكره , للنشاور فى الوضيع الذى كان ينطر اليه 
بازدراء » ولكنه أصببيح يشكل أمرا خطرا حمله على أن جوف 
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من هؤلاء القوم النافهين + الدين سحن ميد فلذل جذا من معدانهم 
وعددهم الضئيل :2 ومن سم سرع ذى ترشب قوابة . وتطيم صفوفة 
استعدادا للصسال ونرولا على تصبيحة مستسارية . واجده ندر نة 
الانطاكيين بع الاعببار وامسسطاع يكير مى المهاره سطمم ذوابه 
وبرسب صفوقها للسال ٠‏ وأقام حدا قاصلا باررا يسن العالى اسى 
يتألف منها حرس مقدمة وبين السائرين حلعهم . وكأن من دين 
تظليمانة الصارمة ما يل - 


هو أنه آرسل باحيه الساحل كيبية امنازت نكعاءة رحالها 
وسجاعتهم , وقد فعل ذلك فبل أن يشغل الصليبيون كل السهل 
الواصل بين المدينة والجيال ٠‏ ويفال ان هذه الكتيبة كانت نقياده 
قلج أرسلان أمير نيقية المشهور الذى بردد ذكره كثيرا فيما مسق , 
وكان الهدف من هذه المناورة هو أنه ادا دارت الدائره على سعب 
الرب ء واضطروا للهروب 2 وجدوا أنفسهم وقد سدت سيل البجاه 
من خلفهم وقدامهم سواء كانوا يريدون العمرار الى المحو آو الى 
المدينة 2 وبذلك يقعون بس القوات الى بطاردهم ٠‏ وبين الدس 
يحاولون منعهم من التقدم منطحهم رحى القبال بين سعها ٠‏ 


ثم أقام كربوغا بقية عسكره على اليمين وعلى السمال » واصعا 
كل جماعة نحت قبادة قائدها الخاص . ونادى فى عسكره أنهم 
ان أرادوا كسب عطفه عليهم ٠»‏ فعليهم أن سذكروا ما عرفوا به 
على الدوام من الشسحاعة العائقة , وأن يحاربوا خصومهم حربا 
لا هوادة فيها . و لايلقوا بالا الى مجهودات قوم لا بدرون ما الحرب ٠‏ 
ولا بزيدون عن أنهم رعاع أنهكتهم المجاعة , وأعوزهم السلاح ٠‏ وفل 
قى يدهم المال ٠‏ 


حلا جار جار 


ولما اجتلت فواشا كل السهل اجلالا أمنوا معة أن يحدى 
بهم أى حطر أمروا ندق الطبول ايذانا بالزحف , وسرع العسكر فى 
النقدم شيمًا قشنا بحو صعوقف العدو , يتعدمهم حاملو الراباب »2 
حتى اذا صاروا فر بين من المارقين قربا أعجز الأخرين عن رمبهم 
بالسهام » انتدقعت الى الامام فى آن واحك صعوقنا اللانة الأولى . 
وقابل رجالها العدو بالسيوف والرماح فى الأحباء القردبة 

أما مشياتنا وهم رماة الأفواس والمنجيق , ققد سيفوا كنائب 
الفرسان ٠‏ وراح الحممع ينامس بعصهم بعضا ء وسموا من الهحوم 
أعيقهة ٠‏ 

ثم جاء الفعرسان فى أعفاب المشاه . بادلين أفصى الجهد لحماية 
الطليعة , وبيئما كانت الصفوف الاولى تبدذل فصارى جهدها فى 
القنال 2 هب لمعاونهم من كانوا وراءهم مسسسلين فى الهجوم 4 
تأثاروا الطليعه للقيام يأعمال آكشر سجاعه وأعطم جرأه » وهحمت 
جميع العواب الصلبسة باسشتشناء المؤخرة ‏ الى بعيادة بوهيموند ‏ 
على العدو وحارينة فى يطولة , واستحر العبل فى كير من البرك , 
وديت الفوضى فى صفوف الباقين فركنوا الى القراز ٠‏ وقصى الدوى 
ووحديهة فضاء مبرما على أقرب وحدات العدو اليه , غير أنه هدب 
فى هده اللحطة أن عاد فلج أرسلان بعيلقه الذى كان كما فلما 
من سل .. قد فاده مسجها ناحة الشاطىء وكر به كره عسفة من 
الخلف على كتثيية بوصموند .2 وراج برشقها يوايل من السهام 
النى راحث نتسافط مدارا حبى غطتهم جميعا ,م ثم لحب قواب 
قلح آرسلان الأقواس جاببا وبجنيت تكنكابها المألوفة . وصاجمب 
بوهيمو ند بالهراوات والسيوف وكانب الكرة علية أضرى ما تكون, 
حتى لم انعد صفوفه قادرة على تحمل صغط هدا الهحوم الشرس , 
فدب الاضطراب فى صفوف كتيينة على الرغم من صموده للعدو , 
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هو ودلة صئيله من رفامه 2 كما أبدى من البسالة العائقه ما هو 
فمس به كفائد . على أنه فى هذه اللحظة الحرجة اسسجاب الدوق 
جودفروى لا نودى علبه » وأسرع بقعوانه لمساعدة يوهيموند ء وكان 
ممن جاء مع الدوى من الرجال تتكريد القائد المقدام 2 ونردب عللى 
مجىء هؤلاء الرجال خير كبير . نسل قى بوارن فواتهم مع فوات 
العدو الذى بلاسّى يأسيه مما شجع الصليبيين على ملاحفهة » عير 
عايئيي أن يضابوا فنجر حون أو يصلون , فلما رأى الخصم أن 
فويه لبسث معادلة لمواننا . وأدرك أيه لن يسنطيم تحمل بأس 
حصومة أكثر من هدا عمد عسكره الى حيل أحرى » وكان منها 
رجوعهم الى مألوف عادبهم . فأصرموا النار فى الرروع ‏ فأججت 
لوجود كميات وديره من الحسائش الجافة وأكوام العش التى 
سرعان ما أمسكث بها السيران . وساعدت على انساع مدى الحريق» 
وعلى الرعم من أن اللهيب كان سيطا الا أنه أسفر عن دحان كنيف 
حائق . فحالب هده السامة بس حيشنا وبين مطارديه العدو بشده ,2 
ذلك لأن ما أماريه أقدام كثير من الرجال والجمسود من العير 
والتراب . أزاغغت أبصارهم وكادت ان بعميها . حنى لم تكد ترى 
سبما » فاغننم اعدو وحود هذا الدخان , وانخذ مه سسارا استخدمه 
بمهارة فى نحقيق غرضه , فهاحم فواننا وفنك بطائقة من مششائنا » 
غير أن سرعة عدو جباد العرسان ساعديهم على تحب أخطار الدخان 
الكنيف ,2 فكروا عائدين الى ساحة المعركة , وجاءهم الغوث من 
السسماء » فاسسوروا قى القتال حتى نجحوا آخر الأمر بفضل تجدد 
نشاطهم » فى ارغام العدو المارق على الهروب أمام سسومهم الظامكة 
للانتعام 0 ولم كموا عن مطاردية , حنى حملوه ‏ وقد اضطردت 
'صفوفه أشد الاضطراب ‏ على الارتداد الى حيس يوجد اخواتهم ٠‏ 
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كان على مغرية من ساحة المعركة واد صغير , اذا جل الشثنناء 
غمره السيل المتدفق من فمة الجبل العالية , وقد دمكب فواننا 
من طرد العدو الى ما وراء هذا المجرى الماثى , ولم سوان رجاله عن 
بل أفصى جهدهم فى سبيب أقدامهم قوف نل يعلو هذا السهل 
فليلا » وراحوا ينفخون فى الأبواق , ويدقون الطبول فى محاولة 
متهم لاسبتدعاء عساكرهم المشتتة هنا وهناك » ولكن زعماءنا انطلفوا 
بنعقيونهم دون أن سوقفوا ولو لحظة واليدة + وسرعان ما أدركوهم, 
وبينما كانث المعركة الكبرى دائرة اد أقمبل من المؤخرة الدوىق 
جودفروى وبوهيموند وتانكريد وغيرهم من أسراف الرجال , 
وقاتلوا كتائب قلج أرسلان واسنأصلوا شأافتهم بمعونه الرب ٠‏ 


فى هده الأثناء تمكنت الطليعة المؤلفبه من هيح الكبير , 
ورويرت كونت فلاندرز » وروبرته كونت نورماندى مم الكثيرين 
ممن يستحفون الذكر الأيدى »2 من حمل العسكر المعادى لهم على 
الهرب ٠‏ ماجتاز هؤلاء المحاربون الوادى , وأزاحوا العدو عنوة من 
على الجبل ٠‏ وأرغموه صرة أخرى على الفرار 2 وقد صربت, الفوضى 
أجرانها عليه , ولم يعد قادرا على احتمال الضغط الذى مارسته 
القوات الصليبية عليه ٠‏ 


ظل كر بوغا منذ بدء القتال بعيدا عن ساحة المعركه مرايطا على 
تل معين , وكانت الرسل موصولة الغدو والرواح حاملة له أخبار 
المعر كه , وبينما كان يترقب فى لهفة نتيجة هدا الصراع العام » اذا 
له يطالع ‏ فجأة ‏ اختلال نطام قواته وتفرقها » وفرار عسكره على 
وجوههم فى شنى النواحى على غير هدى »2 وتفرقهم أآيدى سسب , 
قغمره الحزن الممضى حيل أدرك مدى النكبة التى حلت بهم قفتنصحه 
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أساعة بالعمل بكل الوسائل على ما قيه سبلامسه : فغادر المعسكر على 
عجل لائذا بأذيال الفرار غير عابيء مطلعا برجاله , ولا مسطرا احدا 
منهم ,. وأحد يتبدل على الدوام الجياد على طول الطريى لمسهل 
صروبه , حتى بلغ نهر الفرات » فعيره وهو فى حال من المزع 
الشديد , فلما بلغ شاطئه الآخر لم يصدق أنه بلغه سالما ٠‏ 


حين سناهدت قوات العدو تخلى قائدها عنها وحجرماتها من 
مساعدتة اياها ء زايلتها سشجاعتها وبلاثي عزمها . فاسيول رجالها 
على كل ما عيروا علية من الحبل + وحدوا حذو كبيرهم فأمعيوا عى 
الهروب حبى لا يكونوا طعما لسسوف مطارد يهم ١‏ 

ولم ,يكف رجالما عن مطارديهم الا لحوفهم من أن سعق 
جبادهم بحبهم من طول المطاردة » بيد أن انكر بد وشردمة' صشلين 
معه قصوهم مسافة نلانة أى أربعة أميال , حتى حادت ساعة العروب 
مرجعوا بعد أن أوقعوا الفزع الآكبر فى فلوبهم ٠‏ 

ايتلث العوة الالهية تعوس هؤلاء الفارين بالحوف ٠‏ حمى انهم 
اذ يخالون العشرة من رجالنا آلافا مؤلفه , كما أنهم لم يجدوا أحدا 
يهديهم ويأخدك بيدهم أتناء هرويهم أمامنا . وتوضجح خده 
الحقيقة أنه ظهر صدف المل القائل ٠ )١(‏ 

« ليس حكمة ولا مطنة ولا مشورة نجاه الرب » ٠‏ 


وظهر جليا فى هذه النجريه ذانها أن دوما أهل ممربة نكاد 
المجاعة نقضى عليهم يصبحون ذوى بأس ديد + فادرين بمعونه 
الرب على هزيمة مل هذا الجيش الكبير من المحازبين الأقوياء وأن 


فق أمثال , ال ا الى نا 


ينحمق لهم فى معركة واحده فوى كل ما كانوا يأملون + اذ يتمكنون 
من دحر حمبع فوة المسرف الذى لا يعرف الرب . 
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حين فرع رحالما من المعر كه ومسحتهم السماء النصر . انفشوا 
الى مخيمات العدو ف وحدوها راحرة بكل ما هو ضرورى وما لا غنى 
لهم عنه » وعيروا على أحمال كبيره من الأمسعه الشسرقيه القاليه التى 
بلغت من الصحامة مدرا كان من المستحيل معه عدها وبقديرها , 
وهى شسائم من الدهب والفضة والجواهر والحرير والملايس الغاليه, 
الى جابب الأدوات المنبرلبة الرائعهة الصبعة , النفيسبه المادة ,2 
كما وحدب هاك أعداد ضحمة من الحياد وقطعان الماشمية وأسراب 
الآغنام ٠‏ بالاضافه الى مفادير هائله من الأطعية والحبوب .2 
وكان ما عتموه شيئا عطيم الوفرة 2 حتى لقلد تحير من كابوا حنى 
الآن مملفس أشد الاملاى مادا يأخدذون وماذا سركون . واسستولوا 
على يام العدقى ومساطيطه الى كانوا فى حاحة ملحة البهاء 
لآن ما كان لديهم منهبا من قبل قد قدم العهد به ورث ء وأيلاه 
هطول المطر الغزير علييه ,ء مما جعلة فى الواقع عير صسااح 
للاستعمال ٠‏ 

ثم عادوا الى أبطاكية وفد فاضت أيديهم بالغنائم الجمة , 
قكان مما عادوا به'مما خلفه الأتراك وراءهم حين قرارهم الاماء 
والأطفال . كما استولوا على مخيم القائد العام + وهو قطعة من 
الابيداع قى الصمعة فد سلج أغلبه من أحسين أنواع الحرير المتعدد 
الألوان » وكان هذا الفسطاط مؤلفا من حجرات دمتد الى جهات 
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بعيدة . ويعصلها بعضها عن يعض الشوارع / وفيل ان هده الجيمة 


ولا يصايمه ٠‏ 


رجم الصليبيون الى المديية محملين يكل ما أضابوةه من الغنائم 
والأسلاب وعدوا يومهم هذا نوم مرحة عامرة يسيب النصر الذى 
أحرروه : وعادوا ساكرين من جادب يده عليهم بالغلية البى وافيهم 
بعد طول اننظار , ويعدما فاسوه من الكوارت . وما نرل يهام من 
المصائب العديدة ٠‏ 

أما البرك الذين لازالب العلعة هى أبديهم فمد أدركوا الآن 
أن قد حافب الهزيمة بحلقائهم , ودارت عليهم الدائرة ٠‏ ففقدوا 
كل آمل كان براودهم فى بجده تأنيهم من أى مصدرزر ,2 وحمنذاك 
أسلموا الفلعة لعادسا الديى خفقب أعلامهم على ساهق أبراجها , 
غير أن التدرك اشترطوا عليهم أن بأدنوا لهم بالخروج سال ين » 
لانعرض لهم أمد بسوء فى أنعسهم , ولا فى أولادهم ٠‏ ولا فيما ملكت 
أيديهم ٠‏ 

ومن ثم تم نصر الصليبيين » واستحوذوا على القلعة برحمة الرب 
الكبيرة الساملة ؛ وأصبح من كانوا بالأمس الدابر فى شدة الاملان 
والحوع : أغنياء كل الغنى البوم بما ملكته أيدبهم من كل طبب * 


لقد مرت علبهم أيام عجاف صار فيها أصلب الحجاج عودا من 
أصحاب الأسماء الرنائة وذوى الصبت الذائم ولا نذكر العامة 
اقول مرت أيام صار فبها هؤلاء وقد ضاقت بهم الحياة ضيقا 
اضطروا معه الى الاسنجداء ومد أيديهم بالسؤال 2 وحسينا أن 
نذكر متهم كونت هارتماث ‏ أحد نبلاء المملكة التيوتونية ‏ فقد 
صحا ذات يوم ليجد نفسه فى فقر مدفم , وأصبح هذا الغبيل 


( الحروب الصلية ى 5١١ )١‏ 


العظيم يرى المة الكبرى أن يتصدى عليه الدوى كل يوم يحبر 
يجود به عليه من مائدته ٠‏ 

وسضابهه أبصا م هنرى ديس » ء وكان رجلا فاضلا مرموقا , 
اذ كاد من غير مبالغة ‏ آن يهلك جوعا , لو لم ستنضعه الدوفي 
على مائدية ٠‏ 

وفى أثثاء هذا الحضار كايد الدوق داه مثسيقة كيبيره قبل 
المعركه لعدم وجود حيل لديه . لكرة استطاع بعد لأى ومنسمة , 
وبعد ان قدام مأ قدام من النماساتب حمة الى كونب تولور ,أ 
يحصل منه على حواد واحد يمضى به الى المعركة ء وكان جود قروى 
وسواه من الزعماء الآحرين فد أنعفوا هم أيضبا كل ما كاتوا حد 
حاءوا به من المال , أذ يذلوه فى أعمال البر والرحمة , لاسيما 
ما كان متها متعلقا بالنففة العامة ٠‏ 

وهكدا سهدت ساحة المعركه ‏ يوم نسيث المعركة ب رجالا 
أبطالا دوى حسب يمصون البها مشاة ليس عندهم ظهر يركيونه , 
وبعضهم يمنطى الخمير وأصالها من دواب النعل , ذلك لأنهم كابوا قد 
أفنوا كل ما معهم من المال . وأصبحوا الوم مملفين لس لديهم 

غير أن اللة كلأهم يرحميه قبل عروب شيمس ذلك الوم , 
فأنزل الهزيمة بالاعداء 2 وأعدف على آساعه المحتاجس من النروة 
فوق الذى يشدهون وفوى ما سصورون » ومن الواضح ان هذا كان 
تكرارا لقصة السامرة الغديمة حين بلع ثمن بسع المكسال من الدقيق 
الطحين ا مطعة واحدة من النقود ٠ )١(‏ ولكن لم يمس المساء 

)١(‏ هده إشارة الى مأ جاء فى اللنوراهة من جير ثبوة التبشيعم بالرخصن فى 
السامرة » اذ ورد في اللو الثانى ١/1 ٠‏ « وقال النشيع اسسمعوا كلام الرب » 
حكدا فال الرب فى مثل هذا الوضش - عدا نكون كيلة الدميق شاقل , وكيلا 
القتعير بشاقل فى اب السامره » + َ 


١ رام‎ 


على من لم يكن عندة عبر ما يمسبك رمعة الا وقد بوقر له مه عا 
عى حاحنه وما يكمى أن يقيم أود الكيرين معه ٠»‏ 
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ولعد وفعث هده الوقعة فى الموم النامن والعشرين من شهر 
دوو ديو م4١١‏ من مسلاد المسنييح 0 


اب 


لم كد القادة يعودون من سساحه القال وسسب شىء من 
السلام واللنظام حتى إتصرفت همه الجميع للعنايه بالكتنائس . وكان 
أشد العوم احساسا بالمسئولبه تجاه هدا الأصمام [أديمار دى موسل] 
أسمفف بوى المعظكم ٠‏ باعنباره راعى الجيس ٠‏ وعاونه بقيه من فى 
الجنسن من القسس معاوبه صادفة مخلصه ؛ كما أفيل اللاس يمدون 
بد المساعدة عن طب حاطر ؛ وبهذا عادب الكئيسة الرئسمة المهدام 
الى أمير الحواريس ويمية كنائس أتطاكبة الى مكاتها الى كانت 
عليها فى الاصل ,2 وأقام فيها العساوسة الذين وهبوا ابعسهم على 
الدوام للقيام بالخدمات الدينية 0 


كان الترك قد دنسوا الأماكن الطاهرة وآحجرجوا منها من كان 
بها من آهل التقوى » واستخدموا الكنائس استخداما سشاتنا . 
فحولوا بعض هذه الأماكن المقدسه الى اسطبلات للخيل ولغيرها 
سن دواب اللفل . وممارسوا فى غيرها أعمالا دسية » وطمسوا صور 
العديسين المبجليل التى كابس على جدران هده المواصع . رارااوا 
الرمور الثى كانتب نفقوم مقام الكتب والفراءة لعياد الرت المستصعوس. 
وكان ما' طمسوه أشساء نيعث اللقوى فى نفوس البسطاء ٠‏ قصب" 


( الحروب الصليسه ى 2١5 )١‏ 


التركد عصيهم على هده الاشماء كما لو كابس أحياء يستفعسون »2 فراحوا 
يساءون عبونهم ؛ ويحدعون أنوفها » ويطمسون هذه الصور بالطس. 
وياوس ديا بالعادورات , وبهدمون المدابيح 2 ويدسيون هبكل الرب 
بمعاليم المسسكرة . فابقق الاجماع حننداك على أن بعود رجال الدين 
قى لحطيهم لممارسه الأعمال الثتى كاس مناطه بهم من فيل فى 
الكتائس . وأن بحجمع المال لتعسيوا به المحاريس فى سدسل الرب . 
وأن دحك ما عنموا من ذهب العييو وقفصئة وتصيعون من ذلك 
السمدانات والصليان وكؤوس القرابين 2 ويرسم عليها صور 
مسسمرة من الكناب اأقدس ٠‏ وسسخدم دى كل ما هو ضرورى ولازم 
للخدمة فى الكبيسهة + كما قدموا الأفمسه الحريريه لصنع الملابس 
الكهوسه وأغطيه المدابح 0 


وأعند اليطرك «يوحماء» الصادى الابمان الى أبرسسه ء وكان قد 
كايد من العذاب على أيدى الثرك ديد ممعادم الصلسيين ما يعجر 
اللسان عن وصقة ٠‏ 


أما المدن المجاوره الى كابت تتمبع بودود كنائس كندرائيه 
بها فعد نصيوا أساقفة برعونها . كما وجدوا ‏ من ناحية آخرى ‏ 
آنه لبس من اللائى احتيار أو «رسيم بطرك لاسنى فى الوفب الذى 
كان 65 ساعل هذا المكان الموفر لا ,يزال على قد الحماه 2 ودلك 
تحاسشسا من وحود الئين يشغلان نفس الكرسى فى وقت واحد ,2 
مما يعتبر محالفة صربحة لفواني الآباء الممدسين وفرارااهم 
الننمسة ٠‏ على أنه قبل انقضاء عامين غادر إلبطرك ,يوحنا بمحضص 
اراديه أنطاكبة » ومفى الى المسطنطسد ٠‏ وذلك ادراكا منه أنه لن 
يكون فادرا - كيوثانى ‏ على أن بكم شعالبة على اللانين ؛ 
خلما غادرها اجتمع رحال الدين والشعب واكساروا بطركا آخر لهم 
هو در بارد أسقغف م أرناح » من أهل قالنسسا وهو الذى صاحب 
أسقف دوى فى هذه الحملة كاشيين له ٠‏ 
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ثم امشل الجميع للعهد الدى فطعوه على أنعسهم فى البدايه 
الا وهو أن تكون السلطة والحكم فى أنطاكيه لبوهيموند , ففعلوا 
ما انقعوا علية . ولم يتيك عنهم سوى كونب يولور , الى احمتفط 
بالبوابة الملاضعه للجسر و بمجميع الأبراح المتصله بها . وأقام فنها 
حامية هن رجاله نتولى أمر حراستها ٠‏ 


على أنه بعد معادرة الكودت لأنطاكة عمد يو صمو بد الى طرد 
حند [ ريمويد ] من ضاك , وآجل حامية من رجالة مجلهم لراسنيا , 
واسبولى على المكان كما سسبرى حبر ذلك فنما بعد ٠‏ 


ولعد حلح خاصه رحال يوهمويد علية لفيا تعظيمسا آلا وهو 
0 الأمير 6 > الدى أصيح مد هذه اللحطه لفبا لصاحب أنطاكنه 
لا شاركه فنة أحد غيره 0 


جا عاج عار 


هنا يشتهى اكاب السادس 


© © بهذا ينتهى الجزء الآول من الترجمة العربية لكناب 
الأعمال التلى ثم انجازها فيما وراء البحار أو تاريخ الحروب 
الصليبية تأليف وليم الصورى » ويلبه الجزء الثانى متضينا الكتاب 
السابع حتى الثانى عشر ٠‏ 


م 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الموضسوع 

تعديم 

معدمه الممرجم 

مؤلقات وليم الصورى 5.0.0 .ا .ا .اه 

بار نخة الكيير ٠‏ 

كامة مسسكر 

التمهيد 

الكتاب الأول : اللسبحية نهب لانسخلاص يبب المقدس . 
وبطرس اانامسك سدأ فى حت 16 حستاعات 
أخرى ٠‏ 

إلكتتاب الثاني : جنوشن الحمله الصليسة الأولى تزحف الى 
اموه سكة د م د ع 0 

الكتاب الثالت : الاسسلاء على نيقبة والزحف عير آسمنا 
ل 3 د د د د ٠‏ 7 ” 

الكتاب الرابع ؛ اجتناج الصلبييين شمال يم 0 
فى حصار أنطاكية ٠‏ 

الكتاب الخامس : حضار أنطاكيه واحلالها ٠‏ 

الكتاب السادس : محاصرة الصلسين ١‏ النصر المعجره 


اهم 


© صدر من هذه السلسلة : 
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مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
دء عبد العظيىم رمضان 

على هامر 

اعداد : رضوان محمود جاب الله 

ثوره بيولميو والطبقة العاملة 

اعداد : عبد السيلام عبد الخليم عامر 

الساراب الفكريه فى مصر المعاصرة 

دء محمد ثعمان جلال 

عارات أورنا على الشدواطىء المصريه فى العصور الوسطى. 
عليه عبد السميع 

هؤلاء الرجال من مصر ج ١‏ 

لعى الطيعى 

دء علد لمعم ماحد 

٠١5‏ معوعيول آأنيس 

رؤيه الجبر ني لأزمة اللياة الفكر ئة 

دء عل بركات 

صفحات مطويه من تاربخ الرعيم مصطفى كامل 
نوفشق دباب ملحمة الصحافة الخحزبية 

محمود فوزى 


1١ 


18" 


1 


١ا/‎ 


18 


15 


5١ 


حلا 


ماده شخصية مصرنهة وشخصية 
شسكرى الفافى 

ب هدى ستعراوى وعصر السوير 
د٠‏ نبيل راغب ش 

ب اكدوية الاسستعيار المصرى للسودان 
دء عبك العظيم رمغأن 


معس فى عصر الولاه 


ذدء ممه أسماديلى عات 

المسسرفون والبار بخ الاسلاهى 
دء على حسمن اخخر يوطل 

_قصول من تاريخ جركة الإصلاح الاجماعى فى غير 
دء حلمى أحمد شلبى : 

العصياء السرعى في مهبر تى العصر العنيانى 
ذ١*‏ فعديلك قفص فرماب 

ب اطأوارىق فى مجتمع الداهره المماوكنةه 
دء على الأسباه متعمود 7 

ب فصر القديدة وقصة توحيد القطرن 
د٠‏ أحما محمود صابون 

ب الاراستلات السرءة بين شسجد رعلول وعند الرحمن فيمى 
د ٠‏ متحيك أفس 

3 النصوف فى مصر ايان العصر العثمانى ى ١‏ 
توفيق الطويل 

يبطراب فى تاريج مصر 
حمال بدوى 


اق 


5 


5١ 


"37 


58 
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5١ 


لذن 


النبصوف فى مصر ايان العصر العثماني جة 


توفيق الطويل 

الصحافة الوقدية 
ده نجوى كامل 
المجتمع الاسلامى 
برجمة : د١٠‏ عيد الرحيم مصطفى 


ناريخ الفكر البربوى فى مصر الحديده 


د سعيد اسماعيل عل 
برحمة : معمد فريد أبو حديد 
قبح العرب لمصر جا " 

ترجمة : محمد فريد ابو حديد 
د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 
المو طفون فى مصر 

دء حلمى أحمد شلبى 
خمسون شخصية وشخصصمة 
شكرى القافى 

عؤلاء الرجال من مصر ج؟ 
معى المطيعى 

مضر وقصبايا الحنبوب الافر بمى 
دء خالد الكومى 

د بونان لبيب رزق 


اعلام الموسيفى المصريه عبر ١65١‏ سسيئة 
عبد الحميد توحيق زكى 
ال 2 المجدمع الاسلامى والعرب نى ؟ 
نرجمة : دء أحمد عبد الرحيم مصطفي 
بلا اك الشبح على يبوسف 
تأليف : دء سليمان صالح 
4؟ ‏ مصول من ماري مر الافتصادى والاجتماعى فى, 
العصر العثمانى 
د٠‏ عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحبم 
8 فصة احئلال محمد على لليوثان 
د ٠‏ جميل عبيد 
٠؟ ‏ الأسلحه الفاسدة 
دء عبد المنعم الدسوقى الجميعى 
١‏ - محمد قريد الموقف والمأساة 
رفمفت السعبيهده 
؟؟ ب تكوين مصر عبر العصور 
محمد شفيق غبريال 
+« رحلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 
 :‏ الأوقاف والحجبساة الامنصادية فى معر فى العصر 
العنمانى 
داء محمد عفيفى 


فقت 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


وي قرتشسا 


هذا الكتاب , تاريخ الحروب الصليبية , عمل علمى 
كبير الويليم المسورى الذّى بعسرفه طلاب الدراسسات 
التاريشية كاحد اعقظم المصادر فى تاريخ هذه الحروب » 
وهر بعالج الفترة التى امتدت من علم ١5/84 ٠١44‏ 
والفترة النى تلبها أى على مدى قرن ونصف عن الزمان 
والتى اخذت تندفق فبها الهجرات الشعبية المسلحة 
المتسريلة بمسوح الدين و الصليب , وهى التى عرفت 
ياسم الحيلات المدثيبية . 

وهذه الترحمة سوف تصدر فق اربعة مجلدات .. هذا 
أولها .. اثبت فيها الاستاذ الدكتور حسن حشى مكانته 
العلمية وتفرد بقدر عظيم عن الدقة التى ترسم للجيل 
المجدهد بن المؤرخين الطريق لوصول إلى الاستاذية 
مفعناءها المحيع . 


0202 


000 0 00 000 


ب الجزء الشالى »“ 
تأليف: وليم الصورى 
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5 1-0-6 53 ل ا 


اهداءات ؟ "٠٠.١‏ 
57 العطية وحضان 
القاهرة 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ل محل مل م بويظ و جوؤيعب 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


شاريخ امصريين ‏ - 7 [مه] 
0 : أ 


وبسمحم عاد ج8110166ات 
مكتية الأمكندرية 


عم لذو 3 35 
09 3 55 1-8 د 5 ب 111 
.لقا لي م 0 زنك عمال لله 018 م 


رِ 8 أت 1( منشة الأمفكندد بة 
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5.1 ط10)0//: ماغط 


ملالس 


اطيئة المصرية العامة للكتاب 
55 
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5.1 0 10//: مراغط 


من كناب وليم الصورى 
207 عن الخروب الصليبية 


+ ه4؟ 


. الكتاب الحالى هى الجزء الثانى من: اربعة. أجزاء. من .الترجمة 
العزبية لكتاب « تاريخ الحرب الصليبية.» المعروف فئ.الغرب باسم 
0 تاريخ الأعمال الى تدث وراء اليحان :» لوليم الضورئ. الذى كلم 
حياته رئيسا لأشاقفة صون ٠‏ والذئ غاش .فى بلاد الشام وفلسطين 
فئ فترة عاصضس فيها بعض .هذا الصراع. العنيف' الذى . امتد .حقبة 
من الزمن:طالت حتى القزن الثالث عشر الميلادى , شهد خلالها. الشرق 
الاسلامى بل والشزق المسيحى اهوالا على أيدى مهاجزين أوربيين 
تسريلوا يمسوح الدين والتصرانية وان لم دزاعوا حتئ احفوق 
المسيحيين الشرقيين الأرثوذكس» كما أقفصحت عن ذلك احداث عاعرف 


بالجز ب الضستسليبيةالزابغة :التى ازالت: الامبزاطورية البيزتطيلة 


6 


5.1 ط10)0//: مراغط 


0 5 
: 0 
١ 


ْ 
ا 


أ 1 مسيجية ديذا 2 الأركون كسية مذهبا ٠‏ لفدرة من الؤمن يلغت 20 
قرن تقريبا 3 ولم دشهون هده الحملة المسماة بالرابيعة س.يقا فى حمل 
المسبلمين 2 ولاخلصت ساكما فق مفهوم الصليدية الغربى أركنا 
من أيديهم بل ذثلت كالاعصار الجارف على القسطنطينية التى كانت 
كنيستها احدى الكنائس .الخمس الكبرى فى العالم المنسسيجى على 
اختلاف مذاهيه 0 فغدرت هذه التجريدة الصصليبية دن معالم الوجود 
الذهبي 2 وأازالتث دولة الروم ولكن لترجع على أيدى اينافها الذين 
لم يؤثر فيهم العذت ولا الاضطهاد ولا السيطرة الأوربية 2 ولا غلبة 
السيمية الكاثوليكية ٠‏ 


3 36 6د 


ويمتاز هذا. الجنء الذى بين يدى القارىء فى صبورته العربية 
بميزدتين »2 أولاهما أنه امتداد فى احداثه للجزء الأول ' وثانيتهما أنه 
يتناول فترة عاصرها المؤلف فى شبابه , وتعرف فيها على موازين 
الثقل فى توجيه التاريخ السياسنى والمذهبى ليلاد الشام فى حقبة 


امتدت أمدا فون قصدير من قملن هذا المشرق 0 


ويتجلى للقارىء المطامع الشخصية وتحقيق المصاكم الذاتية 
'فيما ضصمنه وليم فى ثتايا هذا المجلد ».وهى مصسالح ارتيطت 
ا بالشخصيات القيادية الصليبية وزجت فى أتون معاركها بالجماعات 
ْ الشعية وعامة المسسيحدين الغربيين ورعاعهم الذين تغاب عليهم 
ظ الديماجوجية اكثز مما يسيرهم العقل , فلما طفت هذه الأطماع على 
ش السطح حتى قبل استيلائهم على بيت المقدس - راح كل زعيم من 
عسي 3 هؤلاء.. الزغماء الغربيين ينافسن الآخر في تحقيق ما فيه صالحه , 
ْ : وأبى ذلك الى ما مشدمية وليم 0 بالشقاق الصليبى 0 الذي كان في 
ْ .استطاعة القوى الاسلامية أن توظفه لصبالهها , لكنها اساي 
الفرصة ن وما أكثر ما تكررت ‏ من يدها بسبب الاثرة والأنانية وعدم 


5.1 ط100//: مراغط 


رعاية حقوق الرعية. ؛ وتمثل ذلك فى قيام البعض منهم لالتماس 

معونة هؤلاء الوافدين » فاحدثوا شرخا فى جبهة كان فى مقدوره, 

أن يجعلوها جبهة صمود ومقاومة ترد. المهاجمين مقهورين ان لم 
0 تزلهم » وها كان هؤلاء الوافدون فى مجموعهم سدوى شراذم من 
الأفاقين » سساعهدها تفكك المسلمين على أن تكون «١‏ قوة , 
وما كانت بالقوة , كما يتضح من ثنايا هذا المجلد أن عوامل الشقاق 
الغريئى. كانت فرصة طيية لتخليص اسلمين من هؤلاء الغزاة , كما 
أن انتشار الأوبئة والطواعين كان فى صسالح الجبهة الشرقية 
التى لم تعرف ‏ للأسف - كيف تستغفل هذه الظروف المواتية ٠‏ 


: ويقدم هذا المجلد صورة قلمية عن ددا قيام « مملكة » صليبية 
على يد .«جود فروى» ء ولو كانت عند الشرق الاسلامى حينذاك نظرة 
استزيعابية دقيقة واعية اللظروف المحيطة 4 وبالصليديين لأسكن تحويل 
دفة الأمون الى ما ذيه صالح هذا الشرق على يد ابنائه » ولكن بعض 
«المسكولين» راحوا يترامون على أقدام الصليبيين 2 فكانوا يمدونهم 
بالمال 'حينا وبالمعوئة فى مغرفة الطرق حينا آخر » حتى مكنوهم من 
رقابهم ' ولقد وذقف أهالى القدس فى دداية الأمر حوقفا صليا شريفا 
فى وجةه الصليدبيين الغزاة 0 ولم يدخروا وسيعا: فى صدهم ,2 ولا 
تراخت عزائمهم عن. مقاومتهم » كما يشهد الكتاب » ولكن يد واحدة 
ا تصفق ل 


ٌ 
أ 
8 
ا 
3 


ولقطف ا نسي ششنة يا رو اف لزع الفام يي القن لم 
تأهذهم شفقة قو رحمة باحد ما من المقادسة الذين صسادفوهم : 
فأعملوىا ذيهم القدل والذسح 0 حنى فاضت الأماكن كماع الضشمايا 0 
ويصف وليم فظاظة الصليبيين ووحشيتهم بل وهمجيتهم وصفا دقيقا . 


عه ضامدا 


وان حاول تدريره فخانه المنطق فكان تبريرا أعرج ا 


5.1 ط10)0//: مراغط 


1 على أله باحتلال: القدس ديد درحلة جدددة هى المرحلة التنظيمية 
للوجود الصليبى من الناحية الادارية, والدينية والمأهبية , وبذلك 
تشتقر أقدام .الغزاة ليجعلوا. من أرض مانام وفلسطين . 55 لهم 
ب .الأغراب عن هذا التراب ٠٠‏ : 


٠‏ واذا لم يكن حيد جود قروى كملك ».دحام للقبر المقدس » كنا 
بقب نفسه سبقد. استر طويلا فان الدولة أنذذت النجد فى:وقفتها .علئ 
حساب القوي الاسلامية المبعثرة.2» .كما حاول رجالها فى الوقت .زذاته 
التوسع على حساب القوة البيزنطية ,.وهى قوة:« نصرانية : لكن 
المصالح الذاتية لا تقيم وزنا للدين عند الصليبيين مما يكشف القناع 
عن أطماعهم. الدنيوية وكذب ادعاءاتهم: الدينية.» مما ادى الى ظهور 
قورى 2 أوردية » أخرى دفعتتها أطماغها لأن يكون لها نصيب هى 
الأخرى من هذا العالم الشرقى » ومع أن هذه الأطماع :كانت فى بداية 
الأمر قاصرة على يلاد الشام وفلسطين الا أنها سيوف اتشبركب؛ الى 
ثلاب أخرى كمصر والعراق, 0( .ورب الغرب, بخطته هذه على إمزراجل 


تكشف عنها مكريات الحويرت الصاسنة إعامة والاتفاقات التجارية. 0 


| لولا أن. استطاعت مصس الوقوف فى وجه هذه التطلعات الشرهة 
الآثمة 0 ' ٌ ١‏ 


ان هذه القدمة ليست عرض لمتؤيات هذا الجلن لكنها المانة 

ببعض معالمه . وانذثى لأدع الكتاب يحدث قارءه بالكثير والكثير من 
الأحداث والصراعات وما تبخهنت عنه عن ن تركها بصماتها فى تاريخ 
المنطقة بل والعالم .منث ذلك النين ٠:‏ 


: كما ١‏ أثتى اترك القارىم. يشتشف 00 من مطالعة ٠‏ هذا ا 
ق2 لآ أملى عانة رأبا خاصا » وسدوف يكون: لدي .القاريء .يعد مطالعة 
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ا 


نه 


هذا المجلد راى سوف يس ستكمل ان شاء الله فى المجلدين الثااث 
والرايع 5 


وأحب أن اشسسر هنا الى أن الفهرست التفصيلى سوف يكون 
فى ختام الجزء الرابع ٠‏ 

كما أدب آلا يفوتنى الشكر لهيئة الكتاب على قيامها بطيع هذا 
السفر » واراثى مدينا بالشكر للصديق الكريم الأستاذ الدكثور 
عدك العظيم رمضان فقد كأن حفيا بهذه التردمة فجعلها من سلسلة 
تاريخ المصريين التى يشرف على اصدارها * 


وارجى من الله العلى التوفيق ٠‏ 


القاهرة ‏ الدقى حسن حدشى 


5.1 ط10)0//: ماغط 


//10 5.1 


ماغط 


الكاب السابيع 


وبا مانا انجنا جاه سمس ست جز ربا مجه محمد جع اجعجامجوجهج ا برد مسا صصح سج عوبسا 


000000-55 


الشقاق بين الصليبيين وزحفهم الى 


فصول الكتاب السايع : 


0 “تا إرسال شوح اكور وكونذت هيذوات مبعوثين الى الاميراطور‎ ١ 
واختقام كيونث بأمرين اذام الحاريق وعدم رومع هيج الحذايم‎ 


ووفاة أسقف دوى وظهور الملاعون 1 


ا الماح الخاسي الشديد بمتابعة السؤنر اللي ديثك اللقدس » لكن 
تأجل الرحهيسل الى أول اكتودر , كما ذهب « دوهيموند » 
الى قيليقية واستولى على الناحية باجمعها ٠‏ 


' ب اهب « أعزان » يناشد الدوق أن يسسساعدة ضيد مولاه 


رضوان 0 فيسدك عي الدوقي هاه بلدوين فوسدرع الى هناك * 


1١ 
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1 


بلدوين يغرج بقوة كبيرة مقابلة أخيه , كما أن الزعماء 
الآخرين يبعثون بالعون والمدد فيهرب رضوان ٠‏ ويهلك بعض 
رجألنا أثناء الزحف ؛ ويقتل حوالى عشرة آلاف من جند 
العدى 1 


الدوق يمضى ا ا ا 


« بلاس 4 ودس 5 ضد الكوذت الذى يتخذ من. الاجراءاث 
م يضمن سلامته , ويلقى القيض على طائفة هن حلفائه 2 
ولكن فولبرت دى شارتر يوون من شان هذه النكبة , ' وينتهى 
الأمر بذبح 0 دلدوك » المتامى: ٠٠‏ 


كونت تولون يستولى على سديلة: المارة » ويقيم أسقفية بها 5 
دخول سدفن ) تايوتونية فى الميتاء وتناقصس للم القوم إنسسيب 


الصليديون يحاصرون المعرة ويستولون عليها *٠‏ موت اسقف 


أورنج. وذيوع صديت « جوفيه دى لاتور » ٠‏ 


. الدوق يعود الى أخيه , ويستاذنه فى الرجوع فيقع فى كمين 
0 فئ أثناء:' عوددبه الي الجيش ولكنه يندي .مله لم يثله اذى 


ل سس ل 
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1 اسم 


5 


5 


2 1 


كه 


ب النزاع يشدتد فى المعرة بين كونت تولون وبوهيموند الذى 
استولى على أملاك الكونت بأنطاكية » فيجتمع الزعماء فى 
« الروج » ولكتهم لا يصلون الى قران حاسم , ويصسارع 


اغسارة كونت(١)‏ ( ريموند دى تولون ) على أرض للعدى 
واستيلاؤه على ماشيته , ثم شروعه فى الزدف على بيت 
المقدس حين رآى نفسه عاجزا عن مقاومة الحاحات الخاس 
أكثر من ذلك ٠‏ فيضم اليه فى مسيرته هذه «كونت ذرماندى»: 
وى « تانكريد » ٠‏ 


اللصدوص يهاجمون حدش الكونت ١‏ رده4وند ( أشناء زحفه 
لكنه م بدراعة ويستولى عذوة على قلعة حصاولت, 
مقاومته , ثم ينصب معسكره أمام « عرقة » ويفد الى أبواب 
الدع ) الصليبيين ( رسل البلاد. الذى حولهم, ٠‏ 

وصف « عرقة » ول رجالنا رسالة من فل أسرانا فى 
طرابلس يحثونهم على وجوب محاصرة عرقة ٠‏ 

مغادرة فريق من الصليبيدن للممسكر واسستيلاوهم على مدينة 
« انطرطوس » بالقوة » ثم عودتهم محملين بالأسلاب الضخمة 
والاستمرار فى محاصرة عرقة ٠‏ 


وصول ( دوق ) جود فروى الى اللادقية ودصحيته كونثت 
فلاندرن ودقية القوات ٠‏ نجاح الدوق فى تحرير « جيتيمانر » 


٠ لقبه وليم الصورى فى الأصل بالدوق. ولكن الصواب هى «كونت»‎ )١( 


1 
1:1 
1 
ُ 
0 
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31 


17 


م 


6ه 


6س 


ات 


5 


1 


1 
1 
1 


من الميس كما يعيد اليه أسطوله * وقيام بوهيموند بمرافقة 
العسكر فى عام حتى م اللاذقية حو اخ كن 


الدوق ( جى فروى ) وجيشه يحدقون بجبلة غور أن مكائد 
كونت تولون ترغمه على رفع الدصدار وتحمله على الاسراع 
الى ,0 عرقة «( فونضم الى القادة الآشر ردن » ولكني بحصدان هذه 
المدينة ينتهى بالفشل ٠‏ 


اثارة موضوع حربة المسيح من جديد » بطرس ( بارتلميى )» 
مكتشف الحرية يمشى وسط الثان الملتهية ولكذة دمورث بعد 
أيام قلائل من ذلك ٠‏ 

عودة السفراء الذين كان زعماؤنا قد ارسلوهم الى مصن ٠‏ 


سفراء' من الامبراطون ( البيزنطى © يضلون الى" الجيش 


شاكين من بوهيموند ٠‏ ويذيعون الذيا يقرب مجىء الامبراطور, 


والتنازع بين قواتنا ٠‏ شيوب معركة مع أممل طر ابلس ينهوم 
فيها العدى , » وبعود الصليبيون منتصرين الى معسكرهم ٠‏ 


صاحب طرابلس يحصل على اتفاقية .مع الصليبيين بعد أن 
دفع لهم مبلغا كبيرا من المال ووصلهم بكثير من الهدايا ٠‏ 
ثم يرحل القادة سالكين الطريق السساهلى تزيلا على ,تعبيعة 
المخلصين من سكان تلك النواحى 


الصليبيون يعاودون السير مرة ثانية ويمرون ببعض البلاد 


5.1 ط0)ه1//: ماغط 


؟؟ - أهالى القدس يحصئون مدينثهم تحصينا قويا ضد الصليبيين» 
ويزودونها بالرجال الأبطال وبالسلاح والذخيرة ويخرجون 
عتها معظم. سكائها التصارئ » 


ه؟" ‏ أهالى ديت لهم يبعثون الرسل الى القادة الذين يوفدون. 
تانكريد الى تلك المدينة فيستولى على كذيستها وعلى الموقع 
معا * 


5 الجيش بواصل زحفه حذى يصل الى ديت المقدس :'لكن دقوم 
مناوشة فى نفس الوقت يهلك فيها بعض من رجال العدى ٠‏ 
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هدسساً ديدا 


الكناب السابيع 


ممست تعد ة بسانتت ت سحاده جتنت تعدا امل اتتتتل 0 مسحتساح » جتحت ها اجا لصتت زاهج تعمد جب ع :7 بزعا كاوج جوع سسا دا عدا لبد لسسع سارب ني جا 


الشقاق بين الصليسين ‏ 


ف 


وزحفهم الى ديت القدس 


سم الأاسم 


حين استقرت الأمور فى أنطاكية على هذه الصورة(١)‏ عزءالقواد 
بالاجماع دون معارضءة من أحد- على ارسال ميعوثين الى الامدراطور 
يدعونه للحضور بذاته فى الحال لمساعدتهم وفاء بالاتفاق الذى أدرمه 
معهم من قبل . وألقوا الى مبعوثيهم أن يخبروه بأن الصليبيين على 
: وشك الزحف الى بيت اللقدس » ويسالونه أن يمضدى حالا فى اثرهم 
حسبما التزم به فى المعاهدة التى أمضاها واياهم «كان مايق يتوم 
الاثفاق أصيهوا فى حل عن الالتزا م يعهدهشم معة ٠‏ 


واختاروا لهذه السنفارة اثذين من نبلائهم ووجوه القوم فييهم 3 


() راجم الجرء الأول عن 8!١‏ 781 . 


1١/ 
) الحروب الصليبية‎  ؟م(‎ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


همأ « هيج العظيم . 3088 أخى ملك فرنسا وبولدوين « كوت 
هينوات » أتمصتوك18 ٠الذى‏ اختفى فى أثناء سفره فى معركة 
قاتل فيها العدى وكان مصيره محوطا بالفموض وموضع جدل » 
فمن قائل يقول انه لاقى منيته فى هذا الاشتباك » الى آخر يذهب 
للقول بوقوعه فى أشن العدو الذى حملة معة يرسف فى الأغلال الى 
بعض نواحى المشرق القاصية ٠‏ 


على أن لورد هيج نجح فى تجئب مكائد العدى فوصل سالما الى 
الاميراطون ؛ لكنه ‏ وا أسفاه عند بلوغه هذا المنعطف كسف بدريق 
أعماله المجيدة بسحابة شديدة القتامة باعدت بعدا كبيرا بينه وبين 
أمجاد قومه الباهرة , فاذاكان قد أتى فى أثناء مسيرة الحملة بكثير 
من اعمال البطولة التى اكسيته مجدا لا يبلى فانه لطخ اسمه الكريم 
ومرغه فى الوحل فى أثناء هذه السفارة التى أنجزها لمن كلفوه بها , 
لكنه لم يات اليهم بالرد , ولم يكبد نفسه مشقة الرجوع اليهم فتظهره 
تقصيره فى أداء هذا الموضوع دمظورن شديد الخغراية تنكره عليه 
مكانته السامية ؛ لأن كتاب جوفينال يقول « أن كل شائبة فى الاق 
تنطوى فى حد ذاتها على جرم أكبر كلما كير حقام مرتكبها وعلت 
مكانته » ٠‏ 


3 36 6د 


ها كاد .دصار انطاكية ينتهى. هذه النهاية الرائعة بالاستيلاء 
عليها » وما كادت أمورها تستقر ويسودها الهدوء.حتى ضرب الناسى 
بطاعون لا يعلم أحد اسسبابه » وتزايد عدد ضحاياه زيادة مفزعة , 
وفشى حتى قل ان كان ينقضى يومالا ؤيخرج الئاس لدفن خلاكين 
جثة أو أريعين » والدق أن القلة التى بقيت من الئاس يعد الحسار 
قد تضاءلت حتى كادت أن تكون عدما ٠‏ 
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ولقّد شاجم هذا الطاعون الخبيث الجميع على اختلاف طيقاثهم, 
لم يذفرق دين صغير وكدير . وكان من بين الذين ساروا أذ ذاك 
فى الطريق الذى لابد لكل مخلوق أن يسير فيه « أديمار أسقف بوى », 

جنا 01 “تقتسعطاءظ وهى رجل شريف الخلق ؛ عظيع القدر , 
خااد الذكر 5 فبكى الثكاس كلهم فيه أبا وهاديآ لهم ٠‏ وشيعه الجميع 
الى جدثه بزفرات باكية وآهات تصدع الأفئدة.» ودفنوه فى توقير 
كبير فى كنيسة بطرس الطوبانى فى الموضع الذى يقال انهم وجدوا 
به حربة المسيح ٠‏ 


ولقد فتك هذا الطاعون القاتل فيمن فتك « يهنرى ديش » 
811 الالكريم نسبا السامى خلقا ؛ فمات ودفن فى قلعة 
« تل ياشى » ١ ٠.‏ 


كما هلك بخفس اللسوياء 2 ريتنهسولد فون أمسرزباح 0 
عه قمع تسم 702 26281110 وهى محارب عظيم شرف قومه 
بيشجاعته الذاتية » فوورى جسده فى ساحة كئيسة أمير الرسل ٠‏ 


وقد تفشى هذا الطاعون اكثر ما تفشى فى النساء على وجه 
الخصوصن 0 ددني لقد هاك مذهون فيه 55 يقرب من خمسين الف. اهمراة 
فى أيام قلائل ٠‏ ظ 


وحماول بعض اهل حب الاستطلاع أن يستقصوا اسباب هذا 
الوباء الملعون فانتهوا الى خواتيم تخالف كل خاتمة منها الأخرى , 
فقال بعضهم انه نشا من جراثيم تسبح فى الهواء ولا تراها العين , 
على حين قيل ان الجوع كان قد عض الناس بانيابه » فلما تأتى لهم 
الحصول على الطعام الوفير أقبلوا فى نهم وشسسراهة على الأكل 
تعويضا عن أيام المسغبة » فكانت بطونهم الجوعى علة هلاكهم , 
وأشار هت! البعض الى الحقيقة القائلة أن من كانوا وسطا فى أكلهم 
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أى تقللوا منه كانوا آحسين حالا من غيرهم , وأنهم سرعان ما عادوا 
الى ها كاذوا عليه فى السالف من الصحة ع5 ٠‏ 


73 اسن 


فى هذه الأثناء عاد الناس يلحون على قادتهم الحاها شديدا 
بمعاودة. الاستعداد للسير الى القدس » وسمواء أكان الحاحهم 
صادرا عن رغبية: منهم فى الذجاة دن الطاعون ؛ آى كان نايعا عن 
ديهم للمج الى بيت المقدس التى هى ديت القصيد الذى جاءوا من 
أجله . فان الأمر الذى لامراء فيه هى آنهم طالبوا قادتهم بالاستعداد 
للخروج والسير قدما بجيش السيد لانجاز الغرض الأساسى الذى 
دفع الجميع لترك أوطانهم » ومن ثم اجتمع كبارهم وتشاورو! فيما 
بينهم يشأن رغبة العامة التى راوها جديرة بالتلبية ٠‏ 


وقد اختلف رد الفحل الشخصى للقادة على هذا الطلب فراتى 


فريق متهم أن الواجب يقتضيهم ألا يتوانوا عن الخروج ق سما عدهم "0 


ويذاك يكونون 5 أرضو!ا رغسات الناس 4 


وأعا غيرهم فقالرا ان العقل يفرض ‏ عليهم تأجيل ‏ الخروج 
حتى شهر أكتوين , وكانوا ناظرين فى ذلك الى ماهم فيه الآن دن حر 
الصيف القائظ الذى لايطاق . ومن ندرة المياه وقلة ما تحت يدهم 
من الخيول » وتضعضع الناس يسبب طول المجاعة التى كابدوها , 
وقال أصحاب هذ]: الرأى ان الثاس فى:.خلال هذه الفترة(؟) يكونون 
قد حصسلوا على مزيد من الجياد » كما تثاح فرصضة من 


. (؟) ذكرت المترجمة الانجليزية أنه لم يمكن تحديد طبيعة هذا الطاعون‎ ٠ 


تحديدا باتا » وانما كان وباء عم أقالميم البحر الأبيض المتوسط الشرقية ٠‏ 
(؟) المقصود بذلك الفترة المنصرمة من هذه اللحظة حتى دخول شهر 
أكثوير - 
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الراحة للخيول الذى عند هم الآن , ودذاك عوك الئاس الى ما كانوا 
علية من قبل دفضل ما نعموا به هن الاستجمام 8 المطعم هما يمكنهم 
من الذورضن بعافية ويجعلهم أقدر على تحمل مشاق الزحف 6 وقد 
ذويلت هذه العواطف الأذيرة ماسب تحسان الجميع 2 واتفق رأيهم 


لون استذناء هب على اليقاء حثى يدين ذلك الموعد المقترح 5 


حينئذاك تفرقو! أملا منهم فى تجنب الموت الذئى يهددهم » كما 
بدا أنه من المدتمل أيضا أنهم قد يجدون فى هذه الأثناء فى ناحية 
أخرى غير التى هم فيها الآن وفرة من الميرة » وأصدبح مقهوما أديهم 
حميعا وجوب عودتهم فى الوعد المهسروب دون تأهير » فذهب 
بوهيموند الى قيليقية واستولى على مدن طرسوس » وأذنة » 
والمصيصة وعين زرية » ونصب حكاها من قبله على هذه الأماكن , 
وجعل من نقفسه الأمير الأكبن على الأقليم يأكملة ٠‏ : 


أما الزعماء الآخرون فقد تفرقوا فى المدن المجاورة بعيدين 
عن الجيش »2 جاعلين همهم اسدترداد صدتهم وعافية جيادهم 5 


كما يادن كثير من أشراف الذاس وعاحتهم على الشواء الي 
عدون دون الفرات » وأاهذوا السير فى لهفة قاصدين الرها حيث كان 
الحكم فيها لبلدوين أخى الدوق . وكانوا يطمعون فى ذواله ورقده » 
فتحسن الكونت لقاءهم » وحباهم بآلاثه , ولم يدخر وسدها ولا قصر 
فى عطفةه عليهم طول اقامتهم فى رحادةه 2 كم ردهم فى النهاية الى 
اخوانهم وقد امتلأت نفوسهم بالغبطة » وأيديهم. بالعطايا الجمة ٠‏ 


ا 


حدث فى ذلك الوقت أن استجلب رضوان ب صناحبي حاب هس 
على نفسه نقمة واحد من أتباعه ,» وكانت قلعة « أعزان » فى يد .هذا 
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ووصات الخصومة دين الاثذين حدآا حمل الأمير على أسددٌ 
العسكر من كل الثواحى التابعة له . وضرب الخحصان على 
القلعة التى أدرك متوليها الا قيل له فى الوقوف فى وجه 2 
مولاه القوى الحائق مالم ينجده القرنجة » فارسل فى الحال ى 
من خاصته واهل بلده ‏ وكان مسيميا مخلصا له الى |١‏ 
( جود فروى ) يساله محالفته ,. وزؤوده بالهدايا اليه ضمانا ! 
تاييده » وزاد بان وعده أن يخلص له قلبا وروحا ٠‏ 


وأبدى رغبة فى أن يرتبط به باتفاقية يلتزم بها الثزاما تا 
وأفصح عن استعداده لارسال ولده الى الدوق رهينة عنده 
يكون على ثقة تامة فيما يقوله » وحتى لا تخالجه لمحة شك فى !|| 
بعهده له ٠‏ 


والحف فى الرجاء الى « جود فروى » أن ينوض فى ل 
هذه ليخلصه من الخطر المحدق بيه , واعدا اياهة أن يجازيه الك 
الآرفى على حسن جميله هذا فى الوقت المثاسب ٠‏ 


وآتت هذه الكلمات أكلها . وحركت نفس ذلك الرجل .١.‏ 
فوثق علاقات المودة دبصاحب قلعة ( اعزان ) وأظله يعطفه 2 و 
قفارسل فى لحظدة رسلا من حجهته الى أخيه بلدوين كونت ا 
يدعوة للقدي هلية بمسكرة ليكون غركا لاقن رقع التدهدان ١:‏ 
لذلك الصديق ِ 


36 26 
امنا رضوان فقد -52552 معسكرة قبالة قلعة « أعزان « 
خروج الدوق جودفروى من أنطاكية بخمسة أيام » وكان.فى صم 


غدل كبور من اخلص أتداعه الذين دعاهم ليكونىا عونا له في الم 


1 


الذى يزمع النهوض به ؛ فتالفت منهم جميعا طائفة قوية لخرج بهم 
مغذا السير لنجدة أعزان ٠‏ 


لجس رسل صاحب أعزان الذين 58 دهم الى الدوق أن قد 

لازمهم التوفيق فى. انجان سفارتهم على أكمل وجه فقد حصلوا على 
القاء #بخسها باخبان مولاهم. بما. أنتيو| اليه يسبب اخافلة التسكر 
العادى له القلجة من كل حافت .هنا اسستفال محة قياء )كمه ها 
بالدخول اليها أى الخروج مذها 3 إذاك اطلقوا حمامتين هس الحمام 
الزاجل المدرب علىمثل هذه المهمات لايصال الرسالة » فريطوا فى ' 
ذيلى(؟) الحمامثين كتبا تتضمن التفاصيل الوافية عن نجاحهمء ليكون 
مولاهم على علم دام يكل ما ذسنى لهم .القيام به ,. وما كاد الطائران 
يطلقان فى الجى حتى طارا خفيفين الى ديارهما , وهناك أمسكهما 
المسؤّولون عن اللحمام الزاجل ومن ردوهما 0 وفضوا الرسسائل : 
اهدو مممتتونيا :إلى ضاحب كلب فاسقولن هليه الفزغ الشيين 
من اعدو المحيط به 0 فاياسه الخوف وذل مقاومته » وقبع ذلك فان 
قراءته هذه الرسالة ملأته بالأمل المفرح فى الا خوف عليه ان هى 
أخن المبادرة فى مهاجمة عدوه * 


يجي بساح بيج هه رسيس بي صعدديه د م موسج 


ساوا 


كان الدوق ورقاقه قد قطموا سدور دوم واحد حين صادقهم 
بلدوين فى طائفة من ثلاثة آلاف حقاتل هد حجين بحسن السلاح 0 


(4) يبدى أن هنذا. خطأ من وليم الصورى فى قوله ان الرسالتين ربطتا 
الى ذيلى الحمامتين » فالمعروف أن الرسالة كانت توضع تحت جناح الطائر 
حفظا لتوازنه 2 انل المترجمة الانجليزية لهذا المكتاب. » حاشسية رقم ١‏ 
صفحة ٠١ 5٠١:‏ 


ند 
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قرحب جود فروى بأخيه ترحيبا يفيض بالدحب العميق والود الصافى» 
وشرح له كل تفاصيل الحملة » مركزا على وجه الخصوص على 
محالفة الصمداقة التى أيرمها مع صاحب « اعزان » » فاستصوب 
بلدوين كل ما قصده عليه أخوه : وآن حذره من أن قوانه يست يكافية 
الفرهى عفان شدنة كين" السسان اناس كرس القياح بد وتمييسة 
غاية التفع: أن ميس إلى:"القانة. اكقيمين" باطاكية ب قبل أن يقدم 
على أى شىء ‏ يرجوهم مساعدته » لأن مجيتهم اليه يقوى جانبيه 
ويشدد. بهم سأعده ,2 فيتقدم فى تنفيكذ مشروعه بمزيد من الثقة ٠‏ 


استمع الدوق بنفس راضية الى نصيحة شقيقه . وبعث فى 
الال برسول الى كل من بوهيموند وكونت تولون. يناشدهما مناشدة 
حارة - بحق مابينه وبينهما من روابط الأخوة - أن يهبا من غير ابطاء 
الى ممما عدقه فى جهوده القائم به من اجل حايفه 8 وأكد لهما أنه 
واذنليما هذا الفضل: فى الوقت المناسك + والتدق ناته كان قد بنالهنا 
هذه المعونة قبل مغادرته المدينة بطريقة فى غاية الود » والتمس منهما 
الانضمام اليه . ولكن الغيرة من أن صاحب « أعزان » اسستنجد 
بجودفروى أولا حملتهما على رفض متابعته والخروج معه.؛ قلما 
كانت هذه المرة الثانية عرفا أنه لم يعد بمقدورهما رفض التماس' 
الدوق حفظا لشرفهما » ومن ثم جمعا قواتهما وخرجا بها فلحقاه فى 
حملته » فلما تاتى لجميع القوات أن ينضم بعضها الى البعض يلغت 
زهاء ثلاثين الف محارب 5 


ويقال انه كان عند رضدوان أربعون ألفا من الترك 2 ومع ذاك 
فائه لم يطمثن الى قوته هذه واستؤلى عليه الذزع هن اقترابنا الذى 
أخبرته عيونه بأنه بات وشيكا » فسرح جيشه وعاد الى حلب ٠‏ 


لم تعلم قوات « جود فروىي ظ«( يقرار العدى فظلت دوالى زحفها 2 


ىق 
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وتبعها دن خلفها كثير دن الجذد المشاة والفرسسسان القادمين عن 
أنطاكية للانضمام للذؤتائب الى سيقتهم ٠‏ 


وماكاذوا على مسافة غير قصيرة وراء الجيش فقد شاء سوم 
طالع الكثيرين منهم أن يقعوا فى الكمائن التى كان العدو قد عنى 
برصدها لهم » واذ لم يكونوا مكافئين للترك فى العدد ولا فى البايت 
فقد تمت الغلبة عليهم فى يسر ومن غير عنت ٠‏ فهلك الكثيرون منهم 
وأسدر غيرهم ٠‏ 

مأ كاد الدوق والزعماء الآخرون يعلمون يما جرى حتى توقفوا 
عن الزحف » واتفقوا على أن يتعقيوا هؤلاء الجناة » وشاء .حسن 
طالعهم أن يصادفوا الترك قيل تمكئهم من الوصول الى مواقعهم أو 
بلوغهم الأماكن التى اعتادوا الاختفاء بها 2 فكر اللصصايبيون عليهم 
يسيوفهم كرة ضارية » وسرعان هما فرقوا صفوفهم وشتتوا شملهم 
وأنقذوا طائفة من رجالنا الذين كانوا قد وقعو! أسدرى فى أيدى 
الترك » وأسسروا عددا كبيرا من رجال العدى وأعملوا القثل فى 
الكثيرين منهم ٠‏ ش 


وفر هن ثنجا فتضاءل عدد العدو حتى كاد الا يكون شيددًا مذكوراء 
وكان هؤلاء من الصدفوة المنتقاة من زجال رضوان وحاشيكه ومن 
خاصده وهم قراية شار كلاف *شخص 5 


بعد أن أحرز جيشنا النصر حمضى كله قدما صفا واحدا حتى 
يلغ غايكه ٠»‏ فخرعح اللترحيب به صاحب قلعة أعزان فى ثلاثمائة فارس 
دن در سائه 50 جذا 55 على دشود من الجميمع تت على ن. كدتيه 5 مط ا طىء 
الراكس » مؤجيا الشكر الدوق أولا كم للزعماء الآخرين ثانية على 
ماأقعلوه » وأعلن على رؤوسن الجميع أذه التابع الأمين القادة 
الصليبيين ؛ وقطع على نفسه يمين الود مؤكدا أنه لن ينكث يشىء 
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من هذا العهد , أى يخرج على تلك الطاعة , أئ يشجب الوفاء لهم 
مهما تغيرت الظروف أو تبدل الزمن ٠‏ ش 


وهكذا أدى الدوق لحليقةه المساعدة المرجوة 0 وانتهى الأمن , 
على خير ما تكون النهاية » وان ذاك انقلب بيلدوين . أخى الدوق -. 
راجعا الى الرها 0 وعاد الجيش الى أنطاكية : 


كك 


لما كان الوياء لايزال منتشر! فى انطاكية ؛ والموت متفشيا بين 
سكانها » وتزداد حدته يوما بعد يوم ٠‏ فقد قرر الدوق أن يستجيب 
لدعوة أخيه له ليزور بلده الرها » وكان بلدوين يلح على «جودفروى» 
ب اثناء اشتراكهما فى الدملة الأخيرة ‏ أن يتقبل رجاءه ويتجنب 
قيظ أغسطس » ويفر من عدوى الوباء المنتشر فى الجى » ومن ثم 
اصطحب الدوق معه فى سفرته هذه بطانته الخاصة وطائفة كذيفة 
من فقراء الناس الذين كان يرى لزاما عليه اعالتهم » ونزل بهم أرض 
أخيه ,» واستقر واياهم فى ناحية ثل باشر(ه) وحطب وراونذال حيث 
يغدى ويروح كيفما شاء » وينعم بين آن وآخر بصحبة أخيه .٠‏ 


وكثيرا ماحدث اثناء مقامه هنا أن قدم عليه أهل تلك النواحى 
من المتدينين لاسيما الزهاد المقيمون بالاآديرة الكثيرة المتناثرة بها , 
مسخصرخين بده من أخوين أرمينيدن همأ « دكراد 2" 2 


حت 


() فى الأصل ‏ 3885 ولم استطع الاستدلال على مرادفها فى 
الحريبية الا ن تكون « الهثا » المتى أشار اللميها ياقوت ومراصد الاطلااع ( 
اتقلل فى ذلك 0 .1 14081608 17206 عملامة2216 ١‏ 8عطونناة هيآ 
أى لعلها « عيتتاب » القريبة هن تل باشن ٠‏ ْ 


إن 
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و « كوراسيلويوس 5(6) 15اللتمقو م0 ( أى كوخ فاسيل ) » وكانا 
من ذوى المكانة الرفيعة فى قومهما ولكنهما كانا غاية فى الدهاء 
والمكر » وكان بايديهما قلاع حصينة قوية من قلاع هذا الاقليم 
يعتمدان عليها كل الاعتماد . فكلقا السكان من أمرهم شططا ‏ لاسيما 
أهل الأديرة 5-5 بادتزازهما. الأموال الطادلة مخهم بخير حق 2 ويلغ 
عسف هذين الكبيرين غايته دين راها يقطعان الطريق على سالكيه 
ويسلبانهم ما يحملون ٠‏ وكان ممن تعرضا لهم رجال يعثهم كوذت 
الرها بالهدايا الى 'خيه الذى كان لايزال ان ذاك مشدد! الحصار على 
انطاكية » وعمدا الى هذه الهدايا التى كانت مخصسصة للدوق 
« جودفروى » » فارسلاها الى لورد بوهيموند كسبا اتثاييده لهما ضيد 
دادوين كونت الرها » فلما ستمع الدوق الشكوى علد مرجل غضيه 
عليهما » وبعث. على القور ضددهما رهطا حن خمسين من خاصة 
فرسانه 8 مع طائفة من أهل تلك الذاحية 8 فاقتحموا كلهم قلاعها بقوة 
السلاح وسووها بالآرض ؛ لتخضيد شوكة هذين الكبيرين - ولو 
الى حدما وحملهما على الكف هن سفههما الذى لم يعد مدثملا .٠‏ 


وقد وخد على /لدوق أثناء مقامه فى هذا اليلد رهط كبير من 
أدرن رجال جيشنا كما تزاحمت على ايه أعداد ضخحمة من العامة 
راحوا يتدافعون طمعا فى نواله وفيض يديه , وليدرا عنهم الفقر 
المدقع الذى ئاء عليهم بكاكله 08 وأرهقهم أمدا طويلا 2 وكان ذلك 
منهم على وجه الخصوص بعد أن صسارت قلعة عزاز تحت 
حمايتنا » وهى القلعة الواقعة فى منقصدف الطريق المؤدى الى الرها, 
فرحب الكونت بهؤلاء .القوم أجمل اترحيب )2 ثم ردهم بحد أن أغدق 
عليهم هداياة الجمة مما أشانر دهشة الجميع ومن جاءوا الى هنا 
يلتمسون فضدل عطائه ٠‏ : 
(1) ذكرت الترجمة الانجليزية » ج ١‏ ص ١4‏ حاشية رقم 5 , أنه ينعت 
« يكوخ » أى اللص ؛ ثم عادت وأشارت المى أن هناك من يتكر هذا النعث ٠‏ 


/؟ 
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ااه 


أخذت زرافات الصليبيين تتوالى فى القدوم الى الرها أرتالا 
بعضها فى اذن البعض » حتى تبلبلت خواطر الأهالى جزعا دن جموع 
اللاتين هذه »2 وعلى الرغم هما لقيه هؤلاء الضيو ف من كرم مضيفيهم 
الكبير الا أذهم سدرعان ما أصيحو| مصدر ازعاج لسددابا سلوكهم الذى 
كان ملؤه التددى ٠‏ كما راح بلدوين ‏ من ناحية أخرى - يقلل معن 
اعتماده على مشورة النبلاء المدليين الذين كان لهم الفضل فى 
استدواذه على تلك المدينة العظيمة ؛ مما أثان حنقا يالغا ضده , 
وضد بنى جنسه , وندمت رعيته اشد الندم على أن جعلو! له الحكم 
فيهم . يوم وضعوا زمام الأمور فى يديه » وساورهم الخوف ٠‏ فلما 
رأوا الا ذهاية لمطامعه وتطلعاته خافوا .ان ينتهى الآمر به أخيرا الى 
تجريد هم فنع كل شيء يملكوئه » ومن ثم راحوا يحيكون ضده مؤامرة 
مع بعضص..ولاة الناحية الأتراك » ويرسمون خطة تؤدى الى اغتياله 


دون توقم منه حتى يددى الأمر وكأنه جرى بمحض. الصدفة 1 فان 
لم تسعفهم المؤامرة بقتله فلا آقل حن أن تنتهى دطرده من المدينة 
واخراجه منها » وحماتهم هذه المحاولة على أن يودعوا كل ثرواتهم 
وجمييع عا يملكون عند أصس د قاتهم من أصحاب القسلاع 
وامدن المجساق رة » وديخصا كانوا منومكين انهومساكا دقيقا 
عي تنقدث متططاثكهم لم6 انا يكلمة عن هذه المؤامرة تصعسل الى 
اسع دلدق دن نقلها اليه أحد أصسدقائه الأوقياء قاما دقصدى الكى [#لدخ 
الخبر وتجمعت بين يديه البراهين التى لا تجحد عن صسدق هذا 
المسسسروع بعث قوة كديرة من خامسة رحجساله للقيض على 
المتآمرين وتقييد هم واعثيارهم قدلة , وأدت اعترافاتهم الى كشفت كل 
جواذب القضصية 2 وأذ ذاك ألم دستمل عيون زعماء المؤامرة 3 وحكم 
على .من دودهم هرما بالذفى دن المدينة ومصادرة أملاكهم » » أما غور 
هشؤلاء وهؤلاء فقد تفضصسل بالاذن لهم بالمقام في الرها يع الزامهم 
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بدفع غرامة مالية ضخمة صبادر بها كل عا ملكته أيديهم وجعله ملكا 
خالضًا له لايشاركه فيه مشارك » واستطاع الكونت بهذه الوسيلة 
أن يحصل على قدر من الذهب بلغ عشعرين آلف قطعة © مدشى يها 
كلها على ضيوفه (اللاتين) الذين أدتث مسدا عدتهم أياه الى سيطرته 
على البلاد والقلاع المجاورة حتى أصيح ذكن أسسسفه مبعث فزع 
للمدن وسكان تلك الناحية , مما حمل الكثيرين منهوم على العدل 
جديا لتدبير ما فيه هلاكه » حتى لقد فر حموه ؤلسة الى الجبال 
معتصما فيما له دها من المعاقل » وذاك خوفا من أن يلح فى مطاليته 
بما تبقى له عنده عن مهر ابنته الذى كان قد تعهد له بدفحه ؛ ولكن 
لم دق أنه بعودة هدي الآن ف 


سم الاسم ٌ 


كان هناك شريف تركى الجنس أسنمة « يالاس » يعيش فى تلك 
الذاحية من البلاب , ولى ذات مرة كم مدينة « سدروج ©»ء وقد ارقيط 
سام الكونت بحلف صارت الصداقة بمقتضاه بين الاثنين على أدم 
ما تكون الصداقة بين خدنين": وذلك قبل وصول اللاتين فى هذه 
الأعداد الضخمة ؛ ثم لاحظ هذا الرجل تضاؤل ود بلدوين ندوه , 
فذهب الى الكونت لأمر فى نفسه ؛ مدعيا أنه يرجوه أن يتتضل 1 
مشكورا بالحضور اليه ليتسلم ينفسه القلعة الوحيدة التى لازالت 0 
باقية فى حوزته » وربما كان مدقوعا للقيام بهذا العمل باحساسه 
بالضيق ؛ أو ربما كان ذلك نزولا على التماس الأهالى » وصرح 
لبلدوين انه قانع بعطفه عليه , وانه يعتثبر ذلك جميلاً يسدية اليه 
ويقدره هو كل التقدير له , وأنه غاية ما يتمناه » وأغلن اليه أنه 1 
معتزم احضدار زوجتة وأآطفاله وكل ما تملك يمينه الى الرها » وتظاهر 
بائه فى خوف مقيم من أهل بلده لما بينه وبين الصليبيين من روابط 
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0 


5.1 0 10//: مراغط 


الود الأخرى 3 وراح يلاحق الكونت لتحقيق اريته 0 رأجيا أن يضرب 
له بلدوين يوما يزور فيه ذلك المكان , فلما جاء اليوم المحدد خرج 
الكونت على رأس مائتى فارس من فرساته وسار الئ القلعة وقد 
سيقه اليها 2 با لاس « الذى عمد سيرآ الى ذقوية وسائل الدقاع عن 
القلعة » فرتب بداخلها مائة فارس معلمين » وزودهم باقوى سلاح , ٠‏ 
وأخفاهم داخل ذلك المكان يصورة لم يظهر معها أى واحد منهم ٠‏ 


قلما أصسبح يلدوين أمام القلعة التمس منه « بالاس » أن 
لا يدخلها الا فى رهط قليل جدا من رجاله » مبيررا هذا بذوفه من 
الخطن على موجوده أن دخل الفرسان كلهم معه . ونجدت توسلاته 
فى حمل الكونت على الرضوخ لكل ما طلية منه «١‏ بالاس » ؛ غسن أن 
حسن حظ بلدوين ابى الا أن بعضا حمن معه ‏ من اهل الحجا 
والعقل ب توحجسوا حيفة وخشوا أن يكون الغدر وراء ذلك .الالحاح 0 
فحالوا بالقوة يين الكونت رغم احتجاجه د وبين الماح لله 
بدخول الحصن ٠‏ وكانوا على حق فى شكهم فى نوايا هذا الرجل 
الخسيس » ورأوا السلامة تقتضى تقديم نفر سواه أولا يعرف ماذا 
يكون مصيرهم ؛ فاستجاب الكونت لهذه المشورة الحكيمة » وامر أن 
يدخل المكان اثنا عشر رجلا من أشجع رجاله وعليهم من السلاح 
أحسنه ١‏ على أن يقف هى مع بقية رجاله ساكنين فى الخارج على 
مقربة من المكان يرقبون ماذا تكون خاتمة التجربة » فما جاون هؤلاء 
الفرسان الأشاوس عتبة المكان حتى وقعوا ضحية الخيانة الدنيئة 
التى دبرها بالاس الخبيث , ان طلع عليهم الأتراك المائة الذين أشرنا 
الدهم من قبل من مخايئهم وهم فى كامل سسلاحيم , وامسكوا 
بالفرسسسان الذين جازت عليهم الديلة غدرا » ولم تفلح مقاومتهم 
فوقعوا فى أسرهم فقيدوهم بالسلاسل »؛ فكان حزن الكونت شديدا » 
وافزعه 'مآل رجاله الأوفياء اذ فقدهم بهذه المكيدة القذرة ٠‏ فراح 


لخر 


5.1 ط100//: ماغط 


يدئى من الحصن حتى صان أقرب ما يكون اليه ومضى يهثف 
دسأ لاس » مذكرا اياه ديمين الولاء البذى قطعه له على نفسه ,. وحاثا 
اياه على اعادة الأسرى الذين ألخذهم غدرا » ووعده يقدن كدير من 
التال فسحدية لهم فاي بالانتي كل الاياء' الا اذا وك الكويت علية 
« سروج » فلما أيةن بادوين عدزه عن عمل أى شدئء أكثر من هذا 
شد 5 حصانتها واحكام بنائها أسثيد به المضسسب أن ياخذ سا لاس 
رجاله أأسرى 0 وانقلب راجعا الى الرها يفكر مليا فى الخديعة الثى 
جازت عليه ٠‏ 


فى ذلك الوقت كانت مدينة سروج المذكورة حالا فى حراسة 
لبيرت “دي شارتية » "ضاحث السرة الكيرة في قن القتال + 
وكان معه حامية موؤّلفة من مائة فارس فى كامل عدتهم الحربية , 
مجهزين تمام التجهيز للعمل , فلما سمع بالديلة التى جازت على 
مولاه تفطر قليه رحمة يه » وشرع يخطط .جديا كيف يرد هذه الاهانة, 
فنصب ‏ ذات يؤم لهذا الغرض ‏ أمام قلغة بالاس كمينا تخير له بقعة 
علائمة كل اللاءمة للمشتروعة .ثم تعمد ان يخرج فى شرنمة قليلين 
من الحرس اقترب يهم من الحصن بصورة يخيل لرائيها كما لى كان 
يحاول نهب قطعان من الغنم» أما غرضه الحقيقئى فهى أن يغرى العدو 
بمطاردته , فلما رأت الحامية التى بالداخل أنه يحاول سرقة القطعان 
من سرحها هيت الى سلاحها ومضت تطارده » فتظاهر « فولبيرت » 
بالفرار فالح العدى فى تقصيه حتئى'جاء عند الكمين الذى كان رجاله 
مختفين به فبرزوا من مخبتهم » فاشتد عزم فوابيرت يهم وكر راجغا 
غلى مطارديه وهاجمهم ٠‏ فقتل بعضهم » ونجا غيرهم بشق النفس , 
ففرو| ‏ الى الحصدن معتصمين به » ولكنه أسسر منهم ستة نقن ٠ ٠‏ 


وتم بعد وقت قصير تبادل الأسرى بين الجائبين » واسترد 


نض 


5.1 0 10//: مراغط 


12 ذواييرت »ا سكة من الصليبيين متادل 2 ادر هسم ٠‏ كما ده اأريحة 
من نفس الاثذنى عشس في التخلص من حر أيهم واسترداد حريتهم 2 
أما الاثنان الباقيان فقد قطعت رقابهما بامر من ذلك الرجل الخبيث 
الفاسق ٠‏ 


ولقد اد بلدوين منذ ذلك اليوم يرفضن عقد أي حلف صسداقة 
ع الترك ولم يعد دق بأيم انهم 1 وقدم الدليل الواضبح على ذلك 
بعد قليل ٠‏ 


1 
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كان فى نفس الناحية امير تركى آخن اسمه «١‏ بالدوك » هداهة 
تفكيره أن يبيع للكونت ( بلدوين ) مدينة سميساط القديمة المنيعة 
التحصين ' وكان 0 بالدوك 0( التزم محسدب لجسن الاتفاق المبرم بينه 
وبين الكونت على أن يحضصر زوجته واولاده وكل اهل بيته الى الرها, 
غير أنه كان يقدم دمن الأعذار المقدولة كل مرة ها ارجا معه الوفاء 
بعهوده هذه . كل ذلك ارتقابا منه لفرصة تسعفه بانزال الضرر 
ببلدوين » وحدث فى ألحد الأيام أن جاء الرجل الى الكونت ليقدم 
كعادته هذرا تاقها يدري به تآخره فى الوفاء بما وعد : فما كان من 
بلدوين الاان أس باطاحة راسه . واستطاع بهذا العمل الوجين أن 
يمنع امكائية حدوث خيانة اخرى فى المستقبل ٠‏ 


الي مم السييتا 
دينما كان جودفروى لايزال مقيما فى ناهية تل باشر ٠‏ وبيئما 


اذا بكونت تولوز ينهض من انطاكية وفى صحبته أتباعه وطائفة 
كديرة من فقراء الناسن يها ٠‏ فأ كان حريصا على آلا بيقى ساكنا 


دن 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


خلال فثرة سدره هذه ؛ قائه قام يحصاأن « اليارة » وشى من المدن 
القوية التحصين فى ولاية « أفامية » الثى تعد عن أنطاكية مسيرة. 
يومين تقريبا ٠‏ فلما تم لريموند غزى جميع الاقليم المجاور له وسقوط 
«المارة» فى يده » نصب فيها أسقفا هى بطرس النريرتى أحد خاصتةه.. 
وكان رجلا ورعا طاهر السيرة ٠‏ كريم الخاق , فوهب ( ريموند ). 
للأسقف الجديد فى لحظته هذه نضف المدينة ونصف ضاحيتها شكرا 
الله على ما أآثابه من أن أصبح للشرق أسقف لاتينى ٠‏ 


واستجاب بطرس لتوجيهات الكونت فشخص الى أنطاكية اتثم 
فنها 'مقالية الترسيم , وفناك تفلك ديع المسلاحيات. الكسمية . 
وحدداث فيمآ بعد سس حون أذك درثارد فى تذظيم الكئيسة بانطاكية 3 
ان نقل بطرس ‏ وهى أول يطرك لاتينى للمدينة ‏ تبعية مطرانيته 
الى تلك الكنيسة » واصبح هو ذاته كبير اساقفتها , كما تسبلم شارة 
الترسيم من يد برنارد ٠‏ 


كان فى رفقة كونت تولون دينذاك شريف اسمه « وليم » شاع 
حسن طالعه أن ياسر ‏ لحظة الاستيلاء على مدينة انطاكية ‏ زوجة 
واليها ياغى سيان وطفلين صغيرين لابنها شمس الدولة ؛ فبقى ثلاثتهم, 
فى .رعاية «وليم» الذى يسط عليهم ظل رعايته, فافتداهم شمسى الدولة. 
منه بقدن .كدير من المال , فلما. تسلم وليم الفدية أطلاق سراح. السبيدة. 
والطفلين وردوا الى حريتهم السبابقة ٠‏ 1 


5 مد 
كذلك حدث قرب هذا الوقت أيضا أن أرست بميناء السويدية 
فى أعقاب رحلة حالقهم فيا الذوفيق : وأصلهم من اقليم 2 راتسيون 4 
عا 
(م” ‏ الحروب الصليبية ؛, 


5.1 ط10)0//: مراغط 


.من يلاب التيوتون(١")‏ 7 لكن ماليث هق لاع القوم جميعا أن: . صضريهم 
الطاعون الذى كان منتشرا ان ذاك » خماتوا فى فدرة وجديزة 0 وقد 
ظطل هذا المرض الخديث يفتك بالناس طوال كلاثة ثة أشون متتالية حددى 
.مستهل ديسمين + وفنى بسديه أكذر, من كمسمائة رجل من طيقة 
الفرسان وحدهم ؛ أما ضعاياه من العامة فكانوا قوق الحصر ٠‏ 


007 تت 


عاد الى المدينة يوم أول ثتوفمس. -جميع القادة الذين كانىا قد 
غادروها فرارا من الطاعون حسب اتفأقهم على ذلك » وكانت مدينة 
اليارة قد سقطت فى ايديهم كما ذكرنا من قيل » كم جاء اجماعهم 
الآن على قبول الاقتراح القاضى بمهاحمة ١‏ المعرة »2 وهى مدينة 
اشدددة المناعة يبفضل تحصسيناتها القوية وتبعد عن « النارة 4 
:ثمانية أميال » وكان من الضرورى خلال هذه الفترة القيام بشدئع 
.من التحرك نظرا لالحاح الناس الدائم على قادتهم بوجوب متايمة 
الزحف الى بيت المقدس , وهى الحاح كلم يكن فى الاستطاعة التهرب 
المقسوم خرج كونت تولوز وكونت فلاتدرن وكونت ترمانبى >2 كما 
إنهض الدوق ( جودفروى ) ومعه أخوه. استاس وتانكريد » ورزحقوا 
مجمعين العزم على حصان مدينة المعرة التى كان أهلها شديدى الدل 
والتفاخر بثرائهم الفاحش , وزاد من"تيههم.تباهيهم بائهم فتكوا ذات 
مرة هن قبل بعدد كبير من رجالنا 2» وهى فتك عدوه نصرا باهرا 
لازالوا يعتدون به اعتداد! حملهم على الاستهانة بالجيش الصليبى 
.وتجريحهم قواده بالاهانات المؤلة يصيوتقها عليهم صيا » حتى انهم 


ا 0) تشير الترجمة الانجليزية ( ج١‏ ص١ 3٠١‏ : حاشية رقم )١(89‏ الى 
1 أن العهدة على « البرت ديه » فى هذا الخبى ٠‏ 


8؟ 


5.1 0 ه1//: مراغط 


رفعوا الصلبان على حصونهم وابراجهم ازدراء متهم يشيينا » 
وتمادوى! فى غيهم فاخذىا ديصقون على الآثار املقدسة ٠+‏ : 


وأ يلغت هذه الفعال مذهم حد اذتهاك حرمة الأحرام الطاهرة 
انفسهم من القيام بشن سلسلة من الهجمات العنيفة على المدينة التى 


كان من الممكن سقوطها فى ايديهم غداة وصولهم لى كان قد توفر 


عندهم الكافى من السلالم ٠‏ 
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ولما كان اليوم الثالث انضم اليهم هيموي بامدادات كبيرة » 
وأستمر فى ا المدينة فاحدق بالجانب الذى ظل مفتوحا منها 
حتى هذه اللحظة : وبعد بضعة ايام من وصوله .تافف الحجاج.لطول 
توقفهم عند المعرة من غير طائل » فصنعوا أبراجا خشيبية ء 
وثرادوا حمايتها فنسجوا لها عصائب من اليف 5 جدائل 
كسوها بها , ثم نصبوا آلات الرمى ٠‏ 


وانطلقوا يقصفون المدينة هذه المرة قصفا فاق كل قصفه سبقه , 
فقاومهم المدافعون الواقفون خلف كا عذيقة. » باذلين. فى 
ذلك غاية جهدهم ٠‏ وراحوا يرمون أعداءهم بشتى صنوف القذائف » 
حتى اذا يئسوا من طرد العدى من تحصيناته راحوا يقذفونه باللخجارة 
وخلايا النحل وهى تشغى به ويرمونهم بالنيران والكلس ٠‏ ولكن 
الرحمة الالهية الواسعة لم تمكنهم من أن يوقعوا الضرر - اذ 
وقع - آلا برمط قليل, من وجالنا. * 


ان 


5.1 ط10)0//: ماغط 


تبين الآن بوضوح تام أن جميع جهود المدافعين راحتث هباء : 
وأن قوتهم أخذت تتضعضع مما شجع الصليبيين على أن يشددوا 
الحصار عن ذى قبل » وراحوا يقذذون المدينة من كل ناحية » واستمر 
الوهوم بلا انقطاع من مطل الثيان إلى خرؤث الشسسن قدت 
الارهاق فى أبدان المدافعين وأضناهم ما صرفوه من جهد عذيف , 
فترالحى باس مقاومتهم » وقل عزمهم , وحينذاك نصب الصليبيون 
السلالم على الأسبوار فنجحوا فى عيور الخنادق بالقوة ٠‏ وكان أول 
المتسلقين « جافيروس » المعروف « بجوفييه » « البرجى » وهو 
أشراف ابراشية « ليموجس » وتبعه كثيرون غيره » فسقطت فى 

أيديهم بعحضص الأبراج ولكن حال دخول الليل دون متابعتهم عملهم 
والاستحوان على المدينة باكملها ‏ ولذلكِ أجلوا هذا الآمر الى الغدء 
واستعدو ا لعاودة النيفوء مع مطل ' الفجر نو شمن الفرسا نان 
ومعهم عدة طوائف من الرجال البارزين ب يقومون بمراقبة ما حول 
المديئة طول الليل . مئعا اللعدى من فخادرتها * 


على أنه حدث فى هذه الأثناء أن شاقت العامة ذرعا بالجيد 
الطويل الذى بذلوه » واضنتهم.قسوة المجاعة التى طال أمدها , 
فاقتحموا . الداب دون علم من كبارهم ,2 مختئمين فرصة عدم ظهون_ 
أحد من الأعداء على أسوار المدينة التى بدت لهم وقد لفها الصدمت 
المطيق 4 فدخلوها فاذا هى دلا مداقع عنها : فامتدت أيديهم الى 
الغئائم تنهبهاء واتصرقوا خلسة يحملونها معهم ,2 وكان الأهالى, 
أن ذاك قد فروا الى الشنادق التى تحت الأرض لضمان سلامتهم 
وحناها اي أرواجهم ولى الى دين * 


كيد 2 ا لم يجدبوا أسلابا كبيرة يأخذونها معهم » وتبين لهم 


تم 


5.1 ط10)0//: مراغط 


فعقدت سحيا كثيفة من الدخان حملت الهاردين على الاستسلام 0 
ملقى القتل بعض من أضطرو!ا لغادرة المخابىء 5 وأسر سيو اهم : 


مات ة هذا التخحضان ولد أسقف أورال» الطيب الذ 
ك فى ع ال 
الملخلص لأرب 2 الخائف منه »* 


ودقى الدوق ومن معه فى المعرة خمسة عشر يوما : ثم عاد 
الى أنطاكية حيث تطلبت شئونه الخاصة عودته هذه ٠»‏ وكان فى 
معيته فى الرجوع كونت فلاتدرن 1 


بو 10# هه 


رآى جودفروى دوق اللورين فى هذه الآثناء أن الناس يعذون 
العدة للخروجخ : وآثهم دائدى الالحاح على القادة لمواصلة زحفهم 
شط.ن' ديك القدس : غير أنه عزم قل مخادرته تلات الذاحية على زيارة 
أشنةه ليسعد بالحديث معة ,+ د كم خرع مع حرسة الخاضص الى 
مملكة بلدوين » وبعد أن انتشت نفسه بلقائه اياه » وفرغ من الأمر 
الذى جاء من أجله , استاذنه فى الرحيل وانقاب راجعا الى انطاكية 
حيث كان القادة الآخرون فى انتظاره ٠‏ قلما كان على بعد خمسة 
أميال أو ستة من المدينة استلفتت نظره بقعة مخضرة لطيفة يجرى 
: بجوارها نبع يتدفق منه الماء عدبا فراتا » فترجل عندها عن جواده 
ليتناول طعامه , وبينما كان رفاقه مشغولين بعمل مثل هذه الترتيبات 
بقدس مأ يستمح الزمان والمكان اذا يكوكبة من فرسان العدى تدرن لهم 
فجاة من دين عيد ان القصب المتشايكة 0 وكانت مدججة 3 بالسلاح من 
رأسها الى أخمص قدميها ٠‏ فاندفعت ثحو الدوق ورفاقه وهم متحلقون 
حول طعامهم , فهب الدوق ورقاقه الى سلاحهم قبل أن يصل الترك 


/ 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


اليهم » ووثبو! على صهوات جيادهم ؛ ونشب قى أعقاب ذلك قتال 
حرج منه الدوق يفضل الرب منصورا » ان تمكن من قتل الكذيرين. 
متصور| * 


حدث بعد الاستيلاء على المعرة أن شب خلاف عنيف بين 
بوهيموند وكونت تولوز الذى اقترح تسليم المدينة المفتوحة الى 1١‏ 
اليارة » فابى بوهيموند أن يستجيب لاقتراح ريموند بالتنازل لالأسقف 
عن ذلك الجزء من المدينة التى استولى هى بينفسه عليها الا اذا وافق 
الكونت أولا على أن يسلمه الأبراج التى لازالت فى قبضته بانطاكية, 
وانتهى الأمر اخيرا الى اتصراف يوهيموتد عن القتال فى المعرة , 
وعاد غضبان حنقا الى أنطاكية حيث استولى عنوة على الأبراج التى 
كان أتباع الكونت ريموند قد حصنوها » وكانت لم تزل فى يدهم يعد 
أن أخرجوا قسرا| منها المدافعين عنها » واستطاع ( بوهيموند ) يهذه 
الحركة السريعة أن يستولى على المدينة كلها وجعل من نفسه سيدها 


ولا سيد لها سواه 0 


1 ولا رآى الكوئت أن خصمة قد انسحب مما تردب عليه 01 
أصبح فى قدرته هى وحده أن يقضى فى المديئة الجرحة بماخام فقد 
اأقطمها لأسقف البارة حسب عزمه فى الأصل ,. ثم ثم شرع فى مفاوضة 
الأسقف بشان حماية المكان من العدقو 0 وأقام حراسا من الفرسان 
والمشاة قبل أن يكشف الناس(*) خطته » فلما كشفوها سخطوا! عليه 


(عل) تنقضصد الصليبيين : 


8 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا 
ا 
ا 


أشد السخط : وعمت شكاية يعضهم لبعض من أن القادة يحاولون, 
على الدوام اختلاق معاذير يبررون بها تراخيهم » وقالوا انه يبدى 
انهم نسوا تمام النسيان هدفهم الأصلى من أمر حجهم ؛ وذلك لأنه مامن. 
مدينة كانت تقع فى أيدى الزعماء حتى كانوا يتشاحنون فيما بينهم 
حولها ويختلفون عمن يملكها منهم » لذلك قام العامة من تلقاء أنقسهم, 
بعقد اجتماع من بينهم أسفر عن قيامهم يتخريب مدينة المعرة <الما 
يبعد الكونت عنها لأى ميب من الأسباب : وكان هدفهم من هذا التدمير,. 
أن يزيلوا أى عائق يعوق الشروع الذى أقبموا الأيمسان على 
ائجازه ٠‏ 


ويحدث فى هذا الوقت(١)‏ بالذات أن اجتمع القادة فى مدينة 
الروج الواقعة فى منتصف الطريق بين أنطاكية والمعرة » وكان الغرض 


من اجتماعهم هذا هى النظر فى طلبآت العسكر المالحة بوجوب متابعة 


الحج » وحدث أن تلقى الكونت ( ريموند الصنجيلى ) دعوة لحضور 
هذا الاجتماع فحضره »2 واختلفت آراع القادة كلهم 2 وتباينت حول. 
هذا الموضوع. تباينا أدى الى عدم وصولهم الى اتفاق مثسر أى قران. 
مفيد بشانه ٠‏ 


لكن ديثما كان الكونث فى « الروج » اذا بالناس الذين تركهم. 
فى المعرة يغتنمون فرصة فيسابه لتنفيذ عزمهم » فقاموا يهدم 
الأسوار والأبراج من أساسها رغم معارضة الأسقف وذهيه اياهم نهيا 
باثا عن ذلك العمل ؛ لكنهم لم ينتهوا » فقد حطموا اسوارها وابراجها 
وسووها بالأرض حتى لا يجد الكونت ( ريموتد ) عند عودته أى. 
مبرر لتاخير السير مرة أخرى * 


اا 


الانجليزية بالرابع منه ٠‏ 


يازا 
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ولما عاب ريموئد شجته هذه الكارثة وغمته , ولكنه اذ كان يدرك. 
رغبات الناس فقد رضخ للعقل والحكمة فكتم مشاعره » على حين 
ظل القوم متمسكين بمطالبهم لا يتزدزحون عنها قيد أنملة » وتضرعوا 
اليه أن يقوم بما يفرضه عليه واجبه كقائد لعيال الرب فى اتمام 
المج الذى كانوا قد يدءوا رحلته , ثم راحوا يهددونه س أن أبى 
عليهم ذاك ب أشهم عامدون الى وأحد من الجند وجاعلوه قائدا عليهم 
ليسير بهم فى طريق السيد ٠‏ 


ومما زاد فى دلاويهم تفشى المجاعة فى صذفوف الجيش اذ ذاك, 
ونقص ماعندهم من الطعام نقصصسا بينا حمل الكثيرين مذهم على 
الخروج على العرف , فنهجوا نهج الوحوش الكاسرة ان لم يعفوا 
عن أكل لحوم الحيوانات القذرة ٠‏ ويؤكد البعض - وان كان ذاك 
مرا يكاد العقل لا يصدقه. أن حاجتهم الى الطعام الذنظيف حملت 
الكثيرين منهم على التردى فى هوة سحيقة أكلوا معها لحوم البشر ٠‏ 


وتفشى الطاعون بين الحجاج ايضا وهى أمسر لم يكن ثم مفر 
منه لاضطرار. الناس التعساء الى العيش على الأطعمة الفاسدة القذرة 
(ان جازت تسمية هذه الماكولات المخالفة الطبيعة بالطعام ) ولم تكن ' 
هذه المجاعة الفظيعة التى اجتاحت الناس حدثا عابرا لا يلبث أن 
يزول بعد قليل » بل ظل القوم عرضة لهذا الوباء لمدة طالت حتى 
بلغت خمسة أسابيع أو جاوزتها » كل ذلك وهم عرابطون أمام المعرة 
يحاولون الاستيلاء عليها ٠‏ 

. ولقد هلك أمام هذا البلد طائفة من السراة اصحاب الجاه 
العريض والركب السامية , وكم يكن هلاكهم يسبب أحداث القتال 
وحده , بل وأيضا نتيجة لشتى الأمراض » وكان من بينهم واحد 
فى شرخ الشباب يبشر طالعه بمستقبل زاه , ذاك هى « انجراند بن 
هيج » كونت سنت بول اذ ألم به مرض خطير أودى بحياته ٠‏ 


5+ 
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اك 

أضطرب خاطر كونت تولوز ل ذلك الرجل اليارن العلم وتبايل 
شكره » وتدير, لا يدرى أى طريق دقدتم عليه سلوكه , فكم كان ثقيلا 
على نفسه البؤس الذى ران على أذباعه المعرضين للخطر ؛ وأاحزذه 
موقفهم العصيب » ذقد كانت قلوب القوم ب صدغيرهم وكديرهم 35 
بوهم الممعرضون للخطر تصطرم برغية جامحهة لتابعة الحج » كما أن 
.مطاليهم الداكمة وبكاءهم المستمر وتوسهلاتهم الحارة حرمت الكونت 
من أن يذوق للراحة طعما » ومن ثم فان آمله فى ايجاد علاج ناجح 
لكل هذه المتاعب حمله على تحديد الخامس عشر من الشهر(؟) موعدا 
لمددء زحقهم الى بيت المقدس » وقند فعل ذلك ارضياء للمطالب الناس 
بدك افبع من ضميرة رغم يقينه الجازم يعدم رضاء الزعماء الآخرين 
أن يتابعوه فى هذا ابلك 0 


ودفعت ريموند رغبته فى انقاذ القوم من خطر المجاعة الجائمة 
المتزايدة لأن يسستعرض أشد رحاله باسا » وانثقى منهم طائفة من 
الفرسان وأخرى من المشاة ؛: واقتحم بهم أرض العدي ٠‏ أما من 
سواهم فقد تركهم فى المدينة راحيا من وراء ذلك أن يحصل باى 
.ثمن على كل ها هى لازم لتوفير العيش للناس ؛ ودخل يهؤلاء الرجال 
الأقوياء أرضا العدق كانت شبد بيك 8 الخصب 8 وأغار على كثير من 
بلدانها الحصينة » وأحرق بعض ارياضبها ,» وعاد من هذه الغزاة 
بقطعان كثيرة من ا ماشية والدواب ؛ والعديد من العبيد والجوارى , 
وكميات ضخمة من المآكل اكتظت بها بطون الجوعى الخماص 
فاكلوا حتى أصابتهم. كظة , كما أصبح فى مقدور ( ريموئد دى 


(1) المقصود يناين :55١٠م ٠‏ 


١ 


تولوز ) أيضا أن يبعث بجزء وفير من المثونة لمن ظلوا باقين فى, 
هدينة المعرة لحراستها ٠‏ 


تردد الكرنت ( ديموند دى تولون ) بعد عودته من هذه الذزاة 
حول الطريق الذئ يساكه ؛ ذلك لأن الناس عادوا يصديحون من احددد. 
بأن اليوم المحدد للرحيل قد دنا » ورفضوا أى توان عن الزحف ,. 
ولما كان ريموند موقنا أن القوم فى الواقع على حق فقد شعر أنه لم 
يعد قادر!| على الوقوف فى وجه توسلاتهم » واذ ذاك عمد الى :اضرام: 
النيران فى المدينة حتى صارت هشيما » ذلك لآنه أصبح وحده فى 
جانب الخروج ان لم يوافقه أحد من الزعماء الآخرين على السير 
معه » ومن ثم شرع قى سفره ؛ لم يصحبه غير اتباعه وحدهم ٠‏ 


.وكا لم يكن معه غير عدد ضثيل من الفرسان فقد التمس. حن 
أسقف اليارة أن درافقه فى زحفه : فلم يخيب الأسقف التماسه ولم 

. يرده 'خائبا فيما طالب ؛ فعهد دأموره الخاصة الى. واحد من كبار 
النبلاء أسمة « وليم الك وملياكوق « تاركا ممة سبعة من الؤرس سان 
وثلاثين من الجند المشاة » وقد أدى هذا الرجل ما عهد اليه به 
باخلاص وصدق عظيمين » حتى لقد زاد عدد فرسانه السبعة فبلفوا 
أربعين » وبلغ مشاته ثمانين أى اكثر » بعد أن كانوا ثلاثين فقط ,. 
وترتب على مجهوداته. هذه ان اتسعت أملاك مولاه اتساعا كبيرا ٠‏ 


خرج الكونت فى اليوم المحدد لاسير لم ينتظر أحدا ؛ وسنار 3 
صحبته مايقرب من عشرة آلاف رجل » ليس فيهم من الفرسان اكثر 
من ثلاثماثة وخمسين قارسا , كما أنضم اليه كونث ذرماندى. 
وتانكريد » ومع كل واحد منهما اربعون فارسا » ورفقة كثيرون من 


ا 
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العسكر والمشاة » ولم يفارقاه قط فى سيره » وصادفوا فى طريقهم 
بعد خروجهم وفرة كبيرة من كل مايحتاجونه حتى لم يعودوا فى 
حاجة الى مزيد * 


ولا مروا بشيزر وحماة وحمص الثى تسمى فى اللغة الدارجة 
« بكاميلا ؛ أمدهم حكام هذه الأماكن بالحراس » وجهزوا لهم أسواقا 
يتم فيها الديع والشراء على احسن ما يكون الدييع ا » هذا 
بالاضافة الى مبادرة المدن الحصسينة والقرى التي مروا 50 
قدمت اليهم جميع أنواع المثونة منعا لأيديهم من أن تمتد بالسوء الى 
تلك المناطق , وأخذت قوة الجيش تزداد يوما بعد يوم » وتتحسدن 
أمؤرهة يسدب توش كل مايانة العشكر ” » كما. 'تمكذوا شيا فشيئًا من 
الحصول على أعداد كديرة من الخيل التى كان نقصها يعود بالضرر 
العظيم عليهم فكان حضولهم عليها بالشراء تارة والهدية تارة 
أخرى . أما الآن فقن صان لدت أيديهم 5 وقيل التقائهم بالزعماء 
الآخرين ب أكش من ألف حجواد صالدة لخدمة الجيش » لم تكن عندهم 
من قبل ٠‏ 
وبعد منيوهم بضعة ايام فى الطريق الداخلى اتققر تفقو| جميعا على 
العودة اللى الطريق السناحلى ٠‏ لأنه ديسين عليهم التاكدفب من وضع 
الزعماء الأخرين الذين ها كانوا قد خلفوهم وراءهم فى أ رضن أنطاكية 0 
ا كما أنه يوسأ عد هم على شراء مأ قد يحتاجونه مما تحمله السفن 
م القادمة من انطاكية واللاذقية ٠‏ 


35 


يني به هده 


على أحسن وجهة »2 ولم يضايقهم سوى أوشاب الناس الذين دابى! 


حجرت مور !لد سف ظوال سفرهم - منذث. مغادرتهم المعرة ب 


وذ 
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على الاغارة على مؤخرة الحملة » وعلى القيام بين آن وآخر بسرقة 
المرضى والشيوخ الذين لم تسعفهم قوتهم بمجاراة الجيش فى سرعة 
زحفه , فهلك بعضهم »2 ووقمع البعض الآخر منهم فى الأسير » ولكن رد 
الكونت على هذه الهجمات كان عنيفا ٠‏ اذ أمر الجيش بالزحف 
بقيادة كل من تانكريد وروبرت دوق ترمائدى وأسقف البارة ٠‏ اما 
هو فقد تخلف وراءهم مع رهط من رجاله الشجعان يتربصون 
للصوص فى كمين نصيه لهم » وعزم على أن يتحين اللحظة الملائمة 
ليهاجم هؤلاء الأوغاد الذين كانوا يتعقبون مؤخرة العسكر الزاحف , 
ويقطعون الطريق على كل ضال وشريد منه ؛ لذلك فانه ماكاد هؤلاء 
الأشرار يهاجمون المؤخرة على مالوف عادتهم حتى برن لهم الكوذت 
فجأاة من مخبثه ومن حيث لا يدرون » وهاجمهم مستاصلا شافتهم » 
ثم عاد الى جنده فرحا مسرورا ومعه ما استولى عليه من الخيول » 
وما اسابه عن الغداف وطائقة من. الأسرى استصميهم معه :“وان ذاك 
تابع الصليبيون سيرهم آمثين غسر ملاقين نصبا , بعد أن أصبح 
فى حوزتهم الكثير من كل. احتياجاتهم الضرورية ١ ٠‏ 


ولم توجد مديئة أى بلدة على يمين أى يسار هذا الاقليم الذى 
سار فيه الصليبيون الا وبعثت بهداياها الى الجيش وقواده مصحوبة 
بالتمأساتها فى عقد معاهدات صداقة معه, ولم يشخ عن هذه كلها 
سوى مدينة واحدة قد أخذت العزة اهلها بالثقة فى عددهم الكبير 
وحصانة الدفاع عن بلدهم , فائكروا عقد سوق للبيع والشراء , 
ولم يسعوا فى عقد اتفاقية » واستكبروا أن يبعثى!ا للقواد بالمهدايا , 
بل ساروا على النقيض من ذلك كله اذ جمعوا كل عسكرهم وحاولوا 
عرقلة مسير الحملة » قلما رآى الصليبيون ذلك منهم اشكد 
عليهم » وكروا عليهم كرة رجل واحد , وما لبثوا غير قليل حتى 
فرقوا فرقم وأسروا جماعة هنهم » واسدولوا على المكان عذوة , 


ُ 
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0 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


وساقوا أمامهم ما وجدوه من قطعان الدواب والأغنام والخيول القى 
كانث فى المراعى المجاورة 0 وغنموا كل ها اللعدو دن مشاع , 


كان مع الجيش فى هذه الأثذاء رسل من عض الحكام المجاورين 
الذين جاءوا ينشدون السلام فشا هدوا بانفسهم قوتنا واقدامنا , 
فعادوا اللى بلادهم وشم درجون السلامة أسادةهم الذين أوفدوهم : 
وقصو| عليهم ما رأوا من عادات الصليديين ويسالتهم : ثم ماليثوا 
أن رجعوا على جناح السرعة الى الجيشى الصدايبى محماين بالهدايا 
من الجياد وشقى أذواغ السلع ٠‏ 


وانقضت عدة أيام أمضساها الحيش آهنا فى عبور هذه المتنطلقة 
الوسطى » ثم ذزل يعدها سهلا قريبا هن البدر ؛ قد حصنتة الطبيعة 
أحسن تحصين ؛ وبه مدينة قديمة العهد ‏ إسمها « عرقة » 2 فضرب 
الصليبيون معسكرهم قربها غين يعيدين عن أسوارها ٠‏ 


1 


وعرقة هذه هى 'احدى مدن ولاية قينيقية ‏ وتقع على مرتفع 
شديد الناعة عند سفح جزل لدنان » وتيعد عن البدصر دسافة أريعة 
أو خقسة اميال. #“ويمقان ‏ السول اللسيم الذي توعد فنه بنخصيه 
وكثرة -خيراته » ومراعيه الفسيحة الرائعة . كما تكشر به القنوات 
المائية » وتقول الروايات القديمة ان اسسمها مشتق من اسم مؤسسها 
« اراديوس » سابع أبناء كذعان كم تدرف هذا الاسم فى وقت متاخر 
الى ققطعطث أرخيس ٠‏ ' 

تصدب الصليبيون شاكما قانا-.معسكرهم لمام هذذه المدينة , 
ولم :يكن ذلك منهم اعتباطا ولكن نزولا علئ نضيحة تضمنتها الرسائل 


50 


التى بلذتهم حن بعض قومنا الذين كاذوا فى أسر العدى : فقد كان 
هناك رهط من المسليبيين عوقوا رغم أنفهم فى هدينة طرايلس 
الباخلية ا لؤاكفة الت فع سسيافة كس فى عدقة اميال فق عرق 
ذلك أن قلة الميرة عند الصليديين مدذ بداية حصار مدينة أنطاكية 
حتى زمن متأخر بعد فتخها فرضت على هذا النفر ( من الصليبيين ) 
الضرب فى ازباهن تلك الذزاحى القماسا للعتعام, ونا كاتا لايالحذرن 
حذرهم فى خروجهم فقد كان من الملبيعى أن يكونوا عرضة لاوقوع 
فى يد العدى » وترتب على ذلك أنه مامن مدينة أى قلعة فى تلك الناحية 
الا وكان بها من رجالذا نفر من الأسرى الذين كان منهم فى مدينة 
طرايلس التى ذكرناها حالا اكش من ماثتى أسير » قلما سمعوا 
أن عيش الصليبيين اخن فى الاقتراب بعثؤا الى القادة يحذروتهم ان 
تفوتهم عرقة ؛ بل يتحتم عليهم حصارها بكل السيل ٠»‏ اذ من اليسين 
عليهم الاستيلام عليها. فى, ايام قلائل » والا ففى مقدورهم أن 
يستخلصوا من والى طرابلس ميلغا كبير! هن المال ثمنا لمجاوزتهم 
هدينة عرقة دون اخذهم أياها , كما أنهم يستطيعون حين وضعهم 
شرموطهم أن يخلصو! من بها من اخوانهم المعتقلين . ونفذ الصايبيون 
هذه الوصية فزحفى! فى الحال على مديئة عرقة » وضريوا مخيماتهم 
حولها » وشسرعوا فى حصسارها » واضعين نصب اعيثهم 


أمرين : أاولهما معرفة مدى صحة الخدر الذى جاءهم 2 وثانيهما أن 


يشغلوا انفسهم بكى ما اثناء انتظارهم بقية الزعماء الذين كان من 
المتوقع حضورهم سريعا فى أعقابهم ٠‏ 


ب 38س 


قادر المعسكر مائة فارس وطائفتان هن المشاة تقدران 
بمائتى رجل بقيادة « ريموند بيليه » سعيا وراء حاجات المعيشة 
الضرورية"زبحثا عن" الغلفا » فلجوا فى السنير وابعدوا حت بلغوا 


لح 
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عه 


هدينة 0 انطرسوس فلم المعروقة عادة ياسم طرسوس والتى تيعد 
عن عرقة مسافة عشرين ميلا ٠‏ 


وتقع « انطرسوس » أي «5105]088 « طرسوس » على 
1 ساحل البحر » ويوجد على بعد ميلين تقريبا منها جزيرة صغيرة 
كانت يها فى الأزمنة الموغلة قى القدم مدينة « أرواد )١١(»‏ القديمة 
التى ذاعت شهرتها على مدى عدة عصور : ويشير حزقيال(١١)‏ النبى 
الى هذا المكان حين يكتب الى أمير صور فيقول : اهل صيدون 
وأرواد كانوا ملاحيك » ويقول فى موضع آخر(١!)‏ : « بثى أرواد مع 
جيشك على الأسوار من حولك » والأبطال كانوا فى بروجك » ٠‏ 


وقد استمد المكان الذى هى موضوع كلامنا الآن اسمه من 
المدينة القديمة التى كانت تدعى « انترادوس » لأنها كانت واقعة مقايل 


سم سم يوي جيذ 
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«شهرست المدن الملدق .يكتاب : ٍ 
1 .5701 ,562 .2 رمه 1م ه11 “061ط2نا مصتامة2816 : وققتلوناق 16 
' .2 .01© ,602 ,12 


.فجد ألله. وردت المرادفات التالية 3 : 
0 ع 626818118 ,038 قتقطط. 532 


وقد أشين الها كلها بكلمتى « انطرسوس » وأنطرطوس ٠‏ 


)١١(‏ جززيرة « أرواد » . وتعرف أيضا ياسم « رواد  »‏ وأراديوس 
مط 8م وقد ورد ذكرهأ في سقر حزقيال كما سيورد وليم حالا 


بشي واقشعة ١‏ كما يقول الادريسى القرن الثانى عشر ( على مقرية 
من « أتطرسوس ٠‏ ء انظ .400 س- 899 .22 ,016 .02 ؛ وهموتاق قد 


٠ حزقيال لاا لم‎ )19١( 
٠ءال1١ حزقيال /ا؟‎ )18( 
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« هاو اس هه 


المدينة الأخرى « أرواد » وكل من المكانين فى ولاية فينيقية ومؤسسهما 
واحد هى « أراديوس 2« أصغر أبناء كنعان دن حام دن ذو 5 


كانت الفصيلة من جيش الكونت المشار اليه حالا قد تقدمت الى, 


انطرسوس وهاجمتها اعنف هجوم ٠‏ فقاومها المواطنون بروح عالية 
فلم يوسعف هذا الهجوم الصليديين فى الحصول على. كثير همأ كانوا 
يؤهلون من ورائه » ذلك لآنهم .رأوا - وقد دخل اليل ل أن يرجثىا 
كل عملياتهم الحربية الى صباح الغد حين ينضمم اليهم رفاقهم الذين, 
سوف ياتون فى اثرهم فى اليوم التالى ٠‏ مؤملين أن تكون هجمتهم 
التالية يومذاك اقوى مما عليه هجمتهم فى يومهم هذا ,2 غير أن. 
الخوف تسبرب الى قلوب اهل البلد وخاقو! إن وضلت الامدادات الى 
عدوهم تحت جنح الظلام أن يصبحوا هم عاجزين عن المقاومة ٠‏ غير 
قادرين على الصمود ٠‏ ومن ثم تسريلو!ا بالظلام وحملوا نساءهم 
وأطفالهم وكل ماملكته أيديهم وفروىا الى الجبال يلتمسسون فيها 
الأمان ٠‏ 


وما بدت طلائم الفجر الوليد حمل الصليبيون سلاحهم 2 وهم 
لا يدرون شيئًا عما جرى من الأحداث تحت جنح الدجى » وراح كل 
واحد منهم يصديبح بصاحيه مكتشيا 3 وزحفوا على المدينة لاتمام 
شجوههم الذى بداوه بالأمس , خين أنهم لا قاربوها رأوها خاوية 
على عروشها فدخلوها وقد زايلتهم الرهبة » واقتحموها بقلوب 
شجاعة لا تحس خوفا » وأسعدهم الحدظ اذ عثروا على كميات ضخمة 
من المثونة والغنائم ٠‏ وانقلبوا. الى خيامهم فرحين بما أصابته 
أيديهم ٠‏ وقصوا على رقفاقهم كل ما جرى لهم أثناء غيايهم عذنهم . 
ولقد اترع نجاح هذه الحملة قلوب الجيش كله بالفرت الطاغئ ٠‏ 
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وأهل شهن مارس فاقترب اليوم المقسوم لمتابعة رحلة الحيخ 0 
واذ ذاك شسرع من كان قد تخلف فى أنطاكية من الصليبيين فى 
الضغط الشديد على الزعماء لحملهم على يدع السقن ء وراحوا 
يلحصون على « جودفروى » دوق اللورين وروبرت كونت فلاندرن 
والقائد الآخرد؛١)‏ أن يتهيئوا للخروج وقيادة الناس الذين أمضهم 
الشوق للوفاء بأيمانهم التى قطعوها على أنقسهم(١٠) ٠‏ ولهجت 
السنتهم بالثناء على ما عليه كونت تولون ودوق نرماندى وتانكريد 
من اخلاص راسسخ , وأطنيوا فى مدح ما يداه هؤلاء القادة من 
العطف على شعب الرب حين قادوه أياما طويلة قيادة صادقة فى 
طريق السيد ٠‏ وقد أثارت هذه الكلمات وآمثالها خحامد همة القادة 
الذين ذكرناهم حالا . فمركتهم للعمل » فاخذوا فى اهداد متاعهم. 
وكل ما يحتاجه سفرهم هذا » واستصحبوا معهم جميع الفرسسان 
والجند المشاة , وقد فاضت نفوس. الجميع بالرغية العارمة فى. 
السبين فئ الطسريق المؤدئ الى بيت المتندس © فلسيسا كان 
اليوم الأول من مارس , تجمع فى اللاذقية بالشام خمسة وعشرون 
الف محارب فى أحسن عدتهم الحربية تحت قيادة الزعماء المذكورة 
أسماؤهم من قبل » ورافقهم بوهيموند وجيشه حتى اللاذقية » ولم 
يستطع مزاملتهم الى ما بعدها , أى اطالة مكثه فى ذلك الموضع حتى 
لا يترك أنطاكية ل التى استدوذ عليها منذ قريب من غير راع 

١‏ قوى » أذ ها كان لها أن تظل ولى لفترة وجيزة بلا حام لها » يدفع 


)١4(‏ المقصود بكلمة « الآخر » هنا الكونت ريموند الصنجيلى ٠‏ كما 
سيرد بعد قليل ٠‏ : 

)١5(‏ يقصد بذلك ها كانوا قد تعاهدو!ا عليه من المخروج والزحف المى 
بيت المقدس والموصول المى كنيسة القيامة * 


.6 
(م 4 - الحروب الصليبية )/ 
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ا ا ب 20500025000202 


ان اناا 


عنها غائلة الأعداء(١١)‏ المحيطين بها من كل جأنب , لكن تذكره 
محالفته الزعماء الآخرين وروادط الصداقة التى قنامت دينه ودينهم 
وهم جميعسا فى طريق السسيد دعاه الى مرافقتهم حتى اللاذقية , 
حكلها لهو كل" الأشلاص .وحيديا لامي كل "حسيدروت "القائلة 
بعضهم عن بعض » فلما بلغوا جميعا اللاذقية فارقهم » ووداع الزعماء 
بكبد تتفطر أسى وعيون دامعة , ثم استاذنهم فى الرحيل وعاد ليولى 
المديئنة ضادق عنايته ٠‏ 


فت 


واللاذقية من أجمل المدن الساحلية المطلة على: البحر » وهى ذاتث 
تاريخ موغل فى القدم ؛ وسكانها من النصارى ؛ كما انها المدينة 
الؤحيدة بالشام الخاضعة لسيادة الاميراطور الاغريقى ؛ وقد جاءها 
واحد اسمه « جينمار » من أهل بولونيا » وكان قد أرسى كما ذكرنا " 
من قبل(١)‏ باسطوله فى مدينة طلرسوس من أعمال قيليقية وقت أن 
كان بلدوين ‏ أخى الدوق جودفروى -. يحتل هذه المدينة ٠‏ 
وقد فشصل جينمان. « فى محاولته الاستيلاء على اللاذقية 
وادخالها فى طاعته لعدم توفر القوات الكافية تحت يده ان ذاك , 
قامسك به أهل البلد وزجوا به فى الحبس مع جميع من معه تقريبا ٠‏ 


)01) أن كانوا يعدون انطاكية هذه اللحظة تابعة لهم » وكانوا يتوقعون 

أنْ يردها المصلبيون اليهم بعد فتحهم اياها تنفيذا للاتفاق الميرم بين الطرفين, 
أنظضر ترجمتنا لكتاب المكسياد للاميرة « أنا كومتينا » 2 وراجع أيضا 

1 068 15ر16 ,0013 تلقام 


(فلة راجع ص ١:4‏ من الجزء الأول من توجوتنا هذه ٠‏ 
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فالثمس الدوق جودفروى من الحاكم ووجوة رجاله أن يطلقوا 
سراح «جينمار»» وكان الدافع له الىذلك أنجينمار هذا كان قادما 1 
:نحن ارك مهو دقروع: »هذا «الاضافة إلى ها "أداه من ين جليلة 
لأخيه بلدوين فى طرسوس ؛ فاستجاب اهل اللاذقية للدوق اذ كانوا 
لافخردون على :متقالفة. كلما :واهدة مها يقوك:» وز انوا . فمثرا على 
أسيرهم جينمار بفك سراحه هى وجميع رفاقه , كما أسلموا الى 
الدوق الأسطول الذى جاء فيه هؤلاء الناس : فياسر جودفرىو 
باعادة جينمار فى لحظته هذه الى قيادة سقنه ؛ وأشسان عليه 
أن يتابع رحلته ددرا فى خط يوازى تقدمه هى ذاته برا » قاطاعهة 
جيذمار فيما أشار به عليه * 


ا 
أ 
إ! 
أ 
1 
1 


1ت 


خرج الجيش بعددئن هن لاذقية الشسسام وقد اشثد بأسسه 
بالمسيحيين من أهل تلك المدينة » كما جاء غيرهم من أنطاكية وقيليقية 
وهدن تلك الناحية ممن لم يكونوا قادرين عن قبل على المفامرة لأمون 
كانت تشغلهم . فانضموى! هم أيضا الى الجيش وساروا درأ مصاقدين 
للساحل حثى بلخوا مدينة « جيلة » المعروفة أيضا ياسم « جبلين » 
والواقعة على بعد اثنى عنس ميلا من اللاذقية » فعسكروىا متحلقين 
حول المدينة وشرعوا فى عمليات اللحصار فترة من الوقت ٠‏ 


وأذ كانت هذه هى أولى المدن الساحلية الخاضعة لنفون خليفة 
مصس ؛ فقد جاء واليها يصحبة نائبه الى الدوق يعرض .عليه ستة 
آلاف قطعة منالذهب , الى جانب العديد من الهدايا ان رفع 
'الحصار عن المدينة , لكنه لما رآتى ازدراء جودفروى لعرضة الخسيس 


(م١)‏ انظر الحاشية السابقة 2) ص ؟4؟ 4 س © من الحرء الأول ٠.‏ 
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وأنه ليس بالرجل الذى يقبل الرشوة فقد سأك طريقا كخر : اذ أرسدل 
مبعوثين من قبله الى كونت تولون لما يعرفه فيه من الطمع » وعرضص 
عليه نفس القدر من المال ان هى انتزع المدينة من يد الدوق » ويقال 
ان: الكرنت قبل هذه الرشوة سيرا : لكنه ادعى أن جيشا كثيفا من 
عسك الخن يقيانة كريوها طرشك على الدوء من ارهن فاريس + 
انتقاما للأهوال التى حافت يبنى جتدتهم الموجودين فى أنطاكية 2 
كما أدعى أنهم يتاهبون لمعاودة قتال قواتنا دن جديد » وعلى مجال 
أكبر من حريهم السابقة » وزعم ( ريموند كونت تولوز ) آنه تلقى 
هذه المعلومات المفصلة والموثوق بها من رسل لايمكن الشك فى 
صدق ما يقولون ٠‏ 


ذم بعث بأسقف « البارة » الموقر على راس سفارة الى الدوق 
0 والى كونت.فلاندرز ٠‏ وأرسل معه كتبا تلح عليهما الهاها قويا برفع 
ْ٠ 1‏ الحصار عن « جبلة » والاسراع لدرء الخطر المشترك بدافع مابينهم 
0 من الدب الآخوى ٠‏ فما كاد القادة يعلمون من .اهن الأمر أن 
ْ٠‏ اخرانية ميددون بيكل هذا القاز وص يادووا تعسوت الى فك 
الحصان والزدف فى الحال » وأاسرهوا فى سيرهم فاجتازو! بفالينيا 
اإحدى المدن البحرية الواقعة تدحت حصن المرقب » ثم سباروا فى 


عا ا ع 2ه 


« مراقية » وهى أول مدينة فينيقية يصادفها القادم من الشمال » ثم 
وصلو! بعد ذلك الى انطرطوس المسماة أيضا طرطوس فى الاقليم 
الأكرى افاذة 2 والواققة بد ١‏ الأشوى يفنا على ساحل لمن + 
فابصربوا المكان مقفرا من أهله , ثم أعجيتهم جزيرة مجاورة فى 
مواجهة المدينة من. الناحية الغربية .وقد رست بعض سفننا فى احدى 
الزافيء اللائنة .: واستفاك الصايديون 31 شلكو اضر الطرق عن 
طرطوس حتى أصبحو| بعد أيام قلائل يكامل جيشهم امام .أسوار 
« عرقة » فهب تاذكريد لاستقبالهم » وشرم للزعماء كل تفاأصيل 


دن 


سه 
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ظ 0 ظ 


خيآنة الكونت ٠‏ فلما فرغوا من الانصات الى ما قاله تانكريد نصيوا 
معسكرهم على حدة » وعلى مسافة بعيدة بعض الشىء حن معسكر 
القوات التى سبيقتهم ٠‏ 


سرعان ما تدين للكونت تغير قلوب الزعماء الآخرين عليه , 
فراح يصلهم بالهدايا ويبذل الجهود الكبيرة لاسترضائهم » ومالبث 
أن استمالهم اليه بهد اياء. التى اصلحت ذات البين بينة وبيتهم: + ولم 


يشذ عنهم فى ذلك سوى تانكريد الذى لم يكف عن رمى الكونت بكل ‏ 


تهمة نكراء ٠‏ 


على أن جميع القيات أمديهحت الآن حول عرقة متهدة كجسم 
واحد 5 


2 6 


كان الكوذت ( ريموند ) قد اعد كل عسكره أمام هذه المدينة قبل 
وصول الدوق بيضعة أيام ٠‏ قلم تأث «جهوده هذه كلها دمرتها المرجوة 
دل ضاعت هباء »: قير أن مجىء القادة الآخرين له له باب الأمل 
فى الاسثيلاء على المديذة فىيسسر وسهولة 2.وفى الوصول الى الغاية 
التشؤية عن عواة هذا الصاو ار مو مود ان القاقفة عاد علي 
غير ما كان يطمع فيه : ذلك لأن الرب كان قد أمسك. رحفته عن خطة 
الصليبيين قبل وصول هذه القوات وبعد وصولها , فلطالما اغاروا 
على. المدينة لكن باذ جدوى ؛ فتفننوا فى ابتداع وسائل يضايقون 
بها الممصورين كنقبهم: السسور ء لكن ما كان اكش العقيات. التى 
اعترضت طريقهم فاذهبت مساعيهم دراج الرياح ٠‏ واتضع لهم أن 
العناية الالهية تخلت عنهم فى حصارهم هذا لعرقة » وادركوا أن 


0 
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ا و 1 


اللي ل 0 


من هلك هن رجائهم اثما هلك من :غير طائل ٠‏ ون السرأة الأمجاد 
الذين ضحوا بحياتهم اثما ضحوا بها من غسن فائدة . 


وكناءا الحظ العاكن اه ولق تسن هن المسدين اقدارة امن و 


. الشرف الصاعد فيهم : فأما أحدهما فهو « انسلم دى بيموخت » وكان 


اخ غمرات لا يهدا1 عن خوض غمار الحرب فاستدق خلود الذكر ,2 
وأما الآخر فهى «يونس دى بلازون »الرفيع القدر وأحد أصدقاء كونت 
تولون العالى المنزلة » وقد لقى هذان مصرعهما من قذيفة حجر 
أصادتهما »ون يآدة على ذلك فقد عوق الناس فى عرقة رغم أنوفهم 2 
لأن رغبتهم الوحيدة كانت تتمثل فى اتمامهم الحج الذى نهضوا من 
أجلة » ولم يعد يعنيهم أمن حصار البلد » ولايهمهم ماذا تكون نتيجته, 
لاسيما بعد وصول الدوق » حتى ان أتباع الكونت وأصدقاءه الخاصنى 
ممن جاءو! فى معيته قد أقاموا هناك على كره منهم ورغم ما تمليهم 
ضمائرهم , ولم تكن اقامتهم هذه الا طاعة لمشيئة الكونث القوية , 
حتى انتهى الأمر بهم أخيرا الى أن ديروا خطة انسحايهم / مؤملين 
من وراء ذلك أن يشاطرهم الكونت ض جرهم فينهج نهج القادة 
الآخرين ويقتفى أثرهم فى زحفوم فى طريق السيد ٠‏ 


ب 18 سه 


قن هاا الاكتانة ااكين من ديا عوهدوم الدرنة الى قرا 
عليها فى أنطاكية , وتساءلوا : أحقا هى الحرية التى فجرت الدم 
والماء هن جنب المسيح ؟ أم أن الأمر كله مجرد خدعة ؟ وتشكك 
الئاس فى الهبن ول وقليلت خواط. القادة فاكن: اسفن اذيا كانت 
نفس الأداة التى اخترقت جنبه » وهى مرفوع على الصليب » وما 
كان كشفها الا لأن العناية الالهية قد أرادت أن تشد عزائم 'الناس., 


كن 
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ولل اكرزو رات ارس اه الكرنت وانها بحولة احتال 
بها لخدمة مآريه . 


كما قالوا ان المؤلف الحقيقى لهذه القضدية التى صارت مثار 
جدل انما هى رجل اسمه « ارتولف » وكان صديقا واشبينا لكوذنت 
نرماندى ؛ وكان يحيا حياة فاسقة قة شهوانية » ويجد اللذة فى اثارة 
النزاع بين الناس على الرخم من انه كان رجلا عالما » وسيرد الكثير 
عنه فى الفصول التالية ٠‏ 


ولقد ظلت هذه المسالة موضع جدل طويل بين الحجاج حتى 
انتهى الأمر آخيرا بقيام بطرس ( بارتلميى ) الذى زعم أنه قد أوحى 
اليد يقي الحرية » وسال القوه أن نيوقدن| تناز كبيرة #نوقال لهم 
انه بعون الرب سنيبدد شكوك المتشككين عن طريق التعكيم: الفعلى 
للذار » وأن ليس فى الأسر شىء من الاحتيال » وسيؤكد لهم رهم 
ظنونهم - أن الوحى الالهى هى الذى كشف عن هذه الحرية : عزاء 
للتاس وسلوى لهم * 


ومن ثم أوقدت نار عظيمة. أثارت حصرارتها خوف الواقفين 
حولها » وكان ذلك يوم الجمعة السابق لعيد القيامة المجيد » وى 
هذا اليوم الذى نقراً عنه أن مخلصنا تعذب فيه من أجل خلاصنا 
اجتمع الناس قاطبة : عامتهم وخاصتهم » صسغيرهم وكبيرهم , 
أيكيدو|التجرية الحية يشان هذا الوضوع :اليا + قتطرع لبهول 
هذه التجرية الشديدة الخطورة الرجل المدعى «بطرس بارتلميى » ,2 
وكان خوريا قليل الدظ من التعليم » قد أجمع الناس على سذاحته 
واخلاصه ؛ فتوجه بالخطاب أول ما توجه الى الجنود الذين تجمعوا 
حولة واقال جا ماحل دف حرو ٠١‏ مدو فتهي الثان فامناذنا 
ولم يبد للناظرين أن قد مسه ضرر ولا حاق به أذي ٠‏ 
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ف 


غير أن عمله هذا لم يفشل فحسب فى ازالة الشك من عقول 

الناس :2 بل أنه أثان مشكلة أكش خطورة , أن ماليث بطرس هذا أن 

هذه أدت الى هلاكه قبل أن يحون أجله ؛ وأئه كأن سيب دمان نفسه 

لمعاوذته على التدليس ».ودال هذا البعض على صدق ما يقولون أن 
مظاهر الصدحة والقوة كانت بادية عليه قبل دخوله» هذه التجرية 0 


وأدعى آخرون أنه شرع من الذثان سالما معافى » ولكن حدث 
ان تحمس الئاس فاندفعوا اندفاعا قويا نحصسوه وتكاثروا عليه , 


وهكذا فأن. الموضوع الذى شب جوله الجدل لم بحسم فيه 
برأى قاطع » بل بقى على .النقيض أكثر من ذى قبل ٠‏ 


5 


فى غضون هذا الوقت عاد الى زعمائنا ,الميموثون الذين كانوا 
قد أوفدوهم استجابة لرجاء الرسل المصريين الذين يمثهم ‏ كما 
ذكرت من قبل - خليفة عمصر أثناء حصار انطاكية » ولقد ظل رسلنا 
هؤلاء فى ذلك القطر, مدة عام قسرا وحيلة » فلما عادوا عادوا ومعهم 
رسل من أمير المصربين مؤودين برساكل يختلف فمواها هذه السنة 
اختلافا بينا عن فدوي ما تضمنته الرسالة السابقة . ففى هلال ذثرة 
هذا العام بذلوا كشد الجهد وأصدقه لاكتساب ود قادتنا » راجين 
وقوفهم الى جانبهم ضد غطرسة الترك وعنجهية الفرس التناهية , 
أما الآن فقد تغير ذلك كله تمام التفيير » وراحوا يلوحصون بأنهم 
يسبغون فضلا كبيرا على الصسليبيين حين ياذنون للحجاج غير 


01 


ووس 
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المسلحين بالذهاب الى ددك المقدس ذى زدر تتالف كل واحدة منها 
من مائتين أو كلاخمانة حاج 2 كم بعود ون سمالمين بعك اتمام حجهم 0 


غير أن قادة القوات الصليدية عدوا هذه الرسالة اهانة لهم 2 
وأرغموا المبعوثين ( المصسريين ) على العودة حاملين الرد بان 
الجيش أن ديرضى بالذهاب الى فتاك في فئات قليلة 3-0-7 هذه 
القدس كجيش موحد ويهددون مملكة مولاهم ٠‏ 


2ن اضيب الى اذى ال علوي تر قت ١‏ لمموكيرة قد نكا مهنا 
عدا يمن انتضارنا ف انطاكية إن كان الترك حية اله يمرو «ظروق 
حرجة + مظهرها تزغزع قواهم الحربية فى كافة أرجاء الشرق ,2 
وتدهور سمعتهم الى الحضيض بعد أن كانت قد بلغت الذرى , فما 
حاريوا امة من لهم الأزفن الا وتات عليه الذائرة #احنا كزين 
عليه تصاعد قوة ماك مصر شيئا فشيئا وعلى نجمه على نجم الثرك , 
قم بتالنقت بجوو انون مون ليم هو (١‏ الأفضشل ) القاش الغاء الحيشن 
المصرى أن أدت الى سلب مديئة بيت المقدس من أيدى الثرك بعد أن 
كانوا قد انتزعوها من المصريين قدل ذلك يثلاثين سنة ٠‏ 


حينذاك رآى المصريون تدهور قوة خصومهم الترك بعد أن كان 
الرعب يداخلهم حنها » باعتبارها تفوق قوتهم ٠‏ ويرجع السبب فى 
05 7 
الخرك إلى الدضيضن ١‏ يدق قر كان هذا سيا فى اوور الهبويه 
للمساعدة تأتيهم من جانذب قومنا , بعد أن كانو! حريصسين كل 
كل الحرص عليها » جادين كل الجد فى طلبها ٠‏ ش 
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ل 


3 9 سمي سه عاج سد وسو ناح موت موس بمحوي وج جسم يبمج بتك لقا انك إستبعتي د بود 


* ا 


كذلك قدم رسل من قبل امبراطور القسطنطينية يشكون مر 
الشكوى من مسلك بوهيموند, ويعلنون أنه خالف شروط الاتفاق الذى 
كان قد أبرمه مع الاميراطور » حين أعلن عزمه على الاحتفاظ بأنطاكية 
ملكا خالصا له ٠»‏ ودذلك يكون قد حنث بديمين الولاء الذى قطعه على 
نفسه » ووقف هؤلاء الرسل وسط الزؤعماء معلذين أن جميع من مرو! 
عبر القسطنطيذية قد ادوا يمين التبعية لمولاهم » وأنهم قد اقسموا 
وأيديهم على الكتب المقدسة ألا يستيقوا لأنفسهم قلعة أى مدينة كانت 
تابعة من قبل للامبراطورية » حتى ولا القدس ذاتها » وكذلك جميع 
الأماكن التى يستولون عليها الا ردوها فى الجال الى الامبراطور 
يدير بنفسه شئونها » ثم سكت المبعوثون ( الاغريق ) عن غير هذا 
من شروط الاتفاق ٠‏ 


الاميراطور والقادة فى القسطنطينية 0 على أذنه فى ختام هذا الاتفاق 
أضيف شرط ينص على أن الكسيوس سوف يلدق بهم من غير توان 
بكل بطانته 0 وبقوة كبيرة هن عسكره 0 وانه همد هم ومعيذنهم دما 
يكونون فى حاجة اليه ٠‏ أذاك رد القادة بأجماع الآراء على مطاب 
السفراء بان الامدراطور هو اول من شجب الشروط التى اتفق عليها ؛ 
وعلى ذلك فالواجب الذى ليس غيره حن واجب هى أن يتحمل .ذسارة 
ها كان بحق له دسب شروط الاتفاق » أ لا غدل فى الوفاء دعهد 
مع شخص ساك مسلاكا مناقضا العهد الذى نص فيه على أن يلتزم 
الاميراطور بجمع جيوشه والسير فى اثر القادة حالا فى زحقهم , 
وان يهبىء فرصة دائمة للحجاج للمتاجرة مع السفن القادمة بحرا ؛ 
وأن يعمل على تقديم وفرة من السلع للبيع لهم جميعا طوال سيرهم , 
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ولكنه تجاهل عن عمد هذه الشروط ولم يف بها رغم أن الوقاء بها 
كان يسيرا عليه ٠‏ ومن ثم فانهم يحبون أن يقررىا له أن الاجراء 
الذى اتخذوه بشن أنطاكية يجب أن يعتبر قرار! نياثيا لا ررجحة فيه 
ولا نكوص عذه ؛ لأنهم لم يفعلوا الا ما تجيزه لهم حقوقهم » يضاف 
الى ذلك أن تذازلهم عن أنطاكية بمحض ارادتهم من ارتضوه أمير| 
لها يجعله حريا بتملكها وتوارثه اياها للأيد ٠‏ 


ولقد بذل رسل الامبراطور جهودا! شاقة رجاء حمل الجيش 
على انتظان حضون مولاهم الذى سيكون يوم أول يوليى ٠‏ وأضمافوا 
الى ذلك قولهم ائه سوقفيصبل كل الزعماء بالهدايا الجمة» وسيصرف 
أجورا مجزية للعسكر تمكنهم بلا شك من أن يعيشوا هيشة شريفة , 
لذلك عقد الزعماء مؤتمرا لبحث هذا الموضبوع / لكذهم اختلفوا 
حوله اختلافا جديا فيما بين بعضهم والبمض الآخر » فكان من راى 
كونت تولون أن مسا لمهم يقتضسيهم اذتظان قدوم الأمين الكبير 
, الكسيوس كومذين ) + وراح الكونذت يعضد هذه الفكرة ؛ وريما كان 
صادرا فى ذلك عن ايمان بها : أى ريما كان بهذا الادعاء يماول 
تعطيل القادة والجند حتى يفرغ من غزى المدينة التى كان لايزال 
يحاصرها م ان كان يدرك مدي العار الذى دلحقه والشسكان الذى 
يمسه أن لم ينجح فى مشروعه » أى عجن عن الاستمرار فى تذفيذه ٠‏ 


وكان هناك آخرون دريون رأدا بخااف هذا الراى كل المحائفة 
ويعتقدون أنه سس الأصوب ألا يداش الحجاج عن هسديرة حجهم الى 
يدأوها 3 فتمامها يؤدى فى الذهاية الى خائمة موفقة للمشروع الذى 
إ تحملوا المشاق الجمة من أجله 0 وكان كران هذا الفريق الثاني قائما 
على تجنب حيل الامبراطور الماكرة وكلماته المعسولة التى جربوها 
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دمر 


طويلا » وأن قرارهم هذا أجدى عليهم من أن يلقوا بأنفسهم من جديد 
فى متاهات مراوغاته الماكرة الى قد مجدرن من الصعحب تقخاليص 
أنقسهم من حبائلها ان هم سقطوا فيها ٠‏ 


ولقد نجم نزاع بين القادة حول هذا الموضوع ٠»‏ أذ كانت 
رغباتهم متباينة يستحيل التوفيق بينها ٠‏ 


وكان والى طرابلس قد عرض من قبل قدرا كبيرا من المال 
على الصليبيين ٠‏ عساهم يرفعون الحصار عن بلده » وينزحون 
بقواتهم ,اما الآن ‏ وقد علم بالخلاف الناشب بين قادة الجيش ‏ 
فانه لم يكتف بالتراجع عن مدهم با مال الذى كان قد تعهد لهم به , 
بل زاد فسارع لأن يكون البادىء بمحاولة مواجهة الصليبيين وتجربة 
حظه فى محاريته اياهم ٠‏ ّْ 


لكن ترثكب على ذلك أن اجمعوا بلا استثتناء على النهيوض لقتثاله , 
فخرجوا وقد خلفوا وراءهم لدماية المعسكر ( فى عرقة ) أسسهظلف:" 
« اليارة » ومعه بعض من الزعماء المتمرسين بفنون. الحصار .* اما 
بقيتهم فقد صفوهم للمعركة وزحفوا يهم شطن طرايبلس + فوجدوا 
واليها فى انتظارهم هى وآاهلها » فاخذت الحماسة الفرسان والمشاة 
ان أخذوا أماكنهم آمام المدينة متاهبين لقتالها , أما كونت تولون فقد 
طل أكثر من شهرين حتتاليين يحاول عيثا الاستيلاء على عرقة فلم 
تجده مماولته هذه نفعا ء بل راح الطرابلسسيون ينظ رون الى 
الصليبيين نظرة. ازدراء » وأحذ حوفهم مذهم ديتناقص شيئا فشيثا , 
وتلاشى ما كانوا يظنونه من شجاعة هؤلاء القوم » لاسيما وقد قامت 
البينة على انحزافهم عن العزم القوى 'الذى كانوا يظهزوته ٠ ٠‏ 
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وما بلغ الصايبيون طرا بلس وأيصروأ قوات العدى وقد أعغدت 
صفوفها لقتالهم بادروهم فى الحال بكرة غاضبة , أدت منذ اللمظة 
الأولى الى دث الفوضمى فى عسكرهم وحملوه عا ى القوان » كما أن 
اصسرار الصليديين 'القوى أرغم الأهالى على الهروب الى المدينة 
يرتجون الاستخفاء بها » ولكن الصليبيين لم يكفوا عن مطاردتهم 
حتى قتلوا منهم سبعمائة شخص » ولم يفقد من عسكرنا غير ثلاثة 
رجال آى اربعة , وهنا كان الاحتفاء بعيد الفصح يوم ٠١‏ ايريل * 


ثم عادوا الى معسكرهم بعد أن واتاهم النصن ؛ وان ذاك بادر 
الناس قاطبة لرفع صوتهم عالميا مطالبين بوجوب تخلى القادة عن 
هذا الحصار المدمر » ويضدرورة الددء بالسيسون الى بيت المقدس , 
فالكل مشوق لالزحف » وقد أتى هذا الاصران العنيده أكله المرجوة , 
حين قرر الدوق وكونت فلاندرز وكونت نرماندى وتانكريه تقويض 
الممسكر وحرقه ارضاء الجماهير ورقشع الحصار. عن عرقة غير 
أن كونت تولوز رفض رفضا بأتا التخلى عن خطته » وراح يبذل غاية 
جهده فى حقاومة ما قرره الزعماء ٠‏ بيد انهم ضريوا بمعارضته 
عرض الحائط 2 ومضى الزحف فى طريقه شطرن عترابلس لتعاون 
مسئيرة الحج ما انقطع منها » وكأن حن أكبر المتحمسين لتنفين هذا 
القرار رهط كانو!ا مذذ اليداية فى معسشر ريموند ( كوذت تولون ) 
لكنهم انفصلوا عن صاحدهم وساروا متحمسدين وراء القادة الذين 
ذكرناهم حالا ٠‏ 0 ' 


وما تكشف لأكوذت 55 فعله أصحاية 3 وأدرك فشل كل ما دبذله 
لهم من وعود لصرقهم عن المسير ولارجاعهم اليه لم يجد يدا من 


1١ 
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كرة مثه 2 وسار وساروا حتى اذا صاروا على بعد خمسة أميال 
تتريبا من مدينة طرابلس نصووا .خيامهم أمامها » فتخلى حاكم النطقة 
الموكول اليه أأنظر فى شكون الخليفذ بها عن مسلكه المتعجرف الذى 
أظهره قبل ذئك الوقت بقليل ؛ .دين حاول أن يتعامل مع قوادنا معاملة 
ال للند , فترسل سسئارة لاجراء مقاوضات الصلح وعرض خمس 
عشرة ألف قطعة ذهبية الى جانب هداياه من الجياد والبغال والحرين 
والأوانى الغالية الثمن , كما وعد ديرد جميع الأسرى "الصليديين 
الذين كانوا رهن قيضته ؛ فرضى الزعماء أن يغادرو! ولايثهة على 
هذه الشروط ٠‏ ثم ؤادوا على ذلك بان وافقى! على التخلى له فى 
اثناء مسيرهم عن المدن الثلاشالتابعة لبه» وهى عرقة وطرابلس وجديل 
بملحقاتها . ثم زاد الوالى على هداياه التى ذكرناها فارسل من لدنه 
الى الصليبيين قطعانا من الماشية و الأغنام وكميات وقدرة من الزاد 
حتى لا يحملهم نقص الطعام على العيث فسادا! فى المزارع التتى 
يمرون بها » وانزال الأذى بالفلاحين القائمين بزراعة الأرض. هناك ٠‏ 


وكأن هناك طائفة معينة من نصارى الشام تعيش على قمم 
جبال لبنان الشاهقة والتى تطل ذراها الغالية على المدن الواقعة الى 
الشرق كما ذكرت حالا » وجاء هؤلاء النصارى «المعروفون بالمارونين) 
مهنثين الحجاج ومبدين لهم حبهم الأخوى , ولما كانوا على دراية 
تامة بالمنطقة وها حولها فقد استدعاهم القادة مستفسرين منهم 
باعتبارهم اهل خيرة بالناحية .عن أسلم الطرق وأيسرها الى 
بيت المقدس , فصدقهم هؤلاء السوريون القول ودلوهم على الدروب 
المختلفة المؤدية الى حيث يقصدون ٠‏ وبينوا أطوالها » ثم زكوا لهم 
فى النهاية طريق الساحل لأنه اقصر الدروب المباشرة الى وجهتهم , 
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ولأن المجاعح ‏ أن سلكوا ها أشاروا بة عليهم ‏ أامفكثهم الحصول 
على العون من ,سفنهم التى سوف تتبع الجيش فى تقدمه ٠‏ 


لم دكن الأسطول الصليبى قاصرا على سفن جيثمار ورقاقه التى 
قدمت من فاذندرز وذورماندى وانجلترا كما قلنا ٠‏ ولكن كان هناك 
أيضا شوان من جذنوة. والبندقية واليونان ؛ وان كانت أغلب السفن 
قادمة من قبرص ورودس وغيرهما من الجزر وهى محملة بشتى 
صنوف البضائع ذات الفائدة القصوى لكتائبنا ٠‏ 


ني ننه 


وبالاضافة الى من ذكرنا من النصارى الشاميين فقد استعان 
الدحجاج برجال من آهل بيت والى طرابلس يدلونهم على الطريق , 
فساروا يهم فى محاذاة السادل , الى جانب من استعانوا بهم من 
نصارى الشام الذين ذكرناهم , قساروا بهم فى محاذاة الساحل 
جاعلين جبال لبنان على يسارهم » حتى اذا اجتازوا مدينة ٠‏ جبيل » 
عسكرو| على شاطىء نهر قرب مكان أسمه « مسأوس» فتليثوا به يوما 
فى انتظار القادمين وراعهم من أتباعهم الضعاف الخائرى القوى 
وممن لم تسعفهم صحتهم بمضاهاتهم فى سرعة سيرهم ٠‏ 

5 اس 

فلما كان الووم الثالث نصيبوا معسيكرهم أمام مدينة بيروت . 
على شاطىء ذهن يمن بها 0 فهاداهم واليها بالمال 5 وأمدهم دكميات 
وفيرة من المؤونة , ليدملهم على كف أيديهم عن التعرض للمحاصيل 


والأشجار » فأقاموا هنا ليلتهم هذه مستجمين » حتى اذا طلع اليوم 
التالى دلغوا مديئة صيدا حيث نصيوا خيامهم غلى طول شاطىم ' 
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و 


الذهر ليتوفر عندهم الماء 2 ولم يقدم حاكم هذه المدينة لقوادنا أى 
ضيافة ولم يبد لهم ودا . ولسست أدرى دافعه الى ذلك الموقف , الا أن 
تكون شدة وثوقه بقوته واعتماده الكلى عليها حملاه .على مضايقة 
الجيش , رغم أنه لم يوفق فى خطته هذه وما ضاقت صدور يعض 
رجالنا ذرعا بهجمات الأهالى المتكررة عليهم » ولم يعد فى قوس 
صبرهم منزع لاحتمالها كروا على الخصم كرة قتلوا فيها نفرا من 
رجاله » وحعلوا بقيتهم على الارتداد الى داخل المدينة » وترتب على 
ذاك أن أمضى العسكر ليلتهم وهم فى هدوء لم يكدر خاطرهم اى 
مكدر من جاذب العدى , فاما جاء الصياح عزمىا على البقاء حيث هم 
فترة وجيزة من الوقت حتى يسسترد الناس بعض قواهم ٠‏ كما 
بعثوا رهطا من رجالهم 'المساحين بالأسلحة الخفيفة للحصول على 
ما يلزمهم من الطعام من الضواحى المجاورة » فاصابوا غنيمة وقيرة 


١‏ وكثرة من الأغنام والماشية 0 وعادو! بذاك كله سالمين لا نك 


غير واحد منهم اسمه « والتر دى فيرا » الح فى البعد عنهم طليا. 
لزيد من النهب » فلم يقدر له الرجسوع ولم يوقف له على خبر . 
فاستولى الحزن الشديد على رفاقه ان جهلؤا مصيره ٠‏ ش 


36 كد 


كان الشطر الأول من طريقهم فى اليوم التالى يمر عبر اقليم 
جبلى بعض الشىء , الا أن الزحف انتهى بهم الى أرض أكشر 
انبساطا ؛ فمروا وعلى يمينهم مدينة أهل صيدا القديمة المعروفة 
باسم « ساريتا » التى شب فيها « ايليا )1١(»‏ رجل الرب , ثم عيروا 


(15) ملوك أول 37 :5و ١لء١‏ 
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والموطن القديم لكل من أجذور 0 وكادموس نت 2 وهنا نصبوا معسكر هم 
على مقرية من نيع الجتان المعروف » وهى ذبع قزير الماء يعد أعجوبة 
من أعاجيب الدذيا » قاأمضوىا أواتع هم هناك فى يساتيئه الفسيحة التى 
نفيض بكل ما تشتهيه الأخفس من الدليبات » ولما طلم الصباح تهياوا 
كانية للمسور بعد تغلبهم على 55 ضصادفوه من صعاب الْممر الضيق 
الواقع دين الحبال الشاهقة الارتقاع ودين البيهمر , ثم ذزلوا الى 
السهل القريب من مدينة عكا فنصدوا شيامهم على طول شاطيء ذهور 
مجاور للمدينة القى سارع أهلوها وحاكمها لتقديم الهدايا اليهم 0 
وعقدو اضوقا على أحسن ما تكون السوق » ويالغ الوالى فى اظهار 
صداقته نحى الزعماء وعقد معهم اتفاقا وو عد هم أنه مسلمهم قدينة 
عكا دون مقاومة ان هم نجدوا فى أخذ ديت المقدس وتمكنوا من 
الاقامة فى المملكة عشرين يوما يعد ذلك , أى أذا استطاعو! هزيمة 


ذم غادروا عكا سائرين فى طريق واقع بين جبل الكرمل والبحر. 
-- الجليل على ساد حتى. بلغوا قيصرية التى هى ثانية مدن, 
تيل ادبع لقن الأدغال القريبة منها" 2 7 على بعد ميلين فقط من 
قيصرية احتفلوا دوم مايى ١ 45١‏ م) بعيد الفصم ٠‏ 


كم شايع الحجاج سورهم الشاق فى اليوم الثالث شاركين كين ا 
يميتهم مدينتى انتيباتريس ويافا : وعدروا سمهاد فسيها 0 م أجتازوا 
2 الاقير ريا «( حدى دلغوا 2 الأد ( الى شي م ديوسيو ليس «( فرأوا فيه 
القبرر العظيم للشهيد جورج الذى يسود الاعتقاد أن بقاياه ثاوية: 
هذاك برحمة السيد » وكان الاميراطور الثقى جستئيان الخالد الذكن 
حاكم الرومان الأرثوذكسى قد أمر بدافع اخلاصه القوى بتشسييد. 
كنيسة فى هذا الموضع تمجيدا اذكرى هذا القديسن ٠‏ 


3 
(م ه- الحروب الصليبية ):. 
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غير أنه قيل قليل من وصول الصليديين قام اللعدق ب وقد ذوقع 


قدومهم ب يهدم هذه الكئيسة وتسدويتها با لأرض مخافة أن يحيل 


الحجاج اعمدتها الخشبية الطويلة المستعملة فى بنائها الى عدن 


بوآلات رمى لدت المدينة .9 


6د مد 


وعلم قوادنا أنه توجد على مقرية من موضعهم هذا مدينة رائعة 


:كد عى 2 الرملة 2( فيعثوا اليها كونت فلاندرن مع خمسمائة قارس 
لميعرفوا على وجه التاكيد موقف اهلها وما يقترحونه من الشروط , 
فاقترب هؤلاء الكشافة من المدينة فلم يخف أحد لقابلتهم » فدخلوها 


سكانها الذين لم تكد تجيتهم الأخبار بقرب الصليبيين منهم حتى . 


'أمضوا| الليلة السايقة فى مغادرتها هم ونساؤّهم وابناؤهم » وحملوا 
.معهم كل أامتعتهم ,» فآصبدت المدينة. خاوية على عروشها » قبادر 
.الكونت ( دى فلاندرز ) فى لحظته هذه يارسال رسول الى العسكر 
.حاملا اليهم هذا الخدر 2 ومشيرا عليهم بالاسراع الى المدينة ما 
وسعتهم السرعة » ومن ثم فانه ما كاد الصليبيون يفرغون من 


صلواتهم المعتادة حتى زحفوا على الرملة وظلوا مقيمين دها ثلاكة 


'أيام » ينعمون بما فيها من غلال ونبيذ وزيت ٠.‏ 


شم جاءوا الى رجل نورمائدى ا مولد من أسقفية «روأن » أسمة 


.ومتحهوه مدينتشى اللد والرملة ومايتيعهمآ من النواحى » وجعلوهما 
ملحة لا د تسترد ايدا ويه أهدوا مخلصين أولى شمار جهودهم الى 
'الشهيد جورج العظيم ٠‏ 
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ب مت 


فى هذه الأثناء ترددت الأشبار محذرة سسكان بيت المقدس 
باقتراينا منها , فادركوا ادراكا صادقا أن ليس لهذا الحشد الكثيف 
الذى قيل ياقترابه منهم من هدف سوى الاستيلاء على مدينتهم , 
فلم يدخروا وسعا , ولا تراخت عزائمهم عن تحصينها » ونافس 
بعضدهم بعضا فى احضيار وجميع كل ما استطاعوه مما يازمهم من 
الطفام ومن متي ستول «السلاع والحعب والحديهوالسلت. از 
فى كلمة واحدة بكل ذى جدوى لن هم تحت الحصان ٠‏ 


وكان صاحب مصل قد تجح فى خلال هذة السنة ب فى 
استرداد سيادته على مدينة القدس يعد أن كانت فى أيدى الترك , 
وبسط نفوذه .عليها » لذلك ما كاد يعلم بمغادرة جيشنا لأنطاكية حتى 
أمر القوم أن يعجلوا كل العجلة باصلاح جميع ابراج المدينة المقدسة 
وترميم ما يحتاج الى ترهيم من أسوارها , ثم عمل على كسب ولاء 
وآن يسامحوا نهائيا فى ما عليهم من الضرائب والجمارك » واذ 
رغب الأهالى فى الاستفادة من مثل هذه الامتيازات والعمل على ها 
فاستدعوا اليهم سكان المدن المجاورة لهم » واعتنوا يتقوية وسائل 
الدفاع عن المدينة فحشدوا الكثيرين من الرجال الأقوياء المسلحين 
أكمل تسليح ٠‏ 

واجتمع الكل وهم يد واحدة فى ساحة المسجد الفسيخ الأركان 
ليتدبروا ما يفعلون ازاء ما يتوقعون حدوثه » وليمئعوا - ان أمكن ب 
تقدهمنا 2» فقرروا الوكوب على جميع السكان النصارى و هدم كنيسة 
القيامة من أسناسيها وكذلك قير السدد الموجود هناك حتى يكون ذلك 


ا 
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1 
1 
1 
0 
م 
2 
ا 


مد 


حائلا فى الستقبل دون مجىء هذا السيل العرم من الحجاج الذين 
يتقاطرون زرافات بعضها فى اثر بعض ازيارة هذه البقاع وللصلاة 
قيهأ » غير أنهم لما أخذىا يتدبرون ما قرروه .خافوا أن يزيد هذا 
العمل من كراهية الصليبيين لهم » وقد يحركهم هذا على القيام 
بمحاولات أشد عنفا القضاء على أهل بيت المقدس , ومن ثم تغيرت 
هذه الخطط فحمدوا الى اغتصاب كل ما بيد سكاتها النصارى من 
مال ومتاع » وفرضو| عليهم دفع غرامة قدرها أريع عشرة الف قطعة 
من الذهب تجبى من اليطرك صاحب الولاية ان ذاك فى مدينة القدس, 
ويشاركه فى سدادها سكاتها النصارى واهل الأديرة الموجودة فى 
تلك الناحية ٠‏ 


على أن جميع ما كان يملكه النصارى الذين يعيشون فى بيث 
المقدس لم يكن كافيا لسداد. هذا القدن من المال, ,2 وعلى ذلك فقد 
أصبح من الضرورى على البطرك الموقر أن يقوم برحلة الى قبرص 
للحصول على ما يفى بهذا المطلب القادسم ٠‏ 


كذلك احتاج اليطرك الى المال لسداد بعض احتياجاته ولسد 
عوز المؤمنين » وكان يطمع أن يستجدى من مؤمنى هذه الجزيرة 
المغلصين صسدقاتهم وزكاتهم فيرس لها الى اهل الرب المنيكين 
الجائعين عمن يسكئون القدس وأطرافها رجاء الابقاء على حياتهم , 
لكن يبدى أن كل هذه الابتزازات لم فسد جشع القوم الذين استعملو! 
التحذيب والقور فى اغتصاب كل ما بيد المؤمنين , بل زادوا فنفوهم 
جميعا من الياد » ولم يستثنوا حن ذلك النفى سوى الشيوخ والمرضدى 
والنساء والأطفال ٠‏ ولع يزل هؤلاء المطرودون هائمين على وجوههم 
فى القرى الصغيرة القريبة من المدينة حتى لحظة قدومنا » وهم 
يتوقعون الموت بين ساعة واخرى ؛ دون أن يجرؤوا على دخول 
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القدس » كما أنه لم يكن ثم موضع فى هذه الأماكن الخارجية يجدون 
فيه الأمن أى يمكنهم اللجوء اليه ٠‏ فقد كانوا محاطين انى ذهيوا 
يمضطيديوم » وكانت كل حركة من جانبهم موضع ريبة سكان القرى 
الذين كلفوهم باحط الأعمال واقساهال." ٠‏ 


كان يعيش بلمدينة الحبيبة الى الرب ابان ذلك الحين رجل 
دفي دشن حياته لله أسيمة « جيرالد »6 وهنى القيم على النزل المذكور 
آنا اذى ينزله القادمون الفقراء اذا قدموا القدس لأداء الصلاة , 
فيجرى عليهم من الرزق ما يلائم ظروف الزمان والمكان ٠‏ 


واعتقد الأعداء ان يحوزة هذا الرجل مالا يخفيه » وتوجسوا 
خيفة منه أن يبذله فى الحاق الضرر بهم حين يصل جيشنا ٠‏ فلم 
يتآخرى| عن ضربه والزج يه فى السجن حيث لاقى فيه أفظع ضروب 
التعذيب » حتى تفسخت مفاصل يديه وقدميه , ولم تعد أطراقه قادرة 


على الحركة ٠‏ 
د 


أمضى الجيش ثلائة أيام فى الرملة عين بعدها حراسا احماية 
أمنع جزء بالمدينة من هجمات القصوم ؛ فلما فرغ من ذلك تاهب 
لتابعة زحقه الى غايته المنشودة ء حتى اذا كان فجر اليوم التالى 
وصل الجنود الى « نيكوبوليس » , مسترشدين برجال من اهل الخبرة 
الملمين بالأقاليم احسن الالمام ٠‏ 


فيه راجع الجزء الأول من هذه المترجمة المعربية » الكتاب ١ع‏ فا أل 
ص لان شل يران 3 


55 
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ا ل 0 


ونيكوبوليس هى احدى مدن فلسطينء وقد ورد فى كتبالانجيليين 
انها هى قرية « عمواس » » ويقول القديس لوقا الانجيلى انها على 
بعد ثلاثة مراحل من بيت المقدس(١؟)‏ » ويتكلم عنها «اسوزى هينوس» 
فى الكتاب السادس من تاريخه التثايثى فيقول « بعد أن فتم الرومان 
يهوذا وخربو! أورشليم سميت عمواس بتيكوبوليس تمجيدا لذلك 
النصر » , ويوجد أمام المدينة ( وعند مفترق الطريق المعروف بان 
المسيح مشى فيه مع كليوبا بعد قيامه كما لى كان قاصدا قرية أخرى ) 
اقول انه يجرى هنا نبع فى مائه شفاء للفاس , اذا اغتسلوا ذيه 
زالت عنهم أوجاعهم » وتبرا فيه الحيوانات الدنيا من كل ماتتعرض 
له من أامراض خاصة بها » وتقول الرواية فى تفسيس هذا الاعتقاد 
ان المسيح ذاته تجلى فى اثناء هذا السير لتلاميذة عند هذا النبع 
وغسل يئنفسه أقدامهم فى هياهه التى أصبحت منذ ذلك الحين برءا 
الكل الأسقام 5 


هذه هى الحقائق التى أوردها هذا المؤرخ ( سوزى مينوس ) 
المشار اليه عن قرية عمواس ٠‏ 


36 36 
'مضى الصليبيون تلك الليلة فى هدوء متمتعين با ماء الغزير 
والطمام الشبى الرفين. . حتي اذا انتصق الليل اى كاد جاءتهم روسل 
من المؤمنين المقيمين ببيت لحم يرجون من الدوق جود فروى رجاء 
حارا أن يبعث اليهم بطائفة من رجاله » ولم يكن الحاحهم عليه راجعا 
فحسب لرغبتهم فى أن يمد لهم يد العون ضد العدى الذى كان يسرع 
من كل الدلاد ومن جميع قرى الناحية قاصدا! بيت المقدس ؛ دل 


٠١1: 54 لوقا‎ )0١( 
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وأيضا ليجدو| هم ذاثهم مكانا آمنا لأنفسهم » واشتد الفزع بمؤمنى 
بيت لحم مخافة أن يهاجم هؤلاء الكفار مدينتهم. وان يهدهوا الكنيسة 
التى طالما تكرر انقان المسيحيين لها من الدمار الذى كان هؤلاء 
الأعداء بوصديوئه عليها ٠‏ وكان انقاذهم اباهاآ بدفعهم مبالغ نقدية 
كبيرة لهم * 


استمع الدوق جود فروى الى. التماسسات هؤلاء الالحوة 
المؤمنين .بنفس حانية » فقام باصطفاء مائة من اتباعه الفرسسان 
الأشاوس المدججين بالسلاح الخفيف ؛ وأمرهم أن يسرعوا فى التى 
واللحظة الى بيت لدم لمساعدة مسيحييها , وانضم تاذكريد الى هذه 
الحملة , وألقيت اليه قيادة تلك اللجماعة الى وصلت مع مطلع الذهان 
الى طيتها المنشودة مسترشدة بهداية الرسل ؛ فاستقيلها الأهالى 
بالترحاب العظيم , وساروا بهم الى الكنيسة ومن حولهم العامة 
ورجال الدين يزفونهم بالأهازيج » وينشدون بين أيديهم الأناشيد 
الدينية ؛ ففاضت القلوب بالفرحة الغامرة وهم يطالعون موضع ايلاد 
المجيد والمذود الذى كأن مهد المخلص ذات هرة » كم رقع الأهالى 
راية تانكريد فوق الكنيسة رهزا للنصر وسسط هتافات الغبطة 
الدماسية ووسط ترتيلهم المزامير وترديدهم اناشيد الشكر الدينية ٠‏ 


فى هذه الآثناء كانت قلوب الذين خلفوهم وراءهم تتحرق شوقا 
لتايعة الزحف » وجافاهم الذوم ان عرفوا انهم صاروا على مقرية 
من الأماكن الطاهرة , وعز عليهم الرقاد لما انطوت عليه قلويهم من 
حبها وتوقيرها حبا وتوقيرا أعاناهم على احتمال كثير من المشاق 
والأهوال على مدى ثلاث سنوات سويا » وراحوا يترقبون فى شوق 
بزوغ الفجر ليروا نجاح سفرهم وما أسفر عنه حجهم الطويل من 
خاتمة سعيدة , وخيل اليهم كان ليل حراستهم قد طال فوق كل حد, 
وانه جاوز كل معقول فى أنتظار الفد ٠‏ وكان كل انتظاى هيثًا ثقيلا 


الا 
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الا م ميت ع ا ست 


ولخطرا على قلويبهم الخفاقة . مصداةا المثل القائل « ان كل عجلة 
للقلوب المشتاقة ليست مستغربة» » وقول الآخر ه انه كلما طال الوقت 
ازداد الشوق لهيبا 2ن“ * 


بم 10 امه 


كنهها :5ع ف السك ات وضلا دن ادل انها لع مادا أل 
الدوق وائه بعث يقوات من الجيش مسا عدتهم هاج الناس غضيا 
وراح كل يحث الآخر على الثورة » ولم ينتظروا أحدا ياذن لهم 
بالرحيل ؛ أى يترقبوا لجظة أنسب من اللحظة التى يقدمها لهم طلوع 
الفجل :دو تتمروا عن كل انطع مهرهو] مدت عتم الطلكم السيم غين 
مكتركين بمعارضة قوادهم لهم ٠‏ 


وما كادوا .يسبورون مسدافة قصيرة وتلخضب السمام قليلا يلون 
مشرق حتى غادرهم رجل نبيل.شجاع هى « جاستون دى بيزييه » 
على وان خائكين شن الفرييان الذههية «السيلذم: الحليف راكحة 
بهم سريعا ناحية بيت المقدس , مؤملا أن يجد .شارج أسشوارها 
قطعانا من الماشية والأغنام فيستولى عليها ويعود يها الى الجيش , 
وصح ما أمله اذ وجد. قرب المدينة بعض الماشية فى حراسة رعاة 
قلائل ماكادوا يبصرون رجالنا حتى فروا مذعورين الى المدينة ٠‏ 


اللاشية .القن قر غدها رعاتها -الذين هما أهل. البلك.من سباقيم غلى 
صراخهم » فبادروا الى .حمل سلاحهم وهيو! أنشط ما يكونون 
لطاردة. جاستون وهو فى طريق عردته الى المعسشش ,2 املا مذهم فى 
أسترداد الغنيمة. التى سلبها هنهم عنوة . فاسستولى على الفارس 
ا معام الخوف 2 كثرة بعشك مطارديه 0 فتخلى سدريعا عما لهب 5 


07 
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:ى شرب مع أصحايةه طلبآ للسلامة ٠‏ حتى اذا يلغوا بقعة واقعة على 
أحد الثلال توقفوا ينتظرون ما يسفر عنه الأمر » حينما ظور فجاة 
من أحد الأودية القريبة تانكريد مع فرسانه المائة وهم قافلون الى 
المعسكر من بيت لحم » فاسرع جاستون اليه » وقص عليه ما حاق به 
حن سوء الحظ ونكد الطالع , فضم القائدان قواتهما بعضا الى بعض 
وكر الجميع فى أشن اللعدقى الذى كان عائدا يقطعانه فهاجمه عسكرنا 
قبل أن يتيسر له الوصول الى المدينة » وقتلوا الكثيرين حن ررجاله 
وفر الباقون » وعاد القائدان الصليبيان الى المعسكر ظافرين يسوقان 
:.هرة كاتية العديمة المستردة + 


ولما سئلوا من أين كان حصولهم على ما نهبوا قالوا انهم جاءوا 
بها من الحقول التى فى ارباض أورشليم » فلما صسافحت كلمة 
«أورشليم» سمعالحمجاج اعترتهم نشوة روحية عارمة , لم يستطيعوا 
معها أن يمسكوا دموعهم من أن تسيل أى يكبتوا آهاتهم » قهاهى ذى 
القدس التى تحملوا من أجلها كثيرا من الأهوال على مركى العين 
عنهم , وان ذاك خروا سجدا على الأرض ممجدين الرب وحامدين من 
مذبح شعيه المؤمن نعمة خدمته الجليلة المشكورة » ومثنين على السيد 
الذى تفضل فاستهمم الى دعواث شعية ورآهم املا لأن يتحقق أملهم 
فى أن يبلغوا المدينة التى استبد الشوق يهم اليها ٠‏ 


وكان الحجاج ومعظمهم مشاة حفاة ‏ كلما دنوا من المدينة 
القدسة واكتحات عيونهم بمرآها على قرب منهم أفصحت دموعهم 
وزفراتهم الصادرة دن قاوب مغلصة عن فرحتهم الروحية » وتزايدت 
حماستهم فى الاندفاع نحى هدفهم » وما لبثوا الا قليلا حتى كانو! 
واقفين أمام مدينة بيت المقدس فنصبوا خيامهم حولها حسب الترتيب 
الذي وضعحه زعماؤهم : 


انف 
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وهنا ثكمت نبوة أشعيا وصحت كلمة السيد أن قال « ارفعو؛" 
عيونكم الى بيت المقدس ؛ وتأملوا قوة الرب . وانظروا مخلصكم. 
ياتى ليخلصكم من قيودكم(9") » وقوله : «انتبهىا انتيهوا واستيقظواء 
وأنت “يا أورثليم حررى نفسدك من أغلال الرقبة ٠٠‏ أيتها الأسيرة 
يابنت صهيون » 23 


فت كن 


هنا ينتهى الكتاب السابع 


(9؟) هذه هى الترجمة الحرفية لما أورده وليم فى الاصل + فهقى.لم 
بعد عل ب اوداك اي خرن اك بخص ها بجاء فى المتوراة فى سقر أشعيا 
ل اذ قال : « انهضى انهضى يا أورشليم » وقومى دا أورشليم الت 
شريت من يد الرب كأس غضيه قبل كأس » ٠»‏ 


,/ 


اسسلدال ١‏ 
5.1 ط10)0//: مراغط 


الكناب الثامن 


خاتمة رحلة الحج 5 الاسشلاء على الفدس 


تت وصف موقع المديئة المقدسة وذكر الثواحى والأماكن الموجودة 
0 داخل حدودها + ش 


* - اسستعراض الأسماء العديدة التى أطلقت على هذه المدينة , 
وكيف جعلها داود عاصمة لملكته » وكيف نقلها الاميراطور 
هادريان من سفح الجبل الى قمته » وبعض مااحظات أخرى 
عن موقعها ٠‏ 

*' - بيان أى جزء من التلين يقع فى نطاق السور ٠‏ وكذاك تحديد 
موقشع كئيسة قيامة الأسيد وشيكله على المرتفعات ووصف شكل 
الكنيستين ٠‏ 


2 الخير فى كيفية ديك المدينة فى بقعة جرداء أيس بها ماء , 


9 
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575 


2-0 


8 اسم 


ا 
20 


لب 2 


فا 
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و ات 


وذكر خبر سلوام أيضا » وكيف أن الأهالى حين سماعهم 
باقتراينا طموا اليتابيع وأفسدوا الصهاريج 5 


قواتنا وقىوات العدق وشرح كيفية ترتيب العسكر 5 


الصليبيون يهاجمون المدينة فى اليوم الثااث بعد ترتيب أماكن 
السكن .+ ويسترجن ورج باحن التصارى: | لفامتين فى الذهان 
الى "الخايات لقطم الافسهان الف يسسكفورن متها الات 
الخمصيان 5 


أصاية الناس بالاغماء بسبب حاجتهم الى الماء وسقوطهم تنى 
بد العدى مرة أخرى أثناء سسعيهم وراء الماء وغيره من 
ضرورات الحياة ٠‏ 


الأهالمى يصنعون الآلات ويس تعدون للمقاومة ويرغمون 
المؤمنين الساكنين معهم فى المدينة على القيام بأعمال كثيرة 


وصول أسطول من جنوه الى :يافا: وارسال الأدلاء من الجيش 
لصاحبة رجاله فى ذهابهم الى موضع الحصسار » ولكن 
الحرس يتعرضون فى طريقهم لكمين نصبه العدى لهم ٠‏ 
القادمون بحرا يذهبون الى الجيش ويمدون يد العون الفعال 
فى بناء الآلات , كما تم عقد الصلح بين ريموند كونت تولون 
وتانكريد ٠‏ 


اعلان الصيام وصعوب كل طوائف الحجاج الى جبل الزيتون ٠‏ 


, الدوق والكونتان العظيمان يتدركون بعسكرهم أثناء الليل‎ - ١ 


ويتصبون الآلات حول إلدينة ٠‏ 


1 


١١ 0‏ قصف المدينة وشبوب قتال عنيف بين الجانيين ولكن المعركة 
ْ تتوقف لدخول الليل ٠‏ 


5 2 المحاصرون والمدافعون على السواء يقضون الليل فى حال 
من القلق البالغ ٠‏ 


16 العودة للقتال فى اليوم الثالمى واشتداد الهجوم على المدينة 
اشتدادا أفظع من سايقه 0 ومصدر ع الساحرات : 
ارندوا منذ قليل منهكين ولكنهم يتلهفون على القتال ٠‏ 
١‏ ل كونت تولوز وقواته يهاجمون المدينة بعنف شديد من الناحية 
الجنوبية ٠‏ 
5 - الدوق: وأصدقاؤه يدلون الجسر من فذوق البرج الخشبى الى 


السور ويدخلون قواتهم + واذ ذاك تستسلم المدينة وتفتم 
أبوابها ويدخل عسكرنا بيت المقدس ٠‏ 


1 


م الدوق يمضدى على هو اده متجولا فى المدينة هنا وهناك مع 
اذبياعه 0 وداتى من اعمال التخريب ماهو فوق الوصف 2 وأما 
كوئت تولون فيقخهم المدينة من نا.حيتها الجذودية وياشهسل 


٠‏ 2ب الأهالى يجتمعون بساحة المسجد فيتعقبهم تانكريد الى هناك 
ودتمخض الأمر عن هذبحة مروعة وبسفك دم كثير هناك ٠‏ ا 


ا 
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١‏ له الهدوء يعود الى المدينة » وتسكن الجلبة . وتنحى الأسلمة 
جانيا الكحيات ' ذم يتجول الصليبيون فى القدس ازيارة 
الأماكن المقدسة ويتقضى أليوم فى أداء شعائر وقورة ٠‏ 

: 0 َ ب أسقف بوى وغيره ممن توفا الرب أثذ‎ "١5 
ا 2 توفاهم الرب أثناء هذا الحج يظهرو‎ 
1 ٠ فى المدينة ويتجلون للكثيرين‎ 


؟؟ - المؤمتون الساكنون بيت المقدس يقدمون الشكر الصادق 
لبطرس الناسسك الذى حملوة من قيل رسالتهم وأكرموه 
الاكرام الذى يستحقه عن حق ٠‏ 
الى ريموند كونت تولوز ٠‏ واعتبار هذا اليوم يوما خالدا 
بدا * : 


74 
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1 خاتمة رحلة الحج : الاستيلاء على بيث 
4 لك 0 


530007 

من الحقائق المعروفة تمام المعرفة أن أورشليم المدينة المقدشنة 
0 الحبيبة الى الرب تقع على تلال عالية , وتقول الأخبار القديمة :إنها 
كانت تابعة لقبيلة بنيامين ٠‏ 

ويقعالى الغرب منها أرضص شمعون وأرض الفلسطينيين 6 
وعشرين ميلا وذلك عن مدينة يافا القديمة ٠‏ 

وتوجد قرية عمواس بين بيت المقدس وبين البحر » وهى التى 
سميت فيما بعد بنيكوبوليس ؛ حيث تجلى السيد ‏ بعد قيامته ‏ 
الاثنين من تلاميذه ٠‏ 


7 


لب “س0 
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كذلك تقع قلعة « هودين » وهى احدى قلاع المكابيين الطاهرين 
الشديدة التحصين ٠‏ وأيضنا القرية المباركة « ذوب » الذى أطاع فيها 
دأود وخدمه ل أذ جاءوا _ الكافن « اخيماات 0١‏ فاكلوا الخين 
المقدس كما دبوجد هناك أيضا 0 ديوسيوليس » وشى الأد, الى أيرا 
ذيها بطرس الرجل (اقعمد الكسسيح(؟) الذي ظل ملسسريح الفراشس, 
مضطجعا على السرير مفلو.جا منذ أن كان فى الشامنة مخ عمرة ٠‏ 


7 
ا 
01 
4 
١‏ 
ا 


كذلك توجك يافا حيث أحيى يطارس حن بين الموتى التلميذة 
المسماة « طابيتا »(؟) صاحية الأعمال الخيرة والاحسان » وردها 
الى الحياة فى وجود القديسين والأرامل ٠‏ 


كذلك حدث فريافا أن تلقى بطرس - وهى مقيم فى بيث سمعاءت 
الدباغ ‏ رسول « كورنيليوس » كما هى وارد فى اعمال الرسل5؛/ ٠‏ 


ويوجد فى شرقى. المدينة » وعلى بعد أربعة عشر ميلا » مياه 
الأردن والصحراء المتاخمة له التى كانت معروفة قديما كل المعرفة 
لأبناء الأنبياء ٠‏ كما يوجد هناك الوادى الخشسسبى » حيث يوجد. 
الآن بحر الملج. المعروف أيضا ببحيرة الاسفات أوالبحص الميث » وكان, 


0 صمويل الأول ل ا ا ا‎ )١( 
(؟) الرجل الذى يشير اليه وليم الصورى فى المتن ولم يذكر اسمه‎ 
. ”', 9 , ولا الترجمة الانجليزية هو « اينياس » كما ورد فى أعمال الرسل‎ 
الغزالة » ونضيف فى‎ «٠ جاء في التوراة أن معذى « طابيتا » هى‎ )9 1 
هذه اللترجمة العربية ما جاع فى أعمال الرسل , 959 :كم حن « اذهأ كانت‎ 
ولما ماتت إستدعى يدضدهم,‎ ٠ ممتلئة أعمالا صالحة واحسانات كانت تعملها‎ . 
ْ ٠ بارس فصلى ثم أمرها ب وهى ميتة بالقيام ففتحت عينيها وجلست‎ 

(؛) أعمال المرسل 65 وما يعدها ٠‏ 


6 
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كل هذا الاقلهم كما ذقرا فى سؤر الترين(0) ب وزرقى) مثل جنة 
الرب وذاك قيل أن يعصف الرب بسدوم فيدمرها 5 


وتتشع على هذا الجانب من الأردن مدينة « أريها » الثى تغاب 
عليها «وشع» خليفة موسى بالصلاة اكش من تغلبه عليها بالحرب . 
وهذا رد السيد ب فيما بعد أثناء مروره بها النظر الى الرجل 
الأعمى(١)‏ , كما يوجد هنا أيضيا ( جبل ) الجلجلة . وهو ال مدان الذى 
انصرف اليه ايليا ٠‏ 


وتقع فيما وراء الأردن جلعاد وبيشان وعمون ٠‏ ومؤاب التى 
انتهت من بعد الى الرؤبيين والجاديدن » والى نصف سدبط متسى("), 
ويعرف كل هذا الاقليم تآسدم عام هى « يلاد العرب » * 


يوجد الى الجنوب هن أورشليم القسم الذى به نصيب يهوذا » 
وفيه دبث لبجم وهق المكان الذى سلكه المخلص ,2 والموضيع الذى 
سعد يمولد المسييح وكان مهده » وتوجد هنا مدينة « تقوع. » حوطن 
النبيين حبقوق وعاموس ؛ والخليل الذى يعرف أيضا ياسم كارياترب 
التى توجد بها المقابر الطاهرة للبطاركة المباركين ٠‏ 


ونع الى الشمال من ديت المقدس مدينة « حبعون » التى ذاعت 
شهرتها يسبب انقصار يوشع بن ذون « والتى شهدت معجزة وقوف 


٠ ٠١ : ١” » سفر التكوين‎ )4( 

(1) الغريب أن وليم الصورى ٠‏ وهى من هى فى حفظه للانجيل - يشير 
الى أن معجزة السيد المسيح كانت لمرجل واحد أعمى » على حين أن الموارد 
صراحة فى انجيل متى "٠" 56 : ٠١‏ أنهما كانا اثنين « وكانا جالسين على 
الطريق » » ومن شاء المزيد من خير هذه المعجزة فليرجع الى متى ٠‏ 

90) انظر يوشع + الاصحاح ؟؟ * 


41 
(م 5- الحروب الصليبية ) 
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الشمس سأكنة له فى كيد السماء ولم تعجل للغروب تدر يوم كادل ٠‏ 
وهى أرض سيط 'اقراييم التى يوجد فيها « شلواه » الذى كآن ذات 
مرة حارسا لهيكل السيد » « وسخان » » وهى أرض المراة السامرية 
التى تكلمت مع المسيح و « بيثل » عابد العجل الذهبى والشساهد 
على خطيئة جيرويام »(85) ٠‏ 


بي 


كمأ دق جد هنا أيضا 0 سنسيطية » اللمدفون بها كل من دق هنا 
المعمدان وايليا وى « عبديا » , وقد سسميت هذه الناحية فيما يعد 
د بالسسامرة » نسية الى تل « شمر » الذى بنيت عليه » كما كانت 
ذات مرة عاصمة ملوك اسرائيل » فعرف ذلك الاقليم منذ ذلك الحين 


يأسم م السامرة » ٠‏ 3 
كذلك يوجد الى الشمال مدينة نابلس التى كانت تسمى قديما 

د بشكيم » نسبة الى مؤسسها . وتقول كلمات سسفر التكوين ان 

شمعون ولاوى ابنى يعقوب قاما لدقع العان الذى جلبه » شكيم بن 

حمون » على اختهما « دينة © » يفعاثه الشهوانية الحمقاء..: فذيها. 

شكيم بن حمور وأولاده بالسيف » وأضرما النان فى المدينة حتى 1 

صارت رمادا|(؟) ٠‏ | : ا 5 


2 


وتقع أورش ليم كبرى مدة اليهودية فى بقعة عديمة المياه 
والينابيع والغابيات والمراعى 2 واذا أخذذا دمأ جاء فى التو اريخ 


(8) انظر هذا المخير قى الاصحاح المعاشر من سفر يرشع ٠‏ 
(9) سف التكوين 4" : 0" ٠‏ 


4م 


3 
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3533 


القديمة وفى أخيار الشعوب الشرقية فان هذه المدينة كانث تسصمى فى 
الدداية ييأسدم 0 سد الم 2 كم صارت « يبوس » ؛ وبعد أن دكم داود 
سبع سنوات فى الخليل أخرج اليبوسيين حن سالم وزاد فى حهم 
المدينة وجعلها قاعدة ملكية(١٠)‏ . وسسدماها اورشليم ١‏ وتطاليع فى 
كيان الايام: الأول :ا دأون رهد نويه وعمه كل اتير ثيل إلى 
أورشليم أى « يبوس » حيث كان اليبوسيون هم سكانها » وقال 
سيكان دوس لد اود : « لا تدخل الى هنا ») * ومم ذلك فقد استولى 
داود على قلمة صهيون الثتى هى هدينة داود 03 وقال داود دأن أول 
من يضرب اليبوسيين يكون « رأسا وقائدا » » ولذلك كان يوآب بن 
صرويه أول اللمتقدمين قفصار رأسا ,2 ثم سكن داود الحصدن الذى 
مويه مدينة داود » ودنى المدينة حولة » فخامتدت دن ميللى » كما 
أن يؤاب جدد بقيتها ٠‏ 


كم لا حكم سليمان بن دأود هذه المديذة فيما دعكا مسساميك 
« بهيروسوليما » » أى أورشليم سليمان ٠‏ ويذكر المؤرخان الشهيران 
ايجسبوس ويوسيفوس انه يسبب خطايا شعب يهوذا فان «تيتوس بن 
فيسباسيان » أمير الرومان العظيم حاصر أورشليم فى السنة الثانية 
والأريعين الثالية لعذاب السيد» واستولى عليها وهدمها من أساسهاء 
فصسدقت كلمة المسيح انه « كن يبقى فيها حجن على حجر ألم 
ينقض ٠ )0١2‏ 


شم جددت أورشليم بعد ذلك على يد «ايلوس هادريان» اميراطون 
الرومان » وهنق الرايع فى ساسلة الملوك سعد ديدّوس 3 قسميت ان 
ذاك «١‏ ايليا ») تمجيد! لاسمة حسيما تطا لع ذلك فى آأخيان مجمع ذيقية 


٠ لم‎ 15010١ الأيام الأول‎ )٠١( 
عثى 54 : ؟‎ )١1١( 
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الممسكونى » حيث جاء « ويكون اأسساقفة ايايا مبجلين عند 


٠ )١٠١» الجميع‎ 


كافك المفينة دقوع" امثلا عند متكدن الل + وهى كو انه المشرق 
والمغرب على السواء وكانت تقع على منحدر كل من جيل صهيون 
ى «موريا » ولم يكن على المرتفعات سوى الهيكل وقلعة «انتونيا» وقد 
نقل هادريان المدينة كلها الى قمة الجبل فصار مكان آلام السسيد 
وقيامته داخلين ضمن نطاق نفس الموقع حين أعيد بناؤها بعد أن كان 


هذان الموضعان خاري المدينة قبلا ٠‏ 


عد عاد ناد 5 


وديت المقدس أصسغن من المدن الكبرى وان كانت أكبر من 
أى مدينة عادية » وهى ذات شكل رباعى بعض الشىء وان كان اميل 
الى الاستطالة , ان أن أحد أضلاعها أطول من بقية أضلاعها الأخرى, 
وتحدها من جوانبها الثلاثة وديان عميقة , ويقع شسرقيها وادى 
« يهوشافاط » الذى يشير اليه النبى يوثيل ؟1) فى قوله « لأنه هى 
ذا فى تلك الأيام وفى ذلك الوقت عندما ارد سبى يهوذا وأورشليم 0 
أجمع كل الأمم وأنزلهم الى واد يهو شباقاط وأحاكمهم هناك على 
شحعدى وحير اشّى اأسرائيل » ٠‏ ا 


ودوجد فى قاع هذا الوادى كنيسة رائعة أقيمت تمجيدا للعذراء 
أم المسيح التى يسود الاعتقاد أنها مدقونة بها ولايزال قيرها المبارك ا 
هزارا للجموع المتدفقة الى ذلك المكان » كما يشق هذا الوادى 
جدول « قدرون » الذى يفيض شتاء بمياه الأمطار المذهمرة ويشير 


0 انظر ا لا نك الاعف اف ا 0ه 
(؟١)‏ يوثيل ”* 1١:‏ م" 0 


م 
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اليه القديس يوحنا الانجيلى حيث يقول « وخرج يسوع مع تلاميذه 
الى عبر وادى قدرون حيث كان بستان 9 ٠ )١‏ 


ويتصل بهذا الوادى من الناحية الجذوبية رافد آخن, اسمه 
0 هتوم 2ن الذى صضان س حين وزعت الأرض دين أبناء أسرائيل ل[ حدل] 
للأنصبة المخصصة ل « بن » » ويهوذا . كما هى مكتوب فى يوشع : 
« وصدحد التخم فى وادى ابن هذوم الى جانب الديوسى من الجنوب 
هى أورشليم » وصعد التخم الى راس الجبل الذى هى قبالة وادى هنوم 
غربا )6٠١(»‏ * 


ولادزال درى هنا الحقل الذى اشتراه آكسن التجار الملعونين 
دون ذا بالمال الذى قدضه ثدمئا لتسايمه الملخلص لليوى ل 2 ودرا ف هذا 
الحقل يأسم « الخلذمة » كم جعلوه مدفذا للحجاج 9 


كما نقرا أوضا عن هذا الوادى فى « الخدار الأيام الثاثى 0 
فيما يتصل باحان ( بن داود ) » وهى « أوقد فى وادى هذوم وأحرق 
بنيه بالثار حسب رجاسسات الأمم أاذين طرد هم الرب من امام دثى 
اسرائيل(١١) ٠‏ 


ويحد بيت المقدس دن الغرب حنء من نفس هذا الوادى الذى 
كانت فيه دركة قديمة ذهيت بالشهرة فى أؤزمان غقلوك يهوذا » وييمند 
الوادى من هذا الى البديرة العليا المسسماة عادة ييحيرة البطرك 
المجاورة المقدرة العتيقة فى جب الآسد ٠‏ 


٠031014 يوحنا‎ )18( 


١ 
10 (09)ايشوع‎ 
٠ الايام الثانى م9 ؛: ”م‎ )13( 
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الس 


ويقارب المدينة من الشمال طريق مسد لايزال درى به الموضسع 
اأذى رجم اليهود فيه استيفان أول الشهداء وهى الموضع الذى ركع 
فيه واستغقر لمخسطودية وهو يلفط اذفاسيه الأخيرة 05 5 


1 
ع حي 


دقع بيت المقدس على جداين بناء على ما يقولة داود « أساسده 
فى الجدال المقدسة » ٠‏ 


وتقع قمتا هذين الجبلين داخل نطاق الأسوار ويفصلهما عن 
بعضهما واد صغير يقسم المدينة الى قسمين » ويسمى الجبل الواقع 
الى الغرب يجدل صهيون وقد أشير اليه فى قول القائل : « الرب أحدب 
آابواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب ٠ )١18(»‏ 


أما الجيل الآخر الواقع الى الشرق ويعرف يجيل « المريا » , 
وقد وردت الاشارة اليه فى أخيار الآيام الثانى(4 0( ٠‏ حيث قيل : 
« وشرع سسليمان فى بناء بيت الرب فى أورشليم فى جبل. المريا حيث 
تراءى لباود أبيه ديشهيا داود مكانا فى بيس ارنان اليبوسى » .+ 


ودوجد الى الخرب على نفس قمة الجدل كندسة تُسدمى بكتديسدة 
صهيون » ويقوم على مسافة قصيرة منها 86 داود » وهى يذاء شد يك 
الضخامة » سامق الأبراج والأسوان والتحصينات المتصلة به وبذلكك 
يشرف على المديتة التى حمكم تحت ويكون نهر قلعتها : 


(19) المزامين لام نكاء 
(04) المزامين 1م : 9 ٠‏ 
(15) الأيام المثانى " :0ه 
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6 ذوجة .على شازية "منيا كنسنة القرامة الطاهوة النائرية 


الشكل 2 ونا كانت هذه الكئيسة دقع على متحدار التل الذى ذكرنا 


حالا أنه يشرف عليها من أعلى ويتاشمها فائه يجعل ذاخلها حالاك 
الظلمة . على أن سقفها مشيد من عروق الخشب الشديدة الارتفاع , 
المصنوعة أبدع صنعة على شكل تاج » وهى مبنية هكذا لتكرن 
مفتوحة ة دائما الى السماء مما ميم للداخل ما يحثاجه من الضدوء « 
ودقع تدحت هذه الفتحة المتكسعة قير المخاص ٠‏ 


كان موضدع الام السيد المسمى « كلفاري » أي الجاجلة بيقع يل 
مجىء شعوينا اللاتينية خارج حدود هذه الكذيسة ويقال انه وجدت 
هنا حشر العنليت الأسلى + كما تذفن الأشبان ايضا انه نا انزلا 
جسد المخلص من على الصليب مسحوه هذا يالازيت وضمخكوودالعطور 
الزكية » وادرجوه فى درج لفائقه من الكتان كما جرب عادة اليهود 
قى الدفن » ولم تكن هناك فى ذلك الوقت سوى كنيسة صغيرة جدا » 
لعن معنا أن ممكن. السليديون نمق الاسثيلاء تعلل . ديف القدمن هوق 
الرب وأحكموا فبضتهم عليها رأوا ها عليه هذا المدثى الأصلى من 
شدة الصفر فزادى! فيه ثم استخدموا اللافتة بناء جديدا من الحجر 
المصمت , شاهق الارتفاع » أحاط بالكذيسة القديمة » ورتب ترتييا 
محكما ليضم قى داخله الأماكن المقدسة التى وصفتاها ٠‏ 


ويطل هيكل السسيد على المتحدرات الشرقية والغربية لجبل 
« مريا » وقد شبيد فى المكان الذى اشترى فيه داود الماك حقلا من 
« أروئة » اليبي.سى وذاك حسيما ورد فى سشر: صمويل الثانى(١5)‏ , 
وفى أخبار الأيام الثافى » وقد جاء هنا الأمن له ببناء مذيح للسيد 


ديه صمويل المثاني 0 د إلا وها يعدم * 


/الم 
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ا قبناه وقدم عليه فيما بعد « بقرا محرقة وذبائحس سلامة » > وهناك 
ْ ْ تادى دو الرب يصوت سممع فى الثار الآتية هن الستماعء على مذبح 
ا القربان المحرق كما قام سليمان بعد موت أبيه ببناء الهيكل فى نفس 


ونذعرف من التواريخ القديمة كيف كانت ديكة هذا الويكل وكيفا 
سقط فى يد نابخدا نصر ملك بابل ثم أعيد بناؤه زمن كورش ملك 
فارس على يد زربابيل ويوسسو الكاهن الأعظم . كما نعرف من 
هذه التواريخ كيف دس تيتوس أمير الرومان نفس هذا الهيكل والمدينة 
كلها فيما بعد ٠‏ 


ويكفى أن دشور هذا الى من خطط ردم هذا اليذاء وأن تنصفشكالءه 
لأننا قلنا فى الكتاب الآول(؟؟) من هذا التأليف أن عمر بن الخطاب 
فانى الخلفاء هى يآنى هذا الهيكل » ويوّكذ هذا القول النقوش القديمة 
الموجودة على جدران البناء دن الداخل والخارج على السواء ٠‏ 
اننا سلقة النقاء تنكم بلى ” 


توجد ساحة مربعة متسناوية الأضلاع '2 يحوطها سور متوسط 

الارتفاع » وتقع هذه الساحة على هضبة يقدر كل من طولها وعرضها 
مسافة رمية سهم من قوس » ولها من الناحية الغربية بابان يؤديان 
الى داخلها » ويعرف احدهما بالباب الجميل » ويقول الخبر الوارد 
فى أعمال الرسل انه « كان رجل أعرج من يطن آمه يدملونه ٠‏ 
وكانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذى يقال له الجميل يسال 
صدقة من الذين يدخلون البيكل .59) ٠‏ 

(1؟) الآيام المثانى , * : 1ه 

(؟؟) راجع الدزء الأول من هذه المترجمة العربية » ص 5 54 ٠‏ 

(9؟) اعمال المرسل :15م ٠‏ 
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).100.35 /: ماغط 


آما البات الآخن فق تسدنا أسنه + 


كما فق حك باب واحد فى السور الشمالى 0 وآخر فى الناحية 
الشرقية 5 


أما القصر الملكى المعروف الآن باسم هيكل سليمان » فيقوم فى 
النادية الجنوبية, كما توجد مآذن شاهقة الارتفاع يصعد 'ليها مؤذنى 
الاسلام فى ساعات معينة لدعوة الناس الى الصلاة » وهذه المأذن 
تعلو كل باب من الأبواب المؤدية الى المدينة » وكاذت تقوم - فى كل 
ركن من أركان الساحة المريبعة ب التى آشرت اليها حالا ب مآذن 
لايزال يعضتها 000 حذى اليوم أما غيرها فقد زال يسوب شدتي 


ولم يكن مسسسمو .ها لأحد دن الئاس أن يعيش فى داخل هذه 
المواضع ؛ بل لم يكن أحد ما بقادر على الدخول الى هناك الا وه 0 
حافى القدمين قد غسلهما منذ قليل » وكان يقف على كل باب من 0 


. وكان فى وسط ذلك البقعة المجاورة ساحة اخرى ترتفع عن 
هذه دعؤون الشبىء 8 وصورةها أقرب همأ ذكون الى المريع المتساورى 
الأضلاع » ويوجد الى الغرب والجنوب سلمان مدرجان يصعدان الى 


أما من الناحية الشرقية فثم مدخل واحد فقط ؛: ويوجد فى كل 
ركن هن هذه الساحة مسسدل صغير : ولايزال بعض هده المساجدث 
قائما حتى اليوم ٠‏ أما ماسواها فقد هدمت لتفسح مكنا لأبنية 0 


مستددثة حلت محلها 1 


0 44 
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وقى وسط هذه الساحة العليا يقوم المسجد . وهى مثمن الشكل 
متساوى الاضلاع ؛ كما أن جدرانه الداخلية والخارجية على السواء 
مرخمة ومحلاة بالفنيفساء , اما السقفا قدائرى مكسنو بالرصاص 
الدقيق الصنعة : وقد رصفت الساحتان العليا والسفلى ومدرجاتهما 
بالرخام الأبيض » ومن كم فان الأمطار الى تسقط ا فى الشتاء, 
وما يشهدن من المسجد 13ةه وكذاكت المعاة التى دتد فق من جهات ألخرى 
1 ذقية ة صافية فائهآ كلها نساب الى الصهاريج الكثيرة الواقعة داذل 
هذه الناحية الى وصفناها ٠‏ 
ويوجد فى وسط المسجد ‏ وفى نطآق الصف الداخلى من 
الأعمدة ب صخرة ليست شاهقة الارتفاع ولكنها تعلى كهفا » وتقول 
الأخبار ان الملاك جاس هناك حينما صرع الناس: بامر الرب قصاصا 
على جرم داود قى تعدادهم » ولم يتوقف السيف حتى أمر الرب ثانية 
بالعفى عتهم , ثم قام داود بعدئذ واشترى هذا الحقل بستمائة شاقل 
حن الذهب كاملة غير متقوصة الوزن ودينى متبحا هناك كما ذكرنا 
من قبل ؛ والحق ان هذا المكان ظل خمسة عشر عاما قبل عجىء 
اللاتين ويعدهم مجردا من كل ما يغطيه . حتى رخمه آخيرا بالرخام 
الأبيض من أسستةولو! عليه . كما بتى أعلاه مذبح وهيكل لجوقة 
المركلين » وعين قسديس هناك لاداء الخدمات الدينية ١‏ 
وتقع مدينة أورشليم المؤمنة يالك فى أرض يهوذا التى تعرف 
أيضا باسم فلسطين الأولى» ويرجع اسم يهوذية هذا الى الوقت الذى 
انقصل فيه الأسباط المشرة ه عن « ريغام دن سليمان ليتيعوا جيروييم 
ابن نباث » ولم يدق مع ريهوبوم سوى جماعتى بن ويهوذا ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين سميت أرض هذون الشعيين باأرض يهوذا من أسم يهوذا كما 
نقرة هذا فى الانجيل 0 انهم عادوا البى أرض يهوذا » ومنذ ذاك الحين 
لس 2 ردهودوم 04 وخلفاؤه يملوك يهوذا 3 ألما حكا م القبيائل العسان 
الأخرى ققد عرفوا ياسم ملوك اسرائيل أى القشامية . 
د د 


0 
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وتعرف فلسطين أيضا ياسم «فلسطيا» » وهى مشتق من أصحادها 
الفلسطينيين » ويقال ان هناك ثلاث يقاع تعرف كل منها بفلسطين , 
أولاها تنفرد جاسم يهوذا وعاصمتها أورشلهيم ٠‏ وأها الثانية فمديذتها 
العظمى قوسار ب البجر به 5 أما عاصمة الخالثة فهى دبيسسان أو 
سكيتوبوليس التى تطل عليها الآن كئيسة الناصرة , واذا خلينا جاذيا 
الاسم الذى يمكن اطلاقه عليها فليس من شك فى أن يهوذا « كانت 
تعتبر من أرض الميعاد وبلاد الشام » ونستدل على ذلك من كلمات 
تلك الرسالة التى نقرا فيها : ه وفى سورية لاسيما فى اقليم فلسطين 
التى هى جزء من سورية » وفى الأرض الى تعطف الرب 4فتجسسد 
فيها ديشرا من أبخم ودام فقد جسرت العادة اطلاق الدرية فى 
المتضات ,+ 


تفع امه الذيكة في ' الدفيفة سيط اركن امعان مقا يننا 
يستفاد من وصف الحدود حيث قيل(؟') « من البرية ولبنان 2 هذا 
الى الذهر الكبير : نهر الفرات جميع اررض الديثيين 2 والى البدر 
الكين لدي مغرب لسن يكرن تضكر ,+ 


وتافع المدينة وسدط بقاع جديناء خالية تماما هن المام ,2 وتنظرا 
لخلوها هن الجداول والينابيع والأذهار فكل اعتماد أهلها يكرن على 
مياه الأمطار التى اعتادو"' ‏ اذا ها حل الشتثاء ‏ أن يجمدوها فى 
الصسهاريج الموجودة بكثرة فى كل أنحاء المدينة(١1)‏ » ويدخرونها 
للاستحمال على مدان السئة » قيهن كم فآان الدهشة تتملكنى ممأ 
يقرره سولينوس من اشتهار أرض يهوذا بمياهها اذ يقول فى تاريخه 
« وتشتهر كورة يهوذا بمياهها وان اختلفث طبيعة هذه المياه بيعضها 


عن بعضن » ٠‏ 
(8؟) يشوع ٠ 5 : ١‏ 
(6؟) أخبان الأيام اللثانى 8؟ : ؟ ب هم ٠‏ 
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ولايمكننى التعليق على هذا التداين الا دقولى : اما أن سوليذوس 
جسائب الحق فى هذا الأمر فلم يقل الواقع ؛ واما أن عوامل 
التغيير قد اعترت خدما يعد سطح اليسيطة » ومن المعروف جيدا ان 
حزقيا ملك يهوذا وهى صديق الرب قد توقفه عند الينابيع الموجودة 
خارج المديئة حينما لضع أن جيش سنخريب بن «شاما تصر» أصبح 
على الآبواب ٠‏ ونقرا فى هذا الصدد فى أخيار الأيام الثانى(١5)‏ ولما 
رأى حزؤقيا أن سنخاريب قد أتى وقصده محارية أورشليم تشاور 
هى ورؤساؤه وجبابرته على طم مياه العيون التى هى فى خارج 
المديئة . فساعدوه ٠‏ فتجمم شعب كثير وطموا جميع الينابيع والشهر 
الجارىي فى وسط الأرض قائلين لماذا يأتى ملوك. شور ويجدون 
مياها غزيرة » ٠‏ واهم هذه الأثهان هى المسمى جيحون"") المشار 
اليه فى نفس الكثاب بقوله : « وحزقيا هذا سد مخرجح مياه جيحون 
وأجراها تدت الأرض الى الجهة القريية من مدينة د اود اذه © 


ويقع جيدون الى الجذوب وسط وآدى هنوم ببيت المقدس حيث 
تقوم الآن الكئيسة الثتى شيدت تمجيدا للشهيد المبارك «بروكوبيوس», 
ودقال أن سليمان له شئ هذا المكان ليكون ملكا. وذاك طيقا لا جاء 
فى سقر الملؤك الأول فقال الماك لهم(؟؟) « حذوا معكم عبيك سيدكم 
واركبوا سليمان ابنى على البغلة التى لى وأنزلوا به الى جيحون , 
وليمسده هناك صادوق الكاهن وناثان. النبى ملكا على" اسرائيل., 


(1؟) الكلام هنا على اسان المؤلف وليم الضورى ٠»‏ ونلمح فيه وفى 
السطور التالية مقدرة وليم على نقد ها يقرا ٠‏ 

(9؟) أخبار الأيام الثانى ** : ”# ٠‏ 

(0؟) الملوك الأول ١‏ : 88# ب "ا ٠‏ 

(5؟) المقصود بهم هنا صادوق الكاهن وناثان امنبى ونباياهن بن 
يهويا ٠‏ 
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5.1 ط100//: مراغط 


ع سا معد طم اك روووم و مي تود مني اتيج زر ؤوا ناشتب 


واضربوا بالبوق » وقولوا « ليديى الملك سليمان » ٠‏ على أنه يتضح أن 
هذه الحوادث وقعت قبل زمن ( المؤرخ ) سوليذوس ٠‏ لأن مطالعة 
كتابه المسمى « دوليهستور » يوضح تمام الايضاح أن هذا الكاتب 
كان موجودا بعد عصر تيتوس أمير الروماآن الذى خرب ديت المقدس , 
وقبل زمن ايليوس هادريان الذى أعاد بذاءها . ان تقرا فى الفصل 
الأربعين من هذا المؤلف(١")‏ أن أورشليم كانت عاصمة يهوذا ولكنها 
خربت , فحلت محلها أريها لتكون هى العاصمة , بيد أنه لم تعد لها 
الصدارة بعد أن غزاها أرتا اجزرسيس. ٠‏ 


2 على بعد ميلين أو ثلادة أميال فيما وراء المديئة دتوجد بعضرن 
التذاييم © ولكنيا قلبلة: الكوة م«متحيخة لياه )نويه ذلك فعلي' يدن 
غيل واحد نقرييا" الى «الحنوب من القدسى ديف لتقن الل ايان لادان 
أشرنا اليهما من قدل توجد دركة م سلوام 0 الشهيرة التى بعك اليها 
الممسيح بالرجسل الكفيف منذ هواده ليفتسل فيها ويرتد اليه 
بصسبسل(") ٠‏ 


وسلوام هذه دركة صغيرة توحد فى القسم الأسفل من الوادى, 


وليس ماؤها بالمعذب ولا هى بالدائم التدفق » لأنه يخرج متقطعا , 
ثم أنها تجرى يوما وتتوقف يوما آخضر ٠‏ 
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ما كاد الأهالى يعلمون داقتراب الجيش الصايبى حتى ظمهوا 
مانغ الآبان وأشسندو| مهارن المناه الثى تهرل- الدينة الى عسيسانة 


لله تقلا عن الترجمة الإتجليزية ار رلا0أققط ج2501 : ملاستامق8 
(1) انظر يوحنا 5 :لا ٠‏ 


ادن 


5.1 ط10)0//: ماغط 


فضي كوف عوك لجو ماه وى ان بممستدوف الصا 1 
حصان المدينة حين يجدون أنفسهم يعاذون الظما الشديد » وقد نجحت 
شطلة الأهالى شن ه فى تكديد جيشنذا عذايا ليس من بعده عذاب أثناء 
العصنان الذي كعقت ذلك الأمر نو حهدنا توردم هن : التصدول القائية م 


ومن ناحية أخرى فقد توفرت امياه الكثيرة لمن كانوا فى داخل 
المدينة بفضل ما كانوا قد خزذوه من مياه الأمطار ٠‏ بالاضافة الى 
عاتعليوه الوواتمق الينانيغ الموحودة خارجيا “والض كات يعلبونيا 
فى القنوات فتصب فى بحيرتين كبيرتين ملاصقتين تماما لجدران 
المعيد هن الخارح وان كانتا داخل حدود المدينة 3 ولاتزال احداهما 
تعرق حتى اليوم 0 ددركة الضان 3 لأنها كانت مخصصة لغسيل اغنام 
الأضاحى » ويشير يوحنا الانجيلى الى أنه كان لهذه البحيرة خمسة 
أروقة » ويقول انه كان ينزل اليها من وقت اآخر ملاك يدرك ماءها , 
فمن ذزل أولا بعد تحريك المام درا دن أى مرض اعتراه » ولقد شفى 
السيد هنا الرجل المفلوج وأمره أن يحعل سريره ويمشى5) ٠‏ 


عسكرت كتائب الجيش الصليبى أمام بيت المقدس » ويقال. ان عدد 
الحجاج كان يقرب من أربعين ألفا هن كلا الجنسسين ومن. شستى 
الأعمار والطيقات »2 وكان فيهم من المشاة عشرون الف راجل ,؛ 
ومن الفرسان آلف وخمسمائة الى جانب .خشد لارجاء فيه من المرضى 
والعجزة ٠‏ 


(؟؟) راجع القصة كاملة فى يوحهنا ه ٠+:‏ ؟١‏ : 
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وتقول الأخبار الك كان دد اهل ديث القّدس أريعون الفا عن 
المحاريين الشجعان:؟") المزودين داحسين السلام ٠»‏ الى جانئب من 
وطلدا للسلامة » فقد كانت تحدوهم أيضا الرغية فى هك ذلك الممساعدة 
للدفاع عن المدينة' اللركية الانقاذها من البغطر الذي يهددها + كنا 
حجاء وا ع م باح اد أت 2 الرجال المسسسلاحين ودكميات وفورة دن 


الزاد * 


ذلما اقدن فيا المصنسايبيق ن من المدينة حرص ذو أدهم على لات 
اجتماع مع أهل الخيرة والدراية للاستفسار عن الجية الثى يمكنهم 
مثها مهاجمة المدينة ههوما يكذل لهم التنجاح » واذ كانت الدروب 
العميقة المشان اليها من قبل تحول دون الاغارة عليها من الشرق 
أى من الجنوب » فقد قرر القادة مباغتة اليلد من الشمال ٠»‏ فرتيوا 
الأمر على أن تمتد صقوف عسكرهم دمن الياب المعروف اليوم دداب 
القديش. استيفان الوائهه التاعية سما لي عتى لباب الماحود ايقل 
برج داود القائم فى الطرف الغربى من المدينة » والذى يشارك البري 
نفدتة فى االقسمية يأسم :ه13 الملك ذاحه + 


ورتب الفسكن على الصمدورة الثامية : 


كان أولهم.فى الترتيب. عسكر جود فروئ دوق اللورين » ثم يليه 
عسكر روبرت كونت فلاندرن » كم القثالث دقيادة رودبرت كونث 
تورهاندى 2 فالرايع و شق مؤلف 2 قوات تانكريد وبعدشن الأشراف 


(؟) كان هؤلاء بطبيعة الحال من المسلمين كما يستدل من سياق الكلام ٠‏ 
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الذين وقفىا حول البرج القائم بأاركن مهناك 3 والذئ عرف فيمأ بعك 


بيرع تانكريد * 


أما ( ريموند » كونت تولوز ومن معه فقد أكملوا خط الحصار 
الممتد من البرج حتى البواية الغربية ؛ غير أنه وجد بعدئذ أن موضعه 
هذا ان يساعده كثيرا على نجاح الهجوم على المدينة من تلك الناحية, 
أن كان يسيطر على معسكره اليرج الموجود فوقه , والذى كان فى 
الوقت ذاته يحمى البوابة من أسفلها حماية قوية + كذلك كانت 
مجاورته الشديدة للوادى الواقع من امش كر وبين الدجنة تف يها 
في وجه تدركاته » ومن ثم فقد نزل على مشورة رهط ١هنالرجال‏ 
الأذكياء الخبيرين بالموضع ؛ ونقل جزءا من جنده الى التل الذئ يقوم 
عليه بيت المقدس , وكانت هذه الناحية واقعة بين البلد وبين كنيسة 


صهيون التّى هى على بعد رمية قوس من المدينة من ناحية الشمال » 
كما خلف الكونت جزءا من معسكره فى موضعه الأصلى » ويقال أنه 
قعل ذلك كله لهدفين : أولهما آنه أراد أن يكون رجالمه على مقربة 
من المدينة قربا ييسر لهم الهجوم عليها » وثانيهما أنه أراد أيضا 
حماية كنيسة صهيون من أى أذى يريد العدى انزاله بها ٠‏ 


وكان هذا هو المكان الذى يعتقد الناس أن المخلص تناول فيه 
عشاءه الأخير مع تلاميذه وغسل لهم أقدامهم فيه , كما يقال أيضا انه 
الموضع الذى نزل فيه الروح القدس على حوارييه على شكل لسان 
من اللهب فى يوم عيد العنصرة ؛ ويضاف الى ذلك ما تقوله الرواية 
القديمة من أنه المكان الذى ماتت فيه مريم الطاهرة , كما أن به 
أيضا موضع قبر ستيفان أول الشهداء ٠‏ 
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0.5.1 10//: ماغط 


عن 
على فده الصورة التى وصفناها كان درقيب المعمسكر 5 


وهكذا كانت قواث المصار شحوط دما يقرب من نصف المدينة , 
وأما بن كارع دائرة العمسان صوق القسو "لمعته هن الكوابة 
الشمالية ‏ المسماة عادة يبوابة القديس استيفان ‏ الى البرج الواقع 
فى الركن والمشرف على وادى يوى شافاط , وكذلك الماطاقة الممتدة 
من البرج المقابل لزاوية المدينة فى الجذوب والكائن ذوق منحدسر ذفس 
الرادى :كم يمتد دن .متاك إلى البراية الجنوبية المقررفة الآن ياس . 


يوابة جيل صهيون ٠‏ 


قلما كان اليوم الخامس من مرايطة .جيشنا. أمام الأسسوإن, 
تودى فيهم ب صفارا وكبارا بالاسستعداد لغزى المدينة » وأن. 
يكوذىا فى كادل ساتحههم ودروعهم / فثكم ذللت على أكمل وجه » أذ قأم, 
الجميع قومة رجل واحد لإنجاز هذه المهمة, وشدنوا على شتى النواحى, 
المحاصرة من المدينة هجوما ضاريا نشيطا عمجل بالقضشساء على. 
التحصينات الخارجية 2 وافزع العدى فزها حمله على الارتداد: على, 
اعقابه لدماية الأسوار الداخلية ٠‏ والواقع ان الشك اخذ يساور 
الأهالى عما اذا كان دم جدوى فى بذل المزيد من المقاومة ٠‏ 

والحق أثه لي كان قد 0 يومذذاك سلالم القساق , 
أى كان أدب بام الآلات الثى يتمكنو ون بها من الاستيلاء على الحصون , 
لامنقطاهر امن هون قنك الخد المدينة فى .ذلك اليوم حين هاجموها بهذه. 
الحماسة »لكثهم بذلوا من الجيهد العظيم ما ذهب هباء منذ مطلع 
القهن حدتى الساعة السابعة تقريبا 0 اذ ذاك تددد املهم فى النجاح: 
عدم وجود |الآلات معهم ٠‏ لذاك أزرجاوا القيام باى عمليات أخرى. 


/ا4 
( م لاب الحروب الصليبية ). 


5.1 ط10)0//: مراغط 


.حتى يتم صنم هذه الآلات التى سوف تمكتهم يمعوتة الرب من معاودة 
الهجوم ههوما يضمن لهم نجاحا أكبر ١‏ © 


لذلك ركز الزعماء اهتمامهم على موضوع الحمسول على | 
مواد اللازمة لبناء آلات الحصار ٠‏ فراو! أن ليس فى النواحى التى 
حولهم ما يحقق لهم غرضهم , لكن شاء حسن طالعهم أن يكون فى ظ 
السكر أن ذاك نصرائى من اهل الشام خرج مع بعض القادة 
.وأرشدهم الى واد منعزل يبعد عن القدس ستة أميال أى سبعة , وهى ٠‏ 
وإد غنى بالأشجار الباسقة الكثيرة » وان لمم تكن كلها ملائمة تماما ٌْ 
الاوفاء بالغرض المنشود» وان وجدوا بينها قدرا كافيا لتحقيق اربتهم ٍ 
فاستدعوا أعدادا كبيرة من الفعلة والنجارين » فقطعوا الأشجار 
.وحملوها على ظهور الجمال وعربات النقل ونقلوها الى المدينة » ثم | 
يعثوا فى طلب الصناع والمهرة الحانقين فى هذا النوع من. العمل , 
افاقبلوا جميعا عليه بنفوس متحمسة , وقلوب لا يتطرق اليها الكلل : 
ولا تكل عن المثابرة على استممال الفؤوس وغيزها من الأدوات 
المستعملة فى عمليات الحفر. حذى استطاعو! بما توقر دين أيديهم أن 
يبتوا ما شاءوا من الأبراج وآلاث الرمى المعروفة بالمنجنيق وصنعوا 
كباش الهدم والمدكات لنقض الاسوان ٠‏ 


أما العمال الذين تطوغوا لالعمل بلا اجر رغم نقص المادة بين 
'أيديهم, فقد كانت أجورهم من الهبات التى قدمها المخاصون:ء والواقع 
أنه لم يكن عند أحد من الزعماء من المال مايزيد عما للدى غيره وما 
.يكفى لسداد أجور البثانين باستثناء. كونت تولوز الذى كان أكثرهم 
ثراء » ققام وحده من غير مساعدة من أى أحد آخر بدفع نفقات 
.العمال التابعين له من جيبه وخالض ماله : كما مد يد العون با مال 
“الى كثر من النبلاء الذين نضيت مواردهم * 
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بيئما كان أكبر الزعماء مشغقولين بهذه الأمؤر الهامة خرج 
غيرهم من وجوه القوم والبارزين فيهم ناشرين الويتهم , وساروا 
بالناس الى الأماكن التى كانت زاخرة بالغابات القصيرة الأشجار 
والأحراج » فآخذوا منها اعواد الخيزران المستوية والفروع اللدنة , 
وعادؤا بها الى المعسكر على ظهور الجياد والحمير وكل مالديهم من 
دواب النقل ليعملوا منها شباكا لابد منها لاستكمال اعمال البنائين 
الهامة » ودب النشاط قى كل ناحية ؛ وعمل الجميع فى حماسة لا تهن» 
واكم يعد هناك واحد فى هذه المجموعة الكديرة من الناس نراه عاطلا 
أى لاهيا , بل اشتغل كل منهم بمايناسبه دون تفرقة بين فرد وآخر , 
أو اعتبان لمكانة الشخص منهم فعد كل عمل هجد عملا شريفا 0 
وهكذا تعاون القوم : غنيهم وفقيرهم على السواء فى القيام بما بين 
أيديهم من الأعمال حتى لم يعد فيهم أحد الا وهى متحمس العمل 
قبل عليه اقبالا يستوى فيه الجميع ٠‏ لا يتاخر من كان منهم رفيع 
القدر عن مد يد المعونة لصغيرهم الذى كان ملتزما يما فرض عليه , 
وشعر الكل ان جميع ها انجزوه فى حجهم لن يكون شيئا مذكورا 
ان لم يؤد بهم الى دخول المدينة.: فذلك ثمزة جهدهم والغاية التى 
تحملوا هن اجلها كثيرا من الأهوال ٠‏ واعتبروا كل ما يكلفون به 
شيئًا تافها ان أدى الى ما يصبون اليه » وقاء بالعهود التى قطغوها 
على أنفسهم 3 

ع الداعت 

ذم بدا الجش يكابد الظما مكابدة فظيعة وذلك لوقوع بيت 
القدس ‏ كما قلنا - فى أرض محدبة تماما .خالية من الماء » أما 
القذنوات والينابيع والآبار العذية فكانت بعيدة عنها 0 وزاد الأمنر 


مصانن المياة هذه . اذ راحوا يلقون فيها بالأوساخ ومختلف 
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سعد وله .دا للد مص شيعه 1 


الفضلات ليفدى المكان غير صالمح لدصار طويل المدى » وعمدوا الى 
بعض الصدهاريج وخزانات مياه المطر فثقبوها فلم تعد تمسك ماء » 
ومضوأ اللى البعض الآذضر منيا فاخفوها عن عيرن الحجاج حذى 
لا يجدوا ها يروى لهم غلة أى يدل لهم صدى وهم فى حالة تبعث 
على الياش :+ 


ومع ذلك قطالما تردد أهل بيت لدم ومؤمنى مديتة الرسل «تقوع» 
على الجيش ذيسترشد بهم الحجاج فى خروجهم الى العيون التى 
تبعد أريحة أى خمسة أميال دن موضيع الحصار » ذكانوا اذا يلفوها 
وما يبلغونها الا يشق النفس ‏ تدافعوا بالمنذاكب » وزاحم بعضهم 
بعضما عليها » وحاول كل منهم أن يستاثر وحده دون صاحبه بالماء 
فيشسب العراك بينهم فيؤخرهم ذلك طويلا 2 حقى اذا .عادوا الى 
المعسكر عادو! بقربهم الجلدية وفيها الماء الممزوج بالطين الذى قل 
أن تشفى القطرة مذه ظما الظمآن , ثم يديعونة جرعات صغيرة بأثمان 
ياهظة ٠‏ ش 1 


ولم تكن بركة سلوام القريبة .من المدينة والتى وصفناها حالا 
بقادرة على. اسعاف العطاش المتضررين بما يكفيهم ..لأآن مياهها 
- وان تكن كثيرة - لم تكن موصولة التدفق فئ أوقات منتظمة ؛ كما 
ساعد الجقو وقيظ بونيى على مضا عفة عذاب الحجاج 0 فتزايدت شل 
ظلمتهم حدة حتى جفت حلوقهم » وضاقت صدورهم بسبب طبيعة عملهم 
والتراب اللمتمساعد ٠‏ اذلك. أصيدوا يخرجون فى يس متذرقة 
ويدتشرون فى فجاح الأرض متمملين الشقة بحثا عن الماء وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أن تظن هذه الجماعات الصغيرة أذها عثرت 
على الماء الذى أملمس7 شيا اليه طويلا لكثها تصناد ف عثد بلوغها أياه جمو عا 
كثيفة تسعى هى الأخرى اليه أرضا , واذلك فكثيرا ما كائث تشب 


المنازعات بين بعضهم والبعض حين يعثرون على الينابيع ٠‏ واذ كان 
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كل فريق منهم يحاول صد الآخر عذهيا فكثيرا هأ كان ينتهى الأمر 
بهم الى قتال بعضهم البعض » وكان المترجلون منهم أقدر ل الى 
عا على التخاص. من عذايبهم إن يقتصدون في اهمال الماع دين 
يعثرون عليه أما أصحاب الجياد الكثيرة ذكان مسخطبوم جسيما 7 
ان كان عليهم قيادة هذه الحيوانات الظمآى أربعة أو خمسة آميال 
حدى يصلوا الى المأم ٠‏ 


وكانت الدحيوانات الشاردة التى عجن أصحايها عن أمدادها 
بالماء تهيم وحدها على وجوهها فى الحقول وتمخمى خائرة القوى 
5 فى خطئ قصيرة » وكانت. الجياد والبغال والدمير. وقطعان الماشية 
والأغنام وقد أمضنها الظما القاتل تنفق حيث هى ٠»‏ وترتب على 
ذلك أن قسيد هواء المعسكر من جراء الروائح الكريهة الموبوءة 
المتصاعدة من رهم هذه الحيوانات النافقة ٠‏ 


انطاكية ‏ من ظما قاس لا يقل عن حاجتهم للطعام » معا دفعهم الى 
0 التجوال فى غير حذر فيما يحيط بهم من الذواحى يذرعونها بدثا عن 
الطعام 3 وطلبا للعلف اللازم الجياد 3 وان كان العدى عارفا تمام 
المعرفة بحاجة هذه الجموع الى العلف فكثيرا كان يباغتهم بالهجوم 
عليهم من نواحى المدينة التى خلت ممن يحرسهآا فيفتك بالكثيرين 
فكانوا هم السعدام ٠‏ 


أخذ عدد رجالنا يتقلص يومأ بعد يوم , الاك يكن ينقضى يوم 
الا ويهلك الكثيرون يسيب شتى الحوادث التى بتخرضسن لها الانسان, 
دنا لاضافة الى انقطاع أية أمدادات أخرق تصلهم لتحل محل هؤلاء 
الهلكى وتؤدى ما كاذىا يؤدوئة من الأعمال ٠‏ 
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أما قوات العدقو فكانت فى تزايد مسثمرن وتكاش موصول 8 


كان حلفاؤهم يجدون طريقهم الى المدينة مفتوحا امامهم من خلال 


الى قوات الأهالى لتدميرتا ٠‏ 


و 


كان عسكرنا قى هذه الأثناء يبذلون فى العمل أقصى .جهدهم 
ويصنعون الآلات وينسجون الشباك المجدولة » ويشدون السسلالم 
بعضها الى بعض فى مهارة عظيمة ؛ كما كان المحصورون دائما على 
أتم أهبة لمقابلة المكيدة بالمكيدة » ويحسنون الاستفادة من كل حيلة 
تساعدهم على المقاومة , هذا الى ها كان متوفر| بالمدينة من العروق 
الخشبية المقطوعة من الأشجار الباسقة التى حملهم بعد نظرهم فى 
الدفاع عن القدس الى جلبها قبل وصول الصليبيين ٠‏ كما راهوا 
يعملون ما. تعمله فصتعوا من هذه الكتل فيما وراء الأسواني آلات 
تطاول آلاتنا فى الارتفاع » وان تكن.من. مادة أفضل » وبذلوا فى 
ذلك غاية البذل حتىلا تكون آلاتهم دون آلاتذا صنعة ولا مادة » ولم 
يقصروا فى أن يقدموا على الأسوار والأبراج. الكشافين الذين لاتغمهن 
لهم عين عن مراقبة كل ما يجرى فى معسكرنا ٠‏ لاسيما فيما يتعلق 
بالفنون الخاصة بآلات الدرب , فكانت لا تفوتهم شاردة ولا واردة 
وان دقت الا وينقلونها فى الحال الى كبار رجالات القدس الذين 
يجاهدون فى مهارة فائقة فى محاكاة عمل الصليبيين ومقايلة كل 
جهودهم بنفس البراعة » وكان هذا آمرأ ميسورا نسبيا يسيب ما 
توفر لأهل بيت المقدس من العمال الذين هم امهر من عمالنا » كما كان 
'اعندهم من أدوات اليثناء مايفوق أدواتنا دقة صنعة ٠‏ هذا الى جائب 
أنهم كانو! ظاهرين علينا يفضل ماتوقر عندهم من الحديد والنحصاس 
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والحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة لهم » كما أصدروا مرسوما 
عاما يلزم جميع المواطئين بالمساعدة فى العمل وفرضوا كثيرا من 
الالتزاعات المرهقة غلى المؤمنين القاطنين بالمدينة » المتحملين عذاب 
الرق أذ يرغمونهم على ممارسة أعمال لم يالفوها » ويغتصبون منهم 
الأموال الجمة بالعنف ويسوقونهم الى السجون مصفدين فى الأغلال, 
حذرا من أن يؤدى تعاطفهم مع الصليبيين لأن يكشذو! لهم عن عورات 
البلد الخفية » ولم يكن أحد من المؤمنين يجرى على اعتلاء الأسوار 
آى حتى على الظهور علانية مالم يكن معه حمل يحمله ويجرى به 
كانه إلدابة , كما ارموهم غلى رثع الأحمال الثقال » واجبروا كل 
من هى متقن لحرفة على القيام بها » وكانوا يسرعون بتوقيع العقاب 
عليهم لأتفه التهم والوشسايات التى يرمون بها ٠‏ ويلزمونهم بان 
يستضيفوا فى بيوتهم من فروا الى القدس من اللاجئين من القلاع 
والقرى المجاورة » ويحملونهم على امدادهم بكل ضروريات العيش , 
وعلى الرغم من أن مواد معيشتهم لم تكن كافية لسد أدنى احتياجاتهم 
هم انقسهم وحاجات اهل بيتهم ومن يعولوتهم الا أنهم فرضو! عليهم 
السماح للأغراب أن يشاطروهم القليل الذى يملكون , مع أنهم شم 
ذاتهم كانوا فى مسيس الحاجة الى هذا القليل هم وذووهم , 
وكان أؤلو الأمن 101 اعقاجو] لشوء ما فى عمل هام بادرو1 ال 
اقتحام بيوت المؤمذين فياخذون غصبا من ملاكها كل ما هم فى حاجة 
التداوكان السيسيوة اتى وعدوا حفى الف عدائية ين ليل اق ديان 
عرضة للاستدعاء , فآن جال أى حائل بينهم وبين الاستجابة فى 
الحال لما طلب متهم أمسكوهم فى الحال مسكا فاحشا أن يجذبونهم 
من شعورهم » أى ياخذونهم من لحاهم ويسحبوتهم على وجوههم 
فى فظاظة تحمل حتى العدى على الركاء لهم ٠‏ 
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ويددى أنه لم يكن ثم حك ولا نهاية للأهوال والصيعاب الى 


استمرارهم فى الحياة. على: ظهر الأرض » ولامراء فى أن وجود هم 
بيوم راحة أى هدوء تخمض لهم فيه عين ٠‏ 


فكان اذ! حدث شىء كريه نسب حدوثه اليهم مما حملهم على: 
أغلاق دورهم فاغلقوها على أنفسهم » لا يجرؤون على مغادرتها والا 
ثارت حولهم الشكوك وتعرضوا للاهانات عن كل واحد 0 وما مرت 
لحظة الا واتهموا ظلما وبهتانا ٠‏ 


ا 


بينما كانت هذه الآمور. .تجرى .على هذا المثوال والحمصسار 
مضروبا على القدس اذا برسول يفد مخبرا بوصول مراكب من جذوة 
الى هيناء يافا , وقد بعث هؤلاء القانذمون الجدد الئ الزعماء 
الصليبيين يلتمسون منهم أن يزودوهم يعسكر من الجيش يحرسهم 
عساهم يمضون فى حراستهم وقيادتهم سالمين الى القدس ٠‏ 

ويافا مدينة على ساحل البحر يتكلم عنها «سولينوس» فى الفصل 
التاسع والثلاثين من كتايه « أخبار عالمية » فيقول : انها أقدم مدن 
العالم كلها » ان يرجع تأسيسها الى زمن ها قبل الطوفان : ويمكن 
للانسان أن يشاهد هناك صخرة لاتزال تحمل آثار السلاسل قيدت 
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بها « اندروميد! » التى تعرضت فى هذا الموضع ( حسيما جاء فى 
:احدى القصص القديمة الصادقة ) لوحش يحرى » كما أن « ماركوس 
سكاوروس »يشير الى حقيقة هى أنه فى أثناء ولايتهة اروما عرض 
عظام هذا الوحش مع أشياء أخرى عجيبة » وقد وردت هذه ال.حقيقة 
فى الدوليات , كما ذكرت مقاييس الوحش الدقيقية » فاضلاهه 
تجاوزت الأربعين قدما طولا . أما ارتفاعه فاعلى من فيلة الهند , 

كما أن الواحدة من فقرات ظهره كانت أكثر من نصف قدم عرضا ٠»‏ 


5 ش ويشسر جيروم - فى وثيقة رثائه سنت باولا الى نفس الشىء 
فيقول هذه الكلمات : « لقد رأث هى أيضا ميناء يافا الذى هرب اليه 


٠ 0‏ جوناس ١‏ م وهشى فس المدينة التى نادت 2 أندروميدا « مقيدة 


الى الصدخرة كما تقول قصصس الشعراء )٠©‏ * 


' ولقد استجاب الى هذا الالتماس(؛") كونت تولون الذى 'كان له 
.من الأهوال مايفوق به بقية الزعماء » فارسل د يموافقة الجميع ‏ الى 
هناك واحدا من النبلاء الذين فى معيته وهى م جيلدمان » الملقب 
« بكارينيل » على راس جماعة تتالف من ثلاثين فارسا وخمسين من 
المشاة » ولكن تدين للزعماء يعد ريحيل تلك الجماعة أن هذه القوة 
:ليست بكافية لأداء مهمة شاقة كهذه المهمة , فالتمسوا من الكونت أن 
ينجدهم دقوات اضافية » ذاستجاب لهم ٠‏ وارسل زيادة على ذلك 
خمسين فارسا آخرين يشدون ازر الطائفة الأولى 2 وجعل عليهم 
رجلين قادرين بارزين + هما « ريموند » بيليه ووليم «السابرانى» ٠‏ 


(6) القصوف مهذ | 'الالشاس ماطلية نحازة الانتطول العترين من أرسال 
طائفة من السستش: الصلييق لهتايديم 'في: التقدم: الى بيت المقدمن * 
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كان جيلدمار ‏ الذى سبق هذه الجماعة فى الخروج ‏ قد دخل. 
السهل المحيط يالك والرملة حين اعترضته جماعة من العدي تقدر 
يستمائة من الرجال الأشذاء الذين سرعان ما وكيوا عليه وفتكوا 
ياريعة من فرسانه , وبالمعديد من مشاته » وعلى الرغم من 'قلة: 
المسيحيين الا أنهم قاوموا 2 وأسعفتهم المقاومة وراح كل منهم يشد. 
هن عزم أخيه على القتال » حين شاء حسن الطالع أن يصل الهم 
القائدان الآخران اللذان كانا وراءهم , وذلك قبل الفراغ من, 
المعركة » ذرميا ينفسيهما فيها يمن معهما , وانضمم العسكر كلهم بعضا 
الى بعض وكروا على العدى كرة مكنتهم بفضل المعونة الالهية من 
قتل هائتين من رجاله ؛ وأجبرىا بقيتهم على القران ٠‏ أما المسيحيون. 
فقد هلك منهم فى هذا الصراع اثنان من كبارهم » هما جيليرت دى. 
تريف « وايكارد دى مونتميرل » قلما عرف الجيش خدر مصيرهما 
عنه اننى ين كليل + وبعد ان جادت الغناية الالبية علييم بهذا 
النصى تابعت الكتيبة مسيرها الى:يافا التى هى غانتهم : فوصلوها" 
آمنين ؛ فتلقاهم البحارة الجنويون بالفرحة » وعمتهم السعادة لفرط 
ها صار بينهم من ود ؛ وما كان بينهم من شيق الحديث » ثم أقاموا 
بها فترة من الوقت فى انتظار أن يفرغ هؤلاء القادمون بحرا من. . 
انزال متاعهم واعداد أتقسهم للسبين ٠‏ 


لكن ظون الأسطول المصرى فجاأة ذات ليلة أمام المدينة على غير 
توقع من أحد ,. وكان هذا الأسطول راسيا عند .« عسقلان » يثحين 
الفرصة لايقاع الأذى بالصليبيين: . قمآ سمع الذاس يبهذا النباً حتى 
هيو! مسرعين الى الساحل , وحاواوا فى يادىء الأر حماية السفن 
هما يديره العدى , بيد أنهم سرعان ما ادركوا ضآلة قواتهم ضالة 
لا تسعفهم بمقاومة مثل هذا العدد الكبير » ومن ثم جردوا! المراكب. 
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من اشرعتها وحبالها وبقية تجبيزاتها وحملوا كل ذلك معهم » ثم 
اإنسحيوا بما حملوا الى القلعة ٠‏ 

غير أن سفينة واحدة كانت غائبة فى حملة استكشافية ثم 
عبآابدت موسدوقة بالغناكم » فلما رات العدق قد ملك ميناء يافا تابعثتث 
أن ذاك أبحارها وكانت الريح رخاء فمضت حتى بلغت اللاذقية 
سالمة + 

كانت هديئة يافا فى هذه الآونة مقفرة تماما من سكانها الذين 
تضاءلت ثقتهم فى قدرة تحصيناتها فهجروها قبل وقت قصير من 
وصول المسيديين : فانصرف جنودنا لاحتلال القلعة دون سواها , 
حتى اذا أصبح كل نشىء على آأهية الرحيل شخص الوافدون الجدد 
الى بيت المقدس دبكل ما معهم من المتاع 2 ومضوا تحت الحراسة 
المسلبحة التى جاءتهم لتدلهم على الطريق. ٠‏ فلقيتهم الفيالق المعسكرة 
أمام القدس بالفرحة الغامرة » لأن حضوزهم جدد الأمل فى النفوس 
بالعون الكبير , ان كانوا اهل تجربة ومراس ٠‏ كما كانوا مهرة فى 
فن البناء كعادة البحارة دائما ,. هذا الى جانب براعتهم فى قطع 
الأشجار ومسحها وتهيئة الكتل الخشبية المناسية وصدذع الآلات فى 
أقصر, وقت ممكن 3 يضاف الى هذا ما الدضروه معهم من أشياء 
متنوعة برهذنت على جدواها فى الحملات الحريية 2 وتديس لهؤلاء 
الحجاج ‏ بمساعدة أوائك الجنوية لهم من انجان ما كان صعبا 
مستحيلا قبل حجىء هؤلاء الجنوية ٠‏ 


ب *لأ ا 
داب الذين تخلفىا فى مكان الحدصار. على القيام ديذاء الآلات» 
ودم لهم اتمام جاذب من عملهم هذا ,2 وكان الدوق وكونت فلاندرت 
وكوكت لووفائدى تد وكاو الاشراك العام على العمل الى« حاستوت 
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دى بيارن » وكان رجلا حازما عظيم القدر » فالتمسوا منه أن يشدد 
الرقابة الفعالة على العمال حتى لا يتراهوا فى العمل الموكول اليهم 
أداؤه ؛ كما أن الزعماء طللما خرجوا بأنفسهم. على راس طوائف 
كبيرة من الناس اقطع الخشب الذى يعودون به الى المعسكر لاتمام 
همليات البناء المختلفة » وكان البعض منهم يقوم بقطع الفروع 
والشجيرات والأقغصان وتكويمها , ثم يجدلونها ضقائر يكسسون 
بها الآلات من الخارج: » ويقوم غيرهم بسلخ جلود الديوانات 
النظيفة منها والقذرة على السواء , التى تكون قد ذفقت ظما أى ذبحث 
وراحوا يغطون اسطح الآلاث بهذه الجلود محمايتها من أن ينالها 
ضرر ان قذقها العدى بالنار من أاعلى حتى يعطيها .٠‏ 


: ولقد ادت حمفاسة الدوق والكوئتين الماكورين الى بث النشاط 
العظيم فى العسكر الموجودين على الجانب 'الشمالى من السور : 
كما ديت نفس الحماسة فى القائمين على امتداد هذا الجزء من 
التحصينات من اليرج الموجود فى الركن حتىالبوابة الغربية الموجودة 
تحت برج داود » كما .أن قوات لورد تانكريد. وغيره من السادة 
الآخرين المبثوثة معسكراتهم فى تلك الناحية قاموا بنفس العمل , 
وأظهروا من النشاط مالا يقل عما اظهره غيرهم ٠‏ 


وتابيع عسكر كونت تولون وجميع هن معه عملهم فى الناحية 
الجنوبية فى حماسة لا يتطرق اليها الكلل ولا يعتريها الفتور ‏ بل 
ان حماستهم فى هذا المجال لم يكن لها مثيل » ذلك لأن الوسائل المادية 
المتوفرة لريموند ( كونت تولون ) كانت أكبر مما توفر للزعماء 
الآخرين » بالاضافة الى ها جاء له منذ قريب هن امدادات جديدة من 
الرجال والعتاد , فقد انضم الى معسكره كل الذين جاءو! على 
السقن ( الجنوية ) وجلبوا معهم كثيرا من المعونات >كالحبال 
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ع 5 


والفوؤّوس وغيرها من الأدوات الحديدية الى لا يمكن الاسسستفنام 
عنها لصنع الآلات الحريية » وكان فى هؤلاء الرجال عمال ميرة 
دربوا على صنعها واقامتها » وكانوا ‏ كما قلنا ‏ أهل خيرة ٠‏ قادرين 
على ابتداع كل جديد. يؤدى الى سرعة العمل , كما أن الشريف و! 


6 
2 أمور ياكوس » قانك الجذوية لم دددن ديدا ولا ونا فى مر ضوع 
دناء الآلات ٠.‏ 


ظل الجيش بأكمله يدذل قصارى جهده على مدى أربعة أسابيم 
التشاور فيما بينهم فاتفقوا على يوم معين للهجوم على المدينة ٠‏ 


على أنه فى هذه الأكثناء شب خلاف, حاد بين كونت تولوز وأورد 
تانكريد » كما دب الشقاق دين بعض النبلاء الآخرين لأسباب متعددة , 
و.حينذاك رآى الزعماء والأساقنة ورجال الدين ٠‏ بل وعامة الفاس 
أن الضرورة تحتم قبل كل شىء س اهادة الوفاق والود على أحسن 
ها يكون الوفاق والود ٠‏ فاتجهوا يقاوب صافية الى العناية الالهية 
يستالوتها "ون ٠”‏ 


هه أأاس 


لذلك نودى فى الناس ذداء عام يصوم يوم حدد لهم » فلما جاء 

: هذا اليوم المحدد .شرج الأساقفة ورجال الدين حقاة فى همورحم 
الكيذرتية يجللهم الوقان الذام + :وساروا ومن خلفيم كل اتباعهم , 

ويمموا وجوفهم. شطر جبل الزيتون ٠»‏ رافعين فى ايديهم الصلبان 

وآثار القديسين ؛ ووقف الموقر بطرس الناسك وارنوف الرجل العالم 

صديق كونت ذورماندى قى الناس خطيبين » واسعفتهما بلاغتهما 1 
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قطاليا الجميع بالكمسك بالصينر 3 والتحهلى رواج التسسسامح تجاه 
بعضيهم اليعض ٠‏ 


ويقع جيل الزيتون على مسافة ميل وادد من شرقى المدينة وراء 
وأدى يهوشافاط . الذى يتكلم عنه القديس لوقا فيقول اذه على مسيرة 
الى السماء بعد أربغين يوما من قيامته » وكان ذلك على مشهد من 
تلاميذه » فلفته سحادة ححدته عن أنظارهم 9 


ولا وصل المؤمنون الى هذا المكان توجهوا! الى الله بقلوب شاشعة 
وتقوس منكسرة » يرجون منه العون ٠‏ وقد تصاعدت زفراتهم وآناتهم 
من صميم افتدتهم » وتصافى الزعماء بعضهم مع بعض ؛ قلما فرغوا 
من ذلك كله نزلوا من الجبل » ودخلوا ثانية كنيسة جبل صهيون , 
الواقعة كما قلنا قرب المدينة من الناحية الجنوبية على قمة التل ٠‏ 


واذ ذاك استبدت الدهشة بالأهالى من رؤية هذا الموكب وهو 

هدور حول المدينة » ولم يدركوا مغزى هذا الدوران » م اتخذوا 

أماكنهم . على الأسوار والأبراج » وشرعوا يقذفون السهام ويرمون 

بالمتجنيق صفوف الصليبيين المتراصة , فاصيب بعض من رجالنا 
الذين لم يأخذوا حذرهم ٠‏ 

وعمد الأعداء الى اظهار احتقارهم وازدراتهم للصليديين 


ماه م 


ان وقعوا الصلبان على الأسوار وراحوا ينالوئها بكل قبيح وزادوا 


(18) ورد بدلها كلمة « سيت » فى اعمال الى سل ١١ : ١‏ ب حدث نقول 
« -جبل المزيتون بالقرب من أورشليم على سق سبت » ٠‏ 


1٠ 


يقت ا 


:فبصقوا! عليها ؛ وتالوها بالفاظ زرية » كما راحوا يجدفون فى حق 
سديدنا عيسى المسييح وفكرة الخلاص ٠‏ 


أما المسيحيون فعلى الرغم من تسعر غضبهم عليهم الا أذهم 
وهى قبلتهم ٠‏ 


ونا فرغوا للمرة الثانية من صلاتهم اجمعوا. على تحديد يوم 
يشئون فيه هجومهم على المدينة » ثم عاد الجيش الى معسكرهم بعد أن 
فرغ الموكب من دورانه حول البلد ‏ وصدرت الأوامس أنه اذا تبين 
الهم نقصان أى شىم لايد مته لاتمام تنجاح مهمتهم قعليهم أحضاره 
فى الحال دتى لا يترتب على ذلك أى تاخير فى الهجوم ٠‏ 


واقثرب اليوم المحدد للهجوم على المديتة ٠‏ فلما كانت الليلة 
'السابقة له نقل الدوق والكونت العظيمان هعسكرهما لأنهما رايا أن 
دون هذه الذاحية التى يحاصرانها كان شديد الحصانة لسديب 
الأعداء على حق فى توجسهم الخيفة من هذه الناحية فقد اهتموا 
.بتحصينها تحصينا عرف منه القادة ( اللاتين ) الا أمل لهم فى انجاز 
الكثير فى قدهم * 

ثم نظروا قراوا ‏ عن حق - ما عليه الجائب الآخر من القدس 
“الذى لم يداصرىه من ضعف فى الحراسة , ومن ثم عمدوا فى ليلتهم 
.هذه الى اعمال النظر وبذل الجهد الكبير قى نقل آلاتهم الحربية 
والبرج الذى شيدوه ‏ قطعة فقطعة قبل ضم بعضها الى بعض الى ' 
«ذلك القسم من المدينة » وهى القسم الواقع بين بوابة القديس استيفان 
ودين البرج الموجود فى الركن الشمالى المطل على وادى يهوشافاط ». 
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وانتقل.المعسكر الى هناك , وكان العمل الشاق الذى نيضوا به طوال 


الليل كد مكنهم من نقل الأآلات الحردية وتركيبها ووضعها فى الأماكن 
المئاسية قيل شروق الشمس , كما تصبوا اليرج المثحرك على 
التحصينات عند مكأن كان السسسور فيه منخفضا دعن الشميء : 
والوصول اليه سهلا » وقد تم وضعه على هذه الصورة حثى يستطيع 
المدافعون الذين فى البدرج القحال بالأيدى » وحن هذا يستدل على أن 
المهمة التى أنجزوها لم تكن دوسديرة ٠‏ لأله كان قد ثم نقل الآلات قيل 
دزوغ . الشنمس :مسافة تصف ميل من اله وبع السايق للمعسكر ٠‏ كم 
ضمواأ الأجزاء يعضضيها الى بعضى » ووضعوا الآلات فى دم 
الجديدة ٠‏ 


ولما بزغ الفجر. أسرع الأهالى الى الأسوان لمشاهدة ما كان 
يفعله الصليبيرن وراءها » فراعهم أنهم لم يروا أثرا للقسسم حن 
القعسس الذى كان موجودا على مدى اليومين السالفين ولا لمعداته 
هناك , لكنهم لما تفرسوا .فى .ناحية منطقة السور تكشفه لهم أن 
معسكر الدوق 3 قد انتقل هن هذا الموضع 2 فق شصسسدت يدله المعداته : 
الحربية 9 


وفى خلال هذه الليلة ذاتها : تابع الزعماء 06 أيضا ا 
فى جهات أخرى من المدينة + فنقلوا معسد در كراتهم على النسق الذى. 
اث تفقوا عليه + واستمروا قائمين بالحراسة يعين لايغمض .جفنها ., 
ونصبو! آلاتهم » وقآم كونت تولون فى الوقت ذاته الى البرج الذى 
اهتم بضصناعته كل الاهتمام» ونصيه. على الاستحكامات الموجودة فيما' 
بين كئيسة جبل صهيون وبين المدينة » كما أن الزعماء الآخرين الذين 
يحتلون المكان الواقع حول البرجح الموجود فى الزاوية والمعروف الآن 


لبج اذكريد كانوا قد نقلوا ‏ بمثل هذه العناية وذلك الجهد برجا 


الخشبيا يكاد يضاهى الأبراج الأذرى فى ارتفاعه وقوة كا 8 
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كان الشبه قويا بين الآلات الثلاث فى الشكل وفى دقة الصنئعة , 
فهى مريعة الصورة , كما كان هناك سور مزدوج يهمى جانذب كل, 
واحدة دن هذه |الآلات القائمة فى مواجية المدينة .5 


ف هبو" الى يله جاقرة معنو من الؤال؟ الحوهة الحارجي 
بصورة معيئة ليصبح معها جسرا يريط بالسون , مما أمد الجتود 
بالوسيئة 'التى: ساعدتهم :على دخول المديثة ؛ ولمم .تدع هذه الحيلة 
القسم الذى به الآلة معرضا لشىء ما , لأئهة.حين أارهاء الساتر 

ش! الخارجى فان الطبقة الثانية التى. تحته تتيح حماية كالدماية التى. 

00 تنعم بها الجوائب الأخرى ٠‏ 


ب "اس 


رئب الصليبيون امرهم على أن يكون. جيشهم واقفا بأجمعه 
وفى كامل عدته آمام المدينة عند طلوع .النهار استعدادا للهجوم , 
ولم يكن يشغل القلوب سوى شاغل واحد هى : اما أن يستردوا بيت 
١ :‏ المقدس لتنعم بحريتها المسيحية 2 واما أن يضحوا بانفسهم من أجل 
١‏ المسيح , ولم يكن فى هذا الجيش الكثيف مسن أو مريض أى غلام 
الا وقد تملكته الحماسة وعصفت بيه اللهفة واستيد به الشوق الى, 
القتال . حتى ان النساء لم تمنعهن انوثنهن ولا ضعفون الطبيعى. 
ا من الاقدام بلا مبالاة على حمل السلاح لخوض امعركة بجنان ثابت. 
1 فوق طاقتهن , وهكذا تقدم الصليبيون جميعهم صفا واحدا للمعركة , 
محاولين بقع الآلات. المستحدثة اليذاء الى السبونر عسدى, أن تسهل. 
عليهم مهاجمة من يشتدون فى مقاومتهم فوق الحواجز والأبراج ٠‏ 


ا آتشس رمق 0 0 بوابل هتان من الثسال. 
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والسهام » ويرموتهم بالحجارة تقذف بها الأيدئ أى الآلات بصورة 

مروعة , لأنهم كانىا مجمعين العزم على أن يحولىا بين رجالنا وبين 

الاقتراب من السور ؛ غير أن الصليبيين الحجاج لم يكونوا يقاون 

كيم نشاطا : قلحقو| يدروعيع »وتشرو| امامهع ينتائرهم الممدولة 

.وراحىا يمطروثهم بسيل منالسهام يطلقونها من أقواسهمء» واكتنفوهم ْ 
بالقذائف وبالطلقات تنصب عليهم من الآلات . كل ذلك والحجاج ْ 
يحاولون الاقتراب من التحصينات ؛ وكانوا يبذلون غاية جهدهم افل 

عزائم خصومهم » فلم يكونوا يتيدون لهم لحظة واحدة يلتقطون فيها 

أنقاسهم , وحاول بعض من قى داخل اليرج المتحرك أن يدفعوه الى 

الآنام مواسطة الاعيدة . كما .أن خيرهم من الواقفين. بعت الآلات 

.شرعو! يقذفون الأسوار بالأحجار الضخمة » أملا منهم فى أن يدب 

فيبا الضعك نتسقط من الرهى المسثمن والقداثف الموصولة + التصيل 

يعضهاأ ببعض ٠‏ وكان هناك قوم غير هؤلاء قد تسسلحوا بأسلحة 

صغيرة يسمونها المنجنيق » ترمى حجارة دون هذه حجما » ويعملون 

فى قير قراخ مساهم يمتعون ا د افعين الوجودين بالأبراج من اصابة 

مقاتلينا باى ضرر ٠‏ 


على أن الصليبيين الذين كانوا يحاولون دفع الآلة الى الأمام 
لم ينجهوا النجاح الذى كانوا يطمعون فيه بسسبب وجود خندق 
واسع عميق امام المتاريس » وقد وقف هذا الخندق عقبة كأداء عطلت 
تقدم الآلة الى الأمام , كما.أن الذين كانوا يحاؤلون عمل ثغرة فى 
الأسوار لم يحرزوا النتائج المرجوة ٠‏ وذلك لأآن الأهالى الذين كانوا 
وراء الأسوار دلوا زكائب مملوءة بالقش » وعلقوا كتل الخشسب 
الضخمة والوسائد المحشوة بالحرير » فافسدت هذه الأشياء اللينة 
اللدنة مفعول ضربات القذائف . وقضصت على جميع مصاولات 
المهاجمين , هذا بالاضافة الى أن ما تصبه العدى داخل المدينة من 
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الآلات كان أكثر عددا مما عندنا » وكانت السهام والأحجار ااثتى ْ 
لا تكف آلاتهم عن رميها تفوق عمل الصليبيين * ٠‏ 


على أنه كان كل من الجانبين يبذل أقصى جهده » كما تدفعه 
كراهية حادة ندى الآخر لقتاله ٠‏ لذلك اسستمرت المعركة من 
الصباح حتقى المساء » وكانت معركة حامية الوطيس موصولة بصورة 
تجاوز كل ظن ؛ فكانت الرماح والقسى تنهال كصيب من . السماء 
على كلا الجائبين : وكانت قذائف الأحجار التى يرمى بها كل خصم 
خصمه يصطدم بعضها ببعض وهى مازالت فى الجى » ثم تسقط 
فتهلك المقاتلين وتصيبهم بشتى انواع الهلاك ٠‏ 


وتساوى جميع مقاتلينا فيما لاقوه من عنت + سواء منهم من 
كان مع الدوق , أو كان مستظلا بعلم كونت تولوز ٠‏ أى غيرهما 
من القادة ٠‏ ذلك الهجوم كما قلنا كان ياتى فى آن واحد من ثلاثة 
محاور » ويتسم بنفس السمة من العنف والضراوة » كما أن 
العمل تزايد امام الصليبيين زيادة كبرى » لأنه كان يتحتم عليهم ردم 
الخندق بالأنقاض والأحجار والتراب ؛ قبل أن يتمكنوا من شق طريق 
تتحرك عيره آلات القتال ٠‏ 


وكانت مهمة المدافعين فى اعاقة القوات المماصرة شاقة كل 
الشقة ؛ فتد استمروا فى يذل الجهد الجبار لصد انشطة المحاصرين 
العذيقة , كما دفعهم الياس الى محاولة اشعال النار بآلات الصليبيين 
الحربية فشرعوا يقذفونها بالجمر المأقد » ويرموتها بالسهام المحملة 
بالكبريت المشتعل والقار والزيت ‏ وبكل ما يؤجج النيران ضراما » 
وزيادة غلى ذلك فقد كانت ]لات العدى الضخمة التى بنيت داخل 
المدينة تسدد قذائفها تسديدا محكما الى آلات الصليبيين الموجودة 
فى الخارج » حتى أخذت هذه الآلات تضشسعف وكثرث فى جوانيها 
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الثقوب + فاشتد جوع القاقلية اكسيحيين: الذين كاتوا قد صعدوا ال 
أدوان اليرج العليا لهاحمة المدينة من هذا الارتفاع 6 وكم دقدر لهم 
الحياة الا بطرح انفسهم من شاهق » وأخيرا عمد الصليبيون الى 
صدبي المياه بكثرة من عل , فقيض لهم النجاح ة فى تعطليل صهود رماة 
النيران 2 ودذاك امكنهم الشماد لهيبها 5 


دي 


أدى دخول الليل لوضع خاتمة لهذا القتال الذى كان قد اضطرم ْ 
1 اضطراما كبيرا وسط الخطر البالغ وآن لم يحسم الأمن . شين 0 1 
ا | المقاتلين أصابو! خلال الدراسة الليلية س قسطا من الراحة الجثمانية, 
| وان كان القاق النفسى الذى لم ينقطع اطان النوم من عيونهم ولم 
0 كاجوره السدودات مره اي ار 
حتى يعاود كل جانب منهم القتال ». وكانوا فار ذلك يتحرقون شوقا 
لخوض المعمركة هىة أخرى 0 لأن ايمائهم بالمرب كان يحملهم على 
الثقة فى انهم ملاقون حظا اطيب يؤتيهم بالنصر. ٠‏ 


بيد أن ذلك لم يقلل من فزعهم من أن يتمكن العدى ‏ بحيلة أو 
بأخرى - من أن يضرم النار خلسة فى الآلات.. ومن ثم فرضو| عليها 
الحراسة المستمرة , وأامضوا ليلة لم تذق عيوتهم قيها لأكرى طعما ٠‏ 


وكان فزع المحصورين لا يقل عن فزع هؤلاء + فقد كان أشد ما 
يقلق بالهم ويزعج خاطرهم أن يغتتم العدو قرصة سكون الليل فيدخل 
عليهم المدينة لاسيما بعدما رآوا .هجمته الشرسبة. بالأمس عليهم .» وقد 
يكون سبيله قى ذلك اما بأحداث ثغرة فى سورها الى بتساق حصوثها,ء 
ذلك أمضوا الليل باكمله وهم يدذلون أقصى العناية فى هراسة 
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منطقة التحصينات » وكان الوضع يتطاب منهم غاية الجد لأن الأمر 
للحراسة الليلية 5 


وكان كبارهم فى هذه الأثناء » ومن وكلت اليهم مسسئولية 
حفظ المديئة لا يكفون عن السير فى شوارعها , يوصون الناس 
باليقظة التامة حفاظا على نسائهم وابنائهم وماملكت ايديهم » ورعاية 
للسلامة العامة , كما اخذوا انفسهم بالتدقيق فى فحص الأبواب 
وضبط الطرق ٠‏ حتى لاتتاح للعدى فرصة يباغتهم فيها بحبائله ٠‏ 


هكذا كانت الكروب تضرب هذا الجائب يما تضرب به الجانب 
الآخر فلم يذق أحدهما طعما للراحة لانشغال باله » وكان الفزع 
العقسلى الدائم الذى ران على قلوبهم قد وقر فى اذهمانهم من 
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أوشك الليل على الانصرام » وبدات خيوط الضياء الأولى تعلن 
اقتراب النهار الذى كانوا يترقبونه يقارغ الصير حين نودى فى 
الناس مرة اخرى للقتال الذى كانوا يشتاقونه اشتياقا كبيرا 
ويتحمسون له حماسة بالغة ؛ فبادر كل منهم فى لحظته الى المهمة 
التى نيطت به البارحة ؛ فوقف البعض عند آلات الرمى قاذفين 
الأسوار بالأحجان الضخمة الثقيلة الوزن » ووقف البعض الآخر 
فى أماكن تحت هذه باذلين أقصى الجهد ومنتهى القوة فى دفع آلة 
الحضان الى الأمام ٠‏ 


1 وكان هناك غير شؤلاء وشؤلاء من اتخذوا مكانهم شئ الطايق 
العلوى من نفس الآلة يتضحون العدو الموجود فى الأبراج المواجهة 


فلل 
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بوابل هثان عن اقواسهم وسهاههم ويما عندهم من الأسلحة , وهكذا 
كان القصف مستمرا وفعالا حتى عجن المدافعون عن رفع أيديهم عما 
هى مشغولة به » واضطروا الى البقاء حيث هم ٠:‏ قلما شم ودم الخندق 
ليصبح اقرب مايكون الى السور » كما أن قوة أكبر من هذه القوة 
واصلت فى هذه الأثناء رمى الحجارة والسهام ارد المهاجمين على 
أعقابهم » حتى لايكونوا عقبة فى وجه من يقومون بدفع الآلة الى 
الأمام ٠‏ 


فلما رآى الأهالى تزايد جهود الصليبيين استماتوا من جانبهم 
فى شجب كل خطة فيقابلونها بخطة مثلها » وراحوا يردون القزة 
بالقزة ,وكانسن] نشاطيم فى عند العاضريق ,رحن يهارلوة التقدء 
بالبرج ٠‏ فاخذوا فى رميهم بالسهام والأخجان ؛ واسشر نشساظهم 
العجيب عن نجاحهم فى صد تقدمنا , ولما كانو! يطمعون فى القضاء 
المبرم على محاولتنا هذه فقد عمدوا الى قذف الآلات بالنار يصبوثها 
عليها فى جرار هشة وماشاكلها مما يتوفر بين أيديهم » كما رموهم 
بالكبريت والقطران والزيت والدهون والشمع والخشب اليايس 


. والحشائش الجافة وبكل هايصلح أن يكون وقود! يذكى الناى اشتعالاء 


مما أسفر عن انزال الأضرار الفادحة المزعجة بكلا الجانبين المتقاتلين 
فهلك كثير من الفرسان والجند المشاة بسيب تلك الأهوال والأحداث 
التى لم تكن فى: الحسبان. ان أصابت بعضصهم القذائف من الآلات 
فتفتتوا ومزقوا تمزيقا » وسقط بعضهم فجاة بسيب القسى 
والحراب » فانحشروا ما بين جواشنهم ودروعهم » وربما مات يعضهم 
فى لحظته من حجر رمته به يد أى من قذيفة قذفته بها آله فصرعته , 
وخرج بعضهم ليعيشوا أياما أى الى آخر عمرهم ياطراف مبتورة , 
أى أصابهم الشللقلم يغودوا يستطيعون خراكا ٠‏ على أن هذه الأخطاء 
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كلها لم تكن قادرة على منع الرجال من الجانبيئ التصارعين من 
الاسثمرار فيما هم فيه : أى فل عزمهم عن مواصلنة القتال في اصرار. 
متسسم بالعنف » وها كان هناك من أحد ما بقادى على أن يقرر أى 
الفريقين كان اكثر مفاسة من الآض > 


على أنه ليس من الدق أن ثمسك عن الاشارة الى حادث يارن 
يقال انه حدث فى هذا اليوم .. وذلك انه كان عند الصليديين آلة من 
بين آلاتهم التى كانت خارج الأسوار أحدثت هلاكا .مدمرا فى صفوف 
المدافعين بسبب ما كانت ترميهم به هن صخور كثقيلة رميا جبارا , 
جاءوا بساحركين عسى أن يبطل سحرهما فعل الآلة ايطالا لا تعود 
فيه للعمل ٠‏ فارتةت المراتان السور » وراحتا تمارسان سحرهما , 
واذا بحجصر ضخم ينطاق من نفس الآلة فيصيبهما ويسحقهما ومعهما 
ثلاث بنات كن فى خدمتهما » فهوث جثثين جميعا من السور ؛ فلها 
'طالع الجيش الصليبى هذا الماظر , تعغالى تصفيقه وضج بالهثاف , 
ولم يبق أحد فى معسكرنا الا وقد غمرت الفرحة قليه , أما اهل بيت 
المقدس ققد امتلأت نفوسهم غما بسبب هذه النكية ٠‏ 


اا هه 


على الرغم من استمرار القتال حتى الساعة السابعة من ذلك 
اليوم الا أنه لم يسفر تماما عن أى الجانبين سوف يحرنٌ النصر ٠‏ 
وبدا الياس يتسرب الى نفوس الصليبيين الذين اثقاتهم فداحة الجهد 
الذى بذلوه » فتراخوا فى عملهم ورأوا البرج دكاد أن يكون قد دمر 
تمام التدمير بسبب ما ناله من القذف المستمر » كما تعالى الدخان 
من الآلات الأخرى من جراء ما رميت بما جاورها من الحطب المشتعل, 
فرااى الصليبيون أن خير ما يفعلوئه فى هذه الظروف هى أن يسحبوا 


116 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
| 
ا‎ 

+ 

0 
ا 
ا 
1 
١‏ 


هذه الآلات الى الوراء قليلا على نية مواصلة القتال فى الغد » وترتب 


على ذلك أن تشكك قومهم فى نجاههم فراحوا دبتسلاون لواذا 0 


أما العدى فكان الأصر عنده على العكس من ذلك , ان ضاعف من 
ضدراوته وعريدته ,2 وأتدقع يقاتل يعنئف أشد من العف الذى اتسم 


على انه فى وسط هذا الياس الغامر المطلق جاءت النجدة 
السماوية للمؤمنين قاسعفتهم بما يرتجون ٠‏ اذ تراءى لهم على جبل 
الزيتون محارب لم يره أحد ابدا بعدئذ فى هذا الموضع , وقد راح 
يلوح لهم بدرع يكاد بريقه ياخذ بالأيصان , ويشير به الى الحسكر 
أن يعودوا لتابعة ما هم فيه من قتال ٠‏ 


ْ وكان دوق جود فروى واخوه استاس قد اخذا مكانهما فى 
الطابق الأعلى من البرج المتحرك ليستاهما بدورهما فى الهجوم 
وليتاكد! من صيانة آلة الحصار صيانة تامة. ؛ فلما شاهد الدوق هذا 
الشبح العجيب صفقت جوانخه سزورا » وشرع فى لحظته ينادىعلئ 
الذخاس وكبار القواد بصوت جهورى أن عودوا لا كنتم فيه ع فعال 
الناس جميعهم درحمة الرب الى ساحة القتال وقد قويت عزائمهم , 
ودبت الحماسة فيهم من جديد دبيبا كان يخيل معه للناظر اليهم انهم 
يعاودون المعركة .بقوة ذتية جديدة » حتى ان من كانوا قد انسحيوا 
منذ قليل مثخنين بجراحهم » ومن أعياهم الارهاق حتىكادو! أن يغمى 
عليهم » عادوا الآن من تلقاء أنفسهم وتقدموا للهجوم يعزيمة جبارة 
وحماسة طاغية , كما أن القادة والرجال .البارزين الذين كانوا 
يعتدرون سند الجيشن تقدموا وشقوا الطريق :فكانوا مثالا احتذاه 
سو اهم واقتدى يهم غيرهم , كما زاد من شجاعة :هؤلاء ما رأوه من 
تلهف النساء على أن يكون لهن نصيب فى القتال » ورحن يثرن 
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كرة اتحارين ولق انهم هن القرل خا وود ميم اسم 
ويدفعن عذهم الاغماء بما يجلينه لهم من الماء وهم فى سساحة المعركة ٠‏ 
ورفرفت الفرحة فى كل أرجاء المعسكر كما لى كانوا قد انتصروا , 
فما انقضت ساعة من نهار حتى كان الخندق قد طم عن آخره » وحتى 
كان السور الخارجى قد تصدمع وأسندت آلة الحمصسار عنوة الى 
الأسوان 5 


ولقد اشزنا حالا الى أن الأهالى كانوا قد دلوا من الجدران 


كتلا ثقيلة بالغة الطول ليبطلوا مفعول ضنريات الآلات » غير أن 


مقاتلينا الموجودين فى برج الخصان نجحو! فى قطع الحبال التى 
اتشد اثثين حن هذه الدواجن فسقطا الى الأرض فتلقاهماً من كانوىا 


تحتهما » وان لم يخل الأمر من خطر كيين » فحملوا العارضتين فى 


النحال: الى نو حل لآلة واستعملةا فق ده الممتسين اللاي فاق 
ب كما سنشرمح ذلك فيما يعد . . يصل دن البرج المتحرك الى السورء 
ثقل من يجتازونه ان لم تدعمه هذه العوارض القوية التى وضعت 
اأسقله ١ ٠‏ ْ 


ا ل 


بينما كان الهجوم يشن بهذا العنف القوى هن جانب المدينة 
'الشمالى كان كونت تولوز ودن معه يهاجمونها من الجنوب بنفس 
الضراوة ؛ وقد ظلوا ثلاثة ايام سويا يعملون بلا أتقطاع فى ردم 
الخندق ؛ فلما اتموا. ردمة الصقو!. احدى آلات الحصار بالسور 
بالقوة » وجعلوها فى وضسسع يجعل كلا من المدافع الموجود داخل 
الأدرابع» والضليبى المويهؤد فى آلات" المضان قادنا: على ان يطول 
الو اعد مهما لخن برمدة قيصنية م وكانت السااسسة كك ضيه 
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المقائتلين أنى كائوا 1 ولم تقل عنها مثابرتهم فاستمروا فيما هم قائمون, 
العادة , لأن خادما معينا من خدم المسيح اتخذ مقامه على جيل. 
يوههم هذا , كما أن شارة ركم الأورحمة التى شاهدوها هم أيضا من 
فوق جبل الزيتون زادت من تاجج حماستهم وجعلتهم أكثر ايمانا بأنهم. 
هم الغالبون , فتقدم هذان الجيشان الصليبيان الى الامام فى خطى 
متساوية , وخيل اليهم كما لى أن الأمر كان موجها بعناية محكمة من. 
نفس القائد الأعظم الذدى عزم على أن يعوض عبيده لقاء. الخلاصهم. 
فيجازيهم المجازاة اللائقة » والحق ان الوقت كان قد حان ليجتوا 
كما هذه الجهود الشاقة » وان يكافاوا على خدماتهم الحربية التى 
لخلصمس) النية من العليا :: 


00ل - 


استطاعت كتائب الدوق والكونتين التى كانت كما قانا -. 
تهاجم المدينة من الناحية الشمالية أن تنجح بعون الرب فى تحطيم 
التحصينات الخارجية وردم الخندق » ولم يعد العدق قادرا على مزود. 
الصليبية قادرة على الاقتراب من السور دون أن تخشى خطرا ما , 
محاولة مهاجمتهم من خلال المنافذ الصغيرة فى الأسوار ٠‏ 


وصبدداع المقاتلون الموجحودون فى كلات الخحضصار لأس الدوق 
فاشعلوا النار فى زكائب القش وقى الحشايا المملوءة بالقطن , 


زليه يعنىبها شبعم : امفارس الذى تراءى لهم وهم فئ أحظلة قد غليهم 
الميأس فيها انظشر ما سبق ص ٠0 ١١٠١‏ 


1 


وهبت. ريح الشمال فزادتث اللهب ضراما وانعقدت سحائب من 
الدخان الكثيف ساقتها الريح الى المدينة , حتى ان الذين كانوا 
يحاولون الدفاع عن السسور عجزوا عن فتح أفواههم أى عيونهم 
١‏ فانصرقفوا هن الدفاع عن الحصون لما حهدث فيهم من الاضطراب 
واختلط عليهم الأمر من جراء سحب الدخان الأسود , فلما تبين الدورق 
ما فى حادث امن القوم أن يجيئوا فى الحال الى أعلى بالعوارض 
التى استخلصوها من العدى ؛ وان يضعوهاا على صورة يكون أحد 
طرفيها مثبتا الى الآلة . والطرف الآخر غلى السور ؛ دم أمر بعددن 
ا بتدلية الجانب المتحرك من برج الحصانر فكان منها جسر قوى زاد : 
من قدرة احتماله ما وضع تحته من الكثل ااثقيلة » وهكذا فان الأداة 
التى حاء بها العدى لنقعه عادت عليه بالمضرة ٠‏ فلما تم نصب البرج 
على هذه الصورة قام الدوق جود فروى الشريف البآارن واستصحب 
ُ أخاه امستاس وتقدما الناس الى داخل مدينة القدس , وراح 
ا ( جود فروى ) يحرض الباقين ويشجعهم على النسج على مذؤاله , 
فتبعه فى الحال الأخوان لؤدولف وجيسابيرت من مواطنى مدينة 
تورناى + فاستدقا الذكر الخالد » واذ ذاك زحف جمع كثيف هن 
الفرسان والمشاة » حتى لم تعد الآلة ولا الجسر بقادرين على تحمل 
المزيد » فلما رآى الأعداء أن السور أصبح فى حوزة الصليبيين 
وشاهدوا راية الدوق تخفق من فوقه غادروا الحصون والأبراج 
فارين بانفسهم الى الشوارع الضيقة ٠‏ 


لم يكد رجالنا يشاهدون استيلاء الدوق واغلب القواد على 
الأيراج حتى بادروا الى ارتقاء الآلة » وراحوا! يتنافسون فيما بينهم 
فى تصب ما معهم حن سلالم الصعود الى الأسوار » وكانت كثيرة 
فى. أيديهم ٠‏ ذلك لأنهم كانوا قد اطاعوا ما تودى به فيهم ٠‏ فقام كل 
اثنين من الفرسآن باعداد سام ليكون فى خدمة الجميع » واستطاعوا 
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0 بهذه السلالم أن ينضموا الى الموجودين على السور دون انتظار 
00 الاذن لهم بذلك من الدوق ٠‏ 


وجاء فى أعقاب جود فروى فى الحال كونذت فلاندرن » ودوق 
نورماندى ؛ وتانكريد الباسل الذى لا تأتيه من أية ناحية الا وجدته 
اهلا لكل ثناء ٠‏ كما صدعد مع هؤلاء هيج الكبير كونت سنت بول , 
وبلدوين دى بورج ٠»‏ وجاستون دى بيارن » وجاستون دى بزييه , 
وجرادر دى روسيلون » وتوماس دى لافير » وكونان البريتوثنى . 
وكونت رينبولد الذى هو من مدينة أورنج » ولودوفج دى مونكون , 
وكونون دى مونتاج » وابنه لامبرت » وكثيرون ‏ غيرهم اعجن عن 
ذكر أسماتهم وححصدر شم 3 


فلما اطمان الدوق الى دخول جميع هؤلاء الفرسان سالمين 
لم يصبايو| يأذى أنفذ يعضهم فى صدية حرس أشداء لفتح الباب 
الشمالمى المعروف الآن باسم باب القديس استيفان ليدخل منه من 
كانوا ينتظرون. فى الخارج: » ففتح على مصسراعيه بلا توان .2 
فتهافت البجيش بأجمعه فى الدخول من غير نظام ٠‏ 
وكان اليوم الجمعة » وكانت الساعة التاسعة ولاح كان قد تم 
بترتيب الهى أن تتحةق رغبة الذين حاربوا من أجل مجد المخلص , 
وان يكون تحقيقها فى نفس اليوم الذى لاقى فيه السيد العذاب 
بالمدينة من أجل خلاص العالم » ونقرا أنه فى ذلك اليوم كان خاق 
أول انسان , وان الافسسان الثانى اسلم للموت لخلاص الأول » ومن 
ثم فقد كان من الخير أن يكتب النصر ياسنمه على اعدائه لمن كانوا 
من جسمه وتشيهوا به * 
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ضم الدوق ومن معه قواتهم بعضها الى بعض , وانطاقو! هنا 
وهئاك عليهم دروعهم ومعافرهم »2 وراحوا يذرعون شوارع المدينة 
مشرعين سيوفهم فاتكين بكل حن يصادفون من الأعداء لايراعون فى 
ذلك عمر! ولا وضمعا ٠‏ فكان فى كل تآاحية مذبحة مروعة » وفى كل 
يكن اكوا عن الرؤوس القطوعة؛ حت استهال المتين فى كل الأماكن 
آى الانتقال من موضع الى آخر الا على جثث القتلى ؛ وكان الزعماء 
قد اشبسةوا طريتهم الى :سيط المدينة الكين .طرقا .مقتلفة , 
ومرتكبين من المذابع فى اثناء تقسهم مالا يمكن التحدث عنه ؛ ونهج 
نهجهم جمع من الناس الظامئين الى دماء العدى ٠‏ والذين لا قصد 
لهم سوس التدمين ٠‏ 


فى هذه الأثناء لم يكن كونت تولون والقواد الذين يحاريون 
معه فى ذاحية جدل صهيون يدرون. شيئًا قط عن خيس الاستيلاء على 
المديفة ..ولايعلموق أن قد كتب 'لنا النسير فين أ اعقافات السليييرة 
العالية وهم يدخلون بيث المقدس » وصرخات امارقين المخيفة وهم 
يلقون متيتهم ذيحا بثت الذعر فى نفوس المدافعين عن هذا القسم من 
المدينة ء فتديروا كاعظم ما تكون الحيرة بين الهتاف غير المالوف 
وبين الصراخ المعبر عن الشسر ؛ وسرعان ما اكتشفوا ان قد فضت 
بيضة المدينة , وان كتائب الصليبيين قد اأتدمتها عنوة » فلم يتوانوا 
حينذاك عن مغادرة الأبراج والتخلى عن الحصون. » وفروا على 
وجوههم فى شتى النواحى لا ينشدون غير النجاة ولا يطلبون.سواهاء 
واعتصم اغليهم بالقلعة لآنها: كانت و ات اليهم ٠‏ 


وانزل المسكر اللجسن لم 57ظ فى ذلك معارض » 3 م كيرا 
ساذلهم الى الأسدوار 0 ودخلوا المدينة دون أن يلقوا أدنى مقاومة 


00 
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من جانب العدى , وما كادوا يرون أنفسهم بها حتى فتحوا البواية 
الجنوبية التى كانت اقرب الأبواب اليهم على مصاريعها وادخلوا 
بقية الناس ؛ فكان من الداخلين من هذا كوذت تولون الياسل الشجاع 
ومعه إيزورد كونت دأى « وريموئد بيليه » ى « وليم دى سابران » 
اسققة البارة .ورقط فين هذلاء من النيلذه: الذين: فاك القازين أن 
يحفظ لنا أسماءهم وعددهم 2 ومشت هذه الجموع وجدة واحدة ,2 
مسلحة تمام التسايح . وانتشرت فى كل ناحية من نواحى وسسط 
المديئة وليس لها من هدف سوى بث الدمسار المخيف » ثم راحت 
تعترض طريق من .لم تصبهم نقمة الدوق ومن معه » فهربوا الى 
ذواح أخرى من المدينة » ظانين أنهم بذلك قد قروا من الموت »2 لكن 
تصدت لهم هذه الجموع , وهكذا فانهم بينما كانوا يحاولون تجنب 

8 ذذا بهم يقعون فى ما هى اأشد خطسبرا منها , الا 
وهى خطر 028203018. وشهدت أرحجساء المدينة مذبحة .فظيعة 
الشناعة , وكان الدم المسفوك مخيفا 2 جتى ان المنتصرين أنفسهم . 
ساورهم ‏ الإحساس بالخوف وشعروا بالتقزن * 


أ*آات 


فر الجانب الأكبر من. الناس. الى فناء المبمسسجد لوقوعه فى 
موضع قاص من المدينة كان محصنا أشد التحصين دسدول وأبراج 
وأبواب ٠‏ لكن فرارهم الى هذاك لم يسعقهم بالخلاص , اذ سرعان 
ما اقتفى تانكريد أثرهم على راس معظم رجال الجيش الذين اقتجم 
بهم المسجد , واعمل مذبحة شرسة حمل بعدها معه ‏ كما بةول 
الخبر .. كميات كبيرة من الذهب والفضة والجواهر ٠‏ ومع ذلك 
فالاءتقاد السائد انه لما هدات العاصفة فيما بعد قام فرد هذه الذروات 
دون أن تمسها يد * 
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آما القادة الآخرون فقد ترامى الى علمهم يعد فتكهم بكل من 


.«صاآدفهم فى شتى ذواحى المدينة ‏ أن الكثيرين قد فروا الى أطراف 


واتنطلقوا وتعقدونهم . ودخل امسجد حشد من الفرسسان والمشاة , 


'فذيهوا دسح الشاة كل من لجا الى هنا يدتخى الحماية 7 وأعملوا 


/ لضحايا . 


وكان ذلك قضاء عادلا من الرب أمضاه فى من دنسوا هيكل 
السديد بشعائرهم الخرافية و حهعرهوه على شعية المؤّمن » فكان لايد 
الهم من أن يكفروا عن خطيثتهم يالموت 2 وأن تطهن الأماكن المقدسة 
يديم اليراق * 


كان من المستحيل أن يطالمع المرء كثرة القتلى دون أن يستولى 
.عليه الفزع , فقدب كانت الأشلاعء البشرية فى كل ناحية » وغطت الارض 
دماء المذبوحين » ولم تكن مطالعة الجثث ‏ وقد فارقتها رءوسها ب 
ورؤية الأعضاء المبتورة المبعثرة فى جميع الأرجاء هى وحدها 
القى أثارت الرعب قى نفوس .جميع من شاهدوها . بل كان هناك 
.ماهى أبعث على الذزع آلا هى منظر الماتصرين أنفسهم وقد تخضبو! 
.بالدماء فغطتهم من رؤوسهم الى الخمص أقدامهم 2 فكان منظلسرا 
.مروعا بث الرعب فى قلوب كل من قايلوهم » ويقال انه قتل فى داخل 
ساحة ١‏ لمسجد وحدها عشدرة آلف من المارقين 3 بالاضافة الى أن 
القتلى الذين تناثرت جثثهم فى كل شوارع المدينة وميادينها لم يكونو؟ 
'لأقل عددا ممن ذكرناهم ٠‏ 


وانطاق. بقية العسكر. يجوسون خلال الديان بحثا عمن لازال 
حيا من التعساء الذين قد يكوذون مختفين فى الأزقة والدروب الجانبية 
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مل 
سمو سم 


قرارا هن الموت 3 فكاذىا اذا عثروا عليهم دحب وق قم على شيك دن 
الناس وذبحوهم ذبح الشياة 2 


وجعل بعض العسكر من انفسهم عصايات انطلقت تسطق على 
البيوت ممسكين بأصحايها ونسائهم واطقالهم . واخذىا كل ها عندهم, 
ثم راحوا يقتلون البعض بالسيف » ويقذفون بالبعض الآخر من الأمكنة 
العالية الى الأرض فتتهشم أعضاؤهم ويهلكون هلاكا مروعا » ومضى 
فتصب كل بيت يدعى أن البيت الذى اقتحمه انما هى ملك خاص 
له بكل ما احتواه ؛ وذلك لأن الحجاج كانوا قد اتفقوا قبل الاسبتيلاء 
على المدينة على انها اذا وقعت فى أيديهم يكون كل ما يستولى عليه 
الواحد متهم هلكا خالصا لمه الى الأبد لا ينازعه فيه أحد ولا يعارضه 
فيه معارض , ومن ثم فقد مضى الحجاج يفتشون المدينة تفتيشا دقيقا 
ويقتلون اهلها فى غير خوف ؛. ووصلو! فى ذلك الى أقصى الأفاكن, 
حتى مالا يكون منها على قارعة الطريق » ومضوا يحطمون مساكن. 
العدو » ويعلق كل منتصر منهم على عدخل البيت الذى اغتصبه مجنة 
وسلاحه حتى لا يتوقف بالمكان من يمن به » بل عليه أن يجاوزه فقه 
ضار ملكا لغيره ١ ٠ : ٠‏ 


ما تم للقادة فتح المدينة كلها وفرقوا من الفتك بمخالفيهم فئ 
العقيدة . وكا هدات الجلبة يعض الشىء التقى هؤلاء القادة للتشاور 
فيما بيذهم » واذ كانوا راغبين فى توفسس الحماية المدينة فقد قررىا 
قيل القاء السلاح س أن يقيموأ بكل برح حراسا » ويرثيوا على 
كل بابمن ابواب :البلد رجالا مسئولين يوكل اليهم الحقاظ عليه , 
وقرروا أن تظل هذه الحراسة قائمة حتى يتفق اجماع الزعماء على 
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اختيار واحد يختصبونه علائية حاكما على ديت المقدس » ويكون قادرا 
على تحمل مسثوليتها وادارة كل شئوتها حسيما دري الأدر ملاتها ٠‏ 


والواقع انهم كانوا على حق فى التخوف من مكتر العدى المحدق 
بهم 03 فهد اهم هك ذنظرهم للدذنر من غارات فجانية يشنها هذا الخصم 
عليهم ٠‏ 


ونا انتظمت امور المديئة أخيرا على ها تهوى نقوسهم , 
وضعوا السلاح جائيا وخرجوا مرتدين من الثياب جديدها » ومضوا 
بايد نظيفة » وساروا حفاة فى خشسوع ومذلة يطوفون بالأماكن 
الطاهرة التى تنازل المخلص وكرسها للعبادة , ومجدها بحضوره 
بالجسد ٠‏ وراحوا يقبلون هذه البقاع الموقرة قيلات ممزوجة 
بالزفرات والدموع ٠‏ وتبعث عليها العواطف القلدية وساروا تجللهم 
السكينة ويغشاهم. الوقان حتى صارى! أدنى ها يكونون الى. كنيسة 
القيامة وهذا كان التقاء القادة برجال: الدين وبالمخلصسين من أهل 
القدس , وكان النصارى - الذين عانوا اعواما طوالا مرارة الأسر 
من غير ذنب ب أكش الجميع اشتياقا لاظهار ما يكذون هن شكرهم 
للفادى الذى ردهم الى الحرية ٠‏ فيمموا وجوههم شطر الكنيسة وهم 
ينشدون الأناشيد الدينية.» ويرتلون الأغاتى المقدسة 2 ويحملون 
الصلبان وآثار القديسين ٠‏ 


وكان مما يسر العين ويثلج الصدر ما كان عليه الحجاج من 
حماسة دينية عميقة تجلت وهم يقتربون من الأماكن الطاهرة » وماهم 
عليه من غبطة القلب ونشوة الروح وهم يقبلون اثار. زيارة السيد 
القصيرة للأرض » وكذت لا ذرى فى أى ثشاهية الا دموعا مذهمرة ,2 
ولا تسمع الا زفرات متصاعدة غير أنها لم تكن كالدموع ولا كالزفراث 
التى تصدر عن الحزن والجزع بل تبعثها التقوى والفرحة الروحية 
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رم ؟- الحروب الصليبية )ا 
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ْ الغامرة يقدمونها الى الله ؛ وتردد فى الكنيفسة وفى عامة أرجاء 
١‏ القدس صوت الشعب وهى يرفع عقيرته بالشكر للرب فى صوت يخيل 
ْ لسامعه أنه لابد يالغ السماء ذاتها » والحق أنهم كانوا كما جاء فى 
قول القائل : « أن صوت الفرحة والخلاص يكون تحت مظلة 
المستقيميت 17 ٠‏ 
واخذت مظاهر الرحمة النابعة عن الاخلاص الصادق تسيرى 
فى جميع أنداء المدينة » وراح الكثيرون ييكون وهم يعترفون للسيد 
بما ارتكبوا من الآثام , ويقطعون العهد على أنفسهم الا يعودوا ثانية 
الى اقتراف هذه الخطايا ٠‏ 


ومضبى غيرهم وقد بلغ الكرم منهم غايته ‏ يخلعون كل ما 
ملكوا على الشيوخ والمرضدىي وذوى الحاجة » ودعدون ذلك التعمة 
الكبرى : ويرونث الغنى كل الغنى فيما قدره الله لهم من أن تمد بهم 
الحياة حتى يشاهدوا هذا اليوم ٠‏ 

وزحف غيرهم الى الأماكن الطاهرة على ركبهم وقد تصاعدت 

زفراتهم من قلوب فاضت بالعاطفة العميقة » واتطلقوا يغسلون كل 
شيم يدموعهم » ويوجهون قولهم لله : « أن اذهنارا هن المياه تذهل 
من عينى »(0) * 

اذن ماذا أقول اكش من هذا ؟ 


(50) لم أجد هذا النص ولا ما يليه فى المزامير » ويظهر أن الطبعة 
الانجليزية أخطأت فذكرت المزمور المائة والسابع عشن , آية ١١‏ مع أن هذا 
المزمور اقتصر على ١4‏ آية فقط وكذاك المزمور ١١8‏ فآياته 9؟ فقط ولذلك 
ترجمته محاولا ان تكون الترجمة المعربية أقرب ما تكون للنص الانجليزى 
ولأسلوب المتوراة ٠‏ 

|9 انظى الحاشية السايقة ٠*٠‏ 


1١ 
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أنه أن اأصعب أن تعدير الكلمات عن مدى مها كان عليه مؤلاء 
القوم المؤمذثون من صادق الاخلاص وطاهره وقد راح كل واحد دذهم 
ينافس الآضر فى عمل البر والاحسان , شاكرين العناية الآلهية ما 


4 تفضدالات ياسسياقه عليهم مجازاة لهم على 55 يذلوا دن مجهودات 
1ْ كبيرة * 


| فاى امرىء مهما بلغ من غاظة القلب وصعوية المراس - 
ا لا تصفق روحه فرحا بين جوانحه حين يؤذن له أن يشارك فى قطف 
ثمرة هذا الحج الغالية » وحين يجزى الجزاء الأوفى على الجهاد 
الذى خافضسهة * 


0 


ولقد كانت هذه النعمة عند أصحاب الطبيعة الشفافة تعتير 
مكافاة عن البدل القادم الذى وعد السيد إضفاءه على قديسيه 
فى انه على قدس العطايا التى ينالونها فى هذه الحياة الدنيا يكون 
أملهم الأكيد فى ثواب الآخرة , ذلك ان رحلة حجهم التى يقومون 
بها الآن فى هذه الدنيا الى بيت المقدس ليست سوى وعد أكيد يأنهم 
لابد وآن يتالوا نصيبا من الثواب فى الحياة الأخرى ٠‏ 


ثم قام الأساقفة والقسس بعد ذلك بالاحتفال بالقد اس شي 
النعم التى حباهم بها ٠‏ 


- 


فى هذا اليوم ذاته تجلي فى المدينة المقسسة ‏ بشسهادة 
الكثيرين 5-59 اديمتار أسقف بوى : تلك الشخصية الفاضلة ٠‏ الخالدة 
الذكر التى ودعت الحياة فى أنطاكية كما قلنا من قبل » وقد شهد 


١ 
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الكثيرون على دقدقة تحليه, كما ان هناك فى الواقع نفرا غير قليل 
ل ٠‏ الثقات أكدوا تأكيدا جازما انهم رأوه بأعينهم حيث كان 
من الموقرين الثقات أكدى! تأحيدا + 1 
هى أول من اعتلى الأسسوار , وأخذ يحث الآخرين ويشد عزاتمهم 
ليتبعوه , وتعددت مرات تجليه فى هذا اليوم. ذاته لكثير من الناس 
وهم فى طريقهم الى الأماكن الطاهرة » كما شهد العديدون من زواد 
البقاع القدسسة كثيرين ممن ماتوا وجرى عليهم قضاء الرب الذى 
لا عفر منه ؛ أقول شاهدهم الكثيرون فى هذا الحج: وأصبح جليا 
من هذه الحقيقة الثابتة أن من ودعوا هذه الحياة الفانية ليتعموأ 
دالرحمة الأبدية نم يدرهوا من تحقيق الرغبة(1؟) الذثى ملكت عليهم 
قلوبهم , لكنهم نألوا غاية ما كانوا يسعون اليه سعيا خالصا » وهذا 
يقدم لنا دايلا قاطعا عن القيامة(35؟) بعد الموت * 


وكما حدث للسيد من قيامه من بين الموتى كذلك نام: مباركون 
كثيرون ثم قاموا بالجسد , وتجلوا للكثيرين فى المدينة المقدسة , 
لذلك كان من الملائم أن تتكري المعجزة الأولى لشد أزر المؤمنين وهم 
يطهرون موضع القيامة المقدس فن خرافات الأمم 0 ضاف الى ذلك 
انه من الخير ان يعتقن الناس بان الذين رضوا! منهم بقضاء الله فيهم 


ولق كاده “لوو هؤة الأياكدر تكيو خيرها “مما انها لستغي 
الرب بفضل الرحمة الآلهية وبدت كمعجزات أكثر هنها عجائب , 
لذلك فقد عم الناس فرح فى الروح والفكر أنساهم ما كابدوه من 
مشا قدو ا هك| العطفه الاين ا 


(4؟) يعنئ الحين الى بيت اللمقدس والاستيلاء. عليه * 
)5 يقصيد المؤلف رؤدة أشياح من ماتوا . 
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| ومين الذينة المقدسة فرحة روحية صعدت الى السيد » فتعددت 
ْ اقامة الشعائر. الدينية كانها استجابة من السيد , وبدا كان كلمات 


الخبى ) أشعيا ) قد تدحققت حرفيا « افريحوا مع أورشليم وادتهجوا 
معها يأجميع محبيها »(140) * 


مي 


كان يعيش فى بيت المقدس نصارى أتيحت لهم رؤية بطرس 
الناسك قيها مذذث أريع أى خشمس سنوات » حين حملة اليطرك الوقن 
وكبار ._جال الدين فيها والأهالى على السواء رسائل آملين أن تدرك 
أمراء همالك الغرب فتعطفهم عليهم ؛ فلما ركه هؤلاء الناس مرة ثانية 

0 عرفوه , فخروا على ركبهم ساجدين امامه اعترافا بجميله عليهم , 
ان تذكرى! أول يوم جاءهم فيه والصداقة التى ربطتهم به » وشكروه 
شكرا صادرا من الأعماق , فقد حملته شفقته وحدها عليهم أن ينجز 
فى صدق واخلاص ومن غير ملل المهمة التى كاذوا قد أناطوها به 
وعهدو! بها اليه » وكان شكرهم فوق كل شىء لله المتجلى على هبيده 
لأنه قاد خطوات هذا الرجل فى طريق أدركوا معه من الآمال فوق 
مايرجوه البشر , أذ الواقع أن السيد هى الذى وهب بطرس لسانا 
مؤثرا حمل الثاس وال ممالك على أن يتحملوا المشاق الكبيرة بلا تافف 
ولا ضجر من أجل اسم المسيح ٠‏ 


والدق كلالدق أن كلام هذا الرجل بدا وكأنه موصى به من 
اسيك الذى قال : « هكذا تكرن كلمتى التى تخرم دن شمى لاترجع الى 
و فارغة ٠‏ بل تعمل هاسررت به وتنجح فيما أرسلتها له »(41) .* وترتب 
على هذا الأمر أن تنافس الناس ‏ أفرادا وجماعات ‏ فيما بينهم فى 
اظهار شتى ضروب التعظيم له ؛ ونسبوا اليه وحده ‏ بعد الرب ‏ 
(50) اشعيا ٠ 3٠١:55‏ 
(؟5غ) اشعيا 08.: ١ 3١‏ 


000 


رض 
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خلاصهم من رقهم القاسى الذى تحملوه سنوات طوالا كما عزوا 
الية الفضل فى عودة المديئة المقدسة الى حريتها الأولى 8 


نقان اليطك مهنا قدا ماو داق انهو الى رهن لنحفل 
من المال على ما ينجد به المدينة ويخلصها ويسعد المواطنين » وتركزت 
سفارته فى التماس الصدقات من الؤمئين فئ: تلك البلاد عسساه 
يدفم نيله التتويات المؤية والعترانب الزاقلة الدن كانه ف فر قنك 
على تصارى بيت المقدس فرضدا جاون قدرتهم على دفعها » وساورهم 
الخرف إن .مميورا عن الوفاء نيذه الالزاحات ان يشيع متكزوهم 
بهدم الكنائس أى الفتك بالناس كما فعلوا ذلك مرارا من قبل ٠‏ 


كان هذا الرجل الموقر جاهلا كل الجهل يما كان قد جرى ذفن 
المدينة » كما أنه كان وجلا من العودة فتصادقه نفس تلك الأوضاع 
الفظيعة ٠‏ بيد أن الرب كان قد أفاء على المدينة حالة من الهدوء 
الشسامل غشى تلك الناحية 2 وشى شدوء كان فوق كل ما كان 
متوقعا ٠‏ 


ام؟ سه 


حين فرغ الناس من صلواتهم وزياراتهم لاذماكن الطاهرة التى 
قاموا بها فى صدق واخلاص رآى الزعماء أن. الضرورة تتطلب قبل 
كل شىء تنظيف المدينة ولاسيما نواحى الهيكل حتى لا يتفشى 
الطاعون سيب الهواء الملوث يالئتن الماصاعد من. جيف القتلى , 
فقرروأ أن يقوم بهذا العمل السكان الأسرى الذين شاءت الصدفة 
أن يتخطاهم منجل الموث ليلقوافى السجون , بيد أن عددهم لم يكن 


000 
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كافيا لانجان مهمة كبيرة كهذه المهمة ,» ومن ثم قدم الزعماء أجرا 
يوميا لفقراء الجيش ( الصلييى ) لقاء مدهم يد المساعدة فى تنظيف 
المدينة من غير ايطام ٠‏ 


ونا تم تذفين هذا الآمر عاد كل قائد الى الدار التى اتخذها 
مستقرا له ومقاما وكان قد كلم أعداد هذه الدور لهم خلال تلك 
الفترة , ورتبها لهم من كآن بها من خدمها أحسن ترتيب * 


وقد وجدت المدينة غاصة بشتى أنواع السلع' والبضائع حتى 
توضر لكل ذرد من الئاس . من أصغرهم الى أكبرهم ب كم هائل من 
كل شىء + وعثرو! فى الدور التى اغتصبوها على كميات ضخمة من 
الذهب والقضة سوى المجوهرات وغالى الثياب » ووجدوا المخازن 
ماآى بالحبوب والنبيذ والزيت ٠‏ وأصابوا مقادير واقرة من الماء 
الذى أادى نقصه عند الصليييين الى تحملهم آلاما فظليعة أثناء 
الحصار » ومن كم فان الذين اتخذو! تلك الدور سكذا لهم أصيحوا 
قادرين على اسعاف اخواذهم المحتاجين عن طيب خاطر ٠‏ 


فلما كان اليومان الثانى والثالث لاحتلال القدس نصبت سوق 
عامة لبيع شتى أذواع المتجر من غير تطفيف » ينال كل واحد ما يريده 
وما تصبو اليه نفسه ٠‏ حتى ان العامة حصلو! على جميع ما 
يشاءون فى كميات كبيرة وانقضت الأيام فى احتفالات رائعة , 
نعم الحجاج فيها بقسط وافر من الراحة ونالوا كل ما كانت تهفو 
اليه نفوسهم من الطعام » كما كانت النعم الكريمة الجمة التى جادت 
بها السماء عليهم مثار دهشة لا انتهاء لها وكانت تذكرة على 
الدوام بالخير الذى افاضه السيد عليهم الذى:يدكى الغيث الهتان ٠‏ 


ورغبة هن القوم فى أن يظال كدر هذا الحدث الجليل ديا 
علي أفضل صورة ققد صدن قرار عام » قودبل باستحسان الجميع 


١ 
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وتآييدهم ٠‏ يقضى باعتبار ذلك اليوم مقدسا يختلف عن غيره من 

الأيام » وتقرى اعتياره يوم تمجيد وثناء للاسم المسيحى حيث يذكر 

ا بكل تعظيم ما تنبا به الانبياء بشآان هذا الحدث ؛ كما تقرن أن يبتهلوا 

57 الى الرب على الدوام فى مثل هذا اليوع ايتهالا يستمطرون فية شآبيب 

ْ الرحمة على أرواح من يرجع الى جهودهم المشكورة التاجحة الفضل 

فى رجوع مدينة الله الحبيبة سالمة الى حريتها الأولى فى ظل الايمان 
المسديصى 5 


: وف هذه الأثناء ركى الأعداء الذين لمجاوا الى قلعة داون 
١ |‏ فرارا من غضسية السسيف ‏ ان المدينة آلت تماها الى أيدى 
0 الصليبيين » وايقذوا أنه لم تعد لهم قدرة على تحمل الحصار ؛ وان 
ذاك راحوا يفتشون عن كوذت تولون الذى كان. مقيما فى الناحية 
الى يها البرج » وحصاو| منه على وعد دأن ياذن لهم بالخروج من 
المدينة. هم وذووهم , وان يؤدن ذهايهوم الى عسقلان , كما انه 5-7 
لهم باستصهاب كل متاعهم الذى كانوا قد جاءو! به معهم الئ داخل 
البرج ٠‏ وبذلك اساموا القلعة للكونت على هذه الشروط ٠‏ 


اما الذين عهد اليهم بتطهير المديثة فقد بذلوا ب فيما كلفوا به 
همة وجهدا كبيرين ,2 فاحرقت يعض الجيف ٠‏ ودفن البعذن الآخر 
حسبما يأذن الوقت'؛ وأنجزوا عملهم هذا كلة فى أيام قلائل معدودات, 
وعادت المدينة الى ماكانت عليه من النظافة , وانطلق الناس زرافات 
وفى ثقة اكبر الى الأماكن الطاهرة ؛ واصبح فى مقدورهم أن تتلاقى 
زمرهم الكبيرة فى شوارع المدينة وميادينها » وان ينعموا بالتحدث 
بعضا الى بعضص ٠‏ 


امرك 


-- 0 
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ولقد ثم الاسثيلاء على القدس حو الى الساعة التاسعة من ذهان 
الجمعة الخامس عشر من دوليى عام 6868 عن ميلاد المسييح » وذاك 
بعد ثلاث سنوات من السنة التى شرع فيها الشعب المؤمن فى تحمل 
١‏ مشقة هذا الحج العظيم , وكان ذلك زمن « البابا ايربان الثانى , 
الجالس على كرسى الكنيسة الرومانية الطاهرة وفى عهد الامبراطور 
هنرى الرابع صاحب امبراطورية الرومان 2 وفى زمن قيليب ماك 
فرنسا , كما كان بيد الكسيوس صولجان الحكم على الاغريق » 
وكانت دد السيد الرحيمة تقودهم وتوجههم حمدعا ٠‏ 


هه 


ل الشرف: والمقد الى الأب 


هنا ينتهى الكتاب الثامن 


1١ / 
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الكتاب التاسع 


جودفروى حامى القبر المقدس ببيت 
المقدس وانطاكية 


فصول الكثتاب التاسسع : 


١‏ اجتماع الزعماء بعد ثمانية ايام من الاسستيلاء على بيت 
المجاورة . أما رجال الدين عامة فكانوا يحاولون منع هذا 
الأمر 2 


ص ٠‏ القادة لا يكترثون بمعارضة رجال الدين ويختارون الدوق 
( جود فروى ) ويمضون به الى بيت المقدس وسدط اهازيج 
الفرح والتراتيل الدينية ٠ ٠‏ 


* ل حين تؤول مقاميد الحكم الى الدوق ( جود فروى ) يعمد الى 
مطالية ( ريموند ) كونث تولون بتسليمه برج داود الذى كان 
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العدو قد سلمه اليه فيسب الذزاع دين القائدين ولكن 


,جود فروى بنجح أخيرا فى تملك البرج حسدب طليه 9 


هو من جدلةه بت الى كرسى البطركية ولكذه يفشل فى محاولته 


شكث كم العدور على صايب اأسيد 5 


ه . القول عمن يكون الدوق جود فروى ٠‏ ومن أين جاء » ومن هم 
أسلاقه ٠‏ 


1 ل تنبؤات أمه بمستقيل أولادها ٠‏ 


| ا ها ثم على يد جود فروى من الانجازات الخالدة فى احدى 
| المعارك ٠‏ 


م العمل الذى لا مثيل له الذى قام به جود فروى وأدى الى 
انتصار الامدراطور دهنرى علئ رودلف با لاحم ب سس لس عرش 

5 ل سلشاء الوق الطيب على كناس ددلك” المقدين , وكيف دفعة 
تواضعه لآأن درفض وضيع التاج الملكى على رأسية + 

1٠‏ خليقة ددن يسدد عى , مذتلف قواقه الحربية ودزحف على 
دلاد الشام دك الصلدبيين 5 


1١١‏ ل افعد أن يفرغ الدوق هن اتمام فرائضه الدينية فى ديت المقدس 


قد تجمغسوا 


يقوم ممع فى ائة في الوك الذي كان القادة 'قد 
فيها ٠‏ . 


1 
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ذش.وب القتال وانتصارنا يعون الك واستدى اذنا على غنائم 


لا يحصيها العد 5 


انفصال الزعماء بعضنهم عند عض وعودة كونت ذرمذدي : 


وكونت فلاندرن الى وطذهماً ورحسوع كونت دولوز الى 


القسطنطينية , وإن ذاك تصبح قيادة طبرية فى يد تأنكريد ٠‏ 


ذهاب دى هيمونك أمين أنطاكية وبلدوين كوذت الرها الى لك 
المقدس للاحتفال بعيد ميلاد المسيح ٠‏ 


ناهين 7 27 نئيس أساققة كنيسسة ديزا سم الوم دسم نطرلق اسل 
المقدس فد 


نجاح مكائد الشريرينفى بث الشقاق الحاد الذى يصل الى 
حد الصراع بين الدوق والبطرك حول ملكية برج داود وربع 
المدينة ٠‏ 

لماذا وضع ربع امدينة تحت ادارة فخامة البطرك وسلطانه ٠‏ 


استمرار نفس الموضوع وبيان أى الأماكن الطاهرة تدخل ل 
نطاق جزء المدينة الذى تكشر الاشارة اليه ٠‏ 


ودف أحوال المملكة فى ذلك الوقت وذكن مصسيان الدوق 
لدينة أرسوف السساحلية , ثم السبب فى رفعه ذلك الحصار 
عنها ٠‏ 


ذكر حادث يستحق التسجيل جرى لهذا الرجل العظيم 
( جود فروى ) أثثاء ذلك الحصان * 


1 


"١‏ وقوم بوهيموند أمير أنطساكية ب فى الأسر عند مديئة 
ملطية ٠‏ 


« 


؟” نب ذكر عمل راشع يسسستدق التخليد قام به الدوق فى بلاد 
الغوت * 


؟” ل هوت الدوق جودفروى ودفنه * 


د 6إد مد 


١ 
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ملتسا بسكا 


الكتساب التاسع ' 


جودفروى حامى القبر المقدس واملك 
غير التوج لبيت المقدس وانطاكية 


لاب 


عادت المدينة المقدسة الى الشعب المسيحى يفضل رعاية الرب 
الغامرة » وسعدت بشمىء من النظام » وهرت على الناس سديعة أيام 
نعموا فيها أقصى غايات النعمة والسسرور » وأن مازج فرحتهم 
الشاملة شنيى ع من خشية الله ومن الفرحة الروحية » قلما وافى الوم 
الثامن الثام عقد القادة. لاتشاور » وكان غرضهم ‏ بعد التوسل 
تالزن القدس ح أن يختاروا: و احذ بحن بيذهم يلقون: اليه يفتكم «البكن 
ويحملونه المسئولية الملوكية لتلك الولاية ٠‏ 

لكن بينما كانوا يبحثون هذا الأمر كان رجال الدين يجتمعون 
قم أيضاأ فيما بيذهم وقد استولت عليهم ددح الصسسلفف » وقدموا 
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مصالحهيم الذاتية على مصالح عيسى المسيح ٠‏ وارسلوا رسالة الى 

الزعماء الصصليبيين قالوا لهم فيها أن عذدهم مسائل خاصة معينة ٠:‏ 
يريدون أن يتحدثى! فيها أمام أولئك الذين يتشاورون الآن فيما بيذهم, 

فلما استجاب القادة لطليهم قالوا لهم ؛ « لقد علم رجال الدين اذكم 
قد اجتمعتم لاختيار أحدكم اتنصبوه ملكا : وما نشك فى شرف هدفكم 
دقيقا جديرا بالتنفيذ » غير أن الذى لا مشاحة فيه هى أن المسائل 
الروحية أسمى من المشاكل الزمنية وأعظم منها خطورة » مما يختم 
أن تكون لها الصدارة » وفى راينا أنه يجب عليكم ‏ قبل أن تفكروا 
فى انتخاب أحد لمنصب علمانى ‏ أن تختاروا رجلا قضى حياته فى 
خدمة الملة » ويرضى عنه الرب » ويكون قادر!ا على رئاسة كنيسته 
وتدبير أمورها بما يؤدى الى تقدمها وخيرها » فآن قداتم أن تسير 
الأمور على هذا السمث قبلناه نمن ايضا بكل الرضا ٠‏ وايدناكم عقلا 
ووجدانا » أما ١‏ ن أبيتم وأعرضتم فاننا سوف نشجب كل ما قررتموه, 
لأنه يكرن قد م دون حموافقتنا 2 ولا بعود لهذا الشسخقخص الذى 
اخدرتموه ذمة فى عدذق أحد ٠‏ 


وعلي الرغم من أن اقتراح رجال الدين هذا كان فى ظاهره 
مقبولا وعظيما : الا أنه كان بينطوىي فى وأقعه علي كثدر من سرء 
النية » كما. ستبين الخواتيم 0 ١‏ 

وكان أكبر المتزعمين لهذا الشقاق أسقف «٠‏ كلابريا » من اقليم 
0 مطيرة » وكان هى الصديق الحميم للمد عق « أرذولف » الذى ورد 
عنه الشىء الكثير فى الصفحات السابقة ؛ وكان أسقف كلابريا هذا 
يرهى الى أن يسوق كرسى البطركية لأرنولف الذى وان كان من 
رجال الدين الا أنه مذموم السسيرة مغموزها , ثم انه فوق ذلك 
أبن أحد القساوسة , وكانت الألسن تلوك طول الرحلة سيرته بالبس.وء 


١ 


يي يي يي ب ااا لامي يي لل 0 
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وتتغامن عليه » كما أن سفلة المورجين فى الدرق كانوا يجعلورن 
مله أاضحوكة أغانيهم الجنسية ٠‏ 

هذا هى الرجل الذى كان أسقف كلايريا يحاول أن يرقعة الى 
منصب يبطركية القدس » مخالفاً جميمع القوانين الكنسية المقدسسة 
مخالفة صريحة وعلى كره من الرجال الشرقاء » كما آن ذاك الأسقف 
ذاته كان رجلا ساقط الهمة » دنىء النفس , خلا عجب أن تمكن فى 
سهولة ويسر من الوصول الى اتفاق مع أرنواف ؛ فقديما جاء فى 
الأمثال « ان الطبديعة تحمل الطيور على الوقوع على أشكالها , 
وشمبيه الشبىء متجذب اليه ٠)‏ * 

اقد أخذ هذا الرجل نفسهة يساوم على كنيسة بيت الخ 
عقد صصفقة مع أرئولف ؛ اتققا بمقتضاها على أنه (ذآأ ارت 0 
كرسى البطركية بفضل سعى الأسقف فعلى ارنولف ألا يقف أبدا 
فى وجهه فى أن تؤول الكنيسة١١)‏ المذكورة ليكون أسقفها ٠‏ غير ان 
اموت وضسمع حاتمة لكل محاية ٠‏ كما سمذروى الشدر ذلك فى 
الصفحات الثالية ٠‏ 

د تنا 

لقد هوى الدين القيم وكل معائى الشرف الى الحضيض عند 
رجال الدين » فاستشرى القساد فى كل نادية ؛. وسان فى مسيرات 
محرمة مذذ أن غادر دنيائا النائتب الرسولى : الطاهنر الذيل والسيرة 
« اديمار أسقف يوى » » ثم قام مكانه فى حمل مسثولية هذه الملة 
وليم أسقف أورنج ؛ الذى كان رجلا ورعا يخشى الله حق خشيته , 
فادى الأمانة على أحسن مايكون الآداء , لكنه مالبث أن مات هوق 
الآخر بعد قليل : وكان موته بالمعرة ٠‏ فصدق ( بعد هذين الرجلين ) 
قول القاتل(") « كما الشعب هكذا الكاهن » ٠*٠‏ 


(0):]ى, كئيسة بيت الحو * 
9) هوشع 5 :51 * 


ع١‏ 
(م ٠١‏ الحروب الصليبية ) 
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ولم يدق يعدهمأ سدوىق أسقف اليارة وقليليين من أمكالهم 0 
ممن فاضت قلويهم بخشية الرب 2 ونظرت عيونهم صوب الطريق 
القويم يساوكنه 5 


لأا سه 


لم يكترث الأمراء باعتراضات رجال الدين التى أاشرنا اليها فى 
الفصيل السابق . وعدوها سفسطة غير ذات موضوع » وعلى الرهم َ 
من عزمهم على تنفيذ مشروعهم الا أنه لم يقتهم أخذ اقتراح رجال إ 
الدين بعين الاعتبار » وتقول بعض الأخبار انه من أجل أن تجرىي 
الانتخابات بما يرضى الرب »2 وحتى تلقى ميزات المرشحين لهذا 
الشرف ماتستدق من العناية : فقد استدعى الزعماء اليهم فى السر 
بالصدق قيما يقول » والا يحيدك أحدهم عن ذكر الحقائق! المتعلقة 
بمولاه وبخلقه » وقد سلك الزعماء هذا السسبيل حتى تتوفر لدى 
الناخبين المعلومات الكاملة الدقيقة عن قدر كل مرشح ٠‏ 


نذا :سكل اقؤلاء اناس "هين 'اتاجستكلة لاتفسارية دن عالت 
الناخبين التزمىا بأيمانهم التى: أقسسموها ء آلا وهى بيان عيوب 
سادتهم وفضائلهم » غير مخفين من هذه أى تلك شيئًا » على أن يبقى 
ما صرحوا به سرا مكتوما » وتوقعوا أن تؤدى هذه الطريقة الى 
حسدور حكم بعيد عن الهوى , يفصح عن طبيعة كل مرش سح 
وشخصيته ٠‏ 


ولما سثئل بعض اتباع جود فروى - فيمن سثلوا ‏ عما يعرفونه 
من فعال مولاهم الدوق » قالوا أن أشد ها ضايقهم منه هى أنه دخل 
ذات مرة أحدى الكنائس , قلم يستطيعوا حملة على مغادرتها رهم 
القراغ من الصلاة ٠‏ أذ استمر يسال القسس وغيرهم من اهل المعرفةة 


1 


3 
5 


5 
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عن مغؤى كل صورة وكل أيقونة » حتى استبد الضجر بأصحابه الذين 
كان هواهم يخالف هواه , وترثئب على طول انتظارهم أن ظلت 
الأطعمة على الذار زمنا أطول مما كان مقدرا لنضجها حتى أصبحت 
غسر ذات مذاق * 

ونا ستمع الناخدون هذه الشكاية متهم فى حقه تعجيوا وقالوا 
« سعيد والله ذلك الرجل الذى له كل هذه الصنقات الحميدة : والذى 
تكون نقيصته فضيلة يتفاخر بها الآخرون » ٠‏ 

ودعد أن استعرض الناخبون كل جوانذب المسالة اسثعراضا 
دقيقا اتعقد اجماعهم على اذثيار الدوق جود فروىي ٠»‏ فثم انتخايه 
دم ساروا يه فى موكب مهيب الى قير المسيح ٠‏ تزفه أغانى المنشدين 
والمرتلين ٠‏ 


لك تند لين 


ومع ذلك فقد قيل ان معظم الناخبين كانوا قد اتفقوا على اختيار 
ريموند كونت تولون , لولا انهم عرفوا عزمه على الرجوع الى وطنه 
فى الحال ان لم ينول أمر المملكة ٠‏ 1ْ 

واذا كانوا فى حنين شديد الى ديارهم الحبيبة فقد تذرعو! بشتى 
الذرائع حتى وان كانت ترفضها ضمائرهم , والتى تزعم أن الكونت 
فير آهل لهذا المخذصب » ومع ذلك فان ريموند أصم أذنيه عن نداء 
أرض آبائه واجداده » وتخلص الذية فى متابعة المسيح فلم يعد الى 
وطنه وخالف ظن الجميع ان استس فى الحج الذى ارتضاه ولم 
ينصرف عنه » واتبع بمحض اختياره طريق الفقر حتى النهاية لأنه 
كان يؤمن بقول القائل(؟) : « ولكن الذى يصور الى المذتهى فهذا 


٠ 1١7: 554 متى‎ )5( 
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/ 
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1 يخلص » , كما آمن بقول الآخر(؟) ( أن قال بسوع ) « ليس أحد 
يضع يده على المحراث ويدظر الى الوراء يصليح لاكوت الك » ٠‏ 


- 


فى الوقت الذى تقلد فيه الدوق مقاليد السلطة العليا فى المملكة 
برضاء الجميمع كان كوذت صنجيل لادزال مسستحوذا على قلعة 
ٍْ المدينة واعنى بها برج داود ٠‏ الذى سلمه العدى اليه فى البداية 
9 كما قلنا ٠‏ وكان البرج بناء نحت من الحجر الصلد » ويقع فى الناحية 
0 الغريية فى أعلى بقعة من المدينة التى يمكن رؤيتها كلها من هذا 
الارتفاع الشاهق وهى جاثمة تحته ٠‏ 


ولما ركى الدوق ( جود فروى ) فراغ يده من هذا الحصن 
القوى الذى هو آخ معاقل البلد أحس بنقص سيادته , لذلك اغتنم | 
اجتماع القادة وطلب من الكونت أمامهم أن يسلمه البرج » فرد عليه 
ريموند انه لما كان العدى قد سلمه الية هى وحده دون سيوأة فائه ١‏ 
راغب فى بقائه بيده حتى يقلع بحرا الى وطنه يوم عيد الفصح ٠‏ اذ 1 
أن بقاء القلعة فى يده يضفى أهمية كبرى على مركزه طوال هدة 
مكثه برجاله فى المملكة , فكان جواب الدوق أنه سوف يتخلى حن 
الحكم كله وينفض يده منه أن لم يرد ( الكونت ) الدرج اليه » كما 
صرم أنه سيكون من العان عليه ب وقد تودى يه حاكما أعلى - أن 
يطل حصن المدينة تحت سلطان غدره » فيعتير هذا الغيسر اذ ذاك 
ئدا له أى اسهمى منه مكانة ٠‏ 


وانضدم الى جائب الدوق ( جود فروى ) حينئذ كل من كونت 
فلاندرن , وكونت نرمائدى م دل ان أصحاب كوذت صتهجيل أيدوا 


0000 0- 


(4) لوقا 5 :؟5 ١‏ 
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5.1 ط10)0//: ماغط 


معارضيه » وجاء أن يؤدى موقفهم هذا لايجاد مبزر لولاهم ريموئد 
يحمله على مغادرة البلاد » وكانت النتيجة هى اجماع الكل على 
بقاء الحصين تحث اشراف أسقف البارة ٠‏ ليكون قواما عليه حتى 
يتم البت قيمن يؤول اليه شرعا ٠‏ على أنه يقال ان الأسقف أسسام 
الحصن للدوق قبل أن يصل القوم الى القول الفصل فيه » وحدث 
فيما بعد آته لما قام نفر يلومون الأسقف على ما فعل بحق. الكونت 
( ريموند » والحصن , بادر الأسقف فاعان على رؤوس الاشهاد أنه 
لم يفعل ما قعل الا مرغما ٠‏ 

دينذاكت اهتدم الكرنت غضدا وثارت ثائرته , لأنه أحس بحرمانه 
من البرج دطريقة آزرت به ٠‏ وزيادة على ذلك فقد أدرك عدم أتسام 
موقف الزعماء الأخسرين نحوه بالود الذى شى أهل له , ورآهم 
يتناسون أفضاله الجمة التى طاما أغدقها عليهم خسلال الحج , 
فغادرهم الى الأردن »: وبعد أن سدح فى مائه أخذ يعد العدة لاعودة 
الى بلده ذزولا على هوى رفاقه ورغباتهم ٠‏ 


هع 7 نينا 


أمنآا أسقف « مطيرة » الخبيث المحتال فقّد دأب طوال هذه الفترة 
على اغراع الجهال بالتطاول على الزعماء الطاهرى الذيل ٠‏ حنى 
لقد دفعه الحسد الذى يماد جوائحه الى الزعم بأن القادة دبروا 
عدم تنصيب راع للكنيسة ليتمكنوا من بسط سيطرتهم الكاملة هليهاء 
طاما لا ديوجد لها رئيس يدير شكوتها » ومن ثم قام هذا الأسقف 
فاختار ارئولف المذكوى 2 رهم معارضة سواه - ووضعه على راس 
البطركية ء وعاونه فى هذا المسعى رجال ممن كاثوا على شاكلته فى 
التفكير +٠‏ 

ولقد اعتمد فى هذه الخطسوة على تأييد ( روبرت ) كونت 
ترماندى. صديق أرنولف الحميم ورفيقه فى الرحلة ,2 كما اعتمد 


6. 
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على أاصوات أوشاب الثكاس ورعاعهم الذين سائدوه فى مسسعاه 
استحابة للمشورة الفاسدة , بيد أنه لم يقس الأحد هذين الرجلين 
ان يتمتع طويلا بثمرة هذا التدبير الكريه »اذ سرعان ما اضسطر 
'رنواف رغم أنفه للتخلى عن هذا المركز الذى اندقع فى طيش 
للحصول عليه » وكذلك كان الحال مم مؤيده اليذىء الذى شجعةه 
على سلوك هذا المساك المعيب » فلقى هو الآخر جزاءهة * 


د د 26 


كئيسة القير المقدس حزء من صليب المسيس 8 كان قد أخفاه هذا 
منذ زمن بعيد المؤمنون الذين كانوا يعيشون تحت عسف ١‏ الأمم » 
ولم يطلع على هذا السر غين نقر قليل ٠‏ 


ويرجع الفضل فى كشف هذا الكذز الثمين الموجود فى علبة 
فضية الى ايمان رجل سورى كان قد عرف مخباه » فحمله القوم وهم 
يرتلون الأناشيد والأغانى الدينية 7 وساروا به أولا البى قير السيد 
ثم الى الهيكل » ومضى خلفهم رجال الدين والشعب جنبا الى جذب » 
وسرئى بين الصليبيين شعونر عام هى أن الله العلى جاد عليهم بهذه 
المنمة عزاء لهم عما تحملوه من الأهوال.. وما صادفوه من المشاق - 


© اسم 


كان الدوق جود فروى الذى يتردد أسمة كثيرا فى ثذايا هذا 
التاريخ قد استقر ب برحمة الرب ‏ رئيسا على للمملكة : كما قضاى 
على جميع المنازعات أن كان قد حدث منها شىء وأخذت المملكة فى 
أيامه تزداد فىوة وياسا حتى شبيثت دعائمها ورسخت أركانها 0 لذن 
لم تجاون حكومته عاما واحدا 2 أن آثام الئاس لم تسناعد ب وشم 


1 


الها القفين الدب على زا فول ايام :هذ | الاين العظيم هلم يق 
عون السينارة المسيدية الفقن + وانتزعة لوث من بون الرا لمحتن 
لايتبدل قلبه فيمتليء بالكبرياء لأنه مكتوب فى أشعيا :.« ياد الصديق, 
وليس أحد يضع ذلك فى قليه ورجال الاحسان يضمون » وليس هن 
يفطن دأذه من وححعكد اشن يضم الصديق »0 ٠‏ 


50 
نشا جود فروى أول مأ نشا فى مملكة الفرئجة أن ولد فى اقليم 
« ريمن » بمدينة »م بولونيا » المطلة على القنال الانجليزى » وهو 
ساليل كياء كرام المدثد 4 أتقياء 3 فقد قام أبوه 2 اسكاس « الكدين 
أحد كونتات هذه الولاية البارزين النابهين بكثير من الأعمال الجليلة, 


ولادزال أسمفة كرجل تقى بيخاف الله محل توقير ولا يذكره كيان 
رجال النواحى المجاورة الا ويثنون عليه الثناء العاطر ٠‏ 


وأما أمه م أيدا «( فكريمة الأصل قد ذهدت هى الأخرى ددن 
نساء الغرب الشريفات يدحسسن الأحدوثة لخلقها الرفيع ومكانئتها 
ا السامية » وهى أخت « جود فروى » ( الكبير ) المإجل دوق الاورين 
ا ملقب « يستروما »4 وكا لم يكن لهذا الدوق أولاد من صلبه فقد تبنى 
ابن أخته وسميه وأوصى له بكل ما يملك » ومن ثم خلف جود فروى 
خاله على الدوقية عند موته ٠‏ 


وكان أجود فروى الصقين ثلاثة أشقاء : أهلهم لد هق خلقهم, 
وشجاعتهم الفائقة لأن يكونوا عن جدارة اهوة لمولى عظيم مثله , 


٠ ١: اشعيا لاه‎ )0( 
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5 لوو كوك ونا الذي لله قينا يفي رخاف 6 سرد لو 
فى حكم بيت المقدس » وأما ثاذيهما » فاأستاس « كونت بولونيا » الذى 
سمى اسم أبيه 2 وورث آملاكه , كما آل اليه حكم المقاطعة بعد 
موته ,ء ثم هناك « ماتيلدا » ابنة استاس , وهى التى تزوجت من 
« ستيفن » ملك الانجليز العظيم المبجل ٠‏ 


وكا عاق بالدويط دوق تولك ريرهه قد سيفن رجال الشرق 
البارزون م« استاس » ليخلقه فى المملكة , لكنه كان عازفا عن الذهاب 
الى مناك "2 مخافة الا ددم استخلافه على العرش دن غير هرب 5 


أما الأخ الثالثظ لجود فروى فوقو 00 ويم ١م‏ وكان رجالا 3 
شرف صاعد , لا تنقصه الشجاعة ولا الخلق السوى اللذان كاذا 
يعيؤان اناه واهوية ١‏ .وقد نمب الاحوان اللذان ذكرناهها عولاهما 
وشقيبا فى .لحئلتة . على هين "يقن كالذيما ٠‏ وليم » شن الملاد لم 
ترعها 5 1 


كان جود فزوى -العظيم أكبر اخوته ...وله الصدارة عليهم 
والتقدهة فيهم لما تميز يه من نيل الطبع وعمق الايمان » كما دزهم 
برحمته وتقواه وعدله » وكان يغلب عليه الجد . ويمتاز يصدق الكلمة 
واليعد دماما عن كل نس 2 هع ازدراء لأبهة الدنيا 2. وكانت هذه 
صفة كادرة فن. قلةالايام + .وهى اق تدزه' فى الرول الذى عقفة 
لدوب عزية لل كرا انه كان لازنا للفتاذة © يؤويا "على تصالج 
الأعمال. متزؤقا بسكاء كنة + وان كان ملفا لا لين الجانب. رجيها + 
عالكا اكفنه عقف الفضب ققد كان عدون فنك .الل مرهيا غلية 
مله ٠‏ 


ركان طويل القامة هن كين اسراف عبين : ولكنه إن ما'فيسن 


1 
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أده : قهى عدل الساعدين ٠»‏ عريض المذكيين ٠‏ يسن طلعته الناظرين, 
وكان شعر لحيته ورأسه أشقر بعض الشىء » وقد أاجمع الكل على 


0 - 


كانت أم هؤلاء الأمراء العظام امراة متمسكة بالدين فى حياتها , 
عاملة على ما فيه مرضاة الل ٠‏ وبينما كان هؤلاء الأمراء. لايزالون 
فى سنواتهم الأولى رات أمهم ‏ وقد فاضت نقفسها بروحانية طاهرة ب 
أحداث أيامهم القادمة » والوضع المقدى لهم حين يشبون عن الطوق 
وددتقدم بهم الأعوام 2 وكان ما رأته يشيه أن يكورن وحيا أوحى به 
أليها » ففى ذات هرة من المرات كان صغارها يلعبون جميعا حولها 
ويتدافدون كعادة أمثالهم من الأطفال »وى يزاهم الواحد مهم الآ , 
ثم يفر كل منهم الى حجر أمه معتصما بها ؛ حين دخل عليهم أبوهم 
الموقر كونت استاس , فاستخفو! منه تحت طيآت عباءتها »ى كل 
مذهم يدفع أشاه دفعا هينا بيديه وقدميه » فاذحظ الكونت عباءة الأم 
: تهتز عليها فسالها ما سر هذه الهزات القوية فردت عليه كما يقولون 
بقولها : « انهم ثلاثة أمراء عظام ٠‏ سيكون أولهم دوقا , وثانيهم ملكا 
وثالثهم كونتا » . فكان ما قالته أشيه بنبوءة علوية تمت كما قالت , 
واكدت الأحداث فيما بعد صدق ما تنبات به » فقد خلف الابن الأول 
خاله فى الدوقية , ثم اخثاره الزعماء بالاجماع فيما بعد حاكما لمماكة 
بيت المقدس ؛ وأما من يليه مباشرة وهو بلدوين فقد ولى عرش المملكة 
من بعده ,2 على حين أن الأخ الثالثت أستاس » خلف أياه بعد موته 
كوريث لكل الولاية لا يشاركه فيها أحد ٠‏ كما قات امهم ٠‏ 


واننى اتجاون عاهدا قصة البجعة التى تزعم الأسطورة أن 
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هؤلاء الأخوة جاءو! منها . اذ على الرغم من أن كثيرا من الكتاب 
يقصونها كحقيقة مؤكدة ؛ الا أنه لا أساس لها من الصحة عندى ٠‏ 


فقلنجاون هذه القصصن . ولنعد الى تاريخ الدوق ٠»‏ الذى نيد 
فى سرده ؛ فتذكر الأخبار أنه من يين الأعاجيديب التى فعلها ب كعادثهة ‏ 
أعجروية تستدق الاشارة » حذتى لذري أنه ينبغى ادراجها فى مؤلفى 
الحالى هذز ٠‏ 


ب لاه 


00 هناك معركة من معارك هذا الدوق العظيم الخالدة ؛ لها 
اا الصدارة بين غيرها . وتستحق أن نرويها هنا , وهى اضطراره 
ا ا ب رهم ارادته - للدخول فى مبارزة كان لايد أن يخسن فيها ذيوع 
0 صيئة كمالوف عاداث البلاد لى أنه اعتذر'عنها ٠‏ ذلك أن قد آذاه 
0 وهى فى البلاط الامبراطورى - نبيل من وجوه النبلاء هناك » وان 
قيل انه من ذوى قرباه , وكان الأمر يتعلق باملاك شاسعة وولاية 
فسيحة الأرجاء » فتحدد يوم معين للمحاكمة للفصل فيما رمى به , 
قلعا براقت" البناكة" الهدرة- حفن الى الملاظ "الأمير اطووي كل عن 
المدعى والمدعى عليه ٠‏ وعرض موضوع النزاع ؤتقدم الشريف المشيار 
اليه بدعواه ‏ قدافع الدوق من نشسية كاسن ماا يكون الذفا ع< ولك 
تواثيق البلانا كانت تحتم. البارزة. الشخصية بين طرفي الخضومة , 
فبيذل سراة الامبراطورية جهودهم لمنع هذين الرجلين العظيمين من 
القياغ كام الكاسن يعدل ليش بهن اللاتق: أن يراه النظارة .اذ كان 
من الضرورى أن تتمخض المبارزة. عن تلويث شرف آحدهما وسمعته 
من غيس فائدة » لكن راحت جيودهم فى هذا الموضوع هيآء » حين 
صدر القرار الامبراطورى بالتنفيذ + وتحلق النبلاء حول الاثنين كما 
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شى العادة » وتزاحمت العامة حين دخل المتنازعان الساحة المخصصة 
للمبارزة الفردية لمعرفة ما تسضشر عنه هذه المبارزة ٠‏ 


وبينما كآن هذان العظيمان المبجلان يتصارعان فى شجاعة 
بكل ها أوتيا من قوة اذا بدرع الخصم يصب سيف الدوق عيتهشم 
السيف حتى لا يبقي همنه في يده من عند مقبضة سدوى قطعة لاتكاد 
تبلغ خنصف قدم . فلما راى الندلاء الشهود أن موقف الدوق قد أوفى 
على الخطر الذى ما بعده خطر ذثادو!ا بوقفب المبارزة قليلا 0 وذهدوا 
الى الامبراطور يلتمسون منه أن يأذن لهم باقتراح يكون حل وسطا 
بين النبيلين العظيمين » وبينما كانوا منهمكين فى عرض آرائهم اذا 
بالدوق يعلن رفضه البآات لما قد يستفيده من جهود وسطاء 'السلام 
دينئه وبين منافسه , واذا به يعود الى الحملقة وكله اصرار كام على 
محاودة المبارزة ٠‏ 


قراح يضاعف من الشد على الدوق ويأبى أن يتيح له لدذلة يلتقط فيها 
أنفاسه 2 ومع ذاك فقد استطاع جود فروى فى الذهاية أن يسترد 
براعته المعهودة التى كان الناس يعرفونها فيه , وأندفع الى الأمام 
غاضبا أشد الغضب » ومقيض سنيقة المكسونر فى يده )2 وضرب 
خصمه ضرية تكراء أصابت صدغه الأيسر فجنداته على الأرض وهو 
بين الحياة والموت » حتى ظنه الجميع قد فارق الحياة ثماما ٠*٠.‏ 


ثم طوح .جودى فروى جانبا يحطام سيفه من يده وامسك بحسام 
يتحدثون اليه منذ قليل عن حل وسط بينهما » والتمس منهم أن يضعوا 
شروط الصاح ؛ وأن ينصرفو! للعمل على اتقاذ هذا الرجل العظيم 
من تلك الميتة الشائنة ان حاقت به الهزيمة , فتملكهم. الاعجاب بشجاعة 
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الدوق الفائقة . وأذهلتهم رحمته التى لاتقاس بها رحمة 2 وراحوا 
يرتبون أمر الصاح » وهكذا انتيت المبارزة الى نهاية شريفة » خرح 
منها الدوق منصورا » واستحق فى نظر الجميع ثناء لا يبلى * 


- ا 


وهناك عمل آخر لا يقل عن هذا العمل روعة » وسوف يبقى 
خالد! ايد الدهس فى أذهان الناس ,؛ ونراه ثحن جديرا بالاثبيات فى 
هذا الكتاب , ذلك ان السكسون ‏ وهم اشد الشعوب الألمانية غلظة ‏ 
انفوا أن يظلوا يرسفون فى قيد الامبراطورية الرومانية ١‏ ولما كاذوا 
يؤثرون التنقل أحرارا دون قيد أنى شاءوا فقد تخلصسوا من كل 
الأغلال التى كان يفرضها النظام عليهم » وتمردى! على الامبراطور 
هنرى , وأوغاو! فى دمردهم التعمد فنصيوا على أنقفسهم ملكا 
معارضا للامبراطور , وكان هذا الماك احد كونتاتهم وكبيرا من 
كبارهم يدعى « رودلف » ٠‏ 


اغضدت هذه الاهانة الامبراطؤور وآثارت خفيظته فدعى اليه 
كل أمراء المملكة 2 حتى اذا صاروا فى حضرتة استعرض أمامهم 
حمية جد الاميراطورية 2 وساء هم مساك السكسون الومجى 3 وم 
يتوان أى واحد منهم عن عرض خسددماته » ووعدوه ياهدادات 
عسكرية 5 

ولا لم يكن من المسنتطاع غض الطرف عن اساءة كهده الاساءة 
فقد أعلنوا أنه ما.من شىء غير الموت يلقاه السكسون. يكفرون به 
عما اجترحوه من جرم فى حق الامبراطورية » وأنه لايمكن. محو 
هذه الجريعة الكيرى الا بالسيف يفسل عارها ٠‏ 
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وجاء اليوم الذى جد فة الأمبرأطور لاجتماع أمراعء المملكة : 
فالتقوا فى الموضع الذى ضربه لهم وهم يقودن الآلاف المؤلفة من 
العسكر ومن الأمراء الدينيين والعلمائيين على السواء 0 وقد جاعوا 
بهم من كل آرجاء الامبراطورية » وكلهم مجمع العزم على ههاجمة 
بلاد السكسون 2 والثار لهذهة الجريمة الذكراء والقدلة الشتعامء ٠‏ 


واقترب يوم القتال ٠‏ 


وحينذاك استدعى الاميراطور اليه كيار قادته » واستفس مذهم 
عمن يسلمه:علمه الامبراطوزى ويكون مطمئنا اليه » ويجعله القائد 
العام لهذا الجيش العرمرم » فردى| .عليه فى الحال وياجماع تام منهم 
على أن ذلك الشخص هو « جود فروى » دوق اللورين » لآنه أقدر 
الجميع وأكفاهم لتدمل المسئولية . قلما عرف الامبراطون أنه المختار 
من بين الآلوف المؤافة ,. وأنه فى نظر الجميع الرجل الذى لا يبزه 

م غيره فقد أسلمه راية الذسسر , فلم يبطره ماجرى ولكنه قبل هذا 
الشرف كل فونه + 


وبيذما كان جيشا الجانبين فى هذا اليوم يتقاتلان فى براعة , 
ويشد كل هنيما هلى الآكن بالسيف شنا عنيفا اذا بالدوق الذئ كان 
على رأس قوات الامبراطور ويحمل نسره يتحرك ويزحف مواجها 
الصفوف التى كان يقودها « رودلف » الماك المغقتصب : فاتجهت كل 
القوات التى تحت قيادة الامبراطور الى حيث اتجه , فعمث الفوضى 
كتائب الماك ( رودلف ) واضطريت صفوقها حين جاءها جود فروى 
الذى رةه الاميراطور ( هنرى ) ذاته وبعض كبار رجالاته بأعينهم 
وقد ضرب قاب رودلف بالراية الى يحملها ضردة طرحته أرضسسا 
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فسقط جثة هامدة لاحسراك بها 2 وآذ ذاك رقع جوك ذروىي الراية 
الامبراطورية ثائية » وقد لطخت كلها بدم الملك ٠‏ 


قلما شلاهد السكوسون هلاك ملكهم نكصوا على اعقايهم 
واستسلمق! للاميراطور ( هنرى ) ففرضت عليهم التعويضات الثى 
تتكافاً وطبيعة جرمهم , فأعطوه الرهائن » وأسلموه اسلحتهم » تأكيدا 
على عدم عودتهم مرة أخرى لمتل هذه المحأولة , وهكذا عادوا من 
جديد يستظلون بعطفه ٠‏ 


لقد دونا هذه الأحداث اندلل كم كانت هيبة هذا الرجل 
العظيم(١)‏ الذى ذتحدث عنه س عظيمة بين أقوى آمراء الدذيا » 
ولايستطيع أحد أن يشك فى أنه انقرد بالعظمة دون بقية الرجال » 
وقد شهد له بذلك الأمراء المشهورون الذين قيل فيهم أن ليس لهم من 
ند أى ضريب ؛ وقد أثبت صدق هذا الرأى فيهم ما برهن عليه حكمهم 


عليه وما كان من فعامه النابهة التى جاءت بالدليل البين على أن. 


تقديرهم كان فى موضعه ٠‏ 


ولقد قام هذ! الرجل الجليل ( جود فروى ) بعد ذلك بكثير 
من الأعمال الباهزة التى تستدوذ على الاعجاب والتى لاتزال حثى 
اليوم تروى كقصص يستدب سماعه : ومن هذذه الأعمال. اذه لمأ عزم 
على المضى الى الحج تنازل عن رضدا وطيب خاطر لكنيسة المسديح 
عن قلعة « بويون > المشهورة المنسسوب هى اليها » والتى تشتهر 
بأراضيها وموقعها. وتحصيناتها » وبما تنتجه أقاليمها . الفمسيحة 
الى امبعة نق: قبتي ”اللقدر ات ٠"‏ 


(1) يقصد بذلك الدوق جودفروى * 
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لكن لما كنا قد أخذنأ انفسناأ بالاقتضار على نكر أعماله التى قأم 
بها وهى بينذا , فهيا بنا نعود الى ما كذا فيه ٠‏ 


8 م 


كان جود فروى رجلا مخلصا » يفيض قلبه بالرعاية الكريمة 
لكل من ينتمى لبيت الرب الشريف ؛ ذلك أنه بعد انقضاء بضعة أيام, 
على اختياره رئيسا للمملكة شرع فى تقديم أولى ثمار مسئوليته الى 
الرب » فاقام رجالا من الكهنوت فى كنيسة القبر المقدس وفى اللهيكل . 
وأغدق عليهم من فيض جوده الحسنات الوافرة التى عرفت بالمرتبات 
الكنسية "+ كما قاءفى الوقف:3]نه يتوفين اسفن الملاقم لهم فى تلك 
الرهاب الحبيبة الى الرب + وحافظ علئ القاغدة والتمساليم الثى 
تتيعها الكنائس الحعظمى الذرية التى أنشاها الأمراء الآتقياء فيماآ وراء 
الحبا لم بوك ندا لهك من ان :تراد | تمافناقه لديا نان لو يها من 
اموت فيحول دون ها يرتجى ٠‏ 


:ولا شرع هذا الرجل حديب الله فى الخروج للحج أخذ فى 

معيته رهبانا من احسن الأديرة تنظيما » ورجالا اتقياء عرفوا بطهارة 

الذيل : فكانوا طوال الحج لا يكفون ليلا ولا ذهارا عن أداء الخدمات 

الدينية للدوق فى ساعاتها المقررة » ووفق طقوس الكنيسة ؛: فلما 

كلت اليه السسلطة اللملوكية أقامهم س حسب ‏ طليهم ب فى وادى 

« يووشافاط » وجازاهم على خدماتهم باقطاعهم الأراضدى الشاسعة ٠‏ 


أن الأسق ولول ناسنا عه نهد لمر لان اقركرا تن 
سخاء كريم على كنائس الرب » ومع ذلك فان استعراض مضمون 
الامتيازات التى منحث للكنائس يبين مدى كثرتها وقيمة تلك العطاما - 
القن -اقطعها ذلك :العمل التقانن فى بخدمة الزيه للاماين الازنيية 
سعيا وراء خلاص روحه , كما حمله تواضعه ‏ حين ولى السلطة ب 
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على رفض مأ جرت به عادة الماوك من أن يتوج بثاج من الذهب فى 
المدينة الطاهرة التى توج فيها مخلص الجنذس البشرى بتساج 
من الشؤك ليسه راضيا دن أجل خلاصنا , ومن أجل هذا فان طائفة 
من الناس لم يقدروا خدمات جود فروى حق قدرهآ » يترددون فى 
أدراجه فى عداد الملوك , ومرجع ذلك انهم يضحون الأعمال الجسدية 
فى مرتبة اسمى من مرتية الأعمال التى تؤديها النفس المؤمنة بالرب , 
آنا نحن فتعده علكا ب كان من احسن الملوك قاطية وكان :هادا 
وقدوة لغيرهم:::والدق )انه لذ يدبفي: لأحن ما ان ين أن هذا الآمين 
المؤّمن ازدرىئ هدية تكريس الكنيسة وقربائها المقدس , لكنه كان 
يحتقر زهو الدنيا وباطلها الذى يتعرض له كل مخلوق ٠‏ فاملى عليه 
تو اشع أن يرفهن: الخاع الدع مالة الفتام > طمها مكه فى أن تحضل 
قيما بعد على تاج لا زوال لة ايدا ٠‏ 


م معأ مه 


كانت المدينة قد سقطت منذ أمد قريب ولم يبرحها بعض القادة 
الذين استولوا عليها لخدمة الرب حين سرت شائعة ماليث أن تأ 
صدقها » تلك هى ان خليفة(؟) مصر ( الفاطمى  .)‏ أقوى الحكام 
بين الشعوب الشرقية ل قد استدعى العسكر من كل البلاد الخاضعة 
لسلطائه » وجمع هنهم جيشا واحدا كثيفا . ذلك لأنه كان غاضيا 
مملكتثه , ويستولى عنوة على أحدى الولايات الخاضعة له , فأسدد عى 
اليه أمير جيوشه الأفضل المعروف كذلك باسم آمير الجيؤش(") 


(0) فى الأصل « أمين » 
(4) فى الآصل «481141521108» ولكن الأفضل معروف فى المصسسادنر 
الاسلامية باسم « أمير.الجيوش » * 
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وكلفه بحشد جيش يضم كل زهرة شباب مصر وعسكر الامبراطورية 
أيضا ويزحف بهم على بلاد الشام ليقضى القضاء المبرم على الشعب 
المتطفل » ويمحوه من على وجه البسيطة , حتى يتلاشى اسمه من 
الوجود ٠‏ 


وكان الأفضل أرهنى الأصسل ؛ هسيحى الوالدين 6 لكن 
أضلته الثروة الفاحشة فائكر خالقه » وتخلى عن أيمانه الذى يؤدى 
وحدة الى' الطريق المستقيم » وكان هذا الرجل قد استرد من قبل 
مولاه مدينة القدس من ايدى الترك , ثم جاء الصايديون فى نقس 
العام ليماصروها يفضل الله ويردوها الى الايمان » لذاك لم ينقض 
أهد عشر شهرا على فرحة الأفضل بامتلاكها حتى جاء العسكر 
الصليبى فحررها من وثاق الرق الذى لا يليق بها » وهكذا فانه لم 
يتمثع بثمار انتصاره الا لفترة وجيزة جدا 2 مرت كانها اللمحة 
الخاطفة , وما كان الفضل يرجع الى جهوده فى استعادة مولاه 
( الخليفة ) للمدينة فقد سره أن يقوم بالمهمة التى ذيطت به ٠‏ 


كان ( الأفهدل ) يطمع أن يحرن الخصن فى يسن على أولئك 
الذين كسفوا شدصس صعده » ومن ثم مضدى الى يلاد الشام على رأس 
كل القوات الذى استطاعت ممس أن تمده بهأ , تفيض نفسه سخطا 
ويملؤه الكبرياء الطاغى ؛ مجمعا العزم على تدمير الصليبيين تدميرا 
تاما فلا يبقى لهم ذكر فى الوجود ؛ لكن الرب الذى جاء وصفدرة) 
بان «فعله مرهب نحو بنى آدم» قضى بشىء غير الذى أراده الأفضن 
الذى سان يبهذا الجيش الجرار والحشد: الرائع من الفرسان وتقدم 
فى بلاد الشام حتى خيم أمام عسقلان » وانضمت الى حملته قوات 


ل( المزامير كك م6 
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غفيرة جاءثه من كل باد العرب ودمشسق , ولم يكن بين الترك 
والمصريين مودة . حسدا من كل مثيما للآكن على ياسه الدربى ,2 
وسعى كل هنهما سعيا حثيثا د رقعة مملكته على حساب خصمه , 
غس أن فزعهما من الصليييين فى هذه اللحظة أانسى كلا منهما 
ما يضمر للآخر من الكراهية » وقرب هوة الخلاف بينهما » فانضمت 
قواتهما بعضها الى بعض اتنفيذ مخطط يستهدف الاطاحة بالصليبيين 
الذى قدموا حديثا الى البلاد » وركى كل جانب من الجانبين ان 
احتمال غطرسة خصمه ‏ حتى ولى ضاق يه ذرعا ‏ آهون عليه 
من أن يكابد سيوف المتبربرين الخشنة الفظة ٠‏ 


واذ وضع الجانبان هذا الهدف أمام نظرهم فقد تجمعت لديهم 
قوات لا عد لها من المصريين والعرب والترك » وضربت مخيماتها 
فى السهول الواقعة ثمام عسقلان التى قرروا: أن يجعلوها نقطة 
زحفهم على بيت المقدس , لأنه كان يخيل اليهم أنه ليس من المعقول 
أن يجرق جيشنا على المخاطرة بمواجهة مثل هذا الحشد الكبير فى 
ساحة القتال ٠‏ 


سه ١١‏ سه 


حين يلغت هذه الأخبار الصليبيين تجمعوا على بكرة أبيهم : 
قادة وأساققة ورجال دمن وعاهة ء وكان ايمانهم سلاحهم » وخروا 
سجدا. على وجو ههم أهام القيرى الطاهر 2 داعين ال بين الأنات 
والدموع » ومتوجهين اليه بقلوب خاشيعة , يسالونه أن يكلأهم 
در حمله وينقذهم من الخطر الموش.ك على الالمام بهم وأليه اذا كأن قد 
قدن لهم الخصر حدى الآن. وشاء أن يطهر موضيع عبادته فهيهات أن 
يرصى له آن دلوث حقاظا على أسمة المجيد ِ 
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وأمسكوا أنفاسهم خحاشعين متصرفين لسماع التراثيل والأناشيه 
الدينية » ثم أسرعوا حفاة الى الهيكل » وانطلقت قلوبهم مرة أخرى 
تصلى للرب قائلة : « اشفق يارب على شعيك ولا تسلم ميراثك 
للعار(١٠)‏ * 


وما فرغوا من صلاتهم على مالوف العادة » وباركهم الأسقف 
قام الدوق ( جودقروى ) فاختار رجالا آلباء آهل خبرة لمراسسة 
المدينة وادارتها » اما هى فقد مضى ومعه كونت فلاندرز الى سهول 
الجعلة نويد ن بعتن نيدان هن اماد بك الل 


كان 0 أستلس » الفاضل ب آخوق الدوق سا فى صحية تانكركد 
بنابيلس التى شخص اليها انصياعا لأمر الدوق ( جود فروى ) , 
واسستجابة لدعوة تلقاها من اهلها , يقولون له ذيها انهم مسلموه 
المدينة من غير مقاومة » فطال لبثهما بها » ولم يكن هذا المكث الطويل 
راجعا فحسب الى ما كان يها من الثروات الضخمة , بل وأيضا 
لو خسم حامية تكفى لحراستها' , ولذلك فقد كانا يجهلان مانا جرى 
بالقدس , لكن ما كادت تصلهما دعوة الدوق بالرجوع حتى 2خفا 
للعودة فى الحظتينا * وانضها الى يقية الزهمام + 


ولما أصييح الدوق وكونت فالاندرن فى الرملة .» جاءتهما الأخبان 
الصحيحة تؤكد أن الأفضل قد عسكر أمام عسقلان بقواته » فبادر 
الدوق فى الحال يارسال رسول من قبله لدعوة القادة الآخرين الذين 
كانوا باقين ببيت المقدس فى انتظان الخبر اليقين ٠‏ 


٠ (0: يزثيل ؟‎ )٠١( 
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5.1 ط0)ه1//: ماغط 


000 


تضمنت رسالة الدوق ( جود قروى ) خين تدفق العدى بأعداد 
كبيرة ٠‏ وأنه نصب خيامه على معقربة متهم , فلم يتوان ( ريموند ) 
كونت تولوز ولا الزعماء الآخرون المخلصون لله بعد سؤالهم الرب 
المعوئة س فى جمع العسكر الذين كاذوا اذ ذاك حولهم ٠‏ ودخلوا يهم 
فى رض الفالسطينيين » ميممين الموقع المعروف الآن بأسم « ابلين » 
إن علموا يوجود الدوق به » واصطحبوا معهم قوة مؤلفة من ألف 
وماثئتى فارس » وما يقرب من تسعة آلاف جندى من المشأة 2 وظل 
حيشنا مقيما فى « ابلين » هدة يوم » حنى اذا قاريت الساعة الحادية 
عشرة ذظروا فركوا على البعد فى السهل قوة كبيرة » فظنوها عسكر 
العدقى » فارسلو!ا أمامهم مائدتى فارس مدحجين بالمسلاح الحخفيف 
ااتاكد من عدد هذه القوات وما هيتها » أما هم ذاتهم فقد أعدرا 
انفسهم فى الوقت ذاته للقتال ٠‏ 


وما صارت كتيبة الاستطلاع أقرب ما تكون الى هذا الحشد 
تبينت. فيه أعداد! ضخمة من الماشية. والخيول والجمال » وقد قام 
على حزاستها طائفة من..الفرسان على جيادهم ٠‏ وكانوا لها شبه 
رعاة , فتقدمت كتائبنا حتى اذا صارت قاب قوسين أو أدنى منهم ذر 
الرعاة والفرسناة القاتسين' بالسراسينة » زولا الأمبان-+تاركين 
قطعانهم وأسراب مواشيهم من غير حراسسة , فاستولى عليها 
الصليبيون بلا قتال ٠‏ 


ومع ذلك فقد سقط فئ الأشر من العدى جماعة .2 عرفنا منهوم 
كل ما تجدينا معرفثه » من وضع العدو وخططه » وصرحوا أن أميرهم 
الكافر نصب معسكره فى بقعة دانية كل الدنى » لا تيعد عن هنا اكش 
من سبعة أميال ‏ وأنه مجمع العزم على الزحف يعد يومين لاستكصال 
شافة الجيش الصليبى ٠‏ ش 
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دينذاك أيقن القادة أن المعركة لابد ناشبة عن قريب + فرتبوا 
موقي وجعاوها سد فرق > .كلانا جديا فى الطليحة © ومفلها فى 
القلب + _الخلاة الباقنات فى السافة + فلن ماجمية العدى مث ف 
ذاحية تصدت له ثلاث فرق ٠‏ 


بالاضافة الى الامدادات التى كانت ترد اليه كل يوم ٠‏ 


| 
1 
1 


كانت الغنيمة التى استولى عليها الصليبيون من غير قتالر1م 
غتيمة لوق «التصوير كما قلنا :+ فقضي] الليلة فى هذا المرضيم فى 
فرحة غامرة » غسر أن هذا ألم يصسرقهم سم فق لهسم الألباء الخييرون 
دوين جا ان .بتكمل يفون السستكر .فود ا تكاينا. هخ الدراون 
الذين لم تغفل ايم عين عن حراسته ٠‏ 


فلما كان اليوم الثالى نادى المنادى فى الصليبيين بالنيوض 
للقتال , فنظموا صفوفهم وتقدموا كأنهم البنيان المرصوص أحرب ٠‏ 
العدى ٠‏ تاركين الخاتمة الى الله يدبرها كيف شاء , اذ النصر من 
عنده لأنه هى وحده القادر أن يمكن فئة قليلة من التغفلب على فئة 
كبيرة فى غير عصر. ٠‏ 


ولقد رآاى المصسريون ومن انضم اليهم من بلاد الشام من عزم 
الصليبيين الجاد ومن وشسعهم القوى ما زعزع ثقتهم فى بأسوم , 
فصارو | الآن الكل تعقلا هن ذئ قبل + ولخد أملهم فى أن تكون لهم 
الغلية ‏ اعتمادا على كثافة عددهم. ‏ يتضاءل شيئًا فشيئا » أن كان 
ظلنهم أن كل قوام الجيش الزاحف ضد هم من الجند المشاة ٠‏ 


٠ 19 17 س‎ ١54 انظن ما سبق ص‎ )1١( 
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حقيقة أن عددنا كان صغيرا ٠‏ ولكن الذى حدث هى أن قطعان 
الماشية والدواب التى غنمناها سارت خلفنا من تلقاء ذاتها فكانت 
تقف إن يقف الجيش » وتعاود السير مياشرة ان يعاود العسكر الزحف 
رغم عدم وجود راع لها يرشدها » وترتب على هذا أن اعتقد العدى أن 
عددنا لانهاية له , وان باسنا لايماثله باس , فلاذوا باذيال الفرار 
رغم عدم مطاردة أحد لهم » لكن املهم فى السلامة ‏ حتى فى هربهم 
هذا ب كان كملا واهيا * 


بيد أنه عرض فى ذلك العام عارض سوء لايدرى أحد كنهه , 
اختفى معه أسقف « مطيرة » موقد المنازعات ومثير الشقاق اختفاء 
غامضدا » ولم يعد له يد فى تصريف مور الدنيا » ولم ير يعد ذلك 
قط ابدا » وكان الدوق قد بعث به لاستدعاء من تخلف بدبيت. المقدس 
من الزعماء » ويقال انه وقع فى أثناء عودته فى يد العدى فقتله أو 
سجنه سهذا لم يخرج منه آبدا ٠‏ 


ولما منح الله النصر للجيش الصليبى انطلق حجاجة الى ممسكر 
العدى فعثروا على كميات ضخمة من شتى أنواع المؤنة » فاتخمتهم 
وفرتها حتى انهم تعالوا عن أكل الكعك وعسل الثحل » وحق لأفثرهم 
أن يقول : « اتخمتنى الوفرة حتى جعاتنى بائسا , ٠‏ 


وكان فران العدى عتيحا النصر للصليبيين من غير جهد يبذلونه 
أى مشقة يكابدوتها ٠»‏ ومن ثم عاد الناس. والقادة إلى القدس شاكرين 
ائعم الله عليهم » مذقلين بالأسلاب والغنائم التى فاضت بها أيديهم , 
وهكذا عادوا يسحبون اذيال الغبطة » وتستيد يهم الفرحة » وراحوا 
فى انتمصسارهم يوزعون ما غنموا من الثروات ذات اليمون وذات 
الشمال ٠‏ 


لحن 
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حين انتهيت هذه المعركة قرر القائدان(١١)‏ الحبييان الى الله 
والمخلصان فى خدمته العودة الى بلديهمنا فقد كللت بالذجاح رهلة 
الحصج التى شاركا فيها » ومن دم خرجا مبحرين الى القسطنطينية 
التى تلقاهم الميراطورها بالترحاب 2 ووصلهما يعطاياة الكريمة 7 
ثم ساقرا متها قبلغ كل مثينا عامثه سسناما فى روحة ؛ معافا فى 
بدثه ٠‏ 
3 6 
' عاد كوثتثرمثدى الى يلده ليجد الأمور قد تبدات تماما عما 
كانت عليه حين خرج للحج » وأئها بعيدة كل اليعد عما يحب لها أن 
تكون عليه , فقد .حدث وهى يحارب من أجل المسيح أن مات اخوه 
الأآكبر وليم الملقب بروفوس ملك الانجلين دون وريث » مما يقضى 
0_5 أن دؤول حكم المملكة ب تقاذا أولاية العهد 35 الى الكونت 0 


ديتع با تينو 


1 


غير أن أخاه الأصضر هذنرى أقذع أمراء المملكة أن روبرت قد /صبح 
ملكا على بيت المقدس , ولم تعد لديه نية العودة 2 ونجح بهذه 
الخديعة فى تدوع العرش ددلا مذه ٠»‏ 
لكن ما كاد الكونت يعود حتى طالب فى الحال بدقه فى المملكة, 
يديد أن أشهاه هترى رفش طلبه هذا رفشضها باتثا وابى اياء لا رجوع 
فيه أن يتخلى عنهآ , فجمع الكونت العسكر » وجهز أسطولا وهاجم 
اتجلترا بالعسكر المدجج بالسلاح » فحشد أخوه كل قوة المملكة وتقدم 
: محاريته , وكان القتال على وشك الوقوع بين الاثنين لولا وسساطة 
الوسطاء بينهما » قتم الوصول الى حل وسط مرض للطرفين » يدقع 
بمقتضاه الملك لأخيه الأكبر ( كونث نرمندى ) ميلغا سنويا على أنه 
ضريبة , فهدات ثائرة الدوق بهذا الاتفاق ؛ وكر راجعا الى بلده , 


(؟1) هما كونت لرمندى وكونت فلاتدرل ٠‏ 
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لكنه مامبث أن طالب أخاه بقلاع معينة فى نرمندى كان فنرى قد 
استولى عليها قبل اعتلائه العرش ٠‏ فلما رفض املك التخلى له عنها 
حاصرها روبرت وأخذها عنوة » قلم يكد هنرى الماك يسمع هذا 
الخبر حتى عبر البدر الى نرمنديا على راس قوات كبيرة » ونازل 
ككاه + واسرم والقى يةافي السهِن + فطل رهينة لول ايافة الداقية 
حتى وافاه أجله وهو به ؛ فخلفه أخوه الملك فى كل ممتلكاته(؟0) ٠‏ 

أما ( ريموند ) كونت صسكتجيل فقد عاد الى اللاذقية يلاد 
الشام حيث كان قد خلف بها زوجته على عزم الرجوع اليها بعد 
قليل ؛ ثم شد رحاله ثانية فى حاشسية كريمة الى القسطنطينية , 
فاستقبله امبراطورها العظيم استقبالا رائعا » وعامله لحسن معاملة, 
ثم رده ساما الى سورية محملا بالهدايا الرائعة » فرجع. الكونت الى 
زوجته وأهل بيته بعد غيبة طالت عامين , كما سنقص خير ذلك ٠‏ 

أما الدوق فقد اسستبقى ممه النبيل المبجل تاذكريه وكونت 
« جارنييه دى جراى » ورهطا معيئا من النيلاء » وراح يدير دفة 
امور المملكة التى خصه الله لها بحكمة وهمة ٠‏ فاسبغ كرمه المعتاد 
على تانكريد » اذ :خلع عليه مدينة طبرية الواقعسة على بخيرة 
« جيتيسارت » » وجعلها وراثية فيه الى الأبد » ومعها كل ولاية 
الجليل , كما منحه فى الوقت ذاته ديفا السساحلية المسماة 
« بورفيريون » بكل ملحقاتها ٠‏ ْ 


ولقد أدار تانكريد شثون هذه الولاية يهدزء رضى الرب عنه , 


حقى أن اهل ثلك البلاد لا يذكرونه الئ يرمنا هذا الا بكل احترام ٠‏ 


ام ميهي سس 


ليله اشارت التر.جمة الانجليزية اللمى أن وفاة روديرت كورتييسون هذا 
كانت فى سنة ببقلعة كارديف فى ويلن » وقد أحالت هذه التريجمسة 

اللقارىء أن شاء المزيه من المتوسع فى إشباره الى : 
1 120 ,22 بعومطناي0 امعزؤمط 10و 
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كما عذى عناية فائقة كس ادك الكنائس فى ذواهي تلك الأسقنية 8 
لاسيما فى الناصرة وطبرية وعلى جبل تابور , وحبس عليها. الحبوس 
الواسعة , وزودها آيضا بالتجهيزات والتواويل الدينية » لكن جزءا 
كديرا دن هذه الفح ذولي الأمراء الذين خلفوا تانكريد توزيعه ثارة 
بالحيلة وتارة. تخرى بالهديعة ٠‏ ومع ذلك فان ما يقى منها ساهد 
الكنائس على الصرف على نفسها لسسد احتياجاتها . ولم يفتها 
الثرحم على روم من سها على كنائس الرب هذا السخاء الدينى 
العظيم , وغمرها بالهب العميق ٠‏ 


ونا كان تاذكريد مخاصا حنسى في الأمون الصغيرة فقد كانث شلعم 
الرب عليه كثيرة بصورة أشعرته يمأ ليحسية زنب الأسرة من الغبطة , 
وجازاه على كلل م دذله ماثة ضدحف , فكوفيء بعد سنتين على 
خدما قه دأن أسدقد عي الى امارة انطاكية 8 فاغدق عطاياة الكذثيرة 
على كنيستها التى أخد مجدها وشهرتها فى التزايد منذ عهد الرسل , 
مضدافا اللي ذاك لوس سيعةه رقمة الامارة بها حُدميه اليها من المدن 
والحصون التى استولى عليها 2 حي انيسطت طولا وعرضا » كمأ 
سذورود ذاك فى الحسفهات التالية 5 


م #أاس 


بينما كانت الأمور تسس قدما علي هذه الصورة فى المملكة 
قرر الدوق بوهيموند امير انطاكية وأخوه بلدوين كونت الرها الذهاب 
اللى بيت القدس , فد هجاءتهما الأشيان الومة دما أتعمث ده العناية 
الالبمة على اشوزافهها ورفاهنا: فق هذ «الحى الأعظ .ين «التساج 
فى الاستيلاه على المديثة المقدسة هما كان اتجازا سسسعيدا لهدف 
رحاتهم » فحركهما هذا الخبر اتحديد يوم يرحلان فيه تحت رعاية 
الرب الي المدينة الطاهرة.؛ وذلك حين يفرغان من اتمام كل الاجراءات 


لي 
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الضرورية لهذه الرحلة التى كان غرضهما منها أن يكملا جهودهما 
بالوقاء يما عاهدا! الله عليه حتى يؤدئ حضورهما الآخوى الى بث 
الطمانينة فى نفس الدوق وتانكريد وغيرهما من الزعماء ٠‏ اذ كان 
قد تخلف عثهم النبيلان العظيمان بوهيموئد فى انطاكية لرعاية 
الامارة » ويلدوين فى الرها لحفظ الدلد من غارات العدى * 


وكان الأمر قد تقرس منذ البداية ومئذ الاستيلاء على انطاكية 

على أن الصالح العام يقتضى من هذين الزعيمين الا يترك احدهما 

ارضه التى منحتها له السماء » وأنث واجبهما يحثم عليهما أن يدثلا 

ما فى وسعهما من الاهتمام بالدفاع عنها , فلم يكن من المستبعد أن 

ٍ يعاود العدى القتال بقوات جديدة وفى عنف أكبس مما كان عليه من 
قبل » وحينذاك لا يجدى الصلسدين ما انجزوه نقعا * 


رعسم 


وعلى الرغم من انشفال كل من هذين الحاكمين أشد الانشغال 
بأمون مملكتة ,» الا أذهما عزما عزما أكيدا على الحج 6 ومن ثم شرعا 
فى السفر فى اليوم المصدد » فاستصحب بوهيموند معه رهطا كبير!ا من 
أصحاب الخيل ومن المشاة » كما سان على الأقدام كثيرون ممن كان 
الشوق ينازع نفوسهم للقيام بنفس الحج . ووصل بوهيموند الى 
مدينة « فالينيسا » البحرية الواقعة عند سفح حصن المرقب حيث 
ضرب مخيمه وان كان ذلك على كره شديد من الأشالى » وهنا 
انضم اليه بلدوين الذى كان على مقربة منه فاتحدت قواتهما وتابعا 
الرحلة التى قاما بها ٠‏ 


وحدث فى هذا الوقت بالذات أن رست فى لاذقية الشام طائفة 
من حجاج ايطاليا » هن ديهم دأمدرت رئيس أساققة البيازنة ٠‏ وكان 
رجلا عاقلا متعلما » رحيم القلب ٠‏ ميالا لكل عمل شريف.؛ كما كان 
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فى هؤلاء الحجاج أيضا أسقف( ) « أريائق »4 فى « أبوليا » وقد 
انضم هؤلاء الثاس الى معسكر القائدين اللذين أشرنا اليهما , فزادت 
بذلك القوات زيادة ضخمة » ويقال ان عدد هذا الحشد من الرجال 
والنساء » حمن عندهم ظهر ومن سار. راجلا كان يقرب من خمسة 
وعشرين آلف نسمة * 


تابع الحجاج سيرهم مصاقبين للساحل مارين يعدن الحدى , 
مما. جعلهم لا يبلغون هدفهم الا يشق النفس ومكابدة المتاعب الجمة 
يسبب نقص الطعام عذدهم , فقد نفذ كل ما كانوا يحملونه مئه فى 
صررهم » ولم تتع لهم قط فرصة الشراء » كما لم يجدوا شسينئًا 
يبتاعونه , يضاف الى ذلك ما قاساه الكثيرون من العذاب الشديد 
بسبب زمهرين البرد القارس وهطول المطن الغزير , لأنهم كانوا فى 
شهر ديسمبر , والوقت شتاء ,2 وقد انفرد آهل طرابلس وقيصرية 
وحدهم طول هذه الرحلة الطويلة بتمكين هؤلاء المسافرين فى عبورهم 
البلاد من شسراء الطعام ٠‏ وعلى الرغم من ندرته عند الحجاج 
ومقاساتهم أهوال الجوع الا ؛ثهم تابعوا مسيرتهم غير عابئين بما 
يكرثهم من عدم وجود دواب النقل لحمل متاعهم ٠‏ 


لكن رعاية ال أبت الا أن تحرسهم 2 قيلغوا القدس حيث رحب 
بهم الدوق ( جود فروى ) ورجال الدين والأهالى أصدق ترحيب , 
كم زاروا الأساكن المقدسة دقلوب وأجفة * ونفوس اوها الخشوع 1 
وشاهدوا يأعيئهم صدق ما كات تأتيهم به الأخيار هما كانوا لايعرفونه 


5-5 


قله جاء فى حاشية 6" , ص ١١‏ » ج١‏ من المترجمة الانجليزية ما 

يرجح المترل بان أسقف « اريائى » كان مع بوهيموند منذ سنة )2 وكثكبثى 
الترحجمة هذا الترجج على ما جاع فى كل من 

5 ,88 .2 ب,لاعمااصسف غه ععصطاتدج ,1 ,ةده سعرامت : ملومسه؟ 85م 

,12 .نق ها تططج0801 11 أ م0 6#طه1801 ,مه ,تتم رع صتصوع 110 


١ا/ا‎ 


1ظ 


5.1 ط10)0//: مراغط 


1 


/ 
0 
/ 


12060.35.1//: ماغط 


ال سماعا , فلما صاروا بمدينة بيت لهم الطاهرة احتفلوا يمواد 
المسيح , وهنا رادوا يحملقورن بدهشة فى المذود والكهيف العجيب 
الذى أقامت فيه الآم الحنون التى جاءت بمفتاح الخلاص » فلفت 
السيد فى الأقمشة المسسيطة 7 وراحت تيدهد من يكاثه على 


صدورها * 
0 


عم 10 سم 


على أنه قيل هذا الأمر بخمسة أشنون تقريبا خلى كرسدى كزيسة 
بيت المقدس من صاحية » ومن ثم صارت الحاجة ماسة الى سواه 
يدس أمورها , اذلك ا.جتمع من كان وقتئذ بهذه المدينة من الأمراء 
ليوفروا لكئيسة الرب دن يشذل هذا المكان ء وطالت ديثهم المداولات 
العقلانية حتى انتهت الى اجماعهم على تنصيب « داميرت » الموقر 
فى كرسى النطركية فتم انتخابه . فشجب اختياره ما كان من. اذتخاب 
أرنولف الذى ذكرتاه . وعد انتخابه باطلا » وأنه يجب التجاون عنه 
لأنه تم فى عجلة وغين تير ٠‏ 

وها كات رجل اأرب 2 داميزت 2« بتصدب فى كرسي البطركية 
حتى سلم بيده كلا من الدوق جود فروى والأمير بوهيموند تقليديهما 
بها فى يدهما »: فتسلماه فى خشوع ٠‏ فاما الأول فمئحه مقاليد 
المملكة » وأما الذانى فقكد وكل اليه ثمر الادارة 2 فكان ذلك توقيرا 
مثهما باعتيان البطرك ثائب السيد على الأرض ٠‏ 

وما كادوا يفرغون من مزاسيم هذا الحفل حتى رصدت لليطرك 
المبجل الأموال المناسية للصرف على أسقفيته الموقرة + ولم يقف الأمن . 
عند حد منحه الأملاك التى كانت تابعة من قبل للبطرك اليونانى مذذ 
ايام البيزنطيين زمن « الأعم. » » دل أاضيفت اليها أملاك جديدة ٠‏ 


نف 


وبعد أن ثمت هذه الأمور على الؤهه الأكمل إستاذن بي هيمولد 
وبلدوين من الدوق فى عودة كل منهما الى بلده ؛ ونزلا الى خهر, 
الأردن ؛ فظلا سائرين على طول شاطئة هبر الوادى الشهين » ومضديا 
الى « يسان سكيةودو ليس © حدى انتهيا أخيرا الى طبرية , فتزودا 
سا ومن منعهما ب دما يحتاجونه من الطعام اللازم لأرجلة الى تايحوهأ 
خدود علي نطول هر الجليل إلى مضقية اللابيا نواه ارق 
« باتياس » التى هى قيصدرية فيليبى على يمينهما » ثم دخلا اقايم 
ايتوريا ورجاءا الى الموضع المسمى هايوبوليس والمعروف أيضا باسم 
0 يعليك » وهذا عادا هرة ثانية الى ستاجل البهر حثى أوصلتهما 


لم م م لام مره ةم لافيت مل سس سيم دميو ص يبيد رو وس سوس ووج ووو سس وي وو مص متحي 


0 


فى هذه الأثناء نحجمت مشكلة فى القدس دين البطرك والدوق » 
وزاك من حدتها تدخل فثة معينة من متيرى الفتن الذين يسستوقد 
الحسد ضلوعهم لمن يعيشون فى هدوء ٠‏ ويفرحون غاية الفرح فى 
بذرهم بذور الشقاق: بينهم ٠‏ ذاك أن البحلرك طالب أن يعيد الدوق 
اليه عزينة الزب القدسة .قلعكيا وكة اك هدينة راق يمطعفاتها ب رطان 
النقاش واحتد بينهما بعص الوقت » حتى اذا كان يوم(١٠)‏ الاحتفال 
بدخول السيد المسيح الى الهيكل وتذزيه مريم المباركة وقف الدوق 
وهى الرجل المتواضع الأريحى التقى وتنازل أمام رجال الدين وكافة 

4 الناس عن ريع مدينة يافا لكنيسة القيامة المباركة ٠‏ 


رجال الدين وبين الناس الذين احتشدوا للاحتفال بهذا اليوم » واسلم 
البطرك مدينة بيت المقدس وبرج داود وكل هآ يلدق به » والدق 


)5) وذللك دم 9 قيراين سنة آم 3 


لفن 


ا 


5.1 ط10)0//: مراغط 


الشرط التالى بالعطية الا وهى أن يتمتع هى ذاته(١١)‏ بالمدينة المشار 
اليها » ويكون له الحدق فى. استعمال ضواحيها حتى ياذن الرب لله 
بأخذ مدينة آى اثنتين أخريين . وبذلك يزيد فى رقعة المملكة 2 كما 
اشترط أنه اذا مات دون وريث شرعى فان جميع الأملاك المشان اليها 
تنتقل من غير معارضة أو مشاحنة الى سلطة اليطرك المعظم 


٠ 


دامبرت 


ولقد أدرجنا كل هذه التفاصيل فى كتابنا الحالى هذا على 

الرغم من انها واردة فى كتابات١١)‏ الآخرين » كما أن هناك 

أشخاصا من شتى المراتب بذلوا جهدا فى تدوينها فدونت 2 ومع 

ذلك فاننا نتساءل فى دهشة عن الدوافع التى حملت البطرك على 

اثارة هذه المشكلة ضضصد الدوق اذ اننا لم نقرا أبدا ,2 ولا حدثدنا 

الأخبان الموثوق بها أن عهد القادة ( الصليبيون ) الماتصرون بالمملكة 

ٍْ للدوق على مثل هذه الشروط التى تجعله يحس بالتزامه بمنح وعود 
حولية أى عهود دائمية لأى شخص ؛ ايا كان هذا الشخص ٠‏ 


ولا يظنن أحد بنا الغفلة أى الجهل التام حين تدقق النظر أكثر 
من أاى شخص. آخر للوقوف على حقيقة هذه الأمور ,2 فما غرضنا 


يعدد * 


8 سم 


٠ أى المدوق جودقروى‎ )١1١( 
يتفق المترجم مع.ما ورد فى الترجمة الانجليزية حن ان هذا دليل‎ )١( 


بين على أن وليم الصورى رجع فى تدوين أخبياره الى بعض مؤلفات 
معاصريه ٠‏ ش 


١/4 


5.1 ط10)0//: مراغط 


ا 
ا 
1 
0 
0 
ا 


مما لا مراء فيه أنه منذ دخول اللاتين بيت المقدس بل 
وقيل ذلك بسنوات طويلة - كان ربع المدينة معتبرا ملكا للبطرك , 
ويمكن أن نوجز كيف تم ذلك الآأصن مع الاشارة الى أصل هذا التماك 
وسبيه 2 ولقد توصلنا الى حقائق هذا الموضوع بعد استقراء عميق 
لهذه المسألة وكثرة السؤّال بشانها ٠‏ 


تقول الأخبار القديمة أن هذه المدينة لم تنعم قط بالسلام الدائم 
ولى لأمد قصسير حتى يومنا هذا منذ وقوعها فى أيدى المارقين , 
دل سارت الأمون فيها على النقيض » فقد اجتاحتها الحروب المتكررة, 
وتعددت مرات حصارها اليا طمع الأمراء المجاورين فى الاستحوان 
عليها لأنفسهم » مما تمخض عن هدم أسوارها » فتدولت أبراجها الى 
أطلال خلال ايام الحصان ونكباته » وأاصدبح اليلد عرضصسة لكائد 
الأعداء من كل ناحية ٠‏ ْ 


وكانت ممهلكة الملصريين فى هذا الوقت قد يزت غيرها من ممالك 
الشرق والغرب قاطية ,2 ليس فى كثرة سكانها وثروتها فحسب ,؛ بل 
وفى السيطرة الدنيويةأايضا: ولا كان خليفة مصدر يريد مد رقعة محد وك 
امبراطوريته » وبسط سلطان سيادته على القريب والبعيد » فقد 
أنفذث جدو شه فاحدتلت كل بلاد الشام قسدرا وتوغات حشى يلغت مددنة 
اللاذقية المجاورة لأنطاكية , والتى تعتبر حدودا لوسط الشام ؛ ثم 
عين نوابا يتولون حكم جميع مدنها البدرية والبرية على السواء , 
وفرض عليها الجزية » والزمها بالارتياط به برباط التبعية » وزاد 
غلق ذلك دان أيهم كل موديتة أن تعيد ترهيم اسرارها + وان حقيد 
حولها أيراجا مذيعة » ودرب على هذا المرسوم العام قيام عامله 
على بيت المقدس بالزام سدكانها هه الأوامر الشاملة واعادة السون 
والأبراج الى ما كانت عليه هن قبل 3 


1١/ 


5.1 ط0)ه1//: ماغط 


5.1 ط100//: مراغط 


وتعمدوا ب عَنْ سوءع نية فى آثناء توزيم هذا العمل سم الزام 
التصشارى التعساء القيمين يديت المقدس ياعادة تعمدر ربع تلك 
العمائر 2 وكان هؤلاء المؤمنون قد طحنتهم السخرة وكايدوا ماهى 
أشد منها قسوة + فقد أجهدتهم الهسرائب » وأثقلتهم الاتاوات , 
والزموهم القيام بالأعمال المزرية حتى لم فيعك كل ماتملكه هذه 
الجماعات كافيا لتمكيذها من اعادة درج أى اكنين من هذه الأدراج . 


ومين راى النصارى أن عدوهم يتلمس كل فرصة مضايقتهم 
مضايقة لا يملكون لدفعها حولا ولا قوة فقد يمموا وجوههم شطر 
الوالى ٠‏ واستعطفوه فى مذلة وانكسار سائليه ان يكلفهم بمهمة 
تتناسب وطاقاتهم . لمجزهم الثام عن انجاز ماكلذوا| به » فلم يرحمهم 
الوالى ولم تعطفه عليهم دموعهم بل أمزهم أن يغريوا عن وجهه ' 
ويالغ فى تهديدهم قائاد لهم دان شحب قران الأمير(6١)‏ الأعظم فيه 
تدئيس , فعليكم أما أن تنجزوا العمل الذى وكل اليكم ٠‏ أى أن 
تستسلموا للسيف كمذنيين فى حدق صاحب الجلالة » * 


وأدى تدخل الكثيرين من الوسطاء وكثرة ما قدمه التنصارى 
من الهدايا الى حصولهم على تاجيل تنفيذ حكم الوالى الى حين 
التمكن من ارسال مبعوثين الى الامبراطور بالقسطنطينية يسالونه 
أن يتصدق عليهم بما يستطيعون به اكمال ماكلفوا به ٠‏ 


ب ااه 


فاوقدى! فى الحال الى الافيراطون الرسل الذين ما ان صارى! 
بين يديه حتى مضوا يشرحون له فى تفصيل وضمع المسيديين 


(14) يقصد بذلك الخليفة اللفاطمى ٠‏ 


ا١اك‎ 


أشجان سامعيهم 0 وقفصلوا لهم مافيه التصيارى من ذكد عذليم » وما 
يتعرضون له من الضرب المهين والبيصق والتقييد والزج فى البديس 
اليا أسم المسييح 7 وأفاضوا فى مايكايده هؤلاء التمساء على الدوام 
هن ضياع مايملكون للدسك ليا المصادرات الواقعة عليهم 3 ذافميك بأذهم 
عرضة للصاب وى شدى أذواع التعذيرب 0 وأسييوا فى ذكس 55 دتذرع 


كان فالس على هر اعبراطورية القسطيطيثية ومسياهب 
الصولجان يوهذاك هى « قسطنطين » مونى ماخوس )١5(»‏ وكان رجلا 
عاقلا سوريا » يدير دفة شئون امبراطوريته بنشاط جم » وسبرعان ما 
اسكهات لالتفاسات اشباع السيم الحزنة + وؤهدهم بالمال: الدض 
يستطيعون به انجاز ما كلفوا به » وكان الامبراطور صادرا فيما 
قعل عن احسانية بالعطف الشدين الصادق على ما هو فيه من الكرب 
والهموم التى لا انقطاع لها , غير أنه اشترط عليهم أنه غين قابهن 
عنهم المال ان هم استطاعوا الحصول من والى الناحية(١')‏ على وعد 
بالا يسمعح لغير النصارى بالسكن داخل نطاق السور الذى اقترحوا 
أن يقيموه من هذه المنحة الاميراطورية » كما كتب هى من توه الى 
أهل جزيرة. قبرص طالبا اليهم أن يعينوا هؤلاء النصارى - اذا ما 
حصلو| هلى هذا الامتيان فى ديت المقدس ‏ بمبلغ كاف للصرف على 


مجت .]ون ةن مدعف بات تالطع لوز و ع ووو لت و يوي 


(15) حكم قسطنطين مونوماخوس الامبراطورية البرزنطية مايقرب حن, 
: ثلاثة عشس عاما ( ٠١560 ٠١49‏ )ء, وتجمع المصادس المتى كتيت عنه على 
ذم عهده , كما أن المشقاق بين الكنيستين المشرقية والغربية بلغ ذروته فى 
آخريات أيامه » ونوجح .ان وليم الصورى اخطأ حين جفل الامبراطون هو 
موذوماهوس ؛ والأغلب أنه يقصد الاميراطور قسطنطين دوكاس العاشر .. 
يؤكد هذا ما جاء فى صفحة ١,8‏ »: من النص على سسنة ٠١517‏ 
(0) المقصود يها القسم الخاص فى القدس ٠‏ 


04 
(م؟1 الحروب الصليبية ]: 


5.1 ط100//: مراغط 


العمل المشان اليه » على أن يخصم من الضرائب والأموال الواجب 
عليهم دفعها للخزانة ٠‏ 


فلما حصل الرسل على هذا الوهد من الامبراطون عادوا حن 
حديث جاعوا ,2 واخدروا المطرك الجليل وشعب الله بتفصيل مافعلوهة , 
فقويل ما فعلوا بالغبطة * وبذلت الجبود الصادقة المتحمسة اتمقيق 
الشرط الذى طليه الاميراطور وفى الهال اوقد التصارىي الرسل 
الى مولاهم الكبير وصاحب الآمر فيهم : خليفة مصر ٠‏ وصحبت 
اأعناية الالهية هؤلاء المبحعوثين فك نجحوا فى سقارتهم » و.عصاىا 
على مرسوم ممهون بامضاء الخليقة وخاتمة ٠‏ 


عاد القصاد الى بلدهم بعد أن نجدو! فى أداء مهمتهم , 
.واستطاع النصارىي بعون الرب ان يتموا من السون الجزء الذى 
فرض عليهم بناؤه »2 وكان ذلك فى سنة ٠١57‏ من مولد المسيح 
وقبل تحرير المدينة المقدسة بست وثلاثين سنة وفى زمن الخليفة 
الصرى ( الفاطمى ) المستنصر ( ٠١10‏ - لل ) ٠.‏ 


كان المسلمون والمسيديون حتى ذلك الحين يعيشون جنبا الى 
.جنب على السواء لا تميين لواحد منهم على الآخر ولا تفرقة بيذهم » 
لكن نجم عن هذا القران اضطرار المسلمين للذزوح الى ذواح آأخرى 
.من بيت المقدس غير التى كانوا بها , تاركين الريع المذكور للمؤمنين 
( النصارى ) غير منازعيهم فيهء وترتب على هذا التغيير تحسن 
أوضاع خدام المسيح المادية + غير أن ها كان قد فرضى عليهم من 
العيش مع القوم الضالين ٠‏ أدى فى كثير من الأحيان الى حدوث 
.منازغات ددن الجانيين عملت على زيادة متاعيهم زيادة فادحة ,2 
خلما استطاعوا أخيرا الانفراد بسكنهم من غين ازعاج » سارت 
حياتهم رخية مطمئنة ٠‏ فما من نزاع شب بينهم الا رجعوا فيه الى 
«الكئيسة ليفصل فيه البطرك الذى كان قوله وحده هى الفيصل ٠‏ 


1 
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لم يعد لهذا الدى من المدينة منذئذ » ب وفى الظرف الذى ا 
وصفقتاه امن قاض أق رئيس سوى اليمارك » ومن م فلك تمسكت ا 
الكنيسة بهذا الجزء كملك خاص بها لاينازعيا ذيه منازع ٠‏ ا 

أما صفة هذا الدى فكانت كما يلى : 1 


كان يتالف له الخارهى هن السون الذي ليمدك من الاب الغربى 
0 أو ياب داود سم هارا بالبرج الكائن فى الزاوية والمسمى قم 
تانكريد حدى يصل الى اليا الشمالي المسمى بياب أسحلقان أول 
الشهداء ٠‏ 


كنا هنلا الواكلق قفوو الشتارغ العام الع عي مق ناته طلقا 

ى قهوق رع العام الدى م يا نَ 

حتى يصل الى الموضع الذى يجلس فيه الصيارقة البى موائدهم 0 ثم 
يود الى :الوراء كانية الى الباب الغربي. + 


والتينارستاة: + كما يوهت يهنا ديران أحدههما للوفيان وكانيينا 
للنسوة الحلاهرات » ويعرئان بديرى اللذتين ٠‏ 


كما بشع سكن البطرك ودير حماة القير امقدس وعلحقاته داشل 
هذه الذواحى 5 


ى هذه الأذناء كان معظم الزعماء الذين شاركوا فى الحملة 
قد عادوا الى اوطانهم / لم يتخلف عنهم سوى الدوق الذى عهد اليه 
يحفظ المملكة , وغير تانكريد الذى استبقاه جود فروى 'الى جانيه 
ليشاركه فى حمل المستولية لما رآه فيه من رجاحة. عقله ونشاطه 

: وتجاحه : وكانت هفصادر الصليبيين المالية وقوتهم الحربية ضدثيلة 


3 


1 
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00 
ا 


جدا حينذاك » فلى جمع كل عسكرهم كا بلغوا يعد طول الكد اكثر 
هن كالاثمائة فارس ولم يجاون مشاتهم الأافين 8 


ثم أن المدن التى كنا قد استولينا عليها كانت قليلة الحدد ,2 
هذا الى جائب وجودها وسط محيط العدى بصورة لم يكن الصليبيون 
يقادرين معها على الذهاب من احدى هذه المدن الى الآخرى اذا 
اقتضت الضرورة ذلك والا كانوا عرضة لخطر جسيم ؛ كما أن حعظم 
الاقليم المحيط باملاكهم كان يسكنه الشرقيون المارقون الذين كانوا 
شد الئاس وحشية فى عدائيم لقومنا » وكانوا الخطر الجميع علينا 
لقردهم الكبير مناء أذ ليس هناك بلاء كشد بلاء باخرء أى أفعل فى 
خطبه من عدى يكون له بالمرصاد على الأبواب » ولم يكن دم مسيدى 
يسيس فى الطريق العام دون أن ياخذ حذره الشديد والا لقى الهلاك 
على ايدى الشرقيين » أى وقع فى ايد تسلمه للأعداء فيسترقونه ٠‏ 
يضاف الى ذلك أنهم كانوا يرفضون زرع الحقول عسى أن تفتك 
المجاعة بقومنا ٠‏ بل انهم كانوا يؤثرون أن يكابدوا هم أنفسهم الجوع 
حتى لا يصل القوت الى المسيحيين الذين يعدونهم أعداء لهم ٠‏ 

لم يكن الخطن قاضرا على الطرق العامة فدسب ٠»‏ بل كان 
رابضا أيضا داخل اسوان المدينة وفى البيوت ذاتها » فما كان ثم 
مكان مايستطيع المرء الاطمثنان فيه على نفسه » ويرجع ذلك الى قلة 
عدد السكان وبعثرتهم فى كل ذاحية . كما أن ما كانت عليه الأسوار 
من هدم جدل كل موضع مكشوفا امام العدى ٠‏ فكان اللمسوص 
يشنون هجماتهم خلسة تحت جنح الظلام » ويهاجمون المدن الموهجورة 
التى فر عنها أصحابها القلائل وبعدوا عنها » ويغيرون على الناس 
فى عقر دورهم , مما ترتب. عليه أن تخلى يعضهم فى السسر عما 
بيدهم من الدون التى كانت فى حوزتهم » كما تركها معظمهم جهرا » 
وشرعوا فى العودة من حيث جاعوا مخافة ان يهاجم العدى من 


ل 
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يسهرون على حمايتهم فلا يوجد اذ ذاك من يقيهم شر مذبحة توشك 
أن تلم بهم ؤقد آدى هذا الوضع الى اصدان قران ياجراء أحصاء 
سنوى ارعاية مصايح أواتك الذين ظلوا مقيمين حيث هم وسط هذه 
اأيلايا حتمسكين بأملاكهم لدة عام ودوم بعدهة 2 ولقد صسدن هذا 
القاذون ب كما قلنا ب فى مواجهة أولتئك الذين جيئوا فتخلوا عما 
بأيديهم من الأملاك حتى لا يكونوا قادرين على العودة بعد مرور 
عام وتجديد دعوأهم . 


وعلى الرهم من أن المملكة كانت فى صراع مع الفقر الا أن 
جود فروى سه حديب الله الشائف منة س لم يال جهدا فى دد رقعة 
المماكة . مستعينا بالعناية الالهية 2 فجمع العسكر واهل الناحية 
جميعا وخرج بهم محاصرا احدى المدن الساحلية القريبة من يافا 
والتى كانت تدعى من قبل «١‏ انتيباتريس » أها الآن فتعرف يأسسم 
« أرسوف » . وكان يتولى الدفاع عنها وقتئنذ رجال شجعان مهرة 
لازم لمعاشهم على حين كان الدوق يقاسى فى الخارج الحاجة الملحة 
لاسيما وأنه لم يكن عنده سفن يستطيع أن يمنع بها من فى المدينة 
من المحصصورين هن الخروج مذها إى الدخول اليها . ومن م فقد 
اضض تدت هذه الحاجة ارقع الحصار عنها عسى أن تواتيه رحمة 
اله فى المستقبل بقرصة أحسن تمكنه من انجان غايته » غير أن موته 
المبكر حال بينه وبين تنفيذ قصده ٠‏ فلم يتسن له ابدا تحقيق رغيته ٠‏ 


ع كله 
لقد رأينا أنه من الخير أن ندرج فى هذا التاريخ حادذا يستحق 
الاشارة جرى فى أثناء هذا الحصار بالذات ٠‏ ذلك أن رهطا حن 
صغار الزعماء المقيمين فى نواحى الاقليم المحيط. يجبال السامرة 


١م‎ 
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حيث تقع مدينة تايلس ‏ جاءو! اليذا حاملين هداياهم من الخيز 
والذديث والدين واازنيب + وييدىق لي أن الداقع لقدومهوم كان لكشف 
أحوالنا أكذر دن تقديمهم الهدايا للدوق الذى طلبوا المثول دين يديه 
حال بلوقهم المعسكر الصليبى . قلما صاروا يحضرته قدموا اليه 
ما جاءوا يه من الهدايا , وان كان الدوق رجلا شديد التواضع » 
نايذا نبذآأ تماما زينة الدنيا وأيهتها فقد اسسستقبلهم وهى مفترش 
الأرض على غرارة محشوة بااتبن حيث كان فى انتظار رجوع رجاله 
الذين كان قد أرسلهم سعيا وراء الكلاً ؛ فلما رآه الشيوخ القادمون 
عليه على هذه الصورة الجمت الدهشة السنتهم » وراحوا يتهامسون 
قيما بينهم : « كيف لأمير جليل القدر كهذا الأمير » وسيد عظيم كهذا 
السيد قادم من الغرب » وقد هن الشرق كلهدواستولى على مملكة 
شديد الباس بيد قوية ب كيف له أن يجلس هذه الجلسة الزرية ؟ ولماذا 
للا يحيط نفسسه بالطنافس والدجرون ٠‏ ويقيم حولة حيشثا من الحرس 
المدجج بالسلاح ليظهر للقاددين عليه بمظهر الياطش ؟ » ولا رآهم 
يتهامسون بذاك فيما بينهم سالهم عم يتسارون ٠‏ فلما وقف على 
ها يتهامسون به قال لهم : دان الأرض تكفى لتكون مقعدا مؤقنا 
لبلآد.مسى القانى طالما أنها ستكون مضفضسسجعه الأيدى بعد موثه » , 
فخفاضدت نقوسهم اعجابا برده » وأكبرى! فيه تواضعة ورجاحة عقله , 
وانصرف الذين جاءوا لسبر غوره وهم يقولون : « ها أجدر هذا 
الرجل بامتلاك كل الدنها » وائه لدرى هس وهذه صفته ‏ أن يكون 
له الحكم على الشعوب والممالك » ٠‏ 


وكان سسسكان الخواحى المجاورة يذظرون الى هؤلاء. الخفاس 
السجاج بعين الاعجاب . وان كانوا فى الوقت ذاته يخشون بأسهم 
ويخافون أن يغليوهم . على أمرهم 3 وازداد هذا الخوف والاعجاب 
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حينما علموا بهذه الحقائق التى تلقوها من افواه خاصة اصدقائهم » 
وقد وثقوا فى كل 55 حدذوهم به 5 وهن دم شرق هذا الخين امدهش. 


٠ 


وغرب حتى ؤوصل الى أقصى ربوع المشرق 


فى أثناء هذه الأحداث الجارية بمملكة بيت المقدس كان يحكم 
مدينة ملطية الواقمة بالجزيرة قيما وراعء الغرات رجل أرمنى أإسمة 
+ جيريل © ؛ دفعه شوئفة من هجوم الفرس ( الدانشمنديين ) عايه 
ويقينه بعدم قدرته على مقاومتهم الى ارسال رسل من قبله الى, 
دوهيموند أمدر أنظاكية يلتمس منه القدوم عليه فى الحال ليسلمه 
على الفوى المدينة تحت شروط خاصة محددة » فما كاد بوهيموند 
الشجاع يتسلم الرسالة حتى هب فى لحظته مستجيبا هذه الدعوة , 
وخرجح باتبياعه الذين جرت عادته أن يذرج بهم » وعبن الفرات وثرقفل 
فى أرض الجزيرة » وبينما هى موشك على بلوغ غايته اذ! بوال 
تركى قوس اسمه « دانشمند » يباغت رجال بوهيموند وكانث قد 
بلغته أخبار زحفهم من قبل » قترصدهم فى بعض الطريق ودهمهم 
فجأة من حيث لا يدرون » فأما الذين أمسكهم فقد عرضهم على 
السيف , وأما الذين لم يستطيعوا الصمود أمام هذا الجيش فقد. 
لاذوا بأذيال القران * 


وشاء قد الأمير بوهيموند وسوء طالعه أن يقع بسبب خطاياه 
شى يد عدوه فكيله بالسلاسل(<١؟)‏ 0 فكان ذلك نصرا لداتشمند مل 


2 


(1؟) فى الترجمة الانجليزية ( ج؟ ص ١غ‏ , حاشية رقم 50 ) اشارة 
حملوهة الى د تكسان » التى هى قيصرية الجديدة عند الرومان ٠‏ 


0 
0 
1 
0 


0 
ا 
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1 كبرياء » فمضى قدما يسحى لحاصرة « ملطية » اعتمادا منه 


ى كثرة جنده الذين يقودهم » وقد طمع فى الاستيلاء عليها فى 
00 0 


غير أن الفارين كانوا قد نجهوا فى الوصول الى الرها , 
وأفاضوا لكونتها فى تفصيل أمى النكبة التى حاقت بهم وبالأمير 
ال , قلما سمع ذلك الحاكم الشجاع قصتهم تحرك قلبه شفقة 

ى الأمير ان هى أخوه وناش تاثرا عميقا من هذه الذكية الفادحة , 
00 جزعه من عواقيها 0 فأسرع ياسسددعاء قواته الدربية 4 
وتزود بكل ما هى ضرورى لازحف الذى تعجله ما وسعته العجلة ٠‏ 


والعروف أن مدينة ملطية تفع على صنو2 كالكة اناءركن :الها 
قترابه الى ستمع دانشمند فرقع الدصاأن عثها » وارتد دأسسسسيره 
بوهيموند والقيد فى يديه الى أقصى ناحية من المملكة ايتؤبجاني 
الاشتباك فى القتال ٠‏ 
فلما علم الكونت ( بلدوين ) بفزع دانشمند من مجيكته فزعا 
حمله على رفع الحصان ( عن.ملطية ) مضى يتعقبه ثلاثة ايام سوياء 
أدرك بعدها الا جدوى من هذه المطاردة فعاد أدراجه الى ملطية , 
حيث رحب به حاكمها « جبريل » ترحيبا لا يليق الا بالملوك » وبالخ 
فى تعظيمه » ثم سلمه المدينة على نفس الشروط التى كان قد قدمها 
لدو هيموئد » فلما كم ذلك كله عاد الكونت الى امارته ١‏ 


ل ااه 


فى هذه الأثناء كان الدوق ( جود فروى ) العظيم ومن أقاموا 
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وهم يقاسون فظاظة المتربة , وكانى! قد بلغوا من الفقر مبلغا تعجن 
الكلمات عن شرحةه 9 


وقد جد أمر لم يكن بالحسيان : ذلك هو مجىء الكشافة الثقات 
بخبر تأكد صدقه » يشير الى وجود قبائّل عربية فى بعض البلاد 
العربية عر الاردن وفى أرض العمونيين ليس لديها وسائل دفاع 
قوية عن نفسها , وآنه لى هاجمها أحد أى باغتها بالهجوم لغذم منها 
الشىء الكثير » فاغرى بعض القوم جود فروى على مباغتتها » ومن 
شم راح يجمع سرا ما استطاعت المملكة الشسابة أن تمده به من 
3 الفرسان والمشاة , فلما كم حشدهم فى صعديد واحد عير بهم الأردن 

مقتدحما أرض العدو ٠‏ وكللت الغارة بالنجاح ٠‏ 


1 
ا 
1 
1 
ا 
1 
31 


وبينما كان: جود فروى عائدا وقد فاضت يداه يما غذم من 
الماشية والدواب والأسرى » أذا بشريف عربى دارن دن الأيطال 
المشهورين فى عشيرته بولعه بالحرب قد بعث اليه رسلا من قبله 
يرجى ههادنته » فلم يبذل عليه يما تمنى , شم ماليث هذا الشريف أن 
قدم وفى ركبه جماعة من آهل الجاه من العرب لزيارة الدوق » اذ 
كانث الأخباى الكثيرة قد جاءته محدثة اياه بقوة هؤلاء الناس 
الوافدين من الغرب وذيوع شهرتهم ءوا نهم اجتازوا هذه المسافات 
البعيدة وتحملوا المشاق الجمة حتى تمكنو! فى النهاية من قهر 
1 الشرق باجمعه والاستيلاء عليه ,» كما ترامى الى سمعه فوق ذلك 
5 خبر شجاعة الدوق التى لا تماثلها شجاعة : وعلم يعزمه الماضى 
الذى لا يلين » فملاً الشوق 'قلبه تطلعا ارؤيته ٠‏ 
فلما وقف الشيخ العربى يحضرة الدوق جود فروى وحياه 
التحية اللائقة به توسل اليه ان يتفضل فيذيح يسيفه جملا ضخما جاء 


به اليه لهذا الغرضن : لأنه يريد أن يكون قادرا على أن يشهد عند 
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الآخرين بما عليه الدوق من قوة يكون قد رآها رأى العين » فقبل. 
جود فروى سؤال الشريف اكراما لقدوهه عليه من باثد نائية ارؤيته , 
وتناول سيفه دون أن يشحذه وضرب به البعير ضرية قطت عنقه دون 
أن يكلفه ذلك جيدا وكانه كان يحطم شيثأ هاشا » فتملكت الدهشة 
العربى من هذه القىوة الخارقة : وان كان قد خامره ما جعلة ينسب 
سيراأ هذا العمل الى حدة مضداء السددف » ومن كم استاذنه أن يتكلم 
اليه فى صراحة وسالة هما اذا كان يستطيع القيام بهذا العمل ذاته 
ولكن بسيف قيس سديقه فارتسمت ايتسامة خفيفة على شقتى الدوق 
الذى التمس من العربى أن يثاوله سيقه هى » قلما صان فى يده أمر 
أن يأذوه يمثيل لهذا الجمل : قلما حو له به رفم التسيفت وأشوى, 
به مرة واحدة أطاحت عنق الحيوان * 


فاظهر الشيخ اللعريى لأول مرة دهشته وتملكه الاعجاب حتى 
الجم لسانه , وادرك أن فعل الضربة الثانية لم يكن من حدة السلاح 
ومضائه . ولكن بسدب قوة الدوق نفسه » وصدق لديه كل ما سمعه 
عن بان جود فروى ؛ وبادن فقدم اليه هداياه من الذهب والفضدة وما 
جاء به له من الخيل , وكسب ود الدوق , حتى اذا عاد الى بلده 
كان لسانا يذيع على الجميع ما كان من خبر الدوق ويعلن لكل من 
يلقاه ما ركه بعينى رأسه من شدة بأسهة ٠‏ 


وعاد الدوق الى ددنت القدس بأسراة وغذائمه ك 


وفى شهر دوايي هذا أصيب جود فروىي الشجاع حاكم مملكة 
بيت المقدس . دبمرض استعصى برؤه مثه 2 واسستشترى به الداء 
الخييث وتزايد » حتى لم يعد يجدى معه أى دواء » وان لم يكف من 
حوله عن التماس الدواء فى كل مكان قريب أى بعيد ٠‏ 


كما 


وأخيرا قدر لتايع المسيح هذا ء الصادق التوبة أن يذهب بعد 
تناول القربان المقدس فى الطريق الذى لابد أن يذهب فيه كل مذاوق , 
حيث يجازيه الرب مانة ضحعف عن كل ما دحت يدأه 3 وتخلد روحةه 
الخلود الأبدى مع ا مرضى عذهم ٠‏ 


وكانت وفاته فى اليوم الثامن عشس من شهر يوليى فى عام 
|٠٠‏ من مولد المسيح » ودفن فى كئيسة القير المقدس حيث صلب 
السيد وعذب »2 وقد خصصت ناحية معينة أيضا اخلفائه مازالت 
باقية .حتى اليوم. ٠‏ 
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5 36 


هذا دنذيى الكتاب التتاسع 
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الكناب العاشر 


المللك بلدوين الأول وازدباد رقعة المملكة 


فصول الكثاب العاشن : 


| 


بلدوين كونت الرها يتولىا لملكة عند موت آخيه جودفروى ٠‏ 
"ا ب صفات لورد بلدوين الجثمائية والخلقية 5 


؟ ل كونت جسارنييه يستولى على البرج عند موت الدوق 
جودقروى » ويبعحث الرسل سدرا لإستدعاء بلدوين ع 


7 سم رسالة د امبيرت الى امير أانطاكية . 


4 - بلدوين يسرع فى سيره الى القدس فيجد العدى قد نصب 
له كمينا قرب ذهور الكلب 5 


1 ب استتصال شاقة العدو ووصول بلدوين الى بيت المقدس يعد 
رحلة هادئة 5 
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3-5 


35-5 


اسيم 


3-3 


5-32 


0-0 


1 


النطرك دامديرت يلخوف مس وصول بلدوين فيغادر قصنر 
البطركية ويعتصم بكئيسة جبل صهيوت ' 

العونت يقود حملة هد عسقلان ويعسن الأردن ويهاجم بلاد 
العدق يااقوة شم ببعوك أخدرا الى ديت المقدس ٠‏ 

الوفاق ددن البطرك والعوذت 0 كم اعتلاء الكوئنت بلدوين 
العرش ٠‏ 

الآنطاكيون يستدعون تانكريك الذئ لا يفسى مطلقا الاهانة 
التى الحقها به بلدوين وينفصل عنه ' 

الماك يعين ذهب الأردن ويستحوذ على غنائم كثيرة من أرذن 
العدقى 5 ووصف عمل منئ أروع الأعمال قآام بها الماك ٠‏ 
أمراء الخرب يخرجون ثانية للمج وييلغون القسطنطينية 
بقىات ضخكمة ٠‏ 

ينصبون الكمائن للحجاج مما يؤدي الى ملاك الجائب الأكين 
املك ( بلدوين ) يحاصر 1رسوف ويستولى عليها قسرا * 
الملك ( بلدوين ) يحاصر أيضا مدينة قيسسرية الساحلية 
ويستولى عليها ٠‏ 

هلاك كثدر من الأهالى فى أحد مساجد المدينة 2 وتحعيين رئيس 
أساقفة للمدينة المغلوبة ٠‏ 


اماك ( بلدوين ) يصدل. الى الرملة فى إنتظار العدى الذى ذاع 
خسر اقترابه ثم يشتبك واياه فى قتال يخرج منه منصورا * 


2 


ا 


شد 


اسم 
ل 2 


ا ل 


الماك ( بلدوين ) لمخدى يعدت الى دافا فتطمدن نفوس الأهالى 
الذين أستيد بهم الذزع حتى كاد أن يهلكوم 9 


الوافدون الجدد يستولون على مددنة طرطوس ويسلمونها الى 
كونت قولون 3 م يتايمون السؤن دعك ذلك الى دك المقدس 
فيقابلهم. الماك فى بيروت ٠‏ 


المصسريون يهاجمون باذد الصليبيين بقوات كبيرة فيزمف 
الملك ( بلدوين ) لصدد هم ويقاتلهم فتدوى الدائرة عليه اذ لم 


يأخذ هذّره . 


في اشناع هروب الماك من ساحة القتال در الى قلعة الرملة 
وتكدب له الحياة يفضدل شفقة شيخ عردى عليه امأ غيره 
فيلاقون مصرعهم فى ذلك المكان ٠‏ 

الملك ( بلدوين ) يسلك فى آثناء هربه طرقا متعرجة فيصل 
أولا الى أرسوف شم الى يافا 2 وذهوب جميمع قوات المملكة الى 
نجدته وتنشب معركة تنتهى بانتصار الصليبيين ٠‏ 

فى هذه الأثناء ديسط تأنكريد حمايتة على مدينتيى أفامية 
واللاذقية الرائعتين 5 

زداج بلدوين دى بورج كونت الرها من ابنة الدوق جبرييل ٠‏ 


دوهيموند يتخاص من أندنر العدق له ويعود الى انطاكية , 
فيلجاً اليارك داميرت الية قيحسن لقاءه ٠‏ 

تعيين شخص أسمه ادريمار ست ذعك اخراج دامبيرت يطركا 
لكنذيسة القدس من . غور أهلية شرعية ٠‏ فشل الماك ( بلدوين ( 
فى حصارة لعكا واصايته بجروم شدهدة الخطورة أثناء 


عو دثة ٠*٠‏ 
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0 
1 
ا 
1 
1 
ا 


؟ ‏ كونت تولون يشيد حصنا أمام مدينة طرابلس ويسميه بثل 
الحجاج 1 

لاله يحامون بها تادر الكائية ووكتسة ول انها درا 
بعمنا عدف المقوفة 1 

قيام تانكريد وبلدوين وغيرهما بمحاصرة مديئة « حران > 
بالعزنرة »و اران الأماان لتطليي البلد .ينب حصان 
وطاة الجوع عليهم م 


ا 2 ضياع المدينة من يد الصليبيين اثناء تنازعهم قدما بينهم عدن 
ا ١‏ ا يكون أنه البحكم فيهآ 0 وصول النجدة الى المحص.ورين وتشتشدى ديد 
١ 1‏ معركة هناك فى الأحياء القريية وهلاك الصايبيين من جراعم 
0 الخطر الداهم المحيق بهم ٠‏ 


تا ون 
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متسسا تسسدا 


الكتاب العاشر 


الملك بلدوين الأول وازدباد رقعة المملكة 


سما 3 يدا 


كان المعظم جود فروى - الخالد الذكر بفضل المسيح - اول. 
حاكم لاتينى لمملكة بيت المقدس , فلما رحل عن هذه الدنيا ليحييى 
قى العالم الآخر حياة خيرا من حياته فى عالمثا هنا » ظل العرش. 
شاغرا ثلاثة أشهر حتى بعث القوم فى استدعاء أخيه وشقيقه من. 
أمه وأبيه بلدوين كونت الرها ليخلفه فى تدبير شئون المملكة التى 
آلت اليه بالوراثة » وريما كان الداعى لهذه الدعوة هى احثرام. 
رغبات الدوق الأخيرة » أى ربما كان ذلك استجابة لاجماع الزعماء 
الذين كان عددهم قد تضاعل تضداؤلا كبيرا جدا ٠‏ 00 


وكان بلدبوين فى شيابه قد ألم بكثير من العلوم 'الانسانية , 


ويقال انه لبس مسوح رجل الدين فصار واحدا منهم فكان يجرى. 


13 
(م ١1ب‏ الحروب الصليبية ) 
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ص بترو يعوو ا 


ا عليه نظرا لكرم أروهمته رادب يعرف بالمعاش الكهذوتى ٠‏ همأ حيس 
من الأآوقاف على كنائس « ريمن »وى « كميراى » ى « لييج » »2 سشلى 
أنه لم يليث ‏ يسيب لا تعرفه ب أن انصرف عن تلك الوظيفة الكنسية 
وتعاق دالأمور الدربية 0 واتنخُرط فى سيلك الجثدية 0 كم تزوج بعد 
حدين من سسديدة فاضلة من انجلتر!ا رفيعة القدر » كريمة الأصل اسمها 
« جود هيلد » صحبها معه حين صحب أخويه جود فروى وأستاس 
الفاضلين.» صاحبى الذكر الذى لا يبلى فى أول حملة خرجت للحج, 
.قصادفت النجاح والتوفدق من شتى الوجوه ٠‏ 


على أن « جود هيلد » ماتت كما قلنا فى هدوء فى مدينة مرعش 
ودفتت هناك بعد أن أنهكها المرض الغضال ؛ وذلك قبل أن يبلغ جيش 
المؤمنين انطاكية ٠‏ 


ثم أن دوق الرها يعث بعد حين فى استدعاء بلدوين وتبناه » 
ذلك من قبل ٠‏ ثم تزوج بلدوين بعد ذلك من ابنة. امير أرمنى شريف 
عالى المكائة رفيع القدر اسمة « توروس » ,2 كان يملك هو وأخوه 
قسطنطين القلاع المنيعة فى اقليم جبال طوروس » وياتمر بأمرهما 
كثير من الأبظال المغاوير » وينزلهما الشعب الأرمنى مذزلة الماوك 
بفضل ما فى حوزتهما من الثروة الكبيرة » وما. ثحت ايديهما من 
العسكر الكثيف ٠‏ ولسنا نرى هنا حاجة لاعادة القول عن أاصل 
بلدوين ونسبه العظيم » ولا أين ولد : فقد ذكرنا من قبل ما فيه الكفاية 
فى تبالة الأضل ؤكرم العزق * 
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كان بلدوين ‏ كما قالوا ‏ رجلا عملاقا فارع الطول » وأضخم ١‏ 
مجدة من أخيه يصورة ظاهرة حتى ليصم أن يقال فيه همأ قل فئ / 
شاول١١)‏ « كان أطول من كل الشعب من كتفيه فما فوق » » وكان ذا ١‏ 
بشرة ناصعة البياض ,اما شعسر راسه ولديته فعسلى اللون ٠‏ وله ْ 
آنف أقنى , وشفته الحليا بارزة بعض الشىء : أما فكه الأسفل ١‏ 
فمتراجع قليلا بصورة 9 لا يمكن أن تشدوة طلفته ؛ وكان وقور ا 
السمث , متحفظا فى لباسه , مقتصدا فى كلامه » يلبس على الدوام ا 
عباء تتدلى على كتفيه ,. ان تحدث فهوى رزين قى حديثه » كما أنه 1 
محمود فى عاداته , وفيه من الوقار ما يحمل من لا يعرفونه تمام ا 
المعرفة على الظن بانه من رجال الدين اكثر من أن يكون علمانيا » ومع 1 
ذلك فلاشك أنه كان كغيره من ذرية آدم » ووريثا للخطيئة الأولى ان 
يقأل انه لم يكن يستطيع كبح شهوات البدن » وأنحدر فائخمس فى 
الملذات الجسدية دون أن يعف عن شىء منها وان لم ينكب أحدا 
أى يصبه بمضرة فادجة , والدق. أندلم يكن ثم حن يدرى بعاداته 
الفاجرة سوى نفر قلائل من خاصته , مما يعتبر شيئًا نادرا فى مثل 
هذه الآمور , واذا كان انصاره يحاولون ‏ كما هى الحال ازاء جميع 
الخطاة ‏ تبرير ما فعله الا أنه يمكن اعتبار بعض ما فعله قضاء 
قتضى به عليه الرب ٠‏ وهذا مايراه عامة الناس كما سنذكر ذلك فى 


ولم يكن بلدوين بالرجل البدين ولا بالفاحل المعروق بل كان 
وسطا بين هذا وذاك ؛ الى جانب درايته باستعمال السلاح » وبراعثه 
فى ركوب الخيل , وما تميز به النشاط الجم ٠‏ كما انه كان مستعدا 1 
على الدوام للقيام بما يطلب اليه القيام به من اعمال المملكة ٠‏ | 


"7131١ صمويل الأول‎ )١( 


دا 
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وريمأ لم يكن ثمت ضرورة لامتداح اقدامه ويسالته وخبرته 
بفن الحرب وغير ذلك من شتى الخصائص الرائعة التى تفرد بها » 
فقد ورث هى واخوته هذه السجايا كلها أبا عن جد ٠‏ وزيادة على 
ذلك فائه كان شديد المحاكاة للدوق حتى ايرى أن أى اتحراف - عن 
السمت الذى اختطه أخوه ‏ خطيئة » لكنه كان قد نضح وده الصادق 
لشخص متوعر الخلق : دثىء الطبع اسمه « أرنولف » الذى كان 
رئيس شمامسة بيت المقدس ٠»‏ وكان بلدوين يمتثل لكل ما يشير به 
عليه هذا الرجل امتثالا عيب عليه » فما أرنولف هذا الا الرجل 
الذى قلت عنه من قبل انه اغتصب لنفسه كرسى البطركية فناله قسرا 
رغم ما اشتهن عنة من ميله للشر لكر و00 


ل 


لق جو ا أو رهين قبره . 
قام ن كما قلذا :الذين عهد اليهم بتنفين .رقباته: التى :تضعثتها ‏ وزصيته 
الأخيرة 2 00 النظر م الراحل' , وآثروا مصالحهم 
الذاتية فقدموها على ما قضى به مولاهم » أذ لم يسلموا برج داود 


الليطرك 00 دأمبيرت 0( ولم 00 ا مدينة تحت سنعلطائه لسالس اليه 


بنود الاتفاق الذى أمضاه معهم الدوق الخالد الذكر يوم عيد الفصح 
المبارك المنصوم فى كئيسة القيامة يحضرة رجال. الدين والشحب + 

ولعدتوعم: هذه الطائفة المثيرة للفتن رجل اد كر لك ا 
دى جراى » 3 وهى محارب صنديد ٠‏ ومقائتل كمى وتريطه صنلة 
القرابة بكل من الدوق ( جود فروى ) والكونت ( بلدوين ) ». لذاك 


1 


ها كاد الدوق يلفظ أنقاسه حتى استولى الكونت ( جارزنييه ) على 
قم داود وحخمصنه أعظم تحصين »2 كم يبحعث فى السين رسلا دن قله 
دون علم أحد ب الى كونت دلدوين يأمره بالحضونر اليه على جنام 
السرعة ومن غير ابطاء 2 وكان الديطرك 2 دأمديرت ( 56 البح مرارا 
على ( جارنييه ) تنفيذ رغبات الدوق الأآخيرة برد ما الكنيسة من 
الحقوق. . لكن جارنييه داب غلى اختلاق الأعذار والتراشى فى الرد 
بكل وسيلة سيعيا لكسب الوقت وانتظار! لمجىء الكونت ( بلدوين ) 
الذى بعث (جارنييه) فى استقدامه, ليجد عنه حضوره. جميعمايخصه 
وسنيوا الى تشاكل البطرّك ما لقيه خسم الكنيسة رميستطيذها عن 
الموت الفجائئ ٠‏ 


© طامط بع مبا عير ا و 


١ 
١ 


على أن هلاك جارنييه لم يؤد الى تحسين وضع الكنيسة » ان 
لم يكترث الذين كانوا يسيطرون على القلعة بما جرى » فظلوا مقيمين 
بها لا يبرحونها حتى يجىء ( بلدوين ) كونت الرها ٠‏ 


ونااغاة' النطرلة يملع شنا العم ينا جنر من استشواء الكوتت : 
ركان بفشى مميثة فل الكشية فاته لم يال جود فى امطتاع ش 
اأوسائل للحيلولة دون حضوره ٠‏ فارسل الى بوهيموند أمير أنطاكية 
رسالة فصل له فيها الأمر باجمعه ؛ ولقد رأينا أن الحكمة تقتضينا 
أن ندرج صورة من هذه الوثيقة فئ تاريخنا الحالى هذا لتكون بينة 
قاطعة بشان هذه المسالة ٠‏ 


1517 
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يقول البطارك فى هذه الودد بك 0 انك اتعلم يابذي العزيز اذك. 
اخترتنى مددرا وبطركا رهم عزوفى عن ذلك ودغشور معرقة مدي دما 
جرى » وأن كاذت نفسدى تفيضص دالخير والتطلعات الطاهرة شجاه 0ط 
الكئيسة الى هى أم الكناس قاطية ومليكة الآمم 2 وكان اختيارك 
اياى برضاء من رجال الدين والقادة والشعب الجمعين 7 وأاعليت 
قدرى دثتوجة من الرب سا وأن كنت لا أستدق ذاك ب ودوأدذى أشرف 
مقام 3 غير أننى كنت فى هذه الذروة العالية هدق لألف نكاية وذكاية, 
ولايدرى أحد ما سواى انا وحدى وسو المي 6 لا تخد عله 
الكديرة 8 

د ولقد كان مستدحيلا على « جود فروى » فى حياتثة أن 
يضل أق ينحرف عن تلقاء نفسه , وائما كان خاضهعا فى ذلك لمطامع 
أوغاد حملوه على أن ياخذ من الكنيسة هما كان يتبغى أن يكون ملكا 
خالصا لها , وأن يغتصب بعض الأملاك التى كان يديرها البطرك 
بنفسه حتى فى ظل الحكم التركى ٠‏ 

« كذلك مرث الكنيسة المقدسة بمخنة يعجز اللسان عن شريحهاء 
الواجب فيه يقضى بأن تحظى بتمجيد أجل وتعظيم أكبسر » ثم قدرت 
رحمة الله اشيرا أنْ عوك الدوق الى رشده 20 وأن يندذ ' ظطهرما ذلك 
القصد الدئس فقام في دوم الاحتفال يذكرى دذزيه العذراء مرهم 
المباركة . فاقطع كئيسة القير المبارك ربع مدودة 5 يافا © دلي اذا كان 
يوم الاحتفال دعيك القصح أيقظت الرحمة الالهية ضدميره .فقصحى من 
غفوته 3 وكره أن يظطل سادرا فى غلواثه 0 ورفضي أن يستكسلم لأبية 
الدذيا قاعاد من تلقاء ذاته الى الكئيسة كل حق شرعى لها 8 فأصبيح 
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بذاك رجل القبر المقدس ورجلنا » ونذر نفسه لله , وتعهد أن يخلص. فى 
المحارية فى سديله وفى سبيلذا , فأعاد الى سلطائنا من غير معارضة 
درج دأو وجميع مدينة 'لقدس وماحقاتها » وكذاك معتلكاته هى ذاته 
الخاصة الموجودة قى يافا ٠‏ 


« واث كانت موارده المالية غير كافية فقد أثبت فى الاتفساق 
يرضشاء هذا . شرطا يخوله الاحتفاظ بكل هذه الممتلكات » ختى 
ياذن الل بزيادة دخله , ويمن عليه يفتح بابيلون(؟) وغيرها من 
المدن : واثفق على أنه أن هات بلا ولد من صلبه يرثه عادت كل 
هذه الأملاك الى الكنيسة دون أى معارضة ٠‏ 


0 ومع أنه وعد بكل هذه الأشياء فى يوم عيد القصح الطامن 
أمام القير المقدسن وعلى رعوس الأشهاد سس رجال الدين والناس 
فى حضور العديد من الشهود. الثقات ٠‏ 


غير أنه بعد وقاة جود فروى ظهر, كوئت جارنييه فجعل من 
نقسه عدوا للكئيسة » اذ حصن يرج داود ليم معارضتكنا 2 وم 
يعيا بالقسم الذى أقسمه , ولا بالاتفاق الصادق الذى أبرمه من قبل, 
ودبعث رسله لاستدعاء الكونت بلدوين ؛» يخبره على لسانهم أنه منتزع 
من كنيسة الرزب أملاكها عذوة 2 ومستيق اياها فى يده قسرا حتى 
الكونت ( جارذييه ) فلفظ روحه بعد اريعبة أيام من موت الدوق 
( جود فروى ) » فما ارتدع لهذا الحادث بعض رعاع الطبقة الدنيا , 
ان استولوا علىاليرج والمدينة ياكملها , ومازالوا مستدوذين على 


(؟) يقصد بذلك' القاهرة * 
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ذلك كلبه حتى الآن فى انتظار قدوم الكونت بلدوين ليتم على يديه 
سقوط الكنيسة ودمار المسيحية ذاتها ٠‏ 


« ولكذنى مسلم تفسدى ب أيها الاين العزين ب الى رحمة الرب 
والى دنانك ؛ واذ كانت شتى المصائب والافتراءات التى ديرتها 
مكائد الأوغاد , ونماها افكهم الكبير قد أحدقت بى فقد فوضد-ت 
أمرىاليك أنت وحدك بعد الله » ووضعت. أملى فى عطفك الراسخ 
المتين » واثى لأبث اليك بكلمات باكية وقلب جازع خجبر البلايا التى 
أقاسيها أو على الأصح تقاسيم الكنيسة ٠‏ 
0 « ومن ثم فانه اذا كان عندك عطف صادق على » واذا أردت 
آلا تكرن دون سمعة أبيك اليهية » وهى الوالد الذى أنقذ اليابا المقدس 
جريجورى من هدينة رومة حين قام أوغاد الناس ب بما جبلوا عليه 
من قسوة جائرة سوف تظل مقرونة بهم الى الأبد ‏ فزجوا به قى 
السجن ؛ اقول اذا كان عندك العطف ولم تكن دون ابيك همة فاطرح 
جائبا كل عذر ؛ وأقبل فى الحال الى عاهدا بمملكتك واملاكك الى 
رهط من المحاربين الموثوق بهم » ويادر.مشكورا بالحضور لساعدة 
الكئيسة الطاهرة فى محنة صراعاتها المؤلة , لأنك تعلم حيدا أذك قد 
عاهدتنى أن تكون لى عونا ومشيرا » كما أنك يذلت نفسسك عن 
طواعية وطيب خاطر لتخضع للكئيسة المقدسة ولى معا ٠‏ 


« وعليك أن تكتب كتابا الى بلدوين تنهاه نهيا باتا عن ارتكاب 

مالا نرضى عنه 2 وتثمره ألا داتى الى بيت المقدس لتخريب الكنيسس.ة 

المقدسة اى لاغتصاب ممتلكاتها باى شكل من الأشكال ٠‏ فقد شاركك 

١‏ هى الآخر أيضا فى اختيارى بطركا لكنيسة بيت المقدس وراعيا 
0 لها ٠‏ 

» وعايك أن ثتبين له أنه لا يتفق والحجا أن يكون قد تحمل 

كثيرا من المشآق والأخطار من أجل تحرير. الكئيسة ثم نصل هذه 


2 


9. 


/ 
ا 
ٍ 
0 


5.1 ط10)0//: ماغط 


الكئيسة ذاتها الى قدر كدير من التدنى والمهانة فتضطر رهم (نفها 
لخدمة اوائك الذين كان يتبغى لها أن تكون صاحبة السيادة فيهم , 
) بلدوين ( على مقاومة العدل م ورقفض الرضوخ للعقل 0 وأبى الا 
أن يحضر فاننى أدغوك يدق يمين الطاعة الذى قطعته على نقسك 
للقديس بطرس أن تمنع حضوره بكل وسيلة تستطيعها » حتى ولو 
استازم الأمر العنف ان كان ثم ضدرورة للعئف » ٠.‏ 

» ودعنى أعرف ياولدى العزين ‏ عن طريق نفس الرسول 
الذى يحمل كتابى هذا اليك .. ماذا أنت عازم أن تعمله بالنسبة لهذه 
الأمور التى أوصيتك بها 2 وأن تبعث لى المسسساعدة على جناح 
السرعة 6“ * 


ب 0س 


وندن() واثقون أن هذا الكتاب لم يقدر له أبدا أن يصل الى 
يد الأمير بوهيموند ؛ اذ كان قد وقع فى اسر العدى قبل قليل من حورت 
طيب الذكر الدوق جود فروى ؛ أى بعد قليل جدا من مغادرة. روحه 
لجسدة وصعودها الى بارثها ٠‏ 

لكن حدث ف هذا الوقت أن ورد على بلدوين كونت الرها من 
الخير السار ما أثلج صدره وشرح خاطره ٠‏ اذ استسلمت له ملطية 
عاصمة الميديين الرائعة » وتم لله اخضاع من حوله من الخصوم , 
وهكذا استطاع ب برحمة من الل هن أن ينجح فى توقير شىء من 
السلام لنفسه ولشعبه ٠‏ وبينما هى فى ذلك اذا بوافد يفد عليه فجاة 
من ديت المقدس وعلى جناح السرعة يحمل اليه خبر وفاة الدوق 
ر جود فروى ) ؛ ويفضى اليه أيضا بان أصدقاءه واتباع الراحل 


5( بعد ان انتهى وليم من ايراد نص الكتاب يعود فيعلق على ماجرى ٠‏ 


لمن 
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تاجو سجس 


عط وي رويد مصروا جه ل ون شممه 1 اق انر 7ستنت 2 ب بسوويو وج + 


ماحد بد ما وه ب .أب ةبيعم 


يلحون عليه أن يشد رحاله اليهم ما وسعته السرعة ليعتلى العرش, 
مكائه ‏ قبادر فى الحال الى جمع حرس مؤلف من مائتى فارس. 
وكثمائماتة جندى مشاة ٠‏ وبدا رحلته الى القدس فى اليوم الثانى 
من أكتودر ٠‏ فائاى دهشة اللجميع خروجحةه فى مثل هذه القلة من 
الأتباع وقيامه برحلة طويلة كهذه الرحلة تفرض عليه المرور بيلاد 
العدى : كما عهد برعاية امارته الى رجل عظيم القدر راجبح العقل. 
من ذوى قرياه هى يلدوين دى بورج الذى قدي له أن يخلفه فيما بعد 
ليس فى الرها فحسب »٠‏ بل وفى المملكة أيضا ٠‏ 


ولا بلغ بلدوين ( اخى جود فروى ) انطساكية بعث بزوجته 
والوصيفات هن اهل .ديته بكل ما عندهم من ثقيل الأثاث وجزء كبير 
من متاعبهمالى ناحية البحرء كما أمر باعداد سفينة لتبحر الكونتيسة 
عليها فى أمان الى يافا التى كانت المدينة الساحلية الوحيدة التى. 
كلت الينا حتى ذلك الوقت ؛ أما غيرها من المدن فكانت لاتزال فى 
قبضة المارقين » ويظهر أن دافعه الى ترتيب الآمر على هذه الصورة 
هى ما رآه ‏ وهى موشك على اجتياز أرض العدى ‏ هن وجوب تحققه , 
جيد ما أمكنه مما معه ليكون أدسبن استعدادا لمواجهة أى صعاب. 
أى هجمات قد تعترضه على غير توقع منه ٠‏ 


ثم سبار هى منأنطاكية الى لاذقية الشام : فلما بلغها مضى., 
مضاقبا الساحل مارا بجبلة ويانياس ومرقليةى طرطوس وعرقة » 
حتى افضى به السير الى طرايلس فضرب معسكره خارجها ؛ حيث. 
وافاه هنا واليها مرحبا به ؛ ويالغ فى الاحتقساء به ووصسطله. 
بالهدايا الجمة » وعلم ( بولدوين ) من هذا الوالى ذاته أن « دقاقا » 
صاحب دمشق قد نصب له الكمائن على طول الطريّق ٠‏ 
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ثم تابع بلدوين زحقه من طرابلس مارا بجبيل حتى بلغ نهر 
الكلب » حيث يوجاد هنا ممن شدديك الخطر يقع بين مدر عاصف وجبل 
شاهق الارتفاع مما يجعل المرور فى هذا الطريق يكاد أن يكون 
مستحيلا ٠‏ ويبلغ طول هذا! الممر أربعة فراسخ , أما عرضه فذراعان, 
وكان السير فى هذا الشعب الضديق أمرا مدفوقا بالخطر ويكاد أن 
يكون مستحيلا , ناهيك يما كان من استعانة أهالى تلك الناحية ببعض 
الأثراك الذين اسهدهومه :عن اقاليم ثائية :+ .وتعاوقوا على عزقلة 
سين كونت بلدوين ٠‏ 


حين بلغ الكوتت هذا الموضع قدم أمامه نفرا من زجاله ليكونوا 
ربيكة تستطلع له الطريق ٠‏ فتبين لهم أن بعض المدافعين كانوا قد 
اجتازوا النهر ونزلوا الى السهل ؛ فلما عرفىا ذلك.خشوا أن يكون 
الغو قوقزك اعدادا كتيرة خلفهم قوسن خطاهم وتريض لهم * ومن 
ثم بعثوا واحدا من ديتهم يخين الكوئت دما آلت اليه الأمور » قبادن 
بلدوين فى لدظته بتنظيم رجاله للدرب ٠»‏ زاحفا بهم على العدى , 
فوجده .متهيقا اللققال 2 فاغان لوهم خازة شعوام بددث: شملهم من 
أول صدمة ؛ ولقى الكثيرون منهم فيها حتفهم وفر الباقون » ثم أمر 
يعدثذ. عسكره أن ينزلى! متاعهم : وأن ينصبوا خيامهم فى هذا الموضبيع 
الذى قضوا فيه ليلة ليلاء لم يغمض لهم فيها جفن لما يحيق بهم من 
الخضص. الجسيم من جراء وقوع معسكرهم فى شعب ضيق. محصور 
بين الجبال والبدسر هما أتاح لعدوهم أن يظل طول الليل يضايقهم 
درجاله الذين كانوا قد جاءوا بحرا من بيروت وجدبيل ٠‏ ودأبوا على 
رميهم بوابل هتان من الذبال التى أنزلت الأضرار 'الفادحة بأولثك 
المليبيين. الذوق كانت خزامهم فى الخلاء .على اطزاف المفسكن » وهنا 
زاد كريهم. شدة أنهم ب رغم قربهم من احد الأثهار - كانوا عاجزين في 
تلك الليلة عن سقى جيادهم : مما جعل هذه الديوانات العجماء 
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حن حي لان سي و بج مد وف بام مزية ب رسع حسم ع لس 2 


اسسويير ينهو عي اندالب 


اي ا 2 


| 


تكابد الآمرين من الظما الذى زادت الحرارة البالغة من وطاته » 
لاسيما وقد أمضها طول السقن ٠‏ 


5-7 ا لل 


لم تكد طلائع الضياء تلوح بالأفق صباح اليوم التالى حتى أمر 
الكونت . بعد التشاور مع رجاله ‏ باعداد متاعهم للزحف » وارسل 
أمامه جميع الحجاج الضعاف ومن لا يرتجى منهم نفع فى القتال 
وسسان هى خلفهم بمن معه من المحاربين الذين هم اقدر على . 
تحمل وطاة أى هجوم قد يشنه العدى على المؤّخرة أي على أحد 
الجناحين , وقد هداه بعد نظره الى اتباع هذه الخطة حتى يضلل 
العدى » ولم يكن ذلك لعدم ثقته فى جماعته بل ليغرى الخصم على 
مطاردته فى ارتداده ذيعينه ذلك على هواجهته فى السهل فتتيسر'له 
حرية مقاتلته ؛ لآنه كان يخاف كل الخوف أن يحصر فى الشعاب 
الضيقة ٠ 1 ٠‏ : 


وبينما كان جيشه يجاهد فى الارتداد راح أعداؤه يضاعفون 
من مطاردتهم اياه ؛ اعتقاد! منهم بان بلدوين لم ينسحب برهطه إلا 
خوفا منهم 2 ومن ثم اندفعوا من الشعاب الضيقة. » واخذوا فى 
ملاخقة الصليبيين بشدة فى النواحى المكشوفة » وان ذاك تشمم من 
كانوا على ظهر السفن رائحة الغنيمة , فتواثبوا الى الشاطىء طمعا 
منهم فى كسب المعركة من غير جهد ولا مشقة » واندقعوا كانما قد 
دارت الدائرة على عدوهم ١‏ 

فلما رآهم الكونت قد غادروا المرتفعات وصاروا فى السهل 
الفسيح مشمرين عن ساعد الجد فى مطاردته أمر رجاله بالازتدان 
لقتالهم فهبى! باعلامهم وسسار بهم مهاجما من لازالوا ملحين فى 
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افتقاء أثره الحاحا شرسا © وتبسهج عسكرة على مثواله » فاندفعوا 
كاين الردى قزل ان" يتجص فى الارتدان الى الجبال بجريا .على قالوف 
عادته » فعجز رجال العدو عن الصمود لهذه الهجمة يصلون بنارها » 
وتملكتهم الدهشة من باس مطارديهم وجرآاتهم حتلى انهم لم يحاولوا 
الوح وائة طويقي الذي 07 ريق سواه لد لامدوم > 


نما 'القين كاتا “ف خاوروا" لعفن فلم ودر ا بعلن العودة 
الى البحر., وأما من. فروا الى الجبال فقد هاهوا على وجوههم 
حيارى لا يدرون اين يذهبون + فاعترهضستهم المتحدرات الخطرة 
وترصدهم الموت بشتى ألوانه وهم عنه غافلون ٠‏ 


الضبورة ادا كحتين فى سرييم الى "الو سم الذى تخلفو! فئة مقا عنم 
وعؤنتهم , وابتراحوا هناك تلك الليلة شاكرين. لله الذى اذل القوى 
ونصر الضعيف » فلما طلع الغد عآودوا زحفهم حتى اذا بلغوا 


مكانا اسمه « جونية » وقفوا يوزعون الأسلاب والغنائم والأسرى ' 


حسدب العادة الحربية 3 وأعطوا انفسهم وجياد هم حقها من العناية 
الواجبة ٠‏ 


فلما كان صباح اليوم التالى خرج بلدوين فى .نفر من خيالته 
أصحاب السلاح الخفيف , رغبة منه فى الحفاظ على بقية أتباعه , 


وتقدم هم فى جراة الى البقعة الذى جرت انها وقمة الأمس , هادفا 
من وراء ذلك لأن يتاكد بنقسه تمام التاكد عما اذا كان أعداؤه مازالوا 


مسيطرين على الشعات ,2 ألم أن الممر أصديح ميسورا أمام من بريد 
اجتيازه قلما رآه خاليا عن الحراسة وليس من صعوبة تعترض 
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الطب رون بيب ببمصدي دب د د يم 


سالكه أمر باستدعاء جميع اتباعه الذين توافدوا اليه سراعا اثر 
سماعهم هذا الحدن اليهيج وعدروا كلهم دقيادة مو لاهم هذا المكان 
الذى سبب لهم قى الواقع كثيرا من الخوف والرعب , ثم تايعوا يون 
ذاك زحفهم الى مدينة بيروت وعسكروا| أمامها » ثم ساروا على طول 
شاطىء اليحز فمروا بصيدا وصور وعكا » حتى بلغوا أخيرا مدينة 


َه 


د جد 


١‏ على أن الكونت كان يتوجس خيفة من تانكريد لما كان قد الدقه 

0 به ظلما من اهانة فى طرسوس من اعمال « قيليقة » , لذلك نهى رجاله 

01 عن دخول تلك المدينة » مخافة أن يتذكر تانكريد الأريحى ما ناله هن 
ٌ الأذى على يد بلدوين فيعمد الى رد الأذى بمثله ٠‏ 


غير أن ثانكريد كان بعيدا عن المدينة فخف اهلها للترحيب 
بالكونت » وبالغوا فى تحيته واظهار ما تضمه جوانخهم من حب 
ؤهودة أخوية له كما أابدو| استعد أنىهم لعقد سوق لبيع البضائع 1 ٌ 
لاسيما مايلزم رجاله من الطعام ياثمان معقولة ٠‏ : 


كم تابع الجيش زحفه من حيفا الى قيسرية فارسوف مؤزا 
الطريق الساحلى حتى بلغ يافا » فاحتفى ببلدوين جميع من بها من 
أهلها ومن رجال الدين احتفاء كبيرا ؛ ثم سار بمن معه شطر مدينة 
ديت المقدس حيث خرج للقائه جميع رجال الدين والشعب من لاتين 
وغيرهم من الأمم الأخرى وسودوه. عليهم عن رضى وطيب خاطن , 
فلما تم له ذلك سان من يافا يمن .معة وطافو[:يالكوذنت شوارع المدينة 
فرحين به وهم ينشدون التراتيل والأغانى الدينية , ثم نادىا به سيد) 


وملكا عليهم ٠‏ 


حك 


سعفء لس 


5.1 ط10)0//: ماغط 


٠ 
ظ‎ 
ا‎ 
ظ‎ 


به لوه 


حونذاك أدرك 2 أرذولف (0( المذكور آذفا ريدب الشيطان البكر 


لل وابن 
الهاوية أنه نال مايستدقه 


لقاء أعماله الشريرة » وهشوى من كرسى 
يعقوب الذى اغتصبه بوقاحته الملعونة, وأخذ يثير القلائل ويعكر صفى 
سلام دامبيرت الذى كان قد تم اختياره برضى الجميع رئيسا الكنيسة 
يدير آفهورها : ذاك أنه ماكاد يموت الدوق حتى راح «أرختولف» يرمى 
البطرك العظيم عند بلدوين بشتى الاتهامات , كما حرك بعض رجال 
الدين ضد دامبيرت ٠‏ وذلك كله بسيب امتلاء نفسه بالشر وميلها لبذر 
بذور الشقاق دين النخاس ٠‏ ولما كان شديد الغنى واسع التفوذ » الى 
جانب أنه كان كبين مطارنة ديت المقدس » فقد أخذت الأموال الكثيرة 
تتدفق عليه من هيكل الرب ومن موضع الصلب » وجح يقضل ثرائه 
الفاحش ومكره البالغ فى أن ييث الشعر الكثين بين رنجال الدين , 
واكش منه فى صفوف المدنيين ٠‏ 


ولما كان البطرك المعظم ( دامبيرت ) عارفا تمام المعرفة يسوء 
اطوية هذا الرجل « ارذولف » الذى كان شوكة تقض جانيه » ويعرف 
أيضا سرعة تصديق الكونث له فقد توجس خيفة دن حضور هذا 
الأخير فغادر المقر البطركى » وفزع الى كنيسة جبل صهيون » فالمًا 
باعد كل البعد ما دينه ودين شتى المنازعات ا كم و أطن عادى 
الى القراءة والصلاة يمضى فيهما وقته : هما ثرتب عليه تغيبة هن 
مشاركة الأهالى احتفالاتهم الترحننية التى اقاموها لاسنسثقيال 
جلدوين ٠‏ 
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أ سه 


ظل الكونت مقيما يضعة أيام فى القدس ليستجم اسلجم 
جياده ‏ لكنه لما كان رجلا يحب العمل ويكره الخمول فائه للم يكد 
يرى أمور المملكة تستقر على صورة مرضية وملائمة للوقت حتى 
أعد حملة هؤافة ممن كانوا قد صحيوه ومن القوات التى وجدها 
بالمملكة , وظهر بهؤلاء وهؤلاء فجاة أمام عسقلان على غير انتظار 
من أحدء فاحجم الأهالى عن الخروج اليه خوفا منه » فادرك أنه لن 
يجنى الكثير من هذه الحملة » ومن ثم سان عبس اقليم واسع يقع 
بين الجيال والبحر 2 ور بكثير من الأماكن التى وجد دورها يباب 
قفرا لمغادرة أصحايها لها وقرارهم الى المخابىء التى تحت الأرض 
بنسائهم واولادهم ومواشيهم وقطعائهم ٠‏ 


وكان قطاع الطرق واللصوص قد ازعجوا! هذا القطر ؛ كما بات 
الطريق الواصل بين الرملة والقدس شديد الخطورة لكثرة ما أنزلوه 
بالدروب والمسالك من الأهوال بسبب هجماتهم المتكررة , كما أنهم 
طالما ؟عملو! سيوقهم البتارة فى المسافرين يقاتلونهم فياخذونهم غذرا , 
فلما سبمع الكونت بهذا القتال أمر بمطاردتهم فى عنف لا يعرف 
الهوادة:, وبتكديس هختلف انواع المواد القابلة للاشتعال أمام مداخل 
الكهوف التى اختباوا. بها .واضرام الناى فيها » مستهدفا من وراء 
تلك العملية ارغام الفارين المختفين فى المخابىء على الإستسلام 
والا ماتوا اختناقا من ذلك الدخان الكثيف ٠‏ وترتب على هذه الخطة 
ان لم يعد المختفون داخل المغارات قادرين على تحمل حرارة اللهيب 
ولا الجمر المتقد ؤلا الدهان الماتشى فى كل ركن وناحية » فاستسلهوا 
بلا قيد ولا شرط للكؤنت الذى لم تأخذه شفقة ولا رحمة بهم / فامر 
يقطع رؤوس مائة منهم فى لحظته فقطعت. .:وكان ذلك عقابا عاجلا 
يكافىء جرمهم » وأخذ من مخازنهم من الطعام ما يختاجه رجاله , 


"4 


1 
0 
1 


ومن العلف مايازم دوايه » ثم تابع سعسيره يعدئذ فى أرض أيناء 

- سمعان , فانتهى به الزحف الى أرض حيلية 2 فجاس خلال منطقة 
0 الخليل «( المعروفة أيضا يأسم 2 كارياثاربى 0 والمشهورة أيضاأ أنه 
قد دفن فيها أبراهيم واسحق ويعقوب ٠,‏ ثم مشى عبر بساتين كروم 
« اتجادى » الى الوادى الشهير الذى يوجد بيه اليحر الملح ٠‏ 


ومن الفمسكر « يسيجور » التى وان كانت متذاهية فى الصكنر 
الا انها كانت قادرة على انقان « لوط » حون هرب من « سندوم »2 
ودخلوا الى أرض « مؤاب » وعبروا كل سورية الوسطى ينتظرون 
الفرصة الموائية لانزال المضصسرة بجذس الثترك الغادر ولتصسسين 
أوضاعهم هم آنفسهم ٠‏ ومع ذلك فانهم لم يستطيعوا طول هذه 
المدة أن ينجزوا شيئًا سوى أنهم أعالو! انفسهم وجيادهم ودوابهم 
الثى تحمل آثقالهم هما خلفه اعداؤهم سكان الناحية الذين كاذوا 
قد فروا على وجوههم كعادتهم حين علموا باقتراب الصليبيين قيل 
أن يدركوهم , وانطلقوا حمسسرعين الى الغابات الموجودة بالجبال 
الموحشة , لذلك فآنه لما أخذ الصليبيون فى اجتياز هذا الاقليم وجدوا 
دياره خالية تماما . والحقول جرداء من كل زدع * واذ أدرك الكونت 
أخيرا أنه أن ينال شيثا لاسيما وقد دذى موعد الاحتفال بعيد الميلاب 
فقد كر راجعا من حيث جاء » ودخسل القدس كانية فى الحادى 
والعشرين دن شهر ديسمبر ؛ فوافق. دخوله يوم عيد القديس توما 


الهوارى 9 
5000-0 


وق سنة ١١٠١١‏ هن مولد المسيح .جحت مساعى وسطاء الخين 
الحميدة فى اصلام ذات اليين دين اليطرك المسجل وكونت يلدوين ٠‏ 


وفى يوم عيد اليلد المبارك توج بلدوين ملكا ودهن بالزيت 
فى كئيسة يبتك لحم على دك اليطرك 2 دامبيرت 4 المشار اليه 0 ووضع 
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على وأسه القاج المرصع بالجواهر 0 وذلك بدحدضدور رجال الدين 
والشعب ورجال الكنيسة وآمراء المملكة ٠‏ 


39 ده 


كان اعتلاء بلدوين العرش على هذه الصورة ٠»‏ ولكن تانكريد 
اذى الأش المجيد والذاكر ايدا امس سمح كان يطوى الصا سك له 
على ماصبه عليه بلدوين من ظلم أيام وجوده فى طرطوس بقليقية » 
واد كان من خاق تانكريد التدين العميق والعمل على راحة ضميره 
فقد كره أن يريط نفسه بيمين الولاء لحاكم لا يحس نحوه بالدب 
الصادق ؛ قرد على املك مدينة طبرية » كما تنازل فى الوقت ذاثه 
عن مدينة حيفا التى كان جود فروى الخالد الذكر قد أقطعه اياها عن 
طيب خاطن لقاء خدماته الجليلة , فلما فرغ من ذلك استاذته فى 
الردحيل 3 فرحل والجميع كارهون أشيسك الكرهة ارحيلة عنهم 2 
وشخصس الى أرضن أنطاكية استجابة لتكرر استدعاء وجوهها له, 
ليحمل على عاتقه مسئكولية الامارة ويشرف على أمورها حثى يعمود 
الأمير دبوهيموند ان أذن : الله بخالصه من أسدره » قفان لم يقدر له 
الرجوع آل حكمها بحق الوراثة الى تانكريد الذى لم يكد يبلغ أنطاكية 
حتى بادر أفلها وكبان رجالاتها الى 'تسليمة ادارة المدينة كاملة , 
واطلقوا يده يفعل فيها ما يشاء ٠‏ 


536 3/6 3 


أما الماك ( يلدوين ) فقد أقطلع طبرية س حسين ردها اليه 
تانكريد ‏ الى رجل رفيع المكانة » ياسل فى الحرب هى « هيج دى 
ستت أوعين » ورجعلها وراثية فى عقبه » وظلت المملكة تنعم بالسلام 
مدة أريعة أشهن ٠‏ 


5 


ب ١‏ سه 


جمع الملك سرا فى خلال هذه الأيام ذاتها طائفة كبيرة من 
الجند » واجتان بهم الأردن ودخل أرض العرب » وكان جمعه اياهم 
نزولا على اشارة أشار بها عليه رهط معين من الرجال كانت مهمتهم 
أن بتقصوا آخبار الشواحى المجاورة » وأن يتحجسسوا على نقاط ضعف 
العدى , وأوغل ( الكونت ) بمن جمعهم حتى أدى به التوغل آخيرا 
الى الصجراء الثئ احتاد هؤلاء. الثاسن العيش فيها + وجاء الى 
موضسع دلقه عليه عيوئه , ففاجاهم بالاغارة عليهم مسرباا بظلام 
الليل » وكان خدم توقع المارقين للهجوم عليهم دافعا ايأهم للتراخى 
فى. الحراسة ان كاتوا قد انكفاو! الى خيامهم طليا الثوم » قامفدك 
( بلدوين ) بعضا من رجالهم وسبى جميع نسائهم , واسترق أطفالهم, 
الغناكم » من بينها عدد ضصخم من الجمال والحمير » غير أن الناس 
لاازاوا دمن مسافة بعد :اقتراينا نهدي + العكن. كفين عق الرجال 
خيولهم الصافنات السريعة العدق » وقروا الى أقصى بقاع الصحراء 
0 ٍ ايثارا للسلامة » تاركين نساءهم وأولادهم وخيامهم وكل مايماكونه 


تحت رحمة عدوهم * 


شم تتابع الصليبيون السير فى طريق العودة » دافعين أمامهم 
ما غنموه من القطعان , ساحيين وراءعهم الأسرى ٠‏ وحدث أن كان 
بين السبى امرآة عظيمة القدر هى زوجة احد.كبار شيوخهم الأقوياء 
وقد أسرت فى. الكارثة العامة ,2 ثم جاءها المخاض ‏ فى أثناء السين 
.ؤوضصعت مولودها شعلك مقاساة آلام الولادة التى تصحب الوضع 0 
فلما اقضى| يخيزها الى املك افر فى الحال .أن ينزلوها عن فوق 
البعير الذى كانت تركبه » وأن يعدو لها فراشا مما غنمو! » وزودوها 
بالطعام. وبراويتين :من الجلد بحماو دثين بالا :اث تسم لها وصيفة 
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على لبنهما » ثم دثرها ( الكونت ) فى عباءته التى كانت عليه وخلفها 
حيث هى »2 وتابيع هن زحفه ع جدشه 0 


وق هذا اليوم بالذات ‏ أى لعله فى اليوم التالى ‏ ظهر الشيخ 
العربى الكبير » يتبعه رهط ضضخم من رجال عشيرته » يقص عن قرب 
كماالوف عادة قومه ‏ أثر الجيش الصليبى ؛ وكان الأسى قد باخ 
منه غايته » وغمه أشد الغم سبى زوحجته الشريفة وأم أولاده وهى 
على وشك الوضع ؛ ولم يكن يعتبر كل ما خسره شيا مذكورا اذا 
ماقيس بفقده اياها » وظل يمشى ويمشى حتى وصل اليها فجأة فرآها 
مسجاة على الأرض » فلما وقع بصره عليها أخذه العجب كل العجب 
من تلك الروح الانسانية العظيمة التى حاطها بها املك » وشرع 
يشيد بذكن اللاتين مثنيا على رحمة بلدوينالعظيمة الثناء المستطاب ٠‏ 
وأقسدم ليكونن منذث هذه اللحظة الى آخضر عمره وفيا له ها هيك 
الوفاء » وكان هذا عهدا أوفى به فى لحظة حرجة أشد الحرج ٠‏ 


فى الوقت الذى كانت تجرى ابائه هذه الأحداث فى الشرق 
سمع أمراء الغخرب بالأمور الجليلة الرائعة الى أجراها الله على 
أيدى عباده الذين ذهيوا للحج : وكيف أنه قاد جيشه الى أرض 
الميعاد عير بلاد مترامية الأطراف » وكيف نصسرهم على الأهوال 
الجمة البالغة , وهيا لهؤلاء الحجاج أن يشاهدوا بأعينهم كيف أذل 
لهم الأهم وفتح عليهم البلئد » فاغتبطت نفوس الذين ظلى! وراءهم 
فرحا بنصر اخوانهم ٠‏ وان تقطعت قلوبهم حسرة لأثهم لم وشاركوهم 
فى حملاتهم التى تكللت بالنصر والغلبة » ومن ثم اجتمع بعضهم 
الى بعض , واتفقوا على أن يشرعوا فى الخروج بحملة جديدة ٠‏ 


د 6د د 
51 


كان أعظم هؤلاء الحجاج مكانة ذلك الرجل المبجل « وليم كونت 
بواتو(؟) دوق أكويتية » ومعه الرجل الذائع الصيتث « هيح » العظيم 
كونت فير مائدوا أخى فيليب ملك الفرنجة » والذى كان قد صحدب 
الحملة الأولى ٠‏ ولكن اضطرته العسرة بعد الاستيلاء على انطاكة 
للرجوع الى موطن آبائه ٠‏ كماكان من بين هؤلاء أيضا « ستيفن , 
كونت « شارةرن وبلوا 6 ) وهو اللييب الفطن ٠‏ ولكنه كان قد جاب 
على نفسه العار المقيم وأزرى بشرفه حين كانت أنطاكية موشكة على 
السقوط . فتخلى عن رقاقه وهجرهم خوفا من المعركة التى على 
الأبواب ؛ قلطخ هروبه المشين اسمه بعار أبدى , ثم عن له أن يكفر 
عن زلته السالفة ,» ويمدو ذكرىئ هذا الاثم الذى علق بالأذهان , 
فجمع رهطا كريما من أتباعه واستعد لاحج ٠‏ 


كناك داهب للقيام دخفس الرحلة « ستيفن اليرجندى 3 الشريف 
المحدد الكريم الأرومة , كما تأججت نفس هذه الرغبة فى صدور 
كثيرين غير هؤلاء من النبلاء المعروفين بثرائهم وطهارة حياتهم 
وكرم أصولهم » وبراعتهم فى حمل السلاح » فاستعدوا للسقر , 
فلما كان اليىم الملضروب للرحلة وقد خرج من القادة العظماد دن 


(4) المعروف عن كونت بواتى هذا اته كان الى جانب ذلك رجلا ادبيا 
يقرض الشعر * 

(4) أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ؟ ص 48١‏ حاشية رقم لا؟ ) 
الى أن ستيفن كونت شارتشر كان يواجه عاصفة شديدة منالاستهجان لمسلكه 
فى ترك الصليبيين » بل ان زوجته طالما لامته لموما عنيفا على هذا المسلك 
وبينت له كم تكايد من الألم من كل النواحى ؛ وراحت تثي. حميته حتى لان 
واستجاب وقاك هذه الحملة التى يشير اليها وليم الصورى فى المثن ٠‏ وقد 
أوردت الترجمة . الانجليزية هذا التعليق بناء على ما ذكره المؤرخ النرمندئ 
23 أوردريك فيتال » * 


وين 
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يجاوزون هؤلاء مكانة أزمع هؤلاء النيلاء مشاركتهم دبالمسكر الذين 
معهم ٠‏ 


ومن ثم أعدوا كل ما يحتاجون اليه فى سفرهم » واستدعوا : 
اخوانهم وخرجوا للحج فى الساعة واليوم اللذين اتفقوا عليهما , 
سالكين نفس طريق اللحملة الأولى » وان لم يماثلوهم فى حماستهم : 
وتلقاهم فى القسطنطينية الاميراطور « الكسديوس كومنين » لقاء 
طييئآ » ورأوا قى بلاطه كونت تولوز الذى جاء فى الحملة الأولى 
يأعمال يرهذت على كفاءته العظيمة كقائد » وكان الكونت كما قلنا 


| الى الامبراطور ماتمسا معونته ليتمكن من العودة الى الشام وليفتح 


على أن يقضى هنا ما تبقى من عمره ؛ والا تكون له رجعة قط الى 
وطنه ٠‏ ش 


وصضفقت الفرحة فى تسد سك وول مؤلاء الرجال ان قابلوا رجلا 
حكيماً ونشيطا كهذا الرجل »2 كم جاءوا الى الاميراطور ويستاذنونه 
فى الرهيل 2» فسقى عليهم بالهدايا الغالية » وخرجوا مجتازين ١‏ 
الببسفور ومسترشدين بالكونت ريموند سان جيل » ووصسلوا 
بمن معهم من العسكر الى نيقية فى اقليم « بيثينيا » سالكين نفس 
الطروق الذى سلكه من سبةوهم ٠‏ 


2 


كانوا عنده ,2 لكنه ذهيم نبج الاغريق المألوف فأكل الحسد قليه 
من نجاح الصليبيين » وعزم على انزال المضرة بهم » ومن ثم والي 
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بعث الرسل الى الترك يحثهم للعمل على ما فيه القضاء على الحجاج: 
وداب على مكاتبتهم واخبارهم شفاها بواسطة رسله بقرب وصول 
الحجاج ٠‏ ويذيههم مقدما الى ان سلامة انفسهم تحتم عليهم الا يدع 
هذا الحشد الكبير يمر بسلام » وهكذا كان >العقرب التى ان ووجهت 
لم تلدغ , ولكن السم كل السم فى حمتها التى ينبغى استتئصالها , 
ولذاك فقد فشسى خير وصول هذه الدملة بواسطة الكسيوس 
ومبعوثيه , واستطاع الترك أن يجمعوا الجنود والمرتزقة من كافة 
أنحاء المشرق متوسلين اتحقيق ذلك بالرجاء والمال ٠‏ 


ثم شاءت الظروف ‏ ان عمدا أى صدقة ‏ أن يتفرق الصليبيون ا 
بعضهم عن بعض » وسارت كل طائفة منهم فى طريق غير الطريق 
الذى سلكته الأخرى »: ذلك لأنهم كاذوا أشبه يذرات الرمل لا ترايط 
بينها هذا بالاضافة الى أنه كان ينقصهم التنظيم الحربى الذى 
التزمه الجيش الأول » ومن ثم سرت روح قوية من الكراهية نحوهم, 1 
فحق عليهم أن يقعو! فى يد العدى الذى أفذى منهم بالسيف أكش من 
خمسون الف تسمة ما دين ذكر و اذثى 8 

أما الذين قيضت لهم العناية الالهية النجاة حن قبضة العدى فقد 
فقدوا كل مثاعهم وجهازهم » وهادو! على وجوههم يلتمسون النجاة 
عراة حفاة صقر الأبدى من كل لتديىع 2 حدى انقهى بهم الفرار أخيرا 
الى قيليقية التى بلغوها بطريق الصدفة وليس ,عن خطة رسموها 
لأنفسهم : فلما صاروا فى طرسوس عاصمة تلك الولاية فقدوا هيج 
العظيم فقد وافاه الموث الذى لامناص له منه ٠‏ فدفنوه فى احثفال 
كبير فى كنيسة معلم « الأمم » العظيم الذى مات فنى مهيط راسة ٠‏ 1 


تابعوا سيرهم حتى بلغىا أمارة أنطاكية التى كان تصريف شتونها ١‏ 


ديك تانكريد »؛ قاس تقيلهم كعادثه استقيالا حارا » وخص كونت بواثو 
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باعظم جانب من الرعاية ؛ لأنه كان أسمى الجميع مكانة , كما أنه 
ا اتفرد عن كل من معه بما ابتلى يه فى ذلك الحملة المنكوبة يفقد كل 
0 عا كان يملكه ٠‏ 


واذ كان الشوق يلح على الحجاج لرؤية الأماكن الطاهرة - فقد 
أغذوا السير الى بيت المقدس ‏ التى نازعتهم نفوسهم اليها لهفة 
وحنينا » فركب البحر متهم دن اعوزةهم الجياد » واما غيرهم ممن لم 
يزل عذدهم ظهر يركبونه فقد شقوا طريقهم برا » والتقى هؤلاء وهؤلاء 
فى انطرسوس : ذلك المدينة الساحلية التى تعرف عادة ياسسيم 
2 طرطوس © > فأاغاروا عليها اسكجاية لنصيحة ردموند كوذت “لون 
لاسيما وقد يدا لهم أن ليس من اليسير استيلاؤهم عليها » فاعانهم 
الله ان مكنهم من امتلاكها عنوة فى ايام قلائل معدودات ؛ وراح اهلها 
ما دين هااك بحد السيف وأسير فرض عليه الرق الأيدى : فلما فرغوا 
من ذلك كله أسلموا المدينة الى الكونت , ثم تقاسمى! الغنائم قيما 
بينهم وفق ما يقضى به قانون الحرب حتى اذا انتهوا من ذلك تابعوا 


السير حدق هدقهم 3 على حين دقى الكونت فى المدينة لدمايتها 0 
فتخاف على غسر رغبية من الدقية الذين كانوا يلمون عليه أن يسير 
معهم ٠‏ 
15 د 
بينما كان جيش الحجاج ‏ وقد طالعه سوء الطالع ب يجهد 
نفسه فى شق طريقه عبر بقاع آسيا الصفرى كما وصفنا من قيل 
كان ملك بيت المقدس الذى يكره البقاء يلا عمل يشغله وبعد ذاك 


مضيحة للوقت 55 اقول كان منصرقا ليذل شستى الوسسائل أد 
حدول المماكة الضيقة * وبحداث أن وصل الى ميناء يافا ب معمستهل 


املد 


7 

0 
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الربيع:") ‏ اسطول الجنوية ٠‏ فتبارى الملك والأهالى فى الاحتفاء 

بهم , وما كان عيد الفصح على وشك الحلول فقد سحبوا سفنهم الى 

اليايسة . ومضوا مصعدين الى بيت المقدس للاحتفال بالعيد الذى 
0 ما كاد اللك يفرغ من احيائه على مالوف السنة حتى بعث من لادته 
رجالا عقلاء محملين بالهدايا المغرية الى قادة الأسطول وكبار وجوه 
السك + وعله الديد بمقاوشدق: للعو | متهم غلم التقيق هيا 
اذا كان فى نيتهم الرجوع ؛ أم أثهم مستعدون ‏ اذا عوضوا 
تنعويضا سكيا - على بذل اتفسهم فترة من الوقت لخدمة الل دحك 
حدوك المملكة ,» ٠‏ 


فلما تشاور الجترية فيما :نيديع اجايوا انهم اذا كبيات لهم 
الاقامة فى المملكة وفق شروط كريمة فسيكون هدفهم ‏ وكان هذا 
فى الواقع هذذ البداية. الانصراف ردحا من الزمن لخدمة الرب 
دتى سيع ان قعة الملكة 9 
ومن ثم عقدت اتفاقية قبلها الطرفان مقسمين على الوفاء بها , 
مفادها أنهم طالما يريدون البقاء فى المملكة باأسطولهم فلهم الثاث من 
كل هدينة أو قلعة أى موضع من المواضع الحصينة مما فى يد العدى , 
إ ومما يكونون هم قد ساعدوا فى الاستيلاء عليه , لا يعارضهم فى ذاك 
معارض ٠‏ ش ش 


كذلك يحصلون على ثلث الأسرى الأعداء من غير مشاققة , 
ويكون لهم ثلث أموال العدى يقسمونها بين رفاقهم ٠‏ أما الثلثان 
الباقيان من كل شىء فيكونان من نصيب الملك ٠‏ وزيادة على ذلك 
فقد نص الاتفاق على أن يخصص حسبب المعاهدة الجذوية شارع 


آمل 


و ميمه 


معين فى كل مدينة تندزع من يد الخصدم 8 


مس مم كش 


(5) وكان ذلك فى منتصف ابريل 31١١‏ * 
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حينذاك اذتعشت الآمال فى صدر الملك , فقام اعتمادا على المعونة 
الالهية وجمع كذيرا هن الفرسان والمشاة هن المدن الخاضعة له , 
وقرض الخضصان يرا وبحرا على مديئة « أرسوف » الساحلية 
المعروفة أيضا يأسم « اذتيباتريس » نشمسنية اللى « انتيباتر » والد 
١‏ شيرود )») ٠‏ 
وفع أرسدوف وسط مناطق شديدة الخصب » الى جاذب ماتجود 
به عليها الغايات والمراعى ٠‏ وكان الدوق « جود فروى» العاطر 
الذكر قد عاث فسادا فى أرجاء هذه المديئة فى السنة الغايرة » لكنه 
عجن عن حصارها بحرا لقلة ما لديه من السقن 2 قلما أدرك استحالة 
النجاح عاد الى قواعده » دون أن يحقق غرضه ٠‏ 


تنه ع ون 
0 نشر بلدوين فى الحال قواته حول المكان على شكل دائرة 
1 أحاطت. يه من كل ذاحية , كم أهمن ديتشمسييد برج متحدرك من الكثل 
الخشبية الضخمة . فلما فرغوا منه أسنده القعلة الى الأسوار يعناية 
فائقة , لكن قوة السلم لم تكن كافية لاحتمال ثقل ذلك العدد الكبير 
من الناس الذين اعتلوه » فهوى الى الأرض ..حطاما » وأصديب فى 
هذا الحادث حوالى مائة من رجالنا كانت اصاباتهم خطيرة ٠‏ 

كاذك وقعت طائفة من رجالنا فى يد العدى فصليهم امام أعين 
رفاقهم ورفعهم على اللمشائق » فأسغخط هذا المشهد قالوب الصليبيين 
وأترعها بالغيظ الشديد واستورى غضبهم » فكروا على الخصم كرة 
ضارية » وضيقوا عليه الخناق » وحاصروه هو وأهل المدينة حصارا 
ليها حتى بدا العدق وأهل اليلد وكأذما قد فقدوا كل قدرة عندهم 
فى الدفاع حتى من أنفسهم ٠١‏ 

وأسند الصليبيون سلالهم الى الأسسوار » وكانوا على آهية 
الاستيلام على الأبراج والحصون حين قام أهل اليلد ل وقد يتسوا 


إفلدن 
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من كل شىء حتى من الحياة ذاتها ‏ وبعثوا من جهتهم وسطاء 
الى الملك » حصلوا مئه على اذن يخول لهم ان هم أسلموه اليلن بل 
أن يخرجوا بنسآتهم وأولادهم » غلى أن يخلفوا وراءهم كل أمتعهم , 
وان ذاك تكون لهم السلامة والعافية » ويزودون بعهد أمأان حثشى 
يبلفغوا عسقلان 0 ولما تم .الاستيلاء على القلعة أقام بها الجيش حامية 
لحراستها ولم يتريث فى الزحف على قيسارية لمحاصرتها ٠‏ 


س 0أ اس 


وتقع قيسارية عللبىساحل البحر » وكانت تعرف فى العصور 
السالقة بيرج « ستراتون » » وتقول كتب التاريخ القديمة ان هيرود 
الكبير زاد فى رقعتهاء وجملها بالمبانى الضخمة ٠‏ وسسماها «بقيصرية» 
تشرفا بالامبراطور اوجستوس «قيصر) » ثم جاء الامبراطورالرومانيى 
فآامر بأن تكون عاصمة فلسطين الثانية » وتمتان المدينة بخصائص 
عظيمة , منها كثرة القنوات التى تشقها » وبساتيئها المروية احسن 
وى ٠»‏ كما أن لها هيذناء » ونقرا قيمآ نقرا أن هيرود هذا لم يقصبر 
فى دذل المال الكثير والجهد الضدخم ليبنى ثغرا هناك يكون مرسى 
كمدا للقن + لكده لم ,يفلم قينا اول < 


36 36 


ثم زحف الملك بجيشه من هناك وتبعه الأسطول » مبقيا مسافة 
لا يتجاوزها من فى البدر ومن على اليابسة ٠‏ فلما بلغوا غايتهم 
حاضروا المدينة ونصبوا آلات الرمى فى أماكن استراتيجية , 
وحملوا على المكان حملة صدق ؛ فاستولى الذعر على قلوب الأهالى 
من جراء المناوشات الجمة التى جرت حول الأيواب + كما أن 
الصخور التى راحت الآلات تقذفها يلا انقطاع أوهنت من مقاومة 


لحل 
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ا 00 


الأسوار والأبراج ٠‏ وهدمت البيوت حتى لم يستطع اللحصورون أن 


ب يصيدوا دقيقة واحدة من الراحة . 


وقد فرغ الصليبيون فى هذه الأثناء من تجهيز آلة ذات ارتفاع 
عجيب يجعلها فوق جميع الأيراج 2 وقد سد عدتهم هذه الآلة على 
مهاجمة المدينة من غير عناء يلقونه أى ضيق. ينزل بهم » واسسدتمر 
جيشنا الذى هاجمهم بكل ما فى طاقته هن قوة » ولكنهم قاوموه 
دون انقطاع ٠»‏ قادرك الصليبييون يعده أن اهل اليلد ليسىا! أهلا 
لهذه الجهود الشاقة لاعتيادهم الفراغ واستنامتهم الى الاسترخاء 
أزمنة طويلة لان معها عولد هم ٠‏ وثتراخت عزائمهم » كما أئه لم دكن 
لهم تمرس بفنون الدرب. » ولوحظ عليهم ‏ يوما بعد يوم ١‏ ضعف 
بأسهم عن الصمود يسبب ضجرهم من وطاة القتال » ومن ثم نيذ 
رجالنا كل تراخ »2 وراحوا يشجعون بعضهم بعضا + ورفضوا! أن 
ينتظروا حتى يتم نصب الآلة الثى يصنعونها » وتكاتفوا فشنوا هجمة 
الموجودون داخل أسوارهم استبد بهم الجزع ويئسوا من كل شىء 
حشى من الحياة ذاتها 3 فلم يعودوأ يحاولون حماية أاسوارهم 3 أى 
يهتمون فتيلا بوسائل دفاعهم ٠‏ فلما لاحظ الصليبيون هذه الحالة 
أسندوا ساذلهم الى الأسوار 2 ويادروا الى اعتلاء االمحصسون 2 
وسرعان ما استولوا على الأبراج والقلاع ٠‏ وأدت جهود الآخرين 
الحماسية الى رفع المزاليج من الأبواب وفتحوها على مصاريعها , 
فاذهارت المدينة ودخلها الملك يمحتوده عنوة 3 


حينذاك اأخذ الجند المدجج بالسلاح يعيثون فى أرجاء المدينة 
لا يعرض لهم أحد دردع أو دفع 5 واقتحموا الدور التى لم تجد 


5 
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ال © ور 


الأهالى نفعا فيما ظنوه من أنهم واجدون الحماية داخلها , ذفتك 
العسكر يكبار رجال الأسر 2 وتهبوا شذى الأدوات ا المنزاية » وامتدت 
أيديهم فسلبت كل ما رغبوا فيه حتى المساكن ذاتها » وحكموا السيف 
فى الآأمل والحشم ٠‏ واستولوا على الحجراث الخاصة ٠‏ ولسنا فى 
حاجة للحديث عن مصير من قضى القدر بوضعهم فى طريق قواتنا 
فى الأماكن التى راحوا يختفون فيها فى الشوارع الجانبية » فكان 
نصيبهم الموت الذى لم يستطيعو| دفعه ٠»‏ 


أما الذين قدرت لهم النجاة فد قتلوا أذنفسهم بأيديهم » أ 
ابتلعوا القطع الذهبية والجواهر الغالية ؛ مما حرك جشع الصايبيين 
الى درجة أنهم راحوا يبقرون بطون هؤلاء بحثا عما يكوذون قد 
خارف عن أكال فى المعائم .+ 


1 .هس 


0 
5 
3 


وكان يوجد فى موضع مرتفع باحد أقسام المدينة بيعة كبيرة , 
تقول الأخبار أنها شيدت على أنقاض معيد كان بدييع الصنع » بثاه 
هيرود تعظيما لأوجستوس قيصر + ففر اليها السكان مؤملين أن 
يجدى| السلامة والأمان بين جدرانها » اذ هى موضع عبادة ٠»‏ لكن 
الصليبيين شقوا طريقهم قسرا الى هذه البيعة » وفتكوا فتكا ذريعا 
بااللاكذين بها 2 فسفكوا دماءهم الى صارت بحرا آاخذت تخوضه 
أقدام المخريين » وكان منظر الحثث الجمة المبعثرة هنا وهناك منظرا 
يبعث الفزع فى النفوس ٠‏ 


وكان هما عثروا عليه فى هذه البيعة ذاتهسا وعاء .ذو لون 

ٍْ اخضر براق على شكل مزهرية » عرفا الجذرية أنه مصنوع حن 

ا الزمرد فأخذوه عوضا عن مال كثير كان لهم » فحصلو! بذلك على 
ف 


ا 
ا 
ا 
ا 
ا 
إ 
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تحفة رائعة يحلون يها كنيستهم » ولازالوا دنى اليوم يعرضون هذه 
الزهرية كاعجوبة على كل رفيع المقام » سامى المكانة يمر بمدينتهم ' 
مؤكدين له انها مصئوعة من الزمرد الخالص كما يدل على ذلك 
لوتها ٠‏ 

والواقع أنهم قتلوا كل شباب المدينة أنى ثقفوهم » ولم يستثنوا 
من القثل سوى صغان الصبية والبنات » وهنا تم ما جاء فى كلام 
الانبياء (') : وسلم للسبى هزه » وجائله يد العدى » * 


القرم شذنى الغنائم فى صعيد واحد 0 ونذحوا الثلث جانبا جاعليه 
للمثرية حسبما تم الاتفاق عليه , وأما الثلثان المتبقيان فكانا من 
نصيب الملك ورجاله ٠‏ ش 


وما كان القليل مما بيد قومنا قد نفد أثناء الطريق فقد أملقوا 
غاية الاملاق , وافتقروا أشد الفقر , أما اليوم » وقد أصابوا الكثير 
من الأسلاب والغتائم فقد أترفوا غاية الاتراف بسبب كثرة ما نهدوه ' 


ثم جلس الملك فى مجلس الحكم وجىء امامه بكل من والى 
المدينة الذى يلقبونه فى لغتهم بالأمير ٠‏ وبالقاضى الذى يناط اليه 
أمور العدالة , فمن الملك عليهما بالحياة طمعا فيما يصيبه من فدية 
ضخمة يفتديان بها , لكنه أمر بتكبيلهما بالسلاسل وفرض حراسة 
شديدة عليهما ٠‏ 


قاضطرو| لاختيار رجل أسسسمهة بلدوين ب 5 ثناقد جاء مع حملة 


() مزامير 378 :51 * 


5 


جودفروى سير ليكرن رئيسا لأسناقفة المدينة 0 قيسارية ( قيادر الماك عدخ 
رهط آخرين الى الرملة بعد أن ترك ثفرا عن الجند لمحراسة البلد ٠‏ 


واللقسسع مدينة الرمسلة فى سسهل قريب هن اتلد الذثى هى 
« ديوسيوليس » 2 ولم أكتمكن من معرفة ماذا! كانث تسمى هذه المدينة 
قديما . ولكن الرأاى الشائع هى ان المكان حديث النشاة ولم يكن 
موجودا فى العصور. الأولى » وتقول الأخبان القديمة انها أسسث 
على يد الأمراء العرب الذين جاءى! بعد ( الذبى )(35) محمد (صلعم) 
وكانت عند أول قدوم الجيش الصليبى الى بلاد الشام مدينة آهلة 
بالمسكان » يكتنفها سور وايراج ٠‏ وقد توافد الناس اليها فى جموع 
زاخرة فاستقروا بها , ولكن لم يكن لها وسائل دفاع خارجية أى 
خندق . قلما انصب عسشاكر الصليبيين الي ذلك الذاحية غادرها 
سكانها وفروا عنها الى عسقلان التى كانت تفوقها تحصينا ٠‏ 

وهكذا وجد الصليبيون المدينة قد هجرها أهلوها كما قلنا , 
فكان من الصعب احتلالها كلها مادام سكانها بهذه القلة الشديدة , 
ومن دم اكتفوا ياقامة حصن ذى أسوار » وبحفر خندق فى جانب 

وراجت فى ذلك الوقت شائعة لم تكن بعيدة عن الواقع » تلك 
هى أن خليفة مصر كان قد أرسل واحدا من كيار قواد. جيشة على 


(0) استعمل وليم كلمة آثرنا احلال ما بين الأقواس مكانها ٠‏ 


برضف 
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الح شيم م تس يي ع سكيم أ 


ا 
- 


1 


وأس مجموعة من المسكر الى ذاحية عسقلان » آمرا إياه كعادته 
أن يتقدم من غير ابطاء لقتال هذا الشعب(3) الفقير المتسول الذى 
اجتر؟ فدخل املاكه وعكر صفو هدوثها , وكان على هذا القائد أحد 
أمرين : اما أن يستاصل هؤلاء القوم استتصالا تاما ويقضى عليهم 
القضاء المبرم بدد السيف » وأما أن يعود بهم الى مصر مصفدين 
فى الاغلال . ويقال انه كان فى .جيشه أحد عشر الفا من الفرسان 2 
وعشروة الفا عن السسكن المشاف + 


كانت هذه الشائعة هى الثتى أجدرت الملك ( بلدوين ) على 
كثرة عدده ”م فيحاول غزى مملكة ديد المقدس همأ لادد أن دؤول الى 
أسوا الأخطار على صالحها ٠‏ 


وأقام بلدوين فى الرملة ردحا من الوقت قارب الشهر عاد دعده 
الى يافا , ان لم ييد أثر للعدى ٠‏ فلما كان الشهر الثالث لم تستطع 
القوات المصرية أن تتراخى أكشر من هذا فى تنفيذ أمر دولاها 2 
والواقع أنهم خافوا أن يكون ( الخليفة ) قد غضب لابطاتهم هذا 
الايطاء الطويل في تنفيث الأمر الذى خرجوا لتذفيذه » فتش يعوا 
واستعدو! بقواتهم , وعباوا صفوفهم للقتال » واغاروا غارة خاطفة 
على أارضنا مهاجمين لها ٠‏ 

قلما عام الملك يلدوين بما فعلوا أمر باستدعاء قواته 2 وكانت 
باللغة القلة , لأن صضر مساحة ما تحت يده من البلاد وقف عقبة فى 
طريق تكوين جيش كبير العدد » لكن ذلك لم يمنعه من أن يحشد حول 
اللد والرملة أكبر جند أمكنه جمعهم ,'فبلغوا مائثين وستين فارسا 
وتسعمائة من المعسكر المشاة ٠‏ 


(4) يعنى بذلك الشعب الصليبى الوافد من أوريا ٠‏ 


نيفق 


[.1060.35//: ماغط 


وما اتضيح أن العدى آذذ فى الاقتراب أمن الماك يتقسيم قواته 
الى داك فرق خرج بها لقايلة الأعداى وجعل أمامهم اهيا تقيا حاملا 
فى يده يوقان صسسسايب لسسسويح وآ آم الصسايبيي ن تريب 
صفوىقهم على هزه الصورة ذظروا الى صسقوف المارقين ورفعو[ا 
و مودق نل.م اذى السماعء درحجونذها العون ليحرزوا الخصر 2 كم اندفعوا 
فى هجمة ذكرام لم ترهيبهم كثرة الخصسوق هوم 2 ور أحو ١‏ يقاتلو ذهم 
بشدة معملين فيهم سديوفهم احساسا ملهم بأذنهم يقاتلون من أجل 
الحياة ذاتها ٠‏ 


وقاومهم المصريون يكل ما لديهم من طاقة باذلين الجهد كى 
ينتهى هجوم خصومهم بالفشل » لأنهم كانوا على يقين تام من أنهم 
ان نم يعودوا منتصرين حاق الخطر بنسائهم وأى لادهم وما ملكت 
أيديهم مما تركوهة يمصر ٠‏ 


وحدث أن التحمت مقدمة جيش الأعداء يفريق من جنودنا » 
وان كانت هذه المقدمة أكثر عدد! منا فانها سرعان ما بثث الفوضى 
فى صفوفنا فاجبرتنا على الفرار ؛ كم راحت تتعقبنا تعقبا شديدا : 
وأوشكت على القضداء على رجاانا واستتصال شافتنا ٠‏ 


أما بقية كتائبنا فقد قاومت أشد المقاومة كما استيد يها الغضب 
الجارف 2» فضيقت الختاق على العدى وأعملت فيه مذبحة. فظيعة 
يعجز الاسان عن وصقها , أما الملك العظيم الشأن فقد أحْدْ يشجع 
بالكلمة تارة وبالفعل تارة أهرى هذه الكتيبة مرة وتاك الكتيبة مرة 
أخرى ؛ فاذا رآى احداها قد ضاق عليها الخناق وأنها موشكة على 
الانسحاب أمدها بما تحتاجه ممن معه فتسترد ياسها ٠‏ 


وانقضى وقت طويل لم تتضح فيه نتيجة. المعركة . ثم واتت 


؟ 
(م 18 الحروب الصليبية ) 
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617ل لاط :اد سنوت :مير زسيمصيج مطل خسومد و بوتوي له نسلا ل ير 


السماء الصلييديث النفس التام فدارث الدائرة على العدو وهلك 
قائدهم ان اخترطه السديف فمات وقد استيسل استيسالا رائعا ٠‏ 


وتمزقت صفوف العدى » واذدحرت كتا دس من كتائبه حتى آخر 
رجل الا من فر منهم الى الذواحى القاصية ٠‏ فلما ركى املك ذلك 
نهى أن تمتد يد أحد من رجاله الى الغنائم والا كان الموت تصديبة »2 
ثم زاد فامرهم باقتفاء العدى فى هروبه ٠‏ وألا يضعوا السيفف ٠‏ 
وحذرهم أن تألخذهم رحمة أق شفقة بأحد منهم ,2 دل يقتلونهم أنى 
تقفوهم , وضرب لهم المثل بنفسه اذ راح يطارد بعض فلول فرساتهم 
ومشاتهم الخفاف حتى بلغ عسقلان على بعد ثمانية أميال » ولم 
يوقفه عن الذبح المروع الا دخول الليل » وان ذاك نفخ الملك فى البوق 
مستدعيا رجاله ء فعادوا الى ساحة المعركة حيث أخذ يوزع الغناتم 
عليهم تبعا لقانون الحرب ؛ وقضى ليلته هذه فى الساحة منصورا ٠‏ 


وتقول الرواية أن قرابة خمسة آلاف من رجال العدى ذيحوا 
ديح الشياه فى ذلك الموضصسم » ولا أحصبى رجالنا كان المفقودون متهم 
سيعين فارسا ؛ وأكششر منهم من الجند المشاة » على أن الخسارة 
الحقيقية لم تعرف ٠‏ 


ه رأ اس 


أما القوات المصرية التى كانت قد أبادت الصيلبيين فى معركة 
الأمس فقد أوغلت فى هطاردة الهاربين حتى بلغت مدينة يافا » ووقفت 
أمامها معلنة الى الأغالى فى صوت جهورى أن قد هلك الملك وكذاك 
الجيش الصليبى فى ساحة القتال » وتاكيدا على صدق ما قالوا فقد 
أبرزوا لهم مايعرفونه من أسلحة اخوانهم واأتياعهم ٠‏ وكانت الملكة 
هى الأخرى فى المدينة فلما شاهدت مع الأهالى ذلك كله لم يخامرها 
شك فى صدق ماسمعته وسدمعوة 2 فاتخرطو! جمدعا فى الجاع ٠‏ 


امرض 
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ؤويغد أن تشاوروا مع كبارهم وأهل الخيرة ويعد+ النظر انثهوا الى 
آنه لا مناص لهم من سلوك طريق واحد : ألا وهو ارسال كتاب الى 
تانكريد أمير أنطاكية يستصرخونه أن يهب سريعا لنجدة المملكة فى 
محنتها بعد أن لم يعد لها كبير يدبر أمورها » واأخبروه؛ أنه أصبع 
الآن ل بعد الش ب آمل الشعب المؤمن ٠‏ 

فى هذه الأثناء كان الملك قد كمضى الليلة فى ساحة الفتال , 
لكن ما كاد النهار ينبلج حتى ايقظ قواته المنتصرة وهيوا قاصدين 
يافا » وبينما هم فى طريقهم اذا بهم يقابلون المارقين الذين بثت قصتهم 
الكيدية الخوف والفزع فى قلوب آهل يافا » فلما طالعت هذه القورات 
الصليديين ظنتها فى بادئيء الأمن اخوانهم اعتقادا منهم بهلاك جيشنا 
عن آخره فى يومه الغابر » ومن ثم تقدموا وكلهم ثقة وقد أوشكوا 
على الانضمامالئ قواتنا » وحينذاك صاح الملك فى أتباعه مشجعا 
اياهم على مهاجمتهم » جاعلا من نفسه القدوة لهم , فتبعه نفر من 
وهجمى! على خصوم ملتهم , وكان قتال اليأس فى الأحياء المجاورة 
استعملت فيه السيوف , وأحيط بالعدى احاطة سدت عليه مسالك 
النجاة » فهاك الكثيرون من رجاله ٠‏ أما البقية الذين أفزعهم الخوف 
من الموت فقد ولوا الأديار » فشكر الصليبيون الرب كم تأيعوا زدفهم 
نحى يافا ونفوسهم تفيض بالفرحة » وامتلأت أيديهم يغنائم العدى 
واسلابه ٠‏ 


قى هذه الأثناء كانت قلوب أهل يافا قد استيد بها الجزع 
الكبير من أخبان' الكارخة ٠‏ فلما طالعوا. الفيشن الحائد كاذنا كمن 
استيقظ من سبات عميق ٠‏ قهبو| الى الأبواب يفتحونها لهم » وعيوتهم 
مغرورقة بدموع الفريح ٠‏ واتدفعوا نحوهم مرحدبين بهم » وأفضوا 
اليهم باانبا الأليم الذى سمعوه , رمدى الحزن العميق الذى استولى 


يفف 
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« جمبوقة سس 


عليهم 0 ثم دخل الجميع المدينة 0 وأمضوا اذى هسم فى احتفال وهسرة 2 
وراح كل مذهم يقص على صضاحدية حدس الرحمة العجيية الى متلحهم 
اناها اليد * 


ونا علم الماك آن الملكة. ومستشاريها قد دفعهم خوف اليائسين 
لمكاتية تانذكريد بعث اليه فى لحظلته رسولا على جتاح السدرعة محملا 
بالكتب القتى تعان اليه ها أحرزه من النجاح الباهر. » وكان الأمير 
. الجليل ( تاتكريد ) شديد الحزن لما سمعه من خجبر النكبة التى ألت 
بالملمكة وهى 'على وشك الخروج » لكن نيا انتصار الماك أثلج صدره 
قراح يشكر الخالق شكرا جزيلا ٠‏ 


قى هذه الأثناء وصصل الئ أنطاكية النبلاء الذين كاذوا قد فقدوا 
جزءا كبير! من عسكرهم فى أراضدى آسيا الصغفري من حراء الذكية 
التى .الت بهم والتى أشرنا الدها من قبل ع2 ولما أخذوا فى السعير 
مادو ين لماي ديه راد عرس ار السلسوافا. ان اكرات للح دنم 
أغذوا الزحف الى القدس , وان خاف الملك أن يعوقهم عاق عند نهر 
الكلب فقد نهض بقواته لمقابلتهم » فاستولى بادى ذى بيدء على الممن , 
ولم يكن العمل الذى قام به من أجلهم بسيطا لما ينطوى عليه الاستيلاء 
على اربع معدن عظيمة معادية مزدحمة دالسكان هس صحوية بالغة 2 
وهذه المدن هى عكا وصور وصيدا وبيروت » وكان لابد له من المرور 
يها قبل وصوله الى غايته ٠‏ 


فلما تغلب الملك واصحابه على مضتاغبالممن وجد. هناك الرجال 
النضدلاء المذكورين من قبل 0 وهم وليم كونت بواتى ودوق أكويتين 0 
وستيفن كونت بلوا » وستيفن كونت برجندى 2 وجود فروى كونت 


4 
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فندوم , وهيج اللوزينيائى أخى ريموند كونت تولون » وكثيرون 
فيرهم من علية القوم الذين كانوا جميها فى غبطة لامرين : أما اولهما 
فلأنهم وجدوأ الممر ‏ الذى ظلوا يخشونه ‏ غير ذى موضوع » وأما 
ثانيهما فلوجود املك هناك 0 حيث قب للقائهم فتعانقىا وراحوا 
صدورهم ماجرى ددنهم من الأحاديث العذية » حذدى كان يخيل لرائيهم 
أن قد طمست مدن أذهانهم كل صور المشاق التى قاسوها والخسائر 
الى تكبدوهاأ 0 والحق أذهم ظهروا وكانهم لم يصادفوا طوال طريقهم 
أى ضرر , وحباهم الملك بكل ضروب الرحمة التى تمليها شرائع 
الانسانية والمصبة , كم قذل دهم الى بيت المآدس ٠‏ 


ولا كان يوم عيد الخصح قد حل فقد أمضوا هذا اليوم بالمدينة 
المقدسة. واحتفوا فيها به , ثم انطلقوا الى يافا قاصدين الرجوع 
الى ديارهم , ولما كان كوذت بواتي قد نضيت موارده تماما وذفد كل 
55 معه فائه استقل احدى السفن وأيصس يها ؛: فكانت رحلة موفقة 
أبلفته وطنه . اما ستيفن كونت بلوا وسميه كونت يرجتندى الاذان 
أبدرا أيضا من ذاك الميثاء فقد صادفا مشقة بالمفة فى البجر اسكمرت 
دضدعة أيام » وأرغمتهما الريح المعاكسة على العودة الى يافا ٠‏ 


0 


كان مجتسه لسع أواتك الصجاج الذين تكلمنا عذهم لايزالون مقيمين 
في الشرق حين انضم آهل عسقالان بعس كرهم الى المصريين الذين 
نجوا حن المعركة التى وصفناها من قبل » وراحوا يهاجمون معا 
أملاكنا فى فاتجية انلك ومووونا .+ والارهلةويقال'ان مقاتليهم كاقو| 
يناهزون العشرين آالقا » فلما وصل هذا الندا الى الملك نسي هذره 
المعتاد. ولم تترية حت #تممع ياقي القوات القانمة من :الدن العاورة : 


لون 
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ا 
أ 
ا 


كما أن لم يستدع الثبلاء الذين كانوا معه فى اللديقة » ولكته اعكس 

على قوته الذاتية وحدها » وركب جواده »2 واندقع متهورا عجلا غير 
مستصحب معه ألا ما يقرب من مائتى فارس ٠‏ ولقد آحس وجوه 

المدينة أن العار لايد لاحقهم ان ظلو! ‏ فى هذا الظرف الطارىء الذى 

هم فيه ل مقيمين بلا حركة دون أن يشاطروا اخوانهم مايقرمون به , ا 
ومن ثم حصلوا على الجياد من اصدقائهم واقاريهم » وتبعوا ملاظم ظ 


على أن بلدوين ( الماك ) سبق الآخرين وخرج مسرعا دون أن 
أن ياهذ لاذمر أهبته , لكنه حين أبصر كتائب العدى تعجب من كثرتها 
وبدا يأسى ويندم على تعجله فى الخروج » وأدرك فى لحظتة صسحة 
المثل القائل « فى العجلة الندامة » ودقة انطباقه عليه ٠‏ وكدم أشن 
الندم لاندفاعه الطائش , والكنه كان قد أصبح أدنى مايكون الى 
خصمه وبصورة لا تسمح له بالارتداد خوف العار أي خشية الموت * 


غير أن الألباء دن آهل الخبرة الطويلة فى استعمال السلاح 
ممن كانوا فى صفقوف العدو لا.حظوا أن القوات الصليبية كانت دتقدم 
على غير عادتها وتسير بلا مراعاة للأصول الحربية » فلم يكن فيها 
ماجرت العادة به من وجود المشاة والخيالة » فبث هذا المنظر فى 
قلوب الأعداء أملا كبيرا فى النصر » ومن ثم تجرؤو! فرتبوا كتائبهم 
للقتال » وشذوا هجوها عاما على قوات الملك » وكان الهجوم هذه 
المرة أشد عنفا مما كانت تجرى به عادتهم ؛ لأنهم راوا أن الصليبيين 
من ناحيتهم قد تراخوا فى ترتيبهم الحربى المعتاد » فاستولى الفزع 
الأكدر على عسكرئًا من ضخامة أعداد العدى وهجمتهم العاتية , 
فلم تطق قواتنا احتمال وطاأة المعركة وتهافتت علي القرار بعد أن 
فقدت رجالا كثيرين ٠‏ 


برض 
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لكن الذين سقطوا فى هذه المعركة سقطوا بعد ان أحرزوا 
انتصارا مخضبا بالدم على عدوهم؛ لأنهمحاريوا بشجاعة حتى الرمق 
الأخير » وبعد أن ذبموىا من ذبحوا فى معركة تشابكوا فيها بالأيدى , 
والواقع أنهم اقتحموا صفوف العدى وفرقوا شمله » وكانوا على 
وشك استئصال شافته حين استعاد خصومهم شجاعتهم الضائعة , 
وضموا شتات عسكرهم حين تديروا قلة جمعنا وكثرة جندهم , قراح 
بعضهم يهتف بالبعض مشجعا اياده , وعاد القتال مرة ثانية بيهجمة 0 
ضارية أشد الضراوة الزمت الصليبيين الفرار فهريوا الى بادة 
الرملة مؤملين أن يجدوا بها الأمن والسلامة ٠‏ 


| 

أما ستيفن ( كونت شارترز ) وسميه ستيفن ( كونت يرجندى ) أ ْ 

فقد سقطا فى هذا الاشتباك مع غيرهم من النبلاء الذين لاتعى الذاكرة 0 

أسماءهم , ولا ندرى عددهم ؛ وندسب أن مما نهنا عليه أن تكون ١‏ 

ْ خاتمة ستيفن كونت شارترن على هذه الصورة التى لقيها » وهى 7 
الشخصية البارزة بين قومه لتسبه الكريم وماثر» الباهرة الولينة , 0 
وق الو الشهم :ان "اارب' عاملةيرهيقة ال استمعة + هق عليه موده ! 

الخافمة الكريمة وغان' الى شلوكه الذئ ناته واشتهرة ولط بائعار ْ ْ 


أسمة حين هرب من المعسكر أمام أنطاكية 3 ومادام قد استعاد ليب 
5 الأحدوثة عنه بهذه الخاتمة الباهرة فلا مجال ابدا لأن تظل خطيئكته 
الساالفة عالقة به ,» واننا لنؤمن ايمانا حقا أن أولتك الذين س.قطوا من 1 
المؤمنين وهم يحاريون الى جانب حملة الصليب من أجل تمجيد أسم إِ 
المسيح حريون بآن نمحوا من سجلهم كل ما كانوا يعيرون به من 0 
نقيصة الاخلال بالواجب ٠»‏ وأنهم لأهل أن تجب كل. خطاياهم » وتففر 1 
كل ذذوبهم أيا كانت هذه الخطايا وتلك الذنوب ٠‏ 


تديض 
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حينما رآى الماك آنه قد أحيط به من كل جانب من قبل عسكن 
العوق اسسدن هوا وكقن ممه الى القلعة تمنيا: لحطن الوت الماكل 
امامهم ولم يكن لهم من مكان يلجاون اليه سوى تلك القلعة » ومع 
ذلك فانه لميكن مدلمثنا تمام الاطمئنان الى قوة دفاع المكأن , ولذاك 
فلل يقظان طول ليلته ورمضه الجزع على حياته والخوف على سلامته, 


لكن حدث أن ذلك الشيخ العربى الندبيل ‏ الذى احسن الاك قبل قليل' 


إلى زوجتثه كما أشرنا(١٠)‏ غاأدن معسكن العدق شعت اجذح اليل 
البهيم دون أن يديه احد ووقف امام القلعة » ولك امثلأت نفسه 
بذكرى الربعاية الكريمة التى كان الملك قد أحاط بها زوجته » وكره 
الشيخ أن يجحمد الجميل فدنا من الحراس الواقفين على الأسوان 
وقال لهم يصوت أشيه بالهمس 5 »م ان عندى رسالة دحاب أن أيلفها 
للماك فى سرية ثامة , قامضوا ذى اللى عضر شه فى. الحال 2 لأن 
الموضوع على جاذب كبين من الأهمية » ٠‏ 


وحمل الحراس ما سبمعؤه إلى الملك الذى أصدشى ما يقولون 1 
ثم أمر باحضيان الأمير أمامه » فلما دخل كشف عن ذاتئه : وأثئة ذاكن 
للملك الفضل العظيم الذى أسبفه على امراته من قبل » ودين له أن 
للماك جميلا فى عنقه لا ينقضى الا بخدمة تشايهه ,2 كسم كشف له عن 
غلا المدو.٠-والم‏ عليه بوجوب مقادزة القلمة فى التهال :0ن 
المارقين قد استعدوا لمحاضصسرة المكان عند اطلالة الفجر الأولى »: 
ورتبوا قتل جميع الأسرى الذين ياخذونهم ٠‏ ثم راح يغرى الماك 
بمصاحيته فى التى واللحظة + وقطع على نفسه العهد أن يصحديه 
ينفسه بعون الله من غير عائق يعوقه الى موضع آمن لأنه يعرف هذا 


)٠١(‏ واجع ما سق من 5١١‏ ب 9١؟‏ من هذا الجيةء من التزجمسة 
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الاقليم خدر معرقة ,2 فر سخ بادوين لك لأى وقيل أن وشر مع هذا 
الشيخ 5 مستص هيا معة عدد! قليلا جدا من أتيا عه » مشافة أن تكير 
كثرتهم شكوك العدى 2 وتسللوا فى صحية هذا الشيخ اذى مضبى 
بهم الى ذاحية حويلية » فتاكد عند الماك أن ذاك طاعته الصسادقة 
والخائخصه العظيم 0 وداح دتحداث بها كلما سذحت له القرصة 7 ا 


م8 
تركه الشيخ وعاد الى جديش العدى 0 


3 مد 


أما المارقون فقد شجعهم الخصنى القريب الذي أحرزوه ؛ ومن 
هم أحاطوا بالقلعة من كل جانب وكروا كرة ضارية على هن اعتصم 
بها من الآبقين » واستولوا على الموضع قسرا ؛ وفعلوا بالأسرى 
ما ارادو! ففتكى! ييعضهم , وكيلوا البعض الآخر بالقيود ؛ فارضين 
عليهم رقا لا فكاك لهم منه أبدا ٠‏ ش 


ولم يكن فى تاريخ حوليات المملكة حتى هذه اللحظلة مجورة 
كوذه المجزرة المروعة . هلك فيها رجال نبلاء شجعان كيؤلاء الرجال, 
فتضعضعت روح المملكة المعنوية » وفارقت الجميع شجاعتهم , 
وتفحارت قلوب العقلاء متهم 3 وسقطوا فى هوة عميقة هن الياس 
حشى كادوا أن يغادروا المماكة لولا أن تداركتهم رحمة انصيت عليهم 
من قوقهم ٠‏ 
لايستطيمع د في الواقم أن بنكر قلة عدد أئاسنا » كما لم بقدن 
8 من جاعوأ من الأقطار الواقعة فيما وراء الجر أن دوصسلو| كلهم 
سالمين الى الشرق خوقا من هدن العدى الساحلية الكثيرة اللمتنائرة 
علي يمدلهم ويسارهم ٠‏ فلقد ذكرنا أنه لم يكن فى أيدىئى الصليبيين 
32 مجميم المدن الساحلية 958 دعأ ك2 لاذقية الشام وانتهاء بالمدن 
الواقعة على حدوك مهس مس سوق مديذتين فقط هما يافا وقيسرية 
وه كملكوسماء عند امن قريب .هنا كرتب «حليه انةاما عات الحماء 


ارضين 


5.1 ط10)0//: مراغط 


يفرغون من أداء حجهم حتى كروا على أعقايبهم الى باذدهم » يعد أن 
شاهدوا مأ علية أحوال المملكة من ضحعف ويأس 0 وكان رجو عهم 
دقعا لما قد يحيق دهم من نكبات كالتى حاقت بغيرهم ٠‏ 


رغ 5 


لقد رويئا حالا كيف فر الملك ( دلدوين الآول ) الى التلال وقد 
فقد أصحابه , ويرجع الفضل فى تخلاصةه مما هى قيه الى جواده 
السريع واسترشاده بالشريف العربى , بعد أن ظل طول ليلتة 
مستخقيا ف الأماكن الموحشة ,» وكان ذهنه فى أثناء ذلك نهبا للفزع 
الطاغى . فلما تبلج الصسباح. انطلق يزققة اكنين اقيهما ببحدن 
الصدفة . وسلك درويا متعرجة وسط اقليم يغشاه العدى من كل 
ناحية 2 قأوصله المسير سالما فى النهاية الى مدينة 7 أرسوف 6١‏ 
ففرح ساكنوها المؤمنون يلقائه , ويعد أن أكل حتى شبع » وشرب 
حتى ارتوى » عاد جم النشاط » لأنه كاد أن يغمى عليه من شدة 
الجوع والظما المهلك قدل.وصوله الى هذا المكان » والحق أنه كان 
يخيل للمرء أن العناية الالهية هى .التى هيأت له الظروف الخاصة 
القى أحاطت بقدومه » لأن الجانب الأكير من عسكر العدى كان 3د 
رحدل قبل مجيكه بساعة واحدة ؛ بعد أن ظل العدى يوما بأكمله بخين 
على البوابة » ولى قدر لهم أن يصادقوا الملك وهى قريب من المدينة 
لكان من العسير, عليه أن يفلت من أيديهم 8 

وحدث فى الوقت ذاه أن ترامت الى الخارج أخبار شتى حول 
مصير الماك , ذلك أن النفر القليل الذين فروا من المعركة وهريوا الى 
ديت المقدس أعلنوا أن الملك كان من بين القتلى ٠‏ 

ولم يكد اسقف اللد يسمع بما جرى على الصليبيين ‏ الذين 
أسرىا فى قلعة الرملة ‏ من قتل وأسر حتى غادر كنيسته هريا الى 
يافا » ولما سكل عما وراءه من خبر الملك صرح أنه لا يعلم عنه شيئا 


رف 


م يس . 
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ا 
1 
: 
ل 
1 


وأن أكد تدقع مصسور_ كل من لجاوا الى الكلعة , وأن الأمن الذى 
لا مشاحة فيه هى أنه شاهدهم بعينى راسه وهم يذبدون ٠‏ ولم يتردد 
لاعت اشتانه هري ينوا طلا لسائنة ريه + 


كان الحزن هاما » فما كنت ترى ناحية من اليلد جاءها الخير 
الا وقد عمها الأسى » وتعالى البيساء فيماء وران اليس على 
النفوس ٠‏ فما هن أحد الا وقد فقد الأمل فى الحياة + وتمنى لو 
أسرع الموت اليه حتى لا يرى نكبة قومه 2 ويشهد خراب المملكة , 
لكن فى هذه الآزمة الطاحنة وقد استسلمت المملكة للحزن والنحيب , 
اذا دالماك 0 بادوين ( شرج دن أرسدوف كآنه لجمة الفجر تتالذلا بين 
دياجير الظلام » ويستقل احدى السفن السريعة التى تمضى يه الى 
ياف فيد خلها 8 فقايات افا حضاوره بالغبطة 0 ومها ظهوزه الذى 
جاء على غير انذتظان كل الظلال القاتمة . وأطلع نهارا مشرقا , 
وددت .جميع الشنر وى التى اكتنفت.طر, دق الصسايديين قد تلاشت , 
وسدرعان ما طيق الخير السعيد الثاني كافة أرجاء المملكة قازدهر 
الأمل فى نفوس كانت قد طارت شعاعا حين سماعها الخدر الكاذب 
الأول لها 


وى هذه الأثناء كان « هيج دي سذت أومور » صاحب طيرية 
الذى أسرع لانقان الماك استجابة لدعاء الناس قد وصل إلى أرسوف 
ومعه ثُمانون قارساأ » كما كاد بلدوين يعلم دذلك حدنى قب لساعته 
الى لقائه » مستصجيا معة كل المسكر الذين أمكثه العذور عليهم فى 
يافا 2» وان كآن العدو يعريد فى كل ناحية لا يخشدى أحدا : فقد خاف 
الملك منه أن ينصب الكماتن م وبيج » وصهدة ,: أقى يعيقهم جهرا ٠‏ 


ولما الثقى القائدان ( الصليبيان ) عانق كل منهما الآخر وقلبه 
دزغرد بالسعادة 2 وحدم كلاهما ع#سدكره الى عسكر رفدقه وعادوا 


كرض 
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الملك الرسل يلتمسون النجدة من سكان المناطق الجبلية الذي بادروا 
فجمعوا من وصل اللى أرسدوف سن العسكر فى معد ير أمام قلادل 0 
زاكتيم اشظرو ا لساوك "طزيق 'ملثن + لأن الغدى كان عسيطرا تمام 
السيطرة على المناطق الداهاية 2 غير أثهم صادقوا فى شروجهم 
من أرسوف « أشد الصعاب بل وأفدح الأخطار الى تهدك احياتهم » أث 
قابلهم. العدى فى' الطريق. .٠‏ ولكني امنتطاهوا :بعوق أل نان يضندو) 
فرسان من رتب مختلفة ٠‏ 


ترتب على وصول هذه الامدادات أن انبيعث الأمل من جديد فى 
قؤاد الملك , لأنه كان يتلهف على الانثقام من العدى والثار حثه جزاء 
لا أنزله به من المصائب ؛ لذاك رتب فصائل شيالته ورفاقه حن المشاة 
للقتال » وخرج يريد محارية الخصم قير عابىء بما تحت يد هذا 
الخصم من جند كثير » ذلك لأن اعتماده كان على معونة الرب ٠‏ 


ش كان عسكن العدق قريبا منه كل القرب » لا يفصلهم عنه سوى 
ثلاثة أميال فقط , وكانوا قد اتهمكوا بنسج أكسية من الحبال وصنع 
السلالم وشتى اأنواع الآلات الحربية دن المواد التى انتقوها لهذا 
العمل 3 وددروا ب وكان ذلك يبيدى يسيرا أن يدهروا المدينة المعادية 
لهم ويلقوا القيض على الملك وجميع من بها وياخذوهم كاحط العبيد , 
لكن بيتما كانوا مخصرقين الى ماهم فيه من العمل اذا بالماك وطلع 
عليهم بجيشه :2 فادركوا خطا ظنهم فى هزيمة خصدمهم أن ركوه ياذن 
المبادرة بيده ودتحداهم للقتال 0 فهيوا سراها الى سنلاحهم يحملونه 0 
وتاهبوا لمنازلتهم بعد أن كانوا يظنون ان قد تلاشى امرهم + ولكن 
يضاعفوا لهم العذاب الذئ أنزلوه لهم 2 فكروا عليهم كرة مس عو ره 


إمرفد 


ا 


5.1 0 10//: مراغط 


حماسة أسبغتها عليهم العناية الالهية فحاريو! بكل طاقاتهم من أجل 
نسائهم وأو لاد هم وأرضص أسلافهم وذودا عن حريثهم 2» فشتتوا| 
يسيوفهم شمل العدى » وقتلوا طائفة كبيرة من رجالله وحملو|ا يقيتهم 
على التماس الحياة فى الفرار بصورة مزرية ٠‏ غير أن الصليبيين 
رأوا أن ليس من العقل ‏ لقلة عددهم أن يستمروا فى مظاردتهم 
الى مسافات طويلة فانصرفوا عن ذلك ومالوا على معسكر خصومهم 
فجمعوا أعدادا كبيرة من الحمير والجمال والخيم فكان ذلك كله 
غذيمة باردة لهم , هذا الى جائب ماحملوه من شتى صذوف الطعام 
ومواد المعيشة » وهكذا عاد الملك متصورا! الى يافا » فتعالى هتاف 
الناس فرحا ده , وآاقامت المملكة مايقرب من سيعة أشهر فى هدوء 
لا يعكر صفاءة معكر ٠‏ 


هس "اس 


بيئما كانث هذه الأحداث المختلفة تجرى فى المملكة قام تانكرير 
العظيم يجمع فرسسسائه ومشاته' وأحدقوا بمدينة أفامية الرائعة 
عاصمة اقليم سورية الوسطىء واستمرىا يحاصروذها فترة من الوقت 
حصارا! يذلوا فيه كل ها أمكنهم عن جهد شآن السادة العظام , 
وتوسل تانكريد يكل وسيلة جرت _ بها العادة فى تدمير القلاع 0 فلم 
يترك مكيدة تؤّدئى الى الاضران بالمماصرين ضدررا يليغا الا وعمد 
اليها » حتى كثتب له النصر أخيرا فاستولى على المدينة برحمة من 
الك , ويفضل حماسسةه التى لا يتطرق اليها الكلل » وبمجهوداته 
العظيمة » وقد أدىهذا الاستيلاء الى اتساع حذود امارته اتساعا 
كبيسا ٠‏ 1 


ويقول الهين, اذه: تابع زحفه فى نفس اليوم الى اللاذقية التى 
كأنْش فى ينا الاغريق. فأسارلن. هلها فى الأخرى ايض وفيدها الى 


ذف 
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سلطائه ؛ وقد تم له ذلك وفق الشروط الأولى التّى أيرمها مع أهل 
اللاذقية » وهى شروط تصت على أن يسلموه بلدهم من غير معارضة 
فى نفس اليوم الذى يتمكن فيه من فتح أفامية * 


ويقال ان مؤسس هاتين المدينتين الشهيرتين هى « اذتيوكس بن 
سلوقكقس » الذى سماهما يأسمى اينقيه « أفقاما » « ولازكيا «( ١‏ ولا 
كانت هناك لادقية الخرى معد وداه دين هدنئ آسيا الصذرى السيعة فانتنا 
نتكلم الآن عن مدينة لاذقية الشام التى يشير اليها القديس يوحنا فى 
سفر الرؤيا(١٠١)‏ أن يتول : « والذى دراه كدب فى كناب وآرسل الى 
برخامس 1 والى ثياتيرا 5 واللى سنساردسن »2 والى فيلادافيا والبى 
لادوكية 8 : 


أما اللاذقية الأخرى فقد جعلها الامبراطور « ساخيروس » 
مستعمرة حسيما جاء فى تاريخ « أولبيان » الذى يتكلم عنها .فى 
موجزه فى فصل جعل عتوانه « احصائيات ».فيقول « توهد أيخسسسا 
مستعمرة اللاذقية فى سورية وهى التى مثهها الامبراطور 
« سافيروس » الحقوق الادطالية مكافاة لها على ما ادته من الخدمات 
أثناء الحرب الأهلية ٠٠»‏ 


وهكذا استطاع. تانكريد بمعوتة الرب أن ينجن فى حملة 
واحدة عملا كان انهازه يتطلب أياما طويلة ,2 وكسدب فى هرة واحدة 
واسعة , والدق أن تانكريد كان رجلا يحب الله » وكان مشهورا 
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بايمانه » مذكورا باعماله البطولية ومحبوبا من الناس بسبب خدماته 
الجلى ولا جدال فى أن التوفيق كان حليفه فى كل أمر نهض به ٠‏ 


اا 2 


فى هذه الآونة كان بلدوين كونت الرها ب صاحب الخصال 
الكريمة والذى خاف الماك فى كونتية الرها ‏ أقول كان بادوين هذا 
يدير دفة الأمور س فى الناحية الثى كانت من نصيبه . أدارة يذل فدها 
بالغ النشاط ولازمه التوفيق العظيم ‏ مما حمل من حوله من الأعداء 
على خشية جانبه والخوف من سطوته » ولما كان أعزب لا ولد لله , فقد ِ 
تزوج « مورفيا » ابنة جبريل دوق ملطية الذى أشرنا اليه من قبل , ٍ 
فكان مهرها قدرا كبيرا من المال كان بلدوين فى مسيس الحاجة اليه ٠‏ 1 


وكان جبريل أرمنى المولك واللغة والعادات ٠‏ ولكنه يونانى 
المذ هب » وكان الهدوء مستثيا فى أملاك بلدوين ,2 والسلام يرقفرف 
عليها بجناحيه حين قدم ازيارته قريب له من نبلاء قومنا من اقليم 
م جاذتينيه » وأسمة « جوسلين دى كورتناى » » وان كان فقيرا لايماك 
أرضاا ولا مالا فقد أقطعه بلدوين اقطاعا شاسعا حتى لا تدفعه الحاجة 
لأن يحس بالغرية فيستجدى الناس ما يمسك عليه حياته ٠‏ 


كان الاقطاع الذى منحه ( كونت الرها ) لمه يتضمن كل ذلك 
القسم من أملاك بلدوين الخاصة المجاورة؛ لذهر الفرات العظيم , 
ويضم مدينتى « كوريتيام » « وتولوبا » , كما يشمل قلاع تل باشر 0 
وعيئتكاب وراوتدال وغير ذاك من القسلاع المذيعة التحصسين 0 ا 
اما الكونت فقد احتفظ انفسه بالاقليم الواقع فيما وراء الفرات لأنه 


اقرب مايكون الى أرض العدى ٠‏ كذلك استبقى مدينة واحدة فقط من 1 
طفق إٍ 
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كان جو سلين رجاذ أوتى القدر الكبير من المعرفة والحكمة : 
شد يد التيصر والتدقيق فى كل ما يقدم عليه فاظور العزم البالغ 
فى تصريف شئونه الخاصة وتديير أموره » وكان معيلا لأسرته , 
محسينا تجاه آهل بيته 2 يسذى فى غير اسراف أن[ دعته الظروف 
الى السخاء , قان ام يكن الأمر كذلك أمسك بيده فى اقتصاد ؛ كما 
كان شديد الحرصن على مايملك + وسطا فى ماكله ٠‏ لا يحفل كثيرا 
بملبسه ولا بزينة نفسه ٠‏ وإقد يذل ( جوسلين دى كوردناى ) هذا 
جهدا صادقا فى الحفاظ على ذلك القسم من المقاطعة التى تفضل 
الكوذت الكبير فأقطعه اياها 2» حتى صارت تهت يده أشياء كذيرة 
يوفرة زائدة ٠‏ 


50 سم 


عاد فى هذه الأثناء الى أنطاكية بوهيموند أميرها العظيم , 
الحميد الصفات ٠»‏ وكانت. عودته اليها بعد اريع سنذوات قضناها 
أسيرا فى يد العدى , ثم لاحظته العناية الالبية قاطلق سراحه بعد 
أن افتدى نفسه(؟١) ٠‏ 


ولقى بوهيموند لقاء كله غبطة وفرح من جاذب البطرك ورجال 
الدين ومن الناس قاطبة , ذلك لأن أمارة ( أنطاكية ) والمملكة كانتا 
تتطلحان فى شوق مند أمد طويل لعودته هذه ,: وكاأن شكره عظيما 
لقريبه تاتكريد حين علم بمدى اخلاصه وبعد نظره فى ادارة شئون 
الامارة التى عهد القوم اليه برعايتها أثناء غياب صاحيها » وكذاك 

(؟6١)‏ لقد دفع الفدية عنه كل من كوخ فامسسيل الارمنسى ٠»‏ ويلدوين 
دى بورج .. وبرئارد أسقف انطاكية ٠»‏ ولم يشارك فيها ابن اخته تانكريد , 
انض 1802:1082 ٠‏ اهيا ابارت التزجية الاتجليزية 
٠ 0/5‏ 


ع 
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ا 
3 
أٌ 
1 
أ 


لمأ عرقه ( بوفيموكد ) عن الصورة التى أدار بها ( تانكريد ) املايه 
فى أنطاكية أن مد حدودها باستيلائه على مدينتين من اعظم 
المدن )١5(‏ 08 


وأراد بوهيموند اظهار تقديره لا أداه تانكريد من الخدمات 
ومهازاتله عليها أحسن الجزاء » فاقطمه ب وورثته ا الجزء الأكير 
من ذلك الاقليم يتوارثونه. خلفا عن سلف الى الأيد ٠‏ كم لم يلبث 
الأمير بوهيموند أن عهد اليه بالامارة » كما سستروى ذلك فى 
الصفحات التالية9) ٠‏ 


د د 


فى خاثل هذا اأوقت دأب 0 أرذولف » شسسماس دبيثك المقدس 


الأكير الذى تعددت الاشارة اليه . كالمهد به س على يذر الشقاق 


والبغضاء بين الملك وبين البطرك « دامبيرت » سعيا منه فى اثارة 
القى كانت ديذهما (*) وكانت الظواهر توحى يأنها قد ولت وخحمدت ٠‏ 


وتنجحت محاولات هذا الفاجر ( أرنولف ) فى اخثارة غضسسب 


شهوه اللى حد لم يعد « دامييرت ».قادرا على تحمل ما يتعرض له من 


المضايقة المستمرة ٠‏ فغادسر كنئيسته كما غادر معها فى الوقت ذاته 
مدينة القدس , وريم فقير! معدما ليس معة من هشير أقى مساعد 5 
وقر الى الأمير بوهيموند الذى رحب به ترحييا كريما » كما تحركت 


قله أما هاتان المدينتان فهما أفامية والللاذقية ٠‏ 
)١5(‏ ألنار قيما بعد صفحة .م9 . 
(و) أى. بين الملك بلدوين والبطريرك دامبرت ٠‏ 


لحان 
(م 11 9 الحروب الصليبية )| 
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'نفسه عطفا عليه وشفقة به وتذكر أنه كان المسئول الأول عن اعتلاء 
5 دأمبيرت « كرسى البطركية فى بيت المقدس 8 


ثم أجرى عليه بوهيموند مرتبا دينيا ضخما حتى لا تضطر 
الظروف رجل الرب هذا الى العيش عنده تحث ظروفه تسىء له 
كرجل له مكانته الجليلة » فعهد اليه بعد موافقة « برتارد » يطرك 
أنطاكية يكديسة القديس جورج الموجودة أدنى المدينة بكل أراضيها 
ودخلها الكبير ٠»‏ وهكذا ظل « دامبرث »© مقيما هناك عند يوهيمود 
حتى مضى الأخير الى « ابوليا » كما سنقص خبر ذلك حالا ٠‏ 


0 


أما الماك ( يلدوين ) فقد انقاد الى ارذولف الخديث انقيادا 
:نفى « دأميرت » أن نصب فى الكرسى البيطركى قسديسا فدما ٠»‏ سيم . 
الفهم وان كان شديد التدين اسمه « ابريمان » كان قد جام مع 
الحملة الأولى » وعاش حياة مستقيمة لا عوي فيها ولا التواء » حبيته 
الى قلوب الجميع ٠‏ 


الكنه كان بالنسبة الى ما صار اليه رجلا زمن القطنة شديد 
الغباء ٠‏ وقد يلغ من بلادة الفهم حدا اعتقد معه أذه قادر على وقؤف ., 
'الجم إلى بتجانية ان اخقضب العرشن الزناركي في لوقت التذى لوال 
.فيه صاحبه. الشرعئ على قيد الحياة ٠‏ ا 
00007 
كذلك حدث فى .نفس السنة ب وهى سدنة ١٠١“‏ امن هولدن 
المسيح ٠‏ وعند اقتراب الربيع - أن استدعى الملك جمييع قوات المملكة 


مقن 
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وخرم بهم محاصرا لمكا شعد از شارك فى الاحتفال المقام بالقدس 
يذكرى قيامة السيد ٠‏ 

وتشع مدينة عكا على الساول فى ولاية فيذيقية وهشى احدى 
المراكن الدينية التابعة لأسقفية « صول ) العظيمة » وقد ساعدها 
وجود مبنائها داخل الأسوان وخارجها على, أن تكون مرف أمينا 
ومرسى هآدئا للسقن , كما أن وجودها بين الجبال واليمر جعلها 
ذات موقع فريد , هذا الى جانب الثروة الكبيرة التى وفرتها لها 
كراضيها الشاسعة وحقولها الخصية 9٠‏ 


ويجرى بالمدينة نهر عين البقر أى نهر بيلوس ٠‏ 

وتقول الأخشبان التى وصنسات اليذا أن تأسيسها كان على يد 
الشقيقين بطليموس و «.عكق » وأئهما حصنتاها بأسواي من الحجر 
الصاد ,2 وقسماها قسمين يسدمى كل واحد مثهما. يأسم واحد هن 1 
الأخوين . وهى لاتزال حتى اليوم معروفة باسسمى « بيطلمية » 4 
ى « عكا » شأنها فى دشان مغل حدن الشام أذ جرث القاعدة على 0 
أن يكون لكل منها اسمان » وقد يزيدان فيكوتان ثلاثة أسماء ٠‏ ْ 


ولقد جاء الملك ( بلدوين ) الى هنا مع عسكره , واراد 1 
تطويقها وسد. مسالكها لتذعن له وتستسلم فعجز عما اراد بسبب / 


عدم وجود أسطول عئده 2 واذ ذاك: احتث ما حولها من يسناتين 
الفاكهة , وفتك بطائفة من أهلها » وساق أمامه ما سلبه من قطمان 
الماشية والأغنام التى كانت ترعى خارجها 0 للخ ترم من ذلك كله 


رفع الحصار عنها واثقاب راجعا الى بلده ٠‏ ا 
ولقد عزم أن يكون تعوعة من طريق قيصرية ». قير أنه لما وصل ١‏ 
الى ى مكان أسمه « بترا انكيسا » قرب ضور القديمة بين « كفر ناعوم , 1 
ي « دورا » المعروفة اليوم باسم المجان . ٠١‏ أقول لما وصل الى هذا ا 
0 

كت 
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شاءت الصدفة أن تطلع عليه طائقة من قطاع الطرق والشطار كانوا 
مختفين فى احدى الغايات » فهاجمهم الماك هجوما عنيقا حتى اهلك 
منهم نفرا غير قليل وش منه بقيتهم » غير أن أحدهم قذف 2 وهو 
يجرى . خنجرا شاء سوء الطالع أن يصيب الملك فى ظهره » ويدف 
من ضلوعه قرب قلبه » وكادت الرمية أن تصيبه فى مقتل لولا عناية 
اللبوين واشعسالوم . الشارط والكي التان هما برد علمه الخير | مقن 
ميشه > ولكند ظل على الدو ام يشكي الاله ريما ودةر من هذ | اهريس 
فى أوقات معينة ٠‏ 


فى هذه. الأثناء قأم ريموند كونت تولوز الطيب الذكر والرجل 
العظيم المبجل والصادق فى تقواه بغزى المدينة. المعروفة باسم 
حولها ٠‏ 

ولماكان حريصا كل الحرص على اتذاذ كل السبل المؤدية الى 
استتصال شافة خصوم المسيهيين من تلك اليلاد فقد شيد .حصنا على 
تل مواجه لمدينة طرابلس » وان بعد عنها قرابة ميلين ٠‏ 

ولما كان الحجاج هم الذين شيدوا هذه البناية فقد سماها 
الكونت اسما يعيد الى الأذهان ذلك الحدث ٠‏ ليعرف دائما باسم . 

وقد أسفر موقع .قلعة .تل الحجاج الطبيعى ومهارة .بنائها 
الى جعلها مكانا حصينا » فكآن ريموند يشن فى كل يوم تقرييا 
. هجمات يقض .بها مضاجع سسكان طرابلس ٠‏ وترئب على هذه 
المضايقات المستمرة أن اضطن اهالى الناحية ب يل وسكان المدينة 
ذاتها .الى دفع .جزية سنوية له مع اظهارهم. الطاعة له والامتثال 


53 
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لأمره كش كل الأحوال كما لو كان هى وحده مالك المدينة لا يتازعه 
فى حكومتها منازع ٠‏ 


وف هذا الموضع آنجبت له زوجثه ‏ وكانت امرأة تقية ورعة ب 
ولدا أطلق عليه الاسم العادلى القديم 0 الفوخس ) 2 ويشىي الذي خلف 
أباه قيما بعد وعرف بكونت تولوز ٠‏ 


ب 58 هس 


ولما كان شهر مايى من عام 5 ١٠١١‏ من مولب المسيح حشد بلدوين 
كل قوى شعبه من آدناهم قدرا الى ارفعهم مكائة » وأشرع لحصار 
مدينة عكا للمرة الثانية » واغتذم فرصة ميمونة الطالع اذ كان قد 
وصل آلن يلاد الشاء :فى هذه 'اللذظة بالذات -:اسطول جنوي 
مؤلفه من سبعين مركيا مدبية(16) يسدموئها بالشوانى ٠‏ قما كاد الماك 
يعلم بوصولها حتى بعث رسالة الى قادة الأسطول يدعوهم فيها 
بلهجة ودية للمحارية من أجل المسديح قبل أوبتهم الى ديارهم ٠‏ ولفت 
نظرهم الى المثل الطيب الذى ضرية من قيل سابقوهم دن دذىي جلدتهم 
الذين كانت حماستهم للعمل خير مساعد للمملكة فى الاستيلاء على 
مديدة فيسرية :1 ودذلك جدى مواطنو جنوة بهذا العمل المجد الخالد 
يجائب مكسبهم الدنيوى ٠‏ 


وتم الوصول الى إتفاق مع هؤلاء الناس بفضل الجهد الكبير 
الذى بذله الوسطاء الأذكياء الديلوماسيون الذين كلوا على أتفسبهم 


الا أن تنجم هذه المفاوضات التى . نصت على أن يكون للجذوية على , 


الدوام ثلث العائد وثلث الضبرائب والمكوس التى تجبى فى ميثاء 


(1) راجغ السقن الاسلامية غلى. حروف: امهم للدكتون دزويش ١‏ 


النخيليى هن 00 5 
5 
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عكا هما يقرض على الواردات التى يدملها القادمون اليها يمرا .. 
هذا بالاضافة الى مندهم كنيسة لهم بالمدينة » وتكون لهم .السيطرة 
الشرعية الثامة على شارع واحد من شوارعها ٠‏ ويقوم الجنوية ازاء 
ذلك بامساعدة الحدية فى الاستيلاء علي المدينة المذكورة - 


وبداش 57 الشروط مقبولة لدى الملك وكبار رجالهة 0 فاقسم 
الطرفان الأيمان تأكيد! لهذا الاتفاق . وصدر الأمر بكتابتها لتبقى 
على الدوام وثليقة مدفوظة ٠‏ 


# سد 


3 3 


ونا جاء اليوم المحدد حاصر الجنرية عكا هن ناحية اليحصر , 
كما ضيرب الملك علوها الحصان بيعسكره الذى أحاط دها حدى استهال 
الخروج .منها أى الدخول اليها , وابتلى أهلها بما لا يحصى من 
الأمراض التى تصاحب الحصار ٠‏ 


ولما كانت رغبة الملك هى تحطيم العدى فانه وضع حول المدينة 
آلات تفننت عيقرية الخيراء الخصية فى استنياطها » كما أقاموا 
أيراجا راحت ترمى المدينة بالأحجار الثقيلة التى ادى استمران 
تساقطها الى زلزلة الحصون ٠؛‏ بل والى هدم بعض امبائى الموجودة 
داخل المدينة ذاتها ٠‏ 

وأصاب الأهالى ارهاق شديد من جراء القتال المسثمر درأوحهم 
به الأسطول القائم بمحرااسة الشواطىء 2 ويغاديهم به جيش املك 
الرايض على اليايسة . كما تضاءل عدد الأهالى سديب الأهوال التئ 
أهلكت الكثير من المدافعين , حتى وجد العدى نفسه فى موقف يجعل 
استمراره فى الصمود فى وجه محاصريه أمرا شاقا ومن ثم لم 
يعد ثم مناص أمامهم من الاستسلام / فاستسلمت المدينة للملك بعد ' 


, 561 
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أ 
1 
سل 


عشرين يوما سويا بذل فيها المحاريون الصليبيون كل جهدهم فى 
مهاجمة المارقين الذين أظهرو! نفس الجهد فى المقاومة ٠‏ 

وكانت شروط التسليم التى فرضت على الأهالى هى السماح 
من يريدون ترك المدينة بالخروج والذهاب حيثما شاءوا » مع ضمان 
سلامة أرواحهم ومن معهم من حريمهم وصغارهم وما ملكت ايديهم 
من المتاع , أما غيرهم الذين يؤثرون البقاء فى دورهم ولا يحبون 
ترك أرضضهم التى درجوا عليها فقد حق لهم العيش بظروف ملائمة , 
لقاء دفعهم ميلغا معينا الى الملك كل سنة ٠‏ 

لم تكد المدينة تصسبح فى حوزة الماك حتى خصص املاكا 
ومساكن للجنوية لقاء الخدمات التى آداها كل واحد منهم ؛ وهكذا 
توفر ‏ ولأول مرة مس وجود مدخل آمن للذين يصلون عن طريق 
اليحن . كما توقن لهم مرسدى امين ؛ وتدرن الساحل - الى جد ما س 
من هجمات العدى ٠‏ ش 


فى هذه السنة ذاتها قام بوهيموند واستصحب معه جميع من 
لهم الصدارة فى امارته 2 كما استصحب تاذكريد . وبلدوين كونت 
الرها وقريبه جوسلين » وانضم بعضهم الى بعض » وانعقد اجماعهم 
على عبور الفرات ومحاصرة مدينة '« حران » القريية من الرها 
التى كان المارقون قد احتلوها » ونشط كل أمير حسب هذا الاثفاق 
المبرم بينهم وراح يجمع عسكر, بلادة. » وفعل مثله من جاوره من 
حلفائه . حتى اذا كان اليوم المحدد. لأزحف عبرى! تهر: الفرات وبلغوا 
الرها ٠‏ : 

وساهم فى هذه الحملة المشئومة ثلاثة من رجال الكنيسة 
الموقرين ممن يهتدى الناس بهديهم » هم « برنارد » بطرك أنطاكية 


/ا. 
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« ودأمبيرت » يطرك القدس البلاجىء الشريد الذى كان يميش ان ذاك 
فى انطاكية 3 وأخيرا »2 بتدكت «( رئيس أساققة اثرها 0 


وما كان هوّلاء القادة كلهم قد أجمعوا العسزم على تنفيذ 
مشروعهم فقد اجتمعوا فى المدينة المشار اليها » وتقدموا على راس 
فبالقهم نحى مكانهم المقصود نا 


د 36 36 


ونعرف من التواريخ القديمة أن « حران » هى الناحية التى 
قاد « تارح » اليها « ابراهام ابذه » ولوط بن هارات حقيده » حينما 
تركىا « آور » مدينة الكلدانيبن ومضو! ليعيشوا فى أرض كنعان 
كما هو وأرد فى سقر التكوين(١١)‏ : وهناك مات « تارم » , كما تاقى 
ابراهام أمر ربه ليترك أرضه وعشيرته ويتبع ما وعد به الرب - 


ننه سن الأتسكا ف الذي أرهه فيه البارقية اللتعافية 
الرومانى « كراسوس » . على أن « يشرب * الذهب الذئ كان شرها 
كن جمعة كل الار امه 


وعاكاً بلغ لقان ساوكة ندوان عادر ها ع قرب فيزن تعنتما 
اتفقوا عليه منذ اليداية , قين أنهم كانوا فى . مسديس الحاجة للاقارة 
على الناحية المجاورة لقلة ما فى المدينة من المكونة بل لاتعدامها , 
وكان من الضرورى اتخاذ بعض الوسائل لنع المحصورين من مغنادرة 
المدينة أى الدخول اليها * 


(05) التكزين + 1١‏ :للا 1039 ؟ 
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وتتلخص. حاجتهم الى الطعام قيما يلى : ذلك أن بلدوين كان 
قد اخذ نفسه أخذا شديدا قبل ذلك بزمن طويل بالتفتيش عن طريقة 
ماتؤدى بمواطنى البلد الى هذه المتربة , حتى اذا اشتدت عليهم وطاة 
الجوع لم يجدوا هناصا من تسليم المدينة » ورآى الطريقة المثلى 
لانجان الخطة فيما يلئ: : أنه نظر فرآى أن كلا من الرها وحران 
تبعد عن الأخرى مايقرب من اربعة عشر ميلا » وبينهما نهر تستخدم 
مياهه التى تجرى فى القنوات فى رى السهل المجاور وتجعله شديد 
الخصوية يغل غلة وفيرة » وركى أن العرف جرى منذ زمن بعيد على 
ان مكوت كل .بها تذتمه الأراضي. الوائعة علي .هذا الجانب من التهر 
وققا على آهالى الرها لا ينازعهم فيه منازع + أما ها يزرع فى 
الحقول الواقعة وراء النهر فكان لسكان حرام ٠‏ 


وعرف بلدبوين انعدام ورود أية مواد غذائية الى الأعداء من 
الخاريع ؛ مما يفرض عليهم الاعتماد فى كل طعامهم على ما تخرجه 
هذه الأرض المشتركة بين البادين , لذلك آش أن يتحمل هى نفسه 
الضيق والا يسمح للأعداء بالعيش على هذه الحقول المشستركة , 
وهم الذين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الغذائية من فى 
مكان آخر : لذاك لل أمدا .طوياد يراوحهم ويغاديهم يالغارات المتكررة 
حتى تمكن من ملعهم من زراعة أرضهم » وكان يامل بل ويعتقد انه 
سيكون قادرا على الحصول على المؤونة الوفيرة لشعيه من الاقليم 
الواقع وراء الفرات , وكذأك من الناحية القائمة بين الرها وبين ذلك 
النهر » كما كان يعتقد انه اذا حرم الأهالى من الموّونة التى الفوا 
الحصول عليها من المزارع المشتركة أهلكتهم الحاجة والمتربة » وظل 
بلدوين - طوال بضع سنوات - يحرمهم من زراعة هذه الحقول مما 
ثرئب. عليه أن وجد المحصورون أنفسهم كما قلنا فى شد حالات 
السوء بسدبب حاجتهم للطعام.» ولما كان الأهالى يتوقعون منذ زمن 


لق 
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تئج واه رحد عدون مو دمر ماطف لفق 


بعيد قدوم الصليبيين عليهم فائهم بعثوا باللكتب واأنفذوا. الرسدل الى 
أمراء المشرق يسالوثهم المبادرة الى اسعافهم على جناح السرعة , 
والا فلا مناص لهم من الاستسلام ٠‏ غير أن وطاة المجاعة راحت 
لمشللك كتشتد عليهم دوما بعد يوم » كما خدا رجاقؤهم فى تجدة تأتيهم من 
تاحية الأمراء الذين استتجدوا دهم 2,2 ولذاك راحوا يتشاورون قيما 


بينهم عما يفعلون ؛ فقر رايهم على أن يسلموا المدينة ( الصليبيين ) . 


فذلك أجدى عليهم من أن يموتوا جوعا وداء أسوارها 


5 
حيئما اتفق الأهالى على اتخان هذا القرار خرجوا وسلموا 


الحرجة شقاق منكود بين القادة ( الصليبيين ) بسبب غيرة بعضهم 


من بعض , ذلك أن الأمير بوهيموند وكونت بولدوين نازع كل منهما ٠‏ 


الآخر : أيهما يتسلم المدينة 0 وأيهما تتقد تتقدم رايته الناس عند دخولهم 


اياها 2 ورتب على هذا الشقاق أن تآخر دخولهم 2 وتاحل تسلمهم 
اياها” الى «الغد ليتاع, لهم الوقت الكافي للتفكين. العميق فى هذه 


المسالة التافهة ٠‏ وهكذا أثبتت لهم التجربة صحة المثل القائل « ان. 


التوانى يجر فى أذياله الخطر » وكذاك المثل الآخر « اذا هيث رياحك 
قاغتتمها فان الهلاك فى التأخيى » , ذلك أنه حدث قبل انيثاق فجر 
اليوم التالى. أن. وصل حشد ضخم من الأعداء الأتراك ؛ وكان حشدا 
كثيفا :وقويا 0 قما كاد الصليبيون 5 حدى سساو زهم الشك فى 
قدرتهم بل يكسوا .من انقان أنفسهم ٠‏ 


وحاعة' التحدات حاط من دراط مقي ريو القز نه يا ول 


( أهل البلد. ) حسن تبصرهم على خطة حكيمة هى تقسيم كتائبهم ' 
الى .فريقين : يشتبك وأحد متهما مع .الصليبيين دون اعتبان لمأ يثجم . 


0 
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م2 


عن هذا الاشتباك من نصر أى هلاك ٠‏ أما الفريق !لآخر فيقوم بتزويد 
المدينة بالمؤنة ٠‏ 

وتم تنفيذ هذه الخطة على الوجه الأكمل , اذ ما كادت تلوح 
فى الأفق طلائع النهار. حتى رتب العدى عسكره للقتال » وأعد صفوفه 
كمالوكانت المعركة. ستنشب فى لحظتهم هذه , وأوقفوا الذين عبد 
اليهم بحفط المتاع بعيدين عن غيرهم بعض الشىء ٠‏ 


ورغم ها كان يبدى من تاهب الكفان للقتال الا أن أملهم فى" 


الخنصر أى حذي الصمود طويلا كان املا واهيا » ومن ثم كان هدفهم 
الوحيد هى شغل الصليبيين بالقتال حتى يتم نقل المثونة الى المدينة 


المحاصرة » قلما شاهد قوادنا العدقى يستعد هذا الاستعداد قاموا ., 


هم بدورهم قصفوأ صفوفهم تأهبا للدرب > وانطلق البطركان بين 
الجند يشدان من عزائمهم . فلم يوت مجهودهما ثمرته لأن رحمة 
الرب باينتهم ٠‏ ان ما كاد الجانبآن يصطدم الواحد مهما بالآخر 
حتى صارت اليد العليا العدى فقد ولاه. الصليبيون أكتافهم وفروا 
على أشنع صورة من القرار »2 وتركوا وراءهم معسكرهم يكل ما 


اشتمل عليه , ولم يعد يشغل بالهم سوى النجاة بأنفسهم , لكن لم تقدر ١‏ 


لهم النجاة » فقد نحى الكفار هنهم أقواسهم الى اعتادوا الحرب 
بها وقاتلوا بسيوفهم 2» واشستبكو! بالأيدى فدارت الداترة على 
المسيديين حتى فنوا عن بكرة أبيهم » ووقع فى الأسر كونت الرها 
وقريبا وساي الممليم الخدى الى نابدية قامنية عدا .من بلقدان؟< 


اما بوهيموند وثانكريد والبطركان: فقد فروا من المعمركة , 
وان كانت رحاها لاتزال دائرة 3 وسلكوا درويا ملدوية أوصلتهم الى 
الرها سالمين ٠‏ ش 1 


3 زارة‎ ١ 
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أما رئيس أساقنة الرها ‏ ولم تكن له شبرة بالقتال فقد 
أمسس مع من أسر من الجند فزاد عدد الأسرى ٠‏ لكن شاءت الصدفة 
له أن يقع فى يد مسيحى ما كاد يعرف شخصيته حتى تعطف عليه 
وساعده على الهروب سلما » رغم أنه كان دذلك العمل يعرض نفقسه 
للهلاك ؛ وقد تمكن هذا الأسقف بعد بضعة أبام وبرعاية الله .. 
أن يصل الى الرها فكانت الفرحة به عظيمة ٠‏ 


ته تن 


كان أمير انطساكية لايزال فى. الرها عندما بلقةه خدن و3وع: 

0 الكونت فى الأسر جزاء خطاياه » فركى الأمير ‏ ووافقه الرهاويون - 
0 على ما ركآى ‏ أن يعهد بالرها والمنطقة كلها الى رعاية تانكريد مع 
ش الاشتراط عليه برد حكومتها ‏ من غير معارضة ه الى الكونث حال 
اطلاق سراحه ؛ وأن يقوم بوهيموند بالحفاظ على أارض جوسلين ٠‏ 


ولم يحدث أيدا أن قرانا قبل هذا الحادث أى بعده'عن معركة 
بلغت من الشوؤم مادلئته هذه المعركة الى أسفرت عن مصرع رجال 
'بطال كيؤلاء. الرجال , ولا سمعنا عن مثل هد! الفرار المشين الذى 


لدق بجيشنا ٠‏ 
عه علد 
هذا ينتهى الكتاب العاشر 
0 


5.1 ط10)0//: مراغط 


الكناب الحادى عشر 


' خاتمة عهد بلدوين الأول وفتوحات 
أخرى بالقدس وانطاكية | 


فصول الكتاب الحادى عشس : 


3ه ززاهيتر تن مانن القلاكة دكين تمض كندون: الحارقة الى 
0 تانكريد ويسرع الى فرنسا ويتزوج من ابنة ملك الفرنجة أما 
دامبيرت - بطرك بيت المقدس - فيذهب الى رومة * بلدوين 
الملك يهجر زوجته الشرعية دون مبرر شرعى ٠‏ 
ْ ؟" ل وفاة ريموند كونت تولون وتولى وليم جوردان أبن أخيسه 
1 مكانه » رضوان: احد الولاة. الأتراك الأقوياء يغزى أقاليمنا 
فيهاجمه تانكريد ويرغمه على القرار فى قسن انتظام ٠‏ 


9« نمه إشارة المصريين على المملكة بجيش ضخكم واشتباك الملك معهم 
هلي الطران ‏ 


لومم 
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1 


1 


وفاة البطرك دامبيرت فى مسينا بصقلية وهو فى رحاة 
العودة ومعه كتاب بابوى , واذ ذاك يسرع ابريمار ‏ مغتصب 
مقعده ‏ الى رومة ويوفد البابا رئيس أاساقفة آرليس المدعى 
جبلين الى القدس كنادّب ليه م يشم يعدكث تنصيبه يطركا ٠‏ 


الثبيل شيج دى سذت أومير س صاحب طيرية د يشديد قلعة 
فى الجيل المطل على المدينة ويسميها بقلعة تورون » على أنه 
لا يلبث أن يصاب يجروح حميتة وهو يحارب الدماشقة ثم 
يختفى وان كان منتصرا ٠‏ أما العسقلانيون فيداولون عمل 
كمائن لرجالنا ولكنهم يقعون فيها ٠‏ 


بوهيموند يعود من قفرنسا الى أبوليا على رأس قوة كبيرة 
ويدخل بلاد اليوئان للنهب ٠‏ ولكن يوافيه اجله وهو يتاهب 
للعودة الى سورية ويخلف وراعءة ولدا لة اسمة دى شدحمو ذل 
( الذى يعرف بالثانى ) ٠‏ 


6س مجيء جيوش تركية قوية من الشسرق فى محاولة منها 


للاستيلاء على كونتية الرها , لكن تانكريد يستبسل فى دفعهم 
وشمده الملك بالنجدة 89 : 


بلدوين كونت الرها وجوسلين يعودان من أسر العدو لهما 
ويشتان الحرب ضد تانكريد 3 


برترام ل بن كونت تولون ب يصل الى الشام مع اسطول 


. الجنوية راجيا أنيخلف اباه » ولكن وليم جوردان يابى عليه 
ذلك ثم يصل الخبر بسقوط جييل ٠‏ 


الملك بولدوين. يسرع ألى مدينة طرابلس ويسستمس فرضض ٠‏ 


الحصار العنيف عليها حتى تستسلم ٠‏ 


"0 
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ا 
1١‏ 


1١ 


1 


16 


1 


1/ 


18 
16 


عفدنت 


35 


00 


اسم 


ذهاب بلدوين كؤنت ألرها ألى ملطية لزيارة جبريل حمية 
وتجاحه فى, مشروعه الكبين ٠‏ 


رفع مكانة كنيسة بيت لحم الى مرتية الكاتدرائية بفضصل 
جهود الملك الكديرة ٠‏ 


فرض الحصار على بيروت برا وبحرا والاستيلاء عليها فى 
الشيهرن الثانى من الحضصانر 9 


وصول أسطول مدن الدانيماركيين واللبذرويجيون الى بلاد الشام 
فيستطيع الماك بمسسا عدتهم أياه محاصرة صيدا والاستيلاء 
عليها ٠‏ ذكر خبر نجاة الملك من القتل باعجوبة ٠‏ 


وفاة جبلين بطرك ديت المقدس وتولى الخسيس الكافر أرنولئف 
مكاته ٠‏ 

أحد الجيوش التركية القادمة منن الشرق يهاجم مدينة أنطاكية 
بقوات ضخمة لكن تانكريد يتصدى لهم بشدة ويساعده .فى 
ذلك بركرام كونت طرايلسن ٠‏ 


مما دؤؤدى الى فشل محاصريها 5 


همودكتك تانكريد وتركه الامارة أروجن دن ريتشارد * 


مودود أحد الأمراء الأتراك الأقوياء - يهاجم المملكة فينئيض 
اليه الملك بلدوين بقوة ضخمة وتنشب معركة تدور فيها الدائرة 
على الملك 2 واذ ذاك يجتاح هوق دوك الناحية كلها اجتياها 
لا قبل لأحد باحتماله ١ ٠.‏ 


م 
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رض 


1 


ل 


538 


322 


0357 


55 


اسيم 


ا لعسقلانيون يعيرون على. ديت المقدس لكن دذذهى غارائهم 
بتحطيم قواتهم فيعودون الى بلدهم ٠‏ 

( أدليد ) كونتيسة صقلية ترسى فى ميناء عكا وتصبح زوجة 
الملك ٠‏ 

المجاعة الفظيعة تجتاح أرض الرها ,2 وكونت بلدوين يلقى 
القدضن على قريبه حجوسلين ودرغمه قسسرا على مغادرة 
البلاد بأجمعها ٠‏ 

حدوث ذلزال كبير يهز أركان أنطاكية ويقوم برسق - الوالى 
التركى الشديد البأس ‏ بالعيث فسادا فيها ٠‏ 

العسقلانيون يحاصرون يافا ولكن اقتراب الماك يبث الفزع 
فى قلوبهم فيعودون من حيث جاءوا دون أن يحققوا هدفهم ٠‏ 
يرسق يعيث فسادا مرة ثاذية فى أرض أنطاكية فيقوم أصدد »ه 
الأمير روجر يحلفاته ويشتت شمل عسسكره ويرغمه على 
القران ٠‏ ش 

اتهام ارنولفه البطرك. بكثين. من الأعمال المستنكرة .وذهايه 


الى رومة ٠‏ قيام الملك ( يلدوين الأول ) ببناء قلعة فى سوريا 


0 


لدان 


الجنوبية وراء نهر الأردن ويسميها بحصن مونريال ٠‏ 
نظرا لقلة السكاآن فى المدينة المقدسة .فان الملك ( بلدوين ) 
يجلب المسيحيين السسوريدن من الأراضى العربية ( الى 
القدس ) ويمنحهم دورا يقيمون فيهسا ويعتثيرهم. سسكان 
المدينة ٠‏ 

الملك .يطلب هن البايا ب ذزولا على اقتراح رجال الدين س أن 
تحفل جميع الدن الكى- فكمينا شاطيحة لكديسة بيت المقدسن 


5.1 ط0)ه1//: مراغخط 


م 


2000 


مهسا لسكا 


١ 


الكناب الحادى عشر 


يبيب لل ا ا 2 00022 
خاتمة عهد بلدوين الأول وضم فتوحات 
جديدة للقدس وانطاكية 


عم اسه 


حينما انصرم الصيف ابحر بوهيموند الى .أبوليا مستصحيه 
معه « دأمبيرت » يطرك بيت المقدس » ولما. كان الدوق .مثقلا بالديون 
الباهظة فقد طمع أن يحصل أثناء وجوده فى البلاد الواقعة وراء 
البحر على قدر من المال يكفى لسداد ديونه ثم يكر راجعا يامدادات. 
: من الفرسان » وعهد مادارة دفة شتئون امارته فى أثناء غيابه 
وتصريف أمورها العامة الى قريبه الحبيب تانكريد ؛ واضعا فى يده 
كل عاله من السلطان ٠‏ 


ولما وصضل الى وطنه 2 ادوليا «( لم يطل مكثه به سوق فترة 
وجدزة. عين يعدها جبال الألب فى صحبة نفر كرام من اتباعه الأوفيامء 


/؟ 
(مع+ ١‏ ل الحروب الصليبية ‏ 
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ال 


حتى جاء الى بلاط فيليب مكك القرنجة العظيم ٠‏ الذى كان من بين 
انعاماته الجمة عليه اثنتان من بناته , احداهما ابنته الشسرعية 
« كؤوؤنستائس » التى تزوجها الأمين بوهيموند »2 وأما الثقانية 
« فسيسيليا » الى بعث بها بوهيموند من ابوليا الى تانكريد ابن 
أخته لتكون زوجة له , وكانت هذه هى ابنة كونتيسة «.أنجى » التى 
هجرت زوجها من أجل فيليب ٠»‏ فأنجيت له هذه الابنة » بينما كانت 
زوجته ( الشرعية ) لاتزال على قيد الحياة ٠‏ 


ويعد أن اأتجن بوهيموند شئونه مع الملك فيليب ورتب أموره 
فى الأراضى الأخرى فيما وراء الجبل عاد الى « ابوليا » ومعه رهط 
كدون من الفرسسان والمشاة الذين أرادوا المج بحرا 9 


أما « دامبيرت » فقد مضى الى كنيسة رومة حيث كشف عن كل 


نا كابده من الأهوال . وما صادفةه من المتاعب . كما فصل فى الولآث 


ذاته نجاح المكيدة التى دبرها « ارنولف » واسقط القناع عن هدف 
الملك الكريه فى محاولته الحط من قدر كنيسة الرب ٠‏ واستطاعت 


قصة البطرك أن تستقطب شفقة الجميع عليه » واكسبته عطف الكل , 


كذلك بين ان الماك لم يكتف يما أشرت اليه من ارتكابه الجريمة 
البشعة فى حق « دامبيرت » ٠‏ وهى جريمة تشحبها تعاليم الكنيسة 


.بل انه زاد الطين بلة حين ابعد زوجته الشرعية التى اقترن بها فى 


الرها وقت ان كان كوكتها + فكان بهذ( العثل قينا يفقوق 
الزوجية متجاهلا مراسيم الشرع حين ارغمها , وهى لمتقترف 


جرما ولم تقارف اأثما ب بأن تترهب فى دير القديسة « حنة » جدة 


المسديح لأمه مريم اليتول » المبراة من كل نقيصة ٠‏ وكان هذآأ الدير 
راقعا فن: التاحدة الشرقية من نيت القوس ترف هات :د يؤؤشافاظ + 
وتتاخمه البحيرة التى كانت تعرف فى الأزمنة القديمة ببركة الضان, 


حره؟ 
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ولاوزال هناك حتى اليوم كهف ظاهر للعيان تقول الأخبار القديمة ان 
يواقيم وحنة عاشنا به . كما ولدت به العذراء المبراة من كل دنس 2 
وتكظيم فى هذا الدين ثلاث أو أربيع نسوة فقيرات » بمارسن الحياة 
الدينية ,: فزاد الماك من أاملاكون ووسع من أوقافهن حتى يضم زوجته 


وتتعدد الروايات وتتنوع حول سبب انفصال بلدوين عن امراته , 
فيقول بعضها ان املك أبعدها ليتزوج من أخرى اكش منها مالا وارفع 
مكائة . فاستطاع يذلك اصلاح حالهة وانقاذ نفسه من الفقر الذى 

: أناخ عليه , والذى كان يرزح هى تحته لأنه كان يسعى للحصول على 
إلمال من غيرها تحث اسم « المهن » * 


ويقول آخرون ان اللملكة لم تكن متصاونة ٠‏ دل كانت متهاونة 
قى: مراعاة روابط الزوجية فاثارت بذلك غضب رجلها عليها » ويبدو 
انها رحبت بادىء ذى بدء بردها الى رحاب الدين 2٠‏ وعاشت فى 
عهدها الأول من ممارستها الرهبتة فى ذلك. الدير حياة شريفة فى 
كل مظاهرها ءو لكنها تلمست أخيرا الفرصة المواتية للتقرب من 
7 الملك , وأنها حصلت ‏ بتعلات زائفة ب على الاذن لها بزيارة يعض 
1 ذوى قرياها ممن يعيشون فى القسطنطينية بحجة رغبتها فى الحصول 
على مال تبذله لتنذقذ مجتمعها الذى تعيش فيه من فقره » فغادرت 
ْ المجلعة يبه الحدة .فس انبا لم تلبت ان تفلف كن بدياتها الديدية :, 
3 ا وأسلمت تنستها: لهواة قدرة داكرة» ولم .تلق يالا الى متمدقها وله الى 
'-مكائقيا شلكة مبابقة «افمارست الزتي مم كلمن صادقتة + 


ب ؟* تت 


وما كان اليوم. الآخين من شهن فبراير من السنة التالية عام 
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وقد وافاه أجله أثناء وجوده بالقلعة التى شيدها أمام طرايلس , 
وسسماها بقلعة جدل الهجاج : وكان الكوذت رجلا متديذا يخشى 
الرب ,» صادق الايمان بالمسيح » اهلا للثناء من كل ناحية » كما أن 
بطولاته وحياته تستدق كتايا خاصا ٠‏ 


وقد خلفه أبن لخدة ووم جوردان الذى تايع حصان طنايلس 
ينفس حماسة عمه ,: وكرس تقسهة للممل بعزيمة جدارة حتى لجاء 
كونت «١‏ درترام » » لمكن ماليث الاثذان أن تنازعا الأمر دينهما فتن اخى 
0 وليم جوردان » عن جهودة يعض الشيىء كما سذذكر حالا ٠‏ 


اننا نعتقد أنه ينبغى أن تكون مثابرة الموقر ريموند (كونت تولون) 
على العمل وشمجاعته مو دع اعجاب وثناء 0 ليس من الجيل الحاضر 1 
فحسب ٠‏ بل ومن الأجيال القادمة أيضا ؛ ذلك أنه منذ أن نهض باللحج ١‏ 
من أجل المسيح ظل فئ: طريقه هذا حتى آخر يوم من ايام حياته . 
متمسكا بالصير والعزم ٠‏ ولقد كان فى وطئه رجلا بارزا. شديد 
السطوة , يملك مقاطعات شاسعة المساحة ورثها عن أاسلافه © ولم 
يكن ثم شىء يرغب فيه الا ووجد الكثير منه متوفرا بين يديه » لكنه 
أآضش 5 رهم ذلك. كله 2 أن لوجر بلادهة ويخلف هله طاعة ارب 6 
مفضلا ذلك على أن يعيش منعما: بين قومه تحت مظلة الخطاة » ونا 
تم استرداد ديث المقدس شعر القادة الآخرون الذين ساهموا فى حملة 
الحج هذه أنهم انجزوا ما كانوا يرغبون فيه » ومن ذم عادوا الى 
يلاد هم 4 لم شك عذهم سدق أه فائه مدذ أن حمل الصليب كان يخشدى 
أن يخليه جانيا » حاتي حين البح عليه خاصة أصحابه ورجال من تأهل 
ديثه - أن يرجع الى الديار الت طال شسوقها اليه وتطلعت الئ 
عودته , لاسيما وقد أوفى بيمينه التى أقسمها . ويعهده الذى قاعه 
على نفسه الا أنه آش .أن بقدم روحهه .كربانا: للمسيح جدلا. دن أن يعون 
ليعب. من ماذات. الدنيا ..وكان فى ذلك العمل مقتقيا .خطى مؤلاه 
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الذى قالوا له ١م‏ اذزل من على الصليب 2 ففضل 5 حتى بعل انتهاء 
؟لامه ‏ أن ينزل على ايدى الأغراب من. أن يفشل فى العمل الذى قام 
ده لانتدائنا ٠‏ 


وفى نفس هذه السنة أيضندا قام صاحب حلب القوى الأمير 
رضوإان بجمع الامدادات من البلاد المجاورة له , اما بالاتفاق معهم أو 
يبذل المال: لهم 2 ودخل أرض انطاكية بجيش كالديا كثرة »2 فيث 
الذعر فى الاقليم كله بغاراته المتعددة ,» وكثرة ما اضدرم من الدرائق 
التى كانت تأتى على كل شىء ٠‏ فلما غلم تانكريد بذلك استدعى 
اليه فرسانه ومشاته وزحف يهم على الناحية التى اتفقت الأخبار 
كلها على وجود جيش رضوان بها » وخرج تانكريد من أنطاكية وسار 
بمجيشه الى « ارتاح » وتاكد له صدق ما وافته به الأخبار ,» اذ وجد 
جموعا كثيرة قد تجمعت هناك » فتوجه أول ما توجه الى السماء 
يرجؤوها العون الذى جاءة جزاء حسئاته ثم كركرة صدق على العدى 
الذى قاوم بعض الوقت فى يداية الأمر » لكن مالبثت صقوفه أن 
تصدعثت , واتقفرط عقد عسسسكرة 2 فلاذوا داذيال القرارن 0 ووقع 
الكثيرون منهم فى الأسر . وقتل هنهم مالا يكاد يحصيه العد , هذ|' 
الى جانب رايات رضوان التى اخذها تانكريد واحتفظ بها , وكان 
اول الفارين الأمير رضدوان نفسه » وقد فعل ذلك حرصا منه على 
حياته ٠‏ 5 


ولقد أشلج هذا النصر قلوب رجالنا كثيرا » واذتشسرحت له 
صدورهم » فد اعتبروه تعريضا لهم .عن خسسائرهم المتكررة فى 
معارك مشابهة لهذه المعركة , كما أنهم غنموا كثيرا من أحسن جياد 
العدى بعد سقوط أاصحايها عنها ٠‏ 
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تت 


برحعدث فى السئة ذاتها أن جاء الى خليفة ممصن نض من كبار 
وجالات دولته وقالوا له : « ان هذا الرهط من الحجاج الذين هاجموا 
أخيرا مملكتك بالقوة وكانوا غين عابئين بالحياة , قد نجحوا فى 
الثبيات فى وجه قوادك الذين ارسلتهم ضدهم , وكان انتصارهم 
قى هذا الهجوم يسيب اعتماد هم على الأعداد الكثيرة هن جيوشهم 
الأولى التى جاءث الى المشرق , أها الآن فقد عاد معظم هؤلاء الى 
أوطاتهم مما تضاءل معه عدد البقية الباقية منهم تضاؤلا كبيرا , 
كما انقطع عن هؤلاء ترادف الامدادات عليهم من الحجاج » وأدته 
الهجمات المتعددة عليهم الى انهاكهم غاية الانهاك » ومن ثم فالراى 
عندنا أن الفرصة هواتية لنا ب ان اذنتم يامولانا » باختيار قائد من 
كبار رجالكم تبعثونه لتخليض البلاد التى هى الآن فى قبضة ذلك 
الشحعحب المندود © * 


وافقت هذه الكلمات هوى فى نفس الخليفة واستصويها , 
قاس بجمع عسكر كثير » وتهيئة أسطول ضخم وجعل على كل جيش 
من الجيوش قوادا مختارين » وارسلهم الى يلاد الشسام »2 فبث 
وصولهم الى عسقلان الفزع فى كل الاقليم ٠‏ 


ما كادت أخبار هذه الحملة تصل الى سمع املك بلدوين 
حقتى بادر بالزحف الى يافا على راس جيش المملكة يبأجمعه » وزاد 
على ذلك بان أصسر مرسوما واجب النفاذ يامر فيه قوات كل مدينة 
بالتجمع فى يافا دون تلكقٌ . فاستجابوا له سراعا . كما جاء من 
غيرهم « ابريمار: » بطرك بيت المقدس , حاملا معه خشبة الصليب 
الشاقى الواهب الحياة ٠‏ 


ينون 


مل م وس م ب ص ل 


اد عدد قواتنا. يوصول هذه الامدادات حتى صسالن عندنا 


قوة .قاربت خمسة عشر آلف مقائل الى جانب المحاربين الذين 
بالسفن ٠‏ 


ما كاد. جيش العدى البدرى يخرج من عسقلان. حتى صدرت 
الأوامر الى الأسطول بالابحان الى يافا ؛ فزحف العسكر البرى الى 
«أسدود » حيث انقسموا هناك الى قسهين , تقدم أحدهما ندى الرملة 
يتحدى الملك أن يخرج للقثال ٠‏ على حين مضى القسم الثانى الى 
يافا » وبينما كان املك مشغولا بالقسم الأول كان القسم الثانى يتقدم 
لهاجمة يافا بعد أن استدعى لمساعدته القوات التى كانت قد جاءت 
بحرا » ومن ثم فقد دخل القسم الأول منطقة الرملة يتقدمه النفخ 
فى الأبواق وقرع الطبول ٠‏ وقد عمدو! الى هذا الآمر لغرض معين 
هى أن يتقدم الجيش الآخر الذى يسير على الساحل فيصل ساما 
الى يافا فى الوقت الذى يكون فيه الأول يغرى الملك وقواته على 
مباحمته , ولكن فشلت هذه الخطة لأنه حين .اقترب الملك على راس 
عسكزه طارت قلوب اكمارقين شعاعا وانحل عزمهم ٠‏ واستسلموا 
للخوف , مما حملهم على استدعاء الفريق الآخن لمساعدتهم ٠‏ لكن 
لم تقدهم هذه الامدادات » فقد أحسو! أنهم ليسوا على قدر من الباأس 
يكفى لنجاتهم من الوقوع فى قبضضنة الملك الذى هاجم بمن معه من 
الرجال الكتائب المتجمعة ضدهم 2 وضغطوا عليهم ضغطا شديدا 
بروح عالية , ومضى بلدوين فى الوقت ذاته يشجع رجاله بالقول 
والعمل فتزايد باأسهم , وأخذ. البطرك يسين بين صفوف الجند 
حاملا فى يده الصليب الواهب الدياة ٠‏ ومقويا عزيمة المحاربين 
الذين كانوا على وشك النزول الى المعركة » وداعيا اياهم لأن يتذكروا 
على الدوام من ارتضى أن يموت على الصليب لخلاص الخطاة , 


يحض 
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كما راح يحرضدهم على الاستيسال فى قتال أعداء المسبيح وخصوم 
ديئه .. ليدق لهم أن يطمعوا فى غفران خطاياهم وجبها » ويمنحهم 
السيد مائة ضعف ما يجازى ده خدمه : قامتلأت نفوس الصليبيين 
حيوية وشجاعة يهذه الكلمات » وتوجهوا الى السماء يسالوتها 
العون , وانصيو! فى غضب على الأعداء » ونجدوا فى قتل عدد كبير 
منهم ٠‏ وأرغموا الباقين على القرزان » 


وقتل فى هذا الاشتباك حاكم عسقلان , اما القائد العام للجيش 
أربعة آلاف شخدصن 0 أما رجالنا فلم يهلك منهم سوى ستين 5 


3 وتمكنت قواتنا'- يرحمة الرب - من الاستحواذ على معسكر 
0 العدى فعثروا فيه على قوافل من الجمال والحمين والخيل » فانشرحت 
1 صدورهم يما غتموا 2 شم عادوا أدراجهم الى دافا حاملين معهم 
1 اثمن الأسلاب واغلى الغنائم » ومستصحيين معهم كثيرا من الأسرى, 
م وكان من بين من أسروه فى هذا اليوم رجل جليل القس فى قومه , 
0 كان قد ولى آمر عكا ذات مرة فافتداه قومه فيما بعد من الملك يفدية 
قدرها عشرون آلف قطعة من الذهفب ٠‏ 


يافا , قفما كادت تبلفغه أخبار النكبة: التى حلت بقواته الدرية حتى 
اغتنم فرصة هبوب ريح جنوبية مواتية وانسحب الى ميناء صور.ء 
غين. أن ريحا صرصرا عاتية هبت على هذا الأسطول وهو على وشك 
الرديل الى مص فمزقته فتيدد » ودفعت خمسا وعشرين من سفنهالى 
شاطئنا لعجزها عن مقاومة الأمواج العائتية » قامسك عسكرنا أكثر 
من ألفى رجل من بحارته ونوتيقه ٠‏ كمآ هلك الكثيرون من رجال 
العدق غرقا ْ 
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الات 


كان « دامبيرت » بطرك بيت المقدس فى هذه الآثناء موجودا 
: بوومة + وطالت : اتامكة نيا اذ" اسعقاة الملنا « شكال ) والكديبية 
الرومانية حتى يتقرر ما اذا كان ملك بيت المقدس ومن أخ_رجوه 
يتقدمون بأية تهمة ضده يرمونه بها لتبرير شرعية مسلكهم معه » لكن 
لم يتقدم أحد منهم باتهامه بما يدينه أى بما يستوجب اللوم عليه من 
أحلد فى :هده القضية + تدرف وظلون للعياة أن سبلم اليطرة لم :يكن 
الا نتيجة غضب ملكى » ومن ثم زوده « بسكال » برسالة بابوية ورده 
: الرتمكانة ‏ حاظيا يكل العطف لبتاية امن يطركيتة القن اخرع: هنها 
ظاما بغير حدق فذهب الى صقلية وظل حقيما بها فى انتظار وسيلة 
لنقله ؛ غيسر أنه أصيب أاثناء ‏ وجوده هناك يمرضن خطير مات منه 
يوم 3١‏ يونيى + وكان قد تولى البطركية مدة أريع سنوات قضاها فى 
هدوع ,2 ثم اتدعها يثلاث اخريات قضاها فى المافى : 


على أنه قيل وصول الخير يموت « دامبيرت » كان « ابردمان » 
مغتصب هذه الوظيفة(١)‏ مد قد عزم على الايجار قاصدا زيارة رومة 
14 بعد أن علم أن المعظم « دامبيرت » عائد مرضيا عليه ليتبوا مكانه 

الشرعى , فرغب ( ابريمار ) أن يؤكد تبركة ساحة نفسه :٠‏ ويثبت أن 
كل شىء قد تم على غير ارادته , وأن وضعه فى مكانه هذا كان على 
١‏ غير سعى منه ؛ قلما وصل الى رومة لم يلاق مايرضيه » ولكذهم 
00 أنباوه انهم معينون نائبا رسوليا بالقدس ومرسلوه معه الى هناك 
ليتقصى حقيقة الموضوع على أكمل وجه ؛ وعين لهذه المهمة « جبلين » 


رئيس أساقفة « رايس 0 وكان قد بلغ من السن أرذلءه 0 قصدرت 


لله أى بطركية درت المقدس 8 
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ل ايريمان » كل الاستقصاء(؟) 5 


وأدلى الشهود الصادقون الموثوق بكلامهم الذى لا يرقى اليه 
الشك يشهاداتهم التى اقتنع بها النائب البابوى « جيلين » ؛ فادرك 
أن خلع « ا 0 0 سبرره » دل كان ذقيحة 
مكائد « أرتولف » ويطش الملك ء وأن « ابريمار » اعتلى كرسى كاهن 
لايزال حيا »2 0 يعطف الكنيسة الرومائية » ومن شم فان. 
« جبلين  »‏ يناء عل ى السلطة المخولة له ب قام بخلع « ابريماق » 
من اليطركية را لتقواه العميقة ويساطة خلقه غير المالوفة 
فقد كلف « ايريمان » بادارة كنيسة قيسرية التى كانت خالية ان ذاك ٠‏ 


دع تند تن 


ثم حدث قيما بعد أن. اتبعوا ها كان مالوقا ليكون تناول 
الموضوع قد تم بالاعتبار الواجب له , فحددى! يوها معينا يناقش 
فيه .رجال الدين والشعبمعا ان “اختيان يطرك لكنيسة ‏ القسن: + 
وبعد استعراض ما أسقر عنه الدوان بين الجانبين من شتى الوجوه 


(0) أشارت الترجمة الانجليزية ( ج ١‏ ص 467 , حاشية رقم ١7‏ ) 
الى .أن البايا باسكال الثانى كان قد أرسل خطسايا الى الملك بلدوين 
ستقفاد منه غير اللى جاع بالمتن وان 0 ابريمان 3 غادر الأقدس يعد وفاة 
« دامبرت » ليتسلم الصلاحية من يد البابا » ثم مضى « ارذولف » فى اثر 

« ابريمار » مزودا يرسائل نتهم ايريمان » وقد بنث الترجمة الانجليزيسة 


هذا القول. على ها ورد فى 
19 .200 ,تطق ا تد 111620801 لموعم ‏ مأامعع6 8 خط 1م .1 


11 


5.1 ط10)0//: مراغط 


شك من مره و سيفكده 


وقع الاختيار بالاجماع على مندوب الكنيسة الرسولية « جبلين » 
ليجلس فى كرسى اليطركية ؛ ويقال ان هذا الاختيار كان بتدبير 
ماكر من أرئولف الذى ذهب الظن به وقد رآى تقدم سن جبلين 
وهرمه ‏ الى أن جبلين لن يظل طويلا فى المنصب البطركى ٠‏ 


5 3 د 


وحدث فى نفس سينة ١١١1/‏ هن مولد سيدنا ان قام العسقلانيون 
يما طبعوا عليه من مكر فنصبو! كمائن فى مواضع معينة على طول 
الطويق ‏ الكدون الو اهيل شن رفنت القدسس والتحن و كنعو انف هذه 
الكمائن خمسمائة فارس وألف جندى , وكان ذلك يسدب ما ترامى 
الى سمعهم من أن طائفة من شعبنا قد غادرت مدينة يافا » ميممة 
وجهها شطر بيث المقدس. ء فارادى! أن ينالى! بالدهاء والخديعة ما 
عجزو! عن نيله بالقوة, فوضعوا كمائن تتريص بالعسكر الحجاج الذين 
كانوا لا يعلمون شيئًا عن كل هذه الكمائن , فما كاد هؤلاء الحجاج 
يسيرون فى طريقهم حتى وقعوا فى الشرك الذى نصبه العدى لهم , 
فاستولى عليهم القلق الشديد , وترددو! فيما اذا كانوا يقاتلون أم 
يعودون من حيث جاءو! » وبينما هم فى هذا التردد اذا بالعدى يغير 
عليهم » فقضى على كل جدل يمكن أن يثيروه ٠‏ ولما أدرك رجالنا أنهم 
بين خيارين لا مفر لهم من أحدهما ؛ وهما اما أن يحاربوا بكل ما فى 
وسعهم . واما أن يقعوا مجللين بالعار » فقد رضخوا للضرورة 
وعاودتهم جراتهم واستردوا شجاعتهم واندفعوا بجاش قوى على 
من كانوا يحسبونهم رجالا لا تنالهم الأيدى + فكان للمفاجاة وقعها 
على الكفار الذين لم يستطيعو! الصمود لهذا الهجوم فلاذوا باذيال 
الفراى ‏ فمضت قواتنا فى أثرهم بعضا من الوقت وقتلت نفرا ممن 
وقعوا فى يدها من اسراهم , وهكذا كتب الله النصر للصليبيين الذين 


يت 
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لم يفقدوا سو ي كلاثة رجال فقط 3 واستمروا في طريقهم الى ددك 
المقدس * 
0ه 

كانت مددنة صور لاتزال حتى ذلك الوقت فى قدضة الجاحدين 
الذين كانوا يحاولون اعاقة تقدم الصليبيين يشدكى الطرق » وكان 
م هيح دى سنت أومير  »‏ ذلك الرجل الشريف القوى الياذل دقسه 
فى شدمة المسيح قد خلف تانكريد في حكومة مديذة حلدرية 0 وكان 
دائم القيام بهجمات خاطفة على صور » ومراوحتها بالغسارات 
المستمرة بقدر ما تسسمح به المسافة بين البلدين » وهى ثلاثون ميلا : 


وكان العسكر فى غدوهم الى صور ورواحهم عنها يتعرضون الخطن ٠‏ 


تعقبهم العدى ٠‏ لذاك حاول هذا الرجل العظيم تذليل تلك الصعوبة 


فعزم علي بناء حصن على قمة أحد الجيال المطلة على مديئنة صونر , 
وان كان يبعد عنها حوالى عشرة اميال » وكان الاسم الأصلى لهذا 
الموضع هو « تبئين » ء ولما كان الحصدن واقعا على جدل شاهق 
الارتفاع » شديد الانحدار » فقد اطلق عليه اسم « تورون » واشتهر 
بطيب هوائه وبديع مناخه وهى يوجد فى قبيلة « عشير » فيما بين 
البحر وجبل لبنان » وعلى مسافة متساوية من كلتا المدينتين : صور 
وبانياس ٠‏ وارضه شديدة الخصب , وصالحة تماما لزراعة الكروم 
والأشجار ؛ كما أن محاصيلها وفيرة بفضل عناية فلاحيها بها » ومن 
ثم فان هذا المكان لم يقتصسر على أنه أمد بانيه بالفوائد الملائمة كل 
الملاءعمة لاستياجاته فى وقبّه .حينذاك » يل أنه كان ذا جدوى قصبوى 


: لمديئة صور أيضا ويقية الناحية 0 وذلك دفض ل خصوية أرضسةه 
وتلحصينتاته الرائعة الشهيرة 9٠‏ 
د عي 
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ويعد قليل من تشييد هيج النبيل لهذا الحصن اقتحم أرض 
العدى على راس سيعين فارساً قاتل بهم اريعة آلاف دمشسقى , 
وصدهم حرتين فى يومه هذا صدا عذيفا » كما حاول ذلك مرة أخرى ' 
ولكن فى ظروف أحسن من سابقتها » اذ قرادفت الامدادات الإضافة؛ 
عليه هذة المرة كما أن العناية الالوية لأدذاةه بعينها » خفشدت ل 

عزيمته » حتى استطاع بعون الله أن يرغم العدى على الفرار : ولكنه 
رحى عن قوس يسهم جرحه جرحا قاتلا أرداه , وكان هيج رجلا عاقلا 
وبطلا جديرا بكل ثناء على خدماته » مقبولا كل القبول عند الاك 
ورجال مملكته ٠‏ 


وقد فقد العدى فى هذا الاشتباك ماكتى رجل , كما استولى 
يعالنا. علي مقن هذا «العناد لكن' فن الكيك: + 


وتلى هذه الأحداث ظهور علامات ونذر كثيرة فى الأفق الشرقى 
من السماء . حيث ظل يظهر على حدى أريعين يوما أى اكثر كوكب 
مذنب يتبعه خط طويل هن اللهب » ويكون ظهوره بعد دخول الظلام , 
أما فى الصباح فتبدى الشمس هنذ ظهورها حتى الساحة الثالثة من 
النهان وكان شمسين تتبعانها وقد تكافاتا فى الحجم , وان كانتا 
أقل منها اشعاعا , كما كان يرى حول الشمس فوس قرح بكل الوانه 
الوهاجة ؛ فكانت كل هذه العلامات تؤذن فى الواقع بتغير فى أحوال 
الكاسن * 


ب 2 
فى هذا الوقت كان الخائن الوغد «الكسيوس كومنين» أمبراطور 
القسطنذطينية يكثر من وضدع العراقيل فى طريق . الحجاع: الراغيين 
فى عدون دلاده وهم فى طريهم الى بيت المقدس ٠‏ واذا كان قد عمل 


على مضايقة الحملة الأولى التى للم يجن متها فائدة كبيرة كما قلنا 
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وذلك بتلمسه مساعدة أحد الولاة الترك الأقوياء وهى قلج أرسلان 
وينشد مسباعدة هذه الأمم والشعوب الكافرة ضد هذه الحملة فانه 
قي المرة الثانية أخذ يبعث رسله الكثيرين لاثارة نفس هذه الأمم 
والشعوب الكافرة ضد الحملة الثانية التى كانت بقيادة كونت بواتو, 
قاسفرت خيانته هذه عن اتدحار الحملة(؟) الثانية اندهارا يكاد 
يكون تاما 2 ولم يكتف باللجوء هرة أى مرتين للغدر بالصليبيين , 
بل انه ها من مرة اتيحت له فرصة انزال الخسائر والحاق الدمار 
يهم الا عدها كسبا لنفسه » ومع ذلك فانه لم يكد ريموند ( دى 
بواتييه ) يمثل بمن معه امام الامبراطور ويصبح فى حضرته حتى 
أعطاهم الامبراطور من طرف اللسان حلاوة وأامطرهم بهداياه وتحقه 
ليكون اكش قدرة على خداعهم + وبذلك حافظ على ما اشتهر به شعيه 
من انطباق المثل التالمى عليه القائل ؛ « لشد ما اخاف الاغريق حتى 
ول قدموا الهدايا » لأنه كان على وجه العموم ينظر بريبة الى تقدم 
اللاتين » ولا ياذن بزيادة سطوتهم أى انتشان نفوذهم اذا كان فى 
مقندوره متع ذلك 3 

كاذت هذه المثالب لاتزال حية فى ذهن بوهيموند.حين عاد من 
ايلاد الواقعة وراء الجيال على ركس خمسة آلاف فارس وأردعين 
الفا هن الجند المشاة » عاقدا النية على العمل لما فيه صالح جميع 
اللاتين ٠‏ وكائت عودته يبحرا وؤصولهة الى يلاد الامبراطونر فى 
اليوم التاسع من اكتوير » فلما قرغ من اجتياحه جميع المدن الساحلية 
وخرب هنها ما خرب مضى فدمر ابروس الأولى والثانية على السواء 
ثم حاصر « دورازى » قصبة ابيروس الأولى ٠‏ وأشعل النار فى كل 
النواحى المجاورة » وانطلق يصليها خرابا ويعاملها وفق هواه » وكان 


(9') المقصود يذلك الطائفة الثانية من الصليبيين الذين كانوا بقيادة 
ويموند الصنجيلى كونت تولوز » وليس بقصد بها « الحملة الشانية » 'لتن كانت 
بقيادة كونراد امبراطور المانيا وملك فرتسا - 
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يتاهب لشق طريقه الى اقصى بقاع الامبراطورية وقد آلى على 
نفسه ‏ يعون الرب . الا أن يقضى على كل ما يضر اللاتين ٠‏ 

ونا سمع الامبراطور بدخول بوهيموند بلاده على راس جيش 
كبس من اللاتين جمع عسكره وتقدم لملاقاته , وأقام قواته قرب قوات 
بوهيمودد ٠‏ فس أن تداشل بعضص أصدقاء الطرفدن فى هذه الأزمة أدى 
الى عقد معاهدة بينهما , اكداها باليمين الصادقة , وتعهد الامبراطور 
أن يقوم منذث هذه اللحظة بنية حسنة ومن غير أن يبيت شرا - يبذل 
النصح والعون لأتباع المسيح الراغبين فى المضى الى الشرق » وأن 
يمنع رعاياه من وضع العراقيل فى طريقهم ٠‏ 

ولما اتفقو) على هذه الشروط وأكدوها باليمين 2 قام دو هيموذد . 
فأقسم من جانية قسسما آلى فيه على نفسه كلا يحنث قيه بالمحافظة 
على صداقته للامبراطور وأن يكون تابعا مخلصا له الى الأبد؛) ٠‏ 

حينذاك قدم بوهيموئد أمامهة طائفة الحجاج الذين كانوا قد 
التزموا باكمال الرحلة الى بيت المقدس. , أما هى فقد عاد أدراجه 
الى « أبوليا » حيث تطليث بعض ‏ الشئون الخاصة أن يزيد فى امد 
بقائه هناك ٠‏ فلما. كان الصيف التالى بدا يعد الترتيبات اللازمة 
ويجمع السفن , غير أنه فى اثناء تاهبه للرحيل ب وقد جمع العسكر 
من كل نادية ‏ . داهمه مرضى خطير أدى الى وفاته » فمات تاركا 
وريثا ورت اسمه وامارته » وكان الوريث ذكرا أنجبته(ه) له ليدى 
كونستانس ابنة فيليب العظيم ملك الفرئجة ٠‏ 
كذاك مات خلال هذه السنة(؟) حموه فيليب ملك الفرنجة الجليل ٠‏ 


(4) وكان ذلك فى مارس سنة ١١١١م ٠‏ 

)0( كان مولده سنة ١١١5‏ أى قبل وقاة ابيه بعامين ٠‏ 

)6 اخطأ وليم الصورى اذ يقول « فى هذه السنة » , قينصرف الذهن 
؟لى عام 111١‏ م 4 كما هو وارد فى الحاشية رقم ؟ 4 لكن هوت فيليب كان فى 
سكة ٠ 1١١٠١4‏ 


فى 
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ب لأا سس 


فى ايان ذلك الحين بينما كان العظيمان اللذان أشرئا اليهما 
من قبل وهما كونت بلدوين وقريبه جوسلين لايزالان فى أسر العدى 
تجمع عسكر من الترك فى أعداد تفوق الحصر جىء بهم من بلاد 
المشرق فاغتنموا| فرصة غياب هذين الأميرين وأغاروا على أرضص 
الجزيرة غارة شعواء, وعاكوا فسادا وتدميوا ونهدا قيمأ حول الرها. 
1 واستولوا عسقا على بعض الدصون ؛ وأضرموا النار فى القرى , 
1 وأمسكوا بالفاتحين وغيرهم همن يعملون فى الحقول » ولم يذج من 
| ذلك الدمار أى مكان خارج المنطقة الموجود بها المدن المسورة , مما 
أسفر عن توقف قلاحة الأرض وندرة الطلعام حتى كاد أن يتعدم ٠‏ 


كان الحفاظ على المنطقة موكولا الى تانكريد الا أنه جد من 
الأمور أموص. عاقته واضطرته .لليقاء فى أنطاكية التى أصبيح مسدثول* 
عنها هى الأخرى أيضا كما قلتا مذذ رحيل بوهيموند , فلما علم 
بما أحدثه العدى من نهب وسلب فيما حول الرها ارسل الى ملك بيث ْ 
المقدس ليشسرح له ماحدث من أمور اقتضت منه أن يبعث فى | 
استدعائه , كما قام هى ذاته يحشد قوات كثيفة من كل اليلدان 
والحصون ؛ فما غيرت ايام قلائل حتى كان الملك فى طريقه للانضمام ' 
اليه , لحدظة أن كان تانكريد مسرعا الخطى الى هناك وقد استيد به ش 
الخوف على امارته 8 وانضم الجيشان بمعضهما الى يحض فى التحال؛ 
وعبرا الفرات معا , فلما بلغوا الرها وجدوأ المارقين ل كما قيل ‏ 
يعربدون هنا وهناك كم يتركوأ ناحية من النواحى الا جاسوا خلالياء 
دون أن يعترضهم معترض , اكنهم لما علدوا بقدوم قواتنا بعثوا.فى 


فنا 
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إستدعاء عساكرهم » وقلت عربدتهم عن ذي قبل لطول معرفتهم ببئس 
جنودنا » فتملكهم الخوف من قتالهم » وان كانوا رقم ذاك لم يرحيوا 
بعودتهم الى بلادهم » لادراكهم ضيق وقت كل من الماك وتانكريد 
ضسيقا يمنع هذا وذاك من طول اقامته » ومن ثم فقد حاولوا 
تعويقهما آملا منهم فى أن يؤدى طول هذا التأخير الى ارغام القادة 
على الرحيل ؛ واذ ذاك يتمكنون هم من معاودة ماجرت به عادتهم 
من الساب والذنهب ٠‏ لكن لم تخف حقيقة مقصد هم على زعمائنا 
فنهجوا نهجا شديد الملاءمة لهذه الظروف الصعبة ٠‏ ذلك انه لما كان 
الاقليم الواقع فى 'مذطقة نهر القرات ينتج معظم الام فقد عمد 
الزعماء للاستفادة من هذا الوضع : فأمروا أن تجمع شتى شتى أنواع 
المؤونة ثم تنقل على ظهور الجياد والابل والحمور والبغال وذلك 
عبر النهر ٠‏ وبهذا تسنى حصول البلدان والقلاع على كميات وفيرة 
مخ شان الميدنة تكنى امنا طويلا » كما انضت اهتماههم على وجه 
الخصوص غاء غك ى أمداد مديثة الرها فامدوها بامدادات وفيرة زادت 
عن حاجتها ؛ حتى اذا أطمان بال هؤلاء القادة على المدن والحخصون» 
وزالت دواعى الخوف غليها بعد تزويدها بالعتاد والرجال والطغام 
غادوا الى نهر الفرات لأمور اكثن خطورة ؛ تستدعى التفاتهم اليها : 
' وبيتما كان الصليبيون يعبرون النهر فى قوارب صغيرة خفيفة قليلة 
العدد 2» شرع العدى الذى كان يتعقبهم فى مهاجمة من دونهم ممن 
لازالوا غلى الشاطىء الآخر من الذهر » ينتظرون دورهم للعدون » 
وفتك ببعضهم واس البعض الآخر امام أعين تانكريد واملك. اللذين 
وقفا عاجزين عن مد يد المعونة اليهم » فقد حال بينهما وبيتهم. وجود 
الخون الذدى لم يكن بدقدورهما اجتيازه 3 كذلك كان دن الصعب عليهما 
وعلبى من معهما ان يتجدوا فى مساعدة .قوات ضخمة العدد كهذه 
القوات .على العبور مرة أخرى اذ ليس لديهم نسوى القليل من 
القوارب 8 ومن كم كآاذت قواتذا مصضطرة للمودة' الى بلدها 2 و3د 


زغل 
(م 18 الحروب الصليبية » 


0 


5.1 ط10)0//: مراغط 


راى العين يروحون ما بين قثيل وآسير ٠‏ 


أما الرجال البارزون الذين وكل اليهم حراسة الاقليم فى هذه 
أما الذين قتلوا أى أسروا على شواطىء الفرات فكانوا حن 
فقراء الأآرمن الذين ذروا أمام الدمارن الساحق الذى انزله الترك 


ابت 


فلما كانت السنة التالية أعنى سنة ١١١4‏ من مولد المسيح 
عاد بلدوين كونت الرها وقريبه جوسلين الى املاكهما بعد خمس 
.سنوات موصولة قضياها أسيرين لدى العدى , ثم كن لهما ان 
.يستردا حريتهما منه بعد أن. قدما اليه الرهائن » ورضيا ١ن‏ يدقعا 
له المال الذى طلبه قداء لنفسيهما , ثم شاء الرب أن تمسهما رحمته ١‏ 
حين قام الرهائن بقتل حراسهم الموكلين بهم فى احدى القلاع ان 
.وثبوا عليهم وهم يغطون فى سباتهم وقد اثقلهم كثرة ما شربوا من 
الخمر , فلما تم لهم ذلك تسللوا خلسة تحت جنح الظلام وسلكو) 
:دروبا ملتوية واتخذوا طريقهم الى بلدهم ٠‏ 


ويقال انه لما وصل الكونت الى الرها رفض تانكريد فى بادئء 
الأ أن ياذن له بدخولها ؛ لكنه مالبث أن تزحزح عن رايه حين 
:“ذكروه باليمين التى قطعها على نفسه لحدظة أن عهد اليه القيام بادارة 
دقةه أمورها وقفت وقوع الكونت فى الأسير 0 وحينذاك من أن تسدائم. 
'المدينة بكل ما حولها الى بلدوين ٠‏ 


/ 


5.1 ط0ه1//: مراغط 


وآخيرا قام القائدان ( يولدوين وجوسسلين دى كورتناى ) 


واستنكرا هذه المعاملة التى يعاملهما بها تانكريد وأعلناها حريا عليه, 
وان كان جوسلين أكثر الاثدين تشددا! : ذلك لأن وجود قلاعه 
وحصونه على ذلك الجانب من النهر كان يجعله ادني ها يكون لأرض 
أنطاكية » وحدث فى أنحد الأيام أن خرج ( جوسلين ) ومعه رهط كبير 
من الأتراك الذين استنجذ بهم فانجدوه , فشن واياهم غارة شعواء 
على تانكريد الذى علم بنؤاياه فهب لقتاله ؛ وشبت الحرب بينهما فمات 
فى ساحتها من طليعة رجال تانكريد ها يقرب من خمسمائة رجل , 
كن مالبث جنوده أن عاودتهم شجاعتهم فتجمعوا من جديد وفتكوا 
بكثير من الترك » ونجدوا فى هزيمة قوات جوسلين ٠‏ 


حين وصلت الأمور الى هذا الدرك تدخل كبار رجال الاقليم 
ورهط من اهل الادراك المقدرين للأمور وعرفوا مدى الخطر الداهم 
الذى ينذر بما يكون بين .رجلين كبيرين كهذين الرجلين من العداء , 
والذى لا يستبعد أن يؤدى الى ضرر. بليغ بالشعب الصليبى. » ومن 
ثم أخذوا على عاتقهم القيام بدور صناع السلام » ونجهوا فى 


التوصل الى تهدثة الأمور بين الطرفين * 


7 0 


وقد حدث فى هذه الأثناء أن جاء «١‏ برترام بن ريموند » كونت 
تولوز الطيب الذكر يأسطول من الجنويين » وارسى قرب طرابلس 
التى كان قريبه « وليم جوردان » لايزال محاصر! لها حصارا دام 
بلا انقطاع منذ موت ريموند الموقر » وسرعان ما شب الضصراع بين 
الاثنين ( برترام. ووليم جوردان ) » لأن أولهما تمسك بحقه فى أن 
يخلف اباه » على حين أن ثانيهما وليم طالب بمكافاته على جهوده »: 


ا 


5.1 ط10)0//: مراغط 


وما تكبده من المصسروقات طوال السنوات الأربع المتوالية التى 
قضاها متدملا مسدواية أدارة أمورها ءٍ_ 


وأراد الأول أن يخِلف اياه ( ريموند كوذت تولون الصتجيلى ) 
باعتبارة الوريث الشسرعى له فى ممتلكاته على حين كان وليم 
يجاهد للاستدواذ على المدينة التى لم يكف عن الحرب فيها من غير 
كلل , واستمر الذزاغ بين الاثنين داويلا » حتى تدخل أصدقاء 

الطرقين بينهما لاقران السلام قتم » وتوضلوا الى حل وسسط 
ا ارتضاه الجانبان يقضى باأن يِتِسَلم وليم جوردان عرقة وطرسوس 
١‏ وملحقاتهما » وان يكون لبرترام طرايلس وجبيل وقل الحجاج بكل 
01 ملحقاتها هى الأخرى , وتم الأمر غلى هذا الوضيع الذى ارتضناه 
٠ 1‏ الجانبان ٠‏ 


نائيا لأآمير انطاكية » وقطع له يمين التبعية » اما برترام فقد تسلم 
براءة تقلده الأراضى التى أقطعها له خلك بيت المقدسن ؛ ملتزما اله 
0 بالتيعية الاقطاعية المعتادة ؛ على أنه فى أثناء تدوين -الاتفاق اششترطو! 
0 انه اذا مات أهد الطرقين من غير وريث يرثه خافه الآخر فى كل 
0 ها بيده مما يملك ٠‏ 


غير آنه بعد أقرار الآمر على هذه الصورة جد سيب تافه أدى,. 
الى شبوب النزاع بين كبار أتباع الأسرتين » وسرعان ما امقطى ؤ 
الكونت وليمجوردان فى لحظته جواده وخب به سريغا الى هناك رجاء ظ 
اعادة الأمور الى. مجاريها. » لكن أصايه بالصدفة سنهم قرب أفضدى 
الى موه فزعم البيعض أن هلاكه انما تم بمكيدة من مكائد برترام 
لهذا الجرح المميث : وبذلك أصبح برترام المالك الوحيد للاقليم كله . 


ا" 
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وكان الأسطول الجنوى الذى. جاء معه يتألف من سبعين قرقورة 
بقيادة اكنيخ مزاسرا فى«المتسوية هما اتتببالدوس ٠‏ ى ٠‏ هيع 
أمبرياكوس » اللذان اتضح لهما ان الوقت الذى يصرقائه فى حصبار 
١‏ طلرابلس وقت ضائع من غير سدى » وانه من الأجدى محاولة عمل 
شىء يستدق الذكر » ومن ثم فقد التمسا من برترام ‏ باسلوب 
ودى ل أن يصحبهما برا الى جبيل « ثم وجها الأسطول بنقسهما ٠‏ 


وتقع مدينة جبول على ساحل فينيقية » وهى احدى المدن التى 
اشتهرت يتبعيتها لأسقفية صور التى كان لها عليهاكل حقوق السيادة 
الدينية كما أشار حزقيال(؟) اذ يقول : « شيوخ جبيل وحكماؤها 
كانوا فيك فلاقوك ٠‏ .جميع سفن البحر وملاحدوها كانوا فيك ليتاجروا 
بتجارتك » * 


وتطالع مرة ثانية فى الكتاب الأول من سفر الملوك فى شان 
هذه المدينة ذاتها (40) قوله : « نحت الجديليون الحجارة المريعة , 
وهياىا الإخشاب والحجارة لبناء البيت » - ش 


أن « ايفيوس » سادس ابناء كنعان هى مؤسسها ٠‏ 


200 


أحدقت الجيوش بمدينة « جبيل » برا ويدرا حين أصبحت 
أمامها + فاستولي على الأهالي جالة من إلؤزع الشديد لعدم ثقتهم 


8 حزقيال /الا : و٠‏ 
(4) ملوك أول 148:8 ٠‏ 


يفف 


5.1 0 10//: مراغط 


فى قدرة وسائل الدفاع المتوفرة لديهم , اذلك ارسلوا سفارة الى 

قاتدى الأسطول « اأتسالدوس © « وهيم أمبرياكوس » تعلن اليهما 

أستعد اهم لفتح أبىاب: المدينة للهما والاعتراف يسلطائهما عليها , 
5 على أن يؤذن بمغادرتها من أرادوا المغادرة من تلقاء أتفسهم 4 
1 ومعهم نساؤهم وؤبناؤهم , لا يلقون فى الخروج عنتا ولا ارهاقا , 
ا وأما الذين لا يحبون ترك دورهم بالمدينة فيسمح لهم بالمبقاء فيها 
تحت شروط مقبولة : فأجيبوا الى طلبهم , وتم اسدتسلام المدينة 
للقائدين ( الجنويين ) » وقام أحدهما وهى هيج أمبرياكوس 
بتسلمها لأمد محدد يعد الاتفاق على قدر معين من المال يدفع سنويا 
لخزينة الجنوية » وهذا الرجل هى نفسه جد هيج الذى يحكم المدينة 
اليوم ويحمل نفس الاسم واللقب , ولما تم أخذ المدينة على هذه. 
الصورة رجع الأسطول هرة شاذية الى طرايلس 9 


بم *ؤأ الم 


0 بادر الملك يالذهاب الى طرابلس حين علم أن أسطول الجنوية 
1 لايزال يتجول فى تواحيها يعد انتهاآئه هن الاستيلاء على جبيل , 
ا وسعى الى ضسم الجنوية الى خدمته الخاصة وفق شسروط معينة 
ليتمكن بمساعدتهم من أخذ مدينة أخرى من المدن الساحلية , ان 
كانت لاتزال على شاطثنا أريع مدن ناشزة هى بيروت وصيدا. وصور 
وعسقلان التى تكون فى مجموعها عائقا كبيرا أمام خططنا لتوسيع 
رقعة مملكتنا الشابة : لذلك أحدث حضور الملك فرحة كبرى فى ا 
تفوس الجميع ممن كانوا قائمين بالحصار برا وبحرا ٠‏ وزادتهم . 
حماسة فى الإاقبال على ما بيدهم دن العمل . كما كان بحضصسورم ا 
مصدن, طمائينة كبيرة للقائمين بالحضان امام المدينة ٠»‏ وتضاعف 

بأسهم » وذزادت كقدهم يقدرتهم ».وكان وصوله هذا داعيا. بس من 

ناحية أخرى . لتزايد ياس المحصورين والقضاء التام على املهم فى 

المقاومة 5 


هدع :جد معد ريز جود موحد ميد مز تسج سي سب يور 3-6 


ا 0" 


5.1 ط0ه1//: مراغط 


على ان .عدد الصليبيين أخذ فى التناقص يقدر ما تضاعفت 
قوتهم التى كانت كلما زادت زاد ظهور ما عليه اعداؤهم من ضعف ,2 
لذلك عمد عسكرنا ازاء هذا الموقف اتجديد هجومهم اعتمادا على 
الامدادات الجديدة الذى جاءتهم . فكانوا لا يدعون فرصة تلوح لهم 
الا اغتئموها لاتشديد ضغطهم علي العدى بروح عالية حتى ليذيل 
لرائيهم أنهم فى مستهل الحصار رقم أنه كان قد مضى عليهم مايقرب 
من سبع سئوات متتالية وهم يمارسؤته يبأس كبير ٠‏ 


ورأى الأهالى أن قوة الصليبيين تتزايد يوما بعد يوم عكس 
التناقص الستس فى قوتهم هم أنفسهم » وأدركو! أن قد انهكهم 
الجيد المتواصل الذئ يبثلوئه : كما فقدوا كل امل فى وصول أى 
نجدة اليهم » فقلبوا الأمر على شتى وجوهه فيما بينهم » جاعلين 
تصب أعينهم وضع حد لهذه الأهوال الكبيرة ٠‏ فبعثوىا بالرسل اللى 
الملك والى الكونت يقترحون الاستسلام لهما بالشروط التالية : 


أن يسمح بحرية الخروج بلا عائق لن اراد مغادرة المدينة مع 
الاذن له باستصحاب اهل ديثه وحمل حاجاتهم الى الى جهة شاعو هاء 
اما الذين لا يحبيون الرحيل عنها فيسمح لهم باليقاء فى دورهم سالمين 
آمنين 0 6 ااام بها تملكه أيديهم أقاء دفعهم الكونت سذويا 


استمع الملك الى مطالب الأهالى هذه 57 يتشاور بشائها مع 
الكرنذت واهل الراى ثم اعلن قبوله لهذه الشروط على أن تسلم أنه 
المدينة فى الحال ٠‏ ووقع هذا القرار موقع الرضا من الجميع , 
فبعثوا فى احضان الأهالى واجابوهم .الى ما التمسوه » واقسموا 
اليمين على الوفاء لهم بهذه الشروط دون شجب أى غدر ء واذ ذاك 


استسلمت المدينة وفتحت أبوابها لجميع من اراد دخولها ٠‏ 
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وتم الاستيلاء على طرابلس عاشر يوم من يونيى سنة ١١١5‏ 
من ميلاد المسييح كما قام 0 برترام ) فى الوقتب ذاته واعان ان طاعته 
للملك حق فى عنقه . وأاصبح تابعا اقطاعيا 2 وصار خلفاؤه منذ 
هذا الحين حتى اليوم ملتزمين دنفس هذه التيعية لملك بيت المقدس ٠‏ 


يعد أن استرد يلدوين كونت الرها حريته عزم على الذهاب 
الى ملطية فى صحبة رفاقه فى السلاح. لزيارة جبريل والد زوجته 
الذى كان رجلا فاحش الثراء » ونظرا لكثرة الرجال الذين كان 
الكونت يستخدمهم فقد كانت حاجته ماسة للمال يسدد به جامكياتهم 


اقاء خدماتهم الحربية والتزاماتهم التى يؤدونها له على امسن 


وجنه ,. ولذلك فقذ عمد الى خطة ذكية كل الذكاء .+ ماكرة كل الملان.. 
درس فيها . فى مهارة محسوبة . كل تفاصيلها لتطابق الوقت الذى 
يمكنه فيه مقابلة حميه ٠‏ 


وبعد أن اعد الكونت كل الترتيبات اللازمة للرحسلة عضى 
إلى حميه جبريل الذى رجب به ترديبا حسارا فاق كل واجيسسات 
الضيافة » فقد تبناه جبريل واعتبره واحدا من اهل بيته وتبويلت 
التهانى كما هى العابة 5 دين الجانبين 2 واأظطهرو! علامة السلام 
بالأحضان الكثيرة ٠‏ 

وظل الكونت مقيما عنده بعضا 7 هن الوقت حتى جاء بيىوم وقد 
استغرق فيه الاثنان فى حديث طويل فى بعض الشتون الهامة حين 
ظيهرتم جماعة من فرسان الكونث 5 ل بنآء على تدبير سابق بينه 
وبينهم - وقطعت على الاثنين حبل حديثهما » ثم تقدم أحد هؤلاء 
الفرسان الى الكونت وقال.له نيابة عن رفاقه : « ليس من احد 
أكش منك ايها الكونت كيف اخلص هذا النفر من الفرسان فى 
الخرب من أجلك زمنا طؤيلا وصدق اخلاصهم 0 وكيف أدو! ذلك 
يشجاعة فائقة اعتمادا منهم على وعدك الضادق لهم ٠‏ 


١ 
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« واذك لتعلم أيضا مدى الأهوال الكثيرة والبلايا الجمة التي 
تدملوها زمنا طويلا فى مسسبياك ٠‏ وما كابدوه من السبهر الدائم 
والبجوع الشد والظما الممض واليرد القاسى والقيظ اللافح , 
اعتمابا منهم على وعدك الصادق لهم ٠‏ وحفاظا منهم على سلامة 
روحك وسلامة امارتك التى وضعتها العناية الالهية وديعة فى يدك 
لترعاها ولتدفع عنها ضرر العدى ٠‏ 


هناك من الكقفار 0 وكيف قضى! على محاولات أعدأء الصليب 5 


« والآن فان هذا الرهط من الفرسان يدعوك لأن تشهد بالخدمات 
ال ي أدوها لك . وانت تعرف اننا ظللنا نخدمك وقتا طويلا دون أن 
نتسلم فيه منك أجرا حثي اضطررنا سم كحت الحاجة الملجحة 35 أن 
نطلب مذك ك مرارا أعفاءنا هن الخدمة عندك 0 وكثيرا ما أدى تعاطفنا 
معك الى اتكمانتا لتومملاتك فى ان كترية: بعك الوقك ‏ وكنا نس ممع 
اليك مستمسكين بالصسنر يوها بعد دوم أما الآن فقد يلغت الروح 
الحلقوم » وصرنا فى حال لانستطيع معها الانتظار اكش مما انتظرناء 
فقد كشبر الفقر العاتى عن أنيابه لنا » وهذا ما يدملنا على أن نرفض 
ان نستجيب لك فى التاخير أي التاجيل اكش مما احتملنا » فاختر 
انفسك احد اثنين » اما أن 3 تنقبنا ما نستحقه عندك من أجر يسدر 
شاعتنا واما ان تضيع :ف كل تمن الاتلاق الى برتطد نه تنيلك 
معنا » ٠‏ 

وتعجب جدريل من مغفزى هذا الكلام ومن خشونة هذه الاجية 
التى تنذر, شن مستطير 2 وتمكن أخيرا من أن حاط علما بالموقف 
عن طريق الترجمين » ثم استفس عن طبيعة هذا الالتزام الذي ريط 
تك ال نفيسه + ليدفع 0 00 الجرنت بلدوينٍ بإألصمت 
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اليوم المحدد لدفع أجورهم ولم يدقعها لهم حلقوا الحيته دوت معارضسة: 


منه ٠‏ فذهل حبريل من هذا الاتفاق الذى لم يسمع بمثله عن قبل » 


وجاوذ دهوله كل حد حتى انه ضرب كفا بكف وهى يزقر ويغلى, 


عث د 1١‏ 

ذلك أن الشرقيين من اغريق وغيرهم من الشعوب -- يحترهون. 
اللحية احتراما يالفا » واذا حدث ان انتزعت ولو صدفة - شعرة 
واحدة من لحية أحدهم كان ذلك اهائة عظمى وعادا لا يمحى ٠‏ 


و استقسر جيريل من الكونت عما اذا كان واقع أمره بدتفق 
والصورة التى قررها الفرسان » فجاءه الرد بالايجاب » فساله ثاذية 
وهى لايزال مندهشا عما حمله لأن يقسم لهم بشىء له من التقدير 
العظيم ما يرقى الى أن يكون ظاهرة فردية خاصة ويعتبر شرقا" 
للانسان يعلى مكانته » فان ضاع ضاع شرفه ء فاجايه الكوذت. 
قائلا : 3 


« لقد اقسمت بلحيتى لأنى لا أملك شسيئًا أغلى قدرا هنها' 
يتكافا ومطالب جندى القوية , ولكن لا يشغلن مولاى ووالدى ياله 
بهذا الأمر , لأننى أطمع أن تس فغفنى رحمة الرب فيمنحتى هؤلاء 
الفرسان مهلة أعود خلالها الى الرها فالبى حطامبهم » وحينذاك أكون. 
قد وفيت لهم العهد الذى اكدته بشرفى » ٠‏ 


غير أن الفرسان ب.يثاء على مالقنوه -: أعلنو!. على لسان, 
واحد منهم أنهم منفذون تهديداتهم للدوق » ومنفضون عنه قى الحال 
الى شين رجعة * وحينذاك ظهر التردد قليلا على .جبريل السستاةم 
الطبع . والذئى كان يجهل ما ديروه سدرا فيما بينهم 1 ثم أعذن قراره 
بآنه سوف يدفع ‏ للجند ما فى ذمة ختنه من مال »2 ولن يترك رجلا 


0 
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مااية كع عبن يعن تر شر ل لع باد شا ا 


مثل هذا الكونت الذى ينزله منزلة الابن ليعانى هذا العاى , ثم سالهم 
ها قدسر هذا الدين ؟ ؛ فقالوا له « ثلاذورن ألف قطعة ذهبية ميضائيلية » 
وهى نوع هن السسكة الذهبية كان يجرى التعامل بها فى المعاملات 
التجارية العامة فى ذلك الوقت 3 وقد سسسميت نأسدم ميخائيل دن 
أناطرة التسلقطينية الذى" امن شك :عملة علييا صورة» + ْ 


وأذْ ذاك وعد جبريل أن يدفع لزوج ابنته الكونت اللبلغ الىواجب 
عليه , شريطة أن يعده وعد! قاطعا مؤّكدا يآيماته أنه أن يعود فيقيد 
نفسه لأى فرد مرة أخرى ب مهما كانت الظروف الملحة ‏ يمثل هذا 
القيد » فلما تم دقع المال اسستاذن الكوتت حماه فى السشر والعودة 
برجاله » فاذن لهم وقد امتلأت جيوبهم عن آخرها بالنقود » وزال 
عنهم فقرهم ٠‏ وهكذا عاد الكوذت الى أمارته وهو أثرى مايكون ٠‏ 


كان الملك بلدوين شديد التطلع دائما لفرصة تواتيه لرفع ذكر 
المملكة التى .وقبها الل له م وللقياء يعمل تعدين بالتيول عند مؤلاة 
وحاميه » لذلك فكن ‏ وهى فى غمرة حماسته الدينية س فى السنة 
التالية أعنى سنة ١١١١‏ من مولد سيدنا ) أن يرقع الكنيسة الموجودة 
فى ديت لحم الى مرتدة الكاتدرائية 2» وكانتت حتى ذاك الوقت لا تعدى 
أن تكون كئيسة عادية » ْ 

وسوف كدض .م طبيعة هذا القرار ولاصديم اكش جلاء حين 
تطالع المرسوم الذى أصدره هذا الملقك الشديد .الذقوى » قوى 
كما يلى : 

« لقد استطاع شعب الفرنجة يايحاء وتوجيه علويين أن يحرر 
مدينة القدس الطاهرة من انتهاكات الكفار يعد أن طالت مضايقة 
الوثنين لها » وهى المدينة الثى مات يها مخلصنا هيتة قضت: على 


رذن 
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إلموت الذى جرى أول ما جرى على الجنس البشرى من جراء خطيئة 
أول أبوين لنا » ٠‏ 


« وقد دخل ذلك الجيش ( اللاتينى ) هذه المدينة العابدة الرب 
درم السايع من يونذدى ؛ فلما كان الخامس عشسر من يوليى سقطت 
في يده لأن الرب حارب من اجلها ٠‏ 


« وفى سسئة 1 هس جولد سبيدنا ألهمت الارادة الالهية 
رجال الدين وريموتد دى سنت جيل » وكونت روبرت بى نرمندى »؛ 
وكونت روبرت دى فلاندرز ٠»‏ وتانكريد » وسدواهم من كبار الرجال 
المصاحبين لجيش الفرنجة أن يقرروا وضع أمر المدينة المفتوحة فى 
يد أخى المدبوب الغالى ٠‏ والتقى الرحيم دوق جود فروى ؛ غير ان 
ارادة الرب قضت أن ودرحل عن الدنيا فى هدوء هذا الرجل الجدين 
مدب الل وحاكم هذه المدينة 03 وكان رحيلة(ة) فى اليوم الخالث دعد 
مرور العام الأرل من حكمه ٠‏ 


«واعلن انا | بلدوين الذي اختارته العناية الالهية ليخلفه كاول 
ملك للاتين ارتضاه ررجال الدين والأمراء والشعب سه انذى قد نظرت 
بعين الاجلال الى عظمة كنيسة بيت لحم التى هى موضع ميلاد 
سيدنا يسواع المسييح .6 والمكان الذى لوحك رادي بالتاج المتإألىء 
وعومت على أن أعززها بالمكانة الأسقفية الكاملة ٠*٠ )٠0(»‏ 

« ولقب ظلل هذا الخاطز 0 زمنا طويلا بنية خالصة حتى 
انتهى مى الآمر أخيرا الى مفاتحة الأسقف المعظم « ارنولف » ورجال 


5 كان موت حهؤدفروى يوم ليل يوليى سنة لنلألاء 
9 0( ذلك ان كنيسة بيت لحم كانت لاتعدى حتى ذلك الوقت أن تكون 
مجرد -كئيسة غادية ٠‏ 
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الاكليروس فى القدس 0 والححت عليهم فى الرجام أن يناقشوا معى 

ذلك الموضوع ؛ فوافقونى على التماسى العادل ,. وقرروا الذها 
الى رومة لبحثه مع هوضوع كنيسة القدس التى كانت رياستها. فى 
ذلك الوقت شاغرة من غور رأس يدير أمورهآ » وكانت هذه السفارة 
مؤلقة من رئيس الشمامسة « أرنولف » ومن « أرشارد » الذى كان 
فى ذلك الوقت: كاهنا 2 فمضيا الى رومة مؤيدين بالروح القدس , 
ولقيا مساعدة كريمة فى كلا الموضوعين من جانببسكال بابا الكنيسنة 
الجامغقة ' ثم عأدا معدكث الى ددث المقدس 0 وقام اليايا يسكال لعي 
رحليهما فارسل الى بيت المقدسن رئيس أساقفة م آرليس » المدعى 
« جبلين » وكان رجلا المعيا يحيا حياة شديدة الطهارة » وعهد 
اليه فى حضرة كل من « ارئولف وارشبارد » بالقيام دهذه المهيمة ٠‏ 


وقد قوبل « جبيلين » باعظم فرحة من قبلى 0 رجال الدين 
والشعب قاطبة » وراح يتصرف وفق هايرى » يناء عل ى الأوامر التى 
تلقاها من البابا بسكال ويفضل حسن نيتئ , ورضاء جميع رجا الدين . 
ببيت المقدشس وتاييد المجتمع ٠‏ ققرر أن يصبح « اشتينوس » المبؤل 
أول أسقف لبيت لحم ؛: وكانت له من قدل الرياسة على هذه الكنيسة 
ذاتها » كما كان كبير مرتليها » وهى الذى اختاره رجال الاكليروس 
بالقدس دناء على رغبتى ورغقية كبان رجالاتى والشسعب ليكون 
أسقف عسقلان 2 فجعل كئيسة عسقلان ‏ تنفيذا لارادتى وامرى ‏ 
تابعة لأبرشية بيت لحم الى حد ها * 


« وأخيرا قاننى أنا يلدوين الذى هى برهمة الرب اول ماك 
لا تينى لبيت المقدس قد رحبت مسدرورا لقراراته هذه وأكدتها بكل 
قواى * 


« كذلك متحت بمصحضر ارادقى الأسقف وحلقاءة ملكية مدينة 
لبك لحم ويكون لهم التصرف فيها وضىي الذى كنت قد قد أقطعتها 
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للكنيسة لخلاص روحى وروح أخى الدوق الرحيم جود فروى وجميع 
أارواجح أقاربى ٠‏ 

« كذلك أقطعته ومنحته قرية فى اقايم عكا تدعى « البيدر » 
وأخرى فى اقليم نابلس اسمها « سيلون » وثالثة قرب بيت لحم 
اسميا بيت بيزان ٠‏ وكذلك قريتين فى أرض عسقلان هما «زوفير » 
وكيكقا يكل محلقاتهما * ْ 


و كذلك خلصت الكئيسة المشار اليها مماكانت تئن منه ومما 
كانت ترميها به كنيسة بيت المقدس فيمآ يتعلق بالأرض والبساتين 
الوجودة فى خيدوااشى. بيك التدمن ‏ التى “في بجطز» .من الاك 
الخاصة ٠‏ 


« وزيادة على ذلك فاننى قررت أنه اذا استسلم احد رجال 
الدين ثى العلمانيين للطمع الدنىء , فتجاسر بعد موتى على شجب 
ما.تم برضائى وتأييد الروح القدس ( فيما يتعاق . بكئيسة بيت لهم 
المعظمة باعتيارها موشسع ولادة سيدنا ومخلصنا ) 2 وبمعوتة 
بسكال. العظيم بابا الكنيسة الرومائية الموقر وبواسطة وكالة نائبه 
« جبلين » رئيس اساققة « آرليس » فان هذا .الشخص سيعتير متهما 
بالتعدى , فان لم ينفع معه التحذين الكافى بالتراجع عما افد عليه 
فسيعاقب عقايا صارها وينفى نهائيا من مملكتنا ٠‏ 


« وزيادة على ذلك فانه اذا رغب أحد من نبلائى أى فرسانى أى 
مواطنى الملهومين بروح الرب فى أن يتنازل عن بعض ما يباك ليذم 
الكنيسة ذاتها من أجل خلاص روحة وارواح اقاربه فاننى أمنحه 
الحرية فى تنقينذ وصيته الطاهرة ٠‏ وتعتبن هبته هذه نافذة شرهعا , 
وتؤحذ من املاكه 5 1 


كم 
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دان قرار هذا التنازل وتقرسر الأشياء التى تمت قد وضعت 
وتاكدت بامضائنا فى سنة ١١١٠١‏ من مواد سيدذا » وفى الدورة 
القالحة » وفى. ومن بابوية يشكال الخانى. بابا .الكديسة الرومانية , 
ووقت أن صيانر رئيس أساقفة « آرليس 4 2 جبلين 6 نائب الكنيسة 
.الرسولية فى الديطرك الماتخب أبيت ' اقدس »4 شيهدك على ذاك : 

اتوت انار وكين الشا شي 

ارشارد الكاهن ٠‏ ش 

استاس جرنييه ٠‏ 

'اتسلم قيم ددج داود . 

لقت دج قري تايتن ب لكر نك بسار من 

سيمون بن الدوق ٠‏ 

'نفريد رجل الدين ٠‏ 


جيران الحاجب * 


د 


وكثيرون يرهم ٠»‏ 


كان جلالة الملك الفاتح العظيم والعايد لله بالحق يسعى دائما 
وابدا عن خين ملل لزيادة. زقعة المملكة الثى عهد الرب بها اليه , 
وحدث فى فدراس من تلك السنة ذاتها ان اغتنم قرصة مجىء بعض 
:الشوانى لتمضية الشتاء فى المملكة فجمع من كل .رحاب مملكته 
.عسكرا يقس ما استطاع الصليبيون تقديمه وحاص بهم بيروت ٠‏ 


/ا4؟ 
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وتقع هذه المدينة على ساحل البحر فى فيذيقية بين جبي ل 
وصيدا وهى احدى المدن الكبرى التابعة لأسقفية صور »2 وكانت 


فى القديم موضع رعاية الرومان الذين اعتيروها احدى مستعمراتهم ' 


ومنحوها حقوق المواطنية » وحين كتب « أولبيان » عن ولاية فينيقية 
فى « مختصره » تحت عنوان « الاحصاء » قال : « تمتان مستعمرة 
بيروت - الواقعة أيضا فى نفس الولاية ‏ عن غيرها بالعطف السامى 
يحبوها به الامبراطور » » ويتكلم هارديان المبجل عنها فى خطبة من 
خطبه باعتبارها مستعمرة « اوجستوس التى تتمتع بالمقوق 
الايطالية », ولم يقتصر هذا الامبراطور على منح بيروت الحقوق 
الايطالية فحسب ؛ بل زاد فخصها بميزة أخرى هى حقها فى تأسيس 
المدارس الرومانية بها وهى ميزة لم تمنح الا لقلة من المدن ٠‏ 


ويطالع المرء فى الكتاب الأول من القانون الدستورى الذى يبدة 
بقوله : « وفى بيروت يوجد أيضا مدرس القاثون دوروثيوس » 2 
والمعتقد ان اسم هذه المدينة كان فى زمن سسابق جدا هى « جيرسى » 
نسية الى مؤسسها « .ديرسيوس » خامس أبناء كنعان . 


د دن 


ولما وصل الملك بلدوين امام بيروت استدعى اليه « برترام » 
كونت طرابلس , طالبا منه الانضمام اليه » وشرعا فى الحال فى 
الاطباق عليها أطباقا عنيفا . ولكن أقيبلت السفن من صور وصيدا 
وعليها المحاربون الشجعان استعداد! لمساعدة المدينة » ولى أتيدت 
لهؤلاء الئاس هرية الذهاب والمجىء لتيددت هياء جسديع محاولات 
الذين حاصروها , لكن حين وصل الأسطول المسيحى الذى كان كلك 
يعتمد على معاوتته فى الحصان خشافت تلك السفن المعادية أن تخرج 
الى عرض البحر . وسرغان هنا ارتدث الى الميناء » ومن كم لم يعد 
الأهالى قادرين على القدوم من اليخر اى الخروح اليه ٠‏ 
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وكان على مقرية دن المدينة غاية دن المستويسن اسسستطاع 
الجيش المحاصر أن يحصل منها على كميات ضخمة من الخشب تصلح 
لصناعة سلالم التسلق وكل أنواع الآلات » فصنعوا منها الأبراج 
الكشيية رالات الردن وقد صدوقه العو الداقمة "في :الندهان. : 
وواصلوا هجومهم على المدينة بصورة لم تدع للمدافعين عنها ولى 
ساعة واحدة من الراحة بالليل أو النهار » ونخذ الصليبيون يتناوبون 
العمل فى دوريات الواحدة منها بعد الأخرى » فانهكوا قوى خصومهم 
ان حملوهم من الجهد هالا يطيقون » واستسر الصليبيون مدة شهرين 
هذه اليمة ببمة هداوفة . ويينما عانقا في اعد" الأيام يشدون 
غاراتهم على أماكن متفرقة من المدينة فى وقت واحد ويعذف أكير 
مما يتطلبه العمل اذا برهط من العسكر قد نفذ صبرهم فقفزىا على 
السور من الأبراج الخشبية التى كانت مسندة الى الجدران » واقتدى 
بهم غيرهم » وانطلق غير هؤلاء يتسلقون سلالم الصعود ثم هبطوا 
جفيعا وياعء السشون ,2 وشقوا طريقهم الى مداخل المدينة 0 


لم يجد الأهالى حينذاك بدا من القرار الى الساحل مما مكن 

جيشنا من دول المدينة من غير ان يلقى كيدا واستحوذ عليها كلها , 
ونا جاء الخبر بأن الملك وعسكره اقتحموا البلد وثب الصليبيون 
الموجودون على ظهون السفن الى اليابسة واحثلوا الميناء» وردو! الى 
الوراء بسيوفهم جموع الأهالى الذين فرو! على وجوههم عسى أن 
يجدوا مكاذا آمنا » وأرغموهم على الرجوع حتئ صاروىا وسسسط 
أعدائهم » ولما شاء سسوء طالع اهل البلد أن يدصروا بين فريقين 
معاديين لهم فقد ضاقت يهم السبل وضلوا الخطى ؛ فكانوا يمضون 
تارة نحى هذا الفريق. وثارة نهو الفريق الآخر » فتناوشتهم سيوف 
الجانبين فاهلكتهم ٠‏ 
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وآخيرا استفظع الماك هذه المذبحة التى لاتعرف الرحمة ٠‏ فامر 
أن ينادى بوقفها » ومن بالحياة على من بقى على قيد الحياة من 
ا مغلويين الذين راحوا يلتمسون رحمته . 

وكان الاسثيلاء على هذة المدينة يوم /” ادريل سئة ١١١٠١‏ من 
ميلاد سديدنا 9 


واأيص فى هذه السذنة ذاتها طائقة من المجاج من الجزر 
الموجودة فى الغرب , لاسيما من البلاد المسماة بالذرويج بعد أن 
سمعوأ خدر استبلاء أشباع المسيح الصادقين على قيش بيت المقدس 
الطاهرة , ومن ثم رقبوا فى الذهاب اليها طمعا منهم فى تادية 
الواجب الدينى ؛ لذلك اعدوا اسطولا لاباس به واقلعوا » فهب عليهم 
ريح رخاء ظلوا معها مبحرين فى القنال الانجليزى حتى اجتازوا 
المضيق الموجود بين كالب وجبل أطلس ودخلوا بحرنا وسسساروا 
مصاقبين لساحله حتى بلغوا ياقا , وكان قائد اسطولهم شابا فارع 
القامة , ابلج الطلعة هى أخى ملك النرويج , قلما القوا مراسيهم 
بالميناء ونزلوا الى البر يمموا وجوههم مباشرة شطر القدس ؤوهى 
الغاية الماشودة 2 حجهم هذا ٠‏ 


ولا ترامى نبا وصولهم الى سمع الملك أسرع الى مقابلتهم 
ورحب ترحيبا كريما بالأمير محييا اياه » وحاول فى اثناء حديثه 
الوذى: ان .يتاك هما 3١‏ كاتك هذه اتحفلة البكرية تعدزة: النقاء فى 
المملكة بعضا من الوقت , فان كان الأمر كذلك فهل يقبلون ان يبذلوا 
عن .طيب خاطر يعضا من وقتهم لخدمة المسيح حتى وسستطيع 
الصليبيون بفضل جهودهم الحماسية أن يزيدوا رقعة ما يملكون 
باسدثيلائهم على واحدة من مدن الكقان ؟ ٠‏ ) 
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5.1 0 10//: ماغط 


وبعد أن تشاور الاسكندناويون فيما بينهم أجابوه بأنهم ما جاءوا 
الا بهدف تكريس أنفسهم لخدمة المسيح » وزادوا على ذلك بانهم 
على أتم أهية للايحار على وجه السرعة الى أى مدينة سساحلية 
دريد الملك وجيشه محاصوتها / ولم يطليو!ا ثمثا أقاء خدماتهم هه 
سوى أمدادهم فقط دمأ يلزمهم من الطعام 0 


أصاخ الملك الى ماقالوه والفرحة تكمره » وسرعان 55 تتجمع 
لديه حشد كثيف من جند المملكة صار جيشا ضلخما زحف ده لحظة 
ابحار الأسطول من ميناء عكا وأسرع ما وسعه الاسراع حتى وصل 
الجيشان أمام المدينة فى وقت واحد تقريبا ٠‏ 


26 6د 


وصيدا , مدينة بحرية بالغة الأهمية » وتقع بين بيروت وبين 
صور العظيمة التى تعتبر جزءا هاما من فيذيقية » وكثير! ما ترد 
الاشارة اليها فى كتابات المؤلفين القدامى والمحدثين على السواء , 
فمن ذلك ان سليمان فى كتاب الملوك يكتب الى حيرام ملك صور 
فيقول : 

« والآن فآمر أن يقطعوا لى أرزا من لبنآن 2 ويكون عدبيدى 
مع عبيدك ٠‏ وأجرة عبيدك أعطيك اياها حسب كل ما تقول » لأنك تعلم 
أنه أيس بدذنا أحد يعرف قطع الخشب مثل. الصيدونيين 0 3 

ويشور سيدنا أيضا فى الانجيل الى هذه المدينة فيقول : « لق 
صنعت فى صور وصيدا القوات المصنوعة فيكما لتايتا قديما فى 
المسبوح والرماد ٠ )١5(»‏ ش 


٠356 ملوك أول‎ )1١( 
٠ءالل متى 11 ا‎ 09 


و؟ 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


ونقرا 1 فيما ددرا آ أن المديذة تأسستك على دد 00 حديث --_ 
الى اليوم نحتفظ باسم منشتها , كما انها تعد واحدة حن 0 
العظمى التابعة لحر انية صدون 


وهكذا تأحدقت قواتنا يصيدا بهرا ودرا حذى تملك الأهالى 
الخوف بصورة ادركوا معها الا جدوى من وراء مقاومتهم هذه 
القرات وآأيقنوا أذهم عاجزون عن الصمود فى وجهها » ودفعتهم 
الرغية فى تجتب الخطر المحدق بهم الى محاولة الحصول بالديلة 
على ما يعجزون عن نيله بالقوة 


. 


6د 34 


وكان فى حاشية الملك رجل يدعى بلدوين وكان حن؛ أاخاص 
الناس له . ويعتير حاجبه الخاص » وكان فى .بادىء أمره وثنيا » 
كم طلب أن يعمدوه »2 فلم .يكتف الماك بدافبع. من حماسته . الديذية أن 
يرحب ده فى جرن المحعمودية المقدس ؛ دل سيماه داسمه , وجعلة واحدا 
من خاصكيته ٠ ٠‏ 

واذ كان كبار رجال صيدا قد أجمعوا عزمهم على التماس اى 
وسيلة لتحريسر أنفسهم ؛ فقد أرسلى! فى الس وسطاء لمفاوضة هذا 
الرجل » ووعدوه بقدر كبير من الخال وياملاك شاسبعة فى المدينة ان 
هى تمكن من اغتيال الماك فيخلصهم بذلك. من .خطر كبير ». وكان هذا 
الرجل بلدوين ( المتنصر ) مقريا من ألملك كل القرب أثيراً عتده : 
وكثيرا م كان يصداحبي مولاه ولااحد معهما 0 بل أنه كان' يرافقه 
حتى حين يمضى لقضاء حاجته الطبيعية : ومع ذلك فقد رحب 
بالاقتراح الذى عرضوه عليه ووعدهم بتنفيذه 2 والواقع أنه كان 
ضالعا تماما فى الجريمة » ولم يكن ينتظر الا اللحظة المناسية لانجان 
فعلته ٠‏ 


نكن 


5.1 ط100//: ماغط 


غير أن طرفا مما ديروآا ترامعى الى علم بدن مسديحيى المدينة 
الذين خافوا أن يتم هذا العمل اليفيض يسدب غفلة الماك , فبعثوا 
أليه. خطايا مجهولا يفصلون فيه المؤامرة » وريطلوه يسهم رموه ذوقم 
فى وسط .جيشنا » وشاءت الصدفة أن يقع الكتاب فى يد الماك فيتيلبل 
خاطره أشد بلبلة » وحق له أن ينزهج ؛ فاستدعى اليه فى الحال 
جميع كبار نبلاته وسالهم ماذا يشيرون عليه فيتبعه ٠‏ ثم جاءرا 
بالمذنب أمامهم فاعترف بجرمه ٠‏ وقضى القضاء بموته شنقا ٠‏ 
حين ذاع فشل هذه الخطة حاول الأهالى بلوغ غايتهم بطريقة 
أخرى ؛ اذ بعثوا رسلا يلتمسون الاذن لكبار رجالهم بمغادرة صيداء 
على ان.نيقى الأهالى على .ها كائل| حليه من قبل ,وذق شروط مقبوزة 
حتى يتابعوا زراعة الحقول » فأجيدبوا الى ما التمسوه ٠‏ واستسلمت 
المدينة » واذن لوجوه القوم بالرحيل من غس مضايقة والذهاب حيثما 
شاءوا ٠‏ مسصهدبين معهم حريمهم وأولادهم : 
ويادر الماك فى لحظته هذه فتفهضسل على أحد ذبلاثه وشق 
« أستاس حرنييه » فاقطعه المدينة (أاى صيدا! ) وحعلها وراثية فى 
عقبه » فلما ثم ذاك استاذن. رجال الأسطول ( الذنرويجى ) فى العودة 
من هيدا تجادو| لذن لهم نرسلرا :ممعلين بالهد ايا الشمينة ٠‏ وعادو] 
الى بلادهم , تشيعهم دعوات الجميع ٠.‏ 
وكان الاسستيلاء على المدينة يوم ١9‏ ديسمسر سنة ١١١١‏ من 


مواد سيدتاآ 31 
س 38س 
دأت في غضون هذا الو قت « جيلين » يطرك بيت المقدس الايب 
الذكر 0 فاختير مكانه ( من قور تأديد الاهى فى رأينا ( ارذنولف كدور 
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الرجل الذى أشرت اليه كثيرا فى الصفحات السابقة ولكن « حتى 
لا يملك الفاجر ولايكون شركا للشعب»١١)‏ : ظل « أرنولف » يتايع 
نهجه الذى أخن نفسه به سابقا » ثم زاد فارتكب كثيرا من الممعاصى 
تفوق ما ارتكيه من قبل + منها آنه زوج بنت أخته(؛ )١‏ للورد «استاس» 
جرنييه » أحد عظماء المملكة وحاكم المدينتين الرائعثين : صيد| 
وقيسرية . وحين زفها اليه أقطعه معها كحسسن أرض من أوقاف 
الكئيسة وهى «١‏ أريحا » بكل ملحقاتها مع دخلها السنوى الذى يقال 
انه يبلغ اليوم خمسة آلاف قطعة من الذهب , كما أن ارنولف هذا 
لم يتورع - حتى وهى فى كرسى البطركية ‏ عن ممارسة حياة 
الدذس حتى ضان عارة أمرا معروفا للجميع غير خاف على أحد , 
ولم يحاول هى كتمان هذه الحقيقة فبدل النظام الذى كان القادة 

الأوائل قد أرسو! قواعده يعد تدسر دقيق فى كذيسة بيت المقدس , 

فسن هو شرائع جديدة ؛ كما أغرى الملك بالزواج من امرأة أخرى 
فى الوقت الذى كانت زوجته لاتزال حية . كما سنسوق ذلك فى 
موضع آخر 


35 0 


لم تكد تنقضى فترة قصيرة على سقوط صيدا حتى حشد القوم 
دفارس جيشا ضخما ارادوا من وراثه التظاهر يماهم عليه من ذورة ,2 
حتى يتسنى لهم التفاخر فى أيامهم القادمة + وانطلقوا يهذا الجيشى 
الى بائد الشام فكانوا وباء استشرى خطره فى المسيحيين ولم يسلموآ 
منه منذ أول قدوم اللاتين حتى السنة الأريعين من تأسيس المملكة , 
وكان هذا الطاعون أشد فتكا فيهم من الدية « هيدرا » ذات الرؤوس 


05 أيوب 7 ال 
)١4(‏ هى الكونتيسة أوليدا .الصقلية الثرية » شم بدا لمه وقد دنا 
أجله أن يتوب عن اثمه . وان يرد اليه زوجته السابقة ٠‏ 
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5.1 ط0)ه1//: مراغط 


التسعة التى ها ان تقطع لها راس دحتى تظهر أخرى مكانها تزيد من 
شسرها , فقد كانيحدث كل عام تقريبا أن تخرج من قلب فارس 
جموع كثيفة من ذلك الشعب البفيض , وينساب فى ارتال ضخمة 
تكاد تغطى وجه البسيطة : ولكن الرحمة الالهية عطفت على آلامنا 
فأقامت مملكة استطاعت أن تقف فى وجه سفاهة الفرس المستيدين , 
وتمثات هذه المملكة فى شعب الايبيريين(15) الذى شاءت رحمة الرب 
اؤيتؤايه فى العده والبالين يفهيل' تحاهة الاواضل ع تكن هن 
القضاء على جبروت الفرس الذين كان الايبيريون من قبل يتوجسون 
منهم خيفة » ويفزعون منهم فزعا شديدا , أما الآن فقد جاء دور 
هؤلاء وأصبحو! أكثر من الفرس جندا ويفوقونهم فى استعمال 
السلاح . وهكذا فان السلاجقة الذين ظلوا مدى طويلا يبثون الفزع 
ب حتى فى أقصى الممالك عذهم أاصيحوا الآن يحسون, يالرضا 
ان هم وجدوا شينًا من السلام ولق مؤقثا داذل حدود بلادهم 4 


200 


1 وذرىي أن ايبريا المعروفة اأيضا اسم « افسحويا » تتصل يفارس 
من الشمال : واهلها قوم طوال القامة عرقوا دقوتهم الجثمازية 
ويطشهم وبحبهم للقتال » وقد مكنتهم ممارستهم الحروب وهجماتهم 
ااسثمرة من أن يمرهوا فى الذراب أذف القوات الفارسسية التى 
تأصبحث تشعر بأنها غير مكافثة لهم » ومن ثم أصدبيح الفرس جزعين 
على حالهم وكقوا عن اجتياح أراضدى الغير 1 


) 1١17 حاشية رقم‎ 55١ ص‎ ١ أشارت الترجمة الانجليزية ( ج‎ )١5( 
الى أن ابيريا 1101542 المتى نسب الميها هذا الشعب كانت احسدى‎ 
ولايات الاميراطورية البيزنطية الادارية قبل مقدم السلاجقة 2 وتقع جنوب‎ 
٠ القوقان‎ 
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5.1 0غ 10//: مراغط 


اقد خرج ذلك الجيش الضخم (أعنى سلاحجقة فارس ) كما قات 
من بلادهة مارا ديلاد العراق فعدر تهر الفرات الحظيم مكردا النواهى 
التى يمر يها هناك , وحاصى ذل بياشر حدث أمضى شهرا بأكمله ييذل 
الجهود المضذية أمعام هذا المكان : اكتها ضماعت هياء حتى اذا يس 
فى النهاية من النجاح ركى التخلى عن هذه المحاولة فمضى الى حاب: 
واذ كان يعتمد على كثرة عدده فقد كان طفع أن درهم تانكريد على 
الخروج والاندفاع فى مهاجمته دون أن يأخذ حذره ٠‏ غين أن تانكريد 
كان رجلا كيسا لا يصدر عنه عمل الا عن روية وذفكير » فبعث بالكتب 
على ايدى رسل من قيله الى بلدوين يلتمس منه فى ضراعة أن 
يسرع ما وسعته السرعة للحضبور لنجدته والوقوف الى جانية , 
فجمع يلدوين فى الحال عسكره » واستصحب معه « برترام » كونت 
طرايلس » وؤحقا الى تلك الناهية بهيوشهما , فلما وصلا الى مدينة 
ل الروج » وجدا تاذكريد قد سدقهما اليها » فساروا جميعا بجذيا الى 
جئب »؛ وتقدموا ضضيد الخصم الذى. وجدوه معسكرا عند شورور حون 


٠ يلغوها‎ 


واخن كل من الجيشين يطالع الآخر و يتامله » واذتهى الأدر 

اخيرا بانصراف الثرك :عن القتال ومغادرة تلك الناحية » واذ ذاك 
استاذن الصليبيون يعضدهم بعضصا فى الرجوغ قحعاد كل الى ياده ٠‏ 

ب الاة اس 

فى هذا الوقت كانت جميع ا مدن الساهاية الممتدة من اللاذقية 

القاء حي عسكلان بت الفى هى اند مون الملكة جرقة ارت ني 

يد الصليبيين ٠»‏ باستذناء صور الذى كانت لاتزال وحدها فى أسسر 

الجاحدين ونا شاءت ازادة الرب أن يتمكن الماك من تدحريور. كل 

ماسواها فقد اأزممع بلدوين الأول على أن يكرس نذفسسه اتخليمن 

دور أيضسا 7 فجمع كل السفن الذي أمكنه العذور عليها على امتداب 


1 


املك 


5.1 ط0غ)10//: مراغط 


السادل كله , وجعلها أسطولا وجهه للسين الى تاك المدينة بأاقصى 

سرعة ,2 وكذلك حشد كل القوات الدرية وجمع الناس من شتى 

رحاب المملكة وهشى بهم الى هناك » وجعل من عسكره دائرة أحاطت 
بالمدينة عن كل جهاتها وحاصرتها ٠‏ 


دوي 


وتقع صور فى قلب البحر اشبه بجزيرة تحيط بها المياه من كل 
جانب ؛: وهى عاصمة فينيقية وقصبتها الدينية التى تدتد من تهر 
« باذياس » الى « بترا انكسيا » على حدود « دورا » وتضدم فى 
نطاقها أربع عشرة مدينة كبرى ٠‏ 


الس بلي قار 


ْ وسنقصل فيما بعد جميع المزايا التى يتمتع بها موقع هذه 
ٍ المدينة دينما ناتى الى رواية خدر حصسارها النهائى والاستيلاء 
١‏ عليها بمشيئة الربي 0 


2 


ا 


وهكذا قرس الحضان على صور . 


ولما كان بلدوين شديد التطلع لنجاح مشروعه فائه صرف نقسه 

قليا وروها الى مراوحة المكان ومفاداته بشتى اساليب المضايقة 

9 حتى يحمله على الاستسلام » وام يترك وسيلة من. وسائل الحصار 
الا وطيقها » باذلا غاية جهده لادخال عدينة صور تحت سيطرتة: وراح 

يواصلها بيسلسلة من الغارات قد أخذ بعضها يحون البعض الآخر , 

فانهكت قوى الأهالى , وزلزلت اسوار المدينة وأبراجها من كثرة 

ما كانت ترميها يه الآلات » كما سقط .على. البلد وابل قير مذقطع من 

السهام والرماح ؛ وعمد بلدوين ‏ رغبة هنه فى صب الآهوال على 


ونس 


5.1 ط100//: ماغط 


المديئة . الى اصدار أمره ببناء برجين خشبيين أعلى من جميمع 
الأبراج الحجرية » حتى أصبح من اليسير على المرء ‏ وهى واقف 
فوقهما ‏ أن يشاهد المدينة كلها تدته ٠‏ وقد استفاد بلدوين من هذين 
البرجين أجل فائدة لما كانا ينزلانه بالبلد من الخراب والدمار اللذين 
لم يكن هناك سبيل للنجاة منهما ٠‏ 


غير أن آهل البلد أثبتوا أنهم رجال اذكياء وابطال هغاوير , 
بارعون فى تدبير كل أنواع المكائد , فكانى! يقابلون كل خطة بخطة 
مثلها » ويجدون فى دفع كل ضر ينزل بهم بضسن مثله يلحقونه 
بالصليبيين » من ذلك أنهم جلبوا كميات كبيرة من الأحجار والاسمنت: 
واعتلوا برجين يواجهان آلاتنا الحربية تمام المواجهة , ثم راحوا 
يزيدون فى ازتفاعهما زيادة تشاى ارتفاع أبراجنا » وسرعان ماصار 
والموجودة .خارج الأسوار » وشرع من بهما هن مدافعيهم يصبون 
النيران على الآلات الحربية التى تحتهم » وتاهبوا لحرق كل شىء 
دون أن يجدوا معارضا لهم ٠‏ 

حينذاك رآى الملك ان كل خطة يديرها تقابل في الحال بخطة 
مثلها تفسدها , هذا بالاضافة الى ما أصابه من انهاك بسيب مواصلة 
العمل الطاويل الذى اسثكمرن أربعة شهون أو اكثر دون أن يحتى مذه 
أي فائدة , واذ ذاك أدرك أنه مضدييع ودده لهام أسيوان صو 2 فتخلى 
عن محاولته هذه :. مغلويا على أمره فى مشروعه 0 ورقمع الحصانر 
عن المدينة وانكفا عائدا الى عكا , وفرخ الباقون بالرجوعم الى 
ديارهم ٠‏ 
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مات فى هذه الاثناء تانكريد ذى الذكر الطيب والمخلص للسيد , 

: وستظل كنيسة القديسيين الجامعة تبكيه وتذكر أياديه عليها وتشيد 
بتقواه »وحدث وهو مسجى على فراش موته أن كان ممن يقومون 

على خدمته شاب اسمه « بوئنس » هى ابن برترام كونت طرابلس » 

ويقال انه لما عرف تانكريد أن قد دئى يوم رحيله عن هذه الدنيا مر 

بان يدضرو! اليه كلا من زوجته سيسيليا ابنة فيليب ملك الفرنجة 

ودبونس » ونصحهما أن يتزوج كل منهما الآخر بعد موته » وتم تنفيذ 


1 الوصية بحذافيرها ان لم يكد تانكريد يسلم انفاسه ؛ ويتبعه برترام 
كونت طرابلس والد الشاب بونس حتى تزوج بونس هذا من أرملة 


كما أن أحد(١١)‏ أقارب تانكريد واسمه « روجن بن رويتشاره » 
خافه حسب وصيته الأخيرة فى امارة أنطاكية على شرط أن يردها 
الى بوهيموند الصغير بن بوهيموند الكبير حين يبلغ السن القاذونية 
ويطالب بانطاكية » ويكون رده لها بلا منازعة أى جدال ٠‏ 

4 وقد تم دفن تانكريد العظيم فى ظلة كنيسة الرسل فى سنة 
من مولد سيدنا ٠‏ 


ب 15 اس 


سيدنا ٠‏ بعثت فارس للمرة الثانية يعسكر من عسكرها لا يحصيهم 
العد ,2 فكانوا أشيه بدركة أقذانر يتفدجر منها على الدوام الماع الآسدن 
ا مؤدى الى نس الوياء 0 وكان هذا الفمسكر دقيادة أمور قوى شريف 


ا (15) قيل انه كان ابن أجت تانكريد * 
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المنيت اسمة « مودود » الذى سارت فى ركايه قوات كثيرة يعجن العد 
عن احصائها فاجتان يهم المناطق الوسطى نحتى يلغ الفرات حوث 
سار على خطة خالف يها خطة الجيوش التى سيقت جيشه والتى 
جرت عادتها على تجربة قوتها لكن شاتمة خطة مودود هذه المرة 
دلت على انها كاذت تباين كل ما سبقها من حيث التدبير والقصد , 
إن عبر كل بلاد أعالى الشام جاعلا دمشق على يساره » ومر بطبرية 
الوائعة بين تجبل لبنان والشادل .وتضتب معسكرة. فد الهسسن 
الموجود على ذهر الأردن ٠‏ 


على كثرة عددهم سم ذعى لساعدتة كلا مدن رودي بن ريتشارد امير 
انطاكية وكونت طرابلس » ولكنه تعجل الرحيل مع عسكره قبل وصول 
هذين الأميرين وشصدب خيامه فى الذاحية الموجود يها عدوه » فمأ 
كاد الفرس يكتشذورن ذلك حقى أدركوا أنهم فى حاجة الى التدبير 
الحربى أكثر من هاجتهم الى الوفرة العددية ٠٠‏ ' ْ 


1 ومن كم أرسلوا الفى فارس 2 وامروا الفا وخمسمائة مذهم أن 
يكمنوا لعسكر الملك فى بعض الطريق ٠‏ أما الخمسماثة الباقون فقد 
كلفوهم بالتقدم فى غور نظام حتى تجوز المكيدة على الملك فيمضى 
فى مطارددهم _ وم تنفيك كل شد ع وفق ما رتدوا » أن ما كاد الماك 
يبصص هؤلاء الخمسمائة فارس يسيرون. بجيادهم غير مبالين جشىء 
ولا اخذين حذرهم كأنهم يفرون حتى ‏ 'استدعى اليه رجاله واشدفع بهم 
اندقاعا أهوج ضد هؤلاء الفرسان وانطاق يطاردهم فى طيش ٠‏ فاذا 
يه يسقط فى الكمين الذى نصبوةه له » ومالبث ان طلع عليه الأعداء 
سن مخايكهم ٠‏ فاذا هم قوة كديرة ؛ كما عاد الخمسسماتة قاريس 
واتضدموا اليهم ” وتجمعت هذه القوات فشنت هجوما شرسا على 
رجالنا الصليبيين الذين عمدوا في أول الأهشسر الى مقاومتهم بالسيوف 


.و 


وقائلوهم قتالا عذيفا لعلهم يردونهم على أعقابهم » ولكن كانت الغلية 
للعدى يسيب كثرته التى اجتاحت رجالنا وأرغمتهم على القرار , 
ولم يسعفهم هذا القران بالسلامة بل جرت مذبحة مروعة فى 
صفوف الهاريين , حتى ان الملك ذاته القى بعلمه الذى كان فى يده 
الى الأرض ٠‏ وكانت نجاته هى احدى المعجزات » وجرى مثل هذا 
على ارنولف البطرك الذى كان معه ؛ وعلى غيرهما من سسادات 
المملكة , ان فروا مخلفين وراءهم المعسكر بكل متاعهم ٠‏ 


وهكذا أاسثولى العدى على مخدمذا 0 وعوقدنا على خطايانا , 
فدب الاضطراب فى صسقوف شسعب الرب على أقبح ها يكون 
الإاضطراب ٠»‏ ويرجمع السيب فى هذه الذكبة الى املك الذى لم يطق 
صيرا حتى تصل اليه النجدة اطمئئانا مثه الى شجاعته الذاتية ٠‏ 


مع أن روجس أمين أنطاكية وكونت طرابلس كانا قريبين منه كل . 


القرب١‏ 2 وليس من شدك فى أنهما كانا سوف يصدلان اليه فى حدى 
يوم أى دومين * 1 


وهلك فى ذلك اليوم ثلاثون فارسا صليبيا والف وماثتا جندى 
من المشاة + ثم وصل القائدان الكبيران القويان اللذان أشرنا الدهما 
حالا . ( وهما أمير أنطاكية وكوذت طرابلس ) فى أعقساب هذه 
المامة » فلما أحيطا خبرا بالنكبة التى المث بال ملك لاماه على تهوره ؛ 
كم انضمت القوات كلها بعضها الى يعض حتى صارت جيشا واحدا 
عسكر فى الجبال المجاورة حيث كانوا يستطيعون أن. يطلوا على 
جيوش العدى وهى تحتهم فى الوادى ٠‏ 


| ولا.أدرك خصبومنا أن المملكة خلت من المدافعين عنها بعثوا 
زمرا. من عسكرهم. الى كل ناحية فاجتاحت الاقليم بأجمعة وجاست 


اللبتا 
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- 


0 الاق سافكة الدماء فى كل 0 مرت 6 مص النيران 0 
كانت تحئله ٠‏ 


ولقد هجرنا فى تلك الأيام خدمنا وكذاك الشرقيون الساكنون 
فى قرائا المسماة بالمسستعمرات . وانضسووا الى كتائب العدو 
وأرشدوهم الى كيفية القضاء علينا » وكان ذلك أمرا ميسورا عليهم 
معرفتهم التامة بكل تفاصيل وضعنا , أن ليس هناك وباء أشد فتكا 
بالمرء وأشنع فعالية من عدى داخل بيته ٠‏ 


وان استرشد العدى بهؤلاء الرجال فقد أصبح أقدر عن ذى قبل 
يسيب مساعدتهم اياه فاستمر فى عيشه بالمدن والقلاع ينهب الفنائم, 
وياسر الناس , ومجمل القول أن المملكة باجمعها قد آلت الى حال 
من الفزع الشديد أدى الى عدم تجرقٌ احد ما على الخودع من 
التحصحسيئات ٠‏ 


*؟ااس 


ولقد حدث . حمسادث أكمل فزع قومننا اكمالا تاما , 
ذلك أن العسقلانيين كانوا يعرفون؛ أن الملك قد اضطرته الظروف 
للبقاء فى طيرية منع جميع قوات المملكة » وأن العدى يسسيطن فى 
الواقع على كافة أرجاء الناحية » ون ثم تسللوا كالدود القارض فى 
مسر ضقم الى الاقليم الجنلى ومضوا يفاصرون بيت المقدسئ التى 
كانت مجردة اذ ذاك تماما من كل قوة تدافع عنها » فلم يكن أحد 
يقابلونه خارج المدينة بمنجاة من وقوعه فى أيديهم قتيلا أى اسيرا , 
كما أشعلوا النار فى تلال الغلال التى جمعها الفلاحون فى الأجران 


وحن 
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بعد أن استوت على سوقها » وظل الجاحدون مقيمين بضعة أيام أمام 
ميت المقدس , وان كان كافة أهلها قد أخذوا حذرهم مذهم فظلوا 
مقيمين وراء آاسوارها : كم تملك الخوف المهاجمين هن عودة الملك 
قارتدوا آخيرا الى يلادهم ٠‏ ش 


وكان الصيف وقتذاك يخلى مكانه سريعا لفصل الخريف الذى 
جرت عادة السفن فيه أن تددا يجلب الحجاج الذين ها أن علم من 
صاء منهم بالأهوال الجسام التى يصطليها الملك وشعديه » حتى أسرع 
مشاتهم وفرسانهم بالانضمام عن طيب خاطر الى جيشه » مما نجم 
عنه تزايد أعداد عسكرنا يوما بعد يوم زيادة ملحدوظة » وهو أمر لم 
يخف على فؤاد عسكر الحاحدين الذين اسسستيد بهم الرعب من أن 
يستعد الصليبيون بهذه الامدادات الضخمة للانتقام هما ذزل بهم من 
النكبات » ومن ثم شدوا زهالهم الى امشق »:وقمل المليييون فعلهم 
فكروا راجعين الى ديآرهم ٠‏ 


ؤحين وصل الى دمشق مودوك قائد الديوش) المعادية الذى 
كان قد أنزل كثيرا من البلوى بالمملكة اغتاله الحشاشون ؛ ويقال ان 
ذلك الاغتيال تم بعلم الملك طفتكين وموافقته ان كالت. الشسائعة 
انه لم يكن يأمن بأس هذا القائد 2 ويحخشى أن بيدرمة من المملكة ٠‏ 

س١‎ 

نف وجو حيتي الدمايتر لعن االو جارس دع ان 
الملك رسول يعلن اليه وصول (أدليد 40618106 كونتسة صقلية 
الى. ميناء عكا » وكانت هذه السيدة النبيلة شى أرملة 92-25 !ملقب 
ببورصة أخى روبرت جيسكارد 2 وكانت فاحشة الثراء ٠»‏ وأسسعة 
النفون . وكان الملك قد بعث في السنة المنصرمة اليها بعض اشرافه 
يلحون عليها أن تقبل الاقتران به ٠‏ فانهت رسالته هذه الى ابنها 


نكل 
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روجر الذى صار فيما بعد("١)‏ ملكا على صقلية وشاورته فى الأمر 
ويبدى أنهما ادركا ما وراء هذا الرهاء دن خير الجانيين » قوافقا 
عليه وان أوقفا قبولهما على أن يستجيب الملك لشروط اشترطاها , 
ننص على انه اذا مات الملك ( يلدوين ) وقد أنجب طفلا من الكونتيسة 
آلت المملكة الى هذا الوليد دون أية معارضة أى منازعة فى الأمر , 
اما ان واقاه أجله دون أن ينسل ورثه ابنها الكونت روج وخلفه 
ملكا على المملكة لا يسساققه فى ذلك أحسسد » ولا يذكره عليه 
جاحدا : وكان الماك قد أوصى رسسله ‏ حين رحيلهم عنه - ان 
يستجيبوا لكل ما تشترطه الكونتسة » وآلا يدعوا وسيلة من الوسائل 
الممكنة الا عمدوا اليها ليعودو! وفى صحبتهم الملكة لأنه كان قد سمع 
بثرائها وانها تملك من كل شىء قدرا عظيما بفضدل ما بينها وبين 
ولدها من حسين الرايطة » على حين انه هى ( أعنى الملك ) كان على 
العكس منها مملقا ذا محترية . لاتكاد موارده المالية تكفى متطلياته 
اليومية وسداد رواتب فرسانه » ومن ثم فانه تطلع أن يزيد هذا 
الزواجح من دخله الضئيل بيفائض مما تملكه ( أدليدا ) وهى فائض 
ووافق الرسل عن طيب .خاطر. بالشروط التى قدمت .اليهم . 
واستجابوا! لماطلب منهم . واقسهوا اليمين على ذلكء مؤكدين ان الماك 
وكبار نبلاثه سوف يوافقون على الشروط من غير غش ولا نقض ٠‏ 


حينذاك استعدت الكونتسة للسفر ٠‏ وجهزها اينها يكل مايلزمياء 
فأوسقت السفن بالحنطة والنبيذ والزيت واللحم القديد » ورتب عليها 
الرجال وهم فى كامل أسلحتهم , والفرسان بخيولهم المطهمة» وحملت 
الكرنتسة معها قدرا كييرا. من المال » ؤاخذت معها كل متعلقاتها 
دون أن تترك وراءها شيئا » ووصلت الى بللدنا كما ذكرنا ٠‏ 


19) أى فى سنة +111 ٠‏ 


بان 


كان قد احكم تدبير هذا المشسروع اليطرك « ارئولف كما 
شرحنا من قبل خديعة منه لهذه السيدة الشريقة ٠‏ أذ لايستطيع أحد 
أن يذكر أنه قد غرنر بها ء لأنباآ ظنت لطيية قليها وصفقاء نيتها أن. 
املك فى وضع يجين له شرعية الزواج منها » وهى أمر كان يبعد كل, 
البعد عن الحقيقة , لأن زوجته التى كان قد عقد قرائه عليها عقدا 
شرعيا فى الرها كانت لاتزال حية ترزق ٠‏ ويعد أن أرست الكونتسة 
تجددت كل الوعود والأيمان على نفس الصورة التى تمت هن قبل 
فى صقلية » وكان هذا التجديد فى حضرة ال ملك والبطرك وكبار رجال 
المملكة , ولكن لما كان هذا الحلف قد تم بليل وبقصد شريي » ولم 
يكن صادرا من قلب صاف فذكان أمره الى ال الذى لم يحم على هذه 
المزاة :سرهم طييكها سدببركة الاذحاب المعتاد طول اقامتها بالملكة , 
وانذين. الأفر آخيرا نان حل السحى فل الفيظة ١‏ دو الكو ميل 
الفرحة , كما سسنذك. ذلك فى الصفحات الاتالية ؛ ذلك لأن الأشياء 
التى تبدا بداية سيئة قل ان تنتهى بالفلاح » ومبع ذلك فان وصولها 
أجدى هب بعض الوقتِ ‏ على المملكة كثيرا من الذعم حتى ان أقل, 
ما يقال هى ما قيل(١1)‏ : « من ملئه نحن جميعا اخذنا » ونعمة فوق, 
تعمة »م ٠‏ 


اكآكات 


حدث فى تلك الأيام ان اجتاحت المجاعة بلدة الرها 2 ويرجع 

| بعض السببب فى ذلك الى قسوة الجى التى افسدت الزرع وأضرت 

ا به » كما يرجع بعضه الآخر الى وقوع الناحية بين المتربصبين لها 

بالسوء » واحدق العدى يها من كل حدب وصوب احداقا يث الخرف 

منهم فى نفوس المقيمين بها . حتى .حسال ديثهم وبين العنساية . 
بزراعتها » مما ترتب عليه اضطرار النازلين بها وبالأقاليم المجاورة: 


2 13 : ١ يوحنا‎ )14( 


8 
(م .م الحروب الصليبية ). 
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لها تحث شدة الصاجة الى أن ياكلوىا خبز الششعير بل والمخلوط أحيانا 
يحب الصتوير ٠‏ 


اما أرض لورد جوسلين ققد نعمت بالسلام لوقوعها على ذلك 
الجانب من الفرات الذى وفن لها الغلة وأسعفها يكثير من هواد 
المعيشة » غير ان جوسلين رغم امثلاء بلاده بكل ما هى طيب هس 
سلك مسلكا غبيا فيه جحود للنعمة التى هى فيها ٠‏ فلم يقدم أى شىء 
عن اقاكفن هاا عتذه السيدة الذعرقربطه جه ايفن وشيمة القوني .. 
والذى يدين له بكل ها تملكه يداه رغم معرفته التامة ان الكونت 
وقسه كعادو ا ف اكد الطاحة- 


| ثم حدث أن تهيات الفرصة لكوذت بلدوين لأن يبعث بالرسل 
فى أمن شخصى بحت الى روجر ابن ريتشارد أمير أنطاكية .الذى. كان 

تزدج واحدة من أخوات الكونت ومن هؤلاء الوسدل بالفرات فى 
ا وايابهم واجتازو! أرض جوسلين الذى أكرم وفادتهم وتلقاهم 
لقاء كريما , غير ان رهطا من أتباعه فعلوا فعل السفهاء ٠‏ فاخذوا 
يتندرون على الرسل ويسخرون من فقر بلدوين » ويتباهون فى الوقت 
ذاته بما يملكه مولاهم من مال كثير » وبما عنده من فائض غزير من 
القمح والنبيذ والزيت ومواد الأكل والأحمال الثقيلة من الذهب 
والفضة ٠‏ وما تحت يمينه من الفرسان والجند والمشاة ٠‏ وزادوا 
على ذلك بان قالوا قول ذى اللسان البذىء الذى لا يأبه بشىء مطلقا 
أن الكونت ليس باهل لحكم البلاد » وان الأجدى عليه ان يبيع كونتيته 
الى مولاهم لورد جوسلين فيئقده عليها مبلفا كبيرا من المال » 
يعود الى فرنسا ٠‏ 


امن 


ولقد حدزقت هذه الملاحظات نياط قالوب الرسل رغم 55 يذلوه 
من جهد لكتم مشاعرهم ؛ وعلى الرقم من أن هذه الأقوال قد صدرت 
من اشخاص ليسوا فى العين ولا النفير الا أنها بدت وكأنها انعكادى 
لأحاسيس سيدهم ( جوسلين » الذى استاذنه الرسل حينذاك قى 
الانصراف وعادوا الى الكوذت ( بلدوين ) ؛ فلما صاروا عنده 
أفضوا اليه بالخبر كاملا غير منقوص , وحدثوه بكل ما جرى فى , 
رحلتهم , بما فى ذلك الملادظات التى قيلت فى بيت لورد جوسلين » 
فاستشاط الكونت غضبا مما حدثوه به » وراح يفكر تفكيرا عميقا 
3 قيما سمع » فهداه يقينه الى ان جوسالين هو مصدر كل هذه 
الأحاسيس , وأنها لم تتولد الا فى خاطره » وغضب من أن رجلا 
كان هو سبب ثرائه الفاحش » وكان المنتظل منه ان يقوم بأداء كل 
ما يقرضه ما أحسن به عليه من حاله الخاص فيفعل نقيض مايقضى 
به الذوق ان راح ينتقصه ويزرى بفقره ؛ كان الفقر رذيلة ونقيصة: , 
وبين ان الضيق الذى الم به كم يكن راجعا الى غفلة منه , لكنه 
قضاء شاءه قدره , وان ليس له من قوة على دفعه , وزيادة على 
ذلك فان الثروة الضخمة التى ينعم بها الآن جوسلين ويتباهى بها 
انما هى بعض مما كان يماكه الكونت ؛ ولذاك جاش مرجل الغضب 
فى صصبدره عليه : فتظاهر بالمرض ؛ ولازم فراشه وأشار على من حوله 
أن يستدعوا| اليه على جناح السرعة قريبه جوسلين الذى يادر. اليه 
غير متوجس خيفة ولا مستريب منه ولا مقدر أن قد يلحقه أذى من 
هذه الرحلة ؛ فلما بلغ مدينة الرها وجد الكونت فى قلعتها فى القسم 
المعروف يأسم رائحولات « وأبصسيرهة راقدا فى حجرة داخلية 0 
فادخلوه عليه , فلما فرغ من أداء التحية الواجبة فى مثل هذا 
المقام سال الكونت عن صحته فاجابه بلدوين « لقد تمسنت كثيرا 
يفضل الله تحسنا أكبر مما تود أنت » + ثم تابع كلامه قائلة 
له : 


ان 
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« آلا خبرنى ياجوسلين : هل تملك شيكا الااما منحتك اياه ؟ , 
قأجايه جوسلين « كلا يامو لاى فقال له الكونت » اذا وأذت فى 
بحبوحة النعيم والثروة اللتين تدين بهما الى تكفر بالنعمسة التى 
أغدقنها عليك ولا تشكرها شكر المقر بحقها ؟» ولاذا لا تتعاطف معى 
وأنا المحسن اليك - فى حاجتى التى لم تصبنى بسبب رعونة من 
جاتبى » ولكنها دن جراء أمور لا يستطيع أحد أن يتجنبها مهما بلغ 
من الحكمة والمهارة لأن ذلك لم يحصل من غير قضاء أنه 29 ولانا 
لا تعيد الى بعض الذى أقطعنك أياه , لكنك بدلا من ذلك رحت :د 
على فتعيرنى بالفقر الذى ابتلانى به الرب ٠‏ كما إلى كان هذا الفقر 
خطيئة أو اكما ؟ قهل ترانى بلغت من العوق الحد الذى يجب على 
أن ابيع لك فيه كل ما انعم به الرب على ثم أرحل هارها كما ثريد .ا 
والآن ياجوسلين عليك أن تعيد الى كل الأملاك التى منحتها لك , 
وكل شىء اقطفتك اياه ؛ لأنك سلكت ساوك جاحد نعمة لا يستدقها 
وليس باهل لها , ٠‏ 


فلما فرغ الكونت من كلامه هذا أمر يبرمى جوسب_ لين 
الحبس ؛ وهناك تعرض: #صصدورة عجيبة محزنة لكل انواع المساءلة 
والتعذيب حتى يسلم الأرض كلها ويرد كل شىء كان الكونت انعم 
به عليه حتى اذا جرد هن كل ما تملك يداه غادر الرها وتوجنه أول 
ما توجه إلى بلدوين ملك بيت المقدس ٠‏ وفصل له كل ما جرى , 
وصارحه يعزمه غلى الرجوع الى بلده الذى جاء منة ٠‏ ذلما سمع 
( الملك ) ما كان من خبره أقطعه مدينة طبرية وها حولها اقطاعًا 
لا يسترد منه ايدا , وذاك ادراكا منه بأن جوسلين سوف يؤدى 
المملكة .خدمات رائعة , ولأنه كان يريد أن يشد أزر نفسه بمثل هذ) 


الرجل الخطير ٠‏ 


ويقال ان جوسلين سباس هذه المدينة وملحقاتها بشسسجاعة 
وحكمة لوال فدرة ولايكه يها ٠»‏ كما زاد فى رقعة ممتاكا ةيسما 


لون 
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زيادة ملحوظلة ' ويقال أنه اشتد فى مضايقة شسكان مديئة صيون 
الرقم من أنه كان بعيدا عن أهل صور لوقوع الجبال فاصلا بينه 
وبينهم » الا أنه كان كثير الاغارة على اراضيهم مكبد! اياهم افدح 


٠ الخكسيبائن‎ 


5 


وما كانت سسينة ١١١4‏ من مولد سيدنا ضرب زلزال عنيف كل 
يلاد الشسسام مدمرا كثيرا من مدنها وقلاعها تدميرا تاما » وكان 
تذريبه أظهر ما يكون فى قيليقية وايسوريا وسورية الوسطى - 
فاما فى قيليقية فقد اجتاح الزلزال « المصيصة » وكثيرا من الأماكن 
الحصينة : كما دمر مدينة مرعش وامتد فبلغ نواحيها القاصية حتى 
لم يبق هن بعضسها الا اطلال تدل عليها » وارتجت كذلك الأبراج 
والتحصدينات ٠‏ وأدى انهيار المبانى الضخمة الى هلاك العدد الغفير 
عن الناس » واستهالت أكثر المدن الى اكوام من الأنقاض » وصارت 
كيمانا وقبورا واجداشا ضسمت من طواه الردم ؛ وقي الأهالى 
من ممساكنهم فى المدن ذزعا من تهدم الدور وطمعىا أن يجسبدوا 
السلامة فى الحراء » ولكن الخوف أطار النوم عن جفونهم جزغا من 
أن تثراءى لهم فى أحلامهم صورة المصسين الذى يفرون منه فى 


٠ صا‎ 
4 


لم تقتصن هذه النكبة المدمرة على متطقة بزاتها بل امتدت الى 
جميع النواحى حتى بلغت أقضدى اعماق مناطق المشرق ٠‏ 


د 2 
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فلما كان العام التالى حشد الوالى التركى القوى يرسق - على 
مالوف عادته ‏ حشدا كثيفا من قومه » واقتحم امارة أنطاكية مضمرا 
لها السوء , وبعد ان جاس خلال ديار الناحية كلها ضرب معسكره 
نين حلب ودمشق فى اتتظان القرصة المواتية لشتنخ -غاراته هنا وتاك 
من أرضيدنا » فاضطرب طفتكين ملك دمشق كل الاضطراب من هذه 
الحملة التى هلع لها أشد الهلع , مخافة أن تكونمستهدفة الاضران به 
هى ذاته أكثر من استيدافها الصسليديين الذين طالما اختير الترك 
باسهم , فقد لقى مودود العظيم موته على باب بيته غيلة » واعتقد 
الذاسن أن لفتكين كان على علم يماقم قدبيره + وان اغثياله يان 
برضى وتديين عنه ٠‏ ْ 


لذتلك فائه ما كاد طختكين يعلم بوصول الترك ويدرك ثمام الادراك 
تقصدهم يفت ارسل رسلا من لبانه الى امللة. (ابلدوين ) والتى. لمين 
أتطاكية ومعهم غالى التحف وثمين الهدايا' , واكد لهما بالايمان أن 
يال طول هدة ‏ شويات : الكانة هاما “فى مراطاة ته الندامم مليبيين 
المملكة والامارة : وقى الوقت ذاته قام آمير انطاكية فناشد الملك أن 


يمد اليه يد العون لأنه عرف أن الترك اقرب ما يكونون الى بلاده , ' 


وان الأخبار الكثيرة التى وصلته تدل على أنهم يتاهبون للاغارة على 
أراضيه » كما دعئ من جائيه طفتكين - حسب العهد ا مبرم ديثئهما - 
ان يأدية على رأس عسكره ٠.‏ 


وكان الملك خائفا اشد الخوف على سلامة الامارة » فلم: يضع 
لحظة واحدة من الوقت بل عجل فجمع قواثه » وصحبه بوئس كونت 
طرابلس , وتيعهما رهط كبير من الفرسان » وزحفت جموعهم الى 
هناك فوصلوا بعد ايام قلائل الى حيث حشد الأمير كتائبه , كما ان 
طغتكين الذى كان أقرب اليه من سواه وافاه بجند قبل مجىء الملك 
وانضم الى معسكر الصليبيين حليقا لهم ٠‏ 


لضن 
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حيئذناك. انضم العسكر بعضهم الى بعض حتى: صاروا حيشا 
واحدا وأجمعوا الرأى على الزحف شطر مدينة « شيزره » التى قيل 
ان الجيش المعادى كان موجودا فيها » لكن ها كاد الترك يعلمون 
7 هذه الحركة حتى ادركوا أنهم لن يقدروا| على الصمود فى وجه 
ْ قواتنا لأنهم ان فعلوا ذلك أصابهم ضرر فادح ؛ قتظاهرى| بالارتداد 
ارتدادا كان يخيل معه أنهم لا يذوون العودة » واذث ذاك مسسرعح 

الصليبيون عسكرهم ورجعوا الى أرضهم ٠ )١5(‏ 


ب 8؟ سم 


قٍِ 


اغتنم العسقلانيون فرصة انشغال الملك على هذه الصورة فى 
أرض أنطاكية وتغيبه مع معظم قواته وقاموا بمحاصرة يافا » وكان ْ 
قد حدث قبل ذلك بقليل أن نهض لمعاونتهم من مصر أسطول مؤلفه ْ 
من سبعين سفينة بقصد احتلال الساحل القريب من يافا » اما الجيش ْ 
البرى المكون من آلاف كثيرة من الجند فقد تبعهم ناشرا راياته حيث ْ 
ظهر فجاة أمام المدينة ٠‏ 


ماكاد حن فى الأسطول يعلمون بوصول الذزاك" الززية لخن 
استخفهم السرور فوثبوا من السفن وتاهبىا للاغارة. على النواحى 
المجاورة » واحاطوا بالمدينة من كل جانب » فلما أعطيت الاشارة.لهم 
أغاروا عليها من شتى الجهات غارة شعواء ولكن آهالى يافا دافعوهم 
دفعا مجيدا على الرغم من قلة عددهم ؛ وأنهم كاذى! دون خصوههم 
باسا لكنهم كانىا يذبون عن نسائهم وأولادهم وحريتهم وعن بلدهم » 
بل عن كل شىء يجدر أن يموت المرء من أجله » وراحوا يحصذون 
الأبراج والأسوار تحصينا مذيعا يقدر استطاعتهم 2 وتمكنى! من رد 
العدى الى الوراء حسافة بعيدة حتى لم يستطع الدذى من أسوارهم 


(19) كان رجوعهم هذا فى منتضف سنة 5053116 ا 


لضن 
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بفضل ما قذفوه به من النبال » ورموه به من المنجئيق » وصبوه عليه 
من السهام من آلاتهم, فخاب مسعى العسقلائيين بعد أن كانوا يعقدون 
الآمال على أن يجدوا المدينة خالية من كل من يدافع عنها » وكان 
هؤلاء العقسلانيون قد أقاموا من سلالم التساق مجموعة كافية من 
نأجية الطول أى العدد مؤملين من وراء ذلك الا يلاقوا مشقة فى هدم 
الحصون ؛ ولكنهم صادذو! من المقاومة الشديدة مالم يتح لهم الفرصة 
أخصب سلالهم على الأسوان أق رمى المدافعين الموجوديدين بالأبراج 
يأى ذوم من القذائف , ذلك لآن العناية الالهية بسبطت رعابتها على 
المواطئين الذين لم يشعروا يخوف ما من العدى الذى كان يكتنفهم من 
كل جائب ٠‏ 

وكاذت آيواب المدينة مصنوعة من الخشب الخالص يدون أاى 
غطاء من النصاس أو الحديد , فقذفها المهاجمون بالنيران قذفا مدكما 
احترقت معه بعض اجزائها » كما استطاعوا الحاق الضرر, التام 
بالأهالى » ووضعهم فى موضع لا يستطيعون الدفاع قنه + 

وأخيرا وبعد انقضاء يضعة أيام على ذلك الومسسع أدرك 
العسقلانيون أن محاولاتهم لم تكال بالنجاح » وخافوا أن يحضصسر 
أهألى الناحية التى دولهم لنجدة المدينة المماصرة ؛ قرفعوا الحصار 
عنها وانفلتوا الى ديارهم ؛ كما اختنم الأسطول فرصة هدبوب الرياح 
المواتية وعاد أدراجه الى ميثئاء صور ٠‏ ش 

ومع ذلك فقد طمعوا بعد عشرة أيام ان يعرفوا عما اذا كان فى 
مقدورهم مباغتة اهل يافا الذين لم يكن هناك من يحمي ظهورهم , 
لذاك جمعوا الكثيرين من قومهم وغادروا عسقلان سرا كم ظهروا 
فجأة ب وفى سكون للمرة الثانية + امام يافا وباغتوها » ولكن اهلها 
كانوا مستعدين لمقاومتهم فقد الذوا مثل هذه الحيل ٠‏ اذلك كانوا 
يتناوبون حراستها ليلا حتى لا يؤخذوا على غرة » وترتب علي هذا 
انهم ماكادو! يطالعون عسكر العدى وقد عاد متاهبا لمعاودة القتالحتى 


لمحن 
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جلت بطولتهم فى اعتلاثهم الأبراج والشرقات » وزاد فى شجاعتهم 
هما لاحظوه من ضعف قوة أعدائهم وضآلة عددهم عما كانت عليه من 
قيل : ذلك لأن الأسطول الذى كان فى السايق مصدر خطر عليهم كان 
قد أبحر وبعدت الشقة بينه وبيذهم » ولم يعد من اليسين عليه أن 
يرجع اليهم » وزاد من طمانينة الأهالى نبا طرق سمعهم يشير الى 
قرب وصول الماك ,2 فزادهم هذا الندأ يأسا على بأس , وحالقهم 
الدظ مرار! قواظيوا على قتال الأعداء وفتكىا! بالكثيرين منهم 
واستمرت المعركة قرابة سبع سباعات من غير انقطاع 2 حتى اذا 
أدرك الجاحدون فشل جهودهم أمروا رجالهم بالعودة فانطلقوا الى 
: عسقلان ٠‏ 


ان 2 


“ما الموقف فى المملكة ابان ذلك الحين فكان على الصسورة 
التالية : 


تظاهر « برسق » بالفرار من أرض أنطاكية عند اقتراب الملك 
ورفاقه النبلاء » فاما فارق كل هن المأك وأمير انطاكية وطفتكين 
بعضهم بعضسا وعاد كل منهم الى بلده لتديير شسئونه الخاصة 
تبين « لبرسق » انه لن يكون من اليسنير غليهم حشل قؤاتهم هنده 
مرة أخرى ؛ فكر راجعا الى انطاكية » واخذ يعيث فى أرجائها فسادن!ا 
5 ويضوم النار فى حقولها وفى أطرافها » واباح لنجنوده كل مايجدونه 
خارج الأماكن الحصينة يأخذونه نهبا وسلبا ٠‏ كم قسييمهم الى 
مجموعات أرسلها الى جهات مختلفة ؛: وامرهم أن يفتكوا بكل من 
يلاقونه » فان صادفوا فى الحقول أى فى الطرقات العامة من تخلف 
عن متابعة رفاقه ولم ياخذ جذره أخقوةه أسسبورا أي عرضسية على 
السسيف » ولم يقف امر هذه المعاناة على الأماكن التى انعدمت فيها 


11 
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الحراسة بل اهذوا بالعنف أيضا ال مدن الحصينة فاحالوا المعرة وكفر 
طأب أنقاضا حتى راح أهلهما ما دين أسير وقتيل ٠‏ ومجمل القول 


ان اليد العليا فى الاقليم بأجمعه صارت للأعداء الذين كاذوا بحدالون 
كل يوم ها تصل اليه ايديهم عن الغنائم. * وفرضو! الرق على 


الصليبيين * 
ص 


فلما علم أمير أنطاكية بهذه الأمور استدعى الى جانيه كوذت 
الرها , كم خرج هى بنفسه يوم ؟١‏ سيتمبر من أنطاكية دون أن 
يضديع أى وقت حتى وصل الى « الروج » دقواته » وتقدمت الكشافة 
فى المال لانتملاء بخطط العدى وأحوالة . واشتمنالكمين فى الوقك 
ذاته للمعركة فرتب جنده وتاهب يشجاعة لصد المغير » وبينما هو 
مشغول بهذه الترتيبات وفق ما تقتضيه أصول الحرب - وقد أخلص, 
الغردت فى مساهدكة مد اذا بريقول حاقنة على قاض الشدرعة جتنا 


اياه بان العدى ضرب عد له فى وادى ري » فعمتث الفرحة 


و 1 برسق بخير اقترابنا أمن جندةه بالتسلح واعداكد صفوقهم 
للقتال ٠‏ وراح يحضهم. على الاستبيسال » وكان قد عمل عل إ' ى تأمين 
سلامة نفسه قبل وصول: الصليبيين». ان اتخذ له مكانا مع اخيه وبعض 
أصدقائه على كل سجاور لتل « دانيث » يستطيع من أهلاه مشيساهدة 
رجاله وهم يحاربون : واأصدان التعليمات اللازمة لضمان استمران 
القتال » وديثما كان هى مشغولا على هذه الصسورة أذ بالكتائب. 
الصليدبية تأخذ فى التقدم رافعة أعلامها ٠‏ 


كان بلدون كونت الرها فى الطليعة مع هنده فلم تفزعه .كثرة 


0ن 


1 5 ناا 


قلوبهم . وحذت الكتائب الأخرى حذوه فالقوا بأنفسهم على من كان 
فى القلب من جند خصومهم » والتحمت السيوف بالسسيوف وقد 
أجمعوا العزم على الثار مما أنزلة عدوهم من أدوال بالضسعفاء 
والفقراء » فحاول هذا العدى فى بداية الأمر مقاومة الصليبيين ياذلا 
فى هذه المحاولة كل ما فى طاقته فما اجداه ذلك نفعا , ان ماليث 
رجاله ان ولوهم الأدبار فى غير انتظام فزعا من باسهم وبطشهم 
وها هم عليه من صس عجيب ٠‏ 


وشاهد برسق وهى واقف على قمة التل تدهوصس قوة جنده 

وتزايد نجاح الصليبيين ؛ ففر الى ما وراء تلك الأكمة مستصحهيا 
معهة أخاه واأصدقاءه ٠‏ تاركا وراعءة رايثهة ومعسكرهة ديكل ما حوأاهة 
من المقاع , لا يعنيه شىء سوى انقاذ حياته بالورب ٠‏ 


ومضت قواتنا تطارد العسكر الذين اختل نظامهم مطاردة حنيفة: 
واقتفت خطاهم مسافة تقرب من ميلين » واذاقوا الهاربين الويل الأليم, 
وحكموا السيف فيهم فقتلوا الكثيرين منهم ٠‏ أما أمير ( انطاكية ) 
فقد ظل مقيمآ فى ساحة النصر يومين مع طائفة من عسكره ينتار 
عودة رجاله الذين راحوا يطاردون العدو فى شتى الثىاحى فلما. 
رجعوا أمن بماحضار كل ما غثموه دين يديه , وكافا من ساههوا ق 
الخصن يما هم أهل له . وكان المارقون دين فروا على وجوههم خافوىا 
شيامهم غور, عايئين دما اشتملت علية من المكونة الكبيرة والأموال 
الكثيرة, ولم بقتصر الصليبيون على الاستدواذ على الغنائمى ا لأسلاب 
التى لجسوده 0 من كل السواحى 3 دل زادوا. على ذلت فاسستعادوا 
اخوائهم الذين كاتىا فى أسدن العدو وقيده وأرسلوهم الى دون قم 0 
فعادوا فرحين الى أهاهم ونسائهم وأينائهم وحيواناتهم » ويقال ان: 
خسارة العدى بلغت أكثر من ثلاثة آلاف رجل فى هذا الاشتباك ٠‏ 


ملم 
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فلما تم كل شىء على هذه الصورة قدم الأمير ( روجر بن 
ريتشارد ) أمامه عددا كبيرا من الخيول واليفال والأسرى » ومقادير 
ضخمة من مختلف المتاع » ودخل هو فى اثرها أنطاكية دخول الظافر 
الاتصن وسط فتافاث الناس وغبطتهم. + 


ت 1 ١‏ ذه 


وف حوالى هذا الوقت وفد السرى الأمجد الطاهر الذيل أسقف 
أورئج المبجل ؛ نائبا عن البايا لتقصى الحقائق فيما بلغه من مسلك 
البطرك ارنولف الرذيل , وما تلوكه الألسن عن حياته الخليعة التى 
يحياها , فلما صار الرسول البابوى بيننا يادر فى لحظته الى عقد 
مجلس حضره كل أساقفة المنطقة ؛ آمرا « أرتولف » بالمثول امامهم ؛ 
وأنتهى الأمر أخيرا بأسقف أورائج ‏ بدق ما للكنيسة الرسولية من 
السلطة ‏ بان خلع « أرنولف » من وظيفته الكيهنوئية جزاء وفاقا على 
فعاله . مما جمل ارتولف ‏ اعتماتا منه على دهائه الخبيث الذى 
أفسد به عقول الجميع ‏ ان يمضى الى كئيسة رومة ٠‏ واستطاع 
بكلماته الناعمة واسرافه فى تقديم الهدايا ب أن يتغلب على شكوك 
البابا ورجال الكنيسة فيعود الى مستقره تاعما بعطف الكنيسبة 
الرسولية » ورد الى كرسي البطركية فى بيت المقدس ٠»‏ فرجع اليه فى 
لحظته معاودا حياة التبذل التى كانت سبيا فى خلعه ٠‏ 


2 


لم يكن بيد الصليبيين أذ ذاك أى قلعة فيما وراء نهر, الأردن , 
فلما تطلم اللك. لتوسيع حدود مملكتة فى هذه الناحية استعان يالل 
وفكر فى بناء قلعة فى اقليم الأراضدئ العربية الدانية المسمن ايخنا 
باسم سورية الداخلية حتى تصبع الحامية التى توضع فى هذا 


اللخ 
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المكان قادرة على رد عادية المغير على الحقول الواقعة وراءه والتى 
كانت تايعة المملكة وتعتبر أرضما خراجية ؛ فقام الملك من أجل 
تنفيذ مشسروعه هذا بجمع قوات مملكتة وسالن يهم عدر اليحر 
اميت مجتازا بهم الآرض العربية الثانية التى عاصمتها البتراء ؛ حيث 
تخير, موضعا قرتفعا ملائما لمشروعه شيد فيه قلعة شديدة المناعة 
بفضل موقعها الطبيعى وما امتازت به هن وسائل دفاعية زودتها بها 
الطبيعة » وأخرى صناعية : فلما كمل اليناء وضع ايه حامية من 
الفرسان والمشاة وأقطعيم الأراضى الشاسعة » وكان المكان محصنا 

1 بالأسوار والأبراج وبخندق »2 وجهز الموضيع بالأسسسلدة والطعام 
والآلات » واذ كان بانيه ملكا فقد سماه اسما مشتقا من الهيبة الملوكية 
هى « مونتريال » وكانت أرضص الناحية ارضا خصبة تذتج كميات وفيرة 
من الحنطة والنديذ والزيت 0 وزيادة على ذلك فقد كانت مشهورة 
بموقعها الصدى الممتع للعين » كما أن هذه القلعة كانت تطل على 
كل المانطقة المجاورة لها ٠‏ 


110 اهم 


كان بال الملك فى هذه الأثناء مشغولا كل الانشغال بمشكلة قلة 
سكان المدينة المقدسة س حديبة الل قلة تجعلها شيه خالية منهم . 
إن ام يكن بها العدد الملائم للقيام دما تدتاجه المملكة , ولم يكن هناك 
عدد كاف متهم لمدراسة مداخل المدينة والدفاع عن أسوارها وأيراجها 
ضد أية غارة عدواذية تباغتها على غير توقع 
الملك هذه المشكلة غاية اهتمامه , ورام 
مع غيره عن الخطط القى 


منها » ومن م فقد أولى 
دور الأمر فى ذهنه ' وتشحدث 
تؤدى الى تعميرها بقوم مؤمنين بالرب 
الحق , مخلصسسين فى عيادتهم أنه ٠‏ ذلك ان « الأهم 0 التى كانت 
تعيش بالمدينة قد بادرت . الا قلة ضثيلة فاذن لها بالعيش هناك , 


وض 
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لكن هذه القلة التى نجت لم يسمح لها بالبقاء فى المدينة » كما أنه 
لم واستصح لأحد من أتياع الملة المسديحية بالعيش فى يلد له هذه القداسة 
والا كان وجوده طعنا فى تقوى الزعماء » وكان سكان قطرنذا قليلى 
العدد قلة ملحوظة ويعيشون فى فقر مدقع حتى أنهم كاذوا أقل من أن 
يشغلوا شارعا واحدا من شوارعها » ناهيك يتضاءل عدد «السوريين» 
الذين كانوا أصل من مواطنى المدينة تضاؤلا بالغا من جراء 
ماتدملوه من المصائب ايآم المعارك التى قلصت عددهم حتى كادوا 
الا وكرنو| كينا مذكر زا فنا جاء اللافين. الى سؤريةات انيما 
وقد شرع الحشيى فى السير الى القدس بعد الاستيلاء على انطاكية ب 
راح رقاقهم ومواطنوهم الكفار يسيئون الى خدام الرب هؤلاء اساءة 
أفنت الكثيرين قتلذ لأتفه الأمور ولم يرعوا فيهم الا ولا ذمة » ولم 
يقيموا وزئا للسن أى الظروف , وأساء المسامون السيرة فيهم اعتقادا 
منهم بان هؤلاء السوريين هم الذين بعثوا يرسلهم وكتبهم يستدعون 
امراء الغرب الذين قيل انهم جاءوا للقضاء على الكقان ٠‏ 


ولقد شعر"الملك أنه يحمل على كاهله مسئولية خلاص المدينة 
مزه هذا الدرة لغيه حفليها + رودق كدوام دنتسي اذى تمهاد 
من بعض المصادر كيف يمكنه جلب السكان اليها » فعام أخيرا ان 
هناك كثيرا من المسيحيين يعيشون فى القرى الواقعة فيما وراء نهر 
الأردن في دلاد العرب » قد ضدرب عليهم الرق وفرضت عليهم الجزية, 
قارسل اليهم يعدهم بحياة أحسن من «ياتهم التى يعيشونها الآن ؛ 
كم مالبثت نفسه ان طابت بمن توافد عليه منهم وقد جاءوه بحريمهم 
وآولادهم وموىاشيهم وقطعانهم وكل ماملكته أيديهم» ولم يكن انجذابهم 
للسكن فى المدينة ناجما فحسب يسبب احترامهم لها بل وأيضساً 
لما يكنونه لقومنا من المودة وما تخفق به ضلوعهم من حب الحرية . 
حتى ان الكثيرين ممن لم. يستدعهم الملك نفضوا عن كاهلهم نير 


518 


5.1 ط10)0//: مراغط 


العبودية الثقيل الذى يرزحون تحثه » وقدموا للاقامة فى المدينة 
المبجلة عند الرب » فمنههم الملك نواحى المدينة التى كانت أكثر من 
غيرها فى مسيس الحاجة لمسا عدتهم فعمرت الدونر بهم' ٠‏ 


5 0 .0- 


وقد عزم الماك فى هذه الأثناء ب وريما كان مدفوعا فى ذلك 
رومة يرفعون يعض الكماسات: معينة لليابا » تتضمن أن دصدر 
أعلاذا يضدم بمقتضاه الى سداطان كئيسة بيت ا مقدس 'والى سيطرتها 
جميع المدن والذواحى التى يتمكن الماك دبعون ال من الاستبلاء عليها 
بفضل باسشه كمحارب , وكذلك مايستطيع أن يستخلصة من يد العدى: 
رتمن اللك .فى الحسول ببالسبة لهذ الوضوع .على مرسدوم: جن 
الكنيسة البابوية نرى ان محتوياته جديرة بأن تدرج. فى كتابنا هذا 
حيث جاء فيه : : ش : ١‏ 

« هنْ يسكال خادم خدام إلرب الى الماك المبجل بلدوين حلت 
دبك المقدس له التدياث والبركات الرسولية 3 أن طول فترة امتلاك 
الكفار وحكمهم الطاغى قد أديا الى حدوث بلبلة بشان حدود ممتلكات 
الكنائس التى كانت والتى لاتزال فى نطاق أراضيك : 

« وكا وجدذا ب بعد امعان الفكر ‏ اننا غير قادرين على رسيم 
حسدود ثكايتة لوذه الممتلكات فقد رأينا من الظلم أن لا نستجيب 
لالتماسيك ٠‏ 

« ولكن لما كنت قد اأخلصت الاخلاص الصسادق فى تعريض 
حياتك لأشد الأخطان هؤلا من أجل اعلاء قسر كنيسة بيت المقدس 
فاننى أعان أن تصيح أنى ' مدينة من مدن الكفار. اخذتها أى تاخذها 
فى المستقدل قشرا خاضعة لسلطان تلك الكنيسة وتحت ادارتها "* 


فل 


5.1 ط10)0//: ماغط 


د 


« وزيادة على ذلك فانى آمر أن يحرص أساقفة تلك الكنائس, 
كل الحرص على أن يظهروا للبطرك من الطاعة مثل الطاعة التى. 
يظهرونها لطارنتهم حتى يشتد ساعده بمؤازرتهم له وحتى يجنوا 
باتهادهم ثمار الأعمال العظيمة من أجل مجد كنيسة بيت المقدس. 
فيتمحد أسم اأرب بحملات الصليبيين 4 * 


5 3 3 
ولا كان بلدوين قد ضمن كتايه التماسا آخر فى نفس الموضوع 
فقد استجاب له البابا فميز ( قداسته ) البطرك جباين بميزة يتمتع بها 
هو وخلفاؤٌه هن بعدة الى أبيد الآبدين 2 ذدرج نصدها فى هذا الذداب, 
وهى : 

ذ من يسكال الأسنقف خادم خدم الرب الى أخية الجليل الشأن, 
جبلين يطرك القدس 2 واللى خلفات الذين يجيثون هن بعدة وفق, 
القانون الكنسى : 

د أن الممالك الدنيوية تتذغير بتغير العصونر والأحوال ٠‏ الأميرن 
الذى يتطلب أن تتغير معه 5 د الأمرشيات الكنيسسية في كشور من 
الأقاليم وان تذتقل من مكان الآخن 0 وأذا كانت بحداوك كنائس آسدها"' 
قد رسدمت فى الأزمنة الأولى الااانه اعقون هذه الحدود كثير دي 
الاضطرابات أتوالى تدفق أجناس. مشثلفة ذات عقائ متباينة ٠‏ 

أما فى وقتنا الحاضر : فقد عادت دفضدل الله مديذتا بيث. 
اللقدس وأنطاكية وها جاورهما دن النواهحى 5-9 الى حكم الأمسراء 
المسيحيين : الذلك قفالواجب يفرض علينا ان نتدخل فنغير وتبدل يأذن. 
من الله هأ يقتضيه سسير الزمن كمأ ينبغى عليئنا أن نعيد تذظيم 
مايحتاج الى اعادة تنظيم وحن ثم فائنا ذنمنح الكنيس.ة بالقدس هذه 


خرون 
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المدن والولايات التى تم فتحها بمشيئة الرب بفضل الدماء التى بذلها 


د وكذلك فائنا نعهد اليك أيها الأخ الحبيب والأسقف الشريك 
جبلين والى خافائك من بعدك , والى كنيسة بيت المقدس بالدق الذى 
يخوله المقام البطركى أى المقام المطرائى ٠»‏ وتمئدك بمقتضى ملفوظ. 
هذا المرسوم الحالى ‏ دق التحكم والتصرف فى جميع الولايات 
والمدن التى ردتها العناية الالهية الى سيطرة الماك المشان اليه ؛ أ 
التى تقضى مشيئة الرب أن تسترد فى المستقبل : لأنه من الملاكم, 
لكنيسة القيامة أن تحظى بالمجد الذى هى اهل له بناء على رغبات. 
جنودها المخلصين ‏ ودق لها وقد تحررت من نير الترك المسلمين, 
ان تلقى التعظيم الفياض وهى فى ايدى المسيحيين » ٠‏ 


ينين 


من هذا المرسوم لما رآى فيه من زيادة فى اهانة كنيسته فارسل فى, 
الحال رسلا الى الكئيسة بروما يشكى مر الشكوى من هذا القرار 
ومن الظلم الفادح . الذى ذل به ودكنيسته » كما بعث بالكتب الذى, 
ضصمئها عتابه على البابا والكئيسة باجمعها على الأخطاء التى تضمنها 
هذا الأمر , وما كان البابا راغبا فى أن يذهب غضبه فقد رد عليه 
بالكاتب التاليى : 


٠‏ «اكهمن يسكال الأسقف خادم بخدم الرب اللى أخيه الموقر درنارد 
لكنيسة رومة الأولوية بين الكنائس الأخرى العظام ؛ وعلى 
الرغم من أن العناية الالهية شرقتها بان يموت القديس بطرس, 


0 
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فيها بالجسد » الا أثه قام حب متين العرى دين أسقفى روما وتنطاأاكية, 
وهى حب لا يسمح بقيام أى خلاف بينهما لأن بطرس هذا نفسه زاد 
الكنيستين رفعة ٠‏ 


« لقد طرا تغيير كثير خلال الفترة التى تدخل فيها الاحتلال 
الكافقى فى هذه الوحدة الحى تربط عظيمى هاتين الكنيسستين ٠»‏ 
١ 5‏ 

« ومن ثم فانه ينبغى ايها الأخ الغالى أن تبقى بينذا نفس هذه 
الرابطة الوثيقة متينة وقوية , كما ينبغى عليك الا تسمح أن يساورك 
أى ظن باننا نرغب فى أن نحط من قدر كنيسة أنطاكية أى نقلل من 
.شانها ٠‏ واذا كنا قد كتبنا عن غير قصد الى الكنيسة فى أنطاكية أى 
الى الكنيسة فى بيت المقدس عن أى شىء آخر يتعلق بحدود بعض ‏ 
أبرشيات معينة » فلا ينبغى أن ينسب ذلك الى نازع شر أو رعونة » 
ولا يجوز أن يشب بيننا نزاع حول هذا الموضوع , ذلك أن موضع . 
الأماكن البعيد والتفيرات التى طرات على الأسماء القديمة للمدن 
وللولايات قد سببت عندنا اضطرابا وقلقا كبيرين ٠‏ وزيادة على ذلك 
فقد كان من.اغلى أمانينا على الدوام ومن اقريها الى قلبنا أن نعمل 
على تشجيع قيام ظروف سلام لا ظروف شقاق بين الاخوان » وان 
.نحفظ لكل كنيسة حقها ومكانتها ٠‏ 


صدر فى لاتيران فى اليوم الثامن من أغسطس سعنة ؟١١١) ٠‏ 
.غرضه من وراء منحه ال ملك وكنيسة القدس الامتيانز الذى تضمنته 
سراسيمه فانه كتب أيضا ما ياتى الى اليطرك برثارد : 


رحون 
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« من بسكال الأسقف خادم عبيد الرب الى غيطة رفيقه الأسقف 
بطرك أنطاكية : لك التدية والبركات الرسولية(:؟) ٠‏ 


و اننا كما كتبنا الى أخوتكم فى رسالة سابقة نخيرك يحبنا 
الصادق لك وللكنيسة التى عهد اليك برعايتها ولا نرغب بأى حال 
من الأحوال أن نقال من شرف قدركم السامى » بل تجدون على 
العكس من ذلك اننا راغبون فى أن يظل على الدوام ( بمشيئة الرب ) 
تفوق بطركية أنطاكية الذى حازته فى الأزمنة السالفة تفوقا 
كاملا غير منقوص ؛ ولى امعنت النظر فى المضمون الذى أنطوت عليه 
رسالتى هذه لتبينت أن المنحة التى منحناها لأبننا بلدوين ملك القدس 
بناء على التماس مبعوثيه لايمكن أن تقلل ابدا ‏ ولن قيد انملة ب 
وحكمهم الظالمم قد أديا الى اضطراب بالنشسبة لحدود ممتلكات 
الكنائس التى كانت ولاتزال فى ارضك » ومن ثم قفائنا نرى انفسنا 
بعد طول التروى والأناة ب غير قادرين على أن نقرر حدودا معينة 
لها لذلك راينا أن العدل يقتضينا أن نوافق على ملتمسك ٠‏ ونظرا 
لأنك قد عرضبت حياتك عن اخلاص للخطر الجسيم سعيا وراء اعلاء 
شان كنيسة بيت المقدس فاننى أقرى أن جميع مدن الكفان الثتى 
استوليت عليها حتى الآن » وماسوف تستولى عليه : تكون تحت 
حكم تلك الكنيسة وسلطانها » ٠‏ ْ 


« كما يجب أن تفسسر بنفس ورم التفاهم ها كتيناه الى 
جبلين بطرك بيت المقدس ذى الذكر الطيب حول المدن والولايات التى 
شاءت :رحمة الرب أن تؤول الى يد ال ملك بلدوين بفضل بعد نظره 


(0) كلام البايا هنا موجه الى بطرك أنطاكية ٠‏ 


رحيلا 
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وبفضل دماء العساكر التى سارت وراءه ٠‏ أما الكنائس التى مازالت 
ْ حدودها الموجودة موضسسع نظر , وكذاك الكنائس التى لم يعتور 
0 حدودها ومفتلكاتها أى اضطراب وغم طول الاحتلال الكافر, وطغيانه, 
ْ كذلك المدن التابعة لنفس الكنائس فاننا نرغب أن تكون خاضعة اتلك 
الكئيسة التى تذتمى اليها عن حق مئذ آماد بعيدة » لأننا لا ذريد أن 
نقلل من مكانة الكنائس سعيا ازيادة قوة الأمراء ولا نقصد أن نحرج 
قوة الأمراء من أجل تعظيم المكانة اللاهوتية ٠‏ 


صدر فى بنفيندوم قى الثانى عشر من شسهن مارس ( سثة 
٠1111‏ 
كان غرضه حين وافق على ذنفس الالتماساث 5 ومبيذا لة أذه لاينيغى 
بحال من الأحوال أن تحمل كنيسة أنطاكية فوق طاقتها , فقال : 


00 « من بسكال الأسقف خادم خدم الرب الى ولده وحبيبه بادوين, 
0 ملك بيت المقدس : أك التدية والبركات الرسولية ٠‏ ش 


لقد انزعج اخونا. البطرك برنارد.وجميع رجال كنيسة انطاكية 
اشد الانزعاج من قرار الموافقة الذى منحناه لكم استجابة لالتماسك 
بان يكون كل ما ااستوليتم عليه من مدن .الكفآن وما قد تستثولون 
عليه منهم خاضعا اسلطان كنيسة بيت المقدس ومقامها , ولما كان 
هذا التنازل الممنسوح لثلك الكنائس التى اضسطريت حسدودها 
وممتلكاتها دن جراء احتلال الكفار الطويل لها فقد تعالت الشكاية 
من أن بطرك القدس قد جار برضا منك ‏ على حقوق تلك الكنائس 
المشار اليها والتى لا فشك أحد فى انها كانت تابعة لمطرانية أنطاكية 
حتى زمن الترك والشرقيين ٠‏ ذلك لأن أساقفة تلك الكنائس ‏ كانوا 
يظهرون تبعيتهم وطاعتهم لبطرك أنطاكية ,» ومن ثم فقد بعثنا الى 


رض 
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البطرك المشار اليه بالكتب التى قررنا فيها استمران الحفاظ على 
سلامة الوضع السامى الذى تتمتع به بطركية أنطاكية » كما قررنا 
عصسيانته من أن يجور عليه أحد ما . حسيما هى مقرر منذ الأزمنة 
النعيدة بعتن الأن هقانا كر ها نيفلا امراف حا اللا وطن 
من جانبك أى تعد من هذا القبيل » لأن الصدق فيه واضح والحق فيه 
حلى , بل ينبغى أن تتمتع كل كنيسة بحقها الكامدل فى الهيمنة على 
الأقاليم التى تتبعها تبعية شرمية , لأننا 'لا نستطيع أن نقضى بما 
يخالف نظم آبائنا اللقدسة المعروفة بالبداهية , كما أننا لا نحب أبدا 
التقليل من مكانة الكنائس لنزيد من قوة الأمرراء » ولا أن نفتات 
على سلطان الأمراء من أجل تعظيم مكانة الكنيسة » حتى لا يتعكر 
فى الحالين صقو سلام الكنيسة بينكم ٠‏ وقاكم الرب. اياه ٠‏ 


0 أما رجال الدين في بيت المقدس -, وهم الذين خلفوا وراءهم 
املاك اسلافهم وغادروا مهد نشاتهم من أجل تعظيم شان الكنيسة 
والإهتمام بالملة , فانا نامرهم عن طريق هذه الوثيقة. الحالية أن 
يكونوا قانعين بحقوق كنيسبة بيت المقدس , والا يجاولوا ظلما 
وعدوانا اغتصاب هذه الأملاك التى يعرف الجميع معرفة تامة أنها 
حق خالص للكنيسة فى انطاكية ٠‏ وادعو الله القادر على كل شىء 
ان يكاذ كل خطواتكم برعايته فى جميع ما تقدمون به » وأن يمنحكم 
النصر على اعداء الكنيسة ٠‏ 


صدر فى لاتيران فى الثامن عشر من شهر مارس وسنة )0١١1١1‏ 


اس 
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امس سمه 


3 00- 


أراد الملك بلدوين أن يحصسل على معلومات دقيقة تتملاق 
بالنواحى المجاورة » وتقصى احوال الولاياث ٠‏ ولذلك فاته قام فى 
السنة "التالية وستصيهنا معه الأنلام من اهل الخيرة بالتفلقة وجمافة 
من الحاشية رآهم اهلا لتحقيق غرضه المنشود فعير بهم نهر الأردن 
وجاس فى انحصاء سورية الومسطى ثم اجتان الصسحراء 
الفسيحة الى البحر الأحسر حتى أفضى به الزحف الى هدينة « هليم » 
وهى مكان كان معروفا تمام المعرفة لشعب اسرائيل حيث .كان به 
كما نقرا فى الأخبار ‏ اثنا عشس نبعا وسبعون شجرة نخيل » فلما 
بلغ الملك هذا الموضع وجد أن خبر مجيئه قد تسامع يه سكانه 
فتوجسوا "خيفة منه وهربوا ناحية البحر المجاون لهم ؛ وركيوا 
قوارب صغيرة نجاة بانفسهم من الموت , وبعد أن تفحص الملك هذه 
النواحى تفحصا دقيقا ورآهابعينى راسه : عاد ادراجه عبس الطريق 
المؤدى الى قلعة مونتريال التى شيدها منذ أمد قريب ٠‏ ثم غادرها 

عينما وجهه شطر بيت المقدس » فلما كان فى بعض الطريق ألم به 
على فين توققع مرض خطير أضو|ذحتى لم تعد له طاقة على احتماله, 
فلما خشى دنومذيته وحخزه ضميرة ؤائيه أشد التأنيب ٠‏ لأنه ارتكب 
الخطيئة حين سرح زوجته الشرعية(١؟):‏ وندم على ماكان منه ندما 
اورثه حسرة فافضى بآثامه الى'نفر أتقياء يخافون الله واعترف لهم 
بجرمه » ووعدهم أن يكفر عما ازتكب ؛ فنصحوه أن يصرف المراة 


)51 أما هذه الزوجة الاولى فهى 0 اردا © ينت طلوروس التى أشان 
وليم هذا الجزء من الترجمة العربية الى أن الملك بلدوين فرض عليها حياة 
الرهينة » فدخلت فى دين القديسة حنة , 


م 
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التى تزوجها منن قليل وان يرد زوجته الأولى الى المرتبة التى حرمها 
منها , فوافقهم على هذا الراى لى مدت له الحياة واكد الوفاء بذاك 
ييمين أقسمها * 


ثم استدعى الملكة الى حضرته وفصسل لها الأمر تفصيلا , 
دقبقا وكان قد يلغها من قبل بعض الشىء عن عزمه هذا فقد حدثها 
به تفن غير قليل من الناس ؛ فتسعرت غيظا أن تكون قد استدغيت 
من وطنها من غير هدف يعد أن مكن يها كبارن رجال المملكة الذين 
هدو للنها لامضارها ‏ . واذ لغزتيا ما عرى. وامضتيا الآهانة 
التى لحقتها . وشجاها ضياع ثروتها من غير جدوى فقد تأهبت 
للعودة الى بلادها , وذلك فى السنة الثالثة من وصولها الى 
سورية * 


اما ابئها فقد فار مرجل غضبه فورة جاوزت الحد ارد أمه على 
هذه الصورة ٠‏ وغلى جوفه بالكراهية المميتة ضد المملكة وشعبها ٠‏ 


وقام امراء مسسيحيون آخرون من أجزاء شتى من العالم 
فجاءوا بانفسهم أو قدموا الهدايا بسخاء ؛ فزادوا فى رقعة مملكتنا 
الناشئة وشدوا من ساعدها , اما ابثها ومن خلفه من بعده قلم تستل 
الضغينة من قلوبهم حتى يومنا هذا ٠‏ ولم يحدث ان تعطفوا علينا 
ولى بكلمة ود واحدة , هذا على الرقم من أنه كان فى استطاعتهم 
أن ينقذونا فى أوقات شدتنا بالمشورة وا معونة اكش مما يستطيعه 
207 من الأمراء , الا انهم كم ينسوا! قط هذه الأخطاء بل راحوا 
يصبون من غيى دق. حنقهم وانتقامهم على الشعب كله يسبب جرم 
كرنا واحد مد + ١‏ ' 


فض 
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نا م مر 


كانت هنون هي امدينة الوحيدة الؤاقعة على الشاطىء الث 
لاتزال حتى ذلك الدين فى حوزة العدى وكان الماك (.دادوين الأول ) 
حريصا أشد الحرص .على الاستيلاء عليها » ومن 3 فاه قام فى 
خلس الشكة جابد اق ؤالت هلق فقس( فى ننه 251114 قلعة 
دين صور وعكا فى نفس الموضع الذى يقال ان الاسكندى المقدونى 
شديد فيه حين أراد الاسثيلاء على مسقل قلعة سسماها 
« الكسنداريوم » » نسية اليه ٠‏ ش 


وفع الكسند اريوم هذه على شبساطىء اليحن , وتبعد عن 
حور بما يقرب من خمسة أميال » وتكش يها الينابيع المائية التى 
منها ريها » وقد جدد الملك بلدوين بناءها لتكون شوكة فى جنب اهل . 
صور تقض مضجهم وتصلح أن تشن الغارات منها عليهم » ويصحف 
الناس اليوم اسم هذا المكان فيقولون « سكنداليوم » « ويرجع ذلك الى 
أ الاسكندر يسمى فى العردية « بس سكندر » « والكسنداريوم » 
بسكند أريوم » وان كان حرف الراء يتحول فى العادة الى جرف 
« لام » فأن الموضع يعرف عادة ياسم سكنداليوم ٠.‏ 


1ض > 


ولما كانت السنة التالية مضى املك ( بلدوين الأول ) الى مصبر 
المصائتب ,» وشن غارة عثيفة استولى فيها على مديئة الفرما. ذات 


7 
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التاريخ الموغل فى القدم , ونزل عن كل ما وجده فيها من ا ميزة الى 
رفاقه الدرييين 2 ؤأذن لهم ياستباحتها + 


والفرما كما قلنا س مديئة قديمة على ساحل البحر : ولاتيحد 
كثيرا عن أحد فرعى الثيل المسمى يفرع « دمياط » الذى تقع على 
مصبه مديئة آخرى آقدم منها تسمى « تنيس » التى شهدت المعجزات 
التى أظهسرها الرب لفرعون على يد نبيه موسى ؛ قلما تم الملك 
الاستيلاء عليها مضى فزار مصب النيل ليتملى بمسره اعجابا 
بمياهه التى لم يكن قد رآها قط من قبل ٠‏ وكان لهذا الأمر أهميته 
الكدرى عنده لآأنه لم يكن قد راى الثيدل وهشى يصب يعض مائه فى 
البجر عير هذا الفرع والقول السائد الذى ينزل مذزلة العقيدة عند 
الناس 'هى أن هذا النيل أحد اريعة أنهأى تتبع من الجنة , فاصطاد 
الملك ومن معه من, هذا الخليج بعض السمك الذى يكش به كثرة 
هائلة ٠‏ 


وبعد أن تم له ولهم ما أرادوه عادو! أدراجهم الى المدينة التى 
استولوا عليها وجهزو! به اقطاره من السمك الذى اصنطادوه له , 
لكنه ما كاد بذوض من مائدة افطاره حتى آأحس باصضطراب داخلى 
شديد + وبمغص ممض فى بطنه ء كما عاوده الألم من جرح قديم 
كان به فانهك قواه انهاكا خطيرا آياسه ومن معه من البقاء حيا , 
فاذن المؤذن فى القوم بالرحيل فى لحظتهم هذه , بيد أن العلة أخذت 
5 تثفاقم بالملك » وبلغ من الضعف حدا عجز معه عن الركوب » قفجاءوه 
ان ذاك بمدفة حملوه عليها وهو فى أشد حالات الكرب » وساروا به 

وهو على هذا الوضع وعبروا تلك الناحية من البادية الممتدة ما بين 

مصر والشام حتى وصلوا الى العريش احدى ال مدن الساحلية القديمة 

فى تاك الصحراء » واذعن الماك مرضيه ؛ وحاءه أجله فحمل عسكرم 

المفجوع فيه جثمانه ودخلوا به القدس يوم الأحد المعسروف بحد 


15 
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الشعانين عبر وادى يهوشافاط » حيث كان الناس مجتمعين كعادتهم 
للاحتفال بهذا العيد »- 
دن يد اين 


وكان موت بلدوين الأول فى سنة 4 من مولد سيدنا ٠‏ وذاك 
قى العام الثامن عشس من حكمه ؛ ودفن فى ابهة ملوكية مجاورا 
لأخيه .( جودقروى ) فى الموضع المسمى بالجلجلة أسفقل مو سسعع 
الصلب المعروف يأشم كالفارى ٠.‏ 


و تند تنا 


:هنا ينتهى الكتاب الحادى عشر 
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الكناب الثاني عشر 


بلدوين الثانى : الاضطرابات فى 


فصول الكتاب الثانى عشسس  -:‏ 


١‏ ارتقاء ملدوين كونت الرها العرش » وذكر, شىء عنه وعن 
. نسيه وأاصله ٠‏ 
3020 - سبب سفر بلدوين الى بيت المقدس حيث اختير ملكا لها ٠‏ 


"ا نمه وصدقف طريقة اختياره ٠‏ وذكر خدر الممسل الخالد لكونت 
استاس دى دويون * 


- ذكر صفة املك بلدوين الثانى وعاداته واحاديثه ٠‏ 


رفرس 


/ 
إٍ 
ا 
: 
ا 
1 
| 
١‏ 
/ 
ا 
إ 
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1١١ 


1١ 


1١؟‎ 
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وفاة الكسيوس كومنين اميراطور القسطنطينية ودموت كل من 
اليايا يسكال » وكونتسة صقلية التى كانت ذات مرة ملكة 
لبيت المقدس ٠‏ 

الجيش المصرى يقتحم المملكة بقواته البرية والبحرية فيخرج 
الماك دعسكره لصده ولكن لا يحدث اشتياك بين الطرفين ٠‏ 
الموت دوافى : ارذولف » بطرك القدس فيتم اختيان جيرموند 


٠ مكائه‎ 


سمي 


سين تمينة ونان اله المردية فى بيك الس * 
موت الملك « جلاسيوس » وتولى « كاليتوس » مكانه ٠‏ 


ايلغازى الوالى التركى القوى يهاجم. امارة انطاكية بحشد 
كثيف ويعيث فساد! فى البلد شرقا وغريا ٠‏ 


مصرع الأمير روجر فى المعركة وهزيمة جيشنا ٠‏ 


زحف الملك يلدوين الثانى وكونت طرابلس الى أنطساكية 
لقاومة ايلفازى ٠‏ 

المأك والكونت يساهمان فى محارية ايلغازئ فتدون الدائرة 
على جيش الجاحد » وتحدث مجزرة فظيعة يهلك فيها هذا 
الجيش , وان ذاك توضع الامارة تحت زعاية الملك ٠‏ 

عقد مجلس ينابلس فى السامرة ٠‏ 


لقال ممشدن فل قانية | بويناوة: المعوم على الطاكية 
فيخرج الملك لجبده , اصبابة ايلغازى بالسكتة فتميته ٠‏ 


يضفن 


1١ 


15 


1/4 


"١ 


1 


الف 


1 
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3-5 


ت-3 


26 


الملك يمئح الحصرية القامة لمواطنى القدس ٠‏ ويؤكد ذلك 
بمرسدوهمةهة 9 


طفكين ماك دمشق يخرب منطقة طبرية فيخرج ألملك لصنده . 


ويدصس مدينة جرش * 


بلك ) أحد أمراء الذركة الأقوياء ( يياجم ارض أنطاكية 
وياسر جوسلين » كما يقع املك ( بلدوين الثانئى ) هى الآخر 
فى أسر بلك * 


محاولة منهم لانقاذ الملك ويستولون على القلعة حيث يوجد 
السجناء ٠‏ ويطلقون سراح جوسلين * 


بلك يسترد القلعة عذوة ويفتك بالأرمن معاد فيهم 
السيف ٠‏ 


الكونت جوسلين لبج مع قىوة كديرة لانقاث الماك ولكن الفزرع 
الشديد يسثدد به من جراء النكية امنحوسة الى الت ببلدوين 
فيسرمح عساكرة ودرد هم الى أراضيهم 3 


المصريون يعاودون دخول المملكة بقوأات شسعكشمة فيقابلهم 
الصلببيو 


يبيون بجيش قوى وييزمونهم هزيمة ذكراء * 
دوج البتدقية يبحر الى سورية باسطول كبير * 


الدوجح يصادف. أسطول العدو قرب دافا فيهاجمه يضدراوة 3 


لان 


المسيحيين * 
4" 2 الاتفاق المإرم بين دوج البندقية وبارونات المملكة بشان 
موضوع حصان صون ٠‏ 


0 سه نسخة من العهد الذى تضمن الاثفاق المبرم بين البنادقة 
وأمراء مملكة بيت المقدس يشأن جضار صون ١ ٠‏ 


جد ينك ين 


6 


1 
ا ! 
ا 


0 
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هناسنا 


الكتاب الثاني عشر 


بلدوين الثانى : الاضطرابات فى شمال 
الشام .., 


أاسه 


كان بلدوين دى بورج ثانى ملوك القدس اللاتين يلقب بأكيوليوس, 
وكان رجلا ورعا يخشى الله » مشهورا بوفائه وخبرته الكبيرة باأمور 
الحرب ٠‏ وهى من أمة الفرئحة من اسقفية ريمن » وأبوه هيج كونت 
0 ريثيل « وأما امه فكونتسة ملدزاند الفاضلة , التى يقال انها احدى 
اخوات كثيرات أنجدن العدبد من الينين والينات ٠‏ ولا يعرف حقيقة 
عدد من أنجبوا سوى الدارسين دراسة دقيقة لانساب الأمراء ٠‏ 

ولقد خرج بلدوين الثانى فى حياة أبيه فى صحبة رهط من 
الأشراف الذين تفيض قلويهم بنفس مايفيض به قليه من التقوى : 
وخرج فى حياة أبيه الشيخ المسن الذى تقدم به العمر حاجا الى 


رارض 
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القدس كواحد من حاشية قريبه الدوق جودفروى ٠‏ وكان بلدوين ان 
ذاك أسن أفراد عائلته , وترك بلدوين فى وطنه اخوين وأختين ,2 
فاما أحد هذين الأخوين واسمه جرفين ‏ فقد اختير فيما بعد أسقفا 
لكئيسة « ريمن ©» ,2 واما |الآخر قاسيمة « مناسيس » عوقد تزوجت 
احدى أختيه واسمها ماتيلدا من حاكم قلعة « فيترى » . كما اقثرنت 
الثانية » وتدعى « هيدرنا » من أحد الأشراف ذوى النفوذ واسمه 
« هيريراند دى هيرجن » وقد انجيت له « مناسيس دى هيرجز » 
الذى صار فيما بعد الكونستابل الملكى زدن اللملكة مليزائد ٠‏ 


وما مات والد هذا املك يلدوين خلقه ابئه متاسيس ٠»‏ وذلك 
لأن بلدوين - وهى أكبر منه ‏ كان مشغولا بامور المملكة فيما وراء 
البصر » دم مات مناسبيس » دون ان ينجب » فتخلى أخوه « جرفيزن » 
عن وظيفته كاسقف ريمن وتزوج + مما كان خروجا على قوانين 
الكنيسة , فآلت اليهشرعا كونتية ريثيل , وقد أثر هذا الزواج ابنة 
واحدة زوجها أبوها لأحد أشراف ذورمائدى . فلما مأث « جرفين 02 
انتقلت الكونتية الى هوتييه ابن أخته « ماتيلدا » التى كانت قد 
تزوجت من حاكم قلعة فيترى » ويكفى هنا ما ذكرناه ٠‏ 


لاه 


لما مات طيبالذكر جودفروى بعث القوم فى استدعاء أهيه 
ملدوين الأول ليتيؤا. عرش :بوث المقدس مكانه » والقوا اليه بمقاايد 
أمون المملكة فى حذل يليق بجلال ولاية المملكة وان ذاك قام. باختيار 
خليفة له علئ كونتية الرها قريبه بادوين الذى نتكلم عنه الآن والذى. 
احتدت ولايته على الكونتية اكش من ثمانية عشر هاما » تميز خلالها 
حكمه بالقوة والنجاح » فلما رآى فى السنة الثامنة عشن من حكمه 
استقران أمور, امارته وهدوءها عزوم على زيارة ملك ببت المادس الذى, 


درفن 
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فى مولأه وقريبه والمتفضل عليه بمأ فى يده دن الإقطاع » كما أرأد 
فى الوقت ذاته زيارة الأماكنالمقدسة من أجل الصلاة يها فلما تم 
اتخان كافة الترتيبات اللازمة للرحلة عهد برعاية الاقليم الى جماعة 
معينة من أتباعه الأوفياء الذين يدق فى اخلاصهم وكفاءتهم ثقة تامة , 
وما كان رجلا يقظ الفؤاد لبيبا يأخذ لكل أسر آهبته فقد ردب جميع 
ها خن تدنانه .حفط شائمة الدن , تحق أذ انز ذلك الأمن عضن امليته 
وق معيته معشر من الأشراف ٠‏ 


وبينما هى فى الطريق اذا برسول يعترضه حاملا اليه نبا تاكد 
ليه صدقه ينعى اليه الماك بلدوين الأول فى مصر ؛ فانشغل يال كونت 
الرها بخبنر موت مولاه وسديده انشفالا ليس بالمى تغرب منه » لكنه 
لم يتضل عن الرحئة التى خرج من اجلها ٠‏ بل تابع الذهاب الى القدس 
فوصدلها فى آليوم المعروف باحد الشعاتين + وكان الناس قاطبة قر 
اجتمعوا على جارى عادتهم فى وأدى يهوشافاط احتفاء بمراسيم 
ذلك اليوم الحظيم الدينية » وشاءت الصدفة العجيبة أنه فى اللحظة 
التى كان الكوفت وحاشيته يخلون المدينة من نانحية كان موكب نعش 
الملك يدخلها من ناحية أخرى وقد سسان من ورائه ‏ جريا على 
العرففه س جميع عسكره الذى كانوا يرافقونه فى ذهابه الى 
مصر(١) ٠‏ 


اسم 


ف ىم اللى المدينة الطاهرة يجثمان الماك ودفن فى وقار الى 


٠ من هذا الجزء‎ 7١ راجع ص الا .ب‎ )١( 


يننا 
(م ؟؟ ب الحروب الصليبية ) 
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التراب اجتمع كبان رجال اللماكة من رؤساء الأساقفة وغيرهم من 
رجال الكنيسة , كما حضر هذا الاجتماع البطرك ارنولف وبعض 
الأمراء العلمانيين ٠‏ متهم حجوسلين صاحب طدردة الذى المنا بيشدى م 
من خدره 'آنفا » وكان رجاذ على جانب كبير من الشجاعة 0 قويا فى 
كلامه وقعله 0 وراحوا يتشاورون ماذا هم فاعلون 6 وطرحت فى هذآ 
الاجتماع الذى عقد من أجل هذا الموضصع ذاته آراء شتى متباينة » 
فكان من رأي البعض وجوب الانتظار حتى يصل كونت « استاس » 
كما أكوصوا ألا يحدث أى تدخل فى القانون القديم الخاص دوراثة 
الولاية ذلك لأن أخويه صا حبى الذكر الطيب 3 أدارا دقة اأمور 
ابلملكة على حير وجه 2 ووقم دكمهما موقع الرضا والقيول عدك 
الجميع ٠‏ 


ملحة لا تسمح بمثل هذا التاجيل , كما أن المتاعب المستمرة لا تاذن 
بهذا الابطاء ولا تجيز لنا ان نمس بفترة يخلى فيها العرش من حاكم., 
دل ان السرعة واجبة 2 وان الواجب يتطلب أن تيادر, ذنتخد القرارات 
التى يتطلبها صالح البلاد » مخافة ان يجد طارىء من الطوارىء 
فلا يكرن هناك أحد يقود العسكر أى يباشر شئون المملكة » لأن صالح 
اليلد سدوف يكون عرضة للخطر ان خلت من راس يدبر أمورها ٠‏ 


ولقد أشرت آنفا الى أن جوسلين كان رجلا واسع النفوذ فى 
المملكة فادفق مع اليطرك فى رأيه الذى وجده مطابقا 31 فى نفسه , 


المطالبين بتعيين ملك فى الحال وقال : 


وان كونت الرها حامس معنا وشقى رجل جليل القدر تردطه 
باكلك وشيجة القرابة » ثم انه الى جانب ذلك مقدام جسور فى 


ارين 
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الحرب ١‏ عظيم القدن من كل جانب بعذد الجميع ٠‏ عقّمت كل أرضن 
وولاية عن أن تنجب مثيلا له فهى ذسيج وحده وقريع دهره »> ولذلك 
فتتويجه ملكا علينا خير اذا وأجدى من انتظار أمور خطيرة ٠‏ 


كان هناك الكثيرون همن يعتقدون ان كلمات السيد جوساين 
مهادرة عن ذية صصادقة لأنهم كانوا عالمين تمام العلم بالمعاملة التى 
لقيها حنذ قريب على يد الكونت والتى أشرنا اليها من قبل » وورد 
على أذهانهم المثل القائل « ان الحق ما شهدت به الاعداء » فوثق 
هذا الفريق كل الثقة دما قاله .جوسلين واستجايوا له طائعين فيما 
: نطق به غير عالمين أن هدفه الحقيقى كان مخسالفا لما قال » ولم 
ا يدركوا ما يرمى اليه فالواقع أنه كان يطمع أن يخلف بلدوين فى 
ْ اتغد فى امارة الرها وقد حمله هذا الطمع على محاولة وضع 

الكوذت على العرش ٠‏ 


ولما كان البطرك أرنولف ولورد جوسلين قد تبثيا هذه الفكرة 
ورتباها فيما بينهما فقد كان من اليسير ان يعتنقها بقية القوم » ومن 
ثم تم انتخاب بلدوين برغبة الجميع واجماعهم فتصبوه ملكا عليهم , 
حتى ذا وافى يوم الاحتفال بعيد القيامة المجيدة الذى كان بعد قليل 
اقيم احتفال عظيم مسحوه فيه بالزيت ٠‏ وباركىه جريا على العادة 
المالوقة ووضعو! على راسه العصابة الملكية ٠‏ 


5 وأيا كان غرض البطرك ولورد جوسلين من وراء هذا الاختيار 
فآن الله برحمة هنه جعل الخاتمة خيرا فقد أذيت عدل . ( بلدوين » 


وتقواه انه الرجل الكفهءء » وحالفه النجاح فى كل أمر أقدم عليه ٠‏ 


ومع ذلك فانه يبدى أن سوق العرش إليه كان على غير القاعدة 
المرعية » ذلك أنه كان من الحقائق الثابتة ان الذين دلسوا فرقعره 


ارا 
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الى كرسى الملك قد حرموا وريث المملكة الشرعى من حقه فى العرش, 
ان انه لما مات الملك (يلدوين الآول) ارسل القوم رهظا من كبار الذبلاء 
يقدمون العرش بأجماع هام الى « أوستاس » كوذت بولونيا شقيق 
كل من الدوق جود فروى العظيم والملك بلدوين الأول » ولست بقادر 
على الدزم البات عما أذ! كان هذا الأس. قد تم حسب رغبة الملك 
الأخيرة » آم انه تم نزولا على احجمصاع تام من أمراء المملكة ٠‏ 
وعلى أية حال فقد زاد الميعوثون م« استاس » وراحوا دخرونه بالمضبى 
معهم حتى أدولبا ليذكرو! له المدررات الشرعية لاختياره » فأطاعهم 
على كره هنه اورعه وتقواه وخشيته الرب. » فقد كان الأخ الحق 
اهدي الرجلين المليلية :. والخليفة. الصنادق لهما .+ 


فلما بلغوا أبوليا علم هذا الرجل الموقر بتنصيب قريبه بلدوين 
كونت الرها ان ذاك ملكا على بيت المقدس , فلم مضع ذلك الخير 
الرسل الذين وفدوا لمصاحيته الى المملكة من الاصرار على مواصلة 
الرحلة وصرحوا دأن الاجراء الذى ثم ان هى الا أجراء مناقض 
للقانون الوضعى ومخالف لاشسرع الالهى » وائة على غور أقدم 
قاعدة الاستخلاف الوراثىي 2 ولايمكن أن تقوم له قائمة ٠‏ 


ولكن قيل أن الرجل الفاضسل الذى تفيض نفسه بروح الله 
أجابهم بقوله : « ياعدوا بينى ودين كل عمسل يؤدى الى الذزاع 
فى مملكة الرب التى كان دم المسيح سديا فى أن يعمهاأ السلام 2 
وهئ نفس المملكة التى ضدمى هن أجل هدوئها اخواذئ الرجال النيلاء 
أصحاب الذكر 3 وجادوا للعلثى بأرواحهم الطاهرة » * 

ون ذاك أأعيد درم أمتمته وتجمع مرافقوه وكر على أعقايه 
واجنا' الج وطنة ركم تيع الحاولات الث يذلها الرسل التحطلة. دان 
الذهاب الى المملكة ٠‏ 
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كان ( الملك الجديد بلدوين الثانى ) كما يقولون رجلا فارع 
الطول »2 تسثلفت هيئته العيون وكان وسيم الخلقة حميلها » يتخلل 
البياض شعره الآشقر ؛ أما لحيته فطويلة تصل الى صدره وان كانت 
مدببة » واما وجنتاه فمشوبتان بالممرة مع حيوية لا تتفق وتقدم 
سسدئة * 

وكان خبيرا باستعمال السلاح ؛ بارعا كل البراعة فئ القثال 
على ظهر الخيل » متمرسا بفنون الحرب » قويا فى السيطرة على 
رجاله . ناجهجا فى حمااتثه ؛ مطيوهعا على الرحمة والشفقة ؛ ميالا 
لقعل الخير » ورعا يضاف الله » دؤوبا على الصلاة والركوع حتى نمت 
على يديه وركبته نتوءات جافة بسبب كثرة سجوده » وعلى الرغم 
من أنه كان طاءثا فى السن الا أنه كان لا يكل أبد! عن تلبية أمور 
المملكة ان! دعاه الداعى * 


وما تبوا العرش ضادفته بعض المشاكل بشان كونتيته الرها : 
الى أصبحت بلا مددن يرعى شكونها » ومن كم استدعى اليه ب ومن 
تاقاء ذاته م قرييه جوسلين 2 رغية يليك فى التكفير عن خطا ارتكذيه 
قى حقه ذات مرة » قلما صانر بدن بدية عهد اليه يادارة أمور الرها 
باعتباره أدرى الناس بالاقليم » وما كاد جوسلين يقطع له يمين 
التبعية حتىاسلمه العلم وملكه الرها ٠‏ 


ثم بعث بلدوين بعدئذ فى طلب زوجته وبذاته وجميع آهل بيته 
فق أرما فوهاو ا 'اليامغلى عفاي الشرعة ليخ لمن يفقل بها 
أحاطهم به جوسلين من الرعاية » وكانت زوجته مورفيا « ابنة شريف 
اغريقى اسمه جدريل تكلمنا عنه من قبل١5)‏ »2 وكان قد عقدوا له 


(9) سبق لوليم أن نسب جبريل هذا الى أصل أرمنى ولم يشسن الى 
اغريقيته » ا 


خالا 
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عليه وقت ان كان كونتا وتسلم ب أن تزوجها مهرا كان قدرا كديرا 
هن المال وأنجبت له ثااذث بئات هن «مليزند» ى د« اليس « و«هودييرنا» 
أما الرايعة واسمها « ايفيتا » فقكد وادت يعد لضان ملكا * 


وقد نصب بلدوين وتوج ملكا فى سسنة ١١١8‏ من مواد 
السيد , ثانى شهر ابريل » وكان بابا الكنيسة الرومانية يومذاك هو 
البادا « جلاسيوس » الثانى . كما كان درتارد أول يطرك للاتين 
حينئذ فى أنطاكية » وأرنولف بطرك كنيسنة القدس » وهى رابع 
البطاركة اللاثنين بهذه المدينة ٠‏ 


0ت 


فى هذا الوقت بالذات رحل عن هذه الدثيا < الكسيوس » 
أميراطور القسطنطيئية » وهو أقبيح رجل اشتط قى أضطيهاد اللاتين 0 
وخشلفه ابنه يوهنذا ( الثانى ) الذى كان اكش أنسانية منه فاستحق 
ان ينزل من نفس شعبئا منزلة سامية من المحبة , هذا على الرغم من 
أنه لم يكن صادق الاخلاص فى ذيته تجاه اللاتين » كما سنفصل ذاك 
في الصفحات التااية ٠‏ 


ومشى البابا الرومانى يسكال فى الطريق الذى يمشى فيه كل 
الخلائق قاطبة » وذلك فى السنة السادسة عشرة من بابويته وخلفه 
2 جاتسيوس » الذى دسسمى أيضا « ميوحنا حايتاذوس 4 الال شكون 
الكئيسة الرومانية الطاهرة ٠‏ 


كما ماتت السديدة 2 أدايدا 3 كوننسة صقلية الذى عرفت ذات 
مرة عذد الناس دأذها زوجة الملك بلدوين الثاني المذكوي, آنفا »2 وان 
لم تكن شرعا كذلك ٠‏ 


الحتال 
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وفى صيف تلك السنة جمع الأفضل أمير مصر وصاحب الأمر 
قيها أعداد! كبيرة من الفرسان والمشساة من شتى أقاليم حصر , 
ورتب أموره على أن يقتحم مملكتنا قسرا بقواته البرية والبدرية 
معا , لأنه كان يحسب أثه من السهل عليه أن يقضدى بالسيف على 
شعب صغير جدا كهذا الشعب ( الصليبى ) ويلدق به الهزيمة , 
ويشرد أفراده على وجوههيم فى كل بلاد الشام » لذاك قام بحشد 
طائفة كبيرة من الفرسآن واعداد لا يحصيها العد من المشسساة 
البارعين فى الرمى بالحراب واجتان الصحراء الفسيحة الواقعة 
بيذنا ودين مصر وعسكر بهم أمام عسقلان ٠‏ 


؛ م 


وكان ملك دمشق طفتكين « قد علم بأن المصريين قادمون » 
فقام يجصع جيش كدير, » وريما كان جمعه ذلك. الجيش من تلقاء ذاثته 
أى بايعاز دن ( المصريين ) »2 وسلاك بهم درويا لم لجر العادة على 
سلوكها حتى يتحاشى مواجية عسكرنا » وعس الأردن بمن معه 
وانضم بهم الى معسكر المصريين لعله يزيدهم قرة فيتمكن من الحاق 
الأذى بالصليبيين » وارست بعض السفن عند عسقلان » ومضى غيرها 
شطر مدينة صور الشديدة الحصانة , ذات الميناء الفسيح » وتلبثوا 
هناك فى انتظار ها تقضى به اوامس مولاهم ومشيئة قائد الأسطول , 
شد ولكن لمآ كان ماك بيت المقدس يتوقع منذ زمن بعدد مجيثهم فقد 
' استدعى اليه قوات اضافية من انطاكية وطرابلس , اما قواته هو 
فقد ركزها فى بقعة من بقاع سهل الفلسطينيين » ثم حمضى بعدئذ 
لواجية العدى ٠‏ واجتان الموضع الذى كان يسمى من قبل بأسيسم 
م« أسدود » والذى يعرف يانه كانت بيه احدى مدن الفلسيطينيين 
الخمس حيث ضرب معسكره ٠‏ فصان على مقرية من المصريين ' 


5 
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وأصبح الجيشان ‏ وقد دنى احدهمآا من الآخضر دنوا يستطيع معه 
كل مثهما أن يرى معسكر خصمة يوما بيوم * 


وأاعقب ذلك فترة توقف امثدت حتى قاريت ثلاثة أششهر لم 
يتدرك فيها أحد المصافين للهجوم على الآخر اذ كان الصليبيون 
يخشون أن يحملوا هذا الجيش الكثيف على الاندفاع لقتالهم أن هم 
بدءوا بالهجوم عليه ٠‏ 


كما كان العدقو هى الآخن متخوفا ممنآ يشاع عن جراأة جندنا 
وقوتهم وبراعتهم فى القتال ٠‏ 


وكشينا وات العاقد: الرى إن المكنة تتصبيه الرهوم ال 
بلده سالما فذاك أجدى عليه واسلم من أن بعرض نفسه ورجاله لعركة 
لا يدرف نرائقيا ب فمادت الحملة ادراحها الى :عضن + هلما اظمان 
رجالنا الى عدم عودة المصريين فجأة استاذنذوا الملك فى الرجوع 
هم أيضا فمادىا فرحين الى ديارهم ٠‏ 
د 
وهات فى هذه الأثناء 5) أرذوالف يطرك ديت المقدس » وكان رجلا 
يكثر 03 اختلاق المتاعب » ولايكترث بمراعاة مهام وظليفته المقدسة , 
فتولى مكانه « جورموند » وكان رجلا مستقيما يخشى الله » وهى من 
شحب الفرنجة هن دلدة « بكوينى » ومن اسقفية « أميين » ». والدق 
أنه تمت فى أيام هذا الرجل -. ويسيب فضائله كما يعتقّد الكثيرون - 
امون جليلة ارت إلى رئعة مهد الملكة واكبناعها . ونتلمن خبرها 
فى الفصول الثالية من هذا الكثاب » 


م ' 
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لاه 


وقام فى هذه الستة ذاتها طائفة من النبلاء امؤمنين من طبقة 
الفرسان الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم وأعلذوا عن .رغبتهم فى 
أذ أنفسهم علي الدوام بحياة الفقر والطهارة والطاعة » واقسموا 
بين يدئ اليطرك » وأاخذوا العهد على أذنفسهم أن يكرسوا أنفسهم 
لخدمة الله حسب القوانين الشرعية . وكان من أيرن هؤلاء الرجال 
وأسبقهم لذاك الأدر « هيج دى يباين » ا موقل وى « حود فروى دى 
- سستت اومين » » ولما لم يكونوا ينتمون الى كنيسة معينة , 
وليس لهم مكان معين يقيمون فيه فان املك منحهم سكنا مؤقتا فى 
قضره الخاصس يقع على الجائب الشمالى من هيكل السسيد , كما 
مشحهم ساحة كانت تابعة للويكل وقريدة من ذفس المكان يستطيع 
فيها هذا النظام الجديد أن يمارس واجباته الدينية ٠‏ 


كما وفر لهم الملك ونبلاؤه والبطرك ورجال الكنيسة أوقافا 
خاصة مما تملكه ايديهم » فاأصبحت دخولها تدر على هؤلاء الفرسان 
ما يقوم بسداد جميع مطالبهم وما يحتاجونه من ماكل وملبس , 
وكانت بعض هذه الهبات محقيدة بفثرة زمذية محددة » وبعءضها كانت 
ملكا لهم للأيد , وكاذت مهمة هذا التنظيم الرئيسية التى أوصاهم 
بها البطرك والأساقفة الآخرون لجب خطاياهم هى أنه يجب عليهم ان 
3 يبذلو! ناتسعفهم به طاقاتهم لحفظ المسالك والدروب العامة » وجعلها 
كمنة من تهديد اللصوص وقطاع الطرق ٠‏ مع بذل العناية الخاصة 
لحماية الحجاج ٠‏ 


وظل الفرسان الداوية هؤّلاء لمدة تسع سئوات من تأسيس نظامهم 
هذا وهم يلبسون الملابس المدنية كيقية الناس , ويرتدون ثيابا مما 


ا 
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يخلعها الثكأس عليهم وذاك لخلاص أرواحهم 2 حفى اذا كان العام 
التاسع لقيام نظام الفرسان هذا عقد فى مديئنة « تروى » يفرنسا 
مجمم حضره رئيسا أساقفة « ريمن » ى « سدئس » ومسا عدوهم 0 
كما حضره أسقف « اليائو » مندوبآ عن اليايا ورؤّوسسساء أديرة 
« سيتى »وى « كليوفى » و « بوتينى » وكثيرون غيرهم » وتقرر فى 
هذا المجمع دامر من اليايا « هوئوردبوس » ى « سستثيفان » بطرك 
القدس وضع قاعدة عامة لهذه المنظمة » كما اتفقوا على أن يكون 
البياض لباسهم ٠‏ 


وعلى الرغم من أنه كان قد انقضصت تسع سسنوات على قيام 
فرسان المعبد هؤلاء الا أن عددهم لم يتجاون التسعة فقط , ثم أخذوا 
فى الزيادة بعد هذه الفترة 2 وتضاعفت أملاكهم » كما يقال اذهم 
شرعوا منذ عهد اليايا يوجين - فى خياطة صليان من القماش 
الأحمر على عباءاتهم حتى يمكن التفريق بينهم وبين سواهم » ولم 
يقتصر وضع شارة الصليب على الفرسان وحدهم بل ليسها أيضا 
الاخوان الذين هم دونهم مكانة والمسمون بالسرجندية , وقد تزايد 
فرسان المعبد تزايدا كبيرا حتى أنه ليوجد اليوم منهم مايقرب من 
ثلاثمائة فارس يلبسون العباءات البيضاء ٠‏ هذا بالاضافة الى عدن 
لايكاد يحصى من الاخوان الذين هم دونهم مرتبة ٠‏ 

ويقال انه كانت لهم أملذك شاسعة » سواء على هذا الجائب 
من البحهر, أو فيما وراءه ؛ ولا توجد ولاية فى العالم المسيحى اليوم 
الا وتمنح جزءا من ممتلكاتها لهؤلاء الاخوان , حتى ليقال ان ما 
أصبحوا بملكونه يعادل ما عئد المأوك من الثروات والأموال وهم 
يسمون باخوان فرسان المعبد ,' ذلك لأنهم أقاموا ‏ كما قلنا - فى 
القصر الملكى على مقربة من هيكل السيد ٠‏ 


كان 
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ولقد ظل فرسان الهيكل زمنا طويلا وهم أوقياء لهدفهم النبيل , 
مؤّدين واجبهم على أكمل وجه ؛ ثم بدا لهم أخير أن يهملوا «التىاضع 
الذى هى حارس جميع الفضائل ٠‏ فنزلو! به الى الدرك الأسفل » ان 
خرجوا على بطرك بيت المقدس الذى تسلموا منه امتيازاتهم الأولى 
ورفضوا أن يطيعوه الطاعة التى كان يبديها أسلافهم لمه » كما أصيحرا 
مصدسر متاعب شديدة لكنائفس الرب لأتهم رفضوا أن يسسلموها 
الأعشار التى هى اولى ثمرات فاكهتهم , وحاثوا فسادا فى أملاكهم ٠‏ 


0-7 


وما كانت السنة التالية مات كذلك البايا « جالسيوس » المسمى 
أيضا بيوحنا جايتانوس » وكان رجلا اشتهر بالعلم » وهو خليفة البابا 
بسكال ؛ ولما كان يتجذب العذف فقد هرب من اصطهاد الامبراطور 
هنرى وخص هه البابا الزائف « يبورد يتوس » ولجنا الى 
مملكة الفرنجة حيد ظل بها بقية أيامه حتى وافاه أجله ودفن فى 
0 كلوني » فخافه الرجل الخييل الأصل رئيس أساقفة فينا 2 المدعى 
« جيدى » الذى صارت اليه البابوية فسمى « كاليكستوس » وكانت 
تريطه صلة القرابة بالامبراطور هذرى ويحظى بعطفه الكبين , ثم 
أنذهى كت الأدر, أخيرا اعتمادا منه على عطف الاميراطور وتشجيمعة ل 
الى الضدى الى ايطاليا مستصحبا معه الكرادلة وكل حاشيته » حتى 
اذا يلبغ « سوثريوم » القريدة من مدينة روما , أمسك لخص مه 
« بوردينوس » راس الهراطقة مسكا عذيقا وأمر أن يلبسوه جلد دب . 
وان يحمل على جمل ويسيروا به فى صورة كريهة شتعاء الى أحد 
الأديرة فى كانى قرب « سالرنى » حيث فرضوا علية أن يعيش حتى 
آخر أيامه عيشة الرهيان حسبما تقضى بذلك نظم هذا المكان ٠‏ 


وخانا 
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وهكذا انتهى الشقاق الذى ظل كلاثين عآما يقلق بال الكنيسة , 
وهى شقاق ظل مستمر| مذذ عهد جريجورى السايع وطوال يادوية 
ايربان ( الثانى ) وبسكال وجلاسيوس » أسلاف كاليكستوس » وبقى 
الاميراطور فى خلال هذا الشقاق سثوات طويلة محرومآ من صحدة 
المؤمئين بسدب قرار الهرمان ضده , اما الآن فقّد عاد الى حضن 
الكئيسة ٠‏ 


1-2 الى 


وفى نفس هذه السنة(؛) هآجم ايلغازى امارة انطاكية » وهى أحد 
الأمراء الجاحدين الأقوياء وصاحب الأمر والذهى على هذا الجخفس 
التعس الغادر : جنس التركمان » وكان شعبه يرهبه كل الرهبة , 
وقد عسكن بجموع كثيرة من رعاياه قرب حلب ؛ كما كان معه 
طفتكين ملك دمشق ودبيس ( بن صدقة ) أحد الولاة العرب الأقوياء, 
وقد ضدم هذان الأخيران قواتهما الضخمة الى جيش ايلغازى ٠‏ 


وكان بعض الناس قد أفضوا الى روجر أمين أنطاكية الذى 
تزوجح أخت اللك بخبر قدوم هذه الجيوش محذرين اياه منهم . 
فارسل الى السادة المجاورين له والى لورد جوسلين كونت الرها . 
وبونس. بل والى الماك ذاثته يصور لهم الخطر الذى يهدده »2 ويلح 
عليهم الحاها شديدا الا يتوانوا فى المجىء اليه لمساعدته فى هذه 
الأزمة الطارئة التى اشتدت عليه وطاتها * 


من العسكر استجاية لهذه الدعوة التى جاءته على قيس توقع هنه , 
وتقدم يحث الخطا الى طرابلس حيث وجد الكونت يتاهب هو الآخر 


(4) يعنى سنة 1139 ٠‏ 
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للخروج ٠‏ فائضمت قواتهما بعضها الى بعض وتابعوا الزحف معأ 
بقية الطريق ٠‏ 

فى هذه الأذناء خياطا الأمور عن عمد , ششيانه فى ذلك شان كثير 
من اليبشرء وكان قد غادر أنطاكية وعسكر أهام ارتاح «الحصيتة» عور 
عالم بما ادخره له الغد » وكان هذا الموضع قد اختير اختيارا صالما 
للجيش لأن بلوغه أرضنا كان ميسورا وقد توار فيه جميع 
ماتحتاجه هذه الحملة » كما زخر بشتى وسائل الراحة التى لا توجى 
عادة الا فى المدن »2 فظل الأمير حقيما هذا لبضعة أيام يترقب وصول 
الماك والكونت » اكنه ماليث أن أس الجيش بالتقدم على الرغم من ذهى 
اليطرك الذى تبعه الى هناك واحجام الزعماء , فلم يكن منه الا أن 
اعلن الى أمرائه أنه ان يتريث أكذر دن هذا » وقد شجعه على ذلك 
بعض نبلاء هذه الناحية الذين لم يكن يدفعهم الى ذلك رغبتهم فى 
أداء مخشدمة الجيش. بل كاذوا يطمعون أن يكون فى مجيثه حمسساية 
لأراضيهم الواقعة قرب معسكر العدو 0 

فاستجاب الأمير نا أشان يه عليه هشؤلاء الأمراء » وترك المكان 
الذى كان قد عسكر فيه أىلا « واندقع فى مايش فأقحم نفسكه وجيشه 
فيما يوجر عليه الدوار » ان ذزل بمو ضمسع يقال له حقل الدم « وأحصبى 
هنا جيشه فوجده سيبعمائة فارس وثلاثة آلاف من المشاة المدريين , 
هذا بالاضافة الى جماعة من التجار كاذوا دتيعون الجيش للمتاجرة 
وديم حامدو تجن السلع * 


ونا رآى الأعداء أن الأمير عسكر على مقرية متهم . نقضو| 
خيامهم وتظاهرى| بسحب قواتهم كأنهم يريدون .مهاجمة حصن 
الأتارب , أملا مذهم فى أن تؤتى هذه المناورة ثمار خطتهم الحقيقية 
فى سهولة ويسر , فبلغوا حصن الاتارب وعسكروا قربه هذه الليلة , 
ولكنهم لم يقوموا بأى عمل لأن الوقت كان متاخرا » فلما طلع الصباح 


ع 
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عازما على مهاجمة المكان قى الجال : أم أثة مسرع الى المعسسكن 
لقتال قواتنا » ورتب الأمير جنده للقتال توقعا لهجوم قد يباغتونه به 
فى لحظتهم هذه , ودذلك كان مشسغولا حين عاد اليه جواسيسه 
سراها يشدروثه أن العدقو فى ثلاث كتاذب 8 قوام كل كديية مذها 
عشرون الفا من العسكر , وأئهم مسرعون فى الاقتراب من جيشنا , 
فاستعد الأمير ( روجر صاحب أنطاكية ) فى الحال للقتال جاعلا 
جيشه آربعة أقسام » ثم راح يدور بين صفوفه مخبا بجواده ومشجعا 
رجاله بكلمات تشد من عزائمهم » وبيذما هى فى غمرة هذه الأمور 
اذا برايات العدى تخفق معلنة اقترابه الشديد من قواتنا » ويدا القتال 
فى الحال:: واستكسل كل هن الهائنين استسالا عظيها فى هرية , 
وان انتهى القثال بانتصار أعدائنا بسيب اخطائنا ٠‏ 


وصدرت الأواهر الى القوات التى كاتت يقيادة القائدين النبيلين 
البطلين « جودفروى الراهب » وجى دى فريميل يأن تتقدم هى أولا 
ضد العدو ؛ فسارت قذما. على اتم نظام يقتضيه العمل الحربى وشتتوا 
الجاثب الأكبر من.قوات الخصم وعسكره الكثيف : وأرغموهم على 
الفران. ٠‏ 


اما الفريق الثانى الذى يقوده «روبرت دى سنت لو » فكان عليه 
أن يفعل ها فعله الأول » فيواصل الهجوم . وان يكون هجومه اعذف 
من سابقه , ولكنه جلب ما يستوجب المعرة , أن توقف يعشدا من 
الوقت أتاح فيه للعدى فرصة يسترد فيها أنفاسه ويكر كرة ضارية 
على قلب كتيبة الأمير وهى تتاهب لساعدة الفرق الأخرى » واكتسح 
معه بعضامن هذه القوة فاأصيح الرجوع معها ضرياً من المحال ٠‏ 
على أنه حرت أثناء هذه المعركة حادثة تجدر الاشارة اليها : ذلك انه 
بينما. كان القتال على أشده بين الطرقين , اذا بعاصفة هوجاء تهب 


0 
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من ناحية الشمال ثم تهبط فتاتصق بالأرض وسط ساحة المعركة , ثم 
تسفى ترابا كثيفا أعمى رجال الجيش فلم يستطع احد قتال الآخر , 
كم ارتفع هذا العثير على شكل دواشر تشية تمام الشيه جرة ضخحمة 
ملتهبة تتصاعد منها شعل كبرويتية » وادى هذا الحادث العارضن المذذر 
دألماسوء الى أن يكون الظفر للعدى فى هذه المرحلة وآن تدور الدائرة 
على الصليديين 5 مهلك معظم عكر 8 دحك السيف 5 


تب *أ سه 


كان الأمير ( روجر ) فى هذه الآثتاء يذل جهده دلا طائل فى 
دعوة قواته للعودة » وكان هى ذاته يحارب حرب الأيطال فى شرذمة 
ضئيلين من خاصته » ويخاطر بنفسه وسط صفوق العدى غير هياب 
ولا وجل »2 على ائه بينما كان فى معمعان القتال اذا دضرية سيف 
تصيبه فترديه ففر على أثرها بقية رجالنا الذين كان قد تركهم لحفظ 
الأمتعة والذخيرة » وآووا الى جبل قريب » ولما شاهد الهاريون ما 
كان من أمر الذين نجوا من سلاح العدى وفروا من المعركة » تجمعوا 
على قمة هذا التل وراهوا يدذلاون محاولات محمومة ليصلوا اليهم 2 
وكاذوا يؤملون أن تكون هذه العصية من القوة بالدرجة التى تمكنهم 
من المقاومة والنجاة معها , لكنهم لم يكادىا يصلون الى هذا الموضع 
حتى كان خصوم ملتهم قد آجهزوا تماها على من كان فى المعسكن , 
كم التفتوا الى هذه الجماعة فتيددت أيدى سدا » وما انقضت ساعة 
من نهار حتى كان رجالها قد قتلوا على دكرة أبيهم ١‏ 

كان رينالد ماسوييه ( المعروف برينيه منصور ) من أحسن ريجال 
تلك. الناحية العظام » وكان قد التجا هى وجماعة من الأشراف الى 
أحد أبراج مدينة «الماورة» طليا للسلامة, فما كاد أيلغازى يعلم بذاك 
حتى حث خطاه الى هناك على راس طائفة مسلحة » وأرغم الثبلاء 


"١ 
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ا لموجودين بالبرج غلى الاستسلام 0 وهكذا درب على ها ارتكينأه مخ 
الخطا ان لم تقدس النجاة لأحد من الألوف العدة الذين تبعوا مولاهم 
فى ذلك اليوم , ولم يبق منهم آحد فى الحياة ايروى خير ماجرى , 
هذا فى الوقت الذى كان فيه قتلى, العدقو شردذمة قليليين أ لاشبىء 


كان هذا الأمير روجر مذموم السيرة غاية المذمة » فهو رجل كما 
تقول الشائعة داعر لا خلاق لله » لا يحترم الروايط الزوجية ؛ كما 
أنه كان تتسدود اليخل » قد اغتصسسب 7 طول جكمةه لانطاكية 5 
ارث سيده بوهيموند الصغير بن بوهيموند الكبير الذى كان يعيش 
اذ ذاك مع أمه فى آأيوليا + اذ كان تانكريد الطيب الذصس قد عهد . 
وهى على فراش الموت - بالحكم الى روجر » مقدرا أنه لن يرفض 
تسليم الحكومة الى بوهيموند الصغير أى ورثته ان طلب, احدهم 
استرجاعها ٠‏ على أنه يقال انه قبل الوقعة التى مات فيها يحد السيف 
اعترف باخطائه أمام الرب بقلب كله ذل وخدم » وكان اعترافه على ود 
بطرس الموقر رئيس اساقفة « افامية » الذى كان حاضرا فى هذه 
اللحظة الحرجة » وزاد على ذلك بان وعد بمعونة الرب - ان يعطى 
عطاء يعادل رجوعه عن اثمه » ثم خاض المعركة صادق التوبة ٠‏ 


فى هذه الأثناء كان الملك وكونت طرايلس قد وصلا الى المكان 
المسمى بجبل « نجرة » , فمنا كاد ايلفازى يعلم بخبر وصولهما حتى 
بعث بكتيبة قوامها عشرة آلاف فارس من خيرة فرسائه لصدهما : 
وكانت هذه الكتيبة مقسمة الى ثلاث فرق » تقدمت أولاها تجا هالشاطىء 
الى ميناء القديس سمعان. 2 اما الفرقتان الأخريان فقد رُحفتا ضد 
الملك وان اتخذت كل منهما طريقا يخالف طريق الأخرى . لكن شاءت 


نددانا 
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الصدفة البحتة أن يلتقى بلدوين ١‏ الثانى ) باحدى هاتين المجموعتين 

الآخريين فهاجمها برحمة من الله » وافنى الكثيرين من رجالها الذين 
أسر بعضهم ؛ وارهم البقية على الفرار , 'ثم تابع بعدئذ زحفه 
مع كل من قيضت لهم الحياة من أتباعة بعد المعركة مستعرضا معهم 
عبر « لاتورس » و « كازابلا » حتى وصل الى أنطاكية ففرح بمقدمه 
. البطرك ورجال الدين والناس تاطبة فرحا عظيما » ثم راح يتشاور 
همع كل من قبضت لهم الحياة من اتياعه بعد المعركة مستعرضا معهم 
احسن السبل التى ينبغى عليه أتباعها فى حثل هذا الموقف الشديد 
التازم ٠‏ 


كان ايلغازى فى هذه الأثناء قد مر ببلدتى وعم »ع ى«ارتاح » 
وضرب المصار على الأتارب وكان, شديد الاطمئنان لقيامه جه 
الخطة لأنه كان قد اذبع ان الملك دعى اليه الوالى واتباعه الفرسان 
الى انطاكية ٠‏ وقد برهنت الأحداث على صدق هذا الخير » فقد تقدم 

. ايلقازى من المكان ووجده غير مجهن يما هو لازم كلقتال » فبعث 
فى لحظته الى شتى الذواحى يستقدم الجند الذين يعملون فى بناء 
التحصينات فدفروا السراديب وكلفهم بنسف الأكمة التى. يقوم عليها 
الحصن فنسقوها واضردوا النيران فى الأعمدة الخشبية التى يستئد. 
اليها البناء » فلما اذهارت الرابية التى ترتكن عليها الأسوار والأبراج 
خاف رجال الحامية أن تهوى القلعة يأكملها حين يثم نسف التل. 
فاستسلموا ,» على أن تؤمن لهم حياتهم وان يسمح لهم بالرجوع 
الى هلهم من غير أى عائق » ثم قاد ايلغازى جيشه الى قلعة 
« زردنا » وبدا عمليات الحصار :يها فلم تنقض أيام قلاثل الا وقد 
استسلم من دها على نفس الشروط ء فايقن الأموير أن لن يقاومه أحد ,. 
ومن ثم أضجره التريث فسار فى الاقليم كله وفق هوآه الشخصى . 
وهكذا فقد اهالى. الأماكن المجاورة كل آمل لهم فى التخاة من بطش, 
رجل قوى كهذا الرجل ٠‏ 


رلتين 
([مع ؟؟ .الحروب الصليبية )؛» 
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خرج املك وكونت طرابلس من آنطاكية يكل القوات التى امكنهما 

جمعها » واتجها فى زحفهما شطر « الروج » ظذا منهما أنهما 
واجدان العدو قرب « الأثارب » ومرا عسسر « دانيث » وعسكر!ا على 
هضبة يقال لها تل دائيث » وما كاد شبرهما يصل الى سمع ايلفازى. 
حتى استدعى اليه قواده وهددهم بالموت أن لم يهجرى! الذوم ويصرفوا 
كل ليلهم فى الحصول على السلاح والخيل » وأمرهم أن يدذلىا أقصى 
الجهد فى الاستعداد لمهاجمة معسكر الماك مع اطلالة الفهر قبل .أن 
يطلع النور , وبذاك يقاجئون رجال املك وهم لايزالون يغطون فى 
ترف فيمكفون: المحديف: فيه مهفا رزلا يمكارن لهذا عدي د 
القران ٠‏ 

ولكن الرحمة الالهية قدرت غير ما رسموا » ذلك ان الملك 
ورجاله لم يتوانوا فى تيقظهم ولم تغمض لهم عين طول الايل » وظلوا 
منهمكين فى ثرتيب التفاصويل. الضرورية للمعركة القادمة » ومضدى 
« ايزمار » رئيس 'أساقفة قيصرية الموقر الذى صحب الماك الى هذه 
ا حاملا صليب المسيح قى يداه وداح يعظ الناس ويشجعهم , 

نتضوى] اسلحتهم وتاهبوا لالستبيسال فى القتال فى شجاعة كبيرة» 
5 ينتظرون هجوم العدى عند طلوع التهان ٠‏ 


ويقال انه كان مع الملك فى هذه المعركة سبعمائة فارس أمرهم 
أن يقسموا أنقسهم الى لسدييع كتائب حسب النظام الحربى » واصظفت 
صذوقهم فى. انتظار رريحمة الرب» فجعلى! فى طليعة الجيش ثلاث كتائب 
قدموها أمامهم + اما المشساة قجعلوهم قى الوسسط ؛ واما كونت 
طرابلس وقواته فكانوا يؤلفون الميمنة » على حين وقف بارونات 
الطاكية فى الميسرة ٠‏ وكان فى المؤخرة الماك نفسه على راس انيع 
كتائتب اتفقوا على أن تكون مهمتها مسناعدة الآخرين ٠‏ 


هه 
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وديثما هم مصطقون على هذا الندو من التنظيم الحريى فى 3 
انتظار مجيىء اللعدقو اذا ديك كر . عليهم 2 صرهات حدوية 0 0 
تفخ الأبواق ودق الحليول 3 وكاذوا فى هجوههم فددمد دون كل الاعتماد 
على أعدادهم التى لا يحصيبا العد » واكن قواتنا كانت تعتمد على 
الصليب المتتصر وعلى صدق ايمانذا » وهشي أمل لا يخون صاحيه 
ولا يخزيه ٠‏ 


كم التحمت الصيفوف المخراصة القريب بعضها من يعض وتقاتلت 
وجها أوجه بالشيواب ' ولم يحقل الجاذيان أيدا بالشرائع الانسانية 8 
دل كانا يتقدان عنفا . ويتفجران كراهية لا ينضب معيتها » ويتقاتلان 
كما لى كان كل منهم يقاتل وحوشا ضارية ٠‏ 

ورآى المارقون.ان جراة مشاتنا. تنذر يشر مستطيرن » قبذلوا 
محاولاتك يطؤلية للقضاء علينا ' ٠‏ فهلك فى ذلك الدوم طائفة كديرة 
همح جندنا المشاة بسيف العدوق 0 وان كان ذلك باذن من الرب . 


00 00 6 


طاقتهم . وان ا الأخرى للمساعدة » ومن ثم وثب 
يحرسه وهم ركوب وشقوا طريقهم قدمآ الى قلب العدى »2 وراح 
بلدوين يضرب يسيفه ضريا عنيفا ذات اليمين وذات الشفال حتى 
تخلخلت صفوف الخصوم التى كانت أكشر الصفوف حشدا » وحذا 
رقاقه حذوه 2 ونجح ت3شدجيعه اياهم فى شد عزائمهم فانثالوا على 
العدى. لاتملكهم غير فكرة واحدة 0 واستنجدوا بالسماء عسباها 
تعينهم , فاستجابت لهم الرحمة الالهية » فافحشوا. القتل فى العدى 
الذئ لم يعد احياؤه قادرين على. المقاومة بل.فروا على وجوههم ٠‏ 
ويقال انه سقط من رجالنا فى هذه المعركة مايقرب من سبعمائة 
من المشاة وماثة من الفزسان ٠‏ اها لخسائر الغدى فيلقت أربعة:الاف 


ف امكو 
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قتيل سوى من جرحوا جروحا مميتة » اى وقعوا فى الأسر » فلما 
شاهد ايفازى هذا الأمر خلى جنوده وحدهم يواجهون الموت وهرب 
هى مع كل من حلفتكين ملك دمشق ودبيس مير العرب » اما الصليبيون 
فقد راحوا يطاردون القوم فى شتى الجهات » على حين بقى الملك . 
بلدوين ( الثانى ) هى ورهط قليل من فرسانه فى ساحة القتال خلال 
الهزيع الأول من الليل » لكنه اضطر تدت حاجته الى الطعام للحودة 
الى قلعة < هاب » المجاورة لتناول بعحض ها يقيم أودهم ٠.‏ 


ولما رجع فى الصباح الى ساحة المعركة ارسل نفرا من الرسل 
الى أخته والى البطرك يحملون اليهما خاتم الملك كرمز اكيد لانصر 
الذى أحرزه : وامرهما أن يعلثا أن السماء قد اسعفته بنعمة الغلبة ٠‏ 
وظل يلدوين فى الساحة يومه هذا باكمله لم يبرحها حتى انتصف 
الليل حين جاءه الخبر اليقين ان الأعداء. فقدبو!ا عسكرهم ولا عودة 
لهم . وحينذاك جمع هى كل الجند. الذين امكنه جمعهم فى ساعته 
هذه وسار بهم الى انطاكية يحملون السعف منصورين » قرحب به 
بطركها وجميع رجال الدين واهل المديتة * 0 


وقد جادت العناية الالهية يهذا النصر على الصليبيين(”) فى 
سنة 1١178‏ من مولد. المسيح.وهى السنة.الثانية من حكم املك بلدوين 
الثانى وذلك فى شهر اغسطس إيلة عيد رفع عريم العذراء الطاهرة 
وأرسل الملك الى القدس الصليب ١‏ الواهب الحياة فى رعاية 


رئيس أسآقفة قيسرية » وصحبهم حرس من النبلاء » فقوبل فى يوم 
تمجيده يترحاب عن قبل رجال الدين ومن الناس الذين ساروا كلهم 


(0) لم يكن ذلك النصر فى سنة ١١٠١‏ كما يذكن وليم بل كان فى السنة 
التى قيلها 2 سنة ٠+ 11١19‏ 


م 
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حوله ينشدون التراتيل والاغانى الدينية ٠‏ أما بلدوين فقد اضطرته 
الحار باتفاق من البطرك وكل وجوه القادة وزرجال الدين على أن 
يعهدوأ الى الملك برعاية 'شئون أمارة أنطاكية وخولوه السلطة , 
واذتو! له باطلاق يده كما لى كان فى مماكته يتظم 'مورها كيقما شاء 
فيعزل من يرى عزله ويسير كل شىء وفق مشيئته » وحينذاك قام 
فأعطى أنصبة من سقطوا فى المعركة لابنائهم ولن يمت اليهم بوشيجة 
قربى ولى بعدت , حسيما تقضى به الاعراف التى جرى عليها البلد ؛ 
كما زوج الاراهل برجال كرام حساوين لهن قى المكانة * 


ثم جهز الحصون بالرجال وزودها بالذخيرة والمثونة كلما ركى 
الحاجة ماسة لذلك : فلما فرغ من هذا كله غادن انطاكية فترة هن 
الوقت رجع فيها الى المملكة حيث تم تتويجه هى وزوجته معا يوم 
عيد ميلاد السيد فى كئيسة بيت لحم ٠‏ 


ب ١1‏ سم 


وفى نفس سنة ٠‏ من مهولد المسديم حل بمملكة بيت المقدس 
كثين من النكبات بسبب خطايانا » فاذ! خلينا جانبا ما ابتلينا به 
من الضرر على يد العدى » فقد اجتاحت البلاد أاسراب الجراد »2 
ونزلت بنا نازلة الفثران المتوحشة فالتهمت الزروع وأتت عليها على 
مدى سنوات اربع متتالية » حتى لقد عن الخبز من كل البلاد , لذاك 
قام بطرك القدس « جورموند » التقى الورع وذهب الى نابلس وهى 
احدى مدن «١‏ السامرة » حيث التقى بالملك بلدوين وبكيار رجال 
الكئيسة واشراف المملكة . وعقد اجتماع شعبى ومجمع عام دعى 
اليه د جور موند » فالقى عظة وعظ فيها الناس ؛ ولما كان من البين 
الواضح للجميع أن خطاياهم قد اثارت غضب الرب عليهم فقد اتفقوا 


ا 
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بالاجماع على أن يصلحو! ما قد فسد من أمورهم » ويقومو! ما اعوج 
من سلوكهم » ويكبدوا جماح شهواتهم ١‏ وقال انهم ان فعلوا ذلك 
حسنت عقياهم فى الدياة الدذيا » وان هم نبذىا أعمالهم الشريرة 
انفتم باب الأمل أمامهم ان لابد أن يرق لهم الخالق ويبسط عليهم 
ظل رحمته ؛ لأنه لا يريد الموت للمخطىء بل يؤش رده ولا يريد له 
الموت ليهتدى(١)‏ » ذم جاءتهم نذشر من السماء تهددهم فضريتهم 
بالزلازل والمت بهم النكبات الجسام الفادحة » وعضتهم المجاعة بنايها, 
وارهقتهم غارات العدى التى كادت أن تكون يومية » ورأوا ان دقع 
ذلك يقتضيهم استرضاء الرب يأعمال الخير ؛ فاتفق اجماعهم الذى, 
لم يشذ عنه أحد على وضع اتفاق عام من .خمس وعشرين مادة لها 
قوة القانون » وذلك لرغبتهم فى اعلاء القيم الأخلاقية واقرار النظام, 
ومن يشا أن يقرا هذه المواد فالأمر يسير لأنها محفوظة فى سجلات 
معظم الكنائس ٠‏ 


ش كان من شهود هذا المجمع « جور موند » بطرك بيت المقدس. 
وبلدوين ثانى ملوكها اللاتين » ى « ابريمار » رئيس اساقفة قيصرية , 


« وبرثئارد » اسقف النخناصرية ٠ق«‏ اشيتينوس » أسقف بيت لحم 0 
وروجر أسقف اللد ى «جادوين» الراهب الماتخب لآدير القديسة عريم 
فى وادى يهوشافاط » وبطرس رئيس امساقفة « مونت تابور » , 
ى « أشارد » رئيس فرسان المعيد , وأرتولد مقدم جبل صهيون »2 
و « جيرارد » حارس القبر المقدس » وباين مستشار االملك » واستاس 
جرتييه » ووليم دى بيورى « وباريسون » كونستابل يافا » وبلدوين 
صاحب الرملة وكثيرون غيرهم من جميع المنظطمات ممن لا تتوافر 
لديتا أعدادهم ولا اسماؤهم ٠‏ 


(8) هذه اشارة المى ما جاء فى حزقيال ( 58 : ١١‏ ) : « يقول السيد 
انى لا أسر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرين عن طريقه ويحيا » + . 


0483 
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ب ا اس 


كان ايلفازى رهاذ لا يلم به الكلل فى اضتطهاد المسيدية : رسما 
واسما', وكان أشيه فى ذلك بالزواحف القارضة تسعى للأذى , 
من ذلك انه جمع عسكره فى السنة التالية وانتون فرصة غياب الماك 
وحاصر بعض قلاعنا , فلما علم الناس بهذا الخبر بعثوا الى الماك 
يستدعونه على عجل » ولما كان الملك مستعدا على الدوام للاستجابة 
فقد نهوض فى كوكبة من فرسان حاشيته وأسرع الى هناك ٠‏ حاملا 
معه صليب المسيح » واستدعئ اليه جوسلين كونت الرها واثذين من 
كبن السادة اللذين كانا قد انضما الى كبار زعماء أنطاكية وزحفوا 
على القلعة الحصينة التى أشرنا اليها حالا ( وهى قلعة زردنا ) 
وكان ظنهم انهم سوف يشتبكون فى القتال حال وصولهم الى غايتهم 
لكن حدث أن شيرب الله ايلغازى بالسكتة القلبية فحرم قادة جيشه 
من مساعدة زعيمهم لهم , وكان ها نزل به قضاء عادلا حال دون 

الأبدية. قد لفظ أنفاسه قبل أن يصلى] به الى هذا المكان ٠‏ 
363 

واقد ظل الماك مقيما فى أنطاكية فترة من الوقت لمعالجة الأمرر 
الهامة ,. ثم رجع. بمشيئة الله سال ما الى المملكة » وكان مهوبويا من 
الجميع » قريبا الى نفوس الفاس فى المملكة وفى الامارة اللتين كان 
اليه تصريف شثونهما » فصرف أمورهما على أحسن وجه : أمانة 
واخلاصا رغم بعد كل منهما عن الأخرى بعدا كييرا » وليس من , 
اليسير أن نقول لايهما كان اهتمامه الأكبن , هذا على الرغقم من 
أن المملكة كانت ملكه الخاص التى يورثها شرعا لخلفائه ‏ اما الامارة 
قلم تزد عن ان تكون أرضا عهد اليه برعايتها ولكن الحق انه كان 
يدذل اهتماما أكش بشدثئون أنطاكية التى ظل صادقا فى تدبير أمورها 


8 
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حتى جاءها بوهيموند ( الثائى ) الصغير ؛ كما ستقص خيس ذلك 
فى الصفحات التالية ٠‏ 


ب 160 سه 


حين كان الملك ( بلدوين ) بالقدس فى ذلك. الوقت » منح سكانها 
منحة جليلة القدر يدافع من أريحيته الدينية وسخائه الملوكى » فرفع 
عن كاهل الأهالى الضرائب التى كانوا مطالبين يدفعها من قيل , 
سواء فى استيرادهم البضائع أى تصديرها , وزاد فاكدب هذا القرار 
بوثيقة ممهورة بالخاتم الملكى حتى تكون سارية النفان الى الأبد » ولم 
يعد أى لاتينى يدخل المدينة أى يخرج منها ومعه سلعة ما ملزما بدفع 
أى شىء تحت أية حجة ,2 بل أصبح هذا اللاتينى حرأ يشدرى ويديع 
ما يريد لا يكلف من أجل ذلك شيئًا ٠‏ وزاد الملك فمذح السريان 
والاغريق والأرمن وجميع النخاس على اختلاف أممهم 0 وشمل ذاك 
اإلشلمين أيضا.» فصار لهم 'الحق فى أن .يحملو! الى المدينة المقدسة 
القمح والشعير وكل ذى روح لا يسالون شسيئا يدفعوته على . 
ما يحملون : وزاد .على ذلك فجب الضريبة المعتادة المفروضة .على 
المكاييل. والمقاييسن ‏ هاستالفه بهذا : الصدع: قلوب الذاس .واكتسب 
رضاء الأهالى » لأنه بهذا الأسلوب الملوكى وبالدب الذى يستحق”' 
التقدير. عمل على خير المواطنين وسعادتهم بطريقتين : 


أولاهما : أنه جعل المدينة تفيض آأكثر من ذى قبل يمواد الاعاشة 
لأنها أصبحت تستورد البضائع من الخارح معفاة من الضرائب , 


وثائيهما أنه سار على نهج. سلفة فى بذل كل محاولة لزيادة عدد 


سكان المدينة » حبيبة الرب") ٠‏ 


() انظر مأ سبق من هذه المترجمة , ج ” ,ا ص /97” ب وللاا ٠‏ 


-- 
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ونا كانت السنة الثالثة قام طفتكين ملك الدماشقة الغادر المأكر 

1 .وتحالف مع أحد شيوخ العرب , وانضمت قوات الى أحد منها الى 
قوات الآخر : ولما رآى ان الملك ينهضص وحده يتحمل مسئولية يذنوء 
بها كاهله , الا وهى رعاية شئون البلدين ( بيت المقدس وأنطاكية ) 
فقد اغتنم فرصة انشغاله وأنفذ عسكرا اقتحموا أن أخنينا الواقعة 
فى منطقة. طبرية وعاثو! فنها' فساذ| وغدواقا + 


فلما علم الملك بيلدوين بهذه الوقاحة حشد الجنذد من شتى 
اأريجاء مملكته وأسرع الى هناك دما طبع عليه من سرعة المبادرة , 
فترامبى خسر اقترابه الى سمع طفتكين فاخذ حذره وانسحب الى 
ناحية قاصية من بلادهة ٠‏ ذلك لأنه أدرك عجزه عن تحقيق أى شىء 
لو انه واجه الملك 2 وراىئى الخير فى أن يتحاشى ما ينجم عن هذا 
الاشتباك من المخاطرة ٠‏ 

كان الملك.فى هذه الأثناء قد زحف بقواته شطر الجنوب وبلغ 
« جرش » احدى امداثن الكبرى فى ولاية «ديكابوليس» والتى تقع فى 
يد قبيلة مناساس قرب جبل جلعاد , ولا تبعد سوى ميال قلائل من 
تهر الأردن » وكانت هذه المدينة قد ظلت مهجورة خوف الدرب » حثى 
اذا كانت السئة المنصرمة بذل طغتكين المال الكثير وامر أن يقام بها 
بالذخيرة » وجهزها بالسلاح ‏ وأقام بها بعضا من خاصة رجاله ممن 
يثق بهم كل الثقة ٠‏ 


سرعآن 55 هاجم الماك ذلك المكان حال وصولة اليه وهى فى 
سورة غضيه ء فاستسلمت القلعة بمن فيها من الجند وكانوا أربعين 


كا 
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سالي فى الشسدوى :ه قاهيير ا« إلى بها طليوة + واد يذاك لخد للدرى 
فى التشاور مع مس تدأ ريه عما اذا كان لم هذه القلمعة ويدلع. 
أسوارها ويسويها بالآرض ام يستبقيها ليستخدمها الصليبيون , 
قاجتمع الراى على قدو دب هدمها وجعلها أتقاضبا , أن لا جدوى تعول. 
عليهم ان هم اسستيقوها فى أيديهم ٠‏ لما يكلفهم ذلك من النفقات. 
الوهنول: الى .هده القلعة دوق ان :يتعرذي: البخطن الله * 


بين يت 


على هذه الصورة أخذت أمور المملكة فى التحسن والازدهار 
بشكل مرض بنعمة من. الله » غيسر أن أعداء السلام ومحبى الفوضى. 
كانوا يحاولون فى. هذه الأثناء اثارة المتاعب » قراح يعضهم يوشن 
صدر « بوئنس » ثانى كونتات طرابلس ضد ملك. بيت .المقدس ». حتى. 
دقعه لني طاعته ,» وتصرف تصرفا ملؤه الاستخفافه , اذ رفض أن. 
يؤّدى التزامه يخدمة الملك حسب يمين الولاء الذى فى عنقه له . 


ووجد الملك أنه يستحيل ‏ عليه الاغضاء عن هذه الاهانة » ومن. 
كم جمع. الفرسنآن والمشاة مهن شتى أرجاء المملكة وتقدم .بهم: الى 
هناك لمحو العان الذئ الحقه به بونس + غير ان رجالا أشرافا 
تداركوا الأمر وتدخلوا بين الطرفين قبل أن تحيق بهما الخسسارة. 
ويلدق يهما التكال » فعاد السلام يزفرف من جديد 2 ثم يهم الماك. 
وجهه بعدئذ شطر أنطاكية اسستجابة لنداء اهلها الذين جابهتهم 
المشاكل حتى طلبو] منه المعوتة , لأن أميرا تركيا كبيرا قويا أسمه 
« بلك » أخذ فى مكايدة الاقليم باجمعه بكثرة ما شنه عليه من الغارات 
الثى يقوم يها وهى واثق من نفسه كل الثقة , لأنةه كان قد قام قبل. 


ناض 
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ذاك بفترة وجيزة يحملة فجائية أسقرت عن وقوع كل من جوسلين 
كونت الرها وقريبه « جاايران » فى أسره فزج بهما فى السجن : قيس ' 
ان باك أهذ يقال من هجماته التى كاذت » كثيفة » وذلك هين سمع ان 
الملك قدم بنفسة فتجذب حدوث صندام دينه ودين دلدوين الذى طيق 
الآفاق صديت انتصاراته الحريية . كما أدرك يلك أنه من الحسير على 

أ واحد أن يهزم الماك , لكنه مع ذلك دتى بعضس الشىء منه على 
رأس فرسانه المسلحين بالأسلحة الخفيفة لعل الفرصة تسعفه فينجن 
رغدته فى انزال المضرة دقواتنا ٠‏ 


أما الملك فقد تابع السير يمن جاء بهم من القوات متجها الى 

أرض كونت الرها » راجيا أن يكون ذا جدوى لأهلها الذين لم يعد لهم 

قائد يصرف أمورهم ٠‏ فكان يذرع ارجاء الناحية دون أن تفذقل له 

عين عن تقصى احوال الاقليم تقصيا دقيقا » ملاحظا ما اذا كانت 

القلاع مدصنة تمام التحصين ٠‏ وعما اذا كانت بها القوة الكافية 

من الفرسان والمشاة »2 والوفرة هن السلاح والذخورة »2 ورتب أن 
يسد كل نقس يراه بما يفرضه عليه الواجب الملتزم به ٠١‏ 0 


وبعد أن خلف قلعة تل بآشى وراءه اسرع الى الرها وهى يفكر 
الواقع يما ورآاع الفرات وضيط أموره من كل الوجوه وحدث فى 
ذات ليلة من ليالى زحقه أن شرج مم كشن دن خاصة أاثتباعة » وكان 
الكرى قد ران على عيون معظمهم فتراخوا فى حذرهم ولم يتوقعوا 
الى خطر يفاجتهم 2 قساروا متفرقين 3 واذا بيلك يطلع عليهم يغتة 
وده جههم 03 أن كاندتث الأشيان 5 جاءته عن لي أألك قخصب ميك وكن 
مما كميذا 0 وكان حرس الماك ك2 مستحعدين لاقتال 5 اثقلهم النعاس 
وخالطهم التوسن وشاع الحط العاشر, أن دقع بلدوين ذاتقه قي يك دلك 
أسديرا 0 وكان الحرس الذين فى الطليعة والمؤخرة قد قروآ فى هذه 


ل 
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ا 
ا 
1 
0 
١‏ 

ا 

1 
ا 

أ 
1 


الأثناء على وجوههم وتفرقوا فى شتى الجهات غير عالمين بالتكبة 
التى حاقت بمولاهم ؛ وأمر بلك بآلملك أن يقيد ورماه فى قلعة خرتبيرت 
الواقعة وراء نهر الفرات حيث كان كونت جوس لين ٠‏ «وجاليران» 
فى الحبس كما ذكرنا ٠‏ 


قلما تسامع زعماؤنا فى المملكة بخبسر النكبة الفادحة التى حاقت 
بالملك انشغل بالهم أشد الانشغال حول مصير المملكة , 'فاجتمعوا فى 
مؤتمر مع البطرك وكبار رجال كنيسة مدينة عكا » وكلهم شسعور 
واحد » واجمعوا ‏ دون أن يشذ واحد منهم ‏ على اختيار « استاس 
جرنييه  »‏ وكان رجلا عاقلا مديرا ذا خبرة كبيرة فى الأموى الحربية 
لتصريف آمور المملكة وولوه عليهم » وترجع ثروة استاس الضخمة 
الى أنه كان قد ورث شرعا مديئتين كبيرتين فى المملكة هما صيدا 
وقيسرية يكل ملحقاتهما . ومن ثم فقد عهد اليه زعماؤنا بحكم المملكة 
وادارة دفة شئونها العامة حتى ياذن الله بالفرج فيطلق سراح الماك 
ويعود الى حريته ٠‏ ويومذاك يكون قادرا مرة أخرى للهيمنة على 
شكون المملكة ٠‏ 


ولنعد الآن لمتابعة خير نكبة الملك ٠‏ 
0 - 
. بعد أن قيد الملك والكونت وأصبحا رهينى محبسهما فى تلك 
رجلا ) ان عاهلى المسيحية العظيمين فى الأسر بقلعة خرتبرت , 
من الخطر أن هم قشلوا فى مسعاهم : 
وَالعَكاروا شطة جديدة عل التعردة + 


ون 
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وهناك رواية اخرى تقول انهم قاموا بمحاولتهم هذه اسستجابة 
لاستصراخ كونت جوسلين بهم » ومن ثم طمعوا فى الحصول على 
مكافاة سخية لقاء تعريضهم أنفسهم لهذا الخ ٠‏ وعقد فؤلاء الأرمن 
الخمسون اتفاقا لا نقض فيه , وأكدى! اتفاقهم باغلظ الايمان , 
وكانت خطتهم أن يذهبوا الى الحصن لتحرير هذين الرجلين 
العظيمين دون اعتبار للأخطار التى تكثنف هذا العمل ٠‏ فتنكروىا فى 
فى مسرح الرهيان ولكنهم .حماوا الخناجن تحت اثوابهم الفضقاضة , 
واتطلقوا الى تلك القلعة حتى ليحسيهم الرائى انهم فى بعض اعمال 
ديرية » ثم راحوا يصطنحون الكلمات. والآهات » والنظرات الدزينة 
هما يظهرهم وكأتهم قد اوذوا أذية بالغة » وأن بعض الناس أصابوهم 
بضرر كبيس ٠‏ واعلنوا والدموع تنسكب من عيوتهم ‏ أنهم يريدون 
أن يحتجوا عند حاكم الناحية على المعاملة التى صادفوفا لأنه هو 
المسئول عن حفظ الذظام. حتى لا يقع أاى سوء قى المنطقة ٠‏ 


3 د 


وهناك رواية الخرى تقول انهم نجحو| فى دخول القلعة متخفين 
فى زى تجار جاءوا لبيع سليع رخيصة « فلما اذن لهم آخيرا بدخول 
المكان استلوا سووقهم هن اأغمادها وقتكوا بجميع من اعترضهم . 

فهل ثم مزيد نقوله ؟ 

لقد سديطروا على الذلعة 2 وخلصيوا الملك والكودت وحصدئوا 
المكان على أحسدئ قدر أستطاعوه 5 وآ ناك راى الك أن مبحث 
الكوذت جوسلين فى جلب العون على جناح السرعة لأذقاذه وآتقان 
ذلك الجماعة التى كان لجيودها الفهضدل فى تدريرهما : 


0 
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وما اكتشف الترك الذون يعيشون فى تلك النواحى كيف احتال 
املك ورفاقه للسيطرة على القلعة حملوا هم أيضا سلاحهم واغذوا 
السير اليها وصمموا الا يدخلها أى يخرج منها أحد حتى يصل مولاهم 
بأك , لمكن على الرغم من ذلك فان كونت جوسلين خري فى لحظته غير 
عابىء بالخطر الذى يعرضص نفسه له من الكمائن التى يخصيها آه 
الخصم : وانطلق » وانطاق معه ثلاثة رفاق له » يلازمه اثنان منهم 
طول الطريق ٠»‏ فان كللت مهاولته بالنجاح بعث بالثالث الى الماك 
رأسا يبشره يما تم , وهكذ! خرج الكوذت ورفيقاه .حسب الاتفاق 
ترعاهم عناية الله دون أن يعلم يهم أحد من أولئك الذين كانوا قائمين 
متعواسنة القلعة » وان ذاك ردوا زميلهم الثالث الى القلعة ومعه خاتم 
جوسلين » دليلا على نجاحهم فى اختراق صفوف العدى ٠‏ 


وفى اذناء غيدة جوسلون قام الماك والذفى الذين كان مسا عدتهم 
الفضدل فى انقاذه بتحصين. القلمة دكل وسيلة ممكئة ,2 لأنهم كانوا 
يطمعون أن يظلوا قادرين على السيطرة عليها حتى تجىء النجدة 
التى كانو! يدركون أنها أن تغيب عنهم طويلا ٠‏ 


ب قلس 


وحدث ذى هذه الليلة يالذات أن رآى بلك فى نومه رؤيا مزعجة 
افزعته وبلبلت خاطره , مفادها أن جوسلين سمل عينيه بيديه فانخلم 
قلبه رعيا , وبات نجى الوساوس ٠»‏ حتى لكل طلع التهان بعحث البى . 
القلعة رجالا من لدنه كلفهم بقطع رأس جوسلين دون تمهل أى ابطاء ,. 
فلما اقترب هوّلاء الرجال هن القلعة جاء هم الخبر:يأئها قد سقطت 
فى يد العدى » قارتدوا الى مق لاهشم على أدبارهم بأسرع ما يمكنهم 
الارتداد » وفصلى! له تفصيلا كل ماجرى , لم يتركوا شاردة ولا واردة 
الا قصوها عليه , فلم يتوان الأمير فى استدغاء العسكر من شتى 


أن 
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الذنواحى فى لحظتة هذه والسسورع دهم دون درتيب الى ذلك المكان 
وحاصره » وسد المسالك فى وجه اللاجثين الى الحصن » ثم عمد بعد 
ذاك الى الاتصال بالماك بلدوين عن طريق الوسطاء : يعده وعدا لانكث 
فيه أنه سوف يأذن له ولجميع من معه بالخروج دون مضايقة » وأنه 
سوف يعطيهم كتاب أمان حتى يصلوا الى الرها اذا رد بادوين اليه 
القلعة من فير كيد ٠‏ ش ش 


الا أن الملك كان شديد الثقة يمناعة القلعة . كما أنه كان يعتمد 
انه قادر على المحافظة على القلعة فى يده حتى تصله النجدة » ومن 
ثم رفض العروض التى تقدم بها بلك » واسستوم فى .الدقاع عن 
الحصن دفاعا مجيدا ٠‏ فاسحظ هذا الرفض يلك سسخطا يالغا , 
الآلات التى يكون فى حاجة اليها فى مهاجمته القلعة وفيها العدى , 
وراح يضاعف مضايقتها ٠‏ وأضنر على انجان العمل. مستغلا استغلالا 
مقيد! كل الخطط البارعة التى'تمكنه حن. أنزال الأذى بالمحصورين ٠‏ 


وكانت القلعة مشددة على تل ذى طبيعة جيرية قسديمة , 
ملك الدفول النما شيو © وكذلك زد ند حك دنه من :ا شيل هلقة 
تدمير الموضع بملغمته وتقويضه من أساسه ٠‏ فجند لذلك الجند المهرة 
فى حفر الخنادق وامرهم بحفر آنفاق كبيرة داخل التلء ودعمها بالكتل 
الخشبية وما شابه ذلك من المواد.الأخرى + وما كاد العمال يفرغون 
مما كلفوا.به حتى اضرمو! النار فنى المواد القابلة للاشتعال التى . 
وضعت داخل الانفاق ٠‏ فلما أتى الحريق على الأعمدة انخسف التل 
وشقط تمد 'الأبراح الث علية سقوطا صحيته رهة فائلة حيلف املك 
على الاستسلام فى الحال لباك من غير قيد ولا شرط ؛ لأنه خاف أن 
تنهار القلعة. ياكملها بنفس: الصورة + ذاكتفى. بلك بامتلاك الحصن 


ين 


5.1 0 ه1//: مراغط 


ا 
١‏ 


ومن على بلدوين وابن اخته وجاليران بالحياة » وأمر بتقييدهموحملهم, 
الى مدينة حران القريبة من الرها ليبقوا تحت المراقبة الدقيقة » اما 


الأرمن المؤمئون الذين عرضو!ا أنفسهم لاأخطار ايتغاء اطلاق سراح 


مولاهم الملك من الأسسر » فقد لاقوا أنكر صئوف العذاب : اذ سلخت 
جلود بعضهم وهم أحياء » ونشرت أعضاء آخرين ؛ ودفن سواهم, 
أحياء ؛ ثم سلم بلك غير هؤلاء الى رجاله يجعلونهم هدفا يفوقون. 
اليه سهامهم ٠‏ ش 


خالدة أبدية كان أملا لا يخبى فى تنفوسهم ٠‏ وعلى الرغم من أنهم 
أمتحنوا فى بضعة أمور الا أن مثوبتهم - من ناحية أخرى - كانت 


أعظم ٠‏ 
د عاد 6د 


سيطر الفزع ,المقيم على جوسلين وزملاثه الرجالة وهم يثابعون, 
طريقهم فى حذر شديد ؛ ولم يكن عندهم غير قدر ضئيل من الطعام» 
وسوى راويتين من النبيذ أحضروهما معهم عن غير قصد / وظلوا 
ماضين فى زحفهم هذ! حتى أيلغهم الزحف أخير! شاطىء نهر الفرات» 
فتشاور .جوسلين مع رفاقه الذين يواجهون معه الخطر عن أيسسر 
الدروب ليعبروه » فقن رايهم أخيرا على نفخ الراويتين وريطهما الى, 
جوسلين بالحبال » فأستطاع بهذه الوسيلة وبعون الرب وارشاد ادنين, 
من السياحين ال مهرة كان كل واحد الى أحد الجاندين أن يصلن 
الى" الشاطيم الأخن من الحو سانا اهنا« كر كابة سيرم دراك لم 
يخفة التخطو هر ماف ” القذحين فعاف «مشقة بالق 1 يذل هزه جمد 
لم يالف دذله 2 وأاضناه السفب وأمضه الظما وأرهقه اللغب. حتى 


كنا 
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بلغ فى النهاية برحمة الله حصن تل باشر الشهير » لكن لم تمسكه 
شدة جزعه عن المهمة التى وكات آليه من متايعة السير الى أنطاكية , 
مصحويا بدرس مؤقت كان لايد له منه » نظرا لما هى فيه من وضع 
خطين , ثم نزل على نصيحة البطرك برنارد فتابع سيره الى القدس 
حيث شرم لبطركها ولأمراء المملكة أحداث النكية التى المت يالملك 2 
وقص عليهم بالتفصيل كل ما يتعلق بهذا الأمر , سائلا اياهم أن 
يبادرى!ا فى لحظتهم هذه الى إرسال نجدة للملك لأن موقفه المتزعزع 
لا يتحمل أى تأخير , بل يتطلب المشاورة السريعة والمعونة العاجلة 
وان يتم ذلك دون تريث ولا ايطاء ٠‏ 

ولقد ترتب. على التماساته هذه ان اجتمع أهل المملكة جميعا 
وقاموا قومة رجل واحد رافعين صليب الصلبوتء: وخرجو!| من ساعتهم 
هذه ٠‏ وكانوا كلما مرىا يمدينة قى طريقهم توالت عليهم الامدادات 
لتزيد عددهم , حتى يلغوا انطاكية حيث انضم اليهم كبار أهلها 
وعامتهم 2 وسياروا تحت نيادة الكوتت كتلة واحدة الى تل يماشر 3 
وهنا جاءهم الخير اليقين يكل ما جرى للملك فى خلال هذه الفترة » 
وان رأوىا عدم جدوى التقدم أكثر من هذا فقد تقرر ياجماع الآراء 
أن يعودىا كلهم الى اوطاتهم » فيرجم كل وآاحد. من حيث أتى » غير 
أنهم لم. يشاءوأ أن تنفض الحملة دون أن تجثى ثمرة لخروجها ,2 
لذلك اتفقوا على أن تنزل هذه الكتائب أقصى مايمكنها من المضرة 
بالخصم أثناء مرورها قرب حلب » وتم كل شىء حسب مارسموا , 
ان بينما كاذوا سائرين على مقرية من هذه المدينة برن اهلها لهم 
قاصدين قتالهم » فما كان من المسيحيين الا أن أرغموهم بقوة السلاح 
على الارتداد الى المدينة التى ظل عسكرنا أمامها آريعة ايام على , 
السواء رغم محاولات آهلها دفعهم ٠‏ 


قلما كان المسيحيون فى طريق العودة انفصل من كانوا من 
أهل المملكة عمن سواهم وتايعوا: زحفهم على انفراد » حتى اذا 
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5.1 ط10)0//: مراغط 


غيزوأا الأردن أغاروأ فجاة على بأد للعدق قرب بيسآن 2 وياغثوأ 
سسكانها الذين لم يكوذوا حمسستعدين ايدا لمثل هذه االغارة . 
فلاقى الكذير ون منهم حتفهم بحد السيف » ووذع فى الأسين عدد كدين 
من الرجال والنساء على السواء : ثم عاد الصليبيون فرحين مهللين 
الى بلدهم قد خاضت أيديهم بأوفر الغناكم واحسن الأسلاب ٠‏ 


ل 2 


كان لأمين مصر ما يدرر سوء ظنه يمملكة بيت المقدس ورتى 
الفرصة مواتية مغرّوها إن ذاك بسبب وقوع هاهلها فى الاسدر » ومن 
كم امن تواست عاء قوات :اضافية عن كل ازجاء مصدن + كنا اقررلاة 
المدن الساحلية الذين للم تكن لهم مهمة سدوواى الاهتمام بها دأعداد 
السفن وتجهين الأسطول » فتم فى الحال كل ماهى لازم للقتال بحرا ٠‏ 


وما كادث السقن السيعون تأخن لاذامر أهيته حتى عير الأمين 
( الأفضل ) الصحراء بجيش يرى ضخم » وعسك قرب عسقلان 
حيث بقى هنا ممع فيالقه » على حين أبحر الأسطول الى هدينة يافا. 
والقى.مراسية أماعها: 2 كرذزلت: الثوات التمرية الى اليد فى اقدااد 
ضخمة » وتحاطو! فى الحال بالمدينة من كل نواحيها احاطة السوار 
مستهدفين من وراقها مضايقة عدوهم 2 ولما كان عدد المدافحعين بالغ 
القلة فقد استطاع المحجاصرون الاقتراب آمنين من سور المدينة اقترابا 
شديدا مكنهم من نقضه فى كثير من المواضع : ولى كان قد تسذنى 
لهم متابعة الهجوم فى اليوم التالى أيضا لانهارت الأسوار كلها تحت 
ضرباتهم ولاستطاعى! الاستيلاء على المدينة عنوة اقلة من-يها من 
الدافعين نيا :+ 
كبار رجال المملكة ركزى! فى هذه الأثناء كافة القوات التى استطاعوا 


6ن 


5.1 ط10)0//: مراغط 


جمعهاأ فى سهل قيسرية عند موضع يقال لة » القاقون 02 واستغدو| 
للقتال » وبعثوا بهم الى يافا » قلما وصل خير تقدمهم الى أسماع 
رجال القوات المصرية المحاصرة الموجودة أمام المدينة ارتدوا سراعا 
الى سفنهم .خوفا من مجىء قواتذا » وذذل رجال البحرية الى قواربهم 
وأمسكوا بمجاديقهم فى انتظار ماسوف يحدث لقواتهم البرية التى 
كانوا يعرفون انها قريبة من العدى : واما الصليبيون فقد أخذوا! فى 
التقدم الى الامام فى هذه الأثناء رافعين صليب المسيح ٠‏ وقلوبهم 
عامرة بالايمان » مستعينين بعطف الرب » مما راد فى أملهم فى أن 
تكون لهم اليد العليا وأن يكون النصس حليفهم » وتقدمت صفوفهم 
حتى صارت قرب موضع أسمه « ابلين » فواجهت العدى الذى جاء 
بجيوش رتبها خيسر ترئيب على مألوف عادته وبصورة توحى بانهم 
عازمون على الاشتباك هع الصليبيين ؛ لكنهم ماكادوا يطالعون 
تنظيمنا الرائع ٠‏ ويتذكرون الدليل البين على يأسنا. حثى دب الوهن 
فى أوصالهم وهيع أنهم بدءوا وكاذنهم الأسد الضارية الا انهم صاروا 
الآن اجبن من الأرائب وأرادوا أن يتحاشئى! القتال بل انهم ندموا أشد 
الندم على انهم سعوا اليه بانفسهم وتمنوا لى أنهم لم يفعلو! ذلك 
قط ٠‏ 

ويقال أن مجموع قواتنا عامة بما فيها شتى طبقات العامة 
بلغ قرابة سيعة 'آلاف شخص ٠‏ اما العدو فكان فى سثة عشر الف 
رحل مدحين بالسلام شريهر | للهزتق": بالاشافة :الى اللعاملين .فى 
الأسطول من اهل السفن ٠‏ ولكن روح الصليبيين المعذوية كانت عالية 
وان ضطريت قلوبهم ألما وامثلآت نفوسهم بالخوف من الله فاستفاثوىا 
به يطلبون 'العون منه ٠‏ واندقعوا على خصومهم بسيوفهم اندقاعا 
شديدا دون أن يتركوأ لهم لدظة يلتقطون قيها أنفاسهم. رقم خطر 
الموث المحدق بهم ٠‏ اذ كان القتال وجها لوجه ٠‏ 


/ا؟ 
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وكملكت المصريين الدهشة من قوة الصليبيين وجرأتهم ٠‏ فقد 
شاهدوا باعينهم وتاكدوا مما ذزل يهم من الضريات صدق الأخيار 
التى جاءتهم عنهم » وان لم يمنعهم ذلك من الاسستعداد لهم , 
فنشطوا فى مصارعتهم وردوا ضرياتنا العنذيفة بعنف مثلها , لكنهم 
لم يكونوا لنا ندا فى الاقدام ولا فى الشجاعة ٠»‏ ففشات محاولتهم 
ضدنا ‏ واضطرو! للقرار مقلفين وراءهم معس كرهم الذى كان 
يفيض بكل صنوف الثروة والمتعة 2 ولم يكن يشغلهم سوى النجاة 
بأنفسهم ٠‏ 

وشدحجمسن الصليبيون فى مطاردتهم الى أبحد مأاوسعتهم المطاردة. 
واعملوا فيهم السيف حتى لم ينج من جموعهم الكثيفة الا شرذمة 
لم يبلغها القتل ولم يجر عليها الأسر حتى ليقال ان من مات من 
العدى فى ذلك اليوم بلغ سبعة الاق رجل ٠‏ 

ثم انفلت جندنا منصورين الى محس سكن العدقى فوجدو|ا ده 
ثروات المصريين همثلة فى كميات كبيرة من الذهب والفضة وشتى 
اذوا.م الأوعية الثمينة والخيم والفسسساطيط وال ساد والدروع 
والسيوف , فقسموا الغنائم بيثهم حسنب .قواثين الدرب , وعاد 
العسكر الى بلادهم أثرياء فوق الوصف ٠‏ 

ما كاد نبا نكبة الجيش البرى يصل الى سمع أهل الأسطول 
حتى أبحرو|! الى مدينة عسقلان التى كانت لاتزال قى قيضة المصرييث ٠‏ 
فكانت ملجا آمنا لهم » وقد سمعوا هنا تفصسيلا أتم عن هزيمة 
الجيش ٠.‏ 1 

١ 35 3# 


وقد مات فى هذه الأثناء انستاس 2 جرذييه «( وكان رجلا 
عاقلا . محمود الشمائل , القوا اليه. بادارة دفة شكون المملكة أثتاء 


بفنن 
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غياب املك ؛ فلما مات تصبوا مكانه الرجل الطيب الدكر « وليم دى 
بيورى » صاحب طبرية ٠‏ وكان ممدوحا وجيها ٠‏ ولا نمى الى علم 
دوج البندقية «مويتجى ميكائيللى » خبر الصعاب التى ألمت بمملكة 
الشرق امس ياعذاد الأسطول الذى خزج. موّلفا من اريعين قرقورة 
وثمان وعشرين شينى ؛ وأربع سفن كبار ملائمة لحمل الأمتعة , 
وأبحر فى هذا الوقت متجها الى سورية, وصحيه فى حملته هذه بعض 
كبار رجالبلده ٠‏ قلما بلغوا جزيرة قبرص علموا أن الأسطول المصرى 
المجىء , وكان أسطولهم لايزال راسيا هناك وان نظرت اليه المدن 
البحرية بكثير من الشك والارتياب , فكان هذا النبا مؤديا بالدوج 
لأن يأمر بالرحيل فى ساعته ؛ واسرع بالابدان الى الشاطىء القريب 
من يافا , وكان مستعد! للقتال , لكن جاءه الخبر ان الأسطول 
المصرى غادر يافا راجعا الى ناحية عسقلان , ذلك لأن الأنباء المحزنة 
عن الذكبة الثى بلغهم خبر وقوعها لجيشهم البرى فى المعركة التى 
كانت بينه وبين الصليبيين حملتهم على 'الارتداد الى مدينة تكون تحت 
سيطرتهم , قلما جاء الى الينادقة جوأسيسهم بهذأ الذيا أدارىا دفة 
سفنهم فى الحال الى عسقلان متطلعين فى لهفة لأن يشتبكوا فى قتال 
مع الأسطول المصرى ان كان لايزال هناك ٠‏ وان كانوا اهل تجربة 
عظيمة ومهارة قائقة فى مثل هذه الأمور ققد أعدوا سفنهم للحرب 
على أحسن صورة ممكنة ٠‏ 

كان فى هذا الأسطول البندقى بعض مسقن ذات متقار أكبر 
من السفن ذات المجادف الثى تسمى بالشوانى » وقد جهزت كل 
واحدة منها بمائة مجداف يحتاج كل واحد منها الى رجلينء وبالاضافة 
الى هذا كله كانت هناك كما قلنا ‏ اربع سفن اكبر حجما من 
هذه لحمل المؤنة والآلات والأسلحة وكل ما يحتاجونه وقد وضعت 


3 
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امام 0 


ظتها سفنا تجارية ولم يدسبها سفن الخصم ٠‏ وسار من ورائها 
السقن «العزاهن. : ومكذ| مضه القوة على: .هذ الى حثمرة شنان 
الساحل 0 وكان اليحر هادئا أشد الهدوء 3 والريح فى جاذيهم 0 
واسطول العدو علن رمقرية هنهم متش أذ هد ,الصسع في الاشراق 
واعلنت ؟لهة الفجر طلوع النهار ادرك المصريون ان الاسسطول 
المسسسيحى يتقدم ندوهم » فلما طلع النهار رأوه قريبا 'منهم غاية 
مجاديفهم » وقد تاكد أديهم أن القتال واقم لامحالة راحوا يصيحون 
بالبحارة ويلوحون لهم بايديهم ان يقطعوا الحبال وينتزعو! المراسى 
ثم يجمعون النوتية ويمتشقون أسلحتهم ٠‏ 


- 1 


فى غبرة 8 هذا الارتياك والفزع تناثر عقد نظام العدى غاية التتاش, 
وفى وسسط هذه المعمعة أخذ قارب 2 قوارب البيندقية 35 وعلية 
الدوق 0-3 ان بسرعة أهام غوره 2 وشاءت الصدفة أن يرتطم 
هذا المركب بالسفينة التى كانت تحعل قائد الأسطول المصرى وكان 
الارتطام قويا بالدرجة الى أدت بالأمواج لآن تبتلع مركب العدق 
بمن. عليها. من المجدفين. * 


وانطلقت القراقير. اليندقية الأخرى بنفس السرعة » ونجحت 
كل واحد منها تقريبا فى قلب واحد من مراكب العدى , وتلى ذاك 
معركة حامية الوطيس حارب فيها كل جانب الآخر حريا لا هوادة 
فيها » واستحن القتل » ومما لا يكاد يصدقه المقل ان الذين شاركوا 
فى هذه المعركة أكدوا تمام التاكيد ان دماء القتلى كانت تغطى 
المنتصرين وظلت مياه البصس ‏ فى دائرة قطرها ميلان ب حمراء قانية 


6 
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بسبب الجثث التى القيت هناك ومن الدم الذى كان يفساب من السفن 
وغطت السواحل الجثث الذى لفظها اليدر حتى قسد الهواء وعم 
الطاهون الماطقة المصيطة بها بسبب جيف الموتى العفنة ٠:‏ 


واحتدم القتال فى الأحياء المجاورة لآن احد الجانبين كان 
يحارب حربا ضارية , والجانب الآخن يجاهد كل المجاهدة ويقاومه 
نفس المقاومة , ثم شاءت آرادة الله فى النهاية أن يكتب التضصسر 
للبنادقة , فادير العدى وولى ٠‏ واستولى البنادقة على اربعة شوان 
من شوانيه ٠»‏ كما أخذوا كثيرا من القراقين » وكذاك سفينة كبيرة 
قتل أميرها , وهكذا أحرزوا نصرا خالدا الى الأبد ٠‏ 


الدوج أوامرة بمواصلة الابجار تجاه مصر من غيى تريث ولا ابطام , 
مصاقبين للساحل حتى بلغوا العريش احدى المدن البحرية القديمة 
الرابضة على حاآفة الصحراء , وتم كل شىء وفق ما أرادىا حتى 
وافاهم رسول بالخدر اليقين وأنباهم بكل ما سوف يصادفوته ' 
ذلك انهم بينما كانوا يجدفون بهمة فى تلك المياه اذ يهم يلمهون 
عشرة من سفن العدقى على مساقة غسر بعيدة عنهم ,2 فاتجهوا فى 
ابحارهم سراعا شطرها واستولوا عليها بالقوة فى أول نزال بينهم 
/ وبينها . فقتلوا بعضا ممن كان على ظهرها وأخذرا الباقين 
أسرى »2 وكانث هذه السفن محملة بالبضائع القادمة من الشرق 0 
وأاعنى بها التوابل والأقمشة الدريرية » فوزع البنادقة تلك الاسلاب 
فيما بيذهم مسدب مالوف عادتهم فامتلأت أيديهم بالثروة 0 شم 
سحبوا معهم القوارب التى استولوا عليها ؛ ثم دمموا وجوههم 
شطر مدينة عكا حيث أرسوا هناك ٠‏ 


فسن 
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007 


معو قرسا ونال الل نميف لز جنا رميق وو لشفل ان 
سو احلذا بقوة بحرية 2 وعلم النئاس كيف انتصر الدوح على اعدو 
'انتصارا قشيبا 0 وه ثم قام 2 جورموكد 8 يطرك الكقدس وولهم دي 
« يآينن ؛) مع رؤساء ‏ الأساقفة والأساقفة وشورهم من وجوه اهل 
الدولة فاأرسلوا اللى الدوج سقارة من أحكم رجالهم وأشرقهم يحملون 
اليه والبى قواد الدندقية وقوناد الجيش تحيات الدطرك واليارونات 
والشعب » ويشرحون لهم فرحة اهل القدس وتطلعهم فى لوفة الى 
قدوم البنادقة اليهم» ويدعونهم !1اتمتع يكل ها تستطيع المملكة تقديمه 
لهم كما لى كانوا مواطئين للمدينة » ويذكرون لهم ان الجميع على 
ألم استعد اد وشوق لضيافتهم أكرم ضيافة حسيما تقتضيه الفرائمن 
الانسانية الواجبة حليهم ٠‏ وابدى الدوج رغبته فى زيارة. الأماكن 


الطاهرة » وهى رغبة دينية كان يتطلع اليها منذ سنوات طويلة غابرة, . 


كما أبدى رغبته فى الحديث الى الأمراء الذين كانوا قد بعثوا اليه 
من قيل دعوة قلبية ؛» لذلك قانه خلف وراءة للرعاية عددا كافيا من 
اهل الحجى » وشد رحاله الى القدس غير فستصحب ممعة مسوى 
كبار رجالاته , فلما بلغ المدينة قوبل بترحاب كريم وأحاطوه .باعظم 
آيات التشريف والتعظيم ؛ فاحتفى فيها بعيد ميلاد سيدنا , والح عليه 
أغراء المملكة الماخا صسسادقا .أن يهب. نفسه بعض الوةقت لخدمة 
المسيح ورفعة الممكة, فكان رد الدوج عليهم انه لم يأت آلا وفى نفسه 
تحقيق هذا الفرض », وانه الى على نفسه الا أن يهب ذاته لهذا 
الهدف , ولما كان البطرك وكبار رجال المملكة موجودين فقد انعقد 
الاجماع على مهاجمة احدئ المدن الساحلية ولاشىء سوى ذلك , 
وان يتصب الهجوم على مدينة صور أي عسقلان لأن جميع المدن 


فحن 
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بدءأ من نهر مصر حتى أنطاكية ‏ قد صارت بفضل الرب ملك 
يميننا ٠‏ غين ان رغباتنا تباينت تباينا. شديدا حول هذه النقطة , 
وأوشك الأمر أن يؤدى الى نزاع خطير ؛ لأن ممثلى بيت المقدس 
والرملة ويافا ونابلس وما حول هذه المدن بذلوا قصارى سعيهم كى 
يوجهوا الحملة ضد عسقلان باعتبارها اقرب ما تكون اليهم » وانها 
لا تكلف جهدا كبورا ولا تتطلب المال الكثير "0 


أمآا الرجال من اهل عكا والناصرة وصيدا وبيروت وطبرية 
وجبيل وغيرها من مدن الساحل قكانوا على العكس من ذلك ٠‏ أذ 
أصبروا على أن تتجه الحملة ضد 'صور وححتهم فى ذلك أنه لما 
كانت صور مدينة عظيمة وشديدة التحصين فائه يجب يذل جميع 
الجهود الممكنئة لجعلها تحت سيطرثنا حتى لايتمكن العدى من اتخاذ 
أرضها معبرا الى بلادنا فيستطيع أن ذاك معاودة الاستيلاء على 


الناحية كلها ٠‏ 


كان من جراء هذا الاختلاف الشديد قى الآراء ان أوشكت 
السالة على التأاجيل تاجيلا فيه المضرة : غير أنه عن طريق جهود 
عفن الوسطاء رؤّئ انه من الآوفق ان يدسدم هذا النزاع بالقرعة » 
وزيادة. على ذلك فان الطريقة التى اتخذت لعمل القرعة كانت سوية 
لا حدف فيها ولا غين ٠‏ فقد وضعت على المذبح قصاصتان من الورق 
كتب على واحهدة مثهما كلمة « صور » و على الأخرى « عسقلان » “ثم 
جىء ديثيم صغس برىء وكافوه أن يختاى احداهما يعد أن عرفه 
الجميع أن الجيش سوف يزهف من غس نقآاش على المدينة المكتوية 
على الورقة المسهوبة » فوقع الاختيان على « صون » ٠‏ 


وقد عرفت هذه التفاصيل من شيوخ معينين أكدو! تأكيدا باتا 
انهم كانوا شهود عيان لكل هذه الأحداث. التى ذكرناها ٠‏ 
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وبعد اقرار هذه التفاصيل اجتمع اليطرك المعظم وكبار ربجالات 
هذه الماطقة مع الناس فى هدينة عكا حيث كان أسطول الينادقة 
راسيا فى عرفا امين بالميناء » وتبادل الفريقان الأيمان الفليظة على 
ان يلتزموا جميعا بشروط الاتفاق الذى ارتضوه » وأعدت جميع 
التجهيزات اللازمة لحملة من هذا النوع ٠‏ 


حتى اذا كان اليوم السادس عشر من شهر قدراير ضرب 
الخصيار برا ويدرا على مديتة صور 


ورغبة منا فى الا يخلى الكتاب من وثيقة بشان الأحداث التى 
جرت فى الأزمنة السالفة قاننا ندرح هنا وثيقة هامة تدل على ما 
جرى » وهى نسخة من الامتيازات التى تضمنتها الاتفاقية المبرمة بين 
البنادقة وكبار رجال مملكة بيت المقدس وهى كالآتى : 


« باسسم الثالوت المقدس الذى لا يتجزا » وياسم الواحد الآب 
والابن والروح القدس : انه فى زحن حكم اليايا «كاليسديوس» الثاني 
وهنرى الرابع(4١)‏ امبراطور الرومآن العظيم والذى يحكم اولهما 
كنيسة رومة وثانيهما يحكم الامبراطورية وفى نفس العام الذى 
عقد فيه يروما مجمع أقر السلام بمشيئة الرب بين الكنيسة والدولة 
بخصوصى الخاتم والصولجان فان «دوميتيجىق ميكيلى» دوع البذدقية 
ودللاشيا والكروات وأمير الامبراطورية أي جمهورية اليندقية مام 
وى صحبته نفر كبير من الفرسان وأسطول قوى من السفن ؛» جاء 
مدافعا عن المسيحيين الذين هم فى أشد الحاجة أدفاعه وقدم مباشرة 


(14) الصواب ان يقال د الخامس » ٠‏ 


ينا 5-8 


حشتية ا 0 هم 
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هن ساحة انتصصارة على أسطول الوثذى التايع لاك يابليون 2 بعد أنْ 
أنزل به هزيمة ذكراء أثناء رسوه امام شواطىء عسقلان * 


وهى وشيقة مدونة في ذيل هذا الكتاب ومن ثم سوفا تدقى 
سدايمة لا يعتورها التغيير و لاالتيديل ولا تشجب فى المستقيل ٠‏ 
سواء بالنسبة له أى لشعبه بل تظل محفوظة على الدوام آمين ٠‏ 


والموجودة تحت حكم خلفائه كذلك وفى جميع مدن باروناته ++ سيوف 
باكمله , وكذلك يكون لهم ميدان وحمام ومخبن , ويكون ذلك حقا لهم 
بتوارثوئه . ولا يدفحون عن ذلك أيدا الى ضرائب, » كما لى كان 
ذلك ملكا تاملك ذاته ٠‏ 


« ويكون لهم فى الميدان المطجود.يديت المقدس مثلما يكون للملك 
ذاته , لكن اذا اراك البنادقة أن يقيموا بعكا فى حيهم هناك فرنا 
وطاحونة وحماما وتكون لهم موازينهم ومكاييهم ومكاييلهم لكيل النبيذ 
والزيث وعسل النحل فيسمح بذلك بالمجان لكل شخص ساكن هناك 
دون معارضة , ويسمح له بالطبخ اى الطحن أى الاستحمام من غير 
رسم يدفعه كما هى الحال تماما فيما هى ماك خاص للملك » ويحق 
لهم أن يستعملو! المكاييل والموازين وادوات الكيل كما يلى : 
اذا اراد البنادقة المتاجرة فيما يدن بعضهم والبعض الآخر 
فيجب عليهم أن يستعملوا موازينهم الخاصة بهم » أى موازين 
البندقية , واذ! باع البنادقة بضائعهم لشعوب أخرى غير شعيهم 
فعليهم أن يبيعوا بموازينهم الخاصة : أآى يموازين البندقية .* 


ا « اما اذا باع البنادقة أى تسلموا أى شيء للمتاجرة فيه من أى 


لحن 
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1 


شعب اجنبى عذهم ليس ببندقى فيؤذن لهم أن ياخذوا بالميزان الملكى 
ويثمن معلوم » ومن أجل هذه الامتيازات فليس على البنادقة أن 
يدفعوا أى ضريية سواء مأ جرت العادة يدفعها أو لأى سيب آتض : 
ايا كان هذا السبب » وسواء أكان ذلك عند الدخول أى البقاء فى 
الديع أو الشراء » وسسواء أكانوا مقيمين أى فى أثناء مغادرتهم 
البلد ٠‏ ْ 


ولن يكون البنادقة مازمين لأى سبب من الأسباب بدفع أى 
ضريبة الا فى حالة مجيئهم أى ذهابهم حاملين الحجاج على سفنهم 
الخاصة ؛ وحيذذاك يكونون ( حسب جمرك. الملك ) ملزمين باعطاء 
الثاث للملك تقسنه ١‏ 


2 ونوافق ملك بيت المقدس ‏ وكلنا ذيابة عنك ب أن ندفمع لدوج 
الوندقية من دخول صسور يوم الاحتفال بعيد الرسولين بطرس 
وبولص ثلاثمائة قطعة بيزنطية شرقية سنويا كما هى المثتفق عليه ٠‏ 


12 ويضاف الى ذلك اننا نتعهد لك أيها الدوج دوي اليذدقية 
ونتعهد لشعديك انذا لن ناخذ شيئا. أكثر من تلك الشعوب التى ‏ تتاجر 
معكم فوق ما إعتادؤا دفعه ,2 ولا نأاخذ. مذهم أكش مما ناخذه من 
أولئتك الذين يتاجرون مع الشعوب الأخرى ٠‏ 


« وبالاضافة الى ذلك فان ذاك القسم .من نفس المكان وشارع 
عكا الذى يوجد فى أحد أطراقة دآأن « بطرس » « زثى » + وقى الطرف 
الآخض دين القديس ديمتريوس. » وكذلك أيضا جزء آخر من: نفس 
الشارع الذى فيه بيت خشبى واحد وديتان من الحجر كانا من قبل 
كوخين من القصب. الفازسى » هما نفس ما خضصه بلدوين ملك 
بيت المقدس فى الأصل للطوبانئ مرقص فتمنح الى الدوج «اردولافو» 
وشلفائه نظرا للاستيلاء على صيدا ٠‏ 


ا 
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«ووانتى ١‏ لأقول اننا نؤكد منح هذه الأماكن للقديس مرقص ولك 
أذت أيها السيد دوميئيجىي مد ميكيلى دوج البندقية. ولخلفائك بمقتضى 
هذه . الوكيقة ٠:‏ 


0 واننا لنعطيك الدق فى أن تمتلك على الدوام هذه المواضع 
وان تقعل بها ما تريد ٠‏ 


« اما فيما يتعلق بالجرء الآخر من نفس الشارع الممتد فى خط 

مستقيم من بيت « برئارد دى نيف شائل » الذى كان من قدل تايعا 

لجون جوليان حتى بيت جبلبرت اليافاوى الذى هو من أسرة « سنت 
: لو » فاننا نعطيك نفس السلطة التى للملك * 


الماك أى فى جميع أملاك باروتاته أن يدفع أى ضريبة سواء فى 
الدخول أى فى الاقامة أو فى الخروج تحث أى حجة » وائما يكون 
حرا تماما كما لى كان فى البندقية ذاتها ٠‏ 


(« لكن اذ! حدث وكان لأى يندقى قضصية قانوذية أى مقاضساة 
فى أئ تجارة أى عمل ضضد بندقى آخر فان الفصل فى هذه القضية 
يكرن فى مدكمة الدنادقة كما انه اذا شعر أى شخص ان له نزاعا 
آى قضية ضد أحد البنادقة فيكون نظرها والفصل فيها فى نفس 
محكمة الينادقة » لكن اذا اشتكى يندقى شخصا آخر ليس بيتدقى 
فان الذظر فى هذه الشكوى يكون فى محكمة الملك ١ ٠‏ 


0 كذلك فانه اذا مات يندقى وكان موهديا يبوصية قيل موده 
أى غير موص بوصية ( وهى التى نقول نحن عنها انها بلا لسان ) 
فان أملاكه تؤول الى أشراف البنادقة وتكون تحت رقابتهم ٠‏ 


1 
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اق ذا حدث لبندقى أن تحطمت سفينته فانه لا يتكيد خسارة أى 
شيء من أملاكه , أما اذا كان موته فى جذوح السفينة فان الأملاك. 
التى يتركها سوف ترد الى ورذته آى الينادقة الآخرين « وزنبادة على 
ذلك فاته يكون للينادقة نفس صلاحيات العدالة ونفس الحقوق. التى 
للمواطنين من أى شعب يكونون ساكنين فى شارع وبيوت البنادقة 
مثل ما للملك عن حقوق على شعبه ٠‏ 


« وآخيرا فانه يكون للدنادقة ثلث مدينتى صىر وعسقلان 
وملحقاتهما 8 وذلث جميع الاراضى المتصلة بذلك من يوم عيد القديس 
بطارس » ونسدرق)/ هذا فقط على الأراضى ألتى ضى خاضسعة اإلآن 
للشرقيين ( اى انسلمين ) ولم تصبح يعد فى قيضة الفرنجة ٠‏ 


« فاذا قدر بمساعدة البنادقة أى بأى وسيلة أخرى ان مذح 
الروح القدس احذى هاتين المدينتين ٠‏ آى كليهما ان شاء الرب ٠‏ 
اتكونا فى يمين المسسيحيين فان ثلث هذه المدينة أى ثلثى هاتين 
المدينتين -, كما قيل ‏ يملكه البنادقة تمام التملك ويكون لهم سلطات 
تنظيمية فى هذه النوادى التى تصيح وراثية الى الأيد دون أى 
اعتراض أو معارضة , شانهم فى هذه الملكية شان الملك فى تملك 
الخلثين هن المدينة ٠‏ ش 
« ومن ثم فاننا جورموند يطرك بيت المقدس ستحمل الملك نخفسه 
أذا شاء الرب أن يطلق سراحه من الأسر ‏ على أن يصادق.بالتاكيد 
على الاتفاق المذكوصر أعلاه كاملا غير منقوص ٠:‏ لكن اذا أقيم غيره 
ملكا على مملكة بيت المقدس قائنا ستحمله على تذفيث العهود المشان 
اليها قبل اعتلائه العرش والا رفضنا اعتلاءه العرش ؛ كما ان خلفاء 
الباروتات , وأى بارونات جدد فى المستقبل سوف يكونون ملزمين 
بالموافقة على نفس الاتفاق وبالطريقة ذاتها ٠‏ 


لذن 
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د أما فيما يتعلق بأنطاكية فاننا ذعرف تمام المعمرفة بان 
الملك بلدوين الثانى وعدكم أن يكون لكم فى أنطاكية نفس الترئيب 
كما هر الحال فى يقية المدن الأخرى التابعة الملك 2 وان شسسعب 
أنطاكية يؤكد برضاته التام الاتفاق الملكى الميرم معكم ٠‏ 


« وندحن جورهوذد يطرك دلبت المقدس وكذلك أساقفتنا ورجال 
الذين: والبارونات واهل بيك اللقدس فمحضكاة النصيعة وتسدى اليكم 
العون ٠‏ وتعذكة :أن .نقد يدقة وبايمان ضاوى كل ها سيوك يكقب بد 
البابا الينا بشان هذا الأمر وان تنقذ جميع الأمور السالفة المشار 
اليها لمراعاة شرف اليتادقة ٠‏ 

« وأؤكد يبقط يدى أذاأ جيرموند الذى هى برحمة الرب يطرك 
بيت القدس الآشياء المكتوية اعلاه “* 


وانا ادريمار رئيس أساففة قيصرية أؤكد مثله هذه الأشيام 


ذاتها ٠‏ 
وأنا درذارد أسقف الخاصن 3 أؤكدها أيضا 7 
وأنا اشيتيفقوس أسقف ديت نهم 0 أؤكدها أيضا 0 


وأنا روجر صاردب الأد وأسقف كنيسة سنت حورج أؤٌُكدها 
أيضا 00 

وأنا جادوين رئيس دين مسسسذت مارى فى وادى بهبوشاقاط 
أؤكدها أيضا ٠‏ 


لدان 
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وأنا جيرارد مقدم القير المقدس » أؤكدها أيضأً ٠‏ 
وأنا ايكارد مقدم هيكل السسيد » أؤكدها أيضيا ٠‏ 

وأنا أرنولد مقدم جبل صهيون أؤكدها أيضا ٠‏ 

وأنا وليم دى بيورى كوتستابل الملك اؤكدها ايضا + 


م كتب هذا فى عكا بيد باينس مستشان ملك بيت المقدس فى 
بسنة 1١١+‏ فى الدورة الثانية ٠02‏ * 


عاد عد مزه 


١‏ هنا يتنهى الكتاب الثاثى عشر 


00 


5.1 0 10//: ماغط 


صدر من هذه السلسلة : 


١‏ مصطفى كامل فى محكمة التاريغ: 
د + عبد العظيم رمضان' 
؟ - على ماهن 0 
| إعداد : رشوان محمود جاب الله 
٠‏ - ثورة يوليى والطبقة العاملة. 
اعداد : عيد السلام عبد الحليم عامر 
غ 2 التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
د ٠‏ محمد تعمان جلال 


١‏ ه ‏ غارات اوربا على الشواطىء المصرية فى العصسون 
الرفضيضي 
عطية عيد السميع 
5 هؤلام الرجال من مصر ج ١‏ 
معى المطيعى 
' لا 


(مه؟ ب الحروب الصليبية ) 


5.1 ط100//: ماغط 


5.1 ط10)0//: مراغط 


4 


١ 


1١١ 


د * عي المتعم ماجد 
- رؤية الجبرتى لازمة الحياة الفكرية 
د ٠‏ على بركات 
65 ل صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصظطفى كامل 
د * محمد أئيس 
توفيق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود قوزّى 
ماثة شخصية مصرية وشخصية 
شكرى القاضى 


1١ 


١ 


١ 


1١ه‎ 


15 


كن 


هدى شعراوى وعصر التنوير ظ 

د * نديل راغب 

أكذوبة الاستعمار المصزى للسودان 

د ٠‏ عبد العظيم رمضان 

عم ف ع الو رو 

د ٠‏ سيدة إسماعيل كاشف 

المستشرقون والتاريخ الاسلامى 

د ٠‏ على حسن الخريوطلى 

فصول من تاريخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 


ف ' حلمى أحمد شسسلبي 


١‏ القضاء الشرعى قى مصر فى العصر العثمائى 
د + محمد تصي فرحات 
- الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
د ٠‏ على السيد محمود 
ى + أحمد محمود صابون 5 
9 المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى 
ل ٠‏ محمد أكس 
١‏ التصوف قى مصر ابان العصر العثمائى ى ١‏ 
توفيق الطويل 
"<١‏ نظرات فى تاريخ مصر 
جمال بدوى 
توفيق الطويل 
؛؟ ‏ الصحافة الوفدية 
د ٠‏ تجوى كامل 
6 2 المجثمم الاسلامى 
ترجمة : ى ٠‏ عيد الرحيم مصطفى 
أ تاريخ الفكر التريوى فى مصر الحديثة 
قن * سبعيد. اسماعيل على 
7 ب قتم العرب لمصر ج ١‏ 
ترجمة : محمد قريد آبو حديد 
58 ب قتح العرب لمصصس جح ؟ 
ترجمة : محمد قريد آبو جديد 


م 


5.1 ط10)0//: مراغط 


:4 لس مصس. فى. عبد الاخشيديين 
د ٠‏ سيدة اسماعيل كاشف 
٠‏ الموظفون فى مصر 
د * حلمى أحمد شليبى 
١‏ 2 لخمسون شخصية وشخصية 
شكرى القاضى 
؟" ‏ هؤلاء الرجال من مصر بج ؟ 
لعى المطيعى 
"3 ب مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
د * خالد الكومى 
0 تاريخ العلاقات المصرية المغربية 
0 د ٠‏ يونان لبيب .رزق ٠‏ 
0 هل ب اعلام الموسيقى المصرية عبر ١6١‏ سنة. 
ا عبد الحميد توفيق زكى 
56 ب المجتمع الاسلامى والغرب جح ؟ 
ترجمة : د ٠‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى 
1" ب الشيخ على يوسف 
تاليف.: د ٠‏ سليمان صالح 
4 فصول من تاريخ مصر الاقتصسادى والاجتماعى ىق 
العصر العشمانى ش 
د + عيد الرحيم عبد الرحفن عبد الرحيم 
6 قصة احتلال محمد هلى لليوثان 


84 


5.1 ط10)0//: مراغط 


٠‏ 5 الأسلحة الفاسدة . ودورها فى حورب م154 
د * عبد المعتم الدسوقى الجميعى 
١‏ لب معمد فريد الموقف.والماسساة 
رفعت ‏ السعيد 1 
اين كرين اسن عبن الفسون 
ابراهيم عبد العزيز 
العثمانى 
د * محمد عفيقى 
6 - الحسروب الصضليبية ' 
تاليف : وليم الصسورى 
ترجمة : أ ٠د‏ * حسن حبشى 
6م تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية 1575 : 1١151‏ 
تاليف : د ٠‏ عيد الرؤوف أحمد عمرو 
لاغ ب تاريخ القضاء المصرى الحديث 
تاليف : 1 ٠‏ د ٠‏ لطيفة محمد سالم 
4 الفلاح الملصرى 
ثاليف : د * زبيد عطا 
46 العلاقات المصرية الاسرائيلية 
تاليف ٠.1:‏ د ٠‏ عيد. العظيم رمضان 


م 


5.1 0 10//: مراغط 


٠‏ ل الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : ى ٠‏ سهين إسكتدر 
١‏ تاريخ المدارس فى مصر الاسلامية 
إعداد : د ٠‏ عبد العظيم رمضان 
؟ه ‏ مصر فى كتابات الرحالة والقناصل الفرنسيين فى 
القرن الثامن عشر ش 
تاليف ؛ د * الهام محمد على ذهذى 
٠ه‏ .ب اربعة مؤرخين واريعة مؤلفات من دولة المماليك 
د ٠‏ محمد كمال الدين عن الدين على 
ْ عه - الأقباط فى عصر فى العصر العثمانى 
ْ ش | تاليف : د * محمد عفيفى 


م 


ا 
2 


5.1 ط100//: ماغط 


242404080811 121 1 1 1 1 1 1 1 1| |1 1 1[ [ز|[ذ[ز[ز[ذزذزذ ز 7 ززت7أ7رارارا0ا0ا0060606060606000006060600600606060606060606060 2 


مقسدمة 3 ٠ 5 ٠‏ 8 5 5 5 3 . 5 0 
الكتاب السابع : 
الشقاق بين الصليبيين وزحفهم الى بيت المقدس ١٠١ ٠ ٠‏ 
الكتاب الثامن : 00 
| خاتمة رحلة المج : الاستيلاء على القدس ٠0 ٠“‏ 2ه :0ل 
١‏ الكتاب التاسع : 
ْ جود فروى حاعى القبر المقدس ببيت المقدس وانطاكية ١9: ٠‏ 
الكتاب العاشر : 
: الملك بلدوين الأول وازدياد رقعة المملكة ٠ ٠ ٠ ٠.‏ كما 
ْ الكتاب الحادى عش : 
خاتمة عهد بلدوين الأول وفتوحات اأخرى بالقدس وانطاكية ‏ ؟0؟ 
الكتاب الثانى عش : ا 
بلدوين الثانى : الاضطرابات فى شمال سورية  5١ ٠ ٠ ٠‏ 


"5١ 


5.1 ط0)ه1//: مراغط 


ححججعم ا 
ذ * نيد خآ سو سس ساي 


00 رقم الايداع 1/145/؟1155١‏ 
0 . الترقيم الدولى 75 ج 3118 - 01 - 977 .]1.8.8.2 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتا 


0 


5.1 ط10)0//: ماغط 


ا ا 6 004 


5.1 ط10)0//: مراغط 


5.1 ط10)0//: ماغط 


يعتبر كتاب الحروب الصليبية لوليم الصورى مصدرآ أساسنيا لا 
شاهده المؤلف فى معظم مراحل هذه الحرب . واشتراكه فى. بعض 
أحدائها » إلى جانب ما توثْر له من الاطلاع على كثير من ألو 
يي ا د 
والفرنسية القديمة.,والعربية . 


هذا ]| إلى جانب توليه منصب مستشار ملك بيت المقدس . ورئيس ش 


أساقفة صور » ومشاركته بالرأى فى توجيه هذه الحرب فى بلاد الشام 


:فضي + وق كثير من 'أحداث تلك اللحقية . 


وقد توقر له مترجم ضليعٌ ومؤرخ كبير» جزل العبارة هو الأستاذ 
الدكتور حسن حبثى 3 الذى ترجم كثيراً من الأصول الأولى للعصور 
الوسطى ( وقد أضاف للترحمة من التعليق ما دَّ على أستاذيته . 


ويسعل اطيئة أن تكون هله الترجمة الي القائمة على مراجعة 


: الترجمتين الانجليزية والفرنسية ضمن سلسلة تاريخ المصريين التى 


)200 


الل 


ع0 


3 فرشا , ْ : انع الم 


5.1 ط100//: مراغط 


تتلسلسيت 1 أ عع ام 1ط 21 


عع تاعمد حتتفت وكوي ا مت ات 


4 


بجطفة 


رسن مجلس الإدارة 
د , سمي رسرحان 


56 عد العظم 0 


ؤ 
١‏ 


الاخراج الفنى : هراد نسيم 


الصروب الصليبية 


اك والثالت 


ليف :وليم الصورق 


تمروتعلى :د . حمسن حالساى 


الميئة المصرية العامة للكتاب 
ككل 7" 


ترجمة الجزء الثالث 


أما بعد , فهذا هى الجزء الثالث من تقسيمنا للترجمة العربية 
لكتاب الحروب الصليبية ٠‏ لوليم الصورى رئيس اساقفة صون 
ومستشار الملك « عمورى ؛ ملك بيت المقبس الصليبى صباحب الحملة 
المعروفة » على مصر وقريع صلاح الدين , وذلك فى آخريات القرن 
الثانى عشر الميلادى ٠‏ 

واذا كنا قد اخترنا لهذا الكتاب عنوانا هي «الحروب الصليبية» 
فان العنوان الذى وضعه له مؤلفه فى نسخته الأصلية منذ ثمانية 
قرين وعقد عن الزمان هي : « الأعمال التى تم أنجازها فيما ورآم 
البحر » ٠‏ يقصد بذاك بللد الشام ومصر وشمال العراق , لاسيما 
امارة الرها الصليبية ٠‏ 

د عند عند 

أن هذا الكتاب يستمد أهميتة الخامية من أن مؤلقه شبباهد 

عبان لغترة عهمة وغيدن قصيرة من احدآث كثابه » وهى أحداث تركت 


9 


بصمتها فى تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ من جهة ؛ كما 
كانت لها آثارها السلبية والايجابية ‏ فى مجريات الأمور فى العالمين 
الاسلامى والمسيحى : والآخير بشقيه الأركودتكسى والرومانى ٠‏ كما 
أن وليم الصورى هذ! ساهم بتفسه فى بعض هذه الأحداث مساهمة 
جدية سهلتها عليه حينا أى فرضت بعضها عليه أحيانا اأخرى - 
مكانته التى كان يتبوؤها قى المجتمع الصليبى والمسيحى الشرقى من 
الناحيتين السياسية والدينية » وما كان له من علاقات ذاتية بكثير 
من أقطاب العالم البيزنطى والصليبى والبابوى الرومائى ٠‏ 

وليس لنا من تعليق على هذا الجزء الثالث من الترجمة العربية 
سوى آننا حاولتا تفسين بعض الأحداث بنتف قصيرة من المصادر 
العربية: والغوبية على السواء ير كما اديددا كن زف ها لمك ردت 
وهى غير قليل من المدن والأماكن التى وردت فى الكتاب كما وضعه 
صاحبه ‏ الى مرادفاتها فى الكتب والمصادس. الجغرافية والتاريخية 
العربية » وأرجعنا اقتباساته الدينية الى أصولها من الكتاب المقدس 
قى التوراة والانجيل » محتفظين بالخص كما ورد فى الترجمة العربية 
لهذا الكتاب.عن الأصل من اللغات الأصلية ٠‏ 


كما اعتمدنا على بعض المصادر العربية لأحداث هذا الحزء , 
ولكنا لم نشأ أن نثقل الترجمة العربية يالحواشى وبالتعليقات اذ أن 
اهتمامى ‏ كعريى اللسان ‏ فى هذا الكتاب و غيره ممأ ترجمت وما 
عندى من المصادنر الأولى هى ترجمة ونقل الأصول الاولى عن 
الحروب الصليبية الى القارىء العربى ليقف على كل أى بعض ما كتبه 
معاصروها الغربيون والمسيحيون الشرقيون من بيزنطيين وسريان 
وأرمن ومن شاركو! فيها مشارلكة كذية أو جزئتية » حتى تكتمل 
الصورة عن هذه الحروب يما يكيس له من مطالعة هذه الأصول 
حتى يتسنى :له أن يقارن ذلك بما جاء فى المصادر العربية الخاصية 


١ 


بتلك الفترة » ويصدر حكمه عليها ولاشك أنه سيكون أذ ذاك حكما 
أقرب ألى الحقيقة والصواب ٠‏ 
د د د 


ونعود مرة اخرى لنقول ان المراجع والقهسارس الأبجدية 
المفصلة والمرادفات الفرنجية للأعلام والأمساكن التى وردت فى 
الكتاب ستكون فى تتام الجزء الرابع الذى يكتمل به كتاب وليم 
الصورى فى ترجمته العربية ٠‏ 


ومن الله التوفيق ٠‏ 


1*د / حسن حبشى ٠‏ 


م 


مج ايم 


فصول الكتاب الثالث عثر 


القول فى قدم صور وشهرتها * 

البقاع الشامية ومساحاتها ٠‏ 

القول فيما حول صور ومزاياها ٠‏ 

القول فى انجاز حصار صور وتعدد هرات حصارها ٠‏ 


ب صفة مدينة صور وبيان أحوال اهلها ٠‏ 

أنجاز الحصار وتخصيص موضع لكل زعيم صاليبى ٠‏ 
محاصرة المدينة والهجوم عليها ٠‏ 

الدماشقة المقيمون يصور يستيسلون قى الدفاع عنهسا ٠‏ 
لكن سلكانها كانوا متكاسلين بعض الشىء ٠‏ 

الفسقلانيون يزحفون على القدس لهاجمتها » غير أنهسم 


٠‏ ب وصول «٠‏ طغتكين » هلك الدماشقة لرفع الحمصار ولكن 


١ 


١ 


1١ 


1١ 


مد 


الصليبيين يزحفون ضده قيحمله خوفه من استيلائهم عليها 
على العودة من حيث جاء ٠‏ 


سكان اليلد يشعلون الثار فى معداتنا الحربية القتالية ٠‏ 
كدة عقاومة رجالتا :*- الزعماء ترسلوق: الى اتطاكية في 
طلب أحد المهرة فى الرمى بالقذائف ٠‏ 


« بلك » يلقى مصرعه فى « منيج » مما يسيب فرحة عارمة 
تلعم كافة رجال الجيش الصليبى 5 وصول أمداداتث جديدة 
لهم ومتابعة حصار المدينة 5 


العسقلانيون يعاودون الاغارة على الأصقاع التى حول 


بيت المقدس فى الوقت الذى لايزال فيه الجيش الصليبى يتابع 
الخصضان 5 


أهل صور يكابدون مجاعة فاتكة ولكنهم يصمدون لها ٠‏ وان 
مساعدتهم لكن من غير جدوى ٠‏ استسلام اليلد للجيش 
الصلييى ٠‏ 

أهالى صور يمضون يعد تسسليمهم المدينة ‏ الى زيارة 
المعسكر الصليبى ٠‏ الصصليبيون يتمون استيلاءهم على 


٠ المديئة‎ 


فك أسر املك وحصاره لمديتة حلب 9 الملك يضطي الى رفع 
الحصان عن البلد بعد اشتياكه فى القتال مع العدى ٠‏ 


1 


1١ا/‎ 


18 


19 


نض 


5 


فا 
ين 


هو 


3- 


الأمير ه برسق » التركى يدمر أرجاء أنطاكية فيزحف الملك 
ضده * حدوث معركة بين الطرفين تذتهى بهزيمة العدق 5 
الملك الصليبى ينزل الهزيمة بالعسقلانيين والمصريين الذين 
قدموا للمساعدة ٠‏ 

الماك يغير على أرض الدماشقة فيزحف « طغتكين » لصده ٠*‏ 
شبوب المعركة وعودة رجالنا منتصرين ٠‏ 

« يونس » كونت طرابلس يستولى على مدينة ٠‏ رفنية » ٠‏ 
موت هنرى اميراطور الرومان ٠‏ 

« البرسقى » يعاود غزى نواحى أنطاكية ٠‏ رجاله يطعنونه 
ويقتلونه ٠‏ وصول الأسطول المصرى الى الشام وهزيمته 
وارتدآده من غير انجان حملته 9 

يؤفيتوتهة' الشكين يصل الى ؟تظناكية > الكك ديه اله 
النواحى التى آلت اليه شرعا بالوراثة ويزوجه ابنته ٠‏ 
النزاع الخطير بين بوهيموند الصغير وبين جوسلين 
كونت الرها * مبادرة الملك الى الذهاب الى هناك وفضه هذا 
النزاع ٠‏ المغارية يشنون هجوما قاسيا على « سيراكيوز » 
الصقلية ٠‏ 

تعيين أول رئيس أساقفة لصور * 

مجىء كونت أنجى « بناء على الدعوة التى وجهها اليه املك 
وزواجه من « مليزند » كبرى بنات الملك » ٠‏ 

وقاة «ه جورهوند » يطرك ديت المقدس واستخلاف «ستيقن» 
مكانه ٠‏ ظهور الخلاقات بينه وبين الملك ٠‏ 


1١ 


- ملك بيت المقدس يصباحب امير أنبلاكية وكونت طرابلس 
وكونت الرها فى الاغارة على نواحي دمشبق ٠‏ اضطرار الملك 
الى التراجع بعد هلاك قسم من جيشة ٠‏ هوت « ستيفن » 
البطرك واختيار وليم(١)‏ مكانه ٠‏ 


30ت شوو ع برزهي ود كين اتذاكية فى كابعية قرب والسيصة :+ 
اسراع الملك بالذهاب الى أنطاكية ٠‏ أرملة بوهيموند «اليس» 
تحاول متع أييها الملك هن دخوله البلد الذى يابى الأهالى 
الا أن يسلموه هى ذاته المدينة ٠‏ 

> عودة الملك اللى بيت المقدس ٠‏ اصابتة يبمرض خطير يودى 
بحياته ٠‏ دفنه مع غيره من الملوك فى كئيسة القين الطاهر ٠‏ 


36 36 


17 


13 5 د 
الكتاب الثالث عشس. 


الاسنيلاء على صور وبسسط السلظان 
الملوكئ:علن أقاليم لاتيثبة اخزى. 


بلك 


اذا اخذنا برواية القانؤوتئ. الفن د أوئبتان » المؤلوك فى ضور 
فصون. مدينة موغلة فى القدم لأنه”نقول فئ « وجيزه. » تنث عتوان- 
د الانضضاء » انه من الأمؤر الثابتة الثى-لا يرقى اليها الشك' هئ أنه 
كان لبعض المستعمرات حقوق ايطالية', وقذ اتاج موقع ضؤر: (التئ 
ولدت يها والتى هى احدى المستعمرات الجليلة ) لمدينة صور أن 
تتسنم ذروة القيادة . كما أن ظهورها منذ زهن بعيد ومنعتها 
الشديدة جعلاها ترتبط ارتباطا وثيقا باتفاقية مع الرومان » فضلاً 
عن تمتعها بالحقوق الايطالية الثى منحها لها امبراطورنا المقدس 


1 


« سأويرس » مكافاة لها على صدق عهودها هع جمهورية رومة 
وامبراطوريتها ٠‏ 

ويتجلى لنا من مطالعة الأخبار القديمة أن الملك «١‏ أجنور » 
وأولاده الثلاثة : « آورية » 3 وى « كادموس » ى « فوذكس » اتخذوها 
دأن اقامة لهم ٠‏ 


واذا أخذنا يما يقوله الفينيقيون فان أسم الناحية باأجمعها 
منظور فيه الى « فونكس » ومستمد منه ٠‏ 
أما ابنه الآخر « كادموس , فهئ الذى أنشا مدينة « طيبة » الى 
كنا 'الأبئة "ف ؤورئة »لقو قلعت ليها صلى القنيم. القالف مق 
العائم المعروف باوربة ٠‏ 
تك 


وقد ااشقين آهل صو فى التاريغ بالتكاء الالعى وكفة الروس 
وتشيف اقيم ار كاوه الكنيبية متا مالكلاه بالدر ام ادم 
ومنطوقها . وفضلا عن ذلك قائهم يتباهون بأنهم أول اهل الأرض 
فى تشييد بيوت لحفظ الأموال * 

كما ساهموا فى الرفاهية عن طريق رموز الفكر الحية , اولا 
وهى معرقة الكتابة . وهذا آمر لأجدال فيه » وهى وارد فى تواريخ 
العصور القديمة » فيشير اليه « لوكارنو » » مؤرخ الحروب الأهلية 


1١ 


3 يقيل أشاعة انمق أن الفيفيكينة هم اول من اقسينة على تحديه 
طول النفمات يعلامات بدائية ٠‏ هذا اذا صدقنا ما تقوله الأخبار ٠‏ 


كما اشتهرت مدينة صور أيضا بأنها كانت أول هن قدمت 
للناس اللون القرمزى وعرفتهم به . وهى ذلك اللون الرائع الممدتخرج 
هذا اللون هنذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يأعسم 0 اللون الصورى » 

2 3 

وتقول الروايات قيما تقول ان « سيشاريوس » وزوجته 
« الياريدى » قدما من صور الى ولاية افريقية وتم على أيديهما 
تأسيس مدينة م قرطاجة » التى بلغت من القوة ميلغا نافست به 
الاغبراطورية الروعاضة مناقسة ابت الى تعتميتها بالملكة البونيية 
( أى الفينيقية ) تسبة الى الناحية التى جاء! منها » وهكذا اعتز 
القرطاجيون باصلهم اعتزاز! تمثل فى تسمية انقفسهم بالصوريين * 

ونطالع فى الك تاب الأول « لمارى » أنه كانت هناك « مدينة قديمة 
استعمرها الرحال القادمون من صور » , كما نقرا قول القائل : 
«سوف لا آفرق فى معاعلتى بين القرطاجيين والصوريين » ولن /لخص 

## # ل 

سير , والآخر 17268 « تير » وهو الذى تعرفه يه حاليا » والذى 
يرجع آنه يونائى الأصل , وتفسيره « انجوسينا 6 10 
أو المضايق » ؛ ولاجدال فى أنه مشتق من اسم مؤسسها ٠‏ تيراس ع 


1١ 


سابع أبناء يافث بن توح الذى نهج فى تسميتها النهج الذى كان متبعا 
ان ذاك قأطلق عليها اسمه هى ذاته ٠‏ 
وذيوع ال ها جا ل لال 00 اذ يقول له الرب « وأنت يا ابن 
آدم قارقع مرثاة ألصور وقل لصون : أيتها الساكنة عند مداخل 
اليصر تأجرة الشنفوت. الى جزائر كثيرة , يأصور أنت قلت : انا 
جمالك ٠‏ عملوا كل الواحك من مسري سنيو ٠٠٠‏ اخذو ارذا من 
لبنان ليصتعوه لله سوارى ٠.‏ افو من بلوط باشان مجاذيفك ٠‏ 
كتان مطرن من مصر هو شراعك ليكون لك راية ٠٠‏ الأسمانجونى 
والأرجوان من جزائر اليشة كانا غطاءك » ٠‏ كما نطالع في سقر 
اشعيا(”) قوله عن مدينة صور : 
« اعيرو! الى ترشيش ٠٠‏ ولولوا ياسكان السواحل ٠١‏ اهذه 
لكم المفتخرة لش عل الراك القديمة قدهها تنقلها رجلاما يعيدا 
للتغرب ٠٠١‏ هن قضى بهذا على صور المتوجة التى تجارها رؤساء 
ومتسببوها موقرى الآرض » * 
6 

وأكان « حيرام » الذى عاون سليمان فى بناء هيكل السيد ملكا 
على صون » وكذاك كان 0 أيولونيوس 3 الذى ذاعت شهرة أعماله 
فطيقت الآفاق ٠‏ 

كما ينتمى الى هذه المدينة أيضا م أيديموس بن ايديمون ». 
وهى الذى حل ببراعته العجيبة: المعميات التى كانت تنطوى عليها 


لد 


الأحاجى والألغاز الكثيرة التى اعتاد سليمان أن يرسلها الى 
« حيرام »؛ ملك صور . 1 


ويطالع المرء فى الكتاب الثامن المؤرخ « يوسيقوس » قوله : 
وان مينائيس الذى ترجم أثار. الصوريين القديمة .من الفينيقية الى 
اللاتينية يذكر هو الآخر هذين الملكين فيقول أنه لما مات « أبيبالى » 
خلقة علق المر وادة عيزام الدع غاض خلاذا وخشدين ملة + هكم 
منها أربعة وثلاثين عاما ٠‏ وكان « آبديموس بن أبديمون » سجينا فى 
ذلك الوقت , وهو الذى اعتاد أن يفك الألغان والأحاجى التى كان 
يزسطها اليه ملك بيت القدشن: + 


كما نقرا ما قاله بعدئذ ه وبالاضافة الى ذلك فان سليمان ملك 
ا اين + حبدام» نوسلين لها لذ ولا موه على مار 
قدر كيير من المال عهد بحلها الى شخص آخر غيره من صور يدعى 
لسليمان مشيرا عليه أن يغرم لحيرام قدرا كبيرا من المال ان عجن 
هى ذآأته عن حلها » ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون هذا الرجل هو الذى تسميه القصسص 
الشعبية والأساطير بمارمولوق الذى يقال أنه كان من عادته حل 
معميات سليمان ثم يضع اخرى تماثلها صعوبة , ثم يقترح على 
املك حلها ٠‏ 
د 6د 3 
ولا تزال هذه المدينة تدتفظ بجثة « أوريجن » كما ددل على ذلك 
شهادة « جيروم » اذ رآها بعينى راسه , ققد كتب الى «باماخيوس » 


1١7/ 
) (م؟- الحروب الصليبية‎ 


ى « أوخيانوس ٠‏ رسالة يقول فى مس تهلها 5 « انه مر حتى الآن 
مايقرب من مائة وخمسين عاما منذ أن مات « أوريجن » قى صور » ٠‏ 


قاذا رحعنا الى ها ورك عتها فى التاريخ المقدس وجدنا أن 
هذه المدينة هى موطن المراة الكنعانية العظيمة التى تجلى ايمانها 
حلن اقوى بوره حين براحت وسيل الى المخلش لفغ عن انكتها 
الفضى الذي لحقيا عن الأرواح الشتريرة. + فامتدعها: العقب ياك 
عليها بقوله لها : « يا امراة ٠٠‏ عظيم ايمانك : ليكن لك ما تريدين » ٠‏ 


ود تركت هذه المراة من بعدها لبنات جنسها صورة من صور 
الايمان والصير المحمود ,. أن كانت أول حن علمتهن التوسل الى 
السنم الكلسن تتوسلات: تميمتت: الأسان. و الانعسياشن :و الامل تيفنا 
لقول امنبى(؟) « وبنت صسور ء أقنى الشسعوب تترضى وجهك 
بهدية » ٠‏ 

وصور هى قصبة كل فينيقيا التى احتفظت بالصدارة لنفسها 
بين جميع ولأيات الشام بسيب. الثمم الغديدة: التى انقردت:» يها الى 
جانب ازدحامها بالسكان ٠‏ 


220 


من الأمور الجديرة بالالتقات أن اسم «ه سورية » يستعمل فى 
يعض الأحيان استعمالا واسعا حتى ليطلق على الاقليم كله 2 وقد 
يضيق أحيانا أخرى فيقتصر على قسم واحد منه , كما كان يضاف 
فى بعض العصور الى كلمة أخرى فيدل على ولاية معينة يالذات , 
وهكذا فان سسدورية الكبرى تضم ضمن حدودها ولايات متعددة » وهى 
تمتد من نهر الفرات حتى مصر ومن كيليكية حتى البحر الأحمر , 
وتسمى الولاية الأولى من ولايات الجزء الادنى عنها ( وهى الواقع 


14 


بين دجلة والفرات ) باسم « ميسوبوتيميا » آى ما بين النهرين » 

وقد أطلق هذا الاسم عليها لوقوعه بين النهرين ( بين دجلة والفرات ) 

ونا كان النهر فى اليونانية يعرف باسم « بوثاموس » وقفى اللاتينية 
ياسم « فلوقيوس » ء ولما كانت هذه المنطقة حجزءا من سورية فطالما 

وردت فى الكتب المقدسة يأسم « هيسويوتيميا » الشام . 


أما الولاية الثانية الكبرى من سورية والتى تلى أرزض ما بين 
النهرين فتشتمل فيما تشتمل عليه على مدينة أنطاكية العظيمة وجميع 
ها يتبعها من البلدان ٠‏ أما الكيليكيتان اللتان هما جزء من سورية 


فتقعان شمال هذه الولاية المطلة جنوبا على فينيقيا » ولها التقدمة 
على سدائر أقسام سورية ٠‏ ولقد ظل هذا القطر أعواما طويلة وهو 
ولابة واحدة , أما الآن فقد صار قسمين أحدهما هى م فينيقية 
البحرية » وقصبتها صور التى نتحدث عنها الآن والتى تتبعها أربع 
عشرة مدينة » وهى تمتد من نهر فالينا « الذى يجرى على حقربة 
من حصن المرقب حتى الصخرة الناتكة المعروقة الآن بأسسسم 
و٠6 ٠ ٠ ٠ ٠٠‏ * وهى قريبة كل القرب من نفس المدينة القديمة 
التى كانت تسمى بصور القديمة ٠‏ 


وأما المدن التى تقع فى نطاق هذه الولاية قهى كما يلى ؛ 


أولاها من ناحية الجنوب مدينة « بورفيريون » المعروفة أيضا 
بحيقا والمسماة فى اللغة الدارجة بكيفاس * 


وأما الثانية فبطليموسة المعروفة أيضا بعكا ٠‏ 


وأما الثالثة فتقع الى الشرق وتعرف ببانياس التى هى قيصرية 


< وأما الرابعة من ناحية الشمال فهى « ساريتا أى صرقند » ٠‏ 


13 


وما الخاسنة قم + 

وآما السادسة فبيروت ٠»‏ 
يكنا السدايعة فيل : 

واعا الثامنة فبترون ٠‏ 

وأا التاسعة قطرابلس ٠‏ 

وأما العاشرة قارتوريا ٠‏ 

وكما الحادية عشرة فعرقة ٠‏ 
وأما الثانية عشرة فأرواد » 
وآما الثالثة عشرة قطرطوس ٠‏ 
وأما الرايعة عشرة فمرقية ٠‏ 
كأما فينيقية الثانية ( الصغرى ) فتعرف بفينيقية اللبنانية , 


وعاصمتها دمدق .وتصمن انض بسورية ٠.‏ قيقال .علن'صبيل: الشنال 
« دمشق رآأس سورية »(0) ٠‏ 

ولقد قسمت سورية هذه فيما بحد الى قسمين أحدهما بعرف 
بفينيقية دمشق » والآخر يعرف بفينيقية حمص ٠‏ 
اولاهما يصرى ؛ أما الثانية فتعرف بتدمر الصحراوية ٠‏ 


وهناك أيضدا سورية سويال وعاصمتها «ه سوبال » والتى هى 
الأخرى حِرّء معن سورية الكبرى ٠‏ 


كذلك فان المناطق الفلسطينية الثلاث تؤنف هى أيضا جزءا 
من سورية » ويتقرد آولها باسم « يبوذا » وعاصمته القدس 0 وأما 


8 


الناصرة . 


وآما آخر ولاية من ولايات سورية الكبرى فهى ولاية « أدوم » 
وتتجه ثحو مصر * 


(؟7) 


لم يقتصر الأمر فى صور - كما ذكرنا - على مناعة تحصينها » 
يل كانت تشتهر الى جانب ذلك بتفردها بجمال الموقع وخصب 
الترية ٠‏ وعلى الرغم من وقوعها فى البحر ذاته واحاطة الأمواج 
يها من كل جانب حتى لتبدى وكآنها جزيرة الا أنه يمتد أمام أبوابها 
حقول فسيحة تصلح كلها للزراعة » على حين ينبسط أمام المدينة 
ذاتها سهل خصب التربة غزير الانتاج يوقر للأهالى قى صور 
كميات هائلة من المواد الغذائية ٠‏ 


وعلى الرغم هن أن هذه المنطقة قد تبدى صغيرة للعيان اذا 
ما قورنت بغيرها من المناطق الأخرى الا أن انتاجها الغزير يقوم 
يديلا عن ضيق رقعتها ٠‏ وتعادل ما تفله غلة قدادين شاسعة من 
الأراضى الخصبة , ثم انها ليست منطقة مغلقة : أن تمتد من ناحية 
الجنوب صوب عكا وتصل الى المكان المعروف الآن باسم «سكنداليوم» 
الواقع على بعد اريعة أى خمسة أميال من صور » على حين 
انها تمتد نفس المسافة تقريدا هن الاتجاه الآخر صوب كل من صرفند 
وصيدا ٠‏ 


ثلاثة أميال . وتكشر فى هذ! السهل العيون المائية التى تتدفق منها 


؟ 


ينابيع المياة الصافية الصحية » وتقوم مياهها الباردة ‏ بالترويح 
عن القاس فى الجو الحاو ٠‏ 


والنتقه أن اشير هذه العيون ذكرا فى العالم هى التبع الذئ 
يتكلم عنه سليمان فى نشيد الأنشاد(1) اذ يقول « ينبوع جنات بثر , 
مياه حية » وسيول من لبنان ٠‏ وتتفجر هذه المياه من أسذل جسنء 
من السهل ولا تصعد فى الجبال كما هو الحال فى كثير من غسيرها 
من اليتابيع » وتبدى وكأنها تنيع من أعمق أعماق الجديم » ومع ذلك 
فتد اسقط 2 الانساق بشهده وميارتة أن يزفقها حنتاعيا الى امقائاق 
العليا » فتدفقت يغزارة لتروى جميع الاقليم المديط بها 2 وجعلت 
السهل صالما لكثير من الأغراض بفضل مسيرتها الخيرة » كما 
أمكن رفع المياه الى ارتفاع عشرة 5 آأقدام 3 وذلك بتشييد بناء حجري 
يضاهى الحديد فى صلابته » ومن ثم فان النبع الذى كان قليل 
الجدوى بسبب اتخقاضس. مستوآاه الطبيعى أصيح بوسائل الرفع 
الصناعية الثن: تحدت الطبئعة مضدن حين تعميم لكل الأقليم المعيط 
به » وأاصيح يصب الماء الغزير فتجود الأرض بالمحاصيل الزراعية ٠‏ 


ودين يقخرب المرء ليتفدص هذا العمل المدهش فانه يرى بوضوح 
البرج الخارجى وان لم ير شيئًا من الماء , أما اذا بلغ الشخص 
القمة.قانه يشاهد: مخزونا ضنخما من المياه جىء بها الى هنا قم. 
توزع على الدقول اللتاخمة فئ قنوأت متساوية الأرتفاع هائلة اليتاع 3 
ونغلرا لكثرة الراغبين فى الصعود الى قمة البرج فقد تم تجهين هذا 
البرج يسلم من الحجر الصوان يتدرج فى الانحدار بصورة تجعل 
من اليسير على الفارس أن يظل حمتطيا جواده حتى يبلغ القمة من 
غير أن يلقى عنتا ولا مشقة ٠‏ ش 


ندا 


ووس لكل الأقليم الى حول هذه الناطية قراف جمة دن فده 
المياه التى لا تقف عندحد رىالحدائق والبساتين اليائعة الحصافلة 
بأشجار الفاكهة بل تتعداها الى رى حقول القصب الذى يستخرج 
منه السكر والذى يكون محصوله ثمينا للغاية ولازما تماما للاستعمال 
ولصحة الانسان , كما يحمله التجار الى أقصى بقاع الأرض ٠‏ 


كذلك يصنع هنا من الرمال الموجودة قى هذا السهل تفسسسه 
نوع من الزجاج النفيس الذى يحمل الى آقصى الأماكن وابعدها , 
وهو زجاج فريد فى نوعه وفى جودته ٠‏ كما تصلح هذه الرمال لصنع 
أجمل الزهريات المشهورة برقتها حتى لترى العين ما وراءها ٠‏ 

هكذا شاعت شهرة هذه المدينة فى الخارج بين غيرها من الأمم 
الأجنبية . وتزايدت ارباح التجار اضعافا مضاعفة ٠‏ 

لم تقتصر صور على أن تكون لها اكل هذه الدخول الكبيرة , 
بل زادت اهميتها بفضل ما تتمتع به من تحصينات لا تجاريها فيها 
سواها , وهى ما سنتكلم عنه فى الصفحات التالية ٠‏ 

وذرتب على .هذه الزآنا'الدمة والتفميتات التيكة ان امنيعت 
صور أحب وأغلى ها يدافظ عليه خليقة مصر الذى هر فى الواقع 
أقوى حكام الشرق قاطرة ٠‏ والذى يسيطر على كل البلاد المعتدة عن 
اللاذقية فى سورية حتى الصحراء الليبية » كما أنه يعتبر مدينة صور 
خط الدفا م الأول عن مملكته وقصية امبراطؤريكة : وكذلك كان معتيا 
بتزويدها بالنخيرة والسلاح , وتجهيزها با مماربين الأشداء ٠‏ ايمانا 
نه يشلانة الجسم كله إن ليت الراس + 


2) 


ولما كان اليوم السادس عشن من قبراير . كما أشرنا من قبل 
5-75 بلغ جيشانا مدينة” صور وحاصراها كاشد ما يلكون المصار , 


نذا 


ولكنها كانت كما قال حزقيال/) « ياصور انت الساكنة عند مداخل 
اليحر » ٠‏ 


وهى محاطة بالمياه من كل التواحى باستثناء شريط ضسيق 
من الأرض لا يزيد عن رمية سهم ٠‏ ويقول الكتاب القدماء انها لم تكن 
فى الماضى تعدى أن تكون حزيرة منفصلة تمام الانقصال عن الأرض 
الرئيسية » ويؤكدون أن الأمير الاشورى القوى « نايخدانصر » طمع 
وقت محاصرته اياها أن يوصلها بالآرض , لكنه لم ينجن هذا العمل ٠‏ 


ويشير النبى حزقيال(8) الى هذا الحصار فى قوله « قال الرب 
هأنا أجلب على صور نابيخداتصر ملك بابل من الشمال ملك الملوك 
بخيل وبعركبات ويقرسان وجماعة وشعب كبيرءفيقتل بنانك فى الحقل 
بالسيف . ويبنى عليك معاقل ٠‏ ويبنى عليك برجا : ويقيم عليك 
مترسة . ويرفع عليك ترسا » ٠‏ 


كما يشير يوسيقوس الى هذا الحصان فى الكتاب العاشر من 
تاريخه فيقول « ان ديوكلين ذكر هى الآخر هذا الملك فى كتابه الثانى : 
و الستعيزات 4 + كما أن فيلو ستراتين :قال 'فينا. دوكة عن فينيقية 
والهند « أن هذا الملك ظل يحاصر مدينة صور على مدى ثلاث سذوات 
وعشرة شهور وقت أن كانت تحت حكم « جوتاييل » » فلما جاء 
الأمكتض الأكين المقدودي يعده وشل هنون بالاردن قم المبدنتواي 
بيالحرب على المدينة 1 


ويتكلم يوسيقوس ايمنا عن هذا التحمبان فى الكتاب الفادئ 
عشر من مؤلفه فى التاريخ القديم فيقول «١‏ أقد بجاء الاسكندر الى 
سورية واحتل دمشق كم حاصر مدينة صور بعد قتحه صيداء » »2 
ثم يتابع كلامه فيقول انه « استولى على قلك المديتة يسبب دابه العذيف 


5 


على حصارها ٠»‏ فلما ملكها تابع زحقه الى مديئة جرش » » ويقول 
سبعة أشهر » وحاصر جرش مدة شهرين » ٠‏ 
كذاك حاصرها « شلمانصر » ء قيل ذلك الحين وفتح جميسع 


٠ قرئيفقنة‎ 


سام 


كذلك :يتقلم يوسيفومن عنه ايفنا فى الكتاب التاسع من نؤافه 
فى التاريخ القديم فيقول انه قام بحملة ضد صسور فى عهد 
د انيللوى ه كما أن د مانناء اي الذى كني تازوخ هذه الأزمتة وترعد 
الى اليونانية #ثار صور يقول إن اييللوس حكمها ستا وثلاثين 
سنة ء فلما ثار عليه « الاسكيثيون »(9) ركب البحر اليهم فأخضعهم 
لأآمره ء الا أن سالاماندار ملك الآشوريين تحرك ضدهم ثانية وغزا 
كل فينيقية ٠‏ ثم عاد بعد أن عقد الصلح معهم جميعا ٠‏ فتخلت مدن 
صيداء وعرقة وصور. القديمة وغيرها عن حمور وأستسلمت لنفس 
هذا الماك الأشورى , ونا لم تكن صور من المدن التى خضعت للملك 
فقد عاود الزحف عليها ٠‏ وأمده. الفينيقيون يستين سقينة وثمانين 
قرقورة بمجاديقها , فخرج أهل صور ضد العدى قى اثنتى عشرة 
سفينة ومزقىا شمل أسطوله شر ممزق » وأسرى! خمسمائة من رجاله 
فارتفعت بذاك هيية صور ارتفاعا كبيرا » غير ان ملك أشور عاد 
من جديد وآقام حراسا على الذهر وعلى قنوات المدينة » وبذلك حال 
دين أهل صور وبين الحصول على الماء » واستمر الوضع على هذا 
لجال شن ننتوات اشنطار اه ليا اشر عن الأتمان الف 
حفروها * وقد وردت هذه الأخيار فى سجلات صور المتعلقة 
وكلاعانذان نلك لفون : 
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ومدينة صور هذه أشبه ما تكون بجزيرة لوجودها فى بحر 
المختلفة التى لأتراها العين المجردة ء وهن هنا كان شرها لا يؤمن 
الاقتراب من المدينة من نادية البحر ٠‏ ولم يكن لمثل هؤلاء أن يصلوا 
اليها دون أن تتعرض سفنهم للحطب على الصخور : وما لم يكن معهم 
مرقد خلم بالتعن الخيط يور عارف يه فيجنيهم الفرق - 


وكانت صور محاطة من تاحية البحر .سور مزدوج ذى ابراج 
شاهقة , يفصل الواحد منها عن الآخر مسافة مثل التى بينه ودين 
الذى يلده : وكان لها من ناحية الشرق ( حيث يمكن الوصول اليها 
قد تقارب بعضها من بعض تقاريا شديد! كاد أن يجعلها متلاصقة ٠‏ 
كما يوجد رصيفه بحرى يتيسر للأهالىآن يبلغىا البحر عبره من كلا 
جانبيه ٠‏ 

:نتن الناضية الشبالية فوقوم على" حراسة سغلها توعان 
بين الجزيرة والبر . وهو آمن للغاية من كل الآمواج الا ما يجىء من 
ناحية الشمال ٠‏ 

وكانت الأوامر قن صدرت للأسطول بالتوجة الى هذا المرفا , 
فتوجه وأرسى فى مكان تمن ٠‏ 

أما الجيش فقد احتل البساتين القريية من الدينة . وضرب 
معسكره على شكل دائرة تلتف حولها » قحال هذا الوضع بين 


ف 


الأمالن وين اكول النيا أن الخروح هذيا + هنا امسظارف لابقا 
وراء الآأسوار على كره منهم * 

وكاكك الفيئة كذقيتر النودية اددمسد] اهو كليلةا تبسن 
١‏ الفاطمى ) الذى يملك ثلثيها باعتباره المالك الأعلى لها , أما الثلث 
الياقى فكان فى يد سلطان دمشق لقريه منها , وكان اعتقاد الخليفة 
أن الأخير لن يعرض لها دسوء بل على العكس لابد أن يمسساعد 
الأهالى ان ألت بهم شدة ٠‏ 


وكانت صور آهلة بكثير من علية القوم الذين أصابوا حظا 
كبيرا من الجاه والثروة بفضل رحلاتهم التجارية المستمرة الى معظم 
البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فجنوا هن وراء ذلك 
ثروات ضخمة وعادو! بكميات هائلة من السلع الأجنبية التى زادت 
فى موارد المدينة المالمية . يضاف الى ذلك أن أعداد! كبيرة من أعيان 
وأثرياء قيصرية وعكا وصيداء وجبيل وطرابلس وغيرها من المدن 
الساحلية التى وقعت فى أيدينا فروا الى صور يلتمسون الحماية 
وراء تحصيناتها ٠‏ كما ابتاعوا لهم قيها الدور الغالية . ولم يجر 
قط فى حسيانهم أن تقع مديسة حدسينة كهذه المدينة فى أيدى 
المسيحيين تدت أى ظرف من الظروف , وكان الحامل لهم على هذا 
التقدير انهم كانو! يعدونها عرينا يستديل اقتحامه » وحصنا منيعا 
يستديل التغلب عليه » وانها فريدة لا يوجد لها ضريب فى كافة ارجاء 
الاقليم ٠‏ 

25) 

بعد أن رتب -الصليبيون متاعهم وفنقوا: من: جميع التنظيمات 
الأخرى على آحسن وجه استطاعوه سحيوا كل سقتهم الى الدر حتى 
صارت قرب الميناء » ولم يتركوا منها سوى مركب واحدة فقط , 
جعلوها على أتم آهبة لمواجهة أى طارىء يعرض لهم , ثم حفروا خندقا 


يف 


عنيها تكد دن لبنس حقى يله لكي الناخلئ فى جه االحيسن 
كله , ثم جاؤوا الى الميناء يكل ما يلزم لبناء السقن من المواد التى 
كان البنادقة قد جليوا منها معهم كميات كبيرة » كما يعثوا فى 
استقدام العمال لصنع شتى أنواع الآلات الحربية ٠‏ 


وعمد البطرك وأشراف المملكة الذين كانو! يقومون بتصريف 
الأمور حينذاك يدلا من الملك الى استدعاء النجارين والبنائين 
الحاذقين وزودوهم بكل ها يلزم من المواد » وكلفوهم بيناء برج شاهق 
الارتفاع يستطيع المقاتلون ‏ ان كانوا أعلاه ‏ أن يشتبكوا عن قرب 
فى محارية المداقعين عن المدينة الموجودين بالأبراج التى على الأسوار 
كما يتمكنون من كشف المدينة كلها ٠‏ 


كم صدرت الآأوامر دبناء آلات حربية قادرة على قذف الأحجار 
الضخمة لتدك الاسوار والأبراجءوتبث الفزع فى قلوب المقيمين داخل 
المديتة ٠‏ 

وفعل 4م اليندقية وجماعته ما فعلته جماعة الملكق , فقاموا 
ببناء آلات مشابهة لهذه الآلات ونصبوها فى أماكن استراتيجية مهمة, 
ودأبو!ا على العمل بهمة لايتطرق اليها الكلل » وشدة لايتسرب 
آليها الوهن ٠‏ وأطبقوا على الأهالى شيئا فشيئًا وزادوا من مضايقتهم 
لهم دون أن تتوقف آلات الحصار لحظة عن رمى المكان رميا يلدق 
يه الدمار ء كما أن غارات الصليبيين المتتالية وهجماتهم الممستمرة 
التى لا انقطاع لها لم تتح للمدافعين الذين كانوا ييذلون غاية جهدهم 
لحماية انفسهم فرصة يلتقطون فيها انفاسهم » ويحاولون فى الوقت 
ذاته صد هجمات اعدائهم المسيحيين وتكبيدهم المضرة » فبنوا هم 
أيضا ‏ داخل المديئة ‏ آلات تقذف صخورا ضخمة راحت تتساقط 
يلا انقطاع على ابراجنا ٠‏ وكان لهذا الخوف الذى أوقعته الأحجار 
المتساقطة أثره فى رجحان كفة أعدائنا » حتى صارت لهم اليد 
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على اليقاء فيها » حتى ان الذين شاء قدرهم أن يقومو! بحراسة الآلات 
كانوا لايجرؤون على الاقتراب منها , قان هم حاولو! ذلك خافوا وولوا 
على أعقايهم ولم يستطيعوا اليقاء داخل هذه الآلات , لأنهسم 
ان فعلوا ذلك تعرضوا لأشد أنواع المهالك » كل هذا والعدو مرابط 
فى أماكنه بالأبراج العليا وقد تسلح بالأقواس والسهام يواصل 
قذقهم يوايل من الرماع والنداب: .وسيل خارف حن المسحتدور 
الضخمة التى لم ينقطع رعيها من داخل المدينة ما ضيق الخناق على 
الصليبيين الذين لم يعودى! قادرين على أى شىء حتى ولى كان ذلك 
اخزاء الديهم ©ومم ذلك فق سكنت جفاغتنا الويجونة فى ابحراع 
الحصار أن ترد الضربة العنيفة ينزلها بها العدى يضربة تماثلهبا 
عنفا » وأن تواجه القوة بقوة تعادلها بطشا ؛ مما حمل المدافحين 
الذين كانوا على الأسوان فى الأبراج على مجابهة هذه المحاولات 
الكلل فتراخوا عن تحمل أعباء القتال » وان لم يمنع ذلك الأمر الموكلين 
بادارة الآلات بعن. الاستعرار فى اسسترشادهم بالفيراء في قذف 
الصواريخ ورهى الأحجار الضحمة » فحدث مايشية الانهيار التام 
فى الأيراج والاسوان لشدة الرمى وأكثرة التراب الذى تثيره الأحجان 
المتساقطة . ذانعقدت من عثيره سحب اض.هعفت بأس الآلات , 
وأقاعت عداترا" قرابها فميل نين الماربية: كن الحانيين حتن امنيك 
من الصعب على المدافعين الموجودين فوق الأبراج أن يروا الصليبيين 
كما أن جميع الصواريخ الطائرة المارة وراء الأبراج والتحصينات 
راحث تتساقط متف فى داكل البيكة عتدمن العمائن الضعمة وسنقيا 
وتهلك سكانها ٠‏ 


كما فى خارج البلد حيث الريف فقد قاتل الفرسان والمشاة 


15 


قن العدق الذق كان كرت حلسة كن الستفة ن بوكثيز! جاحتم 
ويبرزى! لقتاللهم » وكان المواطنون هم الذين أخذوا مرة أخرى يزمام 
المبادرة فى مهاجمة محاصريهم ٠‏ 

2) 


ومرت الأيام بعضها فى اثر بعضص والقوم يقاتل بعضهم يعضا 
قتالا لا يدرك أحد خاتمته . وحاول كل من الصليبيين واهل اليلد 
اختيار صمود الجانب الآخر . يقعلون ذلك بالهجوم تارة بالآلات 
الحربية وتارة بالقتال من وراع الأسسواب ٠‏ ذلك لآأن كل فريق كان 
دبذل غاية جهده للتضييق على الآخر 5 اسقطاع الى ذلك سديلا 1 
لعن حنت فى هذه اللحظة المرحة ان تهاب و يونس + كرام 
طرايلس لاستدعاء امراء المملكة له , فجاء قى طائفة من الثبلاء 
مما ضاعف من باس الصليبيين وأحيا ها وهى من عزائمهم » ولكن 
اكه فقن تفوس الأهواء كان على العكس عن ذلك ]ذا احسو! آلا دو 
ترتجى من ورأء صمودهم * 


وكان قى المدينة سبعمائة فارس من فرسان دمشق 2 شدت 
قعالهم ازر سكان اليلد الذين وان كانوا سراة القوم واشراقهم الا 
أنيم كاتد ااستعاها قل وكنوا حتد ذمن نديد "ال الدهة وافسبتتايرا 
للترف ولم يعتادوا القتال » وحاول هؤّلاء الدماشقة أن يكونوا بما 
يعملون قدوة يحتذيها سكان البلد فيصمدون فى وجه الخصم قيمدهم 
هؤلاء الفرسان ان ذاك با معونة التى يحتاجونها , لكنهم ما لبثوا أن 
نفضوأ أيديهم هما هم قيه أل رأوا أنهم لايستطيعون القيام وحدهم 
بأعباء الحرب » لاسيما لما كانوا يشأهدونه من تزايد باسنا ونجاح 
محاولاتنا يروما بعد يوم » على حين أخذت قوات المحصورين فى 
التضاؤل وعسكرهم فى النقصان نقصانا يتذر بالخطر ٠‏ 


01 


وعلى الرغم من أن هؤلاء الفرسان الدماشقة لم يشيروا على 
مواطنى امدينة بالتسليم الا أنهم قى الىوقت ذاته لم يطمعوهم فى 
الاعتماد كثيرا عليهم 0 
د 3 
لم يكن هناك . كما هو الحال الآن -. سوى مدخل واحد الى 
المدينة وبواية واحدة » وكانت المدينة بأجمعها ‏ كما قلئا ‏ أشيه 
ها تكون بجزيرة تحوطها المياه من كل نواحيها : الا من جهة 
واحدة ضيقة تؤدى بالداخل الى اأيواية » واكانت المصادمات المختلقة 
فى هذه الناحية من. جانب كل القرسان والمشاة مستمرة لا تتقطع 
كما هى الحال فى مثل هذه الظروف ٠‏ 
للف 
على هذه الصورة كان الوضع قى صور : 
وأن جميع قوة البلد مشغولة بحصاي صوو , فيادرى! قى الحال الى 
انتهان هذه الفرضية واجعازوا السسكول الفاستسل. يكل قواتهم , 
واشرهوا شطن الجبال البنيّة حليها بيت القن :+ وكانوا .يتوكمون 
أن يجدوا المديتة الطاهرة خالية » ويطمعون أن ياسرو! من يصادفونه 
من سكانها ممن يجرؤون على الخروخ دون أن يأخذوا حذرهم » ولم 
يكن أحد حن هؤلاء السكان يتوقع قدوم هؤّلاء العسقلانيين الذين 
تمكنوا من قتل ثمائية منهم أذ باغتوهم فى حقولهم وبساتين كرومهم: 
وعلى الرغم من قلة عدد الصليبيين الا انهم كانوا يفيضون 
ايمانا ويتقدون غيرة صادقة على بلدهم ونسائهم وابنائهم » قهرعوا 
الى السلاح يحملونه , وانطلقوا من المدينة صوبي العدو ولاييسيطر 
عليهم سوى هدف وأحهد 3 ووقفت قوات كلا الحجاتيين المتعاديين 


لضن 


ترقب الواحدة منهما الأخرى على مدى ثلاث ساعات »2 لم يجرقٌ 
الصليبيون أثناءها على مهاجمة خصومهم لاقتصار جندهم على 
المشاة فقط , بينما كان العسقلانيون قد أدركوا أنه من المستحيل 
عليهم أن يظلوا طويلا على هذه الصورة دون خطر كبير يتهددهم , 
هذا بالاضافة الى انهم لم يطمثنوا ‏ وهم على هذا القرب الشديد 
من المدينة ‏ الى مقاتلة قوم عديدين شجعان لا تلين لهم قناة » قد 
ألجمعوا العزم. على المقاومة حتى النهاية » ومن ثم تاهبوا للارتداد 
على جناح السرعة من حيث جاؤىا ٠‏ فقص الصليبيون آثرهم فى 
حذر لمساقة قصيرة . ونجحوا قى قتل اثنين وأربعين رجلا منهيم 
كمأ أسرى! أربعة من فرسانهم » واستولوا على سبعة عشن جوادا 
من جيادهم » فلما تجحوا فى انجان هدقهم عادو! الى بيت المقدس 
سالمين ٠‏ 


ر(25 


فى هذه الأثناء كانت نفوس آهل صون قد كلست واذ 
ما يلاقونه حن الهجمات المتكررة والغارات المستمرة والأهوال التى 
القيام بواجباتهم المفقروضة عليهم , وتملكهم مزيد من الدهشة من أن 
مدينة كهذه المدينة يتوافد اليها الناس زراقات كل يوم برا وبحرا , 
وتكتظ غاية الاكتظاظ بشتى أنواع المتاجر التى تاتيها عبر هذين 
الطريقين اقول تملكتهم الدهشة أن تبلى هذه المدينة بمثل هذه البلايا 
حتى ليعجز المواطئون والأغراب عن الدخول اليها أو مغادرتها , 
زد على ذلك أن الأآطعمة بها أخذت فى التناقص حتى كادت أن تعدم ,2 
وحينذاك تششاوروا فيما بينهم عما يصنعون , وانتهى يهم الراى الى 
أن يكتبوا الى خليفة مصر والى سلطان دمشق يخبروتهما بالوضع 
البالغ السوء. الذى يعيثيون فيه . وسالوهما والحوا فى السؤال 


زذنا 


آن فيابوا الى تيدتهم »فقن يلغ السيل الذيئ قن ضون ٠‏ والبث 
الأمور إلى أليس 7 وأوضدو! لهما مدى جلد العيس وصدره وقوة 
شكيمته » وازدياد باسه يوما يعد يوم » كما وصفوا لهما ما ابتلوا 
به من الضعف ونقص الطعام 3 وقفصلوا لهما موققهم الذى لا قدرة 
لأحد على احتمالة ٠‏ 


أدت هذه الخطوة التى قاهوا بها الى رقع روحهم المعنوية 
يعن" الشى م ء و لخدو نت وهم .فى انتطان الدجذة: الريجوة عقي 
اثخنتهم جراحهم فعجزوا عن القتال أخذى يحثون الآخرين ليستمروا 
فى الصمود 5 


ثم جاءهم من يخيرهم بأن ملك الدماشقة « طغتكين » قد حركته 
كتب المحصورين ورسائلهم » » فغادر دمشق على رأس عسسك من 
الترك لا يحصيهم العد ؛ وأن معه فى ركايه عددآ كبيرا من الفرسعانء 
وقد عسكر بهم الآن على مقربة من صور على شاطىء ذهر يبعد 
عنها بما يقرب من أريعة أميال » كما راجت الشائعة أنه سيصل اليهم 
فى محدى ثلاثة أيام أسطول مصرى أكسر مما جرت به العادة ومعه 
الامدادات من الرجال والميرة اللازمة لأهل صور ٠‏ الذين قيل لهم 
أيضا ان صاحب )٠١(‏ دمشق يتتظر اهدادات أخرى : وأنه من أجل 
هذا السبب قد تعمد تأجيل عبور الئهر عن قصد : وانه غير مهاجم 
الصليبيين حتى يذد الأسطول ليتيسر القوة البحرية . أثناء محاريتيا 
أنا ‏ حرية الدخول الى المديئة من غير عائق ٠‏ 


كلما كلم قانتنا بيده الأخبان احتهوا التشاون كنا "بيتيسى 
وتديروا الأصن مليا من شتى وجوهه » ثم شش قرارهم على تقسيم 


نذن 


المرتزقة تحتقيادة كل من كونت طرابلس ووليم بيورى كونستايل 
الملك ومدسن آمور المملكة . فان كانت ثمة ض رورة تتطلب محاربة 
الدماشقة شقة حاريهم هذآأ القسم بمعونة الرب 9 


عليهم بحد السيف لكونهم من المحاردين البسلاء ٠‏ 


اما القسم الثالث فكان هؤلفا من عامة الناس الذين توافدوا 
عن اشتى عدن التلكة للتشاركة فى المضان الى جاتب القسم الكبير 
.هن البنادقة , كما نيطت بهذا القسم حراسة الآلات الدربية والأيراج 
المتحركة ومراقبة التزام المحاربين الموجودين فى آلات الحصار باداء 
ها كلقوا به والتاكد من استمرار آلات الرحى فى ما هى موكول اليها 
عادة ٠‏ وعدم انقطاع القتال امام الياب » 


واستصوب الجميع هذه الخطة ورأوها ملائمة بحيث ينيغى 
عليهم تطبيقها فى الحال » ومن ثم بادر كونت طرايلس ووليم 
جبيورى كونستابل الملك الى الخروج من المعسكر بجميع من معهما من 
الفقرسان لصد العدى ؛ وتقدموا مسافة ميلين دون أن بجر الأعداء 
على البرون لهم ,. ومع ذلك فقد اتضح أن « طفغتكين » كان قد 
ضرب معسكره فى الأصل عند النهر وهى مجمع العزم على عبوره , 
لكن لما وافته الأخيار بذبا هذه الخطة الدكيمة التى اتيعها جيشنا ٠‏ 
( فى تقسيمه نفسه ثلاثة أقسام ) أدرك أن مداريته رجالا شجعانا 
'أذكياء كهؤلاء الرجال انما هى مغامرة خطيرة تنطوى على البوار : 
ومن ثم أمر بدق الطيول ليخرج يجاله» خم امون اميه اليهم بالعودة 
خلى ديارهم ٠‏ 


ان 


أما الدوق فكازقد اعد أسطوكه للقتال وأبحر الى «الاسكندرونة» 
القن تعد عن صدوي مبتة أعيال تقريبا + .وتعرف هذه الديتة اليوم 
بأسيم « اسكند اليوم » , قلما بلغها علم بعودة ملك دمشق الى يلده, 
ونا لم يكن هناك أى دليل على مجىء الأسطول المصرى الذى كان 
الدوق يترقيه فقد سحب الشوانى مرة ثانية الى الشاطىء ٠‏ وعاد 
الجمييع الى المعسكر ليضاعفوا حصارهم شدة عن ذى قبل ٠‏ 


»٠١( 


'وحدث فى آحد الأيام آن اجتمع نقر من شباب صور وتعاهدوا 
عهدا وثيقا ان يتسللوا خلسة الى معسكرنا لحرق الاتنا وابراجنا 
المتحركة 2 مؤّهلين من وراء ذلك الى اكتساب تقدير ينى جلدتهم 
وذهابهم بشهرةلا تبلى جدتها فى عيون الذراوى + فغادروا المدينة 
سرأ من أجل تنفيذ هذه الخطلة وئجحوا فى اضرام التار فى آلة 
كانت شديدة النفع لنا : فلما راى الصليبيون ذلك الحريق هبوا فى 
لمحظتهم الى انتضاء أسلحتهم وحاولوا اطفاء اللهب بالماء يصبونه 
ليه + فكان ها قاهوا يدتعملا جليلا قنينا بالتسهيل نكم قام حث 
بينهم شاب تفرد بالخاق والشجاعة الفذة فارتقى سنطيح الآلة والنار 
ممسكة بها وراح يصب عليها الماء كلما جامه القوم مئه بشسىء 0 
وأيصره ان ذاك المداقعون المرابطون فى الأبراج وهم متنكبون 
اقواسهم وبايديهم المجانيق » ومن ثم وجهوا كل .جهدهم ضده ؛ وعلى 
الرقم من أنه كان فى ناحية تجعله هدفا لسهامهم الا أنهم قشلوا قى 
محاولتهم هذه » وانقضى اليوم لمم يمس فيه يجرح ٠‏ أما عسكرنا 
فقد أمسكوا بالشباب الذين أضرموا الثار وقتلوهم بالسيف عن 
آخرهم على مرأى من رفأقهم ٠‏ 

3 
ولاحظ الصليبيون أن احدى الآلات الموجودة داخل المدينة 


و 


كانت ترمى يمهارة فائقة أيراجنا الثى أعددناها للمصار » وتتذفها 
تكيارة عحية احناتها أإصاباط ساكيزة .ولا" الو يكن في لمكن 
كله من رجل ماهر خبير فى تصويب القذائف القوية فقد أرسلى! الى 
أانطاكية فى طلب رجل أرمنى اسمه « هافديك » 20 
قيل أنه من ابرع الناس فى هذا الفن » فجاء فى الحال وابدى مهارة 
فائقة فى توجيه الآلات الحربية » وانطلق يرمى كل ما يراه بالكتل 
الفسكزية الخنكبة وبجعله هدفا له قيهرء فى المال عن غين مشقة : 
ولم يكد هذا الرجل يصل الى الجيش حتى أآجرو! عليه راتيا مجزيا 
من الخزانة العامة ليعيل نفسه على الصورة التى يحب ويهوى , 
فبذل قصارى جهده فى العمل الذى استدعى من اجله وأبدى براعة 
عظيمة حتى لقد بدت المعركة ركانها تجرى بقوة متجددة + والحق 
أنها كانت فى نظر آهل صور حريا جديدة + فقد تضاعفت مصائيهم 
بقدوم هذا الرجل ٠‏ 


)»١١( 


بينما كانت هذه الأحداث تجرى فى صور كان « بلك » الوالى 
التركى القوى الذى لايزال الملك فى اسره يحاصر المدينة « منبج )١11١(:‏ 
1168208 فارسل الى واليها وهى قائم على حصسارها 
ويتودد اليه بكلماته المعسولة المذادعة ويسترضيه » فصدق الرجل 
ما سمعته آذناه منه لأنه كان ساذجا طيب القلب يؤمن بمأ يسمع 
واسرع فى الحال الى « بلك » الذى ما كاد يرآه بين يديه حتى أمر 
مضرب عنقه » قضرب ٠‏ 


ونا سمع « جوسلين » الكبير كونت الرها يان « بلك » محاصر 
لاحدى المدن الواقعة فى بعض الأقاليم المجاورة له استولى عليه 
الفزع من أنه اذا تم خلع واليها الحالى الذى لا يلقى منه ما يؤرق 


لضن 


باله فلريما حل مكانه آخر يكون اشد خطرا! منه عليه , ومن ثم انطلق 
فجمع قوة كبيرة من أمارة أتطاكية ومن أملاكه الخاصة وامسرع 
نُصد جيش الوالى ( بلك ) فلما عرف أين يقف العدو ورتب صقوقه 
لاقتال أغار عليه فجأة فهزمه فقر يلك على وجهه فصادقه جوسلين 
قاشترط نندقة وطرهة أرضا وقط زاسه وعى لا يعرف أن الذى أغامة 
انما هو قائد الجيش العام ٠‏ وكان هذا مصداق حلم «٠‏ بلك » بأن 
الذى يقطع راس آخر ويسمل عينيه ويفقده حياته يقال له انه أخرج 
عينيه(؟١) ٠‏ 


كان جوسلين رجلا حازما كبير الخبرة » ومن ثم عهد براأس 
الأمير ( بلك ) قى الحال الى شاب كلقه بحملها الى الجيش الصليبى 
لتعم الفرحة بهذا الخبر السعيد ٠‏ كما أوصى الرسول بأن يعوج 
فى طريقه على انطاكية حتى يعلم أهل البلد والعسكر جميعا بهذا 
| الع القشيب 6 فائلج قوم هذا الشاب أفئدة الجميع 0 وزاد من 
سيادة السيحينج تكانت سعاذة طافمة + 
عد مد 


كان « دونس » كونت طرابلس حاضرا قى المعسكر يمن معه ء 
وكان شديد الطاعة للبطرك ولغيره من القواد حتى لقد كان معهم 
وكانه اقل الخدم ؛ كما كان يظهر على الدوام حماسة من أجل 
الصالح العام » شاواد أن يقصح عن تقديره للكونت « جوسلين » 
الذى كان قد بعث اليه الرسول ٠‏ كما أراد أن يدلل على آهمية الخبر 
الذى جاءه به فرفع الشاب الى مرتبة الفرسان وخلع عليه اسلحة 
هده الطبقة , فلما علم الذين معنا فى الحملة بهذا العمل رفعوا أكفهم 
لى السماء شكرا لل » وتمجيد! من « فعله مرهب ندى بنى آدم(١١)‏ » 
1 


يبهذا ازدادت دمية عسكرنا 


وتجدد ها رث من شجاعتهسم 
وتضاعف بياسهم ٠‏ واستمروا فيما بايديهم من العمل وهم امضى 


بن 


عزيمة ؛ وتابعوا غاراتهم ولم يتيحوا للمدينة التى يهاجمونها لحظة 
من الراحة - 


اما الآهالى فكانو! من ناحية أخرى يكابدون أفظع الشدة عن 
الجوع الذى عضهم دنابه حتى كاد أن يفنيهم » وتفد ما كان عتدهم 
من الطعام » وتلاشى كل آمل لهم فى أى نجدة تاتيهم » وتسرب الوهن 
هنهم الى عملهم فتوانوا وتراخت هممهم * 


على أنه حدث فى يوم من الأيام أمر ذى بال : ذلك أن رهطا 
من شباب المدينة وسباحيها المهرة غامروا بالخروج من مينائهسا 
الداخلى وتسللوا الى الميناء الخارجى ونجحوا قى الوصول الى 
السفينة(4١)‏ التى ذكرنا من قبل أنها كانت ترسى على الدوام فى 
البحر لمجابهة أى طارىء لا يكون فى الحسبان » وجاؤوا معهم يحبل 
شدوه شدا متينا الى السفينة ثم قطعوا رياطها وسحبوها خلقهم 
متجهين الى المدينة , لكن أبصرهم العسس القائم بحراسة الأبراج 
فنيهوا أصحايهم » قهب رجالنا على صيحات الانذار وأسرعوا تحى 
الشاطىء لكن قيل أن يقرروا ما يفعلون كان الشباب قد ادخلوا القارب 
الميناء , وكان بالسفينة خمسة رجال مكلفون بالحفاظ عليها » فلقى 
أحدهم مصرعه ؛ وأما الأريعة الآخرون فقد وشيوا فى الماء وسديحو! 
حتى بلغوا الشاطىء سالمين ٠‏ 


(؟١1»‏ 
كان العسقلانيون كالفراشة التى لا يقر لها قرار + أن كانوا 
يتربصون بالصليبيين الدوائر يصيبونهم قيها بالضرر ؛: ثم جاءهم 


الخبر يانشغال زهرة الجيش الصليبى بحصار صور حصارا يجعلها 


لان 


وصعدو! الى اقليم «يهوذا » الجبلى وباغتوا موضعا يعرف بأسسم. 
« بيلين )١5(»‏ على بعد خمسة أى ستة أميال شمالى القدس ؛ وهو 
يسمى اليوم بمدينة « المحمرة » , فاستولوا عليه قسرا وحكموا 
السيف فى رقاب سكانه الذين هلكوا عن بكرة أبيهم » ولم يستثن 
من القتل سوى الشيوخ والنساء والأطفال اذا كانوا قد لجثوا الى. 
البرج فقيضت لهم الحياة ٠‏ 


وانتشر العسقلانيون فى كل النواحى المجاورة دون أن يجدى! 
عائقا يعوقهم أى أحدا يصد قم 4« وها صادقهم أحد ألا قتلوه أو أسروهة 
فانطلقوا فى سيرهم الجنونى يرتكبون ماشاءوا ضد جميع هن ينزلون. 
تلك الضاحية ٠‏ 


)1١١( 


كان اهل صور فى تلك الأثناء يلاقون الأمرين هن وطاة المجاعة 
طرق اخرى ,؛ فتجمعوا زمرا يتناقشون كيف يضعون نهاية لهذه 
المصائب المحيقة بهم » فرأوا أن خير ما يقعلونه هو أن يساموا المدينة 
للعدى » :وبذلك يبقون على حياتهم ويذهبون الى هدن بنى جادتهم 
الأخرى 0 وأدركوا أن هذا أجدى عليهم مهن الموت جوعا وآاتظارهم 
لا يملكون لهم نفعا ولا يستطيعون مساعدتهم ٠‏ 

بحد أن فرغت جماعاتهم هذه من هناقشة الموقف الذى هم قيه 
أجمعوا الراى على عرض الأمر على شيوخهم واولى الرأاى قيهم 
وعلى الناس كافة , فالتام شمل رجال المدينة كلهم فى اجتماع عام 
حيث بسطت امامهم الحقائق وراحوا يتدبرونها فى دقة ؛ فاتفقى! بلا 


9 


استثناء على وجوب وضع حد تلك الظروف الشديدة السبوع 8 وأن 
يجدكوا الى السلم هيما كلفهم: هذا السلم عن كُمن + وعهما كبدتهم 


شروحله من مشقة ٠‏ 


وعنم ملك دمشق فى الوقت ذاته بالأهوال والمصائب التى 
يعات متها أفل .ضور + فدركته بلواهم اللجحة:فاستدهئ خلفاءة عن 
شتى النواحى وزحف يهم صوب البحر حيث كان قد نزل من قبل , 
وعسك مرة آخرى قرب الذهر المتاخم لصور , فلما سمع الصليبيون 
بذلك خاقوا ‏ وحق ليم أن يخافوا - من الغرض الكامن وواء 
حضور صاحب دمشق » فرتبوا صفوقهم ثانذية للحرب توقعا متهم 
لوت فسركة اماع ابوانها » دون أن يصرزقيم 3لقا هنا هم اكذون يه 
انفسهم من الاستمران فى تشديك الحصار بلا انقطاع , وان ذاك 
يعث حلك دمشق من ادنه رجالا آهل فطنة وعقل ليكونوا رسله الى 
زعماء جيشنا وهم البطرك ودوج البندقية وكونت طرابلس ووليمبيورى 
وغيرهم من علية القوم فى المملكة » وكانىا يحملون مقترحات سلام 
صيغت فى لهجة استرضائية » وطال الأخذ والرد بين الطرفين حتى 
انتبوا 'أخيرا الى عد موادعة بيئهما تت على أن تستسلم المدينة 
الى الصليبيين » على أن يسمح أن يغادرها من اهلها من شساء 
مغادرتها من تلقاء اتفسهم من غير اكراه لهم فى ذلك الخروج 
ولا تعنت » وان يكونوا سباكين فى أنفسهم ونسائهم وابنائهم وكل 
متاعهم(؟١) ٠‏ ما الذين يؤثرون البقاء فى صور قلهم ما ارادوا 
وتعود اليهم دورهم وممتلكاتهم ٠‏ 

لكن ما أن علم العامة وأهل الطبقة الدنيا من الصليبيين بطبيعة 
اللفاوضات التى كان البارونات يجرونها حتى غضبوا أشد الغضب , 
وكرهوا أن يكون تسليم المدينة على هذه الصورة وتلك الشروط , 
لأنهم رأوا قى هذا الوضع حرمانا لهم من الغنائم والأسلاب التى 


+ 


كان لابد لهم من الحصول عليها لو انهم دخلوا المدينة حربا واستولوا 
عليها قسرا ,. ومن ثم ققد أصرى! على التمسك بما تتيحه لهم 
حهودهم الحربية » غير أن الغلبة فى النهاية كانت لحكمة الرحال 
المحذكين فتسلموا المدينة ٠‏ واذنوا لأهل الباد بالخروج منه دون عائق 
حسدما تصنت الموادعة المدرمة بينهم ٠‏ 


ثم رفع بيرق الملك على البرج الموجود فوق باب المدينة رمزا 
النحسر الذى أحرزه الصليبيون كما نخصيت راية م البندقية على 
برج ١‏ تراناريا » ٠‏ 

د عد 6د 

كان جزء كبير من أبرشية صور قد آلى الى أيدى الصليبيين 
ملك" زعن طويل قبل استيلاتهم. على -الدينة بل :وقبل حضارها .. ذلك 
أن كل الأقليم الجبلى القريب منها والممتد تقريبا الى لبنان كان قد 
انتقل بكل حصونه ومزارعه فى هدوء الى يد رجل شريف بال 
السطوة اتخذ الجدال له مقاما واصطقاها سكنا , ذلك هى «همفرى» 
صادب « تورون » ؛ وهى والد همفرى الصغير الذى كان قد صيار 
الأراضى التى تمتد حمن صور حساقة أربع أو خمس مراحل » وكان 
له فى هذه الجدال ذاتها قلعة شديدة المناعة يفضل موقعها وما أقامه 
يها هن الدحصون التى كان يثشدن منها غاراته ضد أهالى صور على 
غير استعداد منهم لها . 


كما كان فى هذه الجبال أيضا لصاحب طبرية «وليم دى بيورى» 
الكونستابل الملكى وسلفه جوسلين لكونت الرها الذى كان أميرا قبله 
على طبرية كثير من الممتلكات الفسيحة , وكثير! ما كانا يباغتان 
كها ضيل » يقاوات ففاكة الا كر تفها المدية + 


6١ 


وكان الملك بلدوين ( الأول ) الطيب الذكر سلف بلدوين الثانى 
قد اختار بقعة ساحلية تقع على بعد ستة أميال أى سبعة الى الجنوب 
من صور ٠‏ وهذه البقعة قريبة من نيع ماء صاف عذب وشيد. حصنا 
عرف بحصن د سكند اليوم »7ل ٠‏ 


ولقد ظلت صور زمنا طويلا وهى تقاسى وطاأة الهجمات. 
المستمرة عليها من تلك التواحى مما آدى الى تدهور عقاومتها 
الحربية أمام هجمات الهجاج الصليبيين عليها ٠‏ 

ويقال ان الموقر «أودو 050 » مات فى أثناء هذه الحملة 
بعد ترسيمه مطرانا لكنيسة بصور حين كانت المدينة لاتزال فى قبضة 
الأعداء , ويقال أن ترسيمه هذا تم على يد بطرك القدس وأنه 
ياركه ٠‏ 


)١5( 


وما اشتد الضجر باهل اليلد من طول الحصار خرجوا من 
المدينة ميممين فى عجل شطر معسكرنا وكانو! متلهفين على التخلص 
مما هم فيه من الشقاء , ومشتاقين لمعرفة أى نوع من الرجال يكون. 
هؤلاء الصليبيون الذين كان الناس يتخيلونهم قد قدوا من الحديد 
لصبرهم الطويل على تحمل المشاق والشدائد , وكفاءتهم فى استعمال 
السلاح حتى استطاعوا فى شهور قلائل أن ينزلو! بصور الى الدركه 
الأسقل من الفقر , وأن يرغموا هذه المدينة الرائعة ذات التحصينات 
العظيمة على الخضوع لأقسى الشروط ٠‏ ووجد الاهالى متعة كبري 
فى التعرف على شكل آلاتهم . وذهلوا لارتفاع أبراجهم المتحركة 
وتنواع صنوف السلاح الذى معهم , ولم تتفت 'لأهفضالى شاردة 
ولا واردة الا وتقصو! خبرها غاية التقصى , حتى تجمعت لديهم 


وه 


قصة دقيقة رائعة تروى للذرارى 3 
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أعا الصليبيون قانهم لما دخلىا المديتة تملكتهم الدهشة هم 
أيضا , فقد راقتهم تحصيناتها » ومتانة مبانيها » وضخامة أسوارها, 
وارتفاع ابراجها ء وعظمة مينائها الذى يصعب اقتحامه ٠‏ واثنوا 
الثناء العاطر على شدة مقاومة ١هلها‏ الذين استطاعوىا أن يؤجلو! 
الاستسلام زمنا طويلا رغم مكايدتهم فظاظة المجاعة وندرة الطعام , 
أن لم يجد رجالنا بعد احتلالهم المدينة سوى خمسة مكاييل من القمح ٠‏ 


وعلى الرغم من أن عامة الصليبيين كرهموا فى البداية أن 
تستسلم المدينة حسب الشروط التى ذكرناها آنفا الا انهم ما لبثرا 
أن رحبوا بما هى واقع وامتدحوا جهود الكبار الدكيمة وادركوا أنهم 
قد أنجزوا بدأيهم المتواصل وجهدهم المستمر عملا لايمحى أبدا من 
الأذمان ٠‏ 

حينذاك قسمت المدينة الى ثلاثة أقسام اختص الملك باثنين 
منها . أما القسم الثالث فال الى البنادقة وفق الشروط التى سبق 
الاتفاق عليها ء فلما فرغوا هن ذلك عادوا وعاد كل الى داره تغمره 
الفرحة وتهزه النشوة ٠‏ 


وكان الاستيلاء على هذه المدينة وعودتها الى المسيحية فى 
وهى المننة السادسة من حكم بلدوين ثانى ملوك بيت المقدس ٠‏ 


2١6 (‏ 
ظل بلدوين ملك بيت المقدس أسيرا فى يد العدى ما يقرب من 
ثمانية عشر شهرا أي ما يزيد على ذلك قليلا . فلما كان اليوم التاسع 
والعشرون من اغسطس من نقس السنة أطلق سراحه(8١)‏ بعد أن 
قطع العهد على نفسه بدقع قدر معين من المال وتقديم الرهائن : فلما 


وف 


تم ذلك عاد الى أنطاكية فى رعاية الرب ٠‏ ويقال أن المبلغ الذى 
حدد لافتدائه كان مائّة ألف قطعة ميخائيلية » وهى نوع من العملة 
كان معمولا بيبا على وجه الخصوص فى تلك الجهات فى المعاملات 
التجارية فى الأسواق ويتم بها البيع والشراء ٠‏ 


عاد الملك الى أتطاكية مشغول الخاطر تماما لا يدرى كيف 
يدبر المال اللازم لافتدائه وفك رهائنه , لذلك استشار طائفة عن رجاله 
الحكماء عن أحسسن الطرق لانجان هذا الآمر . فاشاروا عليه يحصار 
مدينة حلب التى كانت تعانى أن ذاك من قلة الطعام » والتى كادت 
أن تكون خالية من سكانها » وبينوا له أن ريما يكون من اليسير على 
أهلها ‏ اذا اشتد الحصار عليهم ‏ أن يردو! الرهائن عليه أى يدفعوا 
ميلقا من المال يكافىء الملغ الذى قبل الملك أن يدفعه افتداء لذاته , 
فاستياب الاك لهذا الراى » واستدعى اليه جميع فرسانه من شتى 
أرجاء الملكة وأحدق بالمدينة احداقا قويا 2 كم شرع فى عمليات 
الحصار شروعا أعجز اهلها عن الخروج منها أو الدخول اليها لمن 
هى .خارجها ويهذا لم يعد للحلبيين مفر من الاعتماد على القسدر 
الضئيل من المعوتة التى عندهم ٠‏ 


وترتب على ذلك أن بعذىا بالكتب التى ترادف بعضها فى أثر 
بعض الى أمعراء المشرق لاسيما من كان منهم وراء الفرات يشرحون 
لهم حرج موقفهم » ويبينون لهم أن المدينة لابد أن تسقط عاجلا ان 
تقاخرت النجدة عن الوصول اليهاءفقلق الأمراء غاية القاقعلىمدينة 
حليفة لهم كهذه المدينة» ثم عبروا الفراتوزحقوا سراعا لانقاذ حلب من 
ألخطار المصار , وكانت هذه النجدات تتألف من سبعة آلاف فارس 
الى جانب القوامين بحفظ المتاع والذخيرة وسواهم من الأتباع الذين 
يدون لساداتهم الكبار ما فى عنقهم من حق الطاعة الذى قطعوا 
اليمين على الرفاء لهم به , قلما تبين للملك ( بلدوين ) ومن معه 


م 


أن العدئ قاب يكل هذه القوات الغتهنة را ان المكبة تملى اهم 
الارتداد حفاظا على سلامة انقسهم والجيش معا وان ذلك .خيو من 
التهور والاندفاع الى معركة مع العدى وهى فى قواته التى تفوق 
قواتهم عدا » فارتد الصليبيون ‏ قبل أن ييلغ جيش الأعداء المديئة 
الى قلعة من قلاعهم الحصينة تسمى « أشارب » التى تابعت مذها 
جمرعي الحدف :الى اتطافية . قالها زأفوفا اتفضل مقضيم عن يدن 
وغاد اللك يدن همه الى بيت القدسن حيث نعل مدي رجال الدين 
والشعب استقيالا حدافلا » وفرحت نفوس كيار آهل المدينة وعامتهم 
على: المنواة برجوعه :بعد غبية عالت عتى قاريت: الستقن زفى ٠:‏ 


ومات فى هذه السنة ذاتها البابا الطيب الذكر « كاليكستوس » 

قدعنلم0 فخلفه ه لامبرت » أسقف « أوستيا » وكان من 1هالى 
بولونيا والذى عرف باسم « هونوريوس » بعد أن فان على منافسه 
القسيس الكردينال « ثيوبوك » الملقب بسنت « أناستاسيا » , ولا 
كان الاتكفاب يمن وقق التلسع الكصيسية الرعية فقن تتدى 
« هوتوريوس » بعد اثنى عشر يوما وخلع بمحض أرادته وفى حضور 
أخوانه تاج الأسقفية ومسوحها * 


وأمام هذه المهانة فزع الاخوان الآساقفة والقسس والكرادلة 
والشمامسة مما قد ينجم فى المستقبل من دخول بدع مستحدثة فى 
كئيسة رومة + فعالجو! الأخطاء التى ارتكبت فى الانتغاب الأصلى , 
وعادوا فاختاروا فى المرة الثانية للرابوية « هونوريوس » ثم خروا 
على قدميه مظهرين له الطاعة اللائقة بمكاتته باعتباره ابا الجميع 
وراعيهم ٠‏ 


هه 


لفق 


بوكناع ان الاك فى الى حادكة الرسل كخرره ان العرسف بت 
وهى آحد الأمراء الشرقيين البارزين ‏ قد عبر الفرات على راس 
جيش قوى جدعه من أقطار المشرق » وأنه آصبح الآن فى أقليم 
أنطاكية يعيث قسادا| فيها حين لم يجد أحدا يعترضه . وسار سيرة 
تكراء » فاشعل النيران فى كل ما صادفه خارج المدن وفى الأماكن 
الحصيتة , كما أباح لجنده أن يثهبوا الاقليم كله » ولق قام زعماء 
أنطاكية بعدة محاولات لمقاومته لكنها انتهت بالفشل ؛ فادركوا 
عجزهم عن عمل أى شىء : ولما كان موكولا الى الملك رعاية شئون 
أنطاكية هنذ أمد طويل ققد آعلموه بما هم فيه من هم مقيم , والتمسوا 
منه أن يحمخس لتجدتهم من غير أيطاء » مع أنه كان يتحمل مسئولية 
عزدوجة هى رعاية المملكة والامارة معا , الا أن خوفه على المملكة 
رغم ارتباطه القوى يها كان اقل من خوقه على امارة أنطاكية , 
وذلك أنه كرس تقرييا جميع جهوده لتحسين.أوضاعها على مدى 
عشضس سنوات كان مطاليا خلالها بمعالى الأمور 2 وحدث فى اثناء 
انشغاله بأوضاعه هذه أن وقع فى الأآسر فعانى مذلة قيد العدى 
وسجنه قرابة عامين ٠‏ أما حال المملكة التى كانت ترعاها العناية 
الالبية فكان على العكس من ذلك أذ لم يصادفه فيها ها يعكر صفى 
باله . لأن الرب كان يرعى من يصطفيهم فيجعلهم ملوكا لها , كما 
كان الرب هاديا له على الدوام قيما فيه الخير والفلام , ولا كان 
الاك حريضا اكد افوص على الوفاء يكل حيد كلمة على نفشة ققد 


٠ انطاكية‎ 
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وحدث فى هذه الأثناء أن قام البرسقى- وكان أميرا شسديه 
ألسطوة ومسعر حرب - وحالف « طغتكين » ملك دمشق وعلم 
الاثنان باستدعاء آهل انطاكية للملك فقاما بحصار القلعة المعروفة 
بقلعة ٠‏ كفرطاب » ٠‏ ودابا على مراوحتها بكثير من الهجمات التى 
أرغمت المحصورين على الاستسلام نظير الايقاء على حياتهم ٠‏ واذ 
أراد البرسقى أن يحرز مثل هذا الخصر فقد عبر سورية الصغرى 
وحاصر قلعة « زردنا » التى بذل أمامها جهودا مضنية استغرقت 
يضعة ايام ٠‏ أدرك بعدها عجزه عن أن ينال منها شيئا » فوجه همه 
ان ذاك لحصار بلدة « اعزاز » الشهيرة التى لم تكن شديدة المناعة ٠‏ 


وبيتما كان البرسقى مشغولا بوضع مهماته الحربية والاستعداد 
كونت طرابلس وكوثت الرها , وقد جاء كلاثتهم باس الله بقوات كبيرة 
لد بك الساعدة أن معانوة الحهنان + فلما قارب السلسيون العدق 
حنفو] الشينق اقلاكة السام هن اليئكة وتطالفه من كيسان رجال 
انطاكية , واليسرة بقيادة كونتى الرها وطرابلس ؛ وقد وقف كل 
مثهما على راس عسكره , آما اقسنم الثالث وهو القلب: فكان 
عليه اللك ٠‏ وقد بلغ عسكرهم جميعا الفا ومائة من الفرسان والفين 
من المشاة ٠‏ 


ولما أخذ الصليبيون فى الاقتراب تأكد لدى البرسقى أتهم ب 
كرجال محنكين ‏ قد دبروا أمرهم أحسن تدبير وتهياى! لمعركة عاجلة » 
واذ لم يكن فى استطاعة البرسقى التراجع عن القتال والا لطخ 
شرفه بالعار فقد أخذ من جانبه فى تنظيم قواته التى يقال أنها بلغت 
خمسة عشر الف وجعلها فى عشرين كتيبة . فلما أصبح المصافان 
على استعداد للمعركة شد كل منهما على الآخر شدة عنيفة بل أعنف 
معا جرت به العادة , قعانقت السيوف السيوف فى ضراوة من 


/ع2 


الجانبين » وحمى وطيس القتال وكثر الهلكى من الطرقين ٠‏ ذلك 
لأنه فى صراع له مثل هذا الطابع يكون تنتيس كل ما هى مقدس 
وازدراء الشرائع عاملين على بث الكراهية المريرة والعداوةالسوداء ٠‏ 
أما ان كانت الحرب دين و 0 وايمان واحد 
فانها تكون اقل عنقا مما تكون عليه بين طائفتين مختلفتين فى 
الآراء متباينتين قى الأعراف لو النقاك ,لا نه اذا لم يوجد أى سيب 
آخر للكراهية قان عدم اعتناق المتماريين نفس الايمان يكون سبيا 
كافيا للنزاع الدائم والعداوة المستمرة 


وهكذا التحم الجيشان فى قتال وحشى ضار » وكانت الغلبة 
أخيرا افريقنا لآن رب الرحمة الذى يؤْتى القلة الغلية على الكثرة 
كان في جانبنا » قهى القائل(١2)‏ عن شعبه المختار « يطرد واحد الفا , 
ويهزم اثنان ربوة لولا أن صخرهم باعهم » والرب سلمهم » ٠‏ 


ودارت الدائرة على العدى . وكان نصر الصليبيين عظيما لأنه 
تصصس حيتهم يه السماء » ويقال أن خسارة خصمهم فى ساحة هذد 
المعركة بلغت الفى رجل , على حين لم يهلك منا سوى اربعة وعشرين 
رجلا فقط ٠‏ 


الحملة حجاءت على غير ما كان يتوقعه »2 واذ ذاك عبر القرات واشر 
راجعا الى دياره بيد أن ارتداده لم يوتسم بنفس الغرور الذى أقسم 
به مجيؤه * 


ولقد دقع الملك بلدوين فديته وكانت مبلغا كبيرا من المال ٠»‏ جمع 
بعضة من غنائم العدو 0 وبعضه مما حجادت بة أيدى اصدتائه 
واأتباعه المخلصين م فلما د ثم دفسع الفدية ردوا عليه أبثتبسه ذاأث. 


54 


استاذن اهل انطاكية فى الرحيل عنهم مؤقتا فترة من الوقت ؛ وعاد 


ولشتكنه كن هذ انسنة وثقيا فلعة ف التجبال الشترفة عل 
مدينة بيروت وسماها « مونت جلافيانوس »> * 
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انصرم أجل السلام والاتفاق المؤقت التذين كانا بين الملك 
وطفتكين بشان المبلغ المعين هن المال الذى كانا قد اتفقا عليه » فتجم 
دمشق واجتاحها فلم يلق كيدا ولم يعترضه معترض » فخرب بعض 
الاماكن الموجودة فى المزارع المحيطة بها , واسترق طائفة من اهلها 
كم عاد الى بلده سالما معافى ؛ قد فاضت يداه بآثمن الغنائم التى 
سلبها من العدى ٠‏ 


لم تكد تنقضى ثلاثة أيام على هذه العودة ‏ وقبل أن يستجم 
العسكر جاءت الأنباء بان الجيش المصرى وصل فى آبهة. عظيمة 
اهام مديئة عسقلان . وكان من عادة المصريين أن يرسلوا اليها 
أريع مجموعات سنويا تحل الواحدة محل الأخرى حتىي تظل قورة 
المسقلائيين متجددة على الدوام » ومن ثم يكونون قادرين داكتما 
غلى متابعة القتال ضد الصصليبيين وتكبيدهم الخسائر المتلاحقة » وكان 
القادمون الجدد أشوق ما يكونون عادة ليجريوا قتال عسكرنا لأنهم 
كانؤا يريدون أن يعجمو! عودنا ويعرفوا باسنا » وليقدموا فى الوقت 
ذاته البرهان الجلى على شجاعتهم ‏ وكثيرا ما كان يحدث فى هذه 
المناوشات أن يقع البعض أسرى أى يقتلون بحد السيف , ذلك لآن 


ئ 


المصريين كاثوا غير عارفين بالبلد » ولم تكن لهم خبرة كافية بفن 
الحرب , آما الأهالى الذين كانىا يبذونهم معرفة بالبلاد فقد تجذبوا 
بحسن تدبيرهم الاصطدام برجالنا رغم انهم كثيرا ما كانوا يتعقبونهم 
بلا اكتراث اذا ما أخذ الصليبيون فى الفران ٠‏ 


د د ين 


حين ترامى الخير الى سمع الملك تايع زحفه حتى اذا بِلم 
الى هذا تخير موضعا ملائما لغرضه تمام الملاءمة » وكمن فى رهط 
عن أقوى أتباعه وأبسلهم . ثم قدم طائفة من الفرسان المدججين 
بالأسلحة الخفيفة آمرا اياهم بالتجول هنا وهناك فى تلك الناحية 
تحديا لهم حتى يحملوهم على مطاردتهم , فلما طالع الأهالمى القوات 
الممليبية تذرع اطراف المدينة فى طمانينة لم يستطيعوا كظم غيظهم 
وغضبو! من هذا التطاول الجرىء ؛ فاندفعوا الى سلاحهم غير 
مكترثين بما تكون عليه العاقبة » وانطلقوا من جديد فى جماءات 
متفرقة فولاهم رجالنا ظهورهم عن قصد ,» وتظاهروا بالفرار منهم , 
فجازت الحيلة على العسقلانيين فمضوا فى اثرهم دون أن ياخذوا 
حذرهم قاوصلتهم المطاردة الى الكمين الذى كان الملك وفرسانه 
المختارون يختفون فيه + فباغتهم بلدوين وكر عليهم بمساعدة رفاقه 
الذين صدقوا فى معاونته كل الصدق ٠‏ وحال بين الكفار وبين التقدم 
قاطعا عليهم خط الرجعة الى المدينة . فما لبث القتال أن نشب فى 
النواحى القريبة وهاجم الصليبيون يسيوقهم المارقين هجوما ضاريا 
اهلكوا فيه منهم أريعين رجلا قبل أن يتمكنوا من العودة الى 
المدينة » أما بقيتهم فقد نجوا وهم لا يكادون يصدقون أنهم أصبحوا 
وراء اسوارها ٠‏ قفتعالى نحيب القوم داخل البلد يصورة لم يسيبق 
لها مثيل , فكان ذلك دليلا على أن القتلى انما كانوا من أشجع الناس 
وأشراقهم ٠‏ وحينذاك أمر الملك أن تدق الطبول » وينفخ فى الأبواق 


0 


عاد الى بيت المقدس سالما فى روحه » معافى فى بدته ٠‏ 


ملع 


فلما كان شهر يناير من العام التالى ( 1؟١١‏ ) من هولد سيدنا 
وهى السنة الثامنة من حكم بلدوين آمر الملك وكبراوه أن يوّذن قى 
الناس قاطبة يعقد اجتماع يحضره الناس صغيرهم وكبيرهم على 
السواء » وبعث المنادين دنادون بهذهة الأوامن فى مدن المملكة , فما 
انقضت أيام معدودات الا وقد تم حشد قوة المملكة الحربية باكملها , 
وتركيزها قرب مديئة « طبرية » تاهبا لخزى أرض دمشق * 


ما كاد العسكر يجتمعون فى المكان المحدد لهم حتى صصدرت 
الأوامر الحربية بترتيب الأمتعة وتعيكة الصفوف للزحف ؛ فزحقوا 
واجتازى! بلاد « ديكابوليس » وأصبحوا داخل أارض العدى ٠‏ ثم 
عبروا من هنا واديا ضيقا يسمونه « كهف رواب » أوصلهم الى 
سيل كن 1ن 6 وكاة سهات نسيها متزاحن الأطرالف:, عنستا م 
ليس فيه ها يعوق السيرءكما يوجد به فيما بين طبرية و«سكيتويوليس» 
التى كانت تعرف سابقا ياسم « بيسان » » أقول كان يوجد به نهر 
« دن » وهى فى طريقه للالتحام بالأردن ١‏ 


ويظن بعضهم - معتمدين فى هذا الظن على الاسم نفسه ‏ آنه 
هى نفس الخير الذى اشتق منه المقطع الأخير عن أكلمة «الأردن» , 
ذلك أن الياه الثى تصبه فى بحن الجليل خم ترج الى عصب هذا 
النهر ذاته تعرف باسم «٠‏ أن » ٠‏ ولكن حين يتحد نبعا « أر » ى «دن » 
يعضهما ببعض قان المجرى المائى الذى يتالف منهما اذ ذاك يعرف 
بالأردن ٠‏ 


ه١‎ 


وفع ذلك فانه من ناحية أخرى ثجد أن « بيدى » وغيره عن 
غلمائنا الذين لا يرقى الشك الى ما يقولونه يذكرون أن منبيع هذين 
المجريين المائيين قريب هن « قيصرية فيليبى » الواقعة عند مسفح 
جبل لبنان » وسمى أحد هذين النهرين باسم « جور » والآخر ياسسسم 
« دان » » وتتكون من أتحاد هذن الاثنين مياه الآأردن حيث يصبحان 
مجرى وأحدا يصب فى بحيرة « جيئيسارت » التى هى بحر الجليل , 
ومن هنا يصبحان مرة آخرى نهرا واحدا » حتى اذا قطع مسافة 
تقرب من ماثة ميل خلال الوادى الشهير صب ماءه فى يحيرة الأسقلت 
التى تعرف أيضا باسم البحر المالح ( آى البحر الميت ) ٠‏ 


أدى اجتياز جيشنا هذا السهل الى دخوله قرية يسمونها 
« سالومى » وكان جميع سكائها من النصارى كما هى شانهم اليوم , 
فكف عسكرنا أذاهم عنهم , ثم زادوا فاحسنوا اليهم وعاملوهم 
معاملة الاخوة , وأخذ رجالنا فى تنظيم كتائيهم » ووضعوا كل فيلق 
فى المكان المحدد له . حتى اذا انتهوا من ذلك اسرعوا من هناك 
الى مكان اسمه « مرج الصفر » الذى تقول الأخبار عنه ان شاول 
مضطهد كنيسة الرب ذلك الذئب الشرس سمع صوتا يقول(١5)‏ له : 
« شاول » شاول , لماذ! تضطهدنى » الي أخر الخير ٠‏ 


ويبدو أن العناية الالهية هى التى جعلت جيش اهل الايمان 
قى الواقع يبلغ هذا الموضع يوم الاحتفال يذكرى هذا الحدث » يوم 
تدول شاول من رجل يضطهد الكنيسة الى مهتد وتابع آمين للسيد ٠‏ 


ظل الجيش حقيما فى « هرج الصفر » مدة يومين كان يرى 
قيهما معسكر الخصم فى مواجهته وعلى مقرية منه » حتى اذا كان 
اليوم الثالث التقى الجانيان فى ساحة القتال وقد اسستعد كل من 
الجاذ.ين كل الاستعدك , وركب كل واحد منهما صقوقه أحسسن 


رقن 


تركيب ٠‏ وحمل كل منهما على الآخر حملة صدق ؛ ولا كانت قوى 
الطرفين متعادلة فقد ظلت نتيجة المعركة فترة طويلة غير معروفة(١؟)‏ 
وضاعف الملك كدابه من ضغطه على العدى وراح ينادى رجاله 
الأشاوس باسمه ويشجعهم على القتال بالقول ويضرب لهم المثل 
بنفسه ويمدهم النصر الأكيد , فكاتوا أبطالا فى قتالهم اقتداء منهم 
بقائدهم ؛ فكروا على خصمهم بقلوب تملؤها حمية الايمان » وحاولوا 
أن يكفروا فى الوقت ذاته عن أخطائهم » وينتقموا لما أرتكب فى حق 
السيد من 'ظلم ٠‏ 
د د 

أما طفتكين فمضى من ناحيته هى الآخر يثير رجاله يمثل 
هذه الروح من الحماسة بكلماته اليهم ويرفع من معنوياتهم القتالية 
دما وعدهم به » وذكرهم أنهم يحاربون حربا عادلة من أجل حريمهم 
وأبنائكهم , وأنهم يجاهدون فى سبيل حريتهم وهى أنبل ما فى الحياة , 
ويداقعون عن أرض أجدادهم ويدفعون عنها اللصوص ؛ فآثرت 
كلناقة هذه فى تقوسنهم » فازدقدوا وكله حباجنة 7 تقل عن تاس ة 
رجالنا » وعزم يكافىء عزم قومنا ٠‏ 


وتهج المشاة الصليبيون نهج الملك والفرسان » قهاجم المشاة 
صفوف الأعداء هجوما غاضبا وشددو!ا الضغط عليهم 2 ولم يدعوا 
كافرا من الكفار قد أاثخنته جراحة أ أحدأ متهم شاء دفله العاثر 
ان يصادفوه فى طريقهم الا وأجهزوا عليه بسيوفهم » فسدوا بذلك 
على عسكر العدى باجمعهم كل سبل النجاة ٠‏ 

وعمد عشاتنا الى من وهى من قومهم فسقط وراحوا يردونه الى 
ساحة القتال » فمن كان مريضا بعثوا به الى قاقلة الأمتحمة 
للمناية به ٠‏ 


6 


واستنبط البعض منهم خطة رأوا انها تحمل الدمان المبرم 
لرجال العدو يومذاك ؛ قوامها أنهم ركزى! اهتمامهم على جيساد 
اعدائهم يرمونها يسهامهم فتجرحها سهامهم فيقع من عليها ويصبحون 
بنفسه صفوف العدو المتراصة هجمة الليث الهصور ٠‏ واقتدى به 
قرسانه الأشاوس العظام فسان الدمان فى ركابهم حيث ساروا ء 
وتجم عن ذلك مذبحة ارتاع لها الجميع حتى من كتبت لهم الغلبة ٠‏ 
ولا يوجد فى تواريخنا حتى وقتنا الحاضر ذكر لمعركة كهذه المعركة 
فى شراستها وعنقها » وعلى الرغم من امتدادها من الساعة الثالثة 
حتى العاشرة الا أنه لم يكن من الممكن حتى الحادية عشرة أن يقرر 
؟حد ما لمن كان النصر يومذاك حتى شاءت الرحمة الالهية أن تتدخل 
شفاعة معلم المهتدين الأعظم فيلو الكفار بأذيال الهرب فرارا مما 
نؤل بهم من مذيحة هيهات أن تمحى من الأذهان ٠‏ ان يقال انه هلك 
من رجالهم فى هذا اليوم أكثر من آلفى رجل ٠‏ وكحصينا من فقد منا 
فكانىا أريعة وعشرين فارسا وثمائين من المشاة ٠‏ 


مكةاحاء القكسن مخ النساء ‏ العرلي 'فاعقى اللك هن عداد 
الفاتحين . فشكر الرب على ما آتأه من نصره » وقاد جيشه مغتيطا 
فلما كان فى طريق العودة الى وطنه صادف برجا قد لاذث به ست 
وتسعون هن التركمان يرجون السلامة لآنفسهم فاستيسل فى الهجوم 
عليهم وعرضهم جميعا على السيف فافناهم على بكرة أبيهم » ثم 
استولى بعد زحف قليل على برج حصين آخر قمن بالحياة على 
الأآتراك العشرين الذين كانوا به فقد استسلموا من غير كيد ولا 
مقاومة , وكانو! قد جاءوا لدماية اليرج الذى أخذ الصليبيون فى 
نقبه ونسفه فما لبث أن هوى كله الى الأرض مصحوبا بدوى قظيع ٠‏ 
ويعد أن أحرن العسكنر عدة انتصارات مجيدة تستحق الذكر الخالب 
عادوا الى بلدهم وهم أسعد ما يكونون ٠‏ 
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رةك) 


أجمع « بونس « كونت طرابلس عزمه فى ذلك الوقت على 
هحاصرة مدينة « رفئية » القريية من بلاده ؛ لما قدره هن سهولة هذا 
الحصار ٠‏ واذ كان يتطلع الى أن تكلل خطواته هذه بالنجاح التام 
فقد بعث بكثير من الكتب والرسائل الى ملك بيت المقدس يرجوه 
قيها القدوم لمعاونته , ولما كان الملل لا يعرف طريقه الى الملك الذى 
كان على استعداد تام للمشاركة الصادقة فى كل ما يعود بالنفع 
غلى الشيحيتن فقد ياد والشفوسن الى هناك فى لحظته على :زالين 
طائفة من الحرس الأشراف ء فلما صار هناك وجد الكونت « بونس » 
ورجالة على اهم اهبة لخوكن الفركة + وقد استصحبوا معهع عث 
طراناس الآلاك الخربية وكل ها يستازمة عصان ائ هديثة من الدن 
لاسيما الطعام الذى جاؤوا معهم منه بما يكفيهم أياها طوالا » وراى 
الملك أن » بونس » قدم المشاة آمامه واذ ذاك قاد المللك ويونس 
عسكريهما الى الناحية التى اقثرحاها لتكون مجالا لتشاطهما : قلما 
بلغا هذه الناحية فرضا عليها حصارا حال بين الأهالى وبين الدخول 
الى ذلك الموضع أي الخروج منه ٠‏ 

كانت « رفنية » ضعيفة المنعة بسبب موقعها الطبيعى وقلة 
عدد سكائها , كما زاد من هذ!] الضعف توالى الغارات عليها مما 
انهكها انهاكا أفقدها القدرة على الصمود طويلا ٠‏ اذ كان الكونت 
قد شيد حصنا فى الجبال القريبة من أراضيه » وجهزه بحامية داب 
رجالها على شن الغارات العنيفة على المدينة مما كبدها الأهوال 
الجسام حتى ضاقت يها الأحوال أشد الضيق ٠‏ مما وجد الأهالى 
معه أنفسهم مضطرين للاستسلام بعد ثمانية عشر يوما من الحصار 
الشرس , واذ ذاك اذن لهم بالخروج آمنين سالين فى انفسهم 
ونسائهم وآولادهم 9 

وكانت 0 رفنية » معدودة من المدن التابعة لولاية « آفامية » 


4١ 


لوقوعها فى نطاقها . وكان الاستيلاء عليها فى آخر يوم من شهر 
مارس ,. وحينذاك عاد الملك الى القدس حيث احتفل احتفالا دينيا 
رائعا دحدد القصح 5 


وواكب هذه الفترة . بالتقريب موت هئنرى ( الخامس ) 
امبراطور الرومان ٠‏ فخلفه « لوثير » دوق سكسونيا ٠‏ وكان رجلا 
سنى المناقب قد أربى على الأكفاء فما لبث أن مضى الى «٠‏ ابوليا » 
على رأس جيش كبير استولى به قسرا على الاقليم كله حتى بفاروم» 

صتتامة"1 وأرغم كونت « روجر » الذى كان قد انتزع ابوليا 
على الفرار الى صقلية , وأحل ( لوثير ) مكانه فى غيبته رجلا عاقلا 
قخطئا اسمة « ريتى » ٠‏ 

على أن روجر ما ليث أن عاد الى « أبوليا » بعد رحيل « لوثير » 
عنها فحارب « رينو » فقثله واسترد الدوقية , ثم توج بعدئن ملكا. 
على صقلية وجميع ولاية «. أبوليا » ٠‏ 


»"١( 


بينما كان الملك لايزال مقيما فى طرابلس اذا برسول من أنطاكية 
ياتيه على جناح السرعة يخبره ‏ شفاها وكتابة ‏ ان البرسقى الذى 
يضطهد ملتنا أشد الاضطهاد قد دخل البقاع على راس قوة كبيرة 
من الفرسان , ولما لم يجد معترضا يعترضه راح يغير على المدن 
ويحرق الأماكن المطلة على التخوم ٠‏ وكان يفعل ذلك حسبما قسول 


له نفسه ويرضاه هواه فياسر الرجال ويسبى النساء ويستزق 
الأطفال * 


وكان الملك لا يامن جانئب المصريين ولا يخالجه ادثى شك فى 
انهم واصلون عن قريب باسطول ضخم أعدوه من قبل ؛ فلما تيقن 
من ذلك النيا فعل ما يفعله التطاسي الحاذق: يعد أدويته حين يري 


إن 


الداء قد :اسنتشرى . ومن كم فان المثك نحى جانيا كل ما كان بين 
يديه من المهام وأسرع الى هناك يواجة هذة الضرورة الملحة , لكن 
ما كاد البرسقى يعلم بهذه الحركة من جائب املك حتى رفع الحصان 
الذى كان قد أحكمه حول قلعة د الأثارب ٠»‏ العظيمة وانكفا راجعا 
الى أقصى ناحية فى أرض العدى ؛ لكنه كان قد تمكن قبل وصول 
الملك من الاستيلاء على احدى البلدان الصغيرة واسترق يعض 
تسائها وصغارها » غير أن رجال هذه القرية المقبورة نجحوا فى 
الخلاص من يد العدى وان كلفهم ذلك مشقة ركيوا من اجلها الأهوال 
الخطيرة , فقد كانوا قوما آثروا السلامة بدلا هن وقوعه م هم 
ونساؤهم و'طفالهم فى رق الأسير ٠‏ 

غير أنه بعد قليل أصابت هذا البرسقى التعيس ابن الجميم:؟؟) 
طعنة أوردته الحتوف على يد خدمه وآفراد من آهل بيته » ويذلك جنى 
على نقسة يقعاله ما لايد أن يصيية ية مكرة السيىء + وخصد ثمان 
اثمه ٠‏ 

هكذا كان الوضع فى أرض أثطاكية * 

فنا 

على أنه جرت شائعة فى ذلك الوقت تقول أن أربعة وعشرين 
كران اطول اضرق متدرة علي طول الغماطز» تتليس 
الفرصة للاضرار ببعض مدننا » وأنها وصلت الى بيروت وآأن رجالها 
مستعدون لأية هجمة عليهم » وأثهم على آهبة الخروج من مكامنهم 
لمباغتة وامساك آية جماعة صليبية تشاء 'الصدفة أن تكون سائرة 
سيرا عشوائيا أى تكون مقترية من سورية * 1 ٌْ 

قير أن ما كان مع المصريين من الماء نقدب مما اضطرهم للنزول 

علي مقربة من أحد الأنهار التمابا لما يبل ظماهم + فرآهم آهل بيروت 


لف 


فانطاقوا نحوهم وساعدهم رجال من المدن فاجلوا المصريين قسرا عن 
هذا الجدول فحرهوهم نهائيا من فرصة استعمال الماء » كذلك أرغم 
أهل اليك العدى يسلاحهم على الارتداد الى سفئه فتكص على عقبيه 
رغم أنفه يعد أن خسر ماثة وثلاثين رجلا لاقوا منيتهم أو اخترطتهم 
السيوف فاأهلكتهم ٠‏ 


)"١( 


ولا حاء الخريف التالى تحالف يوهيموئد الصغير ( امير 
تارانتى ) وابن بوهيموند الكبير مع غمه وليم دوق ابوليا » وعقد 
معه أتفاقية يشان ولاية الحكم القادمة » وكان عن شروط هذ! الاتفاق 
أن من يموت منهما قبل الثانى يخلفه الآخر دون معارضة * 


ثم استعد يوهيموند الصغير لالسفر فجهزت عشرة اغرية واثنتا 
عشرة قرقورة تصلح لنقل الأمتعة والجهان الذى معه وكذاك السلاح 
والمكونة المعدة لهذا الغرض , وسافر بوهيموند بكل هذا الى سورية 
وهو مطمئن كل الاطمئنان الى الملك واثق منه كل الثقة اذ كان قد 
قطع على نفسه العهد آلا يرده خائبا حين يحضر للمطالبة بحقه قى 
ميراث آبية * 


وما عرف الملك أن أسطول ( بوهيموند الثانى ) قد بلغ نهر 
العاصى سالما نهض لاستقباله فى جمع ضخم من وجوه رجال البلد , 
وها كاد بوهيموند يدخل مدينة أنطاكية حتى قام بلدوين بردها اليه 
عن طيب خاطر ؛ وكان يلدوين يصرف امورها على أكمل وجه 
ويرعاها الرعاية الصادقة الكريمة مدة السنوات الثمانى المنصرمة 
( آأثناء غياب بوهيموند ) ٠‏ 


حين تم رد الامارة الى صاحبها قام جميع أكيار رجالاتها ووجوه 


مه 


اهلها فى حضرة الملك ويتوجيه منه فقطعوا يمين الولاء والتبعية 
لتوعيفوته فى قصنرة الخاص ١‏ ثم استهاب اللك (يلمزون )الماع 
أصدقاء الطرفين فزوج ابنته الثانية د أليس » من بوهيموند . وثتمت 
هذه المصاهرة على الشروط التى ارتضاها كل من الملك والأمير 
لتزداد أواصر الصداقة والعلاقات الودية بينهما رسوحا وشدة ٠‏ 

كان يوفموف عداهق: 31 ذاه القاعدة عشوع عن صيرة + ركان 
طويل القامة . مديدها , يهى الطلعة أغرها . أصفر شعر الراس , 
جيل قاطيع الوجه + فيص كلما فيه لزائية به حل ولو لم :يكن 
يعرقه ‏ أنه حقا أمير ٠‏ وكان حلى الحديث مقبوله » وسرعان ما كان 
يجتذب انتباه سامعيه وميلهم اليه 2 كما كان حبسوط الكفه سخى 
اليد كأبيه ٠‏ 


أما فيما يتعاق بنسبه فهى عريق النسب ء أذ آبوه يوهيموند 
الكبين هى ابن رويرت جيسكارد الجليل الشأن ٠‏ والذى ظل أسمه 
حيا الى الأآبد ٠‏ وأما أمه فهى « كونستانس » ابنئة فيليب ملك الفرنجة 
المعظم ء التى اذا عدت النساء الفاضلات كانت فى طليعتهن بما هى 
عليه من الخلق الكريم والطبع النبيل ٠‏ 


وقد أقيمت حقلات العرس وفق التقاليد السائدة , وزفت 
الآميرة فى احتفال ههيب 'لى الأمين » ورثق زواجها توثيقا شرعيا , 
قلما فرغ القوم من هذا كله عاد الملك الى بيت المقدس سالما حعافي , 
وقد أحس أنه تخلص من الجائب الأكبر من العبء الذى كان حلقى 
على عاتقه ٠‏ 
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وقام بوهيموند فى السنة الثانية بمصار قلعة « كفرطاب » التى 

كان العدو قد استولي عليها قيل ذلك ببضع سئوات : فامستدعى 


0 


به هيموئك المسكر من شكى أرجاء الامارة وصدرت الأوامر 
النينمنين بيناء الآلات الدربية اللانية الاوتيلاء على اسهد العاقل : 
فلم يبق بوهيموند على أدد ممن وجدهم قيه بل فتك بهم جميعا » 
ولم يلتفت الى الأموآل تبتليامن حاولا الابقاك على ارو اهم :+ 


الأمير النبئل كبرهان على ما طبع عليه من الكفاءة : 


)":( 


على أنه حدث قيل ذلك دزمن(4؟) طويل أن شيبت خصومة 
عنيفة بين هذا الأمير وبين جوسلين الكبير كونت الرها , ولاتعرف ب 
نحن على الأقل ‏ أسباب هذه الخصومة , ولكنها كانت بلا جدال 
خصدومة بغيضة فى عين الرب ء ذلك لأن جوسلين كان قد استدعى 
لساعدته عصايات من التركمان أعداء الملة , فكان هذا العمل من 
جانبه خروجابغلى الاعراف والشرائم الكريمة التى تجري فى ايامثاء 
وأكان هذ! الاستدعاء من جانب « جوسلين » سايقة دميمة تلحمق 
العار بذراريه بعده , فلما جاء الترك لمساعدته راح يعيث واياهم 
قسادا فى أرض أنطاكية مضيرها النار فيها . ومدكما السيق فى 
رقاب اهلها الذين أرغمهم ‏ . وهم عباد المسيح المخلصون - أن 
بطاطثو؟ هاماتهم ويحلدوا ‏ وقابهم لفن عبوذية لم يقترفوا يهنا 
يعاقبون عليه بها ٠‏ وكان هذا سلوكا شاذا كل الشذوذ جديرا بالزجر 
الالهى ٠‏ فقد وقع كما قيل أثناء أن كان بوهيموند يجاهد فى سبيل 
السيد أعداء السيد » ولم يعلم يوهيموند يما كأن : وعلى ذلك فان 
جوسلين المذكور آهل للعنة يصبها عليه جميع من يصلهم هذا الذير, 

لعنة لحمتها الكرامية . وسداها السخط عليه ٠‏ 


ولا وصلت أخبأر هذه البلوى الى سمع الملك جزع لها أشد 
الجزع الذى لم يتمالك معه نفسه . وكان أحوف مأ يخافو ويشغل 
باله على وجه الخصوص هو أن يتيح هذا الشقاق للعدى الفرصة 
لضايقة الصليبيين لأنه كما قال(15) السيد «ه كل مملكة منقسمة 
على ذاتها تخرب » ٠‏ 


كما كان يشغله الى جانب ذلك أيضا ارتباط طرفى النزاع 
به بوشيجة القربى . فاحدهما وهو جوسلين ابن اخته : والآخر 
وهو بوهيموند : ختنه الذى زوجه مئذ قريب يابنته ٠‏ لذلك - جل 
بالذهاب الى انطاكية لاصلاح ذات البين بين الاثنين ٠‏ والتوفيق 
بينهما . وحالقه النجاح فوئق آواصر العلاقات الودية بين هذين 
الرجلين الجليلين توثيقا عظيما » ويرجع بعض الفضل فى ذلك 
التوفيق ألى المعاونة الصادقة الكريمة التى بذلها « برنارد » بطرك 
أتطاكية ٠‏ 


وكان من حسن طالع الملك أن مرض جوسلين فى تلك الآونة 
مرضا خطيرا اسقمه أشد السقم » وحتى صار شبح الموت ماثلا أمام 
عينيه فندم على ما كان منه من الأفعال الآثمة فعاهد الله وهى فى 
مرضه لئن أسبغ عليه الرب العافية ومد فى حياته ليسترضين الأمير 
بوهيموند ويصالحةه ويرآب الصدع ويعلن ولاءد له ٠‏ وتم الأمر كله 
على هذه الصورة ؛ أن ما كاد جوسلين ينقه من وعكته ويليس ثوب 
الصحة حتى تم الصلح بينه وبين موهيموند فى حضرة الملك والبطرك, 
وصفت النوايا تمام الصفاء » وأقسم جوسلين لبوهيموند يمين 
الطاعة التى ظل مراعيا لها بقية أيامه ملتزعا بها غاية الالتزام ٠‏ 


قلما انتهى الأمر بينهما الى هذه النهاية السعيدة عاد الملك 
الى بيت المقدس ٠‏ 


5 


ويقال أئة جرى خلال هذه الأحداث أن أبص « روجر » أكونت 
صقلية الى افريقية بأسطول مؤلف من اربعين غرابا كان قد امسر 
يتجهيذها احسن جهان »«ويذل الغاية في العناية بها #:ولكن اخبانه 
كانت قد سبقته الى آهل تلك الولاية فآأخذوا للأمر أهبته » ودبروا 
آأمورهم آحسن تدبير واستصوا للكونت أكير استعداد حتى لايجد 
ثغرة ينفذ منها اليهم بما يضرهم ويلحق بهم الأذى , ثم نشطوا 
نشاط روجر ذاته فسلحوا جميع سفنهم ومضو! يطاردونه مطاردة 
عنيفة » مما حملت المسيديين على الارتداد ‏ رغم أنوفهم ‏ على 
جناح السرعة , وهكذا عاد هؤلاء النصارى من غير أن يتمكنوا من 
تحقيق ما كانوا يرومونه . لأن القوم لم يكفوا! عن مطاردتهم حتى 
باغوا سواحل صقلية ؛ فلما وصلوا اليها فى اغريتهم الثمانين باغتوا 
0 سيراكيوز « بالاغارة عليها 8 وكانت هدم المدينة القديمة العظيمة 
قد نعمت دهرا طويلا بالهدوء الذى لم يعكر صفوه معكر فأوهنها 
الاسترخاء , ولم تكن تتوقع أبدا فى ظل هذا الأمان المزعوم خطرا 
كهذا الخ فلم تجد بدا من الاستسلام فى الحال ؛: وقتل الأفارقة 
أضعف جنسها , أما القلة التى نجت من الهلاك فقد فرض عليها 
الأسر الذى يهون أمامه كل صتوف الوت » غير أن أسقف البلد ورهطا 
ضئيلا هن رجال الدين بها تمكنو! من النجاة بأرواحهم لكن بعد 
صعوبة كبيرة + فق افروا الى الريفف خارج المدينة (45) * 


( "25 
وكا كان الربيع التالى ‏ أعنى بعد أريع سنذوات هن عودة 
«صور» الى حظيرة المسيحية ‏ عقد اجتماع بالمدينة حضره الملك 


والبطرك وكبار رجال المملكة لاختيار واحد يأكون رئيسا لأساقفة 
كنيستها ٠‏ فتم الآمر أخيرا بترسيم وليم - قيم كئيسة القبر المقدس ‏ 


15 


وهى أنجليزى المولد » عاش حياة أتسمت بالمثالية البالغة » وتمثع 
بالخلق: الرخى السوع: ١‏ ملن اننا عيخ تمسيل الى هذه النطلقة 
لا نستطيع أن نكبح جماح الامنا لآن الثل يقول : « لا ترى العين 
الاما تحب , وما من ألم الا له سبب » , وقد آثقلت هذه المسالة نفوسنا 
الى :سرجة أن 'الألم الذى خلفتة ووادها لد ديدرك لقلوينا: لطظة عق 
الراحة , اذ على الرغم من اعجابنا بحكمة تلك الآوقات الا أن الحيرة 
تتملكنا فنرى فى هذه الدكمة تهورا » وعلة ذلك أن الذين أقاموا لهم 
قمبققا عن قبل عؤدة هذه الدينة الى المرية السيحنة أمعلوا تتح 
راس لهذه الكنيسة وظلوا سادرين فى اهمالهم هذا حتى انقضت 
ارده سنوات تدهووت خلالها تشاع الكناتين 2 ووشاءل عند أعضاء 
الكنيسة الكاتدرائية بدلا مما كان مفروضا من وجوب الاهتمام بها 
افكمانا مرق ما :يكو لاق كئسة أخرى :أذ كانت هى الك شرف 
على غيرها من الكنائس وتدير أمورها » وهكذ! كان حظها أسوا 
الحظوظ عميعا حص لكانيا شخص تظارةة .اللعنة + لان مكوب 
«ه هلعون من يفسد قدره بيده » + ومع ذلك قان سلفنا وكذلك نحن 
الذين خلفناه فى هذه الكنيسة ذاتها قد تسنى لنا الهرب من أن تحل 
علينا هذه اللعنة » ودق لهم أن يهريوا لآأننا لم نكن السسيب فى 
اثينان بعطنا"+ بل الحكمن من اميم لأننا: ارهمنا فلن الدخول 
قى ظروف آأخذت تسس من سيىء الى اسوأ بسبب غيرنا » فليعف 
السيد عن اولئك الذين اساءوا التصرف فى كنيسته وآلا يسرقهم 
الى جهنم ٠‏ 
ان 


ند ان تنام شلفتا' الظيبالذكن م وليم + شعمة الترسيم مق 
يندرظرك القن شهني الى :رومة ليتسلم براءة الكهتوتية «درقك قعل 
هذا رهم المازكنة العديدة من كات الستخطن الذى رشيمة موزعم 


1١ 


وقد استقبل البابا ه هونوريوس » الثانى فى رومة « وليم » 
استقيالا طييا » واستجاب لرجائه » ورده الى محلة مكرما مبجلا , 
ومعه كتاب رسولى كان محتواه كالتالى : 


فق اهوكووودن الانقف بكايم وام الزن :الن الوق الأساقفة 
الموقرين المساعدين ورجال الكهنوت والى أهل صور , السلام لكم 
والبركات الرسولية : 

ملق اسقبلنا بالؤن. اللاكق الكانا العزين جد م وليةاء .رئيس 
الكنسية المرعية » ورسمه بيده اخونا الميبجيل جورموند بطصرك 
القدس 5 

وكوك وفنا كاتس الوطوية: امض لشفا المجلطات 
الريامسة الكاملة + وانا المؤمنون يان ماشهتى كتيستكم الأم فى صبون 
متة د زوحفة الوب ب كقدنا من النكاكي الطلنية ».ولذاك باينا لكين 
فى أن نرده آليكم مزودا بعطف المكنيسة الرسولية حاملا لكتابنا 
هذا ٠‏ وانا لنامركم جميعا أن تتقبلوه القيول الحسن , وتطيعوه 
الطاعة التامة . وتظهروا ئه الاحترام الكبير اللائق به باعتيسساره 
مطرانكم وأسققكم » * 

كما أرسل البابا الى جورموئد بطرك المقدس الكتاب التالى : 

ده هن هوتوريوس الأسقف خادم الرب الى أخيه الممجصل 
يمورموك مارك القنسن -:لك8:السلام والبركات الرسولية" : 

« تلقينا كتابكم الذى يفيض بالحب الآخوى فرحبنا ياخينا 
2 وليم 0 الذى رسمدموه رئيسا لأساققة الكنيسة فى صونر 2 ولقد 
حبوناه يحينا » كما اكرمناه بالنفحة الرسولية فخولناه ممارسة 
كل الصلاحيات الكنسية العليا , وبالاضافة الى ذلك فقد امرنسا 


55 


أساقفة كنيسته بالخضوع له وطاعته وتوقيره باعتياره مطراتهم » 0 

صدر فى أقليم يارى يوم 4 يوليى ( سنة 8؟١١‏ ) ٠‏ 

ذه مد 
كذلك اختار اليايا نائيا عن الكرسى البابوى هى « جيلز » أسقف 

« تاسكولم » , وكان رجلا بليغا فصيحا عالما لاتزال رسائله الشهيرة 
الى أهل أنطاكية موجودة حتى اليوم وأرسله صحية رئيس الأساقفة 
وليم هذا ٠‏ 

كذلك بعث اليايا مع « جيلز » رسالة الى « برتارد » يطرك 
أنطاكية يطالبه فيها يأن يعيد الى صاحب كنئيسة صور رجال 
الكهذوت الذين كانىا تابعين اتلك الكنيسة والذين استيقاهم «برتارد » 
عنده » وقال له فيما قال : 

« لهذا قانا نامرك بالكتاب الرسولى وعن طريق أخينا المبجل 
د جيلز » أسقف « تاسكوام » ونائب الكرسى اليايوى أن تعيد الى 
وليم كيار رجال كنيسة صور ؛» قان لم يظهروا له الخضوع الواجب 
عليهم له فى مدى أريعين يوما من مطالعة هذه الرسالة التى بعثناها 
اليك فاننا نعفيهم من وظاتقهم الكنسية منذ ذلك الوقت » ٠‏ 

عد م 

وسنقص فى الموضع المناسب فيما بعد .كيف كانت هيتة ترسيم 
« وليم » بيد يطرك بيت المقدس . وكيف دان له بالخضوع على الرهم 
اليوم خاضعة لكنيسة انطاكية ٠‏ 


255 
أتحجى » اليجل الذى كان المللك قد استجاب لمشورة 
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(م 5 - الحروب الصليبية ) 


لمزوجه اينتة الكري السيدة عليز ٠.‏ خماء فى قركيةانين النيلاء 
المبجلين » وفى أبهة جليلة تفوق أبهة الملوك روعة وفخامة ٠‏ 


زد د00 0 00 
الذى كان الملك ( بعد اطلاق سراحه ) قد أرسله مع غيره من النيلاء 
أدعوة الكونت ٠‏ 


قلما نهض ١‏ وليم ييورى » لآداء هذه المهمة آذنىا له أن يقسم 
لهم بحياة الملك وحياة أمراء المملكة على أن يتم زواج الكونت من 
كبرى بذات الملك فى مدى خمسين يوما من وصول الكونت سائما الى 
اللمملكة . مع توقع اعتلائه العرضى عند موت « يولدوين » الملك 2 
لذلك ما أن وطات قدما الكونت فولك اليايسة حتى بادس املك فعقد 
قران اينته عليه وفاء للعهد الذى قدده وكان ذلك قيل الاحتقال بعيد 
العنصرة المقدس الذى أوثك أن يحل ٠‏ وقم خلع الملك فى الوقت ذاته 
على الاثنين(/1؟) مدينتى صدور وعكا لتكونا لهما طول حياة الملك » وقد 
يقيت هاتان المدينتان فى أيديهما حتى مات املك يلدوين ٠‏ 


ولقد برهن فولك على أنه رحدل فحلن المعى ٠‏ فقد اخلص فى 
كياة بلدرون ف اواء كل ها على الأب من الو اجات وكان وتنا 
نشيطا فى معالجة امور المملكة , كما دل فى توقيره للملك على أنه 
لم تكن تنقصه الصفات اللازمة اكسب الأصدقاء ٠‏ 


("2)'1 
عن واتمورموكة انف القين :الاك الذكن معاطنوا قن هله 
الاثناء ياحدى القلاع بمذطقة صيداء وتدعى يقلعة 00 بلتاسم لزقية 
التى كانت ان ذاك فى أيدى جماعة من قطاع الطرق اذا به يسقط 
11 


فرئنة الرخن كي لسارو تونق اإاتى خكله الب شف اه لكا اقل 
ازدادت يه سوءا وانتهت يوقائه بالدين البشرى الذى فى عنقةه , 
ومضى :قي الحاريق الذي لاند. حن ان يمضى فيه كل "ابن انين + 
وكان « جورموتند ه هذا قد تولىي أعن اكنيسة القدس مدة قاربت عشر 
سنوات » فاختير مكانه رجل عريق النسب وان يكن ساذجا فى 
معالجته الآأمور الدنيوية » ذلك هى « ستدفقن » رئيس رهبان دير 
القديس « جون فالى » الواقع فى مدينة « شارترن » : فقد كان حن 
اهلها وتربطه بالملك بلدوين وشيجة القربى , كما كان قبل انخراطه 
فى سلك الرهبان نائب كونت تلك المدينة , فعاش عيشة مثالية » ثم 
بدا له آخيرا أن يتجرد من المدنيا فتجرد وتنسك وانخرط فى سسلك 
رهبان الدير كما أشرنا : حتى اختير فى النهاية رئيسا تلك الكنيسة, 
وكان اختياره هذا عن عق وجدارة نظرا لفضله وكان فى صسدر 
شيايه قد درس الآداب دراسة عميقة ٠‏ 


جاء هذا الراهب « ستيقن » الى القدس حاجا ولآداء متاسك 
العبادة والصلاة » وبقى بها حتى يؤذن له بالعودة ٠‏ وذلك فى نفس 
الوقت الذى اجتمع فيه رجال الدين والناس بعد فراغهم من هراسم 
جنازة البطرك « دررموند » وآثناء انشغالهم ياذتيار راع جديد », 
فاجمعوا كلمتهم على اختيار « ستيقن » هذا مكان « جورموتد »,2 
قصب بطركا عكائه + 


غير أنه يعد ترسيمه أَحْفْ فى اثارة المشكلات العصية فى وجه 
الملك . من ذلك أنه ادعى أن الشرع يقضى بتيعية مدينة « ياقا 6 له 
ولكنيسة القيامة . يل لقد ذهب ايعد من ذلك , أن 
قال بعد أن تم الاستيلاء على عسقلان بأن هذه المدينة الطاهرة ذاتها 
يجب أن تخضع للكنيسة بنقس الطريقة * 


3 


وكان « ستيفن » رجلا كيون الاعتداد يئقسة 2 صعب المرااس , 
لا يعرف التراجع أبدا عن أى عمل ينهض به , هذا الى جانب شدة 
تمسكه الى النهاية بحقوقه تمسكا قويا ٠‏ 


رلقد ترتب على هذا أن ديت العداوة بينه وبين الملك » وكانت 
غذارة خطدرة است ما ويتهما :ين أن وقاء « ستيان + الباعلة 
وضمت سكعنا تقول الأخبان هذا ليذه الحضئيعة .ققد اواقاء كهلة 
قبل أن ينقضى عليه .حولان فى البطركية » وقال البعض انه مات 
مسموما , ولكن ليس لدينا الدكيل القاطع على هذا الزعم » ولقد شاع 
البعذى أن الملك عاده وهى مسجى على فراش موته وسساله كيف 
حاله ناحايه : « اننى الآن يامولاى فى الحالة التى تتمناها للى » ٠‏ 


سف 


فلما كانت السنة التالية عاد هد هيج دى باينن » أول رئيس 
لقرسان الهيكل الى بيت المقدس مع ثلة من رجال الدين كان الملك قد 
أرسلهم فى جماعة من كبار رجالات المملكة الى امراء الغرب لدعوة 
الناس للقدوم لمساعدتنا , وكلقهم قوق كل ىع ' بمحاولة اغراء 
ذوى النفون للحضور لمعاونتنا قى حصان دمشق » قفانصاع كثينر من 
علية الناس لهم وتاثروا بعذب كلامهم فقدمو! الى المملكة . ومن ثم 
فان كافة أمراء الشرق المسيديدن اعتمادا منهم على المساعدة القوية 
من جانب هؤلاء القادمين الجدد ‏ اتفقىآا على عقد اجتماع حضره 
الملك بلدوين « وقولك » كونت أنجى ٠‏ « وبونس ٠»‏ كونت طرايلس , 
و « دوهيمونئد » الصغير أمير أنطاكية » ى « جوسلين » الكبير كونت 
الرها * وبعد أن طرح هؤلاء القادة فيما بينهم ما جاءوا من اجله 
قرروا حشد قوات حربية حن شتى الأرجاء واستدعاء حلقائهم م كم 
راحوا يتنافسون ويتحمسون للقتال استعداد! لحصار مدينة دمشق 


18 


القيمة :ذه الكمتدهرة الدوية #وقاتو | تون فى ارعانهاة ملل 
الاتتسلام ليم يتفنيدهم: .القناق علدها. + غين ان 'الشسيتة الالهرة 
قضت قضاء عادلا خفيا بفشل هذا اللشروع الكبير » واذا كان حسن 
الطالع قد لازمهم حتى دخلوا يهدى الرب أرض دمثدق الا آتهم لم 
لم يكادوا يبلغون موضعا يسمونه « مرج الصفر » حتى انقصل عن 
الجيش رجال من ذوى الرتب الصغيرة ٠‏ ققد صدرت لهم الأآوادر 
بالانتشار هنا وهناك لجلب كل ما ينرم الانسان والدواب من طعام 
وعليق » وعهدوا الى « وليم بيورى » مع آلف من القرسان بالاشراف 
على هذه" الجماغات القن اتفست رت عنا هن الال كي حثل: هذه 
بها الى ابتعاد بعضها عن بعض » وشرعو! قى مسح الاقليم دون أن 
ولا تجعل لغيرها نصيبا مما وجدت ٠‏ ولما سيطر عليهم هذا القصد 
انهمكوا فى نهب المزارع والبيوت وقصرت كل طائقة همتها على ان 
تحمل الن جفاعقها وعدها نون غيرها نا يلت عليه عن الأسلن 
والغنائم » كما شرعت فى السير بلا تبصر أى روية » وسسرعان 
ما جاوزوا حدودك التنظيم الحريى 8 

عاليكتفة هذا النناوك الطافض ازيل سيمع د فاج الملرك 
بورى(١١1)‏ أمير دمشق الذى كان يعرف كل المعرفة جهل هذا العسكر 
المطيق بالناحية التى هم فيها الآن , فطمع قى القضاء عليهم لو أنه 
باغتهم بغارة يشنها عليهم وهو فى صفوة مختارة من محاربيه 
وأعظم عسكره خيرة يفنون القتال * 

وتحقق ما كان يؤمله ٠‏ 


فبينما كان هؤلاء يهيمون على وجوههم على غير هدى بحثاعن 
الطعام اذا ببيورى يخرح عليهم من حيث لايحتسبون ٠‏ فتبدد شملهم 


18 


:1 كد10 
خطر ٠‏ وتقرقوا فى الدقول فتناوشت الكثير منهم سيوف أعدأتهم 
الذين لم يكفى! عن مطاردتهم مطاردة الزمت كيارهم وصغارهم 
وزهرة الجيش المكلفين بحراسة الخارجين في طلب العلف والطعام, 
و لاقى الكثيرون من هذه الصفوة المختارة من الجند مصرعهم ٠‏ 


قلما يلغت آنياء هذه الكارثة سمع العسكر الصلييى استشاطت 
قلوبهم غضيا ٠‏ وتملكتهم رغبة جامحة فى محى هذا العار والانتقام 
من العدو . فأسرعوا الى أسلحتهم فامتشقوها » واستعدوا لمواجية 
الخصم بعزم ثابت وشجاعة كاملة » ولكن هيهات للانسان أن ينجن 
أمرا لم تقض به الارادة الالهية » فقد أغرقتهم السماء يمطر غزين 
اتهمر حتى كأنه السيل الجارف » وكان مصحويا بضباب كثيف 
نزل عليهيم من فوقهم كدذا تلو كسف , فاستحال السير يسيب 
المطر » وبلغت العاصقة حدا من الشدة يتس معها الجميع من الخروج 
متها حياء 3 وكانت هناك قيل ذلك بوت طويل نذر صريحة تدل 
على 3 قتراب العاصفة , وقد تمثلت هذه النذر قى السحب السوداء 
و.الضباب الكثيف و الرياح التى كانت تهب من كل صوب » والرعد 
المستمر » والبرق المتواصل ٠‏ غير أن العقل البشرى الذى لا يدرى 
من الغيب شينًا لم يأيه بالتسامح الالهى اذ يتذره قيل الجائحة , 
يل جرت الأمور على العكس من ذلك اذ أدت هذه القوات الا أن 
تمضى قدما ضد أرآدة الرب » فكان ما أقدموا عليه آمرا مستحيلاء 
ثم تسنى لهم أخيرا ‏ لكن بعد لأى - أن يدركرا أن السماء لم ترمهم 
بهذه العاصقة الا بسبب آثامهم فتخلوا كارهين عن مشروعهم »2 
وتدموا ولكن لات ساعة مندم * 


.7ع 


منهم , ويراهم تهديدا خطيرا له , آما الآن فقد اصبح هؤّلاء المسكر 
ذاتهم كلا على انفسهم ذاتها حتى صاروا فى حال يرون النصر كل 
السرب . ناعم البال » مطمئنا الى آن يده صارت الآن هى العليا ٠‏ 


وقد حدثت هذه النكبة يوم السادس من ديسمير عام فرحل من 
مولد المسيح , وفى السنة الثانية عشرة من حكم الملك بلدوين , 
وجرت تقريبا فى نفس البقعة التى كان الملك قد أحرن فيها انتصارا 
موؤزرا مهيبا على هذا العدى ذاته مذذ أريع سنوات تقريبا 3 


فما أعظمك ايها المخلص الأبدى !! 


وما اقصر ادراك البثشس عن استيعاب عظمتك حين تهوى الى 
الدرك الأسفل بأولتئك الذين غرهم الغرور ببطشهم ان 


له زميت يازب الاضميت أقلوب: الذية لتر يؤمفوا ألا جالاسان + 
والا بالس.لاح الذى يصنعه الانسسان ٠‏ فانزلت يهم من لعنتك ها هسم 
أهل له , ذاك لأنك لا تطلب مساعدا ولا مشاركا لك فى مجدك ؛ لأنك 
قلت ايها الرب المبارك١١؟)‏ دكرامتى لا أعطيها لآخر» وقلت أيضا(؟؟) 
« أنه مكتوب لى النقمة ٠‏ أنا أجازى » * 


وقلت(؟؟) : « ليس اله محى ٠‏ أنا أدهيت وأحيى 2 سحقت 


وأنى أشقى , وليس من يدى مخلص ٠»‏ * 


أيها السيد : لقد قلت الحق اذ قلت ان آمل الملك فى الظهور 
على الأعداء هو أمل قوى , مادام ا ملك مسلما أمره كله الى رحمتك 
العلوية ٠‏ أما حين يعتك على كثرة ما لديه , ويغره بأسه » ويسكن 


ذا 


له النصر على عدوه رغم قلة جنده ٠*٠‏ انه مضعطر للارتداد خائب 


عاصفة من فوقهم أرغمتهم على الارتداد على أعقابهم ارتداد!ا عجزوا 
تعد عن أخماد مكتروههم “2 ولك سستطيفنا» القان لأخواخهه “الذين 
1 هللكتهم سيوف الآعداء ٠‏ 
تند دع دين 
عه هذه الأدداك القجمة قوق قوادةا أة السيع واضها هد 
أن أن يكتن القماع للجمل الذى اقطررا هه + فغانو! كلهم ادزاجهم 
يبالتالى الى ديارهم ٠‏ 
تد دع 
ولقد مات فى هذا الوقت « ستيفن » يطرك القدس الطيب 
الذكر . فخلفه « وايم » قيم كنيسة القير المقدس . وكان جلها 
لين الطصر م عكلضا » عسن: اليكة » ععمون الطليع نيل ومناها 
يعفن الإذام بالادية + وكان فلمتكى اكولن:ومن اهل » مالينن + + وقد 
لقى القيول الحسن عند املك وأمراء المملكة والناس قاطية 5 
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ما كاد بوهيموند امير انطاكية وزوج ابنة !للك يعود الى 
أمارته من تلك الحملة حتى يادر رضوان أمير حلب بالاغارة عليها , 
وكان رضوان وآليا تركيا قويا » وشيطانا مريدا من شياطيتهم » 
خاراد دوهيموند أن ذاك أن يمذعه من دخول امارته قاس رع الى 
كيليكية مداولا حيده , هذا الى جائب أمور أخرى حملت الأمير 


نف 


الشاب على الذهاب الى هناك وهى امور تتعلق بشئونه الخاصة 
والعائلية * وبينما هو مخيم فى سهل فسيح يسمى يمري( ؟) الددياج 
اذا بطائفة من رجال العدى يطلعون عليه ويهاجمونه فينفض عنه 
أصحايه ويتلفت هو حوله فيجد نفسه وحيدا » قامسكه العدقو وقطع 
راسه 54 
عد مد 

كان بوهيموند محبوبا حن الرب ٠‏ وكان المتوقع أن يغدو 
أميرا عظيما لى لم يعاجله الموت ويسعى اليه قدره ذينتزعه من 
هذه الدنيا » فكان موته خطبا فادحا نزل يأهل أنطاكية فامضهم 
حزنا , وأسفوا عليه اذ كانوا يتوقعون أن تطول أيامه قيطول حكمه 
وكانوا يرجون أن يجنوا فى أيامه خيرا كثيرا » وتجدد بكاؤهم عليه 
واشتكوا من الخطر الذى يتهددهم بوقوعهم قريسة للأعداء بعد أن 
لم يعد لهم آمير يلجاون اليه لو نزلت نازلة بساحتهم * ومن شم 
عقدوا مجلسا للتشاور فيما بينهم فتقرر اللجوء ألى ملك بيت المقدس 
فاستدهوة. هرة غانية ٠‏ 


حين سمع بلدوين بهذه النكية الجديدة اشتد جزعه وتيايل 
خاطره , وتوجس خيذة أن يلم بالامارة ب وقد حرمت من قائدها - 
خطب يهون ازاءه كل الخطوب التى نرّلت بها من قبل ؛: ولما كان 
بلدوين سحن نما" يضيب الأقراء "الفاوكلين كلكنا قف أساية هو زه 
فقن خذى حافبا كل مشاكله الخاصة وشرع في كهفل مقا عن اللقري: 
وكان يرى أن كل شىء يستطيع القيام به لأى طائفة مسيحية اتما 
هى أمر يستاهدل عنايته » ومن ثم اغذ السير الى أنطاكية ٠‏ لمكن 
ما كادت أبنته « أليس ٠»‏ تسمع بخبر موت زوجها وتعلم بهزم أييها 
على الدضور الى أنطائكية حتى تسلطت عليها روح شريرة حملتها 


ف 


على كدسد خطة ككراج . عق حعليا دعي على 1ق تعمل نا مو شاية 
زيادة تأمين مركزها فقررت انفاذ الرسل الى زعيم تركى شديد 
البطش تخيرته من بين الجميع أسمه « عماد الدين زنكى » + راجية 
أن يعيثها فتستبقى اتطاكية خالسة لها وحدها على الدوام + ولقد 
فعلت ذلك على الرغم من معارضة كبار رجالها ومعارضة الشعب كله 
لها فى هذه الخطة ٠‏ 


كان يوهيموند الطيب الذكر قد خلف وراءه ابنة لم ينجب 
سواها وتدعى ( كونستانس ) + ويبدى آنها لم تكن تحظى يما هى 
جديرة به من عطف أمها « أليس » التى صممت ( سواء عاشت أرملة 
ام تزوجت ثانية ) أن تحرم ابنتها من حقها فى حكم انطاكية حتى 
عهدت الأم الى أحد خدمها الخصوصيين فارسلته الى ذلك العظيم 
( زنكى ) الذى أشرنا اليه حالا , بهدية على هياة جواد كالظج فى 
بياضه ٠‏ وكان مموها بالفضة التى صتع منها آيضا اللجام وما على 
السرج الذى كان قماشه الحريرى ابيض أيضا , وبذلك كان البياض 
هى اللون السائد فيه , ثم شاءت الصدقة البحتة أن يعترض أحدهم 
هذا الرسول فى بعض الطريق فجاء به الى حضرة الملك فاعترف بكل 
تفاصيل المؤامرة فقتلوه جزاء على أفعاله الشريرة ٠‏ وتفنتوا فى 
تفكيره عذابا متكر1: ٠‏ 


ولما علم الملك بالأحداث المؤللة التى ذكرناها حالا فقد بادر 
بالذهاب الى مدينة انطاكية » فلما بلغها مرت ابنته رجالها بايصاد 
الأبواب فى وجهة ومنعه من الدخول ٠‏ ثم خافت رد الفعل الذى قد 
يتخذه أيوها , ومن ثم تخلت عن مكائها لشركاتها فى الجريمة : والى 
من أفسدت آأموالها ضمائرهم » وراحت تبذل أكل محاولة للمقاومة 
حتى تمارس شهوة طغيائها كيفما شاءت : ولكن الخاتمة كانت أبعد 


7” 


ما تكون عما دبرت أن كان فى هذه المدينة ذاتها رجال يخشون الله 
أتفوا من تلك الوقاحة الدنسة المصادرة هن أهراة رعناء » وكان من 
بين هؤلاء الرجال : « بطرس لاتيناتور » أحد رهبان دير سانت « بول » 
و وليه قرسا قاكتقا مهن كان على شاكتييا على الاتفسيتال 
بالملك سرا فيرسلون اليه الرسل يستدعونه للمجىء الى أنطاكية , 
ورتبوا خطتهم على أن يقف ٠‏ فولك كونت انجى » عند باب الدوق , 
ويقف «جوسلين» عند ياب سنت بول ء فوقفا وفتحا البابين على 
مصراعيهما , ودخل الملك المديئة ٠‏ 


ما كادت الأميرة تقف على ما جرى حتى عادت على عقبيها الى 
القلعة , لكنها استجابت فى النهاية لدعوات عقلاء. أنطاكية ونزلت 
على نصيحة من هم موضع ثقتها التامة فجاءت بنفسها الى أبيها الملك 
حتى اذا صارت فى حضرته أعلنت بين يديه استعدادها للنزول على 
ارادته ٠‏ 0 

وعلى الرغم هن أن بلدوين كان حانقا من سلوكها اشد الدئق 
الا أن قلبه لم يتجرد من الحنان الأبوى فاستجاب آخيرا لالتماأسات 
الذين توسطوا عنده من اجلها ' ٠‏ 

وتسلم الملك أنطاكية وكان الملك قد اقطسع ( ابنته اليس ) 
المدينتين الساحليتين : اللاذقية وجبلة ‏ مخافة أن تقوم فى وقت آخر 
بمثل هذه المحاولة . ذلك لأن زوجها الراحل ( بوهيموند الثانى ) 
كان قد آوصى لها فى وصيته الأخيرة بهاتين المدينتين لانهما كانتا 
جزءا من صداقها » وقت زواجها مته * 


وخى2قع 


ولا قرغ الملك. من تنظيم أمور انطاكية على هذه الصورة عهد 
الخاصة تستدعيه , بيد أنه ألزم الجميع : صغار! وكيارا قبل مغادرته 
الامارة أن يقطعو! على أنفسهم اليمين الغليظة بان يظلوا طول حكمه 
ويعده مخلصين قى الحقاظ على أنطاكية وملحقاتها للطفلة القاصرة 
١‏ اكوتستائنس ) ابنة بوهيمونتد الثانى : ذلك أنه كان يتخوف من عمل 
شرير ترتكبه ابنته. ( أليس ) فتحاول ثانية حرمان ابنتها الصغيرة 
من ميراثها ٠‏ 


»154( 


نان اقلق الل جرت لقنس دروم افروسة ارد خظين ابره جع 
أن يوم رحيله قريب ٠‏ وعن ثم نحى جانبا كل ابهته الملوكية وغسادر 
القصر فى الطمان هتبتل. ذليل. للرب .وأذن للقوم أن يحملوه الى قصر 
البطرك المعظم لأنه كان اقرب الأماكن الى الموضع الذى شهد قيامة 
السيد , ولانه هو ذاته كان كبير الامل فى أن هولاه الذى قهر الموت 
فى ذلك المكان لاند وآن يجعله شريكا له فى قيامته * 

ثم استدعى اليه ابنته وختنه والطفل بلدوين » وكان فى الثانية 
من عمره ء وعهد اليهم بكل سلطات المملكة » وذلك يحضور البطرك 
وكبان رجال الكنيسة ويعضضى الآشراف الذين كانوا موجودين هناك 
ساعتئذ , فلما فرغ من ذلك تفحهم بركاته كثمير عؤمن ٠‏ 


ثم جاءوه بمسوح دينية دثروه بها كمعترف مؤمن بالمسيح 
وممارس للحياة الدينية 3 حتى أذا مات صعحدت روحه الى عالك 
الأرواح . ورحل بآمر الرب لينعم بالئعيم مع الأمراء الآخرين ٠‏ 


كن 


وكان موتة فى الحادى والعشرين من شتهن 1اغسطس عام 111١‏ 
هن هولد سيدنا وامتد حكمه ثلاث عشرة سنة , ودفن الى جوار 
أسلافة الملوك آصحاب الذكر البهى عند سفح جيل « كالقارى » أعام 
الموضع المسمى بالجلجثة , وأقام شعبه عراسيم جنازته فى آيهة رائعة 
واحتفال ضخم يليق بعظمته كملك ٠‏ 


ولاتزال ذكراه باقية حتى الوقت الحالى موضع الاجلال من 
الجميع لايمانه المثالى ولأفعاله الباهرة ٠‏ 


36 د 


هنا دتتهى الكتاب الثالث عشر * 


ففىا 


حواثى الكتاب الثالث عشر 


(5) حزقيال /اا/؟ - 17 ٠‏ 

٠ 4 - 5/99 اشعيا‎ )5( 

٠ ١5/40 عزامير‎ )4( 

(5) راجع اشعيا 4/19 ٠‏ 

(1) راجع نشيد الانشاد 16/4 ٠‏ 

٠ 8/90 حزقيال‎ )1( 

(8) حزقيال 7/151 - 4 ٠‏ 
محدد تماما فى الحوليات وكتب المتاريخ ٠‏ كقولهم « المترك » ى « التركمان » 
« والاتراك » ء وقد يقصد يهم أحيانا السلاجقة على اختلاف فروعهم : وقد 
يقصد يه المسلمون 3 ويلاحظ أن كاد من عور خنا وليم الصورى 0 والمؤرخة 


« أنا كرمنينا » فى كتابها « الكسياد ء» الذى ترجمتناه المى المعريية يطلق كلمة 
البشناق » 2" أي ١م‏ مكلمستسنوط وكذلك كلمة 


( 
( 


3,74 


م الاسكيثيين » هذدنا5 على مجموعة من الشعوب التركية البدوية 
التى كانت دائمة الاغارة على ما حوكها ولاتعرق الاستقرار فى مكان واحد , 
وقد تطورت يهم الأحوال حتى اتخرطوا ‏ و انخرط فريق منهم ‏ قى الجيش 
الروماتى » فتجدهم فى عسكر رومانوس ديوجين ٠‏ ثم من بعده قى جيش 
اسحق كورمذين نديشائيل الثامن دوكاس ؛ كما يلاحظ أن هؤلاء اليشناق أو 
الاسكيثيين قد تحالقرا زمن الكسيوس الأول كومنين مع المبوليكان الذين 
ستعرف بهم فيما يعد والذين كانو! يعيشون فى شيه جزيرة البلقان وقد 
كلف البوشناق بيزنطة جهودا كبيرة وكيدوها خسائر جمة حتى انهم أنزلوا 
بها هزيمة ساحقة فى « درسترا » وعناوزة” الواقعة على الداتوب 
حتى لتشير ١‏ أنأ كومنينا » فى الفصل المثامن من الكتاب الثامن من الألكسياد 
الى أن العاصمة القسطنطينية لم تستطع فتح أيوايها لمزوار ضريع الشهيد 
« تيودون » » لأآن اليشتاق ' أى « الاسكيثيين » أصبحوا فى همرة من المرات 
أمسام أبيوايها » واذا كان هؤلاء المتيريرون البيسد الاورييسسون 
الأسيويون يحعتزون يقوتيع الا أنه كان ينقصهم حسن التدبير ودقة الخطلة 
ودهاء الكسيوس كومتين الذى تمثل مكره فى ضريه المتيربرين يعض هم 
يبعض حين شجع الكومان 002838 على أن يعيثوا فسادا لمضايقة 
البشناق فاستجابو! لما طليه مما ساعده على أن يحقق غايته اذ أنزل الهزيمة 
الساحقة بهم يصورة لم يجدوا يعدها يد! من الاستكاتة والاستقران فى 

عسكره مكونين كتيبة مستقلة , راجع فى ذلك 5 
,1م1102 عستاصسدةو82 عط 02 وماهتظ زف شة) تتعتلتمهه 
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وانظر المراجع التى ذكرها يشأتهم ٠‏ 

)٠١(‏ يمكن كلقارىء أن يراجع فى هذا الصدد ها جاء فى ابن 
إل لعلانسي َ شيل تاريخ دمشق ( نشميره أمدرون ) وما جاء فى ترجمته 
الانجليزية والفرتسية » 001 قتاءقة تيو : 10 


)1١(‏ وتقع فى اقليم « العواصم » على مقرية من « بالس » وتسمى 
وذلك يعد قليل من تدوين وليم الصوريى لهذه الأحداث 2 ووصفها فى رحلته 


نكىا 


كما وصفيا ياقوت الحعوى فى معجم بلدانه بأتها مدينة يونانية كبيرة 
وقديمة ٠‏ 


)١(‏ راجع المجزء الثانى حن هذه المترجمة المعربية » الكتاب المثانى 
عشر . القصل 19 , 


(1) عزامير كه ٠‏ 
(14) راجع خير هذه السفيتة الوارد قبل قليل » ص !؟ ٠‏ 


)١5(‏ وند يقال للها « يينى ٠‏ بالألف المقصورة ٠‏ و« أبنى » مع صضم 
الياء فى الآلقف والهمزة قى المثانية ٠‏ . وهى واقعة على تل صغير »2 ويذكر 
اليعتوبى . فى جترافيته طبعة جينيول الوطصينق , للميدثن 2,358653١‏ 
حن 1١6‏ . اتها حن يلدان فلسطين المقديمة . كما يشير ياقوت فى حعجمه 
الذى نشره وحققه « فوستتفلد » كيدن 1455 , 7 , الى أن يها كما 
يقال قير المصحابى أبى هريرة ٠‏ انظر فى ذلك : 

28 ,24 .252 ,قتطع 80081 106 مع1100ا عسلؤوع1ت2 : موص نطام-ع1 

(17) أورد ابن القلانسى فى ذيل تاريخ دحشق ص 5١١‏ وما بعدها 
الدين مسعود وحملة فى الاسطول اللى حمصر ٠‏ وأنه لما .جاء الموالمى الجديد 
أخذ « فى تحلييب نقوس الأهالى ٠‏ وان ذاك تحرك الافرنج وحدثوا نقوسهم 
بتملكها وشرعوا قى الجمع للنزول عليها » » قلما علم الوالى يما ديره الأعداء 
أدرك انه لا طاقة له يهم » لاسيما وأن الخليقة الفاطمى فى مصر الآمرياحكامالله 
أمر برد ولاية صور الى بير الدين أتابك ليتولى حمايتها » فندب لذلك جماعة 
لا غفاء لمهم ولا كفاية فيهم ٠٠٠‏ وتوجه مع الافرنج وشرعوا فى النزول 
والتأهب لمضايقتها وتنزلوا يظاهرها فى شور رييع الأول من سنة 0١8‏ ىه , 
وضايقوها بالتتال والحصار المى أن خنت الأآقوات فيها وعدسمت الميرة » ء 
ركانت هذه هى المرحلة الأولى من مراحل المتقدم الصليبى المى صور ٠‏ ثم 
كانت المرحلة المثانية متمثلة بداياتها فى ه ضحف المنفوس واشراف اهلها 
على الهلاك » وان ذاك وقع المياأس من المعونة , فلم يكن من الأتابك الا أن 
كاتب الفرتج « يداهنهم تارة ويرهيهم أخرى » ثم انتيى الأمر المى تسليم 
صور للصليبيين , وجاء فى نص الاتفاق الخاص بالتسليم « أن يؤمن كل 
من به ٠‏ ويخرج من أراد الخروج من المعسكر والرعية بما يقدرون عليه 


قي 


من أموالهم 03 يقيم من أراب الاقامة ٠‏ ويشير تفس المصدر العريى الى أفه لم 
يبيق قى صور يعد هذا النزوح سصوى « الضعيف المذى لايطيق الخروج » 
وكان تفريع صور من أهلها الأصليين يوم *؟ حجمادى الأولى ستة 0١8‏ ه » 
كم تلت ذلك المرحلة المثالثة والأخيرة والتى تمثلت فى اشتداد ساعد 
الصليبيين بهذه الخاتمة وخروجهم يقيادة يلدوين ملك بيت المقدس وعيثهم 
فسادا فى نواحى حوران من أعمال دمشق ٠‏ 

(11) انظى عن ه سكانداليوم » جدتعاتهةصدعع» أى الاسكندرونة + 

- 1١١ واجع ترج بحمتنا المعربية 2 ج " ,م ك‎ )١4( 


(19) لم يكن الأمر كما ذكره اللؤلف فى المتن أعلاه » ان التابت أنه 
غيابه طال أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 
)٠١(‏ تثنية ٠ "٠١/1!‏ 


وردت الأخبار يتأهب بلدوين الثالتك للاقارة غلى حورآن فامستعد له 
ظهيي الدين آتابك دمشق وكاتب أمراء المتركمان ومقدميهم واعياتخهم 
يستنجد بهم ويبذل لهم الاحسان والانعام » وخرج هو ذأته قى عسسكره 
الدمشقى فعلم يقرب الصليبيين من طبرية قاصدين حرج الصفر , وكان جمع 
الاسلام كثيفا » فيه الكثيرون « من أحداث دمشق والشباب الأقزار ورجال 
الغوطة والمرج والأطراف وأحداث الباطنية من حمص وقصر العين ؛ وتطاردت 
طلائع الفريقين » » وأغارت جماعة وافرة عن المتركمان على أطراف الافرنج 
الذين رحلوا يأسرهم من منزلهم هذا ١‏ وغر المقرور جماعة المتركمان 
قهاجموهم وهم مولون الأديار , فما كان متهم إلا ن عادوا وحملوا على 
المعسكر الاسلامى فكسروه , راجع ذلك بالتفصيل قى ذيل تاريخ دعشق 
لابين القلانسى 2 ص ؟ا١ا  ٠!١5‏ أما فيما يتحلق بمرج المصفر الواقع فى 
غوطة دمشق فانظر معجم البلدان لياقوت » مادة « مرج المصفر » ٠‏ 


(9؟) تنم عيارات وليم الصورى الواردة فى المتن عن شدة حقده على 
الأمير الأسقهلار سنيق الدين اق ستقر اليرسقى صاحب الموصل الذى كان 
مصرعه على يد الباطنية فى جامع الموصل » وكاتت صقة مصرعه هى أنه 
كان قد وكب عليه .جناعة عن الباطنية رهم أنه كان على غناية الحتن 2 


كن 
(م اه الحروب الصليبية » 


والتيقظ لمهم والتحفظ حنهم » وذلك بالاستكثار من السلاحدرية والحاقدارية 
والسلاح الشاك , وكان يلبس من لباس الحديد ما لا تفعل فيه مواضى 
السيوف » . وحوله المغلمان الأتراك والديلم والخراسانية بأتواع السلاح » 
فمرجرع أو شل النرسكي السجد الجامع لصلاة الجملعة + وكان فيد تجماحة 
فى زى الصوقية يضاوخ ٠.‏ د لو دؤيه لهمء ولا آرتيب فيهم + قلعا شرع البرسقن 
فى المصلاة وثب عليه هؤلاء يسكاكيتهم وضريوه عدة ضربات ء لكنها لم 
توش قى الحديد الذى عليه « وقد غفل عنه أص حايه » ٠‏ كذلك يصف ابن 
القلانسى ما كان من الباطنية حين رأوا السكاكين لاتفيد فيما عليه , فقال 
احدهم لرفاقه : « ويلكم اطليوا رأسه وأعلاه » قصدعوا لما اشان بيه عليهم, 
فخر المبرسقى صريعا ٠‏ وتولى يعده ولده الأمير مسعود المذى كان مشهورا 
والتجابة والذكاء بوكان معروها بالمشهاعة 4 + و31 كان وليم :اكصتودئ يضف 
البرسقن بالفاط كلها كراهية حادة" فان صدورها من مؤرهنا اصح عن 
عظمة البرسقى ٠»‏ ويتجلى هذا من أن نظرة المسلمين اليه كانت تخاللف تمام 
المخالقة هذه اللمنظرة المصليبية » فقد كان الاسفهسلار ه سديد الطريقة » 
محمود المقاصد ء محبا للخير وأهله : مكرما للققهاء والصالمحين » ؛ انظر فى 
شلك ابن القلانسى » ذيل تاريخ دمشق 2 صس ٠ "١5‏ 

(؟؟) راجع المجزء الثانى من ترجمتنا المعربية هذه للحروب الصليبية » 
الكتاب ١١‏ , اللمقصل المسادس ٠‏ 

(4؟) حددت النسخة الانجليزية تاريخ هذه الخصومة بينهما بصيف ١١17‏ 
لكنها لمم تبين المصادر المتى اعتمدت عليها فى تحديد هذا التاريخ ٠‏ 

٠ ١ / ١١ (9؟) راجع لوقا‎ 

(1؟) اعتبر مترجما كتاب وليم الى اللفة الانجليزية هذا الخير الذى 
لايمت بأى صلة الى مملكة بيت المقدس دليلا على المام وليم الصورى اماما 
كبيرا بأخبار جنوب ايطالميا مما أدى الى اطالمة الحديث عن هذه الأخبار » 
وانظر فى خبر هذا الالمام ها كتبناه فى مقدمتنا بالجزء الأول من ترجمتنا 
هذا الكتاب ٠.‏ 


'(؟) المقصود يالاثنين هنا كونت فولك ومليزند آينة ملك بيت المقدس ٠‏ 


نذها 


(4؟) الوارد فى النص الانجليزى ان اسم هذا المكان هى صعمهطاتمع 
ولم تستطع الاستدلال على حرادفه العريى . وان كان لى سترانج يذكر 
موقعأ أسمة > تتقع2طكطال26 ودشسصر فى أكش من موضع من كتابه 
الى د بيسان » ويقول انها تحرف فى اللعان الغريى ماسم د سمعطمط261 

(15) برانخ العروب! العلبية اوليو الحور : قيمة جم حفن 
ج 1ك 18 قلا 
«ه طغتكين » » وقد تنيهت امترحمة الانجذليزية الى خطأ هذه التلسمية 5 
ولكنها أبقت « طغتكين » على ما هو عليه ٠‏ وبرجوعنا ألى ابن المقلانسى الذى 
لسشق ء ص 3١8‏ : الى أن ظهير الدين طفتكين مات فى سنة 597 ه , 
« فرشح مكانه ولده تاج الملوك ؛ وفو ما أثبتناه فى عتن هذه الترجمة 
المعربية أعلاة » وكان موت طغتكين يوم السيت 8 صفر !١ه‏ , ولم يكن 
اختيار الناس لتاج الملوك ناجما عن فراغ بل لأن أحداث الصراع الصليبى 
يورى » « اذ هى المأمول لسك الثلمة » ٠‏ 

٠ 11/44 اشعيا‎ 61( 

(5؟) رومية 15/11 - 

9م تثنية تدز لضا كد 


(2؟) فى الأصل « المرج » والاصح ما أثيتناه فى المتن ٠‏ 


ام 


فصول الكتاب الرابع عشر . 


نسب وصفة قولك ثالث ملوك بيت المقدس - 


- زيارة قولك القدس فى رحلة حج قبل أن يسستدعيه اللك 
بلدوين ٠‏ وكيف تولى العرش ٠‏ 
خروج جوسلين الكبير كونت الرها الى العدى رغم مرضسه 
ووكتفة فى الحقة وجملة القدو .على القران ثم هته يقد 
ذلك ٠‏ الخبر عن ابنه جوسلين الصغير . 
استغاثة اهل انطاكية بالملك فولك : وكشف القناع عن دناءة 
الأميرة اليس ارحلة بوهيمونى الثانى * 
أنطاكية وفشله فى هذة المحاولة ٠‏ تحسن الأصوال غى 
انطاكية ٠‏ 


ب أستدعاء أهالى أنطاكية املك خولك للمرة الثانية 0 وفرض 


هم 


ات 


كك 


ات 


15 


1م 


ومبادرة الملك الى نجدة القلعة استجابة لالماح أفته ٠‏ 


لملك يسرع الى انطاكية ويرغم من تجمع يها من الكفار على 
الفرار » وامتلاء أيادى الآهائى بالغنائم التى نهبوهما من 
العدق 3 

بطرك القدس وأشراف المملكة يبنون قلعة كانت الحاحة ماسة 
اليها ويبسموتها قلعة د أرنولد 4 * 

الملك ياهر باستدعاء ريس وند بن كونت يواتسى ليتزوج 
« كونستانس » ابنة بيوهيموتد ٠‏ 

موث برتارد يطرك أنطاكية واسستخلاف 0 رالف 4 رئيس 
أساقفة « مامسترا » مكائه فى جو مشحون بالاضطرابات ٠‏ 
وفاة اليايا ه هونوريوس » وانتخاب أنوسنت مكانه وظهور 
شقاق خطير , وحوت وليم رئيس أساقفة صور » واستخلاف 


0 فولشر »> محلة ٠‏ وذفيابه الى رومة وطليه الحلياسان. 


وتشلمه ايأه 


كنيسة روحة تاس فولشر باطاعته بطرك بيت المقدس وتخبر 


إبآأنه يتسنم فى تلك الكئنيسة نفس المكانة التى كانت له سايقا 


على شعب أانطاكية ٠‏ , 
البابا يصدر آمره لكبار رجال الدين التابعين لفولشر يطاعته 
ويرسل كثيرا من الرسائل حن آجل هذا القصد * 


شرح الظروف التى آدت الى ظهور الخلاف بين اليطركين ٠‏ 
رفش شفاع كل مدهي + 


9 2 اتهام كونت يافا امام الملك بمؤامرة اغتياله وحدوث اضطراب. 
كبير فى المملكة ٠‏ 

1 ل وولتر صاحب قيصرية يتحدى كونت « هيج » لمبارزته ,. 
فيلجا الأخير الى الحعدى وبهجره أتباعة 5 

١١/‏ ل منحاضرة مدينة عكا وقيام نبلاء المملكة بعقد اتفاقية بخصوص 
السلام » كما يتم فى الوقت ذاته استيلاء العدى على 
٠‏ بانياس » ٠‏ 


أصاية كونت يافا بجروح خطليرة واتدلاع الثورة من جديد 
وعدورة اليحصر بعد شقائهة حسب الاتفاق 9 

1ك عق الهددة مخ الساشفة وإعادة عن كانؤا موجودين عن 'قبلن 
فى يانياس من الأمس * 

٠‏ ه ريموند دن كونت بواتى » يصل سير! الى أنطاكية ويتزوج 
0 كونستائس 4 اينة بوهيموتد رغم أآرادة أمها الآأميرة 
يتملك « ريموند » الامارة * 

45١‏ تقرير عن ريموند يتناول عاداته ومظهره والخير عن آسلاقه 
ونسيه ٠‏ ْ 

 '"'«‏ الملك قولك يشيد قلعة لصد غارات العس. قلانيين الجريئة 
ويسميها قلعة « جبلين » أى « بير سبع » ٠‏ 

ذفن تب مصبرع كرئت طرابلس »ند كل الحجاج بوأسطة مؤامرة 
دبرها خاصة رجاله , واذ ذلك يخلفه ابنه ريموتد. الذئ انتقم 
لهلاك آبيه ٠‏ 


/الى 


> يوحنا اميراطور القسطنطينية يزحف على اتطاكية ويحتل 

0 لم زنكى يحاصر القلعة المسماة « موئتفرات ف وحينذ اك يحاول 
الملك الاستعانة يكونت طرابلس لرفع هذا الحصار فيفشل 
فى محاولته هذه وتدور الدائرة على الصليبيين 0 ويقسسع 
الكونت فى الأسر ويرتد الملك الى القلعة ٠‏ 

21 - زنكى يعاود مهاجمة القلعة فيستصرخ المحصورون بجيرانهم 
مساعدتهم . 

«١ - 17‏ بزواج » حاكم دمشق يعيث خرابا فى نايلس ويضرم النيران 
يها ٠‏ 

4 قوات النجدة تهب لمساعدة الملك فولك ولكن النكيات الجسيمة 
لاتزال تنزل بالمحمصورين ٠‏ 

اك وصول النجدة ولكن الظروف تحمل الملك قولك على التسليم 
فيعقد اتفاقا مع الأعداء ويعود سالما الى آرضه ٠‏ 


٠‏ 2 الآمير يعود الى انطاكية فيجد المدينة تدث الحصار فيقاوم 
مقاومة ياسلة ؛ غير أن بعض الأشخاص يتدخلون بينه وبين 
الامبراطور فيتم عقد الصلح بيتهما ٠‏ 
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هنا يبدا الكتاب الرايع عش 


فولك ملكا على بيت المقفدس 
والاضطراب فى سورية الشمالية 


0 


لما ودع بلدوين ‏ ثانى ملوك بيت المقدس اللاتين ‏ هذه الدنيا 
خلفه على بيت المقدس « فولك كوئث تورين ومين وأنجو » الذى أشرنا 
اليه آنفا والذى زوجه الملك « يمليؤند » كيرى بئاته ٠‏ 

كان فولك ذا خدين متوردين آشبه بداود الذى صنعه الرب 
كما يهوى قلبه ٠‏ كما كان رجلا وفيا مهتب الطيع : لين الجاتب , 
ركوقا بالناين. : مواسيا لمم » وفى بخلان.خين كالوفة فى رجال لهم 
هذه البشرة ٠‏ كما عرف بانه اسقى الناس كفا على اعمال البر 
والصدقة » وكان أميرا قوما حتى قبل استدعائه لادارة شئون المملكة , 
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الصير عليها : عالما بفنون القتال ٠‏ 


الستين عاما * 


وكان من العيوب التى يشكى هنها والتى ترجع الى نقص فى 
الخلق اليشرى ضعف ذاكرته وكثرة نسيانه » حتى انه كان قل أن 
يتذكر الوجوة ؟ى الأسماء ولى كانت وجوه آهل بيته وامتعاءهم 
فلو أن امرا ممن تكرم عليهم منذ قريب يعطفه ومحضه صداقته ظهر 
أعامه فياة راح كشن من الستؤال عمن تكون هذا القسخصن هما 
يسبب حرجا لأولئك الذين سبقت معرفتهم له ثم جاءوه وسطاء 
لغيرهم : اذ يجدون أنفسهم فى حاجة لن يعرف بهم هم أتفسهم 


٠ عنده‎ 


كان الملك الجديد يسمى باسم أبيه فولك الملقب « بريخين » 
والذى كان يعرف بكونت تورين وأنجى ؛ والذى تزوج من برتراد! أخت 
أمورى دى مونتفرات التى أنجيت له ولدين هما « فولك » موضوع 
كلامنا الآن » « وجوفروى مارتل » ٠‏ كما رزقت بابنة هى « هرمنجارد» 
التى تزوجت أول ما تزوجت بوليم كونت بواتى , قلما هجرها وطردها 
هربت الى كونت يريتانى الذى أحبته وعاشت معة وعاشرته معاشرة 
الزوجية ؛ فانجبت له ولدا هى « اكونان » كونت بريتانى الذى عرف 
باليمين ٠‏ 


بعد أن انجيت « برتراد! » هؤلاء الأولاد الثلاثة من زوجها 
الشرعى فولك الكبير هجرته وفرت الى « فيليب » ملك الفرندة الذى 
فنحى حانيا زوجحته الشرعية » وجعل « بيرتراد!ا » تقاسمه قفراشسه 


ان 


فشاطرته اشجانه : وظل مبقيا اياها معه رغم اث القانون الكنسى 
وزعم جتمع معادلات الأستافقة واكتراف: مملكقة .يل لقه. انتوى 
به الأمر آخيرا الى آن عاملها معاملة الزوج لزوجته ؛ فأانجب متها 
ولدين هما « فلورس » وقيليب ٠»‏ وابنة هى « سيسيليا )١(.‏ التى 
ذكرناها من قبل والتى تزوجت أول ما تزوجت من « تانكريد » آمير 
انطاكية » فلما مات اقترنت ببونس كونت طرايلس ٠‏ 


ثم تزوج بعد موت أبيه من « أرمبيرج » أبتة هيلى كونت « مين » , 
وقد أنجدت ولدين واينتين 4 وكائت أمسة هى المسيب قى هذا 


الزواج 5 


وكان قولك فى شبابه يعمل ساقى الشراب فى بلاط مولاه 
ه كونت بواتى » حين جاءت الأخبار تئعى شقيقه الأكبر فبادر الكونت 
فى الحال الى القبض على الشاب وزج به فى السجن حتى يتمكن 
من أن يغتصب من قولك بالقوة بعض قلاع معينة كانت واقعة داخل 
ممتلكاته الخاصة التى كان والد فولك وأخوه قد ورثاها شرعا مندٌ 
أهد بعيد ‏ على الرغم من أنه كان من الناحية 'الاقطاعية تابعا لكونت 
بواتى 5 1 . 3 5 


وكانت امه « يرتراد! » قد انقصلت عن ابيه قبل ذلك يزمن 
طويل وهريت الى ملك الفرنجة ٠»‏ فلما علمت بحبس ولدها تحركت 
فيها مشاعر الأمومة فانطلقت الى الملك تستجديه وتستعطفه أن يمن 
على ابنها باطلاق سراحه » وآن يرد عليه ماورثه عن أبيه : فاستجاب 
الملك الى رجائها » كما نجحت فى حمل الملك على أن ينعم على فواك 
بالزئاج من ابنة « هيلى » الوحيدة المذكورة أنقا , فزفت اليه بكل 
ما ورثته ١‏ ولكان لفولك من « أبيرج ؛ كما قلنا ولدان وابنتان + قاما 
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أكبر الولدين فقد خلف اباه فصار هو الكونت , وزوجه ملك الانجلين 
القوى هنرى الكبير من اينتته الوحيدة « ماتيلد!ا » آرملة هنرى 
( الأول ) امبراطور الرومان ٠‏ وقد صار لجوقرى بهذا الزواج ثلاثة 
ايناء هم : هنرى الذى يدير الآن شئون مملكة انجلترا ادارة حكيمة 
سديدة . وأما الاين الثانى فهى « جوفرى » الملقب يبلانتا جنت » 
وأما الثالث فوليم المعروف بذى السيف الطويل ٠‏ 


كان الابن الثانى لفواك يدعى « هيلى » ياأسم جده لأمه وقد 
زوجه « روترى كونت بيرش »> ابنته الوحيدة ٠‏ فتعهد ألا يتزنوج مرة 
أكشرى ؛ كما تعهد أن ينقل الى « هيلى » عند موته كل الميراث لكنه 
لم يف يعهده هذا ولا باى عهد من العهود الأخرى » فتزوج أخت 
اللورد الانجليزى كونت « باتريشيوس » فانجبت له عدة أطفال » 
وهكذا فقد « هيلى  »‏ رغم ما كان يؤمل ‏ ميراث زوجته ٠‏ 


أها م سيلا » احدى بنات قولك فقد تزوجت النبيل العظيم 
« تييرى كونت فلاندرز » وتمخضص هذا الزواج عن مولد فيليب الذى 
هو اليرم اهن كونتية فلاندرن * 

أما الاينة الثانية « ماتيلدا » فقد خطبها هنرى ابن ملك 
انجلترا , الا أنه كان مبحرا الى انجلدرا قبل أن يتم هذا الزواج 
فجنحت سفينته فمات غريقا » فاقسمت ماتيلد! أن تظل ارملة بقية 
كك ولحت حور اروعا ادرو جيك كزخد عيض الطيو جيى 
واقاها أجلها ٠‏ 


2»0 


كان فولك قد ذهب الى بيت المقدس بعد موت زوجته وقبل انع 


لله 


الجميع ومحية الملك , وكانت علاقته بجميع البارونات تتسم بالودة 
القوية » اذ ظل مدة عام باكمله يصرف من ماله الخاص وهى فى 
المملكة على هائة فارس ؛ ثم عاد بعد ذلك سالما الى بلاده حيث رام 
يستعد لتزويج ولديه وابنتيه » وينظم أمور كوتتيته على لحسن 
متصرقا قيها الى آدارة شئونه فى يقظة وحلكمة حتى جاءته سقارة 
من ملك بيت المقدس ٠‏ 


وكان بلدوين مهتما بتدبير زوج لابتته الكبرى حتى يطمئن 
لانقظام الآمور من بعده فى حكم المملكة . لذلك أجرى مشاورات. 
طويلة نزل بعدها على نصيحة اشراف مملكته وموافقة الشعب أيضاء 
فارسل الى قولك اثنين من كبان رجاله هما « وليم دى بيورى » , 
وجى دى « بريزبار » ليخطبا اليه ابنة بلدوين ويصبح وريثا للعرش ٠‏ 


ومن ثم عمد الكونت الى ترتيب اموره الخاصة ونظم شئون, 
الكونتية » وبارك أطفاله » ويدا رحلته استجابة لدعوة الملك » وخرج 
وفى صحبته حاشية كبيرة من نبلائه » قما انقضت ايام قلائل من. 
وصوله الى المملكة حتى زف املك اليه ابنته الكبرى ( مليزند ) , 
وجعل صداقها مدينتين ساحليتين هما صور وعكا حيث ظل قولك 
محتقظا بهما لمدة ثلاث سنوات تقريبا ٠‏ وأسثمر يلقب يالكونت كما 
كان عليه حن قبل » فلما كان اليوم الحادى والعشرون من أغسطس,. 
عام ١١7١‏ من مولد سيدنا لفظ الملك أنفاسه ٠‏ وفى اليوم الرايع 
عشر من سيتمبر وهى يوم تمجيد الصليب الطاهر توج الكونت قولك 
وزوجته مليزند تتويجا رائعا » كما تم ترسيمهما ‏ جريا على العادة 
ب فى كنيسة القبر المقدس على يد وليم بطرك بيت المقدس الطيب 
الذكر ٠‏ : 
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(؟» 


وقد أنهكه المرض الطويل » وكان يتوقع قبض روحه فى كل يوم يمر 
يه » وكان قد حدث فى العام المنصرم وهى فى ناحية قريبة من حلب 
أن وقع عليه برج مينى بالطوب اللبن كان قد أمر ينقضه من أساسه 
حتى يتيسر له الاستيلاء على ذلك المكان وعلى الذين بداخله من 
الأعداء 2 لكن « جوسلين » لم يتخذ ما ينيغى من الحيطة فتردى 
هى ذاته تحت الردم الماغت الذى كاد أن يدفن تحته حيا لولا أن 
أن أصيب بعدة كسون ٠‏ وقد ظل فترة طويلة من الزمن يعانى الام 
كسوره هذه وان نجح رغم ذلك فى الحفاظ على قوة روحه المعنوية 
التى كانت تصارع الرحيل ؛ دم حدث ذات يوم أن قدم عليه رسول 
على عجل يخبره أن سلطان قونية حاصر « اكريسون » أحدى قلاعه , 
فما كاد هذا الرجل القوى الروح ٠‏ الضعيف البدن ٠‏ الثابت الجاش 
بدلا منه هى لأنه أصبح عاحزا عن الحركة ٠‏ غير أن الاين راح يختلق 
الأعذار حتى لا يخرج ؛ متعللا فى عدم انصياعه لأمره بان الأخبار 
جاءت تق يان السلطان الذكرن داجن يميش شتفم يفوق مآ دمع 
حجوسلين من العسكر ان هم قلة قليلة » فلم يخف الأب المرارة الشديدة 
عن تخاذل ولده » وعرف من رده أى رجل من الرجال سيكون هذا 
إلابن فى مستقيل أيامه , فامر الأب الجيش وكافة أهسل الباد 
بالخروج للقتال ٠‏ فلما تم ذلك آأمر بتهيكة محفة له هو ذاته يسجونه 
.عليها غير عابىء بالامه وضعفه ٠‏ وتقدم على هذه الصؤرة لمواجهة 
العدو . وظل مصاحبا العسكر على هذه المهيئكة ساعة من الطريق 


-حتى جامة أأحد بارونات تلك المبلاد والسمهة 0 جوقرى ف ويئعت 


3 


بالراهب ٠‏ فلما مثل أمامه آتباة أن السلطان قد رقع الحصان عن 
« كريسون » حين سمع بخبر زحفه وأرتد سريعا على أعقابه ٠‏ 


قلما عرف الكونت ( جوسلين الأب ) الأمر آمر أن توضع المحفة 
الحمول عليها على الارض ثم رفع كفيه الى السماء وقد اغرورقت 
عيناه بالدموع وتنفس الصحداء أن أسيغ الله عليه فى آخريات أيامه 
رحمته » وجعله ‏ وهى نصف ميت وعلى حافة القبر ‏ لا يزال يثير 
القزع فى قلوب أاعداء الملة المسيخية » ثم قاضت روحه وهى يتمم 
يعبارات الشكر . ومات مخلفا إينه المسيمى يأسمة وان كان دونه 
بكثير فى عظمته » ولكنه كان وريثه الوحيد فى كل ما يملك ٠‏ 


دع ين 


كانت أم « جوسلين » الصخير أختا لليى الأرمنى الذى كان نفوذه 
.بين قومه ضمما جدا » وعلى الرغم من ضالة هيكل جوسلين الابن 
ألا آنه كان حمتلىء الأطراف قوى البنية ذ! هرة . شديد السمرة , 
آسود الشعر ٠‏ عريض الوجه كثير الندوب بسيب المرض المسسمى 
بالمجدرى . كما كان جاحظ العينين بارز الآنف ٠‏ وعلى الرغم من أنه 
كان على جانب من السخاء الطبيعى الا أنه كان منقادا لشهواته , 
مكبا على شرب الخمر » مقبلا كل الاقبال على الخلاعة » لا يتورع 
عن أى موبقة تدئس الجسد حتى تدذت سمعته الى الحضيض ؛ وكان 
قد تزوج من «١‏ بياتريس » أرملة « وليم الساؤنى » وهى سيدة شريفة 
الكانة كريمة الخاق , فانجب منها غلاها اسمه « جوسلين الثالث » 
وابنة اسمها « أجنس » التى تزوجت مرتين أولاهما من « رينى » 
.صاحب مهرعش , والثانية من « عمورى » كوتت يافا الذى صان فيما 
.بعد ملك بيت المقدس ,2 فانجب هذا الزواج ولدا هى بلدوين سادس 
.ملوك بيت المقدس , كما أنجب أختا لبلدوين هى « سبيلا » » وسنشرح 
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فيما بعد كيف أن جميع البلاد التى كان يحكمها ابوه يكفاءة أضاعها 
حوسلين الصقير هذا بسيب تراخية واهماله . فكان ذلك جزاء له 
على خطاياه التى اقترفها ٠‏ 


رة» 


ظلت مدينة أنطاكية وكل أرضها خلال السنة الأولى من عهد 
« فولك » بلا امير يدبر أمورها , لأن بوهيموند ( الثانى ) كان قب 
مات قبل وفاة الملك بلدوين غير تارك وراءه سوى طفلة صغيرة وحيدة 
هى التى ورثته » وأذ خشى كيار رجال الامارة أن تصيح الامارة 
عرضة لأضرار ينزلها بها العدى أعدم وجود من يحمى بيضتها 
فقد لجاوا الى الملك يسالونه أن ينهض فيحمل مسئواية تصريف 
الأمور ورعاية كل شىء ٠‏ وكانت أرملة الراحل ( بوهيموند ) وهى 
« اليس » ابنة بلدوين وشقيقة الملكة مليزئد امراة خسيسة وضيعة 
النفس ٠‏ موغلة فى الشر . ولا تكل عن تديبير المكائد ضد الامارة » 
مستعينة فى ذلك بشركاء لها فى مشاريعها المرامية الى حرمان ابنتها 
وابنة بوهيموند الثانى من أن ترث آباها 2 سعيا منها لأن تصفو 
الامارة للها هى وحدها قفتتزوج من جديد يمن يرتضيه هواها » إكن 
املك بلدويغ الذى كان لايزال على قيد الحياة أفسد عليها 
ما ديرت ٠‏ أن أمر ياخراجها قسرا من أنطاكية وآفهمها أن تقنم 
بنصيبها الذى كان زوجها جعله صداقا لها وقت اقترأنه بها » وأعنى 
بهذا الصداق مدينتى جبلة واللاذقية السساحليتين ٠‏ ْ 

فلما عات ابوها ظنت أن الجو خلا لها وان الوقت الملائم 
قد حان اتنفيذ خطتها الأصلية » وكانت هى قد استطاعت بفضل 
هداياها الجمة ووعودها الكثيرة أن تستميل الى جانيها طائفة معينة 
من كبار القوم فاشركتهم فى هؤامرتها » وهم « وليم دى سيهونا » 


1 


أشي « جارنتون » فى « بونس » كوذت طرايلس » و « جوسلين > 
الأصعر كوتث الرها , وكان هذا الأمر هى ما يخشاه كبان الامراء 
كل الخشية الذين جاهدو! اغنف الجهاد ويذلوا كل عا فى طاقتهم 
من قوة أقاومة أهداقها الخسيسة ٠‏ وعن ثم فاتهم التمسوا من الملك 
كما قلنا أن يمد اليهم يد المعونة وينمحضهم الرآاى السديد فى هذا 
الوضوع ٠‏ 
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. أصغى الملك بقلق بالغ الى التقرير الذئ جاءته به السفارة من. 
انطاكية بشان ما يقع فيها من اضطراب » وتجلت له .خطورة الموقف 
البالغة » فاستجاب فى الحال الى الدعؤة الموجهة اليه » ومضى فى 
زحفه قدما حتى بلغ بيروت ٠‏ وما رأى أن كونت طرايلس يرفض. 
السماح له بالمزؤر عير بلاذه عمد الى استضنحاب احذ أشرافه 
الأوفياء وهى « إنسلم دى بورى » وأبيحر الى ميناء السويدية حيث 
قابله فريق من أشراف انطاكية والمتنقذين بها وراققوه الى المدينة , 
ووضحعوا! الامارة كلها ثتدت امرته يسيرها وقق رأيه ٠‏ 


وأاسرع كونت طرايلس فى أثره الى أتطاكية عساه يقسد عليه. 
كل ما أنجزه ٠‏ ذلك لأنه على الرغم من أن زوجته كانت كما قلنا 
كثيرا ‏ أذت الملك الا أن الشائعة ترددت يأن « يونس » قد استسلم 
لرشوة قدمتها له أميرة انطاكية كى يمد اليها يد المساعدة » وكان 
« يونس » يسيطر فى هذه الناحية على. حصتين هما « آارسكاثوم » 
ى « الروج » اللذين آلا اليه شرعا عن طريق تملك زوجته (سيسيليا), 
لهما وكانت أرملة « تانكريد » الطيب الذكر الذى مذحهما لها وهو 
على فرأش الموت ٠‏ كما آنه كان قد زود هذين الحصنين بالسلاح 
وجهزهما بالعسكر , واتخذهما قاعدة لمضايقة الملك ورجاله , مما أثار 
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المدى العبية فى تفوش أغالن انطاعية + فنكدوا يحون :: خزلك + 
على الزحف ضد الكونت لشجب عداوته الوقحة , قليى الملك دعاءهم 
أذ تذكر اللطمة التى لقيها أثناء رحلته حين رفض « يونس » أن ياذن 
له بالمرور عبر طرايلس(؟) ؛ أذلك حشد الملك أكير حشد تيسن له 
وزحف به على خصمة : والتقت الةوتان قرب «م الروج » واصطف 
الجانبان للصدام ٠‏ ونشبت معركة ضارية ظلت خاتمتها غير معروفة 
قترة غير قصيرة ٠»‏ ثم رجحت كفة الملك آخيرا فاتتمسر , فلم يجد 
الكوتت ورجاله ازاء هذا الوضع بيدا من الهرب » وكان الجانب 
الأعظم حن رجال الكوتت ممن آرهتنهم القتال قد أصسروا وجىء بهم 
الى أنطاكية حكبلين بالأغلال » غير أن الجفوة التى كانت تقسد ما 
بين اللك والكونت زالت فتصافيا فى النهاية بفضل الجهود الطيبة 
التى بذلها محبى الوتام المخلصون » 


وعاد القرسان الذين كانوا فى الأسر الى الكونت 2 ويبدت 
أمونر أتنطاكية فى حال أحسن مما كانت عليه من قبل بيد أن رجال 
الامارة العقلاء خافوا ان رجع الملك الى دياره أن تضطرب أمسور 
الامارة من جديد وتشتعل بنار الفتنة الداخلية التى تتيح للأعداء 
الكفار آحسن الفرص لمهاجمتها . لذلك توسلوا الى الملك « قولك » 
أن دطيل يقاءه بين ظهرانيهم » فاستجاب لهم عن رضا وطيب خاطر , 
شعورا منه بآن مملكته هو ذاته تتمتع بفضل الرب بالاستقرار التام ,2 
بيتما أنطاكية التى هى فيها الآن قى أمس الحاجة الى من يحميها , 
ومن كم مكنته حصافته من ترتيب أآمور كل من المدينة والمناطق 
المجاورة لها . مستعينا فى ذلك بنصيحة وجوه رجالاتها وموافقتهم , 
كذلك دفعته الرغبة قى جعل كل شىء على احسن وجه ممكن ان 
يوليها دن الرعاية مثلما يولى مملكته الخاصة بل وأكثر مما يوليها , 
قاكسيه هذا الصنيع الثناء الجميل امتزايد من جانب الأهالى قاطبة 
وحن النبلاء المخلصين ٠‏ وظل مقيما فى انطاكية ما تطلب الموقف منه 


14 


هذه الاقامة » حتى اذا اطمأن انى استتباب أمتها وانتظام أمورها 
عاد الى مملكته حيث كانت مسئولياته الخاصة تتطلب عودته ء وترك 
الامارة فى رعاية رجل قدير شريف المولد هى : « رينييه مأسوبيه » ٠‏ 
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مرت قترة من الوقت انشذل فولك خلالها تماها بأحوال المملكة 
ألتى عهد اليه الرب يأمرها 3 وكان شأته شان 00 مارتا ف دائم 
الانصراف الى تلبية احتياجاتها ‏ وض على هذا المنوال حتى قدم 
أليه مبعوث من أنطاكية يفيده بأن جيشا كبيرا من الترك من الخليج 
الفارسي ومن عامة يائد الشرق قد اجتاح أرض أنطاكية بأعداد 
ككيفة , كاتؤمع خاطره. مها ممع وخاف. على الأمازة” التي كانت 
وعايتها شركولة الية والشن كانت سلامة سكانيا اكبن نا تشهل ياله 
لاشينا وقد وضعو كل اعلهم .فيه كنا ليل بخاطرة لأده:تدكبين 
المثل القائل « ان شبت التار فى دار جاركءقبيتك هو الآخر فىخطر», 
وعرف أن سقوط جيرانه يحمل أليه قى طياته الخطر عليه هى ذاته 
ولما كان موقنا بجلالة قدر ما ينطوى عليه اسعافه اخوانه فى شدتهم 
فقد استدعى العسكن : فرسانا ومشاة من شتى أرجاء المملكة وتاهي 
الكونتيسة « سوسيليا » زوجة « يونس » كونت طرايلس التى افضت 
اليه بنبا اثار حزنه الا وهى أن زتكى ب أمير حلب الوالى التركى 
القرى قد كني الطمتان على ذويجها ف قلعة تمن هلام الأمارة اسمها 
« مونتفراند »(١؟)‏ » فغلبت عليها طبيعة الأنثى فائحت فى التوسل اليه 
أن يدع فى لحظته هذه جانبا كل ما يشغله حتى ينصرف اتخليس.س 
قلب الملك الذى أجل مؤقتا الموضوع الذى كان قد خرج من اجله , 
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وآمر بتوجيه زحقه نحو حصن «٠‏ بعرين » ٠‏ وآخذ فى رفقته فرسانه 
معينين من فرسان الكونتية لم يكونيا قد صاحيوا الكونت قى دملته 
قما كاد زنكى يسمع يأن الملك فى طريقه اليه لانقان « بونس » حتّى 
شاور جماعته ورقع الحصار بمحض ارادته وعاد بعس كره الى, 
دياره ٠‏ 


زلا 
عْلَى هذه الصورة كان تحرزين الكونت * 


١‏ .وما تخلص املك منا يورق بألة ويزعج خإطره غاد الى هدقه 
الأصلى وتايع سيره فى خطوات قوية الى أنطاكية حسب ما كان. 
قصده فى البداية » فلما سمع الأهالى أنه مض اليهم خفوا الى. 
مقايلته ورحبوا بضيقهم الملكى أجمل ترحيب 3 ققد رأودهم الأدل, 
أن يتمكنوا بفضل جهوذه النشنيطة من مُواجهة بطش الحدى الذى. 
قيل أنه قريب منهم كل القرب ٠‏ ذلك لآن الكثرة وان يلغت خدا كبير ا 
فانهأ لاتجدى أن لم يتوقر لها القائد » وما أشية | لجيوش الثى ليس لهة 
موجه بذرات الرمل اذ لا يمكن لَه ان تتمأسك من غير جص يريطها 


واجمعت الشائعات والتقارير الواردة ان ذاك على أن الأءداء 

قد أتموا عبورهم الفرات بجيش قوى حسن التجهين » وضموا الى 
عسكرهم جندا آخرين قايلوهم على ذلك الجاتب من النهر ممن لهم. 
خبرة تامة بمسالك تاك الناحية » كما جاءهم الخبر بان كافة الحشود 
مرابطة الآن قرب حلب استعدادا للقيام بغارات فجائية على الاقليم 
كله والعيث فيه خرابا ؛ وزادت الاخبار على ذلك بان هناك قوات 

من كل الآقليم المجاور قد تجفعت فى موضع قال له «قنسرين؛(5) 5 


١ 


فاشار. عليهم العارفون بالبلاد أن يياغتوا الامارة بجموعهم هذه 
ويثنوا عليها غاراتهم غير المتوقعة ٠‏ 


ديتذاك حشد أللك عسكر الامارة وقادر أتطاكية يمن جاء معه 
من الفرسان وخيم بهم قرب حصن «٠‏ حارم ©»(5) حيث أملت عليه 
الحكمة القائلة بأن فى العجلة التدامة يأن يتريث هناك يضعة أيام 
ترقبا لمجىء. الكفار الذين قيل ان عسكرهم كانى! فى كثرة تفوق كل 
عسكره ؛ وكان يؤّمل اندقاع هذه القوات حتددية اياه للقتال فتكشف 
القناع عن خطتها فى الحركة لكنهم لم يفعلوا قط شيئًا من هذا القبيل 
بل ظلوا ساكنين فى مخيمهم » سالمين لم يلقوا كيدا » وريما فعلوا 
ذلك انتظار| منهم هم أيضا لامدادات اكثر كانوا يترقبونها ٠‏ لذلك 
بادرهم « قولك » بالاغارة عليهم ميادرة أخذتهم على غرة حتى اتهم 
لم يثمكنوا'من حمل اسلدتهم ٠‏ فتناوشتهم السيوف والرمالح هن 
كل جانب » ولع يستطع النجاد متهم الا تقر قليلون كان الفضل فى 
نجاتهم راجعا الى جيادهم ؛ اما غيرهم فقد قتلوا عن بكرة أبيهم : 
وقارب ملكاهم أن يكونوا ثلاثة آلاف رجل ٠‏ قأصيح معس كرهم 
خاويا منهم ليس “به أحد » وأن كان مليئا بشتى أتواج الضرورات 
والمتاع ١ ٠‏ 


وعادت عساكرنا المنصورة الى اتطاكية تغمرها الفرحة وتفيضى 
ايديها بالأسلاب الرائعة وقد أثقلها ما حملت <تى انها لم ترب فى 
مزيد مما غنمت » وجاءت معها بشتى انواع الغنائم وبالكثير من 
العبيد رالجياد وقطعان الماشية والبقر والخيم » ومجمل القول إِنهِمٌ 
جاءوا! بالغالى الثمين من كل صنف ٠‏ 
عليه » يستوى فيه السادة منهم ١‏ والقامة على الوا : 5 الأميرة 


لحل 


فقد كرهته ونقمت من وجوده بأنطاكية + وكان لايزال هناك ثقر من 
الأشراف الذين ايدوأ دءعواها ممن استجليتهم يعطاياها السخية 
فوققو!ا ضده , أما الآن فقد احقمعت القلوب على حية ان حجذيها 
قاطبة اليه + 
لاقف 
اضطر الماك أن يعليل اقامته فى أنطاكية حتى يتم الاتفساق 
على اختيار امير لها » وعادت مقاليد امور اليلد فى هذه الأثناء مرة 
ثانية الى يده يتصرف فيها كما تى كان اليلد بلده ٠‏ أما الصليبيون 
الذين تركهم فى مملكته وتعتى بهم البطرك واهالى القدس فقد وكلوا 
أمرهم الى الله وتجمعوا فى عزم بمكان قريب من بط اليه 
وهى المعروف اليوم ببيت نويا(1) ٠‏ وآقاموا على سقم الجبل القائم 
على المدخل المؤدى الى السهل وعلى الطريق الذى ا سالكه المرء 
أفضى به الى « اللد »(/) ومتها الى اليهر ٠‏ أقول شيدو!ا هناك قلعة 
من الحجر الأصم ليؤمنو!أ عير هذا الدرب طريق الحجاج الذنين 
كانوا يتعرضون لأخطار جمة يالغة آثناء اجتيازهم الممر الجبلى 
الضيق وآثناء اختراقهم الشعاب التى كان من المستحيل عليهسم 
تجنيها ٠‏ أذ كان العسقلانيون قد اعتادوا مباغتتهم بالنزول عليهم 
منهأ » فلما نجح الصليبيون فى اتمام البناء » نعتوه يقلعة « ارنولد » 
وهن ثم أضحى الطريق يفضل الرب وبفضل هذا الحصن أكثر امنا 
لسالكة ,. وأصيحتث بع الحجاجح من بيت المقدس ان اليها 1 
خطورة عن ذى قبل ١ ٠‏ 


)5( 


أدارة دفة أمور أنطاكية وذق ما دراه أاكتسب شهرة قائقة وأصبح 
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واضحا للعيان كأن العناية الريانية قد اختارته لتدبير شتكون (8)» 
المملكتين ودعم السلام ونشر الأمن بين الناس ء لذلك قدم اللك 
لشاورته فى الخفاء وجهاء أنطاكية لاسيما النقش. الذين اقاموا على 
الولاء المتين للورد « بوهيموند » وأينته التى كانت لا تزال طفلة 
غرورة » وان كان الملك يعرف معرفة كبيرة كثيرا من شياب التيلاء 
البارزين من أهل ايلاد الواقعة فيما وراء الجبال خفقد جاءه الوجهاء 
هؤلاء يسالونه أن يشير عليهم بالشخص الذى يصلاح اكثر من غيره 
من بين هؤّلاء الأمراء(9) الخثدر بن ليكون زوجا لاينة مولاهم ووريثه 
أملاك أبيها ( يبوهيموند الثاني ) » قفكآأصغى اليهم الملك وقد سروه 
ها سألوه اياه » وآثنى على اخلاصهم ٠‏ وبدا يدير الأمر فيما بينهه 
وبينهم » وبعد أن استعرضو| كثيرا من الأسماء أجمعوا العزم على 
أن يبعثوا فى استدعاء «ريموند بن وليم كونت بواتو» » وهى من شياب. 
الأشراف ذوى القدرة البارزة » ويقال انه كان حينئذ فى بلاط هترى 
الكبير ملك انجلترا الذى تسلم مته شارة الفروسية » وكان أخوه 
الأكبير « وليم » فى هذه الأثناء حاكما على « اكويتين » أن آلت اليه 
شرعا بالوراثة » وبعد أن قلبوا الأعر على شتى وجوهه رأوا أن. 
أحكم الطرق هى أن يرسلوا سفارة فى السر اختاروا لها « جيرالد » 
الملقب بجيبيريس »ه 156215ل أحد الاخوان الاسيتارية » فارسالوه 
الى ( ريموتد ) بكتب من البطرك ومن جميع التبلاء ٠‏ 


ولقد خافوا ان هم دعوا « ريموئد » .جهر!ا على يد رهط من, 
كبار المبعوثين أن تقيم الأميرة اليس العراقيل فى وجه هؤلاء النفر 
دوج الذى كان [ذ :ذاك دوقا شولنا واللذى اصيم بعلكا قيما وعد + 
ب ا ا 1 كل 


ا1 


وكان روبرت(١١)‏ جيسكارد - والد بوهيموتد الكبير ‏ وروجر 
كونت صقلية الملقب يبورمسة ( والد روجر هذا ) أقوى أحوين 
شقيقين من أم واحدة وأب واحد * أما يوهيموند الصغير بن بوهيموئد 
اال ) فكان والد هذه العخرا الف بحكوا فى استوعاء و ريعوض © 
ليقترن بها , لذلك كان من الضرورى اتخاذ الحذر فى ارسال الدعوة 
أن لى علم مناقسوه بالأمر لما استيعد استعمال العنف واللجوء الى 
الكيدة لنع قدومه . فلما رتبت المسالة على هذه الصورة عاد الماك 
الى بوت المقدس تشيعه يركات الجميع ٠‏ 


)١*( 


ومات فى هذا الوقت « برنارد » أول يطرك لاتينى لأنطاكية » 
وكان شيخًا مسنا طيب الذك » ٠‏ قوى الايمان ؛ يخشى الله ربه(١١)‏ 
وقد سار فى الطريق الذى لابد من أن يسير فيه كل مخلوق ٠‏ وكان 
قد أمضى فى بابويته ستا وثلائين سنة ٠‏ فلما وافاه اجله حدث ما 
جرئ العرف به الا فى تجمع كل متسنيي هده الكنيسة الكبيرة من 
أساقفة ليرتبوا مآ فيه العزاء للكئيسة التى حرمت من رإعيها » 
وبينما كانوا 'متنصرفين تماما لهذه المسالة الخطيزة ‏ كما هو الحإل 
فى مثل هذه الأوضاع إذا بالاختيار يقع على واحد اسفه «رالف» 
كان ركيس اسناقفة و اللصيصة )١7(6‏ وعن اقليم قلعة « دومفرونت » 
على حدود ابرشيتى « ترمنديا » ى « مين » , وكان « رالف » محاريا 
عظيم إلقدن , كبين إلبر » محبوبا من العامة والقرسان على السواء 
وان قيل ان العامة وحدها هى التى اختارته دون أن يدرى اخوانه 
وأتباعه الأساقفة يما جرى : ثم أجلسوه على الكرسى فى كاتدرائية 
أمير الحواريين ٠‏ 

قلما فشا خبر هاذ الأمر انقرط عقد أولتك الذين كانوا قد 
تجمعوا أتنصيب بطرك عليهم بارادة الرب , وخافوا هياج الغامة 


> 


والرماع السعوريق + ولكتهم رفضوة طاغة ذلك السخضن الذئ لم 
ينتذيوه بأنقسهم , فلم يعيا « رالف » برفضهم هل احتل الكنييسة 
والمقر البطركى وطالب قى الحال بالتقليد من مذيح القديس يطرس 
دون مراعاة لكئيسة رومة ء واستطاع يمرور الوقت آن يضم الى صقه 
بعض رجال الكنيسة » ولقد افد الكثيرون آنه لى كان قد راعسى 
قوانين الكنيسة مراعاة صحيحة ولم يفسد اوضاعها بما طبع عليهمن 
الكبرياء فلربما أمكنه أن يمضى حياته هناك فى دعة وسلام ؛ ولكن 
المثل يقول أنه من الصعب ان تنتيئ بالقين الأعمتال الت كانت 
بداياتها سيئة » ولقد أصيح « رالف  »‏ عقايا له على أخطائه ‏ 
مقهورا على آمره بسيب امواله الطائئة التى جعلته يعتبر نفسه فوق 
الآخرين ٠‏ وسلك عسلكا كمأ لو كان أميرا لأنطاكية أكثر من أن يكون 
خليفة لبطرس اى ه اجتاقيوس > + فشلح بهضنا من كيار رجال ألكفيسة 
بالقوة » وأمسك آخرين وزج بهم فى الحبس كما لى كاذوا قد ارتكبوا 
كبا الاثم » وكان من ضحاياه 5 شخّص اسمه « أرنولف الكلابرى » , 
وهىو ريجل ضرب بسهم واقر فى العلم الى جانب ٠‏ كرم مولدة 3 كما 
كان من ضحاياة أيضأ : لأميرث » كاهن نقس الكئيسة الذى كان 
قد يلغ حدا عظيما فى بساطته المتناهية واسلوب حياتة السامية : هذا 
الى جانب أنه كان رجل علم , » لكن « أرنولف » لم يعبا بذلك كله بل زج 
بهما كما لى كانا سفاحين فى قبى احدى القلاع وحبسهما فى 
غرفة ملثت بالكلس ٠‏ وظلا يُقاسيان الغذاب بضعة ايام بحجة انهنا 
ديرا مؤامرة لقتله ٠»‏ فجلب بذلك على نفسه مقت الْجِمْيعْ تقيامه بنثل 
هذه الأعمال المنطوية علئ الوحشية والفظاظة التى أنزلها باتباعهما 
م صحا ضميره فى النهاية فوخزه وحزا لم يجد معه الآمان فى اى, 
كان :و التقده يك امون مخدمة و عقي 


فلنكتف الآن بهذا القدر عن هذا الموضوع ,2 وس عن 
شهايته فى الوقتث والمكان المناسبين فى الفصول العام 11 3 
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بينما كانت هذه الأحداث تحجرى أن ذاك قى المشرق أذ! باليابا 
« هونوريوس > يوقى(5١)‏ دبنه للقس وانتهت ت أيام حياته » وان ذاكه 
عقد اجتماع لاختيار خلف له ء لكن تباينت رغبات الكرادلة فيما 
بينهم , ولا لم يتمكنوا من الوصول الى اتفاق فيما بينهم فقد اختير 
أثنان هما الكردينال « جريجورى » شماس « سنت أتجلى ٠»‏ الذى 
تعتك بعد ترسيمه يآنوسنت ٠‏ وأما الآخر فهى القسيس « بارس » 
الأقب بلبو كرديتال كنيسة القديسة مارى الواقعة وراء تهر التيير 
والمسماة بكئيسة « فندنس أوليوم » وقد مسمى « ليو » هذا ب 
« انالكتوس ؛ ء. وهى ما سماه بيه من اختاروه » وقد ترتب على هذه 
الثنائية ( فى منصب البابوية ) أن استحر شقاق عنيف الخطورة 
هدد كنائس المدينة وأدى ألى حرب آهلية هلك فيها الكثيرون حن 
كل مملكة تقاتل الاخرى ؛: وانتبى الأمر اخيرا بانتمان البابا 
« انوسنت » بعد كثير من المشاق والأخطار الكبيرة » وذلك لأن همناقسه 
« بطرس » مات قيلة ٠‏ 


وحوالي هذا الوقت + تقرييا تخلص سلفنا وليم ( الأول ) من 
عغبء الحجسد ومضى الى ريه » وكان هو أول ريسن اسسالقة لاتينى 
لديتة صور يعد تحريرها : وكأن ذلك لوجود شخص تقلد لأس هذه 
الكنيسة وقت أن كانت صور لا تزال فى قبضة العدو » ومات قبل 
استخلاص الدينة كما ذكرنا ٠‏ 

ولما مات وليم الأول خلفه الحليب الذكر ه فولشر » الأكويتانى 
من كونتية « انجولم » الذى كان شديد التمسك بالدين وكان يخشى 
اله » وعلى الرغم من أنه لم يتل غير قسط. ضئيل من العلم الا انه 
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كان مخلصا محبا للنظام » وقد شغل منصب رئيس رهبان دير 
«ه سيللز » . وطيق على اخوافه هناك القوانين التنظيمية ٠‏ ولما شب 
النزاع الذى أشرنا اليه آنفا ( وهى النزاع الذى كان بينه وبين 
البابا انوسنت الثائى وبطرس بن بطرس ليوءنائب الكرسى الكرسولى) 
انضم جيرارد المندوب البابوى الى يبطرس . فاقض هذا كثيرا مضجع 
انصار الجائب الآخر + واذ كان فولثسر رجلا يديا حياة فاضلة 
قانه لم يطق صير! على هذه المعاملة » واستاذن رفاقه ومضى الى 
بيت المقدس من أجل التبتل ومارس حياة العزلة مع اعتكافه الدائم 
بكنيسة الضريح المقدس حتى بعثوا آخيرا فى طلبه لكئيسة صسور 
التى ظل يدير شئونها بدقة وكفاءة على عدى اثنى عشر عاها » وهو 
رابع من تولى هذه الكنيسة )١١(‏ قبلى أنا الذى اتولى الآن شدونها , 
وهى التى لم تسق الينا لكفاءتنا ولكن بهذا قضت مشيئة الرب 
وقضصت يها لنا + 


وبعد أن تسلم « فولشر » هدية الترسيم من يد وليم بطرك بيت 
المقدس اراد الاقتداء يسلفه فى القيام بزيارة كنيسة رومة ليتسلم 
غصا الرعوية , غير ان البطرك ومعاونيه فى الأثم راحوا يحيكون 
ما يحول بينه وبين ما يزمعه » سواء أكان ذلك بالحيلة أى بالقوة ء 
فكابد « فولشر » المشقة البالغة للنجاة حن أيديهم كى يمضى الى 
الكنيسة فى رومة للسبب الذى ذكرتاه آنفا , وهذا يتضح بجلاء 
من لهجة الخطاب التالى الذى كتبه البابا انوسنت الثانى حيث 
يقول : ْ 
وليم بطرك بيت المقدس : لك السلام وعليك البركة الرسولية » ٠‏ 
«لقد أعلنت السسلطة الانجيلية أن النعمة الريائية قد خصت 
بطرس المبارك كامير الرسل برياسة الكئيسة الجامعة » ٠‏ 


ثم جاء بعد ذلك قوله : 

« لقد تملكتنا الدهشة أنك لم تستجب الاستجابة الواجبة فى 
الرد على الكنيسة الأم بعد أن بلك كنيسنا روم غاية الجهد لتحرير 
كنيسة الشرق وبعد اراقة دماء كثير من أبنائنا » واجتذيت لخدمتها 
قلوب رجال الدين والعلمانيين ٠‏ وانك لم تكتف بمضايقة أخينا 
الموقر فولشسر رئيس آساقفة صور حينما جاء جريا على عادة أسلافه 
ليتسلم الرداء الكهنوتى من اللكنيسة فى رومة بل زدت فكنت غليظا 
عليه خشنا معه بعد أن رجع من لدنا , ولقِد أسرقت فى هذه المعاملة 
اذ ركحيف أن تعد اليه المكانة القديمة التى 5 تتمتع بها كئيسة صوى , 
فاتك أن إتصفة دبي تقوي :فا لتممل فى خلال شلاكة لشو ين تسل 
كتابنا هذا على تعويضه عما أصابه من الخسارة , سواء أكان ذلك 
فى حيفا أى فى ه برفيريون » » وعلى آية حال فليس من العدل أن 
تغتصب منه أنت أو خلفاؤك ما هي حق له من التعظيم ولكنيسسة 
انطاكية » وزيادة ة على ذلك فانه يقال إنك أخذت نفسك بالمغالاة فى 
الاستيداد إد باتباع تلك الكنيسة » ومن ثم فان شِفت إن تنعم بالتاييد 
الدينى وإلعزاء من نفس إلكتيسة” إلإم » وتلقى إلعون فى احتياجاتك 
بعطفه! فانا تاعرك بحق سلطانتا الرسولى عليك أن تكرم رئيس 
الأساقفة المشار اليه ولا تسبب له ازعاجا » ولا تتوان عن أن تعدلكل 
العدل فيما هى محل لشكواه منك ٠‏ وأن يتم ذلك فى مدى الأربعين 
يوما التالية لتسلمك كتابنا هذا ٠‏ وزيادة على ذلك فلا تظنن انا 
فأعلون شيئا يكون مخالفا للسنن المرعية ضد اولتك الْخْاضعين له , 
وانا لمنذروك بسحب طاعته هو ورجاله لك ووضعها فى يدنا ذحن » * 


صدر فى لاثيران ليبوم 197 ديسمبر 9 
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» ١" 2 

صدر الأمر لفولشر عند رجوعه من كنيسة رومة أن تكون 

وقت ةك كان الجدل لايزال عن 0 عمن يكون خضوعةه الدائم 
: الهذا البطرك أم أذّاك * 

كذلك صدر الأمر اليه أن يشغل فى كنيسة القدس نفس الكانة 
التى كان يشغلها اسلافه فى كنيسة [أنطاكية طوال تبعيتهم لها ٠‏ 

وكان من الثابت أن رئيس أساقفة صور كان يطلق غليه فى 
الشرق لفظ ه صاحب القداسة العظمى » ء أذ لم يكن هناكمنيجادل, 
فى أثه كان صاحب الصدارة بين الرؤساء الأساقفة الثلائة عشر 
الذين كانوا خاضعين لاكنيسة انطاكية منذ ايام الرسل , ويطالع 
المرء فى قائمة أسماء الآساقفة الكبأر الذين كانوا يتزلوؤن شئون 
كئيسة انطاكية ما يلى : 


كرسى الأسقفية الأولى هى كرسى أسقفية صونر وتتبعها 
ثلاث عشرة أسقفية ٠‏ 


الكرسى الثانى وهو اس قفية حلريسوس ويتيعها خمس, 
أسقنيات ٠‏ 


الكرسى الثالث : الرها وتتبعها عشر اشقفيات ٠‏ 
الكرسى الرابع : أذامية , وتتيعها سبع أسسقفيات ٠‏ 
الكرسى الخامس : متبج ٠‏ وتتبعها ثمأنى أسقفيات ٠‏ 
الكرسى السادس ؛ بصرى ٠‏ وتتبعها ثماتى أسقفيات ٠‏ 
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الكرسى السابع : عين زربة ٠‏ وتتبعها تسع اسقفيات ٠‏ 

الكرسى الثامن : سلوقية ‏ وتتبعها أريع وعشرون أسقنية ٠‏ 

الكرسى التاسسع : دمشق » وتتيعها عشسر اسقفيات 

الكرسى العاثشن : آهد 0 وتتبعها سبع أسقفيات . 

الكرسى الحادى عشر 2 : سسرجوليوس 2 وتاتعيييا أريع 
أسقفيات 5 

الكرسى الثانى عشر : تيودىي سيويوليس وتتيعها مسسيع 
أسقفيات 5 

آما المطرانيات المستقلة فثمانية ٠‏ 

وأما الأسقفيات الرئيسية فاكنتا عشرة واحدة ٠‏ 

“ويتملن امن كتاب_البايا ٠‏ اتوشتك + ارتل الن:. وليسم> 
-0 بيث القدين أن كنيسة صور كانت لها الصدارة والمكان الأول 
7 كانت 0 اليايا وحده نقاذ! للمرسوم البابوى الذى يجرى على 
ألنمط التالى : 


« من انوسنت الأسقف خادم خدام الرب الى وليم بطرك 
القدس : لك السلام والبركة الرسولية » ٠‏ 

« لما كانت نعمة الرب الجليلة قد عظمت تعظيما ياهرا نكئيسة 
بيت المقدس فى أيامكم ؛ فالواجب يقتضيك أن تبدى رحمة أكثر تجاه 
اخوانك ٠‏ وان تبجل ‏ بالحب المتبادل ‏ اولئك الذين تجب عليهم 
الطاعة لك , ومن ثم فاننا توجهك ايها الأخ العزيز أن تحب وتكرم 
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بالعطف الأخوى أخانا الموقى « فولشر » رئيس أساققة صور الذى 
يدين بالطاعة لك بأمر من كنيسة رومة الطاهرة . وعليك أن ترعسى 
عليك فى الواقع عطف الكنيسة الرسولية , فلا تضارى كنيسة صور 
العظيمة الذائعة الصيت في شىء من حقوقها ولا منزلتها , ذلك لأنه 
ليس من المناسب أن تسلب منها آنت أى خلفاؤك التعظيم الذى ينبغى 
أن تبديه لها كنيسة أنطاكية » ٠‏ 


صسدر فى أليانى يوم ١١/‏ يوليو ( ١١78‏ ع + 
32> 


حين عاد « فولشر » هن رومة استرد ‏ وللكن يصعوية - 
أبرشيته الكيرى التى ظلت حتى هذا الوقت تحت سلطان بطرك 
ديت المقدس , وهى أسققيات عكا وصيداء وييروت ء اما المدن الأخرى 
وهى جبيل وطرابلس وحلرسومى التى لها أبرشيات تتيع ثقس الكنيسة 
فقد احتفظ بها غصبا بطرك انطاكية , وتعلل فى ذلك أنه غير خاضع 
لركيس الأساقفة على الرخم من أنه كم ينكر أن هذه الأسقفيات كانت 
تحت نفوذ الأخير ء ورقبة من البايا انوسنت قى ١لا‏ يحال بين عودة 
هذه الأسقفيات الى حضن كتيستها الأم فى صور فقد كتب الى اساقفة 
الكنائس المذكورة من قبل » وكذلك الى يطرك أنطاكية ما يلى : 


« من انوسنت الآسقف خادم خدام الرب الى اخواته الموقرين : 
جدران أسقف طرإيلس » والى دن » دكله» أسقف طرطوسة 3 والى 
و« كه » 052 أسقف جبيل ء لكم السلام والبركة الرسولية » ٠‏ 

0 يجب أن تعرقوىا أيها الاخوان الأعزاء أن وضمع الكتيسة 
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كنيسة من الكنائس بما ينبغى له من التوقير دون حجاج أو اتكار > 
وعلى كل تابع 1ك لكنيسة من الكنائس أن دراعى الاحترام المفروض. 
والتعظيم الواجب” : تنحى رؤساته أن وجد مثل هذا الأآمر » لأنه اذا 
حجب هذا التوقير عن طريق. الخطا والظلم فسوف يتلاشى مبد؛ 
الوحدة الذى فقون النظام الكهنوتى خضوع كل شبيء له في دقق 
متناهية » ويدفعنا الحرص على سلامة بقاء شرف كنائسكم ومكانتها 
( وحتى لا تضبح هذه الكنائس عديمة الجدذوى يسيب المنازعأت” 
الكلئمية ل “انقرف ) لان تامركم وتوعهكم عن طلريق هده الرمالة 
الرسولية لاظهار نفس الطاعة التى فى اعناقكم لنا الى آخينا الموقر 
فولشر رئيس أساقفة صور كما تبدوتها لمطارنتكم ٠‏ 

« ويناء على سلطتنا الرشسوليّة قأننا تقرر عودتكم وعودة 

جميع كنائسكم الئ كنيسة صور التى هى كنيستكم العظمى » وتحلكم. 
من التبعية نيطرك انطاكية ٠‏ أما إذ: خالفتم أو'هرنا ولم تعودوا الى 
طاعة أخينا المشاز اليه أعلاه فى مدئ ثلاثة أشهر من تسلمكم هذه 
الرسالة فاننا بقدرة الرب - سوق نقر الحكم الذى سوف يقضدى 

به رئيس الأساقفة ضدكم وفقا للقئانين الكنسية » ٠‏ 


صشز افق لاتيزان يوم /ا١‏ يتايل رستة وكللع + 


0 كان بطرك أنطاكية رجلا واسع السلطة ان يمسسيطن 
مش كن كليا لل ان ل يقف حائلا بينهم ودين تتفيث الو هوه 
فقد كتب الى يطرك أنطاكية هذا ذاته يقول له : 


« من أنوسنت الأسقف خادم خدام الرب الى ألحيه رالف الموقر 
بطرك أتطاكية : السلام والبركة الرسولية لكم ٠‏ 


؟ 17 


« لقد جاء فى نصوص الةقوانين المقدسة أنه ينيغى على كل 
واحد أن يكون قانعا يما فى يده من الممتلكات , والا يتطلع لاغتصاب 
حقوق الآخرين ٠‏ كما أن القوائين الوضعية والشرائع الالهية تماعتا 
من أن نصيب جارثتا بما لانحب أن تصاب به نحن أنفسنا ٠‏ واذا كان 
هذا من الحقائق الثابتة فانا نامرك ايها الأخ العزيز الا تمنع رجال 
كنيسة صور من أن يظهروا ما ينبغى عليهم أظهاره من الطاعمة 
والتوقير لمطرانهم وهى آخونا الموقر فولشر رئيس الأساققة , وزيادة 
على ذلك فانه مما يخالف القواعد الكنسية أن تحجب عن المطارتة 
طاعة اتباعهم من رجال الدين ‏ لذلك فانا نرغب فى أن تظل الحقوق 
الموجودة بين كيار رجال الدين وآتباعهم والنظام القائم مرعية بلا 
معارضة » ٠‏ 

صدر فى لاتيرآن فى ١7‏ يتأيس ( سنة ٠ ) ١١75‏ 


د د 
لم يكتف البابا المعظم بالكتابة الى هؤلاء العظماء وددهم 
ذل كنب آيضا بنقس الأسلوب: الى الأساققة الذين .استقطيهم برك 
وتصحيم البابا ان يدعوا جانبا جميع التعلات , وان يعلنوا طاعتهم 
ف الحال لكين أساققة صو + وتول هذه الرضائل ها يلن :: 


« حن الأسقف انوسنت خادم خدام اكرب الى اخوانه الموقرين 
بلدوين أسقف بيروت ,2 وبرئارتك أسقف صيداء , ويوحنا أسسقف 
عكا : سلام الرب عليكم والبركات الرسولية : 

د لقد رغب الآباء المطهرون أنه لابد أن تكون فى الكنيسة مراتب 
ونظم مختلفة فيظهر الصغار خضوعهم وتوقيرهم ,لن هم فوقهم حتى 
تؤدى الوحدة التائجة من هذا التباين ذأته 2 وتؤدى ادارة كل 


1١1 
) .م6 - الحروب الصليبية‎ 


وظيفة الى افيد النتائج » لكنا انزعجنا وبلغت الدهشة بنا غايتها 
حين علمنذا أنه على الرغم من الوقت الطويل الذى أنصرم منذ أن 
أمرتاكم بكتينا الرسولية أن تظهرى! الطاعة والتوقير لأخينا المبجل 
فولشر رئيس اساقفة صور , فاتك لم ثفعل ذلك بل رحت تقدم 
الاعتذارات الفجة والحجج الواهية , لأنه لاجدال فى أن خطيئة 
التمرد كقطيئة العرافة والسحر » وأن العذاد كالوثن والتراقيم("1١) ٠‏ 


«ه ولذلك فانا نامرك ونوجهك مسر ة ثانية ‏ يحق ما لنا من 
الصلاحية الرسولية ‏ أن تطرح جائبا جميع الاعتذارتت وأن تطيع 
أخانا « فولشر » فى كل شيء ؛ كما ننهاك بحق الطاعة التى تظيرها 
لكل حبر من احيار الكنيسة ) عن أن ننترزع منه لقبا واحدا من ألقاب 
التبعية والترقير اللذين تدين بهما له باعتباره مطرانا لك » وزيادة 
على ذلك فاذك اذا دأيت على العناد فاننا سوف نوافق يقوة الل على 
الحكم الذى نطق به أو يتداق به رئيس الأساقفة هذا ضدك وفقا 
للقوانين الكنسية , فان أطعت هذا فان أى حكم يقضى به عليك 
آخونا دطرك القمر سوق نخدم عي ذي موضوع ونعان أنه لا قيمة 
لهو* 


صدر قى لاتيران يوم '١7‏ يناير 
20 
من الأمور التى تحتاج الى شىء من التفسير هى أن يكتب 
البابا الى ستة فقط من رؤساء الأساقفة فى الوقت الذى يسيط. فيه 


شرعا رئيس أساقفة صور على أريعة عشر اسققا من كيسالر 
الأساقفة ٠‏ 


لم يكن لدينة « بانياس » التى هى ٠‏ قيصرية فيليبى » أى 


١ 


انكف فى "هذا الوق قا الابرشات الفنت الأخرى فكان لها سناد 
اساقفة يدينذون بدلاعتهم لها , ويعترفون بسلطانها عليهم ٠‏ فكانت 
مه صرفئد © تتبع مطرائية صيداء كما هى الحال معها حتى الآن ٠‏ 


وتديع طرايلس أسقفيات اليثرون وعرقة وارتاح ٠‏ 


.واما أسقفية انحلرسوس التىو تخرف أيضنا بطرسوس فتملك 
البكفنة و وراد وسرقلنة كما ١‏ ستيقى بطرك أنطاكية تحت سلطانه 
الشرعى ثلاثا من هذه الأسقفيات الست هى طرسوس وطرابلس 
وجبيل : فلما اسدتولى الصليبيون علئ هذه المدن ذ ب البطرك 
أساقفة فيها 2 وكان قصده أنه حالما تتحرر مدينة صور ومطرانيتها 
فانهما تعلنان ‏ وفق الاتفاق السابق ‏ الطاعة الواجبة عليهما له 
باعتيار»: البطرك :فيعيدهما .من غير شقاق ال الساقفة صبوى حم 
الارتباط: الذى ارتبط به , ولكن المدن المذكورة كانت تقع فى كونتية 
طرايبلس حيث كان فى قدرة بطرك أنطاكية أن يفعل ذلك لود تدخل 
من احد نظرا لأنه لم يكن هناك أى تدخل من جانب اللك ٠‏ 


أما فى الثلاث الأخريات وهى بيروت وصيداء وبطلموسسسة. 
منهصع1ه12 التى هى عكا فقد رسم بطرك القدس بها الأساقفة 
وهى مجمع العزم على نقلهم جميعا الى تبعيته متى تم الاستيلاء على 
مديئة صور العظمى حيث كان من حقه ترسيم أسقف بها , وذلك 
لأنه كان ينادى بعكس ما جرت به العادة من أن أسقفية صور ينبغى 
أن تعلن تبعيتها له هى ذاته , وكان يعتمد قيما ذهب اليه فى هذا 
الموضوع على خطاب « بياأسكال ٠»‏ الذى يبدو منه أنه مش كلا من 
بلدوين أول ملوك بيت المقدس'و « جبلين » ثالث بطاركتها الدق فى 
أن يكون أساقفة جميع المدن ١‏ التى استولى عليها الملك. العظيم: 
وعسيكره أو التثى د يتسنى له فتحها ) لحاضعين ليطرك ديت المقدس ٠‏ 
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ولقد قصصصنا خير ذلك من قبل حين كنا نعالج عهد بلدوين اول ملوك 
القدس 10 

ومن ذم فانه لما كانت كل ولاية صور قد تحررت قبل أن تتحرر 
المطرانية ذاتها فقد تقاسم البطركان الأبرشيات بينهما ٠‏ غفاستولت 
لازال فى حوزتها حتى الآن ٠‏ وهى الةسم الممتد من المكان المسمى 
بالمنطقة القروية » على حين أن بحلرك القدس استحوذ على ها يقع 
دن هذا الجزء فى داخل حدود المملكة . ولما تم أخيرا يعون الرب 
استخلاص مطرانية صور الكبرى قام بطرك القدس بعد أريع سنوات 
من ذلك الخلاضن بترسيم وكيس اسنافقة لها »ورت علية الأماكن :القن 
كان قد استبقاها تحت اشرافه الشخصى ٠‏ 


لكن حدث فى خلال هذا الوقت الذى صارت فيه اليد العليا 
تبطرك القدس على صور أن ضعفت صور غاية الضعف وتدهورت 
ملكانة الكنائس الداخلة فى نطاق المدينة ذاتها » غير واحدة احتفط 
بها لركيس الأساقفة المقبل » وقد برهنت هذه الخاتمة على صدق 
المثل القائل « أن الذين يطاايون بأربطة الآدذية وهم لا يحتاجوتها انما 
تؤخذ لهم من جلود الآخرين » ٠‏ أذ لازال اليحلركان اللذان ذكرتاهما 
يتنازعان حتى اليوم أمورنا ويشتدان قيما يضرنا ٠‏ ويثريان يفقرنا , 
كما أن الكنيسة التى مزقتها قرارات المجامع العالمية السيعة المقدسة 
والتى كانت قد انتشرت شرقا وغربا منذ عهود قديمة ترجع الى 
ايام الرسل فانى أقول ان هذه الكنيسة يسودها الآن الاضطراب , 
كما حرمت من أقوى أعضائها » وباتت تنتظر العزاء وما من أحد 
يواسيها ٠‏ وانها لتمد يدها ضارعة مستغيثة فلا تغاث وقد أصبحت 
اشبه بالذين قيل عنهم « ان أى أخطاء يرتكبها الملوك يتالم منها 
الاغريق » ٠‏ واأشيه بالذين أكلوا هن لحمنا حتى اتخموا الى حسد 
الغثيان ٠‏ 


كلا 


ومع ذلك قانتا تعزو سيب هذا الشر الأكبر الى كنيسة رومة 
ذاتر؟ غير مقيذين فى ذلك عليها ٠‏ لأذها اذا كانت #امرنا بان اخطيع 
بطرك القدس فانه مما يشقينا آن نضار ونظلم ببطرك أنطاكية , لأثه 
لو عادت إلينا وحدتنا خانا تكون على استعداد دقلوب راضية لأن 
تفضغ لأحد اليطركين دون معارضة الى مشاحنة منا * 


ومن ثم قلا يستغربن أاحد أى ينكر علينا ( نحن الذين أخذنا 
على عاتقنا كتابة التاريخ ) أن ندرج فى هذا الكتاب التفاصيل عن 
احوال كنيستنا ٠‏ لأنه ليس من الملائم أن نتناول أمور غيرنا شم 
لا ندرى شيئا عما يخصنا ٠‏ أذ يقول المثل « ان الذى يتكلم ويتتاسى 
نقسه اتما ينطق غكا ,م ٠‏ 


والآن فلنعد الى التاريخ ٠‏ 
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حين عاد الملك من أنطاكية كما ذكرنا اضطريت الأمون 
اشطرابا خظيرا مرة الخورى ا |ذ قال أثه قد كلمن رغلية اكنان من أكين 
أشراف المملكة هما « هيج » كونت يافا ى ه رومان دى بوى »"صاحب 
ما وراء الأردن ٠»‏ ويتطلب تفسيل هذا الأمر منا أن نرجع قليلا الى 
الوراء » ففى زمن « بلدوين دى بورج » الذى اعتلى العرش قبل اكلك 
« فولك » كان هناك حمن قاموا بالحج الى بيت المقدس رجل هن 
أصحاب المكانة الرفيعة والتفون القوى بين قومة هى «هيج دى بوسييه» 
من ابرشية « أورليان » : وكان معه فى حجه هذا زوجته « ماميليا » 
أينة م هيج شوليه » كونت « روسى » ٠‏ فولدت له اثناء الطريق اينا 
فى م أيوليا » لأنها كانت حاملا حين بدآت رحلتها » ولما كان الوليد 
ضعيقا اشد الضعف ويخشى عليه من هذا السفر فقد بعث يه 


1 1١ا/‎ 


« هيج » الى قريبه لورد بوهيموند , ثم عبر البمر الى الملك بلدوين 
الذى كان يمت هى الآخر اليه بصلة القرابة ٠‏ 


ها كاد « هيج » يصل الى هنا حتى يأدر الملك باقطاعه مدينة 
يافا يملحقاتها وجعلها ارثا فى ذريته من بعده ليكون بذلك تابعا له , 
للكن ها لبث « هيج » أن مات : واذ ذاك قام الملك وقرب اليه كونت 
« ألبرت » أحد نيلاء ناحية « لديج » وهى أخى « كونت تامور » وعن 
أصحاب النفوذ الكبير فى الامبراطورية , فلما قدم البرت على الملك 
زوجه الملك من آرملة « هدج » وأقطعه المدينة المشار اليها 5 


ثم مات « البرت » وتبعته زوجته وكان الطفل الذى تركوه وليد! 
فى « أبوليا » قد بلغ سن الشباب فالمتمس من الملك أن يمنحه ما ورثه 
من أبويه وهى ارث كان قد انتقل شرعا اليه حين مات أبوه ومن 
يعده أمه ٠‏ 


ثم تزوج « هيج » بعدئذ من المبجلة « ايميلونا » ابئة تخسى 
البطرك أرنولف وارملة الشريف الجليل « استاس جرنييه » الذى 
كان له توام هو « استاس الصغير » صاحب مدينة صيداء ٠‏ وولتر 
الذى تولى حكم قيصرية » وحدث بعد موت الملك بلدوين وارتقاء 
« فولك » العرش أن شبت خصومة عنذيفة لا نعلم اسبابها بين كونت 
« هيج » والملك الذى قال البعض انه لم يكن كبير الثقة فى الكونت , 
فقد شاعت الشائعة بأنه كان على علاقات كبيرة بالملكة » وييدى أنه 
كانت هناك ادلة كثيرة تؤكد صحة هذه الشائعة » ومن ثم فقد حركت 
الملك غيرته على زوجته حتى ليقال ان نفسه انطوت على كراهية 
سوداء كان يضمرها لهذا الرجل(18) ٠‏ ا 
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ركان عزنت وقد قاب قارع الطول “لدم التقاطيع : 
بارعا فى القتال , يبهج العيون هرآه ويملك اعجاب الناس . وقد 
جادت عليه الطبيعة بكل فتنة » وحبته بجمال لا حد له , وبذلك لم 
تفتح العين على مثيل له فى المملكة فى روعة الصورة وبهاء الهيئة 
هذا الى كرف عولد »:ويراعتة فى قتون القتال + الى..جائب وشيعة 
القرابة القوية التى كانت تربطه بالملكة من جهة الأب ٠‏ لأن والديهما 
كانا ابنى خالة , فامهاتهما اختان ٠‏ 


على أن البعض يميل الى التقليل من حقيقة هذه الشائعة 
فيقول ان السبب الوحيد لهذه الكراهية هى ما كان عليه الكونت من 
كبقية أشراف المملكة حتى لج فى عصيان اأوامره ٠‏ 


ركد 


ثم جاء يوم من الأيام جاء فيه « ولتر » صاحب قيصرية وهو 
ابن زوجة « هيج » وكان شابا تتدفق فيه الحياة ويتمتع بمذ 
جميل ٠‏ كما اشتهر بين الناس بقوته » ووقف « وولتر » فى هذا 
اليوم فى جمع من النبلاء وقد انعقد البلاط الملكى ورمى هيج بالخيانة 
العظمى , مصرحا بذلك على رؤوس الأشهاد وقى حضرة الملك الذى 
قيل ان ذلك كان بتدبير منه » واتهمه بالتآمر على حياة الملك مع ثلة 
من الأشراف الذين هم من نفس جبلته , فخرج بذلك على كل أخلاقيات 
الوقت وسلوكياته الطيبة ٠‏ 


لكن « هيج » انكر التهمة وعدها فرية كاذبة , لكنه قال ائه على 
الرغم من براءة ساحته الا أنه راض بما يحكم به البلاط قى هذه 
الافتراءات التى رمى بها ظلما ٠‏ فتداول رجال البلاط الآمر فيما 


4 


بينهم ٠‏ ثم أقروا ما تقضى به عادة الفرنجة من مبارزة كل من « هيج » 
ى « ووأتر » للآخر , واتفقوا على يوم معين تقام فيه هذه المبارزة , 
وأن ذاك غادر الكونت البلاط عائد! الى يافا لكنه تغيب عن الدحضور 
فى اليوم المحدد للميارزة » ولا يعرف أحد على وحه التاكيد أكان 
ذلك الغياب راجعا الى تانيب ضميره له وادراكه لفداحة اثمه : ام 
أنه كان راجعا الى عدم اطمتنائه الى البلاط » ومهما كانت الحقيقة قلا 
شك فى أنه بمسلكه هذا جلب على ذفسه ‏ حتى بين أاتنصاره الخلص ل 
الطن. الكبين يانه .ضالع فى:الؤاموة: المننوية اليه .+ وترتب .على 
اصراره على عدم الاستجابة الى نداءات |انبلاء المآكررة اليه قى 
الحضور أن أدانوه ٠‏ كما أدانه البلاط قى غيابه وحكمو! بأئه مذنبي 
قد ارتكب الجريمة التى اتهم بها * 

خلما علم الكونت « هيج ٠‏ بذلك الحكم سلك مسلكا شائنا جلب 
منه على نفسه كراهية الجميع له واستحق لومهم ٠‏ اذ ابرع بالابمار 
الى مديئنة عسقلان الكارهة لكل ما هى مسيحى : والياسسطة كف 
الصداقة الى أعدائنا . وطلب من أهلها الموقوف الى حجائيه ضد 
الملك ,. فما كان متهم الا أن استجابوا فى الحال المى ما التمسه منهم 
ليقينهم أن المنازعات الداخلية والاختاثئقات التى تشب بين الصليبيين 
بعضهم وبعض سوف تؤدى الى ما قيه صالحهم هم » وتعود بأفدح 
الأذى على المملكة . وانتهى الآمر اخيرا الى ابرام اتفاق بينه وبيتهم 
وان ذاك قام « هيج » يتسليمهم الرهائن وعاد الى يافا ٠‏ 


تحرك العسقلانيون بعدئذ بدافع مما تنطوى عليه صدورهم 
من الحقد الأسود علينا والبغضاء المريرة كنا ٠‏ وزادهم اتفاقهم مع 
الكونت وتودده اليهم مغالاة فى نقمتهم علينا فاقدموا على غزو 
أراضينا فى جراة لم تعهد من قبل » وغرور لم يسبق العهد به قلما لم 


1 


يتصد أحد لهم اجتاحوأ أرضنا حتى بلغوا « أرسوف رفسة المعروفة 
اليوم يأسم « انتبياتر » وأصايوا منها كثيرا من الغنائم . 

ويلغت أخبار هذه الغارات سمع الملك فاستدعى اليه فى الحال 
السك من شتى أصقاع المملكة . ونهض فحاصر يافا بحشد كثيف 
من الناس » وأصبح من الواضح لأتباع الكونت الخلص الذين كانوا 
معه فى هذه المدينة ذاتها , أمثال « بليان » الكبير وغيره حمن 
يخشون الرب أن « هيج » عازم العزم الأكيد على الانزلاق فى هوة 
الخطر , وأنه لم يعد قادرا على التراجع مما أقدم عليه من مشروع 
مدمر ٠‏ وغير مصغ لتحذيرات أصدقائه الصادقين وهى دحذيرات 
تنطوى على العقل والسداد ٠‏ بل لقد أوغل فى الاصراي على السير 
غى الطريق الذى لابد أن يؤدى الى نكبة اكبر » وان ذاك نزلوا عن 
اقطعياتهم التى كان « هيج » قد أقطعهم اياها وانضموا الى جانب 
الملك انصياعا منهم الى ما يمليه عليهم الرأى الفطن ٠‏ 


)ا١ا/‎ 


وما كان اليطرك وليم رجلا كريما يؤش السلم ويجنح اليه فقد 
قام فى هذه اللحظة مع رهط من آمراك المملكة بمهمة الوساطة بين 
الملك والكونت « هيج » فى محاولة هنهم لتهدئة الأمور بين الطرفين » 
والتوصل الى التوفيق بينهما ء وكانت تلح على آذهان هؤلاء 
الوسدلاء كلمات الانجيل اأقائلة(١٠)‏ « كل مملكة منقسمة على ذاتها 
تخرب ؛ وكل مدينة أى بيت منقسم على ذاته لا يثبت » ٠‏ ورأوا أن 
أفحش الأخطار التى تهدد المملكة انما تتمثل فى الانقسامات الداخلية 
وخاقوا ‏ وكانوا على حق فى لذوفهم ‏ أن يفتتم مخالفو اللسة 
المسيدية هذه الفرصة للاضرار بهم ٠‏ وانتهى الوضع آخير! بدعاة 
السلام وصانديه ( يعد بذلهم امحاولات الشاقة فى أمور خطيرة من 
هذا القبيل ) الى أن يكتفوا سعيا منهم للوفاق وللحفاظ على شرف 
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ألملك ينفى الكونت لمدة ثلاثة أعوام . ثم يسمح له بعدها وللضالحين 
معه فى الجرم بالعودة الى المملكة ,. شريطة أن يوافق الملك على هذه 
العودة وان كان ذلك لا يعقى الكونت هن اللوم الذى يستحقةه يسبب 
ها اقترف , كما اشترطو! فى الوقت ذاته أن تستوفى من عائدات 
أملاكه جميع الديون التى قد تكون فى عنقه ٠‏ وكذلك رد كل مال يكون 
قد اقترضه من أى مكان * 


وكان الملك حينذاك مشغولا فى الناحية التى حول يافا ومعه 
أيضا لورد « ريثييه » الملقب ببروس مع غيره من نبلاء المملكة » كما 
كك نيدنة وناشامن #'قناكن المكمسان الدع سصونةعلبيها 
« شمس١(١؟)‏ الملوك بورى » حلك دمشق »٠‏ وكان الملك م فولك » أن 
تاك يبذل قصارئى جهده ليحصل على آية نجدة تمكنه من انقان 
الوقف + ولكن بخدث قبل تجاخة فى منتعاه هذا آن منقطت عديتة 
تبانيامن » هكوة فين العدئ الذق امنتؤق سنكافية والقى الغتهن عن 

جميع السكر الرتزقة من فرسان وعشاة :« .وكاثت من "بين المنبانة 
الث عملت هم خدرها ووجة ل انيت ليجات السل : 


نيلك 


فى هذه الأثناء كان كونت يافا مقيما فى بيت المقدس جريا على 
مالوف عادته ولكن فى انتظار الاذن له بالسفر . وحدث فى أحد 
الأيام أن كان جالمها يلعب النرد على مائدة أمام حانوت تاجر من 
واستغرقه اللعب استغراقا خلا معه بأله من توقع أى خطر يلقاح 
حينما برز له فجأة وأمام جميع النأس فارس من بريتانى » واستل 
سيقه وهاجمه وضربه يه عدة ضريات » فاضطربدت المدينة من ادناها 
الى أقصاها حين سمعت خبر هذه الجريمة » وتجمع فى الحال حشد 


تسن 


كثبف من الناس وسرى الهمس الخبيث بينهم الذى لم يكن يخرج عن 
قول واحد هى انه ما كان لمثل هذه الجريمة أن تتم من غير علم 
الملك بها , وآنه ما كان للمجرم أن يجرىٌ على مثل هذه المحاولة لو 
لم يكن واثقا من مساندة الملك « فولك » له , وقالت الجموع الممتشدة 
ان الكونت قد رمى بفرية كاذبة هى منها برىء » وأن الملك قد قدم 
الدليل الصريح على ها يضعمرهء الكونت من الكراهية التى لا مبرر 
لها , وهى كراهية جاوزت كل حدود .خصومته مع الكونت الذى 
أكسبه ذلك الحادث عطفا شعبيا كبيرا ومحبة طاغية » واحس الجميع 
أن التهم التى رمى بها ايا كانت طبيعتها ‏ أن هى الا افتراءات 
أملتها الكراهية ٠‏ 


لما وقف الملك على هذه المشاعر رأاى الضرورة تفرض عليه 
أن يبرىء ساحته وحثته الرغبة فى زيادة البرهنة على براءته أن 
يامر بتقديم المجرم الى المحاكمة , ولم تكن الحاجة تدعى الى متهم 
وشهود. لاثبات الجريمة لأنها ارتكبت أمام الجميع فى وضح النهار ‏ 
ولما لم تكن هناك حاجة لاتخاذ الاجراءات القانونية المعتادة فقد أمر 
الملك بوجوب الحكم على المغتال حكما يتلاءم مع شتاعة جرمه 5 
وصدر الحكم بالاجماع بتقطيع أطرافه , فلما رقع الحكم الى الملك 
أمر بتنفيذ ها قضصى به عليه قورا واستثنى لسانه من القطع فلسم 
يقطع + وقد عمد الملك الى هذا الاستثناء حتى لا يتقول قائل بان القصد 
كان قطع لسان المجرم كى لا يقدر.على الاعتراف بالحقيقة » آلا وهى 
ان الملك هى الذى أرسله الى الكونت « هيج » ليقتله ٠‏ وهكذا نهج 
«'قولك » نهجا حكيما صان به سمعته , وأخمد السخط الهادر ضده. 
واستحال على القوم أن يستخلصوا من المجرم فى السر ولا العلانية 
وقبل تنفيذ الحكم أو بعده ‏ اعترافا بأنه ارتكب هذا الاثم الشنيع 
بتوجيه من الملك أى بعلم منه . ولكن الذى جرى كان على المكس: من 


القن 


ذلك حيث صرح بأنه أقدم على هذه الفعلة بدافع من تلقاء تقسه 
آملا منه فى اكتساب عطف املك عليه ٠‏ 

ال الكونت مقيما بعضن الوقت فى الملكة حتى تتدمل .جراحاتة 
ويسترد صدته » فلما نقه وتمت عافيته غادر المملكة الى « أبوليا » 
وقليب يقيض بالألم والأسى حزنا من المصائب التى أخصبدت. علب متك 
قريب + ويسبب القراى الذى جعل هنه شريدا كالمتسول فى الأماكن 
التى لا يعرفها » ومحروها مما ورثه من أسلاقه 9 
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ومضى الى « أدوليا » حيث يوجد « روجر » الذى كان قد 
أتم فتح الاقليم بأجمعه ؛ فاكرم روجر وفادته أحسن الاأكرام :' 
ادراكا منه بان الغيرة منه التى كانتت تنهش صدور خصومه هى 
التى اخرجته هائما على وجهه من المملكة وهى الرجل التبيل 
الشجاع , ومن ثم عطف الكونت روجس عليه وأقطعه كونتية 
« جارجان » لكن ما لبث الموت أن عاجله فيها » فحق للأجيال التالية 
له أن ترثى له اذ لم يقدر له آبدا أن يغود الى المملكة ٠‏ 


مقع من كاتوا يقولون قالة السوء فى الكونت , وكائقا السبب فى 
اثارة حنق املك عليه » قاضطر هؤلاء لاتخاذ الاحتياطات الشديدة 
حقاظا على سلامة أرواحهم ققد كان الآلم الممض يعصر قلب الملكة 
حزتنا على الكونت م هيج » الكتفى وتحقد على هؤلاء الذين شوهوا 
سمعتها الطيبة بذلك الاتهام المشين يعض الشىء » وراحت تصمسب 
شواظ اضطيهادها صيا عنيقا على « روهارد » الكبير الذى عرف 
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فيما بعد بصاحب نابلس ٠‏ فهى الذى كان يسعى فى غير كلل الى 
اثارة الغيرة فى نفس الملك من « هيج » ؛ ولم يكن أحد هن هؤلاء 
الوشاة بقادر على التواجد فى حضرتها » بل رأوا الخير كل الخير 
فى اعتزالهم الاجتماعات العامة حتى ان الملك نفسه لم يكن يحس 
السلامة التامة ان كان وسط اقارب اللكة واتصارها . وآخير! هدات 
جدة غضبها بفضل توسط جماعة من الأصدقاء المخلصين » ونجح 
ا ملك بعد لأى وبعد بذل الجهود الكثيرة المضنية فى أن يفوز بصفحيا 
عن آخرين كانىا محل نقمتها , فان لم يكن صفدها تاما قلا أقل عن 
أنهم أصبحوا| قادرين على الدخول الى حضرتها : وأن كان ذلك مع 
سواهم , بيد أن الملك أصبح منذ ذلك الحين شديد الكلف يها , فكان 
يعمل كل ما فى وسعه لتودئة ثائرتها » ويتجنب كل ما كان يثيرها عن 
قبل ٠‏ ولم يعد يتخذ أئ قرار ‏ مهما يكن تافها ‏ دون علمهسا 
واستشارتها 3 
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وقى حوالى هذا الوقت استجاب الماك لرجاء الدماشقة فهادنهم 
أن يردوا جميع من أسروهم فى مدينة « بانياس » وكان من بينهم 
زوجة « رينييه دى بروس » الشجاع صاحب هذه المديتة » فعادت 
الى زوجها العظيم بعد غيبة طالت سنتين » فردها مغتيطا الى مكانتها 
كزوجة + وان كان قد ظور بعد حون أنها سلكت أثناء وجودها بين 
أيدى العدى مسلكا مزريا فلم تحافظ محافظة المراة الشريفة على 
فراش الزوجية . فنبذها رجليا ولم تذكر هى اثمها بل دخلت أحد 
الأديرة الخاصة بالنساء الطاهرات يبيت المقدس » وأقسمت لتاتزمن 
العفة التامة حتى يواقيها اجلها » وأن تنضم الى زمرة الراهبات 
كواحدة منهن ٠‏ 


1 


غلما ماتت تزوج هذا الرجل الشريف هن ابنة آخى « وليم 
بدورى » وهى « أجنس » التى اقترنت بعد صموت « ريذييه » من 
د جيران » صاحب صيداء ». وآنجيت له « ريذى » الذى له الحكم 
الآن فئ صيداء ذأتها . 1 


وكان سقوط مديئة « بأنياس » كما قلنا آثناء غياب صاحيبها » 
وكانت هوجودة منذ أمد بعيد قى أيدى جماعة الحشاشين ثم سلمها 
تحد حكامهم واسمه « أمين على 7(6؟) قبل ذلك بقليل الى الصليبيين 
فعوضوه عنها تعويضا حجزيا اتفقىا عليه فى عهد بينه وبينهم , 
فياس الملك « فولك » فى الحال فاقطعهيا للورد « ردنبيه » ملكا 
يتوارثه الخاف عن السلف وسوف تقدم فى موضع آخر جماعة 
العشائدين هؤلاء ونشرح عقائدهم الأباطلة . ونبين سخط الرب 
عليهم ٠‏ أما الآن فيكفى أن نقول انهم قوم لا ذمة ولا أخلاق لهم ابد , 
ومن ثم فقد حق للمسيحيين وغيرهم أن يخشوهم » وحق للأمراء على 
وجه الخصوص أن يخاقوهم ٠ ٠‏ 


د( +*تةنع 


كان آهل اتطاكية كما قلت فد أرسلوا فى ذلك الوقت اللى 
« ريموند بن كونت بواتى » الرسل الذين خرجوا يتحرون تحريا دقيقا 
أى الأماكن التى يتوقع وجوده فيها ٠‏ فعرفوا من المصادر الموثوق 
يها أنه كان فى بلاط م هذرى الكبير » ملك انجلترا الذى نصيه 
قارسا وقلده بسلاح القارس ء. ومن ثم اتجيرا ىباشسرة اليه فى 
اتجلترا حيث وجدوا الشاب فيينوا له فى سرية تامة الداقع وراء 
حضورهم » فنزل « ريموتد » على نصيحة مولاه الملك ( فولك ) ورحب 
أجمل ترحيب يهذه الفرصة المتاحة له.حتى اذا أتم جميع الاستعدادات 
اللازمة للرحلة خرج متذكرا . ولا كان روجر دوق آبوليا عارفا بما 
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دبره أهل أنطاكية من استدعائهم ريموند فقد اعد فى كل مدينة من 
مدن « آبوليا » الساحلية كمينا لمسك ريموند , لعلمه أنه ان تمكن من 
أن يمول بين هذا الشاب ( ريموند ) وبين العبور ونجح فى رشوة 
كيار رجال هذه الناحية أى تلك فائه هى نفسه ( أى روجر ) يستطيع 
ان يجنى ثمار التركة التى يسعى ريموند وراءها ٠‏ 


على أن ريموند استطاع بما طبع عليه من الحذق والمهارة أن 
يخفى الغرض الحقيقى من سفره هذا ٠‏ فخلى جانيا كل مظاهر الأبهة 
وطلع على الناس كانه واحد من عامتهم , فكان يسير تارة على 
قدميه , وتارة يمتطى دابة حقيرة من دواب الحمل » وجعل رحلته 
بين العامة + ولم يبد عليه أى مظهر يشير الى مكانته ويدل عليها 
أى على ذراته , كما أن الذين رافقوه من اصحايه واهل بيته وخدمه 
توزعوا جماعات » فسبقه بعضهم بثلاثة آيام أى آربعة » وجاء خلفه 
غيرهم كان ايست بينه وبينهم صلة ما ٠‏ 


أها هى ذاته فقد تسريل فى آدنى حسوح يتسريل بها واحد 
من فقراء الحجاج حتى كان فى بعض الأحيان يخدم الناس فيظنه من 
لا يعرفه خادما » وتمكن بمظهره هذا أن يخدع الجميع » وأن يتجنب 
الوقوع فى الكمائن التى نصبها له خصمه العنيد القوى ( روجر دوق 
أيوليا ) , فلما بلغ أنطاكية فرحت به قاوب أصدقائه وزادت فى خوفه 
الآخرين من انصار الأميرة الذين كانوا يحاولون جهدهم منعه من 
الحكم . ش 
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عاى أنه حدث قبل فترة وجيزة من هذا الوقت ‏ وان كان بعد 
سقر المبعوثين لدعوة ريموئد ب أن خرجت الأميرة « اليس » ( أرملة 
الراحل بوهيموند وأخت الملكة مليزند ) ومضت للمرة الثانية قاصدة 


يفنا 


انطلاكية » وعلى الرغم من أن اباها كان قد منعها من الوجود فى هذه 
المدينة وطلب اليها أن تقنع باللاذقية ويجبلة الا أنها تمسكت ودور 
المالكة صادية الأمر والنهى » ويسطت مرة آخرى سيطرتها عليها » 
فتشفعت لها أختها ( مليزند ) عند املك را.مية اياه آلا يتدخل فيما 
تفعله « الدس » ٠‏ واعان الملكة فى مسعاها هذا نفر معروقون من 
الأشراف * 


كما قام فى الوقت ذاته « رالف » يطرك أنطاكية الداهيية 
و الرجل الراسخ القدم فى الحيل والمكائد » وزعم لأليس زعما أوهمها 
به أن « ريموند » الذى قيل انه قريب من آأنطادية قد جاء لخطيتها 
هى ذاتها وليكون زوجها المقبل . وكان الأسقف يرمى من وراء ذلك 
الزعم الى كسب ودها وثقوذها ضد رجسال الدين الذين كانى ا 
يعارضونه ؛ قفجان الأمل المزعوم على عقل « اليس » الساذجة ٠‏ 


وتجلى لريعوند فى الونت ذاته آنه لن يستطوع تعقرق هدفه. 
من غير نفوذ البطرك ورضاته » ومن ثم بعث الى البطرك بمةرم مين 
تريطهم به ويرالف رايطة الصداقة يسالونه يلسانه الاجتماع ةا م 
راميا من وراء ذلك أن يسبغ البطرك عطفه عليه وياكسب تأييده له 
ووقوفه الى جانبه » فكان رد « رالف » على ريموند آنه اشترط عليه 
أن يباسر فيعلن ولاءه له » وأن يقسم يمين الطاعة له » ويكون جزاؤه. 
عن فلك اليفين الذوات <. عن .د كرتستاف »«دوة اع مفارهية + 
وان ذاك تساق اليه الامارة فينالها آمنا مطمثنا ٠‏ 


وزيادة على ذلك فانه اذا جاء اخوه هنرى الى انطاكية دعي 
له البطرك سعيا حثيثا ليتزوج حن « اليس قَ والدة الأميرة الصتيرة 
وارملة يوهيموند ؛ ويكون له هى أيضا المدينتان الساحليتان والأراخى, 
الملحقة يهما ٠‏ 


١8 


لم يكد يتم الاتفاق على هذا الوجه ويؤكك باليمين المغلظة 
حتى دخلوا المدينة بريموند ٠‏ وبينما كانت « اليس » لاتزال غارقة 
فى وهمها ‏ ظانة أن كل الترتيبات التى تجرى أمامها اتما تعد من 
أغل الما عرسها:» |ذاابالقى يسترون تريمري. إلى قيض افير 
الرسل حيث تمت مراسيم قرانه بالأميرة الصغيرة السيدة 
« كونستانس » التى ام تنكن قد بلغت سن الرشد والزواج ولكن جميع 
النبلاء الكبار طالبوا باتمام العقد فتم الأمر كما ارادوا , وزفه 
البطرك بنفسه العروس الى زوجها ريموند ٠‏ 


ما كادت « اليس » تدرك كيف غمرى بها حتى غادرت أنطاكية. 
وارتدت الى مقاطعتها الخاصة وان ظلت تطارد الأمير ( ريموند ) 
منذكك دبغضها الذى لا تهداً حدته ولا يخدو سعيره » كما راح اليطرك 
منذ ذلك اليوم يسلك سبيل التعالى ٠‏ ان أدى به اعتقاده برسوخ 
مكانته عند الأمير ( ريموند بن كونت بواتى ) الى أظهار غطرسة لم 
تعهد منه من قبل , لكن سرعان ما أدرك أنه كان مخدوعا فيما ذهب 
اليه » ذلك لأن ريموند أحس بالعان يلدقه بسدب اليمين التى اجيره 
البطرك على قطعها له ,. ومن ثم تناسى النعم التى جناها والتى 
يرجع الفقضل فيها الى البطرك » وشرع فى النيل منه نيلا شديدا > 
ولم يابه قيد أنملة باليمين التى قطعها له بل انحا الى خصومه ٠‏ 


2»""١( 


كانت تجرى فى عروق لورد ريموند دماء تشير الى كرم 
محتده وشرف أرومته 5 


أما صفته فكان فارع الطول ء تتقحمه العين فتسرها طلعته 
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اإلشباب » هذا الى وضاءة فاق بها كل ملوك الأرض وأمراتها 0 
وكان عذب الحديث لين الجانب ٠‏ والواقع ان مظهره كان على وجه 
من أن حظه من العلم كان ضثيلا الا آنه كان حفيا بأهل الأدب » مع 
اهتمام بالشئون الدينية » ومحافظة على اداء الشعائر الكنسية 
لاسيما الأعياد الديتية » فلما تزوج صان حريصا كل الحرص على 
مراعاة العلاقات الزوجية والوفاء الثام بكل مقتضياتها ٠‏ 


وكان وسطا فى مطعمه ومشريه , وجوادا ميسوط الكف الى حد 
الديفة كالترداو اكشين: + 


وكان من النقائص التى تؤخذ عليه وتقدح فى خلقه اندفاعه 
الطائش مما يترتب عليه صدور أفعال مشينة منه ٠‏ وكثيرا ما أطلق 
العنان لغضبه من غير مبرر لهذا الغضب الذى كان لا يسستطيع 
كيحة ٠‏ 

وقلما حالفه الدظ الحسن فلم يكترث باليمين التى قطعها على 
نفسه للبطرك رالف ء فلم يوف قط بعهوده اليه ٠‏ 


امقلف 


كان نجاح العسقلانيين المستمر دافعا لزيادة جراتهم وشن 
المزيد من الغارات العنيفة المهينة » وعلى كثرة اجتياحهم المنطقة كلها 
دون أن يتعرض لهم أحد فيصدهم ٠‏ وكانت عسقلان تحت حكم وال 
مصرى 5#مديد البطش , وكان آخوف ما يخافه هذا الوالى أن يقتحم 
الصليبيون تلك المدينة ثم يغزوا مصر ويعكروا صفى هدوئها » ومن 


كن 


ثم فانه لم دبخل با مال يصرفه ء ولا بالجهد يبذله » حتى تظل عسقلان 
تسرب الوهن الى نفوس أهلها من جراء أهوال الحروب الشديدة 
وأخطارها فقد عنى عناية كبرى بأن يمدها كل ثلاثة أشهر بدماء جديدة 
وبعسكر غير الحسكر الذى يكون عندهم , مع تزويدهمم باميرة 
والطعام والسلاح الوفير » وكان من الطبيعى أن يصاول هؤلاء 
القادمون الجدد مضاعفة جهدهم للدلالة على شجاعتهم ٠‏ لذلك كانوا 
يكثرون من القيام يغارات وحملات هدفها التذريب رغم معارضة اهل 
الذخيرة ٠‏ 


ورأى الصليبيون أن ليس ثمة يارقة أحل تومىء الى توقف هذه 
الغارات الجريئة من جانب الأعداء لاستمرار تجدد قواتهم التى كانت 
كالحية ذات الرؤوس التسعة , فكاثوا كلما هلكت طائفة من جندهم 
علث أخرى 'جديدة بمكاتها . فيزدادون باستنا على باس + لذلك 
تدير رجالنا الأمر بيتهم طويلا ٠‏ وانتهوا الى أنه ينبغى أن يشيدوا 
بعض الحصون فى أرجاء تلك الناحية لتكون مراكز دفاع لهم ضد 
هذا الوحش الذى كان عدده يزداد على الدوام » والذى كان كلما قتل 
رجال من رجاله وقيل انتهوا عادوا اكثر من ذى قبل فيتضاعف 
خطرهم علينا ‏ ورآينا اتنا أن أقمنا قلاعا وجهزناها يمزيد من الجند 
الذين نجمعويم من شتى أرجاء تلك إلنواحى كنا أكش استعدآأد! لصد 
هجمات الأعداءء. . كما تصبح هذه القلاع قواعد نشن منها العديد 
من الغارات على اليلد نقسه ٠‏ 

اذلك تخير الصليبيون موضعا ملاشما لهذا الغرض فى ذلك 
الصيقع من أرض « يهوذ! » التىكانت فى التقسيم الأصلى من نصيب 
أبناء شمحون + وهناك استعدو! لاعادة بناء حدينة قديمة درست 
معالمها وصارت أطلالا وتعرف بيس سيع وكان الموقع المختار قائما 


خرن 


عند سفح الجبال قي المديقة المشان اليها ؛. و.جمعو! قيها الناس من 
أهل الناحية : كما جاء أيضا اليطرك والأشراف »: وهكذا تمت بعون 
اللهالمهمة التى خططوا! لها فاحسنوا التخطيط , واهتموا برعايتها 
فينو! على بعد أريعة عشر مياذ من عسقلان معقلا منيعا أحيط يسور 
لايمكن اقتحامه » وزود بالأيراج والتحمصينات » وحفروا حوله خندقا 
وكان هذا المكان زمن بتى اسرائيل هى الحد الجنوبى لأرض الميعاد , 
أما حده الشمالى فمدينة « دان »(7؟) المعروفة الآن ياأسم «ياتياس» 
أى قيصرية فيليبى ٠‏ وكثير! ما يطالع المرء فى العهد القديم(5؟) هذه 
العبارة « من دان حتى بير سبع » ء ويقال ان هذا المكان هو الذى 
حفر فيه ابراهيم بكرا » كما حفر آمثاله فى أماكن أخرى متعددة ٠‏ 


ونظر! للماء الوفير الذى كان يخرج من هذه البكر ققد سماد 
ايراهيم بالواقر ٠‏ 


كما تكلم عنه أيضا يوسيفوس فى تاريخه فقال ٠‏ لقد أعطاهم 
أبى ملخ الأرض والقطعان » وقبلوا السكن هناك جميعا فى سلام دون 
حقد » وأبرموا اتفاقا عند يئر معينة تعرف باسم بير(0؟) سبع » 
ولذلك يسمى باتفاقية البكر » ولايزال أهل تلك الناحية يطلقون عليها 
حتى اليوم هذا الاسم كما تسمى هذه اليثر ايضا بالبئر السابعة , 
أما فى العربية فتعرف ببيت جبرين أو بيت جبريل(1؟) ٠‏ 

ولما فرغىا من دناء الحصن(!؟) وكمل من كل ناحية اتفقوا 
جميعا على تسليمه للاخوان الاسيتارية فى بيت المقدس الذين لحسنوا 
الحفاظ على ماعهد به اليهم حتى اليدوم ٠‏ كما خفت حدة غارات 
العدو منذ ذلك الحين فى تلك التاحية ٠‏ 


لضن 


2) 


أم ينقض غير وقت يسير حتى أغار « بزواج » قائد جيش دمشق 
على أرض طرابلس فتصدى له بكل همة كونت « بونس » وخرج له 
على راس كل هن عذده من العسكر والتقى الجيشان قرب قلمة 
تسمى بقلعة « تل الحجاج » » وشب قتال شرس بين الجاندين ٠‏ لكن 
عالبتت: الدائرة أن :دارث هلن جيش الكرنت الذي فى وحسباله :على 
وجوههم + أما هى فقد وقع أسير! فى أيدى العدى , وقد غدن به 
السوريون الذين يعيشون على مرتفعات لبنان ٠‏ فديرو! له مكيدة 
أدت الى هلاكه . فتوليى بعده ولده « ريموند » الذى ورثه فى ادارة 
شئون الكونتية .» كما آمسر معه فى الوقت ذاته « جيرالد » اسقف 
طر ابلس الذى بقى فى الأسر قترة كان فيها مجهول الهوية لا يعرفه 
أحد ى لايدرى آحد من يكون . لكن لا يادل الصليبيون فى النهاية أحد 
أسراهم به عاد الى حريته ٠‏ 


وقد هلك فى هذه الوقعة بعض أشراف طرابلس , وان يكن أكثر 
القتلى يومذاك من الطبقة الوسطى ٠‏ 


2 


وجمع « ريموند » بعد مصرع أبيه البقية الباقية من الفرسان , 
وَغَنمْ اليهم .طائفة قوية مق الشف المشاء ومعين يهؤلاء وهؤلاء الى 
جبل لبنان وكلهم يتفجرون غضبا ٠‏ وهناك القى القبض على كثير 
مصرع أبيه » ومسثولين عما وقع بالصليبيين من مذبحة عامة ؛ فقد 
فررى! بنفاقهم بهذا الرجل القوى فاستجاب لهم ودخل سهل طرابلس, 
لذلك اراد ريموند الانتقام لدم من سقطو! فى المعركة فاذاق هؤلاء 


برذرلا 


القوم شتى صنوف العذاب امام الجميع , وعذبهم بما يتكافا وشناعة 
جرمهم الذى اقترئكوه » وجرعهم غصصن الموت فى افطع صورة له ٠‏ 


بادىء ذى بدء دليلا على شجاعته فاكتسب بها محبة كل شسحيه 
وتأييد الجميع له ٠‏ 


»"١8( 


آخذت الأخبار الكثيرة ترد فى هذا الوقت وتتردد فى ارجاء 
الناحبة مشيرة الى أن يوحنا ( الثانى ) امبراطور القسسطنطينية 
( وهى ابن الكسيوس كومنين ) موشك أن يغير على بلاد الشام , 
وانه استدعى من كافة أرجاء الامبراطورية رجالا ذوى قوميات 
مختلفة والسنة متباينة » وأنه آخذن الآن فى الزجف على رأس جيش 
لا يحصيه العد من الفرسان , وأرتال كبيرة من العريات (الرومانية) 
ذات العجلات الأريع 0 ولم تكن هذه الأخبار بعيدة عن الواقع ذلك 
أن يوحنا لم يكد يسمع من المصادر ال موثوق بها باس تدعاء أهل 
انطاكية لريموند وتسليمهم المدينة له وتزويجهم اياه من ابنة مولاهم 
بوهيموند ( الثانى ) حتى قرر الذهاب الى أنطاكية 2 وكان أشد ما 
أسخطه وأضرم غيظه منهم أنهم ديرو! زواج ريموند من ابنة مولاهم 
من غير مشورته ٠‏ وتطاولوا فسلمو! المدينة دون اذن حنه الى حاكم 
آخر ؛ ذلك أن يوحنا ( الثانى ) هذا كان يعتبر أنطاكية وما جاورها 
ملكا خالصا له فاراد ردها الى سلطاته » مؤكدا أن الأمراء الأيطال 
ذوى الذكن الخال الثمخ جاءوا نامن الرت قن العبلسة الاولن:. 
الامبراطور الكسيوس اتفاقا صدريحا تبادلوا يعده الهدايا وصرحوا 
بالمودة بعضا لبعض , وكانت الشروط تنص على ان يعيد الصليبيون 


١ 


الى الامبراطورية عن غير معارضة جميع القتلاع والمسنن الثى 
يستولون عليها خلال هذه الحملة , كما نصت على أن تظل فى أيديهم. 
بعد الاستيلاء غليها لحزاستها يامانة بحتى يلت الامبراطور. معيشة 
ويتسلمها حنهم » وقد أصر يوحنا على أن هذة الشروط واردة فى 
الاتفاقية ع:بوان. الأمراء. الصلبينين اكدرها من جانيهسيم بالينين 
المغلظة ٠‏ 


وئيس من شك فى أن هؤلاء الأمراء كانىا قد عقدى! اتفاقا مع 
الامبراطور تعهد لهم بعهود موثقة , لكنه هى ذاته كان اول حانث 
فيما قطع على نفسه , فعد الصليبيون أنفسهم فى حل مما تعاهدوا 
عليه معه ٠‏ اذ كان هو أول شاجب للعهد . ومن ثم فقد حق لهم 
( بتاء على منطوق المعاهدات ) الا يلتزموا من جانبهم بالعيد معه 
لأنه من الخطا أن يخلص المرء فى تعامله مع من يحاول العمل بما 
يناقض فحوى الاتفاق ٠‏ 


لذاك ارسل الامبراطور الضباط الى كافة آرجاء امبراطوريته , 
وامضى عاما باكمله فى اتخاذ الاجراءات اللازمة للقيام بحملة 
تليق بالعظمةالامبراطورية » قلما تم له ذلك ابيص فى البسفور المسمى 
فى العادة بذراع سنت جورج هميمما وجهه شطر أنطاكية , وتبعه 
فى خروجه عدد كبير عن العجلات الرومانية المربية والجياد » واخذ 
معه من الأموال قدرا كبيرا » ومن المتاع ما لا يقدر بثمن » فلما تم 
اجتياز الولايات التى فى طريقه نزل الى كيليكية وتريث للحاصرة 
طرسوسل ابحدئ: الدن الكبرى الشييرة فيها ٠:‏ فاميتران افليهيسة 
بالقوة » وطرد هنها رعايا أمير انطاكية الأوفياء الذين كانت رعاية 
الامارة موكولة اليهم » وأحل الامبراطور مكانهم أشرافا من كبار 
رجالاته » ولم يتردد فى أن ينهج نفس النهج فاعلن ملكيته لأدشة 
واللصيصة وعين زرية ٠‏ وكلها من أكثر مدن كيليكية الصغرى 


اران 


ازدحاما بالسكان . كما استولى أيضا على غيرها من المدن الموجودة 
فى تلك الولاية بكل ما اشتملت عليه من الأماكن الحصينة والقلاع 
المنيعة » فناقض بذاك كل مقاييس العدل والدق : اذ ضم الى مملكته 
( كجزء منها ) كل ولاية كيليكية التى ظلت على مدى اربعين عاما 
ملكا لأمير أنطاكية لا ينازعه فى ملكيتها منازع » حتى انه قبل 
استيلائنا على انطاكية كان بلدوين ( أخى الدوق ) قد رد طرسوي 
إلى الحرية المسيحية كما أن تانكريد » العظيم حرر المصيصة وكافة 
أرجاء الاقليم ٠‏ 


ثم تقدم الامبراطور يوحنا الثانى فى عسكر كثيف لمضايقة 
اتطاكية + هلما يلغها سارع الى فز الحضان عليها + قتمب العدن 
والآلات الحربية الثديلة » ووضعها فى وضع استراتيجى حول المدينة 
واخن يكثف من الضغط على المكان يوما بعد يوم ٠‏ 


(6") 
هكذا كان الموقف فى أتطاكية ٠‏ 


وعلم زنكى ( وهو رجل شديد الدهاء ومن اكير مضطهدى 
المسيحيين ) بما حاق منذ قريب بكونت طرابلس وأكثر جنده من هلاك 
أفناهم ؛ وأن المنطقة بأجمعها باتت الآن من غير عسكر يذود عنها 
الضرر ويحمى بيضتها ٠‏ قبادر الى الحصار الشديد يضربه على 
قلعة « مونتفراتد »(59) الواقعة على مرتفعات طرايلس والمشرفة 
على مدينة « رفنية » التى أشرنا اليها منذ قريب » وزاد عن ضغطه 
على من كان داخل القلعة ووالاهم بهجماته الضارية الموصولة دون 
أن يترك لمن بها لدظة يلتقطون فيها أنفاسهم ٠‏ 

وجاءت الأخبار عن هذا الوضع الى ريموند كونت طرابلس 
ابن الكونت الراحل « بونس » واين خالة الملك قبادر الكونت الصغير 


أن 


فى لحظته يايفاد الرسل على جناح السرعة الى الملك فولك يلح عليه 
بالحضيور فى ساعته لساعدتهم فى موققهم المحزن 3 


كانت جميع متاعب الصليبيين تشغل بال الملك فولك انشغال 

الأب الحنون بآولاده » ومن ثم استدعى اليه فى الحال كبار رجال 
المملكة » وجند العسكر من الفرسان والشاة » واسرع بالزحف حتى 
بلغ أرض طرابلس حيث قابله هناك مبعوثون من قبل آمير أنطاكية 
.يحملون اليه الأخبار السيئة بالرسائل والكلمة » ويلقون على مسامعه 
.نبا محاصرة الامبراطور لأنطاكية » وكانت هذه الأخبار صادقة 
لنأسف تمام الصدق , والح الرسل على الملك أن يسرع الى هناك ما 
.وسعة الجهد لد فك المعونة والتنجدة 01 فى وضعهم الصرج 


الدقيق 


ونظرا لهذه الحالة الطارئة المخيفة عقد الملك جلسة للتشاور 
فيما يفعله , فاتفق الراى على أن تكون الاولويات لمساعدة الصليبيين 
المحاصرين فى القلعة المجاورة ٠‏ وقد بدت هذه المهمة يسيرة » ثم 
.يزحفون بكل العسكر لتجدة أهل أنطاكية » فضم الملك والكونتقواتهما 
بعضا الى بعض فى محاولة منهما للزحف على الأعداء » غير أن 
العناية الالاهية لم تصاحبهما , أن علم زنكى بخبر اقترابهما فتخلى 
عن الحصار ورتب صقوفه للقتال » وتقدم الصليبيون تقدما حثيثا 
نحو المدينة , وتهياو! للقتال وفق قواعد الحرب » مستهدفين من 
وراء ذلك ان يمدوا ول المساعدة للمحصورين واهداد اليلد بما جاءو! 
به معهم حن المثونة والطعام الذى كان قد نفد من المدينة تماما , 
غير ان الأدلاء الذين كانوا يرشدون جيشنا ويقودونه تركوا الطريق 
الأسهل السوى الذى على اليسار » ( اما عن طريق الخطا او انقياد! 
لنية شريرة سوداء ) ٠‏ وسلكوا طريقا جبليا صعبا » وساروا 


يفنا 


بالصليبيين عبر دروب ضيقة كثيرة المجاهل ليست بها ناحية تصلح 
للمعركة . بل تصعب فيها المقاومة , ولا تتاح لهم الفرصة الملائمة 
للهجوم * 


وكان زنكى رجلا جادا قد عركته الحروب » فلم يفته الوضع 
أن ذاك , وايقن أن الدظ يمشى فى ركابه . فاستدعى اليه رجاله 
وهن نتك حماسة وزاتفويدو وه ١‏ الوق بخكلقة يلوي جنات تي 
بكلامه » ويحثهم على الاقتداء به » وحارب حرب الصنديد اليطل » 
وهاجم القلب » وراح يدعى رجاله لنقضاء علينا كى يبور آمرنا » 
فاضطربت صقوقنا الأمامية وولت الأدبار وهرب رجالها على 
وجوههم ؛ فلما رأاى قادة عسكرنأ فرار الصفوف الأولى فقدو|ا الآأمل 
فى المقاومة . وادركىا أنهم لن يستطيعوا ( وهم فى هذه الأحراج 
الضيقة ) أن يهبوا لنجدتهم , وان ذاك أشاروا على املك أن يطليه 
السلامة انفسه بالاتسماب الى القلعة القريبة متهم ., قراي « قولك > 
مكانة الحق فى كلامهم ٠‏ وأدرك أن الانسماب هو خير طريق أعامه 
مؤقتا , لأن جميع الفرسان راحوا ها بين قتيل وأسير , فتسحب 
فى شرذمة ضئيلة من حراسه الى القلعة٠‏ اما كونت طرابلس الشاب 
الذى كان ذا مستقبل مرموق فقد وقع قى الأسر مع بعض قرساته ٠‏ 


على أن القلة التى تبعت املك « فولك » قرت الى القلعة واعدو! 
المكان ليكون امنا , وقد فقدوا فى هذا اليوم كل ما كان معهم من 
المتاع وكان شيثا عظيما , كما فقدو! جيادهم ودواب حملهم التى 
تحمل الميرة التى أعدت لتزود يها القلعة التى لم يستطع الهاريون 
أن يحملوا معهم اليها أى طعام » بل كان قرارهم وهم صفر الأيدى 
ألا هما حملوه معهم من السلاح وهى قليل ٠‏ 
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كان من بين من هلكوا فى هذا اليوم « جوفرى شاريولو » 
العظيم آخى « جوسلين » الكبير كونت الرها » وكان رجلا بارزا عظيم 
المكانة » مشهورا ببراعته فى استعمال السلاح ,2 فخلف موته فى 
النفوس أسى عميقا فقد كان جنديا باسلا شجاعا , كما أن نهايته 
الماساوية أكحزنت الجيش باكمله ٠‏ 


روكت 


كان زنكى يعلم تمام العلم أن الصليبيين قد جاءوا الى القاعة 
يعلم أن قوة المملكة الحربية قد يلغت حد الانهاك : هذا الى جانب وقوع 
الكوتت فى أسيره . ووجود الملك مع أعظم ذيلاء مملكته محصورين 
بلا زاد فى قلعة نصف خرية ؛ لذلك اأزمع أن يعاود حصار 
مساعدة من أى مصدن مما جعله واثقا من أنه سدوف ينصح فى 
الاستيلاء على القلعة قى وقت قصير » ولذلك ذادى فى عسسكره 
مرة آخرى بالتجمع فاستجابوا لندائه وجاءوا وقد فاضت أيديهم 
بالأسلاب التى غنموها من الصليبيين , حتى انهم انصرفو! عما قد 
يكون هناك من نهب جديد لكثرة ها أخذوه . وهكذا أحاطت القوات 
المعادية بمونتفرائد » واشتدت فى حصارها الذى فرضته علييبا 


شدة عتيفة ٠‏ 


كان من دين كبار رجالات المملكة ذوى المكانة السامية الذين 
التجاوا مع الملك الى الحصن «٠‏ وليم دى بيور » الكونستابل الملكى , 
فى « ريثييه دى دروس » المحارب الصنديد » ى « جى دى يريؤيان » 
وبلدوين صاحب الرملة . وهمفرى صاحب « التورون ؛(١")‏ وكان 
شانا لا خيرة سند .افون العرب . وكثير شين هؤلاء » فبالي اللك 
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قائعقد أجماعهم على وجوب طلب التجدة من أميى أنطاكية وحن 
جوسدلين الصغير كونت الرها : كما اشاروا عليه بأستدعاء بطرك 
ويصادروا حتى دذواقيهم هذة النجدة 5 

هكذا كان الموقف فى « مونتفرائد » ٠‏ 

يد م2 

وحدث فى الوقت ذاته أن وقع فى الأسر « رينو » الملقب بالأسقف 
وكان محاريا شجاعا بارن! لبراعته الحربية » وهى ابن أخى «روجر» 
أسققف اللد 2 وكان رئيس جماعة فرسان القديس جورج 2 وحسدث 
أثناء مطاردته العسقلانيين أن سقط فى كمين من كمائن العدى : وقد 
اوقعه فى ذلك ما طبع عليه من الشجاعة والاثدفاع ٠‏ 


وأسرع الرسل لثوهم ومن غير تلكو فى الخروج » فمضى أحدهم 
الى أنطاكية شارحا لأميرها ورفاقه الوضع المتردى الذى فيه املك 
ومن معد , وحثهم على الاسراع دون أيطاء لانقاذهم » كما مضى 
واحد آخر الى كونت الرها واستطاع بتوسلاته القوية أن يحركنه 
للعمل . على حين انطلق ثالث مغذ! السير الى القدس لاشفارة 
الأهالى كلهم ٠‏ 


غير أن آمير أنطاكية تردد بعض الشىء وتحير لا يدرى ما يقعل » 
فد ساوره الخوف على مصين مدينته ان هى غادرها والاميراطور 
( البيزنطى يوحنا الثانى ) لايزال على ابوابها , كما أنه رأى من 
ناحية أخرى أن ليس من اللياقة ولا الانسانية أن يمتنع عن الذهاب 
لمساعدة الملك فى مثل هذا الموقف المحزن »2 فاستودع الرب مدينته 
وتركها فى رعايته » واثقا تمام الثقة ان مشاركته اخوانه فى كريتهم 
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خير من أن ينعم وحده بالرفاهية والهدوء ؛ فاستدعى اليه علية القوم 
ووجوههم وشرح لهم ما يحس به ء ودعاهم جميعا لنجدة املك » 
فلم يصعب عليه اقناعهم بما يرجوه » وشاركوه عواطقه عن طيب 
خاطن ارضاء للرب : واسرهو! بالاستعداد للرحيل ‏ وغادرو! المدينة 
وهى محاصرة بقوات الامبراطور ( البيزنطى ) ٠‏ وخرجوا كلهم 
لا يشغلهم غدن أمر واحد مو انقان الملك ٠‏ 


وحركت أمثال هذه العواطف كونت الرها قفاعد هى الآخضر 
كل حنده » وخر بهم فى سرعة مدهشة سعيا وراء الغرصض نفسه » 
كما أن وليم بطرك بيت المقدس .جمع كل قواته ومضى حاملا الصليب 
وأسرع الى هناك فى لهفة » وحاول وهى مسرع الخطى تجميسع 
الامدادات متوسلا اليهم أن يذهيوا مساعدة الملك ٠‏ 


رلاكتع 


ينما كانت اموى الله تسينر على هذا المثوال اذا بالخبار الموقف 
تصل الى سمع « بزواج » « حاكم دمشقق وقائد الجيش الذى آشرنا 
اليه من قبل ؛ فعام أن مملكة بيت المقدس خالية من جيشها الذي 
جرت العادة أن يكرن موجودا بها . وعرف أن فولك محصور فى 
ناحية نائية من مملكته , وان لا شىء يشغل بال الناس والنبلاء جميعا 
غير تخليصه مما هو فيه , فاأيقن ( يزواج ) أن الفرصة التى طال 
انتظاره لها لضرب الصليديين قد حلت : ومن ثم خرج على راس 
قوة كبيرة قاصد! غزو المملكة ,. وهاجم مدينة نابلس غير المحصنة 
ان كانت بلا أسوار » وخالية من القلاع الأمامية وليس حولها خندق , 
فتسلل اليها كاللص تحت جنم الظلام وانقض على سكانها على 
غير توقع منهم اتقضاضا وحشيا لم يراع فيه شيخا ولا أنثى » فلما 
أدرك أهلها جسامة الخطر الذى يكتنقهم ( وقد جاءء ادراكهم هذا 
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للآسف متاخرا ) هب من لازالوا على قيد الحياة وخرجى! بنسائهم 
وأطقالهم . ونجحوا فى الوصول الى القلعة القائمة قى وسط البلد , 
ونجوا يصعوبة بالغة من بين النيران التى كانت تكتنفهم 2» ومن 
القئل والذيح » ولم يجد « بزواج » أحدا يعترضهة فانئطلق مسعورا 
فى الديئة لا يكبح جماحه شىء » مضرما النار فى كل ها صادقه , 
ثم رحل لم يخسر شيئًا » بل كانت يداه تفيضان بالغنائم والأسرى 
وكل ذى قيمة فى اليلد من غالى المتاع ٠‏ 


ج ميتي 


استمر زنكى فى هذه الأثناء يواصل هجماته الضارية على 
المحصورين يعذنف لا يعرف الهوادة ٠‏ واهتزت الجدران من جراء 
رميات آله القوية التى أخذت تقذف بالأحجار والصخور الضخمة 
فى قلوب اللاجئين اليها الذين أصايتهم قطع حجرية كبيرة باصابات 
جسيمة ولم يعد ثم موضع آمين داخل الأسوار يمكن أن يلجا 
اليه الضعاف والجرحى ؛ فكان الخطر يجثم فى كل ناحية وفى كل 
ركن وزاوية » وكان شبح الموت المفزع يلوح للعيون فى كل موضع , 
وراح القوم يتوقعون أن يباغتهم الدمار ما بين لحظة وأخرى » وما 
اع تكن هذه الآمور غائبة كن العدى الفط فقد ضاف هجمائه » ونظم 
رجاله فى فرق تتناوب القتال , اذا كلت واحدة منها حلت اأخرى 
مكاذيا + وهكدا عاق الصف يدل دل الحدت “هذا ذفن الركت: الذس 
حرم فيه الصليبيون نعمة الفرق المتجددة وذلك لقلة عددهم » ولكنهم 
مع ذلك تحملوا فى صبر وعزم صلب كل الهجمات التى كان بحعضها 
يأخذ بحجز البعض الآخر » بيد أن البعض منهم اثخنتهم جراحهم 
الدامية عات التمكن الأض امراضا اشتن , فاهة مسكرنا فى 
التناقص يوها بعد يوم » وأدركوا استحالة قدرتهم على تحمل 
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اليدوم المستمر عليهم أذ كانوا يقضون ليلهم فى الحراسة لا يفمض 
احا ا سي وو ال ا ل 1 يو 


كانت ذروة هذه المتاعب هى أن اللاجئين هؤلاء لم يستصحيوا 
معهم فى مجيئهم ما يأكلونه ,2 ولم يكن قد تد تبقى فضلة من طعام فى 
القلعة من جراء الخحصان السايق . كما 00 العدى على ما كانوا 
قد أحضروه , لذلك اضطر الصليبيون فى أعقاب دخولهم القلعة الى 
أكل لحوم جدادهم بعد أن لم يجدو!ا شيئا سواها يقتاتونه » فلما 
أتوا عليها لم يبق لهم أى نوع من الطعام فاصابتهم مخمصة أوهنتهم 


وزدادة على ذلك فان ضخامة عدد من كان منهم بالقلعة لم تجعل 
ما لديهم من الطعام ‏ وكان قليلا ‏ كافيا لبعضهم » ناهيك بضيق 
المكان عن أن يسع الجميع » هما حمل الكثيرين منهم على الاقامة 
فى الشوارع والميادين حتى بدت الأرض وكانها قد فرشت ببساط 
منهم » فكانت سهام الرماة ب حتى اللعشوائية ‏ قل أن تخطتهم هما 
أسفق. عن اصابتهم يجراح قاتلة .» وجاءت الى زنكى كل أخبار 
هذه الأحداث : جليلها وتافهها يقصلها له الثقات من رجاله . قلما 
أبن كماما أن الصليبيين لن يستطيعوا احتمال هذه الأهوال أكثر 
هما احتملوه حتى الآن شجع رجاله على اتخاذ اجراءات أعنف 
عن سايقتها » ورتب عساكره وجعلهم متقاربين من بعضهم البعض 
قريا شديدا ووضعهم حول القلعة » وشدد الحراسة على جميع 
م اي بدا عا ب لق ريما من الوصول 
ألى رجالنا , كما لا يستطيع رجالتا الخروج 


؟1 


أكن الوشنغ أفئ النيكة 'الماستزة يزدان سود وما يط هوم : 
ونقد الطعام أي كاد » وفقد الجميع الأعل , وعلم الصليبيون فى هذه 
الشدة بالتجربة والخبرة ‏ يمدى فتك الجوع ٠‏ وصدق المثل القائل 
« أن المجاعة وحدها تجعل المدن تفك قيدها وتتحرر من ساداتها » ٠‏ 


لكن الأمل لايزال يداعبهم فى غوث يأتيهم من آمير ١انطاكية‏ 
وكونت الرها ومن بيت المقدس صغرت هذه النجدة أى كبرت : وكان 
هذا الأمل عاملا على تقوية روح هذه الجماحة المشرفة حلى الهلاك ٠‏ 
لكن لما كانت النفوس النشيطة تتعجل كل شىء فقد كفر الصليبيون 
بالانتظار » وزاد تحفزهم . وأصيحت الساعة عندهم وكانها عام ٠‏ 
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بيئمسا كانت هذه الأحداث تجرى عند قلعة « مونتفراند » 
المحاصرة كان الأمير ريموند يقترب على راس قواته » ولم يعد كونت 
الرها هى الآخر بعيدا يمن معه من القوة الكبيرة » كما كان جيش 
بيت المقدس ( ومعه صليب الخلاص ) يزحف سريعا الى هناك : وجاء 
الرسل الثقات الى زنكى يخبرونه باقتراب هؤلاء القادة العظام 
فخافهم , ثم كان الذى أفزعه أشد الفزع خبر وصول الامبراطور 
( يوحنا الثانى ) حين علم بوجوده عند أنطاكية » وخشى أن يتذطر 
قلبه شفقة على الصليبيين أن هى علم بما هم فيه من النكد والهم , 
فيدقعه ذلك الى الزحف بجيشه الذى لا يغلب فيهاجم زنكى الذى 
بادر فأرسل رجالا من عنده الى المحاصرين فى القلعة يعرض عليهم 
الصلح قبل أن يبلغهم خبر اقتراب النجدة , وعهد الى هؤلاء الرسل 
أن يوضحوا! للملك ونبلاثه أن القلعة عاجزة عن الصمود طويلا فى 
شجاعتهم ان أمضهم الجوع وعضهم بنابه » ولم يعودوا قادرين على 
المقاومة » على حين أن جيشه هو لم يكن تنقصه حاجة مما تعر:” 
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المحاريين 2 وأفضى الى الرسل أن يبينوا لقولك أن احترامة له . 
وهو العظيم الشان . الحليل القدر بين المسيحيين ‏ يجعله مستعدا 
لاعادة جميع من وقعوا منذ قريب فى أسره ومنهم الكونت , وأنه 
يسمح للملك ولجميع من معه بمغادرة الناحية قى أمن وسلام ليعودوا 
الى بلادهم شريطة أن يسلمه املك الحصن ٠‏ 


كان الصليبيون يجهلون أن النجدة قريبة منهم أشد القرب . 
ولكن الجوع والأهوال التى يقاسونها , والآلام النفسية التى ترهقهم, 
بالاضافة الى جراحهم المرثة كانت قد أنهكتهم كل الانهاك وصرفتهم 
عن القتال , لذلك تلقفوا العرض البدول لهم بلهفة كبيرة » واشتدت 
بيهم الدهشة من أن تتوفر مثل هذه الانسانية فى رجل كهذا الرجل 
القظ اللقاسى , لذلك تقبلوا الشروط المعلنة اليهم » شاكرين له تقديمها 
ولم يسالوه عما حداه الى التقدم بها » وما كاد التفاهم يبلغ حد 
الاتفاق المرضى لكلا اللرفين حتى أطلق زنكى سراح كونت طرايلس 
كما أطلق معه جمعا غفيرا من الأسرى ٠‏ وخرج الملك فى الحال 
مع رجاله » وعاملهم العدى أرق معاملة . واستسلمت القلمة 
للمسلمين . ومع ما كان عليه الملك ان ذاك من القلق الا أنه كان 
سعيد! لخلاصه من موقف شسديد الخطورة ,» ومن قم نزل من 
المرتفعات الى الحقول القريبة هن « عرقة » حيث عرف بوجود الأعير 
والكونت على مقربة هنه فمضى اليهما فى فرحة عارمة »2 وأثنى 
على حبهما الأخوى وعلى ما أظهراه من الاهحتمام الكبير يآمره , 
وبذلهما كل ها فى وسعهما لاسعافه بالمعاونة المنشودة ٠‏ 


ثم لما فرغوا من تبادل الأحاديث الودية انفصلى! عن بعضهم 
وهضى كل واحد منهم الى بلده ٠‏ 


2٠٠١ ( 


عان فته اتاجافية الي نلو علق تجماع السوفة :إن كانت 
اموه المخاضسة هناك كين بلحطاحد حرية اشن العرم +“فقه عادرها 
وآقوى ملوك العالم مرايط على أبوايها بنية العدوان عليها » ولما 
دخلها الآمير « ريموند » من الباب العلوى الملاصق لكل من القلعة 
وحصن المدينة وجد الامبراطور لايزال مجمعا العزم على ما بيته 
ومن ثم غبرت عدة ايام جرت خلالها مناوشات حربية بين الجيشين 
١‏ الصليبى والبيزنطى ) » وكان أهالى أنطاكية ينسلون تارة خلسة 
وتارة جهرا فيقاتلون جيش الامبراطور » وكثير! ما كبدوه الخسائر 
الفاددة 2 وكان كل منهما يحارب الآخر كما لمي كان يحارب عدوا 
لدودا للا وما من اكد مهما يكتر4: بالحقرقة الى لانييكن مخفبيا 
كلا وهى أنهما يعتنقان نفس الملة ٠‏ 


كان الانبراطون '( يؤحكا الثاكى البيؤتطى )قد اصين اوامنه 
بان تقذف الآلات الحربية والعدد القوية الأحجار الضخمة : مستهدقا 
من وراء ذلك اضعاف وسائلالدفاع عن المدينة وتحطيمها وهدمالأسوار 
والأبراج القائمة عند مدخل الجسن » ورب كتائبه وقد جهزما 
بالأقواس وشتى أنواع وسائل الرمى , قاحاطت بالمكان على شكل 
دائرة » وكان يعمل فى معاونتهم طائفة قوية من الرماة بالمقاليع 
وقد اصطفى! صفا طويلا » وعهد اليهم يمنع اهل البك من الدقاع 
عن الأسوار . كما أمرهم بتحين الفرصة للاقتراب من تحصيتات 
المدينة ونقضها من أساساتها » ولما أخذ الموقف يتصاعد سوءا حاف 
رجال افاضل فى كلا الجيشين أن يفضى الوضع بين الجانبين الى 
خاتمة محزتة لا يمكن معها التوصل الى حل يدرا خطر هذه الأزمة 
ان لم تتدارك تاك النهاية الدكمة والمشورة العاقلة » وحن ثم سعى 
من أجل هذا الهدف نقر جعلى! من انفسهم وسطاء بين الجانيين 


لل 


قذهبوا الى معسكر الامبراطور يعرضون مقترحات المسلم ', 
وحاولوا استرضاءه بكلمات عذاب ٠‏ وأظهروا الخضوع له رغبة 
فى كسر حدة خضبه ١‏ قاستطاعو! بهذا الأسلوب الحكيم والطريقة 
المرضية أن يقتربوا من الامبراطور فى محاولة منهم لتمهيد السبيل 
للصلح المنشود الذى يقضى بأن يحضر الأمير ذاته مصحوبا بجميع 
يارونات امارته آمام جلالته الامبراطورية : وأن يقسم فى وجود كبار 
رجال القصر الامبراطورى يمين التبعية والولاء ليوحنا » وزادوا 
على ذلك بآن يقسم الأمير يمينا مغلظة آلا يعسارض الامبراطور 
ولا يحاجه فى دخوله المدينة أى قلعتها متى شاء فى السلم والحرب 
على السواء. . وأثه اذا أعاد الامبراطور للآمير ريموند فى سلام 
مدن حلب وشيزر وحماة وحمص حسب الشروط الواردة فى 
الاتفاقية فعلى ريموند أن يقنع بهذه الآماكن وغيرها من المدن المجاورة 
لها , كما يرد الى الامبراطور ( هن غير معارضة ) مدينة أنطاكية 
بحق ملكيته لها » وفى مقابل هذه التبعية التى يعلنها الأمير له فعلى 
الامبراطور أن يقبل أن يخلع على ريموند مدينتى حلب وشيزى وما 
جاورهما دون معارضة أو شقاق وذلك حين يأذن الرب له بالاستيلاء 
عليها : واذ ذاك تصبح ملكا لريموند وذريته هن يعده » على ان 
تكون هذه الملكية منحة بالاقطاع ٠‏ 
د جد 

وتطبيقا لهذا الاتفاق توجه الأمير الى المعسكر الامبراطورى 
مصحوبا بحاشيته من النبلاء فتلقاه الامبراطور بالاجلال اللائسق 
بقدره » وبعد أن أعيدت تلاوة الاتفاق ليحظى برضاء الجانبين أقسم 


١و‎ 


الأمير يمين الطاعة للامبراطور الذى قام فى الحال فمنحه تقليدا 
بالدن الذكوزة اغلاة ويكل: علدفاتيا + وكيد كن اخلاضن أنه اذا 
استولى عليها بمشيئة الرب فى الصيف التالى فانه سوف يسلمها 
ينفسه الى الأمير ٠‏ 


د عد عد 
ها كادت الاتفاقية تبرم ويرفرف السلام الشامل بجناحيه حتى 
وفع العلم الامبراطورى على يرج أنطاكية الركيسى ٠‏ وان ذاك انكفا 
الأمير بحاشيته الى أنطاكية يحملون أنقس الهدايا » ولما كان الشتاء 


القارمن تغلى. الأو ات ققد عاد الامواطون يعسيسكوة الى كيلقة 
ليمضى الشقاء على الساحل قرب طرسوس 0 


ل نع ين 


هنا ينتهى الكتاب الرايع عشر 


١14 


حواثى الكتاب الرابع عشر 


٠ » سيق الكلام عن هذه الأميرة مه سيسيليا‎ )١( 


(؟) راجع ها سيق 2 ص 2١‏ .2 س 01١‏ ” 
فى تاريخ المصليبيين باسم 8ننقضهة:2ع8 25055 وفى العربية يبعرين , 
وحماة » وسترد الاشارة الى هذا الاسم فيما بعد فى حاشية رقم 49 ص ٠ ١١5‏ 
(4) يلاحظ اختلاف التاريخ بين المراجع العربية الاسلامية ( ذيل 


تاريخ دمشق ( والمراجع الغربية 
ش (.132 .2 أققة عط عط قتع وماد : تمممو جعاة) 


أما فيما يتعلق بقنسرين فهى واردة فى المراجع الصليبية باسم ‏ قتهعله 
ولكنبا بلدة اسلامية » وكانت أحد الأجناد التى أسسها معاوية بن أبى 
سفيان ٠‏ 

(5) حصن حارم ويعرقف عند الصليبيين يبحصن 2 
وهى من القلاع المنيعة قرب أنطاكية . واعتبره ياقوت الحموى فى معجمه 


149 


بلدة صغيرة هناك أصيحت تنسب أليه ٠‏ 


(1) ه بيت نويا » قرية صخيرة واقعة حلى مقرية من الرملة 2 وقد 
ردت الاشارة الدها فى عمتجم الميلدان لمياقوت ٠‏ كمأ ورد ذكرها فى 
التوراة حيث جاء : دفجاء داود الى نوب الى أشخيمالك الكاهن » ؛: انظر 
.صمويل الأول ٠ ١/95١‏ 

(/ا) كانت «١‏ الملد » العاصمة القديمة للولاية المعروفة فى المراجع 
العربية ياسم ولايات فلسطين ٠‏ فلما بنى الخليفة سليمان ين عبد الملك 
« الرملة » نقل الميها سكان املد المتى أخذ شأنها فى التدهور منذ 
تلك الحين . وهى واقعة على يعد ميل واحد من الرهلة . كما أن باليلد 
اتيدبة تدرف كنيسة علدت جردع التى يقولٍ للستي عنها ان المسسيح 


0 .م2 م1016 سن صلا ومتوج 


(4) يطلق وليم الصمورى فى كثين من الأحيان على امارة أنطاكية » 
كلنة «١‏ منلكة ىوح كم'فان القصود بالمدلكتين هنا + مملكة .بيت المقددن 
وامارة أنطاكية 0 


له يقصد الؤلف بذلك الآدراء فى البلاد الأوربية لاسيما فى فرذسا ٠‏ 


)٠١(‏ هو الأمين النرمندى روبرت جيسكارد الذى كان يتطلع كولديه 
بوهيموند وروجر الى السيطرة على الامبراطورية البيزتطية فى عهد 
الامبراطور اللكسسيوس الأول كومنين ٠»‏ وكانت بينهما من جسراء ذلك 
منازعات طويلة حادة أقصحت عنها الأميرة « أنا كرمنينة » فى موؤلفها 
التاريخى 0 .2 الداه 2 0 هو اي لأبيها الامبراطور 0 داذر 
6 م فقد ا المضيرية اكير اللتى وخيهونا لبيزئطة” هى 5 قسام 
يه رويرت ديسكارد ذاته سنة ااام من الاستيلاء على مدينة « بأرى » فى 
.جتوب ايطالميا » وكان ذلك العمل مئه ذروة المخطر المنرمندى المذى تطلع 
روبرت من بعده للاستيلاء على الامبراطورية ذاتها , وسيجد القارىم 
التفصيلات الموافية فى كتاب « ألكسياد » اللذى قمنا بترجمته الى المعربية » 
كما يمكن الإسترشاد فى هذا الموضوع بما يلي : 


1١66 


قلتاضة ع متاصعع83 عختطاصدمة'1 نه 226110102816 عتلم 1 : (3) [08 
105 و12 7221 تتف8 06 21186 18 01185-011:8 1 53811 06 نآغطة تع لاع بتة:1 
ع017أقنط (.'8) 011915210092 زوعع غع 520 ,2 ,1907 ملتعوط ,(1051 - 861) 
(1906 ساتمو) 81116 2ه اع عتلها1 هه ع122320ه0م تامتاقخستصطمط 18 06 
: (.21.99) : 1029125 :131223ممة مصسمة : :811161 .كاتلام غ 189 ,22 ,1 6 
34 .22 ,1289 50 800 مسم2 ع داز 


)1١(‏ من الملاحظات اللمطريفة المتى تسترعى الانتياه هو أن هناك تشابها 
بين وليم الصورى المؤرخ النصراتى وابن القلانسى المؤرخ المسلم فى أن 
كلا منهما يستعمل عبارات تكاد أن تكون متماثلة فى تكوينها وفى صيغتها 
ازاء هوت الانسان , فنرى وليم يكشر من حثل هذه المعبارة م مبأن فى الطريق 
اللذى لابد أن يسير فيه كل مخلوق « كناية عن الموت » ٠‏ كما أن ابن القلافسى 
يورد عبارات مماذلة يرددها فى كذير من المواضع ٠‏ 


(؟١)‏ ويسميها الصليبيون 3508800688 22 واليونان ‏ #تاقتصيةمة 
كما يشير الى ذلك البعض ٠»‏ ويلاحذ أن الجغرافيين العرب كاليلاذرى 
وياقوت وابن عبد المحق وأبى الفداء والادريسى يشيرون الى اطلاق هذا 
الاسم على موضعين . أنععدهما قريب من « أدنة , على نهر جيحان فى 
منطقة الثغور , والأخر على قرية من قرى دمشق قرب بيت لهيا , أما فيما 
يتعلق بالأولى فتستقيد هنا ذكره البلاذرى وأبى الفداء والمسعودى أنه فى 
سنة 864دم ( 8٠لام‏ ) غزاها عبد الله ابن الخليفة عبد الملك فى خلافة أبيه 
ورحصنها و.جهزها بالجند ٠‏ كما شيد جامعا على التل الموجود بها » وكانت 
بها قبل ذلك كنيسة , ثم لما جاء عمر دن عبد العزين ينى مسجدا فى قسم 
منها يعرف ياسم « كفر بيا » , لكنه تهدم زمن الخليفة المعتصم وكأن يسمى 
بمسجد الحصن ٠‏ انض فى ذلك 501 - 505 .016 .05 : عوصوط8 صر 
وما أورده من المصادر المعربية هناك ٠‏ 

(15) انظر قيما بعد الفصلين ١1‏ و ١7‏ من الكتاب الخامس عشسر 
ص 197 ,م 1ؤا 

(15) راجع الحاشية ١١‏ أعلاه ٠‏ وسنكتفى بهذا دون الاشارة الى 
مثل هذه الصسيفة كلما وردت مشل هذه العبارة فى هذا الموقف 

(15) الواقع أن وليم استعمل صيفة المتكلم بالمجمع » وريما كان 


1١ 


أنذا آثرنا فى ترجمتنا العربية استعمال ضمير المتكلم المثرد ليسهل على 
القارىء فهم الموضبوع جيدا 1 

|الجلة انظر صموئيل الأزل دلذارق حيث جاء فيه د الاستماع افضيل 
العرافة . والعناد كالوتن والتراقيم ٠‏ لأنك رقضت كلام الرب » ٠‏ 


)١17(‏ سيق لوايم أن أشار الى ه أستس جرنييه ٠‏ هذا قى الجزء الأول 


زثيلة القصود بالرجل هنا الكونت د هيح » "* 


زالدطة اشارة وليم هنا الى أن « أرسوف » أصبحت تعرف فى يومه 
وأنتيبياتريس انما هى اشارة صريحة الى محاولة الصليييين تقيير بنية 
البلاد . فاستعمالهم لكلمة أنتسدياتريس 5م128ماغسثم دليل على 
محاولتهم احياء الأسماء القديمة التى لم يعد لها وجود , فهى أسمماء 
من المتوراة والانجيل » وهذا الاسم الجديد اللمذى أطلقوه على « أرسوقف » 
متظون فيه الى ما ورد فى أعمال الرسل ١١/5‏ فى أخذ العسكر ليولص 
وذهايهم يه ليلا الى «١‏ انتيبياتريس » . كما عرفت « أرسوف » أيضا فى 
العصر الصليبى باسم «ه طأدّهنتامصطف وكانت بلدا اسلاميا عرييا , 
ويشير ياقوت الى أنها ظلت محتفظة يطابعها الاسلامى العريى حتى «أخذها 
كندفورى (أى جودقروى دى بويون ) سنة 155ه (0 ١١١١م‏ ) + انظر فى 
ذلك 28 ,3998 .22 ,أنه .م0 : دعسم تام-عة 


إحنة متى حاكن 0 

الجنة الوارد فى وليم أسم 9 تاج الملوك » وهى خطأ صوايةه ما اثيتناه 
قى المتن , وقد تنبهت الترجمة الانجليزية اللى هذا الخطأ ولكنها لم تصححه 
وبالرجوع المى المصادر المعربية يتيين لمنا أن « تاج الملوك يورى » كان قد 

(9؟) أشار الى هذا التسليم اين المقلانسى فى ذيل تاريخ دمشق , 
ص 5؟؟ , حيث ذك أن الماكم كان يدعى باسماهيل وئعته بالداعى العجمى, 
وأته علم أنه ان قام « يبأنياس فالميلاء محيط به » ولكم يكن لمه صسين على 
الثبات ٠‏ قانفذ الى الفرتج يبدل لهم تسليم بأئياس ايآمن يهم » فسلمها اليهم 


1١ 


وتسلل هو معه من لف لفه ألمى ه الأعمال الفرنجية على غاية من المذلة ونهاية 
عن السقلة » ٠‏ 

(9؟؟) أما « دان ء المشار اليه قى المتن أعلاه فقد كان أحد اولاد يعقوب , 
وصار المكان المافون فيه مع ثلاثة من اخرته ( ليس منهم يوسف الصديق ) 
يعرف بقير « دان » ٠‏ وهى على مقرية من « اريد » » وقد ذكر نأصرى خسرو 
قير أم موسى عليه السلام » ويشيسر ياقوت الحموى فى معجمةه ( مدادة 
اربد ) الى أنها قرية فى اقليم الأردن قرب طيرية على يمين المسافر الى 
مض ٠,‏ وقد ذقل ذلك كله عنه ابن عبد المحق فى معجمه « عراصد الاطلاع » . 
ثم يعود ياقوت فبقرر فى موضع آخر من معجمه بأن « هذا الاسم واحد من 
أسماء صيدا , راجع فى ذلك كله #كة ل 457 .22 ,015 ,م0 : عجوسدنع1.6 
أما بيت حبرون . أى بيت جيريل كما جاء فى متن وليم أعلاه فاسمها القديم 
00 15م مطاف انع 111 كما كان يقال لها أيضا ©2(جنوهع286]0 
ولك أشار الميها ياقوت فى معجمة فذكر أنها دقع بين القدس وعسقلان أى 
غزة ٠‏ وكاذت ديب! قلمة حدييرنة انتزعها صلاح المدين من الصليييين ٠‏ كما 
بوجد بين بيت جدرين وعسقلان واد يعرف يوادى امثمل المشار الميه فى قوله 
تهالمى ( حتى اذا أتوا على واد النمل قالت نملة يأيها التمل ادخلوا 
مساكنكم لا يحطمنكم سلدمان وجتوده وهم لايشعرون ) » 

٠ 1/9١ , (4؟) يوثيل‎ 


(5؟) بير سبع المعروقة عند المغرييين يامسم وطعطة مم8 
وبها البثر المتى حفرها ابراهيم الخليل عليه السلام حسبما ذكر ابن عبد الحق 
فى مراصيد الاطلاع ٠‏ 

(11) انظ ما سبق , حاشية رقم 77 ٠‏ 

(9؟) فيما يتعلق بالقلعة والاخبار الواردة فى المتن وما كان من 
الفرسان الاسبتارية راجع.136 .7 ,18285 156 اط قتعمققنامة : دمقسء وهات 

(8؟) أشار ابن القلانسى فى ذيل تاريخ دمشق » ص 558 » المى أنه 
فى رجحب سنة الامه + نهض الأمير « بزواج » فى فريق كبير من العسكر 
الدمشقى والتركمان المى ناحية طرابلس فظهر اليه قومصها فى عسكره , 
والتقى المصافان فقدارت المدائرة على القومص ومن معه ولقى الكثيرون 


11“ 


منهم مصرعهم : وترتب على ذلك أن تملك « يزواج » حصن وادى اين 
الأحمر : وأغلب المظن عندئى أن هذا الحصن هى حصن «١‏ عثليث » وقد يقال 
لة حصن الحجاج المسمى فى المراجع الصليبية حينا ياسم ملاع ههه 
متنامطموعمء2 وحيتنا آخر ياسم وقاءصة وطم2 » وهى الواقع 
كما ذكر ياقوت فى معجم يلدانه على الساحل الشامى وقال ان صلاح الدين 
استردة من الصليبيين ستة اممف ) /14 ام ( ٠‏ 


(59) قلعة « مونتفراند » هى المعروفة عند الصليبيين باسم 
نان م1 98 وقد تآلف المصسليبيون على اطلاق هذا الملفظ على 
د«يعرين» كما ذكرنا آنفا (راجع حاشية رقم 7" .ص :)١55‏ ويشين أبوالقداء 
الى أنه يوجد قريها أطلال حدينة قديمة تدعى « الرفنية » أو « رفنية » ٠‏ 
2 


فيه كانت «١‏ المتورون > 60 عبآ أى « تبنين « واحدة من قلاع 
الصليبيين الحصينة . وقد ذكرها ابن جبير فى رحلته ووصفها بأنها واحدة 
من أكبر قلاع المفرنجة » وبها محطة تمكيس القوافل ٠‏ ومن الطريف المذى 
يذكره اين حبير قى هذا الصدد قولمه ان هذا المكان تحكمه أمرأة يدعونها 
« الخنزيرة » وينعتونها أيضا بالملكة » ويقول انها أم الملك المخنزير الذى هو 
صاحب عكا : كما يشير المى أنه ومن معه نزلو! اسفل هذا الحصن ؛ كما 
لاحظ أن معظم جباة الضرائب هنا من اكغارية , مما يسترعى الانتباه 
فى دراسة المجباة فى الأقاليم الاسلامية ٠‏ 


١16 


فصول الكتساب الخامس عثثر 


الامبراطور يفرض الحصار على شيزر فيصحبه آمير انطاكية 
وكونت المرها وقاء بعهد الطاعة والتبعية الذى قطعاه له ٠‏ 
الغضب يحمل الامبراطور على رقع الحصار عن شيزر 
والعودة الى أنطاكية قبل أن يتم هدفه ٠‏ 

الامبراطور يطالب الآمير من جديد بقلعة أنطاكية ٠‏ وبذلك 
دديط اللثام عن نيته فى الإقامة بعض الوقت فى تلك الناحية ٠‏ 
حدوث بعض الاضطراب فى أنطاكية همسا يترتب عليه أن 
يشجب الامبراطور ما كان قد طلبه خوفا هن العاقبة . ثم 
يخمد الاضطراب ويغادر الامبراطور المدينة راحلا عنها ٠‏ 
ارسال وفود الى الامبراطور لتهدئة ثائرته » فتنجح الوفود 
فيما جاءت من أجله ويرحل الامبراطور عائدا الى دياره ٠‏ 
ملك بيت المقدس يحاصر أحدى القلاع الموجودة قيما وراء 
الآأردن ويستولى عليها بالسيف . أما.جيش نا فتلحق به 


وع1 
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الهزيمة النكراء فى « تقوع » » ويقبص الموت روح « يود دى 
مونطر عوت > فى هده القنة :+ 
الدماشقة بالصلوبيين فينجدوثهم لكن بشروط معينة » ويعود 


زنكى الى قواعده ٠‏ 


الدماشقة ساعدون الصليبيين فى حصان مدينة « يانياس » ٠‏ 
جد قدين انطاكة بوكؤقت را نلين كران هنا انها سا نظ 


فى الحصار فيشتد التضييق على ائدينة ٠‏ 


, وبناء آلة للرمى‎ ٠ وصول أمير أنطاكية وكونت طرايلس‎ ٠ 


فى قدوم النجدة اليهم ٠‏ ّْ 


١‏ وصول مبعوث من كنيسة رومة عن طريق البحر ومتابعته 


المسير الى موقع الصا ' ٠‏ الاستيلاء على مدق د نا لاضن 
الى بيت المقدس * 


1١ 


الى رومة فيقع أسيرا فى يد روجر دوق « ابوليا » » وصول 
البطرك آخيرا الى روهمة فيرميه أعداؤه بالتهم ٠‏ ولكته يعود 


ب أتباع اليطرك من رجال 0 اه استقباله عند عودته 


كه1 


بلاد كونت الرها وين للع أخيرا بينه وبين الآمين , 


1 


1. 
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لضن 


ركيمن اساهقة ليون التدوتاالنايوج الفط اناه الأخيرة 
فى عكا , فيحضر الى هناك «١‏ البيريكوس » أسقف « أوستيا » 
رمى اليطرك بالتهم فى مجمع الأساقفة * المجمع يستدعى 
« سديرلق » رئيس أساقفة أآفاميه ‏ مكانه ويتقرر خالسسع 
البطرك من أسقفيته. ٠‏ 

المجمع يقررى خلع البطرك فى غييته لعدم طاعته , ويلقى به 
فى الحبسس حيث يعامل معاملة حشينة فيعود أدراجه مرة 
بالسم وهى فى طريق العودة ٠‏ 

المندوب البابوى يعود للقدس ويعقد اجتماعا ويدشن أيضسا 
ميكل السيد. - 

الامبراطور ( البيزنطى يوحنا الثانى ) يساقر مرة أخرى 
الى سورية ويطالب الأمير ( ريموند ) بتنقين الاتفاق الذى 
كان قد أدرمة معه ٠‏ 


الأهالى يبعثون بالرسل الى الاميراطور يشجيون الاتفاقية 
ويرفضون دخوله المدينة » 


وصول رسل من قبل الامبراطوى الى ملك القدس معلنين اليه 
عزم مولاهم على المجىء الى بيت المقدس بحجةزيارة الأراضى 
المقدسة + رد الملك عليه ٠‏ 


اقامته فى «١‏ كيليكية » ٠‏ 


1١ا/‎ 


- الاميراطور ينادئ بأصغر أولاده امبراطورا مكانه ثم يلفظ 
أتفاسه - عودة الجيش ( البيزنطى ) الى بلاده تحت قيادة 
الاميراطور مانويل ٠‏ 

قيام الملك فولك وأشراف الملكة ببناء قلعة ١‏ ابلين » أمام 
15 قلا" - 

5" بناء قلعة أخرى أمام عسقلان استجابة لرغبة جماعية من 
ناحية اليارونات : وتسميتها بقلعة « يلانش جارد » ٠»‏ 

5 2 الملكة تؤسس ديرا فى « بيثانى » وتوقف عليه حبوسا كبيرة 
وتقيم أختها رئيسة للدين ٠‏ 

كه الملك ( فولك ) يقع على أم راسه من فوق ظهر .جواده أثناء 
مطاردته لآرنب فى سهل عكا فيموت ويدفن فى بيت المقسدس 
مع سلفيه 4< 


1١م‎ 


هنا يبدا الكتاب الخامس عشر 


محاولة الامبراطور بوحئا بسط نغوذه 
على الامارات اللاتيئية 


2) 


أمضى الامبراطور شهور الشتاء فى كيليكية ٠‏ فلما اقترب 
دخول الربيع ( وهو أكثر فصول السنة ملاءمة لمتابعة الحرب ) أرسل 
المنادين ينادون بالقرار الامبراطورىئ قواد الجيش وأمراء المثين 
والخمسين لاهداد قواتهم وتهيئة الات الحرب وتسليع الناس كافة , 
كما بعث الرسل الى آمير أنطاكية والى كونت الرها ويقية كيار 
مسئولى هذه النواحى للخروج بصحبته للقتال » وتم جمع العسكر 
من شتى النواحى ؛ حتى اذا كان الفاتح من ابريل سعى الامبراطور 
للاستفادة من الاتفاق المبرم بينه وبين الأمير ريموند » فامر بدق 
الطبول والنفخ فى الأبواق وان ذاك زحف الجيش كله نحو « شيزر » 


اللا 


ودشل أرض العدي 3 ولم تتقضشن سوىوى ايام قلائل يعدثن حتى كان 
قد صرب معساكره أمام المدينة ٠‏ 


ما كان الأمير « ريموئد » والكونت يعلمان يهذا الخبر حتى 
حشدا الحشود من كافة أرجاء بلادهما . وسارا مجدين قى اشر 
الاميراطون مستهدقين الهدف ذاته 2» وسرعان ما وصلا يجيوشهما 
“مام المدينة المشان اليها ٠‏ 


عد 6د مد 
وموقع شيزر مشابه تمام المشابهة لموقع أنطاكية » قهى واقعة 
بين الجيل والنهر الذى يمر بالمدينة الأخيرة أنطاكية . كما أن القسم 
الاكبنق هنها واقع فى السهل الذى ينبتسط حتى. يبلغ. الثهن + سل 
آله يوجد قسم آخر منها قد شيد على سفح الجبل ٠‏ 
الا الوه 


د د 6 
ولقد عبن الامبراطور الذهى واحدقت كتائيه بالمدينة وضرب الحصار 
على تلك الناحية التى تعتبر الاغارة عليها من أيسر الأعمور بسبب 


وجود الضواحى أماحها : -“وانكدت الآلات الدربية المنصوية فئ 
المواقع الاستراتيجية ترمى يقذائقها الحجرية الثقيلة قذفا موصولا 
فتين الأبرايجم والأسوار وتصدع ما وراءها من دور الأهالى » وكانت 
هذه القذائف الهائلة, الحجم يآخن بعضها بحجز المبعض الآخسر 
بلا انقملاع مما نجم عنه أتهيار التحصينات التى كان الأمهسالى 
يعتبرونها أكبر مداقع عنهم ٠‏ فاحدث انهيارها دويا مفزعا بين هل 
البلد ٠‏ ويث الذعر في نفوسهم ٠‏ 


1 


'ونظرا لما طبع عليه الامبرأطور من الشجاعة الفائقة فقذ 
ضاعف من شدة ههومه الضارى , وأظهر حماسة فائقة آذنت بأن 
النصر المنشود قريب المنال » كما أثار همة الشباب الطموح فنشطو! هم 
أيضا من جاذبهم فى النضال وأبدعوا فى القتال ؛ ثم نزل الاميراطور 
يئفسه بين صقوف جنده , حاملا درعه ء ومتقلدا سيفه » وواضعا 
لامته الذهبية على راأسه . وسار فى العسكر يشجع بكلامه جماعة هنا 
وأخرى هناك ؛ فكان دينهم كواحد منهم » وقاتل قتالا بطوليا حمل 
الآخرين على يذل المزيد عن الاستبسال فى المعركة , وهكذا لم يقتصر 
نشاط هذا الرجل العظيم على ما هى آخذ به نفسه فقط بل لقد تحمل 
حر المعركة منذ أول النهار حتى آخره دون أن يعطى نقسه بعض 
الراحة . أى لحظة يتناول فيها طعامه ء ذلك لأنه كان موزعا بين 
شد هزائم من يديرون الآلات الحربية ليضاعفوا همتهم فى تحقيق 
غرضهم » وبين يث الحماسة فى قلوب الذين هم فى أتون المعمعة , 
فاعاد للقتال ضراوته أذ راح يبعث بالصف هن الرجال مكان غيره , 
ويستبدل من أذهكهم القتال بغيرهم ٠‏ 


وبينما كان هؤلاء منصرفين كل الانصراف الى الصراع العنيف 
اذا بالأمير والكونت ‏ وكانا شابين فى ميعة العمر ‏ يستسلمان 
لنزوات الشباب الذين فى مثل عمرهما , فائكيا على العاب القمار 
انكبايا اضر بصالحهما ٠‏ وزيادة على ذلك فقد دفعهما عدم رغبتهما 
فى مواصلة القتال الى اغراء سواهما بالتكاسل والقعود عن القيام 
.يدون جدى فعال قى الحضان * 


قلما وقف الامبراطور على سلوكيما الشائن تسحر غضبه 
عليهما . وكثيرا ما راح يبذل النصسيحة الرقيقة لهما قى العسر 
والعلانية: » وجاهد كى يردهما الى واجبهما » وضرب لهما المثل 
بنفسه هى ذاته ء وذكر لهما أنه # وهى أقوى حلوك الأرض قاطبة ب 


15١ 
) (م 1ل - الحروب الصليبية‎ 


لم يرحم نفسه أن يجشمها الكثير من المثاعب الجثمانية » ويتكبد فى 
أانتقات الطائلة : ويكازيب على مكل هه الصيورة. : 

واستر الجيش يقاتل بضعة أيام من غير توقف ٠‏ 

وكان مما أحنق الامبراطور أشد الحنق أن يرئى مديئة ضعيقة 
جيش آخر ١»‏ كما أضجره طول وقوفه ٠‏ فرمى رجاله بالتراخى » 
وداح يحثهم على بذل المزيد من المحاولات العنيفة 0 وأعره م 
بمضاعفة قوة هجومهم ليكون حصارهم أشد ضراوة * 

كان الحصار عنيقا وان لم يكن فعالا * 


ثم تم الاستيلاء على ذلك الموضع الواقع أسفل البلد اشر قتال 
تشابكت فيه الأيدى بالايدى , ولم تاخذ الغالب الرمدة باحد من 
السكان الذين وجدهم هناك , فقسا عليهم قسوة لم يستثن معها الا من 
دلته لهجته أى هندامه أى ما شابه ذلك على اعتناقه الديانة المسيحية 
فقد كان فى « شيزنر » قوم من المؤّمنين(١)‏ أناقهم ساداتهم الكفار 
ذل الأسى ٠‏ 


2» 


لم تكد تلك الضاحية تقع ( فى يد الامبراطور ) حتى خاف 
الأهالى أن يقتحمها العدى ويدخلها قسر! فيقتك بنسائها واطقالهم , 
اذلف الثمدوا فنطة قصيرة فاتمنيى! اليوا ككام سالعب ا« كدر + 
اذ ذاك شريفا(؟) عربيا » قأرسل فى السر الى الامبراطور رجلين 
فو كيله ستقطفاتة + وبلمسستان حتة الايقاء: على المدينة والتعظلكت 
عليها والرحمة بسكانها فتشملهم رحمته , كما أخذ هذا الأمير 
( المسلم ) العهد على نفسه أن يدقع لقاء ذلك ميلغا كبيرا من المال ٠‏ 
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على أن المسلك الشائن الجيان اأذى سلكه الأمير ( ريموئد ) 
والكونت أثناء الحملة أسخط الامبراطور أشد السخط ء, لاسيما وأنه 
كان يحارب من أجلهما وقاء منه بعهده لهما , أما يمينهما التى 
أقسماها بالولاء والتبعية له فرأها خدعة أكش من أن تكون حقيقة 
واقعة . ومن ثم اشتد مقته لهما وعزم عزما أكيدا ١‏ وافقه فيه ثلة 
نكثهما بالعهد » وأن يغتنم أول فرصة تلوح له فيرقع الحصار ويعود 
الى دياره مع المحافظة على شرفه ٠‏ 

لذلك ما كاد يتسام المال المتفق عليه ( من آمير شيزر ) لرفع 
الخحصان حتى أمر المنادين أن ينادو! بعودة السلام والامستدداد 
للرحيل » وسرعان ما قوض الجند الخيم » وصدرت الأوامر الى 
جميع القتالق بالاتضناء بعقنها الى بعص والذحف إلى انطاعية , 
وأن يعجل الجيش كله بالذهاب الى هناك ٠‏ 


للنا كلم كتين والعؤتت يتنا قغلة الاميراطون توما من 
تاعاق هنهما :لعن وات مناعة مندم + وحاولا كنيد عن عزف فاسع 
يفلحا فيما قصداه , ونبذ هى ظهريا كل مسساعيهما ومحاولاتهما 
يان ذال 'للرسيل م ويقال. ان «الكونت كان كو مك بومكزا من 
الأمير اذ سلك فى هذا الموقف مسلكا شديد الخيث » وذلك لآن 
ها كانت تنطوى عليه جوانحه من كراهية لسيده الأمير حمله ( كما 
صرح قيما بعد ) على أن يستعين بدهائه الذى يعجز الأمير الشاب 
الطائش عن مجاراته فيه » فعمل على أن يضله ليزداد هو قوة , 
وسعى بكل وسيلة احمل الامبراطور على صب جام غضبه ونقمته 
على الأمير الشاب ٠‏ فلا تعلى مكانته عنده ٠‏ 
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وصل الامبراطور الى أنطاكية فى ابنائه وحاشيته ودخل 
الدينة وحوله أكثر عسكره , فتلقاه الناس بالحفاوة البالغة . كسم 
ساروا به أول ماساروا الى الكاتدرائية فقصسر الأمير الذى قام 
هى والكونت بقيادة الركب الاعبراطورى ٠‏ وتبعهم كالعادة موكب 
مؤلف من البطرك وجميع وجال الدون والثاين'كافة «#وراحت الكامة 
تنشد بدن يدى بوحنا أناشيد الثناء » وتدق له الآلات الموسيقية , 
وتشق الأفق هتاقات الفرسم ٠‏ والتصفيق العالى + 


ولقد ظل الامبراطور يتمتع يضعة أيام كما لى كان فى قصره 
يكل ها شاء عن الاستحمام وكل ما ينعش البدن » واغدق كرمه على 
الأمير والكونت ونيلائهما بل وعلى بعض الأهالى » قفاضت انعاماته 
عليوم جميعا كاستى ما نكرن ,الاتمام.ء حت اذا الكيون من ذلك عله 
طنب العافلين 15 وحم اسراف الافارع للمكوليين يذية .«قانيا 
صاروا آمامة قال هوجها الكلام الى الأمير : 


« انك لتعلم يابنى العزين ريموند أننا أقمنا فى هذه الناحية 
زمنا طويلا يسبيب حينا لك . وقد فعلنا ذلك تذفيذا للاتفاق الذى كنا 
قد أآبرمناه سايقا بفضل سعى بعض أهل الفطنة بين أمبراطوريتنا أ 
رعاها الرب ‏ وبينك , ياعتيارك قصلا مخلصا إنا ,» وها قد جاءت 
الفقرصة ال ملائمة كى نفى بوعدنا » وتضع جميع المنطقة المجاورة تحت 
حكمك كما تنص على ذلك صراحة شروط الاتفاقية 2 ولكنك تعرف 
حجيد!ا ‏ كما يعرف هوؤّلاء الذبلاء الذين يقفون الآن فى حضرتنا 5 
أن تنفيذ هذه الشروط التى ندن ملتزمون بها تتطلب زمنا ليس 
بالقصير , كما أن واقع أمورك يفرض على أن اطيل اقامتى لكنه 
يكلفنى نفقة أنكبر » وعلى ذلك فالواجب يقتضيك ب حسب نص 


1 


الاتفاق ‏ أن تعهد الينا بقلعة هذه المدينة حتى نضع أموالنا بها 
فتكون فى مأمن , كما يجب أن يتوفر لعسكرنا حرية الوصول الى 
المدينة : يدخلونها حتى شاءوا ويخرجون منها متى أرادوا من غير 
غاذق يفوقهم فيعا ييذون.+ كما أنه لا يمكن المضجول على الات 
اللازم جليها لحصار حلب من طرسوس وعين زربة وغيرهما من مدن 
كيليكية : ولكن أنطاكية هى الوحيدة التى هى أقدر من غيرها 
فى تقديم هذه الأشياء من أجل تحقيق هذه الأهداف وامدادئنا 
بالتسورات الت لا سيدا سر اعا + لذلك ففلرك الوقاء يدك 
واذاء واهيك التزاما بيدين- الطاعة الى قظعتها على نفك لقاءء 
وستكون مهمة عظمتنا الامرراطورية أن ننفن الالتزامات المفروضة 
علينا » ٠٠١٠‏ ولن نقصر فى البذل ولن نضن بيذل أقصى جهدنا » ٠‏ 


هالت الأمير ونبلاءه خشونة هذه الكلمات ؛ وظلو! فترة 
طويلة من الوقت يقلبون األمشكلة فيما بينهم على شتى وجوهها وهم 
جزعون ٠‏ ولم يعلموا! يماذا يجيبونه . ذلك لأنهم رأوا مدى الخطر 
الجسيم الذى يهدد المدينة ان وقعت فى أيدى الاغريق المدللين : 
وهى المدينة التى حصلت عليها آمتنا بعد تعرضها لأخطار جسام , 
وردت الى العقيدة المسيدية بعد أن بذل الأمراء الكرام من اجلها 
دماءهم الغالية , وكانت أنطاكية على الدوام رأس كثير من الولايات 
الكبيرة وتاجها , والتى كان يخيل اليذا أنه ما كان ابأقى الاقليم أن 
تقوم له قائمة بدونها ٠‏ كما أنه لا جدال من ناحية أخرى فى أن هذا 
الأمر تضمنه الاتفاق الذى كان الأمير قد أبرمه ٠‏ بالاضضافة الى ذاك 
فان الامدراطور كان قد آحضر اليها الكثيرين من رجاله هما جعل 
من الصعب معائدته ان هى رأى اللجوء الى القوة وما وصلت الأمور 
الى هذا الحد الحرج تكلم كونت الرها نيابة عن الجميع فقال : 
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و مولاى : ان كلمات عظمتكم الامبراطورية حافلة بامبلاغة 
العلوية , وانها لقمينة بالقبول التام لأننا نرى أن هدقها يرمى الى 
زيادة قوتنا » ولكن جد أمر يستدعى الالتفات ٠‏ ذلك أنه لم يعد فى 
قدرة صاحيها الأمير أن يتفرب وحده بالموافقة على هذا الطلب , 
بل عليه أن يستوفيه بدثا ومشورة مع كبار رجالاته ومعى انا ذاتى 
ومع رعاياه الآخرين المخلصين ٠»‏ فيشير عليه هؤلاء جميعا يامثل 
الطرق لاستجابة قرارك وتنفيذ امرك على أتم وجه » أذ لو شيت ثورة 
من .جانب الأهالى لحالت دون تنقيذ مطاليك » ٠‏ 


دفترة قصيرة من الوقت حتى يمكنهم مناقشة الأمر فيما بيتهم * 
اتسنوة لكر دقة عاك 1 ان قمبرة ردقن الأمين قن 
القصر وان كان فى الواقع سجينه كما ذكر ذلك أحد التقارير ٠‏ 


6»)5( 


عا عاك لانو سل :الي وارة حقن انفد فى 'الشدى وبعال هن 
ناحيته الى العامة يخدروتهم بمطالب الاميراطور » ويحرضوتهم على 
حمل الضلاح ٠:‏ وسدرمان .ها اتدلعت فى ارحاء الديتة 'المساهرات 
الصاخية , وتكائرت الجموع من كل حدب وصوب ٠‏ واسستحالت 
بادر الى امتطاء أحد الجياد وانسل على عجل ميمما وجهه شطن 
القصر كما لى كان دفر من مطاردته الناس له.وطرح نفسه وهى يلهث 
القجاقى.. وتساءل فى افتمام بالغ هذا تدمل الكزات علي قتا 
آذاب: اللباقة وحرمة القمبيل العالى فس تيع ال السفمترة 
الامبواطووية الجليلة على عدم الصورة ‏ + قرى. عليه الكيتك :ان 
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الضرورات تبي المحظورات وهى لا تعرف عرفا ولا قانونا » وأن 
مطاردة الرعاع العنيفة له أرغمته على خرق القواعد المتبعة قرارا 
من القتل , فالح الامبراطور عليه ان يزيده تفصيلا , فاجابه بأنه 
قد دخل احدى الحانات يستجم قليلا ٠‏ ويتناول دعض الأطعمة 
الخقيفة واذا بياب النزل قد حاصرته جموع غفيرة مدججة بالسلاح 
ومنتضية السيوف وشتى أدوات القتل التى يستلزمها غضيهم » 
رهبازوا! كاتهم رجل واعد ولس على لضاتها فنوى اتهاقة. بافنه 
وجل سفاك , خائن لبلده , وقاتل لشعبه » وأنه موشك أن يبيع المدينة 
للاميراطور لقاء مال رشاه به الاميراطور , كما طاليوه بتسليم نفسه 
اليهم كم اقتحموا الخان قبل أن يفر منهم ومن آلاف الأخطار التى 
تتهددلهة ٠‏ 


د جد 2 

وتجاوبت ارجاء المدينة فى هذه اللحظة بهدير الجموع الصاخبة 
الحائقة , وانطلقت الشائعات تزعم بأن انطاكية بيعت للاغريق الذين 
تسلموا قلعتها والذين سوف يحملون الأهالى على هجر دور أجدادهم 
والرحيل عن أرض اسلافهم , فاسخطت هذه المزاعم الناس وأحنقتهم, 
وانطلقو! يهاجمون كل من صادفىه من رجال الامبراطور ٠‏ فينزلونهم 
من على ظهور جيادهم » ويسلبونهم غصبا كل مامعهم ٠‏ ولم يتورعوا 
عن ضربهم بالسياط » فمن قاومهم ولى قليلا قتلوه بالسيف , أماأ 
الشاردون الذين انطلقوا على وجوههم وهم فى غمرة الياس فرارأ 
من أن يقتلوا أى تنالهم الكلوم فقد تتبعتهم العامة بسيوفها المسلولة , 
وتعقبوهم حتى داخل القصر الامبراطورى ٠‏ 

حينذاك اضطر الامبراطور ازاء ثورة الأهالى وصراخ حاشيته 
الى القيام بعمل شىء ما » قبعث فى استقدام الآمير والنبلاء اليه فى 
لحظته هذه خوفا من قيام مظاهرة خطيرة ضده هى ذاته فكبح جماح 
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غضيه ساعتئذ , وقال مشيرا الى الملاحظات التى ذكرها فى حضرتهم 
جميعا » فقال : 


« أذكر أننى تذاكرت معكم اليوم فى موضوع ريما كان هو 
وشيوخها أننى شاجب ما قد قضيت به » وراجع عما كنت راغبا فيه 
طالما رآيتم أن فيما طلائكه ما يلدق الأذى بكم ويلكيدكم من أمركم 
عسرا ٠‏ ولذلك فانى مدق بايديكم القلعة والمدينة كلها , ويكفينى أن 
الأوقياء. ». وموقن. كل 'اليقين انكر ان حمنتوا يحهه 'الولاء .ولا يمين 
التضية الى قطعتمرها على الفنكم لى. + واتاشتدكم ان مترههوا 
الآن: الى مولا الدامن"العتانقين لفكت | كورتم ع ولتطموهع التة 
أذا كانت اقامتى فى انطاكية تسبب لهم ذعرا فليقروا فسأ ولتطمئن 
قلوبهم قاتتى راحل غذا ياذن اش »+ 


قاستصوب الحاضرون قرار الامبراطور واثنوا الثناء العاطر 
على حكمثه وبعد نظره ورجاحة عقله وحسين تدبيره 5 


واذ ذاك خرج الأمير ريموند والكونت جوسلين ومعهما غيرهما 
من كبار الرجال وأشرقوا على العامة وحاولوا بالكلمة والاثشارة 
والايماء تهيكة فورتهم + خهداوا .وائقثا عضيهم بيذه الكلمات الطبية: 
واخلدو! الى السكينة .كي الكبس عتهم. الوسطاء ان يغودوا ال 
'بيوتهم ويلقوا سلاحهم جانبا ويلتزموا السكينة ويركنوا للهدوء 2 
فلملا > وانذيئ الأدى آخيراا على نموي الصوزة : 

قلما كان اليوم التائى غادر الامبراطور انطاكية وفى هديته 
أبناؤّه وأقاريه وجميع أتياعه » وصيدر أأمرهة يصب المعسكر خارج 
انتوان المديتة ».قتع الأمن: كما كران + 


1١كم‎ 


دق 


غير أن ذوى الفطنة من أهل المدينة أدركوا أن الاميراطور كان 
ساخطا فى قرارة نفسه على الأمير « ريموئد » وكبار النيلاء » وعلى 
الرغم من كتمانه مشاعره الحقيقية كتمانا أملاه عليه العقل الا أنه 
كان يؤمن أنهم هم المستولون عن شغب العامة » وأنهم هى المشجعون 
لهم :يرا على هذه الفوكنى 2 لذلك "تظم مولام لطن إلى افيادج 
السلام وأقراره 0 فأرسلوا رهطا من آهل التجرية والعقل كميعوثين 
لى عظمته الامبراطورية » وعهدوا اليهم أن ينويوا عن الأمير 
« ريموتد » وكبار أعيان اليلد فى الاعتذار اليه وتبرئة ساحتهم عنده , 
وأتهه لع يكونوا هم التين .فقنو "العامة الى القنب* 


وى كالوسل الن النتسيرة الأفبراط ريت ذاكدوا رده 
الأمير ‏ وبذلوا غاية جهدهم فى اقتاع الامبراطور بهذه الحقيقة 
ان قالوا له : 


م تعرذون يا صاحب العظمة الاميراطورية والجاذلة السامية 
أحسن مما نعرف نحن أن الناس فى كل المجتمعات ‏ لاسيما فى 
المدن حيث تحتشد الجماهير الغفدرة ‏ لا يكونون على درجة واحدة 

من الفهم + وأنهم غيص متكافتين فى عدالة حكمهم على الشىء ء ذلك 
لأنْ عاداتهم شتى وتقاليدهم متباينة » ومناهجهم متضارية حسيما 
تمليه غليهم مصالحهم , وما أصدق المثل القائل : « كلما كثر الرجال 
تعددت الأفكار ٠‏ اذلك فان واجب العاقل فى خض م هذه الظروف 
والأعراف الجمة المتضارية أن يميز بين من يستحقون ومن لا يستحقون» 
ويحكم على كل واحد بما هى آهل له , وبناء على هذا التعقل فان 
الفعال المسعورة الصادرة عن رعاع غير مسئولين لا ينبغى أن تعوب 
بالمضرة علي العناهبر الطيبة ٠‏ اذ كثيرا مايددث أن تطيش أحلام 
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جماعة من العامة الفوضدويين , يسخطها الزجر خلا تطيقه فتثير 
المتازعات والاشطرابات + ولكن من الؤكد ايضا ب حسيما دل 
العادة القديمة والتى كبن عتة بعد كنمتيا انه فن جميع الندة 
المنظمة قانونيا أن يكون لسرأة القوم المعتدلين أثرهم فى كبح جماح 
النزوات وصد الاندفاع الجنونى ؛ فان لم يفعلى! ذلك تغلب وضع 
العامة على وضع النبلاء » وما الم يتدخل العقلاء لتصميح أخطاء 
الرماع الذين لا تفكير عندهم فان الفوضى الطائشة التى جبل عليها 
الغوغاء سوف تكون لها اليد العليا وتتغلب على قطنة الحكماء ٠‏ 

« ولقد ارتكب جماعة ممن لا خلاق لهم هذه الفوضى دون أن 
يعلم الأمير ولا أولى الأآمر فى الدولة عنها شيئا ٠٠٠‏ فليتزل بهم 
العقاب الذى هم أهل له , ولكن لا تدملوا الأمير ولا الأمراء جريرة 
السفهام التى لم يرتكدوها هم أنفسهم » ٠‏ 

« ورغبة من الأمير فى البرهنة على براءة ساحته فائنه 
مستعد للالتزام بشروط الاتفاق » وورجوكم ل اذا سمحتم أن يضع 
فى ين الأميراطور الديتة والقلعة هما »+ 

ادى هذا الاعتذار وأمثاله من التبريرات القوية الى هدىء حدة 
الامبراطور وازالة سخطه الذى كان يرجع الى الشك وحده ء وأفسح 
المكان لاحساس رقيق , ومن ثم أرسل الى الأمير والكونت طالبا اليهم 
المثول دين دديه * فانقشعت بذاك سحاية الغضب التى كانت تفصل 
بينه وبينهم » وسعد الامبراطور بتحياتهم » ورد عليها بأحسن منها ٠‏ 


فقي" اليوم: أهيرا ناخ :متام سانا تالف الأهمزة 'تميله 
على العودة الى بلاده ء واستاذنهم فى الخروج ووعدهم وعدا أكيدا 
أنه راجع اليهم بعون الرب على راس جند كثيرين » ومنفذ ما اتفق 


4ن 


شيل ق ماويكل جيف ومذ ريعي عق ادانتوم عن كلها يعدن 
تالهافى هذا الأقليع ون استورية اعد عسعرة للمسبينوالعودة إلى 
مملكته * 


كع 


فلن از اليف" التالى-ونمد غرور كز قضيرة علي زقوغ 
هد الأسداف فى انطاكنة نماء إلى القس المح قير كرتت 
فلاندرز » ختن الملك . وكان رجلا وجيها : عظيم القدر بين أمسراء 
الغرب ٠‏ وكان فى صحبته حاشية نبيلة * 


ذلك أنه كان قد تم الاتفاق بالاجماع ‏ بناء على توجيه من البطرك 
ومن عنده من أمراء المملكة ‏ أن يقوم « تييرى كونت فااندرز » يمن 
من الأردن على مقربة من جبل جلعاد فى اقليم «٠‏ العموثيين » » 
وكانتث هذه القلعة مصددر خطر كبير يهدد أرضنا وهى عيارة عن 
مغارة فى منحدر جيل باسق الارتفاع صعب المرتقى » ويقوم على أحد 
جائبيه ممر ضيق بالغ الخطورة »2 يقع بين جرف صخرى مرتفع 
وبين المنددر الذى ذكرتاه 0 ويؤدى الى نفس الكهف 0 


كان يغشى هذا الكهف عصية من اللصوص وقطاع الطرق 
والأوشاب القادمين من أراضى مؤاب وعمون وجلعاد ٠‏ الذين 
الفوا كلما سثئدت الفرصة لهم مراوحة أراضينا يغاراتهم 
الكثيرة التى يباغتوننا بها على غير توقع منا » وكثيرا ها أصايتنا 
هذه الهجمات بالآضرار البليغة , وكانت اخبار الأراضى الصليبية 
تصل الى هذه العصابات بواسطة جواسيسهم الخبيرين بالاقليم , 


.١: ١ال١‎ 


عمن كانوا يرسلونهم قبل كل غارة يزمعون القيام بها ٠‏ وكان 
زعماؤنا يتلهفون لاجتثاث هذه الشرور ٠»‏ وعن ثم اقترحوا ‏ كما 
قلذا بد مغاعيرة الكيف فامكدعر ١‏ آهل تلك الناحية قلطنة : وعيونا 
الأرنن متهية القرات العريية + بكسن 11 باكر 1 جوم اضيا 
خيامهم فيما بين الآحراج الضيقة » ووضحوا القوات على شكل 
دائرة تحدق بالمكان المحاصر , وتبعا لقوانين القتال فقد اخذوا 
يضايقون العدى بكل السبل , وأطبقىا عليه كل الاطباق لارغامه على 
الاستسات انا الأسومن فاستبر اهن جاتيم ويكل ها أرقا امن 
مكر شرير للدفاع عن أنقسهم ٠‏ 


وهكذا كان الجيش الصليبى كله على وجه التقريب لا يشغله 
نوع المعركة + وادوك مفماعة عن الأترزاك عن فنس" لوقت ان كل 
الاقليم المار بالأردن قد خلا من العسكر . فأصبعح ميسرا للهجمات 
العدوائية , فاغتنموا هذه الفرصة التى سنحت لهم حينئذ وعبروا 
الأردن سملو ملفا بن أرمكا و على ينين 6 رارز اهل لول 
ماحل ٠‏ تير الاميقلت »القن تس انشنا: +النس الس و وكقدي! 
من هناك الى الاقليم الجبلى وهاجموا تلك الناحية من الولاية التى 
كانت فى العصور القديمة من أرض أبناء يهوذا , فاستولو! يالغصب 
على « تقوع » وهى مدينة النديين عاموس وحبقوق ؛ وقتلوا القلة 
القليلة الباقية ممن لازالوا موجودين بها . اذ كان قد هجرها من 
كانوا بها من قاطنيها الذين فرت جموعهم منها مستصحبين معهم 
نساءهم وأولادهم وقطعانهم واغنامهم » ولجأوا الى كهف «١‏ أودولا » 
المجاور » وذلك لأن النذير جاءهم قبل فوات الأوان باقتراب العدى , 
وات كانت الديثة خالية من اهلها نت اتكمم الغيروة نيوت" الهاربيق 
وحملو! معهم كل هأ وجدوه بها بعد رحيل أصحايها عنها ٠‏ 


١ 


فحدث فى تلك الأيام أن جاء ألى بيت المقدس من أنطاكية 
المجاهد فى سبيل الرب « روبرت » الماقب بالبرجندى » وكان فارسا 
مغوارا بارعا قى استعمال السلاح ,. هذا الى جائب ها كان عليه 
من كرم المحتد وسمى الخلق ٠‏ وهى من هواليد « اكويتانيا » وكان 
رئيس جماعة فرسان المعبد » وصاحب فى قدومه هذ! يعض رقاقه 
ورهطا ضثيلا من الفرسان من مختلف المراتب ممن كانوا قد تخلفو!ا 
فى القدس التى ما كاد يصلها هو ومن معه حتى انطلقى! على جناح 
السرعة الى المكان الذى ذكرناه حالا , يتقدمهم « برنارد فاشيه » 
[حد رجال الملك حاهلا العلم الملكى ومن ورائه الناس قاطبة ٠‏ 


لكن ما كاد الترك يعلمون بأن الصليبيين فى الطريق اليهم 
حتى غادرو! « حبيس »؛(5) موطن النيى « يوئيل » وفروا نحى الخليل 
الذى هى هدفن البطاركة » وفى نيتهم النزول من هناك الى عسقلان ٠‏ 
ومع جعرفة الصايتين يان العدو خبارج فن الارتداد الآناتهم السكر 
عن مطاردته رغم أنه لا زال قريبا منهم » كأنما كانوا على ثقة من 
أن النصر فى جانيهم » ولكنهم نهجوا عكس ما كان ينيغى عليه م 
نهجه , ان تفرقوا فى غير اكتراث فى شتى النواحى ٠‏ وليس لهم 
من هم غير النهب الذى فضلوه على استتصال شافة خص ميم ,2 
وسدرعان با أدرك. الترك هذا .الوشع رغم ركوتهم ألهرب.+ فعاودتهم 
شجاعتهم » وتجمعوا ثانية على مآلوف عادتهم وحاولوا جهدهم لم 
شتات قواتهم المبعثرة » وأغاروا فجاأة وبكل ثقة على زمر الصليبيين 
الذين كانىا يتجولون هنا وهناك » لا يخامرهم أدنى خوف من اى 
خطر يترصسدهم » فاستحر القتل فى رجالنا » ولم تكتب النجاة الا 
الشرذمة شثيلة متهم احاواوا القرب قلعلموا فلولهم الشتتة وقاتلوا 
الترك ٠‏ 


وفى هذه الآوثة تردد فى الأفق صدى دق الطيول العالى , 
'والنفخ فى الأبواق وعلك الجياد للجمها » كما خطف الأبصار: بريق 


ترون 


الاسلحة اللامعة »٠وسمعت‏ أصوات القأدة يشسجعون رجالهم 
وحجبت الآفق سحائب من الغيار الكثيف أثارتها سنابك الخيل فكان 
ذلك كله صيحة النذير الى قوات الصليبيين الأخرى المبعثرة هنا 
وهناك , فاسرعوا الى ساحة المعركة , الا أن صقرفنا الامامية 
ماليثت أن قرت على وجهها قبل أن يتمكن الصليبيون من الانضام 
الى رفاقهم الذين كانوا يجاهدون فى سييل المقاومة 2 وإن ذاك 
وحجحت كفة العدى علينا 3 وحاقثت القارعة يرجالتا 9 


وحاؤل الصليبيون القرار والعدو يلادقهم بسهامه المشرعة , 
ولكن النجاة كانت شيه مستحيلة لامتلاء. الناحية كلها بالصخور , كما 
كاد الملكان أن يكون خلوا من الممرات مما أمسقر عن لقاء بعض 
الصليبيين ختقهم بظيى السيوف ٠‏ 

كذلك هوى آخرون من أعلى المنحدرات فجد الترك فى أثشر 
الباقين من الصليبيين يذبحونهم ذبحا فظيعا بدءا من الجليل الذى 
هى قرية « عربة »(0) حتى حدود « تقوع »(1) ٠‏ 


.. وهلك فى هذا اليوم كثير من الأشراف والرجال البارزين » 
وكان من بين الهلكى « أيودى منتقوكون » الفارس المعلم الذى 
هى مهن جماعة فرسان المعبد » قكان مصرعه مبعث حزن عميق وكثر 
البكاء عليه 5 

وعاد العدقو الى عسقلان ظافرا منصورا » تزدهيه النشوة 
يهلاك الصليبيين ؛ وتملؤه الفرحة بما فى يده من الغنائم ٠‏ 


اما رجالنا الذين كاتوا مشغولين بالحصان ( قى جبل جلعاد ) 
فقد فاضت نفوسهم جزعا حين جاءهم النذير بالنكية التى المت ينا 0 


7و1 


لكن خفف هن جزعهم وشد عن عزمهم ها يعلمونه علم اليقين أن 
الحرب سجال , يكون النصسر فيها يوما لهذا ويوما لذاك » ومن 
ثم استمرو! فى العمل الذى يقومون به فى حماسة قائقة » فلم ينقض 
نعهن الوقت الا وقداتز لهم الانتيلاء علي ذلك الكمتنبنشيئة الت 
فعادوا الى ديارهم سالمين يكلل المجد هاماتهم ٠‏ 


(لا)» 


بيثما كانت هذه الأحداث تجرى فى القدس كان زنكى قد غوه 
تحيوة تمعلة أكنية بالدورة الى "لا تفرف الاستقران «قتطلع الي 
عور مدلكة فنقيق الى جاه القين الى شاكنها معين" الذين اث الذى 
كان فى الوقت ذاته حما الملك بأن زنكى نهض بجيشه فاقتحم دمشق , 
قبادر الحاكم أثر قى الحال الى ارسال رسل من ناحيته الى ملك 
بيت المقدس متوسلا اليه فى الحاح وبكلمات تقطر ودا أن يقوم هو 
وشعيه المسيحى فينجده بيالمدد ويسعفه بالرأثى ضد العدى الشرس 
الذى لا يذكر أحد خطره على المملكتين معا ٠‏ وتعهد له بدفع عشرين 
آلف قطعة هن الذهب نفقة للحملة , وقد فعل ذلك حتى لا يظن احد 
آنه ينشد من الملك وأشرافه النجدة بلا ثمن ٠‏ 


وكانت الاتفاقية قد نصت على أنه لايكاد يتم اخراج العدقى 
من فاحدق حت ورد «'أثى > :الينا عن ين حنايضة مدينة #عالياض + 
التى انتزعت منا قبل عامين من هذا التاريخ » وتعهد ‏ تاكيدا لشروط 
الاتفاق ‏ أن يسلمنا عددا من كبار رجالاته يتفق عليه ليكونوأ رهينة 
لدينا ٠‏ 


فلما استمع الملك الى هذه العروض جمع اليه كافة أاشراف 
المملكة وشرح لهم شرحا دقيقا لكل شروط الاتفاقية وتفاصيلها التى 


نمدا 


خمليا اليه وسل «١‏ أثن » وساليهم عاذا يكون زده علية + قطال البحعث 
دينهم , ثم قر قرارهم يعد إعمال الفكر المتزن والاستعراض الدقيق 
لمختلف الآراء أن يساعدوا أنر والدماشقة ضد هذا العدى الضارى 
الذى يهدد المملكتين على السواء , ورأوا أن خير صورة لهذا العون 
هى أن تكون مطلقة سذية حتى لايصبح العدو أكثر قوة يسبب 
تلكئنا فيستولى على مملكة دمشق ويستغل مواردها فيزداد بأسه 


٠ ضصدثنا‎ 


كذلك كان هناك ظرف آض جعل المساعدة أمرا لا مندوحة 
عنه :. وكان هى أقوى الدواعى التى ساعدت على الاستجابة لهذا 
العرض الا هو ما تضمنته الاتفاقية فى بندها الأخير من الاشارة 
الخاصة الى مدينة بانياس ٠‏ 


(6) 
على هذه الصورة كانت الموافقة على الخطة العامة ٠‏ 


لذلك ما كادت الرهائن المذكورة تصل وتوضيع فى مكان أمين 
حتى صدرت الأوامر ( الصليبية )» يجمع القوات الكثيرة من 
الفرسان والمشأة من شتى رحاب المملكة وحشدها حالا فى طيرية , 
وقام زنكى فى الوقت ذاته مندفعا بشجاعته الطافية فغزا أرض 
دمشق يعسكر كثيرين هن الفرسان 2 وزحف مخلفا المدينة وراءه 
حتى بلغ موضعا يسمونه رأس العين ؛ فأقام يه هى وكتائيه وعسكر 
هناك مؤقتا , ذلك لآن تقدم الصليبيين فرض عليه شيئا من التردد 
وكانت ثقته كديرة ببلوغ غايته المآمولة ما لم تفسد قواتنا عليه 
.خططه ٠‏ 


١/1 


وجاء ألى الصليبيين خبر توقف زنكى عند الموضع المذكور 
ونب خروج الدماشقة من بلدهم وانتظارهم فى « نوارة » وصول 
الملك وعسكره » واذ ذاك قوضص الصليبييون معسكرهم وأسرعوا 
رافعين بيارقهم » متجهين على بكرة أبيهم شطر المكان المذكور ٠‏ بيد 
أن زنكى ما كاد يعلم بهذه الحركة من جانيهم .حتى بادر الى الانسحاب 
ليعد لامر آهبته كراهية منه فى محارية جيشين فى وقت واحد , 
وخوض غمار معركة على أرض معادية له » ومن ثم أسرع قبل 
انضماة 'السلينين: الى المماشقة الى ترك التاحزة الت هو. فيا + 
وارتد على عجل تاركا قواتنا وقوات الدماشقة الى اليسار » وذزحف 
صوب الاقليم المعروف عادة ياسم « وادى يكار » لمكن هذه الحركة 
من جانيه لم تمنع رجالنا من مواصلة زحقهم الى الموضع المحدد 
حيف (تشتموا الى الاناشقة وصازوا'يدا'واحدة , وكيتذاك 6كين 
عندهم تماما خبر رحيل زنكى » فاتفقوا على أن يحولوا زحف 
الجيش باجمعه الى ناحية « بانياس » حسيما جرى الاتفاق عليه فى 
المعاهدة ٠‏ 


لقد سبق لنا أن قلنا ان « طفتكين » ملك دمش سق كان قد 
استولى قبل سنوات قلائل على هذه المدينة بقوة السلاح » وعهد 
بادارتها الى وال من قبله » لكن سرعان ما انفصل هذا الوالى عن 
الدماشقة وانضم الى عدوهم عماد الدين زنكى ء وكان هذا هو 
السبب الذى حمل حلفاءنا ( الدماشقة ) على بذل الجهود المضنية 
لوضع مدينتهم تحت نقوذ ملك بيت المقدس , اذ أنهم رأوا أن ردها 
الى الصليبيين الذين يتمتعون بعطفهم خير من أن يروها فى قبضة 
خصم يخاقونه أشد الخوف ولا يطمئئون أليه ٠‏ ذلك لأنه يستطيع 
من وجهة نظرهم ‏ أن يصيبهم بكثير من الأذى ويسيب لهم أزعاجا 
أشد وأكين ٠‏ 


1١1// 
) ؟ 2 الجروب الصلسية‎ ه١‎ 


وثعرف «٠‏ بأنياس » قى العادة باسم « بليئاس »(/) + وكات 
تعرف قيل دخول أدناء اسرائيل أرض الميعاد باسم « بليشم » , ثم 
ها لبثت أن صارت حن نصيب أيناء « دان » فسموها « لشم دان » 
حسيما نقرا ذلك فى يوشع(8) : « وخرج تخم يثى دان مثهم » وحصيعد 
بنى دان وحاريو! لشم 3 وأخذوها وضريوها سدد السيف » وملكوها 
ويكنوها ٠‏ ودعوا لشم دان ء كاسم دان أبيهم » ٠‏ 

ثم سميت هذه المدينة فيما يعد ياسم « قيصرية فيلبى » لأن 
فيليب التراشى بن هيرود الكبير زاد فيها تمجيدا لتيبيريوس قيصر , 
كما اشتهرت يفضل ما شيده فيها من العماشر الراكعة ,. ومن 
ثم فان شطرا من اسمها يشير الى ١ه‏ قيصر ؛ أما الشطر الآأخسر 


د د ين 


زحفت الجيوش المتحالفة نحو هذه المدينة التى ها كادوا 
يدخلونها يوم أول هايو حتى فرضوا عليها المصار من كل 
النواحى » ووضع « أنر » جيوشه فى ناحية بالجانب الشرقى منها 
تقع بين المدينة والغابات فى بقعة يسمونها « كوها جار » وأما قوات 
الملك فقد رابطت فى الناحية الغربية تجاه المزارع الفسيحة ء فادى 
وضع القوات على هذه الصورة المديطة بالمدينة الى منع أى أحد 
من الوصول الى من بداخلها » كما حالوا دون خروج أحد منها , 
وزيادة على ذلك فقد اقتضتهم الحكمة أن يبعثوا الرسل الى 
« ريموند » آمير أنطاكية والى كونت طراباس لدعوتهما للمشاركة فى 
الحصار الذى بدا حالا , وقد تم ذلك باتفاق عام فبعثوا الرسل اليهما 
فى الحال ٠‏ 

شدد الصليبيون فى هذه الأثناء الحصار يلا هوادة , يعاونهم 
حلقاؤهم(1) الدماشقة الذين لا يقلون عنهم حماسة والذين كانوا على 


74 


الدوام على استعداد للقتال اليومى ٠‏ وأخذىا يقذفون من آلات الرمى 
المسماة باليطاريات امجارا ثقيلة الوزن زلذلت: الأمستوان:ودكت 
المبانى القائمة داخل المدينة ذاتها .» كما كغذت: السهام والنبال تنهال 
كصيب لا ينقطع على آهالى البلد المنهوكين يصورة أصيح من 
المستحيل معها أن يوجد أى مكان آمن وراء الأسوار » حتى أن 
الأحجان أى جذيهم أقو أسهم كانوا قل أن يجرؤوا على التطلع 
بالنظر الى المهاجمين فى الخارج ٠‏ 


وكان منظرا عجيبا ومشهدا لم تر العين مثيلا له من قبل أن 
يقوم خصم بتشجيع عدوه على تسعير أوار الحرب » وأن يمضى 
مدججا بالسلاح فيكون حليفا لعدوه لتدمير العدى المشترك ٠‏ كذلك 
لم يكن أحد قادرا على أن يقول أى الحليفين كان أكثر استيسالا من 
الآخر ضد العدو المشترك ٠‏ وايهما كان اشرس فى الهجوم أو اكثر 
صيرا على تدمل عبء المعركة فقد تساوى الصليبيون والدماشقة 
فى الشتفاعة + واتحدوا ععا لتفقيق فدف واكك .. وعلى الرقسم 
من اتهم لم.يكوتوا على حذ سوام فى التدريب :ولا فى امستفال 
السلاح ء الا أن تلهف الدماشقة فى الاضرار بالعدو الذى هى من 
جنسهم جعلهم لا يذعذون » وعلى الرغم من أن المحاصرين آارهقتهم 
الهجمات التى لا تنقطع » وأثقل كاهنهم عبء العمل وخدخامته الا 
انهم ما زالوا يقاومون المقاومة الشديدة ولا يقصرون فى بل كل 
جهد للذب عن حريمهم وأبناتهم » وقوق كل شىء عن حريتهم » وزاد 
ضغط الأهوال عليهم من ابداعهم , فلم يدعوا طريقا للمقاومة 
الا سلكوه . وامستمروا! على ذلك فترة طويلة من الوقت جعلت 
الصليبيين يوقنون فى آخر الأمر الا سبيل لكسب شىء ما لم يبنوا 
برجا خشبيا ثم يحركونه ويلصقونه بالأسوار » ثم يعتلونه فيقاتلون 
المحصورين « غير أن الناجية كلها لم تسعفهم بالمادة الملائمة لصنع 


كن 


مكل هذ| البرج » وحينذاك كلف « أئر » بعض رجال هن عنده بالمضى 
الى دمشق فى طلب الواح كبيرة الحجم كانت مكدسة هناك منذ زحن 
بعيد لمثل هذا الفرض , وأمرهم بائجان مهمتهم هذه على وجسسه 
السرعة والعودة على عجل 5 


2٠0 


وول انظ انو اتطاكية وكوك طازابلس طلبية كرسانا النيق 
استدعوهما , فقدما ومعهما ‏ كما أملنا ‏ عدد كبير من المقاتلين 
اللخسورين. الذين بدوا وكاتهم فقدوا الآمل قى الصموه. .. اذ كان 
القادمون الجدد حريصين كل الحرص على اظهان باسهم ؛ قراح 
البعض مثهم يناغفس اليبعض الآخر منافسة حادة » وان كانوا يتطلعون 
الى الثناء والمجد فقد قسمو! أنفسهم الى جماعات منفصل بعضها 
عن البعقن » وحاجموا الدينة فى شن ترم عليها جشناعلة بجزع 
المحصورين واسثبلاء الشك عليهم فى قدرة عسكرهم على حمايتهم 
بينما تزايد ب من ناحية آأخرى ‏ ايمان المتحالفين باحرازهم النصر 
فازدادوا باسا على باس وشهاعة على شجاعة + واخذ مللهسم 
يتلاشى يوما بعد يوم حتى وجدوا أنفسهم أخيرا أقوى على الهجوم 
عما كانوا عليه من قبل ٠‏ ش 
دي ين 


بيتما كانت هذه الأحداث تجرى أمام « يانياس » اذا بالرجال 
الذين أرسلوهم الى دمشق يعودون هن غير تريث ولا تأخير بالواح 
كثيرة من الخشب من كل حجم وقوة يحتاجها العمل » وسسرعان 
ما بدا النجارون والفعلة فى ضمها بعضصها الى بعض وتثييتها 
بالمسامير الحديدية تثبيتا متينا ٠‏ وسرعان ما قامت عندهم آلسة 


14 


عظيمة الارتفاع يساعد اعلاها على استكشاف كل ارجاء المدينة , 
وجالت الأهحان الثى كائى1 يقددونها بالد نون شين الدا فين حن 
التقدم ٠‏ 

م 


ولما أصبدت هذه الآلة جاهزة للعمل نصبت على الجدان عل 
أن سويت الأرض التى بينها وبين الأسوار , وكان يخيل للناظر اليها 
ذاقته ٠»‏ 


حينذاك أصبح موقف المحصورين لأول مرة موقفا لا يمكن 
' احثماله » ففروا الى أقصى مكان يستطيعون الفرار اليه , الا أنسه 
كان عن الستميل استتباط اى. ملاح -خند .ها يلقيه باستمران هذا 
البرج المتصرك من وابل هتان من الأحجار والقذائف , يضاف الى 
ذاك آنه لم يكن يوجد داخل المدينة أى مكان آمن للمرضى والجرحى » 
ولا لأولئك الذين لازال فيهم من القوة والنشاط ما يساعدهم على 
التضحية بأنفسهم دفاعا عن الآخرين ٠‏ فلم يجدوا مكانا ينسحبون 
اليه الثماسا لشىء من الراحة بَمِدَ الجهود الشتاقة التى يذلوها + 


ذه على ذلك ثنه هيل بينم وبي التقتم ان الأرغ ]ف الى الخلف 
لوجود المتاريسءواصيحوا عاجزين عن مد بدالمساعدة لاخو انهم الذين 
يتساقطون ٠»‏ لأنهم ان فعلوا ذلك عرضوا أنفسهم للهلاك » ولم تكن 
قن الذاتفل ذاه بمدوى تتكس العام اها يتفرضيون له من الأخطينان 
الجمة على ايدئ المقاتلين: الويهودين فى البوع + :والحق ان القثال 
لاح وكانه معركة ضد الآلهة أكثر مما يكون بين البشر » وكان زنكى 
قد وعدهم ‏ وكان صادقا مخلصاأ فى وعده ‏ بأئه سسوف يهب 


14١ 


لنجدتهم » فصدقوا ها وعدهم بيه منذ أن قاله , أما الآن فقد تلاشى 
كل أمل لهم فى الدفاع عن أنقسهم فى ظل هذا الخطر ال موشك على 


1١1١١ 


حك فى اننا هق اسيل ان :قد الى طبيدااء' كستكول ته 
كنيسة روعة هو « ألبيريكوس » أسقف « أوستيا » الفرنسى ال مولد 
من أسقفية « يوفيه » , وقد أوفده البايا فى مهمة خاصة لتقصى 
حقيقة خب النزاع الناشب فى كنيسة انطاكية بين قداسة البطرك 
وبين اتباعه , ذلك أنه حدث قبل ذلك بفترة قصيرة أن بعث البايا 
الى سورية بالرجل الطاهر الذيل «يطرس» رئيس أساقفة «ليون» رسيولا 
خاصا من قبله لبحث هذا التزاع بالذات » غير ان المنية وافته قلم 
ينجز المهمة التى عهد اليه القيام بها » ومن كم فقد اختير 
« البدريكوس » ليدل محله . وكان بطرس رئيس الأساقفة الموقر 
موعلا بوخدم بعاسة مناسبة لهذا الصراع .حسيما تتمن. ين ذلك 
قيمأ بعد ٠‏ 


فلما'خرف الأسيقك :+ البيزيكومن »ان اميس الصتلييى يشتقول 
باكمله فى حص-ان ه باتياس » » وأن ه وليم » بطرك بيت المقدس 
« وفولشر » رئيس أساقفة صور وغيرهما من أمراء المملكة موجودون 
فى مكان الحصار مضى الى « بائياس » على جناح السرعة ؛ وأدث 
معونة هذا الرجل الحكيم ومشاركة السلطة الرسولية فى الأمر الى 
زيادة حماسة الصليبيين لواصلة القتال رغم أنهم لم يتراخو! فيه 
أضلا بل كاتا يؤدرنة على اكفة ونيه »عون اخ كلمات «البزريكوس» 
المشجعة ضاعفت من قوة هجومهم على البك ٠‏ 


١8 


فى هذه الأثناء كان الرجال الذين نديبوا للعمل عند الآلات 
لا يكفون عن الضفط على المحصورين فى شدة لا تعرف الرحمة 
ولا الهوادة , فلم يتيدوا لهم لحظة من الراحة ياتقطون فيها أنفاسهم 
وضاعف من بلواهم المستمرة ذعرهم وتوقعهم الهلاك يسيب ما هم 
فيه الآن ,2 هذا الى جانب استمرانر النقص فى أعدادهم فقد هلك 
بعضهم بالسديف » وأثخنت البعض الآخر جرأحهم المميتة . وقفر 
غير هؤلاء وهؤلاء يسبب ما حاق يهم من ارهاق مضن اعجز المدافعين 
عن الاستمرار فى دقع الهجمات المتتالية كما كانوا يدفعونها من 
قبل ٠‏ 


كان « أثر » حاكم دمشق والقائد العام للجميش رحلا صادق 
الفراسة شديد الالتزام بتنفيذ ينود الاتفاق معنا » وكان يدرك ما فيه 
الخصم من مرارة » ويعرف أيضا أن « الابتسلاء كثيرا ها يحمل 
لمبتلى به على أن يستمع لكل ناعق ٠‏ ويدرك أن التعاسة المتزايدة 
قادرة على أن تحمل ضحاياها على الرضوخ لأقسى الشروط»وعءنثم 
قانه وضع هذا القول موضع الاختبار فبعءث فى الخفاء رهطا من 
أتياعه يدعون الناس الى الاستسلام للادة 3 على أرواحهم 0 
فاستنكر القوم بادىمء ذى بدء هذه الفكرة واستهجنوها ونيذوها 
ظهريا » وقالوا انهم قادرون على الثيات على عاهم فيه زمنا 'طول , 
فبدوا وكانهم لا يزالون يأملون أن تطول المقاومة من جانيهم » غير 
أنهم قيلوا اللعرض المقدم اليهم بعد طول تمعن واستقراء , الا أن 
واليهم(١١٠)‏ ( وكان رجلا شديد البأس من علية القوم وينعتونه 
بالأمير ) خاف أن تؤول حاله الى الفقر . فاضاف شسرطا الى 
العروض المقدمة , أن سألهم أن يعوضوه ثعويضا نقديا ترك أمر 
تقديره لحكمة عادل منهم أن هى سلمهم المدينة » ذلك لأنه راى أنه 
من المشين المخجل لرجل عظيم القدر مثله كان فى السايق <اكما 
مدينة كييرة أن يخرج من كل أملاكه الموروثة ويض طبن لمد يده 


الذي 


للاستجداء , ويدا لأنر أن الدق كل الحق فيما التمسه حاكم «يانياس» 
ومن ثم أصر على وجوب الاستجابة لما التمسه , لأنه كان معتزما عزما 
أكيدا على وضع المدينة تحت حكمنا بأسرع ما يمكن ؛ وعلى هذا 
الأسداس تم وضع الشرط التالى : وهو أن يخصص لأمير « بانياس » 
دخل سنوى يتفق على مقداره بينه وبينهم » ويدقع اليه من دخل 
الحمامات وبساتين الفاكهة » وأن يؤذن للاهالى بالخروج بكل متاعهم 
أن هم أرادوا الخروج , آما من يؤثرون المبقاء. هناك أى فى ممتلكاتهم 
سواء ماافان مها داخل 'الدينة أو فى الزيف + وسواء اكانة هذه 
الاقامة دائمة أى مؤقتة , ولم يشاءوا مكانا غيرها فقد وعدهم بملكية 
هادئة وفق شروط طيبة حينما يتم أخذ اليمين » * 


رحب الملك ودقية الصليبيين بهذا الاتفاق » واستعد الأهالى(١١)‏ 
كلهم لتسليم المكان من غير توان ٠‏ فلما رأى « أثئر » أن المفاوضات 
قد بلغت غاية المرتجى » وآن الأمر قد حسم من كل نواحيه يادر 
فوضع أمام الملك والبطرك والأمير والكونت جميع الحقائق بطريقة 
ودية + وشرح لهم بالتنصهل كل حقائق: المتارهنات ‏ التن: أجراها' فن 
الس , وحثهم بكل ما أوتى هن ذلاقة اللسان على الموافقة على 
الاتفاق » وحملهم احترامهم لفطنة هذا الرجل وصدق اخلاصه على 
قبول الشروط » وأظهروا استعدادهم لموافقته .» ووعدوه أن يوفى! له 
بكل ما يقتضيه الواجب وفقا للأجراءات التى اتذذها ٠‏ 


ولأ انسناعت الدينة لان لأغلها بالرهيل متها يمريتهسم 
وآينائهم وبكل ما ملكت أيديهم من غير مضايقة . فمضوأ الى الناحية 
التى اختاروها(؟١‏ 00 


ما كادت المدينة تصبح فى قبضة المصسليبيين حتى اختاروا 
اسقفا لها هى ه إدم » رئيس اساقفة عكا : وقد تم هذا الاختيار 
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باشارة من اليطرك وموافقة ورضاء « فولشر » رئيس اساقفة صور 
الذى كانت تتيعه كئيسة «يانياس» » وتدخل فى طاعته باعتياره 
المطران. + وخهدوا الى * ادم ».هذا بالقيام. باداء: الطقوس الدينية 
للمؤمتين الذين يريدون الاقامة بالدينة ٠‏ 


أما السلطة الادارية فقد ردوها الى من كانت قد اغتصيت 
منه منذ سنوات قلائل وأعنى به « رينيه بروس » وان ذاك أسوع”* 
الملك وبصحبته آمير أنطاكية والبطرك والمندوب البابوى الى بيت" 
المقدس لأداء صلاة الشكر وتقديم القرايين الجليلة لارب 3 كم بقى 
الأمير مقيما هنا بضعة أيام لأداء الشعائر المعتادة » حتى اذا فرغ 
منها قفل راجعا الى امارته , لكنه حاول قبل رحيله ان يلفت انظار 
المندوب البابوى الى بطرك مدينته مؤكدا له تمام ثقته فى معاوفته 
الشخصية » وتمنى منه الا يتآخر عن زيارة أنطاكية ٠‏ 


وكان النائب البابوى قد وفد كما قلنا للنظر فيما رمى يه 
النظزك من تهم 'اتهمة بها تفن .عن كيان ااغ لكنيسكة , قجاء: الرسول 
البابوى عساه يصل بالموضوع الى خاتمة ملائمة ٠‏ 


والآن حان الوقت لشرح ما كان قد قيل فى شان هذا اليطرك, 
خين أن قيم ذلك يعطلب هذا أن درجم كلبلا الى الوزاء. فى رض هده 
القضية ٠‏ 


»21١( 


حيتما جاء سمو الأمير « ريموند » الى أتنطاكية لآول مرة يل 
وحتى قبل أن تزف اليه عروسه ال مختارة » ورغبة منه فى وضع 
خاتمة طيبة لهذه الرغبة فانه قطع على نفسة يمين الولاء والخضوع 
لرالف الذى كان أن ذاك رئيسا لكنيسة آنطباكية ٠‏ أذ وقف بين 


١مو‎ 


يديه وأقسم بشرفه اليمين المالوفة بالطاعة له « وآلا يقدم من الآن 
قصاعدا على التفكير فى القيام باى عمل أى شىء يمس شرف 
البطرك ؛ أو يؤدى الى هلاكه , أي يفقده عضوا من أعضاء جسمةءاق 
ينتيى يه الى الامنو الكرية.» "+ أكنة لويوك يفيه هذا ولم يلتم 
ولق لنكرة قصييرة بل مز فا ما نكت بغيده لدع نضا كان يتم 
قرانئه بالأميرة « أليس » ابنة « بوهيموئد » وها كأد يجمع فى كفه 
شئون الامارة كلها بفضل سعى اليطرك وجهوده حتى انقلب عليه 
ووثق عرى ارتياطه بخصوم البحلرك » وشجب يمين الولاء الذى 
كان قد أقسمه له , فمد يد العون لخصوم « رالف » ووقف الى 
حانيهم . ولم يبخل عليهم بالمشورة الضارة التى يترتب عليها انزال 
الأذى بالنظرك الذى اسكس اعداؤة يذيروخ 'الخطلط اكنادية له فى 
قوة وجرأة أشد حن ذى قبل . حتى لقذ دهبوا الى رومة بتأييد من 
حليفهم القوى « ريموند » ٠‏ 


وكأن أعداء البطرك رالف يتمثلون فى « لاميرت » احد كيار 
شمامسة تلك الكنيسة ذاتها » وهى وان يكن رجلا كريم الخلق وعلى 
جائب كبير من الثقافة الا أنه كان قليل الخيرة بالأمور المدنية ان 
لم يكن معدومها كما كان من خصومه أيضا « أرنولف » وكان رجلا 
متعلما رقيع الكانة , يارعا فى معالجة الأمور والمشاكل الدنيوية 0 
وهى من هواليد « كلايريا » ٠‏ 

واستطاع هذان الرجلان بفضل عطف الأمير عليهها وتاييده 
لهما ان يرحلا الى رومة لرقع شكواهما الى البابا الذى ذهب اليه 
ايضا اليطرك « رألف » , وان كان ذهابه هذا رغم آنفه » ققد أجبره 
الأمير عليه ٠‏ 

ورتبت الأمور على أن يسبقهم « أرنولف » سالكا أقصر الطرق 


كلما ' 


مواطئى م كلايريا « ٠‏ كما أصبح خفيماأ. يعد أسقف كنيسة دكوسنزا» 
أذ كان كما قلنا رحلا رفيع المكانة جدا + ثم فضى «ارتؤلف + الى, 
رواجر الذى كان يعرفه تمام المعرفة » وقال له : 


« ايها الآمير الجليل : لقد تحقق رجاؤك فوقع فى يدك من 
غير أن تبذل المال ذلك الرجل النكرة الذى قام عدوك ( أى رالف ) 
الكارهة لك فتحدى القانون ان ولاه أس أنطاكية فجرمك وحرم ذريتك 
م ذلك حع يمكدها + ولقد شنا الزت ان عسك' اليه يطرك انظاكية 
ااذس حادة يه الى هنا خطاياء. 1 :آلا عافن انملك ايها الأفير 
وتدير آحسدن الطرق للقيض عليه , وكن واثقا أنك ستكون من . 
خلاله قادرا على أن تسدتميد ارثك الشرعى الذى.حرمك منه هذا 
الرجن فطلدك + : 


وآتت هذه الكلمات أثرها فى دوق « أبوليا » الذى كان رجاد 
ذكيا داهية . قامر أن تنصب فى الحال الكمائن لتصيد اليطرك 
( رالف ) وأن تراعى السرية التامة فى نصبها فى جميع المدن , 
الساحلية . حتى اذا وصل اليطرك الى واحدة منها أمسكوه وقيدوه 
بالسلاسل:وازسلوه فى لحظته الى صقلية + 

ما كاد « رالف » البطرك يرسى فى « برنديزى » يعد رحلة 
هوفقة وهى لا يدرى شيدًا مما دبر له فى الخفاء حتى نفذ القسوم 
توجيهات الدوق « روجر » : فاستولوا على ما جليه البطرك معه 
من الامتعة » وشردوا .حاشيته التى رافقته باعتياره أميرا » شسم 
قيدوه مى ذاته واسلموه آلى ١‏ أرنولف » ليذهب به الى صقلية 
أيماكم أمام الدوق ٠‏ وهكذا واتت الفرصة ارنولف لأول هرة ليتمكن 
من صب حقده علائية على مضبطرده اللكيم « رالف » » وآن ينتقم 
منه انتقاما كال له فيه الصاع صاعين لقاء كل المصاعب التى لقيها 
مئه * 


/اىم1 


وجىء .آخير! بالبطرك « رالف » أمام الدوق « روجر ؛ ؛ ودأن 
بين الاثنين حديث ودى ؛ ولا كان « رالف » رجلا رصينا ٠‏ جميل 
المنظر ؛ ذلق اللسان اذا تحدث » فقد استطاع أن يسترد فى النهاية 
كل ما كان قد فقده ‏ وأفكان استوداذه آنا حست شتروط معيتة : 
كما ردوا عليه أتباعه ووعد هو من جانبه ان يعرج على الدوق فى 
أوبته لزيارته مرة أخرى » واذ ذاك احتقوا بوداعه احتقاء بالغا 0 
فتابع هى رحلته الى رومة التى ما أن يلغها حتى وجد فى بادىء 
الآأمر صعوبة فى الحصول على اذن له مقابلة البابا والتحدث اليه » 
ان كانوا يعدونه فى رومة مناوئًا للكنيسة » وأنه أراد تحجيم مكانة 
الكرسى الرسولى , وأنه حاول التطاول على حقوقه بايجاده كرسيا 
متاهنا له وادعاته أن هذا مكاقيم لكرسى بايا رؤمة , وهكذا كان 
( رالف ) متهما بجريمة الاجتراء على الذات البابوية » فرفضى! أن 
يسخل القصر الطاهر وأن يحظى بالحهديث الى اليايا ٠‏ 

كان البابا وجميع رجال الكنيسة حريصين أشد الحرص على 
اغتنام كل فرصة تلوح لهم لتعقيد الأمور أمام البطرك » على حين 
أظهروا منتهى الود نحى خصومه ٠‏ وكاذوا ينظرون اليه فى الواقع 
بعين الريبة والشك , لأنه كان رجلا ثريا عالى المكانة , وائته 
يرفض اعتبار كنيسة أنطاكية التى يراسها خاضعة لكنيسة رومة , 
دل لقد ذهب عكس ذلك فعدها(؟١)‏ مساوية من كل الوجوه لكنيسة 
رومة قائلا : ه لئن كانت كل هنهما كنيسة بطرس الا ان كنيسة 
أنطاكية تميزت بميزة الوليد البكر » ٠‏ لذلك لم يدع الجميع وسيلة 
يرعجونه يها الا حاولوها ٠‏ 


لصبالح « رالف » وفتحوا الباب المغلق امامه حتى استطاع بفضيل 
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مناصبهم الرقيعة أن يدظى بامثول فى حضسرة البايا فى احتفال 
مهيب وهو فى وسط حاشيته , كما تم استقياله فى حفل رائع » وبعد 
ظهوره عدة مرات قى مجمع الكرادلة برياسة البابا اغتتم خصوعه 
فرصتهم وجرموه علانية على رؤّوس الأشهاد » واستعرضت التهم 
المتسوية اليه + واتكدت "الاجرادات القانونية الأولية للنظر قيهسا 
لمحاكمته ٠‏ 

عياقه كان بن ادويق ناما انان ريمال المكية ان التي 
رهوه بهذه التهم لم يكونوا قادرين تماها على اتناع البايا ومعاونيه 
يصحة تلك الاتهامات » ومن ثم فقد اقترح البعض أن يركن الجانيان 
الى ضدبط أأخفس حتى يرسل البابا واحدا من جهته الى انطاكية 
ليحصل على الشهود : ويجمع البراهين التى تجلى غواحض هذه 
القضية وتظهر حقيقتها ٠‏ 


وحدث فى هذه الأثناء أن خلع البطرك الطيلسان الذى كان 
قد أخذه ب:ق مكانته من مذبح الكنيسة بأانطاكية على الرغم هما 
قيل ان ذلك من حق الكرسى الرسولى , ثم اوله للكرادلة » وحينذاك 
أخذ رئيس الشمامسة طيلسانا آخر من فوق جثمان يطرس 
الطوبانى , واخلع على البطرك بالأسلوب المعتاد * 


وأقام البطرك فى رومة فترة اقتضتها مشاغله ؛ فلما فرغ منها 
استاذن غى السقر فاذن له بكل العطف والأمان . وعاد المى ضقلية 
حيث استقبله الدوق استتقبالا كريماً » ودار بين الاثنين حديث حول 
كثير من القضايا المهمة 2 شم جهزه الدوق آخيرا بعدد كاف حن 
السفن للرحلة ؛ فاقام حتى اذا كانت الريح رخاء افرد الشراع 
وأبحر الى سورية حيث أرسى عند المكان الذى يعرف عادة باسم 
السويدية(: )١‏ والذى يبعد عن أنطاكية بما يقرب من عشرة أميال عند 
مصب نهر العاص الذى يجرى قى تلك المدينة ٠‏ 
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حالما يلغ قداسة البطرك اقليم سورية كما قلنا واصيح قريبا 
عن مدينته كتب الى رجال كنيسته راغبا أن يخرجو! فى يوم حدده 
لهم لقابلته فى موكب مريب وفى حكان معين خارج المدينة » وكان 
وجاله على علم تام بما يضمره له الأمير من نكراهية سوداء يلاحقه 
بها لتجاهله يمين الولاء التى كان قد أقسمها له » ومن ثم فانهسم 
فقوا الأستمابة لمع آل الشتادف فقا تانا وعصضوة فيما أراده 
استجلابا منهم لعطف الأمير ( ريموند ) عليهم ؛ بل أن خوفهم من 
لشن الأمين بود تجملهم على نتع البطرك من كتغول: الديقة + هلها 
رأى ( رالف ) لوّم رجال كهنوته والمكانة المذبوذة التى وضيعه فيها 
من كان يتوقع منهم أن يعاعلوه غير هذه امعاخلة » ولا أدرك أيضا 
مدى غضب الأمير العنيف عليه انسحب الى النطقة الجبلية القريبة 
من اليلد )١١5(‏ * والمعروفة عند الناس باسم « الجبل الآأسود » , 
وظل مقيما هناك ردحا من الوقت كان يتنقل فيه بين الأديرة التى 
تكش فى تلك الناحية , وكان يلمع أن يستدعوه للرجوع الى المدينة 
عندما تهدا ثورة الأمير وأتباعه من رجال الدين عليه ويدل مكانه 
الشعور الطيب ٠‏ 

غير أن الأمير تمادى فى اظطيان عدائه له اكثر عن ذى 
قبل(1١) ٠‏ وراح يصرح بهذا العداء علانية وعلى رؤوس الأشهاد , 
لاسيما حين بعث اليه « أرنولف » من صقلية بخبر زاد من اضرام 
كراهيته له » اذ كتب « آرنولف : الى الأمير يخيره أن البطرك 
تحالف سرا مع الدوق + روجر » » ودلل له على صدق ما يقول بأن 
زعم له أن الدوق أغرق البلرك بالهدايا وخصه بيات الشرف فى 
عودته عن طريق صقلية ؛ وجهزه بالسفن اللازمة له فى سفرته ٠‏ 
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وفطبيفى أن تحمل هذه الأمور نكلها الأمير على الاعتقاد يصحة 

هذا الخير ٠‏ 
6د مد عله 

ييتما كان البطرك موجود! فى الأماكن التى أشرنا أليها جاءة 
ممثلون خصوصيون من جوسلين كونت الرها الذى كان يغسمر 
الكراهية الكيديدة: للأميى ريموك ويعظت غلا كيرا على البظرك , 
يحملون اليه دعوة خاصة عاجلة يسأله فيوا الكونتأنيدضر اليههو 
وحعة خن معة > موكة | له اكدمتيكرن انين الست سالا كل الصاكية 
فى هذه الزيارة ؛ ذلك لآن كران رجال الدين فى هده الامارة ( وهم 
رؤساء أسقفيات الرها وكورتييوم وهيرابوليس ) يققون الى جانبه 
ويؤيدون دعواه » وهم صادقون فى توقيرهم له باعتباره رئيسهم 
وآباهم , فانشرح صدر البطرك بهذه الدعوة وساقر الى هناك حيث 
استقبله رجال الدين بها استقبالا كريما » وأوفى الكونت جوسلين 
أيضا بعهده ٠‏ وسره أن يرحب بمقدمه ترحيبا لحمته الحب وسداه 


ونجحت وساطة أصدقاء الطرفين فى حمل امسن أنطاكية 
« ريموئد » على اعادة عطفه على البطرك , لكن ذلك كان مجرد غعبارات 
ختطلق بها :الكيفاه ولينيت: قابعة من -القلنه. .اذ درقال :اند لم .يفمل 
ما فعل الا لاعتبارات مالية . مخقيا البواعث المقيقية الكامنة 
وراء الكلمات المعسدولة ٠‏ فقد أارسل الى اليطرك على يد مبعوثيه 
دعوة ودية يدعوه فيها للعودة الى المدينة واستتئناف مهام 
وظيقته ٠‏ 

قتما تسلم الطرك هذه الرسالة استعد للعودة فى الحال 
مستصحدا معه أساقفة تلك الامارة الذين قام الدليل البين على 
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الآمير ( ريموند ) بنفسه على راس رهط من آتياعه الفرسان »2 
وعنارو ا تدقى احتفال حزق و هيز فى نيجه الكواوقية إلى الديقة 
وسظ التراتيل والأناشيد الديتية ‏ كم نخلوا به الكنيسسة الكيرئ 
وكيا “الى قصدره الكامن + 


2) 


قدم فى هذه الأثناء الى سورية 2 يطرس 6 رئيس أساقفة 
« ليون » وأرسى بعكا مبعوثا من قبل البابا انوسنت كمندوب لكنيسة 
رومة رجاء التوصل الى خاتمة طيبة فى قضية البطرك , وكان 
د بطرس » هذا برجندى المولد ٠‏ طاهر الذيل , بسيطا » يخشى الرب, 
ولكنه كان شيخا هرما طاعنا فى السن ٠‏ وما كاد يصل الى سورية 
حتى حفن .الى بيت القن للمفلاة . » كد خايوفيا :الى الطشاكية 
استمابة للدهوة الملحة التن وجهها' الية ولاميرح» وارتولف للانتزاع 
ال متاك ليع دهانة للمشكلة :قاين القنمن ورجع عبالكا اقصير 
الطرق الى عكا , لكنه ما كاد يسير قليلا حتى باغته مرض خطير 
ألح عليه وافضى الى موته , فانطلقت الشائعات تقول انه مات يسم 
دسوه له قى شرابه » فران اليأس على نفوس خصوم البطرك الذين 
أكانوا قد أسرعو! الى أنطاكية » وكان مرجع حزنهم أثئهم حرموا 
كليا من المساعدة التى كانى! ينشدونها من وراء قدوم المندوب 
البابوى » ولا كانت الرحلة قد انهكتهم » وكذلك المشساق التى 
تحملوها طويلا فانهم راحوا يلتمسون اقرار السلام عن طريق وسطاء 
أايقنوا أنهم خير من يصلح لهذه المهمة » وصرحوا باستعدادهم 
أسحت الاتهاعات: الثى كالوها الينارك: واعلاخ طاعتيم له »: وتزسلو! 
أن تعاد آليهم وخلائفهم ورواتبهم » فردت على « لامبرت » وظيقته 
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كريس شمامسة , أما « أرنولف » فلم يجد رأحما يرحمه ويرق له , 
ومن ثم راح يعتمد على عون الأمير له » وتهيا بشجاعته المألوفة 
لأن يتحمل مشاق السفر الى رومة » وأخذ يجدد اتهاماته بداع وعن 
غير داع ٠‏ وتمكن آخيرا يقضل اصراره العنيف من الحصول على 
قرار يقضى بأن يرسل الى سورية رجل الدين الذى نتكلم عنه الآن 
الذى وصل الى القدس كما ذاكرنا » حتى اذا فرغ من حجه استدعى . 
البطرك وكل أساقفة البلد الى مجمع يعقد فى أنطاكية فى مستهل 
ديسمس , كما أسرع هى ذاته الى هناك ٠‏ 


)1١1 


ولما كان اليوم المددد للاجتماع وقد الى أنطاكية من ابرشية 
القدس كل هن البطرك « وليم » وى « جودنتيوس » رئيس أساقفة 
غتميرية ار وواتساع سقف بيك لك عما يمقر أيضا لخلض كل 
الاخلاص لكنيسة رومة « فولشر » رئيس أساقفة صور , الذى كان 
المندوب اليابوى عاقدا كل مله عليه فى أن تكلل مهمته بالنجاح , 
لأنه كان رحلا سامى النفس » رصينا أشد الرصانة ٠‏ وكان «فولشر» 
احذ معه اثنين من كيار أساةفته 2 هما : « برنارد » أسقف صيداء 
ى « يلدوين » أسقف بيروت . وحضر الاجتماع جميع كبار رجال الدين 
يامارة أنطاكية لأنها كانت أقرب ما تكون أليهم 2 ولكن أهواءهم 
كانت شتى ليست على اتفاق واحد . فكان « ستيفن » رئيس أساقفة 
طرسوس ؛ و « جيرارد ٠»‏ أآسقف اللاذقية » و « هيج » أسقف 
جيلة يؤيدون الاتهامات الموجهة ضد قداسة البطرك ٠‏ 

ألما « قفرائكى > 1 سقف « منبج » ى « جيرالد » ١‏ سكف 
« كوريس )١7(6©‏ , ومعهما « سيرلقى » أسقف « أفامية » فقد صرحوا 
علانية بحمايتهم له باعتباره البطرك ٠‏ وكان الأخير منهم يقف ضده 
فى يادي الأمر لكن التهى الوشمع بةااشيرا الى تابيقة ٠:‏ 
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ثم كان هناك غير هؤلاء وهؤلاء من وقفوا صراحة موقف 
الحياد ٠‏ 


دع يع فين 


ولما كان اليوم المحدد اجتمع فى كئيسة أمير الرسل رؤساء 
الأساقفة والأساقفة وروساء الأديرة وهم جميعا فى مسوحهم الدينية 
حسب العادة المرعية » وكان على راسهم جميما مندوب اليابا 
باعتباره ممثله » وقرىء المعهد البابوى عليهم , فلما تمعنوا جيدا 
محتواه وقهموا ها تضمنه تمام الفهم وقف آمام الجميع الرجلان 
اللذان وجها لليطرك الاتهامات وهما « أرنولف » و « لاهبيرت » رئيس 
الشمامسة , ومع أن تانيهما كان من قبل شديد الوطاة على اليطرك 
مرة أخرى يجرحه ويتهمه » وشاركهما فى موقفهما هذا كثيرون 
قيرفما نعين نيوا ان الريخ تيب فى فين صالك البرك + ويعينتاك 
ظهر صدق المثل الذى قاله « أوفيد » ان قال : « ان حالفتك الدنيا 
وعلا نجمك كثر أصحابك , فان خالفتك الأيام وتجهمت سماوؤك أنفضوا 
هن حولك ووجدت نفسك وحيد! » ٠‏ 


ودخل المدعون قاعة الاجتماع الكبرى وأعلنوا أنه ما دامت 
وثائق الاتهام قد قدمت فانهم هستعدون : ليحتها وهنا قث قشتها مناقشة 
قانونية » فان هزموا عوقبو! بما يستحقون ٠‏ 


كانت التهم التى اعتمدوا عليها فى أدانة اليطرك مدوئة فى 
جزازات ورقية صغيرة ٠‏ يتعلق بعضها يتنصيبه بطركا فى مخالفته 
بآثامه وسيمونيته ( أى بيعه الوظائف الدينية الكنيسية ) ٠‏ ولما كان 
هتهمى البطرك قد اصروى! على وجوب حضوره شخصيا فقد مضت 
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الرسل اليه للرد على التهم المنسوية اليه , الا انه رقض الحضور 
رفضا ياتا ٠‏ 


لذلك لم يتم شىء طوال هذا اليوم الا ما كان عن حديث عام 
وتحذيرات متبادلة كما يحدث عادة فى مثل هذه الاجتماعات » ثم 
عادوا للاجتماع ثانية فى اليوم التالى وأخذ كل واحد مكانه حسب 
مكانته » واستدعو! اليطرك رسميا للمرة الثانية للحضور ء. فكان 
منه فى يومه ما كان منه فى أمسه أن أيى الحضور اباء تاما ٠‏ 
وحضر هذه المرة « سيرلى » رئيس أساقفة « آفامية » اجتماعم 
'الأساقفة وهى غير مرتد مسوحه الكهنوتية » أن لم يكن فى ثيابه 
البابوية كغيره هن الأساقفة , فلما ساله قداسة النائب البابوى 
عما يمنعه من مجاراة اخوانه فى زيهم ٠‏ ولاذا لم يواصل الاتهام 
إكما فعل هن قبل ؛ رد عليه قائلا : « ان حوقفى السابق فى الغض 
من أبينا لهى شبيه يموقف حام ( ين نوح ) الملعون الذى جاهمر 
بفضيحة أبيه » وقد اتخذت قرارى آنذاك فى لحظة انفمال ذميمة 
أافقدتنى خلاص روحى ؛ أما الآن فانى استعيذ بالرب وأتوب عن 
مسلكى الخاطىء » وساحاول آلا أتهمه ولا اأجترىء عليه فادينه » 
بل على العكس فانى أقف على استعداد للدفاع عن سلامته وأمنه ,» 
حتى الموت » * وحينئذ صدرن الأمن اليه بمغادرة القاعة فى لحظته ,2 
كما صدسر ضده قرار الحرمان»سواءاألكانيستحقهاملايستحقهوتجريده 
من وظيفته الدينية والبابوية » وكان الخوف الشديد من الأمير (ريموند) 
مسيطر| على الجميع دون استثناء أحد منهم » وغمن حياد الجانب 
اليابوى , فلم يسمح لأحد أن يعارض ما تقرر ,2 وكان الدأفسع 
للآمير على سلوك هذا المسلك المتطرف البعيد عن العقل هو حارس 
القلعة واسمه « بطرس ارموان » ؛ وكان رجلا غارقا الى أذئيه فى 
الخيث طبعا منه اذا ما كاد يتمم خلع البطرك حتى حمل الأمير 
« ريموند » على أن يحل مكانه ابن آخته هى ذاته ؛ آلا وهو «بطرس 
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أيمرى » الذى كأن البطرك قد عينه من قبل شماسا فى نفس الكئيسة. 
فكان البطرك بذلك العمل ساعيا لدتف نقسه بظلفه » وهى غير عالم 
يذلك أن جاءت الخاتمة كما يهوى « بطرس أرموان » ٠‏ 


وسواء أكان خلع « سيرلى » قد تم عن حق أو كان عملا 
يبه الشرع + قانه ترك فى الخال انطاكية ومضئ ال أبرشيتة 
الخاضة » فلما وهل الى قلغة و هارم + وقد لثقاته ميومة حبق 
مريضا فحملوه الى فراشه قلم يحثمل غلطاته الجسام وأدأن وعجههه 
الى الجدان ولفظ انفاسسة ٠"‏ 


1١و‎ 


دحال الدين مقاعدهم بمكوا الرسل الى البطراك مرة كالكة يستدعونة 
فرفض كما فعل من“قبل رفضا باتا وأبى أن يستجيب لطليهم . ولسنا 
تندرى على وجه التاكيد أكان مسلكه هذا دوحى .من ذاقه ألم لأنسه 
على اتخاذ قرار معاد له خوقا من بطش الأحير ( ريموند ) بهم ٠‏ 


لكنه.ظل رغم ذلك بين جماعته فى قصره الخاص الذى اكتظط 
يطائفة كبيرة من الفرسان والعامة اذ تجمع آهل المدينة كافة 
لناصرته , .ولولا خشيتهم من بطش الآمير بهم لأخرجوا النائب 
اليابوى من البلد على أقبح وجه هى وجميع الذين وافقىا على خلع 
البطرك ٠‏ 

ولما أدرك الثائب البايوى أن البطرك لن يحضر اليه خرجخ 
معتمدا على حماية الأمير القوية » ومضى بنقسه الى مسكن البطرك 
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حيث نلا عليه الحكم بخلعه , وأرغمه بالقوة على خلع الخاتم وارجاع 
عفنا الورعرية مق اين لمعه ال" الآعين فار تمه بمياتة بوعامله 
معاعلة شائنة كانه مجرم سفاح , ثم بعثوا به الى سجن يدير 
القديس سمعان الواقع على جبل شاهق الارتفاع هطل على 
البحن ٠‏ 


كان قداسة البطرك « رالف » هذا وقد رأيته بنفسى فى 
شبابى ب رجلا طويل القامة وسيما ؛ قى عينيه شىء من الحول وان 
لم يبلغ الحد الذى يشوه منظره ويقبحه » وعلى الرغم من أنه كان 
على حظ قليل من التعلم الا أنه كان طلق اللسان لطيفا » عذب 
الحديث » وقد أكسبه شلده من البطركية عطفا كبيرا ليس من جانب 
الفرسان وحدهم بل وعند العامة أيضا ٠‏ غير أنه كان شديد النسيان 
لعهوده واتفاقياته , متقلبا فيما يقول : مداهنا يفتل في الذروة 
والغارب ٠‏ ومع ذلك فقد كان حذرا متحفظا لم تخنه فطنته غير مرة 
واحدة فقط حين رفض استقيال خصومه الذين أثارهم بالحنق ضده 
حنكمًا أرادوا"العودة الن تمظيرة! خطلقة + وكات الناس تسسسارية 
بالمتعجرف , وهى وصف لم يجاوزوا! قيه الدق » وكان مغرورا الى 
أبعد حدون الغرور , كما نكب بسوء الطالع الذى كان فى استطاعته 
تجذبه بسهولة لى أنه سلك مساكا رصينا بعض الشىء ٠‏ ولقد أخذوه 
ذات هرة وأوثقوه فى الدير سجينا قطال حبسه ‏ وبينما كان يتأهب 
للعودة مات ميتة شنعاء من جرعة سامة دسها له مجرم مجهول 
استؤجر لهذا الغرض » فكان بذلك ماريوس(7١)‏ جديدا جمع فى 
شخصبه كل ما يبلى به القدر المرء من حليب التقلبات وسسييّها ٠‏ 


1517 


)1١م6(‎ 


بعد أن خلع المندوب المبابوى البطرك وفرغ من المهمة التى 
جاء من أجلها الى أنطاكية عاد الى القدس وظل مقيما به حتى 
فرغت الاحتفالات بعيد الفصح , وكان يتشاور خلال اقامته هنا مع 
كبار رجال الكنيسة . فلما كان ثالث أيام هذا العيد الطاهر مضى 
فدشن هيكل السيد بمساعدة بطرك القدس ويعض الأساقفة وتجمع 
يوم التدشين طائفة ضخمة من كبار الرجال ذوى المكانة الرفيعة 
ونفر من الأشراف الذين جاءوا من البلاد الواقعة وراء الجبال ومن 
البلاد المطلة على هذا الجانب من البحدر ٠‏ وكان من بينهم « جوسلين 
الصبغير » كونت الرها الذى كان خلال عيد الفصح المبارك مقيما فى 
المديتة اقاعة تملت فيها مطاف الروعة الكبيرة + ْ 


نا “اتتوى' التحتفال تبي الشدوب التانوى في اهار 
الأساقفة ورؤسائهم وغيرهم من كبار رجال الدين فى الكنييسة , 
فعقد ب ومعه البطرك - مجلسا فى كنيسة صهيون الطاهرة ب آم 
جميع الكذائس ب وحضر هذا امجمع 2 ماكسيموس » أسقف أرمينيا 
أو بقول أصح رئيس كل أساقفة « كيادوكيا » ى « ميديا » وقارس 
وأرمينيا الصغرى والكبرى ٠‏ وكان « ماكسيموس » هذا يعرف 
بالجائليق ‏ وقد ناقش مع المندوب المدابوى مواد العقيدة الثى يبدو 
أن قومه يخالفون فيها شعبنا » ووعد بالقيام بحركة اصلاح فى 
كثير من النواحى + وما كاد العمل يتم فى هذا المجمع على هذه 
الصورة حتى عاد المندوب البابوى الى مدينة عكا حيث ابحر منها 
الى رومة ٠‏ 


ددن 
أها رجال الدين فى أنطاكية لاسيما أولئك من كانوا قد تأمروا 


1548 


على خلع قداسة البطرك « رالف » فقد انتخبوا لكرسى البطركية 
قى نقس الكنيسة مساعد شماس يدعى « ايمرى )١18(»‏ , وقد فعلوا 
كل 2 الى نهد كين - بالودانا زنى خوايها « ينزي و١‏ 


وكان « ايمرى » هذا رجلا جاهلا فدما من ولاية « ليموزان » 2 
ويأخذ نفسه بحيأة هى أيبعد ما تكون عن الشرف ٠‏ فلما أدرك اليطرك 
« رالف » فيه هذه الصقات أراد أن يجعله صنيعة له فرفعه الى مرتبة 
رئيس الشمامسة فى كنيسته , لكن خاب ظنه وطاش سهمه ان يقال 
أن « ايمرى » ريط نفسه منذ اليوم الأول لتعييئه بخصوم اليطرك ء 
فتآمر معهم على خلعه وهى رب نعمته غير مكترث بما ينبغى عليه من 
الولاء له » ويقال فى توليه هذه الوظيفة أن شخصا معينا كان قواما 
على قلعة أنطاكية واسمه بطرس ويلقب بارموان ضسمن له هذه 
الوظيفة بالحيل والهدايا والتحف السنية التى كان يبذلها لكل من 
الأمير ورجال الدين قجذب أنظارهم بها الى « ايمرى » الذى كان من 
ذوى قرياه * 


)15( 


فى حوالى هذا الوقت قام يوحنا ( الثانى ) امبراطور 
القطتطسة ح للمزة ' (لكاقيةا تنم قراقة وعكافيه »ووه عماتة 
وجيوشه نحى سورية ولم يكن قد مر على تركه ه طرسوس » 
بكيليكية كلها أكثر من أربع سنوات ؛ غير أنه تلقى كثيرا من الكتب 
نن امن أطاكية وحن أهلها: كعمل اليه الشاسا بالحوة النوسيت”: 
فاستجاب لهم وخرج الى أنطاكية فى العدد الكبير » ومعه الخيل 
والغركات والاموال: الك لا يميه الفد* 


154 


وأبحر « يوحثا » عير البسذور المعروف ياثه الحد الفاصل 
بين أوربة وآسياءواجتان ما وراءه من البلاد حتى وصل الىداضالياء 
عاصمة « بامفيليا » وهى من المدن الساحلية الكبرى ٠»‏ وبينما كان 
موجودا فى هذا المكان أصيب اثنان من أولاده هما « اليكسيوس » 
الذى كان اكبرهم و « أندرونيكوس » الأصضر منه بمرض شدي 
أفضى الى هموتهما » فاستدعى الامبراطور فى الحال اليه اينه 
الثالث « اسحق » وكلقه بالرجوع الى القسطنطينية يحثمانى أخويه 
لأداء ما تقضى به الانسانية من واجبات الاحترام الأخيرة 
للجثتين(19١)‏ وتشييعهما الى مثواهما الأخير بما يليق بهما من 
العظمة الافيزاطورية + فانًا انقهت عراتم الجناؤة ظل اسدق كما 
أشار عليه أبوه ‏ مقيما قي القسطنطينية حتى جاءه نبا وفاة 
الإمبراطون ٠‏ 


ثم استصحب الامبراطور يعدئذ أصغر أبنائه « مانويل » وتايع 
رحلته عبر « ايسوريا » فى اقليم « كيليكية » التى عبرها بسرعة 
فائقة , ولم يعلم الناس يخبر زحفه حتى كان قد اقتحم أرض كونت 
الرها وعسكر أمام « تل باشر »> قبل أن يصل النذير الى اهلها 
بقدومه , وكانت قلعة تل باشر هذه قلعة غنية جدا وتقع على بعد 
ألربعة وعشرين ميلا أى أكثر قليلا من الفرات * 


عاا عاد الاشراطوى قصل الو جتاك مدقن الست الزها دن 
كونت :و جرسلين * الأصضهر, الذي «اعتصدت الدهشة يه والاستكراب 
من ظهور الامبراطور المباغت ؛ قلما راى هذا الجيش العرمرم الذى 
يبدو وكآن ليس هناك من مملكة على وجه الأرض بقادرة على صده , 
فقد خضع للضرورة ٠‏ وبعث باحدى بناته واس مها « ايزابيلا » 
رهينة عند الامبراطون الذى كان السبب الوحيد الذى حمله على 


0 ٠ 


طلبها رهينة عنده هى أن يريط الكوثت يه ربطا وثيقا ويحمله على 
تنفيذ أوامره ٠‏ ثم تعجل فزحف على آتطاكية . حتى اذا كان الخامس 
والعشرون من شهر سبيتمير ( سنة ١١47‏ ) ضرب معسكره قرب 
بلدة معينة اسمها « جاستن )5١(6‏ حيث أرسل الكتب الى أمير 
أنطاكية وطاله فيها ‏ بناء على الاتفاق المرم بينهدا من قبل أن 
يسلم اليه المدينة بقلعتها وجميع حصونها » لايستثنى من ذلك شيئا 
حتى يكون قادرا على شن الحرب على مدن العدو المجاورة هن 
أقرب قاعدة مناسبة , على آنه أوضع استعداده للوقاء يشسروط 
الاتفاقية المعقودة بينهما يقدر ما فى طاقته , وبالاضافة الى ذلك 
فاته مستعد لزيادة جهده تبعا لطبيعة الشروط ٠‏ 


25 ( 


كان" ويفوك اهيز اتذاقة كن بعت قبل هذا الولقك ‏ كثيرا لخن 
اليسائل” الى الامتزاطوى وهو" فيها :للشو الى انطاكية اميا 
الآن فقد وجد نفسه فى موقف صعب » وما كان يعرف أنه ملتزم 
بشروط الاتفاق فقد تحير فيما ينيغى عليه عمله » ومن ثم جمع اليه 
كبار رجال المدينة وسيراتها ووجوه يقية النواحى » وسالهم ان 
يشيروا عليه بما ينبغى عليه عمله فى أزمة خطيرة كتلك الأزمة , 
وطال حوارهم حتى أفضى أخيرا ‏ بالاجماع ‏ الى أنه ليس من 
الصمائح ابدا ليلد عظيم كهذا البلد شديد القوة والمنعة أن يسلم الى 
الامدراطور ( مهما كان نوع الاتفاق ) لما يترتب على مثل هذا 
الأجراء عن وفرع الكن ومعه كل الأقليم ف .يد العدى يسيب تراش 
الاغريق » وهى أمر تكرر وقوعه من قبل مرارا ٠‏ 


ورغبة من القوم فى ألا يوجه الاتهام للأمير ‏ وان كان اتهاما 
حقا . بنكث العهد ذانهم راحوا يقتشون عن ذريعة يتذرعون بها . 


؟-١‎ 


حثى يبدى الآمر ولا غبار عليه فوجدوا أنه قيل أن اتفاقا أبرم بين 
الاثنين خلال زيارة الامبراطور السابقة تعهد فيه الأمير بتسليم 
المدينة الى الامبراطور يوحنا ( الثانى ) من غير جدال ولا مناقشة 
كما تعددت رسائل(١١)‏ « ريموئد » الى الامبراطور يعدئذ يلح عليه 
فيها بالقدوم الى سورية , ويعده فيها أن يخلص النية تجاهه ٠‏ 


الى أن يبعقوا برسل الى الامبراصور يكوئنون حمسن 
تميزوا عن النظسراء من رجالات الامارة »+ ومن أعلاهم قدرا 
ينهوئه ( نيابة عن بطرس المبارك وعن البطرك والسكان جميعا ) عن 
دخول الدينة + :وعيدرا البيع :أن »يفيموه نجللان الاجراءات. السابقة 
التى اتخذها الأمير من جانيه وحده ان لا يملك الصلاحية التى تخوله 
عقد اثفاقات من هذا القبيل تتعلق بممتلكات زوحته , كما أنه لا يحق 
ليا عن الككرى ارب ققل السكوية الواق شجتهمن الكن حم غين 
قوضهما فى التنازل عن أى جزء من تلك الأراضى ؛ فان أعحصر 
أحدهما أى كلاهما على فثل هدّه الخطة آخري ا أخرجا عن المدينة , 
وجردا من كل ما دملكان 0 وذفيا من البلد وذزع ما بأيديهما لأن 
ما يفعلانه ان ذاك يتضمن أضضيرارا بليغة تلدق برعاياهما المؤمنين : 
ودهثبر ما كم مخالقا للشرع 7 

تمرفته: العطيقة تقاض" الواتاقيق رامل الولايات عاهة تجملفة على 
أن يسدر أمره الى جيشه بالرجوع الى « كيليكية » تحاشيا لزمهرير 
الشتاء الذى أصبح على الأيواب وحتى يكون مقيما فى جوق 
سيا حلى أكثر ملاءمة . ذأك لأن ضواء الشتاء يكورن على الدوام آخف 


نينا 


مما يكون على الساحل , ويكون الاقليم اكثر ملاءمة للعسكر وأحسن 
قبولا عندهم ٠‏ 


)تكا١(‎ 


أدرك الامبراطور استحالة تحقيق طلبه فى دخول انطاكية فى 
الوقت الحاضر , ومع ذلك قانه كان يطمع أن يتمكن يعد اتنصرام 
الشتاء وعودة الربيع اللطيف أن يدقق يعض رغباته فيما يتعلق 
بهذه المدينة حتى ولى كره آهلها : لذاك كتم نواياه فى صدره ولم 
يصرح بها » ورأى أن خير ما يقعله لاخفاء غرضه الحقيقى هى.انفاذ 
سفارة تتالق من أكبر أعيان رجاله الى « فولك » ملك بيت المقدس 
تعلن اليه أنه ربما كان من الخير الصليبيين أن يأتى الامبراطور 
الى عاك للضلاة والتعيد : وانه يطيب لله ان يغذا يد العون لهم جعينا 
ضد من فى تلك الناحية من الأعداء ٠‏ فتيادل الملك ( فولك) 
ومستشاروه الراى فيما عرضه الامبراطور ثم أرسل رده على يد 
رهط من خاصته ,. هم « أنسلم » أسقف بيت لحم » و « جوفرى » 
الزاهت عن جماطة فرساق الريكل للد كان ينان اللسان الدونائى + 
قى « رود هارد 2 قيم قلعة بيت المقدس 2 وحملهم فولك الرسالة 
التالية : 


« ان أرض المملكة ضيقة كل الضيق فهى لا تستطيع أن توفر 
من الطعام ما يكفى جيشا كبيرا كهذا الجيش , كما أنه لا قبل لها 
باستقبال كل هذا العسكر والا تعرضت لخطرن المجاعة الناجمة عن 
ندرة ضروريات العيش » ومع ذلك فانه اذا كان سس جائلته 
الامبراطورية المحبوب من الله أن يحضر الى المدينة المقدسة على 
راس عشرة آلاف رجل لزيارة الأ<رام المقدسة » وأن تجرى الأمور 
كما يهوى ويحب فسيجد الناس جميعا قد هبوا لاستقباله تفمرهم 


رين 


الفرحة العارمة به » وسيرحبون بحضوره فى غبطة شاملة » ويكوئون 
طوع أمره باعتباره مولاهم وأقوى أمراء الدنيا قاطبة » ٠‏ 
د د اد 

كم يجد الاميراطور بعد سسبماعه هذد الرسالة بد! هن سحب 
اقتراحه , ان ليس من اللاكق بجلالته الاميراطورية أن يسير فى مثل 
هوا العدد الفليل + وهى الذى لد مقر قط الا رزمحة الآلاف المؤلفةعن 
الجند.إذلك فانه أعاد الرسل محملين بالهدايا المترجمة عن حبه » وسخا 
عليهم فكان أريديا سمحا , ثم مضى بعد ذلك الى « كيليكية » حيث 
فكي فل الشنان قزب: 4 طوميرمن + فى “انقطار كيخول: الونهد + 
فير أنه أضبمر فى سريرته أن ينجز بالشام فى الصيف التالى من 
الأعمال ما يستحق الذكر الخالد ٠‏ 

وحدث فى هذا الوقت بالتقريب أن قام وجيه اسسمه 
«باجانوس 6(؟5) فشيد قلعة فى اقليم. غرب الأردن سمإاها «الكرك» 
وكان و باجانوس » هذا يعمل من قبل ساقيا للملك ثم امتلك أرضا 
'فيما وراء الأردن وذلك بعد « رومان دى بوى » وابنه « رالف » 
( اللذين خلعا بعدئذ مما بايديهما لأخطائهما ونفيا عنها ) ٠‏ وكانت 
التاسحة هن متم ملح هذا اوشم بضمها .هذا الى جات ذا شية 
الناس بأيديهم » ويقع حصن الكرك(59) هذا قرب مدينة قديمة 
كانت تسمى من قبل « الربة »(8؟) وهى عاصمة نفس الاقليم ٠‏ 
ونقرا آنه قد قتل بها « أوريا » البرىء تنفيذا لأمر داود » ولكن على 
يد نواب « يؤآب » أثناء حصار ذلك المكان » ثم سميت فيما يعد 
بالبتراء الصحراوية » ولكذها تسمى الآن ببلاد العرب الصغرى أى 
الكراء :الع رري.: 


تن 


8غ 


كان امبراطور القسطنطيتية شديد الولع بالطراد فى الغأيات 
والأحراج ٠‏ فلما كان مستهل الربيع وقبل الموسم الذى اعتاد الملوك 
أن يخرجوا فيه يعسكرهم الى الحرب مضى الامبراطور الى الغابة 
يصحبه حرسه الذى الف صحبته وعدم حقارقته » وكان خروجسه 
لغرض القئص الذى جرى العرف منذ القديم بالخروج اليه للتقلب 
على ساعات الملل الرتيبة ٠‏ انطلق الاء.راطور و القوس فى يده وقد 
أثقله كثرة ها يحمل من السهام ٠‏ وبينما هو فى مطاردته الحيوانات 
اليرية بما عرف عنه من شجاغة اذا مختزير برى يطلغ غجأة وقد 
أثارته الكلاب وأفزهه نباحها الحاد الذى لا يتقطع , فاذدفع الوحش 
وانطلق أمام المكان الذى يكمن فيه الامبراطور الذى أسرع قالتقط 
فى خفة عجيبة قوسا وترها بشدة ورمى عنها بسهم فأصاب نصله 
كف الامبرأطور فجرحه جرحا بسيطا لكنه أفضى ألى موته » فقد 
أشتد وجعه منه وآثيته الجرح قحمله من معةذ الغاية حرتثا وعادوا 
به الى 'المعسكر واستدعوا له عددا من النطاسيين فشرح لهم الخير 
وصارحهم أنه هى ذاته سبب هلاك نقسه فقلقوا على حياته وعالجود 
يشتى الآدوية ولم يتركوا سديلا ألا سلكوه معه فلم يجد ذلك كله 
نقعا , أن كان السم يسرى فى بدنه وأن كان سدريانه فىبطء لكن 
يصورة تلاشى معها كل امل فى برئه ,» ودينذاك اشاروا عليه أن 
هناك طريقا واحدا لا طريق سواه ربما أفضى الى الابقاء على 
حياته آلا وهو بتر اليد الصابة التى تركن فيها الخطر الخسيم وذالك 
قبل أن يسرى السم الى بقية بدنه فيستحيل حينئذ الشغاء ٠‏ 


لكن الامبراطور كان رجلا عنيدا لا يقبل أن يقهر فيستكين » 
أذ أنه على الرغم من معاناته الشديدة ويقينه من أن هذا الجرح لايد 
أن يفضى الى موته الا أنه كان لا يزال محتفظا بكبريائه الامبراطورى 


بير 


ليس من افلائق. بمقاء. النظمة الأموراطورية. الرومانية أن يحكم نيد 
واحدة ٠‏ 


وهلم الجيض ليذ1 لمان افد الهلع وشازت عؤيمهه بدن جراد 
هذا الآمر البغيض الذى لم يكن يماك له دفعا » وأدت وفاأة هذا الحاكم 
العظيم الى اللوعة الشاملة التى اجتاحت الكتائب ووجدت لها 
هثله حزن قط من قبل ٠‏ 


”تن 


لما كان الاميراطور رجلا حصيفا بعيد النظر فقد أدرك أن يوم 
رحيله عن الدنيا قريب ١‏ وان ذاك استدعى اليه ذوى قرياه وأصهاره 
الذين كان الكثيرون هنهم على الدوام بصسحيتة » كما ذعا كيار 
رجال القصر السامى وقواد الجيش وراح يشاورهم فى أمر 
خليفته » وكان هى ذاته قى حيرة بالغة يصسدد ما يذبغى عليه 
اتخاذه : أيعهد بآمور الاميراطورية الى ولده الأكبر « اسحق » الذى 
كان قد بعث به الى القسطنطينية من « اضاليا » بجثتى شقيقيهره؟) 
والذى كان من حقه اعتلاء العرش بدكم تقدمه فى السن على أخيه ؟ 
أم تراه يؤش بالعرش أصغر ولده ( مانويل ) الذى كان يصحيته 
والذى كان شابا فيه آمل ما شابههه آمل فيمن كان فى مثل عمره , 
وكان الجميع يتوقعون له أن يكون رجلا عظيما ٠‏ 

كذلك كان هناك سيب آخر دعا الامبراطور ( يوحنا ) للتردد 
وقد أفصح عنه فى ملاحظته التى قال فيها « اننا اذا أعطيئنا 
الصولجان لهذا الابن ( الصغير مانويل ) فقد يبدو الأمر وكاننا 


الما 


تفعل هما هى مناقض القوانين المعمرل بها والثى تقضى أن تكون 
التقدمة للابن الأكير » أما اذا نهجنا النهج المعتاد وغهدنا بحكومة 
الامبراطورية الى « اسدق » فليس بيننا من يقود العسكر سالمين 
الى ديارهم ٠‏ لاسيما وأنهم قوة الامبراطورية وعصسسيها ومعقد 
مجدها , والحق الصراح أنه ما كان لهؤّلاء العسكر أن يأعنوا على 
سلامتهم آثناء اجتيازهم الأقاليم الداخلية فى هذه البلاد لأنهسا 
كانت غاصة بالأعداء الذين لابد وأن ينصبوا لهم الكمائن وأن يبعثوا 
فى طلب النجدات من كل النواحى الديطة بهم » ٠‏ 


وكان من بين كبار رجال البلاط الموجودين حينذاك أمير بارن اسمه 
« يوحنا البروتوسباستوس » ٠‏ سعى ومن معه ممن هم على شاكلته 
فى الرأى سعيا حثيثا لسوق العرش الى « أسدق » , موّكدا| 
للاميراطونر مخاوقه وشكه فى عودة الجيوش سالمة » هذا على 
الرغم من أن ٠‏ مانويل » ب أصغر اولاد الامبراطور والذى كان فى 
الحملة مع أبيه ‏ كان يحظى بالتاييد الكبير من جانب الجند ومن 
اللاتين(1؟) على وجه الخصوص , كما قم بعض الأمراء يتأييده , 
يزكيهم فى هذا التأييد أن أباه ( يوحنا ) كان يؤثره على غيره يحبه 
وكان اكش ميلا اليه لأنه كان أرجح من أخيه عقلا وآكثر قدرة على 
استعمال السلاح , بالاضافة الى ها يمتان يه من حسن القبول عند 
الناس كافة ٠‏ هذا الى جانب أنه كانت تقع على كاهله ‏ أكثر من 
سواه مسئولية رجوع العسكر سالما ٠‏ 


وقضت مشيئة الرب أن ينتهى الحوار الطويل الى اختيار الابن 
الأصغر « مانويل » الذى قدمه الجميع امتثالا لأمر أبيه وقى 
حضوره » ثم البسوه العباءة القرمزية جريا على مالوف العادة فى 
الافدراطورية + 


يتف 


ا 


. .وأثطلقت حنابجر العسكر هاتفة به امبراطورأ عظيمأ ٠‏ 


وبعد أن تبوا « مانويل » ذروة القوة وتسدم غارب المسطوة قي 
الأمبزاط رية مات انو الحظيم ذى اكذاقب اللحالدة الستية .و الذئ 
جمع نِينْ الكرم والثقوى والرحمة ٠‏ 


'' كان يوحنا الامبراطور من حيث الهيئة ربع القوام » أسود 
الشعر حالكه أسمر البشرة(!؟) حتى نعته الناس « بالمغريى » 
وها زاألوا ينعتونه بذلك , وعلى الرغم من أنه لم يكن ملفتا للانتياه 
الا أله كان على خلق رفيع » مشهور! ببراعته فى الحرب » وكانت 
وفاته قى ناحية يسمونها بوادى « العين »(8؟) على عقربة من « عين 
زرية القديمة » عاصمة كيليكية الصغرى وذلك فى شهر ابريل سنة 
55 - هن مولد المسيح » وهى السنة السابعة(9؟) والعشرون من 
حكمه ٠‏ والسنة ٠ ٠ 5 + ٠ ٠. ٠ ٠‏ (١3؟)‏ هن محمره + 
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حين فرغ الامبراطور الجديد من ترتيب أموره فى تلك اليلاد 
قفل بعسكره فى سلام الى القسطنطينية حيث وجد أخاه الأكبر قد 
احتل القصر لحظة سماعه نبا وفاة آبيهما » وان ذاك حرر « مانويل » 
رشالة خاصة ( لم يعلم بها أخود ) وبعث بها الى الموظف القائم 
بحفظ القصر وكل خزائنه » يامره فيها بالقبض فى الحال على اخيه 
الذى لم يكن يعلم شيئا من هذا الأن ٠‏ كما أمره بايداعه السجن ٠‏ 


على أنه بعد دخوله الى المدينة وكان دخولا مهيبا سرعان 
ما حل الوئام بينه وبين أخيه « اسحق » بقضل المساعى الحميدة 
الحنوتة التى بذلها أقاريهما وبعض نيلاء القصر السامى , وهكذا 
أخذ « مانويل » مقاليد أمور الامبرأطورية فى يده فى هدبوء وسلام 
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وذق وصية ابيه الأخيرة ؛ ولم يكف ابدأ طول حيأته عن تعظيم أخيه 
والتودد أليه لتقدمه فى السن عليه ٠‏ 


(5؟) 


قى هذه الأثناء شر فولك ملك بيت المقدس وآمراء المملكة 
الآخرون ومعهم قداسة البطرك وكبار رجال الكنيسة بضرورة وضع 
نهاية لعيث آهالى عسقلان بالفساد والتدمير الفظيعين » ورأوا كبح 
علن بناء قلحة هتاك متاحنة لنيكة الرعلسية وقروية هن ف اللدع 
المعروفة باسم « ديوسدى بوليس ٠‏ حيث يوجد تل مرتقع بعض الشىء 
الفلسطينيين تدعى « جات » كما كانت على مقربة من هنا أيضا 
وعلى يعد عشرة أميال تقرييا من عسقلان مدينة أخرى تسسعى 
« أسدود )5١(»©‏ تابعة لهذه الجماعة ذاتها ٠‏ 


على التل الذى ذكرناه حالا قلعة من الصخر الشديد المملابة 
حفرو! لها اساسا بعيد المعمق . وجعلوا لها أربعة أبراج ٠‏ كما أخذوا 
كميات كبيرة من الأحجار امدتهم بها المبانى الدارسة التى لا تزال 
أطلالها باقية حتى اليوم ٠‏ كما أسعفتهم الآبار القديمة التى كانت 
تكش فى المدينة الخربة بكميات وقيرة من الماء الذى كان عونا لهم 
فى عمليات البناء وسد حاجتهم للشرب ٠‏ 


وما فرهوا من بناء القلعة وحصئوها من كل النواحى استقر 
رايهم على أن يعهدو! بها الى احد النبلاء وكان معروفا بالحصافة 
والحكمة , ذلك هى « يليان » الكبير والد كل من « هيج » و « بلدوين » 


اك 
(م 14 - الحروب الصلببية ) 


ف « بليان الصغير » الملقب كل مثهم بالابلينى نسية لذأت المكان الذئ 
كان يسمى يهذا الاسم حتى بتاء القلعة 2» ولقد أظهر بليان مثابرة 
كبيرة قى حراسة القلعة « ابلين » هذه ( أو دبتى ) وقى مطاردة 
العدى الذئ بنيت هذه القلعة تردعه , قلما عات الأب « بليان » قام 
أيناقه هؤّلاء النيلاء المحاريون السبلاء والأيطال المغاوير وآأحسنوا 
أحسائه قى مراعاة القلعة حتى تم استرجاع عسقلان آخيرا 
وارجاعها الى الله السحمية”- 
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كان قيام قلعتى « بير سبع » و «٠‏ ابلين » تجرية أقنعت نيلاء 
المملكة انهم قد احرزو| تقدما فى صد الغزوات العقسلانية الجريئة 
وأدرك الجميع أن هذا اليناء قد ساعد الى مدى بعيد على كبح جماح 
عريدة أهل عسقلان وقلل هن غاراتهم وافسد عليهم خططهم » ومن 
ثم أازمعوا أن يشيدوا قلعة آخرى فى الرييع القادم ٠‏ اذ رأوا في 
الاكثار من الحصون فى تلك الناحية ما يعينهم على مضايقة 
العسقلانيين , ويساعدهم على مراوحتهم ومغفاداتهم يالغارات 
يشنونها عليهم فيزيدونهم فزعا لتوقعهم الخطر يلحقهم من حمصسار 
رجالنا لهم * 


وكان هناك موضع يسمونه « تل الصافية » يبعد عن عسقلان 
يكمانية أميال وهو فى ذلك القسم من « يهودا » الذى تنتهى عنده 
الجبال ويبدا السهل المنسط قرب أرض الفلسطينيين 0 حيث تسكن 
قبيلة م شمعون » ,2 وكان هذا الموضع يبدى وكأنه لا يعدى أن يكون 
أكمة صغيرة اذا ما قورن بالاقليم الجيلى » اما اذا قورن بالأرض 
المنيسطة فهى جبل عال ٠‏ قاتفق الراى من جانب عقلاء المملكة على 
أن دقيموا هنا قلعة تكون قريبة من المدينة ومن القلاع الأخسرى 
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وكأن الطبيعة حصنته فأحسنت تحصينه ٠‏ 


لذلك ام يكد ينقضى فصل الشتاء وياذن الربيع بالدخول حتى 
اجتمع الملك بنبلائه وبالبطرك ويكبار رجال الكنيسة فى هذا الموضع 
وقد اقتنعوا بتلك الفكرة(؟8) ٠‏ وجىء بالعمال وتجهن الناس بكل 
ما يلزم للبناء » وأقاموا حصنا من الصخر الأصم على أساس قوى , 
وزينوه باربعة أبراج ذات ارتفاع ملام اذا اعتلاها المرء طالع 
من هذا العلى مدينة الخصم على امتداد البصر ولا يحجبها عن 
ناظريه عائق ٠‏ 


ولقد آثبيتت هذه البنية بالدليل القاطع أنها أكبر عقبة كاداء 
العيث فسادا فى تلك الناحية » وكان هذا الحصن يعرف فى اللهجة 
الدارجة ياسم « بلانش جارد »(:؟) ومعناه فى اللاتينية « برج 
المراقبة الأبيض » ٠‏ 


ما كادت هذه القلعة تكتمل بناء حتى وض كه الملك فى 
حمايته هى ذاته » وزودها يكميات ضحمة من الأطعمة ٠‏ وجهزها 
بالتحيرة «:وعهد بحراستها الى وهال :الياة حمن مركو العرري 
طويلا » قبرهنوا على اخلاصهم وتفانيهم فيما كان يوكل اليهم من 
الأعمال , أذ كانوا يخرجون تارة وحدهم + وقى اغلب الأحيان مع 
غيرهم من رجال القلاع الأخرى التى بنيت لنفس الهدف , لا يبتغون 
من وراء ذلك الا صد العدى وهزيمته ان هى حاول الافارة من 
المدينة(4") ٠‏ بل طاما كانوا يقومون من تلقاء أنفسهم بمهاجمة 
سكانها قيتكبدونهم الخسائر الفادحة : ثم يعودون فى أغلب الأحيان 
ترقرف: عليهم. رايات التصين + 


51١ 


وقد ترتب على ذلك أن أصبح سكان الاقليم المجاور يعتمدونئ 
اعتمادا كبيرا على هذه القلعة والقلعتين الآخريين » ونشات حولها 
ضواح كثرة فسكنتها أسر كثيرة عاشت جنيا الى جنب مع الفاكحين 
فى مزارعهم » وغدت الناحية أكثر أمذا وازدهار! لازدحامها بقاطنيها 
وتوافر كل ما يحتاجه الاقليم المجاور من المئونة * 


دع ف 


وما رأى آهل عسقلان احداق القلاع المنيعة بمدينتهم تضاءلت 
ثقتهم فى قدرتهم على المقاومة عن ذى قبل ؛ وتعدد سبقاراتهم الى 
مولاهم خليفة مصر ذى اليطش الشديد يخبرونه يما يفرضه عليه 
الواجب من اتخان ها فيه حماية عسقلان التى هى خط الدفاع 
الأول فى امبراطوريته ٠‏ بعد أن لم يعد له من ممتلكات سواها فى 
ذلك الاقليم(0؟) ٠‏ 


وككل 


أصبحت المملكة حينذاك بفضل الرحمة الالهية الكبيرة دولة 
تتمم يشال “هن الطبائينة ‏ الرضسية + قرات صلمبة الجلالة :اللكة 
« مليزند » الطمية اللمذكر انشاء دير للتساء اذا أمكن تؤفير المكقان 
الصالح الذى يتفق ورغباتها حتى يكون لهن ديرا » وكانت تسبعى 
من وراء ذلك الى استجلاب الريحمة لنقسها ولأبويها ولخلاص روح 
زوجها وولديها ٠‏ 


وكانت لها أخت تدعى « ايفيتا » هى أصغر شقيقاتها وقد 
ترهبت فى دير القديسة « حنة » أم السيدة العذراء المباركة والدة 
سيدنا عيسى : وكان اهتمام الملكة « مليزند » بهذه الأخت. هو الذى 
حدا بها الى القيام بهذا العمل , لأنها لم تر من اللائق أن تخضبع 
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بنت الملك لنفوذ ام(3؟) ( راهبة ) فتستوى بذلك مع أية امراة من 
العامة » اذلك مسحت الاقليم كله بفكرها فى الاستقصاء الدقيق 
لتجد موضعا ملائما يمكنها أن تؤسس فيه ديرا » فانتهت بعد طول 
تمعن الى اختيار العازاريه(7”؟) مسكن مارى ومارتا وأخيها 
« العازر » الذين أحبهم عيسى المسيح ٠‏ وكانت « بيثاني » أى 
العازارية كما ورد فى الانجيل تقع وراء « جبل الزيتون » على سفحه 
الشرقى ؛ وأرضها تابعة لكنيسة القبر المقدس , ولكن الملكة «مليزند» 
منحتها لرجال الدين فى « تقوع » مدينة الأنبياء » وأخذت بدلا منها 
«بياثئنى » ,2 ( تل الصافية ) ملكا خالاصا لها » لكن ذلك الموضع كان 
عرضة لهجمات الأعداء «سديب وقوعه على مشارف الصحراء , 
لذلك بذلت الملكة الآموال الطائلة لتشيد يرجا منيعا من الحجر الصلد 
المصقؤل وكرسته للدفاع حتى تجد فيه العذارى اللائى نذرن نفوسهين 
لللرب حصنا منيعا لا يرام اقتحامه حماية لهن من العدى ؛ فلما فرغوا 
من بثاء الدير واعداده جريا على العادة لأداء المرامسيم الدينية 
انؤلت الملكة فيه أخوات طاهرات عهدت برعايتهن الى سيدة موقرة 
بلغت من العمر ارذله » ذات خبرة دينية كبيرة ناضجة » ثم حبست 
الملكة على الكنيسة أراضى فسيحة شاسعة تتبعها أملاك كبيرة حتى 
لا بكون هذا الدير دون سواه من الأديرة الأخرى قيما عنده من 
اللمتلكات وخ انون المتنا : سواء قل الرجال ان القيكاء جيل 
أرادته أن يكون كما قيل أغنى من بقية الأديرة الأخرى ٠‏ 

وكان من الممتلكات الثى وهبتها الملكة أيضا لهذا المكان الطاهر. 
مدينة « أريحا »(58) الشهيرة بكل ملحقاتها الواقعة فى سهل 
'الأزدن والغنية جدا بكل شىء » وزيادة على ذلك فقد أهدت الملكة 
الديى عددا كبيرا هن الأوانى الذهبية والفضية المقدسة المرصعة 
بالجواهر » كما منحته اقمشة حريرية لتزيين بيت الرب ٠‏ وأفاضت 
أنواع الثياب لرجال الدين حسببما تقضى بذلك القواعد الديرية ٠‏ 


رذق 


ثم إن الملكة صرفت جل اهتمامها الى ذلك المكان الذى عهد 
به الى تلك المراة الموقرة التى ما كادت تموت حتى قامت « مليزند » 
يجعل أختها رئكيسة له بعد موافقة البايا البطرك ورضاء الآخوات 
الراهبات الطاهرات ؛ وأغدقت يهذه المناسبة كثيرا من الهدايا 
الاضافية مثل كؤّوس العشاء الريانى والكتب وغير ذلك من الآأدوات 
اللازمة للخدمة الدينية » وظلت ( مليزند ) طول حياتها حفية بهذا 
المكان سعيا وراء خلاص روحها وروح شقيقتها التى كانت تحبها 
كل الحب ٠‏ 
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لكن حدث فى تلك الأيام بعد انقضاء فصل الخريف أن كان 
الملك والملكة يقضيان يعض الوقت فى مدينة عكا » حين تراءى للملكة 
ان تخرج من المدينة الى احدى الضواحى التى تكثر بها العيون 
فى حرسه الذى اعتاد أن يكون معه ورافقها حتى لا تفثقد صحيته , 
وبينما كانوا على صهوات جيادهم اذا بالخدم الذين سبقوا ركبهم 
يثيرون أرنبا كان يجثم فى حفرة من الأرض قانطلق هاريا تلاحقه 
من خلفه صيحات الجميع . وشاء قدر الملك السيىء أن يحمل رمحه 
وينضم الى المطاردين ٠‏ وكانت مطاردته عذيفة للحيوان ٠‏ كما راح 
يهمز جواده ليسرع عدوا الى حيث قر الأرنب » فما كان من الجواد 
الا أن انطلق انطلاقا وعدا عدو! سريعا فكبا كبوة طوحت بالملك من 
فوقه وأوقعته على أم راسه مغشيا عليه » وارتطم السرج براسه 
فانبئق الدم من أذنيه وسال من أنفه , فاستولى الفزع على حرسه 
سواء من كان منهم أمامه أى خلقه » وجزعوا من ذلك الحدث المروع , 
وهبوا الى نجدته وهى طريح الأرض ولكنهم وجدوه وقد أغمى عليه , 
عاجزا عن الكلام أو عن ادراك ما حوله , قلما أخبروا الملكة عنمصرع 
زوجها الذى لم يكن متوقعا أحست كان طعنة نجلاء اخترقت قلبها 
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من جراء هذا الخطب المشئوم » فراحت تمزق ثيابها » وتجذب 
شعرها , وكان صراخها وعويلها دليلين على ما تكابده من الحزن 
الممض ؛ ثم طرحت نقسها أرضا ععانقة جسده الذى لم يعد فيه رمق 
يدل على الحياة » ثم خانتها دموعها من كذرة بكائها المستمر » وتعالى 
أنينها يقطع نحيبها » ولم تستطع كتمان حزنها ٠‏ ولم يكن يعنيها الا 
ارضاءر آالمها , كما لم يستطع أهل بيته كتمان حزنهم العميق الذى 
تجلى فى عويلهم وكلامهم ,. كما أفصح عنه مظهرهم ٠‏ 

ما لبث أن ذاع خبر الحادث المبكى الذى ألم بالملك وانطلق 
الخير بأجنمة خفاف . وتسامعت به كل أرجاء عكا , فتقاطرت 
الجموع الى مكان الحادث يريدون أن يعرفوا بانفسهم ماهية النكبة 
التى يعجز اللسان عن وصقها » وحملوه ‏ وعيونهم مغرورقة بالدمع 
الى المدينة حيث ظل الى اليوم الثالث فى غيبوبة وان كان لايزال 
به نفس يتردد فى ضعف : 

فلما كان اليوم العاشس من نوقمبر سنة ١141‏ من مولد سيدنا 
وهى السنة الدادية عشرة من حكم ٠‏ فولك » غشيته غاشية الموت » 


وكان عمره يومذاك كبيرا 5 


ونقل جثمانه من عكا الى بيت المقدس بما يليق به من الاحترام, 
وخرج رجال الدين بكافة طبقاتهم والناس أجمعون يستقبلون عوكب 
الجنازة . ودفن فى أبهة ملوكية مع أسلافه العظام ذوى الذكر المجيد 
فى كنيسة قبر السيد عند جبل الجلجثة عند الباب الواقع الى يمين 
الداخل ٠‏ 


لين 


3 


وتراس قداسة البطرك « وليم » بطرك بيت المقدس حفل الدفن 
الملكى ٠‏ 
جد جد 


وقد ترك الملك « فولك » طفلين لم يبلغ أى واحد متهما سن 
عمر» وأما الآخر قعمورى . وكان ابن سبع سنوات 2 


واتتقلت السلطة الملوكية الى الملكة المعظمة السيدة « مليزند » 
المحبوبة من الرب ٠‏ وكان انتقالها اليها عن طريق الارث الشرعى ٠‏ 


هنا ينتهى الكتاب الخامس عشن 


للف 


حواثى الكناب الخامس عثر 


)١(‏ المقصود بالمؤمنين هنا المجماعات المسيحية من أى مذهب كانت 
هذه الجماعات ٠‏ 
يدعى 6118 ولكننا لم نستطع الاستدلال عمن يكون هذا 
المنعوت بذلك الاسم عند وليم » وأن رجحت الترجمة الانجليزية أن يكون 
هى « عز المدين أبى المعساكر سلطان » عم أسامة بن منقذ ,2 وقد بنت هذا 
الترجيح على ما أورده فيليب حتى فى كتايه : 
.2 ,م120 ,ةلو دطتاكلةا نمك للمدتمولا 

(5) وهى حبيس جلدك , وهى كما ذكر ياقوت فى معجمه قلعة فى سهل 
دمشق * 

(6) لم يزد ياقوت فى تعريفه لعربة هذه عن وصفها يأنها «ه موضع » 
فى جند فلسطين ٠‏ : 

(1) على الرغم من أهمية مكانة « تقوع » الروحية فى نقوس المسيحيين 
حتى ليطلقؤن عليها « مذينة الأنبياء » آلا أن كل ها وزد عنها فى المراجسع 


يفن 


العربية لايزيد عن القول بأنها قرية من قرى بيت المقدس , مشهورة بعل 
النحل , انظ فى ذلك : 

.542 ,12 ,قطتع85051 عط «506) مستاععلم2 : عودده امعر 
«قفوءسة2» ١‏ يأنياس » القديمة فمشتقة من الاله المسمى د يان »> صوم2 
المتى يقول ياقوت عنها انها قصبة جند الأردن + أما المقدسى فيقول انها 
عدينة على مشارف يحيرة الحولة المعروفة باسم بحيرة « ميروم » ,2 كما 
يقول ان بها رافدا ماؤه شديد البرودة ينيع من تحت جبل الثلج فى هيرمون 
مه 2 , يلما زارها الرحالة المسلم اين جبير سنة ١١85‏ قال 
انها ثفر من ثغور الاسلام الحربية . وكان بها قلعة فى أيدى الفرنجة ثم 
استردها منهم ثور الدين محمود ويسموثها « هونين » وقد أشرت المى ذلك 
فى كتابنا « نور الدين والصليبيون » » ويذكر للى سترانج أنه يوجد فى المجلة 
الأسيوية لم نامك رسم كروكى لاحدى ضوآأحى 
يانياس , انظر الفهارس التفصيلية التى الدقناها يترجمتنا المعربية لكتاب 
قفلسطين تحت الحكم الاسلامى ل « لى سترائج » 6 

0( يوشضسع /ء . 

(5) فى الأصل الذى كتبه وليم الصورى باللاتيقية وترجمته الترجمة 
الانجليزية « الترك » » وهى لفظ نرى من عطالعتنا لنص وليم أنه يطلق على 
أعلاه يقتضى وضع كلمة « الدماشقة » اذ هم المقصودون قى هذا الموقف 
بالذات دون غيرهم ٠‏ 

٠ الوالى الذى يقصده وليم فى المتن هى والى بانياس‎ )٠١( 

٠ المقصود بالأهالى هنا سكان يانياس‎ )١١( 

) -0؟79؟‎ "0١ ليس فى ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسى ( ص‎ )١9 
ما يشير الى قيام « أنر » يتسليم اليلد للمسيحيين » ولكن المعروف هو أن‎ 
الأتابك عماد المدين زنكى كان قد طلب من صاحب نمشق أن يسلمه اليلد‎ 
فلم يجبه المحاكم المى عا طلب ؛ ثم حدث أن عات محمد بن تاج الملوك بوري‎ 


"14 


قنصب أولوق الأمر ولده مكانه وهو الأآمير « عضد الدولة » + فلما عرف 
زنكى ها تم زحف المى دمشق ولكنه لم يصادف «١‏ من أجناد دمشق وأحداثها 
الا الثيات على القراع والصبر على المناوشة » فانكفا عائدا الى غزة , 
ويقول ابن القلانسى أيضا انه كان قد تقرر مع الافرنج ( يقصد الصليبيين ) 
الاتفاق « والاعتضاد والمؤازرة والاسعاد رالامتزاج فى دقعه ء والاختلاط فى 
صده عن مرادة ومئعه » » وأمضى المطرقان قيما يينهما معاهدة , ثم اللحس 
المنلويوق حلي ذلك و بعالا عنينا متتل التهييم لييكوة عونا لهم على 
ما يحاولونه » وقوة ورهانا تسكن بها نفوسهم . وأجيبوا المى ذلك » ٠‏ 
وترتب على ذلك رحيل زنكى ٠‏ ولعل ما يقصده وليم من الاستسلام هو 
ما جرى على « بانياس » فقد جاء فى المذيل لابين القلانسى , ص 3/9" ) 
أن شرط المصليبيين أن يبذل لهم انتزاع ثغر بانياس من يد والميها ابراهيم 
ابن طرغت * 

٠ الضميسر فى عدها عائد على كنيسة أنطاكية‎ )١( 

)١8(‏ هو الميناء المعروف عند الصليبيين باسم 002ل8 .8 وعنده 
دير ياسم هذا المقديس ‏ وقد وردت الاشارة اليه فى كثير عن المصادر 
الجغرافية الاسلامية , ويذكر صاحب حراميد الاطلاع أن سمعان الذى يطلق 
اسمه على الناحية هو شمعون الصافى , كما أن هناك أكثر من دير يعرف كل 
واحد متها بدير معان ٠‏ 


إلدلة من رأى اين القلانسى ( المذيل » ص 577 ) ان صاحب أنطاكية 
قبض على بطركها الافرنجى « ونهب داره ٠٠٠‏ وذلك لآن ملك الروم لما 
تقرر اللصلح بينه وبين ريموند صاحب أنطاكية شرط فى جملة الشروط أن 
ينصب بأنطاكية يترك من قبل الروم » * 

(13) انظلر الحاشية السابقة ٠‏ 


(17) ترد الاشارة فى المراجع المعربية الى عوضحين رسم كل منهما 
قريب فى رسمه للاسم المذى أورده وليم الصورى فى المتن أعلاه » فهناك 
« قورس » أو « قورص ,م هنلاتلاظ التى تسميها المصادس الصليبية ياسم 
متححجون حينا وياسم وى حينا آخر , والتى يشير 
ياقوت تحت نفس الاسم فيصفها بأنه! بلدة قديمة متاخمة لحلب وحولها 
اطلال كثيرة شذيدة «القدم ٠‏ أما في القرن الرايع عشر الميلادى فيصفها أبى 


الف 


الفدا بأنها بلد « كبير وقصية اقليمها » ٠‏ ثم نطالع اصما آخر قريبا من هذا 
الاسم الذى أورده وليم وهى « قرقس » أي بالمصطلح الغربى ‏ 00295008 
ويصقه الادريسى أيضا يأنه حصن يستطيع الناظر هنه أن يرى مرتفعات 
قبرص ٠‏ فهل ترى الكلمة الواردة في المتن أعلاه تمت يصلة المى أحد هذين 
المكاتين : أم أنها غريبة عنهما ؟ 


(14) فيما يتعلق بايمرى. هذا 2 انظر الملفصل السائدس عشر من هذا 
الكتاب ص 26 ٠ ١955‏ 


(15) يستعجل وليم هنا الأحداث حتى ليخيل للقارىء أن الأخوين ولدى 
الأنيراطون عاتا'فى.هذه. الأكتاء فى الرحلة فى إضاليا + ككن: الواقع هو ان 
الموث عاجل ولده البكر « المكسيوس » . آما الآخ. وهو « أندروئيكوس » فقد 
وافته عنيته وهى عائد المى القسطنينية فأمر يوحنا المثانى ولده يمرافقة 
جثمان أخيه الكسيوس » وهذه ملاحظة تستلزم الاشارة الميها قى هذا المكان 
قبل أن يتوغل القارىء فيما كتيه وليم ٠‏ على أنه يلاحظ من ناحية أخرى 
أن الأخوين الكسيوس وأندرونيكوس ولدى يوحنا ماتا فى عام واحد هو عام 
اانه وحن هنا كانت وعية الات فى أن يكلفشسة وله الراتسيع عاتريل 
(1141 1180 ) الذى جمع بين الحرب والسياسة ٠‏ 


(١؟)‏ أشارت الترجمة الانجليزية فى هأمشها ( ن؟ 2 ص ١١4‏ , 
حاشية رقم 5؟ ) الى أن « جاستون » هذه كانت حصنا استولى عليه 


5١)‏ الواقع أن ريموند امير أنطاكية دأب على ارسال كثير من الرسائل 
الى الاميراطور البيزنطى يوحنا الثانى يستنجد فيها به ويلح عليه أن يقدم 
الى أنطاكية خوفا من بطش عماد المدين زنكى ودفعا لأطماعه فى امارة 
أنطاكية مما يهدد فى الوقت ذاته هيبة الامبراطور المبيزتطية 2 وقد تعرض 
لهذه الذاحية ولتلك المرسائل المؤرخ شالاندون لإوضح في جلاء مدى هذه 
الاستغاثة وفحوى تلك الكتب + راجع ذلك بالتفصيل فى 
أ لاسملا يت عدعتسسره0 قوع بلا ممسمعصحروة 6 : رص لق 

0 186 .172 مومع جطجرري 0 


اران 


إقفه كان هنأك فى هذه الفترةٌ ثلأئة يعرف كل مثهم بيجانُوس وهم 

أن الترجمة الانجليزية قد رجعت الى ما كتيه فى هذا الصدد : 
حك 11ل 02 الموج سضلكة طلاها مطع عد بإطءمددنخة أهلنع7 : عأدم الها .ل 
(1293 - 1100) 
الا أنها وقعت فى حيرة : أى هؤلاء الثلاثة هى المقصود عند وليم فى المتن » 
لمكن بالرجوع الى نفس البحث الذى أشارت اليه الترجمة الانجليزية » 
( وهو يحث الأستاذ لاموتت .09 أه 256 .2 رخن .و0 : عالامسسمآ 
نجد أن الذى يقصده وليم الصورى كان يشغفل وظيفة ه ساقى الملك » كما 
.9 .2 قتقطع 186051 فلك علهلا مسامعلوط : معنم موز 

ياسم « بأين عه 228388 وذكر أنه ساقى الملك فولك ٠‏ 

(9؟) يشير اين عبد المدق هى مراصد الاطلاع الى أن هناك ثلاشسة 
فلسطين ٠‏ وأما المثانى فقرب طيرية : وأما الثالث فبين بعلبك ودمشق ٠‏ 
كذلك اختلف الجغرافيون العرب قفي وصصق الكرك المتى تعرف فى الحوليات 
التاريخية الصليبية يأسم تتتعوع2 وتطاع2 !0 وسيشير اليها وليم 
فى نهاية هذا القصل من الكتاب الخامس عشر ) وهى تقع فى أقصى الطرف 
الجنويى للبحر الميت ٠‏ ويلاحظ أن حصن الكرك هذا يشغل المبقعة المتى وردت 
فى سقن أاشعيا ١/١١9‏ » فى قوله « أنه في ليلة خربت قبر مواب وهلكت » ٠‏ 
ويصف ياقوت الكرك يأنها حصن شديد المناعة على تخوم سورية قى الجبال » 
ويقوم على جيل صخرى تحوطه الوديان حن كل الجهات ٠‏ ثم يزيد على ذلك 
دأنه واقع بين القدس وأيلة على اليحر الأحمر ٠‏ أما الكرك عند أبى القدا 
فبيلدة شهيرة ذات حصن يقع فى آرض شديدة الارتفاع ٠‏ واته يوجد على 
مسيرة يوم منها بتقدير أهل ذلك العمن  «١‏ عهوؤّئة » حيث يفن بها 
جعفر الطيار وأصحايه ٠‏ ويصفها ابن بطوطة بعد زيارته لها سمة 1]55ام 
يأتها من أشهر وأقوى القلاع بيلاد الشام » وتعرق يحصن المغراب ٠‏ انظر 
كل ذلك بالتفصيل 480 - 49 ,22 01 ,0 : عكمة امعد 
فده عرض لى سترانج 494 .2 .0 ,05 : عع سوم اقعرآة فى تفسيره 


لرية هذه بأن اسمها الصليبى هنظور فيه الى ها جاء فى العهد القديم بأتها 
ختسصمى 1 طوم0لة1 وكذلك 0001 ثم نكل عن أبى 


الفدا أن « الربة » هذه تقع فى اقليم اليلقاء فى جبل الشراة * 


فق 


زه8) راجع ماسيق ص ٠٠١‏ والحاشية رقم فأهء 


(1؟) هذه اشارة صريحة الى ميل الامبراطور الي اللاتين ميلا ظاهرا 
لايحاول اخقاءه ٠‏ 


إ(فقة نطالع فى امتأليف المتاريخى « الكسياد » الذى وضعته المؤرخة 

« أنا كومتينة » والذى استعرضت فيه هذه الفترة اشارات متعدده الميه منها 

على سييل المثال ك١‏ ف١٠‏ ,2 ك"؟ ف" , ”# , ك؟١‏ ف” , ك١١‏ فا١٠‏ , ك١‏ 

ف” ء. وكان مما ذكرته عنه أنه لم يكن فى مهده بالذدى يجذب الحظن , 
الالكسياد 4/1 وانضص. فى ذلك أيضنا : 

.انهه .2 111 6265 د00 وع1 : (78) 2م سوتقتان 


(8؟) أشار ياقوت فى معجمه المى أن « العين » قرية أسقل جبل اللكام 
قرب مرعش ؛ ويخرج منها طريق يسمونه درب العين يؤدى الى الهارونية ٠‏ 
ويلاحظ أن العين هذه معدودة بين قلاع المصيصة , أما عين زربة فقد أنشافا 
الخليقة .هرون الرشدت »واغتيرها ياقوت من عبن و الكفون 6 ب« ويضدن ابو 
القدا حدودها الجغراقية فيقول انها واقعة بين سيس وتل حمدون ٠‏ 


(95 الؤزاقع أن الانبواطوى نهدا الكانن تولن الفرن معه وقاء اند 
ستا وعشرين ستة ٠‏ 
(-؟) فراغ فى الأمل ٠‏ 


إالضة ذكرها ياقوت ياسم 0 أزدود » » وقد يقال لها أيضا « يزدود » وهى 
ذلك 5 .2 .01 .02 : عع سقط مع[ 

(؟؟) أى فكرة يناء قلعة جديدة ٠‏ 

9؟) « بلانش جارد 6-0 81 هى الاسم الصلييى لتل 
الصافية 2 وقد عرفه يأقوت قى معجمه يأنه حصن من حصون قلسطين 0 
ويقع على مقربة من بيت جيرين أى جبريل فى اقليم الرملة ٠‏ 


رفرفق 


(#4) المقصود بالمدينة هنا ه عسقلأن » » وكانت لاتزال حتى هذا الَوقْثْ 
فى أيدى المسلمين ٠‏ 


(5؟) يعنى بذلك بلاد للشام يعد ؛ستيلاء الصليبيين على بيت اللمقدس 
وطرابلس وآنطاكية ٠‏ 


(11) المقصود بالأم هنا الراهية رئيسة دين النساء المشار الميه هالا فى 
المتن أعلاده ٠‏ 


(1*) المعازارية هى الاسم المتداول فى كتابات المؤرخين والجغرافيين 
ويدعوها ياقوت أيضا ياسم المعازارية و «العيزارية» وهى 'نسية المى«العازار» 
الذى أحياه المسيح عليه السلام من بين الموتى ٠‏ 


(4؟) كانت أريحا قصية اقليم الغور بالآردن ٠‏ 


دف 


اا داجس 


فصول الكنساب السادس عشر 


بلدوين الثالث يخلف اباه فولك على العرش بعد موته ٠‏ 


نبذة عن حياة بلدوين وخصاله ٠‏ 

اعتلاؤه العرش ومدة حكمه تحت وصاية أمه ٠‏ 

عماد الدين زنكى يحاصر مديئنة الرها ٠‏ وصف موقع الرها ٠‏ 
الإستيلاء على الرها والفتك باهلها ٠‏ 

انكيلاء. اتلك على هدينة قيما وراء الأزدن تدعن ‏ دواد 
عوسبى » * 


اغتيال زنكى أثناء حصاره قلعة جعبر واستخلافب ابنه نور 
الدين مكانه ٠‏ 


بمحالفة الملك وارسال جيش املك اليها * « آني » حاكم دمشق 
يحاول افساد هذه الخطة ٠‏ 


نارض 
( م ٠5‏ - الحروب الصليبية ) 


4 لم الحيش الصليبى يواجه أخطارا لا عد لها آثناء زحقه ٠‏ 


آ'ت 


ت١‎ 


تت 


- ١# 


م 


0-60 


م 


ما ب 


حين يبلغ الصليبيون غايتهم يجدون العدى قد احتل المدينة 
فيعودون الى ديارهم من غير أن يحققوا هدقهم * 


الجيش الصليبى يواجه أخطارا جمة فى طريسق عودته ء 
والأتراك يعجبون من عزيمة قواتنا * 

ارسال مبعوث الى العدى لطاب الصاح ٠‏ هلاك أحد الفرسان 
العظام قى الجيش ٠‏ تشتت شمل الجيش التركى ٠‏ قواتنا 
تتقدم من غير عائق يعوقها ٠‏ 


عساكرنا تسل الى الرها - وصفها ٠‏ عودة العسكر الى 
ديارهم ٠‏ 


استنجاد اهالى الرها بالكونت واسراعه الى هناك دون ان 
يعلم العدى يخبره وتسلمه المدينة 


تور الدين يهاجم الرها ويحاصر المدينة ويكيد الممسيحيين 
افدح الخسائر ٠‏ 


الكونت «ه جوسلين » يغادر المدينة بجيشه ويحاول الرجوع 
الى وطنه ٠‏ تور الدين يلاحقه ٠‏ نكبة الجيش ٠‏ الكونت 


موت وليم بطرك بيت المقدس فيخلفه فى كرسيه « قولشر » 
رئيس أساقفة صور * قيام املك يفرض « رالف »مستشاره 
رئيسا لكنيسة صور ٠‏ 


قفن 


18 


15 


فى 


نف 


رف 


ع1 


ه؟ 


اثارة شعوب الغرب ٠‏ كونراد امبراطور الرومان ولويس 


: ملك ؛'فرنسا' يقومان مع كثير من الأمراء الآخرين وسواهم 


تجدة لمسيحيى المشرق ٠‏ 

الاميراطور ( كوتراد ) يخرج أول الجميع يجيشه ويصل 
ريه + 1 ٍ 

سوء نية الاغريق تجعل جيش الامبراطور كوتراد يضل 
الطريق بعد عبوره اليسفور فيدخل أماكن شديدة الخطورة * 


الأدلاء الذين دبعثهم الاميراطور البيزنطى لارشاد جيش 
الامبراطور كوتراد يتسلون خفية ويتركونه معرضا لخر 
داهم ٠‏ 

الترك يقومون يغارة فجائية على القوات التيوتونية وهلاك 
هذه القوات ولكن تكدتب النجاة للاميراطور 3 

ملك الفرنجة يعير البسفور ويصل بقواته الى « تيقية » فى 


اقليم « بيثينيا » ٠‏ العاهلان ( الألمانى والفرنجى ) يتفاوضان 
معا ٠‏ الاميراطور كوتراد يعود الى القسطتطينية ٠‏ 


ملك الفرنجة يسلك طريقا آضر الى «ه افسوس » وهنا يموت 
« جى دى يونثيى » * الفرنجة يعبرون نهر « مياندر » رغم 


محاولات العدو اعتراض سبيلهم 5 


نزول أفظع هزيمة بالجيش الفرنسى ونجاة مقدمته التى 


سيقته 


يفف 


9 ( ابلك لويم المبابع ) يتجى بالصدفة فيلوت بالمقدمة التى 
سبقته ٠‏ أما بقية الجيش فتصل الي « اتاليا » ومن هناك 
تمضى الى الشام فى موكب مهيب ويسيرون به الى آنطاكية , 
وتغيرا يفترق ,الاهلان يعضهنا عن يعض على أسوة خال :+ 


7لا ب انتهاء؛ فهبل الشتاء ووصول كونراد إلى يلاد اإشام بحرا ٠‏ 
كذلك رسو كونت الفونس فى مدينة عكا وموته فى قيسارية : 


8 - ملك الفونجة يغابر انطاكية ويتابع سيره الى القدس وإوسال 
بطركها لاستقياله ٠‏ 


اركف 


هتنا بيدا الكتاب السادس عشن 


اشتراك بلدوين الثالث وأمه ملزند 


في العكم 


2») 


لقد تستى لنا أن نجمع الأخبار التى نسوقها فى الكتاب الهالى 
حتقى وقتنا هذا مما رواه الآخرون الذين مازالت ذاكرتهم تعى أخبان 
الأزمنة السائفة وعيا صادقا + ولقد كايدنا أكبر المشقة فى الخصول 
على الأخبار اللوثوق يصسككها وعلى التاريخ المسحيح وتوالى 
الحوادث » ثم أوردنا ما وسعنا الجهد الذنيا الحدق عن هذه الأحداث 
التى يلقتنا عن طريق تلك الروايات ذاتها » الى جاتب ما رايناء بعينى 
راسنا وشاهدناه يأنفسئا » وعلمنا ببعضه الآخر عن طريق العلاقة 


كف 


الوثيقة باناس كانى! شهود عيان لها حين وقوعها : ومن ثم فاذنا سوف 
ندرج قى يسر وأمانة بمشيئة الرب من أجل خير الأجيال التالية بقية 
هذا التاريخ اعتمادا منا على هذين المصدرين ٠‏ لأن الذاكرة تكون 
ذكش دقة فى استعادة الأحداث القريبة الحية » كما أن كل هما تتقله 
العين الى الذاكرة يكون اقل عرضة للنسيان مما ينقل اليها عن طريق 
الآأذن وحدها ٠‏ وان كلمات « فلاكوس » لتترجم عما نشعر به اذ 
يقول : «٠‏ ان الأشياء التى تروى بالسماع تكون اقل تآثيرا واستيعابا 
من تلك التى تأتى عن طريق المشاهدة الفعلية بالعين » أعنى بذلك 
جد زد عند 

لما مات « فولك » ثالث ملوك بيت المقدس اللاتين خلفه «بلدوين» 
الثالث ابنه من الملكة « مليزند » » وكان ليلدوين ‏ كما قلنا - اخ 
واحد اسمه « عمورى » وكان صبيا مازال فى السابعة من عمره , 
فلما مات بلدوين الثالث هذا من غير ولد هن صلبه خلفه فى المملكة 
آخوه ( عمورى ) كما سنروى خبر ذلك فى الكتب التالية ٠‏ 


كان بلدوين ( الثالث ) فى الثالثة عشرة من عمره حين 'ل اليه 
العرش , وقد طالت ايام حكمه حتى بلغت عشرين عاما » وكان شايا 
ذا مقدرة طبيعية رائعة » فأفصح ‏ وهى فى هذه السن المبكرة عن هذا 
الخلق الذى استكمله يعد حين' , فلما بلغ مبلغ الرجال بن الآخرين 
جميعا بجمال تقاطيعه » وحسن .هنتته » ومنظره العام » كما فاق 
جميع نبلاء المملكة فى اتقاد ذهنه وفصاحة لساته » وكان اطول قامة 
عن المالوف بين الناس ٠‏ قد تناسيت اطرافه مع قامته المديدة واتسق 
بعضها مع بعض ولم يبد منها شىء يتناقر مع غيره » هذا .الى :جمال 
ملامحه وتناسقها ٠‏ أما بشرته فقد اأشريت بالحمرة دليلا علي قوة 
بنيته واستحكام خلقته , فكان من هذه الناحية شبيها يامه 2 كما لم 


درق 


يكن قى ذلك دون ها كان عليه جده لآمه ء وكانت عيناه متوسطتى 
الاتساع شديدتى التالق بصورة تجذب الانتياه 5 


آم شعره فكان أميل للصفرة » وتكسو خديه وذقنه لحية كاملة, 
وكان متناسب أطرافه الجسم ولكن ليس كاخيه فى اكتنازه أى نحيفا 
كامه » ومختصر القول ان هرآه كان يوحى بعظمة تشير الى أنه 
صاحب مكانة مرموقة + حتى لقد كان الأغراب لا يفوتهم ادراك هيبته 
الملوكية » وهى هيبة ركبت فيه بالفطرة ٠‏ 


"(0 


كانت ملكة بلدوين العقلية وجماله الجثمانى متساويين تمام 
امساواة » وكان حاد الذكاء المعيا بصورة خارقة . قد وهيته الطبيعية 
هبة نادرة هى فصاحة اللسان , ولم يكن دون أحد سواه من الأآعراء 
قى عاداته الرائعة المحبوبة . وقد بلغ الغاية من طلاقة المحيا ورقة 
القلب ء الى جانب أنه كان جوادا سمح الكف على كل أمرىء سماحة 
جاوزت ها تملك يداه ٠‏ لكنه لم يتطلع الى ها فى يد غيره . ولم تمتد 
يده الى أملاك الكنائس » ولم يحمله اسرافه الى انتزاع شىء من 
أموال رعيته , وكان له طابع خاص ندر أن يوجد له ضبريب فى 
الشياب ؛ فقد كان وهى قى هذه السن المبكرة يخشى الله كل الخشية 
شديد التوقير للشرائع الديتية ورجال الكنائس ٠‏ 

وكان ذا قطرة سليمة وذاكرة واعية دقيقة 0 وقد أتيح له 
أن ينال قسطا طيبا من التعليم أعظم ما تهيا لأخيه عمورى الذى 
خلفه » وكان يسعده أن يمضى فى المطالعة كل فراغ ينتهبه من بين 
التزاماته العامة 2 ويجد لذة لا تضاهيها لذة فى الاستماع الى 
التاريخ يقراه الآخرون عليه 0 


تفرف 


وكان ولعا بالسؤال عن أعمال كبار ملوك وامراء الأزمضة 
السالفة وعاداتهم 2 هذا الى جانب ميله العظيم لمصاورة الآدياء 
وأفاضل العلمائيين ٠‏ 


لأآقلهم مكانة ,. فكان يناديهم باسمائهم هما يثير دهشتهم 2 وكان 
يتخيل أختلاق الفرصة التضث مع أى اسرىه بريه التحلك اليه , 
أ يلقاه صدفة ويعرف أنه يسغى لحادكته ٠»‏ وكان اذا ساله سائل 
أن يناقشه لم يرفقض سؤاله ٠‏ ولقد اكسيه هذا الطبع حب الصغار 
والكبار على السواء ء أذلك كان أكثر شعبية من أساثقه عند هاتين 
الطيقتين ٠‏ هذا الى تجمله يالصير فى تحمل المتاعب والمشاق . 
فيقتدى يأحسن الأمراء فى إظهار عزيد من الاتعقل وبعد النظر قيما 
تتمخض عنه حرب غير مضمونة العاقية ٠‏ 


وكقد اظهر كثباتا يليق بالملوك وحضور دهن جعيريت بألرجل 
الشجاغ » وكان اذ! ها ادلهمث الخطوب يتممئها عن أجل زيار 
رقعة مملكته , كدا كان ملما تمام الام بالأعراف الثى ثمكم مملكة 
الشرق والتى تنزل فيها منزلة القانون , لذلك كان الجفيع س حتى 
كيان الثبلاء ‏ يسالوتنة الرأى فيعا ييهم عليهم من الأمور , ويحعجبون 
من العيته ودقة تقكيره التظم + 


اليج . ب اام 1 د أل قوف ل 0 
حسنا لبساطته فى تكييف ذاته فى قيو عسر ولا تكلف مع اى شخص 
كائنا من كان هذا الشخص ء وزيادة على ذلك قانه جاون هد المماملة 
المألوف بصورة أصبحت واضحة فيه تمام الوضوح » قهى يطلق 
للساته العنان »“فان رأى خط فى أحد من خلانه أى فى كبير من 
القوم لامه علانية » لا يعبا أن جرحت كلماته أو أرضت » ولما كان 


سىن 


تكون شابعة من رغبة قى الاساءة فاتها كم تقلل مما له من حب فىذوس 
من كانوا هدقا لملاحطاته الخشنة » وكانت متراحته تقايل بالتسامع: 
لأنه كان هو الآخر شديدا فى احتماله للكلمات الجافة التى ترجه 
اليه رد! عليه 5 


على أنه كان كثير الأنغفماس بصورة لا تثفق وهيبته الملوكية 
لشهوات البدن افسد روابط الزوجية عند آخرين ٠‏ بيد أن ذلك كله 
كان أيام شبيبته » اما حين أشتد عوده وبلغ مبلغ الرجال فقد أصيح 
كالرسول(١)‏ « لما صان .رجلا أبطل ما للطقل » ومن ثم قانه بملأزمته 
للفضائل كفر عن زّلاته الثى كانت منه فى فجر شبابه ٠‏ اذ يقال أنه 
لا توج أخلص لزوجته كل الاخلاص , وتخلى عن خطيئة بفيضة(؟) 
الى الرب مذهمومة عنده كان قد مارسها فى شبابه تحت ظروف 
.حرجة ؛ ثم تاب عنها بعقل راجح ؛ واسثبدلها بما هو اعسن » 


وكان بلدوين الثالث مقتصد! كل الاققصاد فى ثثاول اكنشطات 
الجسدية , بل الحق أنه كان زاهدا فيها كل الرُهد بالضعبة لاحتياجات 
هذه السن ٠»‏ فقد كره الأسراف فى الطعام والشراب + وكأان يقول 
ان هذه ليست الا عقايا على جرائم أشد منها ثقلا ٠‏ 


22 


عات « فولك » عاثس يوم عن نوفمبر ؛ فاسا كان غيد ميلك 
المضفح التالى من .عا 11817 , أقيم ,حفل كبين مش فيه « ولفوين > 
بالزيت ٠‏ ورسم وتوجخ هى وامه فى كنيسة القيامة » وآدأر مراسم 
الاستفال «.وليم » عطرك بيت القس فى عضرة السشد المعثاد من 
الأمراء وجميع كبار رجال الكنيسة ٠‏ 


نرق 


وكان يابا كنيسة رومة ان ذاك هى « يوجين »(*) الثالث , 
أما بطرك انطاكية فكان « ايمرى » , ويطرك القدسى هي « وليم » , 
كما كان « فولشر » رئيسا لأساقفة صون. ٠‏ 

عد عد 2 

وكانت « مليزند » أم الملك امرأة حصيفة راجحة العقل , كبيرة 
الخيرة بجميع الشئون الدنيوية » وقد أريت على كل امراة من ينات 
جنسها ٠‏ قما كانت تدانيها فى مستواها واحدة متهن مما اهلها 
للقيام بمعالجة الأمور الخطيرة أحسن قيام ٠‏ كما أنها تطلعت. 
لنافسة أعظم الأمراء ماكانة وقوة حنى لا تبدو أيدأ أنها دوتهمكفاءة, 
وما كان اينها لايزال صبيا غريرا فقد استقلت بمقاليد الحكم هى 
وحدها » وسيرت شثون الحكومة يمهارة بلغت من الدقة غاية يمكن 
أن يقال معها بحق انها كانت مكافئة لأسلاقها فى هذا المجال » وكان 
الشعب ينعم بما يرغب قيه هن الطمانينة : كما كانت امور المملكة 
تدر ينجاح طالما كان اينها راضيا أن يسير وفق مشورتها ٠‏ لكن 
كانت هناك عناصر طائشة فى المملكة سرعان ها ادركت أن تأثير 
حكمة الملكة أفسد عليهم محاولاثهم فى السيطرة على الملك ليكون. 
طوع يمينهم ورهين اشارتهم » فكانوا يلاحقون على الدوام مولاهم, 
الذى يكون من فى مثل ممنه لينا كالشمع ينحنى نحو الرذيلة » ويكون. 
شموسا مع من ينقدونه » ب وكان هدف هذه العناصر المرذولة من 
ملاحقتهم اياه أن يتخلص من وصاية امه عليه » عساه ينفرد هو 
بالحكم ويستقل وحده يحكم مملكة آبائه : ققالوا له أنه ليس من 
اللائق أن يظل الماك متعلقا بذيل آمه مثله فى هذا مثل أى شخص 
عادى » قفئ: الوقت الذى ينبغى قيه أن يستقل يالحكم لا يشاركه 
فيه حشارك ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه المؤامرة كانت وليدة طيش. 
آرعن تمت ونمت فى مهاد شرود أشخاص معروفين بالذات , الا انها 
كادت أن تدمر المملكة باكملها . كما سياتى شرح ذلك يتفصيل أكثر 
حين نعرض لهذا الموضوع ٠‏ 

ترف 


رة» 


قام عماد الدين زنكى اللعين بحصار هدينة الرها بجيش قوى 
فى هذه السنة ذاتها وذلك فى الفترة الواقعة بين وفاة املك « فولك » 
وارتقاء ه بلدوين » الثالث العرش ٠.‏ وكانت تلك المدينة هى كبرى 
مدائن أرض الميديبن وعاصمتها الزاهية ٠‏ 


زتخافدة القول اق ويك ' لذه وركن قو ابام ٠ازاكان‏ يكم 
بالموصل ٠‏ وهى قاعدة الاقليم الذى كان يطلق عليه من قبل ارض 


لم يكن زنكى يعتمد على كثرة عدد قومه وشدة يأسهم فحسب. 
بل كان يستثسر آيضا الشقاق المرير بين ٠‏ ريموند » آمير آنطاكية 
ى « جوسلين » كوئت الرها ٠.‏ 00 


وتقع مدينة الرها على مسيرة يوم وأحد وراء القرات : ويتولى 
مقامه هناك وجعل مقره الدائم قرب الفرات فى قلعة تعرف بقلعة 
« تل باشر » ء وكان الذى دعاه الى هذا الانتقال هى ما امتازت 
به هذه الناحية من !إلخصب وما تتيحة من البلهنية قى 'لعيش هذا 
الى أن وجوده هنا كان يباعد تعام المبسساعدة بينه وبين المتاعب 
الثى يسبيها له اعداؤه ٠‏ كما تتوفر له فيها شتى ضسررب اللهى 
والتعة » وتحرره من كل تبعة كتلك التى يتحملها ( والتى يجب أن 
يتحملها ) تجاه الدينة العظيعة ٠‏ 


درف 


سوى الثجارة قاتفدوها حرفة لهم + 

وكان اللاتين أيضا يحضرون الى هناك بين آن وآخنر فيقيمون 
يها , ولكن كانث اعدادهم قليلة » كما أن حماية المدينة كانت موكولة 
كلها الى أيدى الجند المرتزقة الذين لم يكونوا يتنساولون رواتب 
وأجورا حسب مقتضيات الوقت أو حسب نوع الخدمة التى بؤدوتها , 
بل انهم كثيرا ما كاتوا يضطرون للانتظار فترة قد تطول فتبلغ عاما 
أى يزيك قبل أن يستطيعو! أخذ معاشهم ورواتيهم المستحقة ٠‏ 

ما كاد بلدوين وجوسلين الأب يمتلكان هذه الكونتية حتى جعلا 
مقامهما الدائم فى الرها » وعنيا عناية تامة بتوفير التجهيزات 
الملاثمة لبا عن المسسلاح والطعام ٠‏ يجلبان ذلك عن الأماكن 
المحيطلة بها ٠‏ 


واستاطاعا بهذه الوسائل توفير الأمان التام للرها التى 
آأصبحت بفضسل هذا العمل مهابة عن جدارة أكشر من بقية مدن 
الاقليم الأخرى ٠‏ 

لكن كانت هناك كما قلنا سلفا سه عداوة بين امير انطاكية 
وكونت الرها » وقد م هذه العداوة للعيان حتى وصلت الى 
حد الكراهية السافرة ٠‏ مما ترتب عليه أن لم يعد أحدهها ياسى 
حا لها ديق وال خر عل 'السنائت أن يلم بهن ليود الحظ ٠‏ بل 
أن كلا منهما كان يغتبط للمصيبة يبلى بها الآخر »: ويفرح أشد الفرج 
لأى كارثة تلحق به ٠‏ 

وقد اغتنم الأمير الكبير زنكى الفرصة التى اتاحتها له هذه 
العداوة بين الاثنين فقام يجمع اعداد! كبيرة من اهالى المدن اللتاخمة 


احرف 


آي الدخول اليها » وترتب على ذلك أن نزل القحط الشديد فى الأطعمة 
وشتي أتواع التجهيزات بالأهالي الذين أغاقت عليهم المدينة ٠‏ 

6د عه علد 
قى القسم الأعلي مثها عدد كبير من الأيراج الشاهقة الارتفاع : كما 


يوجد فى القسم الأسفل منها حصن منيع يستطيع الأهالى التجوء 
اليه فيما لى تمكن العدى من الاستيلاء على المديئة ٠‏ 


وكانت كل هذه التجصيناج مجدية في انزال المضرة بالعدو 
اذا توضص لها المحجاربون الأكفاء الذين يستبسلين فى القتال من أجل 
جريتهم » ولكنها تصبح غير زات جدوى لي انعدبمت بين المحاصرين 
الرقية قى القيام بواجب الوفاع ٠‏ ذَلِكِ لأن الأسسوان والأبراج 
والخنابق لا تجدى نتيلا ان لم يحمها الجماة » فلما وجد زنكي 
المدينة خالية ممن يذودون عن حياجبها تزايد امله فى التخلب عليهاء 
فرتب جنده على شبكل بائرة التفت بها وأحاطتها من إكل جانب , 
وأنؤل قواد العسكر فى اماكن حصينة نافعة وحاصرها , وانطلقت 
الآلات الحربية ترعمى الأسوان بلا انقطاع ٠‏ كما انهمر وابل هتان. 
من السهام لم يترك للأهالى لحظة يلتقطون فيها آنفاسهم ٠‏ 


فى هذه الآونة مبرت فى الخارج فى سرعة اليرق شائعة تنبىء 
يما تمانيه الرها المؤمنة بالرب من ويلات الحصار على يد < 

العقيبة . فجزعت للخبر قلوب المؤمنين الصابقين سواء من كان, 
منهم قريبا أو كان بعيدا » وشرع المإحمسون في تسليح أنقببهمالانتقام 
من العدى الماكن » فجملت اجبار هذا الموقف الحرج الكونت على 
الحمل ٠‏ واهتم اهتماب!ا جديا بجمع قواته , وتذكر المدينة العظمى 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فكان اشبه بمن يعد مراسيم الجنازة ليت 


يق 


قصر فى اسعافه وقت مرضه واهمل نجدته فى شدته » قيمم وجهه 
شطر الصليبيين وراح يلتمس العون من أصدقاته » وأنفذ الرسل 
الى مولاه الاقطاعى آأمير أنطاكية متضرعا اليه فى مذلة » وراجيا 
اياه الرجاء الحار أن يتعاطف معه فى محنته ويخلص الرها من 
الرق الذى يتهددها ٠‏ 


كذلك وصلت أخبار هذه النكبة المروعة الى ملك بيت المقدس ,2 
وتايدت لديه شائعة حصار الرها » وثبت عنده ها يلاقيه أهلوها هن 
الأهوال . وان ذاك قامت الملكة ( مليزند ) التى كانت بيدها دفة أمور 
الحكومة بعقد مجلس من نبلائها » وكلفت « مناسيس » الكونستايل 
الملكى وفيليب النايلسى ٠»‏ و « اليناندوس » صاحب طبرية بالزحف 
الى الرها على راس قوة كبيرة من الجند لنجدة الكونت « جوسلين » 
والأهالى المنكوبين » ومع ذلك فقد كانت الفرحة تفعر قلب أمسير 
أنطاكية للنكية التى نزلت بالكونت جوسلين ٠‏ ولم يدرك مسئوليته 
ولا الحقيقة القائلة « انه لا ينبغى أن نسمح للكراهية الشخصية 
أن تؤذى المصالح العامة » , اذ راح « امير أنطاكية » يختلق المعاذير 
فى تآخره عن المبادرة فى ارسال النجدة التى طليت منه ٠‏ 


١ 


-)90( 


داب زنكى فى الوقت ذاته على مهاجمة المدينة بلا انقطاع , 
ولم يترك وسيلة من وسائل المضايقة والايذاء ألا عمد اليها لالحاق 
المضرة بها , ولم يدع أى طريقة تؤدذئ الى زيادة متاعب المواطنين 
وتساعده على الاستيلاء على البك الا جريها , فارسل عير الممرات 
السفلية عمالا يحفرون الأنفاق تحت الأسوار القائمة على أعمدة من 
الخشب ويشعلون النيران فيها ٠‏ فلما امسكث الثار بهذذ الدعائم 
أنهار جزء كبير من النور تاركا ثغرة أربى: اتساعها على مثة ذراع 


كرف 


عن العم السقول نيا :اقم كداما اران + فاندقم عنعن كن كل 
الجهات واقتحموا المدينة وحكدوا السيف فى جميع من صادفوهم ‏ 
لم يستثنوا شيخا لكبر سنه » ولا ذكرا أى أنثى » ولم يراعوا وضعا 
حتى صح فيهم المثل القائل(5) : « يقتلون الأرملة والغريب » ويعيتون 
اليثيم » ٠‏ 


الأعداء 0 وأن ذاك فشن عنها هن سكانها أكثرهم عقلانية وتوقعا 
إلخطن 0 وقر جمعهم حريمهم واولادهم . ولجاوا للى القلعة التى كانت 
داخل المدينة كما قلنا » وقد فعلوا ذلك طمعا منهم فى أن يامنوا بها 
على أرواحهم ولو لقره اتصيذة و لكن لك تداقع الجموع الغفيرة مخ 
الرماع المتزاحمين 2 وكان من بين الهلكى الذين قضوا نحبهم 
على هذه الصورة رئيس أاساقفة الرها الموقر حدا م« هيجور » وبعضن 
رجاله ٠‏ 


فاها الذين كانو! موجودين في ذلك الوقت فقد القوا بعض 
اللوم فى وقوع النكية على رئيس الأساقفة ذاته الذى كان فى 
امكانه أن يبذل على جمع العسكر للدفاع عن البلد بعض المال الذى 
يكنزه ٠‏ لكن شحه جعله يؤثر خزنه فلا ينفقه فى سبيل قومه الهلكى , 
فجنى ثمرة بخله ؛ وكان مصيره مصير العامة » وسيظل خيره الكثيب 
يلاحقه الى الأبد ما لم تتداركه رحمة ريه ٠‏ وما أشد وقع كلمات 
الكتاب المقدس(0) بشان.من هم. على نمطه اذ. تقول «.لتكن فضتك 
معك للهلاك » ٠‏ 

ع 6 


كانت الكراهية الرعناء تسديظر على القن أنطاكية سيطرة لفعئة 
الى التخلى عن هد يد المعوتة الواجبة عليه لاخوائه ٠‏ وبينما كان 


أخرق 


الكونت « جوسلين » ينتظر المساعدة من الأغراب اذا بالمدينة العتيقة 
تسقط في يد زتنكى ٠‏ 


حاهفى ذذى الرها ألتى حاقظت على الاسم امسيهى وسلمت من 
يدع الكفار يقضل تمسكها يتعاليهم الرسول « تاديوس »> وكلماته 
تكابد الآن رق العبودية المهيمن رغم أنها لا تستحقه ٠‏ 


وقد ورد قى الأخبار أن الوسول كوما كأن مدفوئا قى هذه 
المدينة » وكذلك الرسول « تاديوس » و « أيجار » الملك الطويانى 
حاكمها العظيم الذى أورد « يوسبيبيوس » القيصرى كتايه الى السيد 
عيسى المسيح فى تاريخه الكنسى فيقول « يوسيبيوس » أن « أيجر. » 
كان اهلا لأن يتمهم ردا من المسيح , ثم يورد كتاب كل منهما الى 
الآخر ,2 ويثتبع ذلك بقوله : « وانا تتجد فى عحفوظات عديثة اثرها 
العامة التى حكمها ايجار هذين الخطابين بين الوخاكق التى تحتوى 
على أعمال الملك « ايجان » زؤهما محفوظان هئثاك منذ أحكساتب 


٠ » بعيدة‎ 


ان هناك الكثير مما يمكن أن يقال عن هذا ا موضموع ا 
هيا بنا لمواصلة التاريخ ٠‏ 


ري 
فى أكناء السئة الآولى من حكم الملك بلدوين ‏ الثاليث ) احتل 
الترك واحد!ا من معاقلنا الحريية فى مكان اسمه وادى هوسسى() 
فى منطقة سورية الجنوبية قيما وراء الأردن » وقد تم استيلاوهم 
عليه بموافقة السكان القاطنين فى تلك الناحية فهم الذين استدعوهم ٠‏ 
وبقع هذا المكان قرب النبع الذى فجر موسى ماءه من الصخرة 


جنار 


فشرب منه يثى اسرائيل , وارتوت منه أيضا دوابهم وذلك حين شكوا 
اليه أنهم عوشكون أن يموثوا ظما ٠‏ 

قلما ذاع خير استيلاء العدو على هذه القلعة وفتكه بالمسيميين 
النازلين بها نهض الملك رغم شدة صغر سنه وجمع المعسكر من 
كافة أرجاء البلاد وساي بهم عابرا الوادى الشهير الذى يوجد به 
الآن البحر الميث والمعروف أيضا باسم « بحيرة الأسفلت » ؛ وانطلق 
صاعدا! الاقليم الجيلى لبلاد البتراء العربية فى أرض « موّاب » , 
وحضسى من هناك فاجتاز ناحية الكرك المعروفة الآن عادة يارش 
« حونت ريال » حتى يلغ هدفه . وكان خير تقدمنا قد يلغ سمع سكان. 
الاقليم قفرو! بنسائهم وأولادهم الى القلعة التى كان تحصينها يحمل 
من يزاها حلى: الظن يانه مليعة على عن يرومها © وضناع غينا ما 
حاولته قواتنا عن بذلها جهد ايام طويلة وقفتها أمام ذلك الموضع , 
ولم ينقع رجالنا ما ألقوه من القذائف الحجرية وما اطلقوه من 
السهام التى كانت تنهال كصيب من المطر . ولا ها استعملوه من 
وسائل الهجوم الأخزى ٠‏ واغيرا. فين للصاينيين انهم أن يستطيدرة 
الاسذيلاء على ذلك الموضع يفضل اسستحكامائة الحربية , فلم يجدو1ا 
بدا من اللجوء الى وسائل وخطط أخرى 2 


كانت الناحية كلها مكسوة بأشجار الزيتون ومزارعه الفسيحة 
التى تغطى سفح الأرض قتبدى أشبه ما تكون بالفاياث الكثيفة 
المتشايكة . وكان سكان هذه المناطق يعيشون كما عاش اسلافهم 
من قبل على ما تنتجه هذه المزارع التى لى توقفت عن الانتاج لضاع 
مصدر حياتهم , ومن ثم عزعنا على اجتثات هذه الأشجار وجعلها 
طعمة لانيران ٠‏ وكان الظن عندنا أن يعمد الأهالى الجازعون هن 
دمار بساتين زيتونهم الى أحد أمرين : اعا أن يستسلمو! لنا أى 
يقوموا بطرد الترك الذين اعتصعوا بالقلعة ثم يسلموها لنا ٠٠‏ 
وكتت هذه الخطة أكلها ان ما كاد الأهالى يرون تساقط اشجارهم 


5؟ 
3١‏ الحروب الصلسة 4 


الغالية على نفوسهم حتى غيروا خطتهم فعرضوا على الملك أن 
يسلموه القلعة ان سمح للترك الذين استنجدو! بهم بالرحيل سال مين » 
وألا يعاقبهم الملك هم أنقسهم وذويهم بالموت جزاء مسلكهم الشائن ٠‏ 


وحينذاك تسلم الملك القلعة وأقام بها حامية وزودها بالؤونة 
والسلاح . 


وهكذا أتم الملك يتجاح أول حملة له يعد اعتلائه العرش 2 
وعاد منصورا هو وجيشه الى يلدهم » ورجعوا سالمين آمنين فى 
انقسهم وأرواحهم ِ 


>17 


شمخ ( عماد الدين زنكى ) باأنفه تيها لما أحرزه من النصر 
الرائع باخضاعه مدينة الرها قبادر فى الحال الى يذل جهده قى 
حصان قلعة « جعير )7(.٠‏ الواقعة على نهر القرات ٠»‏ ويينما كان 
قائما على حصارها اذا بحاكم البلد يتآمر مع بعض غلمان زنكى 
وخاصة خصيانه + واغتنموا ليلة أفرط فيها الأمير زنكى فى الشراب 
حتى بلغ السكر يه مبلغا لم يكن يبلغه فى العادة ٠‏ فاستلقى فى 
قسطاطه » فوثب عليه بعض خاصته فذيحوه » قلما جاعنا نيا 
مصرعه قال آأحد رجالنا معلقا : « ياله من نيا سعيد مبهج ٠*‏ ان 
قاتلا مذئبا عرف يظمئه للدماء قد أصبح هى ذاته ملطهًا يدم 
ئفسة م * 


ولجا القتلة الى حاكم المدينة المحاصرة فاخفاهم وراء أسوارها 
حسب اتفاق بينه وبينهم ٠‏ وبذلك نجوا من انتقام اتياع الراحل 
القتيل ٠‏ أما جيش زنكى ققد فر على بكرة أبيه حين حرم من معونة 
مولاه وحمايته له - 


؟؟ 


وترك زتكى من بعده ولدين اأسستقر احدهما فى الموصل 
بالمشرق » واستقر الآخر فى حلب واسمه تور الدين محمود الى 
كان ريجاذ المعيا فطذا , يخشى ريه فى نظر قومه » وقد حالفه حسن 
الطالع قتوسع فيما ورثه عن أبيه ٠‏ 


رق 


وحدث بعد فترة وجيزة من وقوع هذا الحادث ٠‏ وفي السكة 
الثامنة من حكم « بيادوين » الثالث أن قدم الى بيت المقدس(8) وال 
تركى مع بعض كبار خاصته » كان قد ساء ما بينه وبين مجير الدين 
ملك دمشق حتى استحق غضبه عليه » وزاد على ذلك بأن حل عليه 
سخط الحاكم ( معين الدين أذر ) الذى كان سلطانه فى يلاد الدماشقة 
أعظم من سلطان صاحيها ذاته ٠‏ وقد أكد هذا الوالى ( التركى 
الطنطاش ) للملك بلدوين ولأمه ( مليزند ) أنه سوف يسلم لهما 
مدينة بمصرى التى تحت حكمه ومعها حصن صلخد(ة) أن هما 
أجزلا له العوض لقاء تسليمهما مدينة ه بصرى » التى كانت تعتبر 
عاصمة منطقة بلاد الحرب الأولى التى عضي فى العام الدارج 
ياسم « بصرى » . , 0 


الى ,طبزعته "البطولية :+ 


حينذاك عقد مجلس عام من الثيلاء الصليبيين بسطت قيه 
أسباب زيارة هذا الرجل(١٠)‏ الفطيع ‏ وتوقشت: كل سكير وكبيرة 
من اقتراحه الذى تقدم به مثاقشة دقيقة , فاتفقوا آخير! ياجماع 
الآراء على وجوب منحه تعويضا ضكما عرضيا له » وأن يستنفر 


ردق 


الناس الى حملة ترسل الى يصرى ٠‏ ورأوا أنه اذا تم عن طريق 
هذا الرجل ادخال « يصرى » الى ممتلكاتنا وضمها الى الاسم 
المسيحى على الدوام قان مثل هذه الاضاقة فى المملكة ستكون 
مقبولة كل القبول عند الرب » ومن ثم تم بين الطرفين اتفاق ارتضاه 
كل متهما » وصضيدذر الأمن الى المنادين أن ينادوآا بتجمع كل عسكر 
المملكة فى الحال , وبعد أن سالو! الله المعونة حمل الملك وتبلاؤه 
صليب الخلاص المانح الحياة وزحفوا شطر « طبرية » حيث ضريوا 
معسكرهم قرب الجسر الذى تنفصل عنده مياه الاردن عن اليص ٠‏ 


وكان بين الملك « يلدوين » الثالث ى « أنر » تحهالف وهدنة 
مؤقتة منذ أيام « قولك » والد الملك الحالى » ومن ثم كان من 
الضرورى أن يعلن الحاكم رسميا حتى يكون عنده مبرر شرعى 
حسب عادة البلاد لجمع العساكر والاستعداد للمقاومة 6 والا بد[ 
الملك وكأنه قد دخل أرضه على غرة منه ومن غير اعلامه اعلاما 
رسميا ٠‏ وهى أمر يخالف قانون المعاهدات » وهن كم أرسلت الرسل 
الى داش » > ولكنة كرجل فطن لبي ارج الاجابة يمشن الوقت 
حتى اإنقضى شهر انصرف خلاله انصرافا تاما لضمان المساعدات 
تاتيه عن طريق المفاوضات + كما ضمن ألمال من كل زعماء ينى 
جنسه , سواء منهم من جاوره ومن بعدت داره عنهم » فلما تجمع 
عنده العدد الكبير من شتى النواحى ارسل الرسالة التالية الى الماك 
ونبلائه يقول لهم فيها : 


« لقد خالقتم شروط الاتفاق الذى ارتضيتموه » 
ان رحتم تستعدون لدخول أرض مولاى » ورحت آأنت 
ايها الملك تبسط حمايتك على تابعه الخسارج عليه 
( الطنطاش ) الذى لا يستحق الرعاية ٠‏ والذى يعمل 
عكس ما تمليه عليه يمين الطاعة التى أقسمها له , 
واننا لنتوسل الى الملك المعظم فى ضراعة أن يكف عن 


ع" 


هذ! العمل المغاير للعدل , وأن يحافظ على روح الاتفاق 
العنايق حقده' بيننا وبيته حتى يبقئ العهد سليما ٠‏ واكنا 
لستعدون دكل اخلاص أن نرد على الماك كل ما أنفقه 
من أآموال صرفها فى تجهيز هذه الحملة » ٠‏ 


قكان رد الملك على هذه الرسالة ما يلى بعد امسستتشارة 


الجميع : 


« اننا غير عازمين ابدا على أن ننقض باى حال 
من الأحوال نصوص الاتفاق الذى أيرمناه معكم 2 لكن 
ما كان هذا الرجل النبيل ( الطنطاش ) قد جاعنا ليناقش 
مغتا يعض السائل بزوح ودية » فان الشرف يابى علينا 
أن نخذل رجلا وضع أمله فى مملكتنا 6 ومع ذلك فاننا 
قانعون . اذا سمحتم لنا ‏ أن ترده آمثا إلى المدينة 
التى تخلى عنها لصالحنها , وليفعل به مولاه ‏ بعد 
رجوعه الى قلعته ‏ ها يشاء حسب قوانين البلاد , 
وليجازه بالعوض الذى يراه اهلا له , آما نحن فلن 
نصيب صديقنا ملك دمشق باى اذى » سواء فى خروجنا 
أى رجوعنا حسب اتفاقنا ٠‏ ملتزمين فى ذلك يعهد 
الله » ٠‏ 


6 0 جد 


اتن مذ[ حمل #رون لك هنا معنا ركان له 
ثلاثة بنات زوج احداهن بملك الدماشقة الذى اشرنا اليه حالا » 


وزوج الثائية دن نون ألدين محمود بن زنكى : وأما الثااثة فقد 
زفها الى فارس عظيم هى « مارجار ٠ )١١١(»‏ 


>" 


وكان قلب « اش » ينطوى على ما فيه خير للمملكة ٠‏ لا لأنه 
كان والد زوجة آأحد اقارب الملك فقط بل وأيضا لما طبع عليه من 
رجاحة العقل , غير ان الملك كان متوانيا بطبعهمكبا على معاقره الخمر, 
مسلما زمامة للهى , ولا يعنيه غير ملذاته » كما كان غارقا الى 
اذنيه فى الفجور ٠‏ 


وكان دأش » كما ذكرنا قد بذل جهودا جبارة ليكسب مودة 
الصليبيين مصطنعا شتى اساليب التودد التى تودى الى كسب 
الأصدقاء . وسواء أكان فى سلوكه هذا صادر! عن نية صادقة 
واخلاص للغفرض الذى يسعى اليه » أى كان آمرا فرض ته عليه 
الضصرورة والجاته اليه الظروف المحيطة به على الرغم منه فذلك أمر 
متروك تقديره لذوى الفطنة » وسواء أكان دافعه هو هذا الأمن آو 
ذاك الا انه كان يشعر نحو ختنه نور الدين بتفس الشدك الذى كان 
يساوره من قبل تجاه أبيه عماد الدين زنكى » اذ كان يخاف أن يقوم 
نور الدين فيذلع الملك الذى كان هو الآخضر ختنا له ء وان كان صاحب 
دمشق هذا رجلا جاهلا تمام الجهل , فان تم ذلك ضاعت «قاليد 
السلطة من يده هى نفسة * 

كان هذا هى السيب الحقيقى الذى حمله(؟١١)‏ على أن يعتير 
صداقتنا ضرورة ملحة للحفاظ على مصالحة : ومن هنا كان سحيه 
الحثيث بكل الوسائل لضمان استمران هذه المودة بيننا وبيته , 
ويبدو ان هذا الرجل القطن كان على جانب من بعد النظر فى التنبق 
بما سوف يقع + فقد وقع الذى كان يخشاه ء اذ ها كادت توافيه منيته 
حتى عمد نور الدين بموافقة الدماشقة ‏ الى خلع الماك الحاكم 
عنوة واستيلاكه هى ذاته على السلطة ٠‏ 


الملك الصليبى على تجهيز الحملة , كما صدق فى اهادته الى يلده 


لحن 


سالما لم يصيه أذى أى تلحقه عضرة ٠‏ ولاشك أنه كان لايد له أن 
يتنحونحوا اقل عداء تجاه الملك وجنده فى هذه المسالة لو أنه استطاع 
أن يكبح جماح حلفاته الذين استدعاهم من الخارج » ذلك لأنه توفرت 
لدينا الشواهد الجمة الموثوق يها التى تقدم الدليل القاطع على 
اخلاصه ووفائه وحزمه فى كثين من الأمون ٠‏ 


رف 


أسمه « برنارد قاشيه » الذى كانت تربطه يا ملك وشيجة قربى ورحم 
ماسة , فلما وقف الناس على هذه الحقائق اخذوا منذ لحظتهم هذه 
يرمون « برنارد » علانية بالخيانة ويعدون كل هن يحاول ثنيهم عما 
هم بصددده واعاقتهم عن الزحف على دمشق خائنا للصليبيين 5 
وتعالى ضجيجهم ٠‏ وآخذ من ليسوا قى العير ولا النفير يطالبون 
يمتايعة الزحف على هذه المدينة العظيمة . ويصرون على الا ينصرفو] 
حتى يتم لهم الاستيلاء عليها » مع أن الواجب كان يفرض عليهم أن 
يعترفىا بالفضل لذلك الرجل الشريف الذى أدى خدمة للمسيحية 
سوف تظل مذكورة على مدى العصور ؛ وكان 'الواجب يقتضيهم 
أيضا تنفين اقتراحه يحذافيره بكل اخلاص وأمانة , اذ لولا اقتراحه 
هذا لظلوا يناضلون حتى الموت ٠‏ 

حوائجهم ٠‏ وقوضو! خيامهم » ووجهوا زحفهم نحى مدينة دمشق » 
قلما فرغوا من اجتيازهم « كيف روّاب » أصيحوا قى السهل المسمى 
د يالسوق الذى جرت عادة العرب والشرقيين على عقد ألسواقهم 
التجارية السنوية به » وبدا جيشنا يواجه فى هذه الناحية جموعا 
كثيفة من عسكر العدى . وكانت هذه الجيوش من الكثرة بالدرجة 


ومن 


التى حملت حتى من كانوا أشد القوم الحاحا على الزحف يرحبون 
بالرجوع من جيث جاءوا ما امكنهم الرجوع , لكن علي الرغم من 
فزع عسكرنا من روعة نظام العدى الا أنهم اخذوا يستعدون للقتال 
فى لحظتهم هذه , خير أن الملك نزل على مشورة أهل الخيرة بفذنون 
الحرب قامرهم أن يبدءىا آأولا بنصب الخيام » فتم الأمر على الصورة 
التى أمر يها , ثم اراح الجند ابداتهم المرهقة بعض الوقت بقدر 
ما سمحت به ظروقهم القاسية , وانقضى الليل دون أن تذوق 
جفونهم الكرى لانشغالهم بالحراسة , كل ذلك وعسكر العدى آخذ 
فى التزايد زيادة جاوزت الحد . جتى أحدقوا بقواتنا يهم جلى تمام 
الثقة من أن إن يطلع الغد حتى يصبح الصليبيون فريسة هينة لمهم 
ياخذونهم بالأيدى أخذهم أقل العبيد شايا ٠‏ 


لكن لما كان رجالنا اهل قطنة فقد ظلوا متيقظين قي حراستهم 
الننتيرة ».ولع :يقسروا فيما يمليه-عليهم الزاجب :. سالكين في ذلك 
مجلسا قرريا فيه التقدم الى الامام 2 أذ لم يكن الإرتباد آمرا عشينا 
فحسب , بل كان آيضبا مستميلا من الناحية الواقعية لآن العدي كان 
محدقا بهم تمام الاحداق من كل جانب ٠‏ معطلا كل حركة يقدمون 
عليها فى كلتا الحالتين ٠‏ 


غير أن رجالنا تسلحوا بالشجاعة فشقوا فى النهاية لأنفسهم 
طريقا خلال صفوف الأعداء وتقدمت قواتنا نحو هدفها صفا واحدا 
وان اتسم تقدمهم بالبطء الشديد ؛ لأنهم كانىا مثقلين يما عليهم من 
الزرديات والخوذ والدروع » وؤاد من هذا الابطاء كثرة جند الخصم 
المحيطين بهم .+ * 


تثقلها , ولكنها كانت مضطرة أن تجارى اخوانها الشاة فى بطم 


ا 


الحركة حتى لا تختل الصفوف , وحتى لا تواتى الفرصة العدى فيشق 
.طريقه بين جموعها ٠‏ فكان لايد أن يكون السير على نسق واحد ٠‏ 

وأآظهر الفرسان رعاية شديدة للمشاة حتى انهم كثيرا ما 
ترجلوا عن جيادهم وشاركوهم متاعبهم ٠‏ بل لقد حملى! المنهوكين 
منهم حتى تخف مشقة السير عليهم ٠‏ 


نا 

فى هذه الأبناء كان العدي مستمرأ فى مخبايقة الجيش ورميه 
بسيل لا ينقطع من السهام » ويجاهد فى تمزيق صفوفنا أذ يضاعف 
.محاولاته . لكن كان الصليبيون يزدادون تماسكا وتجمعا كلما زادهم 
العدي تهديدا 2» وساروا فى طريقهم وقد بارحهم الخوف وازدادت 
جماستهم اتقادا ٠‏ 

على أنهم أشرفوا على المشقة التى ما بعدها مشقة حين اشتئد 
بيهم الظماً الممض 0 وذاك من سيعارهة صعوبة النحف وحرارة الصيف 
االشديدة » لاسيما وأن سيرهم كان عبر ارض قاحلة انعدم فيها 
'الماء لخلى هذا الاقليم كله من الآيار » وكان الأهالى اذا حل الشتاء 
.جمعوا مياه الأمطار فى خزانات كان بعضها من صنع الطبيعة , 
وأخرى صنعوها هم بآيديهم , على أن هذه الخزانات لم تعد ف هذا 
الوقت بذات قيمة لآن أسراب الجراد كانت خريت الاقليم » وجاوزت 
هذه الأسراب كل تصور حثى فسدت الخزانات وأسنت المياه يسيب 
تعفن ما يها من الحشرات الميتة ٠‏ 


كان الاقليم الذى يسير قيه رجالنا يسمى « تراخونيتس ,)١2(»‏ 
وقد ذكره لوقا فى اتجيلة(١)‏ أذ قال : « وفيلييس أخوه كان رئيس 
ريع على أيطورية بكورة « تراخونيتس » واكبر الظن عندى أن هذا 
اسم مشتق من « التراخون » لأن الكهوف والمغارأت الموجودة تحت 
سطح الأرض والموجودة فى هذا الاقليم تسمى بالتراخونات » ويكاد 


ةع 


جميع سكان هذه الناحية يعيشون قى مغارات وكهوف يتخذونها 
بيوتا لهم ٠‏ 
»١٠١(‏ 


اجتاز الصليبيون بعض هذا الاقليم فى ظروف بالغة الخطورة 
حتى اذا كانت آخر ساعة من النهار وصلوا الى موضع كان يعرف 
قديما ياسم « أدرعات » أما الآن فيعرف عادة ياسم هدينة « برنارد 
دى تامب » وهى أحدى المدن المطرانية التسايعة لمدينة بيمصسرى 
الكبيرة ٠‏ 


وكان سكانها قد انضمو! الى قوات العدى ومن ثم كايد رجالتا 
مشقة أفدح عن أية مشقة كابدوها من قيل ٠»‏ ذلك أنهم كانوا اذا 
أرادوا الحمصول على الماء من الصهاريج المفتوحة لم تعد اليهم 
دلاقّهم التى ادلوها فيها . أن يعمد العدقو المختقى فى الكيووف التى 
تحت الأرض الى قطع الحبال المربوطة بها » فتضاعف ظما رجالنا 
يسبب فشلهم فى املهم الذى أجهدو! أنفسهم من أجله طويلا ٠‏ 


ولقد ظل رجالنا أريعة أيام سويا لم يذوقو! فيها للراحة طعما 
لكابدتهم العذاب طول الوقت ٠‏ ولم يكونوا يجدون لحظة فراغ حتى 
فى الليل تنال فيها أجسادهم ما تنشده من الراحة هنا » وددنما كانت 
جموع انعدق تتزايد يوما بعد يوم كانت اعدادنا فى تناقص مستمسر 
يسيب هقتل اليعض هنهم واصابة البعض الآخر بجراحات مميتة , 
وكان هناك غير هؤلاء وهؤلاء رجال آخرون استبد يهم الفزع وداخلهم. 
الياأس فتوارو!ا وراء الأمتعة , أو اختفوا بين الخيول ودوآاب الحمل 0 
وتصنعوا الوهن حتى لا يرغمهم قومهم على الخروج فيقاسون. 
ضراوة هجمات العدى عليهم » وآخذت رخات السهام الكثيفة وغيرها 
من القذائف تتساقط على قواتنا كالمطر فى غزارة » حتى لقد يدت 


9 


جموع الناس والحيوانات وكانها مغطاة بالرماح ٠‏ ولشد ما كان 
يستلفت النظر داب العدى من غير انقطاع فى الهجوم » وكيف كان 
الصليبيون يقاومونه مقاومة باسلة لا يفل غريها ٠‏ ومع ذلك فقد 
استمر رجالنا يرمون بالأقواس والنشاب » لكن قذائفنا كانت 1هون 
من أن تصيب العدى بأذى وذلك لعدم وجود عائق يعوق قدرته على 


العركة + 


كل جانب ٠‏ حتى اذا كان اليوم الرابع صاروا قاب قوسين أ أدنى 
من غايتهم ورأو! المدينة رؤيا العين ٠‏ وتمكنو! ولكن بعد' صعوية 
كبرى من طرد العدى بالقوة والاستيلاء على المياه التى كانت تتدفق 
سلسلا هادئا بين الصخور ٠‏ فضرب الجند معسكرهم على مقرية 
منها » ومنحوا أنفسهم فترة قصيرة من الهدوء والراحة الجثمانية , 
ومن ثم نعم الصليبيون هذه الليلة بيشىء من الاستجمام مع تشوقهم 
الحان الى طلوع الغد ٠‏ 


لكن حدث فى هداة الليل وفى منتصفه أن تسلل من المدينة 
سرا رسول يحمل أخبارا كريهة واتخذ طريقه عبر خطوط العدى الى 
معسكرنا » وصرح أن معه كتبا الى الملك لا يجوز أن يطلع عليها 
أحد سوأه » وتوسل الى القوم أن يأخذوة حالا اليه فادخلوه عليه , 
فاأستدعى الملك النبلاء وفيهم السيد النبيل(5١)‏ حاكم المدينة السايق 
الذى كان السبب فى أن نصل الى ما نحن فيه الآن من مأزق حرج , 
واذ ذاك أماط الرسول اللثام عما يحمل الا وهو أن زوجة هذا النبيل 
قد غدرت بالمدينة وأسلمتها الى التركمان الذين ادخلوا فيها قراتهم , 
واستولوا على جميع معاقلها يما فى ذلك القلعة ذاتها , واتنقردوا 
بوجودهم فيها ٠‏ 


نكن 


أزعج نبا هذه الكارثة رجالنا فعقدوا مجلسا انتهوا فيه الى 
أن خير الطرق التى يسلكونها انما تتمثل فى رجوعهم على جناح 
السرعة الى بلدهم دون نظ الى ما يتهددهم من الخطر , غير أن 
رهدلا من زعماء ال مملكة اجتمعوا سرا بالملك وأشاروا عليه بامتطاء 
جواد « جون جوماتى » المعروف بانه يفوق جميع جياد الجيش فى 
عقوة وقوه اندعنالة:ء نوكن يعمل املك على لكيه كية نيتط يق 
وحيدا يحمل صليب النجاة فى يده , والحق أتهم لم يتقدموا اليه 
بهذه النصيحة الا بعد يأسهم من قدرتهم على الرجوع » والا بعد 
أن أيقنوا أن الجيش بأكمله هالك بعد قليل ٠‏ لكن الملك رفض النزول 
على هذه النصيحة فى اياء وشمم جديرين بمن كان ملكا ٠‏ على 
الرغم حن شدة صغر سسنه , فتجلى لهم حينذاك ما سبيكون عليه فى 
سنواته المقبلة . وأوضبح لهم أنه لى أنقذ حياته هى وحده دونهم لظل 
على الدوام يزدرى نفيسه , لأن هذه الصورة تنطوى على هلاك شعي 
وهب تقسه للرب * 


وعلى الرغم من أن هذه النصائح كانت صادرة عن حب صادق 
الا أن الملك رفقضها وأنكرها 2 فسلكو! اذ ذاك طرقا آخرى واعدو| 
العدة للارتداد . ايمانا متهم بأن الهلاك المبين يترصدهم ان هم زادوا 
فى تقدمهم أكثر من ذلك » وشعروا لأول مرة أن مىوقفهم تضاعف 
صعوبة , فرث حبل رجائهم وايقنوا ضياع جهودهم ادراج الرياح , 
وشعرىا انه اذا كائت متاعيهم حتى الآن موجعة كل الايجاع وغير 
محتملة وأن ما لاقوه من شدة يعادله ما يلاقونه بعد ذلك , الا أن 
مثابرتهم على متابعة نضالهم شدت من عزائمهم , ومن ثم راودهم 
الأعل القوى فى الاستيلاء على المدينة » وقد ساعدتهم هذه التوقعات 
التى لازالت فى ضهير الغيب صعودا! ؛ لكن سرعان ها تبين للهم أن 
املهم كان يرقا خليا , وأنه ينبغى عليهم التخلى عن مشروعهم , 
لذلك نودى بالعودة » فتجهزوا على بكرة أبيهم للقفول الى ديارهم ٠‏ 
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راذع 


حين طلع فجر اليوم التالمى جاء نور الدين من المدينة التى 
ذكرناها يسعى مع قوم من إلترك لا يحصيهم العد ممن انضموا الى 
جيشه » وكان حموه قد استنجد يه ليعينه » الا أن الصليبيين كانوا 
قد بدءوا رحلة العودة حسيما تواصوا من قبل ٠‏ قما كاد الترك 
يرون هذه الحركة منهم حتى أسرعوا نحوهم مرسلين صرخاتهم 
الغالية فى محاولة متهم لنعهم من العسودة والارتداد » قأورت 
الصعاب المحدقة برجالنا زناد حماستهم ٠‏ فاندفعو! مصاتين سيوفهم 
وشقوا لأنفسهم طريقا بين صفوف اغدائهم المتلاصقة أمامهم » غير 
مبالين بالموت يتخطف ارواح الكثيرين منهم ٠‏ 


وصدرت الأوان بوضع القتلى الصليبيين على ظهور الجمال 
القتل فينا فيقوئ ساعده » ويشتد ازره ٠‏ 


كذلك أمر الصليبيون بحمل ضعافهم ومن أثخنتهم جراحهم على 
دواب الحمل حتى لا يحسب أحد أن أحدا من الصليبيين قد قتل أو 
آأصيب يجرح , ففعلوا هما آمروا به ٠‏ 


بل لقد صدرت الآوامر أيضا ألى العجزة أن يستلوا سيوفهم 
ليوهموا الناظرين على الأقل بما يوحى بما هم عليه من قوة ٠‏ فاشتدت. 
الدهشة بالعدى ( حتى باذكى رجاله ) من الا يكون بين الصليبيين 
قتيل ولا جريح بعد تلك السهام الهطالةٍ , والمعارك العديدة , والظمة 
الممضى , والغبار الكثير » والحرارة اللافحة التى لا تطاق شدتها : 
وقالوا لأآنفسهم أن لابد وآن يكون هؤلاء القوم قد خلقو! من الحديد 
والا ما استطاعوا صبرا على هذا الضغط الشديد عليهم يتحملونه 


ردنا 


دون أن يبدى عليهم اى أشر + فلما أبصر العدى أن جهوده كلها 
ذهبت أدراج الرياح لجا الى حيلة أخرى هى اضرامة النان فيما 
يكسو هذا الاقليم من الحشائش الكثيفة والأشواك الجافة وغيرها 
عن الأعشاب ؛ هذا الى جاتب ما حصدوه من الغلال التى نضجت 
واستوت على عودها . وسرعان ما حملت الريح السنة هذه النيران 
تحونا ٠‏ فابتلينا يها شر البلية . كما ضاعف من مصائبنا ان ذاك 
؟عمدة اللهب المتصاعدة وسحب الدخان المتكائفة التى صحيت هذا 
اللهيب ٠‏ فاستغاث الكل بالمؤقر « روبرت » رئيس أساقفة 'الناصرة 
وتضرعوا اليه والدهوع تسلأ مآقيهم قائلين : « تستحلفك يا أآيانا 
بالصليب الواهب الحياة الذى تحمله فئ يدك ؛ والذى نوؤّمن ايمانا 
جازما برفع مخلصنا عليه » أن تصلى من اجلنا » وأن تساله ان 
ينقذنا من هذه البلايا التى لم نعد قادرين على احتمالها » ٠‏ 


الوجوه اسودادآأ صيرها كسحنة الحداد وهو ينفخ الكير ٠‏ وتعاون 
سعير اللهب وقيظ الصيف وشدة الظما على أن يبلغ الضيق بنا 
حدا لم نعد قادرين على احثماله » فلما سمع هذا الرجل التقى حبيب 
الرب عويلهم وتوسلاتهم بلغ الثاثر به غاية ‏ فرفع صليب الخلاص 
قى خشوع تام ووجهه تحى النار المالتهبة التى كانت مندفعة ندوه 
يكل قواها ,. وطلب النجدة من العلى الذى سرعان هما ادركتنا رحمته 
الالهية » فما انقضت لحظة واحدة حتى انحرفت الريح عنا » وأصلت 
أعداءنا الترك شواظا هن نار قحاق يهم حكرهم السيىء الذى ارادوتا 
به » فارتد عليهم مكرهم مدمر!ا اياهم » حتى لقد وقفوا فى موضعهم 
مشدوهين من هذه المعجزة العجيبة الفذة فى ذوعها , والتى كانت 
قى الواقع يسبب ايمان الصليبيين الذين استطاعوا ' يفضل صلاتهم 
أن يستجيب لهم الرب فى سرعة ٠‏ وانشغل الترك بالخطر الذى 
يتهددهم مما أتاح لرجالنا قسطا من الراحة والهدوء ٠‏ 


تان 


)2ا١؟(‎ 


على هذه المصسورة كان نزول هذه الأهوال التى لا تحتمل 
بجيشنا » وأدرك كبار النبلاء وأصحاب التجرية الواسعة أنه لم يعه 
فى قدرة الناس طاقة على تحمل المزيد » فمضوا! الى املك يحثونه 
على ارسال ميعوث إلى « أثر » قى طلب الصلح » وكانوا مستعدين 
لقدول أى شروط مادامت شروطا تساعد الجيش الصليبى على العودة 
الى دياره » واختير لهذه المهمة رجل مغموز السيرة ٠‏ كان قد قام 
قى آمر كيذا الأمر من قبل فخان شعب المسيح ٠‏ وعلى الرغم حن 
أنهم كانى! يعلمون بخيره هذا الا انهم وكلوا! اليه هذه المهمة لاتقانه 
اللسان التركى , ويقال انهم سالوه أن يصدقهم فى انجان هذا 
الموضوع ٠‏ فقال لهم « ان الشكوك التى أرمى بها ان هى الا فرية 
وأدعى الرب الا يردنى اليكم سالما وآن أهلك بسيف العدى ان كنت 
مذنياً حقا » ٠‏ 


لقد حكم هذا الشقى على نفسه بالموت » وسرعان ما حق 
عليه قضاء الرب ٠‏ ققد هلك على يد العدى قبل أن يصل الى الترك 
وينجز سفارته ٠‏ ش 

ع تع ين 

ولقد شارك فى هذه الحملة اربعة اخوة من الزعماء العرب 
البارزين بعساكرهم ٠‏ هم ابناء الوالى العربى « موريبيل )1١(»‏ 
العظيم » جاءو! يجنودهم فشنوا! غاراتهم العنيفة المسسستمرة على 
أجنحة جيشنا » غير أن عسكرنا استجابوا للأؤامر' الصادرة اليهم 
فلم يجرؤوا على الخروج من صفوفهم للتصدى لهم لأنهم لى فعلوا 
ذلك لكان ما فعلوه كسرا لوحده الصف وخروجا على الأمر القتالئء 
وأث ذاك يوقع بهم أشد العقاب ياعتيارهم فارين هن مواقعهم 0 


مه 


وكان من اتباع هذا التركى ( الطنطاش ) الذى معنا فارس, 
من الفرسان لم يستطع صبرا على ما يرى » وتحرق شوقا لاتخليصنا 
من هذا الازعاج » فخرج مستهيئأ نحياته غير عابىء بالأمر الذى. 
ينهى عن الخروج وغدز جوادة غمزة ادقع أكرها فى شجاغة كبيرة , 
وطوح بحربته التى فى يده فاستقرث فى صدر أحد الاخوة الأريعة. 
ثم عاجله فاجهز عليه بسيفه وهو بين رجاله » وألقى بالجثة الهامدة 
على الأرض ثم عاد ألى صذوقنا لم يمسسه أذى 0 


وتجمغ فى الحال حشد كثيف حول الزعيم الصريع فلما تبينوا!' 
أنه لفظ أنفاسه وأسلم روحه البائرة أجهشوا بالبكاء علية فى صوت. 
عال , وانسسايت الدموغ هطالة هن هآقيهمغ معبرة عن حسزتهم. 
العميق ٠‏ 


أما رجالنا فكانوا أسعد ها يكونون بما جرى ٠‏ وتشسوقو: 
معرفة اسم الرجل الذى عرض نفسه للتهلكة حتى اسستحق الذكر 
الخالد » فتبينوا أنه غريب فيهم » وأظهرى! استعدادهم لسسامحته. 
على خروجه غن القواعد النظاهية المرغية , والتمسوا لله العذر فيما 
قعل فقالو! انه لا يعرف لسانئا » ولم يفهم النداء العام » وحن ثم ققد 
حظى بالعفى التام رغم أنه مما لاشك فيه آنه نهج نهجا مخالفا 
لقواعد النظام الحريى ٠‏ ولكن العمل الذى نهض يه عمل جمصسدير 
بالثناء ٠‏ لا لأنه كان صوابا ولكن لما تمخض عته ٠‏ 


بهذه الطريقة اضطريت حس فقوف العدى فى هذه الناحية. 
الفسيحة « ويح جيشنا قادرا على التحرك فيها حرا كم حاليث 
أن استولى عليها » فاستعاض يهذ! الاستيلاء عما قاساه من الأهوال, 
وظل سائرا بضعة ايام من غير انقطاع ختى جاءوا الى ٠‏ كيف 
رؤاب » ء وما كان الموضع شديد الضيق وكان اجتيازه من الخطورة 
بمكان فقد صدر آامر القادة بوجوب تجنيه » قلما لاحظ 8« أئن » كأب. 
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دهشق أن الملك كان يقود جيشه تجاه ذلك الوادى المشار اليه بعث 
أليه رسولا من ناحيته يقول له انه يسعده أن يدعوه الى وليمة فيما 
وراء هذا المكان أن قيل الدعوة » لأنه يعرف أن الجيش يكايد نقصا 
فى المؤونة هذذ بضعة أيام ٠‏ غير أننا لا ندرى أكان « أثر » فى 
دعوته هذه صادرا عن نية صادقة تحى الصليبيين آم أن ذلك كان 
حيلة منه لارغام الجيش الصليبى على المسير قى الدروب الضيقة 
والوديان الشديدة الخطورة , ولما كان من الطبيعى أن ينظر المرء الى 
كل عرض يقدمه العدو ( ولو كان طيبا ) يعين حلؤها الريبة والشك 
فقد تقرر بالاجماع أن يواصل الصليبيون زحقهم عبر الطريق الأعلى 
الذى كان اكثر استواء وآقل خطورة ٠‏ 


لم يكن عند رجالتا مرشد يهديهم طريقهم فى الاقليم الذى لابه 
لهم من اجتياذه + لكن ظهر 1مامهم فجاة فارس لا يعرفوثه وقد امتطى 
صهوة جواد أبيضش وراح يخطر أمامهم وعليه درع وزرد من 
حديد وقميص يصل الى مرفقيه » وفى يده بيرق آحمر » قسسار 
يهم هذا القارسسى الذى كان كانه ملاك الرب عدر طريق كان أقصيسر 
الطرق المؤدية الى حياه لا يدرى أآحد عنها شيثا » وأرشدهم الى 
أحسن الأماكن واكثرها حلاءمة أخصب مخيماتهم » وكاذت هذه 
الوملة تبشترق ,حاذة مق الحملة بخسنة ايام حتن تسل إلى الكيق: 
ولكنهم تمكنوا بهداية هذا القائد من الوصول الى « جدارا » فى 
مدى كلاثة ايام فقط 5 


21١١ 


وتقع « جدارا » هذه فى المثطقة المسماة بالمدن العشضر التى 
ورد عنها فى اتجيل « القديس مرقص »؛٠7١)‏ ثم خرج ايضاأ من تذوع 
صور وصيدا وجاء الى بحر الجليل فى وسط حدود المدن 
المشسين » 5 


باه ؟ 
(ع+7١1-‏ الحروب الصليبية ) 


وهذه الأرض ‏ كما يستدل من اسمها ‏ تشتمل على: عشر 
عدن هى : « هييوس : وبيلا » وجدارا 0 التى ذكرناها حالا وسيعا 
آخريات ٠‏ وتقع هذه المدينة الأخيرة على التخوم الفاصلة بين اررض 
العدى وارضنا . وحدث حين يلغتها طلائع كتائينا أن عاود الترك 
الغارة العنيفة على مؤخرتنا كأنما قد استولى عليهم غضبهم الشريرء 
لكن سرعان ما تبين لهم عبث جهدهم وذهابه ادراج. الرياح فقد صار 
الصابيون في بلادهم , وجِيئذاك فقوا منقوفهم ,وشِرهوا فى 
الرجوع على بكرة ابيهم الى ديارهم بعد أن أنهكتهم أهوال الدخان, 
ومسهم لفح الحرارة »2 وأعياهم الارهاق . وقد انقضت هذه الليلة 
على رجالنا قى هدوء غير مالوف + فاخذت أجسادهم المنهكة قسطا 
عن الراحة . وذعموا بالطعام الذى كانوا فى مسيس الماجة اليه , 
حتى اذا طلع صباح اليوم التالى تايعوا زحفهم الى طيرية ٠‏ 


' ويجمع الذين لازالوا يعون فى ذاكرتهم هذا الحادث أنه لم 
يكن معروفا اسم قائد(148١)‏ هذا الزحف الذى ما ان يضرب الجيش 
مخيماته حتى يختفى عن العيون ولا يعود أحد يرى له أثرا فى أاى 
ناحية من نواحى المعسكر , لكن ما أن يطلع الصبح على الكون حتى 
يعود ثانية ليقود الجيش فى زحفه » ولا يذكر أحد ممن لازال حيا 
حملة شا.هت هذه الحملة فيما اكتنفها من الأخطار طول وجود اللاتين 
فى الشرق , ولا رأو! لها مثيلا فيما انتهت الية من ظهور: حاسم 
على العدى ٠‏ 
3 د جه 
ولما عاد الملك الى المملكة وعاد صليب السيد الى القدس 
آحس الجميع ممن كانوا قد تخلفو! فى البلد يالسسرور الطاقى 
يغمرهم فرحا بعودة أ'صدقائهم » وحق لهم أن يقولوا ما قيل(11١)‏ : 
.« ناكل ونفرح ٠‏ لأن ابنى هذا كان ميتا فعاش ,. وكان ضالا فوجد , 
.قابتدءوا دفرحون » - 


مه ؟ 


ويعد خترة وجيزة من هذا الحادث بعث « أنر » المخادع فى 
طلب هذا التركى الذبيل ( الطنطاش ) بحجة المصالحة ء ومداهنا اياه 
يكلمات معسولة , قلما صار هذا الرجل التعيس عنده عامله « أثر » 
سوأ معاملة تنطوى على العأر . أذ سمل عيثيه قعاش ها عاش 
بعدتذ يقاسى آسدوا صنوف الفقر والتعاسة(١؟) ٠‏ 


فق 

بيتما كانت هذه الأحداث تجرى قى ناحيتنا اذا يحادث مفجع 
يكم بامارة الرها يستحق التدوين ». ولايد فى شأن هذا الحادث أن 
ترجع ألى الوراء قليلا رغبة منا فى أن تكون تفاصيله مفهومة كل 
القهم ٠‏ ذلك أنه بعد موت زنكى ب وهى أشد الخلق اضطهادا! العقيدة 
التصراتية ‏ قام آبنه توى الدين فتريث بالوصل بعض الوقت حتى 
يفرغ من آأمر وراثته لامارة آبيه + ولم. يستبق من أتباعه فى الرها 
سوى ثفر قليل لحمايتها , ولما كان بقية سكانها من غير هذا النفر 
شديدئ التنسك بعقيدتهم السيخية تقد بعثوا فى العدر رسلا من 
لدنهم الى كونت « جوسلين » ٠‏ وأخبروه أن مدينتهم تكاد تكون خالية 
الا من رهط قليل من الترك لحراسة القلعة » أما أمر اليلد قمتروك 
المواريين قد ترسب فى قلوب أهل الرها حتى كم يكن بينهم ‏ كما 
وتوسلوا اليه أن يحشد المقائلين. ويسرع الى الديتة التى سوف 
يسلموتها اليه حال وصيولة دون أن يخشيى من وراء ذلك حخطرا أى 
يصادف عقبة 5 : 

وبادر جوسلين فجمع عسكر الامارة من المشاة والخيالة على 
السواء » واستصحب معه بلدوين صاحب مرعش وكان من النيلاء 


احليقا 


الأقوياء ٠‏ وعبر النهر بسرعة : وما كاد الليل يسدل سدوله حتى 
ظهر يلدوين هو وجميع من يتبعه أمام الرها » قاغتنم الأهالى سكون 
الليل واستغراق حراس القلعة فى سباتهم فادخلوا بعضا من رجال 
الكونت بواسطة الحبال والسلالم التى دلوها اليهم , ففتح هؤلاء 
الآبواب لبقية من كانوا ينتظرون فى الخارج » فاقيلوا على يكرة 
أبيهم وانطلقو! فى جميع رحاب المدينة وأعملوا السيف فى جميع 
عن حسادقىوهم من رجال العدى الذين قدرت النجاة لبعضهم ؛ ثم بلغوا 
القلعة ٠‏ 


ا تمكن جوت وحنكرة السيحيون هن النخيام على 
وحسن تزويدها بالميرة والسلاح والجند » ويرجع ا الضت - قى 
فشل قومتا فى هذه الناحية الى أن العسكر ام يستصحيوا معهم 
الآلات الحربية ومايلزم لبنائها ومايحتاجون همنه لصنعها » كما ألم 
يكن بالمدينة شىء من هذا القبيل يصلئح لمثل هذا العمل ٠‏ 
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خرجت الرسل ارتالا تحمل الى الشعب المسيحى أفى كان 
خب هذا النصر » وتدعى المقيفين فى الناحية الى الاسراع الى 
هناك للمساعدة فى أخذ المدينة والمحافظة على دوام بقاء الملة 
المسيحية التى عرفتها الرها بفضل الرب » فغمرت النشوة قلؤب 
النصارى انى كانوا بهذا النبا الذى كان خير عزاء يكافىء الحزن 
مالبث أن حل محل الغبطة الشاملة » واستحالت رنات المثانى الى 
سيل من أنات الأسئ الذى عاك من جديد أشد مما كان غليه من قبل ,: 
ودبرجع السيب فى ذلك الى أنه ما كاد دور الدين يعلم يمأ قعلة اهل 


لذن 


الرها من تسليم اليلد الى الكونت حتى حشد العسكر من شتى 
تواحى المشرق . وأمر المنادى أن ينادى فى أهالى المدن المجاورة 
تللتجمع فى مكان واحد , ثم فاجا الرها بالظهور أمامها وأحدقت 
قواته دما . ويدات عمليات الحصار ء. فدسدق فى ذلك ما قيل(١؟)‏ 
ه من أن السيف يترصدهم بالخارج ٠‏ والرعب يغشاهم فى الداخل » 
ذئك لأن صفوف العدى الموجودة خارج المدينة استعدت للقتال ,» 
واغلقت جميع المنافذ قهدد الموت الصليبيين ٠‏ أما فى الداخل فقد 
أن الترك الذين بالقلعة ييثون الفزع فى نفوس أهل ملتنا , 
ويراوحونهم ويغادونهم فى الغدى والآصال بالغارات ياخذ يعضها 
يحجز البعض الآخر ٠‏ 


لم يدر الصليبيون ماذ! يفعلون اذ استحكمت النوازل الجمة 
بهم » غير أنهم عمدوا الى الاكثار حن عقد الاجتماعات فيما بيتهم 
للتشاور فيما يفعلون , وكانوا فى كل مرة يغيرون خططهم » كما 
كانوا كلما اقترحوا خطة جديدة وجدوا سيل السلامة قد سيدت ف 
وجوههم »ومن ثم أدركوا .آلا تجاة لهم مالم يشاكروط يمواجهة 
الموت ذأته 2 ثم راوا آخيرا تحت هذه الظروف الزمانية والمكانية 
المحيطة بهم أن مجايهتهم العدى ومجاولتهم شق طريق لتجاتهم بحد 
السيف خير من تحمل آهوال الحصار الذى لابد أن يؤّدى الى 
زيادة حاجتهم للطعام » وإذ ذاكِ يسترقهم الترك ويفرضون عليهم 
الأمر المرسن » ووىافقىا كلهم على هذا الراى 2 ومع ها كانت تنطوى 
عليه هذه الخطة من الخطر الفادح الا أنها كانت الطريق الوحيد 
الذى لابد لهم أن يسلكوه إذا ما قيس يغيره من الطرق التى تهدبدهم 
بأذى أكبر وأفدح * 


ذأما الأهالمى الذين يرجع الفضل الى جهودهم الجماسية فى 
دخول الكونت وعسكره المدينة فقد استولى عليهم من الاحباط 


لكف 


ها تلاشى معه كل امل لهم فى المقاومة 2 ورأوا كيف سسدت فى 
وجوههم جميع سبل النجاة ٠‏ وادركوا أنهم سوف يلاقون, الهلاك 
كأيشع ما يكون الهلاك ب ان هم ظلوا مقيمين حيث هم فى الرها 
يعد مغادرة الكونت لها . ولذلك آثروا الرحيل عنها بنسائهم 
وابنائهم , وفضلو! أن يشاطروا اخوانهم رجال الجيش الصليزى 
المصير المجهول الذى لابد لهم منه بدلا من أن يقعوا قى براثئن موت 
مؤكد + أو ما هى أفدح من الموث ء آلا وهى أن يرسقوا فى قيود 
الأس عند عدى كافر ٠‏ 


ركذا 


عبرها كان ليس لهم سواها من سبيل للنجاة » وعلى الرغم من انهم 
كانوا يدركون تمام الادراك انه لابد لهم من ان يشقوا يسسيوقهم 
لأنفسهم طريقا لهم خلال صفوف العدى الا أنهم اعتيروا أن كل ما 
يحدث بعد مغادرتهم المدينة لن يكون بذى بال ٠‏ وفى آثناء ذلك كان 
الأتراك الذين قد فتحوا جميع مداخل المدينة أدخلوا بعض رجالهم 
وارغموهم على سرعة الرحيل ٠‏ 


وسمع الترك الذين كانو! خارج الأبواب فى هذا الوقت ذاته 
أن بعضا من قومهم لازالو! داخل البلد » وانهم يحاريون الصليبيين, 
قدفعتهم الرغية الجامحة فى الانضمام اليهم للاستيلاء عنوة على 
الأبواب التى كانت قد فتحت ليرحل منها رجالنا » ومن ثم احتشدت 
فى هذه التقطة جموع غفيرة من شتى الرثب والطيقات ٠‏ يحاول 
بحهميم أن يشقوا الاننستهم طريقا .الشروج. + واليمفن الإنقن. يجاهد 
للدخول عنوة ٠‏ مما اسفر عن عراك شر فى هذه البقعة الضيقة 
تمخض عن عواقب وخيمة اكتوى بتارها كل من الطرفين ٠‏ فكان 


ركه 


العدى فى الخارج يقاتل قتالا ضاريا عساه أن يتمكن من الدخول » 
لكن انتصر عليه الصليبيون بقضل بسالتهم واصرارهم 0 وحالقهم 
النجاح فى الذهاية حين شقو! طريقهم بحد السيف وانتشرىا فى 
الطائفتين ٠‏ 


يالل ما كان أبشع المنظر ان ذاك وادعاه للرثاء الذى لا مزيد 
عليه | ٠»‏ 


لقد كان هناك جيش من الأهالى'لا يعرف الحرب ولم يكن له 
عون » وكان هناك ارتال من الطاعنين فى السن وجموع من ال مرضى, 
والأمهات والعذارى الرقيقات والعجائز المسنات ومن الصغالن دل 
والرضع على صدور امهاتهن » وقد تزاحمت جموعههم الكثيفة عند 
الممر الضيق فداست الخيل يسنابكها هن داسته منهم » وهلك من 
هلك من تزاحم هذه الجموع 0 وراح غير هؤلاء وهؤلاء يزاحم 
يعضهم بعضا وقد تناهبتهم سيوف الترك الذين تجردت قلوبهم من 
كل رحمة د نيا 


كما هلك فى الوقت ذاته اسوا الهلاك الجزء الأعظم من الأهالى 
من الرجال والنساء الذين آثرو! متابعة الجيش الناكص على اعقابه, 
ولم ينج الا القليل بفضل قوتهم وبأسهم أى بفضل الخيل الى 
يركبونها ٠‏ 
36 6د 
حين أدرك ثور الدين آن الصليبيين يستهدون العودة الى 
ديارهم جمع كتائبه ليقصهم ٠‏ وأعد جنده للمعركة . ورتبهم أحسن 
ترتيب » وشد على مؤخرة الصليبيين بسلسلة من الهجمات الموصولة 
قاضطروا لأن ييمموا وجوههم شطر الفرات الذى كان على بعد 
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كثيرا من الغارات التى لا تنقطع » كما صادفوا كثيرا من الأخطار 
المائلة أمامهم ء ولم تخل مرحلة هن مراحل زحفهم من هجمة يشنها 
عليها: جموع كبيزة :. أن هيات قردية نننا المق بالماضين بخبائر 


حجمة فادحة « 


ومات فى هذا الارتداك الرجل النبيل الذى اشرنا اليه من قبل 
آلا وهى بلدوين صاحب مرعش , وكان محاريا جلدا تجلت ا معيته 
فى انجازاته الحربية , كما هلك فى هذه الأثناء كثيرون كانوا من 
علية القوم الذى يستحقون خلود الذكر ٠‏ 

الا فليتغمدهم الرب برحمته السرمدية !! 
لا مشاحة فيه هو آنها مكتوبة فى عليين ٠‏ لأنهم ماتوا ميتة رائعة 
فى سبيل: العقيدة , من أجل حرية شعب المسيمع ٠‏ 

لم يكن عسكر الكونت مكافتًا أيدا لعسكن العدى ٠‏ فقد ققد 
الكونت الجائب الأكبر من جنده مما آعجزه عن الصمود طويلا قى 
وجه هجمات الترك المتواصلة ء وحينذاك رأى إن يعمل للحفاظ على 
حياته قعير الفرات وارتد الى سميساط : أما غيرهم فقد هاموا على 
وجوههم مشردين ٠‏ كل حسيما يراه حسنا ‏ مخلفين وراءهم ما كان 
معهم هن متاع وتجهيزات » أذ لم يعد يشغل يالهم سوى حياتهم 
وسلامتهم ٠‏ 


ضوع حال هده انكة متميزيانا وانها ع مق الت 
المجاورة ٠‏ كما أن الذين كانوا قد فرحوا بعودة مدينة الرها الهم 
أصيحوا الآن يرهضهم الحزن المرير لضياعها ثانية من أيديهم 2 
ولقتل النبلاء واإندحار الشحب الصليبى ٠‏ 


نا 


)21١15 


وق حوالى هذا الوقث سار فى الطريق الذى لابد أن يسير 
فيه كل الخلق يطرك بيت المقدس وليم » صاحب الذكري الخالدة : 
وكان رجلا متواضعا يخاف الله » وكان حوته يوم /!؟ سبتمبر( من 
عام 1186 ) بعد خمسة عش عاما من توليه البطركية , فلما كان 
الخامس والعشرون من يناير هن السنة التالية ( ١١55‏ ) اختير 
ملكانه « فولشر » رئيس أساقفة صور الذى هو الثالث من اسلافنا 
فيها ٠٠0‏ 


وحدث قن اعد آيام هيد العطاسن أن أصابت صاحقة كليسة 
القبر القائم على جبل صهيون ٠»‏ وأحدثت:يها تلفا جسيما » فكانت 
نذيرا ارفضت له قلوب اهل المديئة كلهم » واعتبرناه طالع شوم 
ونذير سوء »2 كما توالى لبضعة أيام ظهور نجم مذنب وسسوى 
ذلك هن العلامات التى لم يعتدها احد » وشاعت ثيوءات ياحداث 
كيار قادعة ٠‏ 


2 د 


ونا كانت كنيسة صور قد خلت من رئيس يدبر أمورها فقد 
قأم املك وامه اللذان ميقع على عاتقهما أبر تسميسر دفة المملكة 
والحكومة كلها ٠‏ فاجتمعا فى صسور باليطرك المعظم الذى كانت 
شئون كنيستها مناطة به من قبل ؛ كما اجتمعا بكبار اساقفة نفس 
الكنيسة . وكان الهدف من هذا الاجتماع تعيين رئيس اساقفة لصورء 
وتناقشوا جديا كما ينبغى فى مثل هذه المسائل ‏ فى موغضسوع 
اختيار راع لها , واختلفت وجهات النظر فى ما بين يعضهم والبعض 
الآخر , أذ طالب قريق بتعيين « رالف » المستشار الملكى فى هذا 
المتنصب , وهى رجل لا يستطيع أحد أن يطعن فى علمه , ولكنه كان 


دافن 


شديد الانفماس فى المسائل الدثيوية » وكان « رالف » هذا اتجليزى 
الوك » وكان شديد الوسامة , أثيرا عند الملك والملكة ٠‏ بل ومقبولةه 
عند الجميع ورجال اليلاط ٠‏ وكان املك وامه حمن يؤيدون اقتراح 
تعيينه » ويزكونه أشد التزكية ٠‏ 


أما الفريق الآخر الذى كان يعارض هذا الاختيار فقد تزعمه 
ه جون » الذى هى من اهل « بيزا » وكان كبير شمامسة صور ,2 
ق صان فيما يس كربينال كتيسة رومة + ولتب بلقب التيسبين 
« سلفستّر » و « مارتن » ٠‏ 

كذلك: عارض هذا الترشيح « برنارد » أسقف صيدا » ثم 
« جون + أسقف نيروت ٠‏ ولما كان هؤلاء الرجال الدينيون العظام 
يعارضون اختيان « رالف » فقد أصدرو! فتوى ضد الرهط الآخر 
الذى كان يعتمد على ما يمارسه الملك من ضغط لاختيار « رالف » , 
وراحوا ب اعتمادا مثهم على البطرك كحام لهم ب يسعون السعى 
الحثيث ليهزموا النفر الآضر ٠‏ 


لكن أسفر الأمر عن نجاح المستشار « رالف » غصبا فاغتصب 
كنيسة صور وممتلكاتها » وظل محتفظا بموقعه هذا هدة عامين حتى 
انتهى الآمر آخيرا برقع القضية الى رومة , فاصدر البابا « يوجين » 
فى حضور الأطراف المتنازعة قراره ببطلان انتخاب المسمستشار . 
واعتبار الأمر كأن لم يكن ٠‏ غير أن « رالف » إستطاع بفضل تأبيد 
مواطنه البايا « هدريان » الرابع أن يحصل على كنيسة بيت لحم , 
قرسم أسققا لها ٠‏ 


د يد اد 
واستقر « بطرس » قيم كنيسة القبر المقدس ه وهى من برشلونة 


لف 


فى اسبانيا العليا ‏ فى كئيسة صور برضاء الجميع وموافقتهم » 
وكان رجلا شديد البساطة شدة تادرة + دمث الخلق ٠‏ يفيض قلبه 
يبالخوف من الله 2 وكان يصون نقسه عن كل الشرور » فحظيت 
ذكراه برحمة الرب وتمجيد الناس + وكان تبيا فى فعاله وأنبل حن 
ذلك فى روحه + وأن حياته وأعماله لتستدق دراسة أطول وادق 
من هذه الاشارة العايرة . ولكن واجبنا فى كتابنا هذا التاريخى 
أن نتجاوز عن التفاصيل الذاتية وتعود متابعة المواضيع العامة ٠‏ 


2) 


حينما سقطت مديئة الرها عم خبر هذه الكارثة المشتومة كل 
اتحاء الغرب ٠‏ وقيل ان الترك المارقين. لم يكتفوا باجتياحهم الديتة 
بل زادوا فعاثوا قسادا وتخريبا قى مدن شعبنا وقراه ومواضعه 
المنيعة » واكتسحو! الشرق كله دون أن يجدوا أحدا ينهض لصدهم , 
وقاسى شعب المسيح محنا يالغة الأذى من جراء المعارك المستمرة 
والغارات المتكررة عليه ٠‏ 


واتطلق الرسل بخبر هذه الأمور الى كل الشعوب والأمم . 
ومضوا! الى شتى الأصقاع ٠‏ حتى لقد زاروا فيما زاروا البلاد التى 
ظلت حتى الآن لا تعبا بما يجرى » والتى دب فيها التراخى بسبب 
طول سنوات السلام التى مرت بها ٠‏ وناشد هؤلاء الرسل رجال 
تلك البلاد أن يغينوهم للانتقام من تلك الأهوال الجسام التى نزلت 
بهم » والخطوب التى كرثتهم . كما ساور القلق البايا « يوجين » 
الثالث المخلص للرب » فجزع جزع الآب على أبنائه , وتعاطف معهم 
تعاطفا تاما , فائقذ من ناحيته الى شتى أقطار الغرب رجالا اهل 
دين ٠‏ يلغاء قى الوعظ ‏ صادقين فى القول والعمل ليخبروا الأمراء 
والشعوب على اختلاف اجناسها وألسنتها أنى كانوا يما يكابده 
اخوانهم فى الشرق من صنوف المدن التى تضسيق النقس عن 


ينفن 


اعقفالية عن عقوا يسشوديم علي الشروج: انحو طن هذه المنافن 
المقزعة » وكان من بين هؤلاء المبعوثين « برتارد » راغى دير 
كليرفو » الخالد الذكر وحبيب الل الذى >أانت حياته الطاهرة مثلا 
يحتذى فى كل ما هو جدير بالاشارة » ولما اختير كبيرا المسقارة 
التى نهضت لأداء هذه الرسالة التى ترضى الرب قام بها خير قيام 
وعلى احسن وجه رغم ضعف ينيته يسيب تقدم العمر به وعكوقه 
على الس الذي يكاد يكزن مسجير! :. وقلة ها ياكلة هلة دلجوظلة + 
فراح يذرع أرجاء كل مملكة وكل بلد مع رقاقه أحباب الرب » يبشر 
قن هعاسة وريية ل تغرف الكلل يمملكة الرث + :ونحفة يزكة يتنا فنة 
عا ابتليت به شدوب الشرق من الكضائب التى كانت تتمنب على 
رءوسيا يلا انقطاع ؛ واوضم .للئاس فى جلاء أن هدن المؤمنين التى 
كانت مكرسة للايمان المسيحى اصبحت تعائى الآن أفظع ضروب 
العبودية فى كنف الذين يضطهدون اسم المسيح » وذكرهم أن هؤلاء 
الاخوان الذين تقدم اللمسيع على الموت هن أجلهم بنفس راغضسية 
يعيشون الآن ما بين مستجد وعقيد , وساغب أمضه الجوع »٠‏ وانه 
قد زج بهم فى غياهب السمن المفزعة الملأى بالقاذورات ٠‏ كما دعاهم 
للقيام بتحرير اخوانهم المضطهدين ٠‏ فحرك قلوبهم حتى تشوقوا لمحو 
تلك الاهانات ووعدهم بأن العون الالهى وحسن المثوية التى كتبيت 
للمتقين فى انتظار كل مشارك فى هذ! العمل المقدس ٠‏ 


وثاير « برنارد » مثابرة كريمة فى اشاعة هذه الرسالة بين 
الشسعوب وفى أرجاء الأقطار والممالك المختلفة » فحظى بالعطف 
العاجل يحيوه به الصغار والكبار على السواء » وايدى الناس كافة 
موافقتهم السريعة على ما دعاهم اليه ينفس راضية ٠‏ واقسموا 
ليزحفن الى بيت المقدس ؛ ووضعوا شارة الصليب على أكتافهم 
استعداد! للرحلة : ولم يقتصسر الفعل لكلماته المثيرة على العامة 
وحدهم بل تعداهم الى سواهم عن كيان حكام العالم » ومن يشغلون 
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ذعلى المراتب فى الممالك . وكان ممن استجاب لدعوته وشارك العامة 
فى هذه الرغبة أقوى ملوك الآرض وأعظمهم شانا « كوتراد » 
امبراطور الرومان » ولويس ( السابع ) ملك الفرنجة وزمرة كييرة 
المثجى والباعث ألحياة ٠‏ رمزا لأنهم حجاج ايضا ٠‏ 


)1١95( 


اتخذ العاهلان ( كونراد ولويس السابع ) كل الترتيبات اللازمة 
لتسيير حكومتى مملكتيهما . وؤضم كل منهها اللى جيشه من دفعه 
الاستعدادات اللازمة للرحيل على الصورة اللائقة بالعظمة الملوكية 
خرجوا فى شهر مايى فى رحلة حجهم ارضاء للرب ٠‏ لكن لازمهم 
سوء الطالع و5 شوم النذير كما لى كائى! قد يدءوا سقرهم على غير 
رضى من رب غاضب عليهم ٠‏ قعاقيهم على خطايا الانسان ١‏ فلم 
يتيس لهم اتجان الى شتيء يرضنيه طوال بريعلة تدهم هذة > يل أتهم 
زادوا قى شقاء الذين جاعو| لخدمتهم ومد يد الانقان لهم ٠‏ 


أجمع راى الملكين على أن يسير كل منهما قدما مستقلا عن 
:الآضء وان يقود كل مثهما عسكره على حدة وانقراد ٠‏ تجنما لما 
قد ينجم بين الناس من شقاق وتطاحن , هذا بالاضافة الى أن اتباع 
هذه الخطة يتيح لجتود كل فريق توافر مواد العيش الضرورية ,2 
وكذلك الأعلاف التى لابد حنها للجياد ودواب الحمل * 


واجتازوا « باقاريا » وعبروا! نهر الدائوب العظيم عند مدينة 
« راتسيون » ء ثم نزلوا أرض الئمسا جاعلين النهر على يسارهم , 
فاقخين يهم السقر كول الممر التى. استقبلهم .علكها احيبيق 
استقبال . ورحب بهم اجمل ترحيب ؛ فلما غادرو! بلاده دخلوا 


صمي 
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اقليمى : « بانونيا » » فأوصلهم السير الى بلك البلقار وهى 
« مؤاسيا » و « داكيا » اليدرية ى « داكيا » الوسطى » قجعلوى| 
الثانية على ييسارهم فبلغوا 0 تراقيا 2 وساروا عير مدينتى 
« قيليبويولس » و « أدرنة » الشهيرتين حتى انتوو! أخير! الى 
المدينة الملوكية(١؟) ٠‏ فتلقاهم امبراطورها « مانويل » بالترحاب , 
فأقاموا هنا بضعة ايام نعموا فيها بالراحة التى كانت الجيوش فى 
مسيس الحاجة اليها » لاسيما بعد المشاق الجسيمة التى صادفوها , 
ثم عبروا البسقور الذى تداعب أمواجه شواطىء. القسطنطينية التى 
تعتبى حدآ فاصلا بين أوريا وآسيا » ودخلوا أقليم « بيثينيا » التى 
هى أول ولاية آسيوية يبلغها المسافر » فعسكرت الكتائب فى قرية 
مخلقدونية» التى لم يكن من العسير عليهم أن يرىا منها القسطنطينية 
التى غادروها هنذ .قريب » وكان قد عقد فى مدينة خلقدونية القديمة 
هذه المجمع المقدس الرايع المكون هن ستمائة وستة وثلاثين من كيار 
رجال الكنيسة زمن الامبراطور « مارتيان » والبابا « ليى » لشجب 
هرطقة الأسقف « ايوتيش »> الراهب الذى نادى بالطبيعة الواحدة 
للمسيح ٠‏ ش 
كان سلطان قونية قد علم منذ وقت بعيد يزحف هذين الأآميرين 
العظيمين ( كونراد ولويس ) + فافزعه الخير فزعا حمله على طلب 
النجدة » من أقصى نواحى المشرق + كما أن انشسغاله الشديد 
باستنباط الوسائل التى تمكنه من دفع ما ينجم عن جموع العدو 
الكثيرة من خطر جسيم حمله على تحصسين المدن واعادة ترميم 
الحصون وطلب النجدة من الأمم المجاورة » وراح يترقب من يوم 
لآخر وهى قى فزع مقيم وصول أولئك الأعداء الذين قيل 
انهم كانوا على الأبواب » كما ساوره الخوف مما توقعه من ذمان 
يحيق بشعبه » وخراب يلم ببلده » وطارت الشائعة تقول انه لم 
يحدث قط أن 'كان ثم .جيش يكافىء هذا الجيش الزاحف فى كثافته 


كين 


وكثرة رجأله » حتى قيل ان خيالته وحدها تغطى سطع البلد كله , 
الل ا 
ن الحقول ائتاجا ٠.‏ 


1 وعلى الرقم مما تضمنتهة هذه التقارير هن المبالغات الكبيرة 
الا أن ما كان قيها من الحقائق كان كافيا لبث الفزع فى قلوب كبار 
الزعماء الذين ليسوا من أتباع العقيدة المسيحية » فقد كان من المؤكد 
الذى لا مراء فيه ( وذلك بناء على رواية من شساركواأ فى هذه 
الحملة ) أن من انخرطوا فى جيش الامبراطور' وحده فى هذه 
الدملة :قاريوا سيعين الف فارس قى دروعهم الحديدية » هذا الى 
جانب من كانوا يسيرون على أقدامهم من النساء والأطفال والخيالة 
الخفيفة 'التسليح ٠»‏ كما قدر هن كانوا فى جيش ملك فرنسا بسبعين 
الف رجل: من الشجعان 3 عليهم الزرديات ٠‏ هذا الى جانب المشاة 
ولو كان الرب راضيا عنهم ومسيغا عليهم رحمته لأخضعوا من غير 
شك هذا السلطان وجميع بلاد المشرق للعقيدة المسيحية ٠‏ لكن مشيئة 
الرب قضت أن تنبذ ما يقدمونه من الخدمات »فلم يحظ ما قعلوه 
برخنانة + لانيم الدموا زم قنموا بايد غير طاهرة ٠‏ 


١ 25١ ( 

نما كادت جميع الكتائب تتحرك عير البسنفور حتى بادر 

؛لامبراطون « كونراد.» مع رهط من أاتباعة الأثتراف' الى- استئذان 
الامبراطور ( البيزنطى ) فى الرحيل وركبوا البسفور ٠‏ وان ذالك 
صدرت الأوامر أن يزحف الى الأمام كل قائد بكتيبتة » فسان 
د كوتراد » جاعلا « غلاطية » و «٠‏ باقلاجونيا » وولايتى « بونتس » 
على يساره ؛ و «١‏ ليديا » وآسيا الصغرى على 'يمينه » واخترق 
أقليم « بيثينيا » الى « نيقوميديا » عاصمة تلك النواحى » وزحف 


لقف 


جاعلا على يمينه مدينة « نيقية » التى كان قد انعقد فيهما زمن 
الامبراطور قسطنطين المجمع(؟7) الذى ضم ثلاثمائة وثمانية عشر 
عن الآباء الطاهرين ٠‏ وكان الغرض من اجتماع هؤلاء هى شبسجب 
العقيدة الفاسدة التى نادى يها « آريوس > اللعين ٠‏ كم خرج الجيش 
باكمله ‏ من هذه المدينة ‏ فى تنظيمه الحريى الرائع سالكا اقصر 
الطرق الى « ليكونيا » الثى عاصمتها قونية ٠‏ 


وكان السلطان قد حشد فى هذا الموضع اأعدادا كبيرة من 
الرجال المسلحين : وطائفة ضخمة من ترك اليلاد المجاورة 2 وظل 
ينتظر الوقت المناسب ويتخير المكان الملائم لمهاجمة الصليبيين حين 
يحاولون العبور فيحول إن ذاك بينهم وبين التقدم » وقد اسمستطاع 
بالرشاوى والاتفاقيات أن يحرك ضد قواتنا جميع الملوك والقادة 
والزعماء على اختلاف طبقاتهم فى ولايات المشرق هن آدناها الى 
أقصاها , وداب على ارسال المبعوثين اليهم مالتمسا منهم التيصر 
الى الخطر الملم بهم لى تمكنت هذه الجيوش الضخمة المسلحة من 
المرور بارضه دون أن تلقى مقاومة » فانها حينثة لابد أن تخضع 
المشرق كله لسيطرتها بقوة السلاح , وسرعان ها استجابت لدعوته 
أمم كثيرة » وتجمعت لديه حشود كثيفة جاءت من أرمينيا الصغرى 
وأرمينيا الكبرى و « كبادوكيا » ى « ايسوريا » ٠‏ وكذلك من «ميديا» 
و « يارثيا » » قراوده الأمل أن يتمكن بهذه الجموع من صد الجيش 
الذى قيل انه أخذ فى الاقتراب منه , معتمدا فى ذلك على معاونة كل 
هذه الشعوب له وامدادها اياه يعسكر يكافىء فى كثرتة عسكر 


العدى ٠*‏ 
دن نت ين 


كان ا كونراد » حين غادر القسطتطينية قد التمم من 
الامبراطور ( مائويل البيزنطى ) أن يزوده باللرشدين الملمين بمشالك 


زفف 


الاقليم » ويمده باصحاب المعرفة الواسعة بالولايات المجاورة » غير 
أن هؤلاء الرجال ما ليثوا أن يرهنى! على آنهم ليسوا اهلا للثقة 
ولا يمكن الاطمئنان اليهم ٠‏ فقد كان المعروف أنهم جاءوا ورائدهم 
الاخلاص فى ارشاد الجيوش المسيحية فلا يياغت العسكر الذين 
يقتفون خطاهم بخطن لا يتوقعوته : اى يفاجاون يسبعوية لا:ينتطروتها 
ولا يكايدون تقصأ فى الطعام أثناء سيرهم » لكن ما كاد هئلاء 
الأدلاء يخرجون بالجيش ويسيرون به فى أرض العدى حتى آخبروا 
الزعماء بالتخفقف من الطعام الا ها هو ضرورى ويكقيهم لبضعة 
أيام معدودات أن هم آرادى! الاستفادة من السير فى الطريق الأقصر 
الذى يخترق أرضا غير محتلة , كم وعد هؤّلاء الأآدلاء العسكر وعدا 
اكيدا انهم بالغون فى ايام قلائل مدينة « قونية » الشهيرة فيجدون 
أنقسهم فى أخصب بقعة من الأرض تفيض بشتى أنواع المؤونة : 
فاستجاب لهم الصليبيون وخرجى! بالذخيرة يحملونها عايى ظهوور 
دواب الممل وعربات النقل ٠‏ ثقة منهم بما قاله مرشدهم ؛ وتبعوهم 
بايمان ساذج صادق ٠»‏ وكان ذلك غفلة مذهم أن غرر بهم الافريق 
سيت ها رطضر] علية :من الخيانة والقير ركراهية للصلمنين . + 
فتعمدوا قيادة الكتائب الصليبية عبر طريق غير مالوفة أفضت يهم 
الى نواح أتاحت لعدوهم الفرصة الملائمة لمهاجمة قوم كانت جريرتهم 
أنهم صدقوا هؤلاء الآدلاء » مما أدى الى تغلب الترك عليهم » وردها 
كان هؤلاء المرشدون مدقوعين فيما فعلوه يأمر مولاهم أو برشوة 
رشاهم بها الترك ٠‏ 


رلك 


حين رأى الامبراطور « كونراد » انصرام الأيام المحدودة دون 
أن تبلغ الحملة الناحية التى كانوا شديدئى الحرص على الوصول 
اليها استدعى الأدلاء الاغريق واستفسر منهم فى حضور نبلائه عما 
ادى الى أن يستغرق الجيش زمنا جاوز الزمن الذى اتفقوا عليه فى 


زفق 
كمهذ للمص.ء.. . الماسة ,؛ 


البداية دون أن يبلغ الحسكر غايته » قعاد المرشدون كدايهم للكذب 
اذ راحوا يؤكدون 1ه تاكيدا ياتا يآن الجند كلهم لابد واصلون بعون 
الرب الى « قونية » فى مدى ثلاثة أيام » وصدقهم الامبراطور قيما 
زعموه لما طبع عليه من طيب السريرة ٠‏ وقال لهم انه سوف يتحمل 
هذه الأيام الثلاثة هى أيضا ثقة منه بعهودهم له ٠‏ 


فلما كانت الليئة التالية ‏ والخيام منصوية كالعادة » والجند 
مستسلمون للكرى بعد طول الانهاك ‏ اذا يهؤّلاء المرشدين الخونة 
ينسلون لواذا تحت جنح الظلام ويتركون وراءهم ناسا وثقىا بهم 
واطمانوا الى رعايتهم ٠‏ لكن خلفهم هؤّلاء الأدلاء وتركوهم بلا هاد 
يهديهم طريقهم , فلما طلع الصباح ودنا موعد مواصلة الزحف تلفت 
الصليبيون ( الألمان ) قلم يجدوا أثرا لهؤلاء. الاغريق الذين جرت 
العادة أن يسيروا آمام الجيش ٠‏ وجاء الى الامبراطون « كوتراد » 
والى زعماء جيشنا نيا غدر الهاربين الذين تجلت للجميع خيانتهم, 
وزاد الطين بلة أن أضاف هؤلاء الأبالسة الى لؤمهم لوّما جديدا 
زاد من جرعهم حين أسرعو! الى ملك فرنسا الذى جاء الخير بوجوده 
فى تلك الناحية » وزعموا له كاذبين أن الامبراطور « كونراد » الذى 
سبقه وكانوا له مرشدين وادلاء قد بلغ غاية النجاح وحاز نصرا 
رائعا على الأعداء » واستولى على « قونية » بالسلاح » ودكها من 
أساسها دكا ٠‏ 


ويبدى لذا قى جلاء أنهم راحوا يؤكدون ملك فرنسا هذا الأمر 
تردى قيها « كونراد » ويجعلوه يصدق ما قالوه من تجاح «كوتراد» 


فق 


حتى يحولوا بينه وبين المبادرة الى نجدة اخوانهم الذين أحدق يهم 
الخطر وربما اخترعوا هذه القصة ليصرقوا العقاب عن أنقسهم 
لأنهم لو كانوا قد أخدروا « لويس » بهلاك جيش «٠‏ كونراد » لأمسكهم 
وعدهم خونة + أذ ما كان للعسكر التيوتونى أن يندفعوا الى ما قيه 
دمارهم وضياع أرواحهم لولا خدث طوية هؤلاء الأدلاء ٠‏ 


للد تن يد 


حين أيقن الامبراطور ( كونراد ) أن الجيش أصبح من غير 
أدلاء يسترشد يهم عقد مجلسا من جميع الزعماء للنظر فيما ينيغى 
عليه اتخاذه » فاختلفت الآراء فيما بينهم اختلافا بينا » فبينما تمسك 
البعض بوجوب رجوعهم الى اوطاتهم اذا بالبعض الآخر يصرون 
على متابعة ماهم فيه » ولريما صدق فيهم فى هذه الأزمة ما قيل(؟؟) 
ه يسكب هوانا على رئّساء ٠‏ ويضدلهم فى تيه بلا طريق » ٠‏ 


وبينما كانوا فى هذا الوضع القلق وقد استبد بهم الفزع 
لجهلهم تلك النواحى وانشغال بالهم يما هم قيه من الحاجة الملحة 
الى مواد المعيشة لنقاب كل ها كان عندهم من العلف للخيل ولدواب 
الحمل . وكل صنوف الماكل اللازم للجيش » آقول بينما كانوا فى 
ذلك اذا بالخبر ياتيهم بان جيش العدى التركى قد صار على مقرية 
منهم , ثم ما ليث هذا الخبر أن تأكد بالواقع ؛ فقد رأاى الصليبيون 
أنقسهم فى قلاة يلقع وقد يعد ما بينهم وبين كل الأماكن الخصية 
حيث قادهم مرشدوهم الخونة عن قصد الى هنا كما قلنا من قبل , 
مع أن الواجب كان يقتضيهم أن يكون زحفهم عير « ليكونيا » التى 
تركوها الى يمينهم , فلى أنهم كانوا قد ساروا فيها لمروا بآراض ذات 
زرع وضرع حافلة بكل ما يلزمهم من ضروريات الحياة » ولوصلوا 


5/0 


الى غايتهم المنشودة فى أقصر وقت + ولكن الاغريق ساروا بهم 
يسار! فوجد الجيش نفسه مضطرا! لدخول فياقى « كبادوكيا » 
البعيدة عن « قونية » ٠‏ 


وتناقل الناس ب وريما كان ذلك حقا ‏ أن هذه المكائد التى 
تنطوى على الخيانة انما ديرت بعلم الامبراطور البيزذطى ويامر 
منه » وقد كان شديد الحسد على الدوام لتقدم الصليبيين الناجم , 
كما كان من المعروف أن الاغريق كاتوا ‏ كشانهم اليوم ‏ لا يطمئتون 
الى تزايد قوة الشعوب الغربية ٠‏ لاسيما الشعب التيوتونى الذى 
يعدوذه منافسا لامبراطوريتهم » وتخوقوا مما يذهب اليه التيوتون 
من نعت ملكهم « بامبراطور الرومان » وهو نعت يسلب الكثير هن 
هيبة امحبراطورهم ( البيزنطى ) الذى يطلقون عليه لقب « الحاكم 
الأمل + اق الشخص الدع له السلطان الأعلن “على المميم + وانه 
بالقالى :3 امبراطوي الروماق + وليس' اهف مسواء امبواطور ]+ 


(؟"») 


كان جيش الامبراطور يكايد فى هذه الآونة مرارة الجوع , 
ويشقى بالاقليم ان يجهله ويجهل مسالكة » ويقاسى العمسرة 
المستمرة .» الى جانب أهوال الطريق , كما كان يشكو النقص فى 
الخيل » ويضنيه ثقل ما معه من العتاد والمتاع ٠‏ هذا فى الوقت 
الذى كان فيه ولاة الترك وعمالهم على اختلاف مراتبهم يدركون 
هذا الوضع تمام الادراك , هما دعاهم الى حشد قواتهم وقيامهم 
يغارة قجائية على المعسكر الصليبى(2؟) الذى سادتة الفوضى 
وأطبقت عليه باجرانها » قاضطرب عسكره الذين لم يكونى! يتوقعون 
شيئًا من هذا القبيل ٠‏ 


ضف 


كان الترك يعتمدون قى باسهم على جيادهم السريعة العدو 
التى لم تشك نقصا فى العلف ء ويعتمد اصحايها على ما يتسلحون 
يصرخون صرخات عالية مدوية » وحطوا بخفتهم المعهودة حطا 
عنيفا على جنودنا الذين أخذوا يرتدون على أعقابهم يسبب ما عليهم 
من الأسلحة الثقيلة ٠‏ 


وكان الصليبيون يقوقون خصمهم فى قوتهم واس تعمالهم 
السلاح ٠‏ غير اتهم لما كاتوا مثقلين يما عليهم من الزرديات والملابس 
الحديدية والدروع ٠‏ فقد عجزوا عن التغلب على الترك أى مطاردتهم 
مطاردة طويلة تبعدهم عن معسكرهم ٠‏ كما أضنى الجوع والسير 
الطويل جيادهم فلم تعد قادرة على الكر والفر هنا وهتناك , أما 
الترك قكان الحال فيهم على العكس من هذا ء فهم يهاجمون يكل 
حشودهم » ويرمون من بعيد بسهامهم فتسقط كالوابل الهتان فتصيب 
الجياد وراكبيها 2 وتتركهم جميعا ما بين قتيل قد فارقته روحه , 
وصريع قد أثخنته جراحه , وكان الصليبيون أذا ها حاولوا مطاردة 
: الترك فر هؤلاء على خيولهم السريعة العدى قيس لمون من ان 
بتتطفيم !لوت ريم له تعميوكهة: 1 كن مكرتا زه 5 “ضارا بن 
خطر لكثرة ما انهال عليهم هن السهام والنشاب التى لا اتقطاع 
لها » والتى كانت تنوشهم حن كل جانب دون أن تتاح لهم فرصة 
ينزلون بخصمهم مثل الذى انزله بهم ٠‏ أى يلتحمون من قريب , 
وكثيرا ما كانوا يحاولون صده فيفر على جياده السدريعة » ويتفرق 
رجالنا فى شتى الجهات ٠‏ 

على انه لا'عاه السلميون النمعتكزهم عاك الكزك كتطدنا 
صفوفهم واحدقوا بقواتنا » وهاجموها مهاجمة عنيفة تكون أنكى 
وأشرس من كل هجوم سابق ٠‏ وكانهم فى هجومهم هذا كانوا 


يفذا 


يحاصرون احدى المدن ٠‏ غير أن أهداف الرب الخفية العادلة شاءت 
أن ينهار فجاة ما تمين به هؤلاء الأمراء الصليبيون العظام من 
اقدام سهلته عليهم اسلحتهم وقوتهم وشجاعتهم ٠‏ وما كانوا عليه 
من كثرة العدد 2 وكان هذا الانهيار الفجاتى راجعا الى منخاوشات 
بسيطة حتى أنه لم يبق من مجدهم السالف الا أثر وأه ٠‏ ولم يبق 
من عسكرهم الكثيف الذى كان قرابة سبعين آلف فارس كمى ومن 
جموع مشاتهم التى لم يكن يحصيها العد سوى واحد من كل عشرة, 
شهد بذلك من كانوا فى الحملة : فقد مات بعضهم سغبا , وهلك 
غيرهم بالسيف » ووقع غير هؤلاء وهؤلاء أسرى فى قبضة العدى , 
غير أن الامبراطور استطاع النجاة مع نفر قليل من نبلائه » ثم قدر 
له أن ينجح بعد بضعة أيام فى الوصول الى « نيقية » مع البقية 
الباقية من أتباعه ٠‏ 


على أن الترك الغاليين رجعوا الى حصوثنهم محملين بالأسلاب 
وق قافت ايده #الفتات الى لا تحصيى رحن المياة واكاك 
الوفير ٠‏ ولما كانوا على دراية تامة بالاقليم فقد راحوا يترصدون 
ف لوقة وصيول مله قرمها اذ كان خبوء قد وصل قجسلا الن:تلك 
الذواحى وقد شجعهم سحقهم ثقوات الامبراطور ه كونراد » الغفيرة 
على التطلع للقضاء فى يسسر على جيش ملك فرئشيسا » فجاءت 
الخاتمة كما توقعوا وأاملوا + 


اما سلطان نيقية فلم يشة أن يشارك فى هذه المخاطرة الكبرى, 
ذلك لأن ارادة انث شاءت أن دقوم بهذه المهمة نيابة عئه أمير تركى 
آخر ؛: قوى الشكيمة , اسمه « بأراموس »ه 125381205 كان يقود 


٠ المسيح‎ 


2)" 


كان ملك فرنسا فى هذه الأثناء قد يلغ القسطنطينية على راس 
جيشه سالكا على وجه !لتقريب نفس الطريق ٠‏ فأقام يها فترة قصيرة 
كان له خائلها بضع جلسات على انقراد مع الاميراطور ( البيزنطى ) 
الذى بالغ فى الاحتفاء به كم خلع عليه حين غادره الخلع السنية 
ووصله بالهدايا الرائعة » وعامل من معه من أشراف حاشيته مثل 
المعاهلة الطيبة التى عامل بها مولاهم ٠‏ 


ومضى المأك ( لويس السابع ) من القسطنطينية الى «بيثينيا» 
مع كل عسكره » حتى اذا يلغ موضعا يقع بين المدينة الملوكية وبين 
البحر الأسود ‏ والبعد بينهما ثلاثون ميلا ب عير البسفور الذى 
يبلغ أضيق موضع فيه ميلا فى العرض » ثم سار حول خليج 
« تتقوميديا م الذى سقى بهذا الاسم نسبة الن النينة التاخمة اه 
التى هى عاصمة « بيثينيا » » وتعتبر هى الأخرى جزءا من البسفور, 
فلما أدرك الملك قرية « نيقية » التى لا تبعد كثيرا عن المدينة ذاتها 
ضرب عندها خيامه الى أن يستقر رأيه على الطريق التى يسلكها 
فى زحقه »2 وهنا أجرى استفسارات دقيقة عن اميراطور الرومان 
( كونراد ) الذى كان قد سبقه فى المسير » فأخبروه أنه فقد جيشه 
وان تجا هى وقلة من كبار رجاله ٠‏ وآنه الآن يهيم على وجهه 
شريد! هاريا . فساور الشك قىالبداية الملك فيما سمع وظنه فرية 
مفتاكة جدلكن تاكن ابنه يسنن 'الوقت حدق الذى أكدوزة يه ., 
أن ها لمبث أن جاء يعد قليل « فردريك دوق سوابيا » وذهب الى 
عش الارتجة قامنا خن معسكن الأميزاطور كوتراد * وحاملا شفه 
التفاصيل الكاملة عن هذه النكبة التى لم تكن حتى هذه اللحظة 
معروقة الا معرقة مبهمة + ومن خلال شائعات غير موثوق بها ٠‏ 
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ذف 


كان الدوق « فردريك » شابا رائع الصفات ٠‏ اعتثلى عرش 
الاميراطورية الرومانية بعد عمه الاميراطور « 5وتراد » » ولازالت 
مقاليد أمورها فى يده حتى وقتنا الحالى ,» واتسم حكمه لها 
بالتجاح والقوة ٠‏ 


كان الداقع لقردريك على الحضور هى دعوة الملك الفرفنسى 
الى حوار مع الامبراطور عن الطريق الذى يجب أن يسلكاه ٠‏ ولكن 
هذا الحوار جاء متأخرا كل التاخر وقد فات آوائه ٠‏ فلما سمع 
العسدكن بالمأساة المحزنة التى حاقت باعداتم وها نزل يهم من 
لهم ,2 وكان لا قرره ) فردريك ) كنا أعمق الأش فى نفس الماك 
الفرذنسى الذى دادر فعقد مجلسا مع رجاله ثم خرج فى ثلة من 
نبلائه وفى حراسة الدوق ومضى الى الامبراطور ( الأمانى ) للتشاور 
معه , ولم يكن معسكره بعيدا عنهم ٠‏ 


وبعد أن تبادل العاهلان التحايا المالوفة وقبلة السلام عقدا 
اجتماعا أخويا أسفر عن قرارهما باكمال هدفهما وتوحيد قواتهما 
فى زحفهما , غير أن الكثيرين من عسكر الجانيين ‏ لاسسيما 
التيوتون ‏ لم يلتزمو! بيمين الطاعة التى قطعوها على أنفسسهم 
فكرىا راجعين الى اقح طتطيدية وعد قرغ هأ معهم من المال , 
وازعجتهم مشقة الطريق ٠‏ 


ولما أنتهى تشاور العاهلين مع قواد الجيش الكبار تخلى 
الاثنان عن الطريق الواقع الى اليسار والذى كان الامبراطون قد 
سلكه من قبل » ويمما وحهيهما شطر آسيا الصغرى ٠‏ جاعلين 
« قريجيا » بشطريها على يمينهما » و « بيثتينيا » من ورائهما , 
وزحفت الجيوش تارة عبر الطريق الداخلى وتارة عبر الساحل , 
جاعلة « فيلادلفيا » على يسارها ٠‏ فكانت « أزمير » أول محطة وصول 


كنا 


ملقوها ٠”‏ وإحمة االجميع تنتها الع ارين + فمبية كينها الصفو 
التى ذاعت شهرتها بآن الحوارى الانجيلى ديوحنا » بشر فيها وعاش 
بها 2 حتى اذا مات ضمت حثمانه تحت ثراها ٠‏ 

ونا بلغوا « افسوس » فرض الامبراطور على من بقى ديا من 
عسكره الارتداد برا » أما هو فقد أيحر عائد! الى القسرطنطينية ٠‏ 

ولشسنكاة فرع الأسنسيات ‏ التن منتتلعه على الذهاتب ال 
الشنطتطينية إلا اذ! كان عا اصية عن شمئ وعرارة غلئ"الهلكى 
0 من جيشسسه الذين كا تحت كياد 5 أو ريما مرجعها 
امبراطورها ترحيبا فاق ترحيبه به أول مرة , فظل 0 بها هى 
وكبار رجالاته حتى مستهل الربيع التالى » وكان العاهلان البيزنطى 
والعوتوتى تريط بينهنا رابطة الضاهرة + فزوهتافنا ستيان 
أذ هما ابنتا(1") « برينجار » الكبير كونت « سولزياخ » آحد الأمراء 
الأشراف الكبار . وكان صاحب سطوة نافذة كل النفوث فى مملكة 
التيوتون ٠‏ وأخذ الامبراطور البيزئطى منذ ذلك الحين فى اظهار 
عطفه الجميل على « كوتواد » ؤاستهاب لرجاء الاميراطور فسذا 
عليه وعلى من معد من النبلاء أكرم سخاء ٠‏ وعمهم جزيل فضله ٠‏ 
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كان ملك الفرنجة فى هذه الأثناء منهمكا مع ذيلاثه فى اعداد 
ترتيبات الزحف : وكان قد توقف عند « أفسوس » ليتيح لجيشه 
فرصة يستجم فيها بعد الانهاك الذى حل له » وحدث أن ذاك أن 
توعك « جى كونت بونثييه » وعكة انتهت يوفاته » وكان مشهورا 
بمهارته الحريية وشدة ياسه . قدفنوه فى احتفال مهيب فى ساحة 
كنيسة « أفسوس » التى رحل الللحتها يعدكة ابض كل جيشه 
مسرعا ما وسعه الاسراع الى الشرق فاستغرق الزحف منه بيضعة 


ينا 


أيام وصل يعدها الى مخاضات نهر « مياندر » الذى تكثر عنده طيور 
البجع ٠‏ وهذا الذهر هى الذى عناه شاعرنا « نامسى » فى كتابه 
المسمى « هيرويد »> أذ قال : 
« دينما ينادى منادى الموت أن استلق على 
العشب الرطب ؛ فان البجعة البيضاء تغنى على مياه 
مياندر الضحلة , ٠‏ 
ونصب املك خيامه وسط المروج الخضراء الواقعة على 
شاطىء هذا النهر » وهنا تحققت رغية الفرنجة الذين كان قد طال 
شوقهم لرؤية خصمهم ٠‏ اذ بينما كان المسيحيون يحاولون الاقتراب 
من النهر اذا بجموع غفيرة من الترك تظهر على شاطئه المقابل 
وتحول بينهم وبين ركوبه ٠‏ لكنهم تمكنوا أخيرا من العثور على 
المخاضات واستطاعوا رغم مقاومة العدى أن يشقوا لهم طريقا عبر 
النهر , فهاجمو! الترك وفتكى! بالكثيرين منهم » واأسروا اعدادا 
ضخمة من رجالهم ٠‏ مما حمل يقيتهم على الفرار » وسرعان ما 
استونى الفرنجة المنتصرون على المعسكر التركى الدذى وجدوه زاخرا 
بكل أنواع الأسلاب وشتى ضروب الغنيمة » وتمكنوا بباسهم القوى 
من السيطرة على الضفة الآخرى من التهر * 
وأعمضى الصليبيون ليلة ناعمة هادئة مستبشرين بنصرهم 
الذى حازوه ٠‏ وفرحين بالغنائم النفيسة التى اصابوها . حتى اذا 
تنفس "القص اخذوا يغدون الغدة لواضلة الذحف +.وتقدموا قيلغوا! 
د اللاذقية » احدى مدن ذلك الاقليم فتجهزوى! بها كدايهم - بالمؤونة 
التى تكفيهم عدة ايام » ثم ساروا جميعهم كتلة واحدة ٠‏ 
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كان هناك حبل شديد الانحدار صعب المرتقى يسد الطريق 
امام الجيش الزاحف الذى كانت خطته تفرض عليه أن يتسلقه فى 
يومه هذا » وجرت عادتهم فى حملتهم هذه أن يختاروا كل يوم قريقا 
من الرجال البارزين يلقون اليهم مقاليد القيادة ٠‏ فتوكل الطايعة 
الى يعضهم ٠‏ ويكلف غيرهم بأن يكونوا فى المؤخرة لحراستها 
والحقاظ على من لا يحاربون لاسيما العامة الذين يسيرون على 
أقدامهم ٠‏ كذلك القى على عاتق هؤلاء الرجال مهمة التنسيق مء 
الزعماء فى اختيار الطريق الذى ينبغى عليهم السير فيه ٠‏ فيعرذرنهم 
بمعقدار طوله وبالموضع الذى يضريون به خيامهم فى اليوم التالى 
الذى ما كادوا يصلونه حتى وقع الاختيار على اأحداشرافماكويتانياء 
واسمه « جوقرى دى رانكون » فاقبل يحمل راية الملك وارتقى 
الجبل مع الطليعة التى أصدر اليها أمره أن تعسكر على المرتفعات , 
قبلغوا القمة وقد أتلع النهار وعازال باقيا هنه وقت طويل ٠‏ فعزم 
« جوفرى » رقم ما تقرر على أن يتقدم قليلا لأنه رأى أن المسافة التى 
قطعوها فى ذلك اليوم كانت قصيرة جدا ٠»‏ ثم جاءه الأدلاء فأكدوا 
له أن هناك موضعا أحسن هن هذا الموضع يصلح أن يعسكر الجند 
فيه , قفتايع سيره اتصدياعا لأمر هؤّلاء الأدلاع ٠‏ 


ولما كان الظن عند من هم وراء الطليعة أن المعسشر مخصدوب 
قوق قمة الجبل فقد اعتقدى! آن زحف يومهم هذا قد يلغ غايته » ومن 
ثم راحوا يتلكؤون فى سيرهم ويبطتون فى مشيتهم اذ لم تساورهم 
ريبة تدعوهم للمذر ٠‏ وهكذا انشطر الجيش شطرين ؛ فتمكن أحدهما 
من عبور النتوء الجبلى , على حين كان الثانى لايزال متمهلا فى 
سيره ولكن قفوقهءولما كان الترك يتريصون فرصة للذغارة عليهم فانهم 
سمرعان ما ادركوا دقيقة الموقف لأنهم كانوا فى الواقع يتابعون 
الجيش فى انتظار هذه اللحظة ٠‏ وكانوا يرصدون عن قرب تحركات 


تننن 


الصليبيين رصد! دقيقا . وكان الطريق شديد الضيق والدمسكر 
مبعثرين قى كل ناحية لأن الجانب الأقوى والأكبر من الجيش كان قد 
سبقهم » وهنا أدرك الأتراك أن أن يكون من اليسير على هذا الفريق 
أن يعرف شسيئا عن الصفوف الخلفية التى ان وقعت فى مازق 
فلن تأتيها النجدة من ذاك الفريق , فاغتنموا هذه الفرصة السائمة 
واجتلوا قمة الجيل لتزيدوا .هخ الارقياك فى عنفوت مقدمة حجنهنا 
وقى مؤخرته ٠‏ ثم رتبوا صفوفهم وأغاروا على قواتنا التى فوجئت 
بالهجوم عليها قبل أن تنهض لانتضاء السلاح ٠‏ ومالبث القتال 
أن دان بالاتراس والستتهام ‏ ونظزا لانم عبارو | على مترة 
منهم فقد راحوا ينهشون الصليبيين سديوفهم » وافحشو! القتل ذيهم 
والحقوا يهم البوان » وتتبعوا من بحاول الفرار كايشع مايكون التتبغ: 
وقامت الشعاب الضيقة عقبة كأداء فى طريق قواتنا التى انوك طول 
السير جيادها , وارهقها وعث الطريق » وبالاضافة الى ذلك كله 
فقد عاقهم كثرة ما معهم من الأمتعة لكنهم صمدو! كل الصمود فى 
شجاعة ملحوظة » وحاربو! دفاعا عن حياتهم وحريتهم وعن رفاقهم 
الذين زاملوهم الطريق ٠‏ واستمروا فى القتال بالسيوقف والرماح 
يشجع بعضهم بعضا بالكلمات ويمتدحون جهودهم فى مواصلة 
القتال ٠‏ 

أنا الترك فقن عاولوا من جاتبهع ب اثلا مدهم قن الدمسن تن 
أن يشد كل منهم أزر آخيه - ومضوا يستعيدون فى آذهانهم كيف 
استطاعوا منذ أيام قلائل أن يقضوا على جيش أضخم هن هذا الجيش 
فى سهولة على قواتنا رقم أنها كانت تفوقهم عددا وتشاوهم باسا ٠‏ 

وطال القتال بين الجانبين دون أن يتدين أحد نتيجته ٠‏ الا أن 
فلقى كثيرمن الصليبيين مصارعهم » ووقعت فى الأسر منهم جموع 
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غقيرة فتصتادل عده عسكرنا فشاؤلة غيرا :.وهلك :دن هذا اليوم 
كثيرون من علية القوم وأشرافهم ٠‏ كما قتل رهط ممن يشان اليهم 
يالبنان نظرا لأمجادهم الحربية » وهم أهل الذكر العاطر ٠‏ ومنهم 
« كونت فارن » وهى الذى كان حن السادة العظسام الميرزين » 
ى « جوتيبه دى حونت جوى » + و « ايفرارد دى بريتل » وى « ايتييه 
دى امنمتاك » وكثيرون غيرهم من لا تعئ الذاكرة امنماءهم , ولكتا 
نؤمن يأنهم مخلدون قى الجنان وستبقى ذكراهم حية على الدوام ٠‏ 
ش د عد جد 

ولق اختاعة قن :هذا البو شهزة القرقية الزاكمة ع طن 
كان من اشد الخطوب ٠‏ وقفى نكبة كانت من أفدح النكيات التى 
حاقت: بالتصليبيتق: + ذلك نأ :بسالتهم 'التى كانت حقى هذه اللحطة 
مضصرب الأمثال عند الشعوب هوت الى الحضيض وأصيحت سخرية 
قى عيون الأعم النجسة ؛ بعد أن كانت بالأمس مصدر قزع لها ٠‏ 

فلماذ باسيدى :عيسى البازة: نعم بالهزينة قل :هذا الشعت 
المخلص لك , المحب لاقتفاء خطاك وتقبيل الأماكن الطاهرة التى 
أكرمتها بوجودك الشخصى قيها ؟ 

وخاذا قضيت ياسسيدى عيسى أن تتزل بشحبك هذه الهزيمة على 
يد الكارهين لك ؟! 

عقا ان تمكامك اشبه ما تكن يهوة سعيفة ما لها من قران 
ولا يستطيع أحد ادراكها » لأنك آنت وحدك أيها السيد القادر على 
عمل كل شىء » ولا قدرة لأحد ما على مقاومتها !! ٠‏ 


)195959( 


فى هذه الأثناء تمكن الملك بالصدفة وليس بمجهوداته أن ينجو 
رغم هذا الخطر والاضطراب ٠‏ فقد اغتنم السكون المخيم على الكون 


نلك 


وقد انتصف الليل وخرج عن غير مرشد . وتسلق متحدسر الجبل 
الذى طاما أشرنا اليه » واستطاع بتفر قليلين أن يصل الى المعسكر 
الذى كان قد أقامه على بعد من هنا ٠‏ وكانت طليعة الجيش ( كما 
قلذا ) فى اثناء تتبعها الراية الملكية قد اجتازت حمرات امتل دون أن 
تجد معارضة » ولم يكن رجال هذه الطليعة يعلمون بشىء هما جرى 
للجيش الذى وراءهم ٠‏ لكنهم شكوا وتوجسوا خيفة للعدم وصول 
القوات وتاخرها الطويل ٠‏ وساورهم القلق بان شرا مستطير! قد 
حدث ؛ وتملكهم الاحساس بان الأمور تجرى على غير ما يحيون . 
لم تاكد عندهم وقوع هذا الشر المحزن حين جاء الى معسكرهم من 
فروا مع الملك , فساد الغم الجيش كله » وتملك القلوب جزع عنيف , 
وراح كل واحد منهم يفتش وينادى بصوت ابحه الصياح وأناتباكية 
عزعزيز له.ثم يتضاعف حزنه حين لا بيجده»ورددتث أرجاء المعسكر 
أصداء البكاء والنحيب واستبد الوجد بالجندءوام تخلناحيةمننواحى 
المعسكر من باك على صديق له , أو قريب له ؛ فهذ! يبحث عن ابيه , 
وآخر يفتش عن هولاه 0 وتلك أمرأاة تنشد ولدها 2 وغيرها تلتمس 
أين يكون زوجها » ولم تغمض عين فى تلك الليلة لمن كبوا بالفشل 
فى بحثهم عمن يهمهم أمرهم ٠‏ وزاد من شجاهم وضاعف من المهم 
داتوقعوه من أمر أشد خطورة ريما أصاب الخائبين ك0 

على أنه وفد فى أثناء هذه الليلة الى المعسكر رهط من كل 
طلائفة استطاعوا بطريق الصدفة ( لا الترتيب والاعداد ) النجاة 
من الهلاك » وذلك بالاستخفاء فى الغايات وبين الصخور, أى فى 
الكهوف والمغارات » ووجدوا فى الظلام ساترا رحيما بهم ٠‏ 


لقد كان وقوع هذه المحئة فى يناير من سنة ٠ ١١88‏ 


وشهد المعسكر منذ ذلك الحين عجزا فى الخيز وجميع مواد 
الثتموين الأخرى 3 أضف الى ذلك أنهم ظلىا بخسسحة آيام طويلة 
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وليس عندهم سوق لشراء أى شىء » غير أن النكبة التى كانت 
أدهى من ذلك كله وأفدح هى أنه لم يكن معهم آدلاء يرشدونهم على 
المساللك ؛. ويدلونهم على الدروب »2 ومن ثم تشردوا! وهامو! على 
وجَوههم هنا وهتاك ٠٠‏ ات لم يكن لهم سراية بالناحية التى .هم فيها: : 
ولم ينقذهم مما هم فيه الا دخولهم آخيرا اقليم د بامفيليا » مجتازين 
الممرات الجبلية والأودية العميقةءولاقوا فى ذلك عنتا كبيرا وان لم 
يصطدموا بالعدى » حتى قيض لهم النجاح آخيرا فى بلوغ « أضاليا » 
عاصمة تلك الناحية ٠‏ 


وتقع « أضاليا » على ساحل البحر ,» وهى تابعة لامبراطورية 
القسطنطينية . كما أنها حافلة بالمزارع الخصبة وان كانت غير ذات 
جدوى لأهلها ان كان الأعداء يحيطون بهم من كل جانب فيمنعونهم 
من قلاحتها مما أدى الى بقاء أرضها الخصية بورا معدم وجود من 
يقوم يزراعتها » ومع ذلك قان زوار هذا المكان لا يعدمون أن يجدوا 
فيه فوائد جمة . ان تكشر به المياه الصحية الصافية » وتتوافر يه 
أشجار الفاكهة . كما ياتيه القمح من وراء البحار فى كميات ضخمة, 
لذلك كان رواد هذا المكان ينعمون يجميع ضروريات الحياة ٠‏ 

ى « أضاليا » تتاخم مباشرة أرض انعدو 0 ولما وجدت أنه من 
المستحيل عليها أن تصمد فى وجه العدى لاستمرار هجماته عليها 
فقد آذعنت لدفع الجزية له . مما ترتب عليه استمرار متاجرتها 
معة فى الأشماء الضرورية 5 

ولما كان جندنا يجهلون اللغة اليونانية فقد حرفوا اسم هذه 
الديتة” الى “شثاليا 8 ومن كر قان كل الجِره من ١‏ التحن اليك 
من نتوء « ليسيدنا » حتى جزيرة. قبرص يسمى بالبحر الآتالى , 
أما فى اللهجة الدارجة فيعرف بالخليج الساتالى ٠‏ 


يننا 


ولقد كابد ملك الفرنجة وقومه المتاعب وهم فى « أضاليا » 
يسبب النقص الحاد فى الطعام الوارد الى جانبكثرةاعدادالوافدين 
الى هناك , والواقع أن من ظلوا أحياء من العسكر ‏ لاسيما فقراؤه_ 
كادوا أن يهلكوا جوعا ٠‏ لذلك ترك الملك وراءه هنا من لا ظهر عندهم 
يركدونه ٠‏ واعتلى هى وأشراقه السفن وابحرو! جاعلين « ايسوريا » 
وكيليكية على يسارهم » وجزيرة قبرص على يمينوم » وكانت رحلة 
يحرية قصيرة واتتهم قيها الريح طيبة قدخلوأ بعدهأ مد ب افون 
العاأص الذى يجرى قرب أنطاكية » ثم أرسوا ( دوم ١15‏ مارس 
4)ل5") فى الموضع المعحروف الآن بأسدم ميناء القديس سمعان 
قرب مدينة « سلوقية » القديمة وذلك على بعد عشرة أميال من 
أنطاكية ٠‏ 


)ت"١ا/(‎ 


ظل أمير انطاكية يترقب طويلا فى لهفة وصول ملك الفرئجة , 
فلما عرف أنه نزل فى امارته إستدعى اليه جميع أشرافها ووجىه 
أعيان عامتها » وخرج لاستقباله فى رهط مختار منهم » وتلقى الملك 
باحترام عظيم » وسان به فى أبهة رائعة وموكب مهيب شق به أنطاكية 
حيث كان فى استقباله رجال الدين والأهالى ٠‏ 


والواقع أن «ريموند» ما أن سمع منذ فترة بعيدة يقرب وصول 
الملك لويس ( السابع ) حتى خامرته فكرة الاستعانة بمساعدته اياه 
لتوسيع حدود إمارته انطاكية » والواقع أن هذه الفكرة كانت فى 
خاطره حتى قبل أن يشرع الملك الفرنجى رحلة حجه هذه » ومن 
ثم فقد أرسل اليه وهى لايزال فى فرنسا - كمية ضخمة من الهدايا 
والأشياء الغالية أملا فى كسب مودته , كما أنه اعتمد كثيرا على 


4خ 


ما كان للملكة ( اليانور ) من تأثير طيب كبير على جلالة الملك لأنها 
كانت رفيقته فى حجه » ثم انها كانت كبرى ينات وليم كونت بواتى 
شقيق ريعوند ٠‏ 


لذلك كان اهتمام ريموند كما قلنا عظيما بالملك حين دخوله , 
كما اظهن نفس الرعاية لجميع رجال الحاشية الملكية وتبلائها » وبسط 
لهم كفه بسطا سخيا » ومختصر القول انه أيدى كل ما فى وسعه 
الملك وقواته له أن يدمل المدن المجاورة له على الخضوع اسلطاته , 
وأعنى يهذه المدن حلب وشيزر وغيرهما » وكان يدرك أنه هيهات أن 
يذهب هذا الأمل هياء لى آنه استطاع اغراء الملك وسراة من 
معة بمشروعه ٠*والحق‏ أن مجىء لويس بث الفزع الشديد قى نقوس, 
أاعدائنا حتى لقد تسرب اليهم الياأس من قوتهم بل ومن الحياة 
ذاتهازم؟) ٠‏ 


ولقد فائح « ريموتد » الملك ( لويس ( على انقراد وقى مرات 
عديدة عما يجول يخاطره من هذه الخطط , ثم جاء بعد ذلك أمام 
حاشية لويس وخاصة أشرافه وراح يشرح لهم شرحا مفصلا دقيقا 
كيف يكون السبيل لتحقيق مبتفأه ورجائه من غير أدنى صعوية , 
كما بين لهم فى الوقت ذاته مأ يعود عليهم من الجدوى وحسن. 
الأحدوثة ٠‏ 

أما من ناحية الملك فقد كان شديد اللهفة للذهاب الى القدس 
لاتمام رحلة حجه ٠‏ وكان ذلك منه عزما صادقا لا يثنيه ثان عنالوفاء 
يه » فلما رأى ريموند عجزه عن حمل الملك على تاييد دعواه بدل من 
اتجاهه نحوه , ورأى حبوط مشاريعه الطموحة فقد ابدى كراهيته 
لخطط الملك » وراح يتآمر ضده جهرا ولا يتورع عن أى وسيلة تؤدى 


9 ' 
(م 15 - الحروب الصليبية » 


الى الحاق المضرة به وايذائه .فعزم على أن يحرمه عن زوجته 
اما قسرا أو بالمؤامرة يدبرها فى الخفاء . واستجابت الملكة لريموتد 
لما هى عليه من الرعونة والطيش : وكان سلوكها قبل هذا الحين 
ويعده كما قلنا سلوكا يقصح لنا عن أنها كانت امرأة أبعد ما تكون 
عن التصون ؛ فنهجت نهجا لا يليق ابدا يمكانتها الملكية » فلم تراع 
التزاماتها الزوجية ولم تخلص لزوجها * 


ها كاد الملك يكتشف هذه المؤامرات حتى اتخذ الوسائل 
الكفيلة بالحفاظ على حياته وسلامته واحتاط من خطط الأمير 
( ريموئد ) »2 وسرعان ما استجاب للرائى الذى أسدآأة اليه كيان 
أشراقه “ويادر بالرحيل عن انطاكية سرا ع قومه 2 وهكذا تغخيرت 
روعة مجرى ما كان اعتزمه كل التغيير وخالفت الخاتمة البداية 
تمام المخالفة , واذا كان حصوره مصحوبا بالأبهة والتعظيم فان 
الحظ القلب جعل النهاية مشينة » واتسم رحيله بالتجاهل ٠‏ 


وينسب البعض هذا المصير الى خساسة سلوك الملك » ويذهبون 
للقول بانه لقى ها يستحقه لأنه لم يستجب الى التماس امير كبير 
جليل القدر عامله وحاشيته معاملة طيبة » وأحاطهم بالرعاية 
خاصة قيما راحوا يؤكدونه على الدوام من أن لى كان الملك قد كرس 
نفسه لهذا العمل لسقطت فى سهولة واحدة أى اكش من واحدة 
من المدن المشار اليها ٠‏ 

)"6( 

أما الامبراطون « كوتراد » فقد أمضى الشتاء فى المدينة 
الملوكية حديث صادف من امزراطوي القسطتطينية أحسسن العاملة 
اللائقة بثمير كبير فى هثل هقامه . قلما حان وقت رحيله اغدق 
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عانويل عليه كثيرا من الهدايا الرائعة » ثم أبحر هى ومن معه من 
التبلاء الذين فى حاشيته الى الشرق فى أسطول جهزه لهم جلالة 
الاميراطور فارسى يهم فى ميناء عكا » حيث تايع زحفه الى مدينة 
القدس فخف لاستقباله وهو لايزال خارحها الملك يلدوين و « فواشر » 
اليطرك الطيب الذكر مع رجال الدين وعامة الشسعب ٠‏ وتلقوه 
بالآناشيد والأهازيج ٠‏ ودخلوا به بيت المقدس ٠‏ 


فنا تنه وت 

كما أرسى ف الوقت ذاته ( ابريل م١١‏ ) فى ميناء عكا رجل 
عظيم القدر : بارز المكانة هى « الفونس كونت تولوز » الابن الأكبر 
للقائد العظيم كونت ريموند ( الصنجيلى ) الذى حارب فى الحملة 
الصليبية الأولى وقام فيها بعبء كبير » وترجع بعض عظمة الابن 
القونس الى مكانته الخاصة , كما يرجع يعضها الى الذكرى العطرة 
التى خلفها ابوه ٠‏ وبينما كان الفونس فى طريقه الى القدس لأداء 
زاهِب الشكر ملن تجاع وخلة حفة توقف عند هنيتة اتيسنرية + 
الساحلية , لكن لم تنقض أيام قلائل من وصوله اليها حتى داهمه 
مرضصضص السلم اثره روحه ٠‏ وقالت الشائعة انه مات يسم دسة له 
البعض قى طعامه وان لم يعرف أحد هن ذا الذى دير هذه الجريمة 
التكراء فىالوقت الذى كان فيه الناس قاطبة يتلهفون على مجىم 
هذا الرجل الخالد الذكر , أذ كان الأمل معقود! عليه فى أن يوفر 
للمملكة ها أراده لها ابوه من النجاح والثمار الطيبة ٠‏ 


(ؤك 


ترددت الأخيار فى هذه الأثناء فى مملكة بيت المقدس بان ملك 
القزنجة- ( لويس السابع ع عاس انطاكية واصيع .هل مقرية هن 
طرابلس ٠‏ فأجمع العقلاء الراى فى لحظتهم هذه على أن يبعثوا 
اليه بالطيب الذكر « فولشر » بطرك بيت المقدس الترحيب به ودعوته 


"5١ 


الدعوة اللائقة يه لزيارة المملكة 2 وكان الحامل لهم على ذلك هو 
ها تسرب الى نفوسهم من الخوف من أن يتصافى معه امير اتطاكية 
قيردة أليها , كنا بافرا أن.يقوم كوذت. طرابلس: قريب الملك. قيعيق 
سيره فتضيع فى كلتا الحالين رغبات الأهالى فى بيت المقدس ٠‏ 


فى الجنوب وهى مملكة بيت المقدس التى تبدا من مجرى الماء الواقع 
بين « جبيل » وبيروت »وهما المدينتان البحريتان لولاية « فينيقية » , 
وننتهى هذه المملكة عند الصحراء الواقعة وداء الداروم 5 


اما الامارة الثانية فتقع شمال مملكة بيت المقدس 2 وهى 
كونتية طرابلاس التى تبدا من عند ذلك المجرى المائى الذى اشرنا 
اليه حالا وتمتد الى مجسرى مائى آخر يقع بين ه مرقية » 
ي « فالينيا » ٠‏ ْ 


اليه وتمتد 0 7 عو ل عد ْ 
وأها الولاية الرابعة فلكانت كونتية الرها التى تبدا من عند. 
الفاية المسماة بغابة « مريم » وتمتد شرقا الى ماوراء الفرات ٠‏ 
عد ياد عند 


وقد اتضح منذ البداية أن الأمل كان يراود كل واحسد من 
أصحاب هذه الامارات الكبار الأقوياء فى أن يستطيع أن يمد رقعة 
املاكه وحدود ولايته بفضل المعاونة المجدية التى يمده يها هذان. 
العاهلان القادمان عليهم ٠٠‏ 


وكان لجميع هؤلاء الأمراء أعداء ذوق داس شديد من اصحاب 


ا 


وكانوا كلهم فى فزع مابعده قزع على مصالحهم وكل متهم يطمع 
فى توسيع ممتلكاته » ومن ثم فقد كان كل منهم يحاول أن يسبق غيره 
فيرسل للعاهلين الرسلءحملينبالهداياءويوجهاليهما الدعواتلزيارته ٠‏ 
وكان من الواضح أن تحقيق آمال هلك بيت المقدس ورغيات شعيها 
أقرب للاستجابة » لأنه يكون من الطبيعى أن يدفع ما فى قلبى لويس 
وكوتراد من الحب للأماكن الطاهرة والتوقير العظيم للذهاب الىهذه 
البقاع الشريفة . هذا بالاضافة الى أن الامبراطور كان الآن معهما , 
وكان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن ملك الفرنجة لابد وأن يعجل, 
هى الآخر بالذهاب الى هناك لأداء مناسك حجه وانجانز صلواته 
والقيام ببعض الأمور لخدمة المسيحية حسيما يراه الح صالحا ٠‏ 


وكان الخوف الشبديد يتملك زعماء المملكة من أن ينقى املك 
لويس السايع ) فى اقليم حلب مدفوعا الى ذلك البقاء بواسطلة 
الأمير ( ريموند ) الذى يرتبط به بروابط المصاهرة والحب الوثيق 
وهذ! آمر كان يبدى كثير الاحتمال ٠‏ 


كذلك خافوا من تدخل الملكة » ومن ثم ارسلوا البرك 
لقابلته ٠‏ 


على أنهم حين علموا بالقجوة التى تفصل بين الأمير ريموند 
وال ملك من جراء أمور هى ابعد ما تكون عن الصداقة انتعشت الآمال 
فيغادر الناحية وياتى الى بيت المقدس على جناح السرعة ٠‏ غير ان 
تحسبهم لتقلبات القدسرن وخوقهم هن وقوع أعور ليست فى الحسبان 
حملاهم على أرسال البطرك ال موقر لتوظيف نقوذه مع الملك ( لويس ) 
ولم يذهب أملهم هذا يددا » فقد استطاعت كلمات « قفولشسن » 
١ن‏ تستميل الملك ( الفرنسى ) الذى نهض فى الحال الى بيت المقدس 


ركف 


قهب لاستقباله جميع رجال الدين والشعب ٠‏ وسارى! به الى المدينة 
يحوطونه بما يليق به من التوقير والاجلال وما قى قلويهم من الغبطة 
ثم ساروا به ويمن معه من النيلاء الى الأحرام الطاهرة ء يزقونهم 
بالأهازيج ٠‏ ويرتلون التراتيل الدينية بين أيديهم ٠‏ 


وما فرغ الملك عن أداء صلواته على ما جرت ابه العادة تنودى 
فى مدينة عكا نداء عاما مسماع ما أسفر عنه هذا الحج العظيم من 
النتائج » وها تمخض عنه من حليل الأعمال » وزبادة رقعة المملكة ٠‏ 


وراحوا يتداولوع " 2 الخطط الملائمة التى يجب ا اتياعها , 
واجتمع معهم اشراف الملكة من الملمين يدقائق الأمور العسالين 
بالأماكن المختلفة - 


هنا ينتهى الكتاب السادس عثسر 


5 


حو اثى ١‏ لكناب السادس عشر 


* 1١١/١7 المرسالة الآولى الى أهل كورنثوس م‎ )١( 


(١‏ لم يصرح وليم الصورى عن ماهية هذه « المذمة » التى كانه 
يمارسها بلدوين فى صدر شبابه ثم تاب عنها » وريما كان وليم يقصد 
وممارسته من وسائل اللهى ها يستنكرة رليم لاسيما وهو رجل دين ٠‏ 

(*) الواقع أن « يوجين » الثالث الذى يشير اميه وليم فى المتن أعلاه 
كان قد اعتلى كرسى البابوية برومة سنة 48١١م ٠‏ 

٠ 15/98 المزامير‎ )2( 

٠ ٠١/4 أعمال الرسل‎ )5( 

(1) حدد ياقوت فى معجمه موقع « وأدى موسى » هذا بأنه فى جنوبه 
القدس بينها وبين الحجاز ‏ وقال عنه انه غاص بأشجار الزيتون ٠‏ 

(17) القلعة المشار الميها فى المتن هى قلعة « دوسر » أى « جعبر » ٠‏ 
أعا حاكم البلد حينذاك فكان الأمين عز ائدين على ين مالك ين سالم ٠‏ وأما 
ها جرى بعد ذلك من أحداث فقد ذكرها ابن القلانسى فى ذيل تاريخه لدمشق 
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« بيرتنش » وهى قرنجى الأصل كان يحقد على زنكى لاساءة سيقت منه 
اليه فأسرها فى نقسه , قلما وجد غفلة عنه قى سكره دين الوثوب عليه 
«ه ووافقه بعض الخدم من رفقته فاغتالوه » ليلة الأحد سادس ربيع الآخر 
ستة (04ه » ويعلق اين القلانسى على ذلك فيقول « فتفرقت جيوش زنكى 
آيدى سبأ » ونهبت أمواله وخزاتئنه , وفبر هناك بغير تكفين الى ان نقل ‏ 
كما حكى ‏ اللمى مشهد على بالرقة » ٠‏ 


(8) الواقع أن هذا الوالمى هى « التنتاش » أى « الطتطاش » ونصقه أبن 
القلانسى فى كتابه ذيل تاريغ دمشق 2 ص 589 بأنه غلام أمين الدولة 
كمشتكين الأتايك ٠‏ 


(9) صلخد , وقد يقال لها صرخد »: وهى عند الصليبيين ‏ ققطعلههه 
وتقع فى اقليم حوران قرب بصرى التى فى 8تا8ه0 فى الحوميات 
الصليبية . وتعتبر سن أقدم مدن المناحية » وهى مبتية كلها من الحجارة 
الدسشقى عن هذه المقلعة انها قرب جبل بنى هلال المذى يسمى أيضا بجبل 
الريان ٠‏ 

)٠١(‏ « المتونتاش » هى المقصود .بالعظيم الذى ينعته به ولميم » فهو 
د عظيم » من وجهة نظره لموقفه المستنكر من الجانب الاسلامى ٠‏ 


[اليلة) لم نقف على قصة هذا الزواج فى المراجصع: امعربية التي بين 
أيدينا 2 هذا على الرقم عن أن المترجمة ١لائجديرية‏ ؛شارت المى ِ 
.6 - 25 .2122 ه[ 001 ولاأعمقدسسة2 ,طط1ت:. 


مكنا لم نجد هناك ها يشير الى هذا الأمر ٠‏ 
)١١(‏ الضمير هنا عائد على « أنر» ٠‏ 


..» اقليم التراخونيتس 8ل هي أقليم « اللجا‎ )١( 
وكلمة « اللتراخونيتس » أصلا يقصد يه‎ ٠ من أعمال دعشق فى ولاية حوران‎ 
* » اللجة‎ 2. 


(15) لوقا 1/7 * 


ان 


٠ » التونتاش هو المعنى بالنبيل , واما المدينة فيقصد بها «بانياس‎ )١5( 

(11) لم نستطع الاستدلال على هذا الموالى الذى يسميه وليم يموريل 
وما نحسب المخبر الا مقتلقا ومن خيال المؤلف ٠‏ 

إففلة مرقص 71/17 ٠‏ 

(14) يقصد ولميم بالقائد هنا ذلك المفارس المذى يبدو ركأنه شبح يظبر 
لاصليبيين فيقودهم فى الطريق الصحيح حتى اذا يلغوا غايتهم اختفى حسبما 
مذكر الؤلف ذلك حالا ٠‏ 

٠ "4/٠١6 لوقا‎ )19( 

(١؟)‏ أشار !ين القلانسى الى أن التونتاش والى صرخد وهى غلام آمين 
الدولة كمشتكين حدثته نفسه يمقاومة متولى دمشق معتمدا على مساعدة 
الافرتع له » فخري من ناحية صسرخد المى تاحية الافرتئج للاستنقار يهم ٠٠‏ 
ولم يشعر بما نواه معين. الدين من ارهاقه بالمعاجلة فحال بينه وبين الحود 
*"* وَلم تزل الرامنساتت هترددة .عن الفرتسع الي معين المدين باللطت 
واصلاح الأمر والوعد والوعيد والتهديد ان لمم يجب الى المطلوب ٠*٠.‏ 
ومعين الدين لايعدل عن المغالطة والمدافعة , وراسل نور الدين يساله 
الاتصاف على المعدى قأجايه *٠٠٠‏ وتجمع الافرنج » ثم وصل « التونتاش » 
بجهله وسخاقة عقله الى دمشق من بلاد الافرنج بغير أمان ولا تقرير استئذان 
.توهما عنه آنه يكرم بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن الاسلام » فاعتقل فى 
للحاق ٠٠٠‏ فسمل وأطلق الى داق له بنمشق لاقام يهان» راج الام 
او 8 9 ٠»‏ 

(1؟) الخص كما جاء فى المتثنية ؟5/15؟ هو « من خارج اميف بل 
دوعن داخل الخدور الرعية » ٠‏ 

3 سيقت الأشارة هذا الجمع فى ايده الأول عن هذه الترجمة, 


(57) المزامين ٠ 20/3١1‏ 
(:؟) المقصود بالعسكر المصليبى هنا التيوتون الألان ٠‏ 
يذ 


(5؟) المقصود يكلمة « ا وهنا الجماعات التيوتونية وليس د 
لأآنه يعتير هذه الجماعات الألمانية والقرنسية القادمة فى هذه الحملة فريقا من 
الصليبيين الذين فى الشرق يبدافع المرايطة الأوربية المسيحية المتى تريطهم 

(1؟) كانت برتا السلزياخية ؟عةطمتدا8 غه مجمط أخت زوجة 
الاميراطور كوتراد الثالمث , وقد خطيها الاميراطور يوحنا المثاتى فى حياته 
لولده مانويل الذى أراد توثيق تحالفه وعلاقاته مع ألمانيا فتزوجها ٠‏ لم 
أن هذا الزواج ا و العالم الروسى استروجورسكى فى 
كتأيه : 
ي023038 ,إ86قناك1 .7 25 .قطهطة ,منهأ5 مستغصمد ج58 م18 02 131560 

.2 ,31968 
عن الرغبة فى توحيد القوتين الألمانية والبيزتطية للوقوف فى وجه النرمنديين, 
ولما صارت الأميرة 0 رتنا » هذّة امبراطورة على المدولة البيزنطية قيروا 


أسمها الى « أيرين » ١‏ وقد تم زواج مانويل يها سنة 1١85‏ ,2 انظر فى ذلك : 
.6 © 210 .2 11 قعستصحد00 معن : دمقهه تمد 


(117) التاريخ الوارد بين الحاصرتين هن الترجمة الانجليزية لكتاينا 
هذا ٠‏ 


[إلييةا من العجيب أن هذه الحملة الصليبية 0 ذات الأحداث الكبيرة 
العجيبة فى تاريخ بلآد اللشام وفى مسيرة الحركة ا بهد لصليبية لم تستفرق من. 
عتاية أبن القلانسئ المؤرخ الشامى سوئ بضعة أسطر » هذا الى جانب 
الاضطراب فى تفسير الصلات بين الأوربيين الألمان والفرنسيين من تاحية 
وبين البيزنطيين من ناحية أخرىءفكان كل ماقاللهعنهاء٠‏ ٠وفقىهذهالسنةواصلت.‏ 
الأخبار من ناحية القسطنطينية وبائد الاقرئج والروم وما والاها يظهور 
ملوك الافرئج من يلادهم منهم أكان والفنش وجماعة من كبارهم فى العدىه 
الذى لا يحصر ؛ والعدد التى لاتحرن لقصد بلاد الاسلام يعد أن نادوا فى 
سائر بلادهم ومعقلهم بالذقير الميها والاسراع تحوها . خلوا بلادهم وأعمالهم 
خالية من حماتها والحفظة لها » واستصحبوا من أموالهم وذخائرهم وعددهم 
الكثير الذى لايحصى ٠‏ بحيث يقال ان عدتهم ألف ألف عنان من الرجالة 
والفرسان ء وقيل أكثر من ذلك ٠‏ وغلبو! على أعمال القسطنطينية » واحتاج 


لذ 


ملكها الى مداراتهم ومسالمتهم والتزول على أحكامهم : ولما شاع خبرهم , 
واشتهر أعرهم وشرعت ولاة الاعمال الصاقية لهم وأطراف الاسلام القريية 
متهم فى التأهب للمدافعة للهم » والاحتشاد على المجاهدة فيهم » وقصدوا 
مناقذهم ودروب معابرهم التى تمتعهم من العيون والنفوذ المى بلاد الاسالم 
وواصلوا شن الغارات على أطراقهم » واستمر القتال فيهم والفتك يهم الى 
أن هلك منهم العدد الكثيسن ,: وحل يهم غدم القوت والعلوفات والمير ويغلاء 
المسعر اذا وجد + وفنى الكثير منهم يموت الجوع والمرض ٠‏ ولم تزل 
أخبارهم تتواصل يهلاكيم وقتاء أعدادقم الى أواخر سنة ؟08ه . بحيث 
صمكئت المنقوس يعض السكون . اللى نساد أدوالهم بعض الركون » ٠‏ أنظن 
ذيل تاريخ دمشق . ص 557 
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فصول الكتاب السابع عسر 


١‏ عقد مؤتمر عام فى عكا الواقعة قرب الساحل ٠‏ أسماءمن 
جضرو! هذا الاجتماع ٠‏ 

" ب المجتمعون يقررون فرض الحصار على مدينة دمشق, 
ويزحفون عليها حسب اتفاقهم ٠‏ 

ع وصيف موقع دمشق 5 

5 الصليبيون يشقون طريقهم بين المزارع ويستولون يالقوة 
على النهر رغم مجهودات العدى ٠‏ وصف المعركة العظيمة التى 
خاضها الامبراطور فاستحق الاعجاب ٠‏ 1 
برشوة بعض القادة الصليبيين الذين يستجيب الجيش لتحريضهم 
فينتقل الى الجانب الآخر من المدينة ٠‏ 

”ن نقص المؤونة لدى الجيش وكشف اللثام عن وضاعة الخونة. 
ورقع الحصار ثم عودة رجالنا الى ديارهم ٠‏ 


دض 


7 اختلاف الراى حول المسثول عن هذه الخيانة العظمى , 
والاقتراح يمحاصرة عسقلان مرة ثانية ولكن الفشل يصيب هذه 
المحاولة دا 

4 عودة الاميراطور ١‏ كوثراد » الى بلأده ويقاء ملك 
الفرنجة فى الشام ٠‏ 

9 تور الدين يهاجم انطاكية فيصده الأمير « ريموئد » ووقوع 
معركة حربية يموت فيها ريموند ٠‏ 

٠‏ - ثور الدين يسير فى معاملته للاقليم ياأجمعة حسب 
مشيئته 0 واسراع الملك الى هناك لمساعدة الناحية 7 وقيام سلطان 
قونية بمهاجمة كونت الرها * 

وتوم فوت اقزها دجنم وحيل الل ندشن :بيه لشن 
وشناعة مينته ٠‏ 

الملك وكيبار رجالاته يعيدون بناء غزة القسريبة من 
عسقلان 5 
علمها ٠‏ 

٠‏ الملك يتغلب على امه ويبقيها أسيرة فى برج داود ٠‏ واخيرا 
يسود ا دين الطرفين 5 

سلطان قونية يعود مرة ثانية لغزى كونتية الرها فيمضى 
الى هناك املك على جناح السرعة 5 1 

أمبراطور القسطنطينية يبعث حيشا الى امارة انطاكية 
ويطالب بخضوع الرها أسلطائه ٠‏ فيستجاب طلية وت 3 القلام 
للاغريق فيقود املك اللاتين الى هناك ٠‏ 


نينا 


١‏ - قور ألدين زنكى ياتقى فى طريقه بالملك وينجح فى منعه 
عن الخروج * عودة الملك الى أنطاكية بعد ششىء من الصعوية , 
ها نور الدين فيهزم الاغريق ويستولى على الاقليم كله ٠‏ 


4 - املك يزجى النصيحة الى الأميرة بالزواج من أحد 
طرابلئن فى::طريق ‏ عودقة الي :القدسن. ٠‏ 


2 اللقاء بين الملك وأمه قى طرابلس فى محاولة لاصلاح 
ذات اليين بين الكونت وزوجته , ولكن المحاولة تبوء بالقشل 
الحشاشون يغتالون الكونت عند باب المدينة ٠‏ 

*" ل تقدم جيش تركى ضخم ألى القدس للاستيلاء عليها 
فيخرج الصليبيون لصده وينزلون به الهزيمة الساحقة ٠‏ 

١‏ خروج الملك وياروتات المملكة الى عس قلان لتذريب 
الأحصراج المحيطةا بلدينة ٠‏ ولكنهم يطورون خطتهم الأصاية 
ويحاصرون البلد ٠‏ 


77 - وصف موقع المدينة ومزاياها ٠‏ 


؟ ل يدء عمليات الحصار واختيار الضباط لقيادة الأسطول 
وكذلك للجيش البرى ٠‏ 
قيكونون عونا كبيرا للصليبيين فى استمرارهم قى الحصان ٠‏ 

2 وصول الأسطول الصرى الى عسقلان فى اللشهن 
الخامس من الحصانر قيبيث وصسوله الطمانيتة الكبرى فى تفوس 
المحصورين 5 


نك 


» كونستانس آميرة أنطاكية تتزوج هن رينو دى شاتيون‎ 1١ 
تنصيب آامالريك على كنيسة‎ ٠ ومهاجمة نور الدين لمملكة دمشق‎ 
ّّ صيدا‎ 


7" 2 المحاصرون يشنون هجوما هاتيا على البلد فيماول, 
الأهالى اضرام التار فى الآلات الحربية الموجودة خارج الآأسوان 0 
سقوط جزء من سور المدينتة » مصرع جماعة من الصليديين اثناء 
محاولتهم الدخول » وجيشنا يفقد الآمل ٠‏ 

8 الطمانينة تعود الى الصليبيين مرة أخرى مما يشجعهم 
على مواصلة الحصار وازدياد ضغطهم شدة عن ذى قبل * 

5 ل الياس يتطرق الى نفوس العسقلانيين فيجمعون الراى. 
على وجوب الاستسلام ٠‏ 
للعسقلانيين بالخروج احرارا بنسائهم وكل ما ملكته ايديهم ٠+‏ 
استسلام المدينة ٠‏ 


نكن 


هنا يبدا الكتاب السابع عش-ر 


الاستبلاء على عسقلان 


بدلا من الحورب الصليبية الثانية 


2١0 


قد يكون من الأمور الجديرة بالاشسارة اليها والتى تتفق 
وموضوع التاريخ الحالى أن ندون هنا للأجيال القادمة أسسماء 
الأشراف الذين حضروا الاجتماع المشار اليه حالا » وفيهم رجال 
وقدوا من بلئد لها قدرها لمهم » وياتى على رامسهم « كونراد » 
الشهير ملك التيوتون واميراطور الرومان ٠‏ وكان فى صحيته من 
كبا اعلام بلاطه الدينيين كل من آخيه ١ه‏ أوتى » أسقف « فرايزنج » 
الذئ كان من رجال الفكر » و « ستيفن » أسقف «ميتز » » وهنرى 
سقف تول وهى أخى «تيرى » كونت فلاندرز ؛ و « ثيوفين » أسقف 


36> 
(م 7٠‏ - الحروب الصليبية ) 


بورتى التيوتونى المولد ٠‏ والنائب البابوى الذى رافق الحملة 
الامبراطورية بناء على آمر البابا « يوجين » ٠‏ 


أما الأعراء المدنيون فكان منهم « هنرى » دوق النمسا آخى 
الامبراطور ؛ والدوق « جلف » احد النبلاء البارزين الأقوياء , 
والآمير فردريك دوق السوابيين والبافاريين العظيم » وهو ابن أكخى 
الاميراطور الكبير « كوتراد » »2 وكان شابا سوى الخلق ٠‏ تولى 


الحكم بعد عمه م كوتراد » وهى اليوم الرجل الذى يحكم الامبراطورية 
الرومانية حكما نشيطا فعالا ٠‏ 


كذلك كان هناك « هيرمان » ماركيز « فيرونا » » وى « يرتولد » 
من اقليم « انخس » وهو الذى صار فيما بعد دوق باقاريا » وايض) 
تسيب الأمر واأسسمه وليم مركيز مونتفرات ٠‏ وجى كونت 
« بلاندارس » الذى كانت زوحته اخت المركيز المشار اليه حالا ٠‏ 


وكان هذا النبيلان الأخيران من كبار الأمراء البارزين فى 
اقليم 2 لبارديا © * 


وكذلك كان من الحاضرين غير هؤلاء جميعا رجال عظام من 
اصحاب المكانة الرفيعة , ممن غابت عن ذاكرتنا اسماؤهم والقايهم ٠‏ 


كما شارك فى الاجتماع ( لويس السابع ) أتقى ملوك الفرتجة 
وصاحب الذكرى المجيدة وفى صحبته « جودفرى > أسقف « لانجرز » 
وأرتولف أسقف « ليزييه » » فى « جى دى قلورانس » الكرديتال 
لكنيسة رومة والملقب « بخريسى جونس » , وهو مندوب الكرسى 
البابوى »: و « رويرت دى بيرش » أخى الملك » وهسترى كونت 
« تروى » ابن « ثيوبولد » الكبير وزوج ابنة الملك : وكان شايا دعث 
الأخلاق ٠‏ ا ١‏ 


كن 


وكان مع الملك أيضا كل من « تييرى » كونت فلاندرز العظيم 
نسيب ملك بيت المقدس , وجميعهم جديرون بالذكر , الى جانب 
أمثالهم من أصحاب المراتب الرفيعة ٠‏ لكن لما كان ذكرهم يتطلب 
فراعغا كبير فقد اضطررت لاغقال أسمائهم ٠‏ 


عند عند 


وشارك من آهل بلادنا « يلدوين » ملك بيت المقدس » وكان 
شابا يبشر حاضره يمستقبل زاهر , كما حضرت أمه (مليزند) وهى 
امراة حصان عقيفة جريئة القلب . لا تقل فى ذكائها عن أى أمير 
من الحاضرين ٠‏ وكان قى صحبتهما(١)‏ « فولشر » بطرك بيت المقدس 
كما جاء « بلدوين رئيس أساقفة قيسرية » ى « روبرت » رئيس 
أساقفة الناصرة . وى « رورجى » أسقف عكا » « ويرتارد ه أسقف 
صيداء » و « وليم سقف ببروظ + وإنام المبقاك ا يافياسس 6 :+ 
ى « جيرالد » أاسقف بيت نحم ٠‏ ورويرت رئيس القرسان الداوية ,2 
ى « ريموند » رئيس الفرسان الاسيتارية ٠‏ 


وكان من بين النيلاء العلمانيين د« مناسيس » الكونس_تايل 
الملكى : وفيليب النابلسى وه اليناندوس » من طبرية ؛ وى « جيرارد : 
صاحب صيدا ٠‏ وولتر صاحب قيصرية » و « بايئس » صاحب 
الاقليم الواقع وراء الاردن » و « ياليان » الكبير . وهمقرى صاحب 
« تورون » 2 ى « جى » صاحب بيروت » وكثيرون غيرهم ممن أى 
ذكرتهم واحدا واحدا لاستغرق ذلك صفحات طويلة ٠‏ 


تن تن اين 
ولقد اجتمع كل هؤلاء الرجال العظام فى مدينة عكا كما قلنا 


ليقرروا قبل كل شىء أنسب وقت وأحسن مكان ليزيدوا بمشيئة الرب 
من وقعة الملكة إضباها : ويكنيقو| مهدا الى المد السئس: + 


وخانا 
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ومن كم تدبيروا الآأمر تديرا عميقا فاختلفت الآراء تيعسا 
لاختاكلف الجماعات 3 وتضاريت الحجج مابين مؤيد ومعارض كما 
أخيرا على أن الحسمن ما يقغاوتة قى غثل:هذه الظروف هن مغاصرة 
مدينة دمشق التى كانت تمثل خطرا من اكير الأخطار التى تهددنا : 

قلما وافقوا على هذا القرار نادى المنادى بأن يكون كل امير على 
أتم أهبة لقيادة فيلقه فى اليوم المحدد للزحف الى الناحية المعينة , 
أذلك احتشدت جميع قوى المملكة المربية هن المشاة والفرسسا 
والأهالى والحجاج على السواء + كما جاء العاهلان العظيمان الت 
تحيهما. الرياء وكانت معهنا قوائهما ‏ حكن اذا كان اليم اللخايض 
والعشرون من مايق مغع 1١‏ من مولد المسيح تقدمت الجيوش المتحالفة 
على الصورة المتفق عليها راقعة امامها صليب الحياة » وتقدمت 
الى مدينة طبرية » ومن هذا سلك الجيش بأجمعه اقصر الطرق الواقعة 
على امتداد بحر الجليل , والمؤدية الى « يانياس » التى هى قيصرية 
فيليبى 7 وهنا تباحث القادة مع رهط من الناس العالمين بيواطن 
الأمور فى دمشق وما جاورها ٠‏ وبعد استشارة زعمائهم قرروا أن 
احسن السبل لضايقة دمشق هى البدء بالاستيلاء على البساتين 
المميطة بمعظم البلد , والتى يعزى اليها الكثير من حمايتها » فان 
أمكن أخن هذه البساتين ام يعد شك فى سهولة الاستيلاء على المدينة 
ذاتها بالتالى ٠‏ 


لذلك تابع الصليبيون. زحقهم تنؤيذا منهم لهدّه الخطة » فعيروا 
جبل لبنان الواقع بين قيصرية فيليبى ودمشق » وانحدروا مثه الى 
السهل الموجود عند قرية « داريا » التى تبعد عن المدينة اربعة اميال 
أى .خمسة : وكان هن اليسير عليهم - وهم فى هذه البقعة رؤية 
الغافصة والوائي المحيط هها: > 


4 


6» ( 


وتعتير دمشق أكبر مد نالشام الصغرى المسماة أيضا بفيثيقية 
لبنان . كما أنها عاصمة تلك المنطقة لأننا نقرا فى أشعيا )١(‏ أن دمشق 
هران ازلم اى الشام + .والشتق اسمها من اسم مؤمسها- الكنهير 
أحد خدم ابراهيم ٠‏ أما تفسيرها فهى المدينة الدموية , أى المدينة 
المليكة بالدم ٠‏ وهى واقعة فى سهل جاف مجدب الا ما كان منه يسقى 
من قنوات تحلب الماء اليه من أعلاه ٠‏ كما أنهناك نهرا يتنمدر من 
جرف جبل مجاور فى الجزء الأعلى من تلك الناحية ,فتتدقق مياهه 
فى القنوات التى تخترق السهل ثم تنساب فيما تحت ذلك من 
الأراضى , فاذا يهذه الأراضى الجدياء تخصب وتخضر ٠‏ 

واذا كانت المياه هنا شديدة الوفرة فان الثهر يروى أيضا ما 
يقع على جانبيه من يساتين الفاكهة » ثم يستمر فى جريانه مجاوزا 
سور المدينة الشرقى ٠‏ 
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ولا كانت « داريا » شديدة القرب من دمشق فقد صف القواد 
عساكرهم عندها للقتال وأنزلى! كل كتيية فى مكانها المخصسن لها 
لازحف ٠‏ لأنهم اذا تقدموا من غير خطة مرسومة فلابد أن تشسب 
يينهم المنازعات التى تفسد العمل الذى بين أيديهم ٠‏ 


ولما كان الأمراء يدركون أن أعرقهسم بالاقليم هى ملك بيت 
القدس فقد أكجمعو!ا على أن يقدموه عليهم ويجعلوه أمامهم فى الزحف 
بمن معه من الجند ليفتح الطريق فى وجه الكتائب التى تتلوه ٠‏ 

اما حلك الفرنجة فقد كان التالى له . وكان مكانه القاب كى 
بعين الذين آمامه اذا ما دعت الحاجة الى مثل هذه المعونة * 


كل 


واتفقوا على أن يكون الاميراطور 2 كوثراد 6 على ركس 
' الفريق الثالث أعنى المؤخرة » استعدادا لصسد العدى أن هاجم 
العسكر من الوراء أو على غير توقع منهم . ويذلك تكون القوات 
[لأمامية فى هأمن من هجمة مباغتة تأتيهم من الخلف ٠‏ 


فلما تم تنظيم الجيوش الثلاثة على هذه الصورة تقدم 
عسكرهم وحاولوا الاقتراب من المديتة جهد ما أمكنهم ٠‏ 


وكانت البساتين تمتد الى الغرب عند الناحية التى كان 
جيشنا آخذا فى الاقتراب منها + وكذلك الى الشمال مسافة خمسة 
أميال أى اكش فى اتجاه لبنان . وهى أشبه ما تكون بغابة كثيفة 
تكتنف المدينة من كل جوانبها ٠‏ كما أن هذه الاحراج كانت محاطة 
دأسوآن من الطين لديان حدود كل بستان » ولصد من تحدثه نفسه 
باقتحامها والاعتداء عليها ٠‏ 


وآما استعمالهم الطين فراجع الى ندرة الصخور والحجارة 
فى تلك الناحية » وكانت هذه الأسوار تجعل صاحب كل بستان من 
هذه البساتين هارفا لبستانه » وجعلو! بين بعضها والبعض الآخر 
ممرات وطرقا عامة شديدة الضيق » لا تتسع الا بالقدر الذى يسمح 
بالفاكهة الى المدينة ٠‏ 


وتعمل هذه البساتين على حماية المدينة حماية عظمى » ذلك 
أن العدد الضخم من الأشجار المزورع بعضها الى جانب بعض كانت 
تجعل من الصعب ‏ ان لم يكن من المستحيل ‏ على المرء الاقتراب 
من دمشق من ذلك الجانب ٠‏ لكن على الرغم من هذه الصعوية فقد 
صمم قادتنا منذ البداية على السين بالجيش عبر هذه الأحراج 
ليصلوا الى الدينة ؛ وكان يحملهم على ذلك أمران اولهما هى ان 


لض 


ضياع معظم الأماكن الحصينة من أيدى الدماشقة ( وهى الأماكن 
التى مينوخ. عليه اأمال: الجسام ) سبوقة بيسن على الصلتينية 
التغلب على كل ماسواها ٠‏ وأما ثانيهما فتابع من رغبة قادتنا فى 
توفير الفاكهة والماء للعسكر ٠‏ 


أذنك كان ملك بيت المقدس أول من قاد العسكر خلال هذه 
؟لدروب الضيقة فى الآحراج رغم ما صادفه الجيش من صسعوبة 
يالغة قى التقدم . أذ كانت هذه المسالك الضيقة تعطل سيره فيها , 
كما كانت تزعجه أحيانا آخرى مكائد الأعداء الكامنين فى الأيكات , 
مما يحمله رقم آنفه على الاشتباك معهم فى القتال حين يجدهم 
قد يدوا السالك: فى ودهة واينترلوا على البروت اللثرية + هذا 
الى جانب تريص أهل البلك كه فى الشعاب فى محاولة متهم لقطع 
الللردي .عليه بالوهماك مشفوتها عليه بخلية بوخلادة .+ 


أضف الى ذلك أنه كانت ترتفع قى هذه اليساتين ذاتها المبانى 
الشاهقة التى يقوم على حراستها ويتولى الدفاع عنها رجال قد 
تلاصقت املاكهم بعضها ببعض , فتعاهدوا عهدا وثيقا أن ييذلوا 
الخفس والثقيس دفاعا عنها 5 


واستفادو!ا من هذه النقاط فااستمروا يقذقون هنها وابلا 
لا يتقطع من السهام وغيرها مما أدى الى حماية البساتين حماية 
صحيحة ٠‏ ومنعت أى أحد من الاقثراب منها بأى حال من الأحوال ٠‏ 
كما أن السهام المنطاقة من بعيد جعلت هى الأخرى السير شديد 
الخطورة على من يريد السير هناك , ولم تكن هذه الاجراءات القوية 
هبد تقدمنا تأتى من جانب واحد فقط اعنى به تلك الحدائق ٠‏ بل 
كانت هناك أخطار حماثلة لها تلحق بكل عابر لا ياخذ حذره , 
وأصبح الناس يترقبون الموت ياتيهم من حيث لا يحتسبون » كما 


تدلضن 


استخفى رجال على طول السور الداخلى وراحوا يطلون - دون 
أن يراهم أحد . من الفجوات الصغيرة الموجودة بكثرة فى الأسوار 
فيطعنون المارة بالرماح التى فى أيديهم ٠‏ ويقال انه هلك الكثيرون 
فى هذا اليوم من جراء هذا الأمر شر هلاك . كما لحقت الأخطار 
المختلفة من حاولوا اجتياز هذه الطرق الضيقة ٠‏ 


2)( 


حية انازكا المانييوة عففقة الؤققة حافقوا عن عطي كت 
حطموى! المتاريس واستولوا على البسساتين » واخذو! كل من وجدوهم 
فى المخابىء والبيوت أخذ عزين مقتدر ٠‏ قراح القوم ها بين أسير 
أخذوه ٠‏ وقتيل أردوه بسيوقهم ٠»‏ فلما علم يذلك اهل البلد الذين 
جاءوا للدفاع عن البساتثين انكفئو! وجلين حتى لا يصيبهم نفس 
الضر , وهربوا زرافات الى الدينة التى تمكنت قواتنا من دخولها 
دون أى مقاومة بعد أن دارت الدائرة على الأعداء : هزيمة وقتلا ٠‏ 


وادرك الجميع أن الصليبيين سوف يتقدمون من البسساتين 
لحاصرة اادينة » وحينذاك أسرعت قوات دمشق من الفرسان ومن 
حلقائهم الذين جاءوا لمساعدتهم وانطلقوا جميعا ناحية النهر الذى 
يشق المدينة » طامعين فى أن يتمكنوا بفضل سهامهم ومنجتيقهم أن 
يحولوا بين العسكر المنهوكين وبين بلوغ النهر » ويمنعوهم من 
اطفاء ظمتهم من مياهه التى يتحرقون لهفة عليها ء قلما سمع 
الصليبيون أن النهر قريب منهم غاية القرب أسرعوا شطره ليطفتوا 
ظماهم ويرووا غلتهم التى زادا من شدتها ما تحملوه من المشاق 
المضنية 0 وما أرهقتهم به سحب التراب التى آأثارتها سبنادك الخيل 
وأقدام الرجال ٠‏ كما حملهم منظر القوات الكثيرة المتجمعة على 
شاطىء النهر على أن يتوقفوا قليلا » لكنهم مسرعان ما جمعوا 


ناض 


صقوقهم 0 وزادهم الموقف جحراة واقداها فيذلوأ كثيرا من المحاولات 
للسيطرة على النهر قلم تجدهم ,حاولاتهم هذه تفعا ٠‏ 


بينما كان املك وفرسانه يجهدون أنفسهم من غير جدوى تعود 
عليهم اذا بالامبراطور « كونراد » يتساءل - وهى على راس الكتائب 
القادعة هن وزاكة ب جما حمل الحيش علن: عدم التقيم + فاعلدرة 
يخسر استيلاء العدى على الذهر . ومئعة عسكرنا من العيون . 
فاستشاط غضبا هند سماعه هذا النيا ٠‏ فانطلق بفرسانةه ما 
أسعقتهم السرعة حتى جاوزوا قوات الملك ووصل الى المقاتلين الذين 
كانوا يبذلون جهدهم للاستيلاء على النهر : وحينذاك ترجل الجميع 
عن جيادهم جريا على عادة التيوتون اذا اش تدت يهم الأزمة 
واأصيحوا عسكرا مشاة : ومدوا دروعهم أمامهم » واشتيكوا مع 
العدى بالأيدى , وتلاحمىا بالسيوف ٠‏ 


وصمد الدماشقة قى يادىء الآمر صمود الأبطال ؛: وحاريوا 
ببسالة » لكن سرعان ما تسرب اليهم الوهن فلم يعودو! قادرين 
على تحمل المقاومة » وتخلوا عن النهي ء ولاذوا بأذيال الفسرار 
9 شس«ه51ك1 


وقيل ان الامبراطور أظهر فى هذا الاشتباك بطولات مجيدة » 
حت ليقال. انه صرع بطريقة عجيبة جدا فارسا تركيا ظل. يقاومة 
بيسالة غنيفة + لكن ه كوترانا © تمكن هن أن 'يشربة بسيفة خرية 
فصلت رأسه ورقبته عن بقية جسده ٠‏ وبقيت الكتف اليسرى وقد تدلى 
منها الذراع وكذلك جزء من جنبه مما أفزع المواطنين الذين شاهدوى!ا 
المنظر فهلعت له أفتدتهم وافئدة من سمعوا الخبر من آقواه الآخرين, 
قيكتس الناس ياسا عطلقا من قدرتهم على المقاومة بل ومن الحياة 
ذاتها(؟) ٠‏ 
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هكذا سيطر الصليبيون على الذهر وخلصت لهم ضفتاه » وان 
ذاك انطلقوا فنصبوا خيامهمحول المدينة » وتمتعو! بالنهر وبالأحراج 
التى استولوا عليها يالقوة » واشتدت الدهشة باهل اليلد لما شاهدوه 
من كثرة أعداد الصليبيين وعظيم شجاعتهم » وخامرهم الشك فيما 
اذا كانت قوتهم كافية للصمود امامهم ٠‏ كذلك حملهم خوفهم من أن 
يباغتهم خصومهم بالهجوم عليهم على التشاور فيما بينهم » فاتخذىا 
من الاجراءات ها يتسم يالياس » فسدوا جميع شوارع المدينة المؤدية 
الى معسكراتنا بجذوع أشجار شديدة الضخامة بالغة الطول , 
نظرا لأن 1ملهم الوحيد كان يتركز فى أن تسعفهم قوتهم بالهرب فى 
الاتجاه المعاكس مع زوجاتهم وأولادهم فى الوقت الذى يكون فيه 
الصليبيون منصرقفين الى ازالة هذه الحواجن ٠‏ 


وبدا واضحا للعيان أن المدينة لايد ساقطة فى أيدى الصليبيين 
لكن شاءت ارادة(5١)‏ هن « قعله المرهب نحى بنى كآدم أن يدم عكس 
الذى توقعوه » ء ان بينما كانت المدينة فى أشد حالات الكرب والضيق. 
وقد ران الياأس على نفوس الناس ٠»‏ وآيقنو! أن قد عدموا القدرة 
على المغادرة » وبينما هم يستعدون للخروج من المدينة يكل متاعهم 
أملا منهم فى النجاة بأنفسهم اذا بالرب يعاقينا على خطايانا » فقد 
أخذ الدماشقة فى استغلال الطمع الذى كان مستحوذا على تفوس 
بعض رجالنا فحاولو! السيطرة على قلوب من لا يطمعون فى التغلب 
عليهم بالقهر » ونجحت محاولاتهم الماكرة فى أن يحملوا نفرا من 
أشرافنا على رقع الحصار عن البلد بعد أن بذلوا لهم المال الكثين 
الذى جمغوه لهم حتى قاموا يدور + يهوذاء الخائن + فسمع فؤلاء 
الرجال لأنفسهم بالنزول الى الدرك الأسفل من الجريمة بسيب ما 
جبلوا عليه من الطمع الذى هو راس كل الشسرور » وهن جراء 


1 
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لذلك فان عروضهم (4) الدنيكة حملت الملك والأمراء والحجاج 
( الذين كانوا يعتمدون على اخلاصهم وايمانهم ) على أن يخرجوا 
من البساتين والأحراج » وأن ينطلقىا بجيوشهم الى الجانب الآخر 
من المدينة وتذرعوا بذرائع واهية لاخفاء جرمهم فادعوا أن الجانب 
الآخر من البلد المطل على الجنوب والشرق خال من الأحراج التى 
تحميه : كما أنه لا يوجد يه ذهر أى خندق يمنعهم من الاقتراب من 
التحصينات » واذاعوا أن السور ال منخفض المبثى من اللبن لن يستطيع 
الصمود امام أول هجوم عليه : وآنهم لن يكونىا فى هذا الموضع 
فى حاحة ماسة الى الآلات الحربية أى بذل مجهودات عذيفة » لأن 
السور لابد أن ينهار عند تعرضه لأول هجمة لهم عليه » ولن 
يكون من الصعب أن يشقوا لأنفسهم طريقا الى داخل البلد » وكان 
هدفهم الوحيد من تقديم هذه المبررات هى أن يحملوا الجيش على 
الضغط على المدينة » على حين انه لا يمكن من الجانب الآجتسر 
الاستعرار فى المصار لفترة طويلة ٠‏ 


فلما سمع ملكا الجيوش المتحدة وجميع قوادها هذا الكلام 
الكاذب لم يرتايوا فيه » اذ سرعان ما آخلوا الموضع الذى حصلوا 
عليه بشق النفس ٠‏ وتكبدوا فيه هلاك الرجال » وهكذا تدولت جميع 
الكتائب من هذا المكان يتوجيه من الخونة » وضرب الجند مخيماتهم 
فى الجانب الآخر من المدينة ٠‏ 


لكن سرعان ها اتضح لهم أن هذا الموضع الجديد بعيد كل 
البعد عن بساتين الفاكهة الكثيرة وعن الماء الوفير » وأن كل مالديهم 


لضا 


أكلها . وراحوا يهمهمون ‏ ولكن بعد فوات الأوان - أن قد غرر 
بهم تغريرا فاحشا ودخلت عليهم الغفلة حين قبلوا الانتقال من 


»10 


تناقصت المؤونة فى المعسكر الصليبى الذى كان أاصحابه قبل 
زحفهم على ثقة .من أن لن يطول الوقت بهم ليتم الاستيلاء على المدينة 
فلم يحملوا من الزاد الا ما قد يكفيهم أياما قلائل » وكان ذلك أظهر 
ما يكون مع الحجاج الذين ما كان لأحد أن يلومهم فقد كانوا يجهلون 
الاقليم , فأدخل البعض فى روعهم ماحملهم على الاعتقاد بأنهم سوف 
يستولون على دمشق فى سهولة ويسر عند أول هجوم يشسنونه 
عليها ؛» واكدوا لهم فى الوقث ذاته أنهم اذا عدموا كافة أذواع 
الطعام فان الجيش . مهما كانت كثافة عدده ‏ قادر على أن يعيش 
على الفاكهة التى سوف يحصلون عليها بلا ثمن يدفعوته ٠‏ 


ادى هذا الوضع المضطرب الطارىء الى أن يساور الشك نفوس 
الصليبيين فاكثروا من المشاورات فيما بينهم سرا وعلانية يتدبرون 
فيها أى طريق ينبغى عليهم سلوكه فى هذا الموقفءقادركوا أنرجوعهم 
الى الموضع الذى كانوا فيه صار آمرا صعبا بل مستحيلا » ذاك 
لأنه ما كاد الصليبيون يرحلون عنه حتى بيادر الأعداء وقد أدركوا 
غايتهم ‏ الى دخول المدينة واقاموا تحصينات أقوى من تحصيناتها 
السابقة ؛ كما عمدوا الى الطرق التى سبق اللصليبيين الدخول منها 
قسدوها بمتاريس من الكثل الخشبية الضخمة والأحجار الثقيلة ١‏ 
كما اقاموا هناك طائفة كبرى من رماة النبال ليحولوا دون تمكن 
العدى من البلد من الناحية التى يعسكرون فيها لعدم وجود الطعام 
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العاف مدن دمي كنا شر انمع تاوق قشر الها كيه دل 
الهجوم عليهم من الموقع الحالى ٠‏ 


لذلك شرع الأمراء والحجاج فى التشاونر فيما بينهم » وتجلى 
لهم بأجلى صورة خيانة من كانوا قد وثقوا فى اخلاصهم فاستامنوهم 
على حياتهم ومصالحهم ٠»‏ فتقززت نفوسهم اشمئزازا من الخيانة 
التى جازت عليهم , ولما أيقنوا بآن مشروعهم مقضى عليه بالفشل 
الذريع فقد صمموا على أن ينفضو! ايديهم منه ون ينكفتوا عائدين 
الى ديارهم . وترتب على آثامنا أن اضطر الملوك والأمراء الذين 
تجمعو! فى أعداد ضسخمة الى الارتداد دون أن يحققوا هدفهم 
التشود ٠»‏ فعادو! الى المملكة سالكين نقس الطريق الذى جاءوا 
منه + يجللهم الخزى ويسيطر عليهم الخوف ٠‏ واصبدوا منذ ذلك 
الحين وطوال بقائهم فى الشرق بل وبعد ذلك أيضا ينظرون بعين 
الشك والريبة الى كل ما يفعله قادتنا , واعتبروا ‏ وحق لهم ذلك - 
أن جنيع خطط هؤلاء الباق اننا تنطوئ على 'الشيانة ولع يهودو! 
يكترثون قيد أنملة باحوال المملكة , وظلت ذكرى الأهوال التى 
كابدوها عالقة بأذهائهم حتى بعد رجوعهم الى أوطانهم » وأصبحوا 
ينظرون بعين الاشمثزاز الى ها ينطوى عليه مسلك هؤلاء النبلاء من 
الدناءة ٠‏ ولم تكن تلك النظرة قاصرة على هؤلاء الحجاج فحسب 
بل جاوزتهم الى غيرهم حتى من كم يساهموا فى الحملة » فتضاءل 
حبهم للمملكة , وترتب على ذلك أن لم يعد يقوم برحلة الحج بعدئذ 
الا اقراد قلائل وأقوام وهنت حماستهم , وبالاضافة الى ذلك قالملاحظ 
حتى اليوم أن من يجيئون لا يطيلون مكثهم بيننا حتى لا يدخلوا نفس 
التجرية وتصييهم نقس المصائب ٠‏ 

نض 


لا 


أشير هنا الى أتنى كثيرا ما تحدثت الى رجال آلياء ممن 
لازالت ذاكرتهم تعى أخبار تلك الأيام » قاصدا من وراء ذلك أن 
أدون فى هذا الكتاب الحالى ما أخبرونى به , وقد حاولت أن أفهم علة 
هذا الخطة الفادح الشنيع ٠‏ وان أغرف من كاتوا وراء الحياتة : 
وكيف تم تنفيذ هذه الجريمة القذرة » فوجدت تضاريا بينا واختلافا 
كبيرا بين روايات بعضهم ودعض فيما يتعلق يها » فمنهم من يذنسب 
ما جرى الى كونت فلاندرز ويعتبره المسثول عنها ويحمله اثم ما 
حدث ء اذ المعروف أنه كا نمع الجيش فى هذه الحملة » ويقولون انه 
ا صارت كتائينا 'مام دمشق واحتلت الغايات والنهر بالقوة وفرضت 
الحصار على اليك جاء هذا الكونت الى كل واحد من العاهلين 
واحدا يعد الآخر يلح عليه أن يقطعه مدينة دمشق بعد اتمام فتحها , 
ويقال ان العاهلين أيديا استجابة الى ما طلبه الكوذت منهما ٠‏ 


لكن على الرغم من حوافقة بعض لوردات المملكة على ما طلبه 
كونت «١‏ فلاندرز » الا أن هناك آخرين تس خطوا هذا الخبر عند 
سماعهم أياه . واستتكفى| عن هذا الأمير العالى القدر الذى تكفيه 
أملاكه الخاصة كل الكفاية » والذى كان الظن به أنه يحارب فى سبيل 
اعلاء مجد الرب وليس سبعيا وراء مكاقاة يتالها * ولم يكن يخيل 
لأعد أن يسنن على آن يسنتحوة التقفة على قشم كين عن المملكة + 
وذلك لأن هؤلاء الآمراء أنفسهم كانوا يطمعون أن تضاف الى المملكة 
أى رقعة من الأرض مهما كانت مساحتها فيزيدون هم بالتالى مساحة 
ممتلكاتهم ٠‏ ولذلك فقد استفن هم الحتق فدقعهم لسلوك مسلك شان 
تمثل فى ايثارهم احتفاظ 0 بمدينتهم بدلا من أن يستردها 
الصليبيون فتوهب للكونت ٠‏ وقالوا انه من الظلم الفادح أن يغقل 
أمر هؤّلاء الذين تحملوا المشاق الجسام ومن بذلوا أرواحهم فى 


لين 


لجرت فن شيل المبلكة كن لا يكافان على نما يذلوا :فى لوقت اندي 
يجنى فيه من وفدو| هنذ وقت قريب الثمار التى تم الحصول عليها 
بالجهد المستمر الطويل ٠‏ 


د زد عند 
على أن هناك آخرين قاللوا ان أمير أنطاكية كرس كل جهده 
ليجعل الفشل من نصيب مشروع الملك لويس ( السابع ) الذى آثار 
حنق' الآمير ان فارقه وهى غاضب هنه رغم ما قدمه صاحب أنطاكية 
من الاحسانات الكثيرة اليه » ومن ثم فقد أغرى فريقا من كبار رجال 
عن المشروع نهائيا ونفض يديه مئه وايثاره الرجوع عنه » قرجع 
رجوعا مشينا ٠‏ 


وهناك قصص أخرى مفادها أنه لم يحصل شىء من هذا القبيل 
سوى أن العدى رشا أشخاصا معينين بقدر كبير من المال حتى 
ينتهى الأمر الى هذه الكاركة الفادحة ٠‏ 

ومن الآمور العجيبة ما يقال من أنهم تبينوا بعد حين أن كل 
هذه النقود التى حصلو! عليها بالطرق الخسيسة كانت تقودا مزيفة 
لا تساوى شيئا ٠‏ 


تع ع لنت 
هكذا اختلفت الآراء اختلافا بينا فى شان من تقع على عاتقه 
مستولية هذا العمل الكريه . ولقد عجزت ( أنا وليم الصورى ) عن 
الوصول الى الخبر اليقين فى هذا الموضوع ٠‏ 
وأيا كان الآثمون فلابد من أن سياتى اليوم الذى يجزونفيهالجزاء 
المكافىء لما ارتكبوه »: ما لم يسعوا لطلب الغفران من الرب فتشملهم 


رحمته الواسحة 54 


516 


هكذا رجع قومنا كما ذكرنا لم يجنوا مجدا , وفرح الدماشقة 
الإتخلهم .فد كان شرقهم من العسلسيين خقيل الوطاة على تفوسهم - 
أما أهلنا فكانىا على العكس من ذلك , اذ يقول لسان حالهم مع 
القائل(0) « صار. عودى للنوح » ومزمارى لصوت الياكين » ٠‏ 


وما عاد الملوك الى المملكة عقدوا مجلسسا من النبلاء فى 
محاولة جديدة منهم للقيام بآى عمل آخر يرفع من ذكرهم فى عيون 
الخلفه . لكنها كانت محاولة باءت بالفشل ٠‏ فقد اقترح يعضهم 
محاصرة عسقلان التى كانت لاتزال فى آايدى الكفار » وزعموا! أنه 
كل ها هى ضدرورى اليها وستكون مهمة رجالنا أرجاعها الى حظيرة 
الايمان اللمسيحى سهلة ٠‏ 


كذلك قدمت اقتراحات كثيرة مشابهة لهذا الاقتراح »ولكنها 
قوملت كلها بالرفض كما رفض الاقتراح الأول حتى قبل مناقشته 2 
عليه ويفكرون فيه ٠‏ 
450 
أيقن الأمير « كونراد » الآن أن الرب قيض عنه رحمتهة ومنعه 
عن أن ينعم بالمساهمة فى أى أمر من أمون المملكة , لذلك أمر باعداد 
فليلة حتى مات كوذراد ( سنة ؟١1١١‏ ) فى « بامبرج » ودفن قى 
كنيستها الكبرى فى احتقال عظيم . 
وكان كونراد جميل الطلعة : ورعا ٠‏ رحيما ؛ يمتاز عن سواه 


عر 


بما طبع عليه من روح سامية » وخبرة واسعة بالأمور الحربية . 
وكانت حياته وخلقه مثلا أعلى يحتذى » فخلد ذكره ٠‏ 


وخلقه على العرش بعد موته « فردريك » دوق سسوابيا 
العظيم الذى راقق الاميراطور فى رحلة حجه فلم ينفصل فيها عنه 
قط » وكان شابا سرى الخلق ؛ وهو ابن اخيه الأكبر » وله الحكم 
اليوم فى الامدراطورية » يسوسها بقطنة , ويحكمها حكما لحمته 
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أما ملك الفرنجة فقد أمضى عاما بيننا ٠‏ حتى اذا حل الربيع 
واحتفل بعيد الفصح فى القدس عاد ( سنة ١١55‏ ) الى مملكته 
وفى ركابه زوجته ونيلاؤه ٠‏ فلما بلغ دياره وتذكر الأضرار التى 
الحقتها به زوجته ( اليانور ) خلال الرحلة وطول رحلة حجه عزم 
على مفارقتها فراقا لا رجعة فيه ,» ففسخ ( فى سنة 1١97‏ ) ارتباطه 
بها بحجة امسافدة , وكان شهوده فى هذا الفسخ أساقفة مماكته , 
وسرعان ما قامت الملكة ( اليانور ) دون أن تتريث ولى قليلا » بل 
وحتى قبل عودتها الى « أكويتين » فتزوجت من « هنرى » دوق 
ذرهاندى وكونت « أنجو » الذى ما ليث فى اعقاب هذا الزواج أن 
صار ملك الانجلين خلفا نستيفن الذى مات دون أن يخلف ذكرا ٠‏ 

ولقد كان ملك الفرنجة هذا .اسنعد.حظأ فى اختياره الثانى ان 
اقترن يماريا ابئة امبراطور اسبانيا » وهى آنسة مرضى عنها عند 
الرب ومبجلة كل التبجيل بسبب حياتها الطاهرة وخلقها الكريم < 


»5( 


بدا وضيع اللاتين يتدهور فى الشرق بضورة واضحة للعيان 


أغرضن 
(م١؟‏ - الحروب الصليبية ) 


وقوادنا من الفشل 2٠‏ وذهاب محاولاتهم ادراج الرياح 0 قاخذي١‏ 
يسخرون من تدهور بآس الذبن يمثلون الركن الركين للمسيحيين 2 
ويهزآون من مجدهم المنهار » ويزدرون عن كانت أسماؤهم وحدها 
تيث الفزع فى نفوسهم ٠‏ ثم زاد اقدامهم وغرورهم زيادة يلغت الذروة 
قلم يعودوا يقيمون وزنا للعساكر المسيحيين » ولا يتآخرون عن 
مهاجمتهم مهاجمة شرسة لم تعهد فيهم من قبل ٠‏ 

لم يكد العاهلان ( الأوربيان ) يرحلان حتى قام نور الدين بن 
زنكى فجمع حِيشا ضخما من كافة أرجاء المشرق 2 وراح يعيث 
ادرك أن لم يعد ثم من يمد يد النجدة لبلاد الأمراء اللاتين فقد عزم 
أمير أنطاكية من قيام ذور الدين بهذا العمل هب هى لساعته غير 
منتض قدوم القرسان الذين كان قد أمر باستدعائهم 2 واندفع فى 
طيش الى ذلك الموضع مع حفنة صغيرة من الرجال ؛ وذلك لأنه 
.كان ينطوى على جانب كبير من التسرع الأحمق والاقدام الذى 
لا يعرف التخاذل مما حمله على ألا يسمح لنفسه بالاسجابة الى 


وخرج فوجد نور الدين لايزال محاصرا القلعة المشار اليها ٠‏ 


لما سمع نور الدين بأن الأمير «ريموند» قادم لصده تردد وكعمسك 
عن الخروج مخافة أن تكون بصحبته قوات كبيرة » قم رفع 
الحصار وارتد الى موضيع ؟من ظل به حتى تاتيه الاخبار عن نوع 
العسكر الذى مع الأمير « ريموند » 2.وعما اذا كانت هناك اعدادات 
اضافية فى طريقها اليه ٠‏ 


فض 


انتشى « ريموند » كالعادة بالنجاح المبدئى الذى صادقة دون 
أن ييذل فيه جهدا ٠‏ فانطلق غير متحرز ولا حذر ٠‏ وعلى الرغم من 
وجود قلاع ملك يمينه على مقربة حنه يستطيع البقاء قيها آمنا مع 
أتباعه ثم يعود بهم دون أن تناله عضرة الا أنه آثر أن يعسكر فى 
العراء حتى لا يظن الناس أنه ارتد ‏ ولى مؤقتا ‏ خوفا من نور 
الدين : لذلك فانه اث المجابهة ولقاء ضراوة الخصم الذى ادرك عدم 
وصول نجدة لعدوه وآن الآمر ميسر له للمهاجمة «ريموند» وعن معه 
من الفضك «:قما كان الساء يهل جتن اعاط ممفاعة الأمنن وهاهم 
معسكرهم كما لى كان يهاجم مدينة ٠‏ 


وأطل الصباح فاذا بريموند يرى نفسه وقد أحاط به عسكر 
العدو حن كل حانب » فأحس و| أسفاه ‏ ولكن بعد فوات الأوان ب 
بالشك يخامره فى قوته ٠‏ غير أن ذلك لم يمنعه من تنظيم صفوفه 
للقتال وتهيئة فرسائه لمعركة قريية ‏ وهكذ! بدا القتال , الا أن جنوده 
كاتوا اقل بأسا فلم يستطيعوا الصسمود امام زحوف خصمه الكثيرة , 
قولى رجال « ريموند » فرارا ولم يبق سواه فى نفر قليل عن عسكره 
الذين التفوا حوله فحارب بهم فى شجاعة تليق بالمقاتل الياسل , 
لكن أجهده استمرار القتال , ثم جاءته شكة سيف جندلته صريعا 
فحز الترك راسه وذراعه اليمنى وحملوهما وتركوا بقية جنته 
المشوهة بين جثث القتلى قى ساحة المعركة ٠‏ 


وكان ممن لقى حتفه فى هذه المعركة القارس العظيم القوى 
الذى تظل بلاده تبكيه وهو « رينى المرعشى » الذى كان كونت الرها 
قد زوجه هن ابنته ٠‏ كما هلك الكثيرون غيره من التبلاء الذين لقوا 
هلاكهم فى نقس البقعة لكن ضاعت أاسماؤهم ٠‏ 
يعنت 


رفون 


لقد كان « ريموند » ريجلا حائى الهمة » متمرسهدا بالمرب خبيرا 
بفنها » يخافه خصومه أشد الخوف , لكنه كان سيىء الطالع » وانه 
من الجدير أن يخصص كتاب لأعماله النبيلة وفعاله البطولية الجمة 
التى نهض بها فى الامارة » لكن الواجب يحتم علينا أن نسرع الى 
تلخيص التاريخ العام ٠‏ ولذلك لا نستطيع التوقف لسسرد هذه 
التفاصيل , ولا نسمح لقلمذا أن يتوقف عندها أكثر من ذلك ٠‏ 


والعشرين عن يونيو الذى وافق يوم عيد المباركين بطرس ويولص »2 
وكان مقتله فى السنة الثالثة عشرة من حكمه ٠‏ 


ويعرف المكان الذى قتل فيه ياسم « التيع المسدور » 2 ويقع 
بن ادينة :أقاحية 6 وقلعة د الزى :4 وق :عكر حلن. جدتة بين 
القتلى » وقد دلتهم عليه علامات خاصة وندوب كانت يه »2 وحملوه 
الى اتطاكية حيث دفن فى :اختفال مهيت: وسط قيون إشلاقة فى ساعة 
كسا انين الحو اورين + 


2١٠١0 


قام شور الدين فى محاولة منة لاظهان انتصاره 2 رزيادة 

هيبته » فارسل رأس « ريموند » وذراعه اليمنى اللتين كان قد أمر 

ببترهما الى خليفة بغداد اقوى أمراء المسلمين وحكامهم قاطبة , 
الى جميع الولاة الترك فى كل المشرق ٠‏ ْ 

حزن أهالى أنطاكية أشد الحزن لحرماتهم من قائدهم العظيم 

الذى يهتدون بهديه » وراحوا يستعيدون ذكرى هذا البطل واأعما! 

العظمى بكلمات حزينة يرثونه بها » ودموع سخينة يذرفونها عليه , 


رضن 


ولم يقتصر خبر موته على التياع أفئدة أهالى الناحية وحدهم بل 
عم الحزن الناس قاصيهم ودانيهم » كما فاضت قلوب صغارهم 
وكبارهم بالآلم الذى راح يعصرها عصرا ويقطع نياطها ٠‏ 
3 26 

كان نور الدين كابيه شديد الاضطهاد لكل مأ هو مسيحى اسما 
وعقيدة ٠‏ فلما هلك « ريموئد » أمير البلاد ومعظم عسكره فى ساحة 
الوغى رأى ابن زنكى أن المنطقة بأاكملها قد صارت تحت رحمته 
قيادر فى الحال الى ارسال جنده يجتاحون البلاد ويعيثون فيها 
يصورة عدوانية 2 حتى أذ[ سر هى نقسه قرب أنطاكية احرق كل 
ما صادفه فى تلك المنطقة , ثم يمم وجهه شطر دير للقديس سيمون» 
يقع على الجبال الموجودة بين انطاكية والبحر » فسار هناك السيرة 
القن تمليها. عليه ثفوايه ‏ , وقنا على الأقالئ. فى معاجلكة لهم ؛ 
ثم انددر بعدتذ الى البحر الذى كانت هذه هى أول مرة فى ححياته 
يراه فيها . وأراد القيام بشىء يشير الى آنه غزا كل شىء : 
فسبح فيه على مرآى من جنده » حتى اذا حأن موعد رجسوعه 
استولى على قلعة « حارم » التى لا تبعد عن أنطاكية اكثر من عشرة 
أميال , ثم زودها بالسلاح وجهزها بالميرة وامدها بالعسكر لتكون 
قادرة على الصمود اياما كثيرة ٠‏ 


حينذاك تملك الشجن الناس قاطبة ٠‏ فقد دانت البلاد لنور 
الدين وذلت أمامه . لأن الرب مكنه حن القضاء على زمرة الجيش 
راحت تهددها ؛ اذ بقيت « كونستانن » ( آرملة ريموند ) وحيدة 
مع ولديها وابنتها لتصرف شئون الحكم والامارة 2 وكم يعد هناك 
من قائد ينهض بما كان ينهض به الأمير من الواجبات ٠‏ أى يعمل 
على رفع الناس مما تردىا فيه من مذلة » على أنه ظهر فى تلك اللحظة 
الحرجة «١‏ ايمرى » بطرك انطاكية » وكان رجلا واسع الثراء فتقدم 


1 


لدماية البلاد. التى امضها الحدّن العميق وخرجخ عن مالوف هادته 


3 26 
أدى نيا هلاك « ريمووند » وخير وضع أنطاكية المحزن الى 
امكيلاءالفرع على 'ملة بيت القنسن الذي بانس فى المال الجمقمة 
العسكر لنجدة اخوانه فى محنتهم » وأسرع الى أنطاكية التى كان 
أهلها قد فت فى عضدهم ما جرى ودب الياس قى نفوسهم , فلما 
عاعو! بشبر قدوم املك تنقسوا الصعداء وأظلتهم الطماتيتة ٠‏ 


وضم الملك الجند الذين معه الى من جمعهم من الاقليم كله , 
وثادى فى الناس الس مود والمقاومة » كما حملاته رغيته فى 
مساعدتهم على استرداد شجاعتهم المعهودة على فرض الحصار على 
حصن « حارم » الذى كان العدى قد استولى عليه هنذ قريب كما 
قلنا » غير أن شدة مناعة القلعة أرغمت الملك على الاندصراف عن 
محاولته هذه بعد حصاره للحصن عدة ايام لم يصادقه فيها النجاح: 
ثم انقلب بعدها على عقبيه الى انطاكية ٠‏ 


وما سمع ( مسعود بن قلج أرسلان ) سلطان قونية بخبر موت 
الأمير « ريموند » زحف هى الآخض بجيش كبير على بلاد الشام , 
واستولى فى طريقه على كثير من مدن ذلك الاقليم وحصونه حتى 
أفضى به الزحف آخيرا الى حصار « تل باشر » رغم وجود كونت 
جوسلين وامرآته وأتباعه فيها . وكان الملك خلال هذه الفترة قد 
بعث ب « همقرى » الكوتستابل على راس ستين فارسا لحماية قلعة 
« أعزان » والحيلولة دون سقوطها فى يد الترك ٠»‏ وانتهى الأمر 
أخيرا بان أطلق الكونت كل من كانوا فى أسره من رعايا السلطان , 
وأضاف الى ذلك بان خلع عليه اثنتي عشرة حلة حربية » وانعقد 


فون 


الصلح بين الطرفين » ورحل السلطان ؛ وانطلق الكونت الى «اعزان» 
قى نفس اليوم وقد تخلص من الحصار ثم ؛سرع الى انطاكية شاكر! 
الملك علىها أيداه من العطف عليه ؛ فلما فرغ من زيارتة ودعه 
منكقئًا الى امارته مستصحبا معه الحرس القليل الذى كان قد جاء 
نه معك * 


ولقد تحمل الملك ( بلدوين الثالث ) عبء مسئولية البلد المنكود, 
وكان هذا ما دعاه الى البقاء فى أنطاكية حتى تستقر الأمور يبا 
حسبما يسمح الوقت والمكان ؛ فلما رأى الهدوء يعود اليها بعض 
الشىء اذقلت راحلا الى بلاده لينصرف الى معالجة شئونه الخاصة ٠‏ 


)1١١( 


كان شخصا يتسم بالتراخى » فهى مسلم قياده لكملذات الوضيعة 
الفاسقة حائدا عن الطريق القويم » لا يعف عن سلوك السبل الدنيئة 
مع اضماره الكراهية السوداء لأمير انطاكية الذى كان سقوطه أكبر 
مايشرح صدره ويثلج قلبه , لذلك لم يعبا كثيرا بالمثل القائل « ان 
شبت النار فى بيت جارك ١‏ فدارك هى الأخرى فى خطر » ٠‏ 


علق كثة عبات النداء الطلوف افقرع جتافها بالظلام الن 
انطاكية » غير مستصحب معه سوى شاب ياخذ بعتان فرسه ء تاركا 
وراءه حرسه » وانطلق لقضاء حاجته » فخرج عليه فجاة عن احدى 
الغايات بعض قطاع الطرق الذين لم يدر بهم أحد همن آمامه ولا ممن 
خلفه . ثم أمسكوه وقيدوه بالسلاسل والأغلال وسساروا يه الى 
حلب ٠‏ فزج به سجن شديد القذارة » وقد اثقلته سلاسله الحديدية 
لأضرابة يدس قن عكلة ولام فيج ببتة 1 ومكة| عق كدان #ستتيتقة 
وخلاعته ؛ وانتهى به الأمر الى أسوا نهاية يمكن تصورها ٠‏ 


يفا 


ونهضص حراسة وقد أتلع الفجر وهم لا يدرون شديثًا قط مما 
جرى مولاهم » وأنطلقوا يفتشون عنه فى كل ناحية ٠‏ فلم يسفر بحثهم 
عن طاقل > فلما شيذوا :ذلك كرى) عائدين على اعقانهم يحسدكون 
بالكارثة التى المت يهم , فعم الذزع البلد مرة آخرى ٠‏ واغتم الناس 
من قبل الا أنهم فى هذه اللحظة ‏ وقد مسهم هم أيضا الخطر يد 
أذشركوا وجوب مشاركتهم الآخرين كوارثهم 5 


غى حلب(ا) ٠‏ 


أما أحرأة « جوسلين » الصغير هذا ( وكانت امراة عفيفة 
حصيفة تخاف الرب ويرعاها الله يعطفه) » فقد بقيت مع ابن صغيرلها 
لم يناهز الحلم » وحاولت جهدها الاستعانة بمءوتتكبار الرجالالذين 
لازالوا باقين فى المملكة أن تحكم الناس اع 9 فى قدرتها وبما 
فوق طاقة أية امراة » فصرفت همتها الى تقوية البلاد وزيادة 
تحصينها ٠‏ وتزويدها باارجال والطعام ٠‏ 

هكذ! كان عقاب الله لنا على خطايانا ٠‏ اذ قضى على هاتين 
الادارتين ( أنطاكية والرها ) أن تحرما من توجيهات آميريهما , 


ولكنهما اجنفالةة دكيانهما اصاروان يكن بعد جعوية اه بعت بمدومة 
الساء ' 


نا ( 
على أنه بعد أمد وجين من هذه الأمم لان الى جرت فى 
أنطاكية تعطفت الرحمة الالهية على المملكة(/) دين نهض الملك 
وذبلاقه من غمرة الأسى .والمآسى التى تردوا قيها يالمصائب التى 


لينضنا 


توالى نزولها فاستردو! بأسيم ٠‏ وقرروا اعادة بناء « غزة » , 
وايقاف غاراتهم المدمرة ٠‏ 
د عد 

وغزة بلد موغل فى القدم كل الايغال » وهى تقع على مسيرة 
عشرة أميال جنوب عسقلان وقد صارت الآن أطلالا دارسة هجرها 
الناس , لذلك اجمع املك ونبلاؤه العزم على اعادة بنائها حتى يمكن 
تطويق عسقلان من الجنوب ومن الشمال والشرق يالحصون التى 
شيدوها هناك , كما أنهم يستطيعون شن الغارات المتكررة من هذه 
الناحية ضد المدينة والقيام بعمليات حربية جريئة عليها من غيرانقطاع 
قلما كان اليوم المحدد للعمل اجتمع الناس قاطبة فى الموضع المعين 
لهم . وأقبلو! على ما كلفوأ به » وقد نسقوا جهودهم فيما ينهم . 
وراح كل منهم ينافس الآخر فى المساعدة لاعادة بنائها ٠‏ 

ع دن 

ولقد كاذت هذه المدينة القديمة « غزة » احدى مدن الفلسطينيين 
الخمس » وقد اشتهرت يمبانيها وكنائسها الكثيرة وبيوتها الفسيحة 
المبنية بالرخام والأحجار الضخمة ؛ وان استحالت اليوم الى أطلال 
دارسة » ومع ذلك فان هذه الأطلال تشير الى ما كان لغزة من المجد 
الغابر فى سالف العصورن ء اذ لايزال بها كثير من المسهاريج 
والعيون الزاخرة بل مياه العذبة , هذا الى جانب قيام البلد على 
نجد مرتفع بعض الشىء » وتضم أسوار المدينة أراضى فسيحة 
الاتساع ٠‏ 


ولقد ؟درك الصليبيون أن ليس من الأوفق اعادة بناء المدينة 
باجمعها , فلن تكون قدرتهم حينذاك كافية للنهوض بعمل كهذا العمل, 
ومن ثم عمدوا الى ناحية من التل حفرى! فيها الأساس على عمق 


لضن 


ملائم ٠‏ وشيدوا قلعة ذاعت شهرتها بفضل سورها وابراجها , 
حتى اذا اتجزوا! ها كلقوا به من العمل على أكمل صورة بعون الله 
وفى فترة قصيرة » واستوى اليناء من كل نواحيه اتفقوا على ان 
يعهدوا به الى رعاية فرسان المعبد ليكون ملك يمينهم على الدوام , 
وقد قام الاخوان الشجعان المحاربون الآشداء بالمحافظة على هذه 
الناحية على أكمل صورة وأحسبن وجه حثى يومنا هذا 2 وطانا 
شنوا منها الغارة العنيفة تلو الغارة على عسقلان » تارة جهرا وتارة 
من الكمائن , وترتب على هذه الغارات أن هؤلاء الاعداء الذين 
كثيرا ها اجتاهوا الاقليم وخريوه + وكانوا مضدر فزع أسيحييه أن 
أصيحوا اليوم يرون أنفسهم أسعد ما يكونون أن هم استطاعوا 
( بالتوسلات وبالمال يبذلونه ) الحصول على سلام مؤقت يوقر لهم 
المعيشة الهادئة المطمئنة وراء أسوارهم ٠‏ 


وقد برهنت « غزة » على جدواها ليس فقط فى ردع عسقلان 
الثى شيدت مضايقتها بل انها أصيحت بعد فتح المدينة تستعمل خط 
دفاع حصين من الناحية الجنوبية وصارت مظلة أمان كبرى للاقليم 
ضد المصريين ٠‏ 


فلما كان مطلع الربيع وقد فرغوا بعض الشىء من بناء القلعة 
عاد الملك والبطرك الى القدس تاركين بغزة فرسان المعيد الذين وكل 
اليهم الحفاظ على القلعة » وكانت عادة المصريين أن يبعثوا قوات 
جديدة ثلاث هرات أو أريع على عدار السنة لدعم قوة العسقلانيين ٠‏ 


كن حدث بعد رحيل املك أن ظهرت هذه القوات باعداد هائلة 
انام عشيخ غذة وشت هموما كماريا علن الداحية :مما سبل كفل 
البلاد على القرار خوفا من العدو © وهيع ذلك فقد ركاى قادة هذه 
القرات يعد أياع عدة يديوه فى الممتان أن بريماسنو 1 الي 


ترون 


عسقلان » وظهر للعيان أن بأس العدى قد أخذ منذ ذلك الحين فى 


أما الجيش المصرى الذى قلنا أنه كثيرا ها أسعف المدينة 
المنكوية بالعون فقد شرع فى المجىء عن طريق البحر فحسب اتخوفه 
من الكمائن تباغته من القلعة الواقعة فى طريقه , كما أصايه فزع 
كبير من الفرسان خوف أن يفتكو! به ٠‏ 


)١؟(‎ 


كانت آمور المملكة فى المشرق ابان هذا الوقت تسير سدرا 
مرضيا وقد سدادها قدر كبير من الهدوء الذى لم يكن يعكر صفوه غير 
وقوع كونتية الرها فى قبضة أعدائتا » وضياعها من أيدينا » هذا 
بالاضافة الى تعرض أرض أنطاكية على الدوام للهجمات المعادية , 
وان ذاك نمض الشيطان عدق يتى آدم والمستعد على الدوام ليذر 
يذور الشر وحسدنا على مانحن فيه من نعيم » وانطلق يعكر صقو 
فحن قيه فيما يلى : آلا وهو أن زوج الملكة « مليزند » ذات الذكرى 
المجيدة والجهد الطيب فى سبيل الرب كان قد رحل عنها تاركا لها 
عليهما » وآلت اليها عن طريق الارث الصحيح رعاية المملكة وادارة 
ينصحها به يارونا المملكة . ولقد عاش اينها الأكبر ه بلدوين » الذى 
نكتب عنه الآن معها فى وفاق تام ٠,‏ منفذا ها تشير يه عليه حتى 
بعد اعتلائه العرش ٠‏ 


تفرنن 


وكان من بين من اعتمدت عليهم الملكة وعلى مسساعدتهم 
ومشورتهم قريبها « مناسيس » وكان ذا مرتبة سامية » وصديقا فى 
الوقت ذاته حميما لها , لذلك ما كادت «٠‏ مليزند » تأخت مقاليد 
الحكومة فى يدها حتى نصبته « كونستابلا » وجعلت له قيادة الجيش 
العليا » لكن يقال انه استفل عطف الملكة عليه وتأييدها لله وسلك 
مسلكا اتسم بالغطرسة الشديدة. » فتعاظم كاقبح ما يكون التعاظم 
على كبار رجال المملكة وتعالى عليهم فلم يظهر لهم الاحترام اللائق 
بهم هما أضرم اليخضاء الشديدة ثحوه فى قلوب النبلاء الذين ما كان 
لهم الا أن يترجموا عن كراهيتهم العنيفة له فى عمل ضار ء لولا أن 
استعملت الملكة سلطتها ٠‏ 


36 26 جد 


كان « مناسيس » متزوجا من أرملة « بليان » الكبير » وهى 
سيدة شريفة وأم للاخوة الثلاثة : « هيج » ى « بلدوين » ى « بليان » 
الصغير صاحب الرملة , واستطاع « مناسيس » يفضل هذا الزواج 
أن يستحوذ على المال الكثين » وأن يزيد من رقعة ما بيده من الاقطاع 
زيادة كبيرة ٠‏ وكان الملك بلدوين ( الثالث ) أشد الماقتين لمناسيس 
شعورا وفعلا » وكان يعتقد أن هذ! الرجل يعمل على أن يبعده عن 
لف اللعة ويعطل كرموا تحره ”+ 


كما كان هناك كذيرون يمقدون من « مناسيس » هذا النفون 
ويكرهون أعماله الشريرة » ومن ثم دأيوا على اذكاء ضرام اليغضاء 
عليه فى قلب الملك ٠‏ وراحوا يحثونه دوما على زحزحة أمه من 
السيطرة على الملكة , فلما بلغ بلدوين ( الثالث ) رشده قالوا له 
أنه ليس من الملائم أن تتحكم قيه أمراة وتسيره حسب هواها وأن 
الواجب يقتضيه أن ياخذ فى يده بعضا من تبعات الحكم ٠‏ 


لحرن 


وتاثر الملك يهذه الآراء يسمعها من هؤلاء المستشارين وغيرهم 
من على شاكلتهم “لذلك أجمع العزم على أن يتوم يبوت المقدس 
0 الفصح » فجاءه البطرك وغيره من حكماء المملكة الذين 
يبغون | ستة.اب السلام يها وتوسلو!ا اليه فى 'الحاح أن يسمح لأمه 
( مليزند ) آن تشترك فى يوم عجده » فاظهر الاستجابة لمشيئة هؤلاء 
الذين ذكرناهم حالا » لكنه أجل الموعد الذى كان مضروبا للاحتقال 
جني 1 تترج 1مة خددة » فلما كان اليوم التالى لاجتماعهم طلع بلدوين 
على الناس 3 علانية وعلى راسه التاج من غير أن يتوقع أحد شيئا 
مما جرى ودون أستدعاء آمة ٠‏ 


)15( 


وما فرغوا من مراسم الاحتفال عقد الملك مجلسا من نبلائه 
كان من بين حاض ريه « أيفز » كونت « سسواسون » » وى « ولتر 
القشتالى » قيم سنت « أومير ء ,2 وتوجه بلدوين الى أمه وطلب 
ورثه عن اسلافه ‏ وطال الأخد والرد بينهما , ثم انتهى الأمر اخيرا 
بتقسيم التركة بينهما + وتركوا للملك ان يختار ما يشاء فاختان المدن 
الساحلية فى أقليمى صور وعكا بكل ملحقاتها , اما القدس ونابيلس 
وغيرهما من المدن الملحقة. يهما فقد تركت فى يد الملكة ٠‏ وهكذا تم 
الفصل بيتهما + وقد القاض تك هل أجل اقران العملام ات ان: يوم 
الوفاق الذى توصلوا اليه , وان يقنع كل منهما يخصييه ٠‏ 


وعين الملك فى هذا الوقت أيضا أحد نيلائه العظام «كونستابلا» 
له وقائدا هاما لجيشة ذلك حو ه مبثرى ؟ ساهب « تورون + الذي 
كان له ممتلكات فسيحة وكبيرة فى فينيقية بين الجبال الواقعة قرب 


٠. 


ع سور 


لفون 


غير أن الرغبة العنيفة فى اضطيهاد الملكة لم تخمد قى صدر 
( أبنها ) الملك رغم كل ها جرى بل حدث العكس من ذلك اذ كانت 
النار تؤداد ضراما نيدي امور تافهة وتنذر بأخطار أشد حجسامة 
من ذى قبل : ذلك أن الملك راح يستجيب لما يثيره نقس هؤلاء النيلاء 
الذين اصاخ اليهم السمع فيما مضى » وشرع يثير القلاقل ضد امه , 
ودير الاستحواذ على شطر المملكة الذى آل اإليها من قيل يرضاء 
الطرقين الصادق وكان معنى ذلك حرمانها حرمانا باتا من كل شىء, 
لما سمعت الملكة بخطته غادرت نابلس فى رعاية بعض نبلائها 
المخلصين وأسرعت الى بيت المقدس ٠‏ 


وقام الملكق فى الوقت ذاته فجمع أكش ما يستطيع جمعه من 
عسكر حاصر يهم « مناسيس » فى قلعة يسمونها « ميرايل » ٠‏ قفاضطر 
« حناسيس » للاستسلام ٠‏ وتخلى رغم أنقه عما ملكت يدآه ( وهو 
فلسطين ) فى هذا الاقليم الواقع على ذلك الجانب من اليهر » وتلا 
ذلك قيام الملك بالاستيلاء على «ه نابلس » وزحف منها الى القدس 
مطارد! لأمه ٠‏ 


وكان هناك رهط من النيسلاء ممن تقع ممتلكاتهم فى نطاق 
أراضى الملكة » وكانوا قد ارتبطوى! بها برياط وفاء اسمى واهى 
العرى ٠‏ فلم يضرهم أن ينكثوا بيمين الاخلاص الذى قطعوه على 
أنفسهم لها وثاروا عليها ٠‏ 


اما القلة القليلة من النبلاء الذين وقفوا الى جوارها فقد 
حافظوا على ولائهم لها » وكان من بين هؤلاء اينها ه عمورى » كونت 
يافا » وكان شابا صغير السن جدا| » وفيليب التايلسى : و «روهارد» 
الكبير 3 وزمرة قليلة العدد لم تعرف أسماء هم : 
مد ميد 
ورا 


ونا سمعت الملكة أن اينها موشك على الاقتراب يجيشة ارتدت 
الى القلعة مع آهل بيتها واتباعها الأوفياء » معتمدة على ما بالقلعة 
من التحصينات : ولكن اليطرك « فولشر » ب صاحب الذكن الطيب - 
أدرك أن أزمنة البلوى تهدد بقرب حلولها ٠‏ فرغب أن يتدخل لتهدئة 
الأمور وتقديم اقتراحات السلام . لذلك اصطحب معه رهطا من 
رجال الدين كانو! أهل ورع وتقوى ٠‏ ومضى بهم لقابلة الملك , 
مسديا اليه النصح بالكف عن مشروعه الخبيث وطلب اليه الالتزام 
بشروط الاتفاق ٠‏ وأن يترك أمه تعيش فى هدوء » فلما لم تجد هذه 
التحذيرات استجابة عنده عاد البطرك الى المدينة وهى أشد ما يكون 
حمقتا وازدراء لخطة الملك الذى ابى الا أن يتفذ ها اعتزمة 2 ورآه 
قد نصب معسكره أمام المدينة التى سعى أهلها لتجنب غضب املك 
عليهم ففتحوا له آيوابها وأدخلوه هى وجنده تحاشيا لنقمته عليهم , 
قيادر الى محاصرة القلعة التى اعتصمت بها اللكة الوالدة . وهيا 
آلاته الحربية للقصفه وراح يرهى هن فى المدينة بالمنجنيق والسهام : 
ويصب سليها وابلا من القذائف حتى دمرها ٠‏ وكان وهى يحاريها 
كائما يحارب عدوا لدودا +٠‏ ووأصل الملك هجماته عليها قلم يترك 
لها لحظة ياتقط فيها اهلها أنقاسهم ٠‏ ومع ذلك فقد قاومه من كانوآا 
يها ما وسعتهم المقاومة » وجاهدوا فى رد القوة يالقوة » واستعملوا 
تقس الأساليب التى تستعملها القوة المحاصرة لهم من الخارج ,2 
وم يتوقفوا: هنيهة عن انزال الآهوال يخصومهم ٠‏ فكيدوهم من 
الدمار مثل الذى كبدوهم اياه ٠‏ 


واستمر الصراع أياها عدة » وكان ينطوى على الخطر الجسيم 
على الجانبين ٠‏ وذلك لأنه على الرغم من أن الملك لم يصادف تقدما 
كبيرا فى الاستيلاء على القلعة الا أنه كان لايزال كارها للانسحاب , 
عازقا عنه » لكن حدث فى النهاية أن تقدم رهط من وسطاء السلام 
والمحبة واقنعوا الملكة بالاكتفاء بمدينة نايلس وما حولها وبالتخلى 


عرفل 


للملك عن بيت المقدس عاصمة المملكة : وتاكد ذاك يتأييد من 
جانب الملك الذى أقسم اليمين على لا يعرض بسوء يليزند فى 
ملكيتها تلك المدينة » وهكذ! عاد الوثام بين الطرقين » ورفرفه الهدوء 
من جديد على المملكة والكنيسة , وكان سلاما أشبه بنجمة الفجر 
تتلالاً وسط دياجير الظلام ٠‏ 


2) 0 


مف هلك ريك القيسن. والكا زكة الفيعة الك لفرت عن اسن 
كونت الرها , كما علم من مصسادر موثوق دها أن هذه الكوذتية 
أصيحت مجردة تماما حمن يدافع عثها ٠‏ وصارت هرمى للاتسرون 
الفيق: د وان المك فزها: بأكملها 2 وف امارة اتطساكية بت اغدا 
موكولا الى النساء يديرنه كما يرين » وكان ذلك أمرا أقلق خاطره , 
فاستجاب لهذه الحاجة الملحة ونهض مستصحيا معه « همفرى » 
الكونستايل وى « حجى » صاحب بيروت ويمم وبجهه شطر طرايلس ٠‏ 


أما أشراف النواحى التى تملكها الملكة فقد صموا آذانهم عن 
نداءاته » ولم يستجب آحد عنهم له رغم أنه استدعى كل واحد متهم 
باسمه على حدة 2« لكن انضم اليه فى طرايلس كونتها وقفرساته 0 
واذ ذاك أغذت هذه القوات. جميعها السير الى أنطاكية باسرع ما 
يمكن ٠‏ 


ولقد قيل فى كل مكان ‏ وكان ذلك حقا ‏ ان أميرا قويا من 
امراء الترك هى سلطان « قونية » قد غزا ذلك الاقليم بحشد كثيف 
من القرسان واستولى تقرييا على كل المنطقة الواقعة على تخوم 
يلاده » فما كان من السكان ‏ وهم عاجزون عن التصدى له ولبطش 
جنده - الا أن أسلموه جميع مدنهم وحصونهم على أن ياذن لهم 
بالخروج سالمين غير مضارين فى حريمهم ولا أولادهم ٠‏ وأن يزودهم 


عرض 


كتاب أناة الن حل عباكسن » الذى كان تكسن تحهيينا عايقية 
الآماكن الأخرى وأكثرها ازدحاما يالسكان ؛ كما كان الكونت 
( جوسلين ) قد اتخذ « تل ياشى » دار اقامة دائمة له , فقد كانت 
أقل اضطرابيا من سواها ٠‏ 


عينبانة لااكر للسلظان' الاسلاء حل كل الافليم باسكناء 
بضع قلاع قليلة وجد نفسه مرغما على العودة الى دياره لمواجهة 
أمور أجل خطرا ٠‏ لكن هذه العودة من ناحية السلطان لم تخفف من 
المتاعب التى كابدتها الولايات ولم تقلل من الاضطراب الذى كان 
ماكذا قن تواهيها: + 'زيريجة السبي فى هذل الى أن وي الدينت 
؟أعظم مصضطيدى شعبنا ‏ وكان أميرا تركيا شديد البطش ‏ كان 
يجتاح حينئن الاقليم باكمله » ولم تتوقف غاراته حتى لم يعد آحد 
يجرق على الظهور خارج الحصون ٠‏ وقد ظل هذا الشعب المذكوب 
مطحونا على الدوام بين شقى الر.عى » ولقى من العذاب المرير علىيد 
اميرين عظيمى الباأس الشىء الكثير الذى لا يطاق » هذا فى الوقت 
الذى هى عاجن فيه عن تحمل بطش أمير واحد ٠‏ 


كا 


علم امبراطور القسطنطينية فى نفس الوقت بوضع الرها 
السيىء فارسل اليها واحدا من وجوه نبلاثه ومعه قدر كبير من 
الذخيرة , وطائفة ضخمة من خاصة فرسانه ؛ وعرض على الكونتيسة 
أنه سوف يجرى عليها راتبا مجزيا يكفى لمعاشها ومعاش أطفالها » 
ويهيىء لهم عيشة رفيعة هنية ان هى قبلت أن تسلمه القلعة التى 
لازالت فى حوزتها , وكان الامبراطور يعتقد أنه يستطيع يأمواله 
الضخمة - اذا استسلمت له الامارة ‏ أن يحفظها آمنة من غارات 


٠ فقدتها‎ 


خرف 
(م؟7 - الحروب الصليبية ) 


وحين وصل املك الى أتطاكية وعرف سسن قدوم الرسل 
الامبراطوريين ( البيزنطيين ) الذين كشفوا اللثام عن مهمتهم شجر 
الشقاق بين نبلاء الامارة فقال بعضهم ان الأوضاع لمتصل يعد الى 
الحد الذى يضطرهم الى سئوك هذا المسلك , وخالفهم آخرون تمام 
المخالفة ققالوا بوجوب قبول ذلك العرض قبل أن تقع البلاد كلها 
قى يد العدى ٠‏ 


وفى وسط هذه إالاختلافات رذى الملك أن ليس فى قدرة الامارة 
مسئوليات مملكته ان تسمح له بالتغيب عنها فترة طويلة من الزمن 
يقضيها فى أنطاكية » يضاف الى ذلك أن ليس تحت يده هى نفسه 
قوات كافية تمكنه من حكم القطرين حكما يتلاءم والصالح العام فى 
الوقت الذى يبعد فيه الواحد هحنهما عن الآخر رحلة قدرها. خمسة 
هشر يوما » ولما كانت أنطاكية - وهى وسط بين البلدين ‏ قد ظلت 
أعواما طويلة من غير حاكم يرعى شتونها فقد انتهى به الراى الى 
أن خير ما ينبغى عليه عمله هوى أن ينقل الى يد الاغريق المعاقل التى. 
لازالت موجودة بيد الكونتسة وذلك حسب الشروط المقدمة منهم . 
هذا على الرغم من أنه كان عديم الثقة فى أن تظل الامارة قادرة على 
البقاء سليمة تحت حكم القوات الاغريقية » لكنه ثر أن تضار على 
يد الاغريق وبواسطة قواتهم فهذ! خير من أن يسقط اهلها الذين 
يواجهون الخطر الآن وان ذاك تقع على عاتقه مسئولية خراب البلد ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه لم يكن كبير الثقة فى قدرة العساكر 
الاغريق على الحفاظ على الامارة سنيمة الا أنه فضل أن تدهمها 
الملصيبة وهى فى كنف اليونان من أن ينسب اليه سقوط شعبها 
ودماره ٠‏ ومن ثم ايرمث اتفاقية برضاء الكونتسة واطفالها ٠‏ وقد 
ارتضاها الطرفان ( الصليبيى والاغريقى ) وهى قائمة على الشروط 
المذكورة أعلاه » كما اتفق على تحديد يوم يذهب فيه الملك الى امارة 


ليالفنا 


الرها بكل قواته ليضع جميع القلاع فى أيدى رجال الامبراطور 
ويملكهم اياها ٠‏ 


ولما جاء اليوم الذى حدده الاتفاق خرج املك ( بلدوين الثالث) 
مستصحدبا معه كوئت طرابلس وسراة القوم حن رجال مملكته وامارة 
انطاكية »2 واجتان اأرض كونت الرها الى « تل باشر » حيث كان 
الرسل الاغريق فى انتظاره » فوضع تحت حمايته الكوتتئسة 
وصغارها وغيرهم من الجنسين ذكورا وأناثا ٠‏ لاتينا كانوا أم أرمن 
ممن آرادو! مغادرة الناحية ؛ ثم أسلمها للاغريق » وكانت القلاع 
والحصون التى ظلت حتى هذه اللدظة فى حوزة الصليبيين هى 
« تل ياشر » و « عينتاب » ى « رأوندا » و « رانكولات » و ١‏ يايب » 
33اسميساط > وريم "كان هناك اماكن اخرى غير هذه كلا أنضا : 
فانتقلت كل تلك النواحى الى سيطرة الاغريق ٠‏ 
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ثم استعد املك للسير وكان فى صحبته جمع ممن رغبوا فى 
الرحيل ومعهم ما يملكون من دواب الحمل واثقال ضخمة من 
الأمتعة م لأن كل فرد رأى أن يخرج بكل آهل بيته وخدمه وأثاث 
بيته » ثم شرع الملك فى الرحيل بكل هذه الحشود الكثيفة ممن لا علم 
لهم بالقثال وسار محثا الخطى كى يوصلهم الى مكان يكونون فيه 
سالمين فى ارواحهم ؟منين على أنفسهم ٠‏ 


)1١1( 


يلغت مسامع نور الدين الأخبان القائلة بأن أهل الرها قد 
يئسوا من الحفاظ على تراب أرضهم فاسلموا حصونهم الى الاغريق 
اللينين المخنثين ٠‏ وآن املك بلدوين قد سار اليهم لياخذ النساس 
بعيدا عن تلك الناحية ٠‏ 


أذرض 


وقد ١دى‏ احساس الصليبيين بالخوف ألى تقوية عزيمة نور 
الدين وزيادة اقدامه » وتمثل هذا فى حشده قى الحال للقوات 
السلحة من جميع الأقاليم المجاورة ومباغتته بها نواحى كان يطمع 
أن يلتقى فيها بالملك وبمن فى صحبته ممن تزعزعت ثقتهم فى قوتهم ‏ 
فلى قدر له أن يلقاهم فى هذه الظروف الملمة بهم وقد أثقلهم متاعهم 
الكثير الذى حملوه معهم لكان ذلك خيرا كبيرا له ٠‏ 


وحدث أنه ما كاد الملك يبلغ مدينة جوها(4) 08 التى لا 
تبعد عن تل باشر أكثر من خمسة أى ستة اميال حتى أطلق نور الدين 
رجاله يجتاحون الناحية باكملها التى كان على مقرية منها حصن 
يعرف بحصن عينتاب الذى لابد أن يمر به الصليبيون فى متابعتهم 
لزحقهم ٠‏ فلما ؟دركوا الخطر المحدق بهم وارادوا التعجل فى السير 
رتبوا صقوقهم وأعدوها للقتال اعداد! جيدا تاهيا لأية غارة قد 
تفاجتهم على غرة بها قوات العدى التى استعدت هى الأخرى هن 
جائبها فنظمت صفوفها فى انتظار اقترابنا منها انتظار المتلهف , 
كما لى كانت واثقة هن أن سستكون لها الغلبة علينا ٠‏ الا أن الأمور 
جرت على عكس ماتوقعوا ٠‏ ذلك أن جيشنا سار بعون الرب حتى 
ذلك الحصن ساما . وهنا أذن لمن أنهكهم التعب وللحيوانات المجهدة 
يالراحة طول هذه الليلة » أما قوادنا فقد تجمعوا فى هذه الأثناء 
للتشاور فى خطة سيرهم فى اليوم التالى ٠‏ 


وحينذاك طالب فريق من وجوه النبلاء بأن يعهد اليهم بحراسة 
ذلك الحصن اعتقاد!ا منهم أن قوتهم كافية باذن الله لحفظ المكان من 
غارات الأتراك » وكان من بين رجال المملكة المؤيدين لهذه الفكرة 
د همقرى » صاحب « ثورون » الكونستايل الملكى الشجاع المقدام 7 
كما وافق على هذا الرأاى أيضا « رؤيرت سورديقال » أحد نبلاء 
أنطاكية الأقوياء * على أن الملك كان مقتنعا تمام الاقتناع بأن ليس 
لأحد من هذين الاثنين من القوة آى اليأس هما يكفى للنهوظ بهذه المهمة 


كنا 


واتخاذها على الوجه الأكمل : ومن ثم فقد رفض عرضهما واعتبره 
غير ذى موضوع , وأصر على الحفاظ على الاتفاق » ومن ثم أسلم 
المكان الى الاغريق . وصدرت الأوامر للناس بالاستعداد لمتابعة 
الذحيك : 

وسيدات يا رىئ يسمى بهن كر 120 صخار! 
وقد تعالى تنحيب الجميع وانسسسايت يه حزئنا على مفارقتهم 
لأوطائهم وأرضى أسلافهم وآبائهم » أن يهاجرون منها فى حزن الى 
بلاد غريب عنهم أهلها ء وان أقسى القلوب ‏ ولى كانت قد قدت حن 
الحجر ‏ لتتفطر أسى من آهات الناس وعويلهم لأنهم ماضون الى 
النفى ٠‏ 


كما رتب العدى هى الآخر من جانبه صقوقه وتقدم معهم على جانبيهم 
وهو مستعد للوثوب عليهم من كل جهة » فلما رأى المسيحيون الحشد 
الكبير يسير فى اتم نظام أعادى! ترتيب كتائبهم وفيها الخمسمائة 
المشاة , وأن يقوم كونت طرابلس والكونستابل الملكى « همفرى » 
بحماية الجماعات التى تسير فى الخلف مع استعانتهما بأقوى القوات 
ئيلاء أنطاكية فيقفون على مسار الجيش ودمينه + وبذلك تديط بالعامة 
الذين وضعوا بالقلب قوة هائلة من الرجال المغاوير والفيسسان 
السلضة ؟ 


ولقد ظل المسيحيون يتنقدمون يومهم هذا بأكمله وهم على هذه 
إلهيئة حدتى آذثذت الشمس بالأفول 2 وان تعرضوا من عدر ن أانقطاع الى 
أخطار لا تكاد تحتمل من هجمات متكررة عليهم وخروج الكمائن 


لمانا 


هن النواحى القريبة » وكانت السهام تنهال عليهم كالمطر وكان اكثرها 
على القوات الأمامية حتى صارت الأمتعة وكانها القنفذء.واصابالناس 
ارهاق لم يعودوا يحتملونه يسبب ما تعرضوا له من كثرة الغبار 
وشدة الحر اللذين يصحبان شهر أغسطس » وزاد الأمر سوءا ما 
الترك الاشارة للارتداد لنفان ما معهم من المؤونة وهلاك بعض 
كبرائهم » فارتدوا وقد استولى عليهم الدهشة من مثابرة الصليبيين 
وثباتهم اللذين لم يروا لهما مثيلا ٠‏ 

وحمل « همفرى » الكونستابل قوسه وراح يطارد الكفرة فى 
تقهقرهم » حتى اذا يعد الجيش برز له من ص قوف العدى جندى 
اقترب منه ثم القى بسلاحه وضم كنفيه على هذا الجانب هرة وعلى 
الجانب الآخر همرة أخرى دكيلا على التعظيم » وكان هذا الجندى 
تابعا أمينا لعظيم تركى قوى ارتبط بالكونستايل بتحالف أخوى وثيق 
العرى » ومن ثم أرسل تابعه هذا الى « همفرى » ينبته بالأوضاع 
السائدة فى جيش خصمه ء ويخبره أن نور الدين عازم على الرجوع 
الى بلده بجيشه فى ليلته هذه بسبب نقاد كل أنواع المؤونة من عنده » 
وأنه لم يعد قادرا على مطاردة الصليبيين اكثر مما فعل ٠‏ ثم انفلت 
الرسول الى جماعته يعد أن فرغ من كلامه » وعاد « همقرى » هق 
الآخر الى معسكره » وأفضى الى املك بالخير الذى علمه ٠‏ 

ولما كان الليل موشكا أن يرخى سدوله على الدون فقد عسكر 
الجميع فى مكان يعرف باسم « يوها مط 0ل دون أن يصادفوا 
أية مشقة , فلما كانت الأيام التالية قاد املك الناس عبس الغابة 
المعروفة بغابة « مريم » الى ناحية داخلة فى نطاق المسيحيين ٠‏ وعاد 
أدراجه الى أنطاكية ٠‏ 


أما نور الدين فقد اشتد فى التضييق على بلاد الكونتث التى لم 
تحد تجسد عونا من اللاتين بعد أن آلت الي أايدى الاغريق الذين 


تحن 


لا يميلون الى القتال » والذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على 
الصمود فى وجه الهجمات المتكررة التى يقوم بها نور الدين الذى 
الكين: الامر يه ليرا الى أن برشل عبعرا كزين لمصيكان 
المعاقل والحصون » فاخرج هذا العسكر ( الاسلامى ) الاغريق عنوة 
مما فى أيديهم ٠‏ واستطاع نور الدين فى مدى عام واحد فقط أن 
يستولى على الاقليم باجمعه ٠‏ 

ولقد أدت خطايانا الى أن نفقد ولاية شديدة الثراء » حافلة 
بالعيون المائية والمراعى » وأرضا خصبة حافلة بشتى أنواع السلع, 
كما ضاع من أيدينا ناحية تعيل خمسمائة فارس ٠‏ فقد انتقلت كل 
هذه النواحى الى قبل اللعدو ولازالت حتى اليوم لا تخضع لحكمنا ٠‏ 


كما نكيت كنيسة أنطاكية بفقد ثلاثة من رؤساء. الأساقفة هم 
رؤساء أساقفة كنائس الرها وى « هيرابوليس » ى « كوريتيوق © 
وهى البيع التى لازالت حتى اليوم فى ايدى الكفار حسب خزعباتت 
«الأمم» 5 


)١6( 


كان جزع بلدوين ملك بيت المقدس فى هذا الوقت على أنطاكية 
العدى بعد أن حرمت من أمير لها يحميها ويرعاها كما خاف الماك 
أن يكون مصيرها مصير الرها المفجع مما لابد أن ينجم عنه أن 
تتضاعف متاعب أهلها النصارى وتزداد نكبتهم يخساش لا طاقة 
لهم على احتمالها ,2 ولم يكن هى ذاته قادرا على اطالة مكثه فى 
أنطاكية لأن مشاكل مملكته كانت تفرض عليه العودة اليها » لذلك 
قانه كثيرا ما نصح الأميرة بأن تختار أحد النبلاء ليكون زوجا لها 
حتى تسترشد حكومة الامارة برايه وتستفيد عن تشاطه ٠‏ 


7 


وكان هناك عدد من النبلاء اليارزين الموجودين فى بلاط الماكء 
منهم « ايفن دى نيزل « كونت » سواسون » وكان رجلا سريا عاقلا 
رصينا كبينر النقون قى مملكة الفرنجة , ومنهم « وولتر دى 
فالكنبرج » قيم سنت « أومير » الذى صار قيما يعد أميرا لطبرية , 
وهى رجل مهذب الحاشية ٠‏ رقيق الطبع » سديد الراى فيما يشير به, 
كما كان باسلا فى القتال ٠وكان‏ منهم أيضا « رالف دى ميرل » 
وهى نبيل عالى ائرتبة » خبير بفن الحرب » ومعروف ياحساسه 
الطرب » فكان كل واحد من هؤلاء الثلاثة قادرا بحق على حماية 
اليلد » لكن الأميرة كانت تتماشى الزواج وتعده قيدا » وتؤثر أن 
تعيش حياتها الخاصة حرة طليقة » ولم تكن تكترث بحاجات شعبهاء 
بل كان كل الذى يعنيها هى أن تتمتع بلذائد الحياة وعباهجها ٠‏ 


وما كان الماك يعرف يدا ما تفضسله هذه الأميرة فقد عقد 
مجلسا عاما فى طرايلس ضم نبلاء ال مملكة والامارة معا » ودعا 
اليه بطرك أنطاكية وكدان مساعديه + كما دعا اليه الأميرة وكبار 
رحالها » وحضر هذ! الاجتماع أيضا الملكة « مليزند » مع أمراء 
المملكة » وبعد مناقشتهم المواضيع ذات الاهتمام العام متاقشة 
دقيقة طرح موضوع زواج الآميرة على بساط البمث الدقيق ؛ فلم 
يستطع الملك ولا الكوذت ولا أقاريها ولا الملكة ولا كوتتسة طرايلس 
ولا عمتاها أن يحملوها على الرضوخ ا فيه خيرها وخير امارتها ٠‏ 


وقد لاكت الألسن أنها كانت فى موقفها هذا تاتمر بامر اليطرك 
الذي كان أمة في مكره ودهاثه , والذى يقال أنه أيدها فى خطتها 
حتى تزداد يده انطلاقا فى تصريف شتون حكومة البلد » وهى الأمر 


ونا لم يمكن التوصل لانجان شىء ما فيما يتعلق بهذا الموضوع 
فقد انقض الاجتماع وعاد كل الى بلده ٠‏ ' 


ل 


(ر(5ا) 


فى هذه الآثناء شبت عداوة مبعثها النزاع الذى كان بين كونت 
طرابلس وزوجته مما حمل أختها ا ملكة « مليزند » على المجىء 
الى هنا سمعيا هنها لازالة شوائب الكدر ولتزور أيضا فى الوقت 
ذاته بنت آختها أميرة أنطاكية , فلما لم توفق الملكة التوفيق الذى 
ترجوه لاصلاح ذات اليين بينهما عزمت على الرجوع مستصحيداختها 
الأميرة + فغادرا حُديئة ظرايلسن + ورافق الكونت الآميرة فى سقرها 
بعض الطريق » ثم استاذن بعد قليل قى العودة الى المدينة وهى خالى 
الذهن قناما عزناى اذى نصيية: ٠‏ اذ اتهبيتما كان مشكاز يوا»ةالمنيئة 
اذا يسيوف الحشاشين تنوشه فتصرعه فيخر عند مدخل البواية بين 
الجدار وبين السور ويهلك على أسوا صورة + ويقتل معه الشريف 
السرى الذى ذكرناه من قبل وهى « رالف دى ميرل » وفارس من 
فقرسانه » شاء القدر أن يكون هى الآخر مع الأمير فى هذه الرحلة. ٠‏ 


د 6د م36 


كان الملك فى هذه الآثناء خلى البال من كل شىء يشغله فاخذ 
نقسه بلعب النرد فى المدينة غير عالم بما جرى , لكن ما كاد خير 
اغتيال الأمير يذاع حتى هبت المدينة على بكرة أبيها ثائرة وهب 
الناس الى سلاحهم يقتلون كل من يصادفونه ٠‏ لا يسألون من يكون 
قتيلهم » طالما هى يغاير اللاتين لسانا وهنداما » مؤملين أن يعثروا 
يهذه الطريقة على الجناة الذين اقترفوا ذلك الجرم الشنيع البشع ٠‏ 

وترامت الى سمع الملك غاغة الناس الفجيائية قلما عرف 
بمصرع الأمير اشتد غمه ٠‏ وفاض بالحزن قلبه » ولم يستطع أن 
يعسك دمعه أ يثفى ؟فاثه + وآمز باستدعاء أمه.وخالثه قى المال 
فلما عادتا ووورى الجثمان التراب فى احتفال مهيب وسط نميب 


1ك 


القوم وشجنهم آمر الملك جميع أمراء تلك النواحى بقطع يمين الولاء 
للكوندسة واطفالها » فاستجايوا لأمره ٠‏ 

وقد ترك الكونت الراحل وراءه إدنا |سمهة « ريموند » كأسمه 
هى ذاته ,. وكان قد قارب الثانية عشرة من عمره » كما خلف ينتا 
ونبلذم يلاطه ٠‏ 


20 


لم تمض غير فترة وجيزة على هذا الحادث حتى قام جماعة 
من الولاة الأتراك الأقويا المعروفين بالأراتقة ٠‏ والذين ينزلهم قوعهم 
منزلة التعظيم ؛ فجمعو! حشدا كثيفا من بنى جلدتهم قاصدينالخروج 
الأستيلاء على القدس التى يعتبرون أنقسهم ورثتها الشرعيين 7 
أذ يقال ان المدينة الطاهرة كانت ملكهم وملك اسلافهم قبل أن 
يستخلصها الصليبيون لأنفسهم » وكانت أمهم شديدة التحمس لهذا 
الموضوح » وقد لامت آولادها اذ سمحوا لأنفسهم بان يظلوىا متفدين 
زمنا طويلا من أماللكهم التى ورثوها بعيدين عنها ٠‏ 


تاثر الأآبناء بتأنيبات أفهم العجون التى لم تكن تكف قط عن 
العزم على تحقيق هدفهم باذن ريهم + فلما بلغوا دمشق تلبثوا بها 
قليلا حتى ياخذ عسكرهم قسطا هن الراحة ويستعيدو؛ نشاطهم 0 
وقد حاول آهل تلك المدينة صرفهم عن مشروعهم الآهوج قلم يقلحوا 
ورفضوا! الاستماع اليهم « وأعادوا تزويد اتفسنهم بالميرة ورتيوا 
امتعتهم وتابعوا زحقهم الى القدس وهم مؤمنون بأنهم الغاليون , 
واجتازى! بكتائبهم الطويلة الأردن » وصعدوا فى الاقليم الجبلىالذى 


شار 


تقع به المدينة المقدسة , ثم جاءوا الى جبل الزيتون المشرف على 
القدس والمتاخم لها , وهنا أتيح لهم أن يروا منظرا فريد! طالعوا 
قيه الأماكن الطاهرة , لاسيما الهيكل الذى يوقرونه توقيرا عظيما , 
وكانت العين تشاهد من هذا الموضع المدينة ياكملها ٠‏ 


وكانت معظم قوات الناحية المسلحة قد نهضت الى مدينة 
نايلس مخافة أن ييماحمها العدو نظرا لأنها كانت خالية من 
التحصينات » فلما رأى من ظلوا بالقدس أن جيش الترك شارع فى 
التقدم جزعوا أن يبادر بالاغارة عليهم .فهبوا سراعا الى سلاحهم 
وطلبوا العون من السماء » وزحفوا زحف المتحمسين لصد العدي 
وقتاله ٠‏ 

6 6د 

كان الطريق الواصل من القدس الى « أريها » ثم الى الاردن 
وعرا كل الوعورة » خطرا كل الخطر ء ذلك أن المواضع الكثيرة 
الشديدة الانحدار تجعل الصعود والنزول أمرا يالغ الشدة والمشقة 
حتى ولو لم يكن هناك من تحد أى ثم داع للخوف » وحدث أن 
كر الصليبيون على العدى حين دخوله هذه الطريق كرة وحشسية 
بالغة ملأت قلوبه فزعا حتى اضطر للفرار وهى فى أشب حالات 
الكرب , وسقط الكثيرون هن رجاله صرعى دون أن تصيبهم ضربة 
سيف , ذلك لأن الصخور والمسالك الشديدة الضيق لم نكن تتيح 
سبيلا للهاربين ٠‏ أما الذين ا'مكنهم الوصول الى نواح اكش اتساعا 
فقد حاولوا! مواصلة القرار » لكن ما لبثت سيوف الصليبيين أن 
تلقفتهم واثخنتهم جراحا مميتة كان فيها حتفهم » كما أن جيادهم 
التى أنهكها طول السين لم تعد تحتمل السير فى الشعاب الوعرة , 
فحرنت ورفضت أن تنقاد لراكبيها حتى اضطر الترك للترجل عنها 
وصاروا عسكرا مشاة قد ناءت أكتافهم يما يحملون من الأسلحة 
ولم يكونوا قد اعتادو! صعابا كهذه المسسعاب ٠‏ ومن ثم تلقفتهم 


وخانا 


سيوف مطارديهم فذبيحوا لبح الىرعاج وجرت مجزرة فظيعة على 
الرجال والخيل على السواء حتى عاقت زحف الصلدادين الذين لم 
يلثفتوا الى الغنائم والأسلاب فلم تمتد ايديهم قط اليها لاستمرارهم 
قيما هم آخذون به أنفسهم من المذايح الوحشية 0 ودأوا أن حير 
عا يثابون عليه هي أن يخوضى| فى دماء الخصم ويس بحوا 
فيها ٠‏ 

د 6 26 


ها كاد الموتمعون فى طرابلس يسمعون دبزجف العدى لمهاجمة 
بيت المقدس حتى هيوا مسرعين هبة رجل واحد واندفعوا الى 
النجاة والافلات من مطارديهم وفتكوا بهم فتكا ذريعا » وكان بطش 
الرب يخصومنا جيارا فى ذلك اليوم وذلك كما قيل١1)‏ « فضلة 
القص اكلها الحافسء+ وققيلة الذزحاف اكلها الغوغاء . وفهبتكك: 
الغوغاء اكلها الطيار » ٠‏ ذلك أن من نجوآ هن الوقوع فى أيدى 
مطارديهم سرعان ما جندلتهم سيوف الصايبيين من الوراء » كما 
فن الذين دخلو! الاردن طليعة للصف الرئيسى كاثوا يجهلون اين 
تكون هذه المخاضات فابتلعتهم الأمواج الهادرة وطواهم الذهر فى 
لجته فكانوا من الغرقى , وهكذا قدر للجيش الذى جاء أول ها جاء 
بالآلاف المؤلفة وكان مزهوا بقوته ومعتمد! على بطش فرسانه أقول 
أن هذا الجيش قدر له أن يعودالى دياره مدحورا وقد تضياءل عدده 
بصورة: كبيرة » وعمته الفوضى وتملكه الفزع حتى ليقال انه هلك 

وقد جرى ذلك الحادث فى اليوم الثاكث والعشرين من نوقمير 
سنة 1١167‏ من مولد المسيح وفى السنة التاسعة من حكم الماك 
بلدوين الثالث رابع ملوك بيت المقدس ٠‏ 


لال 


آما الصليبيون فقّد عادوأ الى القدس محملين بالغنائم الى 
استولوا عليها 2» يسوقون أمامهم ‏ رمزا لانتصارهم ‏ كثيرا من 
الأسلاب والماشية * 


لقن ساون النتريوا #وبانيع الطاهن: الى لزت شكرا خلى با 


عنتيا١ر‎ 


الدع سافحه لهم العناية الألهية + فلنا 'رانا: أن الرب قت تخلاهم 
فيما قصدوه أجمعوا العزم كلهم : صغيرهم وكبيرهم على انزال 
الضيزة بالعدى المقيم 'فى تلك ' الناحية واعنئ به الحسنقلانيين الذين 
كثيرا ما أذاقوهم الويلات الفادحة ٠‏ 


وكان من الواضع أن آمثل خطة فى الوقت الراهن هي أن 
يدمروا الأحراج الموجودة ناحية عسقلان » وهى الأحراج التى كانت 
ذات قيمة عظمى للمواطتين هناك » فان قعلى! ذلك كبدوا العسدى 
الفاجر يعض الخسارة » لذلك قام عسكر المملكة يقضهم وقضيضهم 
جاعلين هذا الهدف نصب أعينهم . وتجمعت أعدادهم الكبيرة أمام 
المدينة المذكورة ٠‏ ورأو! أنه اذا ما كتب لهم النجاح فى خطتهم هده 
فحسيهم هذا وكفى 5 


غير الرحمة الالهية شملت الصليبيين المحتشدين أمام هذا 
البلد بصورة عجيبة » فاستنفرتهم للقيام بأعمال أجل خطرا وأعظم 
أثرا ٠‏ أن ها كادت قواتنا تتخذ مواقعها ازاء المدينة حتى استولى 
الفزع على الأهالى وتملكهم الرعب قفانسحبوا فى لحظتهم الى داخل 
اليلد 4 ولم توات الجرأة واحدا حثهم على الظهور خارج الأسوار 


لكان 


لواجهة عسكرنا ٠‏ فاغتنم الصليبيون هذا الخوف الشديد الذى 
استبد برجال العدى وعزموا ‏ بتوجيه الهى ‏ على محاصسرة 
المدينة أيضا ٠‏ وأنقذوا الرسل فى الحال الى كافة أرجاء المملكة 
يعلنون خير ما اعتزموه بتوجيه من الرب ٠‏ ويدعون المتخلفين وراءهم 
فى بيوتهم ألا تفوتهم فرصة هذا اليوم فيحضرون ٠‏ 


وسعدت نفوس الذين دعوهم فأسرعوا للتجمع وقد غمرتهم 
النشوة وانضموا! الى رفاقهم الذين سيقوهم » ونصيوا خيامهم مع 
فيرهم حول المدينة » وحملتهم الرغية فى استمرار تصميمهم على 
تنفيذ خطتهم دون أى خاضر يزعزعها لأن يقسم كل واحد قسسسما 
لا حنث فيه آلا يرقعوا الحهسار عن المدينة حتى تسسستسلم وتفتح 
أبوابها لهم ٠‏ 


على هذه الصورة كان استدعاء كل قوى المملكة 3 وتجمع 
الناس لتحقيق هدف واحد ٠‏ 

يمنكذاف هي للك بالساتكرف مع نقية وكناء القلكة من 
علمانيين وروحانيين ومعهم الصليب الواهب الحياة وعسكروا امام 
عسقلان وقد غمرتهم السعادة وراودهم الأمل , وكان ذلك يوم 50 
يناير ( سنة ٠ ) ١١١9‏ 

وكان من بين كبار رجال الكنيسة الحاضرين يومذاك : بطرك 
بيت المقدس ء ويطرس رئيس أساقفة صور ؛ وبلدوين رئيس أساقفة 
قيصرية وروبرت رئيس أساقفة الناصرة 3 وقردريك أسقف عكا , 

كما شارك فى الحضور جماعة من رؤساء الأديرة ٠‏ 

كذلك حضر «٠‏ برنارد دى تريميلى » رئيس فرسان المعبد , 
وريموند رئيس الاسبتارية ٠‏ 


ليل 


وحضر من الأمراء العلمأنيين « فيج » الايلينى 6 وفيليب 
النابيلسى ٠‏ وهمقرى صاحب تورون » وسيمون صساحب طبرية , 
وجيرارد صاحب صيدا » وجى من بيروت » وموريس من منتريال 
ى « رينى دى شأتيون » » وولتر دى سنت « أومير » ؛ وكان هذان 
الأخيران من العاملين بالخدمة فى جيش الملك يأجر يجريه عليهما ٠‏ 


وتم نصب الخيام لكل حلقة جند » وخصص لكل نبيل موضع 
معين ملاثم له . ثم أقبلوا بعدتذ على ها بأيديهم فى نية خالصة ,2 
وصدقوا فى بذل الجهوه التى يتطلبها عمل مهم عثل هذا العمل + 


(؟"5) 


وعسقلان واحدة من مدن الفلسطينيين الخمس , وتقع على 
ماحل البحن على شكل تصبف داكرة «ونيتة: قطرها بامتدان 
الشاطىء »2 على حين يقع قوس دائرتها على الأرض المطلة ثحو 
الشرق » وتوجد المدينة كلها فى حوض ينحدر الى البحر » وتحوطها 
من شستى ذواحيها الروابى المسناعية التى تنهض عليها الأسوار 
ذات الأبراج التى تفصل يبعضها عن بعض مسافات متساوية وكلها 
مبنية من الحجر الأصم ٠‏ ويربط بعضها ببعض الاسمنت الذى هو 
أشد صلابة من الحجر ٠‏ أما أسوارها فعريضة الاتساع ذات سمك 
لا بآاس به وارتقاع كبير » كما أن المدينة مماطة زيادة على ذلك 
ياستدكامات اضافية لها ذات الصائية وقد أحكم تحصينها , ولا توجد 
حداول مائية داخل نطاق الأسوار, أو على مقربة منها ٠‏ لكن تتوفر 
داخلها وخارجها الآبار التى تمدها بالمياه العذبة الصالحة للشربء 
ولما كان الأهالى أحرص ما يكونون على كل ما فيه خيرهم والحفاظ 
على حياتهم فقد قاهو! ببناء صهاريج داخل المدينة لتجميع مياه الأمطان 
يها ٠‏ 


انالا 


ويوجد بالسور أريعة ابواب بولغ فى جعلهأ اقوى ما تذون 
فى الدقاع : وذلك بقضدل ها زودت يه من الأرراج الضخمةالشا هقةالتى 
يواجه أولها الشرق ويعرف بالبواية الكبرى ٠‏ وأيضا بياب القدس 
لأنه يطل على المدينة المقدسة » ويوجد أعلاه برجان مرتفعان أشد 
الارتفاع ويرجع الوهيا القضل فى الدفاع عن المدينة الرايضة تدتهاء 
كعا يوجد فى الفصيل الواقع امام هذه البوابة ثلاثة أبواب أى أربعة 
[صغن منها . تفضى بسالكها الى المدخل الرئيسى عبر دروب مختلفة 


أها البوابة الثانية فتطل على الناحية الغربية » وتسمى بياب 
البحر لأن الناس يخرجون متها الىاليحر ٠‏ 


وأما الثالثة فتطل على الناحية الجنوبية وتواجه الطريق 
المؤدى الى « غزة » التى أشرنا اليها من قبل + ولذلك سميت بيوابة 
«ه غزة » ٠‏ 


وأما البواية الرابعة فتطل الى الشمال وتسمى ببوابة يافا , 
وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى المدينة المجاورة لها التى تقع على 


على أن بعسقلان من ناحية أخرى عيبا يرجع الى أن موقعها 
لا يتيح لها أن تكون ميناء أى مرفا يصلح لرسى السفن ٠‏ فشاطؤها 
رملى جدا . كما أن الرياح القوية تجعل البحر المحيط يها عاصفا 
جدا مما يحمل كل مقترب منها على التخوف منها الا اذا كان الجى 


شددد الهدوء ٠‏ 


ويغطى الرمل أغلب الحقرل المحيطة بها مما يجعلها غير 
صالحة لزراعة اى شىء الا الأعشاب واشجار الفاكهة 3 ومع ذلك 


ان 


فأنه توجد قى الناحية الشمالية منها بضعة وديأن قلائل تجود على 
اهلها بقدر لا يأس به من الفواكه والخضروات حين يسدن تسميدها 
تسميد! جيدا وتعتمد فى ريها على مياه الآبار ٠‏ 


والمدينة مكتظة بالسكان الذين يجرى عليهم خليفة حمصر من 
خزانته رواتب يدفعها لهم جميعا ٠‏ حتى لأقلهم اعتبارا بل لأطفالهم 
كما تقول الأخبار » وكان الخليفة وامراؤه يبذلون أكرم البذل للحفاظ 
على عسقلان وحمايتها » ويحملهم على ذلك ايمانهم بأنه اذا قدر 
للمدينة أن تسقط فى قبضة الصليبيين فلن يحول حائل حينذاك دين 
قادتهم وبين غزى مملكة مصر وامتلاكهم اياها عنوة ٠‏ 


لذلك اعتبر المصردون مدينة عسقلان حصن أمان لهم وخط 
الدفاع عنهم » واعتادوا أن يقدقو! العون لها فى اسراف أريع مرات 
فى السنة , وكان المصريون يتعمون بالسلام الذى يتطلعون اليه ما 
ظلت عسقلان فى مركز يمكنها من مقاومة جهود الصليبيين العنيفة 
ضدها وردهم عنها دون أن يبلغوا منها آريا » لذلك كان المصريون 
ييذلون الأموال الحمة لامداد المدينة يكل ها هى فى حاجة اليه , 
ويجهزونها بالسلاح والطعام والعسكر الذى يتحدد فى فترات منتظمة 
من السنة ٠‏ لأنه مادام المسيحيون مشغولين بعسقلان كلما تضاءل 
خوف المصريين من قوتنا المفزعة ٠‏ 

2) 


ظلت عسقلان تقاوم محاولاتنا وتدرهن على أنها منافس خطير 
أنا طوال خمسين سنة أى أكثر بعد أن وضع الرب يقية أرض الميعاد 
فى أيدى الشعب المسيحى , ولذلك فقد انتهت الأمور بالصليبيين 
اخيرا الى اجنادهم العرم على حصان المدينة »ركان ,هذا عدلا هاقا 
بل هو أقرب الى الاستحالة . وذلك يفضل ما كانت تتمتع به عسقلان 


١م‏ 
(م 59 - الحروب الصليبية ) 


من التحصينات , وكثرة مابهأ من الاستحكامات والأبراج والعوائق 
التى تقف فى وجه مهاحميها . هذا الى جانب مالا يتصوره العقل من 
العتاد والسلاح ووقرة المؤونة وكثرة من بها حن المدربين آحسدن تدريب 
والقادرين على حمل السلاح واستعماله على أأحسن وجةه 5 والحق 
أن عدد الدافعين 'عتها كان ضعف عدن اليش المخاصضى لها هئذ 
يداية التطويق حتى نهايته ٠‏ 
6د عد 

ولقد:قضت الله والطراك وسلقق يظرم ركسن التناقفة صدون 
وغيرهم من كبار رجال المملكة والأمراء وكبار رجال كنيسة وآهالى 
كل مدينة من المدن ٠‏ أقول نصب كل من هؤلاء معسكره منقصلا عن 
الآخر . وفرضوا الحصار على البلد من ناحية الير : كما أن الأسطول 
المؤلف من خمس عشرة سفينة والمستعد للابحار قد وضع تحت 
قيادة « جيرارد » الصيداوى وهى أحد كبار رجال المملكة بهدف منع 
اقتراب اى احد عن ناحية البحر ؛ وكذلك لاحباط أية محاولة للخروج 
من المدينة ٠‏ 

وكان رجالنا : فرسانا أحيانا ومشاة أحيانا أخرى يقومون 
كل يوم على وجه التقريب بالاغارة على المدينة » ومع ذلك فقد قاوم 
أهلها هذه المحاولات بشكل دل على شجاعتهم 2 وما هم عليه من 
روح عالية لأنهم كانوا يدافعون ذودا عن حريمهم وابنائهم » وأهم 
من هذا كله أنهم كانى! يقاتلون دفاعا عن حريتهم ذاتها » وكان 
النصر فى هذه الاشتباكات كالعادة تارة فى جانب الأهالى وتارة فى 
جائب الصليبيين » وان كان فى غالب الأحيان من نصييتا ٠‏ 

ولقد قيل ان الطمانينة كانت تغس ذلك المعسكر يسبب توفر 
فرص شراء جميع أنواع المثجن , مما أتاح للناس وهم فى مخيماتهم 
أن يعيشو| عيشتهم التى ألفوها فى ديارهم وفى مدنهم المسورة ٠‏ 


يال 


أما الأهالى فكانى! يبذلون اكرم البذل فى حراسة البلد لاسيمأ 
فى الليل , قكانوا يستخدمون المعسس يتناوبون الحراسة فيما بينهم, 
بل ان كبار زعماء المدينة ساهمو! بدورهم فى حراسة الأسوار التى 
كانو! يقضون الجانب الأكبر من الليل فى تفقدها دون أن تغمضش لهم 


٠ عين‎ 


وكانت توضع على طول الأسوان والأبراج الحصيئة مصابيح 
زجاجية ملاى بالزيت » ولها أغطية شفافة للحفاظ عليها وعلى 
شعلتها من الانطفاء مما كان يحيل الليل الى نهار ساطع ؛ كما عاونت 
هذه المصابيح العسس على قيامهم بدوراتهم المعتادة على الأسوار 4 


كتلك اقن فقن الشيكن العطلكي طائنة عن الخراين لصاية 
الجندءولم يكن هذا الرهط من الحراس يكف عن المراقبة لحظة من 
لدل أن خهان هخافة أن يغتكم الأشالى الفرصية ليها حيو :السك :كوت 
جنح الظلام » وحتى ودرءوا خطر ميادرة المصريين لنجدة عسقلان 
ومهاجمة الجيش ( الصليبى ) ٠‏ هذا على الرغم من وضع الكشافة 
فى كثير من الأماكن التى حول غزة فان رأوا ما ينذر ياقتراب العدى 
يعثوا يحذرون منه قبل فوات الوقت ٠‏ 


(5؟") 


استمر الحصار مضرويا على عسقلان أريعة أشهر دون وقوع 
أى تغيير 2 حتى اذا اقترب عيد الفصح حدث ما جرت العادة يه 
من قدوم أهد]د كبيزة. من الماح ,الى فثاك + فارميل الصليبيوخ 
بعد التشاو. ‏ فيما بينهم ‏ رسلا من الجيش ينهون جميع الحجاج 
يامر الملك عن العودة الى ديارهم ,. ويدعونهم للمساعدة فى 
الممنان انتفاء مرقناة. الزف ‏ ويسدرتيم يدقع اهن لهم لقات هذا 


را 


ذلك صدرت الأوامر الى جميع السفن ‏ صغيرها وكبيرها ‏ 
بالابحار الى عسقلان , قما انقضت ايام قلائل الا وقد صار أمام 
الديئة جميع المراكب التى كانت قد جاءت فى هذه المناسبة وأسعفتها 
الريح فكانت طيية عليها » واتنضمت الى صقوفنا أعداد كبيرة من 
الحجاج : فرسانا ومشاة » وهكذا آخذت قوة الجيش تزداد يوها 
اثر يوم , وبلغت فرحة العسكر غايتها . وكان الأمل فى احراز 
النصر كبيرا لا حد له ٠‏ 


أما موقف العدى فكان على العكس من ذلك اث عمهم الحزن » 
وفشا فيهم الجزع أكثر وأكثر . وتضاءلت ثقتهم فى قوتهم الذاتية , 
لكنهم على الرغم من ذلك ورغم التمديات الكثيرة التى كانوا 
يصادقونها كانوا ينهضون للقتال ٠‏ وكثيرا ما بعثوا الى خليفة مصر 
المرة تلى المرة يلتمسون منه اسعافهم بالنجدة على أسرع وجه , 
وحذروه أنه ان لم تصلهم التجدة فلا مقر لهم من التسليم 2 لذاك 
اتخذ الخليفة كل الاستعدادات الجادة لمساعدتهم , قامر كبار 
المسئولين عن هذا العمل بتجهيز الأسطول وجمع العمبكر ٠‏ وزود 
السفن الطويلة(١٠)‏ بالأسلحة وشحنها بالمؤونة وآلات الحرب , 
وأخرج من المال كل ما يلزم للنفقة » وعين القادة ٠‏ وحذرهم. من 
التاخير . وأمرهم بالسرعة فى الخروج ٠‏ 


كما أن الصليبيين لم يتوانوا فى هذه الأثناء عن بذل الأموال 
الطائلة من 'جل شراء السفن , ثم جمعوا عندهم العمال وأمروهم 
ببناء برج من الخشب.يكون مرتفعا ارتفاعا كبيرا جدا ؛ وغطوه 
بالجلد والأدم من الداخل والخارج مما يجعله بمنجاة من النار 
ومن كل ما يضر , وبذلك يكون المحاربون الذين فى داخل هذا البرج 
آمنين على أنفسهم أمانا تاما أثناء .مهاجمتهم المدينة , أما المواد 
الخشبية المتخلفة من السفن ققد استعملت لبناء آلاتج الرمى التى 
وضصعت أن ذاك فى وضع استراتيجى لهدم الأسوار ٠‏ كذلك أقاموا 


لفن 


سقوفا مغطاة صنعوها من نفس المادة للاحتماء بها حين الاقتراب 
من أرصيفة الميناء والزحف عليها ويكونون تحتها آمذين * وقد تم 
اتجان كل هذه الاستعدادات على اكمل وجةه ٠‏ كما راعوا الدقة 
التامة فى صنع القسم الباقى من السون الذى أرادوه لتيسير وضع 
الآلات به , فلما تمت تسوية الجزء الأكير من هذا الرصيف الذى 
أشرنا اليه من قبل دفعوا الأبراج الى السور وهم يهتفون هتافات 
عالية » وكان فى الاستطاعة مشاهدة المديتة بأجمعها من أعلاه , 
كما يمكن الاشتباك فى القتال بالأيدى مع المدافعين الموجودين فى 
الأبراج المجاورة . ومع ذلك فان آهل البلد أخذوا يرمون فى جراة 
ومن غير اتقطاع أقواسهم وسهامهم لمضايقة المختفين فى الأبراج 
المتدركة , ولكن ذهبت محاولاتهم هذه هباء لعجزهم عن اصابة من 
يدفعون الآلة الى الأمام » وحينذاك احتشد جمهور غفير من المدافعين 
عن تلك الناحية هن السور المواجهة لليرج » وصدرت الأوامر الى 
اكثرهم اقداما أن يمسستمرو! فى قتال المغيرين الموجودين بالبرج 
التدرك ٠‏ 


كذلك كان القتال مستمرا فى الوقت ذاته فى جهات متعددة 
على امتداد الأشوار 2 وكان من النادر أن يمر يوم دون حدوث 
مجزرة » ولا نقول شيئا عن العدد الكبير من الجرحى الذين تساقطوا 
من الجانبين ٠‏ 


ولقد مسمعنا أخبارا عن يطولات خالدة قام يها فى أثناء 
الحصار أشخاصن معينؤون » كما تلقفنا روايات عن أمور تميزت 
بالشجاعة الفائقة قام بها رجال من العدى ومن الصليبيين على 
السواء . ولكن لما كنا آخذين أنفسنا بتدوين تاريخ عام فما يذبغى 
لأحداث من هذا القبيل أن تستاش من انتباهنا الا بقليسل من 
الالتفات 


يننا 


(6؟» 


داب قوادنا على متايعة الحصار على مدى خمسة أشهر 
الات ايت قززة للعو قنها كرود من الوفن ‏ الذض )اتعسيت 
معه أن أمر الاستيلاء على المدينة أصبح آقرب مما كان عليه من 
قبل , لكن ظهر فجاة الأسطول المصرى أمام المدينة وقد واتته الريح 
رخاء فدقعته الى هنا ٠‏ قما أن شاهده العسقلانيون حتى رفعوا الأكف 
الى السماء وتعالت اصواتهم هاتفة بان ليس أمام الصليبيين الا 
الارتداد حالا أى الهلاك على بكرة 'أبيهم , قلما راى « جيرارد 
السزداوى » قائد الأنتظول الصليدى ان السقن الضصرية شارعة فى 
الاقتراب من المدينة حاول تعطيل اقترايها » فار شوائيه القليلة أن 
تشرع فى الهجوم عليها ٠‏ لكن مالبث الخوف أن تسرب الى نفسسه 
لرؤيته أعداد! كثيرة من العدى فارتد ثانية على عقبيه » ووجد فى 
الفرار ما يحفظ على نقسه روحه وارواح من معه ويضسمن لهم 
السلامة ٠‏ 


ذم واتت الجراة قوات العدو فابحرت قاصدة الدينة حاملة 
الى المحاصرين النجدة التى جاءتهم وأآن كان وصولها جاء متاخرا 
طويلا » وتقول الأخبار ان الأسطول المصرى كان يتالف من سبعين 
قرقورة وبعض الشوانى المحملة يأكملها بالرجال والذخيرة والطعام, 
وكانت هذه السفن هن ذات الحجم الكبير وقد أارسلها خليقة مصر 
المشار اليه غوثا للمدينة ٠‏ 


قلما أحس العدو بالنجدة قوى ساعده وعاود محاولاثه العدوانية 
من جديد وأدى تجدد باسه الى أن صان أشد جرأة وأقوى عضدا 

قعاد يتددانا لجرنا للقتال + 
اما سكان البلد انقسهم الذين كانوا يعرفون تمام المعرفة ياس 


لمانا 


رجالنا فقد كانوا حذرين بعض الحذر , على حين أن القادمين الجده 
كانوا يسعون سعيا للمجد » وراغبين فى البرهنة على اثبات قوتهم 
وشجاعتهم » ومن ثم اندفعوا الى المعركة دون أن يأخذوا حذرهم ,2 
واتسم صدهم لهجماتنا بكثير من الاءتدال ٠‏ 


2)" 


بينما كانت هذه الأحداث تجرى فى المعسكر القائم امام عسقلان 
قامت ليدى « كونستانس » أرملة « ريموند » أمير أنطاكية يما تقوم 
يه عسادة النسساء من رفضوهن لكثير من الأشراف المبرزين 
المتقدمين لازواج » ولكنها اختارت بدلا منهم « رينى دى شاتيون » 
الذى كان احد الفرسان الذين كان الملك يستاجرهم واتخذته لها 
بعلا  »‏ ولكنها أبقت زواجهما هذا سرا مكتوما حتى تاخذ مقاليد 
السلطة فى يدها وتحصل على موافقة ابن خالتها املك الذى ييبسط 
حمايته على امارتها نلذلك اترع «ريلوة. الى االحيشن للقهدى لبلدوين 
يما اعتزمه , فلما حصل أرناط على موافقة بلدوين عاد أدراجه الى 
أنطاكية وتزوج الأميرة , فتملكت الدهشة الكثيرين من أن سيدة 
جليلة كهذه السيدة , لها عظمتها وقوتها » وكانت زوجة لرجل تسنم 
ذروة الشهرة كيف تنزل من عليائها وتنددر فتتزوج من فارس من 
حثالة الفرسان كارناط هذا ! ٠‏ 


كد علد عام 
20 برس يم 


فى هذه الأثناء علم نور الدين ‏ وهو رجل بعيد النظر كثير 
الفيطة س يمرت هفية را د.اثر-» فلك الرهل الباية” الذى كاخ 
قائد! عاما لجيش دمشق ومنظم شئون املك والذى كان على الدوام 
معارضا أشي المعارضة لشاريع ثور الدين 5 


ادن 


وأذ كان ثور الدين يدرك مدى انشغال بلدوين ملك بيث المقدس 
وجميع قرسانه يحصار عسقلان منذ حين انشغالا ودذّق معه أن املك 
لن يتخلى عما هو فيه الآن استجابة لنداءات الدماشقة فقد اغتنم 
هه الفرهنة اوزحقة على شق على راس حيان كيين السستولى 
غنوه علميا , 'فالقاة: اهلها : نالع سباي واستسبلسنا كل لائدية 
حيث ازال عن الدكم واليهم الخليع الذى لا يساوى شيئا حتى 
اضطره الى الهروب الى المشرق لاحثا شريدا على وجهه ٠‏ 

كان هذا التغيير ( الذى أحدثه نور الدين فى دمشق ) كارثة 
لحقت بمصالح مماكة بيت المقدس لأنه وضع الصليبيين فى مواجهة 
خصم عنيد فى شدته محل رجل كان مسلوب الارادة ٠‏ قد جرده 
ضعقه من أن يكون مصدر أذى عليهم ٠‏ كما أنه ظل حتى هذا الوقث 
يدفع لهم الجزية سنويا شانه قى ذلك شان التابع لهم ٠‏ أما الخصم 
الجديد ( ذور الدين ) فكان خطيرا ٠‏ وكان ذلك مصداقا لقول 
القائل(؟١١)‏ « أن كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب » وصدق 
المخلص أذ قال انه حين تتحد مفالك عدة مع بعضها تكون لها قوة 
تستمدها الواحدة منها من الأخرى » فتقف جميعها ضد العدو 
ا مشترك ٠‏ 

لذلك فانه بعد استيلاء نور الدين على دمشق واخضاعه كل 
ما حولها سعى لمساعدة عسقلان على قدر ما يسمح له بعدها عنه , 
فاستغل انشغال الصليبيين بما هم فيه » وحاصر « بانياس » الواقعة 
فى أقصى أطراف المملكة » مؤملا من وراء ذلك أن يرغم قومنا على 
رفع حصارهم عن عسقلان حين يستنجد بهم اهل «رانياس» المحاصرة, 
لكن شاعت رحمة الرب التى نسترشد بها الا تحقق آماله الضخمة 
وآلا ينجح مشروعه + فقد فشل فى حصساره لبائياس ؛ كما أن 
لصليبيين نجحوا بعون الله فى ارغام العسقلانيين على التسليم 
لهم ٠‏ 

1 لين 
انا 


على أنه مات فى هذه الأثثاء ه برنارد » اسقف صيداء الطيب 
الذكر + وخلقه « أمالريك » الطويانى الذى كان رئيس احد الأديرة 
ومنفذا لقوانين الرهبنة فى دير القديس « حبقوق » أى مندت جوزيف 
قى « أريماثيا » » وكان رجلا مخلصا يخشى الله » طاهر الذيل » 
ويقال انه لما رئى عدم السماح لأحد ها بالخروج من المدينة المحاصرة 
تسلم هدية الترسيم من يد طيب الذكر « بطرس » رئيس اساقفة 
صو * 


2) 


فى هذه الأثناء قام امشاركون فى تلك الحملة يمضاعفة 
جهودهم ونشاطهم لتنفيذ مشروعهم » ودابو! على شن هجماتهم 
الضارية على المدينة من غسير توقف ؛ وكان هذا على وجه 
الخصوص حول ها يعرف بالبواية الكبرى' حيث تجددت الهحمات 
يعضهاأ قى اثر بعض وان ات اقم الكوارث بالأهالى ٠‏ كما أن 
الأحجار الضخمة التى تقذف بها آلاف الرمى أدت الى زعرّعة 
الأبراج والأسوار ودكت ها بداخل امدينة من الدور 3 وترتب على 
ذلك حدوث مقتلة شذيعة : كما ان الجند الذين كانوا باليرج المتحرك 
استطاعو| يقسيهم وذبالهم أن ينزلوا الدمار السساحق بامداقعين 
الذين كانوا دقاوموثهم من ذوق الأسوار والأبراج , كما الحقواأ 
المضرة يمن أرغمتهم ظروف الحاجة للتجول فى المدينة 2 وكانت 
الأهوال التى نزات بالناس من هذا البرج افدح مما نزل بالأهالى 
فى مناطق آخرى ٠‏ لذلك رأحوا يتبادلون الراى مسترشدين على وجد' 
الخصوص ينصائح أهل الخبرة الكبيرة فى مثل هذه الظروف , 
قاجمعوا أمرهم على وجوب تدمير الآلة الحربية من غير اكتراث 
بما يتهددهم من الخطي ان هم أقدموا على هذه المخاطرة + وكانت 


دنس 


خطتهم تتمثل فى أن يقذفو[ فيما بين السور والبرج بالأخشاب 
الملتهبة والمواد التى علقت بها النار قتزيد النار ضراما خفية ويحترق 
متسوااعن القاومة , وامقواى عليه" القتيظ الطق + 

حينذاك قام رهط من الرجال البواسل الذين عرفى! بما أنطبعت 
عليه نفوس هم من قوة وبسالة ٠‏ والذين آثروا سلامة اخوانهم 
المواطنين على سلامتهم هم أنفسهم , واسستجابوا فى الحال لهذا 
الرأذى . واعلنوا استعدادهم للقيام بتلك المهمة الخطيرة ٠‏ فجىء 
بالخشب الى اقرب جزء من سور للبرج وقذفوا يه فى الفراغ 
الخايجى. الؤاك نين السو وبين الال + حتن. اذا ضبان القشي 
كومة عالية كافية لأشمال الثاز فى البرج“ضيرا عليها القان و الزيت 
وغيرهما من السوائل الثى تزيد النار ضراما » كما قذفوا يغير ذلك 
عنا يحطل اللويب قاتلا ,“فنا كانت الثار تتفل ويزداد لبيتها 
ضراما حتى ادركتنا الرحمة الالهية » ذلك انه على الرغم حن زيادة 
ضعرام اللهيب بقوة خارقة الا أنه هيت من ناحية الشرق ريح عاتية 
هوالت اتجاه'اللييب تح المنون الذي انتتفال .وماك + واستتهرت 
العاصفة الليل بأكمله تقريبا » حتى اذا طلع فجر انهار جزء كبير 
من السور يقع بين البرجين » محدثا دويا ايقظ الجيش كله ٠‏ 


غير أنه حدث عند سقوط هذه الكتلة على البرج أن تناثرت 
حطاما بعض الأجزاء المهمة من الآلة التى لم تكن الذار قد وصلتها , 
كما أثر هذا السقوط على الحرس القائمين بالحراسة على القمة 
فتهاووا الى الأرض ؛ واستيقظ العمسسكر جميعهم على دوى هذا 
الانهيار » فانتضو| أسلحتهم وأندفعوا الى ذلك ال مكان متلهفين على 
اقتحامه فى لحظتهم » فكان كأنه باب فتحته السماء لهم ٠‏ 


لكن كان « برنارد دى ترمبيلى » رئيس الداوية هي واخوانه 


ركض 


سبق الجميع فى الوصول الى هناك قبل غيرهم بوقت طويل ٠‏ فاحتل 
«برنارد» الثغرة ولم ياذن لأحد من غير رجاله باجتيازها » واتهمه 
الناس أنه منع الآخرين من عبورها قاصدا من وراء ذلك أن يكون 
رجاله هم أول الداخلين فتكون لهم الأسلاب والغنائم واثمنها. » أن 
جرت العادة بين الصليديين ( حتى صارت عرفا مألوفا الى اليوم ( 
أن يستولى أى فرد . كاثنا من كان هذا الفرد حين يدخل البلد ‏ 
على أى شىء يصادفه وياخذه ان كان هى أول الداخلين » ويصبح 
هذا الشىء حقا له ولذريته لا ينازعهم فيه منازع ٠‏ أما اذا دخل. 
الجميع معا واستولوا على المدينة فان الغنائم توزع عليهم جميعا ٠‏ 


لكن قل أن يسفر مشروع سيىء النوايا والمقاصد عن خاتمة 
طيبة » وان الكسب الذى يجنيه المرء بطرق دنيتة لا يتمخض الا عن 
نتائج متدنية » ولقد رفض هؤلاء الداوية أن يشاركهم رفاقهم فى 
السلاح فيما استولوا عليه من الأسلاب فمن ثم فانهيم 
(اى الداوية) كانوا هم الذين لاقوا الموت دون سواهمءوترتب علىذلك 
ان لم يدذل البلد الا قرابة أربعين فقط , أما من سواهم فلم يدخلوه ٠‏ 


كان المواطنون حتى هذه اللدظة أخوف ها يكونون على 
حياتهم » واستعدوا لتحمل العواقب الصارمة دون مقاومة ٠‏ لكنهم 
ها ان رثوا أن هذه الجماعة القليلة ( الأربعين من الداوية ) قد حيل 
بينهم وبين رفاقهم حتى عاودتهم شجاعتهم » واستعادوا قوتهم 
وهاجموا الداوية هجوما عنيفا وأفنوهم قتلا » ثم جمعوا قواتهم 
وقامو! كمن ردت عليهم شجاعتهم وحملوا السلاح الذى كانوا قد 
آلقوه جانبا القاء المقلوبين واندقعوا اندفاع رجل واحد الى الموضع 
الذى سقط يه السور » واستطاعوىا أن يسدوا! الثغرة بالأعمدة 
الضخمة والكتل الخشبية الكبيرة التى جاءوا بها مما كان بالسفن 


لذننا 


وبلغت حماستهم ذروتها فصان المكان عزيز! على من يريد اقتحامه ٠‏ 


وبعد تدعيم الأبراج المجاورة للناحية المحترقة من كلا الجاندين 
هرة أخرى للمعركة وعاودوا القتال هن جديد ٠‏ وعادوا يتحدوننا 
للحرب كاتنا قدتمنو! كيام هزائتهم السالفة + ونا كان. القاتلون 
فى البرج يعرفون أن أاساسة قد ضعف ووهى ؛ وأن الجزء الأدنى 
من هيكله القوى قد أصيب تضعضعت ثقتهم فيه 2 فتراخوا فى 
قتالهم * 

وحاول العدى اشاعة روح الهزيمة فيئا فدليى جثث قتلانا 
بالصبال امن فتمات السيحون » ويالغ فى تيكف :ينا بالقول 'غارة 
وبالاشارة تارة آخرى , وأظهر الشماتة . لكن سرعان ما حل الحزن 
الشديد هحل البهجة ٠‏ وأثبتت الأحداث التى تلت ذلك باجلى صورة 
صدق المثل(؟1١)‏ القائل « قبل الكسر الكيرياء 2 وقيل السسقوط 
تشامخ الروح » ٠‏ 

أمها المسيجيون فكان أمرهم عكس أمر هؤلاء » ان كانوا مشتتى 
البال » جزعين قد تملكهم الأسى وهلعوا ويئسوا من أن تكون لهم 
الغلبة فى النهاية ٠‏ 

)58( 

فزع الملك حين سماعه نيا تلك الكارثة: الفادحة 2 فجمع اليه 
الزعماء والتام عقدهم فى خيمته ؛ وكان من بين الحاضرين اليطرك 
ورئيس الأساققة بصور وسواهما من كبار رجال الكئيسة » فوضيع 
املك أمامهم المسليب الحى وسنآلهم عما ينبفى عليه عمله فى 


لون 


الموقف الذى تبدل الحظ فيه هذا التبدل العجيب » فراحوا يتُناشونئ 
والخوف الشديد من الرب يسيطر عليهم ٠‏ وتشعبت الآراء فيما بينهم : 
واتفشعوا الى طاكقتين ,قامة اعد هما كقدا تناون«الشك: ريجالها ١‏ في 
كقاءة قراقوم .وقد اتهد على الاسجهواة. :على الدينة » وقائرا. انهم 
بددوا وقتا طويلا لم يجنوا هنه سوى هلك العديد من عسسكرهم 
ووقوع الكثيرين من زعمائهم ها بين قتيل وآأسير . كما نضبت 
موارد هومن اخرها أماء عديكة حصيئة لا تقدهو + الى حافت بها توقل 
عند الأهالى من كل: شىء يحتاجونه وتجدد قواتهم على الدوام ', 
على حين بدأت قواتنا فى التناقص » وأن الراى الذى ينصدوتنا به 
هى أن نرجع * 


أها الحلائفة الأخرى .. وكانت ارزن تفكيرا - فقد أشسبارت 
يوجوب. الاستمرار قيما. هم قيه » وأن الأمل معقود برحمبة الرب الذى 
عودهم آلا يتخلى عمن توكلو! عليه ووثقوا به » وأنه لا يخذل من 
تجملوا العذاب الطويل من اجله صابرين محتسيين, » وقالوا انه 
لا جدوى من محاولة تبدا بداية طيبة مالم تنته الى مثل هذه البداية, 
كما قالوا : لقد كان حقا نهم بذلوا وقتا كبيرا ومالا طائلا أملا منهم 
فى مكافاة أكجل مما بذلوا . وهى مكافاة لابد أن يجازيهم الله يها 
ولا يحرمهم مذها وان تخيلوا أنها تآخرت طويلا ٠‏ كما آنه لا مشاحة 
فى سقوط الكثيرين من رجالهم » ولكن الأمل لايزال باقيا رغم ذلك 
كله . وهى آمل يمنيهم ببعث آخر باهر وقاء بما وعد الرب به 
الصادقين(: )١‏ ان قال : « سيتدول حزنكم الى فرح » وقوله أيضاره )١‏ 
ب«إسالوا نظو + لطلية| تمدوا > + ولا كا الدقل قييا قالره فق 
يثابروا مثابرة أولى العزم فى التمسك بانجاز مهمتهم هذه ٠‏ 


الملك ميله اليه ضجرا مما جرت به المقادير من أمور ازعجتهم » 


نلو 


أما البطرك ورئيس الأساقفة يصور وجميع رجال الكيثوت 
وكذلك د ريموند » كبير الاسيتارية واخوائه فقد ايدوا الفريق الآخر 
فى رايه المعارض لراى الأولين ٠‏ 


وهكذا انقسم المجتمعون على أنقسهم وراح كل وأحد يبدى 
هن الرأى ما يناقض رأى الآخر , ولكن رحمة الله التى كانت معهم 
على الدوام جعلتهم ياخذون براى البطرك لجدواه 2 ولأنه يعد هم 
يمجد أيهى » لذلك صممو| أن يعودو! مرة أخرى الى الرب الذى 
طلبوا. مثه العون والتاييد كى يستمروا فى مهمتهم التى اعتزموها 
حتى يمنحهم النصى ويتحنن رب القدرة على جهودهم ٠‏ 

د د كد 

وعادو! الى ما كان بين أيديهم » وأمرى! بدق الطبول لاعطاء الاشارة, 
المعركة ء فجاءوا وكلهم رغبة ملحة للثار لاخوانهم المقتولين , 
واجتمعوا آمام المدينة يتفجرون حماسة غير عادية وتحدوا العدو 
فى عنف للقتال » ولى رحنا ننظر الى عسكرنا لبدوا وكانهم لم يفقدوا 
أحدا متهم » أى كان امدادات جديدة ترادقت عليهم ٠‏ 


واجتاحهم غضب مجنون الع عليهم ان يستاصلو! شافة العدو 
فكروا عليه كرة ضارية أذهلته كل الذهول حتى لقد وقفف 
ساكنا لا يستطيع حراكا آمام قوتنا الطاغية وتصميمنا الجازم ٠‏ 
ورغم أنه قام بمجهودات كييرة ليقايل العئقف بالعنف الا أنه فشل 
قى مسعاة هذا لعجزه عن الصمود امام هجمات عسكدرنا ولم يكتمدن 
من تجنب سيوفهم ؛ وشبت المعركة فى ذلك اليوم بين فريقين غير 
متكافئين ٠‏ ومع ذلك فقد حاز الفرسان والمشاة شرف الغلبة فى كل 
مكان واتتصرىا على العدى فى كل موضع التحموا فيه به ٠‏ 


امن 


حاقت بهم هنذ ثلاثة أيام بأفدح منها ٠‏ ولم يخل بيت ما من البيوت 
لم يمسس أآهله قرح , وضريت الفوضى بأجرانها على المدينة » على 
أن البلايا التى كانت قد نزلت بالئاس لم تكن شيئًا مذكورا أن هي 
قيست بالمخطر الجاثم الآن » ولم يحدث قط فى أى وقت من الأوقات 
ل منذ أن يدا الحصار حتى يومهم هذا أن اصييوا بمثكل هذه 
النكيات التى أخذت فى التساقط عليهم ٠‏ ولم يسبق لهم أن منوا 
يخساش كالتى لحقتهم الساعة ٠‏ ذلك آنه منذ هلاك زهرة شباب 
مملكتهم ومصرع حكام المدينة لم يعد هناك من أحد يسترشدون يه , 
ففترت همتهم وتلاشى كل آمل لهم فى الصمود . 


لذلك اتققوا جميعا على ارسال رهط اختاروه من قادتهم الكبار 
ليكونوا سفراءهم الى املك يسالونه هدنة مؤقتة لتبادل القتلى , 
وحتى تتوفر لكل جانب فرصة القيام بأداء الطقوس الجنائزية الأخيرة 
لقتلاه حسب شعائره . 


وَلَقى "الطلت 'اتتهماة السنايسق #افقبودله عقهة القذلن :: 
ودفنت فى احتفالات جنائزية عظيمة ٠‏ 


255( 


حينما رأاى أهل عسقلان الدليل البين على هلاك جيشهم , 
وعرفوا ضخامة القوة التى وجهها الله ضدهم تجدد الحزن فى 
قلوبهم التى عصرها الألم » وولت عنهم شجاعتهم لضخامة النكبة 
التى حاقت بهم » يضاف الى ذلك مصيبة أصيبوا بها فى يومهم هذا 
ضاعفت من تعاستهم وزادت شقوتهم حين كان أريعون رجلا من 
عسكرهم الأشاوس يسحبون كتلة ضخمة ألى موضع يقصدوته قاذا 
بصخرة هائلة تسقط علئيهم فتسحقهم وما يسحبون ٠‏ 


ددن 


فى غمرة هذه الأحداث المفجعة تقدم كبار المدينة بقلوب منكسرة 
يدعون الناس للاجتماع بهم فاجتمعوا فى وسط يملوّه التحيب 
والمموح الهتانة » وكان فى المجتمعين نسوة يحملن اطفالهن الرضع 
على صدروهن » وشيوخ عجزة وهن العظم منهم ويكادون أن يسلموا 
الروح ٠‏ فقام فى جموعهم وبرضائهم نفر من وجوه رجالهم كاذوا 
آهل فطنة-وبلاغة فخاطبوهم قائلين: لهم:: 


هيا أهل عسقلان , يامن تقيمون خلف هذه الأيواب , 
انكم لتعرفون » وها من أحد أدرى منكم كيف أنا أقمنا 
على مدى خمسين عاما تثيرها حريا شعواء ضد هذا 
الشعب الصليبى المخيف : المصسر على موققه » وانكم 
لتعرفقون تمام العرفة بفضل تجريتكم العملية انهم كثيرا 
ها قتلوا ساداتنا قى ساحة الحرب قحل الأبناء منا محل 
الآباء قلاقوا مثل الذى لاقاه اسلافهم » ولقد كان يشد 
من عزمنا الأمل فى الحفاظ على هذه الآرض التى خرجنا 
منها ودرجنا على أديمها » وكذلك الأمل فى الدفاع عن 
حريمنا وصغارنا » وعما هى أعظم من ذلك كله ألا وهو 
حريتنا ٠٠١‏ ان كل ذلك كان ولايزال يشد من عزائمنا » 


« ولقد ظل هذا الصراع موصولا على مدى أربع وأريعين سنة , 
كنا » والذين وفدىا علينا من أقصى ربوع الغرب » واستعملوا 
العنفه والقوة فى السيطرة على البلاد هن « طرسوس » بكيليكية 
استطاعت بفضل جهود اسلافنا البطولية أن تظل حتى اليوم سليمة 
ومستقلة بين أعداء الداء كيؤلاء الأعداء » ٠‏ 


4ك 


دومع ذلك هان الأخطان التى كابنتاها حت اليوم تبس طقيقة أن 
لم تكن شيئا مذكورا ان هى قيست بالأآخطار التى تهددنا اليوم , 
وليس فينا حتى الآن الا من هو مصر على المقاومة » ولكن هاهو ذ! 
الميش قد هلك , والمؤونة قد نعدت , وأصبع عبء الشدائد ثقيل 
الوطاة ثقلا لا يطاق احتماله ٠‏ كل ذلك وجيش الخصم دائم التريص 
لنا ‏ متحفز ياستمرار للوثوب علينا » كما عملت مضايقاتهم التى 
لا انتهاء لها على وهن قوانا الجثماتية والنفسية على السواء , 
وحرمتنا من القدرة على مواجهة النضال ؛ ومن ثم فقد رأى زعماء 
عسقلان أن أوفق الأمور أن وافقتم أنتم أيضا ل أن نحصاول 
التخلص من متاعبنا الحالية » فهيا بنا نرسل رسلا نياية عن الشعب 
كافة الى ذلك الملك القوى الذى يحاصرنا ونحاول أن نحصل مثه على 
شروط مرضية تسمح لنا بالخروج آحرارا بتسائناواولادناوحواشينا 
وجوارينا وما ملكت ايدينا » ازاء مواققتنا على تسليمه المدينة ٠٠١‏ 
نقول هذا القول والألم يعصر قلوبنا لكى نضع نباية لهذه الأقدار 
السوداء » » 
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تلقى الجميع هذه الكلمات يقبول حسين اذ ووفق عليها بصيحات 
الاستحسان المدوية كما هو الحال فى مثل هذه الظروف ؛ واختير 
من بين المجتمعين رجال أهل عقل وفطنة » وسادة من ذوى المظهر 
الوقور لينقلوا عنهم الى ا ملك ( بلدوين الثالث ) وأشرافه الاقتراح 
للذى صادقوا عليه »فلما حصل الرسل على عهد أمان ياذن لهم 
بالتقدم تقدموا حبر البوابة حتى صاروا فى حضرة املك ٠‏ 
فلما اجتمع كافة الأمراء الصسليييين يناء على طلب 
الرسل عرض عليهم الاقتراح ٠‏ وبحثت شروط التسليم بحثا دقيقا 
ثم طلب من السقراء مغادرة الاجتماع بعض الوقت حتى يناقش املك 


اموا 


الأمر مع كبار مستشاريه المسئولين ويعمل يما ينصدوته يه , فام 
يملك هوّلاء الستشارون اتفسهم من البكاء قرحا ورفعوا أكقهم 
ووجوههم الى السماء بالشكر الجزيل لخالقهم أن اغدق عليهم هذا 
الخلف المليل الذى الا يستعقوتة : 


ثم أعيد استدعاء الرسل فتلقوا الجواب المجمع عليه الا وهر 
المقيلة » فاعلن المبعوثون قبولهم هذا الشرط لكنهم طلبو! تأكيد هذا 
الاتفاق باليمين ختم قطعها قى خشوع يالغ » ومد :كلك ورهط مختارون 
من ئبلاته أيديهم بنية صادقة ونفس مجردة من الشر واعلذوا 
موافقتهم على جميع شروط الاتفاق والمحافظة عليها ٠‏ وحينن اتسلم 


ثم انكفا الرسل ( العسقلانيون ) الىديارهم تغمرهم الفرحة , 
وصحبهم طائفة من الفرسان المسيحيين ليرفعوا راية الملك على سارية 
أعلى يرج بالمدينة رمزا لانتصاره ٠»‏ 


اما عسكرنا الذين كانوا يتلهفون لمعرفة ماذا تم فما كادوا 
يرون البيارق الملكية تخفق من ذروة أعلى برج بالبلد حتى صاحوا 
صيحة ردد الأفق صذاها عاليا » وتعالى هتافهم بالشسكر لله , 
وترقرقت عيونهم بالدموع » وبلغ الهتاف عنان السماء » وكان 
هتافهم : « تبارك رب آبائنا الذى لم يتخل عمن وثقوا به » وجل 
اسم جلالته القدوس » لأننا رآيتا اليوم أمورا عجيبة © * 


ومع أن الاتفاق أباح للأهالى ثلاثة أيام متتالية الا أن خى 
الشديد من مجىء الصليبيين حملهم على انجاز أعمالهم قاطبة فى 
يومين فقط اصيحوأ بعدها على اهبة الرحيل فخرجوا بنسائهم 


حون 


وأولادهم وعبيدهم وجواريهم وامائهم وكل متاعهم ٠‏ واستجاب ال ملك 
أشروط العهد فامدهم بالمرشدين الذين رافقوهم حتى بلغوا العريش 


وهى أحدى ا مدن القديمة الواقعة فى الصحراء وأرسسلوهم فى 
تمان ٠‏ 


د 6د 

ولما كم الأمر على هذه الصورة نهض ألملك واليطرك وفى 
صحيتهما كل أمراء المملكة وكبار رجال الكنيسة مع كافة رجسال 
الدين والناس قاطية » ودخلوا مدينة عسقلان ينشدون التراتيل 
والأغانى الدينية » ويحملون امامهم صليب المسيح الذى وضعوه فى 
اكبر مساجد الترك بالمدينة » وهى بناء عظيم الروعة ثم عمدوا 
فخصصوءه اتمجيد الرسول يولص ء ولما فرغو! من أقامة المراسيم 
الدينية وادوا صلاة الشكر انسحيوا جميها الى الأحياء التى 
حمست اهم وقضيوايوما بهيها ل يفيت اننا فق الأذمات + 


ورتب البطرك كنيسة عسقلان بعد ايام قلائل من دخولهم اليلد 
كما رتب بها عدد! معينا من رجال الدين أجرى عليهم الرواتب 
الثايتة التى عرفت بالمنئح « واختار كاهنا أسمهة هم ايسالوم » هن 
عنسة القين القدض: ايكرت :اسقفا: للبلك هلي الزغم من شدة امتجاج 
د جيرالد » أسقف بيت لحم على هذا الاختيار وشجيه اياه » حتى 
لقد رقعت القضية من جراء ذلك الى البايا فى رومة الذى خلع 
لا ينازعة أدد ذيهما , 
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الموجودة داخل المدينة وخارجها على من يستحقونها بالعدل , وأقطم 


تفقة 


«ه عمورى » كونت يافا مدينة عسقلان التى كان قد أخذها فى اليوم 
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ولقد نزلت كارثة محزنة بأهل عس قلان المنكوبين وهم فى 
طريقهم الى مصر حين رحل عنهم الرجال الذين وكل اليهم الماك 
القيام بحراستهم أثناء خروجهم . وكلفهم بمنع أى أذى يلحق يهم ٠‏ 
ان ها كاد هؤلاء الرجال يفارقونهم ويعودون فى طريقهم الى الآدس 
حقى هاجمهم تركى أسمه «توكويذوس» 212000833118 + وكان رجلا 
شديد البأس بفضل كثرة ما لديه من السلاح » ولكنه كان يسلك فى 
حياته مسلكا لحمته الشر وسيداه الفساد ٠‏ 


وكان هذا الرجل قد شاطر القوم متاعيهم » وحارب معهم جنيا 
الى جنب زمنا طويلا لقاء أجر ينقدونه اياه » فلما هموا بالخروج 
أظهر رغبته فى مرافقتهم قى رحيلهم الى مصر » فرافقهم ٠‏ حتى 
اذا راى الحرس ( الصليبى ) قد غادرهم تخلى عن كل مايفرضسه 
الشرف والانسانية 2« وهاجمهم بلا رحمة ولا شفقة » وسلبهم كل ما 
معهم » ثم تركهم يهيمون قى العراء والفياقى على وجوههم ٠‏ 


هنا يتتهى الكتاب السائع عشر 


رفارا 


حواشى الكتاب السايع عنس 


: 000 اشعيا‎ )١( 


شيئًا عن هذا الحصار . 


(5) مزامير ره ٠‏ 
6 الضميسنر هنا عائد على كيار الصليديين المرتشين ٠‏ 
)0( سقر أيوب حش لضن 9 


(1) لم يستغرق أسسر جوسلين فى كتابات ابن القلانسي سوى سطرين 
قال فيهما « ان عسكر حلب من التركمان ظفرو! بابن جوسلين الصغير 
وأصحابه » وأنه حصل فى قبضة الأسر فى قلعة حلب » , ثم علق الذيل 
على ذلك يقوله « فسر بهذا الفتح كافة الناس » : ثم أشار بعد ذلك مباشرة 
الى ذهاب نون الدين الى « أعزاز » ونزوله عليها ٠‏ ومضايقتها » ومواظبة 
قتالها الى أن سهل الل تعالى ملكها بالأمان ٠٠0‏ ورتب فيها من ثقاته من وثق 
يه ورحل عائدا الى حلب » ٠‏ وكان ذلك فى ربيع الأول سنة 585ه » ٠‏ هذا 
وقد ورد فى وصف « اعزان بأنها على غاية من الحصانة والمنعة والرقعة »ب 
كمأ أو رك 5 .2 بقتطعلمه86 166 ع1700 عسلغمة1ه2 : ععسةمعرآ 
ما ذكره عن « اعزان » كل من ياقوت وابن عبد الحق وأبى الفدا ٠‏ 


إرقنا 


(1) المقصود بكلمة ٠‏ المملكة » فى النص أعلاه امارة الرها . وليس 
مملكة بيت المقدس أما « الملك » هنا فهو بلدوين الثالث ٠‏ 

(8) لم خستطع الاستدلال على المكان الذى يسميه وليم فى المتن 3024 

٠ 2/١ يوثيل‎ )9( 

1 اك وكيم :قن" ذكره لهذا السقن يوطنها بالطريقة ولكنه خم 
يسمها » ويلاحظ أن المراكب العربية الطويلة كثيرة فى قاكمة أسماء أنواع 
السفن » ويدكن الرجوع لمزيد من المعلومات. عن هذه السقن وأسمائها المختلفة 
الى معجم السفن الاسلامية لالتخيليى ٠‏ 

(11) فيعا يتملق يموت فين النين اتو ثري ابن القلانمن يق 
فى ذيل تاريخ دمشق ص كلأ, أنه أمعن فى الأكل قلدقه ١م‏ انطلاق 
تمادى به ء وتولد منه المرض المعروف يجوسنطريا 2 وعمله فى الكبد وهى 
مخوف لايكاد يسلم صاحيه » » وكانت وفاته يوم الاثذين الثاملث والعشرين 
من ربيع الآخر سنة ع6 شهاء الموافق لشهر ابريل ,2 انض أيضا م8 

.5 ,294 .22 ,01021016 قنمانقة تفط : [طلن 

٠ ؟ه/١؟ متى‎ )١١( 

1١8/15 الأمثال‎ )١19؟(‎ 

(15) يوحنا 0/11ه ٠‏ 

٠ 1/0 عتى‎ )15( 


فده 


فصول الكتاب الثامن عشر 


١‏ - رينى دى شاتيون ( أرناط ) يتهم البطرك الأنطاكى بما 
يشينه ٠‏ البطرك يلجا الى الميلكة ٠‏ المجاعة الفاحشة تعم البلاد ٠‏ 


؟" ‏ انتخاب «١‏ هادريان » لكرسى اليابوية بعد هوت 
« أناستاسيوس 6 م تتويج الامبراطور فردريك فى رومة ٠‏ اندلاع 

الملاحاة بين اليطرك والاخوان الاسيتارية حول العشور 
وحول الاضرار التى الحقها نظام الفرسان الاسبتارية ٠‏ 

ذكر نشاة الفرسان الاسبتارية وتطورهم ٠‏ 

5 ذص استجابة خليفة مصر لالتماس الأمالفيين » وتخصيص 
مكان لهم لاقامة كنيسة خاصة يهم ٠‏ 

51 ذهاب اليطرك على راس معظم أساقفة الشرق الى رومة 
لزيارة البابا هادريان ٠‏ 


ا 


/ا ‏ 'مبراطور 'لقسطنطينية يهاجم ٠‏ أيوليا » يموافقة اليابا , 
ووصول البطرك ورهطه الى البلاط البايوى ٠‏ 

8 البابا « هادريان » يسرع الى « ينفنتى » كما يسرع اليها 
البطرك ليشرح له القضضية ٠‏ لكن الرشاوى والهدأيا الجمة تدمل 
البابا على الوقوفه ضد العدالة مما يحمل البطرك على العودة دون 
تحقيق غرضه ٠‏ 

8 وقوع فتنة داخلية فى مصر دَوؤٌدى الى هروب السلطان 
( الوزير ضرغام ) فيلقى مصرعه على ايدى الصليبيين ويقع ابته 
نصر الدين أسيرا فى أيديهم .: 

٠‏ استيلاء « أرناط » على جزيرة قبرص عنوة وسسليه 
سكانها ِ 

١‏ الملك يلقى القبيض على طائفة معيتة من الترك والعرب 
فى غابة « بائياس » رغم الاتفاقية التى سيق أن أبرمها معوم ٠‏ 

٠١‏ 2 الكوكتابل همفرى يقطع الاخوان الاسبتارية نصف 
مدينة م2 يانياس ©" وتور ألدينت يستولى على الامدادات الواصلة اليها 
ويحاصر المدينة ذاتها ٠‏ 


٠١‏ الملك يسرع الى بانياسى ويتمكن من رقع الحصان عتها 
ويتقدم جيشنا فى أثناء رجوعه غير متحرس فيستط فى كمائن 
خطيرة ٠‏ 

6؟. ف الل يفن مج ساحة التكال ويضل: الى قاعة قد 
والهزيمة تلحق بالجيش ؛ ويقع معظم قادته فى الأسر ٠»‏ 

65 نور الدين يحاصر « بانياس > من غير أن يلقى النجاح 
لأن الملك يخرج أصدد * 


أفن 


١1‏ رسو « تييرى » كونت فلاندرز وأرسال السقراء الى 
القسطنطينية فى طلب زوجة الملك ٠‏ 
معه كونت فلاندرز » ويصاب نور الدين بمرض شديد ٠‏ 

٠‏ محاصرة شيزر والاستيلاء عليها بالقوة فى فترة 
وجيرة + 

6 اكى نور الدين يتحرك ضدنا وهموت فولشر بطرك القدس 
وعودة حصن الكهف الواقع قيما وراء الأردن الينا » ومحاصرة 
الملك لحصن 28 حارم 2 بامارة أنطاكية واستيلاؤٌه عليه 9 

٠٠‏ اختيار « أمالريك » بطركا وكان هن قبل رئيسا لرجال 
الدين فى كئيسة القير المقدس بالقدس ذيوؤدى انتخايه الى حدوث 
للصليبيين فيزدف الملك ضده وينجح فى رفع الحصار ويلحق الهزيمة 
نوي الذي فى عتفاريكة اللساي ‏ "- 

*9” 2 عودة الرسل الذين كانوا قد سافرى! الى القسطنطينية 
بشان تداج املك وقى صحيتهم أخت الامبراطور لتزف الى الملك ٠‏ 

رذن ب مجيء الامبراطور الى القس.طنطينية 0 أوناط بعتذر 4 
عن أخطائه فى قبرص ٠‏ الامبراطور يقدبل عذره ويعفى عنه * 

- الملك يسرع الى امارة أنطاكية ويرحب به الاميراطور 
ويغدق 0 الهدايا الحمة ٠‏ 

اشع الامدر راطور يدخل آنطاكية ويسدوق على اهلها سخاء 
كيرا 0 الى وطثه ٠‏ 


ف حدوث شقاق خطير فى كنيسة رومة عقب موت البايا 
« هادريان » ٠‏ 

ل نور الدين يهاجم بلاد سلطان قوذية ويستولى على 
يعضها بالقوة كما يمضى املك مخريا ارباض دمشق ٠‏ 

4 الترك ياسرون ارناط أموير أنطاكية ويحبسونه فى حلب ٠‏ 

59 ىم أحد كرادلة رومة وأسدمة « جون » الى الشام 
كمندوب بابوى فيشب النزاع بين الأساقفة حول استقباله ٠‏ ولادة 
أبن لكونت يافا ه عمورى > آخى الملك وتسميته باسم عمه بلدوين ٠‏ 

1 ب أستدعاء أهل أنطاكية للملك واسراعه الى هناك ووصول 
مبعوثين اميراطوريين يلتمسون احدى قريبات الملك لتكون زوجة 
لمولاهم ٠‏ | 1 

 *١‏ الملك يختار العذراء الف..اتثنة « مليزند » أخت كونت 
طرابلس لتكون عروسبا للامبراطور الذى يقوم يعد ستة فيعلن رفضه 
للتى اختارها بلدوين ويتزوج من « ماريا » بنث الأمير ريموند ٠‏ 
اللحوي + “روقاة كمه الملكة :د مليزته عه 

رذ دم أمير طرايلس ب يس ةةديط قيظ .ا أرفض الاميراطور 
البيزنطى الزواج من أخته ويحاول الاضسران به باية وسيلة 
يستطيعها ٠‏ 

ان ب وضع السم للملك وهو فى أنطاكية فيمرض مرضطصه4ه 
الأخير ويلتمس اعادته الى بلده لكن وعكته تزؤداد سوءا فى اذثام 
السفر ويموت فى بيروت ٠‏ 


بين 


هذا يبد الكتاب الثامن عشر 


القدس اللاتينية فى ذروة قوتها 
زمن بلدوين الثالث والتطلع الى مصر 
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كان « ريني دى شاتيون ٠‏ كما قلنا سايقا قد تزوج بأرملة 
«اونترتكد- > آمير انطاكية + لعن امرك متذ اللمظة الأولى ان هذا 
الزواج؛ لم يقع موقع الرضا والقبول من نفس البطرك الذى ظل 
عقيعا على هذا الرفض :عا ععل:: ارقاطن عنظن بعمن. الرنية. إلى 
كل ما يصدر عن البطرك الذى كان رجلا واسع الثراء > بالغ السطوة 
بصور كبيرة ٠‏ وكثيرا ما ذهب مذهيا بعيدا فى التعبير عما فى نفسه 
فى مجالسه الخاصة والعامة تجاه « ارناط » وفعالة » وكانت هذه 
الاشارات تصل الى الأمير كما هى العادة بواسطة أشخاص كانوا 
لا يكفون عن السعى لما يؤدى الى زيادة الكراهية بين الاتنين » قلا 


هفنا 


عجب اذا ما تسعسر الغضب وبلغ ذروته فى نفس « أرئاط » ضصيد 
البطرك ,. وحقد عليه حقدا يالغفا طاغيا حتى انتهى الأمر بالقائه 
القيض عليه قبضا زريا مشينا » واتدفع فى حدته اندفاعا وقحا ان 
امسدكه مسكا مهينا » وساقه ذليلا الى القلعة المشرقة على أانطاكية , 
وزاد فى طفيانه فأرغمه ‏ وهو الشيخ المسن ٠‏ وخليفة بطرس كبير 
الحواريين ‏ على أن يجلس وهى الواهن العظم الذى لا حول له 
ولا قوة فى حمارة القيظ فى يوم من أيام الصيف القائظة عارى الراس 
بعد أن لطخها بالعسل ٠‏ فما حركت الرحمة أحدا ما ليقدم له ما يحميه 
من أشعة الشمس المحرقة أى يهش الذباب عنه ٠‏ 

فلما وصلت أنياء هذه المهانة الى سمع ملك بيث المقدس 
أسثيدت به الدهشة وتقززت نفسه حن هذا المسلك الجذونى الذى 
جرى ل رسولين موقرين هن تاحيته » هما : « قردريك » أسقف 
عكا , ى « رالف » المستشار الملكى يحملان رسالة ملكية يلومه فيها 
( يما له من حق السلطة الملوكية ) على عسلكه الشائن ويحذره مغبة 
ما قعل وينصحه بالاقلاع عن هذه الأساليب الدنيكة : قلما استمع 
الأمير الى الرسولين ووقف على كتاب الملك اطلق سراح البطرك 
يعد أن صب عليه سيلا من الشتائم المقذعة » وان رد عليه وعلى 
شعبه جميع ما كان قد اغتصيه مهم , قغاسر البطرك أخيرا أنطاكية 
وأنقلب الى مملكة بيت المقدس حيث تلقاه الملك وأمه الفاضلة لقاء 
كريما ٠‏ وفعل فعلهما بطرك القدس وجميع اساققة المملكة ٠‏ فظل 
مقيما هنا اقامة أمتدت بضع سنوات ٠‏ 

3 3 ملق 

غضب الرب علينا غضبا شديدا ادى الى حرماننا من مصدر عيشنا 
الرئيسى ألا وهى الخبز » حتى بيعت الوزنة من القمح فى عسقلان 
باربع قطع ذهبية , والحق أنه لولا حثورنا على كميات ضخمة من 


7 


الحنطة فى عسقلان يك وقوعها فى أيدينا لعمت المجاعة الاقليم كله 
ولآقنت الناس جميعا » ودر جع السديب(١)‏ فى ذلك الى معاناة الناس 
ويلات الحرب خمسين عاما ‏ مما أدى الى ان أصيحت الحقول التى 
حول عمتقلان ارضا 'قاحلة جروا > ولكن: حدف فى يشاك المينة 
التالية للاستيلاء على البد أن صارت الأرض تحظى بعناية الفلام 
كما زال كل خوف كان قابعا فى نفوس سكان المنطقة من ناحية العدو, 
قعادوا آحرارا فى زراعتهم الأرض وفى فلاحتهم اياها 2 وتمتعت 
المملكة كلها منذ ذلك الحين بكميات وفيرة من الانتاج حتى أنه ليمكن 
تسمية السنوات الماضية كلها ان هى قيست بما هى جار الآن - 
يالسنوات العجاف , فقد انعدمت فيها الفاكهة » كما حرمت الأرض 
حة الراك يخرم ها فن يطنها. ».ترق »على ذلك ان إيدتحادت 
الأرض لشدة عناية الفلاح بها وأخرجت ما تدخره وأنتجت من الغلة 
ضعف ما كانت تغله من قيل ستين هرة 


(؟"") 


خلال هذه الأحداث التى جرت فى بلاد المشرق مات البابا 
« أناستاسيوس » الرابع فى رومة . واختير مكانه ( سنة ١١١8‏ ) 
«هادريان» الرايع الانجليزى المولد . وهى من أهل قلعة ه سنت 
أليانز » ٠‏ وكان من قبل رئيس دين رهبان فى كنيسة « سنت 
روفوس » قرب مديئة « أفيئنيون » فى « يروفنس » يابرشية « آرلس », 
وقد استدعاه الطيب الذكر اليابا « يوجين » الى كنيسة رومة ونصيه 
أسقفا ل «١‏ البائز » » وسماه «١‏ نيكولا » ثم أرسله بعد ذلك البايا 
« أناستاسيوس » خليفة « يوجين » مندوبا عنه فى النرويج التى هى 
؟قصى ولايات الغرب ٠‏ فلما عاد من هناك بعد موت هذا البابا تسنى 
له أن يحضر انتخاب خليفته , فاجمع رجال الدين والناس قاطبة على 
اختياره هى بالذات ليكون « البابا » وسمى بهادريان ٠‏ 


مان 


وحدث فى هذه السنة ذاتها أن قام فردريك ملك التيوتون - ولم 
يكن قد صار يعد امبراطورا ‏ بالاغارة على ايطاليا بجيوش كثيفة , 
وحاصر « تورتونا » احدى مدن لمبارديا حصار! طال مدأه » حتى 
اذا استسلم البلد ( فى ابريل ١١56‏ ) هزم على الشخوص الى رومة 
ليتوج فيها امبراطورا ٠‏ 


كذلك شب فى الوقت ذاته عداء عنيف يرجع الى أسدباب متعددة 
بين اليا.ا د هادريان » الذى كنا نتكلم عنه الآن وبين وليم ملك صقاية 
ابن روجر الطيب الذكر ٠‏ وبلغ الذزاع بين الاثنين ذروته » حتى ان 
البابا أصدر ضد الملك قرار الحرمان واعلنها حريا شعواء عليه ٠‏ 


غير أن فردريك أصر على عزمه وأسرع فى طريقه الى رومة 
قبلغها فى أيام قلائل قادما اليها من «المبارديا» فاثار وصوله المباغت 
الشك فى نفس اليابا ورجال الكنيسة الرومانية » الا أن الأمور استتيت 
بينهما فى النهاية وتوصلا الى الاتفاق على شروط عادلة بفضل تدخل 
بعض الوسطاء ٠‏ فتم تتويج فردريك فى احتقال رائع يكنيسة القديس 
بطرس ؛ وتودى يه امبراطورا » وذلك فى اليوم السادس والعشرين 


٠ ١ 5 
من يوددو‎ 


وبعد ثلاثة أيام من هذا التتويج أعنى يوم عيد الرسولين 
الطاهرين بطرس وبولس وضعت العصابة الامبراطورية على جبين 
فردريك ٠‏ وقام البابا فى مسوحه الكهنوتية البابوية وانضم الى 
العسكر فى موضع يسمونه « جسر لوكان » قرب مدينة « تيفولى » , 
وتابع الاثنان ( وعليهما اكاليل الغار ) المسيرة وسط فرحة رجال 
الدين والشعبءفلما انتهى الاحتفال فارق كل واحد منهما الآخر وهما 
على آتم وفاق ٠‏ وأسرع الامبراطور الى « أنكونا » حيث كانت شئون 
الامبراطورية تستدعى وجوده هناك , أما البابا فقد تابع سيره الى 
رومة وان كان قد تريث قليلا فى بعض المدن الجيلية ٠‏ 


دنا 


كان ملك صقلية فى هذه الأثناء قد أصدر أمره الى نبلائه 
يحصار مدينة « بنفنتى » التى كانت من ممتلكات الكنيسة الرومانية 
الخاصة : وأمرهم بتشديد الحصار عليها جهد طاقتهم : فانزعج خاطر 
البايا من هذا الاجراء أشد الانزعاج ‏ وثرادا أن يكيل له بنفس الكيل 
فحاول تاليب نيلائه عليه * 


ورافق النجاح جهوده الا آنه استطاع أن يضم اليه « روبرت 
دى باسافيلا » ابن حمة الملك وأقوى كونتات صقلية » كما استمال 
اليه كثيرا من الثيلاء ودفعهم للتمرد على مولاهم ٠‏ واعدا اياهم بمعونة 
الكنيسة الروماتية واسداثها المشورة اليهم » يضاف الى ذلك أن 
كثيرا من كبار الاشراف الأقوياء ( الذين كان وليم وآبوه قد جردوهم 
من ممتلكاتهم ونفوهم من المملكة ثم عادوا! اليها بتوجيسه من 
البايا لهسم لييسسترديعوا ها اغتصب هنهم من أارض كانوا 
قد ورثوها شبرعا ٠‏ وكان من بين هؤلاء « روبرت السرتتونى » أمير 
« كابوا » . وأندريا كوتت « راباكانيتا » وغيرهما : ولقد أكد لهم 
البابا تاكيدا قاطعا بصفته البابوية أن كتيسة رومة ان تخذلهم أبدا 
وعلى الزهم يفن تقة! العف الأاانه رام يحة علا عن الابببر اطوير 
الرومانى وامبراطور القسطنطينية على احتلال مملكة صقلية ٠‏ أما 
حثه لأولهما فكان شفاها , وأما للثانى فكان عن طريق الرسائل ٠‏ 


22"0 


بينما كانت كنائس ايطاليا تمر بهذه الحالة هن عدم الاستقرار 
وبينما كانت الأمون فى مملكة صقلية تشهد مثل هذه الفوضى كان 
تسهتا الشرقى لا يغلو هى الآغر من المتاعب + ففى تفن 'اللنمظة 
الى تعطقت العناية الالهية فده هلي' المتلشيق برد مديثة عسقلان 
الليهم ‏ وفى الآونة التى كانت المملكة تسير هى الأخرى سيرا مرضياء 
والحبوب متوفرة بكثرة اذا بالشيطان عدى الانسان الكاره لهذا 


ثانا 


الهدوء الذى أسيفه الرب علينا يقوم ببذر بذور الشر فنفث فى روح 
« ريموند » مقدم الاسيتارية ورقاقه فملأها شرا , أذ أنه على الرغم 
من أن « ريموند هذا كان رجلا ورعا يخشى الل ؛ الا أنه قام هو 
ورفاقه بمضايقة البطرك وغيره من رجال الكنيسة حول موضوع 
« العشور » وغيرها ٠‏ وكان الاسبتارية قد اعتادو! ١لا‏ يصدوا عن 
احتفالاتهم بالعشاء الريانى اى شخص يطرق بابهم آيا كان هذا 
الشخص ٠‏ ولا يفرقون بين واحد والآخر ولا يسألوته من يكون ,2 
وريما كان من طارقى ابوايهم رجال ادانهم أساقفتهم فاصدروأ ضدهم 
قرار الحرمان عقابا لهم على آثام اقترفوها ٠‏ 

كذاك رفض هؤلاء الاسبتارية أن يمنعوا من تناول القربان ومن 
المسح بالزيت نفس هؤلاء الأشخاص عندما يمرضون » ونددوا يعدم 
دفنهم أن واقاهم آجلهم ٠‏ 

وكان :اذا صدر الآمر يفرض المت على جميع الكنائس أى 
على كنائس مدن أو قلاع معينة لما قد يكون قد ارتكب من الجرائم 
فم الاسيتارية خدقوا امراسهم + وتانوا بصوت أغلى مي الالوف 
أولئك المحرومين من اررحمة الكئيسة لمضون القدمات الدينية ,وقد 
فعلوا ذلك حتى يتمتعو! هم بالذبائح وغيرها من الدخول التى كانت 
تؤول بالحق للكنائس العظمى » ونسوا كلمات المبشس١2؟)‏ العظيم 
القاكل : « فرحا مع القرحين » ويكاء مع الباكين » ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن الامسبتارية لم يستجيبو! لما تقضى به 
القوانين القديمة للشرائع المقدسة , وهى تقديم قسسهم الى اسقف 
تاسيةهم حتى يحظوا برضاء رؤسائهم غفيمندوهم حق اقامة الشعائر 
الدينية فى ابرشياتهم ٠‏ 
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كذلك فانهم كانوا اذا شلحوا قسيسا من ابرشيته ‏ ان حقا 
أى ظلما - لم يوافوا الأساقفة بما تم ليكونوا على علم بالأمر , هذا 
الى جائب أن هؤلاء الاسيتارية رفضوا رفضا ياتا تقديم ما. ينبغى 
عليهم تقديمه من « العشور » التى تحصل عليها كنائسهم الخاصة . 
أى الدخول التى تؤول اليها بآى وجه من الوجوه ٠‏ 


ولقد تشكى الأساقفة جميعهم من هذه الأمور 0 وتعالت شكايات 
الكنائس الكاتدرائية فى شتى البقاع هن الخسائر التى لحقتها.من 
جراء. هذا العمل ذاه ٠‏ 


كم كانت ثالثة الأثافى التى اشمازت منها تفسوس لسسع 
المسيحيين ما أوقعه الاسبتارية ببطرك بيت المقدس ويكنيستها العامة . 
ذلك أنهم عمدو! فى ازدرائهم البشع لكنيسة القيامة الى تشييد مبنى 
أمام ابوابها كان أعلى وأغلى ثمنا من هذه الكنيسة التى دشنها 
دم مخلصتا القالى الذئ رقع على الصطليب >.وهئ الكئيسة الثى :ضمت 
بين جدرانها قيرا له يعد عذايه على الصليب » وزيادة على ذلك فانه 
كلما خرج على العادة البطرك المبارك من الموضع الذى رقع فيه 
مخلص اليشر لخلاصنا وافتداء العالم حاول الاسيتارية منعه من أداء 
مهمته , تحركهم نواياهم السيئة فيدقون نؤاقيسهم الهائلة دقا مستمرا 
رغم ما يبذله من المحاولات لاسماعهم » وكثيرا ما اشتكى البطرك 
للأهالى من سلوك الاسنتارية المثير للسخط., وم يكن ذلك نقافيا 
عن آحد ما ٠‏ 


وعلى اليغم من توسل الكثيرين الى الاسبتارية للكف من ذلك 
العمل الا أنهم دابو!ا على ما هم فيه بصورة لا يرجى ١‏ معها اصلاح 
الحال » يل أتهم كثيرا ماهددوا يأنهم. سدوف يتخدبون من الاجراءات 


نينا 
١‏ ه” ‏ الح.وى الصلسة / 


ما هى أشد وأنكى من تلك التى سلفت » ثم مالبثوا أن نفذىا تهديدهم 
بما يرضى غرورهم فتطرفوا وأقدموا بروح ملوّها العنف على حمل 
الستلاع والتصدو]. يمنا الرب اللعرو نه ودخلوها كراي ينك كيد 
من العامة . ورموا بالسهام عن أقواسهم كما لى كاذوا يها.جمون 
كمين لصوص ٠‏ 


وقد جمعت هذه الذيال فيما بعد ودزمت ورايتيا دنتسى كما 
رآها الكثيرون غيرى مدلاة بحبل امام جبل الجلجثة حيث موضع 
الصاب ٠‏ 


ان الذين تقصوا هذا الخبر فى دقة وأناة يعتقدون أن الكئيسة 
الرومانية هى المسئولة قبل غيرها عن هذا الشر اللستطير وان لم يكن 
ذلك عن قصد منها ودون اعتبار كاف لما هى مناط بها » ذاك لأن الكنرسة 
هى التى أعفت جماعة الاسبتارية حن أن تدين بالتبعية ابطرك بيت 
المقدس , وهى تبعية شرعية , ومن ثم لم يكن عند الاسبتارية خشية 
هن الله أى اهتمام باى شخص ها لم تكن الجماعة تخافه وتخشى 
بطاشسة ٠‏ 


اننا نشجب كل شكل هن أشكال العجرفة لأذنا نعتبرها خطيكئة 
والخطيئة أبغض شىء عند الله : كما أنها أم جميع الكبائر » والحق 
أننا نعتقد أنه من اللمستحيل فى منظمة ضخمة كهذه المنظمة أن يتسع 
الجميع نقس النهج دون انحراف قى السلوك ٠‏ 


ولكى نشرح فى هؤلفنا التاريخى هذا كيف تطورت هذه الجماعة 
المؤوسسة من جرم صغير تافه الى مؤمسة شديدة الباس 2 وكيف 
أنها طغت , ولازالت تطغى فى ١فعالها‏ ضد كنائس الرب فانه ينيغى 
علينا أن نبدا القصة من أولها فنرجع الى الوراء قليلا * وسنحاول 
بعون الرب أن نفعل ذلك دون أن نحيد قيد أنملة عن جادة الحق ٠‏ 


مان 
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تقول الأخبار القديمة ان قوة شعب الجزيرة العربية تضخمت 
زمن الامبراطور الرومانى « هرقل » وصارت خطرا يهدده + وترتب 
على خطايانا أن وقعت مملكة بيت المقدس وكل بلاد الشام ومصر 
وما تاخمهما من الأقطار فى يد أعداء الملة المسيحية والاسم المسسيحى 
وعلى الرخم من أن الأماكن الطاهرة كانت تقع تحت سيطرة الأعداء 
بين آونة واخرى الا أنها كانت على الدوام مزارا لطوائف كثيرة من 
شعوب الغرب ؛ يقصدونها اما للعبادة أى للعمل أو للاثنين معا .وكان 
من بين الذين قدمىا من الغرب للمتاجرة طائفة معينة من ايطاليا 
يعرفون بالأمالفيين » نسبة الى مدينتهم ( امالفى ) التى قدموا 
منها ٠‏ 

وهذه المدينة واقعة بين البص والجبال الشاهقة ؛ كما يوجد 
على بعد سبعة أميال منها مدينة «ه مسالرنى » الرائعة , والى 
الغرب منها « سورنتى » و «٠‏ نايلى » التى هى مدينة « فرجيل » , كما 
تقع صقلية جنوبها على يعد ماثتى ميل تقريبا عبر البحر التيرانى ٠‏ 


وكان الأمالفيون كما يقال أول من حملوا الى الشرق يقمسسد 
الكسب يضائع لم تكن معروقة للشرق ؛ وقد آدى جليهم هذه المواد 
الضرورية التى جاءو! يها الى هنا أن أصبحت لهم امتيازات خاصة 
بهم منحها لهم رؤساء تلك البلاد » واذنوا لهم بالمجىء وقتما يشاؤون, 
كما انعطف اليهم الأهالى ٠‏ 

كان لخليفة حصي فى هذه الأثناء السيادة على كل المنطقة 
الساحلية الممتدة من مدينة « جبلة » المطلة على البحر والقريية حن 
« اللاذقية » فى سورية حتى الاسكندرية التى هى آخر حدود مصر 
هن الفروي ‏ وكان يتؤلن شوح كل مدينة والمن: الولاة يعمل 

تثبيت هيبة الخليفة ويثها شرقا وغربا » ومع ذلك فقد تمتع 


/ا74 


الأمالفيون بكامل عطف ملك القدس ونبلاته » وكان لهم حطلق الحرية 
قى السقر فى كل أنحاء البلاد كتجار ومتعاملين فى كل ها يحملونه 
من سلع مفقيدة ٠‏ ولما كان هؤلاء التجار أوفياء لتقاليد آبائهم وللعمل 
المسيحى فقد جرت عادتهم على زيارة: الأماكن الطاهرة كلما. سنحت 
لهم الفرصة ٠‏ 


ولم يكن لهم نزل خاص بهم فى بيت المقدس ينزلونه » ويقيمون 
به يعض الوقت كما كان شاأنهم فى المدن الساحلية » ولما كانت لهم 
رغبة فى عمل خطة كريمة خامرتهم منذ امد بعيد فقد حشدوا أكثر 
من يستحلعيون حشده من الأمالقيين أهل مدينتهم وزاروا خليقة مصر 
واستمالوا اليهم أهل بيته . ثم رفعوا! اليه .التماسا. مكتوبا ..وكان 
رده عليهم مشجعا ومحتفقا مع رغباتهم ٠‏ 
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تذلك صددنر أمن كتابى الى والى نيت المقدس لتخصيص مساحة 
كبيرة فيها بالقسم الذى يقطنه المسيحيون استجابة لرجاء الأصدقاء 
أهل أمالقى الذين يجلبون اللواد اللمهمة , وأن تخصصس هذه المساحة 
لاقامة مكان لهم يتفق ورغبتهم ٠‏ وكانت المدينة مقسمة يومذاك - كما 
هى الحال اليوم ‏ الى أريعة أقسام متساوية , فوقع الاختيار على 
الربع الذى يوجد يه القبر الطاهر ومنح المسيحيين ليكون موضيع 
خانهم , أما بقية المدينة فلم يكن يسكنها سوى المسلمين ٠‏ 


وخصص موضمع كبير الى حد ما لأهالى « امالفى.» عناء على 
أواصس الخليفة يكون كافيا للمبنى الذى يلزمهم » فبادروا الى جمع 
الهيات المالية من التجار » وشيدوا أمام باب كنيسة القيامة وعلى رمية 
حجر منها ديرا تمجيد! لآم السيد المبجلة مريم, العذراء , والحقت.يه 
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مو اضع خاصة يستخدمها الرهيان » وأخرى لاستقيال الضيوف 
القادمين من مدينتهم امالفى » 


ولما قرغوا من تشييده أحضروا! من « أمالفى » أحد الديريين 
وطائقة من الرهبان واقاموا الدير حسب نظام معين ليكون موضعا 
لآداء شعاشر الدين وممارسة الحياة الطاهرة التى يرضاها المسيح, 
وما كان الذين انشأوأ هذا الدير وأعانوه دينيا من اللاتينئ ققد سمى 
منذ ذلك الوقت حتى الآن « يدور اللاتين » * 


وكثيرا ما كان يحدث. فى تلك الأيام أن تاتى النساء والأرامل 
الطاهرات الى نيت القسن لتقبيل الواهم الكرعة « رفو اما طبن 
غلية.نن الجناء. الطبيمى الا انين كن يراجون: اقطان الطريق التى 
لا حصر لها دون ها خوفا ٠‏ 


ولما لم يكن وراء أبواب هذ! الدير موضع لايواء هؤلاء الحاجات 

ايواء يكفل ما ينيغى لهن من التوقير فقد قام نفس الرجال الأتقياء 

الذين أسسو| دير اللاتين فالحقسوا به موضعا ملائما لأولئك 

النسوة. الطاهرات اللائثى حتى وقدن وجدن المكان الذى ينشدنسه 

للتغبد : والدار التى ياوين اليها ء. واماكدن خاصة بهن على 

انقراد » ولذلك اقيم أخيرا دير صغير لهن هناك تمجيدا للخاطئة 

التائبة مريم المجدلية التقية , كما نزل به عدد كبير من الأخوات للقيام 
يخدمة النسوة الحاجات ٠‏ 

26 3 

كذلك توافدت: فى هذه الآثناء الخطيرة جماعات من شعوب أخرى 

من النبلاء واهل الطبقة الوسطى على السواء ٠‏ وما لم يكن هناك من 

طريق للؤصول الى المدينة الطاهرة الا عبر البلاد المعادية فقد كان من 

المعتاد ألا يصل أولتك الحجاج الى بيث المقدس الا وقد فرغت أيديهم 


كنا 


من المال أنفقوه فيما احتاجوا اليه فاصيحوا صفر الأيدى » وكان 
يتحتم عليهم حينذاك ( وهم حجاج بؤساء لا عون لهم وقد وقعوا 
فريسة الجوع والعطش ) اقول أاصبح يتحتم عليهم أن يظلىا واقفين 
أمام ابواب الدينة لا يدخلونها حتى يدفع الواحد منهم القطعة المقرر 
دفعها فان تسنى له دفعها أذن له بالدخول ٠‏ 


كان هؤلاء الحجاج بعد الاذن لهم بالدخول وقضائهم مناسك 
حجهم وزيارة الأماكن الطاهرة واحدا اشر واحد لا يجدون موضيعا 
يستريحون فيه ويقيمون قيه ولى ليوم واحد اللهم الا ما كان يتعطف 
به عليهم الاخوان المقيمون بهذا الدير » يفعلون ذلك بروح أخوية ٠‏ 


كان جميع سكان بيت المقدس الآخرون خليطا من الشسرقيين 
والكفار باستثناء البطلرك ورجال الملة والشعب السريانى المنكود , 
وكان هؤلاء الأخيرون مثقلين بالتزاماتهم اليومية الكريهة وشتى 
أعمال السخرة والقيام باحط الخدمات التى تكاد تزهق انفاسهم , 
ويعيشون فى أدنى درك من الفقر والخوف الدائم هن الموت ٠‏ 


وما لم يكن هناك من أحد يتعطف بالمأوى على حجاج ملتنا 
التعساء الذين يلغت الخصاصة بهم غايتها أخذت الرحمة الرجال 
الطاهرين النازلين بدير اللاتين فاقئطعوا مما يعيشون عليه ما يسمح 
لهم المكان الذى هم فيه بقعة شيدوا فيها « بيمارستان » لاغاثة أمثال 
هؤلاء الحجاج يستقبلونهم فيه على كافة طبقاتهم : مرضى كانوا أو 
اصحاء حتى لا يظلوا مشردين فى الشوارع فتمتد اليهم يد الاغتيال ٠‏ 


وبالاضافة الى توفيرهم المأوى لهم قى هذا البيمارستان ٠‏ قانهم 
اتفقوا قيما بينهم على أن يتنازلىا لهم عما يتبقى من طعام رهبان 
وراهيات الديرين فيكون مادة اعاشة تفى يحاجات هؤلاء الناس 
الحجاج اليومية ٠‏ 


الكل 


كذلك شيدوا فى هذا الموضع مذيحا تمجيدأ للقديس « جون 
المثير » الذى كان من أهل قبرص » وكان رجلا طاهر الذيل » آهلا 
بالثناء عليه من كل جانب , ثم صيرته فضائله فيما بعد بطرك 
الاسكندرية » وتقوم شهرته أكش ما تقوم على اعماله المنطوية على 
الشفقة . كما أن جميع كنائس القديسين تشهد له بقوة ايمانه وكثرة 
احسائه . فنعته الآباء الطاهرون(؟١)‏ « بالأليمون » ٠‏ أى الرحيم ٠‏ 


نم يكن هناك دخول ولا ممتلكات لهذه المؤسسة الموقرة التى 
كانت تمد يد الاحسان لأتباعها من الرجال » ولكن كان يحدث فى كل 
عام أن يقوم أهالى « امالقى » سواء من كان منهم بامالقى نفسها أم 
من يتاجرون خارجها يجمع المال من بين أنفسهم تبرعا اختياريا : 
ثم يرسلوه الى رئيس الخان ( ايا كان هذا الرئيس ) على أيدى 
المسافرين الى القدس , فيصرف من هذا المال على الطعام والمأوى 
للاخوان والأحوات » أما ما ييقى يعد ذلك فيصرف فى مساعدة 
الحجاج المسيحيين الذين يجيئون الى البيمارستان ٠‏ 


وظل هذا النزل على هذه الصورة اعواما طويلة حتى شاءت 
ارادة الخالق الأعظم أن يطهر من رجس « الأمم » هذه المدينة التى 
طهرها يدمه , ثم جاء آخيرا شعب مسيحى بقيادة زعمائه وبرعاية 
الرب الذى شاء أن تخضع هذه المملكة لهم ٠‏ 

كانت ادارة آمر دير النساء اذ ذاك فى يد امرأة طاهرة الذيل, 
مخلصة لله قانتة » اسمها « أجنس » وهى امراة شريفة رومانية الأصل 
انحدرت من أسرة كريمة + قدهت القدس وعاشت بضع سنوات فيه 
يعد أن عادت هذه المدينة الى حظيرة الايمان المسيحى(؟) ٠‏ 

وكان يعيش فى ال مارستان رجل يحيا حياة برة اسمه « جيرالد » 
قد أوقف خدماته منذ أمد طويل ويتوجيه من رئيس الدير ورهيانه 
معاونة الفقراء فى اليلد وقت أن كانت السيادة فيه العدى ٠‏ 


كرا 


كم جاء بعد « جيرارد ء شخص أسمه « ريموتد » الذى نتكلم 
عنه حالا ٠‏ 


وك, 


هن هذه البداية المتواضعة البسيطة نمت أهمية منظمة هؤلاء 
الاخوان الاسبتارية نموا ملحوظا فكان اول ما أقدموا عليه هو 
انسلاخهم من تبعيتهم لرئيس الدير » فلما تضخمت مواردهم المالية 
تضخما فاحشا قامت الكنيسة الرومانية قحررتهم من سلطان |ابطرك 
وقصلتهم عنه » قلما أصبحوا يتمتعون بهذا القدر الكبير من الحرية 
لم يعودوا يابهون بابداء أى احترام لرجال الكئيسة , كما رفضوا 
رفضا ياتا دقع العشور عن أى مقاطعة من مقاطعاتهم دون أن يراعوا 
الظروف التى آلت فيها هذه المقاطعات اليهم » ولقد نهج هذا النهج 
كثير من الأماكن التى تنعت يالمطاهرة , سواء ما كان منها أديرة أو 
مارستانات 3 وانتهى يها الأمر اخيرا الى شجب ولاكها نسيب الأموال 
الكثيرة التى تراكمت قى يديها ٠‏ وكانت الكنيسة أصلا قد أقامت 
كثيرا من هذه الأماكن من الهبات التى جاءتها بسبب الشذقة التى 
انطبعت عليها . فاصبحت هذه الأماكن فى حال من الرخاء تسد 
عليه , لكنهم جميعا هجروا امهم الحنون التى عالتهم فى البداية 
ورعتهم. رعاية أطفال ترضعهم من ثديها حتى اذا تقدم الزمن واشتد 
عودهم أمدتهم بالطعام الجاف » ولذلك حق الكنيسة أن تشكوره) 
قائلة : « ربيت بنين ونشاتهم , اما هم قعصوا على » ٠‏ 


فليسامحهم الرب. » وليتحنن عليهم فيرجعهم الى محجة الحق 
والصواب حتى يتعلموا كيف يخدمون أمهم التى هجروها ٠‏ 


ذا 


وعسى أن يكون الرب أكثر تسامحا معهم كما تسامح مع الرجل 
الذى طمع فى شاة: فقير. رغم آنه كان. عنده -مائة. شساة . ققال له 
السيد(1ا) 2 هل قتلت وورثت آيضا » ٠‏ 


فيا شقوة مثل هذا الرجل ؛ لأنه « رجل قاتل » كما وصفه النبى - 


د 6 

لقد كثرت مطالبات البطرك وغقيره هن كبار رجال الكنيسسة 
بحقوقهم هن هؤلاء الاخوان الاسبتارية » ولكن سرعان مأ ذهبت هذه 
المطاليات ادراج الرياج , فلجا الجانبان أخيرا كما قلنا الى بلاط 
البابا قى رومة فسافر الى هناك البطرك رفم أنه كان شيخا مسنا 
قارب .المائة من العمر » واستصحب معة من كبار رجال الكنييسة 
يطرس رئيس أساقفة صور + وبلدوين رئيس أساقفة قيصرية ٠‏ 
وقسطتطين أسقف اللد وريذييه أسقف سميساط » وهريرت أسقف 
طبرية ٠‏ 


ما كاد جو الرييع المنعش يطل هن جديد على الدنيا وتبدا حدة 
الشتاء فى الانكسار بسبب هبوب الرياح الغربية حثى شرعوا فى 
سفرهم ؛ وكانت رجلة-موفقة باذن الله ٠‏ فقد يلغو! بعدها مدينة 
« اترانتو » الساحلية.فى «١‏ اأيوليا » سالمين من كل سوء ٠‏ 


.)7( 


فى اللحظة التى أرسى فيها اليطرك المعظم وأساقفة الشرق فى 
م اأيوليا » أرسل امبراطون القسطتطينية يعض عظماء دولته يناء 
على اقتراح من البابا بميلغ كبير من المال لغزى الناحية حربيا » وقد 
تم هذا الآدن يزضاء كبار ريمال أجهزة التواكى :+ ولا :وعدل اليطرك 
وحاشيته الي «.برنديزي » . بعي. مغادرتهم. « اترانتى » كان رجال 
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الامبراطور قد فرغوا من استيلاتهم على تلك المديتة 2» كما استسلام 
المكان كله واهله ( باستثناء القلعة ) التى لازال باقيا بها رهط قليل من 
المخلصين للملك , وزيادة على ذلك فان كونت روبرت الذكور آنفا 
كان قد استولى بالقوة بمن معه على المدينتين الشهيرتين « تارانتى » 
وى « يارى » وعلى كل الاقليم الساحلى حتى <دود المملكة » وما كان 
انضمام الذين انضموا! اليه فى هذا الاستيلاء الا بدافع الكراهية منهم 
للملك أكش من تعاقهم بوشخصه 0 


واعنتواى «.رويرت » فين واكابو] » وكونت « أندرياس » وهما 
من الرجال العظام اليارزين على كافة منطقة « كاميانيا » المعروفة 
بارض العمل » وهى التى تمتد حتى « سسالرنى » ونابلى وسسان 
جرمانى ٠‏ وكانت الفوضى وعدم الاستقرار يعمان فى الواقع كل هذا 
الاقليم » ولم يعد أحد من الراغبين فى السير فى تلك النادية #واجد 
فى سيره الأمان ولا السلامة ٠‏ 


د 6د 


كان فردريك امبراطور الرومان لايزال فى نواحى « أنكونا » 
بكتائبيه » وان كانت القوات التى اصطحيها معه داخل ايطاليا قد 
منيت يخساش فائحة , فق قلك معظم كبار امراك هلاكا لم ببق نه 
من جيشه سوى واحد هن كل عشرة » فالح عليه من معه ممن ظلوا. 
على قيد الحيأة بالعودة الى ديارهم ‏ قلما راى الامبراطون تنقسسه 
عاجزا عن استبقائهم أخذ هى الآخر يستعد للرجوع ؛ وكان فى عمله 
هذا مغلوبا على ارادته . لأنه لكان عازفا عن العودة ان لازال 
باقيا كثير من الأعمال التى تستلزم: وجوده + وكان من اخطرها جميعا 


لذلك أخذ البطرك والمسافرون معه يتدبرون تديرا عميقا أى 
الطرق يسلكونها فى هذا البلد المضطرب حتى يصلوا الى البايا , 


7 


اإنقية علق القتحسهم + مساليق أفن ذاكية :اذ كانه المسيروب 
والاضطرابات الناشبة فى كل مكان تكاد أن تقطع كل سبيل للوصول 
اليه » على أن أقصرها هى الذى كان يمر بمدينة « بتفنتى » » التى 
كانت تعانى من حصار « ارسكويناس » مستشار ملك صقلية , لذلك 
أرسل اليطرك اليه رسلا يسألونه أن يزودهم بطائفة من الحرس , 
بيد آن المستشار رفض رفضا باتا أن يسميع لهذه الجماعة بالمرور فى 
ذلك الاقليم » واضطر البطرك « فولشر » فى النهاية أن ينزل على 
نصيحة أهل الحجا بآن يسلك الطريق الساحلى فسلكه ٠‏ فافضى 
السير فيه يه ويمن معه الى الوصول الى « اتكونا » التى أرسل 
دنيا بعض أساقنته الى ؛ميراطوى الرومان ( فردريك ) الذى :ذا 
انه كان موشكا على الرحيل الى بلده .وكانهؤلاء الأساقفة يحملون 
أليه تحيات اليطرك ويسالونه على لسسانة أن يزودهم برسسائل 
امبراطورية الى البابا تتعلق بسفارته » ونجح الرسل فيما كلفوا يه 
على الرغم من أن الامبراطور فى تعجله العودة الى وطنه كان قد 
جاوز ما وراء مدينتى « سينيجاليا »ى « بيسارى » ٠‏ 


يمم البطرك وحاشيته بعدئذ وجهه نحى رومة فى ملاحقة منه 
للبابا الذى كان قد غادر مدينة « تارتى » مما حمل البطرك ومن معه 
على البقاء بضعة ايام , قلما جاءه الخبر بتوقف البابا فى «فيرينتينو» 
أسرع الى هناك مؤملا اتجاز الموضوع الذى جاء الى ايطاليا من 
أجله ٠‏ 

وقال اليعض ان اليايا تعمد عن قصد مقابلة البطرك حتى يرهقه 
من أمره نصبا » ويزيد من تكاليف نفقته ٠‏ واكد هذا البعض أن 
الاسبتارية كانوا قد زاروا البايا قبل ذلك يزمن طويل ٠‏ ورشسوه 
بالهدايا الكثيرة حتى استمالوه الى جانبهم استمالة كبيرة ٠‏ 


ادا 


وقال غير هؤلاء وهؤلاء ان البابا أغذ الخطى فى سفره الى 
« بتفنتى » التى كانت تعائى الحصار ٠‏ ولكن الحقيقة التى لا مراء 
فيها هى أن البابا وكل.رجال بلاطه كانى! قد استقبلوا الاسبتارية 
استقبالا اتسم بالود العميق . على حين ان البابا ورجاله ردوا البطرك 
ومن معه ربا شنيعا ملؤه اتغضب منهم والازدراء بهم كما لى كاتوا 
أبناء غير شرعيين .لا يستخقون” الالتفات ٠'‏ 


(46م» 


ما كاد البطرك .يصل الى « فيرينتينى » حتى بادن للمثول بين 
يدى البابا. حسبما يقتضى العرف , لكته لم يجد منه ترحيبا كبيرا , 
بل كانت المعاملة التى عوعل.بها أسوا ما تكون » فقد عارضه الكرادلة 
فى معظم الحالات , وأدرك هى من جى استقباله عند وصوله يما يكشف 
النقاب عما سيكون عليه اتجاه البابا ندوه , لكنه استطاع بفضل 
ارادته الصلية ونزوله على راى مستشاريه أن يخفى شعوره » فكان 
يحضر على الدوام فى خدمة البابا ويثاير ( وحوله من معه من 
الأساقفة الموقرين ) على حضور الاحتفالات الدينية » هذا الى جانب 
أنه كان هناك على الدوام نفر من المحامين المستعدين لبذل جهردهم 
ومساعيهم كلما دعت الماجة' الى هذا البذل ٠‏ 


وأخيرا صدر الاذن بعقد جلسة لاستماع ما يقوله كل من 
الطرفين » وظل الجدل موصولا بضعة ايام دون أن يسفر عن الوصول 
الى نتيجة ما ٠‏ ثم أدرك البطرك فى. النهاية أن قضيته خاسرة ؛ فقد 
أفهمه ذلك.بعض اصدقائه الخلص , لذلك استاذن فى الرجوع وشرع 
فى رحلة العودة فى جى من التوتر والخوف : وراى أن قد أسىء الى 
مركزه فتدهور بدلا من أن يتحسن , أن لم يكن بين هذا الجيش الكبير 
من الكرادلة سوى اثنين أو ثلأثة.فقط همن يقتفون خطي المسيح هم 


لذن 


الراغيون بحق فى مساعدة خادم ألرب هذا فى تلك القضية » وكان 
من بينهم « أوكتافيوس » ى « يوحنا » 'كرديتال « سنت هارتن » الذى 
كان آأحد رؤساء شمامسة البطرك يوم كان البطرك رئيسا لأساقفة 
صون ء آما من سوى هذين الرجلين فقد أضلتهم الهدايا وحادت بهم 
عن الطريق السوى فاتبعو!(/) طريق يلعام بن يعور » غير أن 
مشاغل البابا الداخلية اضطرته الى عبور « كمبانيا » والرحيل الى 

وفد-فى هذا الوقت على وليم ملك صقلية كثير هن الرسسل 
يخبرونه بالاضطرابات الواقعة فى شال ايطاليا مثل قيام كل هن 
رويرت .ف كونت. باساقيلة ». يمعاونة اليوتان للاسعيلاء: هلى تأبرلياء 
بقوة السلاح : وقيام آمير «كايو!» وكونت « أندرياس » يمد سلطاتهما 
فى كمباتيا » طولا وعرضا , ثم ذهاب الابا ألى د يتفتتى » ليمدها 
بالعسكر ٠‏ ولشجيعه جميع الحكام' الذين دكزتاهم حالا هما آدى الى 
قيام وليم ( ملك صقلية ) بحشد الجند من :شتى النواحى يصقلية 
وقلهورية والزحف فى « أبوليا » على راس قوة كبيرة جدا ٠‏ فبادر 
كونت رودبرت الى الفرار فى لحظته 6 واستطاع وليم فى أول معركة 
له خاضها ضد القوات البيزنطية أن ينزل بها الهزيمة النكراء قرب 
« برنديزى » ء وآأن ياسر قوادها ويكيلهم بالحديد » وهكذا 
استطاع يقوة السلاح ومحالفة الحظ له أن يملأ خزائنه بالأموال 
الكثيرة التى جاء يها الاغريق معهم ء ولا تم استرداد كافة الاقليم 
'الذى كان قد تمرد عليه ورد الثاس' الى '“الطاعة. مضى قفحاصر 
« بتفتتى » حصارا انطوى على الخطر الكبير على البابا وكرادلته بل 
كلهم فى جزع شاهل على سلامتهم.: الا.أن رسل الوفاق المترددين بين 
الطرفين نجحوا: آخيرا فى عقد. السلام. بين الباا ووليم الملك بشروط 
ظلت طى الكتمان »-ولم يشمل هذا الوفاق جميع الذين استجابو! من 


ينض 


قبل لغواية البايا لهم فكان نصيبهم المتاعب الجمة والأهوال الجسيمة 
والتعرض للمهالك ٠‏ 


وما راى النبلاء أن الأمور جرت عكس ما كانوا يتوقعون »: وأن 
البابا عقد صلحا منفرد! فيه سلامته هى نفسه وسلامة كئيسة رومة 
دون أن ياخن ضممانات لهم من الملك فقد أدركوا فداحة البلوى التى 
حاقت بهم » ولذلك واحوا يقتشون عن طريق يستطيعون من خلاله 
أن يغادروا الممالكة سالمين فى أنفسهم وأرواحهم ٠‏ لذلك أسرع 
د رويرت » و » أندرياس » ورهط هن النبلاء الى لمبارديا » ومثلوا بين 
يدى الامبراطور ء أما آمينى د كابو! » فكان أسوا الجميع حظا فقد اسره 
من كانوا يحملونه اثناء تاهبه لعبور نهر ه جساريلياني » فى احد 
القوارب , وكان قد أرسل أمامه جماعته ووقف هى فى رهط قليل من 
فرسانه فى انتظار العبور الى الضفة الأخرى من النهر , فاذا به يجد 
نقسه مقبوضا عليه وسلموه الى رعايا الملكِ ( وليم ) الأوقياء الذين 
حملوه الى صقلية وبالغوا فى القسوة عليه فسملو! عينيه وألقوا 
به فى الحبس فظل به حتى حانت منيته ٠‏ فختمت دياته التعسة ٠‏ 


(ه) 


كانت مملكة بيت المقدس فى هذه الآونة تنعم يرحمة الله » فقد 
عبها قدر كبير من الرخاء عكس البلاد المتاخمة لها من كل جانب التى 
كانت نهبا للاضطرابات الكبيرة بسبب الأحداث الجارية فيها » فقد 
أغتيل بمصر خليفتها وحاكم البلاد الذى اعتاد المصريون أن ينزاوه 
منزلة القداسة » وكانوا يعتبرونه نائب الش فى الأرض ٠‏ وكان اغتياله 
بيد أحد المصريين الأقوياء وكان يشخل منصب الوزارة وله التصرف 
المطلق فى شئون مولاه الخاصة من غير أن يستاذته فلم يكن بينهما 
حجاب ٠‏ وقد وثب عليه واغتاله ثم قر ناجيا بنفسه ٠‏ 


لان 


ويقال .آنه ارتكب جريمته هذه ليرفع اينه نصر الدين الى منصب 
الخلافة قيستطيع فى ظل ولاية هذا الابن أن يستمر فى الهيمنة على 
شتون البلك لا ينالة احف ماذا يقغل ٠‏ وكان ظنه أنْ ستظل: جريمته 
هذه خافية بضعة ايام يتمكن خلالها من السيطرة على معظم القصر 
ويستحوذ على الخزائن بأجمعها » وكان يتوقع ‏ ان تم له ذلك 
أن يتمكن بالاعتماد على معاونة يعض اتياعه وشركائه الذين جمعهم 
حوله أن يقاوم من يحاولون قتله. جزاء جرمةه ؛ لكن الأمور جرت 
على غير ما يظن ويشتهى أذ مالبث نبا جريرته أن ذاع وشاع , 
واجتمع جمهور غفير من كيار الناس وصغارهم للوقوف ضده فاحدقوا 
بالدار التى هرب اليها بعد ارتكابه جريمته » وطالبوا ‏ دون أن يشذ 
عنهم أحد ‏ بالسفاك القاتل الذى اغتال سيد البلاد لينزلوا به العقاب 
على ماجنت يداه » واستمرت هذه التهديدات حتى رأى ألا سبيل 
لدفعها الا أن يأمر بنثر الذهب والجواهر وما معه هن غال وثمين من 
الناقذة على الرعاع الثائرين » مؤملا من وراء ذلك أن يفسح لنفسه 
طريقا للنجاة ثناء انشغالهم بالتقاط تلك الغنائم ٠‏ 


فهل ثم مزيد من القول يعد هذا ؟ 

أجل ٠٠‏ لقد استطاع رغم حصار الرعاع له أن يفر من المدينة 
ويخرج منها فى كوكبة. من الحرس الكثين من ابنائه وابناء اخوته , 
وأن ييمم وجهه شطر الصحراء متجها الى: دمشق .كما قيل » ولكن 
المنتقمون لم يكفوا عن مطاردته ٠‏ باذلين المحاولات العنيفة لمنعه من 
الهروب ٠‏ غير أن أكبر. أولاده وبعض أتباعه ورجالا شجعانا فطنين 
استطاعوا أن يمنعوا خصومه من أخذه ٠‏ وياعدوا بينه وبينهم , 


وتحملوا هم هجماتهم ٠‏ 


كان أنصاره على درجة عالية من الدهاء فكانوا يلقون من وقت 
الى آخر بجرار ملأى بالذهب ويالثياب. الغالية والمنسوجات الحريرية 


لعل 


الثمينة ليغروا بها من يقتفون. أثره فيتؤقفون ليجمعوا هذه الأشياء 
فيتقاتلون فيما بينهم للانتدؤاذ عليها خلما .تبين المصريويفى النهاية 
عدم جدوى مطاردتهم هذا' الؤزير غادو! من حيث جاءو|: فاشلينء اها 
هذا الوزير فتايع سيرة؛ اعتقان! هئه يآنه ار فى نامن من كل خطر 
يهل كه . لكنه كان واهماة قيما أعتقد ٠٠‏ أن ها كاد ينجو من-هؤلاء حتى 
كان هناك خطر أفدح- منه نترزصنه :-فكان كالمستجير عن :الرمضاء 
بالئار » أن ها كاك ينمى.الى غلم: الصنايبيين «خبر اقترايه حتى نصيوا 
له كمينا فيه أذاه باعتباره عدؤا للهم ؤاسةخقفؤايترقنونه, فسقطالوزير 
قاتلة » فقد أصابته ضرية سيف أودت بحياتهءوكان هذا الوزير المصرى 
يسمى يعباس , وقد وقع فى أيدى الصليبيين ابنه ه نصر » وجميع آهل 
بيته وها معهم من. الأمؤال الطائلة' التى خرجوا. بها من. مصر , فكان 
ذلك غنيمة تقاسموها فيما. بينهم ٠‏ 
وهكذا عاد رجالنا الى ديارهم مهحملين ياغلى الأسلاب 0 وذاءعت 
كواهلهم بما حملى! من أشياء لم تعرقها بلادنا ٠‏ 
26 
' كان همن ساهمؤ|:فى هذه العملية أيضا كثير من فرسان الداوية 
الذين أدت:كثرتهم"الى. استيلائهم على“القسم: الأكبر:من' الغنيمة بنافى 
خصيب الداوية.فيما آل اليهم :عن طريق: القرعة:« نصر:بن عباس » , 
وكان رجلا مقداما. » بارعا-فى: الأمور القتالية على :غير ما هى “جار 
.بين المصريين » حتى لقد كان .اسمه.وحده: ؛ كاقيا'للبث الرهبة:'قى 
تقوس أهلء البلاد » وكانت قلوبهم ترتجف لمرآه ويتملكها فزع ما بعده 
فزع ٠‏ وقد ظل الداوية محتفظين بهذا الرجل أسيرا عندهم زمنا طويلا 
ثم اظهر الرغبة القوية: فى التنصر وتغلم اللاتينية والوقوف على 
أصول الاينان. المسيحى ٠‏ ثم:باعه :الداونة: بمنتين" الف :قطحة ذهبية 


ادع 


ألى المصريين الذين الحوا قى المطامبة به ليقتلوه عقايا له على ما كان. 
منه , فكبلى! قدميه ويديه بقيود حديدية كقيلة ٠‏ ووضعوه فى داخل 
قفص من الحديد وحملوه على حمل الى مصر , فمرقه اهلها اريا: 
ياسنائهم اطفاء لفضيهم الوحشى ٠‏ 


)١١ 02 


وقى خلال الغام التالى استجاب « رينى دى شاتيون » أمير 
أنطاكية لمشورة آهل السوء الذين كان تاثيرهم عليه شديدا , فقام. 
ثكانية بعمل مزر اذ ارسل كتائبه مهاجما جزيرة قبرص القريبة منه 
واستولى عليها بالقوة والسلاح » وهى الجزيرة التى كانت على الدوام 
ذات جدوى للمملكة وصديقة لها » كما كان يسكنها جمع كبير من 
المسيحيين » ويبدى أن الدوافع التى حملته على ذلك الغزى المشين 

ذلك أنه كان يقيم فى بلاد « كيليكية » قرب طرسوس واحد من 
كيار الأرمن المرهوبى الجانب اسمه « توروس » الذى كثيرا ما أدت 
أعماله المستنكرة وقعاله الغادرة الى سخط الاميراطور ( الييزنطى ) 
وغضبه عليه , فلطالما أغار على سهل « كيليكية » وعاد محمل 
بالغنائم والأسلاب اعتماد! منه على بعد بلاده عن بلاد الامدراطورية 
بعدا كبيرا واقامته فى الجبال الشاهقة الارتقاع مما يجعل الوصول 
اليه أمرا. عسيرا لذلك لم يكن يتحرج حن تصيد أية وسيلة للاغارة 
على أرض الامبرادلور واتزال الأهوال الفادحة برعايا الامبراطورية 
المخلصين دون ها ذنب جنوه ودون أن يراعى هى من جانيه فى ذاك 
الاولا ذمة ٠‏ 


فلما سمع الاميراطور يهذا الوضع ووقف على فعال « توروس » 
كتب الى « ارناط » ليرسل الى هناك فرسائه ويدقع « توروس » عن 


6١ 
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أراضى الامبراطورية حتى تصبح الممتلكات الاميراطورية قى «كدليكية, 
بنجوة من آمثال هذه التعديات العدوانية » واآخيره الاميراطور انه 
اذا احتاج الى المال لتنفيذ ما كلقه يه فسوف يبعث اليه بالقدر الكافى 
منه من خزانته الخاصة ٠‏ 


واستجاب « ارناط » فى لحظته للأمر الامبراطورى فاستدعى 
قوة كبيرة من الفرسان وخرج بهم الى « كيليكية » وهاجم « توروس » 
وكسره » واجهز تماما على جيشه , اكن خيل اليه ان المكافاة العظيمة 
التى كان يتطلع آليها جزاء قيامه بالعمل المجيد الذى أداه قد ابطات 
قى الوصول اليه : فلم يطق صبر! على انتظارها » وارتكب الجرم 
الذي آشرنا اليه آنقا ٠‏ ش 


قشرعوا فى حشد كل قوات جزيرتهم ٠‏ ولكن الأمير « أرناط » كان 
أسرع منهم فزحف فى الحال وهزم عسكرهم ومزقهم شس ممزق حتى 
لا يجرئ آحد بعد ذلك على رفع يده ضده » ثم اكتسح الجزيرة كلها 
قلم يلق أى مقاومة ,2 فعاث تدميرا فى كل المدن والحصون التى 
صادقها . واقتحم آديرة الرهبان والراهبات على السواء » واغتصب 
الراهبات والعذارى الصغيرات اغتصايا مخجلا » ومع أن الثياب 
والذهب والفضة التى سلبها وحملها معه كانت كبيرة جدا الا انها لم 
تكن شيئا يقاس الى الشراسة التى أوقعها بالقضيلة ٠‏ 


وظلت قواته تواصل نهب الجزيرة كلها أياما عدة » ولا لم 
تجد احد| يصدها أى يتصدى لها فقد تخلت عن الرحمة ولم تراع 
سنا ولا جنسا ٠‏ ثم انطلق عسكره يحملون كميات ضخمة من الأموال 
والغنائم من كل نوع » وعادىا الى الساحل » وركبو! السقن ميحرين 


ود 


الى انطاكية » لكن مالبث كل الذى أصابوه بالخبث أن نهب عن آخره 
وصدق فيه اكثل القائل « لا يتقع المال الحرام » 5 


»ذ١١‎ 


فى هذه الأثناء تجمع فى احدى الغابات القريبة من « بانياس » 
طائفة كبيرة من العرب والتركمان فى أعداد كبيرة كانت فى كثرتها 
أكبى هما سدق جمعه من قبل ٠‏ 


على اللبن فى حياتهم » وكانت هذه الغابة تعرف عادة باسم « غابة 
يانياس » نسبة الى المدينة » لكن ذلك الوضع كان فى القديم بما فيه 
من النواحى التى تمتد جنويا وشمالا والقسم الذى يشمل لينان ذاته 
يعرف يغابة لبنان , وهى التى جاء قى الأخبار أن سليمانا بنى فيها 
قصرا عظيما عرف يقصر غاية ليتان(8) ٠‏ 


وبعد أن تم للناس الذين أشرنا اليهم الحصول على اذن من 
حيواناتهم لاسيما الخيل وتركوها ترعى قى هذه الغابة لوفرة المراعى 
الخصيبة بها ٠‏ 


على أن طائفة من أولاد ابليس الشريرين الذين لا يخافون 
الله جاءوا الى الماك ونجدوا بسهولة فى اغرائه على أن يشاركهم 
خططهم الخبيثة » ان أقترحوا عليه ( دون مراعاة منه للعهد الذى 
قطعه على نفسه لهؤلاء البدى ) أن يباغتهم فى خفلة منهم بالهجوم 
عليهم يعد أن يكونىا قد ساقوا الى السرح قطعانهم ومواشيهم لترعى, 
فياخذها املك غنيمة باردة لرجاله 3 وىافقهم املك على هذه الخطة 


ريق 


فى قدرته الوقاء بها » ومن ثم كان من السهل الحصول على موافقته 
على كل ما اقترحوه عليه , وعلى كل خطة تخفف من الضغط عليه ٠‏ 


واستمع املك الى هؤلاء المشيرين الأوقاد واسستجاب الى 
قتراخاتهم , فاضلته مشورتهم واستدعى فرسانه وشن هجمة خاطفة 
مباغتا بها اولئك الناس فوجدهم غير متاهبين لصد هجومه اذ لم يكن 
بيالهم قط أى هجوم عليهم ولكنه هاجمهم كما لى كانوا من اشد 
الأعداء لددا , ثم أسلمهم يعدئذ الى جشع أتباعه ٠‏ 


غير أن بعض هؤلاء المعاهدين البدى استطاعوا بفضل سرعة 
جيادفم انقان انفسهم ٠‏ كما اضلطل بعسهم الآخر الى الاستخفاء فى 
الغابات , أما البقية الباقية منهم فقد راحوا ما بين قتيسل جندله 
السيف , وأسير يرسف فى فظاظة الرق الوحشى ٠‏ 


ويقال انه لم يسبق قط أن وجد فى بلادنا مثل هذا العدد الكبير 
من الأسرى » ومثل هذه الكمية الضخمة من الأسلاب كما وزع عدد 
كبير من الجياد بالقرعة فلم يدق فرد ( حتى من أدثى القوم مكانة ) 
الا وكان له تصيبه , ومع ذلك فان هذا العمل لم يكن عملا صالما 
ولم يحظ بالثناء من ناحة شعبنا ٠‏ لأن رجالنا شجدبوا اتذاقا سلميا 
وكساءوا السيرة مع قوم لم يكونى]. موضع ريية عندنا » فقد اطمان 
رجالهم الى حسن ايمان الملك ووثقوا به . ولم يكن عندهم وسائل 
للمقاومة , ولكن الرب المنتقم الذى يجازى الخطاة يما يستحقون لم 
يآذن لنا أن ننعم طويلا يثمرة خطيئتنا » والدق أنه سرعان ما أظهر 
قى جلاء أنه ينبغى الحفاظ على العهد والوفاء به حتى ولى كان مع 
صنيعنا ولخطايانا الكثيرة » فضاعف عقابتا وأشاع فيئا الاضطراب » 
كما سيتضح ذلك فى الصقحات التالية ٠‏ 
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)١ د"‎ 


حوالى هذا الوقت ذاته اخذ « همقرى » صساحب تورون 
*لكوتستثايل الملكى يضيق ذرعا بالمسدئوليات الجسيام التى لا انتماء 
لها الواقعة على كاهله : وما يتكبده من النفقات الجمة الدفاظ على 
حدينة « بانياس » التى ورثها . ولما لم يعد قادرا على أن يحكمها 
والصورة المرجوة وأن يحافظ عليها من غير مساعدة تأتيه فقد عزم 
على ان يشاركه الاسيتارية :الأمن قيها متاصفة بينهما ٠‏ ورافقه إكلك 
على عزمه هذا , وكانت الشروط التى اتفق عليها تنص على أن تكون 
ملكية المدينة وما يتبعها مناصفة بينه وبين الاخوان الاسيتارية , 
فيتكفلون يدقع صف الثفقات اللازمة ء وعليهم مستولية حكم نصف 
إلدينة ٠‏ 


وتقع مدينة « بانياس » على قخوم بلاد العدو وهى اقرب ما 
تكون اليها حتى انه لم يكن أحد بقادر على الاقتراب منها أى مغادرتها 
من غير أن يتعرض للخطر , اللهم الا أن يكون فى عصبة قوية » أى 
أن يسلك طرقا سرية , وقد أراد الاخوان(95) أن يجعلوا هذا القسم 
الذى آل اليهم هن المدينة قادرا تماما على الدفاع عن نفسه , فجمعو| 
لذلك أكداسا من الذجيرة والسلاح ٠‏ وجهزوا فرقة من العسكر , 
حتى اذا كان يوم محدد من الأيام آخذى! طريقهم الى « بانياس » في 
قافلة كبيرة من الجمال وقيرها من دواب الحمل وعليها الامدادات 
فى حراسة طائفة من الفرسان الذين كانت عليهم ميمة قيادة الحملة 
الى المدينة واللجوء الى القوة ان دعت الضرورة الى استعمال القوة , 
وكان الغرض من ذلك الخ خروج هى امداد ا موضع بكل ها يلزمه من 
احتياجاته لمدة طويلة » فلما أصبحوا علي هقرية من « بانياس » كانت 
اخبارهم قد بلغت مسامع الترك الكفار فطلعوا عليهم ( يوم 1١؟‏ ابريلٍ 
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١١61/‏ ) وأخذوهم أخذا شديد|(١٠)‏ يسيوقهم ويددوا قافلة الصليبيين 
وفتكوا بالكثيرين هنهم , ثم نهبوا ما معهم من متاع » فهرب حن بقى 
حيا حفاظا على حياته(١١)‏ «* أما الذين حالت الهجمة الشرسة بينهم 
ودين النجاة فقد راحوا ما بين قتيل بالسديقف وأسير » وهكذا وقعت 
جميع الامدادات ( التى كانت قد جمعت لتموين المدينة ) فى أيدى 
الكفار لتستعمل فى غير ا الذي ارديتلت عن أجل 2 وحّاف 
الكونستابل فائسحبوا عن وريوا على « همفرى » بانياس بكل 
التزاماتها ودخولها ٠‏ 
عد عد عد 

اردهى هذا النصىر « نور الدين » فعزم على اغتنام الفرصة ف 
الحال قفطوق « بانياس » التى اجبرتها النكبة على أن تخي على 
ركبتيها ٠‏ فاستدعى فرسانه وحرك آلاته الحربية اليها ٠‏ وباغت المدينة 
بالظهور فجاة امامها وطوقها بقواته وبدات عمليات الحصان ٠‏ وكان 
قى احدى ضواحى « يائياس » مجهزة بالسلاح ومزودة بالرجال 
وبكميات وفيرة من الطعام وان لم تكن تكفى الا فترة قصيرة من الوقت 
وكانت هذه القلعة ملاذ! للأهالى لى سقط اليلد ذاتئه , ولكن السكان 
كانوا كبيرى الثقة فى تحصيناتها لاسيما وقد حربوا الكثير من هذه 
الهجمات من قبل , لذلك اجمعوا عزمهم على الدقاع عنها لعسل 
النصر يكون من نصيبهم , غير أن حبالغتهم فى ثقتهم بانقسهم التى 
بلغت حد الغرور حملتهم على الا يتخذوا الحيطة , الكافية فكان الفشل 
رفيقهم ٠‏ 


أما نور الدين فقد هاجمها بآلاته الحربية وراح يرميها يسيل 
هتان من السهام رميا موصولا غير مقطوع مما لم يسمح للمحاصرين, 
داخلها بلحظة يلتقطون فيها آنفاسهم ‏ بعد أن كم يعد امامهم مقر من 
القتال ليلا ونهارا بلا توقف حتى بلغ الانهاك منهم ميلغه فاغمى 


لدت 


عليهم ٠‏ كما لم يبق للدفاع غير شرذمة ضئيلين يسبب مصرع اغلب 
المدافعين عنها » واصابة غيرهم بالجراح المميتة » ولولا قيام 
الكونستايل وابنه الذى ماثله فى شجاعته بمواصلة القتال فى غيرة 
ملحوظة دفاعا عن أملاكهم الموروثة.فكانا مثلين يشحذان همم الآخرين 
ويحملانهم على الصمود , اقول انه لولا هذان الرجلان لما كان ثم شك 
فى أن يستسلم الأهالى امام قوة عدوهم الطاغية بعد أن أرهقتهم 
اعماله اليطولية » ولكن حضور ساداتهم منعهم من ذلك , كما نجحمت 
شجاعة هؤلاء السادة التى لم يتسرب اليها الوهن فى اثارة حميتهم 
وردت عليهم ما تلاشى من باسيم وأمدتهم بطاقة جديدة من المقاومة ٠‏ 
6د 26 

وحدث فى أحد الأيام - وقد ضاعف العدىي ضغطه على 
المحاصرين بصورة لم تعهد من قبل أن قام الأهالى ففتحوا أبواب. 
المدينة وكروا على خصمهم وهو وراء الأسوار كرة عنيفة » لكنهم ف 
كرتهم هذه لم ياخذوا حذرهم حين اقتحموا ساحة القتال » فقد أثاروا 
جمعا غقيرا عن الأعداء ضدهم ؛ فاندفع الترك عليهم اندفاعا أعجزهم 
المدينة » وفاتهم أن يغلقى! البوابة خلفهم لتزاحم جموعهم على الدخول, 
ومن ثم اختلط العدى باهل البلد ودخلت اعداد كثيرة من رجاله أدت 
الى سقوط المدينة قسرا فى يده مما أرغم الصليبيين على ركوب 
مخاطرة جسيمة اودت بحياة الكثيرين هنهم » وأما من سلم فقد ارتد 
الى القلعة ٠‏ 


وترامى الخبر الى بلدوين الثالث فى هذه الأثناء بما تعانيه 
« بائياس » من كرب عنيف على يد نور الدين + وأنها موشكة على 
الوقوع قى يده , فاسرع ما أسعقته السرعة الى حشد كل من امكن 
حشده من العسكر ؛ وعجل بالزحف على « بائياس » » وصعمم على 


ون 


بينه وبين نور الدين ٠‏ 


2)ا١(‎ 


ما كاد نون الدين يعلم أن الماك فى طريقه اليه وأنه عازم على 
ذلك عزما لا رجعة فيه حتى رفع الحصار لأنه كان عازفا عن الاشتباك 
فى معركة ليست خاتمتها مؤكدة على وجه اليقين , لكنه بمرها قبل 
أن يغادرها , فأشعل النيران فيها يعد استيلائه عليها 2 وقد هداه 
شاقب فكره ويعد نظره الى عدم الاذن للقوات التى كان قد حشدها 
بالتفرق » ثم زاد فاستدعى المزيد منها » واكمن كمينا فى الفاية 
المجاورة فى انتظار ما تسفر عنه الأحداث ٠‏ 


لقد كان وصول الملك ( بلدوين الثالث ) الى « بانياس » خوثا 
المحصورين إلذين كانوى! يتلهفون الى مجيئه ٠‏ فوعدهم بالبقاء الى 
جانبهم حتى يتم اسقرداد الآماكن إلتى سبقطت واعادة ترميمها 
واصبلاح ما خرب من أسوارها ٠‏ ويعوب للبلد وضعه الذى كان عليه 
جن قبل ٠‏ لذلك استدعى البنائين وكل ذى خبرة بفن البناء من شتى 
المدن المجاورة ومن كافة أرجاء الاقليم المثاخم له , فتم ترميم الأبراج 
والأسوار على آحسن وجه ٠‏ وجددت التحصبينات » وأعيد تشييد 
المساكن الواقجة داخل نطاق الأسوار , ورجعت المبانى العامة الى 
وضعها الأصلى ٠‏ لأن كون الدين كان قد' صرف همته اثتاء احتلاله 
المدينة الى تخريب كل هذه المبانى تخريبا تاما ٠‏ 


قلما قرخ البناؤون من هذه الأدور آجس الملك ونبلاؤه أن لم تعد 
ثم حاجة لاطالة المكث بين الأهالى : لإسيما وقد أعاب كل شىء الى 
سايق يعهدم »وجهزت القلاع يما تحتاجه جن السلاح والمؤونة والرجال» 
ومن ثم سرح مشاته » وعزم جلى العودة الى طيرية ولا يصحبه سوى 


لفت 


عمنائل اكدرساة "قلنا خره من دابانياتن #ايت كلاه حدو الستوب 
ونصب خيامه الى جوار بحيرة يسمونها « يميرة ميخائيل » ديث 
استراح الجيش تلك الليلة » لكنه لم يتخذ الاحتياطات الكافية ولم 
يراع القواعد اللازمة لنزول العسكر مما تفرضه ضرورات التنظيم 
الحريى ٠‏ 


وكثيرا ما يحدث أن يتراخى الناس يعض الشىء حين تسسير 
الآمور سيرا حسنا يبر الناظرين ٠‏ أما فى الظروف المزعجة فانهم 
.يصبحون عادة إشه حرصا فى ادارة اعمالهم » ويترجم عن هذا 
الراى القائل(؟١)‏ « يسقط عن جانبك ألف وعشرة آلاف عن يمينك؛ ٠‏ 


وهناك ظروف تبدى موققة تندفع فيها الأغلبية مزهوة بنجاحها 
فتعمل دم التخريب » على حين يجري العكس من ذلك عند من أضرت 
بهم النكبات اذ يكون الخطر الذى يصادفونه مرشد! اياهم للسير في 
حددة وتعقل 5 

. واعتماد! من الملك على ها حدث من ارغامه هذا الأمير؟١)‏ 
العظيم على الانسحاب من « بانياس » فقد ظن ظنا لا يخامره الشك 
.فيه أن هذا الأمير قد أصبح بقواته بعيد! عنه وانه إن يعرد قادر| على 
جمع أمم كثيرة ضده + ومن ثم راح يتهاون بعض الشىء كما قلنا » 
واصبح يستمع الى تزقات يعض النانى » وسترفان علجاءة الأنيائ 
الى العدى الذى كان مشغولا ينصب أحد الكمائن تفيد بأن اكلك سرح 
مشاته » وأن يقية جنده قد استناموا للتراخى وللفوضى من غير 
حراسة قرب يحيرة ميخائيل ٠‏ 

كذلك جاء الخبر أيضببا بان بعض القادة كفيليب النابلسي 
.وكثيرين غيره قد غادرو! المعسكر يكتاتيهم » وان ذاك آدرك هى ومن 
معه أن الأمور تغيرت الى مافيه فائدتهم فبادرى! الىتحريكتمسكرهم, 
وهب قائدهم الحصيف مغقتنما هذه الفرصة الملائمة له وأمسرع 
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بالزحف الى تلك الناحية » وسرعان ما بلغوا الأردن الواقع بين 
الجيشين وعبروه وكمنوا فى يقعة تعرف باسم « مخاضة يعقوب » 
على هذا الجانب من الأردن الذى كان لابد لجيش الملك أن يجتازهقى 


ده * 


ونا طلع اليوم التالى تابع الصليبيون سيرهم وهم لا يعلمون 
بخبر الكمين الذى نصب لهم قى الليلة السابقة » ولا بخطط العدو 
التى أعدها سرا لهم » وواصلوا زحفهم تغشاهم الطمانينة الكاذبة 
ولا يتوقعون شرا , فاذا بالكمين الخفى الذى أعده نور الدين يطلع 
عليهم وهم فى غفلة ساهون , وباغتهم من حيث لا يحتسبون » وذلك 
آنهم تقدموا وهم خليو البال عن اى سوء يحيق يهم فاذا بهم يرون 
انفسهم وقد أشرعت فى وجوههم سيوف خصم آلى على نقسه الا أن 
يتركهم ما بين قتيل أى جريح قد ارتثت عليه جراحه ٠‏ فانتبهوا ‏ ولكن 
لات ساعة التفات ‏ الى هذا الخطر , وأدركوا أن لابد من حدوث 
معركة ضارية ؛ فامسكوا عما هم فيه من جدل عقيم » وانطلقىا الى 
قبل أن يستطيعوا تنظيم أنقسهم للقتال وللدفاع , ذلك لأن العدى أغار 
عليهم بسيوفه غارة شعواء حتى بات من المستحيل على رجالنا أن 
يلموا شملهم فى أية ناحية الا ما يكون من مجموعات صغيرة جدا ٠‏ 


)15( 

ل الله ميك هقف :رهط قليل مق الفرسنان التين لازالو! 
متمسكين بالوقوف الى جانبه , بيد أنه ادرك انفراط عقد صفوقه وأن 
الفوضي سادتها واصبح من معه أنى كانوا عرضة لغضبة الحدى الذى 
كانت قوته ‏ من جانب آخر ‏ تزداد على الدوام » على حين أن 
كرات تحرة نكي البائة فى القران ملن وجيها وه كم املك 


٠ 


عليه الضرورة أن ينسحب ليضمن انقسه النجاة الى تل قريب منه 
استطاع عتده يفضل جوأده الذى تحته أن يتجنب العدىو الذى يتاأوره 
من اليمين تارة ومن اليسار أخرى ٠‏ وقد نجح املك بعد لأى فى 
الوضول اليا فلعة و.ضيقد + الواقعة على تين الثل + 


لكن وقع قى الأسر يومذاك طائفة كبيرة من زعمائنا وان كان 
القال جرى على قلة تيو + كنا امتصللم من غير تكتسناوية رهطا 
العبيد المحاربين الذين عرفوا بحسن تدييرهم وخبرتهم بالقتال » كما 
عن الآخر ء وذلك سعيا منهم جميعا للابقاء على آرواحهم الشقية , 
ولم يايهوا قط برق الأسر المذل ولا بالعار الذى يظل عالقا الى الآبد 
بأسمائهم ٠‏ 


وكان من بين الأسرى النبيل السرى « هيج دى ابلين »ى « ايود 
دى سنت أماند » مارشال املك ».ى « جون جوتمانوس » و « روهارد» 
اليافاوى واخوه « بليان » ورينارد صاحب «٠‏ بلاتكفورت » رئيس 
قرسان المعبد . وكان رجلا ورعا تقيا » وكثيرون غيرهم ممن لم 
تقفا على اسماكهة :+ 

لقد جازانا الرب على فعالنا الشريرة » فقد سخرنا بمسنن 
الانسانية وضللنا السبيل السوى فظلمنا البرىء ومن وثقوا فى صدق 
ايمائنا » فضوعف لنا الجزاء ٠‏ وكان من جراء خطايانا ان عاقب 
الرب زعماءنا وجعلهم سخرية للعدقى » ققد ظلمنا 2 الأمم 6 وسخرنا 
بها سخرية « تجعلنا مثلا بين الشعوب لانغاص الراى بين الآمم )١5(»‏ 


على أن الرب ‏ حتى فى غضيته ‏ لم يمسك عنا كل رحمته , 
ان كتب السلامة للملك الذى لى قدى له أن يقع فى يد الأعداء يومئذ 


لوت 


لما كان هناك شك فى سقوط المملكة هى الأخرى فى هوة الدمار 
| لسعديق ٠:‏ لو قدر أله 5 


ان ضياع قارس واحد ‏ مهما كات عظمة هذا الفارس ‏ اثما 
هى ضياع لشخصه هو وحده » أماسقوط املك فمعئاه سقوط الملكة 
كلها ,. لذلك فان المخلص « داود » حين اشتد به الكرب على ملكه 
صاح « ليحفظ الرب الملك » * 


ولقد ترتب على الشائعات المتضارية حول سلامة الماك حدوث 
فزع شديد قى كل أرجاء المملكة » فقد زعمت يعض هذه الشائعات 
أنه لقى حتفه بالسيف » وقالت أخرى أن الأعداء اذوه أسير!ا قيمن 
أخذوا| من الأسرى دون أن يعرفوه ٠‏ كذلك أشيع أن العناية الالهية 
لاحظته عيونها ففر من ساحة المعركة سليما لم ينل منهة خصمه , 
وهكذا استبد الخوف بالناس على مليكهم وجزعوا عليه جع الأم على 
وحيدها , ولما لم يكونوا عالمين بما آل اليه حصيره فقد ذهب : 
الخيال أسو؟ ما يمكن الذهاب اليه » وحملهم حبهم له أن يكون قدره 
هى الذى تذيلوه ٠‏ 


أما الملك فانه لم يكد يرى نفسه يعيدا عن يد العدى حتى أاسرع 
الى « عكا » هو والقلة الذين كانىا قد تبعوه الى « صفد » وسواهم 
جمن قدرت لهم النجاة من أخطار اليوم السابق ٠‏ فرحب به الناس , 
وخرجو! يهتفون به هقافات عالية ملؤها الخبطة به , كما لى ان كان 
قب مات ذم يعث وردت ليه الحياة ١ ٠‏ 


وقد جرت هذه الأآحداث قى العام الرايع عشس من حكم 


بندوين(19١)‏ ؛ وقى أليوم التامسع عش من شهر يوندى ( سنة 
1 : ف 


ث3 


2016 


كان ثور الدين محاريا لا يعتريه الكلل ولايناله الخصب ء وكان 
شدي الحرص على أن تتوالى انتصاراته يعضسها فى 
أشسسر بعض ومن شم اجتساح الاتليم يأجمعة وامتلأت 
يداه بالغناكم ياآخذها من هنا وهناك : واستدعى اليه 
كتائيه واس بتعبئة قوات اكبس راج يجمعها هن دمشق ومن غيرها 
عن النواحى الخاضعة لسلطانه , ذلك لأنه كان قد اجمع العزم على 
محاصرة « بانياس » للمرة الثانية » وكان أبحد شىء يخطر على 
ياله أن يتمكن الملك ( بلدوين الثالث ) ورجاله الذين أنزل بهم الهزيمعة 
النكراء من النهوض ثانية لنجدة اليد المحاصر » أذلك سعي لتايعة 
خطته يفرض الحصار هرة اخزئ علئ « بائياس + ؛ ووضغ آلاته 
الحريية العذيذة فى مراكن استراتيجية . فادت القذائف الحجرية الى 
زعزعة الأبراج وتخلخل الأسوأر , كما أخذت السهام والنيال 
تتساقط كالوا دل الهتان قمنعت من بداخل الأبراج هن القاومة,ومءذلك 
فان أهل « بانياس » ادركوا عدم جدوئ جهودهُم الصادقة فى تخليص 
المدينة من هذا الحصان فارتدو!ا كلهم الى القلعة بمحض ارادكهم حتى 
لا ينكبوا من جديد نكبتهم فى المرة السالفة ٠‏ 

ما تخلى الكونستايل عن المدينة ( يانياس ) الالتفات الى غيرها 
من الشئون الأخرى اختار للقيادة العليا رجلا من أقاريه أسمه «جى» 
الاسكندرونى » وكان رجلا واسع التجرية والخبرة بالحرب » ولكنه 
مغمون فى أمانته ولا يخشى الله » أما همفرى وقد حملته رغيته فى 
اسنترضاء من عهد اليه يالحكم واعتماد! حنه على شهرته هو ذاته , 
وسعيا منه حتى لا يتوارى مجد صيته الذى اكسيته اياه يسالته. 
الحربية قانه حاول - قولا وعملا أن يحمل الآخرين على المقاومة : 
مؤكدا لهم أن النجدة واصلة اليهم عن قريب ؛ وأن مجدا رائعالاتبلى 


ردكت 


جدته على مر الزمن فى اتتظاى من هم اهل له . ونجم عن هذا أن 
حارب الجميع كما لى كانوا يحاريون من أجل منفعتهم الشخصية , 
حتى أن قدرتهم على تحمل الأهوال الطويلة والشدائد الملستمرة 
جعلتهم لا تغمض لهم عين ٠‏ مما آثار دهشة عدوهم واعجابة يهم 5 
إلا أن ذلك لم يمنع الترك من العزم عزما أكيدا على أن يحاريوا بكل 
قوتهم خصما قاومهم هى الآخر بنقس العزيمة » وآن يكيدوا المدافعين 
خسائر لا حصر لها » وكان الترك اكش منهم عددا وأقدر على تجديد 
قوأهم بمدد بعد هدد » أما الصليبيون قكانوا على العكس من ذلك 
ليس ديهم احتياطى يجددون به باسهم ٠‏ كما أن الضغوط اليومية 
غاليا ما كانت توّدى يهم الى الاستسلام ٠‏ 


وحاءت الأخبار الى الملك فى هذه الأثناء بأن « يانياس 2« تعانى 
شدة ما بعدها شدة . وهى حقيقة لم تكن خافية عن نبلاء المملكة الذين 
لازالو! أحياء » فجاءت الرسل الى أمير أنطاكية والى كونت طرابلس 
لحثهما على عدم التوانى عن نجدة المدينة » كما بعث الملك بالمنادين 
لاستدعاء الفرسان القلائل الذين تخلفوا فى المملكة » وشاء فضل الله 
أن يتمكن هذان. الأميران البارزان ( أمير طرابلس وكونت طرايلس ) 
وأتباعهما الأفاضل من الوصول الى المعسكر الملكى فى وقت قصير 
وأسرع مما كان متوقعا وكان تجمعهم بجوار الحصن الجديد(1١)‏ 
وى مدوضع يعرف « بالحارس الأسود » » وكان مكانا تستطيع العين 
المجردة أن ترى منه المدينة المحاصرة أقرب ما تكون اليها ٠‏ 

ين 

سرعان ما علم نور الدين بانضمام هذين القائدين الى الماك 
وشروعهم جميعا فى الزحف الى « بائياس » ٠‏ غين أن المحصورين 
بعد النظر وسداد الرأى فى ادارة دفة الشئون وتعدد مرات نجاحه 
فى فتح الحصون , اذلك راى الملك أن الخير فى ذلا يجرب تقليات 


6 


القتال وها ينجم عنها من أخطار وآمور ليست فى الحسبان فتخلى 
عن الحصار وأنسحب الى ناحية قاصية من مملكته 0 


)16( 


بينما كان كثير هن الأحداث المتباينة كل التباين تجرى فى 
المملكة ء وبينما كانت الغالبية العظمى من قوادنا فى الأسر كانت 
البلاد تعانى احباطا شديدا ء لكن حدث فى هذا الوقت بالذات 
وبتوجيه من الارادة الالهية أن أرسى « تييرى » كونت فلاندرن فى 
ميناء بدروت ومعه زوجته «سبيلاء أخت الملك من أبيهء وكثيرا ما عادت 
عليتا زدارة هذا الرجل السرى الشهير بالفائدة كما رحب الناس 
قاطبة به وهزتهم الغبطة , فقد بث وصوله مع أتباعه الأمل فى نقوس 
الناس يقرب انجلاء الغمة السوداء التى حاقت بالمماكة , فتجددت 
الآمال القوية فى صدور الذين طال ترقبهم للسلام يعم المملكة ‏ اذ ما 
كاد الكونت يصلها حتى كان هذا الوصول اشبه بملاك النصح الطيب 
فقد أخن على عاتقه تدبير شئونهم وسار الى ما فيه خير المملكة واعلاء 
مجد العقيدة المسيحية , كما سنشير الى ذلك فى موضع آخر فيا 


بعد * 


تع تع ين 

وفى حوالى هذا الوقت اخذت فكرة بقاء اللك عزيا رغم بلوغه 
طور الرجولة تبرن وتشغل بال أمراء المملكة سواء منهم من كان من 
العلمانيين ان من الديتفين , وكان اهم عا سيط على اللخواط ان 
يكون له ود من صلبه عساه يخلفه ويكون وريثه الشرعى فى المملكة, 
ولذلك اجتمعوا للتشاور فى آمر زواج مولاهم الذى مازال بلا ولد ء 
ويعد طول البحث اتفقت آراؤهم على التشساور مع الامبراطير 
( البيزنطى ) حول هذا الموضوع ٠‏ فقد كان فى قصره كثير من 
الفذارى الغيلات من قريياتة .يضاف الى ذلك أنه افنيم ف مقدورة 


ددا 


ب وانى أقوى ملوك العالم وأغناهم ‏ أن يسغف بلمال مملكتنا فيقيض 
عليها سخاؤه ببعض ما ثملك يدآأه فينشلها من هوة البؤس الذى تردت 
قيها » ويحيل متربتنا الى الرخاء الوقير » لذلك صح العزم على ايفاد 
رسل الى القسطنطينية . تحمل هذا المشروع بمعونة الرب ٠‏ 

واختاروا لهذه المهمة كلا من « أثارد » رئيس أساقفة الناصرة 8 
والكونستابل الملكى « همفرى » صاحب : ثورون » اللذين أيحر! يعد 
ترتيبهما. لأمورهما وأرسيا على الشاطىء هناك ٠‏ 


21 


كان الراى الذى أطبق علنة الجفيغ هى أن وصول أمور خلير 
كهذا الأمير العظيم(7١)‏ وزهطه الكبير من النبلاء والأبطال لا يمكن 
أن يمر من غير الاستفادة به أى يسفر عن لا شىء » لذلك صمم القوم 
وبرضاء الجميغ ويتاييد الرب أن يمضؤا كلهم الى أنطاكية مغ القوات 
المحارية المتضامنة : ونقلوا هذا الغزطن الى سممغ أمير اليلاد والى 
كونت طرابلن حيث وجهت اليهما الدغوة مخلصة لآن تكون قواتهما 
الصليبيين من شتى النواحى ترعاهم العناية الريائية فى موضسسع 
يعرف بالبقاع من أرض طرايلس قاصدين مهاجمة بلاد العدى » قلم 
يصادقهم النجاح فى بادىء الأمر قى هجمتهم الشعواء على الحصن 
المعروف يقشتال الروج , فلم تتمخض عن شىء : واذا كان « الدظ 
الحسن ياتى فى اعقاب البداية السيثة » فان الأمراء المجتمعين تحركوا 
بناء على اقتراح « أرناط » آمير أنطاكية ونزولا على الحاحه وتقدموا 
فى رعاية الله نحو أرض أنطاكية ٠‏ وتلبثوا هناك بعض الوقت لرسم 
أمثل خطة فى هذه الظروف التى يمرون يها » واذ ذاك وصل رسول 
الى الملك والى كبار رجاله.يحمل أطيب الأذياء ويوكد لهم أن نورالدين 
أقوى خصومنا الذى كان يعسكر بجيش ضخم قرب قلعة ٠‏ أئب .». 


كاع 


قد مات أو أنه مريض حرضاً لأ يرجى له ألشفا ءمثه , وأرأد الميعوك 
أن يبرهن على صدق مايقوله فقرر أنه شاهد بعينى راسه فى اليوم 
السابق اضطرابا كبيرا فى معسكر ثور الدين : وكان من الواضح 
الجلى أن: عبيده بل وأقرب الناس اليه قد تخلوا عنه » وأن كل أمتعته 
الخاسة كه أصريست ريا نقناها لكل هن وريد دنها ختننا دون والهو: 
وزاد هذا الرسول فقرى أن عسكر نور الدين قد تفرقوا يبكونه وأن 
الفوضى ضارية باجرانها(8١)‏ حليهم ٠‏ 


وفد أدبت الواقع صدق ما جاء به الرسول اذ كان نور الدين 
معانى وعكة كاشد ما تكون الوعكة » وساد الاضطراب صفوف جيشه , 
وحدث بين عسكره ما يحدث عادة لآمثالهم حين يموت كبيرهم » وشاع 
النهب . واجتاح العنف الذى لا يقيده قيد ٠‏ و/لى'قع هى أن المرض 
كان قد أوهن نور الدين حتى أقعده وأعجزه تماما ٠‏ فنقله مرافقوه 
الاركناء ل ممق إلى حلط * 


حينذاك ادرف الستلويوخ تن الأمؤن حمر بها يسن بدمام خطتهء 
لخلق إفقى|حنسا علي انفاد الرمك الى ف توزومن » الأمين الأريمين 
القوى يلتمسون منه أن يدسن اليهم فينضم بمن عنده لهم فى حملتهم 
التى يتوقعون لها النجاح التام » وعهدوا الى أولتك الرسل أن 
يصطنعوا كل وسيلة حتى يتخلى عن كل المعاذير وينضم بامداداته 
الى عسكر الحلفاء الموجود فى أنطاكية . فتلقى « توروس » هذه 
الدعوة بالغبطة , ولما كان رجلا ذا خلق قويم وطبيعة نشيطة فقد 
نهض فى لحظته فجمع شيئًا كبيرا وأسرع به الى أنطاكية » فهب 
الصليبيون الى لقائه وهم أشد ما يكونون قرحا به , وسار العسكر 
قى الحال من المدينة واتجهوا شطر « شيزر » ' 
لاغ 
(م7؟ ‏ الحروب الصليبية ) 


نيلك 


وتقع مدينة شيزر على نهر العاص الذى يجرى الى أنطاكية 
ويسميها البعض بقيصرية ويعدها هذا البعض كبرى بلاد « كبادوكيا » 
التى رأسها ذات هرة المعلم الكبير القديس « فاسيل » ٠‏ ولكن الذين 
يأخذون بهذا القول واهمون فيما يذهبون اليه ومخطئون خط شنيعا 
لأن « قيصرية » تقع على بعد خمسة عشي يوما أى أكش من أنطاكية , 
أما مدينة « شيزر » فتقع فى اقليم البقاع » ويفصلها عن « كيادوكيا » 
كثير من البلاد » كما ان الاسم المسحيح هى « قيصسرة » وليس 
م قيصرية » 2 وهى أحدى المدن الكبرى التابعة لبيطركية أنطاكية , 
كما أنها ذات موقع طيب ٠‏ ويمتد القسم الأدنى منها على طول السهل, 
على حين توجد القلعة على مرتفعات القسم الأعلى , وهى ذات طول 
كبين ولكنها تميل للضيق ٠‏ وإذا خلينا جانبا مناعتها الطبيعية فانها 
شديدة الحصانة » لأن النهر يحميها من أحد جانيبها : كما أن 
وقوعها على الجانب الآخر منه يجعل اقتحامها أمرا غير ممكن ٠‏ 


تقدم الصليبيون يعساكرهم المرتية وفق النظام الحريبى, وما كادوا 
يبلغون المدينة حتى بادر القادة الكثيرون الى ترتيب جنودهم احسن 
ترتيب وحاصروا المكان » أما الأهالى فقد دقعهم ها اعتراهم من 
الخوف من العدى الى الانسحاب الى ما وداعء الأسوار حاما دد1 
الحصار » وسرعان ما نصب الماك والمعسكرون فى الخارج مكاحلهم 
وآلاتهم الحربية ولم يكفوا عن الرمى لحظة واحدة , بل بذلوا كل ها 
فى قدرتهم حتى يستنقد الضرر الذى يلحقوته بالداقعين كل ما لديهم 
من باس لذلك حرص كل قائد أن يبذل غاية جهده فى القسم الذى 
عين له منذ البداية » وراح يشجع رجاله بالكلمة » ويعدهم المكافاة 
لتزداد جهودهم فعالية » وود كل واحد من هؤلاء القادة أن يكون 
أول من يقتحم المدينة » كما حاول كل منهم أن يحون الفخر لنفسه 


ليل 


بأن يكون أول عن يدخلها , مما أسفر عن الحاقهم كلهم بها من الدمار 


أما معرفة السكان ياستعمال السلاح فكانت ضثيلة لانصرافهم 
كليا الى المتاجرة » وكانوا على جهل تام بالخطب الذى ألم بهم مذذ 
قريب » أذ لم يبد عليهم أدنى خوف من الحصار ؛ ومرجع ذلك ثقتهم 
بوسائل الدقاع عن مدينتهم من جهة » وفى قوة آميرهم الذى كانوا 
يظنونه ناعما بالعافية » ومن ثم فانهم لم يكونوا قادرين على تحمل 
مثل هذه الشدائد ولا الصمود فى وجه هذه الهجمات والمناوشات 
المتصلة ؛ لذلك لم تكد تنقضى آيام قلائل من الهجوم المستمر عليهم 
حتى نفضوا. أيديهم من كل شىء واستسلموا , فتحكم الصليبيون فى 
عنوة ؛ فارتد الناس على أاعقابهم الى القلعة , وأخلوا كل ما يقى من 
أسفقل المديئة » وصان كل شىء نهبا مستباحا للعدى . وظل الصليييون 
يستعملون دور الناس بضعة أيام يكل ما حوته ويتصرفون فيها حسبما 
يشاؤون ٠‏ 


على أنه فى اللحظة التى بات فيها من المؤكد أن القلعة موشكة 
على السقوط هى وجميع من قروا اليها بسبب الضغط المستمسر اذأ 
ينذاع تافه يشب بين قوادنا » ثم لا يليث هذا النزاع أن يزداد ضبراماء 
ذلك أن الماك - وهى الحريص على كل ما فيه خين بلادنا - قرر منذ 
البداية أن يقطع مدينة « شيزر » الى كونت فلاندرز ؛ لعلمةه بأته اقدر 
الرجال على حمايتها من بطش الترك ومكائدهم ٠‏ ويرجع ذلك الى 
كثرة ما لديه من الفرسان وما عنده من الأموال الطائئة . كذلك عزم 
على شن غارة أكثر ضراوة على القلعة حتى يضعها هى والمدينة 
تحت حماية الكونت لتكون الاثنتان هلكا شرعيا له الى الأبد ٠‏ 
فاستصوب كافة القواد هذا الترتيب ورأوه صحيحا ووافقو! عليه 


للق 


بالاجماع . غير أن كونت « أرئاط » شذ عن أجماعهم » فافار المشكلات 
حين أعلن أن « شيزر » وملحقاتها كانت منذ اليداية جزء! من ارث 
أمير أنطاكية » ومن ثم قلايد من ياخذها اقطاعا أن يقسم يمين الولاء 
والتبعية له هى ذاته ياعتباره صاحب الأمن ٠‏ 


وعلى الرغم من أن كونت « تييرى » كان مستعدا لقطع اليمين 
للملك لاقطاعه « شيزر » الا آنه رفض رفضا باتا أن يقسم اليمين 
لأمير أنطاكية » سواء آكان ذلك هى الأمير « أرناط » الذى يدير شئون 
الامارة الآن : أم كان « بوهيموند » الصغير الذى كان الأمل معقودا 
على أن يتسلم السلطة كلها فى يده بعد قليل ؛ وقال كونت ٠‏ فلاندرز » 
اند لن يعلن تبعيته آلا لمن يكون ملكا ٠‏ 


على هذه الصورة نشب الخلاف ان ذاك بين قوادنا حول هذه 
المشكلة(19) . وكان نشويه عقابا لنا على خطايانا ,» واذ كان 
المشروع(١5)‏ يالغ الأهمية وكان على وشك التمام الا أنهم تخلوا 
عنه » مما ترتب عليه أن عاد الصليبيون الى أنطاكية بكتائبهم مكتفين 
بالغنائم والأسلاب التى يدملونها والتى يلغت حد الكظة ٠‏ 


)1١5( 


فى حوالى هذا الوقت علم « نصرت الدين  »‏ لخو نور الدين - 
مسبوء حال شقيقه واعتقد أنه مات ٠»‏ فقدم الى حلب التى سرعان ما 
أسلمه الأهالى اياها دون آية صعوية » لكن بينما كان يوالى القلعة 
بالقصف الشديد ليرغمها على الاستسلام هى الأخرى اذا بالخير 
يصله بأن أخاه لايزال حيا ء فلم يكن منه الا أن بادر فسرح عسكره 
ورحل(١5؟) ٠‏ 
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كذلك حدث فى الوقت ذاته أن مات » فولشر » ثامن يطاركة 
بيت المقدس اللاتين . وكان رجلا ورعا تقيا يخاف الل ٠‏ وكانت وفاته 
فى العسنة الثانية عشرة من شغله كرسى البطركية » وى اليوم 
العشرين من نوقدين مرثئة /ا81١١ ٠‏ 


كذلك استرد الصليبيون ف هذه الفترة أيضا أحد المعاقل 
القائمة على الجانب الآخر من الأردن فى اقليم «جلعاد»,وكانمااذا 
منيعا ,. لكن تراخي قواتنا فى الدفاع عنه أدى الى وقوعةه قبل ذلك 
بيضع سئوات فى يد العدو بحيلة ماكرة احتالها فملكه : على أن 
إسثرداده اليوم يرجع أكثر ما يرجع الى المحاولات الجدية التى بذاتها 
املكة « مليزند » » والى الجهد الشاق من جانب اولثك الذين تخلفوا 
فى المملكة , لاسيما ما بذله « بلدوين دى ليل » على وجه الخصوص 
من الاهتمام والنشاط » وهو بلدوين الذى كان الملك قد عهد اليه 
بالقيام بمسئولية أمور المملكة أثناء غيابه عنها » وجاءت أخبار هذا 
النجاح الى الملك فادخلت الفرحة الكبرى على نفوس الجيش كله ٠‏ 
كما كاذت مبعث سعادة طافحة للجميع ٠‏ 


كان القادة الصليبيون فى هذه الأثناء لايزالون متلكئين فى 
انطاكية » وعلى الرغم مما كان بينهم من بعض الاختللف وهم أمام 
انطاكية الا أنهم وصلوا الآن برحمة من الله الى توفيق جماعى / اذ 
صممو! على القيام بعمل كبير مجيد من آجل السلام ٠‏ قاتفقىا قلبا 
وقالبا على محاصرة أحد الحصون الواقعة على بعد اثنى عشر ميلا 
من أنطاكية , وكان هذا الحصن يتحكم تحكما تأما فى القرى المعروفة 
ياسم « كازاليا » كما أنه كان مصدر ازعاج كدير للمدينة ذاتها , 
فلما كان يوم مولد السيد ال مسيح حضى الجيش كله كتلة واحدة الى 
ذلك الموضع وضرب معسكرة أمامة ٠‏ 


شرف 


كان نور الدين فى هذه الأثناء لايزال رهن المرض الذى هاجمه 
من قبل بشدة اضطرت القوم أن يستدعوا له أحسن المطببين من كافة 
بلاد الشرق » لكن وعكته كانت 5زداد لحظة بعد آأخرى ولم تستجب 
للعلاج الذى وصفوه له , حتى اقد يكس الأطباء من برئه وحياته , 
فاستبشر الصليبيون خيرا » وعدى! حالته هذه تعمة الهية خصتهم 
بها السماء » كى تنجح حماتهم , ذلك لأنه طالما كان نور الدين متمتعا 
يعافيته وباسه كعادته كان من الصعب على جيشنا أن يتمكن من 
العمل بحرية فى تلك الناحية الخاضعة له ٠‏ 


غسر أن الماك ومن صحيه فى هذه الحملة استطاعوا استغلال 
هذا الوضع امهم تصالحهم ء ذنك أن معرقتهم الجأزمة يعجن هذا 
الممارب العظيم عن المساهعة ينصيب فى أمور دولته دعتهم لمضاعفة 
العصار كتشد عا يكون الحضصان عنفا وضراوة + فاعدقوا بالمصن 
من شتى نوأحيه » ونصيوا آلاتهم . ولعدو!: كل ما جرت عادتهم 
باعدادة فى حصارهم آية قلمة ٠‏ 
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كان الحصن(52) الذى نتحدث عنه يقع على تل متنخقض يوحى 

منظره كانه بناء صناعى ؛ اذلك قام أحكم الرجال فى جيشنا بتكريس 
أنفسهم لعمل ممرات سرية يختفى داخلها الجند الموكول اليهم تقويض 
الحصن ويكوتون بهأ فى مأمن على ؛نفسهم . وخيل أليهم - وكان 
حقا ما تخيلوه ‏ أنهم اذ! حفرىا فى التل ممرات خقية انهار جزء 
من المبانى القائكمة عليه » ولذلك اسرعوا الى ترتيب كل شيىء من 
عمل سلالم خشبية من خشب الصقصاف ذات ارتفاع متوسط الى 
غير ذلك هن الآلات التى يحتاجها مكل :هذا العمل + فلما جهو 'قادة 
كتائب الفرسان والمشاة كل شىء بعناية فائقة ووفق ها يرومون ذنودى 
على هذه الكتائب علانية وسرا آلا يكفوا عن الهجوم » وخصصوا 
لكل قائد موضعا لا يشاركه فيه أحد سوأه ٠‏ وأن يقوم هى ومن معه 


بف 


بالعمل الجاد كما لو كان النجاح كل النجاح متوقفا على هذا القا 
وحده دون غيره ؛ لذلك كان كل قائد منهم حريصا على أن يكون هو 
ومن همعه أحسن الجميع ٠‏ وهكذا استطاعوا بهجماتهم الموصولة 
وعناوشاتهم اليومية أن يستمر العمل استمرارا كان من جرائه أن 
الآمر الذى كان يتطلب ردحا طويلا من الزمن أصبح ينجن فى عناية 
دقيقة فى مدى شهرين ٠‏ 

وحدث فى ذات يوم أن آلة الرمى التى كانت لا تكف عن رهى 
القلعة ليلا ولا نهارا أن قذفت حجرا بالغ الضخامة أصاب قائد القلعة 


تفرق ال ماشية قتل راعيها وأصيحوا. مشردين ٠‏ وتوقفت مقاومتهم 
العنيدة التى كانوا يظهرونها ٠‏ 

ما كاد الصليبيون يتحققون مما جرى حتى ضاعقوا الجهد 
وتسدرب الياس الى المحصورين فوهى ص مودهم , ولم يلبثوا غير 
بضعة أيام قلائل الا وارسلو! تفر! الى املك يعرضون عليه استعدادهم 
لمغادرة المكان شريطة أن يسمح لهم بالخروج آحرارا الى ديارهم 
يكل ما يملكون ؛ كما سالوه أن يمدهم بمرشدين لحمايتهم من أى 
هجوم قد يتعرضون له » ويسيروا بهم حتى يبلغوهم مامنهم المنشود 
سالمين * 

يهذه الصدورة كم الاستيلاء على القلعة فتسلمها أمير أنطاكية 
الذي كانت القلعة تايعة له رسميا من قبل » وعاد القادة الى أنطاكية 
بعد أن تكللت حملتهم بالتجاح ٠‏ 


ويعد تيادل كلمات الوداع غادرهم الملك الى مملكته وفي صحبته 
د كونت فلاندرن » الآفخم 0 وكان فى وداعهما كونت طر:يلس ا 


رف 


وءئىن 


نجم عن وقاة طيب الذكر « فولشر » أن لم يعد لكنيسة بيت 
المقدس بطرك ؛ لذلك اجتمع كيار رجالها فى المدينة الطاهرة ليتديرو! 
أمر اختيار الرجل العفيف ألكفم لهذه الكنيسة المهمة بما يتفق 
والقواعد الكنسية » ويقال ان الاختيار تم بطريقة غير نظامية يسبب 
تدخل امراتين : احداهما هى أخت للملكة « مليزند »(59) والأخرى 
هى الكونتيسة « سبيلا » اخت الملك وزوجة كونت فلاندرن » واسفر 
الأمر عن اختيار 0 أمالريك 4“ الذى كان قيم أكنيسة القير المقدس 
قصان اليبطرك ٠‏ 

كان « أمااريك » فرنجى الأصل من بلدة « ذيزل » فى أسقفية 
وثويون » ء وكان على جائب كبين من الثقافة العميقة ولكنه كان 
شديد السذاجة قليل النفع للكنيسة , وقد اختير لهذه الوظيفة على 
غير رغبة كل من « هيرنيسيوس » رئيس أساقفة قيصرية » » ورالف 
أسقف بيت لحم فقد عارضا قرار تعيينه ٠‏ على أن « أمالريك » مالبث 
أن وضع المسالة ‏ بعد توليه الكنيسة ‏ قى يد « فردريك » أسقف 
عكا الذى مضى الى كنيسة رومة التى يتولاها « هدريان » » واستطاع 
كما يقولون يفضل عطاياه التى أغدقها على رجال الحاشية البابوية 
من أن يحصل لأمالريك ‏ فى غياب خصومه ‏ على تاييد البابا 
الرومانى » ثم قفل راجعا من لدنه ومعه مسوح الكهنوتية » مع 
الاعتراف الكامل يحق « آمالريك » فى منصب البطركية ٠‏ 


2»"3١( 
لكن حدث فى هذه الأشناء أن أبل نور الدين من وعكته يفضل‎ 
العلاج الدقيق الذى والاه به مطببوه.وكان الملك قد عاد هو الآخرالى‎ 
مملكته . فرجع الأآمير التركى(4؟) معافي الي دمشق فلما كان صيف‎ 
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العام التالى كرد « نور الدين » أن يمضى وقته ساكنا مخافة أن يظطن 
الناس أن الوهن تسرب الى نشاطه المعهود ٠‏ لذلك استدعى حيشه 
وحشد جمعا كثيفا من الاحتياطى وباغت احدى قلاعنا على غير توقع 
هنا » وكانت هذه القلعة واقعة فى اقليم يسمى « بالسواد » فى جانب 
دل عال شديد الانحدار ٠‏ وليس هناك من منفذ الى هذا المكان من 
أعلاه ولا من أسفله » بل من جانب واحد فقط يمر عبر طريق ضيق 
خط يشرف على هاوية , وكان بداخل هذه القلعة غرف ومنامات 
مما يحتاجه الموجودون يها » كما كان يوجد هناك أيضا نبع ماء صاف 
لا تنضب مياهه أيدا » وهكذا كانت هذه القلعة ‏ يقدر ما تسمح به 
ظروف المكان الضيقة جيدة التجهيز نافعة للاقليم ٠‏ 


كم تأكد تأكيدا ياتا عند الملك خبر هذا الحصار ,2 وسرعان 
كل مم فن الحال كوت ليلكا وأسيرء "ال جنات ستصديا مع 
كونت فلاندرن » وكأن من يداخل القلعة . ع وقد عجزوا عن تحمل 
مشاق الحصار . قد اتفقوا تحت وطأة ما يفرضه عليهم وضعهم أن 
يسلموا! المكان أن لم تصلهم النجدة خلال عشرة ايام ٠‏ فلما علم الملك 
بهذا 'القزان استرع المن. تهدتهم وهتاكن يجيلية قرب بذ ظيرية > تند 
الجسر الذى يفصل مابين أكواخ الأردن ومياه بديرة «جينيسارت ٠»‏ 


لعن ها كاه ون العية يعم يان :فلك قري متهم عدن اقمع 
الى نصيحة قائده « شيركوه » وكان رجلا شديد اليطش كبير الثقة 
قى نفسه » فرقع الحصار وزحف بجيشه اضرب الصليبيين ٠‏ 


وان عرفا الملك بعزم نور الدين على مهاجمته فقد استدعى كيار 
رنفالة الحضري الن مسكرة هه ارلن طلئع الفغن» .لانو| الاحتراء 
الواحجب للصليب الذى كان يحملة سلفنا الطيب الذكر « يطرس » 
رئيس أساقفة صور » واتققوا عن طيب خاطر على الحرب » ورتبت 
الصفوف للزدف فخرجوا وقد قوى عزمهم وكأنما وثقوا من النصرم 


وف 


وزحقوا ألى الناحية الى قيل ان عسكر ثور الدين هموجود قيها , 
فلما دنت الكتائب الصليبية منها استعدت للقتال وهى فى كامل 
سلاحها عن الراس الى أخمص القدمين ٠‏ وانقضت كلها على الترك 
وقاتلتهم بالسيف أشرس قتال حتى كان يخيل لرائيها انها تسعى الى 
الموت فى قتالها , ولكن ذلك لم يرهب الأتراك الذين تحملوا وطأة 
المعركة دون أن يضطربوا ٠‏ فهاجمونا يسيوفهم وحاولوا بمقاومتهم 
الباسلة صد هجوم أعدائهم عليهم ٠‏ 


وكان الحظ تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء . ثم انتهى الأمر 
آخيرا بان كتبت السماء النصر لنا , وتكيد الأعداء خسائر هائلة , 
ووقف الملك فى ساحة المعركة منتص را » وكانت هذه الوقعة عند 
بزاعة(0؟)فى الرابع عشر من يوليو سنة ١١١5‏ وفى السنةالخامسة 
عشرة عن حكم الماك بلدوين ٠‏ 


ولا رأى بلدوين أن الوقت مسعفه بالزحف على القلعة التى 
كانت محاصرة تقدم فرمم ما تهدم منها , واهتم غاية الاهتمام بامدادها 
سرح عسكره وبعث بهم الى ديارهم ٠‏ وعاد هى الى مملكته بعد 
حملة آحرن فيها النصر ٠‏ 


(؟"5) 


كان المبعوثون قد ذهبوا الى القسطنطينية لترتيب أمر زواج 
الملك 2 وكان من دينهم « اآتارد »(51؟) رئيس أساقفة الناصرة لكنه 
مات بها قرد زملاؤه جثمانه الى كنيسته لاهتماءهم العظيم بهءثمخلفه 
« لينارد » كبير رجال الكهنوت بنفس الكنيسة » وكان كيين الرحمة 
سمحا » وقد ظل فى وظيفته هذه ثلاثا وعشرين سنة ؛ أما الليعوثون 
الذين ظلوا على قيد الحياة وهم «همفرى» الكونستابل » وجوسئين 


اشرق 


« بيسيلوس » و « وليم دى بارى » الذين كانوا من علية القوم وذوى 
الخيرة بالأمور العلمانية فقد تابعوا مهمتهم التى كلقو! يها على 
خير وجه » وعرضوها أحسن العرض فى اليلاط الامبراطورى ؛ ويعد 
كثير من التوقفات والمراوغات والآخذ والرد ومداورات فى الكلام : 
وهى آمور يتقنها الاغريق ويميلون اليها واعتادوها » وقع الاختيار 
على أميرة عذراء درجت منذ نعومة أظفقارها فى أيهاء القصسر 
الأعيراطورق ٠:‏ .وه ابنة سوق احى: الأنبراطوي الأكين:. وآضديا 
« تيودورا » وكانت فى الثالثة عشرة من عمرها » وهى ذات فتنة 
طاغية فى الجسم والطلعة » تشد الناظر اليها ٠‏ 


وكان صداقها مائة آلف قطعة ذهبية من الوزن المعتاد , 
بالاضافة الى عشرة آلاف قطعة من نفس العملة يتكرم بها الاميراطون 
للصرف على نفقات الزواجح ١‏ 

أما جهاز العروس فكان من الذهب والجواهر والثياب واللألىء 
والطناقس والأقمشة الحريرية ٠‏ الى جائب الأوعية الغائية الثمن , 
وتقدير ذلك كله مبلغ اضافى هى أريعة عثس ألف قطعة من تاك 
العملة البيزنطية ٠‏ 

وأرسل الماك الى الامبراطونر تأكيدا بخطه يعلن فيه قبوله 
شخصيا جميع ما يوافق عليه مبعوثره الذين قطعوا العهد الأكيد 
نيابة عن الملك انه اذا مات مولاهم فسيكون من حق الملكة « تيودورا » 
بمقتضى هذا الزواج الاحتفاظ بنصيب يضمن لها دخلا مدى الدياة 
لا يعارضها فيه معارض » ولا يجادلها فيه مجادل ٠‏ 

أما هذا النصيب فيكون مدينة « عكا » بكل ملحقاتها » وبذلك 
أمضصى الطرفان العقد برضائهما التام » واختير رهط من اعلى الناس 
مقاما فى الاميراطورية لمراققة العروس قى سسفرها الى املك ٠‏ ومن 
ثم مضت الى زوجها بالشام فى حراسة الرسل ٠‏ 
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وارست السفينة بالآميرة سالمة هى وكل حاشيتها فى صور فى 
شهر سبتمير التالى . وتم زفافها بعد أيام قلائل فى القدس على مالوف 
عادة المملكة » وتوجت بالتاج ال ملكى » قلما فرع القوم من مر اسيم 
الزواج الرائعة أدخلت الى زوجها ٠‏ 


نظرا لأن المبعوثين الذين مضوا الى البابا فى شان قضيته لم يكونوا 
قد عادوا بعدءآقول انه لما لم يكن قد ثم ترسيم البلارك الجديدفقد صدر 
التوجيه الملكى باستدعاء « ايمرى » يطرك انطاكية » وفوض اليه أن 
يمسح الملكة بالزيث المقدس وأن يمضى مراسيم الزواج المعتادة ٠‏ 

على أن الملك منذ زواجه نبذ ظهريا جميع ما كان يتسم به من 
رعوئة حلائشة لم يكن يتورع ‏ كما قيل ‏ عن التظاهر بها من قبل , 
وحن ثم حق لهم أن يقولوا مع الرسول(7؟) «لما كنت طفلا , كطفل كنت 
اتكلم » وكطفل كنت اغطن » وكطفل كنت أفتكر , لكن لما صرت رجلا 
أبطلت ما الطذل » ٠*٠‏ 

ويقال انه ظل يحبى زوجته على الدوام بالمدية الجديرة بااثناء 
والمعتقد أنه ظل وفيا لها حتى آخر عمره , فتخلى عن كل ما يشينه , 
وصار رجلا غير الذى كانه من قبل , وتفرغ للأعمال المجيدة » وشغل 
نفسه بالآمور الجدية ٠‏ 


(59) 
فى خلال هذه السنة ذاتها عزم امبراطور القسطنطينية على 
المضى الى سورية فحشد الحشود هن كافة أرجاء مملكته بما وتلاعم 
وعظمته الاميراطورية 0 وخرج على رأس هذا الجيش الكثيف الذى 


اليسقور وأسرع فاجتان الاقليم المجاون , حتى اذا كان مستهل ديسمير 


لوس 


لوي لمكو ون دمتعن طوورا كم كن وتوف براقي 
السيب المباشر لهذا الزحف السريع فى أنه كان هناك أمير قوى اسمه 
« توروس » الذى أشرنا اليه من قبل . وكان « توروس » هذا قد احتل 
بالقوة سائر بلاد « كيليكية » المجاورة للجبال التى له فيها عدة قلاع 
شديدة المنعة ولم ينيع من يطشه أى يلد مهما كان محاطا بالأسوان , 
كما لم تسلم منه القرى حتى اليعيدة » وترتب على ذلك أن سقطت 
فى ده ف ازسوسن ) خاعنة و كيليكية . الكيري+ .ىم هين ازدية + 
قصية « كيليكية » الصغرى , كما سقط فى يده غيرهما من المدن. التى 
كان من دينها « | لصيصة »ى « أدنة »عوى « سيس ©58(4) فأشرج.عن 
جميعها حكامها الموكلين بادارة شئونها الامبراطورية » وحينذاك 
أسرع الامبراطور فى زحفه ولم يصرح بوجهته كى يأخذ الأرمنى 
على غرة ٠‏ 
د جد علد 

على أنه كان لرحلته هذه هدف آخر غير هذا الهدف , ذلك أنه 
كان قد تاثر بالوضع السيىء الذى صار فيه القبارصة الذين كانوا 
يستحقون عن حق عطفه عليهم والذين كاتوا كما قانا قد أذلهم 
طغيان آمير أنطاكية وجبروته حتى عاملهم كاتهم أعداء كلته أى 
كانهم مجرمون آثمة ٠‏ 


هكذا كان مجىء الجيوش الامبراطورية على غير انتظار حتى 
ان « توروس » الذى كان مقيما ان ذاك فى « طرسوس » لم يسعفةه 
الوقت بالقرار الى الجبال المجاورة قبل أن تنتشر الكتائب ورؤسائ 


الجيش فى السهل الفسيع ٠‏ 


( مانويل ) من صب غضبه ويطشه بالقبارصة الأبرياء » وما أذاقهم 


لخر 


هم وفساءهم وابناؤهم من الأهوال الفاحشة التى يكرهها الله ويمقثها 
الناس : لذلك جزع من مجىء الاميراطور مخافة أن تحركه الشكايات 
المتتالية من جانب هذا الشعب المتكوب قيثار له لما نزل يه من الكوارث 
لذلك أحن «١‏ ارناط » يتديس الموقف تارة بينه وبين نفسه وتارة مع 
قات أصحابه الذين استدعاهم اليه عساهم يرشدونه الى السبيل 
الذى يتبغى عليه سلوكة » وماذا يفعل لارضاء عظمته الاميرااورية 
ليسكت عن تلك الجريمة النكراء التى جنتها يداه » ويلغ من شدة 
انزعاحه من مجىء الاميراطون أنه لم يطق صدرا فيتتظر وصسول 
ملك بيت المقدس الذى كان على وشك الوصول » رغم أنه كان يعرف 
انه ممنتطيع الحصول على شروط أحسن لى تدخل بلدوين لما له من 
نفوث ملمؤس عند الامبراطور ويفضل تحالقة معه ٠‏ 


لكنه ( أى أرناط ) أصاخ السمع الى خصيحة جماعته فاختار 
من بيئهم رهطا معينا من النبلاء لمصاحبته » وانطلق الى « كيليكية » 
حيث كان الاميراطور يها مع قواده ورافقه فى هذه السفرة «جيرارد» 
أسقف اللاذقية المبجل » واستطاع « أرناط » فى بادىء الأمر أن 
يكتسب ألى جاتيه تابيد بعض رجال من حاشية الامبراطور أذ قبلو| 
ان يتشفعوا له عند مولاهم »: فلما اطمان الى ذلك تايع سيره الى 
مدينة السيصةة 


وبعد أن قدم للمسيحيين كثيرا من التبريرات الفجة وأبدى 
تدمه وما يحسه من العار عاد لينعم يعطف جلالته الامبراطورية , 
ويقال أنه ظهر على حرأى من الكتائب الملتجمعة وأمام الاميراطون 
حافى القدمين , وعليه قميص خشن من المسوف قصينر الأكمام 
يصل الى هرفقيه » وجعل حول عنقه حبلا حن مسد ؛ وأمسك بيده 
ذياب سيفه الذدى امستله من غمده وقدمسه الى الاميراطمسون 
مانويل ' ثم ملرح تفسلة أرضا عذد موطيء قدميه 
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اللاتين الذى ا معرة وتقيصة 5 


وكان 29 أرناط 6 وحيناد مطبوعا على الاندفاع فى خطاياه 
إندفاعه فى تويته على السواء ٠‏ 


(6؟») 


حين علم الملك بوصسول الامبراطور مضى الى أنطاكية 
مستصحبا معيته وفيها آخوه ( عمورى ) وحوله رهط اصطفاهم من 
أعظم نبلاء مملكته . ولم يستثن منهم غير كونت فلاندرز الذى كان 
قد تخلق عن مصاحيبة الملك لعزمه على العودة الى دياره فى الرحلة 
البحرية التالية » وكان املك قد بعث حين وصوله سفارة من قبله 
الى الامبراطور تتالف من « جوفرى »> رئيس رهبان دير فرسان 
المعيك . وكّان ه جوفرى » هذ! يتقن اللسان :ليونانى اتقأنا عظيما , 
كما بعث معه يجوس لين « بيسيلوس » , وكلفهما أن ينقلا الى 
الامبراطور فى لهجة ودية التحيات التى تليق بمقامه المسامى , 
ونستفسو! هته عما: اذا كان يسمم يمجريء الملك الى تخضرتة :م غرن 
الامبراطور عليهما بأنه يرحب غاية الترحيب بحضور ( بلدوين ) 
فى الحال , وأضاف الى ذلك أنه مرسل مستشاره الكبير ومعه 
آخرون من قبله هى ذاته » ومكلفا اياهم أن يستعجلوا الملك باعتباره 
ابنا محبوبا للامبراطور ٠‏ 


فلما كان اليوم المحدد ذهب الملك ( بلدوين الثالث ) فى نخبة 
مختارة من أاعظم رجاله الى هناك ٠‏ فقويل باعظم مظاهر التشريف 
ان كان الاميراطور قد اصدر أمره أن يخرج لاستقياله اثنان عن 
أعظم رجال قصره السسامى مكانة وأعلاهم منزلة همأ « جورن 
البروتوسيباستوس » و « الكسيوس » حاجب حجاب ديوانه » وهما 


غرف 


شفيقان من أم وأحدة , كما أنهمأ من أبناء اخوة الامبرأطور 
( مانويل ) ذاته » وكان فى صحبتهما طائفة من النبلاء » فساروا 
جميعا بالملك الى مدخل الخيمة التى أعدت لاقامة الامبراطور مؤقتا 
هى وكبار رجال دولته ٠‏ 


وقويل الملك استقبالا رائعا وبالغ الامبراطور فى الترديب يه , 
وقبله قبلة السلام + ثكم أجاسة الى جواره: فى حقسد الشرف وان 
كان أوطا عن كرسيه الخاص ٠»‏ ثم حيا بطانة الملك بما يليق بهم 
من الاحترام » ومنحهم هم أيضا قبلة السلام » وراح يستفسر من 
الملك وحاشيته عن احوالهم الصحية استفسارا دقيقا + وتمت اسارون 
وجهه وأفصحت كلماتة العذية ومظهره العام عن مدى غيطته وعظيم 
سروره لقدوم الملك ( بلدوين ) ومن معه » كما لم يخف فرحته 
الكبرى لوجود ماك عظيم كهذ! الملك وحاشية مبجلة كهذه الحاشية 
عنده ».وظل بلدوين ( الثالث ) مقيما مع الامبراطور عشرة أيام , 
سبعك خلالها كل منهما يهذا اللقاء الرائع وحرتث الأحاديث الودية 
بينهما' على انفراد تارة وبحضور حاشية الملك تارة أخرى + وكان 
بلدوين يبدى خلال هذه الفترة طيب المزاج رضيه ؛ كما اكتسب عطف 
الامبراطوى ورجاله » والحق أنه حتى يعد هذا اللقاء يل وطول 
حياته ظلىا. يؤثرونه ايثارهم ابنا لهم » كما لم يمسكوا عن ذكره 
يالكلام الحسن حتى بعد موته ٠‏ 

ان 

كان بلدوين رجلا جم النشاط ثاقب النظرة فى الأمور الدنيوية 
اذك راد أن تثمر اقامته عند الامبراطور اطيب الثمان » فقد لاحظ 
أن الاميراطور كان قد أمر قواده بالتجمع فى معسكر خارج المدينة 
يهدف أرسال حملة ضد « توروس » الذى كان شديد الكراهية له , 
لكن بلدوين: استطاع بعد استتئذانه أن يصل لأول مرة(؟55؟) الى تفاهم 
طيب بين كل عن .عاتويل وهذا الأرمتى العبين : فاستدعن الله اليه 


تغرف 


الأمير « توروس » ثم أتفق معه على أن دعيد الى الاميراطور المدين 
الذى كان يطالب به ٠‏ فاستجاب له « توروس » فحظى بعطفه عليه 
كما أن وساطة الماك أدث الى قيام توروس - قبل ربجوعة الى دياره - 
بقطع يمين الولاء والتبعية للاميراطون ٠‏ 


وحب الجميع ومحمنين بالهدايا الجمة التى أغدقها الامبراطى 
عليهم لإظهار عظمته الاحدراطوردة 5 


لقد علمت دن أناس معيذين١١؟)‏ حوثرق بشهادتهم كل الثقة ان 
الودايا التى أسرف ( مائويل ) الامبراطور, فى اغداقها على اع 
الملك والتى لا حصير لها ورلفت الأموال اأتى أعطاها أتملك وجده 
اثثين وعشرون ألف دينار ذهبى » وثلاثة آلاف مارك خضى عن الوزن 
الخاص ,»كما كان حن بين الهدايا التى اتحفهم بها ثياب واقدشة 


دريرية ومزدريات غالية 2 


وحين يلغ الملك أنطاكية وجد يها آخاه عمورى كونت يافا 
وعسقلان: ومعه « هيج دى ادلين » الذى اطاق سراحة منذ 3ريب 
من أمدر العدى قرجع ليستعيد مركزه السالف , وما كان هذان يرقبان 
هما أيضا فى زيارة الامبراطون فائهما سرعان ما اتطلقا الى هناك 
حيث استقبلهما جلالته الامبراطورية استقبالا فخما » وأحاطهما يكل 
كيات الشرف العظيم حسب التقاليد الامبراطورية ٠‏ فلما أوشكت 
زيارتهما على الانتهاء وصلهما بالمنح الغالية وردهما الى المملكة 


اث 
(م 8؟ - الحروب الصليبية ) 


د(8 تت 


أديا الامبراطور عيد الفصع المقدس فى ككيليكية» » وأمضى 
هناك بضعة أيام , فلما فرغ من ذلك زحف بجيشه الى مدينة انطاكية 
ووقف أمام أيوايها » فأافؤزعت كثرة جنده تقوس الناس وخف 
لاستقباله البطرك حاملا الأناجيل وحوله رجال الدين فى ابهة كهنوتية 
رائعة . وشارك فى هذا الموكب الحافل الفخم عامة الناس ايضا , 
ثم تقدم الملك الى الاميراطور محييا أيآه وكان بصحبته آمير انطاكية 
وكونت عسقلان ومن ورائهم جميع سراة المملكة وكبانر الأنطاكيين , 
وساروا يه حتى دخل المدينة بين دق الطبول ونفخ الأبواق الحربية 
وكان مرتديا العباءة الامبراطورية وعلى راسه التاج الامبراطورى . 
وسارو! به أولا إلى الكاتدرائية » أعنتى الى كئيسة كبير الرسل , 
ثم الى القصر ء يحرسه نفس كبان رجال المدينة واهلها ٠‏ 

وقضى الاهبراطص بضعة أيام فى صور متنعما بلذة الاستحمام 
وغير ذلك من وسائل البلهنية » ومفدقا خلالها الهدايا قى اسراف 
على المدينة حسب العادة المتبعة » فلما انقضى ذلك كله عزم على 
القيام برحلة صيد تزجية للوقت فخرج ومعه الملك 2» ومضوا الى 
ناحية تصلح للطراد والقنص ٠‏ وبيثما كانوا فى الغاية على صهوات 
جيادهم يفعلون ما يفعله الصيادون فى ممارستهم هذه الرياضة وقع 
لهم حادث : وكان ذلك يوم الاحتفال يصبعولك سيدنا » أذ بينما كان 
أللك ممتطيا حصانه الخفيف الحركة ويخب به فوق ارض غير معبدة 
دابته فيتكس ذراعه ؛ قلم يكد الامبراطوى يعلم بذلك حتى اندفع 
فى حنان يالغ وقام بما يقوم به الجراحون حيث ركع الى جوار 
الملك وخصه بعناية لا يظنه من يراه وهو يقعل مايفعل الا شخصا 
عاديا » فانعقدث السنة كبار رجاله واقاريه دهشة لما يطالعوته , 
وداوا أن الاميراطور وقد طرح جانبا ( بما فعل ) كل مظاهر العظمة 


حرق 


الامبراطورية . وتنازل تنازلا كبيرا عن مكانته الرفيعة » كما أدهشهم 
دة ء وما عادوا الى أنطاكية يسيب هذا الحادث لميكن يمل يوم 
دون أن يزون الاميراطور الملك ويبدل له بنقسه ضماداته بأخرى 
ويضع له المراهم الشافية » ثم يضمد جراحاته فى عناية فائقة , 
والحق أنه ما كان يفعل أنكثر من ذلك قيما لى كان بلدوين ولده من 
صلية 3 

قلما استرد بلدوين عافيته وشفى من وعكته أمر الاميراطور 
المنادين أن ينادو! فى قادة كتائبه أن يبعثوا أمامهم آلاتهم الحربية , 
وأن يسيروا بامجيش الى حلب فى يوم حدده لهم » وخرج هى وراءهم 
وقد صحبه الملك وحكام المملكتين » ثم رحل عن أنطاكية والطبول 
تقرع حوله وحول من معه , والأبواق يتعالى نفخها ٠‏ حتى اذا بلغ 
موضعا تسميه العامة بلسانها بمخاضة ٠‏ البلانة » توقف الجيش 
كله وارسل الامبراطور من موضعه هذا الرسل الى نور الدين الذى 
شاءت الظروف بأن يكون حينئذ فى حلب , وتم على يد هؤلاء الرسل 
اطلاق سراح واحد اسمه « برترام » الذى كان اينا غير شرعى 
كم عاد الامبراطور بعد قليل الى مملكته حيث تطلبت أحداث البلد 
ضرورة تواجده + قلما سأقر عاد الملك هى الآخر الى بلده » مصدويا 
بمن كانوا فى رفقته ٠‏ 


)51( 


حمأت قى هذه الأثناء البايا 0 هدريان ؛ بمرض الختاق فى 
« انانى » باقليم « كمبانيا » » وحمل القوم جسده الى رومة وواروه 
القبر فى احتفال مهيب بكنيسة القديس بطرس كبير الحواريين , 
وحينذاك اجتمع الكرادلة لناقضة موضوع: اختيان بشلف لله » وحدث 


نارف 


كما يحدث غاليا فى مثل هذه الأدوال أن اختلفت وجيات النتلى 

وتباينت الآراء 6 فاختارت طائقة من القوم و رولاند 8 كردينال دكس 

كنيسة القديس دطرس والمنعوت بالقديس مرقص وراعى الكترسة 

القدسة ووض عو| أيديهم عليه واعلنو! أنه اليايا وسسمىه يالمايا 
ه اسكندر 64 * 


أمأ الفريق الآخر فقد اختار « اوكتاقيوس » وهى من الأشراف ٠‏ 
وكان هو الآخر كرديئال الكئيسة الملقية يكتيسة « سبثكث سيسيليا 5 
الواقعة وراء التايير , وثم ترسيمه هى الآخر بنفس الطريقة وتصب 


يابا » ولقب « يفكترر» ٠‏ 


كان هذا الانشتاق ٠‏ بب خطايانا » وقد أدى الى حدوث 
انقسام وبينونة لا رجعة قيها فى الكنيسة اللاتيذية كلها 2 كما ان 
أعظم ذبلاء اليلاد أصيحوا شيعا ريطت كل واحدة منها نفسها دوواحد 
من الاثذين ٠‏ وقد استسر هذا الوضع قرابة تسع عشرة سنة حتى 
قام فى النهاية امبيراطور الرومان « قردريك » المناصر لحزب فكتور 
والموّك له ياعادة الوحدة للكنيسة وياتفاقه التام مع اليايا أسكندر . 
وهكذ! عاد الوفاق من جديد وتلاشت سحب الشقاق وأشرق السلام 
فكان كندمة الصياح ٠‏ 


2507 
أحس تورر الدين بالفرحة الكيرى تماذً جوانحه لرحيل هذا 
الاميراطور ذى الياآس الشديد الذى كان وصوله سيدا فى اشاعة 
الخوف الكدير فى نفسه + كما أن رحلته فى البلاد كانت ذات وقع 
سيب له قلقا عظيما ٠‏ 


هم مائويل » فهى صاحب الحول ا مفزع الذى زادت مغادرتة الناحية 


را 


من يقين نور الدين أن قد جاءته الفرصصة التى طال انتظاره لها .2 
لذاك استدعى عسكره من شتى أرجاء دولته » وآنفذ حملة ضسد 
«ملطأان « 3وذية » الواقعة على تخوم دلاده » تسقطات فى يده حدينة 
د مرعدشن ؟؛ وقلعتا 0 متيسدوم »فى « يهميذا » المعميدان ودلك لوجود 
الستطان بعيدا عذها . ولم يكن من اليسير عليه ارسال النجدة الى 
هذ الأماكن :2 وقد وضع تون الاين فى ذهنه هده الآمور قكاطن 
فهاجم « قونية » وكان صاحيبها أقوى همنه هو ذاته ٠‏ 


وهاء كتذ "هذه الهئلة إلى "اذك الدض كام انارو ال تسوه ديف 
هى على رأس قواته . ولكن دله ادراكه على أن دمشق ‏ وقد خلت 
من قوتها الحربية ‏ قد أصبحت فريسة سهلة لمطامع كل متريص لها ,» 
لذلك صمم على الاستفادة من هذا الوضع فجمع العسكر مهاجما 
دمشق ولم يجد أحدا يصده فاضرم النار فى كل ما صادقه » وعاث فى 
كل تواحيبا افساد!ا حسيما أملت عليه اهواوّه 2 واستباح لجنده 
الناحية كلها امتداد! من « بيصرى » مدينة بلاد العرب الشهيرة حتى 
دمشق فراحوا يحرةونها ويدمرونها كيفما شاءوا ٠‏ 


وكأن يوجد فى دعشق رجل من علية القوم اسمه «نجم الدين» 
أدرك نور الدين فيه خبرته التامة بالشكون الدنيوية فحهد اليه بادارة 
آموره الخاصة ورعاية المدينة بكلٍ هلحقاتها » تاركا له حرية التصرف 
قى الدكم بها ٠‏ قلما عرف نجم الدين انشسغال مولاه بأمور مهمة 
فى أهاك ن أخرى غسر هذه الذنواحى : على دين أن ليس تحت يده 
هى ذاثته سوى قوة ضثيلة هى التى يمكنه بها أن يقاوم الملك (بادوين) 
فقد راح يتدير الوسائل التى تجنيه الأخطار التى تكدتقه » فقدم للملك 
ذربعة ألاف قطعة هن الذهب ورد عليه ستة فرسان من الفرسان 
العاديين كانوا فى أسر. ٠‏ ويعل ذلك كله ثمنا لهدنه آمدها ثلاثة 
أشوس , وقد استطاع نجم الدين ,فطنته هذه أن يستخدم المال لرشوة 


وف 


الكثيرين حتى يتشفعوا له عند الملك الذى استجاب لما يرجوه » ونجصح 
نجم الدين يهذه الاجراءات الحازمة أن يخلص البلد من جيش 
املك ٠‏ 
تح تن ون 

مرضت الملكة « مليزند » فى هذه الأثناء » وكانت امرأة ذات 
عقل راجح وفطنة نادرة ٠‏ ولم يكن ثم امل فى أن يزايلها المرض اله 
أن تموت , وقامت على رعايتها فى وعكتها خير قيام اختاها كونتسة 
طرابلس , و « ايفيتا » رئيسة دير راهبات سنت لازال فى « بيثانى » , 
وقد جىء لها يامهر المطببين الموجودين هناك : وعولجت بيأحسسن 
الأدوية التى اقترحوها ٠‏ 

ولقد حكمت الملكة « مليزند » المملكة ثلاثين عاما أى تزيد 
خلال فترة حياة زوجها وبعده فى آثناء حكم ولدها ( بلدوين الثالث ) 
كما اتسم حكمها بالحصسافة والعقل , ثم لازمت الفراش متهوكة 
الجسد , وكانت تعتريها أحيانا نويات من الذهول وفقدان الذاكرة 
والوعى : وظلت طريحة فراشها زمنا طويلا وهى شبه ميتة وما هى 
بالميتة » ولم يكن يسمح برؤيتها الا للقليلين جدا ٠‏ 

وانتهى فى هذه الأثناء أمد الهدنة التى كان نجم الدين حاكم 
دمشق قد اتفق عليها مع الملك » وكان انصرامها قبل أن يفزع نور 
المذكورة آنفا »2 لذلك اقتحم الملك ( يلدوين الثالث ) أرض العدى يقوة 
السلاح وراح يخرب الاقليم كما يوهوى + فساق الماشية والأسرى 0 
وأحرق ما صادقه » وآفسد الناحية دون أن يجد أحدا يتصدى لدقعه , 


24 


حتى اذا فرغ عن تدمير البلد والحقول المحيطة به واسترقاق السكان 
عاد الى مملكتة ساما ٠‏ 


)58( 


مالبث « ارناط » أمير أنطاكية أن علم منكشافته أن فى الناحية 
التى كانت من قبل هن أملاك كونت, الرها , وهى المنطقة الواقعة 
بين مرعش ودلوك قطهانا كذيرة من البقر والأغنام 0 وما كانت 
هذه الناحية خالية من أى قوات تحرسها . ولم يتعود أهلها استعمال 
السلاح » فقد كانت ميسرة للنهب » وأاصاخ « ارناط » الأحمق الى 
هذا الخبر باثن واعية قجمع فى المال عسكرا كثيرين وزحف بهم 
على تلك الناحية والشر يملا جوانحه » فوجد صدق ماسمع وما 
نقل اليه , ان كان المكان فى الواقع زاخر!ا يعدد كبير هن القطعان 
والدواب ؛ ولكن اصحابها كانوأ نصارى » وليس فى الأقليم كله أحد 
الترك كانوا قلة قليلة وما كان وجودهم هناك الا لغرض حماية 
الحصون وجمع الجزية من الأهالى والحفاظ عليها حتى يتسلمها 
الكبار الذين كانوا هم وكلاء لهم » كما أن المزارع المحيطة بهم كانت 
فى ايدى السريان والأرمن المسيديين الذين يقومون بفلاحة الأرض 
ولا يمارسون شيئًا سوى الزراعة ٠‏ 


ولقد تمكن « ارناط » وقواته من نهب تلك النواحى كلها دون 
أن يصادقفوا أدنى حقاومة , وبينما كانوا عائدين الى دورهم آمنين 
ناعمى البال بالغنائم وشتى أنواع المتاع والمتجر الذى نهبوه اذا 
يمجد الدين حاكم حلب ( وهى صديق نور الدين الحميم وحليفه 
المخلص ) يطلع عليهم حين ترامى الى سمعه أن « أرناط » عائد من 
غزاة لدء, قيادر الى الخروج ضده يكل من فى هذه الناحية من 


2 


الفرسان المسلحين بالأسلحة الخفيفة » وكان قصده أن يفاجىء 
المنلينين فن ,تعفن العرات الضيقة وسندهم وهم يعكلون الاثقال 
والعنيمة > أي يرشعهع علي الأتل خلي ترك عاءحمهم عن النتائم + 
ولفد نفن الترك ذطة الحاكم السديدة فزحفوا على ارناط مسترشدين 
ببعض الآدلاء الذين كاذىا قد جاءوهم بالأخبار » وآأصيحوا الآن فى 
المكان الذى سدموه لهم . والذى كان الأمير أرناط معسكرا عنده يكل 
أسلايه وغتائمه ٠‏ 


لما علم « أرئاط » أن العدى قد صار قاب قوسين أو أدنى 
منه شن فى مشاورة من معه فيما ينيغى عليه عمله فى هذه الظاروف 
وكانت القطة المألى هى التخئف مما معهم »2 وترك ما ديدهم من 
الغنيمة حتى لا تعرقل هذه الآثقال سرعة عودتهم الى ديارهم » اكن 
حدث النقيض من ذلك ققد آثروا الاحتفاظ يما تهدره ٠‏ بل والقتال 
العنيف ان دعت الحاجة الى القتال , فلما كان الصياح التالى وقد 
تقدموا فى سيرهم بعض الشىء اذا يالقوات المعادية تلقاهم مقاتلة 
وراحت ترميهم عن أقواسها » وتنوشهم بسيوفها » وتحاربهم أضرى 
حرب ٠‏ وحاول الصليبيون فى بادىء الأمر الصمود القوى لكتهم 
اضطروا آخيرا للفرار تحت وطاة الضغط عليهم ٠‏ فهريو! تاركين 
وراءهم كل ما هعهم هن. الأسلاب , وكفر الأمير. «ارناط » عن جميع 
أخطائة وجرائمه القتى اقترفها » فقد وشع فى أسس العدو الذى كله 
بالقيود وسار يه الى حلب على اقبح صسورة ليكون هى ورقاقه 
الأمدرى تسلية للكفان ٠‏ 


ولقد حددت هذه الكاركة دوم إوفرا توقمير فى السنة الثامنة 


عشرة من حكم بلدوين ( الثالث ) بين « كيسوم »وى « مرعش » فى 
موضيع يعرف يأسدم « كومى » 5 


6 


و(كقع 


؟رسسست فى هذ! الوقت ذاته طائفة هن الجنوية فى ٠‏ جديل » 
وبصحيتهم كردينال من كئيسة رومة اسمه « يوحنا » أوقده ال1 ا 
ل أسكندر » نائيا عنه الى أقطار المشرق » وقد سعى « يوحتأ » هذ! 
للحصول من الملك وأمراء المملكة المدنيين والعلمانيين على الاذن له 
دشوله المملكة يصقته مندويا بايوياء ذلك لأن الناس كانوا كما أشرذا 
فى شقاق ٠‏ وقد انقسموا فريقين أحدهما يويد البابا اسكندسر , والآخر 
يقف الى جانب الحزب المعارض له » ودار حوار ونقاش طويلان حول 
هذه الشكلة . 3 7اقتريكرا على الشرب أن يظل منضن: الوقت حبكل 
حيث هو , وألا يدخل المملكة حتى نيقرخ كيان امرائها ورجال الكنيسة 
فن بدت الشيوع البكك الجندر يغام ييز نه يما يقر علي ارهد : 


لذاك بعثوا فى استقدام البطرك وغيره من رجال الكنيسة الى 
الناصرة حيث عقد اجتماع مع الملك ويعض البارونات التشاور فى 
الطرزق الذئ. يسلكوقة فى ها الوقف الشرع + .اذا كان بجميع كبار 
رجال المشرق فى البطريركيتين يقفون موقفا محايدا لم يكتموه بصفتهم 
الشخصية » الا كانوا متقسمين سرا فيما بينهم » ما بين عؤيد 
لهذا الفريق أى ذاك , لذلك لم يستطيعوا الوصول الى رآى بات فيما 
بينهم كما هى الحال فى مثل هذه الظروف , فقد صرح بعضهم ممن 
كان الآمر فى ايديهم بوجوب استقبال حندوب البايا ه. اسكندس » لأنه 
صسادب الأمر » وكان على راس هذا الفريق سنفنا الخالد الذكر 
« يطرس » كبير اساقفة صور ٠‏ بينما عارضه آخرون آثروا جانب 
٠‏ فكتور » , على أساس أنه كان على الدوام صديقا للمملكة والمدافع 
عذها , وكان هذا الفريق يرفض استتقبال المندوب البابوى رفضا داتا 
أيا كانت الظروف ٠‏ 


ةغ١‎ 


عن استقبال أحد ما من الجائبين ٠‏ وأيده فى هذا الراى نقر من 
البارونات ورجال الكنيسة , وكان الحامل للملك على اتخاذ هذا الراى 
هى خوقه من حدوث انقسام بين الأساقفة يؤدى الى شقاق فى الكنيسة, 
وقال انه ان خلى المندوب البابوى جائنبا دعوى حقوقه ومكانته 
الرسمية واراد المجىء كحاج الى الأراضى المقدسة للصلاة والعيادة 
فله مايريد ‏ ويكون له مطلق الحرية فى البقاء بالمملكة ماشاء حتى 
يحين موعد الرحلة البحرية التالية فيعود الى بلاده ‏ وبرر الماك رأيه 
هذا يما يلى : «ديان الانشقاق حديث الظهور » ولا يعرف الناس أاى 
الفريقين أرجح حجة ؛ ومن ثم قانه من الخطر فى مثل هذه المسالة 
التى لاتزال موضع جدل اعتناق فكرة مستقلة فتكون تابيدا مقدما 
لقرار عام فى الوقت الذى لازالت فيه الخاتمة غير واضحة » يضافه 
الى هذا انه ليست هناك ضرورة لوجود نائب. يايوى فى المملكة يرهق 
الكنائس والأديرة فيها ويحملها أعباء الانفاق عليه . ويكلفها عسرا 
هما ياخذه منها » ٠‏ 


كان هذا هى رأى املك الذى يدا صائبا كل الصواب لكثهم 
أخذوا براى الفريق المؤيد لوجوب استقبال المندوب البابوى » ومن شم 
فانهم استدعوه لدخول المملكة , وقد ثبت بيعدثذ أنه كان عبئا. ثقيلا 
على الكثيرين الذين ايدوا فكرة الاذن له بالدخول ٠‏ ك! 

د د 

وحدث فى هذه الأثناء تقريبا أن ولد ولد لعمورى كونت يافا 
وذوجته « أجنس » التى هى ابنة كونت الرها , فالتمس أيوه من املك 
أن يحضر حفل تعميده » وأن يأذن لهم يتسميته باسمه فقبل » فلما 
سألوه مازحين ماذ! هى خالع على الوليد وهى شاهده فى جرن 
المعمودية الطاهر رد عليهم قائلا بما جبل عليه من الدعابة « مملكة 


بيت المقدس » ٠‏ 


ع 


لقد تركت هذه العيارة العايرة أثرا عميقا قى تفوس بعض 
العقلاء الذين سمعوها . لأنها بدت لهم وكأنها نذير شوم بأن الماك 
رقم 1ه كان يزال شابا وكذلك زوجته سوف يموت دون أن ينجب » 
وقد تحققت هذه الذنيوءة ٠‏ 


2» ( 

أدى أسس أمير أنطاكية الى حرمان الامارة من معاونة قائد لها , 
ومن ثم استحوذ الخوف والقلق من جديد على الأهالى الذين راحوا 
يتوقعون بيزيوم وآخر وف فزع بالغ خراب بلدهم ان لم تتداركهم 
زعمة ربهء' فتعميهم 4 وانتهن يهم الأمل آخيرنا للرجوع الى متصبدر 
غوثهم يسالونه أن يخلصهم من الشرون التى تهددهم » ويلتمسون منه 
ها التسيوه كثيرا حته قلع يَحْيبِ لهم رجاء قط + ذلك انهم بحثوا هن 
جانبهم سفارة الى ملك بيت المقدس تتوسل اليه ضارعة باكية أن 
يسرع فى لحظته لنجدة شعب يائس قد أصبح على شفا جرف هار 
من الهلاك فيكتسب بما يفعل الشرف وال مجد قى عيون الناس » ويكون 
له الجزاء الأوفى من الرب ٠.‏ 


حين علم الملك بالوضع المتردى فى أنطاكية تمركت مشاعره 
اشفاقا على شعبها مما يقاسيه من البلوى فنهج نهج أسلافه وحمل 
العبء عن طيب خاطر وأسسرع الى أنطاكية مستصحيا رهطا من 
النيلاء الفرسان » قتلقاهم أهلها : صغارهم وكبيارهم على السواء 
الوقت والمكان ,. وراح يبذل أقصى همته للعناية يشئون الامارة بذلا 
كما لى كانت هى شئونه الخاصة ؛ ثم عهد بتصريف أمور حكومتها 
مؤقتا الى البطرك حتى يعود هو نفسه اليها » ولا فرغ من ترتيب 
مساعدة الأميرة مساعدة تتفق وأوضاعها رجع الى مملكته حيث 
كانت شئونه الخاصة تقضى يوجوده ٠‏ 

رح 


بعد عودة الملك جاءته سقارة عالية المقسام من أميراطور 
القسطنئينية تحمل اليه كتابا مختوما بالخاتم الذهبى ورسالة خاصة . 
وكان على رأس هذه السائرة العليمة الشان «كونت سبدينأانوس» أحد 
قارب الامبراطور ٠‏ وأما رفيقه فكان كبير مترجمى القصر واسمه 
١‏ ثيوفالكت ٠ه‏ وهصسى ر.جل داد الذكاء » شايد اأغيرة على المصالح 
الامبراطورية » وكان هذا المبعوثان كما قلنا يحملان رسائل سامية 
تتخدمن التاأاى : 
ه لتعلم أيهاالعزين الغالى ٠‏ يا أحب امل !مبراطوريتنا 
لنا » أن ؤوجِتنا الجليلة ايرين العظيمة ذات الذكر المميد 
قد اذقغدت أيامها المقدرة لها على هذه الأرض وجاورت 
أرواح الطويائيين المرضى عنهم » بعد أن خلنت لنا أبئة 
واحدة هى الوريثة لهذه الامبراطورية ؛ ولما لم يكن انا 
وله ذكن فائذ؟ مشفولون كل الانشغال نامر هن يخافنا + 
وكثيرا ما عتدنا احجتماعات هامة بصع أبرن رجال البائط 
الدثساور فى عقد ذداج ثذان 0 فأيدوه دالا جماسام 
ووافقهم جميع آمرائنا على وجوب عقد قراننا الملكى' 
على أميرة من بيتكم ومن ذوى قرباكم نظرا لما لكم من 
عظيم الحب فى نقسنا » وهى محية نحوطكم بها من بين 
كافة آهل الامبراطورية 0 وان التى سيوف تختارونها لنا 
من تريباتكم ‏ سواء أكانت أخث كوذت طرابلس الآمجد 
أى صغرى ألخوات أمير أنطاكية المعظم فانتا سوف نتخذها 
بكل ثقة زوجة لنا ء وس كتكون بعسون الله زوجتنا 
الامبراطورية ورذفيقتنا فى المملكة ٠‏ ثقة منا فى صدق 
ولائكم ودسدن اختياركم 4 * 


قلما أفضدثت السفارة الى الملك بعزم الاميراطور شفافا وكتابة 8 
وعد هى من جائيه بالاستجاية والمساعدة فيما طليه مكلة 2 وأقصح 


ع 


عن صادق شكره لعظمته الامبراطورية أولا لآنه رأى أن يريط نفسه 
ب وهى ذو المكانة السامية ‏ بواحدة من قريبات املك » وثانيا لأنه 
عهد الى الملك دون سواه باختيار عروسه المقيلة وزوجته اعتمادا منه 
على وفاء بلدوين واخلاصه ٠‏ 


لفت 


معد أن تباحث اللك مع ممدتشاريه يشأن هذا الزواج الذى 
سيكون احسن ما يرتجى لصبالحه الشخصية ومصالح صاحب 
العظمة الامبراطورية بعث فى طلب رس ولى الاميراطور » وراح 
يحدثهما حديثا مقنعا بان تكون « مليزند » ( احدى أخوات كونت 
طرابلس » هى الزوجة تولاهما وكانت « ملرزند » هذه 4تأة ذأت اق 
سام وكفاءة رائعة , فاخذ الندوبان اقتراح اللك يما هى جدير :من 
الاحتراعم ووافقاه عايه ٠‏ ولكنهما التمسا منة انث وعلم الامبراطور 
بهذا القرار على يد رسل يبعثهم اليه ويالكتب ينفذها اليه ٠‏ 

وتمت فى هذه الأثناء الاستعدادات الخسخمة التى ف'تت 
الاستعدادات الملوكية ذاتها والتى تكلفت مبالغ باهظة أنفقتها كل من 
أم العذراء وخالتها من أجلها ٠‏ لاسيما وقد وقع علييا الاتتيار 
لتشغل هذه المكانة السامية ٠‏ كما أنفق آخوها وأاصدقاؤها ال.ال 
الكثير لشراء الآأسباور والحلقان ودياييس ملئيس الرأس والتاتميل 
والخواتم والعقود والعصائب المصنوعة من الذهب الخالص » كما 
جهزت الأدوات الفضية الثقيلة الوزن والمختلفة الأحجام اللازمة 
للاستعمال فى المطبخ وأدوات المائدة والحمام , اأى جائب اللجم 
والسروج ٠‏ وبالاختصار فانهم لم يتركوا شِيئا آلا جهزوها به 
واننتوا على ذلك ال بالخ الطائلة انفاقا قاحشا » وكانت أجرة صيافتها 
وحدها شاهدا على تجاوز كل الآثمان الباهظة حتى فاقت اسراف 
اللوك * 


عع 


وكان الاغريق فى الوقت ذاته يتقصون كل دقيقة وصغيرة عن 
حياة الأميرة ومسلكها . بل لقد زادوا فاوغلوا فى البحث فى ادق 
صفاتها الجثمانية مما يعتبر مسرا ء وكانوا على اتصال داثم 
بالامبراطور ينتظرون الاذن لهم بالعودة لاسيما وقد طالت اقامتهم 
حتى استدار الحول ٠‏ 


وآثار البطء فى الاجاية غضب الملك ورجال بلاطه وأقارب 
الأميرة وأصدقائهما » وبلبغ الغضب ذروته فاستدعو! سفيرى 
الامبراطور علانية وخيروهما بين أن يفضوا هذا الزواج الذى طال 
أهد اتمامه » وطال الأخذ والرد بشأته , أى يرد الأموال التى أنفقت » 
وأن يتوقفا عن سوق الأسباب الغامضة لالتسويف ويعقد العقد وفقا 
للشروط التى اتفق عليها فى الأصل , ذلك لأن أخاها كونت طرايلس 
كان قد أنفق أموالا طائلة . اذ أس بيناء اثنتى عشرة سفينة جهزها 
يكل شىع , لأنه كان مجمعا العزم على اصطحاب أخته الى زوجها , 
وبالاضافة الى ذلك فقد جاء الى طرايلس كل سراة المملكة والامارة 
ليصحيو| الأميرة « مليزند » فى رحلتبا القسسادحمة » وكان الكونتث 
يتكفل بدفع نفقاتهم جميعا من جيبه الخاص ٠‏ 


كان الرسولان الاغريقيان ( كالعهد بالاغريق ) يسوقان فى الرد 
جهد ما أمكنهما التسويف , فعمد الملك الى وقف 'ساليبهم الماكرة 
قارسل « أوتى ديزبيرج » مبعوثا خاصا الى القسطنطيئية » وقوضه 
غى معنالبة القوم هناك بالافصاح له شخصيا ‏ باعتباره ممثل الملك 
الشخصى ب عن حقيقة نوايا الاميراطور دون مراوقة ؛ قعاد رسوله 
اليه يأسرع مما كان متوقعا ومعه كتاب من الامبراطور ورسائل تبين 
أن كل ما اتخذ بشان هذا الزواج لم يقع ابدا موقع القبول و'لرضة 
من تقس عظمة الامبراطون ٠‏ 


ءءء 


قلما علم الملك بهذا النياً تسحب من المقاوضات فقد راى فيها 
اهانة كيرى لحقت بذاته , وتذمر الملك من أن ينتهى الى لا شىء 
كل ما ساهم هى فى الاعداكد له وسار فيه قدما ٠‏ وكان يعده بعض 
واجية ٠‏ 


وخاف الرسولان الامبراطوريان أن يمسهما أذى من جراء 
غضب كوتت طرايلس قبادر! الى الرحيل مسرعين الى قبرص فى 
مركب صغير شاء حسن طالعهما أن يجداه على اهية الايحار ٠‏ 


2 د 23 


ما كاد النبلاء المجتمعون فى طرابلس يرحلون حتى مضى املك 
الى أنطاكية استجابة منه لالتماسات اهلها الملحة بان يأخذ فى يده 
مقاليد الامارة » فلما وصلها صادف نفس رسبولى الاميراطور اللذين 
كان المفروض أنهما عائدان الى ديارهما بعد مغادرتهما طرابلس ٠‏ 
ووجدهما يعقدان اجتماعات ودية يومية مع الأميرة صاحبتها بشان 
ابنتها الصغرى مارية . يضاف الى ذلك أنه كان فى ايديهما رسائل 
دن الامبراطونر مختومة بخاتمه الذهبى:يؤكد فيهامو افقتهالتامةعلى 
كل اتفاق يبرهه رسولاه مع الأميرة وأصدقائها بشان موضصوع 
الزواج ٠‏ وقد افضصى القوم الى الملك لحظة وصوله بخبر هذه 
المفاوضات . فاحس بجرح عميق قى نفسه » واهانة بالغة لشخصه 
من جراء هذه السالة , التى رآى الصواب فيها أن يرفض أنيكونطرفا 
مع الامبراطور فى موضوع الزواج ؛ غير أن عطفه على قرييته اليتيمة 
التى لم يكن لها حن اب يحميها حمله على التفكير فى الآمر طويلا , 
وانتهى تفكيره الى إن يكون هى كفيلها » ونجح فى عقد الزواج * 


ما كادوا يقرغون من هذا الموضوع حتى كانت السفن معدة 
فى المكان المعروف يميناء القديس سمعان » عند مصب ذهر العاص ,» 


لاغ 


حيث استقبل الرسمل الفتاة وفى صحبتها حاشية كبيرة العدد من اعظم 
رجال البك الذين عهد اليهم بمرافقتها الى حيث يقيم زوجها » وأيحرت 
هى معوم ٠‏ 


2# 


ولقد شاء الملك أن يعود مقامه بأنطاكية دالخين عليها ؛ قاعاد 
اثناء وجوده بها ترميم حصتها الذى كان يقع فى القديم عند جسر 
على ذور العاص يعرف عادة بياسم « جسن الحديد » » وهى حمسن 
بنع عن الطاكية خمسة او سبتة اعيال » وكان ذ تفع كزين ذى مسد 
هجمات المغيرين عليها . كما كان يقوم فى الوقت ذاته عقبة كاداء 
فى وجه العصادات المتسللة إليها * 


ودينما كان الملك منصرفا للاهتمام يشئون الامارة إن! اسه 
المؤمنة التقية ‏ وقد اذيكرا المرشى الذى لم تشساف ونه ل تصتسي 3 
الطريق التى لايد لكل اين أنثى من أن سل بن فيها 0 فلذطات لقاب 0 
فى الحادى عشر من سيتمير ( سنة ٠ 2 1١51١‏ فشق عليه موتها 
حين نعوها اليه وأسلم نفسه للحزن » ولم ينف لوعة فجيعته قيها . 
مما أظهر للعيان مدى ما كان ينطوى عليه قله من الجحب لاعميق 34 1. 
والواقع أنه ظل عدة أيام بعد رحيلها تتساقط نفسه جحسيرة 2 جوع 
جزعا شديدا لم يستطع أحد أزاعه الاقد قتراب منه لعزائّه . 

لقد راحت الملكة « مليزند » ذات الذكرى المجيدة لتميشن مع 
اللائكة » ودفتت فى وداى 2 دهوشاقاط 6 على يمين النازل الي قر 
العذراء المباركة الطاهرة مريم اليتول أم مخلصنا ٠»‏ وسجى .جكمانها 
فى قبى حجرى تحت الكنيسة ذى ايواب حديدية » والى جواره مذيح 


يقام فيه القداس اليومى ترحما على روحها وأرواح جميع اندم 
الذين حاترا عن اهل السين + 


م2 


( 5ع 


كانت نياط قلب كونت طرايلس فى هذه الأثناء تتقطع ألما وغيظا 
اذ سخر به الامبراطور فكلفه نفقات باهظة لاعداد أخته للزواج منه , 
ثم عاد فرقضها دون أن يبين الحامل على هذا الرفض ء غنيذها كما 
لى كانت هذه الفتاة بنت رجل هن الرعاع ٠‏ وأسلم الكونت نفسه 
للحزن المحرق » وراح يفكر تفكيرا عميقا كيف يجازى الاميراطور 
مجازاة تكافىء ما فعله به » وكيف يرد الضرية بمثلها » وعلى الرغم 
من آنه كان فى غمرة هذه الأشجان يدرك أن الامبراطور يعتبر أقوى 
لوك الأرض قاطية وآأن قوته(؟"؟) هو ذاته لن تجديه بدا فى انزال 
أى عقاب يه : الا أن نقمته عليه حركته للعمل ضده ٠‏ وحتى لا يظهر 
للملا أنه غير عابىء بما لحقه من الاهانة أى ساكت عليها فقد أمر 
بتسليح السفن(7؟) التى كان قد أعدها لغير هذا الغرض » واستدعى 
جماعة من القراصنة والعيارين وارباب أبشع الجرائم وعهد الييم 
بهذه السقن ؛ وكلفهم بالعيث فسادا! فى أراضى الامبراطون والا 
تأخذهم فى ذلك رعاية ألشىء أو رحمة يأحد 2 وأمرهم باضرام الثار 
قى كل من يصادقونه » غير مبالين بعمر أى جنس أى وضع » وألا 
يستثنوا من بطشهم كنيسة .ولا ديرا » وأن ينطلقوا ينهبون ويسلبون 
ويدمرون كل مكان ء قرب هذا المكان أي بعدء مبينا لهم أنهم يستعملون 
السلاح والبطش لاحقاق العدالة التامة ٠‏ 


أطاع هؤلاء الرجال الكونت وأبحروا وانساحوا فى كل ممتلكات 
الامبراطون ينفذون أوامر الكونت على مجال واسع فى كل ناحية : 
جزيرة كانت أو أرضا تجاور بحر! » وساروا سيرة خرقاء : سداها 
التهب والحرق ولدمتها الفتك بكل من يصادقونه ؛ فلم يبالوا أن 
يدنسوا الكنائس ٠‏ ولم يتورعوا عن اقتحام الأديرة » ولم يوقرو1 
مكانا ما من الأماكن الطاهرة , ولم يعقوا عن نهب أموال الحجاج 


+ 
(م 4؟ ‏ الحروب الصليبية ). 


الخصصة اسفرهم وهم فى طريقهم الى الأماكن المقدسسة أى فى 
رجوعهم ٠‏ وسقوهم كاس الموت دهاقا » وقضوا عليهم أن يبقوا فقراء 
عراة » ولم يرحموا ذا حاجة ولا عريان الا وزادوا قى بلواه » كما 
استولوا على أمتعة التجار المسافرين الذين يستبضعون ويتاجرون 
الكسب عيشهم وعيش نسائهم واولادهم » وأرغموهم على الرجوع 


(5؟7) 


قى الوقت الذى كان فيه كونت طرابلس منصرفا لتحقيق رغبته 
.فى الثار كان الملك موجود! فى انطاكية ٠‏ 


ورغية من الملك فى تناول مسهل قبل دخول الشتاء كما جرت 
عادته فقد حصل من « ياراك » مطبب الكوذت على حبوب معينة كان 
من المقروض أن يتناول القليل منها فى لحظته , اما البقية فبعد مرور 
فترة معينة من الوقت ٠‏ 

واذ كان أمراؤنا الشرقيون واقعين تحت تاثير زوجاتهم فانهم 
كانوا يحتقرون الأطباء. اللاتين ولا يثقون فى مقدرتهم » ويؤمنون 
يكفاءة اليهود والسامريين والسريان والمسلمين فقط » ولذلك فان 
أمراءنا هؤلاء اسلموا انفسهم لأيدى أولتك الممارسين للملاج , 
واستامنوا على ارواحهم قوما جهلاء بالطب ٠‏ 


ولقد اشيع أن هذه الحبوب ( التى استعملها الملك ) كانت سامة 
.وهو قول ريما لم تجاوز الاشاعة فيه الواقع ٠‏ ذلك أن القوم عمدوا 
.يعدئذ ب وهم فى طرابلس ‏ الى وضع بقية الدواء فى رخفيف قدموه 
.لكلب ليرىا أثره فيه فمات الحيوان بعد بضعة ايام قلائل ٠‏ 


20+ 


آنا اللك.قما كاد يتناول هذة الخيسوي حتى اعتركة حم : 
اشتدت يه آلامه , وتزايد وجعه لحظة بعد أخرى , طلب ممن حوله 
أن يغادر أنطاكية فغادرها الى طرابلس حيث ظل بها طريح القراش 
بضعة أشهر وهى يرجى الشفاء مما هى فيه يوما بعد يوم ٠‏ فلما تبين 
له فى النهاية أن وعكته تضاعفت.: وأن الشفاء بات أمرا ميئوسا 
هنه » آمر أن يحملوه الى بيروت واستدعوا! له كبار رجالاتها وأساقفتها 
ونبلاء المملكة على جناح السرعة ٠‏ فاستجابوا لما طلبه » فلما وافوه 
صارجهم بَانمَائه الصادق #الرممة والاخلاص يما اعترك للقن 
يتقين خالدية علؤها التم مكل اكافه » وعيتذ اك باريكك ورج سهتها 
وانطتلقت من هيكلها البشرى وصعدت الى السماء لتنعم يرحمة الرب 
فى صبحية الأخيان + ولقتوم. بالتاج. الذى لايفتى يدا * 
3 6د 

وكانت وفاة الملك بلدوين فى الثالث عشر من فبراير سنة 1١55‏ 
من موك سيدنا » وذلك فى السنة العشرين من حكمه » وكان عمره 
يوم موته ثلاثا وثلاثين سنة ؛ ولما لم يكن قد أنجب فقد آل المرش 
شرعا الى أخيه عمورى ٠‏ 


وقد حمل جثمان بلدوين الى بيت المقدس فى موكب باك مهيب 
واحتقال ملوكى ٠‏ ووقف رجال الدين والناس قاطبة فى الطريق 
يشيعون جنازته » وسارى! الى كنيسة القيامة حيث دفن فى توقير 
مع أسلاقه ؛ أمام مكان الجلجثة » حيث صلب السيد من أجل 
تلاصمتا ٠‏ 
تنيت 

ولا يعرف التاريخ كما لا يذكر أحد من الأحياء أن الناس قد 

أحسوا بمثل الذى احسوه تجاه بلدوين من الحزن العميق والألم 


11 


وبالاضافة الى ما أبداه آهل المدن التى من يها موكبه الجنائزى 
الملوكى من الحزن والبكاء » ققد جاء من الجبال جمع كثيف من 
الكفار الذين تتبعوا جثمان الراحل وهم ينتحبون ٠‏ 


ولقد ظل اليكاء موصولا والحزن متجدد! عليه ساعة يعد 
آاخرى طوال الأيام الثمانية التى استغرقها انتقال موكب جنازته من 
بيروت الى بيت المقدس , بل انه ليقال ان أعداءه انفسهم أحزنهم 
رحيله » كما يقال ان البعض اقترحوا على نور الدين أن يغتتم فرصة 
موته وانشغال أعدائه يتشييع الجنازة قيغير على بلادهم 0 قاجايهم 
« بل يجب علينا أن نشاطرهم حزنهم » وأن ندعهم وما هم فيه فلا 
نزيدهم بلوى على بلواهم لأنهم فقدوا أميرا ليس 1ه قى الدنيا 


٠ » شبيه‎ 


36 د 
وما كنا قد وصلنا الى نهاية هذا الكتاب فى تسجيلنا لأعمال هذا 
املك فانناً نسال بحق أرواح القديسين المجتبين أن تنعم روحه 
بالراحة الكبرى ٠‏ 
آهين 35-6 


هذا يقتهى الكتابي الثامن عشر 


م 


حواشى الكتاب الثامن عشسسر 


)١(‏ أذا كان هذا هو اللمسبب فى م هذه المجاعة عتد وليم الصورى قان 
أبن القلانسى يشير فى ذيل تايخ دمشق ,2 ص 50؟5 , الى ارتفاع الأسعار 
يدمشق فى ذى القعدة سنة 458ه ء وذلك بسيب عدم الواصلين « الميها 
بالمغقلات من بلاد الشمال حيث يلغ سعر الغرارة من الحنطة 6" دينارا 3 
وزاد على ذلك » ٠‏ 

٠ ١٠١/١١ رومية‎ )9 

(5؟) راجع الكتاب الأول من هذه الترجمة العربية ٠‏ 

(؛) أشارت المترجمة الانجليزية فى تعليق لها على « أجنس » هذه 
فقالت انها من الشخصيات شيبه الأسطورية ,. وكذلك الحال مع جيرالد , 
وتحيل القارىء الى الجزء الثانى من هذة الترجمة العريية ص اك والى 
الفهرس الأبجدى الملحق بآخر الجزء الرابع من ترجمتنا هذه ٠‏ 

(4) أشعيا ١/؟‏ - 

() الملوك أول 15/5١‏ > 


(1)فيما يتعلق ببلعام راجع القصة قى العهد المقديم » العدد , 1١‏ 
لاله 


رلك ا 


0( ورد هذا المكان يأسم « بيت وعر لبنان » فى التوراة » ققد جام 
فى الملوك أول ونا » وعمل الملك سليمان بيتى ترس من ذهب وجعلها 
فى بيت وعر لبئان » » كذاك وردت الاشارة الميه أوضا فى سفر الأيام ( ثائى ) 
يكن ٠.‏ 


(9) « الاخوان » الذين اجملهم هنا وليم الصورى فسرهم ذيل تاريخ 
الاسبتارية والسرجندية والداوية ٠‏ 


)٠١(‏ كان خروجهم بامر نصرة الدين أمير هيران من رأس امعيد التى 
يقول « لى سترانج » عنها ان أبحاث سير ولسون افضت يه اللى اعتبارها 
هى «١‏ كفر سلام » اللتى وردت فى سقر الاعمال رفؤ كلقن باسم « أنتيبياتريس > 
فى قوله « فالعسكر أخذو! بولص كما أمر داود وذهبوا به ليلا المى انتيبيا 
تريس :.“ » 

)١١(‏ ذكر المذيل » سن "6٠‏ ؛ أن نزول نور المدين على بائياس ومضايقته 
لها بالمنجنيقات كان قبل السابع من ربيع الآخر عام ؟00ه ؛ أما فتحها فكان 
عتدما « تناهى النقب واطلاق النار فيه » و 0 وصف 
مذلة الفرنجة وقد وصلت الأسرى ورؤوس القتلى المى دمشق وقد زينوا على 
كل جمل فارسين من أيطالهم ومعهما راية من راياتهم منشورة ٠‏ وقيها من 
جلود رؤوسهم والمقدمون منهم وولاة المعاقل , كل وأحد منهم على فرس 
وعليه الزرد والخوذة 0 وقى يده راية 3 والرجالة من السسرجندية 
والدركبوليه كل ثلاثة وأربعة وأقل واكشر 8 حبل » ومما قيل من الشعر فى 


وضصف ذلك : 


مثل يوم الفرنج حين علتهم 
وبراياتهم على العيس زقفوا 
يعد عز لهم وهيبة ذكن 
هكذا| , هكذا . هلاك الأعادى 
لا حمى اله شهملهم من شتات 
فجزء الكقور قتل وأسنر 


٠» ال/5١ المزامييى‎ )١1١ 


ع5 


ذلة الأسر واليلا والشقاء 
بين ذل وحسرة وعنام 
قى مصاف الحروب والهيجاء 
عند شن الاغارة الشعوام 
بمواض تفوق حمده المضسام 
وجزاء الشكون خير الجزاء 


(15) المقصود بالأمير العظيم هنا السلطان نون الدين محمود ين 
عماد الدين زنكى ٠‏ 

زقلة المزامير /ك . 

لله كان الداعى لهذه الحرب هى تقض الصليبيين لمعاهدتهم مع تون 
الرعى فى العراء لمسكوتهم الى الأمن بالمهادنة والموادعة » ( راجع ذيل 
ويائياس فتهض لهم نور الدين فتمكن من فرسانهم قتلا وأسرا « ولمْ يقلت 
مثهم على ما حكاة الخبير الصادق غير عشرة تقر ٠ ٠٠0٠٠‏ وقيل ان ملكهم 
فيهم , وقيل انه فى جملة القتلى ٠‏ ولم يعرف لله خبر » ٠‏ انظ الذيسل 
لابن القلانسى عن 78١‏ وراجع العاشية أعلاه رقم 11 - 
إما موضعهة قسمأة يأسم ملعدك لهام 
(11) أى تييرى كونت فلاندرز ٠‏ 


)١164(‏ فيما يتعلق بخبر مرض نور الدين وما كان له من ذيول وأحداث 
فى المجانب الاسلامى نعود الى ابن القلانسى فنجده يذكر فى ذيله لتاريخ 
دعشق أنه فى رمضان سنة ؟50ه عرض لنور الدين حرض حاد خاف منه 
على نفسه حتى أنه استدعى اميه أخاه نصرة الدين ميرميران وأسد الدين 
شيركوه وأعيان الأمراء والمقدمين » ثم قرر بحضرتهم أن يكون أخوه نصرة 
الدين فى الحكم من بعده على أن يكون مقيما بحلب » ويكون أسد الدين فى 
دمشق » ثم زادت العلة به فنقلوه فى محفة المى حلب ثم جاءت الأخبار مرجفة 
يما أزعج خاطر المناس عن نور الدين حتى لقد « طمع الافرنج فقصدو! مدينة 
شيزر ؛ وأفقحشو! القتل فى أملها والنوب » وللكن تصدى لهم الاسماعيلية 
فاخرجوهم من شيزر » ٠‏ ثم يتكلم ابن القلانسى عما حدث بحلب من أن والى 
قلعتها واسمه مجد الدين منع نصرة المدين من دخولها , فثار الأهالى ضد 
محد الدين وكسروا! المباب وأدخلوا نصرة الدين 0 وكان حوقف والى القلعة 
فاجما عن أنه كان يعلم أن نور الدين لايزال حيا » وصعد الى القلعة من 
شاهد نور الدين حيا يقهم ها يقول “وما يقال » ؛ ولقد صفح نور الددن عما 
كان من العامة وقال : « ماطلبوا الا صلاح حال أخى ووللى عهدى من يعدى » 


ملام 


أما نصرة امدين فقد أنصرف المى مدينة حران المتى كان كد وليها 9 ويلاحظ 
أن ابن المقلانسى كان شاهد عيان لهذه الأحداث ولشقاء المسلطان الملك العادل, 


فنظم هذه الأديات : 

لد حسنت صقاتك يا زمانى 
قكم أصيحت مرعويا مقوقا 
وجاءتنسا أراجي قف يملك 
فقروعت القلوب من البرايا 
وشارت فتنة يخشى أذاههما 
ووالى بعد ذاك يشسير صدق 
فولى الخوف مهدوم الميبانى 


وقزت يما رجوت من الأمانى 
فيدلت المخافة يالأامان 
عالييسم الشأن مسدودك المزمان 
بان اتجافيا تسل الجنات 
على الاسائم من قاص ودان 
وعاد الأمن معمور المغاتنىي 


(19) يعنى مسألة لمن يكون قطع يمين الولاء والتبعية حسبما تقضى 


الأنظمة الاقطاعية ٠‏ 


(١؟)‏ المقصود « بالمشروع » هنا هى الاستيلاء على شيزر واقطاعها 


لتيرى كونت فلا ندرن * 


(1؟) راجع فى دخول « مير ميران » حلب ثم سرعة انس حابه منها 


٠ ١4 الحاشية رقم‎ 


88 كان الحمين الذى يقتين الية ولي فى التق اعلا فى حفن ارم 
المجاور لأنطاكية , وقد سبق التعريقف بهذ! الحصن المعروف عند الصليبيين 


ياسم ‏ 26عتد28 


(1؟) ترجح الترجمة الانجليزية أن هذه الآخت هى « ايقيتا » 151714 
أصغفر شقيقات اللكة مليزند » وكانت « أدفيتا » هذه حينذاك رئيسة للدير 


رلع 883 أسصلة120216-8 نلق 28656 ,لمطتده"3 ع0 6«عامع ع1 م 1ن 1ممدطت 


.5 .2 ,1 .نا (رعاقتاءط جوم مقه) 


إفنة المقصود بالأمير المتركى هنا توى الدين محمود * 
(6؟) أوردها وليم فى المتن برسم هلهطغت2 وقال جب فى 5008هتصد8 . 


00 


الف 


اذها « بزاعة » ٠‏ 


ٍ 0 عام هذه السقارة التى فيها أتارد فى أواخر سنة /ا5كاام « 
ولكن اشارة وليم الى وفاة هذا الاسقف التى وقعت سنة ١١6١‏ تبين أنه 
كتب هذا الخبر فى تلك السنة أى التى بعدها , أى قبل ثلاث سنوات من 
« القائه القلم » » راجع مقدمتنا المعربية للجزء الأول من هذه الترجمة لكتاب 
وليم الصورى ؛ الحروب المصليبية ٠‏ 

(90؟) كورنثوس الأول ٠ 1١/17‏ 


(4؟) فيما يتعلق بسيس التى يقول عنها أبى الفدا انها احدى مدن 
أرمينيا المكبرى راجع ما أورده عتها 58 .01.2 .02 : ومع مسمنامعة 
حن أقوال المجغرافيين والمؤرخين العرب ٠‏ 

(9؟) يستفاد مما هو وارد فى : 

0 - 448 .22 ,11 001269068 قعنة : نلو اهدطن 
أن المفاوضات مع توروس قد تمت بينه كطرف أول وبين الملك بلدوين والداوية 
كطرف كان ٠‏ 

)١(‏ ترجح الترجمة الانجليزية لكتاب وليم هذا أنه لا يستبعد أن يكون 


وليم قد حصل على هذه المعلومات من « عمورى » أخى بلدوين الثالث 
تنقسه ٠‏ 


صحة هذا التاريخ اللذى أكدته أبحاث : 
1281 1100 بصم تمتمعول عتلعتةععتدهك1 مه مخطاعتطوقء0 : امعطم .21 
7 .2 


(5) الضمين هنا عائد على كونت طرابلس ٠‏ 


(”) أى السفن التى كانت مهياة لسفر أخته وكبار المدعوين الى 
00 


/اه 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ بس مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
لعل عبد العظيم رمضان 
؟ ب على ماهر 
اغداد : رشوان محمود جاب الله 
ثورة بوليو والطبقة العاملة 
أعداد : عبد السلام عبد الحليم عامر 
- “التيارات الفكرية فى مصر المعاصرة 
دء محمد نعمان جلال 
فكية عبت السسفيع 
1" ل هؤلاء الرجال :من مصر ج ١‏ 
معى اللطيعى 
”ا ب صلاح الدين الأيوبى 
مع 0 
4 - رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
دء على بركات 


- 


همع 


1 صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
ده محمد آئيس 


1 نو فيق دباب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزى 
شكرى القافى 
١‏ هدى شعراوى وعصر التنوير 
لء+ نبيل راغب ْ 
١“‏ . أكذوبة الاستعمار المصرى للسودان 
دء عد العظيم رمضان 
15 - مصر فى عصر ألولاة 
دء سيدة اسماعيل كاشف 
1١6‏ المستثشر قون والتاريخ الاسلامى 
د. على حسن الخربوطلى 
- فصول من تاربخ حركة الاصلاح الاجتماعى فى مصر 
ل حلمئ أجهد أن شلبى 1 
9 القضاء الشرعى فى محر فى العصر العثمانى 
ده محمد نصر فرحات 
4 - الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية 
دء على السيد 'مخمود 
دء أحمد محمود صابون 


م 


3: 


5 


1 


رف 


12 


18 


55 


7 


2٠١ 


ال المرإسلا السرية'بينسغد زغلول وعبدالرحمن فهمى 
حل كيك أنيس 
نك التسوافه اف مغير أنات الدن المقهاان ننه | 
توفيق الطويل 
جمسال بدوى 
ب التضوف:ق مصن ايان الفضر العفماق عت + 
توفيق الطويل 
الصحافة الوفدية 
٠‏ نحوىق كامل 
ترجمة : دء عبد الرحيم مصطفى 


بد “ناريك الفكر الترروف إلى مسن الجذيفة 
دء سعيد لاسماعيل على 
افج تعره لمر ج1١‏ 


ترجهة : محمد فريد أبو حديد 
ل فتح العرب أصر ج ١‏ 

ترجمة : محود فريد ابو حديد 
مصر فى عهد الاخشيدبين 

لل سيدة اإسماعيل كاشف 
الموظفون فى مصر 


دء حلمى أحمد شقبى 


١‏ مد خمسون ا عخم بة وه 5 يه 


شكرق القافى 

؟ ‏ هؤلاء الرجال من مصر لح ؟ 
لعى المطيعى 

8م ب مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
ل»؟٠‏ خالد الكومى 


5 - تاريتح العلاقات المصرية المغربية 
ده يوثان لبيب رزق 
ه*# لم اعلام ألو سيقى المصربة عبر .6! سئة 
عبد الحميد توفيق زكى 
ترحمة : ده أحود عبد الرحيم مصطفى 
لالكا ل الشيخ على بوسف 
تاليف : د+ سليميان صائح 
الفصر؟لعكماتن ش 
د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم 
ا 5 قصة احتلال محمد على لليونان 
دء جمسل عبيد 
1 الأسلحة الفاسدة ودورها فى حرب ١158‏ 
د. عبد امئعم التسوقى الجميعى 
١‏ ب مححمك فريد الموقف والماساة 
رقعت السسعيد 
اكه 


؟؟ 


1 


10 


5 


57/ 


54 


63 


ركد 


00-7 


سه 


اسسمم 


سمه 


تكوين مصر عبو العصور 
0 فيق غربال 
رحلة فى عقول مصرية 
ابراهيم عبد العزيز 
الأوفاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر 
العثمسانى 
دء محمد عفيفى 
ترحمة : أعده حسن حشى 
تاريخ العلاقات المصرية الأمربكية 15179 : /ا580ةا 
تأليف : دء عبد اترزؤوف أحجد عمرو 
تأقيف : أءدء قطيفة محمد سالم 
تأليف : دء زميدة عطا 
العلاقات المصرية الاسرائيلشة 
تاليف : أوده عبك العظيم رمعبان 
الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
تاليف : له سوير أسكادرن 
تاربخ المدارس فى مصر الاسلامية 
اعداد : دء عبد العظيم رمضان 


[فن 


61 


زنك 


لمن 


/ام 


/ه 


5م 


00 لرحالة وال 
ا والقناصل الفرئسيم 
.- ّ 8 2-0 7 
تأليف : دء الهام محمد على ذهنى 2 
ب أربعة رد ٌْ 
7 --- وأربعة مؤلفات 
00 ال الدرين عز الدين 0 5-5 
الأشاط 5 
الأت ق 1 
محمد عفيقى 
ب الخروت الفليحة 
الحروب الصليم ج ؟ 
ترجهة وتتحقيق : دء حسن حبائى 
. الس 3 
: آل + 
- لريفى فى 
عصر 
حلهي احمد شلى م 
١ 57‏ 3 
ظ سيدة أسماعيل كاشف 
1 9 1 لصحا 
: سحين ١‏ 4 
٠‏ (برآ 20-6 
ِ امسلمىي 


عا لصناصة 

لراسوالتة المتامية مق 

. 

0 بيه ىل 
7 


و 51 9 
صرون عن ١‏ 2 
رواد الموسيقى العربية 


عبد 1 - 
لحميد توفيق زكى 


اكع 


1*ى٠‏ عبد العظيم رمضان 


15" ب هؤلاء الرجال من مصر جل ؟ 
ممعى الخمطيتعى 


205 موسوعة تاريخ مص عير الحصون 
اعداد ‏ د* عبد العظيم رمضان ٠*٠‏ 


د* محمد تعمان جلال 


ف * سهام نصار 


3 ب 'الراة قن امضنتفى العصبى القاطمي 
د ٠‏ تريمان عيد الكريم أحمد 


7" 2. الأصول التاريخية لمساعى السلام العربية الاسرائيلية 
آ ٠د ٠‏ عيد العظيم رمضان 


كع 


الفهمسرس 


نتوسية الخريية الفوويةة 1 ب يد باد بوك ار 8 
الكثتاب الثالث عشي : 

الاستيلاء على صور وبسط السلطان الملواكى على أقاليم 
لاتننية اتاو ع اناق ع لل ماد بور مقا بق م يو 
الكتاب الرابع عشي : 

فولك ملكا على بيت المقدس والاضطراب فى سورية الشمالية ٠‏ 46 
الكتاب الخامس عشس : 

مماولة الاميراطور يوحثا بسط نفوذه على الامارات 

اللآتينية .ا .ا. د .د .امد .ا ما م .اه وول 
الكتاب السادس عشي : 

اشتراك بلدوين الثالث وأمه الملكة مليزند فى الحكم والحملة 
الصليبية الثانية 5 هو ىاه 3 8 85 3 ٠.‏ م 


. فكع 
(م ١‏ ب الحروب الصليبية ) 


الكتاب السابع عشسس : 
الاستيلاء على عسقلان بدلا من الحرب الصليبية الثانية ٠ ٠‏ ١."ا‏ 
الكتاب الثامن عشي : 

القدس اللاتينية فى ذروة قوتها زءسن بلدوين الثالث 
والتطلع للاستيلاء على مصن  ٠ +٠ ٠.‏ . . . . هلإ 


لف 


 -‏ بومصسصيم مسو 


رقم الايداع 1151/4511 


الترقيم الدولى 9 3525 01 - 977 ,1.5.827 


هذا هو الجزء الثالث من الترجمة العربية لكتاب وليم 
الصورى عن الحروب الصليبية لفترة تستمد أهميتها من أن 
المؤلف شاهد بعض أحداثها . وشارك فيها . كما اطلع على 
ملفاتها ووثائقها فى دور المحفوظات بالقسطنطينية والقدس 
وكئيسة روما ذاته . 

ولقد كانت أمنية أساتذة تاريخ الحروب الصليبية 
والعصور الوسطى أن يجدوا هذا الكتاب فى العريية » لكن 
كانت ضخامته تحول دون تحقيق هذه الأمنية حتى اضطلع لها 
استاذ فاضل ومؤرخ كبير ترجم إلى العربية العديد من وثائق 
تلك العصور من اللاتينية والفرنسية القديمة . ذلك هو الاستاذ 
الدكتور حسن حيشى » وقد خرجت ترجمته العربية وتعليقاته 
شاهدة على المعيته ودقته وسيعة اطلاعه , كل ذلك-ق أسلوب 
عربى فصيح , وبيان مشرق الديباجة لا يحس فيه قارئة شيهة 
الترجمة . 

وبسر هيئة الكتاب أن تقدم لقرائها وطلاب الثقافة العميقة , 
الجادة فى العالم العربى هذا الكْتاب . 


وس اسجعل١‏ معطاوتاطانا 7 
01209 


قرننيا 


